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انژ )ضرال 


م اا سے مر 


عه وت نم له 


ما سه سے کے 


الكو ردس ضا اوي ام لا رل لاوط 


بهم الله الرحمن الرحير 


مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله رب العالین ‏ والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد 
ابن عبد الله الذي بعثه للبشرية هادياً ونذيراً » وداعياً إلى الخير » أنقذ به 
الإنسانية من ظلمات الجهل إلى نور العلم » 

أما بعد : 

افإني لما أيقنت في نفسي أن هذا الكتاب ( المنقذ من الضلال ) أنفع الكتب 
وأجلها إن فهم حق الفهم ‏ وأدرك حق الإدراك اهتممت به » وشرعت في 
العمل فيه » وإخراجه للناس في طبعة جديدة » وقدمت له بمقدمة بينت فيها 
العلاقة الوثيقة بين « المنقذ من الضلال » و « المنبج » لديكارت ؛ ثم دعمت 
اراي بالوثائق وأرقام اخطوطات التي كانت موجودة عند ديكارت » وما كان 
موجوداً عند أصدقائه المقربين » والتي مازالت موجودة في مكتبات أوربا إلى 
يومنا هذا . 

ومنذ ذلك الوقت واصلت البحث راغباً في الوصول إلى قرار في هذا 
الأمر » أعني الصلة بين الغزالي وديكارت » ولقد توصلت إلى حقائق لا يكن 
أن یرتاب فيها إلا النیزمون نفسياً أمام ضغط الغزو الفكري ‏ والشعور بالتقص 
تجاه هو لاء الأقزام الذين غلا قومنا غلواً شنيعاً في تمجيدهم » والإشادة بذكرهم 
والاستخذاء لهم » ويجعلون قولحم فوق كل قول » وكلمتهم عالية على كل 


is‏ ا 


كلمة » وأنهم ظنوا أن دیکارت هذا قد اهتدى إلى ما لم يبتد إليه أحد من 
أساطين علماء الاسلام وباحثيه » ولقد جهلوا أن المستشرقين هم طلائع 
المبشرين الذين أغاروا على العالم الإسلامي » ووقع تحت يدهم الاف مؤّلفة 

من الخطوطات النفيسة والمنتقاة » ووزعت في جميع أرجاء أوربة وأديرتما 
و مكتباتها وجامعاتها » وقد تمت عملية إخصاب الفكر الأوربي وهو بسبیل 
يقظته , وتلمس طريقه » تمت عملية الإخصاب هذه في منطقتين : 

الأولى : إسبانيا وفي مدينة طليطلة منبا بخاصة . 

والثانية : صقلية » وجنوب إيطاليا في عهد النورمان وأشهرهم « رجال 
الثاني » المتوفى سنة ۱۱۵۷ م و « فريدريك الثاني » المتوق سنة ۱۲۵۰ م . 

فقد كانت هاتان المنطقتان نقطتي التلاقي بين الثقافة العربية الاسلامية 
الزاهرة » وبين العمل الأوربي الناشيء لانهما على الحدود بين دار الاسلام وبين 
اوربا . 

يبدأ هذا التبادل برحلة « جر بيردي أورياك © الذي أصبح فيما يعد بابا 
باسم « البابا سلفستر الثاني » ومن الثابت أنه زار إسبانيا وأمضى بها ثلاث 
سنوات من سنة ( ۹5۷ ٩۷۰‏ م ) بجوار أسقف ( فتش ) فكان هذه 
الرحلة أثرها البالغ في اهتام « جربير » بالعلم العربي ومحاولة نشره في أوربا 
المسيحية » وبلغت طليطلة مكانة كبرى على أيدي ملوكها « بني ذي النون » 
ونقل إلا آلاف المجلدات من المشرق » وشجع على قيام حركة نقل الكتب 
العربية إلى اللاتينية إما بتوسط اللغة العبرية » أو اللغة الدارجة الرومانية » وعلى 
رأس هؤلاء مطران طليطلة « ریندو ۷ ( ۱۱۲۹ - ۱۱۵۲ م) وتلاه 
خلفاؤه من الطارنة حتی استمرت هذه الحركة طوال أكثر من قرن » وقد 
اعتاد اور حون أن یتحدئوا عن « مدرسة الترجمین » في طليطلة » وأول ما 
اهم به الأوربيون هو العلوم العريية النقولة عن العلوم اليونانية » وبقیت الدراسة 


چ اج 


في أوربا تافهة كل التفاهة » محصورة في فئة من الرهبان . و کان على رأسهم 
الشماس « دومنجو غنصالبه » التوفی سنة ( ۱۱۸۰ م ) وبرز نشاطه ما بين 
۱۱۳۰ - ۶۱۱۷۰ ) ويعد من أشهر رجال الترجمة في العصر الوسيط 
من العر بية إلى اللاتينية عن طريق الاسبانية العامية » فقد كانت الطريقة في 
الترجمة أن یقوم بودي مستعرب بترجمة النص العربي شفوياً إلى اللغة الإسبانية 
ا ال ل ا لال دنا 
على هذا النحو بعض مؤلفات الفارابي » وابن سينا والغزالي . 

ل 0 
النورمان عليها سنة ( ٤۸٤‏ ه ) وكان العرب قد فتحوها سنة ( ۲۷۲ ه ) 
فبدأت فيها حركة مناظرة لحركة طليطلة وإن تأخرت عنها بعشرات السنين » 
كا اشترك في حركة الترجمة من العربية مترجم إيطالي فذ هو ١‏ جيراردر 
اللرموني » سنة ر ۱۱۱4 - ۸۱۱۷۸) الذي رحل إلى طليطلة طمعاً في 
دراسة العلوم الفلكية . 


واستمرت حركة الترجمة في طليطلة في القرن الثالث عشر وم طليطلة 
علماء أوربا الكبار مثل « ميخائيل أسكوت » الذي شارك أيضاً في حركة 
الترجمة » فترجم لابن سينا » ومن بين كبار المترجمين نذكر « مار كوس » 
شماس طليطلة الذي ترجم من العربية بعض مؤلفات « جالينوس » الطبية کا 
ترجم القران الكريم » وبعض الكتب في علم التوحيد ا نذكر « هرمانوس 
المانوس 4 الذي ترجم ابن رشد » على الأخلاق « لارسطو » سنة 
( .154 م ) وتلخيص الخطابة ٠‏ لابن رشد » وفي عهد « الفونسو الحكيم » 
انتشرت حركة الترجمة من العربية إلى الإسبانية الناشئة » وكان لهذا أثره العظم 
ليس فقط في تقدم الدراسات العلمية في إسبانيا » ومنها إلى أوربا كلها › 
وخصوصاً في قيام اللغة الإسبانية . 


ومن هذا كله يتبين مدی حر كة التر جمة من اللغة العر بية إلى اللغتين اللاتيتية 
والاسبانية . ما سیکون له أحطر الأثر في بعث العلم والأدب في أوربا ۰ . 

فاوربة كانت ساقطة في حمأة العصور الوسطی الظلمة » کانوا في جاهلية 
جهلاء . وضلالة عمیاء » لا دين تجمعهم ۰ حتی جاء عصر النبضة في القرن 
السادس عشر اليلادي ( ۱۲۰۰ ) » وبتأثير من نقل انخطوطات وترجمتها 
إلى اللاتينية عن طریق [سبانیا وصقلية » وعن طریق الرهبان و تلامذعهم » وظهر 
رجال یطلبون العلم والعرفة من أمثال « روجر بیکون » الانجليزي 
۱۲۹٤ - ۱۲۱۶ (‏ م / 598-53١‏ هت ممن تعلموا العربية. 
وجاهدوا في التعلم جهاد المستميت بصبر ودأب » لیزیعوا عن أنفسهم وأهليهم 
غوائل الجهل . و كان منبم ذلك الرجل الذكي « توما الإكويني » الإيطالي ع 
۱۲۷٤ - ۱۲۲۵(‏ م/ ۲۲ - ۱۷۳ ه ) استطاع هذا الرجل أن يحصّل 
قدرا کبیرا من العرفة والعلم » و كان متکتاًاتکاء كاملاً على القدر الذي استطا ع 
أن يفهمه ویظفر به من عند کتاب الاسلام وعلمائه وفلاسفته ومتکلمیه کابن 
رشد وابن سينا والغزالي وغیرهم » ولکن كان العائق عن أن توت هذه النبضة 
ثمارها يومئذ أن لغة الرهبان ثم العلماء كانت هي اللاتينية القديمة » وكانت 
أوربا كلها تتكلم لغات كثيرة مختلفة » ولهجات شديدة التباين ولکنپا لغات 
قلقة في دور التكوين . وكان أكثر هذه الجماهير أمياً لا يقرأ ولا يكتب » 
فاصبح الرهبان والعلماء يسيرون في طريق » ورعايا الرهبان في طريق اخر » 
فهم قطيع ينعق فيه ناعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم 
لا یعقلون۳) . 


کان کل مدد اللقظة » مستجلباً من علوم السلمین » وکان السبیل إل 


(۱) انظر دور العرب في تکوین الفکر الأورني للدکتور عبد الرجمن بدوي . 
(۲) انظر « النبي ؛ للأستاذ حمود محمد شاکر . ( رسالة في الطریق إلى ثقافتنا ) . 


شنت ها 


ذلك معرفة لسان العرب » ولقد كان للسان العرب السيادة الطلقة على العالم » 
و كان هذا اللسان معروفا بعرفة یو لطوائعتب مرن العامة والخاضة فى "دیاز 
بيزنطة من ناحية » وفي قلب أوربة نفسها لمجاورتها الأندلس » وكان لا بد 
لم من أن يزداد عدد الذي يعرفون اللسان العربي. ويجيدونه زيادة وافرة » 
لحاجتهم يومكذ إلى أن يعتمدوا اعتاداً مباشرا على الاتصال بالعلم الحي في علماء 
الإسلام » لكي يتمكنوا من حل الرموز اللغوية الكثيرة المسطرة في الکتب 
العربية . 

وقد ظهر منم رجل استطا ع ع أن يضع هم منہجاً فكرياً وهو « ديكارت » 
الفرنسي ( ۱53۹5 -- ١63٠8‏ م ) فمن خلال دراستي لكتاب « النقذ من 
الضلال » استطعت أن أصل إلى أن الرجل استطاع أن يحصّل ما حصّل انا 
باعتاده على الغزالي الذي سبقه بخمسة قرون » وأريد أن أقف بالقارىء في 
هذه المرحلة من مراحل « منىج الغز زالي الفكري ٠‏ وأقارن بینه بين « منهج 
ديكارت 0 فإننا خلال دراستنا لكتاب « المنقذ ؛ تصل إلى أنه ليس من المکن 
بلا د 

GE 

من الا راء التي رضمها طفلاً » يقول الغزالي : « قلت لنفسي : إن ما أسعی 
إليه هو معرفة حقائق الأشياء » وإذن فالضروري لي هو أن أتبين معنى المعرفة . 
وكان واضحاً جلياً عندي أنه لا بد من وجود نوع من المعرفة للأمر المطلوب 
اللعرفب عليه كاوق عه عنه كل شك ۰ بحيث يصبح وقوع الخطأ أو توهم المخطأ 
فيه ام ۱ مستحيلاً . وليس يغني فيما تحققت لي معرفته أن يكون في غير حاجة 
إلى جهد لإقناع غيري به » ولكن يجب أن يتوفر له من السلامة ما يحميه من 
قيام احال المخطأ فيه » فهذا الشرط وثيق الاتصال بمعرفته » حتى لو قام برهان 


كك 


ظاهري على بطلانه » إذ أن هذا البرهان الظاهري يسقط تلقائياً لعدم قيام شبهة 
حول ما أعرفه تسمح بظن وقوع الخطاً فيه > مثال ذلك أني إذا عرفت أن 
العشرة أكثر من الثلاثة فإني إذا قال لي قائل : بل هو العكس فالثلائة أكثر 
من العشرة » ثم أقام البرهان على صدق دعواه من زعمه أنه قادر على أن يحول 
عصاه إلى حي » ثم صنع ذلك فعلاً » فان اقتناعي بمخطئه لا يتذبذب . قد 
أعجب بسعة حيلته ومهارته ولكني لا أشك في سلامة معرفتي © . 

و وقد أصبحت مقتنعاً بأن العلم الذي لا يحصل لي على هذه الحالة من 
ام » ولا يتهياً لي معه هذا اليقين , لا يمكن الاطمئنان إليه ولا التأكد منه » 
والعلم الذي لا يقين معه لا يجدر به أن يدعى علما » . 

« وأخذت أراجع حالة علمي على ضوء هذا المنبج فوجدته مجرداً من كل 
هذه الشرائط » فليس هو إذن جديراً باسم العلم ما لم يكن لبلوغ العلم وسيلة 
أخرى تبلغ إلى اليقين به غير هذه الوسيلة » وقلت : لعلها تكون في تحقيق 
العلم عن طريق الحواس » وعن طريق الباديء المسلم بصحتها وظننت أن 
شهادعها لا مراء فيها ولا شك » . 

« غير أني حينا أخذت في امتحان الأمور عن طريق الحواس » وعن طريق 
التأمل لأرى إن كان من الممكن أن أصل بها إلى القطع » وعن طريق التأمل 
لأرى إن كان من الممكن أن أصل با إلى القطع وتبديد الشك » تکاثرت 
علي الشكوك وتزاحمت حتى بددت كل يقيني . فقد رحت أسأل نفسي من 
أين تأتيني الثقة بالأمور الحسيّة ؟ ولا كان أقوى حواسنا البصر » فقد وجدت 
أنني أنظر إلى الظل فأراه ثاباً لا ينتقل » فأحكم عليه بالبراءة من الحركة » 
غير اني لما رجعت إلى مكانه بعد ساعة وجدته مفارقا مكانه » فهو لا يختفي 
فجأة » ولا يتحرك عاجلاً » وإفا نسحب شيئاً فشيعاً » قليلاً قليلاً فلا یقی 
ثابتاً أبداً » وأنا إذا نظرت إلى النجوم بدت لي صغيرة كأنها الدراهم ولكن 


را 


البراهين الحسابية تقنعنا بأنها أكبر من الأرض . وهذه وأمثاها تصدر الأحكام 
عليها عن طریق الحواس لکن العقل يرفضها ويبطلها » وهجرت الحواس بعد 
ان تزلزلت قتي بها » . 

+ ورحت أقول لنفسي : لعل اليقين لا ينال إلا بأحكام العقل ؛ أي من 
طريق المباديء الأولى : من قبيل أن العشرة أكثر من الثلاثة . ثم ردت علي 
الحواس قائلة : أي أمان لك في ثقتك بالعقل » وهل هي إلا من قبيل الثقة 
نا ؟ لقد اعتمدت علينا فتقدم العقل فكذبنا » ولو لم يكن العقل موجوداً 
فلقد كان مكنا أن تمضي علينا » فما يؤمنك أن يكن في الوجود شيء سوى 
العقل » يقوم منه مقامه منا فيكذب أحكامه بمثل ما كذب هو أحكامنا ؟ وعدم 
ظهور هذه القوة لنا ليس دليلاً على عدم وجودها » . 

« وتلبشت طويلاً أجاهد عبئاً إيجاد رد هذا الاعتراض » وزادت متاعبي 
عندما فكرت في النوم » فرحت أقول لنفسي : لقد ترى الأحلام فتراها في 
النوم حقيقة » وتجدها متساوقة فلا تتطرق إليك شبهة تبطلها » فإذا نت 
استيقظت عرفت أنها لم تكن إلا أطيافاً وخيالات فما يدريك أن ما تراه هنا 
في يقظتك ليس إلا من قبيل الأحلام ؟ » . 

« كل حالة حق في لحظتها » ويبقى في الامکان أن تعرض لك حالة ثالثة 
تكون منك بالقياس إلى ما تراه في يقظتك » بمثل ما كانت حالتك في اليقظة 
بالقياس إلى حالتك في الحلم » وحينئذ تكون يقظتك الحالية ليست إلا نوماً 
بالقياس إلى تلك الحالة العليا التي يمككن أن تكون 6( . 

ويعقب عليها دريير بقوله : 

لیس من المکن آن تجد في أي مزلت أوروي ایضاحاً نقمي 


(۱) ( تاريخ تکون أوربا الفكري ح ۲ ص ٩‏ لدريير ) . 


وا 


و التشكك ؛ الذي يقول به الفلاسفة له نصوع هذا الوجه الذي قلّمه به 
هذا العربي » وليس في الإمكان حقاً أن تقدم القضية بطريقة أفضل » وقوة 
عارضة الرجل تتبدى في مفارقته الفذة لغموض الكثرة من الکتاب 
لميتافيزيقيين . وليس من مقصدي أن نقنع بهذا القسم من مسيرة العا م المسلم 
الفكرية » وإنما أريد أن آحذ سبيل القارنة بين « الطريقتين » على نحو عار 
وسأقدم السيرة التي سارها « ديكارت » لأنتبي إلى رسم منبجه بمثل ما صنع 
دريبر في تقديم السيرة الفكرية التي سارها الغزالي نقلاً عن الغزالي 
نفسه - لينتيي إلى منهجه العام وقد رآه دريير دون شك » وألمح إليه من 
الوحدة بين المسيرتين الفكريتين اللتين يفرق بين صاحبییما خمسة قرون » . 

وکا نقلت حديث الغزالي عن سيرته الذهنية عن عالم أوروبي كذلك لكي 
تتم المعادلة في التقديم . 

يقول الأسقف جورو وأستاذ الفلسفة القديمة في كتابه ٠‏ دراسات تحليلية 
للكتّاب الفلسفيين » عن ديكارت : 

« ونظر ديكارت فوجد أنه قد بذل من الزمان الكثير في دراسة اللغات 
وني قراءة الكتب القديمة : تواريخها وخرافاتها ها » فالخرافات تحمل على تصور 
كثير من الوقائع غير الممكنة مكنة الوقوع » والتوارخ » حتى أشدها أمانة » 
تغفل أحط الظروف تألقاً > وهي ببذه الحالة لا تكون تامة . وبدا له أن 
« البيان » والشعر طرح نفسي أكثر منهما تمرات للدرس . 

وكان يقدر الرياضيات ولكنه ۸ يكن یری لها وجهاً حقيقياً للاستعمال » 
ويوقر علوم الدين » ولكنه كان يرى أنها غير ضرورية لتخليص النفس » ثم 
أنه كان يعتقد أن الفلسفة لا تنطوي على أمر واحد كف الناس عن انجادلة 
فيه » وأن العلوم التي تنبض على قاعدة من الفلسفة ليست بأثبت من الفلسفة . 

وحملت هذه التأملات كلها ديكارت على أن يبجر دراسة الآداب » 


اس ل 


ليلتمس الحقيقة في ذاته » أو يقرأها في كتاب الدنيا » ولذا شغل نفسه الجزء 
الباقي من شبابه في الترحل » غير أنه رأى في أخلاق الناس وعاداتهم » وني 
اراء الفلاسفة » التناقضات الكثيرة فقر عزمه على أن يدرس نفسه ء وأفاده 
هذا الدرس أكبر الفائدة 0( . 

هذه الأزمة الفكرية التي وقع فيبا ديكارت هي نفسها التي مر بها الغزالي 
وعرض الغزالي علمه على مقاییس التحقيق الممكنة لكي يصل فيه إلى الحقيقة » 
وهو نفسه العرض الذي عرض فيه ديكارت على نفسه معارفه التي حصلها 
في سني دراسته » وانتهاء الغزالي من هذا العرض لعارفه إلى الشك في صوابها » 
هو الذي انتهى إليه ديكارت في استعراضه علومه التي حصلها في الدرسة على 
نفسه وتاملاته . 

ولکن نجد الفرق تماماً بينبما في ظاهرتین : 

الأولى : أن الغزالي يشير إلى علمه جملة » وإلى معارفه تعميماً » وبها من 
الأنواع ما يقدمه عرض ديكارت للمعارف التي حصّلها ديكارت في مدرسته 
لا مراء » وعمل ديكارت في هذه النقطة لا يعدو أن يكون شرحاً بالأمثلة » 
أما إيجاز الغزالي فيأتي اعتاداً على مستوى الصورة المْحصّلة للأستاذ في نفسه 
عن علمه وعند الناس . 

والناحية الثانية : هي تفصيل الغزالي في بيان القاییس التي عرض علا 
علمه من الحواس ثم الادراك . ثم العقل » وإيجاز التلميذ الجديد » ذلك في 
3 متباعدة مبعثرة بين شعب موضوعه » ولعل ذلك راجع إلى أنه لم يكن 
يريد او يسيغ في مطلع حياته رفض الدنیا » والالتجاء إلى دير يعيش فيه معيشة 
الزهاد بمثل ما انتهی إليه الغزالي . 


(۱) ( انظر : ديكارت » خطاب عن الطريقة ص ۷ - ٩‏ ) . 
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داش بت 


وهاتان الظاهرتان نفسهما هي الشبر إلى أن دیکارت كان ینبل من منبل 
م يبياً له بعد بعکم تجربته الضيّقة التي لا يمكن أن تظفر به إلى هذه التأملات 
التي إنما تقود إليها سعة التجربة في الحياة الطويلة » « فديكارت + يصطنع الحيرة 
التي لم توجد في حياته بعد أسبابها » ولا مهيئات النفس والعقل الوقوع فبا ٠‏ 

ونحن إذا نظرنا إلى دوافع الغزالي إلى الشك وجدنا آمراً جسيما تتضاءل 
إلى جانبه هذه الدوافع التي يقول ديكارت أنها حيرته وحملته على ترك المدرسة 
في مرحلة الصبا » وقبل الإجازة الأولى » فقد تکاثرت الفرق الإسلامية 
المتناهضة على فكر الغزالي في عصره حتى كادت تضله » وحتى وجد نفسه 
في شبه الشلك فیپا جميعاً » فالتطابق في النظریتین قا » وبتفاصيله والسار فيهما 
واحد ‏ والقول بتكلف ديكارت ادعاء الوقوع في هذه الحيرة الفضية إلى 
لكك ي حقائق الأحواء ».كم ربوارل بأنه ينقل انطباعاته 

عن الغزالي قول لا جني فيه . 

ولتخطو بعد هذه الخطوة إلى غيرها » یقول دیکارت : إنه وجد نفسه 
يبحث عن الحقيقة في نفسه » وفي كتاب الوجود » وإنه في هذا السبيل وجد 
أن الرحلة للتعرف على الحقيقة بين الناس في مختلف البلاد هي الوسيلة لتحقيق 
معرفته » فنبض إلا » وهذا تصوير لحياة الترحل التي عاشها الغزالي . 

لقد كان ترحل الغزالي في سبيل العلم » وتلك كانت ظروف تجاربه الواسعة 
الحصلة في عالم يترامى بين خراسان في أقصى الشرق من فارس حتی الغرب 
من مصر » وكان يرجو أن يرتحل إلى الفرب الأقصى فيجمع بذلك بين أطراف 
العالم التحضر في أيامه وإنما حال بينه وبين ذلك وفاة الأمير « يوسف بن 
تاشفین » رحمه الله تعالى > فلم يتجاوز الإسكندرية . 

فأين تقع رحلات ديكارت من رحلات الغرالي ؟ يقول مترجمه : 

« ولد رينيه ديكارت في لاهاي من إقلم تورين - فرنسا وتلقى دروسه 


اص - 


في مدرسة لافليش وكان يقوم عليها الجزويت » ومع أنها كانت مدرسة من 
أشهر المدارس الأوربية فإنه عندما بارحها في السادسة عشرة من عمره لم يكن 
راضي النفس عن دراسته . يقول : ١‏ لقد وجدت نفسي مثقلة بالشكوك 
والأخطاء حتى لقد رحت أظن أني م أفد شيئاً من سعبي إلى التعليم إلا أني 
أزداد من يوم إلى يوم کشفاً جهلي » هذه الصورة هي أقرب إلى متاعب الرجل 
ومشاغله التي إنما تتضجها السن . حرج هائماً على وجهه مدة إثني عشر عاماً 
متتابعة » لا يهدأ له بال » باحثاً » کا نقول عن مهمته وعمله » حيناً في الحياة 
بين الناس » وحيناً في الترحل » وحیناً في العسکرات بين الجنود » ولعل مترجم 
المنقذ فهم من سيرة الغزالي عندما فارق نيسابور إلى نظام الملك فيقول : وخرج 
إلى العسكر » فظن أنه دحل سلك الجيش فأقحم ديكارت في سلك الجيش 
ولم يفهم أن المنطقة التي لقي الغزالي فيها نظام الملك هي العسكر . 

فقد كان ديكارت صبياً فاشلاً ماني ذلك شك ۰ فقد فارق المدرسة في 
السادسة عشرة من عمره » وفارقها في هذه السن الباكرة لا علم له إلا النزر 
اليسير الذي يتاح جمعه للصبي في مثل سنه بدءا من طفولته » وفارقها غير 
مرضي عنه »ولا راضيا » يتخذ من موارد لا نعرفها » وفي سن المراهقة المريضة 
طريقة إلى مازجة الدنيا والناس » ويقضي أيامه متنقلا مسافرا » لا في تحصيل 
علم مدرسي لأنه كان ساخطا على هذا العلم الدرسي » ولكن للتعرف على 
الحياة » وإشباعاً للنفس بمخالطة المجهول في تلك السن الغضة . 

وتحت ضغط والده الذي راح ينصحه باتخاذ عمل يلا به هذا الفراغ الذي 
كان يعيشه » واختار له الانضواء في جيش من جيوش أمراء ذلك الزمان » 
فاستجاب أخيراً لتوسلات أبيه فدخل تحت السلاح لمدة أربع سنوات » وهي 
المدة التي قضاها الغزالي في عسكر نظام الملك قبل الترحل إلى دمشق وبعد 
أن اشترك في حصار لاروشيل هجر حرفة الجندي وعقد العزم على أن يتفرغ 


 ض‎ 


للتأمل والنظر » فانسحب إلى هولانده » وعاش عيشة العزلة في آمستردام » 
ولاهاي » ولیدن وفي ایجمونت العذبة اخلوة الحادئة » . 

هذه الادعاءات بان الفتى الغرير الذي م ؛ يتم حصیله العلمي فضاق بباء 
فإن مثل هذه الادعاءات بأنه كان هارباً من علوم مدرسته التي لم يتذوق بعد 
منها إلا ما لا يرتقي على ما يحصله الطالب في المرحلة الوسطى من المدرسة 
الثانوية » فإن الزعم بأنه تشكك في العلوم الإنسانية كلها زعم باطل يلجا 
إليه صاحبه تمحكا ليخفي من ورائه سر الخيبة التي نزلت به في مستبل شبابه » 
وأقل ما يقال في تفسير حالته أنه ابتداء من السادسة عشرة من عمره لم يقرأ 
كتاباً » مكتفياً بقراءة كتاب الحياة على حد زعم مترجمه نقلاً عنه » وإذا كان 
ديكارت يقول : « إنه شاهد في جواله الذي اتصل منذ خروجه من المدرسة 
إلى أن التحق بالجندية نزولاً على توسلات أبيه أي في مدة خمس سنوات » 
شاهد أخلاق الناس » ولمح تضارب الآراء الفلسفية . وعاد بعد ذلك العلم 
مرتزقاً في جيش دوق ناسو » ثم دوق بافاريا لمدة أربع سنوات » بل إنه بعد 
ذلك حضر حصار لاروشيل فمتى أتيح ذه الحياة على تعبير صاحب النبذة 
التي مررنا بها حالاً أن تعطيه فرصة الاطلاع على فلسفات الفلاسفة » ولمح 
التناقضات بينها » والالتجاء آخراً إلى الاعتكاف لينظر لنفسه طريقة توصله 
إلى حقائق الوجود من حوله » وتهديه إلى العمل العلمي السلم ؟ متى أتيح 
له ذلك وأبوه يرى ضياعه » ويلتمس له منه خرجاً بالعمل جندياً متطوعاً » 
أو مرتزقاً بجيش أمير من أمراء المقاطعات الأوروبية ؟ 

إن هؤلاء تحت تأثير التعصب القومي والعنصري أن يكيفوا التعليلات 
كيفما حلام » ولكنها تظل أبداً مهتزة ثم تتهافت عند عرضها على الوقائع 
الصلبة في حياة ديكارت لقد فشل ديكارت في المدرسة » وخرج منها في 
السادسة عشرة لا يملك من أسباب العون على التفكير المستقل في مرحلة تكونه 


طا س 


SE E‏ ری نو ی رت 


الخصبة إل تي قدم من صورها ما يفق اما مع ما رآ ٠‏ القزالي » الفيئ,د. 
السلم الوم اجرب » المبتلى للبحث العلمي ۰ » الضارب في أعماقه النافذ 
البصر فيه » الحاد الذكاء إلى حد الاعجاز » وقد قدم ا يي 
أواخر عمره » وبعد أن حصل من العلوم وكتب فيها ما كان جديراً حقاً يأن 
يدعو صاحبه إلى التأمل » وتقليب وجوه النظر والحيرة في الفاس ٠‏ الحفيقة 
الابدية » . 

وغریب حقا أن نجد هذا التوازي التام بين حياتي رجلين : عاش أحدها 
حياته كلها في القرن الميلادي الحادي عشر » وعاش الثاني حياته كلها تقريباً 
في القرن السابع عشر » وترك الأول ما ترك من آثار اتصلت بالأوربيين منذ 
مطلع عصر نبضتهم » وترجم القساوسة منها إلى اللاتينية ما ترجموا ما كان 
موجوداً بين يدي ديكارت وغيره . فالغزالي هو العالم المسلم الفيلسوف الهازم 
للفلسفة هدما للإلحاد الذي ترتب عليها » العالم الذي يكتب « تهافت 
الفلاسفة » فيرد عليه فيلسوف مسلم مثله » يعيش في | إسبانية التي كان 
القساوسة الاوروییون يحجون إلى جامعاتها الاسلامية ليتعلموا » وليلتمسوا 
النور نجاة بأنفسهم من حلكة الظلام الذي كان يعيشون فيه » لا غرابة إذن 
في أن يلفت هذا العالم المسلم الذي يزلزل بعقله القوي » مكانة فلاسفة 
اليونان الذين راحت آوروبا تسمع من آعماغم وأسمائهم خلال القرون الوسطى 
من الجامعات الإسلامية » وأثناء الحروب الصليبية » وطبيعي أن تتر جم فلسفته 
التي تخرج الإلهيات بالعمل العقلي » وأن تأخذ مکانها بين ذخاثرهم لأنها يمكن 
أن تتحول في أيديهم إلى سلاح ترد به الكنيسة عن نفسها ما تشهره عليها 
الفلسفة والنظر من حرب اتصلت حتى هزمت الكنيسة فراح قساوستها يحاولون 
المصاحة بينها وبين دينهم فيعجزون » وطبيعي أن يخلو ديكارت إليها في هولندا . 

ل 


كان الغزالي معروفاً من غير شلك في أوروبا » و کانت ترجماته إلى اللاتينية 
موجودة في خزانات أمرائها وملوكها » ومن أخطر الأدلة على هذا هذا 
التوازي الدقیق بين حياة « الغزالي » وحياة « دیکارت ‏ ۰ وبين ١‏ منبج 
الغزالي » الفكري وبين منبج ١‏ دیکارت ٠‏ الذي لم يثبت في حياته السابقة 
لتقديم ‏ الح » أنه كان مهلا » أو متفرغا للعمل العلمي افادي إليه قبل 
أن يعلنه . 

وكلما مضينا في طريق المقارنة بين ما يدعى ب « منهج ديكارت » 
و « منهج الغزالي » نزداد يقيناً بن ديكارت لم يصنع أكثر من تقديم « میج 
الغزالي » في تر جمته اللاتينية مع مس رفيق من التعديلات والتحوير لا يبدل 
من حقيقته شعرة » فكل تأملاته أو اعتراضاته أو الردود على هذه الاعتراضات 
لا تخرج عن عناصره الصابة التي قدمها في كتايه « المنقذ من الضلال » 
ووضحت بعض قضاياه في « تبافت الفلاسفة » . 

ذلك هو الغزالي يوم رسم منبجه العقلي العامل » وخخط طريقته في الوصول 
إلى الحقيقة التي ترد إليه ما تفرق من شتات نفسه » وترد إلى مجتمع أمته ما 
تشعت من أمر عقيدتها » والرجل الذي جد في التحصيل » وجد في الفهم ) 
وجد في الإثمار با لا يكاد يتحقق لقادة الأم إلا فلتة واستكثناء . 

كان يرى في نفسه القدرة على العمل لواجهة تيارات الزيغ الهادرة بعد 
أن جرب من رها ما جرب حتى کادت تبتلعه » فهو يقنع نفسه بالعودة 
إلى نشر العلم بعد أن فارقه مختاراً : « لعل الله قد ندبك على رأس القرن لإصلاح 
ما اعوج من عقيدة أمتك » . ثم يجد من السلطان دفعا فيمضي ٠‏ 

وهل رأيت إلى « المعيار » الذي اختاره لسبر غور الحقائق الوجودية ؟ 
معيار دقيق عجيب » هو الثال الكامل الذي لا يمكن أن يقع عليه إلا الرجل 
الذي خلق في آفاق الفکر الإنساني » وابتلى تجاربه » فحقيقة العلم عنده هي 


بحد ج 


« العلم اليقيني ٠‏ يقول : ( وظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه 
المعلوم انكشافا لا يبقى معه ریب ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ولا يتسع 
القلب معه لتقدير ذلك » بل إن الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقين 
مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهب والعصا ثعياناً لم 
يورث ذلك شکا وإنكارا » . 

وهذا الحد للحقيقة هو ما ترجمه ديكارت بعبارته ( الجلي المتميز ) ذلك 
آن الرترال الفكري الذي كنت قد يته الصراعات الفكرية ين الفرق سا" 
استعمل السفسطة كان لا يمكن مواجهته إلا على أساس واضح ثابت من عمل 
معیار لا تقوم له معارضة . 

تلك هي العوامل المائلة التي جرفت بالغزالي إلى تقد الشك في حقيقة 
علمه الواسع العميق العريق » وذلك كان معيار العلم اليقيني عنده » وذلك 
لتحقيق غايتين : 

الأولى : إعراء خصمه من أردية المغالطة والثانية : وضع الحقيقة التي 
إذا انتهى إليها لم يبق مجال للمجادلة فيها بعد أن عرضها قبل خصمه على هذا 
« المعيار » فلا يقع من ورائه سلاح في يد هذا اخصم . 

لقد أبى الغزالي أن يقدم لخخنصمه الحقيقة إلا بعد أن تتساقط عنها كل أستار 
الشك » كان اختياره الدواء بعد تشخيص الداء » فهو لا يريد أن يداور » 
ولا أن يحاور » ولكن يريد أن يسبق خصمه إلى ما سيواجهه به » ولذلك 
قدم الشك ‏ فأين من هذا كله ما زعم ديكارت » حين جاء إلى انتحال « منهج 
الغزالي » في الشك النيجي ؟ ولنسمع دیکارّت وهو يقتفي أثر الغزالي في تقديمه 
مبررات دخوله عليه » ثم انظر معياره فيه » والأمثلة التي یقدمها « للعلم 
اليقيني » وقسها وناظر بينها وبين ما قدمه الغزالي فيقول ديكارت : ١‏ على 
أي ما كنت استهين بالاعمال التي يقوم بها الطلبة في مدارسهم فلقد كنت 


غ 


آعرف ضرورة اللغات التي تحصل هناك لفهم الكتب القديمة » و کنت آعرف 
أن الرافات تنبه العقول » وأن الانجازات الرموقة في التوارخ تسمو بتلك 
العقول » وأنها لو قرئت بإمعان تعين على تکوین الحكم » وان قراعة كل کتاب 
جيد بمثابة الحديث مع رجل من أكثر أبناء القرون المواضي أمانة » بل إنه 
للحديث المدروس الذي يكشف فيه صاحبه عن خير ما عنده من فكر + وإن 
و لعلم البيان ٠‏ من القوة والجمال ما لا يعلى عليه » وإن للشعر رقة وعذوبة 
فاتنتين » وان الرياضيات ابتكارات دقيقة جدأ » وهي أقرب إلى إشباع نمم 
الدارس لها منبا إلى تذليل الأعمال وتخفيف الأعباء عن الناس » وإن کتب 
الأخلاق تشتمل على كثير من المعارف » وقدر كبير من الحث على الفضائل 
فهي كبيرة الفائدة . وان الإلهيات تعلمك كيف تكسب السماء » وإن الفلسفة 
تسخر لك أداة للحديث في كل شيء حديثاً أقرب إلى صورة الحقيقة ‏ و تجعلك 
موضع الاعجاب من الذين يقعون في منزلة دون منزلة العلماء » ون التشریع 
والطب وغيرهما من العلم يؤديان إلى الشرف والشهرة والمال » وانه يجب النظر 
فيها جميعاً حتى أوغلها في الخرافة للوقوف على قیمتبا الصحيحة وللاحتراز 
من الخطاً » غير أني وجدت آخر المطاف أني أعطيت اللغات وقتا طويلا » 
ولقراءة الكتب القديمة والتواريخ والخرافات » وان الحديث إلى أبناء القرون 
الأولى لا يزيد فائدة على الترحل . 


فمن الخير التعرف على عادات الناس في الشعوب المختلفة حتى يتيسر علينا 
تقوم عاداتنا » وحتى لا نظن أن كل ما حالف عاداتنا شيء يدعو إلى السخرية + 
وأنه مناهض للعقل » ا يحكم أولنك الذين لم يروا شيئا » لكن الإنسان عندما 
يطيل الترحل يغدو غريباً في وطنه » وعندما يزيد فضول الرجل حتى يحمله 
على الشغف بما كانت تمارسه القرون المواضي » فإنه يصبح شديد الجهل با 
يمارس هنا في وطنه . 


وزيادة على ذلك فان الخرافات تحمل على تخيل إمكان ما ليس مكنا » 
وأصدق التواريخ إن هي لم تبدل قم الأشياء أو لم تردها على حقيقتها لتصيرها 
مغرية لقارئها فإنها تكاد كلها تجنح إلى إغفال الظروف السيكة » والأقل تلا . 
وينشاً عن فعلها هذا أن ما نبقيه لا تبدو على حقيقته فيسقط الذين یقرژونبا 
ويكيفون سلوكهم على غراره في تظرفات کتابنا القصاصين المتجولين 
ويتلمسون تقليد نماذج فوق طاقتهم و 8 كانت تعجبني الریاضیات ‏ لا تمتاز 
به من الدقة » ومن ثبات القدمات غير أني لم أعرف حتى اليوم مكاناً 
لاستخدامها . 

وكنت أبجل ديانتنا » وأزعم أن غيرها لا يكسب رضا السماء » ولكن 
بعد أن عرفت أوثق المعرفة أن الطريق إليها « السماء » ليس أقل انفتاحاً في و جه 
أكثر الناس جهلاً منه في وجه أكثرهم علماً وأن الحقائق التي تتنزل من السماء 
وحيا » ويسوق الايمان بها صاحبه إلى السماء » تقع فوق مستوى ذکائنا ) 
فإني لم أجرؤ على إخضاعها لضعف تفكيري ‏ وانتبيت إلى أن النظر فا » 
والنجاح فيه يحتاجان إلى مدد استثنايي من السماء ء إلى أن أكون أكثر من 
إنسان » . ( المج ص ۰ - ۷ ) . 

وهذا الكلام يتناقض مع محاولته العقلية في إثبات وجود ( الله ) وعضي 
في تناسق مع تفكير الغزالي في الإلهيات . 

وممٌ جرأته على الكنيسة هو ما اقتنع به من نظرات الغزالي إلى الوحي 
التزل من السماء » وما ساقه فيا من التدليل على سلامته مع عزلته عن التفكير 
القيامي الذي يجري عليه الفلاسفة وهدمه مسالكهم في « الإيات » . 

والتفاوت افائل بين تصوفه الستعار من معا جات « الغزالي » للأدلة الدينية 
ونوعها وبين نظراته الفجة إلى علومه التي حصل منبا ماحصل في الدرسة 
الثانوية » هي السراج الضيء الذي يضع المأخوذ تحت رائعة النهار . 


باق 


ودعوی الخروج من هذه القدمات التافهة إلى « الشك البجي » أشبه 
شيء « بالفار الذي تمخض فولد جبلاً ؛ فما أصغر القدمات بالقیاس إلى 
التيجة » هذا مع ملاحظة أنه كتب يوم كتب ‏ المنبج » وهو في سن الحادية 
والأربعين لتغطية فشله الدرمي . ولننظر إليه وهو يترجم كلام الغزالي عندما 
يصور تحصيله للعلم وسعيه الدائب إليه « ولم أزل في عنفوان شبابي » منذ 
راهقت البلوغ قبل العشرين إلى الآن وقد أناف السن على الخمسين » أقتحم 
لجة هذا البحر العميق » وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان 
الحذور ... المنقذ . 

لننظر إليه وهو يترجم هذا النص : « ومن أجل ذلك فإني ما كدت أبلغ 
السن التي ظننت أنها تسمح لي بالخروج على الإذعان لمعلمي حتی هجرت 
هجراً تاماً دراسة الأدبيات » منقطعاً عن الدخول في طلب علوم م أجدها 
في نفسي أو في كتاب الدنيا الأكبر . فاتخذت الترحل بقية شبابي لأرى في 
التجوال الدروس والجيوش » ولأختلف إلى أناس من كل صنف ومن كل 
حال » ولاقتطف التجارب امختلفة » وألقي بنفسي في غمار اللقاءات التي 
اختارها لي حظي » جاعلا وكدي تحصيل الفائدة ما قدرت على استخلاصها 
من أعمال الفكر في كل ما لقيته » ذلك أن قد بان لي أني أقدر على استجلاء 
الحقيقة عن طريق تحصيل نظرة كل رجل في خالطة أعماله التي تشغله فإذا 
هو أخطاً الحكم عليها لقي عتاب خطته » وكنت على تحصيل ذلك أقدر من 
الشتفل في مكتبه بالأدبيات مخالطاً تأملاته التي لا ثمرة ها ... وكانت تلح 
علي دائما الرغبة الحادة في اتمييز بين الحق والباطل حتى أكون على بينة في 
أعمالي ولأمضي آمناً في هذه الحياة » ومن الق أني وأنا لا أصنع في تلك 
المرحلة أكثر من ملاحظة سلوك غيري » ۸ أكن أجد فيه ما يطمئنني إليه » 
وإني لاحظت فيه من التباين قدر ما لاحظته قبلاً من التباين بين آراء 
الفلاسفة » . 


كل العناصر الأساسية في أقوال الغزالي عن مخالطته أصحاب المذاهب 
الفكرية الرئيسية في الدولة الإسلامية نقلها « ديكارت » هنا » مكيفاً لها على 
قياس إمكانيات الحياة الأوروبية في مطلع عصر النبضة » والأوساط التي كان 
ديكارت في ثقافته الدرسية امحدودة يستطيع أن يتصل بها في ظروف الرحلة 
التى اختارها لنفسه بعد أن آثرها على التحصيل المدرسي أو التلقالي . 

فلم يكن ديكارت يومئذ لا من حيث تبيؤه انخاص ‏ ولا كانت الحياة 
الأوروبية يومئذ ليعيناه على نقل الصورة التي مرت بها حياة الغزالي با کار من 
هذه الصورة المكيفة . 

وإنك لواجد صراحة ونقلاً مباشراً من هذه الفقرة من حديث الغزالي 
عن نفسه إذ يقول : 

+ وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميز بين حق ومبطل ٠‏ قول 
ديكارت : « وكانت تلح علي الرغبة الحادة في اتمييز بين الحق والباطل ٠ ٩‏ 

وإنك لتكشف عبارته : « ومن الحق أي وأنا لا أصنع في تلك 
المرحلة أكثر من ملاحظة سلوك غيري ي - لم اکن أجد فيه ما يطمعنني إليه » 
وأني لاحظت فيه من التباين قدر ما لاحظته قبلاً بين آراء الفلاسفة » . 

فأي فلاسفة عرفهم « ديكارت » في رحلته المدرسية القصيرة ة يمكن أن 
يوازن بينهم وبين هذه الفئات التي کان يخالطها في ترحله الطويل ؟ . 

وأما قوله في نقائص العلوم المدرسية التي كان يحصلها . وزهده في أن 
يكون طبيباً » أو مشرعاً مع ماعسى أن يجلب له عملهما من جاه ومن غنى + 
« فلم يكن الال ولا الجاه التوقعان من تحصيل تلك العلوم م كافيين الحملي على 
تعلمها » فإني بفضل الله لم أشعر بالحاجة إلى اتخاذ العلم مهنة في سبيل الإثراء » 
ومع أنتي لا أزعم أني أحتقر الجا تا وجمودا » فقد كنت قليل الاكتراث 
به » حتى أني لم أمد بنظري ! إلى تحصيل الألقاب الباطلة » المنبج ص ۸ ؛ فهو 

ل 


صدی قول الغزالي : « ثم لاحظت أحوالي فإذا آنا منغمس في العلائق وقد 
أحدقت بي من کل الجوانب » ولاحظت أعمالي » وأحسنبا التدريس والتعلم » 
فاذا أنا فیها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طریق الآخرة » ثم تفکرت 
في نيتي التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى » بل باعثها و محرکها 
طلب الجاه وانتشار الصیت فتیقنت أني على شفا جرف هار » النقذ . 
ولننظر ال الغزالي عندما یقول : « والعلم اليقيني هو الذي ینکشف فيه 
العلوم انکشافا لا یبقی معه ريب , ولا یقارنه إمكان الوهم أو الغلط من 
قبيل العشرة أكثر من الثلائة » جاء دیکارت على آثره فقال : « لكنني إذا ذهبت 
إلى تدبر شيء شدید البساطة » يسير یتصل باحساب وافندسة كقولي « إن 
الاثنين مضافةً إلى الثلائة تولف خمسة ‏ وإلى أشياء أخرى من هذا القبیل ٠‏ . 
وحوّل ديكارت صورة القدرة الخارقة على أداء معجزة قلب العصا ثعباناً 
أو الحجر ذهباً » إلى صورة له مضلل يضع في عقله طبيعة خاصة مضللة » 
ثم رفض وجود هذا الإله المضلل , أخذها ديكارت عن الغزالي أخذاً مباشراً . 
يقول الغزالي عن معجزة عيسى من إحياء الوتی : أنها لا تصلح دليلاً 
عقليا على صحة النبوة » ولم يعرف كافة الخلق صدق عيسى بپذه العجزة ع 
بل عليه من الأسئلة المشكلة ما لا يدفع إلا بدقيق النظر العقلي » النظر العقلي 
لا يوثق به عندك » ولا يعرف الناظر دلال المعجزة على الصدق مالم يعرف 
السحر ‏ والمييز بينه وبين المعجزة » ومالم يعرف أن الله لا يضل عباده » . 
المعجزة عند الغزالي حقيقة » وان اشتببت بالسحر » لأن صانع المعجزة 
بقدمها بعون من الله » والله لا يضل عباده » أما الساحر فيقدمها بخداع 
الابصار » وهو الذي تحول عند « دیکارت » إلى « مضلل 4 . 
هذه ملاع مشتركة بين صورة الغزالي وبين الصورة التي آدرج دیکارت 
نفسه تمتها » وان كانت على حالة ( كاريكاتير ) فإن الأصل لا يغيب عن 


م0 کت 


العارف أبداً » و کلها محاولات لنقل جوهر الفکرة ‏ متنكرة بثوب مزیف . 


ولنخطو خطوة أخرى : « فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في 
النفس » حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل » و م 
يمكن نصب ليل إلا من تركيب العلوم الأولية فإذا لم تكن مسلمة لم يكن 
ترتيب الدليل > » فأعضل هذا الداء » ودام قريباً من شهرين أنا فييما على مذهب 
السفسطة بعکم ا حال لا بحكم المنطق والقال » حتی شفى الله من ذلك المرض 
وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال » ورجعت الضرورات العقلية مقبولة 
موثوقاً با على أمن ويقين » ولم يكن ذلك بنظم دليل كلاماً وترتيب كلام » 
بل بنور قذفه الله في الصدر » وذلك النور هو مفتاح أكثر العارف + فمن 
ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة . 

ولا ستل رسول الله عليه السلام عن « الشرح » ومعناه في قوله تعال : 

فمن يرد الله أن ہديه يشرح صدره للإسلام 4 . 
فقال : هو نور يقذفه الله في القلب » فقيل : وما علامته ؟ فقال : 
عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود » . 

هذا هو الإله الذي استلهم « ديكارت » من إضاءاته الطريق للغزاي الوحي 
بالقول عن الاله المضلل الذي لو أنه وجد فرضاً فليس با موجود اعتقادا » 
وبذلك يمكن الاطمئنان إلى المعلومات العقلية المنكشفة المستفادة من العلوم 
الأساسية الضرورية التي أطال في تفصيل القول فا ديكارت في غير حاجة 
إلى الاطالة . وهو يردد كلمة « النور الطبيعي » الذي يرى فيه صاحبه الحقائق 
الأولية مجردة من الاضطراب ومن اللبس » وهذا التطابق الكامل بين ما دعي 
ب « منهج ديكارت » و « منهج الغزالي ) » مأخوذ من قول الغزالي : « ورجعت 
الضرورات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين » ول يكن ذلك بنظم 
دليل وترتيب كلام » بل بنور قذفه الله في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكار 


2 كلك 


العارف » فمن ظن أن الکشف موقوف على الأدلة احررة فقد ضیّق رحمة 
الله الواسعة » وقد عقب الغزالي على حديث رسول الله ل « إن الله تعالى 
خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره ... » فمن ذلك النور ينبغي أن 
يطلب ذلك الكشف . 

وهذا هو الذي أوقع في نفس ديكارت ذلك المعنى » فهو الذي يستنجد 
به في إثبات وجود الله كفكرة أولية منبجسة في النفس بهدي من وجود الله » 
ومشهودة على ضوء « النور الامي » الذي يدعوه « بالنور الطبيعي ١‏ فوجودها 
بالنفس دال على وجود الله » ومن حجبت هذه الفكرة عنه فهو محروم من 
ذلك ١‏ النور الطبيعي » . هي نفس الفكرة التي يرى الغزالي في ضوئها كل 
« الضرورات العقلية » التي يقبلها على آنها مُسَلّمات . 

وقد أشار الغزالي إلى الأحلام في مستبل حديثه عن قوى الإدراك التي 
حاول أن يستخدمها في تحصيل الحقائق اليقينية التي يستحق أن تعد عنده علماً 
أميناً يقينياً » وقد تابعه ديكارت في ذلك » جارياً على نفس الترتيب الذي 
جرى عليه الغزالي من تقديم حكم العقل على الحواس بعد التشکك في مام 
سلامة إدراكها » ومن الاطمئنان إلى الحقائق الرياضية بأكثر من الاطمئنان 
إلى أحكام العقل في غيرها . ومضى إلى الأحلام باعتبارها حالة من حالات 
الإدراك تقع من حيث الثبات دون حالة اليقظة ( انظر تأملته الأولى ) . 

يقول في الهج : 

+ ولكن تجارب كثيرة قد هدمت.شيئاً فشيئاً اطمثناني إلى الحواس فقد 
لاحظت مرات كثيرة أن الأبرا ج التي تبدو لي من بعيد مستديرة » كانت تظهر 
لي من قريب مربعة » وأن ائيل الضخمة القائمة فوق قمم الأبراج تظهر 
لي صغيرة عند تأملها من أسافل الأبراج ج » وفي عدد لا ينتبي مما لقيته منها 
قابلت الغلط في الأحكام التي قامت عندي بالاعتاد على الحواس الخارجية » 


سر تب 


ولیس فیما اعتمدت عليه من الحواس الخارجية فحسب ‏ بل في الحواس 
الداحلية أيضاً » . ( المج ۱۲۰) . وهذا الکلام ترجمة قول الغزالي عندما 
شك في |دراکه الحسي : 

« فانتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسلم الأمان في 
احنوسات أيضا , إلى أن يقول 

٠‏ من أين الثقة باحسوسات وأقواها حاسة البصر ؟ وهي تنظر إلى الظل 
فتراه واقفاً غير متحرك وتحكم بنفي الحركة , ثم بالتجربة والشاهدة بعد ساعة 
تعرف أنه متحرك » وأنه لم يتحرك دفعة بغتة بل على التدرخ ذرة ذرة » حتى 
م تكن له حالة وقوف » وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار الدينار » 
ثم الأدلة افندسية تدل على أنه أ بر من الأرض في المقدار . وهذا وأمثاله من 
احسوسات يحكم فيها حا الحس بأحكامه » ويكذبه حا العقل ويخونه 
تكذيبا لا سبيل إلى مدافعته » . 

هذه بعض أصداء صوت الغزالي في قلب ديكارت » تتجاوب من جانب 
إلى جانب في كتابه « المج » » فهل بعد هذا من اعتراف مسند بالأدلة ؟ 

لقد هرب دیکارت » أو تصرف بعض التصرف في ترجمة عبارة الغزالي 
و العلوم المنكشف » بقوله : « الجلي المتميز » ۰ فیقول عنه : « أي الذي لا 
یقبل الشك أو يحتمله » فیرجع بذلك إلى قول الغزالي : 

١‏ فظهر لي أن للم اليقيني هو الذي بتكشف فيه ماکان قی 
معه ريب » ولا يقارنه الوهم والغلط ولا يتسع القلب لتقدير ذلك . » 
وكذلك راح ديكارت يحاول رفض الدليل غير الوضوعي على زيف الحقيقة 
لمدكشفة من قبيل « أن العشرة أكثر من الثلاثة ٠‏ باختراع الإله المضلل آخذاً 
إياه كذلك من قول الغزالي : « والله لا يضل عباده » 

ما سبق تبين لنا با لا شلك فيه بان « ديكارت » قد أغار على « الغزالي » 


مج سس 


غارة لم يرع فیبا شيكاً » ولم يقم اعتباراً لأية قيمة . فهو إنما مئال ورقي للغزالي 
الفيلسوف المسلم ١‏ > لا بمضي خطوة واحدة إلا على أثر خطوة من خطواته . 
وليس في صفوف السلوك الإنساني ما هو أحقر من سلوك « ديكارت ؛ في 
انتحاله لنفسه علم الغزالي » وفكر الغزالي . وليس أبشع من اصطناعه مواقفه » 
وتجاربه » وانصهاره النفسي في حمى معاناته ومكابداته » ذلك الانصهار المؤمن 
الذي تمخض عن هذا اليج » وبناه لبنة لبنة » وقطعة قطعة ‏ وانتهي به إلى 
نتائجه التي استيقنها الغزالي فرضي بها » واطمآن إليها عقلا وروحا . 

ولو أن « ديكارت » لم يكن الشخصية التافهة الهينة في الاعتبار الإنساني 
فاقتضاه تكوينه وعقله أن يقدر أنه قد يقف يوماً أمام حکمة التاريخ » فتکشف 
زيفه » وهو أن أمره لما غلا هذا الغلو في إقامة نفسه مقام سواه . لكنه كان 
شخصاً فاشلاً » لم يلق النجاح في المدرسة و م يفلح في حياته » ثم وجد الفرصة 
المتألقة يوم عفر على « الغزالي » بين تلك اللقى الشاردة من الكتب الغريبة المثيرة 
ا ا E‏ 


لبوق لذي كرا عاك اقهاح الذي ل جنع لعل و حورو عن أشي 
يقعون بحيث يحسدهم فصيرتهم هم حاسديه . 

إن التطابق الكامل بين حياة « الغزالي » والصورة التي سيقت على آنا 
حياة « ديكارت 4 » وبين فكر الغزالي » وما دعي بفلسفة ديكارت » 
والغموض المشبوه الذي يحلق حول حياة ديكارت > كل ذلك وقائع ثابته تشهد 
بأن ما دعي بديكارت » إما هو شخصية قدت على غرار شخصية 


«الغزالي ۱ . 
دمشق ۲۸/ 4/ ۱۹۹۲ محمود بيجو 
ر۱) انظر الدعل إلى التارغ والأدب العربيين للدکتور نجيب محمد البييتي . 


ي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله » نستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیغات 
أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
لاإله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

وبعد : فهذا كتاب ٠‏ المنقذ من الضلال » للإمام أبي حامد الغزالي » وهو 
كتاب صغير في حجمه » عظيم في مادته » جمع فيه مؤلفه رحمه الله عصارة 
تجربته الفكرية » وتجواله في ذلك العالم المديد الفسيح » وارتقائه من إحترام 
المحسوس والمعقول إلى الشك فيهما ‏ ثم نقده لعلم الكلام والفلسفة على 
السواء وإقباله أخيراً إلى طريق المتصوفة واطمنانه إلى طريقهم وأنه من أصوب 
الطرق للتقرب إلى الله » وبأنه المنهج الأفضل في تلقي المعرفة اليقينية . 
حياة الغزالي : 

ولد الامام الغزالي في منتصف القرن الخامس افجري في طوس ببلاد 
فارس » ولد هذا الإمام والفتن الدينية والسياسية تعصف بأمن البلاد » فالفوضى 
المذهبية » وعدم القدرة على الاستقلال في الحكم عليها واستخلاص الصواب 
من بينها » فسيطر على الجو الفكري العام الإرتيابية والزندقة » والتحلل من الدين 
والأخلاق . 

وكانت الاتجاهات الرئيسية الأربعة في صراع رهيب لا ينتهي ولا يعرف 


له قرار » وكان يوجد أيضاً بين علماء الدين أنفسهم بعض من لم يلتزموا إلتزاما تاما 
بأوامر الدين » ولذلك كانوا أمثلة سيئة لغيرهم » أما أنصار الفلسفة فكانوا يرون 
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أن الدین شيء حاص بالعامة فقط » ويشعرون أنهم أرفع من ذلك » ما دعاهم 
إلى إهمال التکالیف الدينية . 
في هذا الجو السموم احموم » ولد الامام الغزالي كتلبية حاجة اجتمع إلى 
شخصية قوية فذة يجنبه مزالق الردی ۰ ومهاوي الضلال » ویقود السفينة إلى 
بر الأمان وسط هذه العواصف المائجة الائجة ‏ فقد كان ضالة الناس النشودة . 
ولد الامام الغزالي سنة ( 4۵۰ ه ) ( ٠٠١۸‏ م ) في مدينة طوس من 
أعمال خراسان » وکان والده محباًللعلم والعلماء ؛ فقیراً متصوفاً لا يأكل إلا 
من عمل يده في غزل الصوف ‏ ولا مات ترك ولدیه في رعاية صدیق له » 
حیث أتيح هما الفرصة لتلقي التعلم الضروري التقليدي حتی نفد ما ت که هما 
من میراث » فأوصاهما أن يواصلا تعلیمهما في إحدى الدارس الوجودة 
حينذاك . حيث تتاح هما الفرصة للحصول على التعلم امجاني والقوت . 
تلقى علومه في طوس وجرجان حتى بلغ العشرين »ثم ارتحل إلى نيسابور » 
وهناك التقى إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني » ووجد فيه المعرفة 
بكل أبعادها وشموها » فلزمه وأكبٌ على تحصيل العلم بجد متصل » وجهد 
: دؤوب » وعقل متفتح » وقد كان لإمام الحرمين في ولاية ( ألب أرسلان 
السلجوقي ) » وفي وزارة ( نظام الملك الطومي ) » أعظم مركز ديني › وقد 
بنيت له الدرسة النظامية بمدينة نيسابور » وتولى الخطابة بها » وحضر دروسه 
الأكابر من الأئمة » وانتبت ت إليه رئاسة الأصحاب ۰ وفوض إليه الأوقاف » 
وبقي على ذلك قرابة ثلائين سنة غير مزاحم ولا مدافع . مسلّم له احراب والبر 
والخطابة والتدريس ومجلس التذكير يوم الجمعة , وكان تلامذته يومذاك قرابة 
أربع مقة"© . 


وبعد أن برع في العلوم والعارف تاقت نفسه إلى مجالس نظام الملك وكانت 
(۱) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ۰۳۹۱/۱ 


کا جا 


بجالسه ندوات علمية » وقد استطاع الغزالي أن ير الجميع بسعة علمه + وسرعة 
بديبته » ما ملا قلب نظام الك حباً وإعجاباً به » فعينه مدرسا في المدرسة 
النظامية في بغداد » وكانت أكبر جامعة إسلامية في العالم الاسلامي » وكان 
الإنتساب إليها شرفاً وفخراً للطالب والمتخرج » وكانت وظيفة التدريس فيا 
بجداً للعالم » وشهادة علمية ليست فوقها شهادة » وكانت معقلاً من معاقل 
السنة » يدافع عن عقيدة أهل السنة » وبقي فيها قرابة أربع سنوات من 
A4 (‏ ه - 1۸۸ ه). وهو طور الأستاذية حيث عاش حياة المعلم 
۰ اعترف الجميع هناك للغزالي بقوة احجة واتساع العرفة » وقد 

مضى الغزالي تلك السنوات في عقد لس ااظرة والحدل بغية الوصواء إل 
د را . ويبدو أنه قضى تلك الفترة يكتب ب ویولف 
ويدرس الفرق الأربعة التي تقاسمت الساحة الفكرية فيما بينها آنذاك من معتزلة » 
وباطنية » وفلاسفة » وصوفية . ولقد اطلع الغزالي على فكر عصره كله وقبل 
عصره حتى أصبح دائرة معارف وقد وصفة الدكتور إبراهم بيومي مد کور 
« وثقافة الغزالي خصبة متنوعة » عميقة وشاملة » فهو فقيهء وأصولي » 
متصوف » وأخلاقي » متكلم وفيلسوف 4 . 


وقال فيه فضيلة الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ المراغي : « وإذا ذكرت أسماء 
ی ره ا 

بن سينا أو الفارايي خطر بالبال فیلسوفان عظیمان من فلاسفة 9 
ير بن مرن خط يبال رجل صو له في التصوف آراء لما عطرها . و 
سد 
والأمانة والدقة ومعرفة الرجال . 

أما إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت النواحي ولم يخطر بالبال رجل واحد بل 
حطر بالبال رجال متعددون لكل واحد قدره وقيمته . 


سالا — 


بخطر بالبال الغزالي الأصولي الحاذق الاهر » والغزالي الفقیه الحر » والغزالي 
التکلم إمام السنة وحامي حماها » والغزالي الاجتاعي الخبير بأحوال العالم 
و خفیات الضمائر ومکنونات القلوب » والغزالي الفیلسوف ‏ أو الذي ناهض 
الفلسفة و کشف عما فیها من ز حرف وزیف » والغزالي المربي » والغزالي الصوفي 
الزاهد . 


وان شنت فقل : ( إنه يخطر بالبال رجل هو دائرة معارف عصره » رجل 
متعطش إلى معرفة كل شيء ۰ نهم إلى جمیع فرو ع العرفة ) . 

إذن لقد واجه الغزالي التبارات الفكرية التي كانت على الساحة وقد جعلها 
أربع فرق وهم التکلمون » والفلاسفة » والتعليمية » والصوفية . 

وقال : ٠‏ إن الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة » فهؤلاء هم السالکون 
سبل طلب الق » فإن شد الحق عتهم » فلااییقی في درك الحق مطمع » إذ 
لا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته » . 


ولا يمكن أن تكون جميع هذه الآراء صحيحة ‏ لأن بينها إختلافاً وتناقضاً 
فأجهد نفسه غاية الإجهاد في تقصي الحقيقة بين هذه الفرق ‏ لأنه كان حريصاً 
على معرفة الحق من بين هذه الآراء » فأقبل عليها بالبحث والتفتيش » وتحكم 
العقل » فحصل اراء كل فرقة » ورد عليها » وتفخص عقيدة كل فرقة » وميّر 
احق من البطل » والتسنن من البتدع » فقال : 

« وم آزل في عنفوان شبايي » منذ راهقت البلوغ » قبل بلوغ العشرین 
إلى الآن » وقد أناف السن على الخمسين » أقتحم لجة هذا البحر العميق » 
وأخوض غمراته خوض الجسور » لا حوض الجبان الحذور » وأتوغل في كل 
مظلمة » وأهجٌم على كل مشكلة » وأتقځُم كل ورطة ‏ وأتفخص عن عقيدة 
كل فرقة واستكشف أسرار كل طائفة : لأميّز بين محق ومبطل ومتستن 


مس ۸ — 


ومبتدع , 


والقيام بمثل هذا العمل الشاق يتطلب أن يكون لدى الرء استعداد فطري 
وقد وهب الله الإمام الغزالي هذا الإستعداد فيقول : « وقد كان التعطش إلى 
درك حقائق الأمور دأني وديدني من أول أمري » وريعان عمري » غريزة وفطرة 
من الله وضعها في جبلتي لا باختياري وحيلتي » حتى انحلت عني رابطة التقليد » 
وانکسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد من الصبا ۲ . 

فترك التقليد جانباً » وطرح العقائد الموروثة » وتجرّد من كل رأي مسبق » 
وأقبل على الآراء المتباينة ووضعها على بساط البحث . لاختيار ما ينبت جودته 
وصلاحيته » وترك ما عدا ذلك . 

هنا تظهر أزمة الغزالي النفسية » أو الروحية » أو الفكرية . وشكه في كل 
شيء حصّله طول هذه الدة من عمره . والشك لايظهر فجأة وإما يأني هي 
ِا خفيًاً » حتى أن صاحبه لايعيره أي اهتام » ثم يقوى ويشتد وینمو ويكبر 
حتى يملك على الإنسان نفسه . 

لقد ألح عليه الشك ولكن السؤال الذي ينبغي أن نجد له جواباً هو متى 
بدأ هذا الشك ؟ وما هي حقيقة هذا الشك ؟ 

اختلف العلماء حول تحديد الفترة التي بدأ الشك يدب دبيبه إلى نفس 
الغزالي » ولعل الصواب هو في الفترة التي عاشها في كنف أستاذه إمام الحرمين 
في « نيسابور » فيقول الدكتور سليمان دنيا : « وعندي أن الشك قد لعب 
مع الغزالي دورين هامين : 

دور كان فيه الشك خفيفاً سمحاً من النوع الذي يعتري كثيراً من الباحثين . 


. ۲١ المنقذ : ص‎ )١( 
. ۲١ المقذ : ص‎ )۲( 


ودور كان فيه الشاك عنيفاً هداماً . من الصنف الذي يعتري کبار الفلاسفة 
والمفكرين . 

أما الدور الأول فيتمثل في أن الغزالي رأى آمامه فرقاً متعددة »وار اء متنابذة 
ای »رای أن ينصف من نفسه ومن هذه ارق ما فألفى سلطة لارا 
الموروثة واطرح قداستها » وأخذ يبحث عن الق من بين هذه الفرق » فك > 
في هذه المرحلة یتشخص - إن صح هذا التعبير - في أي هذه الفرق على 

حق ؟! ولكن بأي ميزان يوزن هذا الحق ؟. هذا ما لم يدر بخلده في ذلك 
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شك الغزالي وسلاحه الوحيد العقل والحواس » فأحس تضارب الأدلة کا 
حدّث في كتابه ٠‏ جواهر القرآن ؛ قال حاكياً عن قوم : « وتناقضث عندهم 
ظواهر الأدلة » حتى ضلوا وأضلوا » ثم ثم قال عن نفسه : « ولسنا نستبعد ذلك 
فلقد تعثرنا في أذيال هذه الضلالات مدة » فكان لا بد أن يفحص الأدلة 
ويفحص موازين الحقيقة فقال : « نما دام العلم اليقيني هو الذي ینکشف فيه 
العلوم انكشافاً لاييقى معه ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم » ولا بتسع 
القلب لتقدير ذلك بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين مقارنة 
لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً مَنْ يقلب الحجر ذهباً » والعصا ثعبانا » لم يورث 
ذلك شكاً وإنكاراً » فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلائة فلو قال لي 
قائل : لا ۰ بل الثلاثة أكثر » بدليل أني أقلب هذه العصا ثعباناً وقلبها » وشاهدت 
ذلك منه » لم أشك بسببه في معرفتي » » ولم يحصل منه إلا التعجب من كيفية 


(۱) وعندي : لو أن الإمام اغزالي كان متمكناً من الكتاب والسنة لوجد فیس زان العادل لكل هذه الآراء 
المتباينة المتناقضة . ولخرج من هذه الأزمة بل كل لما تعرض هذه الأزمة لرهقة» ویدو أن بضاعته في 
السنة كانت مزجاة کا قال عن نفسه » رتجد مصداقها في الأحاديث الضعيفة والوضوعة التي كارت 
في كتبه وخخاصة ١‏ إحياء علوم الدين ٠‏ . 


قدرته عليه » فأما الشك فيما علمته فلا » ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على 
هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين » فهو علم لاثقة به ولا أمان معه » 
وکل علم لاأمان معه فليس بعلم يقيني 0 . 

إلى هنا ما زال الخزالي معزلاً على العقل والحواس » ولكنه سرعان ما اكتشف 
خداع الحواس فألغى العلم الذي يأتيه من طريق الحواس 

٠‏ هی بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسلیم الأمان في 
انحسوسات » ومن أين الثقة بها ؟ وأقوى الحواس حاسة البصر وهي تنظر إلى 
الظل فتراه واقفا غير متحرك » وتحكم بنفي الحركة ثم بالتجربة والمشاهدة بعد 
ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغتة » بل على التدريج ذرة ذرة » 
حتى لم تكن له حالة وقوف » وتنظر إلى الکو کب فتراه صغيراً في مقدار دينار 
ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار . هذا وأمثاله من 
احسوسات يحكم فيها حا الحس بأحكامه ويكدّبه حاك العقل ويخونه تكذياً 
لا سبيل إلى مدافعته ا 

وسرعان ما قاد الشك إلى أن يشكك في العقل فقال : « قالت لي 
المحسوسات : بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك باحسوسات » وقد 
كنت واثقاً بي فجاء حاك العقل فكذّبني » ولولا حام العقل لكنت تستمر 
على تصديقي » فلعل وراء إدراك العقل حاکماً آخر إذا تجلی كذب العقل في 


حكمه » کا تجلی حا ک العقل فکذّب الحس في حكمه > وعدم تجلي ذلك الإدراك ‏ 
لا يدل على استحالته »۱ , 


الشك القوي الذي يكاد يخنقه فلما وصل إلى هذا الضيق لم يلبث الأمر أن 


(۱) المقذ : ص ۲۸ . 
(۲) النقذ : ص ۲٩‏ . 
زفق النقذ : ص ۳۰ . 


س ١١س‏ 


اتسع فقال یصف حاله : « فلما خطرت لي هذه الخواطر » وانقدحت في 
النفس ۰ » حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر » إذ لم يكن دفعه إلا بالدلیل » و ۸ 
يكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية » فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن 
تركيب الدليل » » فأعضل الداء ودام قريبا من شهرين ء أنا نیما على مذهب 
السفسطة بعکم الحال لابحكم النطق والمقال » حتى شفى الله تعالى من ذلك 
المرض » وعادت النفس إلى الصحة والإعتدال » ورجعت الضروريات العقلية 
مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين » و م يكن ذلك بنظم دليل ولا ترتيب كلام » 
بل بنور قذفه الله في الصدر » وذلك النور هو مفتاح أكار المعارف » فمن ظن 
أن الكشف موقوف على الأدلة الحررة . فقد ضيق رحمة الله تعالى 
الواسعة ° . 

إذن لقد عاد الإمام الغزالي وعادت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً با 
على أمن ويقين » وهي طريقه إلى العلم اليقيني ولکن أي من هذه الفرق 
التصارعة على حق ؟ فما دام الإمام قد وصل إلى حقيقة العلم وحقيقة الیزان 
فما عليه إلا أن يوزن هذه الآراء المتباينة المتناقضة ویستخلص منها الحق من الباطل 
وبدأ بدراسة هذه المذاهب الفكرية وبدأ بعلم الكلام ثم بالفلسفة » ثم مذهب 
التعليمية ( أصحاب الإمام العصوم ) ومربعاً بمذهب الصوفية . 


١‏ - المتكلمون 
نشا علم الكلام بتأثير الفلسفة اليونانية التي م تكن إلا جموعة ظنون لاتقوم 
على أساس علمي » وطلسمات تبهر الإنسان حتى إذا فحصها لم يجدها شيعا » 
وكان المسلمون في غنى عن ذلك با في الكتاب والسنة من علم محكم » وبينة 
واضحة » ولقد فهم الصحابة رضوان الله علیم ذلك » فلتموا با علّمهم 
الرسول تبلل فكُمُوا المؤونة » وسعدوا باللمرة ‏ فوفروا ذكاءهم وقوّتهم 
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وجهادهم في غير جهاد » ووفروا عليهم أوقاهم فصرفوها فيما یعنیهم من الدين 
والدنيا » وتمسكوا بالعروة الوثقی » وأخذوا في الدين بلب اللباب » ولکن 
المعتزلة كانوا أسر ع فئات الجتمع افتتاناً منطق اليونان + و كانت ذات فطنة وذكاء 
حاد » ولكنه ذكاء ایس فيه عمق ونبوغ » وقد أخطأ كثير منهم في فهم حقيقة 
الدين » وأسرفوا في تمجيد العقل » فجاءت مباحثهم مستعجلة وفجة » وحاولوا 
(حضاع الدين للمنطق اليوناني وتأولوا القرآن على آرائهم » وقد أوقف مدهم 
رجل منهم عاش بينهم أربعين سنة يحمل لواء دعوتهم وهو الإمام أبو احسن 
الأشعري رحمه الله تعالی »ثم تبعه آخرون كأبي منصور الماتريدي » والباقلاني » 
وغيرهم » واستطاعوا أن يبزموهم في معترك العلم والعقل ۰ ويغيروا اتجاه الطبقة 
المثقفة » وهؤلاء هم الذين عناهم الغزالي في بحثه في علم الكلام . ولا لم يجد 
الغزالي شفاءه في علم الكلام يمم شطر الفلسفة . 

۲ الفلاسفة 

انتقلت الفلسفة اليونانية والسريانية والفارسية إلى العربية بتوجيه من المأمون 
الخليفة العباسي وبجهد من المترجمين » فأقبل الغزالي على الفلسفة لأنه رأى أن 
الذي يريد أن يحكم على علم من العلوم عليه أن يعرف کنهه ويحيط بمقاصده 
وكلياته حتى يساوي أعلم الناس بذلك العلم » فأقبل على الفلسفة يدرسها 
دراسة عميقة ثم تناوها بالتحليل والتقسم » وذكر أصناف الفلاسفة » وأقسام 
E‏ يمس الدين من آرائهم وبحوثهم ويتصل به » وما لايمسه ولا يتصل 
به تحليلاً علمياً » وقسم علومهم إلى ستة أقسام : 

» إلّهية‎ - ٣ » رياضية )› ۲ منطقية. ۳ طبيعية‎ ١ 
. خلقية‎ ٦ » سياسية‎  ه‎ 

وبعدما درس الغزالي جميع هذه العلوم دراسة عميقة شاملة شم ء.. أن 
ينال بغيته في هذه العلوم . فيقول : 


کے د 


و ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصیله وتفهمه » وتزليف ما زيل 
منه . علمت أن ذلك أيضاً غير واف بكمال الغرض » وأن العقل ليس مستقلا 
بالإحاطة بجميع الطالب . ولا كاشفاً للغطاء عن جميع العضلات 6" . 
وحاصة في حوضها في الإلّهيات وهي أبحاث في الوثنية اليونانية » أفاضوا علبها 
صبغة من الفن وهي وثنية تعارض التوحيد » وهي تشتمل على ظنون وتخمینات 
وطلاسم لفظية لاحقيقة لها ولا معنی . ولقد كانت الأمة في غنى عن الإشتغال 
بهذه الفلسفة الخرافية » ولكنهم انبپروا ببراعة اليونان في المنطق والطبيعيات 
والرياضيات » فأقبلوا على هذه الفلسفة الإلّهية في شيء من اتمجید والتقديس » 
وکأنپم ليسوا أصحاب كتاب » وكان على رأس هؤلاء الفلاسفة يعقوب 
الكندي ( ۲۰۸ ه ) والفارالي ( ۳۳۹ ه ) واین سينا ( 4۳۸ ه ) . 

ولم تكن هناك ناحية من نواحي الحياة الفكرية إلا وقد تأثرت ببذا التحول 
ووجدت طبقة تستهزىء بالدين وتزدريه في غير احتشام وفي غير کتان » ومنهم 
من لم يكن لك الشجاعة الأدبية ليعلن ما أعلنه غيرهم › فكانوا يظهرون 
الإسلام وهم ييطنون الكفر والالحاد . 

۳ - الباطنية 


وهم فئة نشأت بانتشار الفلسفة > والاضطراب الفكري الذي كان يسود 
اجتمع الإسلامي نتيجة صراع الفلسفة وعلم الكلام » فهبت رج الباطنية 
واجتمع حوهم أناس بدوافع شتى وأغراض مختلفة » ومهما كانت الدوافع 
والأغراض فقد کسبت الباطنية شيعاً وأنصاراً » وأصبحت موسسة سرية يرهب 
جانيها وتخشى غائلتها » وتحسب فا الحكومات الحساب الكبير . واستعملوا 
العنف والسلاح حتى اغتالوا نظام الملك الطوسي » ومن بعده فخر الملك » 


ودسوا في العلم والادب > وتاثرت بهم العقول والنفوس ۰ حتى تجاسر الناس 
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على تأويل النصوص والقطعیات » وتحريف الأصول واحکمات » ووجد في 
الناس (قبال غريب على الالحاد والتطرف في الاعتقاد . وهم لا یعترفون للعقل 
باي دور في جال العرفة » وإنما هم یتلقون العلم والعرفة من الامام العصوم 
وقد ساهم الغزالي « بالتعليمية » إشارة إلى أساس نظريتهم وهي التعلم » فأقبل 
الغزالي على الباطنية ودرس عقائدهم وعلومهم ووصل إلى أنه « لاحاصل عند 
هؤلاء ولا طائل لكلامهم » ولولا سوء نصرة الصديق الجاهل لا انتبت ت تلك 
البدعة مع ضعفها إلى هذه الدرجة 206. رفض الغزالي تعالم الباطنية وأصابها في 
الصمم » وبرهن أن نظرية التعليم من الإمام المعصوم تناقض نفسها بنفسها وهذا 
يجعل « رتبة هذه الفرقة أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال » إذ لانجدء 
فرقة ينقض مذهبهها بنفس المذهب سوى هذه ۲۷ . 


الصوفية 

بعد أن نفض الغزالي يده من المتكلمين والفلاسفة والباطنية ونقدهم 
وكشف عوارهم » ومزق أستارهم » لم يبق أمامه سوى الصوفية وهم أمله 
الأخير في الحصول على السعادة واليقين . فبداً بدراسة كتبهم دراسة جادة » 
وحصّل ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتّعلم والتسامع » ويواجه الغزالي 
مشكلة جديدة » وأزمة نفسيه عنيفة فظهر له على أثرها أن أخصّ خحواص 
الصوفية ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم . بل بالذوق والحال وتبدل الصفات 
فيقول : 

« فعلمت يقيناً هم أرباب الأحوال » لاأصحاب الأقوال » وأن ما يمكن 
تحصيله بطريق العلم فقد حصّلته . و لم يبق إلا ما لاسبيل إليه بالسماع والتعلم » 
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بل بالئوق والسلوك » . ووجد أن الطریق الصوفي لايتلاءم بأي حال من 
الأحوال مع الواقع الذي يعيشه ویسعی وراءه من جاه ومال وشهرة فیقول وهو 
يصور صراعه النفسي : 

و ثم لاحظت أحوالي » » فإذا أنا منغمس في العلائق » وقد أحدقت بي من 
كل الجوانب » ولاحظت آعمالي - وأحسنها التدريس والتعليم - فإذا أنا یا 
مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة ‏ ثم تفکرت في نيتي في 
التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى » » بل باعثها و محر کها طلب الجاه 
و 

ن لم آشتفل بتلاني الأحوال “١‏ . 

وبقي في هذا الاصطراع النفسي ستة آشهر حتی غلب على آمره » وأفلت 
الزمام من يده » واتقل من الاختیار إل الإضطرار > حتى سهلت عليه مفارقة 
الأهل والدار » وتفض يده من الجاه والال » وخرج من بغداد يطلب السعادة 
الروحية والعرفة الحقيقية حتی, أكرمه الله بها فیقول : 

٠‏ فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريياً من ستة 
أشهر » أوها رجب سنة مان وثمانين وأربع مئة وفي هذا الشهر جاوز الامر حد 
الاتیار إلى الاضطرار ٩۷‏ . 

واستقر على طريق الصوفية حيث یصف الغاية التي وصل إليها والنتيجة 
التي نالها في هذه الرحلة الشاقة والبحث المضني وراء العرفة الحقيقية والسعادة 
الروحية فيقول : 

+ ودمت على ذلك عشر سنين » واتكشف لي في أثناء هذه اخلوات أمور 
لايمكن إحصاؤها واستقصاؤها » والقدر الذي أذكره ينتفع به . إني علمت أن 
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الصوفية هم السالکون لطریق الله تعالى خاصة » وأن سیرتهم أحسن السیر + 
وطریقهم أصوب الطرق » وأخلاقهم أزكى الأخلاق ؛ بل لو ۳ 
وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء یروا شيئاً من 
سيرهم وأخلاقهم » ويبدلوه بما هو خير منه » لم يجدوا إليه سبيلاً » فان جميع 
NS‏ في ظاهرهم وباطنيع مقتبسة من نور مشكاة النبوة » وليس 
وراء نور مشكاة النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ٩۷‏ . 

وبعد هذا التجوال آن للغزالي أن يخرج من خلوته لأنه لم یخلق ليعيش 
لوحده » ومن آتاه الله من الإمكانات العظيمة والقدرة على رد أباطيل الفلسفة 
التي تسلطت على عقول الناس » والفساد الأخلاتي الذي أصيب به اجتمع 
الإسلامي » خرج الغزالي وقام بهذه المهمة العظيمة بعد أن نبا ها علمياً وفكرياً 
وعملياً فيقول : 


« رأيت نفسي ملبة لكشف هذه الشبهة » حتى كان إفضاح هوّلاء أيسر 
عندي من شربة ماء لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم , أعني طرق الصوفية 
والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء »6۳ . ولكنه يصور لنا حالة التردد 
التي ظهرت له ثانية هل يخرج من العزلة أم يبقى ؟ فيقول : 

« انقدح في نفسي أن ذلك محاربة الفساد » والرد على الفلاسفة 
والباطنية متعين في هذا الوقت محتوم » فماذا تغنيك الخلوة والعزلة » وقد عم 
الداء » ومرض الأطباء » وأشرف الخلق على الهلاك ؟ ثم قلت في نفسي : متى 
تشتغل أنت بكشف هذه الغمة » ومصادمة هذه الظلمة ‏ والزمان زمان الفترة » 
والدور دور الباطل ؟ ولو اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقهم إلى الحق » لعاداك 
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أهل الزمان بأجمعهم » وی تقاومهم ؟ فکیف تعایشهم ؟ ولا يتم ذلك إلا بزمان 
مساعد » و سلطان متدین قاهر ۲ . 

ونوى بينه وبين نفسه الاستمرار على العزلة » ولکن الله آراد له أن يخرج 
فتاه أمر من السلطان » وأمره أمر إلزام بالنبوض إلى نيسابور ‏ وانضم إلى ذلك 
مشاورة جماعة من أرباب القلوب والشاهدات » فاتفقوا على الاشارة بتر لك 
العزلة » والخروج من الزاوية وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحين كثيرة 
متواترة » تشهد بأن هذه الحركة ميدأ خير ورشد » قدرها الله سبحانه على 
راش هذه الحة » . 

وخرج الغزالي من عزلته » وبدأ يزاول عمله من تدریس وتألیف ودعوة 
في « نیسابور » » ولکن شتان بين الحالتين فهو الآت بقوم به بأمر من اللها+ 
متجرداً عن طلب الجاه و حظوظ النفس فقال : 

« وآنا أعلم أني ‏ وان رجعت إلى نشر نشر العلم مارجعت , فان 
لرجوع عود إلى ما كان » وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به یکسب 
الجا وأدعو یه خول ودل سيد اه 
I LN Cu‏ 
( 4۹۹ ه) ولكن « فخر اللك » اغتيل بيد باطني سنة [ ۵۰۰ ه ] وعاد 
الغزالي إلى العزلة ثانية على أثر هذه الحادثة . ولست أدري هل للإغتيالين إغتيال 
نظام املك ثم من بعده فخر ا ملك دخل في تجاه الإمام الغزالي و سل و که هذا المسلك 
أم لا ؟ وبقي في طوس إلى أن توفي رحمة الله عليه سنة [ ٠٠١‏ ه ] بعد أن بنى 
جوا بيته مدرسة لطلبة العلم » وداراً للصوفية وظل عاكفاً على التربية والتعليم ‏ 
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والإشتغال بالدين وقراءة القران » ومجالسة أرباب القلوب و لم ينقطع عن التأليف 
والانتاج . بقيت نقطة طالا غفل عنها الباحشون في فكر الغزالي والكاتبون 
لسيرته إلا قليلاً منهم » وهي أثر الغزالي في الفكر العاصر ‏ وقبل أن نحاول السير 
في هذا الطريق علينا أن نفهم مدى العلاقة بين منهج ديكارت أبو الفلسفة الحديثة 
من ناحية » وفرنسيس بيكون أبو المنبج التجريبي . من ناحية أخرى » وبين 
منبج الغزالي لقد عاش ديكارت أبو الفلسفة الحديثة في حالة الشك التي عاشها 
الغزالي مع فارق كبير بين طبيعة الشك لدى الفيلسوفين » فالشك عند الغزالي 
كان عقلياً ونفسياً » وتجرية وجدانية عميقة أثرت في منحى حياة الغزالي » 
وجعلته ينتقل من حالة إلى حالة انتقالاً نفسياً قبل أن یکون فكرياً » ولكن طبيعة 
الشك عند دیکارت جاء ذهنياً بارداً لاحرارة فيه » تناول الأمر من السطح 
دون أن هس قلبه وضمیره ‏ بل قد آذهب )ال آبعد من ذلك فأقول إن دیکارت 
قد اطلع على ممل فکر الغزالي کحد أدنى » وتفاعل مع هذا الفکر ؛ وترجمه 
إلى لغته ونسبه إلى نفسه » فإن من يقرأ « مقالة عن المج ؛ أو « تأملات » 
ديكارت فسوف يجد فقرات بأكملها من « المنقذ من الضلال » للغزالي » وخير 
من قام بهذه المقارنة هو الدكتور محمود حمدي زقزوق في كتابه « المنهج الفلسفي 
بين الغزالي وديكارت » » طرح فيه قضية تأثر ديكارت بالغزالي » وهل قرأ 
ديكارت « منقذ » الغزالي أم لا ؟ وكتب الدكتور زقزوق نتائج بحثه في هذه 
القضية في مقدمة الطبعة الثانية حيث كشف عن أن أحد الباحثين التونسيين 
وهو « عثان الكعاك » قد عثر بين محتويات مكتبة ديكارت الخاصة بباريس على 
ترجمة لكتاب « المنقذ » للغزالي ووجد أن ديكارت قد وقف عند عبارة الغزالي 
الشهيرة « الشك أول مراتب اليقين » ووضع تحتها خطاً أحمر ثم كتب على 
المامش ما نصه « يضاف ذلك إلى منهجنا “٠‏ . 
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وليس هناك أي محال للتشکيك في صحة هذه القارنة والرواية التي أكدت 
صدق الاحتال الذي ذهب إليه بعض العلماء وعلى رأسهم الد کتور زقزوق . 

وقبل أن أنقل شيئاً من هذه المقارنة لابد أن أعرّف بالر جلين الذين قام الفكر 
الأوربي المعاصر على منبجيبما » وكان هما أثرا كبيرا في النبضة الأوربية . 


فرنسيس بیکون ( ۱۵۱ - ۱۰۲۰ م ) 

یعتبر فرنسیس بیکون فیلسوف الطريقة العلمية التجريبية قرابة ثلاثة قرول 
ونصف قرن ‏ انتقل العا م الأوربي من العصور الوسطی الظلمة إلى عصر الثورة 
العلمية » ولابد من إشارة موجزة إلى أن الذي سبقه في وضع أسس هذا المج 
هو روجر بيكون » الذي عاش ما بين ( ۱۲۱۹ - ۱۲۹۲ م ) وكان قد 
درس اللغة العربية » والعلم العربي » والعلوم العربية في أكسفورد على يد خلفاء 
معلميه العرب في الأندلس » وكان لايمل من التصرخ بان تعلم معاصريه للغة 
العربية » وعلوم العرب » هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة ومن العروف أن 
لبج العلمي التجريبي قد نشأ في ظل الإسلام في جامعات الأندلس والشرق » 
وليس من العدل والإنصاف أن ينسب هذه النهج إلى روجر بيكون ومن بعده 
فرنسيس بيكون فلم يكونا إلا رسولين من رسل العلم والمنبج الإسلاميين إلى 
أوربا » ويشير روجر بيكون إلى ابن الهيثم ويستشهد به وبابن سينا والكندي 
وغيرهم . 

لقد رأى فرنسيس بيكون أن مفاهم الماضي ومناهجه لم يقوما على أساس 
صلب وإنها على مكانة قائليها » لذلك ألح على أن تغيير المناهج أمر لابد منه لانه 
- وانظر ( محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الاسلامي ) عنابة الجزائر ( ۱۳۹۲ س ۱۹۷١‏ م ) 


ص ۳۳۳ من المجلد الأول . وانظر أيضاً « المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربیین ١‏ للنجيب محمد 
البهييتي دار الثقافة في المغرب . 


سيفضي إلى عقلية جديدة وفكر جديد وهذا مصداق ما قاله الغزالي في 
و المنقذ » . 


« والعارف العاقل یعرف الحق » ثم ينظر في نفس القول , فإن كان حقاً 
قبله » سواء كان قائله مبطلاً أو محقاً ؛ بل ربا يحرص على انتزاع الحق من 
تضاعيف كلام أهل الضلال + . ويقول في « ميزان العمل » : 


« ومن الناس من يقولون الرأي عن هوى » ثم يتعللون بأنه مذهب فيلسوف 
معروف كأر سطو وأفلاطون 2 والأغلب أن من يسمع هم لايطالبهم ببرهان 
لموافقة قوهم لطبعه ١‏ . 


ویری بيكون أن الانسان الذي يريد أن يكون قادراً على التفكير الحر لابد 
له من التخلص من آريعة أشياء 5 


۱ - التخلص من الأفكار التي تصور الذات الإلّهية بزعم قبيلة » أو شيخ 
عشيرة » یامر وینبی ویصرف شوون الناس وحوله من یطیعون وينفذون . 

۲ - التخلص من الأهواء الشخصية والیول السياسية والظامع الذاتية . 

۳ ل عدم إطلاق الشعارات التي لم يؤيدها دلیل » والتخلص من 
الكلمات الرنانة الجوفاء التي تخاطب العواطف . 

رفض الموروث الفلسفي الخاطىء الذي لاتؤيده التجربة ولا يسنده 
الواقع . 


ولقد رأى بيكون أن النفس إذا تحررت من الأهواء والشهوات والعقل إذا 
تخلص من إسار الموروثات يمكن أن تعطي ظواهره تفسيرات سليمة . لاأريد 
أن أطيل البحث والقارنة بين طرح هؤلاء وبين فكر الغزالي فهذا له جال آخر 


تست 


ولکن الذي يريد أن یعرف الق یستطیع أن یصل إليه بسهولة ويسر ولین 
ورفق . 

والآن رید أن أصل إلى دیک ارت أي الفلسفة الحديئة ( ٠١۹٩‏ 
۰ ) يعتير واضع اللبنة الثانية في صرح الفكر بعد أن وضع بیکون اللبنة 
الأولى > بوضعه الطريقة التجريبية في تكوين المعرفة . وقد قام بالمقارنة بين میج 
الغزالي ومنبج ديكارت خير قيام الدكتور محمود حمدي زقزوق کا ذكرت نف 
لنستمع إلى ديكارت وهو يروي قصته لعلنا نضع أيدينا على نقاط هامة يقول : 
إنه اعتكف ذات مرة » في يوم برد قارس » أمام مدفئة حجرية ‏ وأخذ يفكر 
في: هذا الكون وما ينطوي عليه من أسرار » فوصل به تفكيره إلى نتيجتين : 
أولاهما أنه يشك في صحة كل المبادىء الموروثة المتحدرة من السابقين ۰ وأن 
النطق السلم يقتضي الإنطلاق من مبادىء مسلّم بها » لا تقبل الجدل » فيبني 
عليبا صرح العلم من جديد . والنتيجة الثانية التي توصل إليها هي أن عليه هو 
نفسه أن يحصل على العرفة الحقيقية وأن بیدا لمك من جدید . وذلك :بان برسم 
لنفسه بر نامجأً مفصلاً متكاملاً . 


وأو ال فراشه » بعد آن آشبع ذهنه بسلامة الطة الي اختطها نفسه ن 
فرأى في منامه كأنه في شار ع طویل مجهول تتقاذفه ريح صرصر عاتية » وهو 
مقعد لايقوى على الوقوف » يئن من وجع في ساقه . ولا أفاق من نومه أل 
رؤياه بأمها تحذير له من السير في دروب السابقين واقتراف أخطائهم . ثم أغفى 
فأيقظه هزم رعد وشرر يتطاير من حوله » وأفاق فقال في نفسه : هذه رؤيا 
ثانية » وا بأن روح الحق قد هبطت عليه وحمّلته رسالة له في الحياة . و وأغفى 
مرة أخرى » فرأى كأنه واقف وني يده قاموس ء ثم كتاب يدله على أي مسلك 
في الحياة يسلك ء ثم يأتيه وجه غريب يوقظه بأبيات من الشعر فينبض ويؤول 
رؤياه هذه بأن طريق العرفة الحقة قد فتحت له . 


تفه ۷ ۷۰ نت 


هذه الرؤى فيها تصنع وافتعال ظاهران ولعله اتتعل هذه الرژی ليغطي على 


أحذه - بعد اهتدائه إلى « المنقذ  »‏ من فكر الغزالي . وأريد أن أنقل شيئا 


من المقارنة التي عقدها الدكتور زقزوق . 


ماهية العلم 

لقد قال الغزالي : « إغا مطلوبي العلم بحقائق الأمور ‏ فلاید من طلب 
حقيقة العلم ما هي ۷۲ . 

وقال ديكارت في « القواعد » : « إن الأداة الحقيقية لكل علم وكذلك 
لمنبج كله يتمثلان في بحث ما يأتي : ما هي العرفة وما هو المدى الذي تمتد 
إليه ؟. 

يقول الغزالي عن العلم اليقيني : ١‏ العلم اليقيني هو الذي ینکشف فيه 
المعلوم انكشافا أ لاییقی معه ريب » ولا يقارنه إمكان الغلطٍ والوهم » ويقول 
ديكارت : « إنه يهب على المرء في أثناء البحث عن الحقيقة أن يرفض كل علم 
لايكون واضحاً وضوحاً مطلقاً » . 


المعرفة الحسية 


يقول الغزالي : « من أين الثقة با محسوسات وأقواها حاسة البصر » وهي 
تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك وتحكم بنفي الحركة ؟ ثم بالتجربة 
والشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغتة » بل على التدرج 
ذرة » ذرة » حتى لم تكن له حالة وقوف ... الح فقلت : قد بطلت الثقة 
باحسوسات أيضا » 

زیقول دیکارت : « کل ما تلقیته حتی الوم وآمنت يانه أصدق الأشياء 


— ۲٣۳ 


وأوثقها قد اکسبته من الحواس أو بواسطة الحواس . غير أني جربت هذه 
الحواس في بعض الأحيان فوجدنها خداعة » ومن الحكمة أن لا نطمئن كل 
الإطمئنان إلى من خدعونا ولو مرة واحدة » . 

وهكذا يمضي الدكتور زقزوق في نه » وجاء الباحث التونسي « عتهان 
الكعاك » ليحسم كل أوجه الاحتالات بأن وجد نسخة مترجمة من ٠‏ المتقذ 

من الضلال » في مكتبة ديكارت الخاصة . مما لم يترك أي مجال للشك أو 
التشكيك في تأثر ديكارت بالغزالي . 

اللهم أرنا ای حقاً وارزقنا اتباعه . وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه » 
ل 

وأتقدم بالشكر لكل من فضيلة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والدكتور 
ا ” جهد أثناء مراجعة الكتاب . فجزاهما 


الله خيراً . 


RE 


ER 


آقدم حالص شكري لفضيلة الدكتور محمود حمدي زقروق عميد كلية 
0 الدين بالقاهرة وأستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر وحالياً الأستاذ في كلية 
لشريعة جامعة قطر :ترح الذي فطل وی بالتعارمات اليه جو 
تأثر ديكارت بالإمام الغزالي : 

هناك شواهد كثيرة تشير إلى إمكان تعرف ديكارت على أفكار الغزالي 
حول الشك المنهجي ما بطريق مباشر أو غير مباشر . وأحدث ما توصل إليه 
الباحثون حول هذا الموضوع ما ذكره الصديق الدكتور عبد الصمد الشاذلي 
المحاضر بجامعة جوتنجن بألمانيا في مقدمة ترجمته لكتاب ١‏ المنقذ من 
الضلال » للغزالي إلى الألمانية » والتي صدرت هذا العام (۱۹۸۸) في سلسلة 
١‏ المكتبة الفلسفية » الشهيرة في هامبورج ألمانيا . فقد أشار إلى أن هناك 
حقيقة ثابتة تتمثل في أن بعض المستشرقين الذين كانت تربطهم صلة صداقة 
بديكارت كان لديهم النص العربي لكتاب المنقذ من الضلال للغزالي ومن 
بين هؤلاء الأصدقاء كان المستشرق الشهير جاكوب جولیوس 12109 
دنا )1١0107- ١١955(‏ › )ا كان لدی لیفنیوس فارنر کتالطذ16۷ 
۲ - وهو تلميذ لجوليوس المشار إليه ‏ مخطوط لكتاب المنقذ من 
الضلال . وقد ال هذا اخطوط عام ١576‏ إلى حوزة مكتبة جامعة ليدن 
بپولاندا » ولا يزال هناك حتى اليوم في مكتبة جامعة رييك بليدن تحت رقم 
(946)1. :0 . ومعروف أن ديكارت قد توفي عام (۱7۰) وفضلاً عن ذلك 
لايزال هناك حتى اليوم في قسم المخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية في باريس 
تحت رقم (24--501.25) 1331 مخطوط لكتاب المنقذ من الضلال كان معروفاً 


عدن ۱۳ عمد 


في فرنسا في العصر الذي عاش فيه ديكارت . وقد أثيت البحث مؤخراً تأثر 
مكارت بالغزالي » فقد قرر المؤرخ التونسي المرحوم الأستاذ عفان الكعاك في 

ملتقى الفكر الاسلامي بالجزائر في عام ١99‏ أنه عثر على ترجمة لاتينية من 
ا المنقذ من الضلال ) للغزالي في مكتبة ديكارت بدار 
الكتب الوطنية الفرنسية في باريس » وأنه استحضر بالفعل صورة من هذه 
الترجمة » ووجد أن ديكارت قد كتب بفط يده تعلیقا على الأجزاء الخاصة 
بالشك يقول فيه : « يضاف هذا إلى منباجنا » . راجع في ذلك ص۳۳۳ 
من المجلد الأول من « محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفكر 
الاسلامي ۷  )‏ عنابة ۰ ھ - ۱۹۷۲ م. 

وقد أفاد الصدیق الدکتور عبد الصمد الشاذلي ‏ الذي قام ترجه 
ا 
یستفسر عن الترجمة اللاتينية لكتاب ( المنقذ من الضلال ) والتي اشار إلا 
الأستاذ الكعاك » وقد تلقى ردأ من المكتبة O‏ 
تنفي المكتبة وجود مثل هذه الترجمة كا تنفي أيضاً أن يكون لديا ما يسمى 
بمكتبة ديكارت . 

وقد أفاد الأستاذ الدكتور محمد عبد الحاي أبو ريده بأنه كانت هناك محاولة 
عربية استهدفت الوصول إلى الترجمة اللاتينية لکتاب المنقذ . ولكن هذه الجهود 
باءت بالفشل نظراً لأن المسؤولين الفرنسيين قد تنبهوا للأمر فسحبوا النسخة 
من المكتبة ومنعوا عرضها . 

وهكذا ۸ ي يبق هناك من سبيل إلا محاولة العثور في مخلفات الرحوم عثان 
الكعاك على المصورة التي أشار ی للترجمة اللاتينية لكتاب النقذ . فلعل الله 
يوفق أحد الباحثين من الأخوة التونسيين للإهتام بهذا الوضوع . 


بت ۲۱ س 


ا س ضاال 


بشم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله » الذي يفتتح بحمده کل رسالة ومقالة » والصلاة على محمد 
المصطفی » صاحب البوة والرسالة » وعلی آله وأصحابه الهادین من 
الضلالة . 

أما بعد : فقد سالتني أيها الأخ في الدين » أن أبث بث“ إليك غاية العلوم 
وأسرارها » وغائلة المذاهب”" وأغوارها » وأحكي لك ما قاسيته في 
استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق مع تباین" المسالك والطرق » وما 
استجرأت عليه يه من الارتفاع عن حضيض التقلید » إلى یفا ۲۳ الاستبصار » 
وما استفدته » أولاً من علم الكلام » وما اجتویته۲ ۰ ثانيا من طرق أمل 
التعليم » القاصرين؟' لدرك الحق على تقليد الإمام وما ازدريته“ » ثالثاً من 
طرق التفلسف » وما ارتضيته » آخراً من طريقة التصوف » وما انجلى لي في 
تضاعيف تفتيشي عن أقاويل الخلق » من لباب الحق » وما صرفني عن نشر 
العلم ببغداد مع كثرة الطلبة وما ردني إلى معاودتي « بنیسابور » بعد طول المدة > 
فابتدرت لاجابتك إلى مطلبك » بعد الوقوف على صدق رغبتك » وقلت 
مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه » ومستوفقاً منه » وملتجثاً إليه : اعلموا - أحسن 


ر۱) أبث إليك : أذكرها لك وأظهرها وأطلعك عليبا . 

ر۲) غائلة المذاهب : فسادها وشرها . 

(۲) تباين : اختلاف وتفرق . يفاع : ما ارتفع عن الأرض . 

. اجتویته : کرهته وبغضته  القاصرین : الحاصرين الذين حصروا معرفة الحق على تقلید الامام‎ )٤( 


(ه) ازدریته : حفرته ۰ وعبته . 


بت ۲٩‏ سم 


2 ے تعالی إرشادم , وألان للحق قبادم - أن احتلاف الخلق في دی 
و الا لء ثم اختلاف لام في الذامب على كثرة الفرق » وتباين الطرف - 

بعر عميق غرق فيه لأکرون » وما تجا منه إلا الأقلون » و كل فريق يزعم أنه 
لماجي » وه کل جزب با لديم فرځون " ۲ . رعو اندي وعدنا به سيد 
المرسلين صلوات الله عليه » وهو الصادق الصدوق حیث قال : « ستفترق 
أنتي تن سین ره الب نا واحدة ۷ فقد انان ما وعد أن يكون 
وم آزل ف في عنفوان شبابي ‏ منذ راهقت البلو غ » قبل بلوغ العشرین إلى 
الان 3 وقد اناف السم ن عل الخمسين - أفتحم لجة هدا البحر العسیت(؛ Ct‏ 
وأخوض غمرته خوض الجسور . لا خوض الجبان الحذور + وأتوغل في كل 
مظلمة ٠‏ وبجّم على كل مشکدن" » وأتقحُم كل ورطتا" » وأتشخص 
عن عقيدة كل فرقة » وأستكشف أسرا ر مذهب كل طائفة » لامیز بين محق 
ومبطل » ومتسنن ومبتدع) 2 > لا أغادز باطنياً إلا وأحب أن أطّلع على 

باطنيته » ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته ؛ ولا فلسفياً إلا وأقصد 
الوقوف على كنه فلسفته » ولا متكلماً إلا وأجتبد في الاطلاع على غاية كلام 
ومجادلته ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته » ولا متعبدا إلا 


رى الأمة : الأئمة اجتهدون » اختلاف الناس . 

رح الروم (۳۲] والژمنون الآية (0۳] . 

(۲) قطعة من حدیث رواه آبو داوود رقم (*404 و 4۵۹۷) في السنة ۽ باب شرح السنة ورواه أيضاً أمد 
في ۾ السند ۶ (۰۲ )٠‏ من حديث معاوية بن أني سفيان رضي الله عنه ورواه الترمذي باب ما <ا. 
في افتراق الأمة رقم (1741) في الإيمان من حديث أني هريرة وقال الترمذي : حدیث ابي هريرة حسن 
صحیح وفي الاب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك انظر جامع الأصول (* فد 

ری هذا البحر العميق : يقصد بحر المعرفة . 

ود) مشكلة : ما لایفهم حتی يدل عليه دليل من غيره . 

لا ورطة : كل أمر تعسر النجاة مته » والأمر الغامض العميق الغور . 


:: صاحب بدعة وهو الاختراع في الدين . 


سب ۳ ست 


اتر صد ما يرجم إليه حاصا عبادته » لا زنديقاً”» معطلا الا وأ 
واتر يرجع [ ولا ز وأنحسس 
وراءه للتنبه لاسباب جرأته في تعطيله وزندقته . 


وقا. كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دي وديدني" 2 من أول 
آمري ؛ وریمان عمري » غريزة وفطرة" من الله وضعها في جلّسي« 
لاباختياري و حيلتي » حتی انحلت عني رابطة التقليد » وانکسرت علي العقائد 
الموروثة على قرب عهد سن الصّبا » إذ رأيت : صبیان التصاری لا يكون هم 
نشوء إلا على ان » وصبيان اليبود لا نشوء لهم إلا على اهود » وصبيان 
المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام . وسمعت الحديث المروي عن رسول 
الله عله حيث قال : و كل مولو یلد عَلَى الفطرة قابوه بر 
ویتصترانه » وَيُمْجْسَانِهِ «" فتحرك باطني إلى طلب حقيقة الفطرة الأصلية » 


و حفقیفه العقائد العارضة0*) بتقليد الوالدين والأستاذين 3 والمييز بين هذه 
التقليدات » وأوائلها تلقينات » وني تمييز الحق منبا عن الباطل اختلافات فقلت 


في نفسي : أولاً فا مطلوبي العلم بحقائق الأمور » فلا بد من طلب حقيقة العلم 


(۱) أترصد : أراقب . 

(؟) الزندیق : من يظهر الإيمان ويتجمل به وییطن الكفر ( فارسية معربة ) . 

۳ امعطلة : فرقة تقول : بأن الل عالم بذاته » سميع بذاته لا بصغة زائدة فهم معطلون لاصفات . 

. داي وديدني : عادتي وشاني‎ )٤( 

(ه) الفطرة : الخلقة التي یکون علیبا كل موجود أول خلقه » والطبيعة السليمة التي لم تشب يعيب . وفي 
اصطلاح الفلاسفة ! استعداد لإصابة الحكم وامییز بين الحق والباطل . 

. الجبلة : الخلقة والطبيعة‎ )١( 

() أخرج الشيخان البخاري رقم (۱۲۹۲) و(۱۲۹۳) و(۱۳۱۹) . ومسلم (۲3۵۸) من حديث أي 
هريرة '. وفي بعض الألفاظ و ما من مولود » ولفظ مسلم : « فأبواه يبوّدانه وینصرانه ویجسانه » ولفظ 
البخاري « فأبراه يدانه أو ينصرانه أو یمجُساه ٠‏ . وفي رواية عند مسلم : فقال رجل : يارسول الله 
أرأيت لو مات قبل ذلك ؟ قال : ٠‏ الله أَغلَمُ فا کاوا عَامِلِين ۰ . 

(۸) العارضة : المتناقضة » العالقة بدون روية . 


كت 


ما هي ؟ فظهر لي : أن العلم اليقيني هو الذي يتكشف فيه العلوم انکشافاً لا 
يبقى معه ريب » ولا يفارقه إمكان الغلط والوهم"» ۰ ولا يتسع القلب لتقدير 
ذلك » بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقين"" » مقارنة لو تحدی 
باظهار بطلانه - مثلا - من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعبانا » لم يورث 
ذلك شكاً وإنكاراً » فإني إذا علمت : أن العشرة ة أكثر من الثلاثة » فلو قال 
لي قائل : لا بل الثلائة أكثرء بدليل أني أقلب هذه العصا ثعباناً » وقليها » 
وشاهدت ذلك منه » لم أشك بسببه في معرفتي » ولم يحصل لي منه إلا التعجب 
من كيفية قدرته عليه ! فأما الشك فيما علمته » فلا » ثم علمت أن كل ما 
لا أعلمه على هذا الوجه ‏ ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين . فهو علم لا ثقة 
به ولا أمان معه » وکل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني 0" . 


(۱) الوهم : ما بقع في الذهن من الخاطر والتخيل . 

(۲) اليقين في الفلسفة : اطمينان النفس إلى حكم مع الاعتقاد بصحته . 

ر۳) هذه هي النظرة العلمية النبجية التي وصل لا بعده بخمسة قرون كلل من ٠‏ ديكارت + وفرانسیس 
بيكون » اللّذان يعتبران فاحة العصر الحديث في الفكر الأوروني . وذلك بوضعهما الاج الابيد وغنا 
المنباج الذي وضماه لايكاد يختلف في نقطة واحدة مع ما آورده الغزالي في كتبه ۰ وخاصة كتابه هذا 
« النقذ من الضلال » . ولعلهما اطلعا على فكر الغزالي واستفادا منه واقتفيا أثره في منبجهما . ومن الثابت 
أن هذا المبج التجرييي قد نشا أ - في ظل الاسلام -- في جامعات الأندلس والشرق » يقول 
« بریفولت » في كتابه : ٠‏ بناء الإنسانية » : 


إن روجر بيكون » درس اللغة العر بية » والعلم العراپ والعلوم العرية في مدرسة أكسفورد على خلفاء 0 


معلميه العرب في الأندلس » ولیس لروجر بيكون ولا لسميّه « فرنسيس بيكون » الذي جاء بعده الق 
في أن ينسب إليهما الفضل في ابتكار المنبج التجريبي . فلم يكن ٠‏ روجر بیکون » ۲ إلا رسولاً من رسل 
العلم والمنبج الإسلاميين إلى أوربا المسيحية . وهو ل يمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه للغة العربية 
وعلوم العرب » هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة . والناقشات التي دارت حول واضعي النهج التجريي ٠‏ 
هي طرف من التحريف افائل لأصول الحضارة الأوربية » وقد كان منهج العرب التجريبي في عصر 
« بیکون » قد انتشر انتشارا أواسعاً وانکب الناس » في هف » على تحصيله في ربوع أوربا » . فهل يفهم 
محترفو الغزو الفكري ؟! 


T= 


مدخل السفسطة وجحد العلوم 


ثم فتشت عن علومي » فوجدت نفسي عاطلا من علم موصوف بهذه 
الصفة › إلا ف اسیات(۱) ۰ والضروریات() 


: الآن بعد حصول اليأس لامطمع في اقتباس الشکلات لا من 
الجليات”' وهي الحسيات » والضروریات » فلابد من إحكامها“ أولاً لأتيقن 
أن ثقتي بانحسوسات » وأماني من الغلط في الضروريات من جنس أماني الذي 
كان من قبل في التقليدات » ومن جنس أمان أكثر الخلق في النظریات ‏ أم هو 
أمان محقق لاغدر فيه » ولا غائلة له . 


فأقبلت بجد بليغ » أتأمل احسوسات والضروريات » وأنظر هل يمكنني 
أن آشکك نفسي فيها ؟ فانتبى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسلم 
الأمان في احسوسات أيضاً » وأحذ يتسع هذا الشك فيا ويقول : من أين الثقة 
بالحواس ؟ وأقواها حاسة البصر » وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفا غير متحرك » 
وتحكم بنفي الحركة » ثم بالتجربة والمشاهدة ‏ بعد ساعة - تعرف أنه 
متحرك » وأنه لم يتحرك دفعة واحدة بغتة » بل بالتدريج ذرة » ذرة » حتى 
م يكن له حالة وقوف . وتنظر إلى الكوكب » فتراه صغيراً في مقدار دينار » 
ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أ بر من الأرض في المقدار . هذا » وأمثاله من 
احسوسات يحكم فيها حاك الحس » بأحكامه ويكدّبه حا العقل ویخونه تكذيباً 


. ) الحسيات : ما تد ركه الحواس ( احسوسات‎ )١( 
. (؟) الضروريات : البدهيات والمسلّمات‎ 

(۳) الجليات : الواضحات . 

(6) إحكامها : إتقانها . 


بت ۳۳ — 


لاسبيل إلى مدافعته() فقلت : قد بطلت الثقة باحسوسات أيضاً » فلعله لاثقة 
إلا بالعقليات التي هي من الأوليات » كقولنا : العشرة أكثر من الثلائة والنفي 
والإثبات لايجتمعان في الشيء ء الواحد » والشيء الواحد لايكون قدياً > موجوداً 
معدوماً »> واجباً عالاً . 

فقالت الحواس : بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كنقتك باحسوسات 
وقد كنت وائقاً بي » فجاء حا العقل فكذيني » ولولا حاكم العقل لكنت 
تستمر على تصديقي » » فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر » إذا تجلى کذب 
العقل في حكمه > کا جلى حاك العقل فکدب الحس في حكمه » وعدم تجلي 
ذلك الإدراك لا يدل على استحالته !! 

فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلاً وأيدت إشكاها بالمنام » وقالت : آما 
تراك تعتقد في النوم أموراً » وتتخیل أحوالاً » وتعتقد لها ثباتاً » واستقراراً » 
ولا تشك في تلك الحالة فيها » ثم تستيقظ فتعلم : أنه لم يكن لجميع متخيلاتك 
ومعتقداتك أصل وطائل . فم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك ‏ بحس 
أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيا » لکن يمكن أن تطرأ عليك 


200 إن ما قد ظنّه الغزالي حطاً وقعت فيه حاسة البصر ثم صححه حا العقل » » اغا هو خطاً في الاستدلال 
العقلي لاني الإدراك الحسي » وذلك أن نفي الحركة عن الظل إنما كان اخطاً هو من هذا الاستدلال » 
لأن الذي نبيني للخطاً بعد ذلك هو لقطة حسية أخرى جاءتي عن طريق المشاهدة - والمشاهدة إدراك 
بحاسة البصر - بعد ساعة كا يقول الإمام الغزاني . وقد قال تعال : ر الم إلى رلک كيف مد الظل 
ولو ای لَجَعْلَهُ سَاكًِاً د نع جَعَلنَا اکن عليه دلبلا * ثم با یا قينا بر ) الفرقان  [‏ 
۹1 وانظر تفسیر الآية . 
وكذلك رؤية الک و کب صغیراً في مقدار دينار فالخطأ هنا أن آستدل ما أراه نتيجة لاتلزم بالضرورة عنه ع 
بل الواجب النبجي هو أن أقول : إن حجم الک کب في رژيتي هو كحجم الدينار » أما ماذا يكون 
حجمه في الحقيقة فطريق العلم به طريق آخر . بعد أن أحسب بعد الكوكب عني » ومعرفة كل الأمور 
EE‏ . وقد بين ذلك الامام الغزالي بقوله : « ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أ بر من الأرض 
في القدار ٩‏ 


بت ۳۲۶ سدم 


حالة تکون نسبتها إلى يقظتك » کنسبة يقظتك إلى منامك » وتکون يقظتك 
نوماً بالاضافة لها ! فإذا وردت تلك الحالة » تیقنت أن جمیع ما توهمت بعقلك 
خیالات لاحاصل ها(" . 

ولعل تلك الحالة » ما تدّعيه الصوفية أنها حالتهم » إذ یزعمون آنهم 
يشاهدون في أحواهم التي هم إذا غاصوا في أنفسهم , وغابوا عن حواسهم 
أحوالاً أ لاتوافق هذه العقولات » ولعل تلك الحالة هي الموت » إذ قال رسول 
لله مله : ٠‏ لاس نیام فاذا ماو انوا ۲۷ . فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة 
إلى الا حرة فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن ويقال 
له عند ذلك : 

( فَكَسَفنَا عثك عطاك رل لو حَدِيدٌ )^ . 


٠ لقد شك الإمام الغزالي في جميع العلومات التي سبق له أن حصلها عن طريق الحواس أو عن طريق العقل‎ )١( 
ثم بدأ باولیات يقينية تستمد يقينها من إدراكه الباشر » وهذه « الأوليات » هي حقائق واضحة بذاتها‎ 
يستحيل أن تكون موضع شك لأن نفيها ما يأتي إلباتاً ها فإذن ليس من ثبوتها بد . إن هذا الطريق الذي‎ 
سلكه الإمام الغزالي ثم رسمه لنا إنه طريق الشك المنيجي الذي سلكه من بعده « ديكارت » الفيلسوف‎ 
. الفرنسي المشهور‎ 
في ملتقى الفكر الإسلامي في الجزائر عام‎ ٠ وقد أنبت مؤخراً المؤرخ التونسي الأستاذ د عفان الكعاك‎ 
أنه قد عثر على ترجمة لاتينية من القرن الرابع عشر لکتاب « المنقذ من الضلال » للغزالي في مكتبة‎ ۱۹۷۹ 
ديكارت بدار الكتب الوطنية الفرنسية في باريس » وأنه استحضر بالفعل صورة من هذه الترجمة » ووجد‎ 
» أن ديكارت قد كتب خط يده تعلیقاً على الأجزاء الخاصة بالشك يقول فيه « يضاف هذا إلى منباجنا‎ 
محاضرات ومناقشات في الملتقى العاشر للفکر الإسلامي 4 عنابة‎ ٠ راجع ص۳۳۳ من انجلد الأول من‎ 
. الجزائر ۱۳۹۲ ه1915 م‎ 

ره حدیث لاأصل له » وقد أورده الغزالي في ٠‏ الإحياء ؛ (۲۳/4) وقال الحافظ العراقي : لم أجده مرفوعاً 
وافا يعزى إلى علي بن أني طالب . وقال العجلوني في ٠‏ كشف الخفاء ٠‏ (414/7) هو من قول علي 
رضي الله عنه » لكن عزاه الشعراني في ٠‏ الطبقات ٠‏ لسهل التسترني . 


(۲) سورة رق) الآية [55] . 


عت 8 بس 


فلما خطر لي هذه الخواطر » وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجا 
فلم يتيسر » إذ لم یکن دفعه إلا بالدليل » ول یکن نصب دليل إلا من تر کیب 
العلوم الأولية'“ . فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل . فأعضل 
دای ودام قري امن شري ااا عل مذهب المفسيلة بعکم الخال 
لاحكم النطق والقال . حتی شفی الله تعالی من ذلك الرض » وعادت التفس 
إلى الصحة والاعتدال » ورجعت الضروریات العقلية مقبولة موثوقاً بها على آمن 
ويقين » ول يكن ذلك بنظم دلیل وترتیب کلام » بل بنور قذفه الله تعالی في 
الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ۰ فمن ظن أن الکشف موقوف 
على الأدلة احررة فقد ضيّق رحمة الله تعالى الواسعة . 


ولا سكل رسول الله عه » عن ٠‏ الشرح ٠‏ » ومعناه في قوله تعالی : رفمن 
رد الله أنْ يَهْدِيَهُ رخ صدره لالام )۲۸ قال : ١‏ هُوَ لور يَقَذْفهُ الله تَعَالَى 


في القلب » . 
فقيل : « وما علامته » ؟ 
قال : « التّجافِي عَنْ دار العرور » والإنابة إلى دار الخلود 0 
وهو الذي قال ع فيه : 0 ۱ 
٠‏ إن الله تغالی تلق الق في ظَلمَةٍ » ثم رش عَلَيْهِمْ مِنْ ُوره ۲۳۰ فمن 


)۱( العلوم الأولية : الحقائق الواضحة بذاتها غير احتاجة إلى برهان لبيان صدقها . 
)( الأنعام الآية [۱۳۰] ۰ 
(۳) ذكر الحديث ابن كثير في ٠‏ تفسيره )١۷٤/۲( ١‏ من رواية عبد الرزاق وابن جرير الطبري وابن أني حاتم ٠‏ 
عن أبي جمفر المدائني الهاشمي مرسلا > وأبو جعفر الحائمي الدائني واسمه عبد الله بن مسور بن عون بن 
جعفر بن أني طالب ليس بثقة » وذكره ابن كتير أيضاً من رواية ابن أني حائم » من حديث عبد الله 
بن مسعود منقطماً ومتصلاً مرفوعاً إلى رسول الله عه . ثم قال : فهذه طرق للحديث مرسلة ومتصلة 
يشد بعضها بعضاً والله أعلم » وانظر « الدر المنثور » (14/۳ و48) . 


= رواه أحمد في ستده (۱۷۱/۲ و۱۹۷ والترمذي رقم (۲۹6) في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه‎ )٤( 


۳۳ 


ذلك النور ينبغي أن يطلب الکشف ‏ وذلك النور ینبجس من الجود الاي 
في بعض الأحابين . ويجب الترصد له ۴ قال مه : 

+ ربكم في یام درکن تفا » الا فعْرَضُوا لها ۷ و والمقصود 
من هذه الحكايات أن يعمل کال الجد في الطلب » حتی ينتبي إلى طلب مالا 
يطلب . فان الأوليات ليست مطلوبة » فإنها حاضرة » والحاضر إذا طلب نفر 
واختفى » ومن طلب مالا يطلب فلا یتهم بالتقصير في طلب ما يطلب . 


= للامة ‏ وابن حيان رقم (۱۸۱۲) . موارد الظمآن ‏ والحاكم في مستدركه (۳۰/۱) وصححه ووافقه 
الذهبي » وهو كا قالا » وقال الترمذي : هذا حدیث حسن . ولفظه ة و إن الله خلق خلقه في ظلمة »> 
وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدی » ومن أخطأه ضل ‏ . 

(۱) ذكر هذا الحديث الحافظ اميثمي في ٠‏ مجمع الزوائد ٠ ٠(٠‏ من رواية الطبراني في الأوسط والكبير » 
عن محمد بن مسلمة رضي اله عنه وقال في آخره : وفيه من لم أعرفهم » ومن عرفتهم وثقوا » وذکره 
أيضاً في ٠‏ المجمع » ٠‏ (۲۳۱/۱۰) من رواية الطيراني عن نس رضي الله عنه » وفي إسناده ضعف أيضاً » 
ولكنه حسن بهذا الشاهد . 
وورد حدیث آخر بسند حسن ٠‏ افعلوا اير در وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رت 
يصيب بها من يشاء من عباده وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم ٠‏ . 


— #97 


أصناف الطالبن 


ولا شفاني الله تعالى من هذا الرض بفضله وسعة جوده » انحصرت أصناف 
الطالبین عندي في أربع فرق : 

۱ - التکلمون : وهم یدُعون أنهم أهل الرأي والنظر . 

۲ - الباطنية : وهم یزعمون أنهم أصحاب التعليم » واتخصوصون 
بالإقتياس من الامام العصوم . 

۳ - الفلاسفة : وهم یزعمون أنهم أهل النطق والبرهان . 

6 - الصوفية : وهم يدّعون آنبم خواص الحضرة . واهل الشاهدة 
والکاشفة فقلت في نفسي : الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة » فهؤلاء هم 
السالكون سبل طلب الحق » فان شد الحق عنهم » فلا ییقی في درك الحق 
مطمع » إذ لامطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته » إذ من شرط المقلد 
أن لايعلم أنه مقلد » فإذا علم ذلك انکسرت زجاجة تقليده » وهو شعب 
لایرأب(» وشعث" لايلم بالتلفیق" والتألیف » إلا أن يذاب بالنار » 
ویستأنف له صنعة أخرى مستجدة . فابتدرت لسلوك هذه الطرق ۰ واستقصاء 
ما عند هذه الفرق . مبتدثاً بعلم الکلام . ومثنياً بطریق الفلسفة » ومثلثاً تعلم 
الباطنية » ومریعا بطریق الصوفية . 


(۱) شمب لايرأب : الب : انفراج بين الجبلين » يرأب : یصلح » وهو صدع لایصلح . 
(؟) شعث : الشَعْتٌ : ما تفرق من الأمور وشعث القوم : تفرقوا . 
9 التلفيق : للق بين الثويين : لأم بينهما بالخياطة . ولق الحديث : زحرفه ووهه بالباطل . فهو ملق . 


— TA بت‎ 


علم الکلام مقصوده وحاصله) 


ثم إني ابتدأت بعلم الکلام » فحصلته » وعقلته » وطالعت کتب الحققين 
منهم » وصنّفت فيه ما آردت أن أصئّف » فصادفته علماً وافياً مقصوده » غير 
واف بمقصودي . وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة » وحراستها عن 
تشويش أهل البدعة » فقد ألقى الله تعالى » إلى عباده على لسان رسوله عقيدة 
هي الحق.على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم » کا نطق بمعرفته القران والاخبار . 
ثم ألقی الشیطان في وساوس البتدعة آمورا خالفة للسنة ‏ فلهجوا بها وكادوا 
یشوشون عقيدة الحى على أهلها . 
فأنشاً الله تعال » طائفة التکلمین » وحرّك دواعيهم لنصرة السنة بکلام 
مرتب » یکشف عن تلبیسات أهل البدع الحدثة" » على حلاف السنة 
المأثورة » فمنه نشا علم الکلام و آهله > فلقد قام طائفة منهم بما ندیهم الله تعالى 
إليه › فا حسنوا الذب“ عن السنة » والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من 
النبوة » والتفییر في وجه ما أحدث من البدعة » ولكنهم اعتمدوا في ذلك على 
ر نشاً علم الكلام بتأثير الفلسفة اليونانية التي لم تكن إلا جمو ع ظنون و تخمینات لانقوم على أساس علمي » 
وكان المعتزلة أسرع الناس افتتاناً نطق اليونان وحاولوا (حضاع الدين للمنطق اليوناني فتأولوا القران 
على آرائهم » وكان المسلمون في غنى عن ذلك با في الكتاب والسنة من علم محكم » وبينة واضحة ٠‏ 
وقد استطاع أن يقهرهم ويبزمهم في معترك العلم والعقل رجل منهم عاش معهم أربعين سنة هو الإمام 
أبو الحسن الأشعري ثم أبو منصور الماتريدي وقد غيروا اتجاه الطبقة الثقفة وهؤلاء هم الذين عناهم الإمام 
الغزالي في جعثه هذا . 
(1) أهل البدع المحدثة : يقصد الإمام الغزالي ٠‏ المعترلة ٠‏ وهم أهل البدع المحدثة ومنها دعوة ( خلق القرآن ) ۰ 
( والمنزلة بين المنزلتين ) فإنهما من محدثات الأمور التي قال عنها رسول الله َيه : ٠‏ لیا وحدثات 
الأمور » لأنه ابتداع في الدين لم تكن على أيام رسول الله تبلل ولا عهد الصحابة رضوان الله علوم . 


رم الذب : الدفاع . 


— ۳۹ 


مقدمات تسلموها من خصومهم » واضطرهم إلى تسليمها , إما التقليد » أو 
إجماع الأمة » أو جرد القبول من القرآن والأخبار وكان أكثر خوضهم في 
استخراج تناقضات الخصوم » ومؤؤاخذتهم بلوازم مسلّماتهم » وهذا قليل النفع 
في حق من لايسلم سوى الضروريات شيئاً أصلاً » فلم يكن الكلام في حقي 
كافياً » ولا لدايي الذي كنت أشكوه شافياً . 

نعم لما نشأت صنعة الكلام » وكثر الخوض فيه » وطالت المدة » تشوق 
المتكلمون إلى محاولة الذب عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور«) وخاضوا 
في البحث عن الجواهر والأعراض”“ وأحكامها . ولكن لم يكن ذلك مقصود 
علمهم » > لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى » فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية 
ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق . ولا أن يكون قد حصل ذلك لغيري » 
بل لست أشك في حصول ذلك لطائفة » ولكن حصولاً مشوباً بالتقليد في 
بعض الأمور التي ليست من الأوليات » والغرض الآن : حكاية حالي » لا 
الإنكار على من استشفى به » فان أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء ؛ وج 
من دواء ينتفع به مريض ويستضر به اخر . 


(۱) کالباقلاني والجويني . 

69 الجوهر : في الفلسفة ما قام بنفسه . والعَرَض : ما بقوم بغیره . ولد تناول هذا في « عبافت الفلاسفة ٩‏ 
فقال : قد يختلفرن على لفظ جرد وطريفة استعماله کاختلافهم على الاسم ٠‏ جوهر ١‏ حين يشيرون به 
إلى الله » فیقول بعضهم عن ٠‏ الجوهر ‏ إنه « الوجود لا في الوضوع » أي أنه القامم بنفسه الذي لايمتاج 
إلى مقوم بستند إليه ‏ ويرد عليهم آخرون بقوهم : إن الجوهر [نما بتمیز في مكانه فيقول الغزالي : إننا 
إذا اتفقنا على معنى اللفظ » بأنه هو قيام الموجود بنفسه دون حاجة منه إلى سواه » فماذا بهم إذا أطلقنا 
على مشل هذا الوجود اسم ٠‏ جوهر » أم لم نطلقه ؟ فا يكون من قبيل البحث اللغوي الذي لاضیر علينا 


مله 4 . 


الفنفة 


أحاصيلها » ما يذم منها وما لايذم » وما يكفر فيه قائله » وما لايكفر » 
وما يبدّع فيه وما لا بیع » وبيان ما سرقوه من كلام أهل الحق » وما مزجوه 
بكلامهم لترو ج باطلهم في درج ذلك » وكيفية حصول نفرة النفوس من ذلك 
اشوا ر کف املا رافك هاش ای ااي من الزیف .والمپرج 

ا ات رن و ویس رت 

يقينا : أنه لايقف على فساد نوع من العلوم » من لايقف على منتى ذلك العلم » 
حتى يساوي أعلمهم في أصل ذلك العلم ثم يزيد عليه » ويجاوز درجته فلع 
على ما لم يطُلع عليه صاحب العلم » من غوره") وغائله » وإذ ذاك يمكن أن 
يكون ما يدّعيه من فساده حقاً . ول أر أحداً من علماء الاسلام صرف عنايته 
وهته إلى ذلك » ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم ‏ حيث اشتغلوا 
بالرد علييم - إلا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد » لايظن 
الاغترار بها بعاقل عامي » فضلاً عمن يدعي دقائق العلم ‏ فعلمت أن رد 
المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنبه رمي في عمایة) . 

فشمرت عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب » بمجرد المطالعة 
من غير استعانة بأستاذ » وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف 
والتدريس في العلوم الشرعية › وأنا ممنو بالتدريس والإفادة لثلانمائة نفس من 


. غوره : عمقه › قعره‎ )١( 
. زفق رمي في عماية : الرمي في ظلمة دون معرفة‎ 


عت ا 


الطلبة ببغداد . فأطلعني الله سبحانه وتعالى جرد الطالعة في هذه الأوقات 
الختلسة » على منتبى علومهم في أقل من سنتین » ثم لم أزل أواظب على التفكر 
فيه بعد فهمه قريباً من سنة أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وآغواره > حتى اطلعت 
على ما فيه من خداع » وتلبيس وتحقيق وتخبيل » اطلاعاً لم أشك فيه . 

فاسمع الآن حكايته » وحكاية حاصل علومهم » فإني رأيتهم أصنافاً › 
ورأيت علومهم أقساماً هت عل و أصنافهم ‏ یلزمهم وصمة الكفر 
والالحاد » وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين دوين الأراعر منهم والأوائل 
تفاوت عظم » في البعد عن الحق والقرب منه . 


85 سم 


أصناف الفلسفة وشول وصمة الكفر كافتهم 


اعلم أمهم - على كثرة فرقهم » واختلاف مذاهبهم - ينقسمون إلى ثلاثة 
أقسام : الدهريون 3 والطبیعیون 3 والالهيون . 


الصنف الأول : الدهريون وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع الدبر » 
العام القادر » وزعموا : أن العام لم يزل موجودا كذلك بنفسه » وبلا صانع » 
وم يزل الحيوان من النطفة » والنطفة من الحيوان » كذلك كان » وكذلك 
يكون أبداً وهؤلاء هم الزنادقة . 


والصنف الثاني : الطبيعيون وهم قوم أكثروا بحشهم عن عام الطبيعة وعن 
عجائب الحيوان والنبات » وأكثروا الخوض في علم تشرخ أعضاء الحيوانات . 
فرآوا فييا من عجائب صنع الله تعالى » وبدائع, حكمته » ما اضطروا معه إلى 
الاعتراف بفاطر حکم » » مطلع على غايات الأمور ومقاصدها . ولا يطالع 
التشريح » وعجائب منافع الأعضاء مطالع إلا وحصل له هذا العلم الضروري 
بكمال تدبير الباني لبنية الحيوان » لاسیما بنية الانسان .! إلا أن هؤلاء لكثرة 
بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم ‏ لاعتدال المزاج ‏ تأثير عظم في قوام قوى 
الحيوان به » فظنوا أن القوة العاقلة من الانسان تابعة لمزاجه أيضاً » وأنبا تبطل 
ببطلان مزاجه فينعدم » ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم » کا زعموا » فذهبوا 
إلى أن النفس توت ولا تعود فجحدوا الآخرة » وأنكروا الجنة والنار » والحشر 
والنشر » والقيامة » والحساب » فلم يبق عندهم للطاعة ثواب » ولا للمعصية 
عقاب » فانحل عنهم اللجام » وانهمکوا إنهماك الأنعام . وهؤلاء أيضاً زنادقة » 


— 


لأن أصل الإيمان هو : الإيمان بالله واليوم الا خر » وهوّلاء جحدوا الیوم الآخر » 
وان آمنوا بالله وصفاته . 


والصنف الثالث : الإلُهيون وهم التأحرون منهم مثل « سقراط ۷ و هو 
أستاذ و آفلاطون ۲ وه آفلاط ون » أستاذ « أرسطاطاليس »^ 
وه آرسطاطالیس » هو الذي رتب هم النطق » وهدّب لهم العلوم > وحرر لهم 
ما لم يكن محرراً من قبل » وأنضج هم ما كان فجاً من علومهم » وهم بجملتهم » 
ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية » والطبيعية » وأوردوا في الکشف عن 
فضائحهم ما أغنوا به غيرهم ( وَكَفَى الله اْمُؤْمِنِينَ لقال )۷ بتقاتلهم . ثم رد 
« أرسطاطاليس »على « أفلاطون » وه سقراط » ومن كان قبلهم من الاطیین ۰ 
رداً لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جمیمهم , إلا أنه استبقی من رذاذ کفرهم » 
وبدعتهم » بقایا لم یوفق للنزوع عنبا ؛ فوجب تکفیرهم وتکفیر شيعتهم من 


(۱) سقراط : فیلسوف يوناني عاش في القرن الخامس قبل اليلاد ومؤسس فلسفة الأخلاق » حکم عليه بأن 
يشرب السم بعد محاكمة جرت له بتهمة خروجه على قوانین الدولة وتهكمه بوثنية اليوتان والحتها وقال 
للقضاة آنذاك : إن هذا الحكم یقلقکم أكثر مما يقلقني » ولا حاول تلامذته اختطافه رفض وقال لهم : 
أتريدون سقراط أم فكر سقراط ؟ قالوا : نريد فكر سقراط » ققال : إذا هربت ماتت أفكاري وإذا بقيت 
عاشت أفكاري . 

(۲) آفلاطون : فیلسوف یوناني ولد سنة 4۲۹ وتوفي ۳4۷ ق . م وهو تلمیذ سقراط احتل مکانه بعد مصرعه 
وهو صاحب نظرية ( ال ) العروفة وقد ترجم من كتبه ‏ حاورات ١‏ وه طيماوس ١‏ وه الجمهورية » 
وفي الأخير يبين أن الطبقة الحاكمة يجب أن یکونوا فلاسفة . 

() أرسطاطاليس : فيلسوف يوناني  +84(‏ ۲۲۲) ق . م وهو تلميذ أفلاطون ولکنه استطاع أن يطغي 
على أساتذته » واعتيره الناس أعظم شخصية فلسفية ويلقب ب ١‏ المعلم الأول » وتلقب مدرسته بمدرسة 
« المشائين » له كتاب و الأخلاق ٠‏ وو الكون والفساد » وه السياسة » وه الطبيعة » وقد ترجمت كتبه 
إلى العربية . 

(4) الأحزاب الآية [۲۰] . 


44 س 


المتفلسفة الإسلاميين . و كاين سینا و« الفارايي 6<" وأمثالهما . على أنه لم 
يقم بنقل علم « أرسطاطاليس » أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين 
الرجلین ‏ وما نقله غيرهما ليس يخلو من تخبيط و تخليط » يتشوش فيه قلب 
المطالع » حتى لايفهم » وما لاه كيف يرد أو يقبل ؟ ومجموع ما صح عندنا 
من فلسفة « أرسطاطاليس »؛ » بحسب نقل هذين الرجلين ينحصر في ثلائة 
أقسام : 

. قسم يجب التكفير به‎ - ١ 

۲ - وقسم يجب التبديع به . 

۳ ل وقسم لايجب إنكاره أصلاً » فلنفصله . 


(1) ابن سينا : هو أبو على الحسين بن عبد الله بن على بن سينا ولد بقرية من قرى بخاری سنة 
(۳۷۰ ه - 4۲۸) اشتغل بالفلسفة حتى أمها » ثم تفر غ لدراسة الطب حتى نبغ فيه وفاق أطباء عصره 
وألف فيه کتابه العظم « القانون في الطب » وهو ۸ يجاوز ست عشرة سنة » ثم رجع إلى دراسة النطق 
والفلسفة ودرس فلسفة أرسطو ولا وصل إلى کتاب ۸ ما بعد الطبيعة > لأرسطو لم يفهم منه شيئاً » 
حتى وقع في يده كتاب ٠‏ أغراض ما بعد الطبيعة ٠‏ لأني نصر الفاراني » ووصل به إلى فهم ما أغلق عليه : 
'وكان سيباً في دراسته لكتب الفارايي وتأئره بفلسفته أكثر من غيره . وله في الفلسفة ١‏ الشفاء » 
وه الاشارات والتنبيبات ٠‏ وغيرها . 

(؟) الفاراي : هو أبو نصر محمد بن محمد الفاراني » ولد بغاراب في أطراف فارس مما يلي بلاد الترك ( ۲٠۰‏ 
هى ‏ ۳۳۹ ه ) نشا بها وتعلم التركية والفارسية والعربية واليونانية والسريانية » ثم انتقل إلى بغداد 
فدرس الفلسفة . وكان يتاز على غيره بحسن العبارة ‏ ووضوح الفكرة » وتناول كتب أرسطو بالدرس » 
حتى نبغ في استخراج معانيها والوقوف عل أغراضها » ويقال : إنه قرأ كتاب ٠‏ النفس ٠‏ لأرسطو مائة 
مرة ثم رحل في آخر حياته إلى حلب قاصداً سيف الدولة الحمداني » وكان يؤثر عيشة التقشف والزهد » 
ولشدة ولعه بأ رسطر لقب ب « المعلم الثاني » كا كان أرسطو يلقب « العلم الأول » وكان موسيقياً بارعا » 
وله كتب كثيرة أهمها كتابه « المدينة الفاضلة » وه الجمع بين الحكيمين » أي أفلاطون وأرسطو . 


بت 48 ساد 


آقسام علومهم 


اعلم : أن علومهم - بالنسبة إلى الغرض الذي نطلبه - ستة أقسام 
رياضبة » ومنطقية » وطبيعية » والهية » وسياسية » و حلقية . 

أما الرياضية : فتعلق بعلم الحساب والمندسة وعلم هيئة العام ؛ یت 
يتعلق منه شيء بالأمور الدينية نفياً وإثباتاً » بل هي أمور برهانية لاسبيل إلى 
بجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها . وقد تولدت منبا آفتان : الأولى : من ينظر فيها 
يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهینبا » فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في 
الفلاسفة » فيحسب أن جميع علومهم في الوضوح وفي وثاقة البرهان کهذا 
العلم . ثم يكون قد مع من كفرهم وتعطيلهم وتباونهم بالشرع ما تناولته 
الألسنة فيكفر بالتقليد احض ويقول : لو كان الدين حقا لما اختفى على هؤلاء 
مع تدقيقهم في هذا العلم ! فإذا عرف بالتسامع كفرهم وجورهم استدل على 
أن الحق هو الجحد والانکار للدين » و ریت من يضل عن الحق بهذا العذر 
ولا مستند له سواه( , 

وإذا قيل له : الحاذق في صناعة واحدة ليس یلزم أن یکون حاذقاً في کل 
صناعة » فلا يلزم أن يكون الحاذق في الفقه والكلام حاذقاً في الطب » ولا 
أن يكون الجاهل بالعقليات جاهلاً بالنحو » » بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها رتبة 


(۱) كأنه يصور ‏ وهو يذكر تأثير العلوم الرياضية ورد فعلها في كثير من ضعاف العقول والتکایسیس 
في عصره ‏ عقلية النشىء الجديد ٠‏ وكثير من المتعلمين في القرن العشرين ؛ الذين خضعوا لبراعة 
الأوربيين في العلرم الطبيعية والاختراعات ۰ ورأوا ما هم عليه من الحاد وزندقة وتفسخ خلقي » فظنوا 
أنه الطريق الأقوم » وفلدوهم فيه تقليد القرود . 


485 س 


البراعة والسبق » وإن كان الحمق والجهل يلزمهم في غيرها . فكلام الأوائل في 
الرياضيات برهاني » وني الإلهيات تخميني » لا يعرف ذلك إلا من جرّبه 
وخاض فيه . فهذا إذا قرر على هذا الذي ألحد بالتقليد » ولم يقع منه موقع 
القبول ‏ بل تحمله غلبة ال هوى » والشهوة الباطلة » وحب التكايس عل أن يصر 
على تحسين الظن بهم في العلوم كلها . فهذه آفة عظيمة لأجلها يجب زجر كل 
من يخوض في تلك العلوم » فانا وان لم تتعلق بأمر الدين » ولكن لا كانت 
من مبادىء علومهم سرى إليه شرهم وشؤمهم + » فقل من يخوض فيها إلا وينخلع 
من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى . 


الآفة الثانية : نشت من صديق للإسلام جاهل » ظن أن الدين ينبغي أن 
ينصر بإنكار كل علم منسوب إليهم . فأنكر جميع علومهم وادّعی جهلهم فيها 
حتى أنكر قوهم في الكسوف والخسوف » وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع 
فلما قرع ذلك مع من عرف ذلك بالبرهان القاطع » لم يشك في برهانه ولكن 
اعتقد أن الإسلام مبني على الجهل وإنكار البرهان القاطع » فازداد للفلسفة حباً 
وللاسلام بغضاً » ولقد عظم على الدين جناية من ظن أن الاسلام ينصر بإنكار 
هذه العلوم » وليس في الشرع تعرض هذه العلوم بالنفي والإثبات » ولا في 
هذه العلوم تعرض للأمور الدينية . وقوله عله : 

« إن امس وَالْقَمَرَ یغاب من آيات الله تعالى لا فان لِمَوْتِ أُحَدٍ 
ولا لِحَيَّاتِهِ » فإذا رم ذَلِكَ فَافْرَعُوا ای ذکر الله تَعَالَى وَإِلَى الصاو ۷( , 

وليس في هذا ما يوجب إنكار علم الحساب المعرف بمسير الشمس والقمر 
واجتاعهما أو مقابلتهما على وجه مخصوص » أما قوله عليه السلام : 


(۱) رواه البخاري رقم (۱۰۰۹) في الكسوف . ورقم (۳۰۳۱) في بدء الخلق . ومسلم رقم (۳/)۹۰۱ 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 


— ۷ 


« لك الله ادا جَلّی لشيء حضع لَهُ ٠٠‏ فليس توجد هذه الزيادة في 
السحیح أصلاً . فهذا حکم الریاضیات وافتها . 

وأما النطقیات : فلا يتعلق شيء منبا بالدين نفياً وإثباتاً > بل هي النظر 
ف طرق الأدلة والقاییسر » وشروط مقدمات البرهان » وكيفية 
تركيبها » وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه . وأن العلم إما تصور 
وسبيل معرفته الحد"© » وإما تصدیق") وسبيل معرفته البرهان » ولیس في هذا 
ما ينبغي أن ينكر » » بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في الأدلة » 
وإنما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات » وبزيادة الاستقصاء في التعريفات 
والتشعيبات » ومثال كلامهم فيها قوطم دسح أن 12 واه ولت لزع 
أن بعض « ب » وأ أي إذا ثبت أن كل إنسان حيوان لزم أن بعض الحيوان 
إنسان » ويعبرون عن هذا بأن الوجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية” . وأي 
تعلق لهذا بمهمات الدين حتى يجحد وينكر ؟ فإذا أنكر لم يحصل من إنكا 
عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في عقل المنكر » بل في دينه الذي يزعم أنه 


(۱) هو جزء من حديث طويل » رواه النسائي )۱٤۱/۳(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو 
حديث مضطرب الاستاد والمتن , وانظر ما قاله العلماء في هذا ! لزء ر النساقي ) (۱۸۱/۳ س ١44‏ . 

(5) الیل : هو الذي يلزم لمعرفته معرفة شيء آخخر . 

(۳) القياس : فول مركب من قضيتين أو أكثر متی سم لزم عنه لذاته قول آخر . مثل كل إنسان فان وسقراط 
إنسان فان هذا بستلزم م القول بأن سقراط نان . 

(؛) البرهان : قياس مؤلف من مقدمات يفينية . وعند الرياضيين ذا يقت فة ن مات نفلا 
(ج) براهين . 

ره) التصور : عند المناطقة إدراك المفرد : أي معنى الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات . 

(5) الحد : الانع والحاجز بين الشيئين » وني اصطلاح المناطقة : القول الدال على ماهية الشيء . 

(0) التصديق : إدراك الحكم أو النسبة بين طرفي القضية . 

(ر) هذه القضايا العروفة في منطق أرسطو فقد قسم القضايا إلى قسمين قضايا موجبة وقضايا سالبة وقسّم 
كل منهما بدوره إلى قسمين موجبة كلية وموجبة جزئية وسالبة كلية وسالبة جرئية . 


— ۸ 


موقوف على مثل هذا الإنكار » نعم لحم نوع من الظلم في هذا العلم » وهو 
أنهم يجمعون للبرهان شروطأ يعلم أنها تورث اليقين لا محالة » لكنهم عند الانتهاء 
إلى القاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط » بل تساهلوا غاية التساهل » 
وربا ينظر في المنطق أيضاً من يستحسنه ويراه واضحاً » فيظن أن ما ينقل عنهم 
من الكفريات مؤيد جثل تلك البراهين » فيستعجل بالكفر قبل الإنتهاء إلى العلوم 
الإلّهية . فهذه الآفة أيضاً متطرقة إليه . 


۳ - وأما علم الطبيعيات : فهو بحث عن عالم السماوات وكواكها وما 
تحتها من الاجسام الفردة : کالاء والهواء والتراب والنار »> وعن الاجسام 
المركبة » كالحيوان والنبات والعادن » وعن أسباب تغيرها وامتزاجها » وكذلك 
يضاهي بحث الطب عن جسم الإنسان » وأعضائه الرئيسية والخادمة » وأسباب 
استحالة مزاجه و کا ليس من شرط الدين إنكار علم الطب » فليس من شرطه 
أيضاً إنكار ذلك العلم » إلا في مسائل معينة » ذكرناها في كتاب « تهافت 
الفلاسفة » وما عداها ما يجب الخالفة فيها » فعند التأمل يتبين أنها مندر جة تحتها » 
وأصل جملتها : أن تعلم أن الطبيعة مسخرة لله تعالى » لاتعمل بنفسها » بل هي 
مستعملة من جهة فاطرها . والشمس والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بامره 
لافعل لشيء منها بذاته عن ذاته . 

6 - وأما الإلهيات : ففيها أكثر أغاليطهم » فما قدروا على الوفاء 
بالبراهين على ما شرطوه في المنطق ‏ ولذلك کر الاختلاف بينهم فيه ولقد قرب 
مذهب « أرسطاطاليس » فيها من مذاهب الإسلاميين » على ما نقله الفارابي 
وابن سينا > ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلا » يجب تكفيرهم 
في ثلاثة منها » وتبديعهم في سبعة عشر . ولابطال مذهبهم في هذه المسائل 
العشرين صنفنا كتاب « التبافت » أما المسائل الثلاث » فقد خالفوا فيها كافة 
| لمسلمير وذلك في قوهم : 


٩‏ سس 


۱ - إن الأجساد لاتحشر » وفا المثاب والعاقب هي الأرواح الجردة » 
والمثوبات والعقوبات روحانية لاجسمانية" . 

ولقد صدقوا في إثبات الروحانية : فانبا كائنة أیضاً » ولكن كذبوا في إنكار 
الجسمانية » وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به . 

۲ - ومن ذلك قولحم : « إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجرئيات 4 ۰ 
فهو أيضأ كفر صریخ » بل الق أنه : 

( لیب عَنْهُ مال درو في السّمَوَاتِ ولا في الأزض )^ . 

۳ - ومن ذلك قوهم : بقدم العالم وأزليته » ولم يذهب أحد من 
المسلمين إلى شيء من هذه المسائل . وأما ما وراء ذلك من نفییم الصفات » 
وقوهم : إنه علم بالذات » لابعلم زائد على الذات وما يجري مجراه » فمذهبهم 
فيها قريب من مذهب العتزلة » ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك" . 


(۱) لقد بحث ذلك علماء العقيدة والكلام وأطالوا البحث وقالوا : إن الحشر يكون عن طريق تجميع الذرات 
من التفرق والشتات ويدل على هذا العنی أيضاً قرله جل جلاله : ( أيمسب الإنسان ألن تجمع عظامه » 
بل » قادرين على أن نسوي بنانه ) [ القيامة :  *‏ 4 ] ويحشر الانسان بعد تجميع أجزائه الأصلية 
التي بها استقبل الحياة » والمثوبات والعقوبات جسمانية لان الجنة والنار شيئان ماديان وليستا محرد وهم 
يطوف بالنفس أو الروح وحدهما . والآيات القرانية تدل على أن نعم الجنة حسي مادي يلقاه الجسد 
والروح معا وعذاب جهنم حسي مادي أيضاً يلقاه الجسد والروح معاً . ١‏ نظر کتاب 8 كبرى اليقينيات 
الكونية ؛ بحث ( يوم القيامة وأحدائه ) وتفصيل ذلك للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . ص۳۳۸ 
- ۲۱۲ . 

(۲) سورة مباً الآية (۳]. 

(۳) المعتزلة : فرقة نشأت في العصر العباسي أسسها « واصل بن عطاء ٠‏ » وسموا بالعتزلة لأن رئيسهم 
اعتزل ححلقة ٠‏ الحسن اليصري » : وهي فئة افتتنت بمنطق اليونان » وأسرفوا في تمجيد العقل » وحاولوا 
إخضاع الدين لمنطق اليونان » وتأولوا القرآن على آرائهم فجاءت مباحثهم فجة » والخطأ الكبير الذي 
وقعوا فيه وبددوا طاقات العلماء هو بحثهم في العقائد بمنبج الفلسفة لان منبج الفلسفة مغاير لبج العقيدة 
لأن طبيعة الفلسفة الإغريقية وثنية فقد نشأت في وسط وثني مشحون بالأساطير » واستمدت جذورها 


من هذه الوئنية . فأحدثوا في الدين ما ليس منه ٠‏ كخلق القرآن + وه المنزلة بين المنزلتين + وغيرهما فإنهما = 


0۰ س 


وقد ذكرنا في كتاب « فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » ما يتبين به 
فساد رأي من يتسارع إلى التکفیر في كل ما يخالف مذهبه . 

ه ‏ وأما السياسيات : فجميع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم المصلحية 
المتعلقة بالأمور الدنيرية » والايالة السلطانية » وإنما أخذوها من كتب الله المنزلة 
على الأنبياء » ومن الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء عليهم السلام . 


1 وأما الخلقية : فجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس 
وأخلاقها » وذكر أجناسها وأنواعها وكيفية معالجتها ومجاهدتها ء وإنما أخذوها 
من كلام الصوفية » وهم المتأهون المواظبون على ذكر الله تعالى » وعلى مخالفة 
الموى وسلوك الطريق إلى الله تعالى بالاعراض عن ملاذ الدنيا » وقد انکشف 
لهم في مجاهدتهم من أخلاق الناس وعيوبها » وافات أعمالها ما صرّحوا بها » 
فاخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم توسلا بالتجمل بها إلى تروع باطلهم . 
ولقد كان في عصرهم بل في كل عصر جماعة من التاهین لايخلي الله سبحانه 
العالم عنهم » فإنهم أوتاد الأرض » بير كاعم تنزل الرحمة على أهل الأرض ا 
ورد في الخبر حيث قال َه : « بهم رون » وَبهمْ تررَفُونَ ۷ ومنیم 
كان اصحاب الكهف و کانوا في سالف الازمنة » على ما نطق به القران » فتولد 
من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوفية بكتبهم افتان : 

آفة في حق القابل » وافة في حق الراد . 

١‏ أما الآفة التي في حق الراد فعظيمة : إذ ظنت طائفة من الضعفاء 


= من البدع التي قال فيها رسول الله ع : ١‏ ایام ومحدثات الأمور ١‏ . 

(۱) أما الأوتاد فلم يصح فيهم شيء عن النبي مله » وأما الأبدال فقد ورد فيهم بعض الأحاديث وفيها أنه 
بهم يستسقى الغيث › وبهم يمطرون » وبهم يرزقون » وبهم ينصرون › ولكن ليس فيها حديث صحيح » 
ولكن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن للحديث أصلاً » ولذلك يقال : فلان من الأبدال أي كلما 
مات من هؤلاء آبدل الله مكاننا ‏ وانظر ٠‏ مجمع الزوائد 37/9١ ٠‏ و1۳) . 


کے 0ے 


أن ذلك الکلام إذا كان مدوّناً في كتبهم » وممزوجاً بباطلهم » ينبفي أن هجر 
ولا يذكر بل ینکر على كل من يذكره إذ لم يسمعوه ولا إلا منهم » فسبق 
إلى عقولهم الضعيفة أنه باطل ‏ لأن قائله مبطل ۰ كالذي يسمع من النصراني 
قوله : و لاله إلا الله » عيسى رسول الله » فينكره ويقول : « هذا كلام 
النصارى 4 ء ولا يتوقف ریغا يتأمل أن النصراني کافر باعتبار هذا القول » أو 
باعتبار إنكاره نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . فإن لم يكن كافراً إلا باعتبار 
إنكاره » ينبغي أن يخالف في غير ما هو به كافر مما هو حق في نفسه » وان 
كان أيضاً حقا عنده . وهذه عادة ضعفاء العقول . يعرفون الحق بالرجال » 
لاالرجال بالحق . والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين « علي بن أي طالب » رضي 
الله عنه » حيث قال : « لاتعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف أهله » » 
والعارف العاقل يعرف الق » ثم ينظر في نفس القول : فإن كان حقاً قبله سواء 
كان قائله مبطلاً أو محقاً » بل ربا يحرص على انتزاع الحق من تضاعيف كلام 
أهل الضلال » عالاً بأن معدن الذهب الرغام“ . ولا بأس على الصراف إن 
أدخل يده في كيس القلاب وانتزع الإبريز الخالص من الزيف والبپرج . 
ل ۳ - الأحرق ؛ دون 
السبّاح الحاذق » ویصد عن مس الحيّة الصبي دون المعزم البارع . 
ولعمري !الما غلب على أكثر الخلق ظنهم بأنفسهم الحذاقة والبراعة و کال العقل » 
وتمام الآلة في تمييز الحق عن الباطل وافدی عن الضلال وجب حسم الباب 


(۱) قال التنبي ( ديرانه ۱۹۱/4) : 
وتا آنسا مهم بالعميش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام 
والعدن : مکان کل شيء وأصله ومبدژه » والرغام التراب . 
۲( القلاب : هو الذي یقلب الحقائق وهنا مزيف النقود . 
(۳) المعزم : الرّاتي . عزم الراقي : قرأ العزام . 


۵۲ سس 


في زجر الکافة عن مطالعة کتب أهل الضلال ما آمکن ‏ إذ لایسلمون عن 
الآفة الثانية التي سنذکرها أصلاً » وان سلموا عن هذه الافة التي ذکرناها . 
ولقد اعترض - على بعض الكلمات المبئوثة في تصانيفنا في أسرار علوم 
الدين ‏ طائفة من الذين ۸ تستحكم في العلوم سرائرهم » وم تنفتح إلى 
أقصى غايات الذاهب بصائرهم » وزعمت أن تلك الكلمات من كلام 
الأوائل » > مع أن بعضها من مولدات اخواطر ‏ ولا يبعد أن يقع الحافر على 
الحافر » وبعضها يوجد في الكتب الشرعية » وأكثرها موجود معناه في کتب 
الصوفية » وهب أنها لم توجد إلا في كتبهم » فإذا كان ذلك الكلام معقولاً 
في نفسه » مؤيداً بالبرهان ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة » فلم ينبغي أن 
بجر ويترك ؟! فلو فتحنا هذا الباب » وتطرقنا إلى أن هجر كل حق سبق إليه 
خاطر مبطل » للزمنا أن مجر كثيراً من الحق » ولزمنا أن نپجر جملة آيات من 
ايات القران وأخبار الرسول ع وحكايات السلف » وكلمات الحكماء 
والصوفية لأن صاحب « إخوان الصفا :20 أوردها في كتابه مستشهداً بها 
ومستدرجاً قلوب الحمقى بواسطتها إلى باطله » ويتداعى ذلك إلى أن یستخرج 
المبطلون الحق من أيدينا بإيداعهم إياه كتبهم : وأقل درجات العالم : أن يتميز 
عن العامي الغمر" . 


فلا يعاف العسل » وان وجده في محجمة الحججام » ويتحقق أن المحجمة 


(1) إخوان الصفا : جمعية سرية قامت في العراق في القرن الرابع المجري وكان أصحابها متأثرين بالأفلاطونية 
الحديثة » والفيثاغورية الحديئة . وكانوا يريدون أن يضعوا للناس مذهباً جديداً يجمع بين الفلسفة اليونانية 
وبين العبادات الشرعية الاسلامية وخرجوا على الناس بخليط فيه حكمة اليونان وتنظم الأديان وصنفوا 
في ذلك خمسين رسالة تشمل جميع أجزاء الفلسفة سموهاه رسائل إخوان الصفا » وكتموا أسماءهم وحشوا 
هذه الرسائل بالكلمات الدينية » والأمثال الشرعية » والحروف احتملة » والطرق الموهمة . لیجعلوها قنطرة 
إلى الباطنية انظر ه الإمتاع والمؤانسة » لأني حيان التوحيدي . وه إخوان الصفا ٠‏ لعمر الدسوقي . 

(۲) الغمر : الجاهل الذي لم یرب الأمور . 


جب 87د 


3 تغير ذات العسل » فإن نفرة الطبع عنه مبنيّة على جهل عامي منشژه أن احجمة 
إنما صنعت للدم المستقذر » فيظن أن الدم مستقذر لكونه في احجمة ؛ ولا يدري 
أنه مستقذر لصفة في ذاته » فإذا عدمت هذه الصفة في العسل » » فكونه في ظرفه 
لايكسبه تلك الصفة » فلا ينبغي أن يوجب له الاستقذار » وهذا وهم باطل » 
وهو غالب على أكثر الخلق . فإذا نسبت الكلام وأسندته إلى قائل حسن فيه 
اعتقادهم » قبلوه وان كان باطلاً :وان سندته إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه 
وإن كان حقاً » فأبداً يعرفون الح بالرجال ولا يعرفون الرجال باق » وهو 
غاية الضلال ! هذه افة الرد . 

؟ ‏ والآفة الثانية آفة القبول : فان من نظر في كتبهم « كاخحوان 
الصفا » وغيره » فرأى ما مرجوه بكلامهم من الحكم النبوية » والكلمات 
الصوفية » ربما استحستها وقبلها » وحن اعتقاده فيها » فيسارع إلى قبول 
باطلهم الممزوج به لحسن ظنه ما ر راه واستحسنه » وذلك نوع استدراج إلى 
الباطل . ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من الغدر 
والخطر . وکا يجب صون من لايحسن السباحة على مزالق الشطوط » يجب صوث 
الخلق عن مطالعة تلك الکتب . وکا يجب صون الصبيان عن. مس الحيّات » 
يجب صون الأسماع عن مختلط الکلمات( ؛, وکا يجب على المعرّم أن لايمس 
اة بين يدي ولده الطفل » إذا علم أنه سيقتدي به ويظن أنه مثله » بل يجب 
عليه أن یره منه » بأن يحذر هو في نفسه ولا يمسها بين يديه » فكذلك يجب 
على العالم الراسخ مثله » وكا أن الحرم الحاذق إذا أخذ الي وس بين الترياق 
والسم » واستخرج منها الترياق وأبطل السم » » فليس له أن يشح بالترياق على 


٠ ولذلك غضب رسول الله عه عندما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة‎ )١( 
رواه الحافظ أبو یعل‎ (١ وقوله :۴ ... وانه والله لو كان موسی حياً بين أظهر كر ما حل له إلا أن يتبعني‎ 
. ) عن حماد عن الشعبي عن جاير‎ 


-- ۵86 - 


0 الصراف الناقد البصير إذا 2 0 
اشمازت. مما ا ل OT‏ 


" وجب تعریفه » والفقیر الضطر إلى الال » إذا نفر عن قبول الذهب الستخرج 


من كيس القلاب » وجب تنبیپه على أن نفرته جهل حض » هو سبب حرمانه 
الفائدة التي هي مطلبه » وتحتم تعریفه أن قرب الجوار بين الزیف والجيّد لايجعل 
اليد زيفا » کا لايجعل الزيف جيّدا . فكذلك قرب الجوار بين الحق والباطل » 
لایجمل الق باطلاً » کا لايجعل الباطل حقاً » فهذا مقدار ما أردنا ذكره من 


افة الفلسفة وغائلتها . 


مذهب التعلم وغائلته 


ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصیله وتفهمه وتزییف ما يزيف منه » 
قلف أن :ذلك اش خر رات كمال تشر > وان اقل لس متا 
اح ال 

نبغت() نابغة التعليمية » وشاع بين الخلق تحدثهم بمعرفة معنى الأمور من جهة 
الإمام المعصوم القائم بالحق > فر" لي أن أبحث في مقالاهم > لأطلع على ما 
في كنانتهه”" . ثم اتفق أن ورد علي أمر جازم من حضرة الخلافة » بتصنيف 
كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم“ . فلم يسعني مدافعته » وصار ذلك 
مستحثاً من خارج » ضميمة* للباعث من الباطن » فابتدأت بطلب كتمهم 
وجمع مقالاتهم . وكان قد بلغني بعض كلماتهم المستحدثة التي ولدتها خواطر 
' أهل العصر ‏ لاعلى الهاج المعهود من سلفهم . فجمعت تلك الكلمات › 
ورتبتها ترتيباً حكماً مقارناً للتحقيق ‏ واستوفیت الجواب عنها » حتى أنكر 
بعض أهل الحق مبالغتي في تقرير حجتهم » فقال : « هذا سعي هم » فام 
كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لولا تحقيقك ا » وترتييك 
إياها ؛ . وهذا الانكار من وجه حق » فقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث 
ا محاسبي رحمهما الله تصنیفه في الرد على المعتزلة » فقال الحارث : « الرد على 


(۱) نبغت : ظهرت . 

(۲) فعنْ لي : خطر لي 

(۳) كنانتهم : جعبتهم . 

. ٩ الستظهري‎ ١ هو کتاب‎ )٤( 

ره ضميمة : دعماً وانضماماً إلى الشي . 


البدعة فرض » فقال أحمد : « نعم » ولکن حکیت شي‌تیم أولأ ثم أجبت عنها » 
فم تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه » ولا يلتفت إلى الجواب أو 
ينظر في الجواب ولا يفهم كنبه » ؟ 

وما ذكره أحمد بن حنبل حق » ولکن في شبهة لم تنتشر و لم تشتهر فآما 
إذا اتتشرت ء فالجواب عنبا واجب ولا يمكن الجواب عنما إلا بعد الحكاية . 
نعم » ينبغي أن لايتكلف هم شبة لم يتكلفوها , ولم أتكلف أنا ذلك » بل 
كنت قد معت تلك الشبهة من واحد من أصحالي الختلفين إلي » بعد أن كان 
قد التحق بهم : واتحل مذهييم ؛ وحكى أنهم يضحكون على تصائيف 
المصنفين في الرد علیم » بانیم لم يفهموا بعد حجتهم » ثم ذكر تلك الحجة 
وحكاها عنهم » فلم أرض لنفسي أن يظن في الغفلة عن أصل حجتهم » فلذلك 
آوردتبا » ولا أن يظن بي أني ‏ وان سمعتها لم فهمها . فلذلك قررتها . 

والقصود . أني قررت شببتهم إلى أقصى الامكان ثم أظهرت فسادها بغاية 
البرهان . 

والحاصل : أنه لاحاصل عند هوّلاء ولا طائل لكلامهم » ولولا سوء نصرة 
الصديق الجاهل » لما انتهت تلك البدعة ‏ مع ضعفها ‏ إلى هذه الدرجة » 
ولكن شدة التعصب دعت الذابين عن الحق إلى تطويل النزا ع معهم في مقدمات 
كلامهم . وال مجاحدتهم في كل ما نطقوا به » فجاحدوهم في دعواهم : 
« الحاجة إلى التعليم والمعلم » » وفي دعواهم أنه : ٠‏ لايصلح كل معلم » بل 
لابد من معلم معصوم » وظهرت حجتبم في إظهار الحاجة إلى التعلم والمعلم » 
وضعف قول المنكرين في مقابلته » فاغتر بذلك جماعة وظنوا أن ذلك من قوة 
مذهیپم وضعف مذهب الخالفين » ولم يفهموا أن ذلك لضعف ناصر الحق 
وجهله بطريقه » بل الصواب الإعتراف بالحاجة إلى المعلم ؛ وأنه لابد وأن يكون 
المعلم معصوماً » ولكن معلمنا العصوم هو محمد ع فإذا قالوا : ٠‏ هو میت » 


بت 9۷ 


فنقول : « ومعلمکم غائب ٠‏ فإذا قالوا : « معلمنا قد عم الدعاة وبشهم في 
البلاد » وهو ینتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهيم مشكل ۾ فنقول : 
٠‏ ومعلمنا قد علّم الدعاة وبثهم في البلاد وأكمل التعلم » إذ قال الله تعالى : 

۾ اوم كيلك لکم یتک وائننث عَلَيِكُمْ نمي ۰۱۷ وبعد کال 
التعلم لايضرٌ موت المعلم کا لايضر غيبته”" . 

فبقي قوهم : « كيف تحكمون في ما لم تسمعوه ؟ أبالنص و لم تسمعوه » 
أم بالاجتهاد والرأي وهو مظنة الخلاف 2 ؟ 

فتقول : نفعل ما فعله معاذ إذ بعثه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى 
امن“ . أن نحكم بالنص عند وجود النص » وبالإجتهاد عند عدمه . بل کا 
يفعله دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصي البلاد إذ لا يمكنه أن يحكم بالنص » 
فان النصوص التناهية لا تسنتوعب الوقائع الغير المتناهية » ولا يمكنه الرجو 
في كل واقعة إلى بلدة الإمام » وأن يقطع السافة ويرجع فيكون المستفتي قد 
مات » وفات الانتفاع بالرجوع . فمن أشكلت عليه القبلة ليس له طريق إلا 


6 


ر اللائدة الآية [؛] . 

(۲) نعم غاب شخص رسول الله مه ولكنه تر كنا عل محجة بيضاء ليلها کنبارها لايزيغ عنبا إلا هالك » 
لقد ترك القرآن بين أيدينا و حديثه عه — وهديه العملي » وسيرته الكريمة كل ذلك بين أيدينا فلن نحتاج 
إلى من برشدنا وعل ما أشكل علينا لأن الحلول بين أيدينا في کتاب الله وسنة رسوله عله وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدين . 

(۳) يشير إلى الحوار الذي دار بين رسول الله مه ومعاذ بن جبل عندما بعثه إلى امن » فقد سأله رسول 
الله مله : ه بم تقضي بامعاذ ؟ فقال : با في كتاب الله » قال : فان لم تجد قال : با في سنة رسول 
الله مه قال : فان لم تجد قال أجتهد رأيي » فقال رسول الله مله : ٠‏ الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يحب رسول الله © . 
رواء أبو داود رقم (۳۵۹۲ و۲۳۵۹۳) في الأقضية والترمذي رقم (۱۳۲۷ و۱۳۲۸) في الأحكام وقال 
الترمذي : ليس إسناده عندي بمتصل . وقد ضففه الحققون من المحدثين وصححه الفقهاء و علماء 
الأصول . 


OR —‏ ده 


أن يصلي بالاجتهاد » إذ لو سافر إلى بلدة الامام لعرفة القبلة » فيفوت وقت 
الصلاة . فإذن » جازت الصلاة إلى غير القبلة بناء على الظن . ويقال : « إن 
المُحْطِيء في لها اجر واجد وَلِلْمُصبيب أَجْرَانٍ ٠"‏ فكذلك في جميع 
الجتهدات » و كذلك أمر صرف الز كاة إلى الفقیر » فربما يظنه فقیرا باجتاده وهو 
غني باطناً بإخفائه ماله » فلا یکون مؤّاخذاً به وان أخطأ » لأنه لم يؤاخذ إلا 
بموجب ظنه . فإن قال : « ظن مخالفه کظنه » فأقول : « هو مأمور باتباع 
ظن نفسه » كامجتهد في القبلة يتبع ظنه وإن خالفه غيره » فان قال : « فالقلد 
يتبع آبا حنيفة والشافعي رحمهما الله أم غيرهما » ؟ فأقول : « فالقلد في القبلة 
عند الاشتباه . إذا اختلف عليه اجتهدون » فكيف يصنع ؟ فسيقول : « له مع 
نفسه إجتهاد في معرفة الافضل الاعلم بدلائل القبلة ٠‏ فيتبع ذلك الاجتهاد » 
فكذلك في الذاهب » فرد ای إلى الإجتباد ‏ ضرورة - الأنبياءُ والأئمة 
مع العلم بأنهم قد يخطئون”" ۰ بل قال رسول الله ع : 


٠‏ أنا احکُم بالظاهر واه یتوّی السرائر ۱۳ . أي أنا أحكم بغالب الظن 
الحاصل من قول الشهود › وربا حطاوا فيه . ولا سبيل إلى الامن من الخطا 


(۱) في الصحيحين عن أي هريرة » وعمرو بن العاص رضي الله عنهما ٠‏ عن النبي مل : إذا اجتهد اناكم 
فاصاب فله أجران . وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر ٠‏ . 
رواه البخاري (۲۹۸/۱۳) في الاعتصام : باب أجر الحا إذا اجتيد فأصاب أو أخطاً رواه مسلم رقم 
(۱۷۱۲) في الأقضية باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . 

(۲) الأنبياء معصومون لأنهم لايقرون على الخطأ فالوحي بصحح الخطأ إن وقع » ولذلك لایجوز أن نقول 
إن الأنبياء يخطئون . وهذا ما قاله الغزالي ص08 . 

(۳) لم أعثر في كتب الحديث على هذا الحديث وإنما الذي ثبت في « الصحيحين + أنه قال : ٠‏ إنكم تختصمون 
اي ولعل بعضكم يكون ألحن بمجته من بعض » وإنما أقضي على نحو ما أسمع » فمن قضيت له من حق 
أخيه شین فلا يأخذه » فإما أقطع له قطعة من النار ۰ . 
رواه البخاري (۲۱۲/۵) في الشهادات : باب من أقام البينة بعد المين . ورواه مسلم رقم (۱۷۱۳) 
في الأقضية : باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة . 


۹ 


للأنبياء في مثل هذه انجتهدات فکیف یطمع في ذلك ؟. ولمم ها هنا سژالان 
أحدهها قوطم : هذا وإن صح في اجتهدات فلا يصح في قواعد العقائد » إذ 
الخعلىء فيه غير معذور » فکیف السبیل إليه ؟ فأقول : « قواعد العقائد يشتمل 
علا الكتاب والسنة » وما وراء ذلك من التفصیل . والتناز ع فيه » یعرف الحق 
فيه بالقسطاس المستقيم . وهي الموازين التي ذكرها الله تعال في كتابه ؛ وهي 
خمسة ذكرتها في كتاب « القسطاس الستقم » فان قال : و حصومك تغالفونك 
فى ذلك الميزان » فأقول : ولا يتصور أن يفهم ذلك الميزان ثم تخالف فيه » إذ 
لانخالف فيه أهل التعلم » لأني استخرجته من القران وتعلمته منه » ولا تخالف 
فيه أهل المنطق » لأنه موافق لا شرطوه في المنطق وغير مخالف له » ولا تخالف 
فيه المتكلم لأنه موافق لا يذكره في أدلة النظريات » وبه يعرف الحق في 
الكلاميات » . فإن قال : « فإن كان في يدك مثل هذا الميزان فلم لاترفع لاف 

بين الخلق ؟ ٠‏ » فأقول ٠:‏ لو أصغوا إل لرفعت الخلاف بينهم » وذكرت طريق 
رفع الخلاف في كتاب ٠‏ القسطاس اللستقع » ملعم أنه حق وأنه ره 
۱ اخلاف قطعاً لو أصغوا ولا يصغون إليه بأجمعهم ! بل قد أصغى إلي طائفة »ا 
فرفعت ا-خلاف بینهم . 

وإمامك يريد رفع الخلاف بینیم مع عدم إصغائهم » فلم لم يرفع إلى الآن ؟ 
وَِمَ لم يرفع علي رضي الله عنه وهو رأس الأئمة ؟ أو يدعي أنه يقدر على مل 
كافتهم على الإصفاء قهراً » فلم لم يحنلهم إلى الآن ؟ ولأي يوم آجله ؟ وهل 
حصل بين الخلق بسبب دعوته إلا زيادة خلاف وزيادة مخالف ؟ نعم نعم ! كان 
يخشى من الخلاف نوع الضرر لاينتبي إلى سفك الدماء » وتخريب البلاد وإيتام 
الأولاد » وقطع الطرق » والاغارة على الأموال . وقد حدث في العام من 
بركات رفعكم الخلاف من الخلاف ما لم يكن بمثله عهد . فان قال : « ادعيت 
أنك ترفع الخلاف بين الخلق ولكن المتحير بين بين المذاهب المتعارضة » والاختلافات 
المتقابلة ؛ لم يلزمه الإصفاء إليك دون خصمك وأكار الخصوم يخالفونك » ولا 


س ۰ل س 


فرق بينك وبينهم » وهذا هو سوام الثاني » فأقول : وهذا أولاً ينقلب عليك » 
فإنك ذا دعوت هذا المتحير إلى نفسك فيقول التحبر : بم صرت أولى من 
خالفيك . رأكثر أهل العلم بخالفونك ؟ فليت شعري ! بماذا تجیب ؟ أتجيب 
بان تقول : إمامي منصوص عليه » فمن يصدقك في دعوی النص » وهو ۸ 
يسمع النص من الرسول ؟ وإنما يسمع دعواك مع تطابق أهل العلم على اختراعك 
وتكذيبك . ثم هب أنه سلَّم لك النص » فإن كان متحيراً في أصل النبوة » فقال : 
هب أن إمامك يدلي بمعجزة عيسى عليه السلام فيقول : الدليل على صدقي أني 
أحيي أباك » فأحياه » فناطقني بأنه حق » فهاذا أعلم صدقه"؟ و لم يعلم كافة 
الخلق صدق عيسى عليه السلام بهذه العجزة » بل عليه من الأسكلة المشكلة 
ما لايدفع إلا بدقيق النظر العقلي ‏ والنظر العقلي لايوثق به عندك » ولا يعرف 
دلالة المعجزة على الصدق ما لم يعرف السحر والتمييز بينه وبين المعجزة ؛ وما 
م يعرف أن الله لايضل عباده . وسؤال الاضلال وعسر تحرير الجواب عنه 
مشهور فباذا تدفع جميع ذلك ؟ و لم يكن إمامك أولى بالتابعة من خالفه ! فيرجع 
إلى الأدلة النظرية التي ينكرها » وخصمه يدلي بمثل تلك الأدلة وأوضح منها . 
وهذا السؤال قد انقلب عليهم انقلاباً عظيماً » لو اجتمع أوهم وآخرهم على 
أن يجيبوا عنه جواباً لم يقدروا عليه . وإنما نشا الفساد من جماعة من الضعفة 
ناظروهم ‏ فلم يشتغلوا بالقلب بل بالجواب . وذلك مما يطول فيه الكلام » 
وما لايسبق سريعا إلى الافهام » فلا يصلح للإفحام . فإن قال قائل : « فهذا 
هو القلب » فهل عنه جواب ؟» فأقول : « نعم ! جوابه أن المتحير لو قال : 
أنا متحير و لم يعين المسألة التي هو متحير فيها » يقال له : أنت كمريض » » 
يقول : « أنا مريض ولا يعّن مرضه ويطلب علاجه » فيقال له : « ليس في 
الوجود علاج للمرض الاي > بل لمرض معيّن . من صداع أو إسهال أو 
غير هما » فكذلك المتحير ين ينبغي أن يعيّن ما هو متحير فيه » فإن عیّن المسألة 
رد ل ا E‏ ن الخمسة » التي لايفهمها أحد إلا ويعترف بأنه 


کک 


الميرا ان الحق » ويفهم منه أيضاً صحة الوزن » کا يفهم متعلم علم الحساب » 
نفس اخساب » و کول احاسب العلم عالاً بالحساب وصادقا فيه . وقد 
آوضحت ذلك في کتاب « القسطاس الستقم » في مقدار عشرین ورقة » 
فليتأمل . 

ولیس القصود الآن بیان فساد مذهيهم » فقد ذکرت ذلك في کتاب 
+ الستظهري » أولاً > وفي کتاب ٠‏ حجة الحق » ثانياً » وهو جواب کلام 
هم عرض علي ببفداد » وفي کتاب ١‏ مفصل الخلاف » الذي هو اثنا عشر 
فصلا ثالئا » وهو جواب کلام عرض علي ببمدان » وفي کتاب « الدرجة ) 
الرقوم « بالجداول » رابعاً » وهو من ركيك كلامهم الذي عرض علي 
بطوس » وفي كتاب ۸ القسطاس المستقيم » خامساً » وهو کتاب مستقل 
مقصوده بيان ميزان العلوم وإظهار الإستغناء عن الإمام العصوم لمن أحاط به . 
بل القصود أن هؤلاء » ليس معهم شيء من الشفاء النجي من ظلمات الآراء » 
بل هم مع عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين تعيين الامام » طالما جر بناهم فصدقناهم 
في الحاجة إلى التعلم » وإلى العلم العصوم وعرضنا عليهم إشكالات فلم 
يفهموها » فضلاً عن القيام بحلّها ! فلما عجزوا أحالوا على الإمام الغائب » 
وقالوا : ٠‏ إنه لا بد من السفر إليه » والعجب أنهم ضيْعوا عمرهم في طلي 
العلم وفي التبجح بالظفر به » ول يتعلموا منه شيئاً أصلاً » کالتضمخ") 
بالنجاسة » يتعب في طلب الاء حتى إذا وجده لم يستعمله » وبقي متضمخاً 
بالخبائث . ومنهم من اع شيئاً من علمهم » > فكان حاصل ما ذكره شیامن 
ركيك فلسفة « فيثاغورس » وهو رجل من قدماء الأوائل . ومذهبه أرك 
مذاهب الفلسفة » وقد رد عليه « أرسطاطاليس ٠‏ » بل استرك كلامه 
واسترذله » وهو المحكي في كتاب « إخوان الصفا » وهو على التحقيق حشو 
الفلسفة . 


(۱) متضمحاً : ملطخاً بالطيب أو غيره مكاراً نه 


15 بت 


فالعجب ممن يتعب طول العمر في تحصيل العلم ثم يقنع بمثل ذلك العلم 
الركيك المستغث”” ۰ ويظن بأنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم ! فهؤلاء أيضاً 
جربناهم وسبرنا ظاهرهم وباطنهم » فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام » 
وضعفاء العفول ببيان الحاجة إلى العلم > ومجادلتهم في إنكارهم الحاجة إلى التعليم 
بكلام قوي مفحم » حتى إذا ساعدهم على الحاجة إلى المعلم مساعد وقال : 
« هات علمه وأفدنا من تعليمه !» وقف وقال : « الآن إذا سلمت لي هذا 
فاطلبه » فإنما غرضي هذا القدر فقط » . إذ عام أنه لو زاد على ذلك لافتضح 
ولعجز عن حل أدنى الإشكالات » بل عجز عن فهمه » فضلاً عن جوابه . 
فهذه حقيقة حالم فأخبرهم تقلهم"" فلما جرّبناهم نفضنا اليد عنهم أيضاً . 


)1( المستغث : الذي لاغناء فيه ولا طائل تحنه . 


(۲) تقلهم : تبغضهم ٠‏ خبر الشيء : بلاه وامتحنه وعرف خبره على حقيقته وسبر الشيء : بمعنى خبره . 


بت ۳ — 


۲ و ۳ ل الات الب ساف قاس أنه !ءا ھ ترم * م راشا 2 
ق ۱ ف ۱ تن 5 ا دی ا 5 5 ا لبسو 


من لا قرغت من هذه العلوم + أقبلت بيمتي على طريق الصوفية ء بالتعله م اسان . فتنیر لي أن أخص خواصهم ٠‏ ما لایکن الوصول إليه بالتعلم 
وعلمت أن طريقتهم إما تتم بعلم وعمل » وكان حاصل علومهم قطع عقبات بل بد ق واحال وددل الصفات . وذ من الفرق أن تعلم حد الصحة وحد 
النفس » والتنزه عن أخلاقها الذمومة وصفاتها الخبيئة » حتی یتوصل بها إلى الي و أسباء أ 
تخلية القلب عن غير الله تعالی وتحليته بذكر الله . هده الك ,هه اوه خاله ا هن انتيل اة فسا عدم 
وكان العلم أيسر علي من العمل » » فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة e‏ وی توت 2 ! بل السكران لايعرف حد 
كتبهم مثل : « قوت القلوب » لأبي طالب الکي" رحمه الله » وكتب لسا اء وعلسه وعم سائران وما معه مل علمه شىء . والطبيب في حالة المرض 


« الحارث الحاسبي 26 ۰ والتفرقات المأثورة عن « الجنيد ٠»‏ وه الشبلي ° ع ب لد الصحه واسببها وأدويتها . وهو فاقد اة . فكذلك فرق به 
ا ا تیه 5 


هی رجا < 2 ۱ 5 0 1 دكا 
۳ نشات الطرق الصوفية كمدارس تربوية عهدف إلى تز كية النفس وترقيتها وتصعيدها والارنفاع بها من ل عرف حخيعه ابر هد وسر و يه و اسیابه وت ان تحوك حالك الز هد 3 
دنس الأخلاق الذمومة والتخلص من شرك النفس الأمارة بالسوء و الوصول إلى النفس الراضية الطملنة . شر وف لقم اعد الدنيا 5 
فيدخلون النور وعند ذلك لا بد للفيوضات أن تنزل عليهم » وتفيض عليهم من أسرار الخلق فهذه ثمرة N‏ ۰ 3 ۳ 5 ۳ 
من ثمرات التصوف . فعست يتيناً آنیم أرباب الأحوال . لا أصحاب الأقوال . وان ما يمكن 


02 أبو طالب الکي و ی وی علي بن عطية الحارني + خصيه علریق العلم فقد حصلته . و لم يبق إلا ما لاسبیا إليه بالسماع و التعلم ۰ 
كت 2 


المكي انشا المجمي الأصل . كان محتبداً في العبادة وقال الخطيب : قال لي أبو طاهر العلاف : وعظ بز دا 30 والسلوك9؟ . وكان قد حصل من العلو التي مارستها 
أبو طالب ببغداد » وخلّط في كلامه وحفظ عنه أنه قال E‏ ل E‏ معي = من وم ر 
رهجروه » توفي في جمادی الآخرة سنة ( ۴۸۹ ه ) . مق عفر ن دلب أصله من الشلية » ومولدة بسامراء . وكان آبوه من كبار حبحب اخلافة 
(۳) الحارث المحاسبي : هو أيو عبد الله بن أسد المحاسبي . عدج النظير في زمانه علماً وورعاً ومعاملة وحالا ۰ ١‏ خصم لعن مس 6 ملحي قات ب فسنت اند وعورة . وصار من شاه ما مار و كان فقون 
بصري الأصل ‏ مات بيغداد سنة ( ۲٤۳‏ ه ) وقد دخل في شيء يسير من الكلام ؛ فنقم عليه الإمام خر فا مدهت ماك ٠٠‏ نس خبیت عن صالنة وقال الشعراء وله العام و که موجن وماك ا که 
أحمد بن حنبل رضي الله عنبما وهجره فاختفی مدة و کان عالا بالفقه والحديث والأصول وعرف مذاهب ۱ ان سس له حاف دما وسر . فیقول سان پعتدر عله ٠‏ سكل : ما و 500 
الاك . سره ج ا وف رو حسمه مصروج نوي بعداد سنة ر ۳۳۶ ه ) عن نيف وثمانون مسة . 
(4) الجنيد : الجنيد بن محمد بن الجنيد النباوندي ثم البغدادي القواريري هو شيخ الصوفية . ولد سنة ( نيف ۱ )١(‏ بو برد امسعامي : سفنان العارفین ۰ أبو يزيد . طیفور بى عيسى البستفامي » احذ الرهاد » بروی 
وعشرين ومثتين ) وتفقه على أي ثور » وسمع من السري السقطي وصحبه . ومن الحسن بن عرفة ٠‏ نه ال ان لو رتم ای من أعطي من الككرامات حتى يطو . فلا بعتروا به حتی تروا کبف هو عند 
وصحب أيضاً الحارث احاسبي ۰ وأبا حمزة البغدادي وأتقن العلوم . ثم أقبل على شأنه . وتأله وتعبد عم 7 اوئيقة اعد م لخر برقال ا اعفان ما قال بوجدة 
ونطق بالحكمة وقال أحمد بن عطاء : كان الجنيد يفتي في حلقة أبي ثور . وروي عنه أنه قال : علمنا ۱ 
مضبوط بالكتاب والسنة من ۸ يحفظ الكتاب » ويكتب الحديث » ولم يتفقه , لايقتدى به توفي سنة با کی لمم دي م لاوط هه مب فک عل 
۲۹۷ من . 3 يمي" اک عي و ود عل 8 مد ۳ ب در ای روهظ س اک 
(5) الشبلي : شيخ الطائفة » أبو بكر , الشبلي البغدادي . قيل : اسمه دلف بن جحدر وفیل : جعفر بن يونس + ب ١‏ حك ا ی ا مق د 0 


س 5 


والسالك التي سلکتها . في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان 
یقینی< بالله ES‏ ا ۱ 

فهذه الأصول الثلائة من الایان كانت قد رسخت في نقسي ۰ ٠‏ لابدلیل 
معين مجرد » بل بأسباب وقرائن وتهارب لاتدخل تحت اخصر تفاصيلها . و کان 
قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى » و کف النفس عن 
افوی ء وأن رأس ذلك كله » قطع علاقة القلب عن الدنيا . بالتجاني عن دار 
الغرور » والانابة إلى دار الخلود . والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى : وأن ذلك 
لا يتم الا بالإعراض عن الجاه والمال . والمرب من الشواغل والعلائق . تم 
لاحظت أحوالي » فإذا أنا منغمس في العلائق » وقد أحدقت بي من الحوانب ٠‏ 
ولاحظت أعمالي ‏ وأحسنها التدريس والتعليم ‏ فإذا أنا فبا مقبل على علوم 
غير مهمة » ولا نافعة في طريق الآخرة . 

ثم تفكرت في نيتي في التدريس ۰ فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى » بل 
باعنها و بمركها طب ا جاه واتار الضيت: + فتيقنث ان على شفا جرف هار » 
وأني قد أشفيت على النار » إن آشتغل بتلاني الأحوال . فلم أزل أتمكر فيه 
مدة » وأنا بعد على مقام الإختيار . أصمم العزم عإ او من بغداد 
ومفارقة قة تلك الأحوال يوماً ٠‏ وأحا ل العزم یرما ٠‏ وأقدم فيه رجلا ءاخر عنه 
أخرى . لاتصدق لي رغبة ي طلب اء حرف بکرة » إلا ویعمل عليها جد الشهوة 
یهت ها م قفارت هزات ادا غاد اها إن القام :+ 
ومنادي الإيمان ينادي : الرحيل ! الرحيل ! فلم يبق من العمر إلا قليل ۰ وبين 
E TE‏ والحبال رباع وین فان 


(۱) اليقين ١‏ زدا استولى الاعتماد والعلم على القلت ول يكن هب معا صر مرا في القَذْباء معرفه فسميت 


هده امعرفة قا . وفین : ايفين هو امشاهدة . وهيل : 2 2 ا رشان کت و 


الهنوب نسب إن أليقين . 


م تستعد الآن للا خرة ‏ فمتى تستعد ؟ و إن م تقطع الا ن هذه العلائق فمتى 
هی لاني سرك لد وی ااه ا 

ثم يعود الشيطان ويقول : « هذه حال عارضة ‏ إياك أن تطاوعها , فإنبا 
سريعة الزوال ۰ فان أذعنت ها وتر كت هذا الجاه العريض ٠‏ والشأن المنظوم 
الخالي عن التكدير والتنغيص » والأمر المسلم الصافي عن منازعة الخصوم . ریما 
التفتت إليه نفسك » ولا يتيسر لك المعاودة » . 

فلم أزل آتردد بين تجاذب شهوات الدنیا » ودواعي الآخرة » قريا من 
ستة آشهر أوها رجب سنة تمان ونمانین وأربع معة > وفي هذا الشهر جاوز الامر 
حد الاختيار إلى الاضطرار » إذ أقفل الله على لساني حتی اعتقل عن التدریس ۰ 
فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطييباً لقلوب الختلفة إلي » فكان لا 
ينطلق لسالي بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة » حتى أورثت هذه العقلة في 
اللسان حزناً في القلب » بطلت معه قوة المضم ومراءة الطعام والشراب » فكان 
لا ينساغ لي ثريد .ولا تنبضم لي لقمة » وتعدى إلى ضعف القوى » حتى قطع 
الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا : « هذا أمر نزل بالقلب » ومنه سرى إلى 
امزاج » فلا سبيل إليه بالعلاج ‏ إلا بان يتروح السر عن الحم لملم » . ثم لما 
احسست بعجزي » وسقط بالكلية احتياري ‏ التجات إلى الله تعال التجاء 
الضطر الذي لا حيلة له » فأجابني الذي « يجيب الضطر إذا دعاه » وسهّل على 
قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد والاأصحاب ‏ وأظهرت عزم 
الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي سفر الشام حذراً أن یطلع الخليفة وجملة 
الأصحاب على عزمي على المقام في الشام » فتلطفت بلطائف الیل في الخرو ج 
من بغداد على عزم أن لا أعاودها أبداً . واستهدفت لأئمة أهل العراق كافة » إذ 
لم يكن فيهم من يجوز أن يكون للإعراض عما كنت فيه سبب ديني » إذ ظنوا 
أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين » وكان ذلك مبلغهم من العلم » ثم ارتبك 
الناس في الاستنباطات » وظن من بعد عن العراق » أن ذلك كان لاستشعار من 


حت ابت 


جهة الولاة » وأما من قرب من الولاة كان بشاها زطاحهم في الحأ لي 
والانکباب علي » وإعراضي عنهم . وعن الالتفات إلى قوشم ء فیقولون : « هذا 
1 مر سماو ي » ولیس له سبب الا عين أصابت اهل الاسلام و زمرة أهل العلم » . 
ففارقت بغداد + وفرقت ما کان عي من الملل » ولم أدخر إلا قدر الکفاف ۰ 
وقوت الأطفال » ترخصاً بان مال العراق مرصد للمصالح ١‏ » لکونه وقفاً على 
المسلمين . فلم أر في العا لم مالا يأخذه العام م لعياله أصلح ممه .الم دخلت الشام ۰ 
وأقمت به قريباً من سنتين لاشغل لي إلا العزلة و والخلوة . والرياضة وانجاهدة » 
اشتغالاً بتزكية النفس » وتهذيب الأحلاق » وتصفية القلب لذكر الله تعالى + 
ڳا كنت حصّلته من كتب الصوفية . فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق + 
أصعد منارة السجد طول النهار » وأغلق بابها على نفسي » » ثم رحلت منہا إلى 
بيت القدس » أدخل كل يوم الصخرة » وأغلق بابها على نفسي . ثم تح ركت 
ي داعية فريضة احج » والإستمداد من بزكات مكة والمدينة وزيارة رسول 
اله عي بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله وسلامه عليه » فسرت إلى 
الحجاز . ثم جذيتي الحم » ودعوات الأطفال إلى الوطن » فعاودته بعد أن 
كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه . فاثرت العزلة به أيضاً حرصاً على الخلوة » 
وتصفية القلب للذكر . 
وكانت حوادث الزمان » ومهمات العيال » وضرورات العيشة » تغير في 
وجه الراد » وتشوش صفوة الخلوة . وكان لايصفو لي الحال إلا في أوقات 
حي ااال Sk‏ عنها العوائق » وأعود 
لیا . 
ودمت على ذلك مقدار عشر سنين » وانکشفت لي في أثناء هذه الخلوات 
أمور لايمكن إحصاؤها واستقصاؤها » والقدر الذي أذكره لينتفع به . إفي 
علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة » وأن سيرتهم 


سس 1۸ — 


أحسن السیر » وطریقهم أصوب الطرق . وأخلاقهم أزكى الأخلاق » بل لو 
جمع عقل العقلاء . و حکمة الحكماء » وعلم الواقفین على آسرار الشرع من 
لسغ ,جيرا شيا من سيرهم وأخلاقهم » ويبدلوه با هو خير منه » لم يجدوا 
إليه سبيلا . فان جميع حركاتهم وسكناتهم » في ظاهرهم وباطنهم » مقتبسة من 
نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . 

وبالحسنة » فماذا يقول القائلون في طريقة » طهارتها ‏ وهي أول 
شروطها ‏ تطهیر القلب بالكلية عما سوى الله تعالى » ومفتاحها الجاري منها 
مجرى التحريم من الصلاة » استغراق القلب بالكلية بذكر الله » واخرها 
الفناء“ بالكلية في الله ؟! 

وهذا آخرها بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الإختيار والكسب من 
أوائلها . وهي على التحقيق أول الطريقة » وما قبل ذلك کالدهلیز للسالك إليه . 
ومن أول الطريقة تبتدىء المكاشفات والمشاهدات » حتى أنهم في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة » وأرواخ الأنبياء ویسمعون أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد 
ثم يترق الحال من مشاهدة الصور والأمثال » إلى درجات يضيق عنها النطق » 
فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صرج لايمكنه 
الاحتراز عنه . 


(1) الفناء : هو أن يفنى عن الحظوظ » فلا يكون له في شيء من ذلك حظ ؛ فناء عن الأشياء كلها شغلاً 
ما فني به » والحق يتولى تصريفه ء فيصرفه في وظائفه وموافقاته » فيككون حفوظاً فيما لله عليه » مأخوذاً 
عمًا له وعن جميع الخالفات » فلا يكون له إلييا سبيل » وهو العصمة وذلك معنى قوله ع فيما يرويه 
عن ربه ( كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ييصر به ) الحديث . انظر التعرف لمذهب أهل التصوف 
ص ۱۲۳ . 

(۲) الشاهدة والمكاشفة والبصيرة والمعاينة : أسماء مترادفة على معنی واحد » وإنما تحصل التفرقة في كال الوضوح 
لاني أصله . فمنزلة البصيرة من العقل منزلة نور العين من العين , والمعرفة من البصيرة منزلة قرص الشمس 
لنور العين فتدرك بذلك الجليات والخفيات . وهذا ما حدث لسيدنا حارئة عندما قال : كأفي أنظر إلى 
عرش رهي بارزاً » اتصلت رؤيته بالغيب وارتفع ما بينه وبين الغيب من الحجب . 


— ۹ 


ا لس يه منه طائفة 2 الحلول ا > 

ثفة الاتحاد"' , وطائفة الوصول* 2 وكل ذلك خطاً . وقد بینا وجه 

7۶۳۰۰ ۸ ل‎ a 
: أن يزيد على أن يقول‎ 


رد اللول : وهو أن يقال : إن الرب حل في العبد أو و الد حا ل في الرب تعالى رب الأر رباب عن فول الظالین 
علواً كبيراً ء وهذا لو صح لما أوجب الاتحاد » ولا أن يتصف العبد بصفات الرب فإن صفات الحال لا تصير 
صفة المحل » بل تبقى صفة الحال 5 كان . ووجه الاستحالة فيه أمران أحدهما النسبة التي بين الجسم 
وبين مكانه الذي يكون فيه وذلك لايكون إلا بين جسمين فالبريء عن معنى الجسمية يستحيل في حقه 
ذلك . والثاني : النسبة التي بين العرض والجوهر فإن العرض يكون قوامه بالجوهر فقد يعبر عنه بأنه 
حال فيه وذلك محال على كل ما قوامه بنفسه فدع عنك ذكر الرب تعالى في هذا العرض فإن كل قوامه 
بنفسه يستحيل أن يحل فيما قوامه بنفسه إلا يطريق الجاورة الواقعة بين الأجسام فلا يتصور الحلول بين 
عبدين فكيف ینصور بين العبد والرب تعالى . وهو غلط وقع فيه النصارى حيث رأوا ذلك في ذات 
عيسى عليه السلام فقالوا : هو الإله . 

(۲) الاتحاد : وهو أظهر بطلاناً لأن قول القائل إن العيد صار هو الرب كلام متناقض في نفسه بل ينيغي 
أن ينزه الرب سبحانه عن أن يجري اللسان في حقه بأمثال هذه احاولات كأن نقول : زيد وحده وعمرو 
وحده ثم قيل : إن زيداً صار عمرواً واتحد به فلا يتخلو عند الاتحاد إما أن يكون كلاهما موجوداً أو كلييما 
معدو مين أو زيد موجوداً وعمرو معدوماً أو بالعكس . فان كانا موجودين فلم يصر أحدهما عين الآخر 
بل عين كل واحد منهما موجود وإغا الغاية أن يتحد مكانهما وذلك لايوجب الاتحاد فان العلم والإرادة 
والقدرة قد تجتمع في ذات واحدة ولا يتباين حاها ولا تكون القدرة هي هي العلم ولا الإرادة ولا يكون 
قد اتحد البعض بالبعض » وان كانا معدومين فما اتحدا بل عدما ولعل الحادث شي ثالث وان كان أحددهما 
معدوماً والآخر موجوداً فلا تماد إذ لا يتحد موجود بمعدوم فالاتاد بين الشيئين مطلقاً حال وهذا جار 
في الذوات العاثلة فضلاً عن الختلفة » فأصل الاتحاد لذ باطل . 
وهذا غلط وقع في ظن التصاری حين تصوروا اتحاد اللاهوت بالناسوت . 

(۳) الوصول : هو أن يتكشف له حلية الحق + ويصير مستغرقاً به فإن نظر إلى معرفته فلا يعرف إل لله تال 
وان نظر إلى هه فلا همة له سواه فيكون كله مشغولاً بكله مشاهدة وهم لايلتفت في ذلك إلى نفسه 
لیمجز ظاهره بالعبادة وباطنه بتپذیب الأخلاق وكل ذلك طهارة وهي البداية وأما النباية أن ينسلخ من 
نفس بالكلية ویتجرد له فيكون كأنه هو . 
انظر القصد الأسنى للامام الغزالي . ص ۷۳ وما بعد . 


سے ۷ ت 


وان ما كان هما لنت اذكرة ‏ .. ف را و اال غن د 
وبالجملة فس ۸ يرزق منه شيئاً بالذوق » فليس يدرك من حقيقة النبوة 
إلا الاسم ؛ و کرامات الاولياء » هي على التحقیق » بدایات الأنبياء . و کان 
ذلك أول حال رسول الله ع حين أقبل إلى جبل « حراء » حيث كان يخلو 
فيه بربه ويتعيد » حتی فالت العرب : « إن نمدا عشق ربه ٠‏ 

و هذه الخالة » یتحققها بالذوق من يسلك سبيلها . فمن لم يرزق الذوق » 
فیتیقنبا بالتجربة والتسامم » إن أكثر الصحبة » حتی یفهم ذلك بقرائن الأحوال 
یقینا . ومن جالسهم » استفاد منهم هذا الإيمان فهم القوم لایشقی جلیسهم . 
ومن لم یزرق صحبتهم فلیعلم إمكان ذلك يقيناً بشواهد البرهان > على ما ذکرناه 
في كتاب « عجائب القلب » من كتب « إحياء علوم الدين » . والتحقيق 
بالبرهان علم » وملابسة عين تلك الحالة ذوق » والقبول من النسامع والتجربة 
بحسن الظن إيمان 

فهذه ثلاث درجات : « یرف الله الْذِينَ آملوا مِنْكُمْ وَالْذِينَ أوثوا الم 
دَرَجَاتٌ ۱۳۰ . ووراء هؤلاء قوم جهال » هم المنكرون لاصل ذلك » 
المتعجبون من هذا الكلام ؛ يستمعون ويسخرون » ويقولون : العجب ! (تهم 
كيم یدود ! وفییم قال الله تعالى : 


# ومنهم من یسیع یک عنی إذا کر جوا من ندل كالما لِلَذِينَ ونوا 


ام ماذا فال انا أوليك الذي ن طَبَعٌ الله عَلَى قلوبهم وَاتَبعُوا لماعم فاصَمَهُم 
واغنی أَبْصارَهُمْ چ“ . 

وما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم › ١‏ حقيقة النبوة وخاصيتها » 
ولابد من التنويه على أصلها لشدة مسيس الحاجة إليها . 


(۱) هذا الیت لابن المعتر انطر دیوانه ۲۱۹ , 
۰ سيل ۱۱۱۱2 
۳۱ للحن 


سر رو مت که | ۱ 


حقيقة النبوة واضطرار كافة الق الیبا 
اعلم : آن جوهر الانسان في أصل الفطرة ۱ حلی خالي تاش e‏ 
من عوالم الله تعالى » والعوالم كثيرة لايخصيها إلا الله تعانى » ا سك 
یلم جُُودُ رب الا هو * وإنما خبره مب | ۱ 
من الادراکات خلق ليطلع الانسان به على عام من الموجودات + وى 
بالعوالم » أجناس الوجودات . ۱ 
فأول ما يخلق في الإنسان حاسة اللمس ٠‏ فيدرك بها اجناسا من 
الوجودات : كالحرارة » والبرودة ا وار 5 لمر د : 
والخشونة » وغيرها . واللمس قاصر عن الألوان والاصوات قسعا ٠‏ بل هي 
کالعدوم في حس اللمس . ۱ ۱ ۱ 
ثم تلق له حاسة البصر » فيدرك بها الألوان والاشکال » وهو أوسع عا ˆ 
المحسوسات . ثم ينقتح له السمع ؛ فيسمع الأصوات والنغمات » ثم يخلق * 
الذوق . وكذلك إل أن بدنوز عام احسوسات » فیخلق فيه ابيز » وهو قريب 
. فيدرك فيه آمورا زائدة 


e ۰ ۱‏ يا الك 
العوام بوا سعد الار اد و 5 ۳ ۳ 
ات 0 


ےہ ت 


من سبع سنين » وهو طور احر من اطوار و جوده 
على عام احسوسات » لايوحد مب ني: في عام الس . 


“ti 5 2 3 0 2‏ 
ثم يترق إلى طور اخر ‏ فيخلق له العقل ۰ فیدر ت الو اجبات واه رت 


1 ] لا ف الام 3 ۳ RANE e‏ ات 
والستحیلات » وأمورا لاتوجد في الاطوار آتي ق وور لعفل طور ر 


7 9 4 3 بط 1 3 ¢ 
تفتح فيه عين آخری يبصر بها الغيب و سيحود اي ستعبل +وامورا آخر 


رى المدثر الآية (۱۳۱ 


بت ۷۲ سس 


العقل معزول عنها كعزل قوة اتمييز . من إدراك العقولات » و کعزل قوة احس 
عن مدرکات الفيبز » وکا أن المیز لو عرضت عليه مدرکات العقل لأباها 
واستبعدها » فکذلك بعض العقلاء أبوا مد ر کات النبوة واستبعدوها ‏ وذلك 
عين الجهل : إذ لا مستند لم إلا أنه طور لم یبلفه ولم يوجد في حقه » فيظن 
أنه غير موجود في نفسه . والأكمه لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوانَ 
والأشكال » وحكي له ذلك ابتداء » لم يفهمها و م يقربها . وقد قرب الله تعالى 
على خلقه بأن أعطاهم نموذجاً من خاصيّة النبوة » وهو النوم » إذ النائم يدرك 
ما سيكون من الغيب » إما صريحاً وإما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير . وهذا 
لو لم يجربه الإنسان من نفسه - وقيل له : « إن من الناس من يسقط مغشياً عليه 
كاميّت » ويزول عنه إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب » - لأنکره 
وأقام البرهان على استحالته وقال : « القوى الحساسة أسباب الإدراك فمن 
لايدرك الأشياء مع وجودها وحضورها » فبأن لايدرك مع ركودها أولى 
وأحق . وهذا نوع قياسي يكّبه الوجود والشاهدة فكما أن العقل طور من 
آطوار الآدمي ‏ يحصل فيه عين يبصر بها أنواعاً من العقولات » والحواس معزولة 
عنها » فالنبوة أيضاً عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب » 
وأمور لايدركها العقل . 

والشك في النبوة » إما أن يقع في إمكانها » أو في وجودها ووقوعها » أو 
في حصوفا لشخص معين . 

ودليل إمكانها ووجودها . ودليل وجودها وجود معارف في العا م لايتصور 
أن تنال بالعقل + كعلم الطب والنجوم » فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها 
لاتدرك إلا بإلهام إلهي » وتوفيق من جهة الله تعالی » ولا سبيل إليها بالتجربة 
فمن الأحكام النجومية ما لايقع إلا في كل ألف سنة مرة » فكيف ينال ذلك 
بالتجربة ؟ وكذلك خواص الأدوية فتبيّن بهذا البرهان » أن في الامکان وجود 
طريق لإدراك هذه الأمور التي لايدركها العقل » وهو المراد بالنبوة . لاأن النبوة 


0 ۷۲ كك 


عبارة عنبا فقط » بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدرکات العقل إحدى 
خواص النبوة » وها خواص كثيرة سواها . وما ذکرنا فقطرة من بحرها , إنما 
ذکرناها لأن معك نموذجاً منها » وهو مدركاتك في الوم » ومعك علوم من 
جنسها في الطب والنجوم » وهي معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
ولا سبيل إليبا للعقلاء ببضاعة العقل أصلاً . 

وأما ما عدا هذا من خواص النبوة » فإنما يدرك بالذوق » من سلوك طريق 
التصوف » لأن هذا إنما فهمته بأنموذج رزقته وهو النوم » ولولاه لا صدقت 
به . فان كان للنبي خاصة ليس لك منها أنموذج » ولا تفهمها أصلاً » فكيف 
تصدق بها ؟ وإنما التصديق بعد الفهم . وذلك الأنموذج تحصل في أوائل طريق 
التصوف » فيحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل ونوع من التصديق با 
لم يحصل بالقياس إليه فهذه الخاصية الواحدة تكفيك للإيمان باصل النبوة . 

فإن وقع لك الشك في شخص معين » أنه نبي أم لا ؟ فلا يحصل اليقين 
إلا بمعرفة أحواله + إما بالمشاهدة » أو بالتواتر والتسامع » فإنك إذا عرفت الطب 
والفقه » يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم » وسماع أقواهم » 
وإن م تشاهدهم » ولا تعجز أيضاً عن معرفة کون الشافعي رحمه الله فقأ ۽ 
وكون جالينوس طبيباً » معرفة بالحقيقة لابالتقليد عن الغير . بل بأن تتعلم شيئاً 
من الفقه واللب وتظالع "كيبا وتضائيفهما ‏ فيحصل لك علم ضررري 
بحاطما . فكذلك إذا فهمت معنى النبوة فا كارت النظر في القران والاخبار > 
يصل لك العلم الضروري بكونه َه على أعلى درجات النبوة » وأعضد ذلك 
بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب » وكيف صدق ته 
في قوله : 


« من بل با علم وه لله عِلْمَ ما لم یلم ۷ وكيف صدق في قوله : 
ا ع س 


(۱) قال الحافظ العراقي في تخر أحادیث ه الإحياء » : أخرجه أبو نعم في « الحلية » وضمفه . انظر « الإحياء ٠‏ 


. )۷۱/۱( 


س ۷ — 


و من ان الما سل اله علي © وكيف صدق في قوله : 

امن متخ ومنوشه هم واج كاه الله ای هموم 
دیا والحرو © . 

فإذا جربت ذلك في ألف وألفين والاف » حصل لك علم ضروري ولا 
تغاری فيه . فمن هذا الطریق اطلب اليقين بالنبوة » لامن قلب العصا ثعباناً » 
شق القمر » فان ذلك إذا نظرت إليه وحده » و لم تنضم إليه القرائن الكثيرة 
الخارجة عن الحصر » ربا ظننت أنه سحر وتخييل » وأنه من الله تعالى (ضلال 
فإنه «یطیل مَنْ يشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ یام )0 . ۱ 

وترد عليك أسكلة المعجزات ۰ فإذا كان مستند إيمانك إلى كلام منظوم في 
وجه دلالة العجزة » فينجزم إيمانك بكلام مرتب في وجه الاشکالات والشبهة 
عليها » فليكن مثل هذه الخوارق إحدى الدلائل والقرائن ن في جملة نظرك » حتى 
حصل لك علم ضروري لايمكنك ذكر مستنده على التعيين » كالذي يخبرك. 
جماعة بخبر متواتر لايمكنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من قول واحد معين » 
بل من حيث لايدري ولا جخرج من جملة ذلك ولا بتعيين الآحاد . فهذا هو 
الإيمان القوي العلمي . 

وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأخذ باليد » ولا يوجد إلا في طریق الصوفية 
فهذا القدر من حقيقة النبوة » كاف في الغرض الذي أقصده الآن » وسأذكر 
وجه الحاجة إليه 


(۱) رواه ابن عساكر عن ابن مسعود . انظر كنز العمال . 
زفق رواء ابن ماجه رقم ۲٥۷(‏ و٣‏ . ۰ وروايته + من جعل الحموم هما واحداً » هم آخرته ( هم الماد ) 
کفاه الله هم دنیاه . ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا » لم يبال الله في أن أوديتها هلك 4 . وقال 


في « الزوائد ٠‏ : إسناده ضعيف فيه نبشل بن سعيد قيل : إنه يروي المناكير . وقيل بل الموضوعات . 
(۳) فاطر الآية [۸] . 


سبب نشر العلم بعد الإعراض عنه 


ثم إني لا واظبت على العزلة والخلوة قريباً من عشر سنين » وبان لي في 
أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لاأحصيها » مرة بالذوق » ومرة بالعلم 
البرهاني ومرة بالقبول الإيماني : أن للإنسان بدناً وقلباً » وأعني بالقلب حقيقة 
روحه التي هي محل معرفة الله » دون اللحم والدم الذي يشارك فيه الميت 
والبهيمة » وأن البدن له صحة بها سعادته ومرض فيه هلا که » وأن القلب كذلك 
له صحة وسلامة » ولا ينجو ( الا مَنْ أئى الله بقلب سیم )6۷ وله مرض فيه 
ملاکه الأبدي الأخروي » کا قال تعالى : « في قُلُوبِهِمْ مرن 204 وأن 
الجهل بالله سم مهلك » وأن معصية الله متابعة هوى » داؤه الممرض » وأن 
معرفة الله تعالى ترياقه احيي » وطاعته بمخالفة اموی دواژه الشافي » وأنه لاسبيل 
إلى معالجة البدن إلا بذلك . وكا أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة مخاصية 
فيها » لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل » > بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين 
أخذوها من الأنبياء ‏ الذين اطّلعوا بخاصية النبوة على حواص الأشياء » فكذلك 
بان لي > على الضرورة بأن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها احدودة المقدرة 
من جهة الأنبياء » لايدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء » بل يجب فيا 
تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة » لايبضاعة العقل . وکا 
أن الأدوية تركب من أخلاط مختلفة النوع والمقدار وبعضها ضعف البعض في 
الوزن والقدار » فلا يخلو احتلاف مقاديرها عن سر هو من قبيل الخواص » 


(۱) الشمراء الآية [۸۹] . 
(۲) البقرة الآية ٠ع‏ » والائدة الآية [68] . 


]لا سد 


فكذلك العبادات التي هي أدوية داء القلوب » مركبة من أفعال ختلفة التوع 
والمقدار » حتى أن السجود ضعف الركوع » وصلاة الصبح نصف صلاة 
العصر في المقدار » ولا يخلو عن سر من الأسرار + هو من قبيل الخواص التي 
لا يطّلع عليها إلا نور النبوة . ولقد تحامق و تجاهل جداً من أراد أن يستنبط بطريق 
العتل لها حكمة أو ظن أنبا ذكرت على الاتفاق » لاعن سر إِلّهي فيها » » يقتضيها 
بطريق الخاصية . وکا أن في الأدوية أصولاً هي أركانها وزوائد هي متمماتا » 
لكل واحد منبا حصوص تأثير في أعمال أصوها : كذلك النوافل والسنن 
متممات لتكميل اثار أركان العبادات . 

وعلى الجملة : فالأنبياء علیهم السلام أطباء أمراض القلوب ٠»‏ وإثما فائدة 
العقل وتصرفه » إن عرفنا ذلك » وشهد للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعمى عن 
درك ما يدرك بعين النبوة » أذ بأيدينا وسلمنا إليها تسلم العميان إلى القائدين » 
وتسلم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين . فإلى ههنا جری العقل ومخطاه 
وهو معزول عما بعد ذلك » إلا عن تفهم ما يلقيه الطبيب إليه . 

فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية مجرى المشاهدة » في مدة الخلوة 
والعزلة » ثم رأينا فتور الاعتقادات في أصل النبوة » ثم في حقيقة النبوة »ثم في 
العمل با شرحته اللبوة » وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق » فنظرت إلى أسباب 
فتور الخلق » وضعف إيمائهم » فإذا هي أربعة : 

. سیب من الخائضين في علم الفلسفة‎ ١ 

۲ - وسيب من الخائضين في طريق التصوف . 

۳ - وسبب من المنتسبين إلى دعوى التعلم . 

وسبب من معاملة الوسومین بالعلم فيما بين النامن . 

فإني تتبعت مدة آحاد الخلق » أسأل من بقصر منهم في متابعة الشرع 
وأساله عن شببته وأحث عن عقيدته وسره وقلت له : « مالك تقصر فيها فان 


عن ۷۱۷ مت 


كنت تومن بالآخرة ولست تستعد ها وتبیعها بالدنیا » فهذه حماقة » فانك 
لاتبيع الاثنين بواحد » فکیف تبيع ما لانهاية له بأيام معدودة ؟ وان كنت 
لاتؤمن » فأنت کافر » فدبر نفسك في طلب الإيمان » وانظر سبب كفرك الخفي 
الذي هو مذهبك باطناً » وهو سبب جرأتك ظاهر وان كنت لا تصرح 
به تجملاً بالإيمان وتشرفاً بذكر الشرع » . 

فقائل يقول : « إن هذا أمر لو وجبت احافظة عليه . لكان العلماء أجدر 
بذلك » وفلان من المشاهير بين الفضلاء لا يصلى » وفلان يشرب الخمر » 
وفلان يأكل أموال الأوقاف وأموال اليتامى . وفلان يأكل إدرار السلطان ولا 
يحترز عن الحرام » وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة وهلم جرا إلى 
أمثاله . وقائل ثان : يدعي علم التصوف » ويزعم أنه قد بلغ مبلغاً ترق عن 
الحاجة إلى العبادة !. 

وقائل ثالث يتعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة ! وهؤلاء هم الذين 
ضلوا عن التصوف . 

وقائل رابع لقي أهل التعليم فيقول : « الحق مشكل » والطريق متعسرة 
والإختلاف فيه كثير » وليس بعض المذاهب أولى من بعض » وأدلة العقول 
متعارضة » فلا ثقة برأي أهل الرأي . والداعي إلى التعلم متحكم لاحجة له » 
فكيف أدع اليقين بالشك » ؟ 

وقائل حامس يقول : « لست أفعل هذا تقليداً » ولكنني قرأت علم 
الفلسفة » وأدركت حقيقة النبوة » وإن حاصلها يرجع إلى الحكمة والمصلحة › 
وأن المقصود من تعبداتها ضبط عوام الخلق وتقيدهم عن التقاتل والتنازع 
والاسترسال في الشهوات » فما أنا من العوام الجهال حتى أدخل في حجر 
التكليف » وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصير » مستغن فيها 
عن التقليد [ ) . 


— ۷۸ — 


هذا منتهی إيمان من قرأ مذهب فلسفة الإلهيين منهم » وتعلم ذلك من كتب 
ابن سينا وأبي نصر الفارابي . وهؤلاء هم التجملون بالاسلام . 

وربا تری الواحد منهم يقرأ القران ويحضر الجماعات والصلوات » ویعظم 
الشريعة بلسانه » ولكنه مع ذلك لايترك شرب الخمر » وأنواعاً من الفسق 


. والفجور ء وإذا قيل له : « إن كانت غير صحيحة فلم تصلي ؟» فربما يقول : 


« لرياضة الجسد » ولعادة أهل البلد » وحفظ المال والولد » . وربا قال : 
« الشريعة صحيحة » والنبوة حق 4 فيقال : « فلم تشرب الخمر ؟» فيقول : 
١‏ إنما نبي عن الخمر لأنها تورث العداوة والبغضاء » وأنا بحكمتي محترز عن 
ذلك ‏ وإني أقصد به تشحيذ خاطري » . حتى أن ابن سينا ذكر في وصية 
له كتب فيها : « إنه عاهد الله تعالى على كذا وكذاء وأن يعظم الأوضاع 
الشرعية » ولا يقصر في العبادات الدينية » ولا يشرب تلهياً بل تداوياً 
وتشافیا “٠‏ فكان منتبی حالته في صفاء الإيمان » والتزام العبادات » أن استنی ‏ 
شرب الخمرة لغرض التشافي » فهذا إيمان من يدعي الإيمان منهم » وقد انخدع 
بهم جماعة » وزادهم انخداعاً ضعف اعتراض المعترضين علیهم » إذ اعترضوا 
بمجاهدة علم الهندسة والمنطق » وغير ذلك مما هو ضروري هم › على ما بينا 
علته من قبل . 

فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيمانهم إلى هذا الحد بهذه الأسباب » 
ورأيت نقسي مب بکشف هذه الشبپة » حتی كان إفضاح هولاء ایز 
عندي من شربة ماء » لكثرة حوضي في علومهم وطرقهم » أعني طرق الصوفية 
والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء . انقدح في نفسي أن ذلك متعين 
في هذا الوقت محتوم . فماذا تغنيك الخلوة والعزلة » وقد عم الداء » ومرض 
نه تشافياً : طلباً للشفاء . 
(۲) ملبة : ألب بالمكان لزمه وأقام به واجتمعوا فيه . 


نت ۷۹ سه 


الأطباء » وأشرف الخلق على الحلاك ! ثم قلت في نفسي : متی تشتغل أنت 
بكشف هذه الغمة ومصادمة هذه الظلمة » والزمان زمان الفترة » والدور دور 
الباطل » ولو اشتغلت بدعوة الخلق + عن طرقهم إلى الحق » ؛ لعاداك أهل الزمان 
بأجمعهم » وی تقاومهم فكيف تعایشهم ‏ ولا يتم ذلك إلا بزمان مساعد » 
وسلطان متدين قاهر . 
فترحصت بيني وبين الله تعالمى بالاستمرار على العزلة تعللاً بالعجز عن إظهار 
الحق بالحجة . فقدر الله تعالى أن حرّك داعية سلطان الوقت من نفسه › 
لابتحريك من خارج . فأمر أمر إلزام بالنبوض إلى نیسابور » لتدارك هذه 
الفترة » وبلغ الالزام حداً كان ينتبي لو أصررت على الخلاف إلى حد الوحشة » 
فخطر لي أن سبب الرحصة قد ضعف » فلا ينبغي أن يكون باعثك على ملازمة 
العزلة الكسل والإستراحة » وطلب عز النفس وصونها عن أذى الخلق » و م 
ترحص لنفسك عسر معاناة الخلق والله سبحانه وتعالى يقول : 
بسم الله الرحمن الرحم فإ ألم : ا اا أن بتر كرا أن بنرا امنا 
وَهُمْ لانشن وقد ًا الِّينَ من قله 4 ويقول عز وجل لرسوله وهو أعز 
خلقه ‏ وَلَْدْ كدب رُم من تک فصوا عَلَى ما كبوا فد جاك من 
با الْمرْسَلِينَ 4 ويقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحم ‏ يس ورن 
الْحَكمم .. إلى قوله تما تنَذِرٌ من ن الب الذكر و تحني الرّحْمَنَ بالَعَيّب 4 
فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والشاهدات » فاتفقوا على الإشارة 
فرك الحرله + والخروخ من الزاوية + وانضاتك إل د الف نامات من الاين 
كثيرة متواترة » تشهد بان هذه الحركة مبداً حير ورشد قدرها الله سبحانه على 


(۱) العنكبوت الآية [۱] . 
(۲) الأنعام الآية [۲4] . 
(۳) يس الاية زرا . 


رأس هذه المائة فاستحکم الرجاء . وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات 
وقد وعد الله سبحانه بإحياء دینه على رأس کل مغة » ويسر الله الحركة 
إلى نيسابور » للقيام بهذا المهم في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وأربع مئة » 
وكان الخروج من بغداد سنة تمان ونمانین وأربع مئة » وبلغت العزلة إحدى عشر 


٠‏ سنة وهذه حركة قدرها الله تعالى » وهي من عجائب تقديراته التي م يكن 


ها انقداح في القلب في هذه العزلة » ۰ لم يكن المخروج من بغداد » والتزوع 
عن تلك الاحوال مما خطر إمكانه أصلا بالبال » والله تعالى مقلب القلوب 
والأحوال وه قَلْبُ امین بين أصبعَيْن من أصابم الْرّحْمَنِ 6" وأنا أعلم 
أي » وان رجعت إلى نشر العلم » فما رجعت ! فان الرجوع عود | إلى ما كان » 
وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكتسب الجاه » وأدعو | إليه بقولي 
وعملي » وكان ذلك قصدي ونيتي . أما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك 
الجاه » ويعرف به سقوط رتبة الجاه . 

هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيتي » ؛ يعلم الله ذلك مني وأنا أبغي أن أصلح 
نفسي وغيري » ولست أدري أأصل إلى مرادي أم أخترم دون غرضي ؟ ولكني 
أؤمن إيمان يقين ومشاهدة أنه لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وأني لم 
أتحرك » » لكنه ح ركني » وإني لم أعمل » » لكنه استعملني » فأسأله أن يصلحني 
أولا » ثم يصلح بي » ويهدني ثم يبدي بي > وأن يريني الحق حقاً ويرزقني 


)0 يشير الإمام الغزالي إلى الحديث الشريف ٠‏ إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل معة سنة من يدد لها 
أمر دينها ۱ . 
رواه أبو داود رقم (4۲۹۲) والام (۵۲۲/4) والييفي في معرفة الستن والآنار ص۵۲ . ویفهم من 
سياق الحديث أن الإمام الغزالي يعتقد أنه هو الکلف بهذه المهمة وأنه بعث على رأس المئة الخامسة وهذا 
ما أجمع العلماء عليه . انظر طبقات الشافعية وللسيوطي أرجوزة في ذلك . 

(۲) رواه مسلم رقم (7014؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ورواه أحمد في و السند » 
)1١8/1(‏ ورواتهما : 
٠‏ إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء ٠‏ . 


— ۸ 


اتباعه » ويريني الباطل باطلاً ويرزقني اجتنابه » ونعود الآن إلى ما ذکرناه من 
آسباب ضعف الإيمان بذ کر طریق إرشادهم وانقاذهم من مهالکهم . آما الذین 
اعرا الحيرة من أهل التعلم فعلاجهم ما ذكرناه في کتاب ٠‏ القسطاس المستقم » 
ولا نطول بذكره في هذه الرسالة . 
وأما ما توهمه أهل الإباحة » فقد حصرنا شبههم في سبعة آنواع و کشفناها 
في ١‏ كيمياء السعادة 4 
وأما من فسد إيمانه بطريق الفلسفة » حتى أنكر أصل النبوة » فقد ذكرنا 
حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة » بدليل وجود علم خواص الادوية والنجوم 
وغيرها . وإغا قدّمنا هذه المقدّمة لأجل ذلك وأننا أوردنا الدليل من خواص 
الطب والنجوم » لأنه من نفس علمهم . ونحن نبيّن لكل عالم بفن من العلوم 
- کالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثلا من نفس علمه - 
برهان النبوة . 
وأما من أثبت النبوة بلسانه » وسوی أوضاع الشرع على الحكمة ‏ فهو 
على التحقیق کافر بالنبوة » وفا هو مؤمن بحکم له طالع خصوص ٠‏ يقتضي 
طالعه أن يكون متبوعاً » ولیس هذا من النبوة في شيء » بل الإيمان بالبوة أن 
يقر بإثبات طور وراء العقل » ؛ تنفتح فيه عون يدرك بها مد ر کات خاصة » والعقل 
معزول عنها » كعزل السمع عن إدراك الألوان » والبصر عن إدراك الأصوات » 
وجميع احواس عن إدراك المعقولات » فان لم يجوز هذا » فقد أقمنا البرهان 
على إمكانه » بل على وجوده . وان جوز هذا » فقد أثبت أن هنا أموراً تسمى 
خحواص » لا يدور تصرف العقل حواليها أضلاً ؛ بل يكاد العقل یکلا يقضي 
باستحالتها . فان وزن دانق من الأفيون سم قاتل لأنه يجمد الدم في العروق 
لفرط برودته والذي يدّعي علم الطبيعة » يزعم أنه ما يبرد من ال رکبات » نما 
يبرد بعنصري الماء والتراب فهما العنصران الباردان . ومعلوم أن أرطالاً من الماء 


ل ۸۲ سم 


والتراب لا يبلغ تبريدها في الباطن إلى هذا الحد . فلو أخبر طبيعي بهذا و لم يجرب » 
لقال : « هذا محال » والدليل على استحالته أن فيه نارية وهوائية واهوائية والنارية 
لا تزيدها برودة » فنقدر الكل ماء وتاب فلا يوجب هذا الإفراط في التبريد » 
فإن انضم إليه حاران فبأن لايوجب ذلك أولى » ويقدر هذا برهاناً ! وأكثر 
براهين الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات » مبني على هذا الجبس ! فإنهم 
تصوروا الأمور على قدر ما وجدوه وعقلوه » وریا لم يألفوه قدروا استحالته » 
ولو م تكن الرؤيا الصادقة مألوفة » ولاعی مدع » أنه عند ركود الحواس » 
يعلم الغيب » > لأنكره المتصفون بمثل هذه العقول . ولو قيل لواحد : « هل يجوز 
أن يكون في الدنيا شيء » هو بمقدار حبة يوضع في بلدة » فيأكل تلك البلدة 
يجملتها ثم يأكل نفسه فلا ييقى شيك من البلدة وما فيها » ولا ييقى هو نفسه ؟» 
کر 1 وهذه حالة الثار » ينكرها من لم ير 
ر إذا سمعها . وأكثر انکار عجائب الا خرة هو من هذا القبیل . فتقول 
للطبيعي : ٠‏ قد اضطررت أن تقول في الأفيون خاصية في التبريد » ليست على 
یاس العقول بالطبيعة . فلم لایجوز أن يكون في الأوضاع الشرعية من 
اخواص » في مداواة القلوب وتصفیتها » ما لايدرك بالحكمة العقلیف .بل 
مار 2017 1 يمن البوة 65 ۵ توا تراس ہی امب من لای 
وردوه في كتمهم + وهي من امخواص العجيية الجربة في معالجة الحامل التي عسر 
عليها الطلق بهذا الشكل : 
۱ يكتب على خرقتین لم يصبهما ماء » وتنظر إليهما الحامل بعينها . وتضعها 
تحت قدميها » فيسرع الولد في الحال إلى الخروج . وقد أقروا بإمكان ذلك 
واوردوه قي ۱ عجائب الخواضص » وهو شكل فيه تسعة بيوت » يرقم فيها رقوماً 
خصوصة ‏ یکون مجموع ما في جدول واحد خمسة عشر ‏ قرأته في طول 


الشكل أو في عرضه أو على التریب( : 


(۱) التأريب : القراءة من الزاوية امنی العلوية إلى الزاوية الیسری التحتية أو على العكس . 


جعزت 


۳ طّ د ۲ ۹ 
ز ج ۷ 6 ۳ 
و ۱ ح 5 ۱ ۸ 


فيا ليت شعري ! من يصدق بذلك ثم لايتسع عقله للتصديق بأن تقدير 
صلاة الصبح بر كعتين > والظهر بأربع » والمغرب بثلاث » هو لخواص غير 
معلومة بنظر الحكمة وسيبها اختلاف هذه الأوقات . ولفا تدرك هذه الخواص 
بنور النبوة . والعجب لا لو غيّنا العبارة إلى عبارة المنجمين لعقلوا اختلاف هذه 
الأوقات » فنقول : « أليس يختلف الحكم في الطالع » بأن تكون الشمس في 
وسط السماء » أو في الطالع أو في الغارب » حتى يبنوا على هذا في تسييراتهم 
اختلاف العلاج وتفاوت الأعمار والآجال » ولا فرق بين الزوال وبين كون 
الشمس في وسط السماء » ولا بين الغرب وبين کون الشمس في الغارب › 
فهل لتصديق ذلك سبب » إلا أن ذلك يسمعه بعبارة منجم , لعله جرب کذبه 
مئة مرة . ولا يزال يعاود تصديقه » حتى لو قال النجم له : « إذا كانت 
الشمس في وسط السماء ونظر إليها الكوكب الفلاني » والطالع هو البرج 
الفلاني , فلبست ثوباً جديداً في ذلك الوقت .قتلت في ذلك الثوب !) فإنه 


لا یلبس الثوب في ذلك الوقت » وربا يقاسي فيه البرد الشديد » وريا حع | 


من منجم وقد جرب کذبه مرات !. 

فليت شعري ! من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الإعتراف 
نپا حواص - معرفتها معجزة لبعض الأنبياء ‏ فکیف ينكر مثل ذلك » فيما 
يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات > لم يعرف قط بالكذب ! و۸ 
لايتسع لإمكانه ؟ فان أنكر فلسفي إمكان هذه الخواص في أعداد الركعات » 
ورمي الجمار وعدد أركان الحج » وسائر تعبدات الشرع » م يجد بينها وبين 
خحواص الأدوية والنجوم فرقاً أصلاً . فإن قال : « وقد جربت شیامن النجوم 


— ۸6 — 


وشیتاً من الطب » فوجدت بعضه صادقاً » فانقدح في نفسي تصديقه وسقط 
من قلبي استبعاده ونفرته » وهذا لم جربه به » فم أعلم وجوده وتحقيقه ؟ وان 
أقررت بإمكانه ؟ فأقول : « إنك لاتقتصر على تصديق ما جربته بل معت 
أخبار انجربین وقلدتهم » فاسمع أقوال الأنبياء فقد جرّبوا وشاهدوا الحق في جميع 
ما ورد به الشرع » واسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك © . 

على أني أقول : « وإن ل تجربه » فيقضي عقلك بوجوب التصديق والانباع 
قطعا . فا لو فرضنا رجلا بلغ وعقل ولم جرب المرض ۰ فمرض »ء وله والد. 
مشفق حاذق بالطب » يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل » فعجن له والده 
دواء » فقال : « هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك » . فماذا يقتضيه 
عقله » وان كان الدواء مرا كريه المذاق » أن يتناول أو یکذب ؟ ويقول : و أنا 
لاأعقل مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء » و ۸ أجرّبه !؛ فلا شك أنك 
تستحمقه إن فعل ذلك ! وكذلك يستحمقك أهل البصائر في توقفك ! فإن 
قلت ٠:‏ فم أعرف شفقة النبي عَم ومعرفته بهذا الطب ؟ فأقول : ويم عرفت 
شفقة أبيك وليس ذلك آمرا حسوسا ؟ بل عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله 
في مصادره وموارده علماً ضرورياً لاتهارى فيه » . 


ومن نظر في أقوال الرسول عله » وما ورد من الأخبار في اهتامه بإرشاد 
الخلق » وتلطفه في جر الناس بأنواع الرفق واللين واللطف » إلى تحسين الأخلاق 
إصلاح ذات البين » وبا جملة إلى ما يصلح به دينهم ودنياهم حصل له علم 
ضروري » بأن شفقته عه على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده . وإذا 
نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأقعال » وإلى عجائب الغيب الذي أخبر 
عنه القرآن على لسانه » وفي الأخبار وإلى ما ذكره في آخر الزمان » فظهر ذلك 
كا ذكره » علم علماً ضرورياً أنه بلغ الطور الذي وراء العقل » وانفتحت له 
العين التي ینکشف منها الغيب الذي لايدركه إلا الخواص » والأمور التي 
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لايد ركها العقل . فهذا هو مناج تحصيل العلم الضروري بتصديق البي عه . 

فجرّب وتأمل القرآن وطالع الأخبار » تعرف ذلك بالعیان . وهذا القدر 
يكفي في تنبيه التفلسفة » ذکرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان . 

وأما السبب الرابع ‏ وهو ضعف الإيمان بسبب سيرة العلماء فیداوی 
هذا الرض بثلاثة آمور : 

أحدهما : أن نقول : « إن العام الذي ترعم أنه يأ كل احرام ومعرفته بتحريم 
ذلك الحرام کمعرفتك بتحريم الخمر » ولحم الخنزير والربا » بل بتحريم الغيبة 
والكذب والفيمة » وأنت تعرف ذلك وتفعله . لالعدم إمانك بانه معصية » 
' بل لشهوتك الغالبة عليك » فشهوته كشهوتك » وقد غلبته کا غلبتك » فعلمه 
بمسائل وراء هذا يتميز به عنك » لايناسب زيادة زجر عن هذا احظور المعين . 

وك من مؤمن بالطب لایصبر عن الفاكهة وعن الاء البارد » وان زجره 
الطبيب عنه ! ولا يدل ذلك على أنه ضار « أو على الإيمان بالطب غير صحيح » 
فهذا حمل هفوات العلماء » » والثاني أن يقال للعامي : « ينبغي أن تعتقد أن 
الا اتخذ علمه ذخراً لنفسه في الآخرة » ويظن أن علمه ينجيه » ويكون شفيعاً 
له حتى يتساهل معه في أعماله » لفضيلة علمه . وإن جاز أن يكون زيادة حجة 
عليه » فهو يجوز أن يكون زيادة درجة له وهو ممكن . فهو وان ترك العمل » 
يدلي بالعلم . وأما أنت آیها العامي ! إذا نظرت إليه وتركت العمل وأنت عن 
العلم عاطل » فتبلك بسوء عملك ولا شفيع لك » . 

الثالث : وهو الحقيقة » أن العام الحقيقي لايقارف معصية إلا على سبيل 
المفوة , ولا يكون مصراً على المعاصي أصلاً . إذ العلم الحقيقي ما يعرف أن 
العصية سم مهلك » وأن الآخرة خير من الدنيا . ومن عرف ذلك » لايبيع 
الخير با هو أدنى منه . وهذا العلم لايحصل بأنواع العلوم التي يشتغل بها أكار 
الناس . فلذلك لايزيدهم ذلك العلم إلا جرأة على معصية الله تعالى . وأما العلم 


۸ لد 


الحقيقي ؛ فيزيد صاحبه خشية وخوفاً ورجاء » وذلك يحول بينه وبين المعاصي 
إلا اغفوات التي لاينفك عنبا البشر في الفترات وذلك لايدل على ضعف الإيمان . 
فالمؤمن مفتن تواب وهو بعيد عن الاصرار والإكباب . 

هذا ما أردت أن أذكره في ذم الفلسفة والتعلم وافاتهما وافات من أنكر 
عليهما » لابطريقه . 

نسأل الله العظم أن يجعلنا من اثره واجتباه » وأرشده إلى الحق وهداه » 
وأهمه ذكره حتى لاينساه » وعصمه عن شر نفسه حتى لم يؤثر عليه سواه » 
واستخلصه لنفسه حتى لايعبد إلا إياه . وصلٍ الله على سیدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 
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" قواعد المقائد ‏ عقدة آهل النة فى کت الشپادة ۸۹ 
72 کتاب الم محمد الله تعالى ومنه . وصلىالله على سیدنا عمد وعل كل عبد مصطق من أهل 
الأرض والسماءءيتلوه إن شاء الله تعالی کتاب قواعد الءقائد واطد ث وحده أولا وآخرا 
سم الله ال من الرحم 
۱ ( کتاب قواعد المقائد » وفیه أردمة فصول ( 
الفصل الأول فى ترجمة عقيدة أهل السنة فى كلت الشهادة الق هی أحد مباأى الاسلام فتقول 
وباقه التوفيق : الحدقه للبدی, للعيد الفعال لما بريد ذىالعرش, الجيد والبطش الشديد الحادى 
صفوة البید إلى النبيج الرشيد والسلك السديد النم علييم بعد شهادةالتوحيد بحراسةعقائدمم عن 
ظلمات التشكيك والتردیدالسالك نهم إلى اتباع رسو السطؤ واتنفاء آثار به الأ كرمين الكرمين 
بالتأيدو اتسدید المتحلى لهم فى ذاته وأفماله بمحاس نأوصافه الق لايدركها إلا من ألق السمع وهو 
شېد للغرف یام أنه فى ذاته واحد لامنويك له فردلامثیله صمدلاضد له منفردلاند لهوأنه واحد 
قد لاأولله أزلى لابداية له مستمر الوجودلا آخرله أبدئ لانهاية له قیوم لاانقطاعدانملاانصرام 
4 لم بزل ولابزال موصوفا نموت الجلال لانقضی عليه بالاتقضاء والاتفصال بتصرم الأباد واتقراض 
الأجال بل هو الأول والآخر والظاهروالباطن وهو بكل شىء عليم.التنزيه: وأنه ليس مجم مصور 
ولاجوهی‌محدود مقدر وأنه لاعائل الأجساملافى التتدر ولافىقبول الانقساموأنه لیس وهر ولاتمله 
الجواهر ولا بسر ض ولاتحلهالأعراض بل لا عائل‌مو جوداولاعائله موجود ليس كثلهثى' ولاهومثل 
شى* وأنهلاحده القدارولا محويه الأقطارولا حيط به الجهاتولاتكتنفه الأرون ولا السموات 
وأنه مستو عل العرش عل الوجه الدىقاله وبالمعنى الذىأراده استواء متها عن الماسة والاستقرار 
والقكين والحلول والانتقال لاحمله المرش‌بلاامرش وحملته ممولون بلطف قدرتهومةبورونق 
قبضته وهو فوق العرش والسماء وفوق كل ثىءإلى موم الثرىفوقيةلاتزيده قربا إلى العرش والسماء 
كالاتزيده مدا عن الأرض والتری‌بل هو رفع الدر جاتءن العرش والسهاء کا آنه‌رفیم الدرجات 
عن الأرض والتری وهو مع ذلك قرب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من‌حبل‌الور بدوهو 
على کل شی شهيد إذ لاممائل قربه قرب الأجسام كا لاتمائل ذاته ذا تالأجسام وأنه لامحلفى شىء 
ولال فيهثى' تعالى عن أنعويه مكان کا تقداس عن أن حده زمان بل كان قبل أن خلق الزمان 
والكان وهو الآن على ماعليه کان وأنه بان عن خلقه بصفاته ليس ف ذاته سواه ولافى سواه ذاته 
وأنه مقدس عن التغير والاتقاللاحله الحوادث ولاتعتريه العوارض بللاءزال فى نموت جلاه متها 
عن الزوال وق‌صفات كاله مستغنيا عن زيادة الاستکال وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالعقول میتی" 
اقدات بالا بسار نممة منه ولطفا بالأبرار فى دار القرار وإعامامنه للنعيم بالنظر إلى وجبهالكر.م . 
الحياة والقدرة : وأنه تعالى حى قادر جبارقاهر لابعتر به‌قصورولاجزولاتا خنم سنةولانوم ولا بمارضه 
فناءولاموت وأنه ذوالك واللكوت والعز:والبروتله الساطانوالقهر والخلقوالأمروالسهوات 
مطويات بيمينه وافلائقمة‌یورون فقبطتهوأنه النفرد بالخلق والاختراع التوحدبالايحاد والابداع 
خلق الخلق وأعمالحموقدر أرزاتهم وآجاغم لابشذعن قفته‌مقدور ولابعزب عن قدرتهتصاريف 
الأمور لأتحصى مقدوراتهولانتناهی معلوماته.المل :وأنه عالم مجميع العلومات عبط عا جری من 
وم الأرضين إلى أعى السموات وأنه عم لعزب عن عله مثقال ذرة فيالأرض ولا ق‌السماء بل 
( کتاب قواعد المقائد ) 


- (؟919-إحياء-أوك) 


ومن رزقعلٍالتوحيد 
وما تحفق به عنده 
وسعى من اجلسه 
بشكوكة المارضة له 
فیسمی موحدا له 
عارف به قال جدلی 
ونحوی وققه ومعناء 
سرف امدل والفقة 
والنحو . وأا من 
استفرق عم التوحيد 
قلبه واستولی على جملته 
عي ا 
لغيره إلا على طرق 
التبمة له ويحكون 
شهود التوحيد لكل 
ماعداه ساهًا له مع 
ال كر والفكرمصاحبا 
من ضير أن إستريه 
ذهول ولا نسان له 


| لأجل اشتغاله بغره 


كالعادة فى سار العلوم 
فپذا سمی موحدا 
و یکون‌القصد بالمسمى 
من ذلك البالغة فيه . 
فأیاالصتف الأولوم 
رباب النطق الفرد 
فلا یضرون فى 
التؤحيد بهم ولا 
غوزون منه بنصيب_ 
ولا يكون لحمثى' من 
أحكام أهله ق الحياة 
إلامادام الظن مهم أن 
فلب أحدهم موافق' 
للسانه ا بفرد القول 


۹۰ عقيدة أهل السنة فى كلق الپادة 


عله عد هذا إن شاء بعل دییب الغلة السوداء على الصخرة الصماء فى اللللة الظاماء ورا 2 الذر" فى جو اشواء وعم 
الله عز وجل . وأا | السر وأخق و بطلع على هواجس الفماتر وحركات الخواطر وخفيات السرای عل قدم أزلى لم زل 


السنف اشای وم 
أر باب الاعتقاد الذبن 
وا اللی صلى الله 
عليه وسل أو الوارث 


موصوفا به‌فی أزل الازال لاب متجدد حاصل‌ق‌ذاته با لول والاتقال . الارادة : وأنه تمالى سيد 
سکائنات مدر للحادئات فلا مجرى فى لللك, اللمکوت‌قلیل أو كثير صغير أو یر خیرآوشر" شم 
أو ضر إممان أو كفرعرفا نأو نكر فوز أوخسران زيادة أو تخصانطاعةأوعصيانإلابمضائهوقدرء 
وحکته ومشيثته فاشاء كان ومالم يشأ | يكن لارج عن مشيثته لفتة ناظر ولافلتة خاطر بل هو 


أو للباغ خی عن | للبدىءالميدالفعال لا بريد لاراد لأمزه ولاممقب لقضائه ولامپرب لمبدعن‌معصیتهلابتوفیقه ورحمته 
توحيد الله عز وجل" | ولاقواة على طاعته إلا عشیشته وإرادته فلو اجتمع الانس والجنولللائكة والشياطينط أن محركوا 
أو يأمربهويازم الشر :فى الم ذرة أو يسكنوها دو نإرادته ومشيثنه لمجزوا عن ذلك وأن إرادته قاعةبذانه فى ججلةصفاته 
قول لاإله الله للنىء | لم بزل کذالكموصوفا مها مرنيدافىأزلهلوجودالأشياء ف أوقامهاالتىقدرها فوجدت‌فآوقانها كاأراده 


عنه قفاوا ذلك لا فى أزلهمن غير هدم ولاتأخریل وقصت عل وفق‌عله وإرادتعمن غير تبد لولانغير د بر الأمور لابترتيب 


واعتقدوه ل الج | أفكار ولاتربمى زمان فلدلك لم يشغله شأن عن شأن . السمع والبصر : وأنه تمالى يع بصير 
من غير تفصيل ولا | سمع ويرى لایمزب عن ممه مسموع وان خی ولا شيب عن رؤيته مرا" ول دق ولاحجب 
دلل قنسیوا إلى ممعه بعد ولا يدفعرؤيته ظلام برى من غير حدقة وأجفان و يسممع من. غي رأ صميخة وآذان کال بغير 


قلب ویطش بغير جارحة وعلق بغير 11 ذ لانشبه صفاته صفاتااق کا لانشبه ذانه نوات الخلق. 
الکلام: وأنه تعالی منكلم آمرناه واعدمتوعد بكلام أزلى قدس قم پذانه‌لایشبه کلام الجلق فلیس | 
بموت حدث من‌انسلال هواء أو صطكاك آجرام ولا حرف نقطم باطباق شفة أو حريك‌لسان 


التوحید وکانوا من 
آهله عنزلةمولى القوم 


مر كرو اوتف أ وأنالقرآن والتوراة والإجبلوالزبور كنبه للنزلة على رسلهعلهم السلام وأنالقرآن مقروء بل لسنة 
: ۶ .. || مکتوب فالماحف محفوظؤالقلوبوأنه مع ذلك قدس قالم بذات اف تعال یلا قبل الا نہ قرا 
منهم . وأما الصنف وب ف‌الصاحف محفوظ ف القلوب وأنه مع ذلك قد.م قاعم بذاتافهتعالىلا قبل الا نفسال والاقتراق 


بالا تقال إلى الةلوب والأو راق وأن موسى يِل مع كلام الله بوير صوت ولاحرف کایری‌الا رارذات 
الله تعالى فى الآخرة منغير جوهر ولاعرض وإذاكانت له هذه‌السفات كان حا عالما قادرا مريدا 
يما بصير! متکلما بالحياة والقدرة والمم والارادةوالسمع والبصر والكلاملاعجردالذت.الأفعال: 
وأنه سبحانهوتعالى لاموجودسواه إلا وهوحادث بفهل‌وفائض‌من عدله ل أحسن الوجوه وأ كلما 
وآعما واغدشاوانه حکیم فى أفماله عادل فى أقضبته لايقاس عدله مدل العباد إذ العبد يتصور منه 
الظلم يتصرفه فىملك غيره ولایتصو رالظل منالله تعالى فانه لابصادف لغيره ملکاحق يكونتصرفه 
فيه ظما فكل ماسواه من[نس‌وجن وملكوشيطان وسماء وأرض وحیوان ونياتوجادوجوهر 
وعرض ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدماختراعا وأنشأه إنشاءبعدأن لم يكنشيئا 
إذ كان فى الأزل موجوداوحده ول يكن ممه غيره فأحدث الق سدذلك إظبارا لفدرته و حتیقا 
لاسبق من رادته‌ولا حقف الأزلمن كلتهلالافتقاره إلبهوحاجته وأنه متفضل بالخلق و الاختراع 
والتكايف لاعن و جوب ومتطول بالاتعام والاصلاحلاعنازومفلهالفضل والاحسان والنعمقوالامتنان 
إذ كان قادرا على أن يصب فى عباده أنواع العذاب ويبتايهم بضروب الالام والأوساب ولو ضل 
ذلك لكان منه عدلا وم يكن منه قبيحا ولا ظلا وأنه عن وجل شب عباده للؤمنين على الطاعات 
ع الکرم والوعد لا الاستحقاق واللزوم له إذلا بحب عله لأحدفملولايتصور منه ظل ولا 
جب لأحد عليه حق وأن حقه فى الطاعات وجب على الخلق بامجابه على ألسنة آنیباله عليهم السلام 

لاعجرد المقلولكنه بت‌الرسل‌وآظبر صدقهم بالممجزات الظاهرةفبلغوا آمره‌ونبه‌ووعده‌ووعده 


الثالك والرابع فهم 
أر باب الإصائر السليمة 
الذين نظروا بها إلى 
اشم ثم إلى سار 
أنواع المحالوقات 
فتأملوها فر أواعلي کل 
منها خطا منطيعا فيا 
لیس بهرنی ولاسر بای 
ولاعر ای ولاغير ذلك 
من أجناس الخطوط 
فبادر إلى قراءة من لم 
ستعحم عله وتعله 
منيم من ا عليه 
فاذا هو الخط 'الإلمى 


الكتوب هی صفحة 


فوجب 


عقيدة أهل السنة فى كلت الشبادة ۹۱ 


فوجب على الخلق تصديفهم فبا جاءوا به . معنى السكلمة الثانة.: وهىالشبادة للرسل بالرسالة وأنه | 


بسث النى الى" القرشى” مدا صلى الله عليه وسل رساله إلى كافة المرب والمجم والجن والانی 
| فنسخ شریمته الشرائم إلا مافر ره منباوفضله علسائر الأتدياء وجعله سيد البشر ومنع كال الاعان 
بشهادةالتوحيد وهوقول لا إله إلا الله مالإتقترن بهاشمادة الرسول وهوقولك همد رسول‌اف‌وأازم 
الق تصديقه فى جیع ما أخير عنه من آمور الدنيا والآخرة وأنه لايتقبل إيمان عبد حتى يؤمن 
ا أخبر به بعد للوت » وأوله سؤال منكر ونكير وها شخصان مپیبان هائلانيقعدان البد فى 
قبره سوي ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة ویقولان له من ربك وما دينك ومن 
سك ٠‏ وها خانا الفر 29 وسؤالمما أول فتنة بعد الوت 7 وأن یمن بمذاب الفير 249 وأنه 
ی اراک عدل على الجسم والروح طرمايشاء » وأن.ؤمن بالميزان ذى الكفتين واللسان وصفته 
فى العظم أنه مثل طبقات السموات والأرض توزن فيه الأعمال بقدرة اله تعالى » والصنج یومثذ 
مثاقيل اللر" ولرد نا ام الندل وتوضع عات اشسنات فى ورة حدنة فى كفة النور 
فيثقل بها للبزان طلقدر درجانها عند الله َه بغضل اف وتطرح حالف السیثات ق‌صورتقیحفی كفة 
الظلمة فخف با لزان بدلا © وأن یمن أن الصراط حق وهو جسر دود هی مان جهم 
أحد من السيف وأدق من الشعرة تزل ؛ عليه أقدام الكافرن مک اللمسبحانه قتبوى بم إلى النار 
وشت عليه أقدام لاؤمنين مضل اله فيساقون إلى دار القرار ° وأن يؤمن بالحوض للورود 
قير اليت 


)۱( حدیث سؤال منكر ونکر الترمذی وسمحه وان جازم - حدات آن ھی رة إذا ق 


أو قإلأحدم أناء ملكا نأسودان أزرقان ال لأحدماالنكر وللا خر الشکیر وه 
| حسدث أنس إن اد إذا وضع فى قبزه وتولي عنه آمحابه وإنه لیسمع قرع نام أتاء ملکان 
فقمدانه الحديث (؟) حديث إنهما قانا الفر أحمد وان‌حبان من حدث عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله صل الله عليعوساة كر قای الفبر ققال عمر آترد" علينا عةولنا الحديث (۳) حديث إن 
سؤالهماأو ل فتنة بعدالوت لم أجده (4) حديث عذاب القر آخرجاه‌من حديثعالشة ننک تفنو ن 
أو تعذ بو نف قبو رك الحديث ولحما من حديث ألىهريرة وعائشة استعاذته صلى اه عله به وسلم من 
عذاب القبر (ه) حديث الاعان بالیزان ذى الکفتین واللان وصفته فى اس أنه مثل طباق 
السموات والأرض ای البعث مق حدیثغمر قال الاعان أنتؤمن باه وملاشکته وكتبه 
ورسلهوتؤمن بالجنة والنارواليزإنالحديث وأصله عندم لم لیس فه ذکر الان ولا بىداودمن حدیث 
عائشة أما فى ثلائة مواطن لايد کر أحد آحداعند لزان حت میخض ميزاته آم يثقل زاد ان 
مردويه فى تفسيره فالتعائشة أىحى قدعامنا للوازين هی الكفتان فيوضعفى هذه اللی" ویو 
فى هذه اكى' فرجم) حداها وف الاخری‌واترمذی وحسنه من‌حدت‌آنس واطدينى عند اليزان 
ومن أحديث عبد الله بن مر فى حدیث اليطاقةفتوضع السدلات فى كفة والبطاقة فى كفة الحديث 
وروىان شاهينفى كتاب السنة عن ابن عباس کفةالیزان كا طباق الد نيا كلها (د) حديث الاعان 
بالضراط وهو جسر دود على مان جهم آحد" من‌السیف واو من الشعر الشیخان من حديثألى 
هررة ویضرب الصراط بن ظبرانی جهنم ولمما من حدیث أبى سعيد ثم يضرب اسر عل جهنم 
زاد مسلم قال أبو سعيدإن اسر أدق من الشعر وأحد" من‌السف ور فعه أحمد من حديثعائشة 
والبقى فى الشمب والبعث من حديث آنی وضفه وفى البمتمن رواية عبيد بن مير ميسلا ومن 
قول ابن مسعود الصراط كد" السيف وفى آخر الحديث مايدل على أنه می‌فوع . 


الحكتوب 


تا 


کل مجاوق‌النطبم فيه 
من م ڪب ومفرد 
وصفةوموصوفوحى 
وجمادوناطق وصامت 
ومتحراك وساڪن 
ومظل ونيروهو الذى 
سمى تارة بسلامة 
وتارة بسمةوتارة ار 
اقدرة وتارة بأبة کا 
قال الشاعی ولاآدری 
عن ماع أورؤيةقلب : 
وق كل شی 

تدل على أنه واحد 
فاو قرءوا ذلك الفط 
و<دوا تفسسير ذلك 
عليه 
وشرحه أبدية مالكه 
والتصريف لهبالفدرة 
على حكم الارادة عا 
سبق فىثابت الم من 


غير مزيد ولا تقصير 


فتركوا الكناية 
والكتوبوترقواإلى 
معرفة. الكاتب الذى 
أحدث الأشياءوكو”نها 
ولامخرج عن مله 
شی" مبا ولا استئنت 
بانفسپا عن حوله 


" وقو ته ولا انتقلتإلى 


الحرية عن رق 
استعباده: فوجدؤء کا 
0 نقسه - ليس 
9 کله نی "وهوالسمیم . 
البسير ‏ تقلصت لمم 


A۲‏ ۱ ۱ عفدة أهل الينة فى کلق الشپاده 


سم سس 


حوض ممد صلى اله عليه وسلرشرب منه الؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط ٠(‏ من 
شرب منه شربة لم بظماً بمدها أبدَآ عرضه مسيرة شر ماؤه آشد يياضا من الان وأحلى من‌المدل 
حول أباريق عددها بسدد موم المماء ٩7‏ فيه میزابان يصبان فيه من الكوثر 7" وأن يؤمن 
بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش فى الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنسة بش 
حساب و۸ للف بون فيسأل الله تصالی 29 من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من 
الكفار عن تسكذيب للرسلين 7© ويسأل للبتدعة عنالسنة © وبسأل للسامين عن الأعمال 009 


التفرقةو الحم وعقلت 
نفس کل واحد میم 
توحيد خالقها بازثه 
و ده عن غره 
وعقلت أا علقت 


توحیده ضبحان من ۱ 
رها لك وقح وأن يؤمن باخرام الوحدن من‌النار بعد الاتقام حلایق ق‌جهنم موحد خضل اق نما یی فلا حلد 


(۱) حدیث الاعان بالحوض وأنه‌شرب منه الؤمنون مسل من حدیث أنسفى ازول - إنا أعطيناك 
الكوثر ‏ هو حوضتردعليهأمقيومالقيامة آنيته عدد النجوم ولمامن حديث ابن مسعود وعقبة 
ابن »ام‌وجندب وسبلبن سعد آنا فرطک ول الحوض ومن حديث ابن عمرأما لک حوض كايين” 
جرباءوأدرج . وقالالطبراق كا بیشک وبين جرباء وأدرجوهو الصواب وذكر الحوضفالصحييح 
من حدیت هر رة وأبيسعيدوعبداله ن مر وحذيفةوأبى ذر وحابس بن رة وحارثة نوهب 
وئوبان وعائشة وأم سلمة وأساء (؟) حديث من شرب منه شربة إبظمأ بمدها آبدا عرضه مسيرة 
شير أشد اطا من اللبنوأحلى من المسل حواهأ باريق عددنجوم‌الماه من حديث عبد اه بن مرو 
وا من حدث‌آنس فه من الأبار ريق کمددنجوم الياء وق رواءة شرا كثر من عدد جوم الماء 
(۳) حدیث فيه میزابان يصبان من الكوثر مسل من حدیث ثوبان رضت" فيه میزابان مد انه من 
الجنة أحدها من ذهب والآخر من ورق (4) حدیث الاعان بالحساب وتفاوت الخلقفيهإلىمناقش 
فى الحساب ومسامح فيه وإلى من يدخل الإنة بير حساب السپق فى العث من حدیث مر قال 
يا رسول الله ما الاعان قال أن تؤمن باه وملائكته وكتبه ورسله وبالموتو باليث من بمدالوت 
والحساب والنة والناروالقدر كله احدیث وهوعند مسل‌دون ذ کر الحساب والشيخين من حديث 
عائشة من نوقش الحساب عذب قالت قلت أليس بقول اقه تعالى ‏ فسوف عاسب حسابا بسیرا - 
قال ذلك المرض ولما من حديث ابن عباس عرشت هل الأمم فقيل هن متك ومعهم سبعون فا 
يدخلون النة بغير حسابولا عذاب . ولمسلمن حديث أبىعيرة وعمران بن حصين يدخلمنأمق, 
الجنة سبءون ألا بغير حساب زاد البيق ف البعث من حديث عمرو بن حزم واعطای معكل واحد 
من السبعين أك سبمنأٌلفازاد ید مرن حديث عبد الرجن ن آي بكر بسه هنم الزيادةقفال 
فبلا استزدته قال قد استزدته فأعطای‌مع كل رجلسبمين آلا قال مر فېلا استزدته قال قد استزدته 
فأعطاقى هکذا وفرجعبد الرحمن بنأنى بكر بین يديهالحديث (ه) حدیث‌سوال من‌شاءمن‌الانیباء 
عن تبلغ الرسالة ومن‌شاء من‌السکفار عن كذ ب‌الرسلن . البخارى من حديث أليسعيد يدعى 
نوح یوم القيامة فیقول لبيك وسعديك يارب" فيقول هل بلضت فبقول نم فيقال لأمته فیتولون 
ما أتانا من نذير فقول من يشهد لكفيغول حدوآمته الحديث . ولابن ماجه مجىء النى يومالقيامة 
الجديث وفه فيقال هل بلغت قومك المديث (5) ححديث سؤالللبندعة عن السنة أبن ماجه من 
حديث عائشة من نكم بشی* من القدر سل عنه يوم القيامة . ومن حدیث أي هريرة مامن‌داع 
يدعو إلى شى* إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوة مادعا إليه وإندعا رجل رجلا وإسنادها ضیف 


علها عالیس فيوسعها 
أن تد رکه إلا بهوهو 
طرف ای سکن 
الصنف الثالث |مصر 
کل منیم أن سرف 
تفه موجدا ديه فا 
لابزال وم للقربون 
والصنف الرابع إيقصر 
كل واحد منيم أن 
عرف ربه موجدا 
نه فا زوم 
اد ون وا 
تفاوت كثير . وأما 
طریق ممرفة مة 
هذا التقسم فلآن 
العقلاء بأسرم لا خاو 
کل واحد سم إن 
يوجد أثر التوحيد 
با حد الأحاء الذ كورة 
: عنده فأما من عدمث 
عنده فموكافر إن کان 
فى زمن الدعوة أوعل 
قرب يمكن وصول 
عامها إلبه أو فى فترة 
يتوجه عليه فيا 


لیف انف | (ب) حديث سؤال للسامين عن الأعمال أسماب الستل من حديث ألى هر وة إن أول مامحاسب 
معد عن مقام هذا ۱ 


به المد يوم القيامة من عمله صلاته المحديت وسيأق فى الصلاة . 


وجه التدر إلى الار شاد وثرئيب درجات الاعتقاد r‏ 


فالنارموحد7١‏ وآن يؤمن بشفاعة الأنبباء ثمالطاء المالشيدام “مسائر الؤمنين ملى حسب جاهه | 
فى النار مومن بل حرج مها من كان فى قلبه مثقال ذر ة من الا ءان(۳) وأن نقد فضل الصحابة 


الکلام وأما من 


موحد عده فلا 


( رضی الله عنهم وترتههم وأن أفضل الناس بعد النى صلى اقه عليه عليه وسام أبو بكر ثم مر ثم عبان کک 
ثم على رضی الله عنم وان خسن ان مجميع الصحابة ویثی عليرم کا أثى اف عز وجل أ والقلدون م الموام وم 
درسو سلى الله عليه وسل وعلیم أجمين“ فكل ذلك ما وردت به الأخبار وشيدت ‏ ار || مل لارتبة الثانية ف 
من اعنفد جميع ذلكموقنا به کان من آهل الحق وعصابة السنة وفارق رهط الضلال وحزباليدعة ال زین ای ادا 
فنسأل الله کال البقين وحسن الثبات فالدين لنا ولكافة للسامين برحته إنمأرحم الراحمين وصلى | عقيقة عقدم ا 
الله لی سدنا ید و کل عبد مصطق . 0 ل 
الفصل الثای فى وجه الندر یج إلى الارشاد وترتيب درجات الاعتقاد . اعم أن ماذکرناه فى ترجة کل 5 آن يكون 

5 نی أن يقدم إلى الصى فى أول نشوه ليحفظه حفظا * ثم لا بزال ينكشف له معناء فى كبره د 
شیثا فشيئا فابتداؤه الحفظ ثم الفيم ثم الاعتقاد والایغان والتصدیق به وذلك مما محصل فى الصي ||| م , . 1 لک 
بغر برهان فمن فض لاله سبحانه عل‌قلب الانسان أن شرحه فیأول نشوه للا يمان من غير حاجة دای 4 

۱ إلى حجة وبرهان وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مبادیپا التلقين امد والتقلد اش قريب من الباوغ فاقدى 
نعم یکون الاعتقاد الحاصل عجرد التقليد غير خال عن نوع من الضبف فى الابتداء لى معنى أنه | يلغ وکان تی قرب 
يقبل الإزالة بنقيضه لوألقإليه فلابدمنتةويته وإثباته نمس الصى والعامى حقيترسخ ولا بتزلول أ ۴ 00 2 

| ولس الطریق فى تقويته وإثباته أن يعم صنعة الجدل والكلام بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيرء الرتمة الثالثة واقین 

۱ وقراءة احدیث ومعایه ويشتغل بوظائف المادات فلا یزال اعتقاده بزداد رسوخا عا يقرع سمعه وی > 

۱ من أدلة الفرآن وحححه وما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفواندها و عاسطع عليه من آنواد || موم المدیقون‌وم 

ل ته 

۱ 4 حديث اخراج ااوحدی من النار حق دق فپا موحد فصل اه سبحائه‌الشخان‌من حدث 8 E‏ 
آن‌هر برة فى حدیث طويل حقإذا فرغ الله من القضاء بين الصاد وآراد أن مرج برحمته من أراد . الصحة [ذهو ذائر بين 
منأهل النار أمراللائكة أن مخرجوا منالنار من كان لاإشرك باقه شيا من أراداقءأن پر حه من انز ولبات وعصور 
يول لاله إلاللله احدیت (۲) ححديث شفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشبداء ثم سائر للؤمنين دب | بين ابادي والنايات 
بق من للؤمنين وم يكن لمم شفيع أخرج بفضل اقه فلا لد في نار مؤمن بل عخرجمنها منكان وإيدخل أهل للرتبة 
ق‌قله مثقال‌ذرة من‌الاءان ان ماحه من حديث عبان بن عفان بشفع يوم القامة ثلاثة ئة الأنيياء شم بای ف ء ۲ 
الملناء ثم الشجداء وقد تقدم فى الم وللشخی من‌حدت أفيسعيد الخدرى من‌وجدم ق‌تلبه مااي 5 وى ا 
ا اجن ع ی ور 7 
النديون وشفع للؤمنون وليبق إلاأرحم الراحمين فعبض قبضة من النار فخرج مها قوما لوسماوا ال ی ٠‏ 

إلا انتساب كاذب 


خيرا قط الحديث (۳) حدي ث] فض لالناس بمدرسولاله للع أبوبكر شم مر ثمعمان ثم ل البخارى 
من حديث ابنعمر قالكنا تخیر بين الناس ف‌زمن‌الني‌صلی لله عليه وسل فنخير آا بكر ثم مر بن 
الخطاب غم عمان بن عفان ولأفداود كنا تقول‌ورسول اله صل الهعله وسم حى أفضل أمة النى 
صلی الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ألم عمان رضى الله عنهم زاد الطبراق ويسمع ذلك النى صل اق 
عليه وس ولا شکره (4) حديث إحسان الظن" میم الصحاية والثناء عام الترمذىمن حديث 
أ عبد الله بن مغفل الله لله فى أصحان لا تخدوم غرضا مدی وللشيخين من حصديث أنى سید 
| لاتسبوا اصحان . والطبراق من حديث ابن مسمود إذاذكر أصحانى فأمسكوا. 


ودعوى غير ضافة 
ثم لابد من الوفاء بما 
iz‏ ۽ من إبداء ١‏ 


و بان تعرف 


ه وه 


منه ازن الله حفيقة 


4 وجه التدررج إلى الارشاد ونرئيب درجات الاعتماد 


العبادات ووظاتفها وعا يسرى إليه من مشاهدة ألصالمين و مجالستمم وسباهم وساعرم وها نېم فى 
اخذوع 8 عز وجل" والجوف منه والاستكانة له فیکون أولالتلقين كالفاء بذر ق‌الصذر وتکون 
هذه الأسبابكالق والتریقه حق ينمو ذاكالبذر ويقوى ويرتفع شجرة طببة راسخة أصلها ثابت 
وفرعبا فى السماء وینیغی أن محرس سمه من الجدل والكلام غاية الحراسة فان ما يشو عه الحدل 
أ كثر ماعهده ومابفسده أ کثرمایصاحه بلتقوبته بالجدل تضاهى ضرب‌الشجرة بالدقة من الحديد 
رجاء تفويتها بأنتكثر أجزاؤها ورعايفتتها ذلك ويفسدها وهوالأغلب والشاهدة نكفيكفىهذا 
بيانا فناهيك بالمیان برهانا قفس عقيدة أهل الصسلاح والنق من عوام الناس بعقيدة التكلمين 
والجادلين فترىاعتقاد العامى ف الثبات كالطود الشامخ لا رکه الدواهى والصواعق وعقيدةالتكلم 
الحارس اعتقاده بتقسمات الجد ل كخيط مرسل فالمواءتفيئه الرياحمرةهكذا ومرة هكذا إلامن سمع 
منهم درل الاعتقاد فتلقفه تقليدا کاتتقف نفس الاعتقاد تقليدا إذلافرق فالتقليد بينتمل الیل وتم 


كل مرتة ومقام 
واقسام أهله فيه 
بحسبالطاقةو الا مکان 
ماجربه الواحدالحق 
عل القلب والاسان 
(یان‌قام أهلالنطق 
امهرد وي فرقهم) 
فأقول أرباب النطق 
اجرد أر بعة أصناف 


اع را الدلول فتلقين اادلیل ثثىء والاستدلال بالنظر شیء آخر بید عنه ثم الصى إذا وقع نشوه على هذه 
التوحيد E‏ العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا | نفتح له غبرها ولكنه يسم فى الآخرة باعتقاد أهل الق إذ لم 
الرسول صلى اقه عله يكلف الشرع أجلاف العرب أ كثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد فأما البحثوالتفتيش 
وسم نم إستقدوا معنى 


وتكلف نظم الأدلة يكلفوءأصلا وزن‌آراد آن‌یکون من‌سالک طريق الآخرة وساعده‌التوفیق 
حت اشتغل بالعملل ولازم التقوی ونهى النفس عن الموى واشتغل بالرياضة والجاهدة اغتحت 

أبوابمن المدابة مکشف عن حقائق هته المقيدة بنورإلهى قذف‌ف‌قلبه بسببالجاهدة حقیقالوعده 
عزوجل" إذقال ‏ و این جاهدوافينالهد ينهمسبلنا وإن اله مع الحسنين ‏ وهو الجوهر النفيس الدى. 
هوغابة عانالصد یفین والقريينوإلبهالإشارة بالسرالدىوقر فيصدر آن‌بکر الصديق رفی‌اقه عنه 


مانطقوابه لا | وه 
لا تصورون صحته 
ولا فساده ولا صدقه 
ولا كذيه ولا خطأء 


ولا صوابه الوا | حيث فضلبهالخلق وانكشافذاكالسر بل نلك الأسزارلهدرجات محسبدرجاتالمجاهدة ودرجات 
عليه ولا أرادوا فهحه || الباطن ف النظافة والطبارةماسوىافتمالى وف الاستضاءة بنوراليقين وذلككتفاوتالخلق ف أسرار 
إما لبعد ۸۸ 23 ||| الطب والفقه وساثر الملوم إذعغتلف ذلك باختلافالاجنهاد واختلاف‌الفطرة فالنكاء والفطنة وکا 

1 كترانههوإمالغور 6 || لاتتحصرتلك الدرجاتفكذلكهذه . مسثلة : فانقلتتمل الجدلوالكلام مذمومكتمل النجوم أوهو 
منالتعب وخوفهم أن ]با آومندوب إلهفاعرأن ناس ق‌هذاغاوا وإسرافا فىأطراف فمن قائلإنه بدعة وحراموإنالمبدإن 
يكلفوا البحث مما || لی الله عزوجل بكل ذنبٍسوىالشرك خيرله م نأنيلقاء بالكلام ومن قائل إندواجب وفرض إماعلي 
نطقوابه أو 31 ٠‏ ]| اسكفاية أومل الأعيان وإنهأ فش الأعمال وأعل الذرباتفان تحقيق لمزالتوحيد ونضالعندين ای 
مایازمم من الاعتقاد 


و إلى التحريم ذهب‌الشافعی ومالك وأحمد بن‌حنبل وسفیان وجميع أهل الحديث من‌السلف قالابن 


1 ما امد 
و عبد الأعلى رحمدالله سممت الشافعى رضى الله عنه يوم ناظر حفصا الفرد وكان من متسکلمی للعتزلة 
ذلك فان التزموها 


: ول لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ماخلا الشرك باقه خير له من أن یلفاه ىء من عم 
الكلام ولقد ممت من حفص کلاما لاأقدر أنأحكه وقالأيضا قداطلعت منأهلالكلام عل‌شی: 
ما ظنننه قط ولأن بيتلى العبد بكل ما هى الله عنه ماعدا الشرك خير 4 من أن يظر فى الكلام . 
وحى الكرابسى أنالشاضى رضی الله عنه سثل عن شىء من الكلام فقضب وفال سل عن هذا 
حفصا الفرد وأصحابه أخزاهم اله ولا مرش الشافعى رضى اله عنه دخل عليه حفص الفردققالله 
من أنا ققال حفص الفرد لاحفظكالفه ولا رعاك حق تنوب ما أنت فيه وقالأيضا لوعل الناسمافى. 
الكلام من الأهواء لفروا منه فرازهم من الأسد وقال أيضا إذاسمعت الرجل يقولالامم هوالسمی 
أوغير السمی فاشبد بأنه من أهل الكلام ولادين له قال الزعفر انى ال الشافضی حکمی فى أصحاب 


فارقوا راحات بدانهم 
الماجلة وفراغأنفسهم 
ون ۸ یلرموا شيا 
من ذلك وقد حصل. 
مم الم کون 
عيشتهم منخصة وملاذثم 
مكدرة من خوف 


الام 


4۵ , تلن إلى الإرشاد وترئیب درجات الاعتقاد‎ E SOE ا اتن‎ EEE 


عقاب ترك ماعلنوا ٠‏ 
ازومه ومثل هولاء 


الكلام أن يضر بوا بالجريد ونطاف بم فى القبائل والعشار ويقال هذاجزاء من ترك ا الکلم أن بش بوا بار مد وتطاف ب ف القبائل والمعار ويقال عذالبراه من رد الات ا 
وااسنة وأخذ فى الكلام وقال أحمد بن حنبل ۷بغلح صاحب الكلام ادا ولاعکاد ترى أحدا نظر 
فى الكلام الا وفى قلبه دغل و بالغ ف‌ذمه حق هجر اون زهده‌وورعه سب تصلقه 
كتابا فی الرد على للبتدعة وقال له و محك ألست کی بدعتهم ألا ثم ترد عام لست حمل الناس 
بتصذيفك على مطالمة البدعة والتفكرفىتلك الشات فيدعوثم ذلك إلى الرأى والبحث.وقال امد 
رحمه الله عاء الكلام اوققرو قال مالك رجه اقهأرأيت إن جاءه من هوأجدلمته أبدع دنه کل 
دم لد بن جد يد 000 الالمتحادلين تفاوت وقالمالك رخمه الله أبضا لا جوزشمادة أهل البدع 
والأهواء ققال بعض أحابه فى تأويلهإنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانو اوقال 
أنووسف من‌طلب ال بالكلام تز ندق‌وقال الحسنلاتجادلوا أهل الأهواءولامحال.وثمولاتسمعوا 
مهم وقد اتفق ق أهل الحديث من السلف طيهذا ولاينحصر ماتقل عنهم من التشديدات فيه وقالوا 
ماسکت‌عنه الصحابة مع ألهم أعرف بال قاثقوأفصح بترتيب الألفاظ من غير هم إلالعلمهم با بتولدمنه 
من اشر واذلك الاي صلى الله عليه وسلم «هلك التنطءون هلك التنطمون هلك التنطمون90©» 
أى التمسقون ف البحث والاستقصاء واحتجوا أيضا بأن ذلك لوكانمن ادبن لكانذلك أهم مایأص 
به رسول اله مق یا دس طربقه ويثنى عليه وض أربابه ققد عامهم الاستنجاء (0) » وندمهم إلى 
عل الفرائض وأثنى علییم(؟او مهام عن الكاومفالقدر وقال‌آمسکوا “عن القدر» وعی‌هذا استمر 
الصحاية رطی اه عنم فالزيادة على الأستاذ طفان وظز‌وهم الأستاذون والفدوةو عن الأتباع وا التلامذة 
وأما الف رق ةالأخرى فاحتجوا بأن لوا ان‌آشذورمن 0 إن كان هو لفظالجوهر والعرضوهذه 
الاصطلاحات الغريية الق لم تسده الصحابة رضى الله علهم فالأمر فيه قريب إذ مامن عل إلا وقد 
أحدث‌نه اصطلاحات لا جل اتفیم كالحديثو التفسیر والفقه ولوعرض علبهمعبارة اللقض‌والکسر 
والترکیب والتعدية وفاد الوم إلى جميع الأسئلة الق تورد طی‌القیاس لا کانوا یفقرونه فاحداث 


مثل من يريد قراءة 
الطب أو عرض عليه 
ولکنه عنمه عنه 
محافة أن بتطلع منه على 
مانغير عنه بمش ملاده 
من الأطعمة والاشر بة : 
والأنكحة أو کر 
مما فيحتاج إلى أن 
بتر کہا أو ,راتكه 
ل رقيه وخوف أن 
يصيبه صورة مابسم 
ضرورة منها فيدع 
قراءة الطب رأسا. 
سكل هذا الصنف عن 
معنى مانطقوا به هل 
اعتقدوه فعولون 


لانعل فيه ماستقد 


عبارة للدلالة مها عل مقصو دصر كاحداث آنة طی هيئة جديدة ة لاستعالحافى مباح وإن كان احذور ۳ ام 
عو العنى فتحن لا ثمنى به إلامعر فة الزلیل‌عی حدوث الما ووحدانة اما لق وصفاته کاجاءق‌اشرعفن وانخراطاباظبارالقول 
أبن تحرممعرفة لله تعالی بالد ليل وإن كان الحذورهو التشعب والتعصب والعداوة والبغضاء ومايففى ا ١‏ 
له کلام فذلك حرم وجب الاحتراز عنه كا أن السكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة ازى أل فام اف ولا مرف 
له عم الحديث والتفسير والفقه وهومحرم بحب الاحترازعنه ولکنلاعنع من المل لجل آدائه اله هل ماقلاه بالحقرقة 
و کف يكون ذ كرالحجة والطالية مها والبحثعنها حظور! وقد قالائه‌تعالی_قل‌هاتوا رهانک _ | من قل المرف 
وقال عر" وجل - لك من هلك عن ببنة وبحيا من حى عن بينة- وقال تعالى - قل هلعند كم والنكير ولا شك أن 
من سلطان بهذا أىحجة وبرهان وقال تعامى_قل فش الحجة البالفة - وقال تعالى ‏ أل إلى ای |[ هذا الصنفتالذى'خبز 
حاج ار اهی فىر به -إلىقوله- فبت الق یکفر-ٍذ ذکر سبحانه احتجاج! راهم و يجادلةوإ قامه‌خصمه أل صلى الله عليه وسل 
فى معرض الثناء عليه وقالعز وجل - وتلك حجتنا آ تیناها راهم على قومه - وقال تعالی - قالوا ام عنحاله عسثلةالیکین 
بانوح قد جادلتنا فأ کثرت جدالنا سوقال تعالی ف‌فصة فرعون‌سومارب المالین . إلى فوله - ولو || أحدهم ف القبرإذيقولان 
(۱) حدیث هلك التنطمون مسل من حدیث ابن مسمود (۲) حدیث أن النى صلى الله عليه ور أل من رك ومن نيك | 
وما دينك فقول 


عامهم الاستنجاء ء مس من حدیت سافان الفارسى (۳) حدبث نديهم إلى عام الفرائض وأتى علب 
إن باه تن عدبت ای مره OS‏ ی 


لاآدری معت الناس 
یقولون قولا فقلته 


فقولان 4 لا دریت 
ولا تلبت وصاه النى. 
صلى الله عليه وسام 
الشاكو المرتاب والصئف 
التائ نطق کا نطق | 
اين من قبلهم 
ولکمم أضافوا إلى 
توطم مالاحصل معه 
الان ولایتظم + 
معنى التوحد وذلك 
مثل ماقالت السبابية | 
طائفة من الشسعة 
الفدماء أن علا هو 
الإله و بلغ آم‌هم عليا 
رضى الله عنه وكانوا 
فى زمنه فرق منهم 
جماعة وامثال من 
نطق بالشهادتين كاير 
ثم أصحاب نطقه مثل 
هذا السكروسمون 
الزنادقة وقد رأنا 
حدثا عه صلى الله 
عله وسلم فى ذلك 
و ستنترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة 
كبا فى الجبة إلا 
از نادقة» . والصنف 
اثثالث نطقوا کا نطق 
الصنفان الذ کوران 
قلهم ولکنہم وا 


التكذب واعتقدوا 


ماظبرمتهممن الاقرزار 
وإذا رجموا إلى أهل 


۹٦‏ وحه الدج إلى الارشاد وارئيب درحاث الاعتقاد 


جثتك بشى' مبين_وطاللة فاقرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار فسدة أولةللتكلمين فى 
التوحيد قوله تمالى - لوكانة ,ما آلمة إلا الله لفسدتا - وفی النبوة ‏ وإن كم فى زيب مما نزن 


| على عبدنا فأتوا بمورة من مثله ‏ وفالِعث قل عبما الى أنشأها ول مرة - إلى غير ذاكمن 


الآيات والأدلة ولمتزل الرسل صلوات اله عيرم محاجون للنسكرين ومحادلونهم قال تعالى وجادلهم 
بالق هی أحسن- فالصحايةرضى اله عنم أيضا كانوامحاجونالنكرين ويحادلونولكن عند الحاجة 
وكانت الحاجة إليه قليلةفىزمانهم وأولمنسن دعوة البتدعة بالجادلة إلى المقط بنأنى طالب‌رضی 
اله عنهإذ بعث ابن عباس رضوالله علهما إلى الخوارج فكلمهم ققال ماتنقمون عل إمامكةالواقاتل 
وم سب وم یفنم قفال ذلك فى قتال السکفار أرأيم لوسييت عائشة رطاف عبافی يوم الحلفوقت 
عائشة رضى الهعنبافىسهم أحد ک 1 كنتم نستحاون منهامات_تحلون من ملككم وهی أمكم فى نس 
الكتاب قالوا لا فرجعمنهم إلى الطاعة عجاذلته ألفانوروى أنالحسن ناظر قدريافرجع عنالقدر 
وناظر على بن أبى طالب کرم الله وجهرجلا منالقدرية وناظرعبداقه بن مسمودرضی الله عنه بزيد 
ائن عميرة فى الاعان قال عبد اه لوفلت إنى مؤمن لقلت إلى ف النةفقال له بزيدبنجميرة ياصاحب 


| رسول الله هنمزلةمنك وهل الايمان إلاأن تؤمن,اله وملاتكتهو كتبة ورسلهوالبعث,واليزانوتقيم 


الشيات و نحريك العقائه وإزالها عن الجزم والتصمم.فذلك مما محم لف الابتذاء ورجوعمابالدلل 


الصلاة والصوم والزكاةولنا ذنوب لونعلم أنها تنفرلنا لملمنا أننامن أهل ال نة ف ن أجل ذاك قول إنا 


مؤمنون ولانقولإنامنأهل انةفقال ای‌مسعودصدقت واه إنهامنىز فينبغى أن يقال كان خوصضهم , 


فه قللا لا كثيرا وقصيرا لاطويلا وعندالحاجة لابطريق التصنیف والتدرینی وامحاذه صناعةفیقال 


أما قلة خوضمم فيه هانه كان لفلة الحاجة إذ ۸ تکن البدعة نظهر ف‌ذلك الزمان وأما القصر فقدکان الناية 


إخام الخصم واعترافه وانكشاف الحق وازالة الشبهة فاو طال إشكال الخصم أو اجه لطال لاعالة 
إلزام,موماكانوا بقدرون‌قدر الحاجة عبزان ولا مكيال بعد اشروع فما وأما عدم تصدمم‌انندریس 
والتصنیف فيه فيكذا كان دام فى الفقه والتفسير والحديث أيضافان جازته نيف الفقه ووضعالصور 
النادرة الق لاتتفق إلا على الندور إما ادخار لبوم وقوعبا ون كان نادرا أوتشحيذا للخواطر فنحن 
أيضا نرتب طرق الجادلة لنوقع و قوع الحاجة ثور انشببة أو هیحان مبتدع أو لتشحيذالخاطر أ ولادخار 
الحجة حتى لابعجز عنها عند الحاجة طلىالبد هة والار جال كن يعد السلاح قبل القتال ليومالقتالفمذا 
مايمكن أن بذ كرللفريقين . فان‌قلت فا الختار عندكنيه فاعل أن احق فيه أن ٍطلاقاتنولبنمهفی کل 
حالأو محمدهقی کل حال خَطأ بللابد فيه من تفصیل‌فاعلم أولا أن الدى* قد محرملذانه كاخخرواليتة 
وأعنى بقولیلذانهآن علة حرعه وصفف ذاته‌وهوالاسکار والوتوهذ! إذا سثلنا عنهأطلقناالفول با نه 


حرام ولابلتةت إلى [باحةالبتة‌عند الاضطرارواباحة ر ع ار إذاغص الانسان بلفمة ول حدمایسفها : 


سوى الجن وإلى مارم لفيره كالبييع على بيع أخيك للسلرفی وقتالخيار والبيعوقت النداء وكأ کل 
الطن‌فانه حرم ما فيدمن الاضرار وهذاینقم إلىما يضرقذله و كثيره فيطلقالقولعليه بأنه حرام 
كالم ای يقت ل قلبله و كثيره وإلىما يضرعندالكثرة فبطاق القول عليه بالاباحة كالعسلفان كثيره 
يضر بالحرور و كأ كل الطين وكأن إطلاق التحريم عل‌الطین وار والتحليل ع الم لالتفات إلى 
آغلب الأحوال فان تصدی ثی" تقابلت فه الأحوال فالأولى والأعد عن الالتباس أنيفصل فنمود 
إلى عام الكلام وقول إنفيه منفعة وفبه مضرة فهو باءتبار منفتهفىوقت الاتقاع خلال أومندوب 
إله أو واجب كا يقتضيه الخال وهو باعتبار مضرته فى وقت الامتضرار ومحله‌حرامآمامضرته فاثارة 


مشكرك 


وجه التدر إلى الارشاد وترتیب درجات الاعتقاد ۹۷ 


مشكوك فيه وعتلف فه‌الاشخاص فهذا ضرره فی الاعتفاد الحق وله ضرر آ<ر فی تأ كيد اعتقاد 


الا اد أعلنوا عندم 


مضا SER OE‏ 1ه بكلمة االكفر فبؤلاء 


باللطف وم زمان إلاإذا كان نش ەف بیرق الجدل والتعصب نزن لواجتمع عليه ای "لون 
والاخرون دروا عل تزع البدعة من صدره بل الموى والتعصب وفض خموم الجادلين وفرقة 
الخخالفين يستولى على قلبه و عنمه من إدراك الحق حتى لوقيل لدهل ترريد أ نيكشف الله تمالى لك الغطاء. 
ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك لكره ذلك خيفة من أن يفرح يهخصمدوهةاهوالداءالءضال 


اقه فى كتابه بقوله : 


وإذا لوا الذئآمنوا 
قالوا آمنا وإذا خلوا 


٠‏ || إلى شناطيم الوا 
الدى استطار ف البلادوالعباد وهو نوع‌فسادآازه الجادلون بالتعصب فبذا ضررهوأمامنفعتهققديظن نا ممم إنما ن 
أن فائدته كشف الحقائق ومعر قباط ماهی عليدوهبات فليس فيالكلام وفاءهذا الطلبالسريف || مستوزثو نال ستهزى* 
وامل یط والتضليلفيها كثر من‌الكشف والتعريف وهذا إذاممنه من محداث [وحشویر ما بهم وعدم ف طفيائهم .. : 
خطر ببالك أنالناس أعداء ماجهاوا فاجمعهذا من خبرالكلا م لمقلا بمدحقيفة الخهوة ال || يسسهون . الصنف 
فيه إلى مننبى درجة النسكلمين وجاوز ذلك إلىالتعمق علوم أخر تناسب نوع الكلام وعقق أن أ رابع قوم لم يعرفوا 


الظريق إلى حقائق العرفة منهذا الو جه مسد ود ولعمرىلاءتفك !ا كلام عن ,کدف وتطريف وإيضاح 
لبعض الأمورولكن فى الندور فىأءورجلية تکادتفهم قبل التعمق فى صنمة الكلام بلمنفعتدشي* 
واحد وهو حراسة العقيدة الق ترجناها طى العوام وحفظها عن تشویشات البتدعة بأنواع الجدل 


التوحيد وما نشأوا 
عليه ولا عرفوا أهله 
ولاسکنوا بان‌آظهر م 
:ولكترم حين وصاوا 
إلينا أو وصل إلبهم 
أحد منا خوطبوا 
بالأعس الفتضی للاطق 
بالشماد تین .والافرار 
ما قاوا إلا سم 


مقتضى هذا اللظ 


فان الما“ ضعيف إستفزاء جدل البتدع وان كان فاسدا ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه والناس 
متغبدون هذه العقيدة الق‌قدمناها إذ ورد اشرع بها لما قبامنصلاح ديهم ودنام وأجعالسلف 
الما علما والعاماء يتعبدون محفظها علي العوام من تلبيسات البتدعة كا تعد السلاطين حفظ 
أموالهم عن نبجمات الظمة والغصاب وإذا وقعت الإحاطةبغرره ومنعته فینبعی أن یکون کالطبیب 
الحاذق فى استعمال الدو اءالحطر إذ لا ضمه‌الا ق‌موضعه وذلكفى وقت الماحة وط قدر الاجة . 

وتفديله أن العوام الشتغلين بألرف والصناءات يحب أن تركو على سلامة عقائدهم انق اعتقدوها 
مهما تاقنوا الاعتقاد الحق الذى ذ کرناه‌هان تعل‌هم السکلام ضرر عض فى حقهم إذ رعا : شي هم 
شک و زارل عم الاعتقاد ولا عکن القيام بعدذلك بالاصلاح وأما الما۶ی العتقد للبدعة قرفم ی أن 


ولا نمل‌معن‌الآمور به 
۱ بدعی إلى الق بالتلملف o‏ ادم اللطيف لافنع لافس 00 اقب ب الفر يب منشياق امن الاطق فأمروا أن 
۱ ۱ أدلة القرآن والحديث المزوج بفن من الوعظ والتحذیر فان ذلك أنفع من الجدل للوضوع على و 
| شرطالتكلمين إذ الماعی إذا مع ذلك اعتقد أنه نوع صنعةمن الجدل تعلمباالشکام لیستدرج‌اناس | فک ا(" 
۱ إلى اعتتمادء فان حجز عن الجواب قدر أن الحادلین من أهل مذهبدأيضا يقدرون طى دفعه فالجدل بلا موه فكوا إل 
۱ "مع هذا ومعالأول حرامدکذات مع‌من وقعفى شك إذيجب إزالته للف والوعظ EK‏ قبل لهم ونطقوا 
اتقبولة البعيدة عن تعمق الکلام واستتصاء الجدل إغا ینفع ف‌موضع واحد وهو أن خرض عاى بالشپادتعل ظاهرا 
اعتقد البدءة بنوع جدل مه فقایل ذلا الجدل عثله فعود إلى اعتقاد احق وذلك فمن ظېر له وم ص الجهل عا 


یمتقدون فبا فاخترم 


من الأنس بالجادلة ماعنعه عن الفناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية فقد اتهى هذا إلى حالة لاشنیه | * 
احدم من چنه من 


مها إلا دواء الجدل غاز أن یلق إليه وأما فى بلاد تقل فما البدعة ولاختلف فما الذاهب‌فقتصر 


فباط ترجمة الاعتقاد اقدى ذكرناء ولا تمررض للا دلة وير بص وفوع شبة فان وقست ذڪڪر 4 أن أن ka‏ 
در الحاجة فان كانت البدعة شائصة وكان ماف فى الصبيان أن لدعو افلا أس أن یلوا استفهامآوتصو رعکن 
أن یکون4 معه معتقد 


افدر الى أودعناه کتاب الرسالة القدسية ليسكونذلك سببا لدفع تأثير مجادلات للبتدعةإن وقت 


(۱۳ د إحباء ‏ أول) 


۹۸ وجه التدر غ ای الارشاد وترتیب در عات الاعتماد 


| إلبم وهذا مقدار حتصر وقد أودعناه هنذا الكتاب لاختساره فان كان فه ذكاء وتنبه بذکائه 


فیرجی أنلاتضيق عنه 


سعة رحمة اله عن | لوضع سؤالأو ثارت ف‌نفسه‌شمة فقد بدتالعلة الحذورةوظهر الداء فلا بأسأن يرقمنهإلىالقدر 


وجل والح عليه الذدی ذ ناه فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد وهو قدر سین ورقة ولیس فيهخروج عن النظرفی 
بالنار والخلود فما مع | قواعد المقائد إلى غير ذلك من مباحث الشكلمين فا نأفنعه ذلاك کف" عنه وإنلم قنعه ذلك ققد 


الكفار ك على غيب 
اله سبحانه ورعا 
كان من هذا السنف 


صار تالعلة مزمنة والداءغالبا والرض ساریافلتلطف به الطبيب هدر إمكانه و ینتظر قضاءائهتعالى 
فيه إلى أن ,سكشف له الحق بتنبيه من‌افه سبحانه أو يستمرطي الشك والشبة إلى ماقدر لهفالقدر 
الدى محويه ذلك الكتاب وجنسه من الصنفات هوالذی ر جى تفعه فأما الخارج منه مان أحدها 


فى اک عندائه عز | حت عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاءتادات وعن‌الاً كوان وعن الادراكاتوعنالخوض 
وجل قوم رزقوا بعد | فى الرؤية هل شاد" يسمى اانع أوالعمى وان كان فذلك واحدهو منع عن بيع مالاری أوثيت 


لكل می عکن رؤيته منم بحسب عدده إلى غير ذلك من ال هات الضلات والقسم الثانى زيادة 
تفر ر لك الأدلة فى غير تلك القواعد وزيادة أسثلة وأجوبة وذلاف أيضا استقصاء لابزيدإلا ملالا 
وجهلافى حقمن لميقنعه ذلك القدر فرب کلام بزيده الإطناب والتقرير غموضا . ولوفال‌فاثل‌البحث 
عن حم الادراكات والاعتادات فيه فائدة تشحيذالخواطر والخاطر 47 الدن كالسيف 1 الجهاد 
فلا بأس بتشحيذمكان كقوله لمب‌الشطر مج يشحذاخاطر فهومن الدين أيضا وذلكهوس فان الخاطن 
يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا مخاف فپا مضرة فقدعرفت بهذا القدر الذموم والقدر احمود من 
الکلام و الحالالى يذم فهاوالحال التى محمد فبهاوالشخص الذى ينتفع بهوالشخص ال ىلاينتفع به . 
فان قلت مهما اعترفت بالحاجة إليه فى دفع البتدعة والآن قد ثارت البدع وععت البلوی وأرهقت 
الحاجة فلا بدأن يصير القيام.هذا الملم من فروض الكفايات كالقيام محراسة الأموال وسائر الحقوق 
كالةضاء والولاية وغيرها ومالميشتغل العلماء بتشر ذلك والندريس. فيه والبحث عنه لابدوم ولوترك ٠‏ 


الفيم وغيب النهن 
وفرط البسلادة أن 
بدعوا إلى النطق 
فحبوا ‏ ماعدة 
ومحاذاة عم يدعوا إلى 
تفهم التی بكل وجه 
فلا يتأق مہم قبول 
إلا عرض علوم تفهمه 
كأتما مخاطب مة 
ومثل هذا أيضا فى 


اوجودکير ولام أ بالكلية لاندرس ولي فى جرد الطباع كفاية لبه دعب نی أنيكونالندريس فيه 
على أحد عل عور | والبحث‌عنه أبضا من‌فروض الكفايات لاف زمن الصحابة رضىافه عنم فان الحاجةما کانت‌ماسة 


إليه فاعم أن الح ق أنه لابد فى کل بلدمن‌قام بهذا اللرمستقل‌بدفع‌شبه البتدعة القى ثارت ق‌تلكالبلدة 
وذلك يدوم بالتعلبهولكن ليس من الصوابتدررسه طالعموم كتد ريس الفقه والافسير فان‌هذا مثل 
الدواء والفقهمثل!اغذاءوضررالغذاء لا حذر وضرر الدواء محذور لا ذ كر نافيه من أنواعالضررفالعالم. 
ینبغی أن قصص بتعلم هذا الملل من فیه‌ثلاث خصال إحداها التجردللمل والحرص عليه فانالحترف 
بماعه الشغل عرت الاستيام وإزالة الشسكوك إذا عرضت . الثانية الذكاء والفطنة والفصاحه فان 
البلد لا ينتفع فهمه‌والفدم لا ينتفع مححاجه فیخاف عله من ضرر الكلام ولا رجى فيه تفعه . 
الثاثئة أن يكون فى طبعسه الصلاح والديانة والتقوى ولا تکون الشهوات غالبة عليه فان الفاسق 
دی شپة ينخلع عن الدين فانذلك غل‌عنه الحجر وبرفعالسد الى بينه وبين اللاذ فلاعرص‌عل 
إزالة. اللشسهة بل يغتنمها ليتخلض من أعباء التکلرف فی‌کون مايفسده مثل‌هذا التملأ كثرمما يساحه 
وإذا عرفت هنه‌الانقسامات انضح لك آن‌هنه الححة الحمودة فى الكلام ما هى من جنس حجج 


فی‌النار ولاعدأنهذا 
الصنف بأسره أعى 
اترم قبل محصيله 
السقد مع هذا البليد 
ید سس ادر 
النى صلی‌اقهعلنه وسل 
فى حديث الشفاعة 
ادبن أخرجهماله عز 
و جل‌من‌النار بشفاعته 


۰ ول ۱ 1 2 م ۰ ۱ 
حين يول تمالی :فر الق رآنمن الكلمات اللطفةااوثرة ف القلوب القنمةلانة التغلفلف الثقسمات والتدقيقاتالو 
. شفاعةاللانكةوالنسيز نمن الكلما للطيفة لاو رة ف الغلوب المنعهللنفوس دو نالتخلغ لف الاةسمات والتدقيعاتالى 


لایفهمها أ كثر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تملا صاحمپا ااتلبیس فاذا قابله 
مثله فى الصنمة قاومه» وعرفت أن الشاضی وكافة السلف إا منعوا عن الخوض فنه والتحرد له لا 
| فبه من الضرر الى نينا عليه وأن ما تقل عن ابن عباس رضى الله عنبمامن مناظرة الحوارج 


وبصت شفاعق . وهو 
أرحم الراحمين فیخرج 


وما 


وما تمل عن على" رضى اله عنه من الناظرة فى القدر وغیره‌کان من‌السکلام الجلى الظاهر وی‌حل 


naran a‏ م ل يي 


تر ثيب درحات الاعتقاد ۹۹ 


الحاجة وذلك ممود ف ىكل حال » نم قد اف الأعصار فىكثرة الحاجة وقلتها فلا یمد أن تلف 
الحم أذاك فهذا حم المقيدة الق تعبد الق بها بها وحم طريق النضال با وحفظها فأما إزالة 
الشببة وکشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ماهى عليه وإدراك الأسرار الق پترجها ظاهر ألفاظ 
هذه العقيدة فلا مفتاحله إلا الجاهدة وق الشهو ات والاقبال بالكلية طى اله تعالى وملازمةالف‌کر 
الصافى عن شوائب الجادلات وهی رحمة من اقه عز وجل تفيض على من تعرض لنفحانها بقدر 
الرزق ونحسب التعرض و حسب قبول اهل وطهارة القلب وذلك البحر الذى لا يدرك غوره 
ولا یلم ناعه | بكة | لازت هذا الكلام يشير إلىأن هذه الملوم ماظواهر وأسرار وبعضها 
جل بدو أولا وبضها خی يتضح بالمجاهدة والرياطة والطلبالثيث!والفكر الصافى والس الخالى 
ع نكل شی من أشغال الدنا سوی الطلوب وهذا يكاد يكون عالقا لشیع | ذ ليس شرع ظاهرٍ 
وباطن وس وعلن بل الظاهر والباطن والس والملن واحد فيه فاعلم أن انقسام هذه العلوم إلى 
خفية وجلية لا ينكرها ذو بصسيرة وإنما ينكرها الفاصرون الدين تلقفوا فى أوائل المبا شيا 
وجدوا عليه فلم يحكن هم ترق إلى شأو العلاء ومقاءات العماء والأولاء وذلك ظاهر من أدلة 
المرع قآل صلی اله عليه وسل « إن القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلما (۲۱ 4 وقال علي رضی اله 


"عنه وأشار إلى صدره إن ههنا عاوبا جمة لو وحدت لما حملة . وال صل الله عليه وس « نحن 


معاشر الأننياء أمرنا أن نكلم الاس طي قدر عقو لم229 6 وقال صل الله عليه وسام و ماحداث 


آحد قوما محديث لم تبلفه عقوم إلاكان فننة علهم29؟ » وقال اله تعالى - وتلك الأمثال نضر ما . 


للناس وما سقلها إلاالءالمون ‏ وقال صلى اقه عليه وسلم « إن من العم كييئة اللكنون لا امه 
إلا العالمون باه تالی ۲٩‏ » الحديث إلى آخره کا أوردناء فى كتاب العلم . وقال صلى‌افه عليه وسلم 
« وتطمون ما عم لضحكم فلبلا ولبكيتم كثيز 3 6 فليت شمری إن لم يكن ذلك سرا منع من 
افشائه مصور الأفهام عن إدرا که آولعیآخر فلم ]بذکره لم ولاشك مهم کانوا يصدقو نهلوذ کره 
لهم وفال ابن عباس رضی اله عنهما فى قوله عز وجل - ای خلق سبع سوت مل الأ 
مثلهن يتنزل الأمر بينبن” - لو ذکرت تفسيره ارجمتونی وف لفظ آخر للم إنكافر : وقال 
أبو هريرة رضی لله عنه حفظت من رسول اله صل اله علیه وسل وعامن أما أحدها فبشتته 
وأما الآخر لو بثننه فطع هذا الحلقوم . وقال صلى اقه عليه وسل مافضلكم أبو بكر بكثرة صيام 
ولاصلاة ولكن بسروقر ق‌صدره() » رضى الله عنه ولاشك فىأنذلك السر کان‌متعلقا بمواعد 
ادین‌غیر خارج منها وما کان منقواعد الدين لم يكن خافيا بظواهره عل غيره وقال سهل التسترى 
رضى رف عن عاد عل ظاهر یله لأهبل الظاهر وعم باطن لايسمه إظهاره إلا لأهله 
وعلم هو بینه وبين اله تعالى لابظپره لأحد . وقال بعش العارفين إفشاء سر الربويية كفر وقال 


بعضهم لر بو ية سرلوظهر لبطلت النبوة وللنبوةسر لوكشف لبطل الملم والعما:بات‌سر لوأظهروه 


و ا الاح م 


)۱( حداث إن لاه رآن ظاهرا و باطنا الحديث ان حبان في حیحه من حدتث أبن مسعود نجوه 
(۳) حديث عن معاشر الأنبياء أ أمرنا أن نكلم الناس على قدرعقو لهم الحديث تقدمف العل(۳)حدیث 


-ماحد ث لحد قوه! محديث ۸تبلغه عقوم الحديث تقدم. ف العلم (4) حديث إن من الم كبيثةالكنون 


المد ره حت فا () سنة دون ان شم اك كرا رجام بت 
وا الک بت اسيام ابلبدیت تقدم فى الم . 


من النا رأقوامالمسماوا 
حسنة قط ویدخلون 
الجنقويكون أعناقهم 
جات وسمون عتقاء 


اهعزوجل وادث 


يطول وهو صحیح 
وإعا اختصرت منه 
قدر الحاجة طى للعنى 
2 الصنف الأول 
والثاىوااثاك ا جمين 
أن لاحب لمم حرمة 
ولایکون‌ممعصمقولا 
بنسبون إلىإمان ولا 
إسلام بل هم أجمعون 
من زمرة السكافرين 
وحملة امالکن ان 
عسئر علوم فى الد نا 
قتلوا فها سوف 
الوحدین وإن لم عثر 
عام فبمصائرون إلى 
جهام نون تلفح 
وجوهيمالاز وهرقبها . 
كالخحون . 

[ فصل ] ونا كان 
الملا للحي عن 
التوحيد إذا انفرد 
عن المقد وجرد عنه 
بقع به فيح السرع 
منفعة ولا. اساجه 
بسيبه محاة الا مسدة 
حياته عن اليف 


| آن‌براق دمه والدآن 


تلط عل ماه 


ادا خی حاله حسن 
قيهن ,شبهبقشر الجوز 
الأ فيو لامحتمل 
ولا يرفع فى البيوت 
ولا محضر فى الجالس 
أى حالس الطعام ولا 
تشتهه النفوس 
إلا مادام منطويا علي 
«طعمه صونا على لبه 
فاذا أزيل عنه يكير 
آوعل منه أنه منطو 
على فراغ آوسوس أو 
تطعمه فاسد ۶ بصلح 
ىء ول ببق فيه 
عرض لاحد وهذا 
لاخذاء ف ته والغرض 
بالتش‌ل تعريب 
ماتمض .ی نفس 
الطالب ‏ وتیل 
ما اعتاص لى التمم 
والامع فهمه وليس 
من شرط الثال أن 
بطابق المثل به من 
کل‌وجه فسکان کون 
هوولکن من‌شرطه 
أن بکون مطابقا 
. ولو احدالراد منه . 

[ فصل ] فان قلت 
فا اادى صد هؤلاء 
الأصناف اثلائة من 
آهل النطق عن النظر 
والبحث حتى توا 
أوعن الاعتفاد حق 
تخاصوا من عذاب الله 


e ae a 1 1-1‏ و وس سس | 
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(۱) حديث كف رسول اله صلی الله 


صلی اله عليه وسال يقول ذلك فيسجوده . 


۱۰۰ 
لبطلت الأحكام وهذا القائل إن برد .ذلك بطلان النبوة فی‌حق الذمفاء لقصور فهمهم فاذ 
مق بلالصحيح أنهلاتناقض فبه وأنالكامل من لایطنی* نور معرفنه نور ورعه وملاك الورع اللہ 
[ مسثلة ] فان قلت هذه الآيات والأخبار بتطرق إليرا تأويلات فين لنا كيفية اختلاف الظاء 
والباطن فان الباطن إن كان مناقضا لاظاهر فيه إبطال الشرع وهو قول منقال إنالحقيقة خلا 
الشريسة وهو كفر لأن الشرعة عبارة عن الظاهر والحتيقة عبارة عن الباطن وان كان لابناة 
ولاغالفه فهوهو فیزولبه الانقسام ولا يكون لاشرعسر لا.فعى بليكونالخنى والل‌واحدا . فا. 
أن هذا السؤال محرله خطبا عظما وینجر إلى عاوم ااكاعفة ومخرج عن مقصود علم العاملة وه 
غرضهذه الکتب فان المقائدالتى ذكر ناها من أعمالالفاوب وقدتصدنا بتلقينها بالقرول والتصد, 
بعقذالقلب علا لاان بتوصل إلىأن يتكشفلنا حقائفها فان ذلك يكلف به كافة الق ولولا: 
من‌الأعمال لما آوردناه فى هذا الكتاب ولولا آنه عمل ظاهرالقاب لاعملباطنه لا أوردناه ف‌الشا 


ترتیب رجات الاعتقاد 


الأول من الكتاب وإنها الكشف القیق هو صفة سر القلب وباطنه ولكن إذا جر السکلام: 


حريك خیال فىمناقضة الظاهرللباطن فلابد منكلام وجي فى حلهفن قال إن ال ةة تالف الشی. 
أوالباطن يناقض الظاهر فو إلىالبكفر آفرب‌منه إلى الإعان بل الأسرار التى مختص با الغربو 
بد رکها ولابشاركهم الا که فيعملها وعتنعون عن إفشائها لبم ترجع إلى خمسة أقسام : الك 


الأول آن‌یکون الشی, فى نفسه دقيقا تکل 3 کثرالنهام عن د ركه فبختص بدر که:اشواص وعا 


أن لايفشوء إلىغير أعله فيصير ذلك فتنة علبهم حيث نقصر أفهاميم عن الدرك وخفاه سر الرر 
وكف رسول اله صلی اله عليه وسلم عن يانه منهذا اتفسم فان حقيقته ما سكل الأفهام : 
د رکه وتقصر الأوهام عن‌تصور كنبه ولا نظان آن‌ذلك لم يكن مكشوفا ارعول‌اقه صلی‌افه‌علیه وه 
فانمن لمبعرف الروح فكأنه مرف فه ومن لوسرف نفسه فكيف يعرف ربه سیمائه ولاد 
أن یکون‌ذلك مكهوفا لعش الأ ولياء والعاماء وإنلم يكونوا أنياء ولسكرم بتأدبون بآداب الم 
فيسكتون ما سكت عنه بل فى صفاف الهعز وجل من الفایا ماتقصر أفهام الجاهير عن د ركه ۱ 
بذکر سول اف منباإلا الظواهر للافهاممنالعلم والفدرة وغیرها حقفهمها الخلق بنوع مناء 
توهموها إلىعامهم وقدر نم ذ کان لحم من الأوصاف ما یسمی علا وقدرة فتوهمون ذلك ب 
مةايسة ولوذ کر من صفاته مالیس للخلق مایناسبه بعض الناسبة شىء لم‌فهموه بل نة الجاع 
ذ كرت الم أو العنين لم پمال عناسية إلى لدة الطعوم الى يد رکه ولا یکون ذلك فهما 
التحقيق والخالفة بين علم الله تعالمى وقدرته وعلم الخلق وقدرتهم أ کثر من الخالفة بين دة ا 
والأكل . وبالحلفلا يدرك الانسان إلانفسه وصفات نفسه کاهی حاضرة لهف الخال وما كامتله, 


قیل القايةإليه غرم ذلك لفبره "تقد سدق بان ما كفاوتا ف‌ااشرف وانکال فليس ق‌قوةالد 


إلا أندشت ثبت الله تعالى ماهو ثابت لنفسه منالفمل والعلم والقدرة وغیرها من الصفات مع التصد, 
بأن ذلك أ کل وأشرف فیکون ن معظم محرعه على صفات تسه لاعلی ما اختص الرب تعالى به ؛ 


الجلال وادلك قال صل اقه عليه وسلم « لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفساث() » وله 


عليه وسل عن بان الروح الشيخان من حدث ابن مسه 
حين سأله البيود عن الروح قال فأمسك النى صلى اه عليه وسام فلم يرد علبهم شيثا الحدٍ 
)0( ود مت لاأحصىثنا , عليك نت کا أثنيت عل تفسك مسا من حديث عائشة اپا معت رسول 


اوی توا هه مت ی زاس تسیل سب اج میا 


ن سس 


تر لیب در حات الاعتقاد 


۱۰ 


المنی أنى أعهز عن التسير عما آدرکته بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك کنه لاله واذلك قال 


مضیم ماعرف اله بالحقيقة سوى اله عز وجل وقال الصديق رضى الله عنه الجد اقه القدى لم عمل 
الخلق سبیلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته ۰ وللة.ض عنان الكلامعن هذا الفط وترجع إلى 
الفرض وهو أن أحد الأفسام ما تکل الأفما عن إدرا که ومن جثه الروح وسن جلته بعش 
صفات امه تعالى ولمل الاشارة إلى مثله فى قوله صلى اه عليه وسلم و إن ىه سبحانه سبعين حجابا من 
نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجبة كل من آدر که بصره ٩‏ » القسم ای من الخفيات الق 

نتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ماهو مفهوم فى نفسه لا يكل الذهم عنه ولكن ذ کره ۰ ضر 
ان ولا يضر بالانیاء والصدیقین وسر القدر ای منم أهل المل من إفشائه منهذا 
القسم فلا يعد أن يكون ذكر بش الحقائق مضرا يعض الق كا يضر نور الشمس بأبصار 
الخفافيش رکانضر باح الورد بالجمل و كيف یمدهذا وقولنا إن الكفر والزناوالمامی‌والشرور 
كله بقضاء اقهنهالی ور ادته ومشیشته حق فىنفسه وقد أضر ساعه ومد ۳ ذاك عنده أنددلالة 
طى السفه وتقيض الحسكلةوالرضا بالقبيح و الظلم وقد اليد ان الراوندی وطائفة من المذولن‌عال 
ذلك و كذلك سر القدر لوأفدىلأوهم عند أ كثر الخلق جزا إذ تقصرأفهامهمعن إدراك مايزيل 
ذلك الوه عام ولو قال فائل إن القيامةلو ذ کر ميقاتها وآنها بعد أافسنة أو أ كثر أو أقل لكان 
مفهوما ولسكن م یذ كر لصلحة العباد وخوفا من الضرر فلمل الدة إليها بعيدة فيطولالأمد وإذا 
استبطأت النفوس وقت قت العقاب قل ١‏ کترانها ولعلها کانت قريية فى عراف سبحانه ولوذ کرت لمظم 
ا وف واعرض الاس عن الأعمال وخر بت الدنيا فهذا العنىلوايجه وصح فيكو نمثالا لهذا القسم . 
القسم الثالث : أن بكرن اك ى* یاو کر صر حا لمم وم یکن فيه ضور ولسكن يكفعنه سيول 
الاستمارة والرمز لسکون وقعه فى قلب الستمع أغلب ولهمصلحة أن يسظم وقت ذلك الأمرفى قلبه 
کالو قال‌قائل رأيت فلانا لد الدر فى عناق اناز رفكن به عن إفشاء الم وبث الحكةإلىغير 
أهلها فالمستمعقد سبق إلىة,مدظاهر اللفظ والحقق إذا نظر وعم أن ذلك الانسان! يكن معه در. 
ولا کان فى موضعه ختربر تفط ن لدرك السروالباطن فتفاوت الناس فىذلك ومن هذا قال الشاعر: 

رجلان خاط وآخر حائك متقابلان طى الماك الأعز ل 
لازال بنسجذاك خرقة مدر وعط صاحبه یاب القبل 

فا ةعبرعن سبب سماوى فى الاقبال والادبار رجلين صائمين وهذا النوع بجع إلى التمبير عن العی 
بالصورة التي تتضمن عين العنى أو مثله > ومنه قوله صلی الله ءايه وسل « إن المسحد لروى من 
النخامة كا تنزوى الجلدة لى النار ٩۳‏ » وأنت تری أن ساحة المسحد لاتتقیض بالنخامة ومعناه أن 
دوح السحد كو نه معظا ورمی النخامة فيه خقيرله فيضاد معنى ااسحدية مضادةالنار لاتصال أجزاء 
(۱) حديث إن سبعين حجابامن. نورلو كدفهالأحرقت سبحا توجيهما أدر که بصرء ا بوالشيخ 
ان حبان فى کتاب‌المظمة من حدیث أنى هر رة بين اله وبين لللائكة الذين حول العرش سبعون 
ایا من توف واا شرع . وفیه أيضا من حديث آنس قال قال رسولاف صل اله عليه وسل 
لربل هل تری ربك قال إن بينى ويينه سبعين حجابا من نور » وف الأ کر للطبراق من‌حدیث 
سهل ن‌سمد دون الله تمالی الف ححاب من نور وظلمة وللممن حدث أفى موسى ححابه اللور 
ل و کدنه لأحرقت‌سحات وجبه ما انتهى اله بصره من خلقه ولابن ماجه 2 
(۲) حدیث إن للسحد لينزوى من النخامة الحديث لم أجد له اصلا . 


ی" أدر که بصره . 


وف الظاهرقادرون 
عل ذلك وما لقانم 
ان ادى منعهم 
وأبمدهم عله وهم 
سلون أن قا علہم 
كبير مؤنة ولا عظيم 
شقة فاعم أن هلا 
السؤال يمهتم بابا عظها 
وعهز فاعدة کرد 
حاف من التوغل 
فبا أن مخرج من 
لاقصد ولسکن لاید 
إذا وفع ف الأسمام 
ووعته قلوب الطالبين 
واشتاقت إلى ماع 
الجوابعنه أن نورد 


| فى ذلك قدر مایقع به 
الكفاية ونقنع به 
. التفوس حول الله 


و فو ته» نعم ماسبق ف العلم 


, القادر فهم من ذلك 
' بارادة الله عز وجل 


بالأخلاق الکلاية 


و اسم الاب 


والطباع الس‌بعة 


۰ 


وغلیها عليم 
واللائكة لاتدخل 


: بتا فيه کلب كذيك 


قال عليه الصلاة 
والسلام والقاوب 
یوت تولى الله بنامها 
ينه وأعدها لأن 


تکون خذان عله 
ومشارق محکنونانه 
وميبط. ملاشکنه 
ومغائىأ:وارهومهاب” 
تفحاتهو وال مکاشفانه: 
وعجاریر حمتدوهيأها 
لتحصيل اامرفة بهفق 
کن فا شی* من 
الأخلاق الذمومة لم 
بدخلها اللانکة وم 
رل علہا شىء من 
الخير من قبله إذ هی 
الوسائط بين اش تعالى 
وبين خلفه و مهالو فود 
منه بالجيراتوالوصاون 
یه وعنه بالباقيات 
الصالحات ولولا تلك 
الأخلاق الذمومة الق 
حلت فہم وهی ال ذم 
الکلب لأجلبا نا 
احترمت لللائكة 
باذن امه عن حلوشا 
فها وهی لا محلو .من 


خير تنزل به ويكون | 


معها غا حلت حل | 


الخبر فى ذاك القلب 
۱ عخلولما وإبضاهىفا 
يعاو جدت‌قلب خاليا 
ولو حينا من الدهر 
وزمنا زلت عله 
ودخصضه وثبتت 
ماعندها من ار 
عنده فان | بظپر على 
فانک مازجا عنه 


ا ترتيب درجات الاعتقاد 
| الجلدة وكذلك قوله صل اله عله یه وسم و آما خثی دی يدفم رأسه قل الامام أن حول اقراسه 
رأس مار (21 »وذاك من حيث الصورة ).يكن قط ولايكون ولسکن من حيثالعنى هو کان إذ 
رأس ال مارم يكن مقیقتهل‌کونه وشكله بل مخاصيته وهی البلادة وا ومن رفع رأسهقبلالامام 
فقدصار رأسه رأس حار فى معن البلادة والجق وهوالةصود دون الشكل الدىهوقالب المىإذ من 
غاية الق أن ممع بين الاقنداء وبين التقدام فانهما متناقضان‌و(عا يعرف أن هذا السرعي خلاف 
الظاهر إمابدلل عقلى أو شرعی أما العقلىفأن يكون حمله عی‌الظاهر غير مکن كقرله صل‌اث‌عله 
وس « قلب الؤمن بين أصبعين من أصابع ار حمن(6۳» إذ لو فتشنا ع نقلوب للؤمنين فم نجد فيا 
أصابع فم آنها كناية عن القدرةالق هی‌سر" الأصابع وروحبا الخفى وكنى بالأصابععنالقدرةلأن 
ذلك أعظم وقعا ف‌تفیم تمام الاقندار ومن هذا القبيلفى کنابته عن الاقتدار قوله تالى_إنها قولنا 
كی" إذا أردناه أن تقولل كن فيكونفان ظاهره‌متنمٍذ قوله كن إن كان خط باللئى' قبل‌و جوده . 
فب و حال إذالعدوم لايفهم الخطاب حت عنثل وإ نكان بعد الوجودفهو مستفن‌عن النكوين ولكن 
لماكانت هذه الكناية أوقع فى النفوس فىتفييم غاية الاقندار عدل لپا . وأما المدرك بالشرع فهو 
أن يكونإجراؤءط الظاهرتمكنا ولكنه بروی‌آنه أريد به‌غترالظاهر کأوردف تفسبر قو4‌تمای_آنزل 
من‌السماء ماء فسالت أودية بقدرها - الآية وأن معنى الماء همنا هوالف رآنومعن الأودية هی القلوب 
وأن بعضها احتملت شيثا كثيرا وبعضها قليلا وبعضها لم محتمل والزبد مثل الكفر 3 فانه 
وإن ظبر وطفا على رأس للاء فانه لا ثبت وهداية الق تنفم الناس : عکث » وق‌هذا القسم تسق 
جاعة فأو "لوا ماوردفى الآخرةمن اليزان والصراط وغيرها وهو بدعة إذ لم ينمل ذلك بطريقالروابة 
وإجراؤه على الظاهر غير محال فيجب إجراؤه على الظاهر . القسم الربع : أن يدرك الانسان الشي* 
جل ثم يد رکه تفصيلايالتحقيق واللدوق أن يصيرحالاءلا با له قيتفاوتالعمانويكون الأول كالقشر 
والتانى کاللباب والأول كالظاهر والثاى كالباطن وذلك کا بتمثل للانسان فىعبنهشخمن ف الظامة أو 
ص البعد فيحصلله نوع عل فاذا رآه بالفرب أوبمد زوال الظلام أدركتفرقة بینیما ولا يكو نالأخير 
ضد الأول بل 4استككال له فكذلك الملم والاعان والتصديقإذ قديصدق الانسان بوجودالشق 
والرض والوت قبل وقوعه ولكن محققه به عند الوقوع أ كل من حققه‌تبل الوقوع بل للانسان 
فىالشهوة والعشق وسار الأحوال ثلائة أحوال متفاوتة ودرا کات متباينة الأول تصديقه بو جوده 
قبل وقوعه والثانى عند وقوعه والثالث عند تصر مه فان محفقك بالموع بعد زواه مخالف‌التحقق به 
قبل الزوال و كذلكمنعلوم الدين مايصيرذوقا فبکنل فيكو ن ذلك كالباطن بالاضافة إلى ماقيل ذلك .. 
قرق بين عل الریش بالصحة وبين علااسحییح با فنى هذه الأقسام الأريمة تتفاوت الق ولیس 
فى ثی* منها باطن بناقض الظاهر بل بتممه ويكله کا یت الهبالقشر والسلام. القسم الخامس : أن 
يعبر بلسان للقالعن لسانالحال فالقاصرالفهم يق ف عل الظاهر ويمتقده نظفا والبصير بالحقائق يدرك' 
الر فيه وهذا كقول الفائل : قال الجدارالوتد لم تشقنى قال سلمن یدقن فلم يتركنى ورای الحجر 
اادی ورا فپذا تبير عن لسان الال بلسان القال» ومن هذا قوله تعالى - ثم ثم استوى إلى النیاء 
وهی دخان قفال لما وللا رض ائتيا طوعا أو كرها قالنا أتبنا طائعين _فالبليد يفتقر فىفيمه إلى أن 
هدر لما حياة وعقلا وفرما الخطاب وخطابا هو صوت وحرف تسمعه المماء والأرض تتحبان 
(۱) حدیث آماخنی الذی رفع رأسه قبل الامام الحديث أخرجاه من حدث أ هر رة . 
(۷) حديث قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن مسام من حديث عبد الله بن مرو ._ 


تسم تت یه نات سس 


ش رتيب درحات الاعتقاد ۱ ۱۰.۳ 


| حرف وصوت وتقولان أتينا طا شبن والصر بطم أن ذلك, لسانمامال وأنه إنباء عن كونهما 


مسخرتين بالضرورة ومشطرتين إلى التسخير ومن هذا قوله تمالى - وإن من ثىء إلا سبح ا 
محمده ب فالید خقر فيه إلى أن در #اجمادات حياة وعقلا و نطفا بصوت وحرف حتى يقول الشياطين این ثم فى 
سبحان‌اف ليتحقق سيجه والبصير سلأنه ما آریدیه نطق الفسان بلكونه مسبحا بوجوده ومقدسا مقابلة اللائكة ئبنت 
.بذاته وشاهدا بوحدانة افشسبحانه کا يقال : 

وق کل ثىء4 آية عدل ل أنه الواحد ركه 8 


ترح عله وخمرته 


وكا يقال هذءالسنعة الممكمة تشيد لسانسها محسنالتديير وكال الم لاعمنی لما تقول أشبدبالةول بقدر سعة البيت 


ولكنبالذات والحال وكذلك مامن شىء إلا وهو محتاج فىتفسه إلى موجد بوجده ویقیه ویدم 


آوصافه ویردده فى آطواره فبو محاجته يشهد لخالقه بالتقدرس درك شمادته ذوو البسائر دون ] 2 
الجامدين علااظو اهر وادلك قال تعالی - ولسكن لاتفقهون تسبیحهم - وأما القاصزون فلایفقهون ا : 
أصلا وأّما القربون والعداءااراسخون فلایفقهو نکنبه وکاله إذلكل شیء شپادات شق صل تقديس 9 53 0 
اهسحا نه ود حه وبدرك كل واحد يدر عقله وصيرته وتعداد تلك الشهادات لا بلق بعل / ۲ 
لاغاملة فهذا الفن أيضائما تفاوت أرباب الظواهر وآرباب البصائر فى علمه وتظبر به مفارقة الباطن پیر ھا سق تل البيت 
اظاهر وق‌هذا القام لأرباب القامات إسراف واقتصاد فن مسرف فى رفع اظواهر نی إو أل من متاعها وجهازها 
ج..مالظواهر والبراهين أو كثرها حت حملوا قوله تمالى د وتسكلمنا أيديهم ونشهد أرجلوم - وهو الإعان باه 
وقوله تمالى - وقالوا لجاودم لم شهدتم علينا لوا أنطفنا الله الدى أنطق كل شیء _ يكرك أل والصلاح وضروب 
الخاطبات الق جرى من متكر ونكير وق‌البزان والصراط والحساب ومناظرات أهلالناروئول أ العارف النافية عند 
الجنة فقولمم - أفيضوا علينا من للاء أو مما رز قم لله زعموا أن ذلك كله بلسان الال وغبر |[ اثه عز وجل فانا 
آخرون فى حسم الباب مهم اند بن حنبل رضى الله عله حق منع تأويل قول كن فیکون - طرق ذلك البيتطارق 
۱ وزعموا أن ذلك خطاب محرف وصوت يوجد من الله تعالی‌فی كل لحظة بعدد كونكل مکوان حتى شيطان ليسرق من . 
ممت بعض تایه ول إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة آلفاظ قوله صلى اله عليه وسلم و اسر | ذلك اير الدىهومتاع 
الأسود مین الله فأرضه90© » وقوله بر « قلب الؤمن بين أصبعين م نأصابع الرحمن » وقول ال الاك ويثبت فيه خلقا 
صلی الله عليه وسلم « إفلأجد نفس الر من من جانب لعن (0) 6 ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهر ل مذموما لا يوجد إلا 
والظن بأحمد بن حنبلرضى ا عنه أن عل آن‌الاستواءلیس‌هوالاستقرار والتزولليسهوالاتقالولكه أل فالكاب وهو متاع 
منع من التأوبل حسما لباب ورعاية لصلاح الق فانه إذافتح الباب اتسع احرق وخرج الأمر عن ال الشيطان فاته اقه 
الشبط وجاوز حذالاقتصاد إذحدماجاوز . الاقتصادلاينضبط فلايأس بهذا الزجرو نشهدلهسيرةالسلف ألا وطرده عن‌ذلك الحل 
فانهم كانو اتولون أمروها كاجاءت حق قالممالك رجه اله للا سثل عن الاستواء» الاستواء معلوم | فان جاء لشیطان‌مدد 
والكيفية محبولة والإعان به واجب والسؤال عنه بدعة وذهبت طائمة إلى الاقتصاد وفتحوا باب |[ من اموی من قبل 
التأويل فى کل مايتعلق بصفاتافْه سبحانه وترکوا مايتعلق بالآخرة على ظواهرها ومنعوا التأويلفيه أف النفس ولم جد الاك 
وع الأشمرية وزاد المنزلة علهم حتى أولوا من ضفاته تعالی الرؤية وأولوا كونه سميعا بسيراوأولوا | نصره وهوعزمالقین 
للعراج وزعموا أنه لم يكن بالجسد وأولوا عذاب القير ولليزان والصراط وخقرجن أحكام الآخرة أ من قبل الروح اجزم 
ولكن أقروا مشر الأجساد وبالجنة واشتّالها على الأ کولات: والشمومات وللنتكوحات ولللاذ |[ اللك وأخل البيت 
(1) عبت ری ارش لقاع رس من یت دنر ر سريت ديب لاع وخ 
ای لأحد نهر ن ال رحمن من جانب العن أحمد من حديث أنى هريرة فى حديث قل فيه وألجدقس . البیت بمدعمارتموأظق 


| ديع من قبل العن ورجاله مهاب . بعد نوره وطاق إعذ 


. الشراحه وهکذاحال 
من آمن وكفر و أطاع 
وعمی‌وضل واهتدی 
فان قلت : فيزلى 
أصناف هذه الأخلاق 
الذمومة الق صدت 
هؤلاء الأصناف 
الذ .كور بن عن اعتقاد 
الاعان‌و نفرت اللائكة 
عن الزول إلى قلومم 
بكشف مهای ااتوحید 
ومنعهم من اللملول فيا 
حق )نالوا شيئا من 
ار ات الكائنمعها 
فاعم أن الأخلاق الق 
لاجتمع معها !الاك 
ق.قلب واحد اک 0 
وااق فى قلوب هژلاء 
منیامه‌ظ هاوهی الطمع 

فی غير خطیر والحرص 


طل فان حقير . وأما ا 


الصنف الأول فاليم 
رجمواوخافواأنتبدو 
تة مابشغلهم عن 
قانهم وننص عليهم 
مارغبوا یه مت 
راحانمموتکدرادهم 
منال شهواتهم فأبقوا 
آمر م طی‌ماهم عليه . 
وأما الصنف الثاق 
والثالك ضدم آیضا 
خوف‌وجزع وحرص 
على ما ألنوه من تبحيل 
أحدم أن يزول 


۱۰ سان معرفة ذا تالله تمالى 


1 الحسوسة وبالنار واشاهما على جسم محسوس حرق حرق الملود ویذیب الشحوم ومن ترفبیم إلى 


هذا اد زاد الفلاسفة فأواواكل ماورد فى الآخرة وردوه إلى لام غقلية وروحانية وقات عقلية 
وأنكروا حشر الأجساد وقالوا بيقاء افوس وأنها تكون إما معذبة وإما منعمة پسذاب ولعم 
لايدرك بای وهژّلاء هم السرفون وحد الاقتصادبين.هذا الا حلال كله وبين حمود النابلة دقيق 


فامض لایطلم عليه إلا الوقون این يدركون الأمور بنور إلحى لا بالسماع ثم إذا انکشفت لمم 


أسرار الأمور على ماهى عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الؤاردة فا وافق ماشاهدوه بنوراليقين 
قرروه وماخالف أولوه فأمامن,أخذ معرفة هذه الأمور من السمعاللجرد فلایستفرلهفبا قدم ولايتعين 
4موقف والأليق بالمنتصر على السمع اجرد مقام مد بن حنبل زحمه اقه والآن فكشف الفطاء 
عن خد الاقتصاد فىهذء الأمور داخل فى عم الكاشفة والقول فيه يطول فلا تحوض فيه والفرض 
مان مواققة الباطن الظاهر وأنه غير مخالفله ققد انکشف هذه الأقسام الخخسة أموركثيرة واذا 
رأينا أن قتصر بكافة الموام على تر جمة العقيدة الق حرر ناها وأنهم لا يكاقون غير ذلك ف الدرجة 
الأونى الا إذاكان خوف نشويش لشيوع البدعة فبرق فى ار الثانية إلى عفيدة فبها لوامع من 
الأدلة مختصرة من غير تعمق فلنورد فى هذا الكتاب تلك اللوامع ولنقتصر قباط ماخررناءلأهل 
القدس وسميناءالرسالة القدسية فىقواعدالعقائد وهی‌مودعة فىهذ! الفصلالثالثمنهذا الکتاب . 
الفصلالثالث : من کتاب‌قو اعدالمقائد فىلوامع الأدلة للعقيدة الق‌ترجناها بالقدس فقول : بسماله 
امن الر حیم الحدقه الدىميزءصابةالسنة بأنوار اليقين وآثر رهط الق بالحداية إلى دعائم ادبن 
وجنبهم زي الزائغين وضلال اللحدين ووقفهم للاقتداء بسید الرسلين وسددهم لتأمی بسحه . 
الا كرمين ويسر لهم اقتفاء آثار السلف ااصالحين حت اعتصموا من مقتضیات العقول با بل‌النین 
ومنسيرالأولين وعقائدهم بامنوجالبين فجمعوا بالقبول بين تنائجالمقول وقضايا شرع ولو حقوا 
أنالنطق عاتسدوابه من‌قول لاإله إلااقله مد سول لله ليس لهطائل ولاحصول إن تحقق الاحاطة 
عاتدور عليه هسنه الشبادة من الأقطاب والأصول وعرفوا أن كلتق الشبادة لى |مجازها تضمن 
إثبات ذات الإله وإئبات صفاته وإثبات أضاله وإثبات صدق الرسول وعاموا أن بناء الاعانعی‌هذه 
الأركان وهی أربمة ويمور كل ركن مب على عشرة أصول . الركن الأول فىمعرفة ذات اه تمالی 
ومدارءطل عشرة اسول وهی العم بوجود اقه‌تعالی وقدمه‌و قاثه وأنه لیس مجوهرولاجیم ولاعرض 
وأنه سحانه ليس مختصا نحبة ولا مستقرا طی‌مکان وأنه بری وأنه واحد . الرکن الثان فى صفاته 
ويشتمل على عشرة أصول وهو الملم یکونه حیا ءالما قادرامریدا يما بصیرا متسكلما منزها عن 
حلول الحوادث وأنه قد الكلام وال والإرادة . ال ركن الثالث فىأفماله تعالى ومداره علعشرة 
أصول وهى أنأفعال العباد مخاوقةق‌تعالی وأنها مكنسبةللعباد وأنها مرادة قهتالى وأنستفضل,الخلق 
والاختراع وأنل تعالى تکلیف مالايطاق وأنك إيلامالبرى,ولابجب عليه رعايةالأصلم وأنهلاواجب 
إلا بالشمرع وأن بشة الأنياءجائزة وأننبوةنبينا جمد له ثابتة مؤيدة بالصحزات . الركن الرابع 
ف السمعيات ومداره طلىعششرة أصولوهى إثبات الشروالنشر وسؤال منكر ونسکیروعذاب‌القر 
وال ان والصر اط و خلق البنةوالنار و أ حكام الإمامة وأن فضل الصحابةعل حسب ترتیهموشروط الا مامة. 
فأما الركن الأول من آرکان الاعان فى معرفة ذات اله سبحانه وتعالى 
وأن الله تعالی واحد ومداره على عشرة أصول 
الأمل الأول : معرفة وجوده تعالى وأول ما يستضاء به من الأنوار ویسلك من طریق الاعتبار 


بان معرفة ذات اه تعالى ` ۱۲۰۵ 


ما آرشد له اقرآن فليس بعد يان اله سبحانه يان وند قال تصالی - ألم تحمل الأرض مرادا 
والجبال أوتادا وخلقنا ک آزواجا وجملنا نوم سباتا وجمانا الال لاسا وجعلنا النهار معاشا و نينا 
فوقک سبعا شدادا وجملنا سراجاوهاجا وأنزلنا من‌العصرات ماء تجاجا لخر ج به حباو نباتاوجنات 
الفافا ‏ وقال تعالی - إن فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار والفلك‌الی جزی‌فی 
البحر عا ينفع الناس ٤‏ وما أنزل الله من السماء من ماءفأ حيابهالأرض بعد مونها وب فهام نکل‌دابة 
وتصریفالریاحو السحاب السخر بین السماءوالأرض لایات لقوم عقاون ‏ وقال‌تمالی - ألم تروا كيف 
خلق الله سبع سموات طباقا وجملاتممرفين” نورا وجملالشمس سراجاواق نبتكم من الأرض ناتا 
١‏ ثم سيد فهاو حرجک إخراجا ‏ وقالتعالى - أفرأيتم ماتمنون. ءأتم مخلقونه أم حن الخالقون ‏ إلى 
فوله_للمقوين- فليس نی عل من معهأدنى مسكة من عقل إذاتأمل بأدنى فكرةمضمونهذء الآياتوأدار . 
نظره مل‌تجالب خلق اففی الأرض والسمواتو بدائع فطرةالحيوان والنبات أنهذا الا العجيب 
والترتيب ال حسك لابستفنی‌عن صافع يدبره وفاعل شحکنه ويقدره بل نكاد فطرةالنفوس تشهدبكونها 
مةهورة نحت تسخيرهومضر فة عقتضى تد ببره ولذلك قال ان تعالى ‏ أف اقمشكفاطر السمواتوالأرض - 
ولهذا بسثالأنبياءصلواتالهعلنهم دغوةالخلقإلىالتوحيد ليقولوا لاله إلا للهوما وا أن يقولوا. 
نا ه وللعالم له فانذلك كان مجبولا فىفطرةعمولحم منمبد! نشوم وفىعنةوان شبا بهم ولذلك قال 
عزوجل : ولأن سأ نهم من خلق اا موات والأرض ليقولن اف - وقالتعالى - فأقم وجهك للذ ین حنيفا 
فطرة اقهالق فطرالناس علها لاتبد يل ملق اه ذلاثالد ین القیم-فاٍذن‌فی فطرة الانسان وشواهدالفرآن 
| ما ی عن إقامةالرهان و لكناط سبل الاستظبار والاقتدام بالعاماء النظار تقول من بدائه‌العقول 
أن الحادث لایستغنی فى حدوثهعن سنب محدثه والمالم حادث‌فاذن لابستغنی فى حدوثه عن سیب أما 
قولنا إن الحادث لا ستغى فى حدوثه عن سبب -فلى فان کل حادت مختص. بوقت جوز فى المقل 
تقدير تقدعه وتاأخیره فاختصاصه بوفته دون ما قبله ومابعده متفر بالضرورة إلى الخضص وأماقولنا 
. العالم حادث فبرهانه أ نأجسامالعالم لاخلاو عنالحركة والسكون وهاحادثان وما لامملوعن الحوادث 
| نوو حادث فن هذا البرهانثلاث دهاوی : الأولىقولناإنالأجسام لااو عنالحركة والسکون‌وهنه. 
مدركة بالبد ةو الاضطرار فلاتاج فما إلى تأمل واتکار فان من عقل جا لاسا کناولامتصرکا 
كان تن الجهل را كبا وعن‌نیج اسل نا كبا . الثانية فولنا إنهما حادثان ویدل على ذلك تعاقهما 
. ووجود البعض منهما بعد البعض وذلك مشاهد فى جميع الأجسام ماشوهد مها وما | بشاهد شا 
' من سا كن إلاوالعقل قاض محوازحرکته ومامن متحرك إلا والعفل قاض محواز سکونه فالطاری» 
منهما خادث لطریانه والسايق حادث لعدمه لأنه لو ثبت قدمة لاستحال عدمة عل ما سيان يانه 
وبرهانه في إثبات بقاء الصانعتعالمى وتقدس . الثالثة قولنا مالا خاو عن الحوادثفهو حادث وبرهانه 
أنه لو لم یک كذلك لكان قبل کل حادث حوادث لا أوّل لما ولول تنقض تلك الحوادت مجمتها 
لانتهی النوبة إلى وجو الحادثالحاضر فى الخال وانقضاء ما لا نهاية له مال ولأنه لو كان للفلك 
دوراتلاناية 4! لكانلا ملو عددها عن أنتسكون شفعا أو وترا أو شفماووترا جميعا أولاشفما || 
ولا وترا ومحال أن تكون شفعا ووترا جميعا أو لاشفعا ولاوترا فان ذلك جع بين النفى والائبات 
إذ فى إثبات أحدها نق الآخر وف نف آخدها إثباتالآخر وال أن یکون‌شفا لأن الشفع يصير 
وترا بزيادة واحد وكيف سوز مالا نهاية 4 واحدومحال أن يكون وترا إذ الوتر يصير شفعا بواحد 

فشکف‌مموزها واحدمع‌آنه لانهابة لاعدادها و محال‌آن یکونلاشفعا ولاوترا إذ له لهايةفتجصلمن 


وموانسة أشراعهم أن 
تتعیر و تذهب ومواساة 
ابلافیم أن تتقطع 
واستقالا لاد اهدو نه 
من أل الإيمان أن 
بلتزموه وفرارا من 
شر ائمله وما جه 
من الأعمال والوظائف 
إذ عتثلوه. والكلب 
ما ذمأصورتهوإعا ذم 
هذه الأخلاق الق 
ھی الطمع یساس 
والجزع من الصبر عى 
ماسده من الفضائل 
أنتدخل بيتاف ه کلب 
فانقلت فكيف آمن- 
من كفر وأطاع من 
عصی واهتدی من 
ضل |ذا ‏ كانت 
الشیاطین لاتفارق 
قلب السكافر والعاضى- 
والشال با تثبتون 
. من الأخلاق الذمومة 
الق هی كلاب ناحة 
وذثاب عادية وسباع 
طاربة وأصتاف الخير 
إغاترد من اله عز 
وجل بواسطةاللائكة 
وهی لاتدخل موضما , 
محل فيه شیا ذکرنا 
وإذا لم تدخل لم سل 
إلى الخير ای کون 
ممها ولمتصل إللهفملق 


( ۱6 - احاء - آول) 


هذا بحب أن سق 
كل كافر على اله ومن 
| ملق واا 
فلاسیلله إلى الاعان 
می‌هذا النهوم . فاعلم 
آن‌هذایستدعیآصافا 
من عم القلوب ولا 
سيل إلى ذاك فمثل 
هذ اللقام لاملوم والقول 
وللعی فى جواب 


وللأخلاق للامومة 
عدما تک أن الاک 
لما عن القلوب‌غیبات 


ولنواتر ار علها. 


فترات فاذا و جداللك 
كا أعمتك قلبا خالا 
ولو زمنا مافر ودخل 
فه وأراه ماغنده 
من الخير قان صادف 
منه قبولا ولا عرض 
عليه من ابر تشوق 
وتزوعا أورد عليه 
ما بلا" ویستفزق لبه 


وان صادف منه 


موا وسمم منه مجنود 
الشاطين 2 استغائة 
بالأخلاق الكلايية 
استمانة رحل عنه 
وترکه وذا قبل ما 
خلا لب عن لمة ملك 
أونزغة شيطان . فان 
قلت : فأى بيت فهم 


6ع | يان معرفة ذات الله تعالى 

۱ .هذا آن العام EF‏ محلو عن الود وما لإغلو عن الارادث. فيو ادن حادث وإذا ثد 
افتقاره إلى؛ ا ۱ : العم بأن الل تعالى قد ير ور زلءأزلى لیس لو جوده 
أول بل هوأول کل * 


شدت.حدوثه كان 


قدیم هوالأول وذاك هو الطلوب الذي سميناه صانم العالم ومبدثه وبارثه "و حدئه ومبدعه . الأصل 
الثالث : : الم با نهتمایی مع کوته اناد ليب ىلو <وده آخر فهو الأول والا خروالظاهی‌والباطن لان 


مانت قدمه استحال‌عدمه » و رهانه أنه لو انعدم‌لکان عبانم تفه أو عمدم‌بضاده‌ولو: 


جازآن‌نعدمی*تصور دوامه بنفسه لجا زآن بوحدثی* تصو رعدمه عدف تاج طریان‌لو جود 
إلى سبب فکذاك محتاج طزيان العدم.لی‌سبب وباطل‌آن‌بنمدم ععدم بضاده لأن ذلك العدم لو كان 
قدعا لا تسور الوجود معه وقد ظبربلاصلین السا نو جوده وقدمه فكيف كانوجوده ف القدم 
ومعه ذه فان كان الضد المدم حادثا كان عالا إذ ليس الحادث ف‌مضادته للقدم حق يقطع وجوده 
بأولى من القديم ف‌مضادته الحادث حق يدفم وجودهبل‌الدفع أهون من‌النطع‌والقدنم أقوىوأولى 
من الحاذث . الأصل الرابع : العلل بأنه تمالى ليس مجوهس یتحیز بل يتعالى ویتق دس عن مناسبة 
المي وبرهانه أن کل جوهى متحي فهو عص عیزہ ولا او من‌آن یکون‌سا كنا فيه أو متحركا 


عندفلا عاوعن الحركةأو السکون‌وها حادئان ومالا غاوعن الحوادث فبوحادث ولوتصوار جوهر. 


متحيز قدیم لكان عقل قدم جواهر انز اه شيم جوهرا ول يرد به النحر كان طا من 
حيث اللفظ.لامن حيث العنی . الأصل الخامس : العل بأنه تعالى ليس جسم ملف من جواهر إذ 
الجسم عبارة عن الؤلفمن الجواهر وا ذا بطلكونه جوهرا مخصوصا عرز بطل كو نه جسما لأن کل 
جنم حتص مز ومكب من جوهر فالجوهر بستحیل خلوه عن الافتراق والاجتاع والحركة 
والسكون والمثة والقدار وهذه نات الحدوث ولو جاز أن تقد أن صانع العالم جسم لجاز أن 


يعتقد الإلمية می والقمر أو یه آخرمن انم فان ماسر متجاسر ی تسمیته تعالى | 


0 اا : العم أنه تمای د ض قا جم أو حال فى مل لان الغر ص ا 


فكل جم نیو حادث لا 3 ويكونحدثه موجودا قبلهفكيف یکون حالا فى الجم وقد کان . 
موجودا فى الأزل وحده وما معه غيره * ثم أحدث الأجسام والأعراض بده ولأنه عالم قادر می‌ید | 
خالق کا سای يانه وفنه اسان ر بل لاتمقال إلا لوجود قالم بنفمنه: 


مستقل بذاته وقد حصل من هذه الأضول أنه موجود فاثم بنفسه لیس مجوهر ولاجسم ولاعرض 
وأن المالم كله جواهر واعراض وأجسام فاذنلا بشبه شیثا ولابشبهه ثى* بل هو ای القيومالذدى 
ليس كثله شی وأق بشبه الماوق خالقه وللقدور مقداره وللصوز مصوره والأجنام والاعراش 
كلها من خلقة وصنعه فاستحال القضاء علا عمائلته ومشاپته . الأصل السایم : : السم بأن الله 
تمالى مزه الات عن الاختصاص بالهات فان الجهة اما فوق وإما أسفل وإما مين وإما شال 
أو قدام أوخلف وهذهالهات‌هواادی خلفها وأحدثها بو اسطة خلق الا نسانإذخلق لطر فين أ حدما 


إعتمد على الأرض ویسمی رجلا والآخر يقابل ويسمى رأسا فدث اسم الفوق لما يو جهة الرأس | 


6 السفل ‏ للىجبة ال جلحق إن الغلةالق تدبمتكسة حت السقف تتقلبٍ جهة الفوقفىحقها 
تا وإنكان فى حنا فوف وخلقللانسان البدين وإحداها أقوىمن الأخرى قالفاب فدث اسم 


العين 


شی* وقبل کلمت وحی . وبرهانه آن‌لوکان ماو یک دا لاتقرهوأضا | 
إلى يحدث وأفتقر حدثه إلى حدت وتسا ل ذلك إلى مالانهاية ومانیلسل اتحصل أو هی إلى حدت - 


بان معرفة ذات الدتعالى نت ۱۰۷ 


امین للاأقوى واسم الشمال لما يقابله وثسمی الجبة الق تلى العين عینا والأخرى شمالا وخلق له 
جانين بیصر من أحدما ويتحراك إليه فحدث امم القدام لجة الق يتقدم لها بالحركة وامم 
الخلف اما باها فالجهات حادثة محدوث الانسان ولول علق الانسان بهذه الفة بل‌خلق مستدیرا 
كالكرة لم يكن مده الجهات وجود ألبتة فكيف كان فى الأزل مختصا ممية والجبة حادثة أوكيف 
صار عختصا يحبة بعد أن لم يكن له أبأن خلق العالم فوقه ويتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى 
أن يكون له رأس والفوق عبارة ما يكون جبة الرأس آوخلق الما حته فتعالى عن أنيكون له 
حت إذ تعالی عن أن يكونله رجل والتحت عبارة عما يلى جبة الرجل وكل ذلك مما يستحيل فى 

السقل ولأن المقول من كونه مختصا يحبة أنه ممتص حي اختصاص الجواهر آوختص بالجواهر 
اختصاص الءرض وقد ظبر استحالة کونه جوهرا أو عرضا فاستحال كونه مختصا بالجبة وان أريد 
بالجبة غير هذين العنین كان غلطا فى الانم مع الساعدة على العنى ولأنه لوكان فق العالم لكان 


عاذيا له وهو عاذ سم فإما أنيكون مثله أوأصفر منه أوأ كبر وکل‌ذلك تقدير محوج بالضرورة. 


إلى مقدر ويتعالى عنه الخالق الواحد الدبر فأما رفع الأبدى عند السژال إلى جبة السماء فوولأنها 
قبلة الدعاء وفه‌آیضا إشارة إلىماهو وصف المدعو من الجلال والكبرياء ترما مصد جیتالعاو على 
صفة الجد والعلاء فانه تعالى فوق كل موجود بالفمر والاستتلاء . الأصل الثامن . العلم بأنه تعالى 
مستو على عرشه بالغنى الدی أ راد اقتال بالاستواء وهواادى لابنافى وصف‌الکریاء ولإيتطركق 
له سمات الحدوت والفناء وهو الذى أريد بالاستواء إلى الماء حيث قال فى القرآن ‏ ثم استوى 
إلى السماء وهی دخان ..وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء کاقال الشاعر : 
قد استوی بشر عل العراق من غير سيف ودم مهراق 

واضطر" أهل الق إلى هذا التأويل كا اضطر" أهل الياطن إلى تأويل قوله تعالی - وهومت آنا 
گنج - إذحمل ذلك بالاتفاق طى الإحاطة والغلم وحمل قوله صلى اه عليه وسلم « قلب الؤمن بين 
أصبعين من آصابع الرحمن » على القدرة والقپر وحمل قوله صلى اله عليه وسلم « الحجر الأسود 
عينالله فيأرصّه 6 على التشمیضف والا کرام لأنه لوترك على ظاهره لازم منه الحال فكذا الاستواء 
لو ترك على الاستقرار والتمکن ازم منه کون النمكن جما مماسا للعرش إما مشله أو أ کر منه 
أو صفر وذلك محال ومايؤدى إلى الحال فهو محال . الأصل التاسع : الملل بأنه تمالى م کونه منزها 
عن الصورة والقدارمقدسا عن الجبات والأقطار مرف بالأعين والأبصار ق‌الدار الآخرة داراتقرار 
الفوله تعالی - وجوه یو مثذ ناضرة إلى را ناظرة - ولا يرى فى انیا تصديقا لفوله عز وجل 
لاتد رکه الأبسار وهو يدرك الا بسار - ولولهتعالى ف‌خطاب موی عله‌السلام - لن ترا - 
ولیت شعرىكيف عرف العتزلی من صفات رب" الأرباب ما جهله موسی عليه السلام وکیف سأل 
موسی عليه السلام الرؤية مع كونها الا ولمل الجبلٍ بنوی البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء 
أولى من الجبل بالأننياء صلوات اله عليهم وأماوجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غيرمؤد 
إلى الحال فان الرؤية نوع كشف وعم إلا أنه تم وأوضح من العام فاذا جاز تعلق العلم به ولیس 
فىجبة ة جاز تعلق الرؤية به وليس مجبة وكا جوز أن يرى اق تمالی الخلق ولیس فی مقا بلهم جاز 

أن يراه الق من غير مقابلة وکا جاز أن یعلم من غير كيفية وصورة جاز آن‌بر ی کذلك. ۳۳ 
الماشر : العلم بأن الله عز وجل واحدلا شريك له فرد لاند له انفرد بالخلق والابداع واستبد 
بالإمجاد والاختراع لامثللهيساهمه و بساویه ولا ضد له فینازعه ویناویه وبرهانه قوله تسالی - لوکان 


عن الى على اعد 
وسل فى الخطاب وأی" 
کلب أذهل بیت القلب 
کلب الخلق أو بيت 
اللدن وكلب الحيوان 
فاعل أن الحديث خارج 
می سبب ومعنام و جملته 
أن القصود بال خبارهو 
بيت اللبن وكلب 
امیوان معلوم ولا 
بيتك فىذلك ولسكن 
يستقراً منه ماقلناه 
ویستتبط من موت 
مانبهناك عليه و تخطی 
منه إلى ما أشرنا لك 
موه ولانكرفىذلك 
إذ دل عليهااملوجبلة 
الاستنباط ولم عحه 
القلوب الستضاءة ول 
تصادم به شیثا من 
أركان الشرسة فلا 
تكن حاحدا ولا 
جاهل‌ولامن نفور مقَلد 
فكثيرا ماورد شرع 
مقرون بسبب فرأى 
أهل الاعتبار وجه 
تعديه عن سيبه إلى 
ماقى معناه ومشايه له 
من الجبة ال ىتصلم أن 
بعديها له ولولاذلك 
لا قال الى صل ال 


عليه وسلم ورب مبلغ 


أو يمن سامع وحامل 


۱۰۸ يان العم بصفات الله تمالی 


فما آلمة إلا الله لفسدتا - ویانه أنه لوكانا اثنين وآراد أحدها آمرا فالثانى إن كان مضطر"! إلى | 
مساعدته كان هذا الثانى مقهورا عاجزا ول يكن إلا قادرا وإن كان قادرا على الفته ومدافءته 
كان الثاتى قويا قاهرا والأول ضعيفا قاصرا وم يكن إلما قادرا . 
( الركن الثانىالعلم بصفات الله تعالی » ومداره طعشرة أصول ) 


قق إلى من هو أفقهمنه» 


قال النى صلى الله عليه 


" و لاتدخل 1 ۰ 
( ۱ ۰ | الأسل الأول : العلل بأن صانع العام قادر وأنه تعالی فى قوله ‏ وهو على کل یه قدیر - صادق 
نكة سا فه ۲ 2 ۱ 1 
7 3 لأن العالم ع فى صنعته مرتب فى خلفته ومن رأى وبا من دیاج حسن النسج والتألیف متنامب 
صورة » لست يبه ۰ 0110 وه بد هن 
3 2 التطريز والتطر ر توم صدور نسحه عن مت لااستطاعة له آوعن إنسان لاقدرقله کان‌منمخلعا 
الدى جاء هذا الحديث E‏ حم ا ون E‏ 3 : 


عن غر یزةالمقل ومنخرطا فىسلك آهل‌الفباوة والجبل . الأصل الثانى : العم اله تعالى عالم محمیع 
الموجودات ومحیط بكل الخاوقات - لابعزب عن‌علمه مثقال‌ذرة فىالأرض ولافىالسماء ‏ صادق فى 
قوه - وهو بكلشىء عام - ومرشد إلى صدقه بقواهتعالى - آلایملم من خلق وهوالاطف ابر - 
أر شدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم با نك لاتستريب فىدلالة الخلق اللطيف والصنع للزينبالترتيب 
ولوق‌الشیء الحقيرالضعيف علیعم الصانع بكيفية الترتيب والترصيف فا ذكرهالله سبحانه هو النتهى 
فى المداية والتعريف . الأصل الثالث : العلم یکونه عز وجل حيا فان من ثبت عامه وقدرته ثبت 
بالضرورة حياته ولوتصور قادر وعال فاعل مدير دون أنيكونحيا لجا زأنيشك فىحياةالحيوانات 
عند ترددها فى ارکات والسكنات بل فى حياة أرباب الحرف والصناعات وذلك انفماس فى همرة 


عليه وفيه قبل سدى 
عن سيبه ویترقی منه 
إلى مثل ماترق من 
الحديث الآخرفبذا کا 
قبل الحديث شجون 
وأتبمنا هذا البات 


مارب منه وبعد 


علا الاس عند م الجبالات والضلالات . الأصلالرابع : العم بكو نه تعانى مريدا لأفاله فلا موجود إلا وهومستند 
بتدقمنه این ||| إلى مشیشته وصادر عن إرادته فهو البدی* للعيد والفعال لما يريد وكيفلا یکون مريدا وکل فمل 
ذلك وشببه ويكون صدر منه أمكن أن يصدر منه ضده وما لا ضد له آسکن أن يصدر منه ذلك بمته قبله أو بعده' 
هذا|الحديث منبها 


والقدرة تناسب الضدن والوقنين مناسبة واحدة فلا بد منإرادة صارفة للقدرة إلىأحد الفدورين 
ولوأغنى العلم عن الإرادة فى تخصيص العلوم حق يقال إنما وجد ق‌الوقت الذی سبق العلم بوجوده 
لجاز أنيشنى عن القدرة حتي يقال وجد يفير قدرة لأنه سبق العلمبوجوده‌فیه . الأصل الخامس : الم 
بأنه تعالى میم يصير لايعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوم والتفكير ولايشذ عن سمعه 
صوتدبيب الغلةال وداءفى الليلةالظلماء على الصخرة المماء وف لايكون مما بسيرا والسمع والبصر 
كال لامحالة وليس بنقص فكيف يكون الخاوقأ كلل من الخالق والصنوع أسنى وم من الصانع 
وكيف تمتدل القسمة مهما وقع التقص فى جهته والكال فى خلقه وصنعته أو كيف تستقیم حجة 


عله وهو أنالصورة 
النحوتة قد الخدت 


آلحة وعبدت من 
دون‌اقهعز وجل وقد 
نها عر وجل قاوب 
الؤمنين عل‌عیب ضل 


من‌رضی بذلك دص | براهیم صلى اله عليه وسلم على أيه ٍذ کان یبد الأصنام جملا وغيا فقال له لم تعد مالا پسمع 
إدراك من‌دانهحبن || ولا یصر ولا شنی عنك شيئا ‏ ولواقلب ذلك عليه فىمءبوده لأضحت حجته داحضةودلالتهساقطة 


قال را عن ابراهم 
عليه السلام حيثقال-. 


وم یصدق‌قوله‌تمالی - وتلك حجتنا آ تبناها إبراهيم علرقومه ‏ وکاعق ل كونه فاعلابلاجارحة وعالا 
بلا قلب ودماغ فليعقل كو نه بسيرا بلاحدقة وميم بلاأذن إذلافرق بینپما . الأصل السادس : أنه 


اون ود سبحانه وتعالى متکلم بكلام وهو وصف فام بذاته لیس اصوت ولا حرف مل لا بشبه كلامة کلام 
وائه ج وما غيره 5 لاشبه وجوده وجود غيره والكلام بالحقيقة کلام النفس وإعا الأصوات قطعت حروفا 


هماون - فكان 
امتناع اللائكة من 
دخول بیت‌فه صورة 


للدلالات کا يدل" عليها تارة بالحركات والإشارات وكيف التبس هذا عل طائفة من الأغبياء ولم 
بلتبس على جبلة الشعراء حيث قال قائلهم : 

إن الكلام لفى الفؤاد وإعا جل‌اللسان عل الفؤاد دليلا 
ومن لم سقله عفله ولا نهاءنهاه عن أن يفول لسافى حادثولكن ما محدث فيه بقدر ف الحادثة قديم 


يان الملم بصفات ال" تعالى ۱۰۹ 


فاقطع عن عله طمعك و كف عن خطابه لسانك ومن لم يفهم أن القديم عبارة عما ليس قبله شی* من دون الله سبحانه 


1 

۱ وأن الباء قبل السين فى قولك سم لله فلا يكون السين التأخر عن الباء قدعا فزه عن الالتفات أ أو ماحك به ماهوعى 

| یه قلباك فّه سبحانه سر" فى إبعاد بعض العباد - ومن بضلل الله اله من هاد - ومن استبعد أن ال مثاله ويترق من ذلك 
پسمع‌موسی عليه السلامفى الدنيا کلاما ليس بصوت‌ولاحرف فليستنكر أن بری ف الآخرةموجودا ]| المنى إلى أن القلب ' 
لیس جم ولالون وإنعقل أن بری‌مالیس باون ولاجسم ولاقدر ولاكية وهو إل الآن لم رر غيره || الدى هو بيت باه اه . 
فليمقل فى حاسة السمع ماعقلهفى حاسة البصر وان‌عقل أن بكو نله علم واحدهوعلم مجميع الوجودات ال ليكو نمريطالفلائكة 


قلیمقل صفة واحد: للذات هو کلام میم مادل عليه من البارات وزن عقل کون السموات 
السبع و کون الجنة والنار مكتوبة فى ورقة صغيرة ومحفوظة فى مقدار ذرة من‌القلب وأن كل ذلك 
مر ق‌مقدار عدسة من الحدقة من غير أن نحل ذات السموات والأرض‌والنة والنار فى الحدقة 
والقلب والورقة فلعقل کون الکلام مقروءا بالألسنة محفوظا ف القلوب مکنوبا فى الماحفم ن غير 
حلول ذات الكلام فا إذ لوحلت یکناب الله ذات الكلام فىالورق لحل ذات الله تعالى بكتابة امه 
فى الورقوحلت ذاتالنار بكتابة اماف الورق‌ولاحترق . الأصل السابع : أن" الكلام القائم بنفسه 
قديم و كذا جیع‌صفانه إذ بستحیل أن يكون علا لاحوادث داخلا نحت التغير بل جب للضفاتمن 
'نءوت القدم مامحب للذات فلا تعتربه التغيرات ولاتحله :الحادئات بل لزل فى قدمه موصوفا عحامد 
الصفات ولاءزالفى أبده كذلكمنزهاعن ضر الحالات لن ما كان محل الحو اد ثلا مخلوعنباومالامخلو 
عن الحوادث فروحادث وإتما ثبت نمت الحدوث للا جسام من حبث تعر ضالاتغير وتقلب الأوصاف 
فكيف يكون خالقپا مشارکا لما فى قبول التغير وینبنی على هذا أن كلامه قديم قم بذانه وإما 
۱ الحادث هی الأصوات الدالة عله وکا عقل قیام طلب التعلم و ار ادته بذات الوالد للولد قبل أنمخلق 
ولده حق إذا اق ولده وعقل وخلق الله 4علما متعلقا مما فىقاب أيه من‌ااطلب‌صار مأمورابذلك 
الطاب الذى قام بذات أيه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولده له فليمةل قیام‌الطلب الذى دل عليه 
قوله عز وجل - اخلع نعليك - بذات اللهومصيرموسى عليه السلام مخاطبا به بس وجوده إذخلقت 
لهمعرفة بذلك الطلب وسمع فلك الكلام القدے. الأصل الثامن : أن عله قدم ف بزل عالا پذاته 
ودفاته وماحدثه‌من مخلوفانه‌ومپما حدثت الخلوقات لم محدثك علم بها بلحصات مکشوفة 4 بالعم 
الأز لیذ لو خلق لنا علم مدوم زيد عندطلوع الشمس ودامذلك العم تقد را ح طلم تالشمس لكان 
قدوم زید عند طلوعالشمسمملوما لنا بذلك العم من غبرنجدد علم آخرفیکذا بنبنى أن یغهم‌قدم 
عل الله تمال . الأصل التاسع : أنإراذته قديمةوعى ف القدمتعلقت بإحداثالحوادثفى أوقام) اللائقة 
بها على وفق سبق العلم الأزلى إذلو كانتحادثة لصار عمل الحوادث ولو حدئت‌ق‌غر ذاته لم يكن هو 
م‌یدا ماما لا تکون أنتمتحركا بحركة ليستف ذاتك و كفا قدرت فيفتقر حدونها إلى إرادة 
أخرى وكذلك الارادة الأخرى تغتق ر إلى أخرى ويتسلسل الأمر إلىغير نهاية ولوجاز آنحدث 
إرادة يشير إرادة لجاز أن محدث الما بغير إرادة . الأصل الماشر : أن اه تعالى عالم بعلمحى محياة 
قادر عل‌درة ومريد بارادة ومتكلم کلام وسميع سمع وير صر وله هذه الأوصاف من 
هسنه إلصفات القديمة وقول القائل عام بلا علم کقوله غنى بلا مال وعلم بلا غام وعالم بلا معلوم ‏ 
فان الم والعلوم والمالم متلازمة كالتتل ولاقتول والقاتل وکا لايتصور اتل بلا تنل ولا قتبل 
ولا تصور قتیل بلا قائل ولا قدل كذلك لايتصور عالم بلا علم ولا علم بلا معاوم ولا معاوم بلا غالم 
بل هذه الثلائة متلازمة فى العقل لاينفك بعض منها عن البعض فمن جوز اتفكاك العام عن العم 


حیبست سس ساب نیب 


وحلا لاذ کر ومعرقة , 
عبادته وحده دون 
غره فاذا حل فيه 
معبود غير الله سبحانه 
وهو الموى لم تقر به 
اللائكة أيضا . فان 
قيل فظاهر الحديث , 
بقتضی منافرةاللا هک 
لکل‌سورة عموماوما 
ذکرته‌تعللایننی أن 
لا متغى الا منافرة 


ماعبد أو ما حت على 
مثاله . قلنا تشاہت 
الصور التجوتة كلبا 
فىالمعنى الذى قصد ها 
التصوير لأجله وهو 
مضارعة ذى الأرواح 
وما محت للعبادة إعا 
قصدبه تشبيهذى روح 
فا كان هذا المنى 
الجامع ماو جب يم 
كل صورة منافرة 
للملانكة . فان قل 
نا وجه الترخيص فا 
رم ىثوب فذلك لأا 


فان قل فا بال الثياب 
رخس فى عا کہا 
بااتصو روذات أنواط 
فى الصرب مشپورة 
مطومة فاعم أن 
ذات أنواطإماكانت 
شجرة فى أيام المرب 
الجاهلية تملق عليها 
يوما في السنة فاخر 
ها وحلی نماما 
لأجل اجتاعما عندها 


وراحتها فىذلك اليوم | 


و یکونوا مصدونها 
پالبادة لما كانت بغر 
عفة القائيل النحوتة 
والأصنامولو كانذلك 
ماسال أعحاب رسول 
الله صلی الله عليه وس 
أن حمل لمم ذاتأنواط 
حق أنكر النئ صلى 
الله عليه وسم ذلك 
علهم ولو عبدت قفد 
عبد كثير من خلق 
الل تعالى کاللاشکة 
والشمس والقمر 
وهش التجوم 
وللسیح عليه السلام 
وط رضی اقهعنه وم 
سدوا مات عل 
شکل النبات. فل تعبد 
من‌هنه الاذات دوح 
فا سدعندر کپامن 
خر مه الله تعایی إباها 
فله اد وهو أهله . 


۱۰ يان العم بإفمال لله تمالى 


فليجو ز انفكا که عن العلوم واتفكاك العلم عن الالم د لافرق بين هذه الأوصاف . 

(اركن الثالث العلم ال الله تمالی » ومداره مل عشرة أصول) 
الأصل الأول : العلم بان کل حادث قیالع فېو. فملهوخلقه واختراعه لاخالق له سواه ولا حدث للا 
یاه خلق الخلق وصنعبم وأوجد فدرتهم وحر كتهم -فميع أفمال عبادهخلوقتله ومتعلقة بقدرته تصد.قا 
هقی قوله تمالی - الله خالق کل شی*- وف قولهتعالى - وآث لق وماتعملون ‏ وفىقولهتعالي 
وأسر وا تولع أوجبروا به إندعلم بذاتالصدور ألا .يعم من خلق وهواللطف ابر أمرالماد 
بااتحر ز فىأقو الحم وأفمالمم وإسرارهم واضبار۸لطمه وارد أضالمم واستدل ص الملبالخلقو كيف 


لا يكون<الها تفمل المبد وقدرته تامةلاقصور فبا وهىمتعلفة تحر كه أبدانالعباد والحر كاتمتائله . 


وتملق القدرة :بها قدانها فنا الدى بقصر تعطقپاعن هش الح کات دون البعضمع عائلها أو كيف 
يكون الحيوان مستبدا بالاختراع ويصدر من السكبوت والنحل وسار الحيوانات من لطائف 
الصناعات ما يتحير فيهعقول ذوى الألباب فكيف انفردت هي باختراعبا دون رب الأرباب وهی 


| غير عالمة بتفصيل مايصدرمنهامن الا کتساب هات هبباتذلت الخلوقات وتفرد باللك واللكوت 


جار الأرض والسموات ۰ الأصل الثاتى : أن اتفراد اقه سبحانه باختراع حر كات العباد لامخرجها 
عن كو نهامقذورة للعباد على سديل الا كتساب بل اللهتعاللى لق القذرةوالقدورجميعا وخلق‌الاختار 
والختارجيما فأما القدرة فوصف المد وخلق لارب‌سبحانه‌ولیست پکسبله وأما الح ركةنفلقللرب 
تعالی ووصفللعبد وكسبله فانها خلفتمقدورة بقدرة هى وصفهو كانت للحر كةنسبة إلى صفةأخرى 
تسمى قدرةفتسمىباعتبار تلك النسبة كسبا و کیف تسكون جرا عضاوهوبالضرورةيدركالتفرقة 


.١‏ بين الحركة القدورةوالرعدة الضرورية أو كي فيكو نْخَلتَا العبد وهو لاحیطعما تفاصل أجزاء 


ار کات‌النکتسبة وأعدادهاوإذا بطل الطرفان| يب قإلاالاقتصادف الاعتقادوهو أنهامقدورة بقدرة 


اقهتعالیاخترااعاو بقدرة العبد طى وجه آخرمن التعلق يعبر عنهبالا کتساب و لیس من ضرور:تملق القدرة 
باتقدورآن یکون‌بالاختراعققط إذقدرة لله تعالى فى الأز ل قد كانت متعلقة بالعالم ولریکن الاختزاع حاصلا 


بها وهی عند الاختراع متعلفةبه نوعا آخر من‌التعلق فبه بظپرآن تملق القدرة ليس عخصوصا حصول 
القدور بها . الأصل الثالت : أنفمل المبد وان كان كمسباالمبد فلا خرج عن كونهمادا ُسبحانه 
فلا محری فی افو ال کوت‌طر فةعين ولالفتة خاطر ولافلتة ناظر إلا مضاءانهوقدر تهو بارادتهومشیکه 
ومنه ار والخير والنفع والضی والإسلام والكفر والعرفانوالنكر وانفوزواشسران‌والفوایةواارشد 
والطاعة والعصيان واشرله والاعان لاراد لفضائه ولامعقب: که یضل‌من بشاءومهدىمن بشاء 
لايسثل عمایفعل‌وم يسألون ‏ ویدل‌علیه من‌النقل قول الأمة قاطبة ماشاء كان ومالم يشا لم يكن 
وقول الهعزوجل - آن‌لویشاء افدی‌الناس جیما - وقوله تمالی - ولوشئنالا تيناكل نفس‌هداها- 
ویدل عليه منجبة المقل أنالعاصى والجراتم إن كان اقهيكرهها ولابریدها وإنماهىجاريةطوفق 
إرادة العدو إبليس لمنه اشمع أنه عدو سبحانه والجاارىط وفق إرادة المدو أ كثرمن الجارىط 
وفق إرادته تعالى فلیت‌شعری كيف بستجیز السام أنيرد ملك الجبار ذیاطلال وال کرام إلىرتبة 
لوردت إلا رياسه زعم ضيعة لاستنكف منها إذلو كان مایستمر لعدو الزعبم فىالفرية أ كثر مما 
يستقم لهلاستسكف من زعامته وتبرأ عن ولابته والمصية هى الغالبة على الخلق و كل ذلك جار عند البتدعة 
طن خلاف إزادة الحق تعالى وهذا غاب ةالضعف والعحز تما ىرب الأربابعنقول الظالمين علوا كبيرا 
ثم مههاظبر أن أفعال العباد عخلوقة فدح أنهامرادة له.فان قيل فكيف ينهى جمايريدو :مر عالار ید 


فلا 


يان الم بأفمال الله تعالمى ۹۱۱ 


| قلنا الأمر غين الإرادة ولذلك إذا ضرب السدعبده فعاتبه اللطان عله فاعتذر بتمزد عبده عليه 


فسکذبه السلطان فأراد إظهار حجته بأن,أمرالعبد بغمل والفه بين يديه فقالله أسرج هذه الداية 
عشهد من‌السلطان فيو يمره مالايريد امتثاله ولو يكن آمرا ماکان عذره عندالسلطان مهداولو 


| كانمريدا لامتثاله لكان مريدا هلاك نفسه وهوحال . الأصلالرابع : أنالله تعالی متفضل بالخلق 


والاختراع ومتطول تکلیف العباد.ولم يكن الخلق والشكليف واجباعليه وقالت العترلة وجب عليه ذلك 
افيه من مصلحة العباد وهو حال إذهو الو جب والآمروالناهى وك ف يدف لامجاب آویتعرضللزوم 
وخطاب والرادبالو اج بأ حد مر بن إماالفعلالذىفىت ركدضرر اما آج لكايقال 5 على السبد أنيطيع 
اه حت لايمذبه فى الآخرة بالنار آوضررعاجل كايقال حب ط الءطشان آن‌شرب حق لاعوت وإما 


أن بر آدبه الذى بو دی‌عدمه إلى حال كا يقال وجودااعلوم واحب[ذعدمه و دیا ی محال وهوأن صير- 
الم جهلا فانأرادالخصم يأنالخلق واج بطي الله المع الأول ففدعرضه الضرر وأنأرادبه العنىاائاق. 
۱ 


فومسلم إؤبعدسبق‌الملم لابنمن وجود العاوم وانأرادبه معنیتالثا فووغير مفهوم وقواه مب لصلحة 
عبادهکلامفاسد فانه إذا لمبتضرر بترك مصلحة العبادلم يكن الوجوب فىحقه معنی مان مصلحة الماد 
فى أن لیم فى الجنة فاما أن ملقم مف دار البلايا ویس مم للخطايا ثم سودفهم لخطر العقاب وهولالعرض 
والحساب فافى ذلك غبطة عندذوىالألباب . الأصل الخامس : أنه جوز عی‌اقه‌سبحانه أن .كلف الق 
مالابطيةو نهخلافالكمتزلةولو جز ذلك لاستحال سۇ الد فمو قدسألو اذا قفالوا_ر بناولا تحملنامالاطاقة 
أنابه ‏ ولان اللهتعالىأخبرنييه صلى الله عليه وسلم بأن أباجبل لابصدقه ثمأمره بأنيأمره بأن بصدقه 
فيع أقواله وكان من جل أقواله أنه لامندقه فتکیف يصدقه فى أنه لايصدقه وهل هذا إلاعال 
وجوده . الأصلالسادس : أن لله عز وجل إنلام الخلق وتعذیهم من‌غبرجرم‌سابق ومنغيرئؤاب 
لاحق خلافاللمعتزلة لأنه متصرففى ملكه ولایتصور أن يعدو تصرفه ملكه والظل هو عبارة عن 
التصرف ق ملك الغبر بير إذنه وهوعحال على اق تعالی فانه لا بصادف لغيرء ملكا حق‌یکون تصرفه‌فیه 
ظما ويدلعلى جوازذلك وجوده فان ذع البيائم ابلام ما وماصب علبها من أنواع العذاب من جبة 
الادسین لم,تقدمهاجرعة . فان قيل إنالهتعالى محشرها وناز پا علىهدر ماقاسته من الالام وبحب 
ذلك على الله سبخانه ..فنقول من زغم نه حب على الله إحباء کل علة وطثت وکل بقة عركت حق يبا 
على ۲ لامها فقدخرجءن‌الامرع والمةل |ذقالوصف!ثواب والشر بكو نهواجبا عليه إنكان الراد 
به أنميتضرر بتركه فبو حال وإ نأ ريدبه غيره ققد سبق أنه غيرمفهوم إذاخرج عن الال الذکورة 
للواجب . الأصلالسابع : أنهتمالى مل بعباده مأيشاء فلامجب عليه رعايةالأصلح لماده لاذ کر ناه 
من أنه لامجب عليه سبحانه ثىء بللا بعقل ف‌حقه الوجوب فانه لابستل مایغعل وهم سثلون ولیت 
شعرى بما مجحب العتزلى فىقوله إنالأصلح واجب عليه فىمسثلة نعرضبا عليه وهو أنيغرض مناظرة 
فىالآخر ة بین‌صي وبين بالغ ماتامسامین فانالله سبحانه يزيد ف‌درجات البالغ ويفضله علىالصى لاه 
تعب بالاعان والطاعات بمدالباوغ و مب عليه ذلك عند العتزلى فاوقال الصى يارب لم رفصت منرلنه 
عل" فیقول لأنه بلغ واجتهد ق‌الطاعات ويقول الصى أنت أمتنى فى الصبا فكان مجب عليك أن تدم 
حیانی حق أبلغ فأجتد ققد عدلت عن المدل فی‌التفضل عليه بطول‌السمرله‌دوی فل فضلته فيقول الله 
تمالی لأتى امت أنك لوبلفت لأشركت أوعصيت فكان الأصلحلك الوت ف‌الصبا هذاعذر العتزلى 
عن الله عز وجل" وعند هذا بنادی الكفار من دركات لظى ويةولون يارب أماعلبت آننا إذابلغنا 
آش ركنا فهلا أمتنا فىالصبا فانار ضینا عادون منرلة الصى الل فماذا جاب عن ذلك وهل يحب عند 


[یان أصناف أهل " 

الاعتقادا لحر د 
وأما أهل. الاعتفاد.. 
الجر د عن محصينهبالمم 
وتوثيقه بالأدلة وشده 
بالراهين قداهسموا 
فى الوجود إلى ثلاثة 
أصناف حدم صنف 
اعتقدوا مضمون 
ما آقر وابه وحشوابه 
قاوییم من غير تردد 
ولاتکذب‌آسر وق 
أتقسهم ولکیم غير 
عارفين بالاستدلال 
علي ما اعتقدوا وذلك 
لفرط يعدم وغلظ 
طبائمهم 
طرق ذلك عليهم وبع 
عليهم اسم الوحدن 
ومحةقنا وجودأمثالهم 
كثيرا على عهد سيد 
الرسلين صلىالله عليه 
وسار والسلف الصالحين 
رضى اله علوم ثم م 
سلغنا أنه اعترش 
أحد إسبلامهم ولا 


واعتاص 


أوجب عليهم اروج 
منه والمعروق عنه.ولا 
كلفوا مع قصور فهمهم 
وبعدم عن فيم ذاك ' 
سل الدلالة وقراءة 
ترك الراهيقوترتيب. 
الحجاج بلتركوا عل | 
مام عليه وهؤلاء 


٠ ۱۷‏ بان العلم بأفمال الله تعالی 


هذا إلاالقطع بأن الأمور الإلمية تتعالى : عم الجلالعن أن" ن آن‌توزن عبان آهل‌الاعترال . فانقيلءهما | 


عندى معذورون 1 
قدرعل رعاية الأصلح للعباد مسلط عام أسباب ااعذاب‌کان ذلك‌قبیحا لابلیق بالحسكة . قلا القبييح 


يعدم مقبولون عا o‏ 
توافواعلهمنإقرا م مالاءو افق الفرض حقإنه ندیکون اكیءقسحا عندشخص حسنا عند غره إذاوائق غرض احدها 
ر ۳ من 4 9 2 ره حِ ۰ .8 98 0 © .۶ الماع ا. 
وعقدم وان ات دون الأخرحق الس بح تلالد حص اوداژه و لستحسنه أعداؤه 0 مالایوافق e‏ 
آنا 5 الا و فلاجم ال 2 نه ظا اذ ۳ ره 
و ی و ووو روي ی ا و 
و ائينه ب أ فملك الغير وإنأريد بالقببح مالايوافق غرضالغير فلم فلم إنذ وهلهذا إلا جرد 


اف سا إلاوسعياولا 
سعها إحكام فعلها على و قإرادته وهذامنأبنيوجبرعاةالأمح , وأما کم منایرای الأصلح نظرا 


لنفسه ليدتفيديه فى الدنيا ثناء وفى الآخرة ثوابا أ ويدفع به عن نفسه آفة a,‏ على اهسحا نه 
وتعالمى . الأصل ااثامن : آن‌معرفة اللهسبحائه وطاعته واجبة بإبحاب اقهتعالى و شرعه لابالمةل خلافا 
للممترلة لأنالمةل وإ نأوجب الطاعة فلاغاو إما آن‌بوجپا لغيرفائدة وهو حال فان العقل لابو جب 
العبث وإما أن.و<يا لفائدة وغرض وذلك لااو إما أنيرجع إلىالعبود وذلك محال فى حقه تعالى 
فانهتقدس عن الأغراض والفوائد بلااسكفر والاعان والطاعة والعصيان فىحقه تعالی سيان وإِما 


جر جون عن مقتضى 
هذه الآيات مال: 
وسنبدی نك طر با 
من الاعتبار تمرف به 
محة إسلامهم وسلامة 


توحیدهم إن شاء اله 


|| 
۱ 
تشه يشهد مخلافهماقدفرضناءمن حخاصمة آهل‌النر ثم الحكم معناء المالم محقائق الأشياء القادر على 
أنيرجع ذلك إلى غرض العبد وهو أيضا حال لأنه لاغرض له فى الحال بل تعب به وينصرف عن 


وو ادم | الشهواتلسبيه وليس فالآل إلاالثوابوالعقاب ومن أبن بعلم أنالله تعالى شیب على للعصية والطاعة 
الثانى 0 الحق ولابماقب علیهما مع أن الطاعة والعصة فى حقه بتساویان إذ ليس له إلى أحدها ميل ولابه لأحدها 
مع ماظهر r‏ من || اختصاص واعاعرف عیبر ذلك بالشرع ولقدزل منأخذ هذا من‌القايسة بين الخالق واللوق حيث 
ا e‏ © | شرق بن‌الشکر والکتران لاله من الارتياح والاهتراز والتاذذ بأحدها دون الآخر . فانقيل 
ا . فاذا لريب النظر والعرفة شرع واشرعلاسقر مالمنظر الل كلف فيه فاذا قال الكاف للنى إن 
e E‏ العقل ليس يوجب ی النظر والشرع لاشت عندى إلابالنظر ولست آقدم. على النظر آدي‌ذلك إلى 
و | إفحام الرسول صلى عليه وسل . قلناهذا 5 قولالفائل لاو اقف فى مو ضع من للواضع إنوراءك 
قدلا + دح ك | سبعا ضاريا فانلم تبرحعن السکان قذلك وان التفت وراءل؟ ونظرت عرفت صدق فیقول الواقف 
هذا کی من بشار لایثبت صدقك مااآلتفت‌وراثی ولا ألتفت ورانی ولا أنظر مالثبت‌صدقك فیدل هذا على حماقة هذا 
إليه فضلا من ۳۳ القائل وتهدفه للهلاك ولا ضررفيه على المادى الرشد فكذلك النىصل الله عليه وسل يقول « إن 
فان وقع إلى هذا وراء الوت ودونه السباع الضارية والنيران المحرقة إن لم تأخذوا ما حذر وتعر فوا ی صدق 
الصنف من بزعزع بالالتفات إلى معجزنى وإلاهلكمفن التفت‌عرف واحترز وجا ومن بلتفت وأصر هلك وتردى ولا 
علهم تلك الخال ضررعلی إن هلك النا سكلهم أجمعون وعاعی البلاغ البین » فالشرع ,سرف وجود السباع الضاربة 


بالفدح ویطلها 
عليهم بالمعارضة أو | 
الاعتراض لم يلتفتوا 
له ولاأصغوا لا بای 
به ویترفعوا إلى أن 
مجاوبوه لما مملمم 
عله من سوء الفيم 
أو رداءة الاعتقاد 


بمد الوت والعقل يفيد فيم کلامه والإخاطة بإمكان مایقوله فىالستقبل والطبع يستحث عل الهذر 
من القرر وءمنى کون الئیء واجبا أن فت رکه ضررا ومعنى كو نالشرع موجبا أنه معرف الضرر 
التوقع فان العقل لا چدی إلى البدف للضرر بعد الوت عند اتباع الشپوات فپذا معنى الشرع 
والمقل وتأثيرها فى تقدير الواجب ولولا خوف العقاب على ترك ما آمر به لم يكن الوجوبثابتا إذ 
لامعنى للواجب إلاما يرتبط تر که ضرر فى الآخرة . الأصل التاسع : أنه ليس يستحيل بعثة الا نیاه 
علیهم السسلام فا للبراهمة حيث قالوا لا فائدة فى بشتهم إذ فى العقل مندوحة عنهم لأن المسقل | 
لامدی إلى الأفمال المندرة فى الآخرة کا لا دى إلى الأدوية الفيدة الصحة فحاجة الق إلى 
الأنياء كحاجتهم إلى الأطباء ولكن سرف صدق الطبيب بالتجربة وسرف صدق الى بالمعحزة . 


الأصل 


السمیات » وتصديقه سل الله عله وسل فا آخبرعته ۰۰ ۱۱۳ 


الأصل العاشر : أن اه سبحانة 
شرائم لبود والنصارى والصابئين وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة كانشقاق اهمر © 
وتسبیح الحصى 252 وإنطاق العجاء ( وماتفجرمن بين أصابعهمن للاء ومن آياتهالظاهرةالتى نحد ی 
ما نم كافةانمر اران انم فانهممع عبرم بالفصاحة والبلاغة نهد فوا لسیه ولهبموقتله وإخراجه 
کا أخبرائعن وجل عنهم ولم يقدرواعممارضته عثل القرآن إذ لم يكن ف قدرة البسرأ خنع بين جزالة 
الفرآن ونظمههذا مع مافيه من أخبار الأولين بم كرلة أميا غيرمما رس للكتب والإنباء عنالغيب 
فى آمور محقق صدقه فيا فى الاستفبال كقوله تمالى ى اندخلن للسحد ارام إن شاء اه آمنين 
حلتین رؤوسي ومقصرين + و كفوله تعالى ‏ ا غلبت الرومفى أدلى الأرض وم من بعد غلبم 
اون فى بضعسئين ‏ ووجه دلالة المعجزة طی‌صدق‌الرسل أن كل ماجز عنه البشر ۾ يكن! إلا فلا 

له تعالى ممما كان مقرونا بتحدی النى به بزل منزلة فوله صدقت وذلك مثل القام بين بدی 
لللك الدعی عی‌رعیته أنهدرسول اللك البهم فانه مهما قال لاملك إن كنت صادقا فقم على سر رك ثلاثا 
واقعدط خلاف عادتك ففمل الاك ذلك حصل للحاضربن عل ضرورى بأنذلك نازل منزلةقولهصدقت 
الر كن الرابع فى السمعيات وتصديقه صلى الله عليه یسم فا أخبر عنه ومداره على عثترة أصول 
الأصل الأول :-اسلشروالنشیر 0 وقدورد مهما الشرعوهو حقوالتصديق .هما واجبلأنه فىالعقل 
تمكن ومعناه الاعادة بعد الافناء وذلك مقدور قه‌تمالی کابتداء الانشاء قال الله تعالى ‏ قال من حی 
العظام وهی رميمقل ميا ای أنشأها أول مرة ب فاستدل بالابتداء فى الاعادة وقال عز وجل - 
ماخلقک ولابشم شک إلا كنفس واحدة ‏ والاعادة اتد.اء ثانفبو عکن كالابتداء الأول. الأسلالثانى 
سؤال مندكر 19 *»وقد ورد تبه الأخارقجبه التصديق بهلأنه مكن إذ ليس يستدعى إلاإعادة 
الحياة إلىيجزء من الأجزاء الذى بهفهم الخطاب وذاك حكن فى نفسه‌ولاعدقع ذاك‌ماشاهد من‌سکون 
أجزاء الیت‌وعدم ساعنالاسؤ الله فان النائم ساکن بظاهره ويدرك يباطنه من الآلامواللذاتمامحس 
تأثيره عندالئنبه وقد كان رسول اقه له سمع كلام جیریل عليه السلام ويشاهده ومن حوله 


(۱) حديث انشقاق اقمر متفق عليه من حديث. أنس وابنمسعود وأبنعباس (۲) حدیث نسبیح 
الحصى البق فى دلائل النبوة من حديث أف ذر . وقال صا بن أنى الأخضر ليس بالحافظ 
والحفوظ رواية رجل من بنى سلیم لم سم عن أفى ند (۳) حديث إنطاق العجاء أحمد والببيق 
باسناد حیح من حديث على بن عة فى البعير ای شک إلى النى صلى اه عليه وسل أهله وقد 
وردفى كلام الشب والدثب والخرة أحاديث رولها البهق ف الدلائل (4) حديث الشر والنشر 
الشیخان من حديث ابن عباس إن لحشورون إلى الله الحديث ومن حديث سبل مشر الناس 
بوم الفامة على أرض نضاء الحديث ومن حديث عائشة عشرون يوم القيامة حفاة ومن حديث 
أ هربرة مير الناس‌علی ثلاث طرائق الحديث ولان اجه منحديث ميمونة مولاة النىصلى اله 
عليه وس أفتنا فى بيت القدس وأرض الحشر والتشر الحديث وإسناده جيد (ه) حديث سؤال 
منكر ونكيرٍ تقدم )٩(‏ حديث كان سمع كلام جبریل و,شاهده ومن حوله‌لایسمعونه ولا روه 
البخارى ومسل من حديث عائثة قالت قال رسول اله على اله عليه وسلم يوما ياعائشة هذا جبريل 
يقرئك السلامفقلت وعليهالسلام ورحمة الله وبركاته ترى مالا أرىقلت وهذاهو الأغلب وإلا ققد 
| رای جربل جماعة من الصحابة ملهم عمر وانه عبد اله و کب بن مالك وغيرثم . 


(۱۵ - إحياء .ود )- 


قد آرسل مدا صلى الله عليه وس انما لانببين وناسخا لماقبله من | 


لابسممونه ولابرونه)ولاحیطون بشی* منعامهإلاما شاءفاذالم مخلق ل مالسمع والرؤية يدر كوه . 


وعندم أن جيم 
تلك امال فى باب 
الاستد لال أرسخ من 
توامخ الجبال نیم 
من ستقد دللهمذهب 
شيخه الرفیع القدر 
الطلع على العلوم 
ومنېم من یکون دايله 
خبرا لهومنهممنيكون 
دذله مش محتملات 
آبة أو حديث صصح 
ولعسمرى انهم ينبغى 


إذا صادفوا السسنة 
باعتقادم ول يقسعوأ 
فى شىء من الضلال 
أنيتر کو اط مام عليه 
ولاحر كوا بأمرآخر 
بل صددقوا بذلك 
ويسم لحم لثلا يكون 
إذا تتبع ال معهم 
ربما نوا شبهة 
أو رسخ فى نفوسهم 
بدعة تسیر اتحلالما 
أ ويقعوافق سكير مس 
وتضدله. بل هناله 
أسباب كثيرة ٠‏ واعلم 
أن اعتقاد الخلائق 
وعها من أغذية. 
النفدوس فن رغب 
فأ كلما لم يقنع 
بدونپا وَإقا حصل له 
ذلك قوىبه ومن قنع 


بأسرها وم تطح 


| مته إلى ماهو أعلى 


من ذلك مش و لكنه 
يعيش عيش الطفیف 
وا هلك منلابلفة 
4 و لاعدها أو جدها 
ولكنها تکون مشابة 
a a‏ 
وموم کنر فلاتذهل 
عمایشار لك إليه وإعا 
الرغوب تنببيك واف 
للستمان وقما بين 
الصنف الثای والأؤل 
من التهاوت من حيث 
إن أولئك مقلدون فا 
عتقدوله دللا غير 


أنهم أوثق رباطا من 


الأولين لأنأولئكإن, 


وقع الم من شككهم 
رعا شكوا وامحل' 
رباط عقدم وهؤلاء 
ف الأغلب لاسبيل إلى 
اعلال عقودهم إذ 
لارون اشم آم 
مقلدون وإعا یظنون 
آمهم‌مستدلون‌عارفون 
فلبذا کانوا أحسن 
حالا. والمن ف الثالث 


أقرواواعتةدوا كافمل 


ال رن من قبلهموقدموا 
النظر آیضا ولکنمم 
لمدم اسلو كهم سييله 
مع القدرة عليةومعهم 
من ال کاء والفطنة 
والتفظ مالو نظروا 


۴ السمعیات » وتصدیقه صلی اه عليه وسل فا آخبر عله 


۱ الأصل الثالث : عذاب‌الفر وقدوردالشرع به قال اه تعالى ‏ النار سرضون علپاغدوا وعشاویوم 


تقوم‌ال-اعة أدخاوا آل فرعون‌آشد المذاب - واشتهرعن‌دسول اه صلى اله عليه وسل والسلف‌الصا 
الاستعاذة من عذاب القر ١‏ وهو تمكن فيجب التصدیق به ولاعنع من التصدیق به تفرق أجزاء 
الت فى بطون السباع وحواصل الطيور فان" الدرك لألم العذابمن الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر 
اه تعالى على إعادة الادراك ٍلها . الأصل الرابع : البزان وهو حق قال الله تعالی - ونضع لاوازين 
القسط ليوم القيامة ‏ وفا‌تعای 0 فأوائك هم الفلحون » ومن خفت‌موازینه - 

الابة ووجبه آن اه تمالی محدث فى حاثف الأعمال وزنا مسب درجات‌الأعال عند اه تسای فتصر 
مقاد ر أعال المبادمعلومةللعبادحقیظپر لمم العدل ف المقاب أوالفضلف العفو وتضعيف الثواب. الأصل 
الخامس : الصراط وهو جر ممدودط مان جمم أرق من الشعرة وأحد" من‌السیف قال الله تعالى 
فاهدوهم إلى صراط الجحم وقفوم إنهممسثولون ‏ وهذا مکن فحب التصديق به فانالقادري 
أن یطبر الطير فى امواء قادر طىأن سير الا نسان‌عی الصراط . الأصل السادس ؛ أن الجنة والنار 
مخلو قنان‌قال اه تعالى_وسارعوا إلى مغفر قفن‌دبع وجنة عرضها السمواتوالأر ضأعد تلمتقين- 


فقوله تعالی أعدات دلل‌عی أنها مخلوقة فيجب إجراؤه على الظاهر |ذلااستحالة فيه ولا قال لافائدة 


فى خلقمماقبل يوم الجزاء لأنالله تعالی - لابسئلعمایفمل‌وهم بستلون- . الأصل السابع : أنالامام 
الحق بعد رسول الهم ىاللهعليهوسلم أبو بكر ثم عمرثم عبان مطل رضىالله عم و يكن نص رسول 
الله صلى الله عليه وسل على إمام أصلا إذلو كان لكان أولى بالظهور من نصبه 7 حاد الولاةوالأمراء 
على الجنود ف البلاد و مخف ذلك فكيف خنى هذا وإن ظبر فسكيفاندرسحق ۸ قل إلينا فلم 
يكن أبو بكر !ماما إلابالاخفيار والببعة وأما تقديرالنص علىغيره فهو نسبة للصحابة كلهم إلى خالفة 
رسول الله صلی افه‌عاه وسلم وخرق الاجاع وذلك ما لابستجری* على اختراعه إلا الروافض واعتقاد 
اهل السنة تز كية جيع الصحابة والثناء علهم 5 أ فى اله سبحانه وتعلی ورسوله صلی أله عليه وسل 
وماجری بين معاوية وط" رضى الله عنهما كان مبنیا على الاجتهاد لامنارعة من معاوية فى الامامة 
إذظن على رضى الله عنه أن تسلم قن عمان مع كثرة ة عام واختلاطهم بالسکر يؤدى إلى 
اضطراب أمر الامامقی بدانها فرأى التأخر أأصوب وظن معاو بة أن تأخير أمرهم مع عظم جنا ينهم 


بوجب الاغراء بالأئمةوبعرض الدماء للسفك » وقد قال أفاضل العلماء کل محتبد مصيب وقالقائلون 


الصيب واحد و يذهب إلى حطة على ذوا#صيل أصلا . الأصل الثامن : أنفضلالصحابة رضي اه 
عنهم على حسب ترتهههم فى الحلافة إذ حقيقة الفضل ماهو فضل عند الله عزوجل وذلكلابطلع عليه 
يي على يعهم آیات وآخبار كثيرة © وإما يدرك 

ثق الفضل والترتبب‌فه‌الشاهدو ذلاو حو التنزيل قران الأحوال ودقائق التفصيل فلو لا ممم 
ذلك لما رتبوا الأمر كذلك اذ کانوا لا تأخذم فالله لومة لالم ولا يصرفهم عن الق صارف » 
الأصل التاسع : أن شراط الامامة بعد الاسلاموالتكليفخمسة ال كورة والورع والعلرو الكفاية 
ونسبة قريش لقوله صلى الله عليه وسلم « الأثمة من قريش 7 » وإذا اجتمع عدد من الوصوفین 


مره الصفات فالامام من العقدت له الببعة من أ كثر الق والخالف للا كثر باغ يحب رده إلى 


(۱) حديث استعاذ من عذاب القر أخرجاه من حديث ألى هررة وعائشة وقد تقدم . 
(۲) حديث الثناء على الصحابة تقدم . 


. حدبث ؛ الأعة ين ترش السا من عدت ال واا تم من حديث ان عر‎ (r) 


00 الاقياد 


ی 5 95 سس سس 9 موس سح 
+1( ..........عء ححححع____عع رد-۳ 
5 


الإعان والاسلام ۱۱۵ 


الاعادإلا للق . الأصلالعاشر 3 أنهلو تعذروجود الورع والعلم فمن بتصد ی‌للامامةوکان فى صر فه لوا ولو طلبوا 


إثارة فتنة لانطاق عکنا بانمقاد إمامته لأنا بين أن حرك فتنة بالاستبدال فا يلق السامون فيه من | لأرركر اسيل المارف 
الضرر يزيد على مایفو هم من صان هذه الشمروط الق أثيتت لمزية الصلحة فلا هدم أصل لات وراک رو 
شغفا بمزاياها ی يبنى قصرا ودم مصرا وبين أن ممم ماو البلاد عن الامام وغساد الاقذية | الراحةومالوا إلى الدعة 
وذلك محال و نحن تقذى بنفوذتضاء أهل البغىفى بلادم لمسيس حاجتهم فكيف لانقضى بصحة الامامة وأسستبعدوا طريق العم 
عند الحاجةوالضرورة فهذءالأركان الأربعةالحاوية للأأصول الأر بعينهىقواعد المقائدفن اعتقدها ال واستتلوا_ الأعمبال 
کان‌موانقا لأهل السنة ومباينا رهط البدعة فاقه تعالی بسد دنا بتوفيقه وم‌دینا إلى الق و حقیقه الوصلة اه وقتعوا 
عنه وسعة جوده وفضله » وصلى أله ل سیدنا مد وی آله وکل عبد فصطتی . مش فى ی 
[ الفصلالرابع من‌قواعدالمقائد ] فى الاعان‌والاسلام ومایتبما من‌الانصال والانفصال و بط 3 الیل فبؤلاء فیم 
اله من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه وفيه ثلاث مسائل [ مسثلة ] اختلفوا فى أن اال عند كتين مین 
الاسلام هو الإعا نأو غيرهوإن كان غيره فبلهو منفصل عنه يوجد دونه أو متبط یلام فقيل الناس فى البدية 
إنهما ثی,واحد وقیل إنهما شيئان لايتواصلان وقيل [نهماشیثان ولكن برط احدها لاخر ' | وید فى الهم النظر 
وقد آودر أبو طالب الى فى هذا کلاماشدید الاضطراب كثير اتطویل‌فلنیجم الآن ى التصریع اوق ار 
بالحق منغير تعرجطى تقل مالا محصيل له فنقول فى هذا ثلائة مباحث : بحت عن موجب الافظين غير ذلك عتاج إلى 
ق اا و عت عن ارادا فى إطلاق الشرع دوعن ا فان والاخرة » د ۳ || زد لخر لين هذا 


الأول لغوى والثانى تفسيرى والثالثتفبى شرعى . البحث الأول : فى موجب الاغة وا فيه أن 
الاعان عبارة عن التصديق قال الله تمالی - وما أنت عؤمن-.لنا ‏ أى #صداق والاسلام عبارة عن 
التسلم والاستسلام بالاذعان‌و الا ماد وترك العر'د والاباء والعناد وللتصديق محل خاص وهوالقلب 


مقامه ولالات إلى 
هذا السنف أوجب 


a 1‏ 00 خلاف التكلمين فى 
واللسان ترجمان‌وآما التسلم فانه عام.ف‌الةلب والاسان والجوارحفان كل تص درق ا فونم الموام ى الاطلاق 
وترك الاباءوالجحود وكذلك الاعتراف باللسان وكذلكالطاعة والاتقیاد بالجوارح وجب اللغةآن EDT‏ 

5 ۲ 8 5 7 ۳ ي ۰ »ع و 5 ۹ س عم ك اف 7 
الاسلاماعم والاعان اخص فکان الاعان عبارة عن‌اشرف اجزاء الاسلام فاذن کل تصسسدیق بلد ومتيقظ وفطن 


تسلم ولیس کل تسلم تصدیقا . البحث الثانى : عن إطلاق المرع والحق فيه أن اشرع قد ورد 
باستعمالهما على سبیل الترادف والتوارد وورد على سبل الا ختلاف وورد على سبيل التداخل . أما 
الترادف فىقوله تعالی - فأخرجنامن كان فها من لاؤمنين . فا وجدنا فماغير بيت من السامين - 
وم يكن بالاتفاق إلابيتواحدوقال تعالى ‏ ياقوم إن کنتم‌آمنم باقه فعليه توكلوا إن كنم مسلمين . 
وقال صلى الله عليه وسلم « بى الاسلام على حمس © » وسثل رسول الله صلی الله عليه وسل َة 
عن الاعان فأجاب هذه اس 20 وأما الاختلاف‌ققوله تعالى ‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمتوا 


لهم من | بر أنهم ١‏ 
مومنون ولکن 1 
محفظعتي‌آني أطلقوا , 
اسم الیکفر علیم " 
وللك تقول اف 


2 ۳ / ! أل ۰ 
ولكنقولوا أسامنا - ومعتاه استسامنافی الظاهی فأرادبالاعان ههناالتصدیق بالقلب قط وبالاسلام E‏ لشهور أن 
الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح » وفى حديث جبرائيل عليه السلام لا سأله عنالاعان ققال | أ عن 

4 ۹ 1 0 . الصفا تالا ال م 
و أن تومن باقه وملائكتهوكتبه ورسله وادوم الا خرو بالعتث سدالوت وبالحساب و بالقدر خره 7 1 0 
e ۰ 1 ۰ 6 °“ . 1‏ 


حي عليه بالكفر کا 
أن من / مم له 
إلمركة حم عليه | 
بالكون وكذلك ` 


فأجاب مهذه امس » البق فى الاعتقاد من حديث ابن عباس فى قصة وقد عبد القبس تدرون 
ما الاعان شهادة أن لاإله إلا اله وأن مدا رسول الله وأن تقيموا الصلاةوتؤتوا الزكاة وتصوموا 
رمضان و جوا البيت الحرام» ذا دی فى السحیحین لکن ليس فيه ذکر الحج وزادوآن‌توتوا 


٠ ۱۹‏ الإيمان والاسلام 


الحياة والوت والملم ||| وشره ققال4االاسلام: فأجاب يذكر اكه الاس ۾ فب ربالاسلام عن نلم الظاهر بالقول‌والسل 


۳ مك اه ۰ 1 01 E‏ 5 
والجبل وسائر مالهمن 0 1 0 أنه a‏ وس و اعطی 7 رو مط الآخر Biin‏ بار 4 ل 
الصفات. قلنافلان صح اله تر قت فلانا (نسطه وهومؤمن ققال صلی اه‌علیه وسلأومسل فأعادعايه فاعاد رسول اف صلی الله 


عله وسل » وأما اتتداخل‌فیارویآیضا آنه‌ستل و فقيل أى الأعمال أفضل فقال‌ص اف عله‌وسل 
الاسلام ققال آی‌الاسلام أفضل ققال قي الاعان0؟ » وهذا دليل علي الاختلاف وعى التداخل 
وهوأوفق الاستعمالاتفاللغة لأنالاعان عملمن الأعمال وهوأفضاما والاسلام هوتسلم إمابالقاب 
وإمالإللبان وإما بالجوارح وأفضها الذى بالقلب وهواتصدیق الذى سمی إعانا والاستعال شما على 
سال الاختلاف وعلى سبل التداخل وعلى سي لالتراد فكله غير خارج عن طریق التحوز فى اللغة. ۱ 
أما الاختلاف فو أن مجعل الاعانعبارة عن التصديق بالقلب‌فقط وهوموافق للغة والاسلام عبارة 
عن التسلم ظاهرا وهو أيضاموافق للغة فان التسلم یعش عال التسلم ينطلق عليه اسم التسلم 


ذلك فى السفات‌الق‌هی 
أعر اض ققد لاصخ 
فى الأو صاف الق هی 
أحكامالاءانو الكفر 
۲ الهذاية والقغلال 
والیدعة والسنة ريما 
كانت ليست من قبيل 


الاعراض‌وانما كر ن | فليس من‌شرط حصول الاسم موم‌العى لكل محل مكن أن نو جد المعنىفيه فان‌من لس غير #يعش | 
ها ان بدنه يسمى لامسا وانلم پستفرق جميع بدنه فاطلاق اسم الاسلام علىالتسلم الظاهر عندعدم تلم ۱ 
الیایل 5 0 ۳ 5 : 5 ۳۹ - ل آمنا ول مد فى لو | 
الك فى ن أف الباطن مطابقلاسان وع هذا الوجه‌جری‌توله تمالى - قالتالأعراب آمنا قلإتؤمنوا ولکن‌تولو 


أسامنا - وقوله بم ففحدي سعد « أو مس » لأهفضل‌آحدها على الآخر ویریدیالاختلاف تفال 
السميين وأما التداخل فوافقأيضا للغة ف خصوص الاعان وهوأن مم لالاسلام عبارة عن التسلم 
بالقلب واتقول والس‌ل‌جیما والاعان عبارة عن بمش مادخل ق‌الاسلام وهوالتصدیقبالقلب وهو : 
الدىعنيناء بالنداخل وهوموافق للغة فى خصوص الاعان وعموم‌الاسلام الكل وعلی هذاخرح قوله 
الايمان فی‌جواب قول السائل أى الاسلام أفضل لأنه جمل الاعان خصوصا من الاسلام فأدخله فيه 
وأما استماله فيه على مبيل الترادف بأن مهل الاسلام عبارة عن التسلم بالقلب والظاهر جمیما فان 
كل ذلك لم وکذا الاعان ویکون التصرف ق‌الاعان على الخصوص تعممه وإدخال الظاهر فى 
معناه وه وجافزلان تسل الظاهر بالفولوالعمل برة تصديق الباطن و تیجتهوقدبطلق اس الشجرو یراد 
هالشجرمع عره عی‌مییل‌التسامح فيصير .هذا القدر من التعمم مرادفا لاسم الاسلام ومطابقا 4 فلا 
يزيد عليه ولاينقص وعلیه خر ح‌قوله .- فاوجدنا فما غير بيت من السلمین - البحث الثالث : عن 
ال الشرعی»والاسلام والاعانحکیانآخروی‌ودنیوی . أما الأخروی‌ف‌والاخراج‌س النار ومنع 
التخليد إذقال ر سول ان صل‌الله عليه وسلم « رح منالناوٍ من‌کان ق‌قلبه مثقال ذرةمن |عان( » 


حنم تک اه 


مانوردعذاك ومنیم 
من أوجب شم الاعان 
ولکن أوجب لحم 
للعرفة وق درها لحم 
وعجزهم عن العبادة 
ووجوب الغيادة. فى 
الشرع جار على هذا 
النحووهؤلاءلم مخالفوا 
للذكورين قبلبم لأن 
أوككسدوا الاعان 
من (سدر اعتفاده 
عن دليل وهؤلاء 
أوجبوا الاعان لمن 
أضافوا إليه العرفة 
للشروطة فى صحة 
الاعان وإعا فروا 
عن الشناعة الظاهرة 
فشذواعن امور 
مهذا الاحمال وزادوا 


(۱) حديث جبريل لماسأله عن الاعان ققال أنتؤمن بال وملائكته الحديث أخرجاه من حديث 
آن‌هريرة ومسل من حديث مر دون ذ کر الحساب فرواه الببق فالبعث وقدتقدم (؟) حديث 
سعد أعطى رجلا عطاء وایمط الاخر فقالله سعدیارسول اله تركت فلانا لم تعطه وهو مژمن‌ققال 
وم ل الحديث آخرجاه بنحوه (۳) حديث سثلأى الأعمال أفضل فقالالاسلام قال أىالاسلام 
۱ أفشل ققال الاعان أحمد والطبرانى من حديث مرو ن‌عندسة بالدطر الأخير قالرجليارسول الله 
| أى الاسلام أفضل قال الايمان وٍسناده بح (4) حديث مرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من الاعان أخرجاه من حديث أنى سعد الخحدرى فى الشفاعة » وفيه اذهبوا فمن وجدتم 


على أتقسهم ۱ دا | فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه الحديث » وطما من حديث أنس فيقال انطلق فأخرج 
حول منج لالعادف | مها منكان فى"قلبه متقال ذرة أو خردلة من إعان.لفظ البخارى منهما » وله تعلبقا من حديث 


زار 


مان والاسلام ۱۷ 


وقد اختلفوا فى أن هذا الک علی ماذا يترتب وعبروا عنه بأن الاعان ماذا هو فن قاثل إنه جرد 
العقذ ومن قائل بةولإنه عقد بالقلب وشهادة باللسان ومن قائليز بدالا وهوالعمل بالأركان وحن 
نكشف الغطاء عنه وتقول من جمع بين هذه اثثلائة فلاخلاف فى أن مستقره الجنة وهذه درجة . 
والدرجة الثانية أليوجد ائنان وبعض اثالث وهوالقول والعقد وبنش الأعمال ولكن ارتکب 
صاحبه كبيرة أوبعض الكبائر فضد هذا قالت للعتزلة خرج بهذا عن الامان ولم يدخل فى الكفر 
بل أسمه فاسق وهوعلی منزلة بين للنزلتين وهو عاد ق‌النار وهذاباطل كا سنذكره . الدرجة الثاائة 
أن بو جدالتصدیق بالقلب والشهادة باللسان دو نالأعمال بالجوارح وقداختلفوافى حكه ققالأ بوطالب 


کلپا ضرورية ولم 
يشعروا بذلك حين 
قالوا إعاعحزت العامة 
عن سرد الالل 
ونعظم السارة عله 
وأنه لا حب علبهم 


۱ 1 لأنهم اذانپواوعرم 

للكى العمل,الجوارح من الاعان ولام دونه وادهی‌الاجماع فيه واستدل بأدلة تشعر بنقیش غرطه 

كقوله تعالى ‏ الین آمنوا وعملوا الصالحات ‏ إذهذا يدل ل أن العمل وراء الإعان لامن تمس || پر ا 

ن والا فکون العمل و ۱ أنه ادص الأجماع فى هذا ذلك بقل قوله 000 
الاعان ولا فيكون العمل فیح الماد والسعب أنه ادعی الاجماع فى هذا و 

ی 3 3 6 ۳۰۰ ال اقاطات ‏ دلائل 


صل اله عليه وسلم « لا يكفر أحد إلا بعد جحوده لما آقر به » وینکر كلى العتزلة فوطم بالتخلید 
فى النار بسبب الكبائر والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المترلة إذ يقال له من صدق بقلبه وشهد 
بلسانه ومات فى الال فهل هو الجنة فلا بد أن یقول نم وفیه حع بوجود الاعان دون العمل 
فنزيد وقول لو بق حيا حق دخل عليه وقت‌صلاة واحدة قتركها ثممات أوزق ثممات فهل لدف | 
النار فان قال نم فهو مراد العتزلة وإن قال لا فبو تصريع بأنالعمل ليس ركنا من تفس الاعان 


الوت توت 
. الافتمار إلى المحدث 
بعدلاعتقدوا وعددوا 
منهذه العارف كثيرا 


ولا شبرطا ق‌وجوده ولافى استحقاق ال نة به وان قال أردت به أن .عيش مدة طويلة ولا بصلىولا ووجدوا اقم 
يقدم طىشىء من الأعمال السرعية فنقول فيا ضبط تلك الدة وماعده تلك الطاعات التق بتركها يطل عارفين شلك وا 
الإعان وما عدد الكبائر الق بارتكابها يبطل الاعان وهذا لا عکن التحع بتقديره ول بس إن از أن من يقول إن 
صسائر أصلا . الدرجة الرابمة أن يوجد اتصدیق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أويشتغل بالأعمال العارف كلهاضر ورية 
ومات فهل تفولمات مؤمنا بينه وبين الله تعالی وهذا ما اختلنب فيه ومن‌شرط القول لهام الامان هكذا ولا افتقر 
يقول هذامات قبل الاغان وهو فاسد إذ قال صلى اله عليه وس «غرج من النار من كان فو أل الناس إلى النسبية وم 
مثقال ذرةمن الايمان » وهذا قلبه طافح بالاعان فكيف ملد ف النار ولميشترط فی‌حدیث جربل أف بتمرنوا‌المبارة على 
عانهالسلام للاعان إلاالتصديق بال تمالى وملائكته وكتبه واليوم الاخر کاسبق.. المرجةإ لار ل مواضع العلومو إلافهم 
أنيصدق بالقلب ویساعده من العمرمهلة النطق بكلمق الشبادة وعلم وجوبها ولكنه لم يتلق بي | إذاتيواعايها وتلطف 
فحتمل أن ممل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة وتقول هو مؤمن غير علد فى النار مهم فى تفهءها بالزوال 
والاعان هو التصديق الح واللسان ترجمان الامان فلا بد أن يكون الاعان موجودا امه تيل |[ إلى ما آلقوه مک 
اللسان حق‌یترجه اللسان وهذا هوالأظهر إذ لامستند إلا انباع موجب الا لفاظ ووضع امن إن ل البارات_ وجدوا 
الاعان هو عبارة عن‌التصدیق بالقلب . وقدقال صلى اق عليه وسلم 9 حرح‌من‌النار من‌کان ف‌قلبه آنفسمع خی منکرة 
مثقالذرة » ولا ينعدمالايمان منالقلب بالسکوت عنالنطق الواجب كلايتعدم بالسکوت‌عن‌اننمل | لا نیوا عليه 


وسارعوا إلى الفيئة 
ومثال هنا كن نی 
شیا كا نمعه أو إنسانا 
نضحه أو رآه فنته 
وغفل عنه لأجل 
غيبته لم رآه سد 


الواجب وقالةائلون القول ركن إذليس كنا الشبادة إخبارا عنالقلب بلهو|نشاءعقدآخر وابتداه 
شهادة والتزام والأول أظهر وقد غلا فيهذا طائفة للرجئة فقالوا هذا لابدخل‌النار أصلا وقالوا إن 
الؤمن وإنعمى فلابدخل النار وسنبطل ذلك عليهم . الدرجة السادسة أنيغول بلسانه لالهلا 
أنس رح من النار من قال لاإله إلا الله وف قلبه وزن ذرّة من إعان وهو عندها متصل بلفظ 
خير مكان إعان (۱) حديث لا تکفروا أحدا الا يححوده عا آقر به الطبرای فى الأوسط من 
حديث أنى سعيد لن مرح أحد من‌آلا مان إلا مجحود مادخل فيه وإسناده ضيف . 


ذلك فذکر فانه يقال 
بدالأنه كان عارفا عا 
غاب عنه لکنه ان 
له أو غافل عنه ولولا 
عرفانه به ماوجد عدم 
الانكاروسرعةالألفة 
عنه وطائفة من 
التكلمين أيضًا أوجب 
لحم الاعان مع عدم 
للعرفة الشروطة عند 
اولئك وأى الاراء 
احق بالق وأولى 
السواب ليس من 
غرضنا ق‌هذا الوضع 
واعا غرضنا تعید 
ما آشاعه فى الاحاء 
أهل الفاول والأغلال 
فلا غتح مثل هذا 
الباب وقد أبدينا من 
وجه ذلك فى مراق 
الزلف مایغی فيهاباذن 
اه عزوجل ٠.‏ 0 
[ فصل فى يان أصناف 
أهل الاعتقاد ] 
تفصيل آخر من جهة 
أخرى هو من تمة 
ماجری فلتعلم أن ما 
مهم صنف لا وله على 
التقرب ثلائة أحوال 
لاستبد حدم من 
أحدها حك الاعتفاد 
الضرورى فأصق 
الحالات لمم أن عتقد 
أحدم جع أركان 


۱۱۸ . الإمان والاسلام 


خد رسول اله ولكن سدق لبه فلانشك فأن هذا فى حك الآخرة فن الکفار وأنه خلد فى | 


النار ولا نشك فى أنه ىحك الدنا الذى ,تعلق بالأعة والولاة من السلمین لأن قلبه لابطلع عليه | 
وعلینا أن نظن به أنه ماقاله بلسانه إلا وهو منطو عليه فقلبه وإتما نشك فىأمرئاك وهو الم 
الدزوى فا بينه وبين اله تعالى وذلك بأن يموت له فالحال قريب مسل ثمرصدق بندذلك لبه تم 
يستفق ویةول کنت غير مصدقبالقلب حا الوت والب اث الآن فی دی فه ل بحللى ببنى وبين الله تعالى 
أونكم مسادة تمصدق لبه هل تازمه إعادة النكاح هذا محل نظر فیحتمل أن يقال أحكام الدنيا . 
منوطةبالقول الظاهر ظاهر! وباطناو متم لأ ن بقال تناط بالظاهر فحقغيره لأنباطنه غير ظاهر لغيره 
وباطنه ظاهرله فى تسه ببنه وبين اللهتمالمى والأظهر والعلم عند افهتعالی أنهلامحلله ذلك اليراث ويازمه: 
إعادةالنكاح ولنلك كان حذيفة رضی الله عنه لامحضر جنازة من بموت من النائقين وعمر رضى الله 
عنه كان براعی ذلكمنه فلامحضر إذا ل عضر حذيفة رضی اله عنه والصلاة فملظاهر ق‌الدنیا وإن 
كان من العبادات والتوقعنالحرامأيضا من جملة ماح به كالصلاة لقوله صلى اله عليه وسلم « طلب 
الحلال فرريضة بعدالفريضة » وليسهذامناقضالفولنا إن الإرث حك الاسلام وهو الاستسلام بل الاستسلام 
النام هومايشمل الظاهر والباطن وهذه مباحث قفهية ظنية تبنى طى ظواهر الألفاظ والعمومات 
والأقيسة فلاینیغی أنيظن” القاصرفالعلوم أن الطلوب فيهالفطع منحيث جرت العادةبايراده فىفن 
الكلام الذى بطلب قيهالقطع فا أفلح من نظر إلى العادات والراسم فىالعلوم . فانقلت فياشية العتزلة 
والرجئة وماحجة بطلان قوطم . فأقولشيتهمجموماتالفرآن أماللرجئة قفالوا لايدخل ال من النار 
ونان بكل العاصى لفولهعزوجل ‏ فن بؤمن بريهفلانخاف مخساولارهقا - ولقولهعزوجل ‏ والذین 
آمنواباقهدورسله أولئكثم الصدیقون - الآيةولفولهتعالى ‏ كا ألتقفهافوجسألهمخزتما . إلىقوله د 
فکذبنا وقلنا مانزل اللهمنثىء ب قفولهكلما ألقفنهافو عام فيفبغى أنيكون كل م نألق ق‌النار 
مکذبا ولمولهتعالی - لابصلاهاإلا الأشق الذیکذب وتولی - وهذاحصر وإثباتونق ولقولهتعالى - 
من جاء با سنة فلهخيرمنها وم من فزع يومثذ آمنون - فالاعان رأ ص المسنات ولقوله تعالی - وا 
محب الجسنين ‏ وقال تعالى - نا لانضيع أجر من أحسن عملا ولاحجة لمم فى ذلك فانه حيث 
ذ کر الاعان فىهذه الآيات أريد به الاعان مع العمل إذ بينا أنالاعان قد يطلق ويراد به الاسلام 
وهو الواققة بالقلب والقول والعمل ودليل هذا التأويل أخباز كثيرة فى معاقية العاصين ومقادير 
المقاب وقوله صلى الله عليه وسلم « مرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرّة من الايمان » 
فکیفت مرج إذا لمیدخل ومنالفرآن قولهتعالى ‏ نامه لایغفر أن ,شرك به وشفر مادون ذلك 
من بشاء - والاستتناء بالمشيثة بدل عل‌الانقسام وقوله تمالى ‏ ومن سص الله ورسوله فانله نارجهام 
خالد ين فا - وتخصيصه بالكفر محكمو قولهتمالى ‏ ألا إن الظالمين قعذابمقم - وقالتعالى - ومن 
جاء بالسيئة فكبت وجوهمم فى النار ‏ فهذه العمومات فى معارطة عموماتهم ولا بد من تسليط 
التخصيص والتأؤيل على الجا نبين لأنالأخبار مصرحة بأن العصاة یعذبون(6 بل قولهتعالى ‏ وإن 
منک إلا واردها - السرم فىأن ذلك لا بدمنه لكل إِذ لا تخاو مؤمن عن ذنب پرتکبه وقوله 
تعالمى ‏ لا بصلاها إلا الأشق الذى كذبوتولى آرادبه منجماعة مخصوصين أ وأراد بالأشق شخصا 


معينا أيضا وقوله تعالی - كلا ألق فبافوج سألحم خزتها ‏ أىفوج منالكفار وتخصيص العمومات 


(۱) حديث تعذيب العصاة البخارى منحديث أنس لصین أقواماسفع منالنار بذنوب أصابوها 
الحديث وبأ ىف ذكرالوت عدة آحادث . 


قرب 


الاممسان والاسلام ۱۹ 


قريب ومن هذه الآية وفع للاشعری وطائفة من‌النسکلمین إنكار صيغ العموم وأن هذه الألفاط | بلامان عل مايكل 
توقف فا إلى ظبور قرينة تدل على معناها . وأما العتزلة فشبهتهم قوله تعالی - وإق اغفاد لناب | عليه فى الغالب لكنه 
وآمن وعمل صالها ثم اهتدی - وقوله تعالى ‏ والمصر إن الانسان لى خسر إلا الدبن آمنواوملوا || مل طريق التفاوت کا 
الصالحات ‏ وقوله تعالى - وان منكم إلاواردها كان عى ربك حا مقضيا ‏ ثمقال ‏ ثم تتجىالدين ال سبق . الما الثانية 
اتقوا - وقوله‌تعالی - ومن يمس اله ورسولهفان 4 نار جهم - وکل آية ذکر له مزو جل العمل الصا أن لاستدوا إلابعض 
فجامقرونا بالاعان وقولهنعالی - ومن يقتلم منامتعمدا تفزاژه جام خالدافها ‏ وهذ الممومات | الأركان ما فه خلانی 


أيضا مخصوصة بدلل قولهتمالى ‏ وغفر مادون ذلك لمن يشاء ‏ فينبغى أن تبق له مشيئة فى مغفرة 
ماسوىالششرك وكذلك قوله عل هالسلام « مخرج‌من النارمن كانفىقلبه مثقال ذرة من إيمان» وقول 
تعالى ‏ إنا لانضیع أجر من أحس نتملا وقولهتعالى_إنالله لاضيع أجر الحسنين - فكي ف يضيع 
اجر أصل الاعانو جیع الطاعات ععصية واحدة وقولهتعالى ‏ ومن يقتلمؤمنا متعمدا - آی‌لاعانه 
وقد ورد طی‌مثل‌هذ! السبب. فان‌قلت‌ققدمال.الاختبار إلىأنالايمان حاصل دون المملو قد اشر 
عن السلف قومم الاعان عقدوقول وعمل فامعناه.قلنا لایعد أنيعد العمل من‌الاعان لأنه مکنلله 
ومتمم كأ يقال الرأس والیدان من‌الانسان ومعلوم أنه مخرجعن کونه!ٍنسانابمدم‌الرآس ولا خرج‌عنه 


إذا تفر وم تص ف إليه 
فى اعتفاده سواء هل 
يكون مؤمنا أو ماما 
أن ستمدو جو دالواحد 
فقط أو عتقد أنه 


موجود حى لاغير 


وأمثال‌هذه‌التقد رات 
بکو نه مقطوع اليد وكذلكيقال التدبيحات والتكبير اه نالصلاةوإن كانت لاتبطل بفقدهافالتصديق ال و عاو عن اعتقاد اق 
بالقلب من الايمان كالر اس من وجود الانسان إذينعدم مدمه وبقية ا اف بعضها أعل انات ا 
من بعش وقدقال بک لابق الزانفيحين بای وهو مومن "64 والصحابة رضى المعلهممااعتقددا || لامطر اه ولامتقد 
مذهب العئزلة فاغر وج عن الابمان باز نا ولكن معناه غير مو من حقا إعانا تام كاملا كا يقال للعاجز فباعما ولاباطلا ولا 
لاقطوع الأطرافهذا ليس بانسان أى ليس له الكال الذدىهو وراء حقيقة الانسانية . (مسثلة) فان | صواباولا+ طأولكن 
قلت ققد افق الساف على أن الاعان رذید و نقضص يزيد بالطاعة ومنقص بالمعصيةفاذاكان التصديق القدر #ذى تات 
هوالاعانفلا يتصورفيه زيادة ولاتقسان . فاقول‌السلف ه الشهو دالعدول ومالأحدعن قوفم‌عدول زاس : 7 


فا ذکروه حق ولعا الشأن فىفهمه وفيه دليلع ىن العمل ليس من أجزاء الاعان وأر کان‌وجوده 


5 : 1 0 افو 5 غير 
بلهو مزيد عليه زید به واازائد موجود والناقص مو جود وای“ لابزيد بذاته فلا مجوزان يقال E‏ 


5 5 0 منسوب فيره . الخحالة 

الانسان يزيد برأسه بل بقال يزيد بلحیته وسمنه ولایجوزآن يقالالصلاة تزيد بار كوع والسجوديك || | 3 ۱ 
5 3 ۳ 5 2 ن 3 
ز بدبالأداب والسان فبذاتصريم بأن الاعانلهوجود ثم بعد الوجود حتاف حاله بالزيادة والتقصان . يعتقد 
کر فبدذاتصرع بان الاعانلهوجود ثم بعد الوجود. بالزيادة و ال ف 


فان قلت فالاشکال قامم فى أن التصديق كيف بزيد وينقص وهو خصلة واحدة فأقول إذا تر كنا 
الداهنة و4 نكترث بتشغيب من تشب و كشفنا الفطاء ار تفع الاشکال فنقول: الاعان‌اسم مشتر ك بطلق 
من ثلائه أوجه : الأول أنه يطل ق للتصديق بالقلب ع سبل الاعتقاد والتقلیدمن‌غبر كشفو انشراح 
صدر رهو إعانالعوام بل اعانالخلق كلمم الا الخوخص وهذا الاعتقاد عقدة على القلب تارة تشد" 
وتفوى وتارة تضه‌ف وتسترحى كاأمقدةعل الخبط مثلا ولاتسشعد هذا واعتره بالیپودی وصلاته | 


والوحدانية والحاة 
۱ ويجكون فبا لعتقد 
ف باق الصفات عل ما 
الايوافق الق ماهو 


فى عقيدته الق لاعن 'زوعه علها بتخويف وتحذير ولا بتخبيل ووعظ ولا حقيقق ورين أل عله تماهو بدعة. 
و کذلك الصرای والتدعة وفمم من عکن تشكيكه بأدق كلام وعکن استنزاله عن اعتقاده وضلالة ولیس بكفر 
بدني استيالة أو خویف مع أنه غير شاكفى عقده كالأو لولکنما متفاوتان ق‌شدءاتصمم وهن ا] صرخ فالای يدل 
موجودف الاعتقادالحق أيضاوالعم ل يوئر فى تماء هذا التصميم وزبادته كا يرسق ال اءقنماءمبیر ل عايه الم وستتبط 
من‌ظواهی الشرع أن 

ا 


ولاك قال تعالی - فزادیم اعانا - وقال تعالی - ليزداذوا ١١نا‏ مع انیم - وقالصلى اه عليه وسل OEE‏ 
سسب ل سس سس سس تست اریات الخحالة ۱ 
(۱) حديث لازی الزانى حين زی وهو مؤمن متفق عله س حديث ألى هر رة . ١‏ وی 


۱۳۰ الإعان والاسلام 
| فا بدو فيض ابر والاعان يزيد ویس 12 وت بالات والقابوهذالايدركالا | 
من راقب أحوالنفسهفىأوقات الواظبة على العبادة والتجردلها محضورالفلب مع أوقاتالفتوروإدراك 
التفاوت فى السكون إلى عقائد الاعان فىهذه الأحوال حق يزيد عقده استعصاء علىمن بريد حله 
بالتشكيك بل من يعتفد فى اليتبم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده مسح رأسه وتلطف به 
أدرك من باطنه نأ كد الرحمة وتضاعفها بسبب الممل و كذلك معتقد التواضع إذا مل بموجبه 
عملا مقبلا أو ساجدا لغيره أحس من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الخدمة وهكذا جيع صفات 


والله اع ملي سيل 
محاة ومسلك لاص 
ووصف!عان أوإسلام 
وسواء ق‌ذاك‌المنف | 
الأول والثانىمنأهل 


الاعتقاد و سق الصنئف 7 8 : هھ 00 
۳ یت | القلب تصدر منها اعمال الجوارح ثم يسود اثر الاعمال عليها فيو کدها ويزيدها وسيأنى هذا فى 
النظر كا تناك ری | دیع للنجيات والپلکات عند يان وجهتملق الباطن بالظاهر والأعمال بالمقائد وانقلوب فانذلك 

أ اهل لان .]| من جنس تعلق اللك بالکوت وأعنى بالملك عام الشهادة الدرك بالحواس وپاللکوت عا لیب 
2 بي ٠‏ ق الدرك ور البصيرة وااقلب‌من الم اللکوت والأعضاء وأعمالمامن ءا اللكولطف الارتباط ودقته 
ر ا بين العالين ام إلى حسد ظن بض الناس امد أحدها بالآخر ون آخرون أن لا ام إلا مم 
۰ والوجود الشهادة وهوهذه الأجسام احسوستومن أدرك امن وأدرك تعددما ثم ارتباطېماعبرعنه فمال: 
ا عي رق الزجاج ورقت ار وتشابها فتشاکل الأمی 

الحاو عن اعتقاد سار اسم لم 3 ا : 

0 . فكأنما خر ولاقدم وكأنماقد ولاخر 

١ 5‏ ولنرجع الى الفسود فان‌هذا اللم خارج عن عل الماملة و لکن بين الملمين أيضا اتصال وارتباط فلذاك 

والجلال وأرکانهما ترى علوم السكاشفة تت لق كل ساعة عىعلوم للعاملة إلى أن يكف عنبابااسکلف فبذا وجه زيادة 
دومن لكب | الاعان بالطاعة عوجب هذا الاطلاق ولهذا قال على كرم اقه وجه : إن الابمان لبدو لمة یضاء 
| تشهر عنهم فى صورة فاذا تمل العبد الصالحات نحت فزادت حق بديض القلب كله وإن النفاق ليبدو نكتة سوداء:فاذا 
له تر ماج النبك الحرمات نمت وزادت حق يسود القلب كله قيطبع عليه فذلك هو الحتم وتلا قوله تصالی 
هذا العقد عن كلا بل ران على قلوهم - الاية . الاطلاق الثانى : أن راد به التصديق والعمل جیما کا قال 
الأعانة ۳ صلی اه علیه وس الامان بضع وسبعون بابا» وکا قال سلی اله علیموسل «لازتی الزانی‌حین 
والتاخرون كدر 3 | زى وهو مؤمن» وإذا دخل العمل فىمقتضى لفظ الاعان لم خضزيادته وقصانه وهلي ثرذاك 
فک خاف غیج فىزيادة الاعان الدىهو جردالتصدیق هذا فيه نظروقد آشرنا إلى أنه يؤثر فيه . الاطلاقالثالث : 
من اعتقد وجود اه أن براد به التصديق اليقينى عل سبيل الكشف وانشراح الصدر والشاهدة سور البصيزة وهنا 
عز وجل وأظهر ||| أبمد الأقسام عن قبول الزيادة ولکی أقول الأمر اليقينى الدى لاشك فيه تلف طمأنينة الننى 
الاقرار بنبيه صلى الله إله فليس طمأنينة الفس الى أن الائنين أحكثر من الواحد كطمأنينتما إلى أن العالم مصنوع 
عليه وسل من الاعلام | حادث ون كان لاشك فى واحد منیما فان اليقينيات حتلف فى درجات الاپضاح ودرجات 
ولا سعد أن یکون طما ننة النفس إليها وقد تعرضنا لهذا فى فصل اليقين من كتاب العم فى .باب علامات علماء.الآخرة 
کشر من سم من فلا جاجة إلى الاعادة وقد ظبر فى جع الاطلاقات أن ماقالوه من زيادة. الاعان وقصانة حق 
الاخلاقةة دام | (و) عدت الامان يزيد ریق ان عدی زا رار اش فى کی اکرب من حبیت- 
وضعفاءالفساءوالأتباح || أبى هريرة وقال ابن عدى باطل فيه مد بن أحمد بن حرب اللحى يتعمد الكذب وهو عند ابن 
على هذا بلامزيد عله | اه موآوف عل ألى هررة وان عباس وأ الدرداء )۳( حدت الاعان بضع وسبعون بايا 
لو سثلواواستكشفو أ | وذکر يمد هذا فزاد نه: أدناها إماطة الأذى عن الطريق البخارى ومسلمن حديث أنى هريرة 
عن الله عز وجل هل | الامان بشع وسبعون زاد مل فرواية وأفضلها قول لا (4 إلا اله وآدناها فد کره ورواه بانظ 
4إرادة أوبقاء أوكلام ]| اام 1 


الصنف اللرمذى وححه . 


لمان والاسلام 007 ۱۳ 


و لر وا مرج نه مرج مين النارم ركان فى قلبهمثقال‌ذرتمن إبمان ۳ وق بعش الواطع فى خر 
آخر و مشفال دنار » فای‌ممنیلا <تلافمماد إبرهإنكانمافى القلب لا تفاوت (مسئلة) فانقلتماوجه 
قولالسلف نام منٍن‌شاء اه والاستتناءشك والشك ق‌الاعا کفر وقدکانوا كلهم عتنمون عن جزم 
اج واب‌بالاءان و حترزون‌عنه ققلل‌سفیان الشوریر هاش من قال نام من عند اه فبومنالكذاين 
ومن قالأنا ..ؤمن حا فبو بدعة فكيف یکون کاذبا وهو ,ملم أنه مؤمن فی تسه ومن کان مؤمنا 
ف نفسه كان مؤمنا عندالله کاآن من كان طويلا وسخیا فىنفسه وعل‌ذلك كان كذلك عنداثه وكذا 
منكان مسر ورا أوحزينا أوسميعا أوبسيرا ولوقیل للانسان‌هل‌آنت‌حیوان! حسن أنبةولأناحيوان 
إن شاءاله ولا قال سفيانذلك قي لله فاذاتقول قال قولوا آمنا باقه وما أنزل إلينا وأى فرق بين أن 
قول ل آمنا باللهوما أنزل إلينا وبين أن يقول أنامؤمن وقيل الحسن أمؤمنأنت فقال إنشاءالله قيل له 

تستثی يا أباسعيد فى الايمان ققال أخاف أن أقول نم فيقول الله سبحانه کذبت باحسن فتحق ص 
ا یقول‌ما,ومننی آن‌بکون الله سبحانه قداطلع عل فى بعش ما یکره فمتتی وقال اذهب 
لاقبلت لك عملافا نا أعمل فىغبرمعمل وقال ابر اهم بنآد م إذا قبللكآمومن أنت فقل لاإله إلاالله 
وقال مرة قلأنا لاأشك قالاعان وسوالك!یای بدعة وقللملقمة أمؤمنأنت قالأرجو زن‌شاء الله 
وقال‌الثوری محن مؤمنون باله وملائكته وكتبه ورسله وماندری مان عنداثه تمالی فيا معنى هذه 
الاستثناءات فالجواب أنهذا الاستثناء حیح وله أريعة أوجه وجهان مستندان إلىالشك لافىأصل 
الاعان ولكن فخاعته أوكاله ووجهان لايسئندانإلىالشك . الوجهالأولالدىلا تند إلى معارضة 
الشكالاعتراز من الجزم خيفة مافیه من تزكية النفس قال اله تعالى - فلا تزکوا أتفسكم ‏ وقال س 
ألم تر إلىالدين ب زکون أنفسهم ‏ وفال تعالی - انظ رکیف,فترون هلال الكذب ‏ وقل کم 
ما الصدق اليح ققال ثناء للرء على نفسه والاعان من أطل صفات اليد والجزم به تزكية مطلقة 
وصيغة الاستثناء كأنها هل من عرف الركية ا يقال للانسان أنت طبيب أو قنيه أو مفسر فقول 
نم إن شاء اله لافى معرض التشکيك ولكن لاخراج نفسه عن تزكية نفسه فالصيغة صيغة الترديد 
والتضعيف لنفس ابر ومعناه التضءيف للازم من لوازم الخبر وهو الرّكة و.هذا التأوبل لوسثل 
عن وصف ذملم محسن الاستثناء . الوجه الثانى : التأدب بذکر اف تمالى ىكل حال وإحالةالأمور 
كلها إلى مشيئة الله سبحانه قفد أدب امّمسبحانهنديه صفىالله عليه وسل قفال تعالى ‏ ولاتقولن” اشیء 
فى فاعل ذلكغدا إلا آن‌شاء لله ملم يقتصر على ذلك ف) لابشك فیه بل قال تعالى - اندخان" 
: للسحد الحرام إنشاء اله آمنين محلقین ره وسم ومقصرن ‏ وکان اله سبحانه عالا بأنهم يدخلون 
۲ لاعمالة وأنه شاءه ولكن القصود تعلمه ذلك تأدب ردول اقه صلی اقه عليه وسلم فىكل ما کان 
محرعنه معاوما کان آومشکوکا حق قال صلی اقه عله وسل لما دخل الما بر و السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وإنا إِنْشا وله بکلاحمون(6 ۳ واللحوق جم غير مشكوك فبهولكن مقتفی‌الاأدبذ کر ائه 
تمالی ور بط الأموربه وهذهالصيفةدالةعليه حق صار بعرف الاستعمال عبارة عنأظبارالرغية والتمنى 
فاذا قبللك إن فلاا موت سرسافتةول إنشاء اله فيفهم منه رغبتك لاتشككك وإذا قبل لك فلان 
سيزول مرضهويصحقتقول إزشاءاقه عمنىالرغية ققدصارت الكلمة معدولة عن معن التشىكك إلى 


آوماشا کل ذلك وهل 
#صفات‌بعنوية ليست 
هی‌هو ولا هی غيره 
رعا وجدوا مهاون 
هذا ولا ستلون 
وجه ما خاطبون 
به وف یج من 
اعتقد وجود الله 

ووحدائته معالاقرار 
باللبوة من حم 
الاسلام والنى صل والله 
عليه وسلم قد رقع 
القتالوالةتل وأوجب 
32 الايمان أ والاسلام 
من قال لا إله إلا اه 
واعتقد علبا وهنه 
الكلمات لا تقتضى 
أحكثر من اعتقاد 
الوجود مع الوحدة 
ق‌الظاهر ول الىد ية 
من غير نظر ثم سممنا 
عمن فالا فی صدر 
الاسلام أنه ل مل بعدها 
إلا فرائض الوطوه 
والصلاة. وهثات 
الأعمال البدنية 
والکف ‏ عن أذى 
سم وا يلغنا آم 
درسوا عل السفات 
وأحواما ولاهل الله 
تعالى عم پم أو عم 
(۱) حدیث مخرج من النار مز کان ف‌قلبه مثقال دنار متفق عليه من حدیت أ سعيد وسیأی ينفسه وهوباق یفاء 
فد کر للوت وما پسده (۲) حديث لا دخل القابر قال : السلام عليك دار فوم مؤمنين الحديث 


مسل من حدیث أفى هريرة . ۱ 
ش ۱٩(‏ - اجاء - آول) 


آوباق بنفسه وأشباء 


سده العارف ولابدفع 
ظرور هذه إلا معاند 
أوجاهل سیرةالسلف 
وماجری بینیم ویدل 
طل فوة هذا اجانب 
فى الشرع آن من 
استكشف منه على 
هذه الحالة وحتفت 
منه وأى أن بذعن 
سم مازاد على ماعئده 
يفت أحد قتله 
ولا استرفاقه و اش 
عليه بالخلود فى الثار 
عير جدا أو خطر 


بان مرس قال لا إله | 


إلا الله دخل الْنة 


ولملك تمول قد قال 


: ق‌مواطن أخرى إلا 
نها ثم تقول اعتفاد 
باق الصفات الق مها 
يكون اعتقادجلالالله 
جل وعز وکاله من 
حقهانم هی من حقها 
عند من به آمرها 
ومع با أن ستقدها 
وأما من خلا من 
اعتقادها و ليقو له أن 
یلقاها و) یسیع ببا 
قفية مرمىهذا النظر 
وعله هم مثل هذا 
الاحتفاظ وفى مثله 
عاف أن بطلق عليه 
اسم‌الکفرهذا وأنت 


۱۳۲ الإمان والاسلام 


| معنى الرغبة وكذلك المدول إلى معن التأدب بذ كراله تعالى كيف كان الأمر . الوجه الثااث مستنده | 


الشك وممناء آنا مؤمن حقا إن شاء الله إذ قال اقه مالى لفوم مخصوصين بأعيانهم ‏ أولئك ثم 
الؤمنون حقا فاتفسموا إلى قسمين ويرجع هذا إلى الشك ف‌کال الابمان لافى أصله وكل انسان 
شاك يكال إيمانه وذاك ليس بكفر والشك فى کال الاعان حق من وجهين : أحدها منحيث إن 
النفاق يزيل كالالاعان وهوخنی لاتحةق البراءةمنه .. والثانى أنهيكل بأعمال الطاءات ولا يدرى 


وجودها ع الكيال أما العمل ققدقال الله تمالى ‏ نما للؤمنون الدب نآمنوابلله ورسوله ثم یرتابوا 


وجاهدوابآمو الحم وأنفسهم ق‌سییل اه أوثك م الصادقون ‏ فسكونالشك ق‌هذا الصدق وكذلك 
قال اقهتعالى ‏ ولسكن البرمنءامن بالله واليومالآخر واللائکة والکتاب‌والنیین - فشرط عشرین 
وصفا کالوفاء بالعهد والصبر على الشدائد ثم قالتمالمى ‏ أولئكالدين صدقوا - وقدقال‌تعالی - يرفم 
افالدین آمنوا منک واقبین أوتوا الم درجات - وقال تعالى ‏ لایستوی متم من أنفق من قبل 
الفتح وقائل ‏ الاية وقد قال تعالى ‏ هم درجات عند لله وقال َلثم « الاعان عریان ولباسه 
انقوی(۲۱ » الحديث وقال صلىأقد عليه وسلم « الابمان بضع وسبعونيابا أدناها إماطة الأذى عن 


: الطریق » فهذامايدل طىارتباط كال الا مان بالأعمال وأما ارتباطهبالبراءة عن النفاق والشرك الح 


ققولصی اقهعليه وسلم « أربع م نكن فيه فیومنافق‌خالس وإنصام وصلى وزعم أنه مؤمن : من 
إذا حد ثكذب وإذا وعدأخلف وإذا اثنمن خان وإذاخاصم فجر22 » وف بع الروايات «وإذا 
عاهدغدر » وفىحديث أىسمدالخدرى و القلوبأربعة: قلب أجرد وفيه سراجيزهر فذلك قلب 
لاؤمن وقلب مصفح فيه إعان وتفاق فمثل الاعانفيه كثل البقلة عدها الاءالمذب ومثل النفاق فيه 


كثل القرحة عدها قح والصديد فأى للادتين غلب عليه حك ہا » وف لفظ آخر و غلبت 


عليه ذهبتبه » قال‌علیه‌السلام « أ كثر منافق هذءالأمة قراؤها“ » وفى حديث و السرك أخفى 
فىأمق من دبيب الل علی‌السفا(*۴ » وقالحذيفة رضى الله عنه « كانالرجلي تكلم بالكلمة علىعهد | 
رسول اله صلی اله عليه وسم يصير بها مناققا إلى أن عوت وإنى لأسمعها من آحدک فى اليوم عشر 
مرات(؟ » وقال يعض الماماء قرب الناس من النفاق‌من يرى أنه برىءمن النفاق وقال حذيفة الناققون 
اليومأ کترمنيم ططعهد النى صلى افه عليه وسلم فكانوا إذ ذاك غفونه وهم البوم بظمرونه وهذا 
التفاق ساد صدق الاعان وکاله وهو حف .وأبعد الناس منه من تخوفه وأفرهم منه من بری أنه 
بری«منه قفدقيل للحسن‌البصری يقولون أنلانفاق اليوم فقال يلأخى لوهلك النافقون لاستوحشم 
فى الطریق وقال هو أو غسيره لونبتت للمناققين آذناب ماف‌درنا أن نطأ ی الأرض بأقدامنا 


(۱) حديث الاممان عريان تقدم فالصلر (۲) حديث أربع من کن فيه فهو منافق الدبت 


تەق عله من حديث عبد الله بن مرو (۳) حديث القاوب أربعة قلب أجرد الحديث أحمد 
من حديث آن سعيد وفيه ليث بن آفوسلم مختلف فيه (4) حديث أ كثرمنافق هذه الأمتقراؤها 
أجمد والطرای من حديث عقبة بن عامر (ه) حديث ارك أخفى فى أمق من دییب النملة علي 
السفا أبو يمى وان عدى وابن حبان فى الضعفاء من حديث أنى بكر ولأحمد والطبرانی نحوه 
من حدیث آن‌موسی وسيأنى فىذم الجاء والرياء »( حدیث حذيفة کان الرجل يتكلم بالسكلمة 
عل عهد رسول أنه صلى اقه عليه وصام يصير بها مناقفا الحديث أحمد باسناد فيه جهالة وحدیث 
حذيفة الناققون اليوم أ كثر منهم على عهد رسول الله صلى اله عليه وسل الحديث البخاری إلا أنه 
قال شر بدل أ كثر . 1 


د 


۱۳۳ 


وومع ان عمررضی اف عنغر جلا يتعرض لاحجاج ققال أرأيت لو كان حاضرا يسمع أ كنت تكلم 
فيه ققال لاققال: کنانمد هذا نمافاعلى عبد رسول افهصلی إقدعليه وسل( وفال‌سلی افعلیه وسل 
« من كان ذا لسانين فى انیا جله اقمذا لسانين ف الآخرة» وقال أيضاصل اله عليه وسل وشرالناس 
ذو الوجبين الدىيأنى هؤلاء بوجه ويأنى هؤلاء بوجه» وقيل للحسن إنقومايقولون نالا اف 
النفاق وقال والله لأن أ كر ن أعلم آن بری" منالنفاق أحب إلى" من تلاع الأرضذهبا وقالالحسن 
إن من النفاق اختلافاللسان والقلب والسر والعلانية والدخل والخرج وقالمرجل لذيفة رض‌اقه 
عنه إنى أ اف أن | کون منافقا تقال لو کنت‌مناققاماخفت‌النفاق إن للنافققد أمنمن التفاق وقال 
ابن آن مليكة أد ركت ثلاثبن‌ومائة وف‌رو اية مسين ومائة من أسما ب النىي لب کلبم مخافون‌النفاقی 
وروی و أن رسول الله صلی اه عليه وس مکان جالسا فی‌جاعتمن أمابه فذ کروا رجلا وأ کثروا 
الثناء عليه فبيناهم كذلك إذ طلع عليهم الرجلووجبهيقطر ماءمن آثرالوضوء‌وقد علق نمله بيده و يل 
عينيه آثر السدود فقالوا يارسول اقه هوهذا الرجل الذى وصفناء قفال صلى انهعله وسل أرى على 
وجبه سفعةمنالشيطان » _فاء الرجل حق سل وجلس معالةوم ققال النىصل اله علیه‌وسل : نشدتك 
هل حدئت نفسك حين أشر فت على الةو مأ نه ليس فيهم خير منك ققال اللهم نم ٩‏ » وقال عم دعائه 
«اللهم إفأستغفرك 1سا عامت ول المأعل قفي لله أمخافيارسولاّه قفال ومايؤمننى والقلوب بين أسبعين 
من أصابع الرحمن يقابها کف يشاء وقد قال سبحانه ‏ وبدا لحم من امام يكو نوامحتسبون20» 
قبل فى التفسير عملوا أعمالا ظنوا أنها حسنات فكانت فى كفة السيئات وقال سرى السقطی 
لو أن إنسانا دخل بستانا فيه من جميع الأشجار علیها من جميع الطرور نفاطبه كل طبر منها بلغة 
فقال السلام عليك ياولى الله فسکنت تسه إلى ذلك كان أسيرا فى بدا فده الأخبار والآثار 
: تعرفك خطر الأ بسبب دقائق النفاق والشرله الى وأنه لایومن منه حقكان مرن الخطاب 
رضی الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هلذ كر فى الناققين وقال أبو سلمان الدارانى»ست من 
بض الأعساء شيا فأردت أن أنكر نففت أن يأعس بقتلى وم أخف من اللوتولكن خشيت أن 
عرض لقلى النزين للخلق عند خروج روحى فكففت وهذا من النفاق الذى يضاد حقيقة الاعان 
وصدقه و كاله وصفاءه لاأصله فالافاق نفاقان أحدها حرج من الدين وياحق بالكافرين ويسلك 
فى زمرة الخلدين فى النار وی غفی بصاحبه إلى النار مدة أو ينقص من درجات عليين و حط 
من رتة الصد شین وذلك مشكوك ذه ولذلك حسن الاستناء فيه وأصل هذا الفاق تفاوت 
| بين السبر وااعلانية والأمن من محكر اله والعجب وأمور آخر لاغلو عنما إلا الصد یقون . 
الوجه الرابع : وهو أيضا مستند إل الشك‌وذلاك من خوف الخائمة فانه لایدری أيسم له الاعمان 
عند الوت أم لافان خم له بالكفر حبط عله السايق. لأنه موقوف طى سلامة الآخر ولو سثل 
قال لا قال كنا نعد" هذا تقاتا على عمد رسول الله صلى‌الله عليه وس أحمد والطبراتى بنحوه ولیس 
فه ذكر الحجاج (۲) حديث كان حالسا فى جماعة من أصمحابه فذ كروا رجلافاً كثروا الثناء 
عليه فبا ثم كذلك إذ طلع رجل عليمم ووجهه يقطر ماء من أثر الوعذوء الحديث أحمد والبزار 
والدارةطنىمن حديث أنس (۳) حديث اللهم إلى أستغفرك لما عامت ومالم أعلم الحديث مسلم من 
حدیث عائشة الهم إلى أعوذ بك من شر ماعمات ومن شر مالم أعمل ولاف بكر بن الضحاك فى 
المهائل فى حديث مرسل وشر ما أعلم وشر مالا أعلم م. 


الاعان والاسلام 


تسمع عن الله ع 
وجل" قول‌ق‌الاخرة 
أخرجوا من الادمن 
كان ف‌قله مثغال ذرة 
من إعان وذهكر 
من الثقال إلى الأدرة . 
وا لردلة من‌الاعان 
إلى أن أخرج منهامن 
لم سمل حسنة قط شا 
پدريك أن یکونوا 
هؤلاءو مالم الرابن 
لأن التهدر وقع فى 
الاعان لاف الأعمال 
فانقلت فان من الناس 
وأنمة العماء من لم 
يوجب الاعان ان 
اعتقد جیم الأركان 
إذا لم يسحبها معرفة 
وم هصدها دلسل 
کف ءنفاته‌اعتقاد 
بعضما أو کلرا قلنا 
قد أريناك وجه 
الاعتراض على هذا 
الذهب و نهنالاط بعد 
آهله عن وجه الق 
فه وأنهم آرباب 
تسف ولو استقمی 
مع كثير مہم القولفى 
ذلك لبدا له آنه تسب 
إلى: مایظبر 4 من 
تصوره عن معرفة 
شرطها فى مان غيره 
ولاثرمن حسهالركون 
إلى مارآیناه أولى من 
رأيه وأحق بالصواب 


o?‏ أسرار الطهارة 


السام ضحوة النهار عن عة صومه فقال أنا صانم قطما فلو أفطر فى أثناء نهاره بعد ذلك لتبين 
کذیه إذ کانت السحة موقوفة على القام إلى غروبالشمس منآخر النبار وکا آن‌اتبار ميقات ام 
الصوم فالعمر میقات عام حة الاعان ووصفه بالسحة قبل آخره ناء الامتصحاب وهومسکوله 
فيه والعاقبة عخوفة ولأجلهاكان بكاء أ كثر. الخائفين لأجل أنها مرة القضيةالسابقة والشية الأزلية 
الق لانظهر إلا بظمور القضى به ولامطلع عليه لأحد من البشر توف ااعة تكوف السابقة ورعا 
بظهر فى الحال ماسيقت الكلمة بنقيضه فن الدى بدری أنه من الذبن سبقت لهم من الله الس 
وقيلفى معنىقولهتعالى ‏ وجاءت‌سكرة الوت بالحق ‏ أى بالسابقة يمن أظيرتها . وقال بعش السلف 


ولعدل عن مذهيه 
نم بعد ذلك تراهم حين 
أخبروا عن سلب 
الاعان عم لم یقوا 
اسم الكفر علیپیم 


شم بعر ضواطل الاستنابة 


أ نت مذهه 5 8 ۰ 0 0 
م مک فيه اد | مان إلا سلبه وقيل من توب ذنوب عقويئيا سوء الام نموذ لله من ذلك وقبل هی عقوبات 


والاسترقاقفاذا تأملت 
هذا 1 حف علك 
عيب ماقالوه وقص 
ماقالوا إليهفلترجع الى 
مان بسبيله ونستعين 
باه ع وجل وأما 
أرباب الحالة الثالثة 
وهی اعتقاد البدعة 


دعوى الولاية والکر امة بالاقتراء .وقال بعش العارفينلوعرضت فى" الشهادةعند باب الداروالوت 
طى التوحيد عند باب الححرة لاخترت للوت طى التوحيد عند باب الحجرة لأنى لا أدرى مايعرض 
لملي من التغبير عن التوحيد إلى باب الدار . وقال بعضهم لوعرفت واحدا بالنوحيد خمسين سنة 
ثم حال بينى ويينه سارية ومات لم أحي أنه مات فى التوحيد وف الحديث «من قال أنامؤمن فمو 
كافر ومن قال أناعالمفهو جاهل(۱؟ 6 وقبل فيقولهتعالى ‏ وعت كلة ربك صدقاوعدلا ‏ صدةالمنمات 
على الإعان وعدلالمن مات طالشرك ‏ وقدقالآعالى ‏ وللهعاقبة الأمور ‏ فم‌ما كان الشاك نه الثاية 
كان الاستثناء واجبالأنالاعمان عبارة عما بفيد الجنة كا آن‌الصوم عبارة تما ببری" الذمقومافسدقيل 
الغروبلاببرى* الذمةفيخ رج عن كونهصومافكذلك الاممان بللا بعد أن يسأل عن الصوملماضى الدى 


فى الصفات أو بمضها أ لابشك فيه بعد الفراغمنه فيقال أمعت بالأمس قيقول نم إنشاء الله تعالى إذ الصوم اليتق هوالقبول 


فان حکنابصحة إعان | والقبولغائب عنه لابطلع عليه إلا الله تعالى فمن هذاحسن الاستثناء فى جميع أعمال الب" ويكون ذلك 
أهل الحالة للذكورة | شک فىالقبولإذعنع من الفبول بعدجريان ظاهر شر وط الصحة أسباب خفية لابطلع عليها إلار ب الا رباب 


| جل" جلاله فيحسن الشك فيه فبذه وجوه حسن الاستثناء فى الجوابعن الاعان وهی آخر مالم به 
كناب قواعد المقائد نم الكتاب محمد الله تعالى وصلى أله طى سیدنا عمد وعلی کل عبد مصطق . 


( ۰ کتابآمرار الطبارة وهو الكتاب الثالك من دع المبادات ( 
۱ بم اف الرحمن الرحم 


قبل هذا وإسلامهم 
حققنا اص هؤّلاء فا 
اعته‌دوه اذ لم يعوا 


فيه بوجه قصدية طمهم 


عن إسال المذر | الجد ال ی تلطف بماذه قتبدهم بالنظافه» وأفاض عل‌قاو هم نز که لسو ارم أنواره وألطافه, 
لأن هؤلاء قد حصل واعد لظواهرهم نطبيرا لما الاء الخصوص بالرقة واللطافه » وصلی الله على النى عمد المستغرق 


لهم فى المقد ماهو || بور المدى أطراف العالم وأ كنافه , وطى آله الطببين الطاهرين صلاة تنجينا بر كالما يوم المافه » 


شرط الخلاص والنجاة | وتتتصب‌جنة يبنناوبين كل آفه . أمابمد : ققد قال النى صلى اله عليه وسل و بنىالدينطى النظافة 9ع 
من الملاك ادام (۱) حديث من قال أنامؤمن فو کافر ومن قال آنا عالم فهو جاهل الطبرانى فى الأ وسط بالك طر 


١‏ وأصسوا فماوراء ذلك 
فان أمبكن ردم 
فى انا وزجرم عنه 


الأخير منه من حديث ابن تمر وفيه ليث بن ألى سليم تقدم والشطر الأول روى من قول یبن" 
ألى كثير رواه الطبراتى فى الأصغر بلفظ من قال أنا فى الجنة فو فى النار وسنده ميف . 


(كتاب الطبار:) 


أن أظبروا النع *ت | (() حديث بیان ملي النظافة لم اجده هكذا وفى الضمماء لابن حبان سن حديشعائشةتنظفوافان 
الاقلام والرجوع 


الاسلام نظيف والطبرائىف الأوسط بسند ضعي فجداس حديث اینمسعودالنظافة تدع وإلى الاعان. 
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مجدالاسلام 
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أفيكام درب 


اد ممه 


مر على الانسانية حين من الدهر» عاشت فيه حياة جاهليّة ملؤها الفوضی 
والاضطراب والأهواء والاطماع . الأمر الذي هوى بها إلى درك الشقاء والعذاب وما 
جَعَلها تتطلّ إلى فجر جديد يعيد إليها التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي حيث 
تنعم بالهدوء والاستقرار. وتحلّق في آفاق الطهر والفضيلة والمعرفة؛ وقد انبلج هذا 
الفجر ببعثة الأنبياء وخائّمُهم محمد (ص) حيث ارتقى بالانسانية من الجهل إلى 
المعرفة ومن التنابذ والتدابر إلى الحبة والوحدة» من الضياع والضلال إلى مستوى 
الهدف والغاية » قال الله تعالى: 

« قالذيت ءامئوا يم وَعَزَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَأتْبعُوا آللور لذ 
وليك هم آلْمُفْلِحُوت 4 (الأعراف 157). 

فبجهودهم وجهادهم بنوا صرح حضارة شامخة» وغدوا منارة للأجيال 
المتطلّعة إلى الهدى والتور» على مر العصور والدهور. 

وعندما یضعّف ارتباط السلم بدینه ويؤثر الركض خلف شهواته متأثراً بأولنك 
الذين امتهنوا إضلال البشريّة وبث الشكوك والشبهات في النفوس والعقول يعود 
كابوس الضلال يقض مضجع الإنسانية من جديد» إلا أن ذلك المشعل الذي حمله 
الأنبياء تركوه لمن بعدهم من العلماء رثا يتوارثونه خلفاً عن سلف لینیروا به الطريق 
ويدحروا به الظلام » هؤلاء العلماء يقومون مقام الأنبياء في نشر الهداية ونصرة الحق 
ودحر الباطل . 

قال عليه الصلاة والسلام: «العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يوروا 
درهماً ولا ديناراً» ولكنهم وروا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر» . 


(1) أخرجه آبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أبي الدرداء . 
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وأبو حامد الغزالي أحد هؤلاء الافذاذ الذين خاضوا المعركة الأبديّة الْعلنَة بين 
الحق والباطل وعرّف أهوالها وأخطارّها وأشفق على الأجيال المؤمنة من منبتها؛ 
وكان کتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» الدواء الناجع والبلسم الشافي لهذا المرض 
العضال » وقد بعد العهد بيننا وبين عصر الولف » الأمر الذي جعل لغة الکتاب 
تختلف عن لغة العصر الذي نعيش فيه» وقد رأيت أن أقوم بشرح عبارات الکتاب 
وتبسيطها؛ ليستفيد القارىء الفائدة المطلوبة من معلومات الكتاب وإرشاداته . 
والله سبحانه أسأل» أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم» وآخر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين. 
إنصاف رمضان 


ترجمة الغزالي 


لقد تطور علم الكلام بتفعيل من عقول الفلاسفة عبر الزمن» وكان هذا العلم 
وسيلة ‏ بيد بعضهم ‏ للتضليل » ومتاهة يضيع فيها من أراد الوصول إلى الحقيقة 
بيسر وأمان . 
لا أن هناك فا اهتمت بالشرع الحنيف» وآمنت أن لا تناقض فيه مع العلم بحقائقه 
الثابته والراسخة» ورأت أن على العقل ‏ الذي أناره العلم وتوهج بالدین - واجباً شرعياً 
نحو الأجيال القادمة» فقاموا بإيضاح البهم ۰ وسهلوا الصعاب أمام العامة» كي لا 
تضطرب عقاندهم» ويعيشوا في ضياع وهم يبحثون عن الحقيقة التي يبغون . 
وأبو حامد الغزالي رائد لهؤلاء العلماء. حيث أعاد البحث من جديد لكل 
القضايا التعلقة بالعقيدة والشريعة؛ وقال فيها كلمته التي كانت ولا تزال الكلمة 
المسموعة؛ التي يصغي إليها علماء المسلمين إلى يومنا هذاء فكيف نشأ هذا العالم 
الجليل؟ وكيف وصل إلى ما وصل إليه؟ 
عصره: 
لقب آبو حامد الغزالي بحجة الاسلام» وزين الدين»؛ وعالم العلماء» ووارث 
الأنبياء. . . وهو فیلسوف ومتصوف من خراسان . وقبل الاطْلاع على ولادته 
ونشأته لابد من إضاءة لعصره الذي نشأ فيه . 
نشأ الغزالي في عصر مضطرب» اشتدت فيه النازعات السياسية والفكرية» وکان 
ذلك في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر اليلادي) في العصر 
العباسي الشالث الذي یعتبر عصر انحلال وضعف في الجال السياسي والعسكري» 
وانحطاط وفوضی في الأخلاق» وجمود وخمول في الفکر للأسباب التالية : 
1 نشاط الحركات الاسماعيلية والدعوات الفاطمية . 
2 قوة شوكة العناصر التركية » حيث استولت على بغداد وبسطت سلطانها على 
العراق قبل مولد الغزالي بثلاث سنوات . 
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3 تأسیس الدولة السلوجقية على يد طغرل بك الذي فتح بخداد» وغدا السلاجقة 
أصحاب السلطان في عهد الغزالي . 

4 وباعتبار السلاجقة بعيدين عن الدین وعلومه فقد استعانوا بالعلماء» وقربوا إليهم 
الفقهاء , لذلك أخذ السباق يتزايد بين أولشك الذین تراکضوا للوصول إلى أهل 
التفوذ» ومن أجل ذلك ظهرت تیارات من الدس والکید» وعصفت رياح 
الخصومة» وغلبت روح الحقد والحسد في النفوس . 

5 ظهور حسن الصباح موسس جماعة الحشاشين؛ التي ضمت فیما بعد فرقاً بعيدة 
عن الاسلام 

6 ومقابل كل ذلك قامت مدارس نظامية من قبل حفید طغرل بك (إلب أرسلان) 
بنية الدفاع عن الدین » والذود عن كيان السنة . 

حیاته: 

ولد آبو حامد الغزالي محمد بن أحمد سنة 450ه/ 1058م بمدينة طوس 
بخراسان» وكان أبوه رجلاً فقيراً» يعمل في غزل الصوف ويبيع ما يغزله في دكان 
بسوق الصوافین؛ فسمي بالغرّالي نسبة إلى حرفته» ومنهم من يقول ينسب إلى 
(غزالة) وهي قرية من قرى طوس › فيكون اسمه الغزالي بتخفيف الزاي وقد غلب 
على أبي حامد هذا اللفظ الأخير. وكان والد الغزالي ذا تقوى وورع يميل إلى الفقهاء 
ويحضر مجالسهم» ولا أحس بدنو أجله عهد بولديه إلى صديق له من التصوفة طالباً 
إليه أن يعنى بتربيتهما وتعليمهما ۰ فانتسب مع أخيه إلى مدرسة لدراسة الفقه 

والتعمق فيه . 

بدأ أبو حامد الدراسة بطوس وتابعها بجرجان ثم انتقل إلى نيسابور عام 
4۱| ثم اتصل بالجويني المعروف بإمام الحرمين وظل بقربه حتى وفاته . 

درس إلى جانب الفقه الذاهب على إختلافهاء وتعلم الجدل والمنطق كما 
درس الفلسفة فكان أفضل الجميع . وبعد وفاة أستاذه الجويني اتجه إلى العراق وامتهن 
التدريس في بغداد لمدة ست سنوات» وإلى جانب التدريس اشتغل بالتفكير والتأليف 


۹ ۳ 


في الفقه والکلام» وفي الرد على الفرق النتشرة آنذاك من باطنيّة وإسماعيلية 
وفلسفيّة؛ ثم تحمق في دراسة الفرق فأتقن علم الکلام وف في هذه الفترة من حياته 
کتاب (مقاصد الفلاسفة) و(تهافت الفلاسفة) و(الستظهرین) . فارق بغداد سنة 
8ه ثم دخل الشام وأقام فيها مدة سنتين عاش فیها حياة التصوف؛ لأنّه رأى أن 
الصوفية هم السالکون لطریق الله تعالى خاصّة» ون سیرتهم أحسن السیر» 
وطریقتهم أصوب الطرق. وأخلاقهم آزکی الأخلاق. ۰ . فعاش في خْلوة وعزلة 
ورياضة ومجاهدة» یعتکف في منارة مسجد دمشق طيلة النهار . 

ثم إنتقل إلى بيت القدس یدخل کل یوم الصخرة ويغلق بابها على نفسه. ثم 
توجه إلى الحجاز ليزدي فريضة الحج . وفي هذه الفترة من العزلة أنّف عشرات 
الکتب كان أهمّها (إحياء علوم الدين). ثم عاد بأمر من السلطان إلى نیسابور» 
حيث عمل فيها بالتدريس من جديد. ثم تركه بعد سنتین» ليعود إلى مسقط رأسه 
في طوس وليؤسس مدرسة للفقهاء بالقرب من داره. وكانت وفاته فيها سنة 
5ه/ 1111م عن عمر قدره أربع وخمسون سنة. 
حياته الفكرية 

واللافت في حياة الغزالي ذلك التعطش إلى جميع أنواع العرفة» وطلبٌ 
الوصول إلى اليقين؛ والوقوف على حقيقة الاشیاء. 

قال في كناب (امنقذ من الضلال) الذي أنه في آخر حياته: (ولم أزل في 
عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن» وقد أبان السن على 
الخمسين» أقتحم لُجةً هذا البحر العميق. . . وأتوغل في كل مظلمة؛ وأتهجم على 
كل مشکلة» وأقتحم كل ورطة» وأتفحص عقيدة كل فرقة؛ وأستكشف أسرار کل 
مذهب وطائفة» لأميز بين کل محق ومبطل» ومتفئن ومبتدع» لا أغادر باطنياً إلا 
وأحب أن أطلع على بطانته» ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته» ولا 
فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على کنه فلسفته» ولا متكلماً إلا وأجتهد في الإطلاع 
على غاية كلامه ومجادلته» ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته؛ 
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ولا متعبداً الا وأترصد ما یرجع إليه حاصل عبادته» ولا زنديقاً معطّلاً إلا وأتجسس 
وراءه للتنبه لاسباب جرأته في تعطیله وزندقته) . 

إن التعطش إلى درك حقائق الأمور كان فيه غريزةً وفطرة» فلاحظ أولاً أن كثيراً 
من معتقدات الإنسان تأتيه عن طريق التقليد فقد لفت نظره أن أولاد النصارى لا يشبون 
إلا على التنصرء وأولاد اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود كما أن أولاد المسلمين لا 
نشوء لهم إلا على الإسلام . بينما سمع الحديث المروي عن رسول الله يد حيث قال: 
(كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو هجسانه)» فميز بين الفطرة 
والتقليد: فالفطرة ‏ برأيه وكما عرفها في كتابه ميزان العمل بأنها الحالة التي يكون فيها 
الانسان مجرداً عن العقائد الورائية والآراء التلقينية القومية . 

أما التقليد فهو ما يأخذه الانسان عن الوالدين والأساتذة» ويقبل به دون أن 
يعرضه على محك عقله ونظره؛ وهو للعوام والجماهير ولا يليق بالخاصة وطلبة 
العلم الذين عليهم بالنظر والاستدلال» والبحث الحر والاستقلال الفكري . 

ورأى الغزالي أن إيثار تقليد على تقليد وهم وحمق» وضلال وخرق؛ لذلك 
راح بميز بين التقليدات وأوائلها التلقينات» وسعى إلى معرفة حقيقة العلم وهنا يقول: 
(فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه العلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب» ولا 
يقاربه إمكان الغلط والوهم بل يصبح مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً 
من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً» لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً) ويضيف: (فإني إن 
علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة» وقال لي قائل: لا بل الثلائة أكثر بدليل أني أقلب 
هذه العصا ثعباناً وقلبها وشاهدت ذلك فیه » لم أشك بسببه في معرفتي ولم يحصل لي 
منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه . فأما الشك فيما علمته فلا!)”" . 

وهكذا فقد مر الغزالي بأزمات نفسية وعقلية ودينية» وراح يشك في كل 
شيء. شك في الدين ففقد إيمانه به » وذلك عندما كان في بغدادء ولم تمكنه وظيفته 


(1) المنقذ صفحة 10. 
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الرسمية وصفته (كإمام) من أن يجاهر بشكه» فاحتفظ فيه لنفسه» وظل يعلم غيره 
الكلام الأشعري والفقه الشافعئ ويؤلف بينهما. 

وخرج من شکه؛ لأن فكره الشاقب وذكاءه الحادء وتعطشه إلى المعرفة 
اليقينية . . . لم يمكنه من البقاء طويلاً في هذه الحالة» فلم تدم أكثر من شهرين . 

وشك أيضاً في الحسيات والعقليات وأفصح الغزالي عن مراحل هذه الأزمة 
التي عاشها عقله قائلاً: (فانتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم 
الأمان في المحسوسات أيضاً وأخذ يتسع الشك فيها ويقول: من أين الثقة باحسوسات 
وأقواها حاسة البصرء وهي إنك تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك وتحکم بنفي 
الحركة» ثم بالتجربة والمشاهدة؛ بعد ساعة» تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة 
بغتة بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف . وتنظر إلى الكوكب فتراه 
صغيراً في مقدار دينار» ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار. 
هذا وأمثاله من احسوسات يحكم فيها حاكم اس بأحكام؛ ويكذبه حاكم العقل 
ويخونه تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته؛ فقلت: قد بطلت الثقة با محسوسات فلعله لا 
ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات كقولنا: العشرة أكثر من الثلاشة» والنفي 
والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد» والشيء الواحد لا يكون حادثاً قدياًء 
موجوداً أو معدوماًء واجباً محالاً. فقالت احسوسات: بم تأمن أن تكون ثقتك 
بالعقليات کثقتك باحسوسات وقد كنت واثقاً بي» فجاء حاكم العقل فكذبني» 
ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي؟ فلعل وراء إدراك العقل حاکماً آخر» 
إذا تجلی كذب العقل في حکمه» كما تجلی حاکم العقل فکذب اس في حکمه. 
وعدم تجلي ذلك الادراك لا يدل على استحالته . فتوقفت النفس في جواب ذلك 
قليلاًء وأیدت إشكالها بالنام وقالت : آما تراك تعتقد في النوم أموراً وتتخیل أحوالاً» 
وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً ولا تشك في تلك ا حالة فيهاء ثم تستیقظ فتعلم أنه لم يكن 
لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل؟ قَبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في 
يقظتك بحس أو عقل صوراً بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيهاء لكن يمكن أن 
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تطرأ عليك حالة تکون نسبتها إلى بقظتك کنسبة يقظتك إلى منامك » وتکون یقظتك 
نوماً بالتسبة إليها؟ فاذا وردت تلك الحالة» تيقنت أن الحالة ما یدعیه الصوفية آنها 
حالتهم» إذ یزعمون آنهم یشاهدون في آحوالهم» التي لهم؛ إذا غاصوا في آنفسهم 
وغابوا عن حواسهم. أحوالاً لا توافق هذه العقولات . ولعل تلك الحالة هي الموت» 
زٍذ قال رسول الله ك : (الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا). فلعل الحياة الدنیا نوم 
بالاضافة إلى ال خرة» فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما بشاهده الآن"" . 

ولم يكن شك الغزالي شكاً منهجیاً كشك دیکارت مثلاً؛ لأن الغزالي شك في 
كل شيء» أما ديكارت فانه فرض الشك في كل شيء. وفيما نرى ديكارت يهتدي 
إلى حقيقة لا يسعه الشك فيهاء وهي حقيقة وجوده» لأنه (يفكر)؛ ولأن التفكير لا 
يكون لغير موجود» ويعيد بنيان معارفه كلها على هذه الحقيقة البديهية» التي لم 
يتسرب الشك إليهاء نرى الغزالي يخرج من شكه بعون من الخارج؛ أي من الله 
تعالى الذي قذف في صدره نوراً دله على طريق الخروج نما هو فيه؛ دون حاجة إلى 
أدلّة وبراهين . ۱ 

١‏ إن هذه الأزمة التي مر بها الغزالي كانت نهاية مرحلة من مراحل حیاته » وبداية 
مرحلة جديدة» تركت بصمة مضيئة في تاريخ الفکر الاسلامي؛ لأنها جعلت 
للتصوف وللحياة الروحية الباطنة في الاسلام» محلاً واسعاً إلى جنب الفقه الذي 
يتمسك بالحرف ويستند إلى معطيات العقل . 

وقد لاحظ الغزالي أن الفكر الديني ‏ في عهده قد غمره الجدل الفقهي» ودقائق 
الكلاميين الملتوية . ورأى أن الخطر على الدين يأتي من عنصرين من عناصر النشاط في 
العلوم الشرعية وهما: الدقائق الجدلية في العقائد. والتعريفات الملتوية في الفقه. 
ورأى فيهما الخطر المحدق بالديانة القلبية النفسية» لذلك هب يدافع عن الدين بتنمية 
الشعور الديني » وجعله غذاء للنفوس بدل استخدام طرائق الجدل والكلام. 1 


(1) الرجم السابق صفحة 12-11 . 
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آهم مولفاته: 

یعتبر الغزالي من أغزر مفكري الإسلام وله مولفات عديدة في مختلف 
العلوم؛ فکتب في الفلسفة والنطق والکلام والفقه والتصوف والتفسیر والأخلاق 
والاداب ‏ وأشهر كتبه : 
1 - الطبوعة : 

1 إحياء علوم الدین . 

2 تهافت الفلاسفة . 

3 الاقتصاد في الاعتقاد. 

4 محك النظر . 

5 مقاصد الفلاسفة. 

6 النقذ من الضلال. 

7 فضائح الباطنية . 

8- التبر المسبوك في نصيحة الملوك . كتبه بالفارسية وترجم إلى العربية . 

9 الولدية. 

0 منهاج العابدين . 

1 -الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة. 

2 المستصفى في علم الأصول. 


3 - الوجيز في فروع الشافعية. 
14 أسرار اج . 


5 الاملاء عن شكايات الاحیاء . 

6 فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. 
7 - عقيدة أهل السنة . 

8 میزان العمل . 
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9 المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . 
0- إلجام العوام عن علم الكلام. . . 
2 المخطوطة : 

1 معارج القدس في أحوال النفس . 
2-المنخول في علم الأصول. 

3 العارف العقلية . 

4- البسيط . في الفقه . 

5 الفرق بين الصالح وغير الصالح . 

6 ياقوت التأويل في تفسير التنزيل . 

وله كتب عديدة بالفارسية . 
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خطة الكتاب 


وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد» قد اشتمل على أربعة تمهيدات تجري مجری 
التوطتة والقدمات , وعلى أريعة أقطاب تجري مجرى القاصد والغايات . 
التمهيد الاول : في بیان أن هذا العلم من الهمات في الدین . 
التمهيد الثاني : في بيان أنه ليس مهماً لجميع المسلمين بل لطائفة منهم مخصوصین . 
التمهيد الثالث : في بيان أنه من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان. 
التمهيد الرابع : في تفصيل مناهج الأدلة التي أوردها في الکتاب . 
وأما الاقطاب القصودة» فأربعة تقتصر على النظر في الله تعالى . فالناظر 
إلى العالم لم ينظر فيه من حيث أنه عالم وجسم وسماء وأرض» بل من حيث أنه 
صنع الله سبحانه . والناظر في النبي ول لم ينظر فيه من حيث اه إنسان فاضل 
وعالم. . . بل من حيث إِنَّه رسول الله. ومن نظر في أقواله لم ينظر من 
حيث إِنّها أقوال ومخاطبات وتفهيمات. . بل من حيث نها تعريفات بواسطته 
من الله تعالى . 
فلا نظر إذاً إلا في الله» ولا مطلوب سوى الله وجميع أطراف هذا العلم» 
يحصرها في النظر في ذات الله تعالى» وفي صفاته سبحانه» وفي أفعاله عز وجل» 
وفي رسول الله و وما جاءنا على لسانه من تعريف الله تعالی . فهي إذا أربعة 
أقطاب : 
القطب الأول: النظر في ذات الله . وذلك لبيان وجوده وأنه قديم» وأنه باق وأنه 
ليس بجوهر ولا جسم ولا عرضء ولا محدود بحدء ولا هو 
مخصوص بجهة » وأنه مرئي كما أنه معلوم وأنه واحد. 
القطب الثاني : في صفات الله تعالى . وفيه يبين أنه حي عالم قادر مريد سميع بصير 
متكلم» وأن له حياة وعلماً وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراً وكلاماً, 
ويذكر أحكام هذه الصفات ولوازمهاء وما يفترق فيها وما يجتمع فيها 
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من الاحکام وأن هذه الصفات زائدة على الذات وقديمة وقائمة 
بالذات . ولا يجوز أن یکون شيء من الصفات حادثا . 
القطب الثالث : في آفعال الله تعالی : وفيه سبع دعاوی وهي أنه لا يجب على الله 
تعالى التكليف ولا الخلق ولا الشواب على التكليف» ولا رعاية 
صلاح العبادء ولا يستحيل منه تكليف مالا یطاق ولا يجب 
عليه العقاب على المعاصي» ولا يستحيل منه بعثه الأنبياء عليهم 
السلام ؛ بل يجوز ذلك . وفي مقدمة هذا القطب بیان معنى الواجب 
والحسن والقبيح . 
القطب الرابع: في رسل الله؛ وما جاء على لسان رسولنا محمد و من الحشر 
والنشر والنة والنار والشفاعة وعذاب القبر» والميزان والصراط» 
وفيه أريعة أبواب: 
الباب الاول : في إثبات نبوة محمد ی . 
الباب الثاني : فيما ورد على لسانه من أمور الا خرة. 
الباب الثالث : في الإمامة . 
الباب الرابع : في بیان القانون في تكفير الفرق البتدعة. 
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التمهيد الأول 


في بيان أن الخوض في هذا العلم 
مهم في الدين 


إن صرف الهمة إلى ما ليس بمهم» هو غاية الضلال ومنتهى الخسران» سواء 
كان المنصّرّف إليه بالهمة ‏ من العلوم أو من الأعمال» وأهم الأمور لكافة الخلق 
نيل السعادة الأبدية » واجتناب الشقاوة الدائمة» وقد بين الأنبياء للخلق بأن لله 
تعالى على عباده حقوقاً ووظائف في أفعالهم وأقوالهم وكذلك في عقائدهم. 
فمن لم ينطق لسانه بالصدق» ولم ينطو ضميره على الحق» ولم تتزين جوارحه 
بالعدل. . . آل إلى النار . ثم لم يقتصروا على مجرد الإخبار بل استشهدوا على 
صدقهم بأمور غريبة وأفعال عجيبة خارقة للعادات» خارجة عن مقدورات 
البشر. فمن شاهدهاء أو سمع أحوالها بالأخبار التواترة صدّقهم . بل غلب على 
ظنه بأول السماع ‏ وقبل أن یمن في تمييز العجزات ‏ ذلك وهذا الظن البديهي» 
ينزع من قلبه الطمأنينة؛ ويملؤه بالخوف» ویحذره مغبة التساهل والاهمال» 
ويتقرر عنده أن الموت آت لا محالة» وأن ما بعد الموت مغيّب عن أبصار الخلق» 
وأن ما آخبر به هؤلاء لا يخرج عن الامکان . فلا بد من الحزم للوصول إلى حقيقة 
هذا الأمر. فمثل هؤلاء مع العجائب التي أظهروها ‏ للدلالة على صدقهم ‏ وقبل 
البحث عن تحقق قولهم» كمشل شخص يخبرنا عند خروجنا من دارنا ومحل 
استقرارناء أن سبع من السباع قد دخل الدار» وأنّ علينا أن نأخذ حذرَنا منه . فإنا 
هجرد السّماع إذا رأينا ما أخبرنا عنه ‏ ذلك الشخص ‏ في محل الإمكان وال جواز؛ 
لم نفكر بالدخول ونبالغ في الاحتراز. فالوت هو المستقر والوطن قطعاً؛ فكيف 
لا يكون الاحتراز لما بعده مهماً؟ فمن أهم المهمات إذن البحث عن قوله الذي 
قضى الذهن بإمكانه ‏ أهو محال في نفسه وغير قابل للتحقق» أم هو حق 
لا شك فيه؟ 
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فمثلاً فوله : (إن لکم رباً کلفکم حقوقاً وهو یعاقبکم على ترکها ويثييكم على 
فعلها , وقد بعثتي رسولاً إليكم لابیّن ذلك لکم) . یلزمنا ‏ لا محالة أن نعرف أن لنا 
ریا آم لا؟ وان کان فهل يمكن أن يكون حياً متکلماً حتی يأمر وینهی ویکلف ويبعث 
الرسل» وان كان متكلماً فهل هو قادر على أن يعاقب ويثيب إذا عصيناه أو أطعناه» 
وإن كان قادراً فهل هذا الشخص بعينه صادق بقوله : (أنا الرسول إليكم)؟ 

فإذا ضح ذلك لزمنا لا محالة إن كنا عقلاء ‏ أن نأخذ حذرّنا ونستحقر هذه 
الدنيا الفانية » فالعاقل من ينظر لعاقبته ولا یفتر بعاجلته . 

ومقصود هذا العلم ‏ كما تقدم ‏ إقامة البرهان على وجود الله سبحانه وصفاته 
وأفعاله» وصدق الرسل وكل ذلك مهم , لا غنی عنه لأي عاقل . 
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التمهيد الثاني 
(في بیان الخوض في هذا العلم إن كان مهماً.. 
فهو في حق بعض الخلق ليس بمهم بل المهم لهم تركه) 


إن الأدلة التي حررها الغزالي؟ في هذا العلم تجري مجرى الأدوية التي تعالج 
مرض القلوب . والطبيب الذي يستعملها إن لم يكن حاذقاً ثاقب العقل رصين 
الرأي. . كان ما يفسده بدوائه أكثر ما یصلحه . وعلى كل من أراد تحصيل مضمون 
هذا الكتاب» والاستفادة من هذه العلوم أن یعلّم أن الناس أربع فرق : 

الفرقة الأولى: آمنت بالله وصدقت رسوله واعتقدت الحق وأضمرته» 
واشتعلت بالعبادة تارة وبالصناعة تارة أخرى» فهؤلاء ينبغي عليهم أن يتركوا 
الاستحثاث على تعلم هذا العلم» فان النبي يلد لم يطالب العرب ‏ في مخاطبته 
إياهم ‏ بأكثر من التصديق» ولم يفرق بين أن يكون هذا التصديق بایان تقليدي أو 
بيقين برهاني » وهؤلاء مؤمنون حقاً فلا ينبغي أن تشوش عقائدهم» فإنهم لواطلعوا 
على هذه البراهين وما عليها من الإشكالات وحلها لم يؤمن أن تعلق بأفهامهم 
مشكلة من الشکلات وتستولي عليها ولا تمحى عنها با يذكر من طرق الحل. ولهذا 
لم ينقل عن الصحابة النوض في هذا الفن لعدم احتياجهم إليه لا بتدريس ولا 
تصنيف» بل كان شغلهم بالدعوة إلى الله وعبادته» وحمل الخلق على ما يرشدهم 
ويحقق مصا حهم في أحوالهم وأعمالهم ومعاشهم فقط . 

الفرقة الثانية: طائفة مالت عن اعتقاد الحق كالكفرة والمبتدعة . وهؤلاء لا 
ينفع معهم إلا السوط والسیف . فأكثر الكفرة أسلموا به . 

وبالعودة إلى تاريخ المسلمين نجد أنه لم تقع ملحمة بين المسلمين والكافرين إلا 
وكان نتيجتها دخول جماعة من أهل الضلال في الإسلام ومالوا إلى الانقياد» بينما 
لم نجد مناظرة أو مجادلة إلا وأسفرت عن زيادة إصرار وعناد» لأن نور العقل كرامة 
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لا یخص الله بها إلا ال حاد من أوليائه؛ والغالب على الخلق القصور والإهمال» فهم 
لفصورهم لایتر ن براهين العقول كما لا تدرك امس أبصارٌ الخفافيش , وهؤلاء 
تضر بهم العلوم كما تضررياح الورد با لعل . وفي مشل هؤلاء قال الإمام الشافعي 
رحمه الله . 
فمن منح الجهال علماًأضاعَهٌ ‏ ومن منم الستوجبین فقدظلم 

الفرقة الثالثة: طائفة اعتقدوا الحق تقليداً وسماعاً ولكن خصوا بذکاء 
وفطنة» فتنبهوا من أنفسهم لإشكالات تشككهم في عقائدهم» أو سمعوا شبهة من 
الشبهات وحاكت في صدورهم» فهؤلاء يجب التلطف في معالجتهم باعادة 
طمأنينتهم : إماطة شكوكهم با أمكن من الكلام القنع ؛ المقبول عندهم ؛ فإن زال 
شكه فلا ينبغي أن يشافه بالأدلة احررة على مراسم الجدال؛ لأن ذلك ريا یفتح عليه 
أبواباً أخرى من الإشكالات . أما إن لم يقتنع إلا بكلام يسير على محك التحقيق» 
فيجوز أن يشافه بالدليل الحقيقي» وذلك على حسب الحاجة وفي موضع الإشكال 
على الخصوص ش 

الفرقة الرابعة: طائفة من أهل الضلال؛ ينغرس فيهم الذكاء والفطنة» 
ويتوقّع منهم قَبُول الحق. فهؤلاء يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى الحق 
وإرشادهم إلى الاعتقاد الصحيح» لا في معرض ال محاجة والتعصب , لأن ذلك يزيد 
من دواعي الضلال ويهيج بواعث التمادي والإصرار. وأکثر الجهالات إنمارسخت 
في قلوب العوام؛ بتعصب جماعة من جهال نظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقیر 
والازدراء. فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والخالفة ورسخت في نفوسهم 
الاعتقادات الباطلت وعسر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها. 
وانجادلة والعاندة داء محض لا دواء له. فعلى الندین أن يتحرزء وليترك الحقد 
والضغيئة وينظر إلى كافة خلق الله بعين الرحمة؛ وليستعن بالرفق واللطف في إرشاد 
من ضل من هذه الامة . ۱ 
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التمهيد الثالث 
(في بيان أن الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفاية) 


إن الاشتغال بهذا العلم والتبحرّبه؛ ليس من فروض الأعيان» وإنماهومن 
فروض الكفايات؛ لأنه لا يجب على كافة الخلق إلا التصديق وتطهير القلب عن 
الريب والشك بالبرهان. وهو فرض عين في حق من اعتراه الشك لإزالته . 

إن إزالة الشكوك في أصول العقائد واجبة» والشك غير مستحيل وان كان لا 
يقع إلا في الأقل» والدعوة إلى الحق بالبرهان مهمة في الدين. وقد یشور مبتدع 
ويتصدى لإغواء أهل الحق بإفاضة الشبهة فيهم› فلا بد من يقاوم شبهته بالکشف 
ويعارض إغواءه بالتقبیح . . . ولا يمكن ذلك إلا بهذا العلم. لذا فلا بد من وجود من 
يشتغل بهذا العلم من كل قطرء ليقاوم دعاة المبتدعة ويستميل المائلين عن الحق 
ويصفي قلوب أهل السنة من عوارض الشبهة. وإذا خلا قطر من هؤلاء أثم أمل 
القطر كافة . 
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التمهيد الرایح 
(في بیان مناهج الأدلة التي انتهجها الغزالي في کتابه) 


لقد اقتصر الغزالي في کتابه (الاقتصاد في الاعتقاد) على ثلاثة مناهج : 


النهج الأول: 
السبر والتقسیم. وهو حصر الأمر في قسمين ثم يتم ابطال أحدهما فیلزم 
ثبوت الثاني . 
فإذاقلنا: ٠‏ العالمإمّا حادث وم قديم م ك أصل أو علم 
ومحال أن يكون العالم قدي م ص أصل أو علم 
فيلزم أن يكون حادثاً ن النتيجة أو الطلوب 


إن الطلوب الذي حصلنا عليه استفدناه من علمين آخرین » كل علم يسمى 
أصلاً» ون الطلوب يسمى دعوى مع وجود خصم وإلا فیسمی فائدة أو فرعاً 
بالإضافة إلى الأصلين (العلّمَين) . ولا يمكن أن نحصل على المطلوب إلا من علمين 
هما أصلان. أي من مقدمتين وليس كل علمين أو أصلين يمكن أن نحصل منهما على 
الطلوب . وبمعنى آخر فليس كل مقدمتين يمكن الحصول منهما على نتيجة إلا إذا وقع 

بينهما إزدواج على وجه مخصوص وشرط مخصوص . 

قواعد القياس وشروطه: 

أولاً : قاعدتا التركيب : 

ويشترط فيهما ما يلي : 

1 يجب أن يركب القياس من ثلاث قضايا: مقدمتّین ونتيجة. 

2 يجب أن يتركب القباس من ثلاثة حدود هي: (أكبرواوسط وأصفر) ویشترط 
في الحد الاوسط أن يأتي في القدمتین بالعنی نفسه بحيث يربط بين الحد الأکبر 
والحد الأصغر. 
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ثانياً : قاعد تا الاستغراق : 
ویشترط فیهما ما يلي : 
1 يجب استغراق الحد الأوسط في إحدى القدمتین على الاقل . 
2 يجب أن لا يستغرق حد في النتيجة ما لم يكن مستغرقاً في إحدى القدمتین على 


الأقل. 
فمثلاً نقول: كل الأبطال أقوياء /م.ك/ 
كل جندي بطل /م.ص/ 
کل جندي قوي ان/ 
ثالثاً : قاعد تا الکیف : 
ومن شروطهما: 


1 لا إنتاج من مقدمتين سالبتين؛ لأن الحد الأوسط لا يربط بين المقدمتين . 
2 إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة فيجب أن تكون النتيجة سالبة . 


فمثلاً نقول : لیس کل الطلاب حاضرین ۳ 
سمير طالب /م. ص/ 
لیس سمیر حاضراً /ن/ 


نتائج قواعد القیاس: 
1 لا إنتاج من مقدمتین جزئیتین سواء كانتا سالبتین أو موجبتین» أو |حداهما سالبة 


والأخری موجبة . 
2 إذا كانت إحدى القدمتین جزئية فلا بد أن تکون النتيجة جزئية أيضاً . 
فمثلاً نقول : كل الطلاب حاضرون /م3/ 
بعض الجتهدين طلاب ام ص/ 
بعض الجتهدين حاضرون /ن/ 
المنهج الثاني: 


إذا أقر الخصم بالأصلين أو العلمين فلا بد له أن يقر بالمطلوب » لأنه لا يمكن أن 
يقر بالأصلين ثم ينكر صحة الدعوى أو المطلوب فهذا محال. ويمكن ترتيب الأصلين 
على شكل قياس منطقي على النحو التالي : 
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كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ام ۵/ 
والعالم لا یخلو عن الحوادث /+ ص/ 
العالم حادث /ن/ 
المنهج الثالث: 
ويقضي بعدم التعرض لثبوت صحة دعوانا أو مطلوبنا أو قضاياناء بل ندعي 
أن دعوى النصم مستحيلة, وأن دعواه تفضي إلى احال » وما يفضي إلى ا محال فهو 
محال لا محالة. 
ومثاله أن نقول : 
إن دورات الفلك لا نهاية لها . 
وأن ما لا نهاية له قد انقضی وفرغ منه . 
إن دورات الفلك قد فرغ منها وانقضت وهذا محال. 
إن إقرار الخصم بالأصلين يعتمد على عدة مدارك هي : 


1 الحسيات. 

2 العقل . 

3 التواتر. 

4 القیاس . 

5-السمعیات. 

6 معتقدات الخصم ومسلماته . 

1 - الحسيات : 

والقصود بها ما يدرك بالشاهدة الظاهرة والباطنة : 

مشال: كل حادث له سبب /مك/ اصل أول 
في العالم حوادث /م ص/ أصل ثاني 
العالم له سبب ol‏ نتيجة أو مطلب . 


إن هذا العالم ندركه بالمشاهدة الظاهرة بكل ما فيه من أشخاص وحيوانات 
ونباتات وغيوم وأمطار ومن الاعراض كالأصوات والألوان. : أمامايدرك 
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بالشاهدة الباطنة» كالأفراح والآلام والهموم والغموم في القلب . . فان كل ذلك 


لا يمكن انکاره. 
2 العقل احض : 
أي ما يقر العقل ویدرکه . 
كأن نقول کل ما لا یسیق الحوادث فهو حادث ۷ أصلأول 
العالم لا يسبق الحوادث /ص/ اصل اني 
المالم حادث /ن/ مطلب 


إن الانسان العامل لا يمكن أن ينكر أحد الأصلين أو إحدى القدمتین (ما لا 
يسبق الحوادث فهو حادث) ؛ 

لأن ما لا يسبق الحوادث إما أن يكون مع الحادث أو بعده» ولا سمکن غير 
ذلك» فان ادعی أحدهم غير ذلك كان منكراً لما هو بديهي في العقل؛ وان ادعى 
أيضاً ما هو مع الحادث أو بعده ليس بحادث فهو أيضاً منكر للبديهة . 


3 التواتر : 
کان نقول کل مت جاء بالعجزة فهو صادق /م3/ 
محمد يل جاء بالمعجزة ام ص/ 
محمد يو صادق /نم/ 


فان قال أحدهم: لا نسلم بأن محمداً جاء بالعجزة . فيمكن الرد عليه بأن 
محمداً َي جاء بالقرآن الکریم » والقرآن معجزة. فمحمد ولد جاء بالمعجزة . 

وقد ینکر أحدهم أيضاً» أنه لا يسلم بان محمداً يد قد جاء بالقرآن. فيرد عليه 
بان القرآن الكريم وصل إلينا بالتواتر» كما حصل لنا العلم به وبوجوده وبنبوته 15 
ويكل الأنبياء والرسل عليهم صلاة الله أجمعين بالتواتر أيضاً. 
4 القياس : 

وهو أن نجعل أحد الأصلين (أحد العلمين أو القدمتین) أصلاً في قياس آخر. 
لقد ثبت أن العالم حادث » فيمكن أن نجعل هذا الأصل أصلاً لقياس فنقول: 
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کل حادث له سبب ۵/ اصل اول 


العالم حادث /م ص/ أصل ثاني 

العالم له سب |۵/ مطلب 
5 - السمعیات : 

وهو ما ثبتت صحته باجماع الامة ونقل إلينا عن طریق السمع. فیکون السمع 
مانعاً من الانکار . 
6 - معتقد ات الخصم ومسلماته : 

إن كل ما يعتقد به ا لخصم ويسلم به» يمكن أن نتخذه في قیاسنا؛ ولا عکن 
للخصم أن ينكر ذلك . 


إن هذه المدارك السنّة الذکورة» تتفاوت من حيث الانتفاع بها في المقاييس 

النظرية» وذلك حسب الأشخاص على النحو التالي : 

1 الدرکات الحسية والعقلية : يمكن أن يستفيد منها جميع الناس إلا من لا عقل له» 
أو لا حس له» ففاقد البصر مثلاً لا ينتفع بالمشاهدة الحسيةء وفاقد السمع لا ينتفع 
بالأدلة السمعية . 

2- وأما التواتر: فانه ینفع من تواتر إليه اْبر» فإن لم یتواتره ولم يصل إليه؛ فلا 
یقدر إثبات ما لم یتواتر عنده» ورب شيء یتواتر عند قوم ولا یتواتر عند آخرین 
فمسألة قتل السلم بالذمي عند الشافعي متواترة عند الفقهاء من أصحابه» دون 
العوام من المقلّدين » وهکذا في كثير من السائل . 

3 أما الاصل (العلم) الستفاد من قياس آخر: فهو لا ینفع إلا مع من قدر معه ذلك 
القیاس . 

4 وأما مسلمات الذاهب : فانها لا تفع الناظر بل تنفع الناظر مع من يعتقد ذلك الذهب . 

5 وأما السمعیات : فانها تنفع وتفید من یثبت السمع عنده . 

صفة السمع : صفة أزلية قائمة بذات الله تعالی غير منفصلة عنه ويمكن الکلام عن 
صفة السمع من ثلاث جهات : 

1- معنی السمع . 
2- دلیل وجوب اصافه بالسمع . 
3 ما تتعلّق به صفة السمع . 
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معنى السمع : إن صفة السمع ‏ كما مرَسابقاً هي صفة أزلية قائمة بذات الله 
تعالى غير منفصلة عنه» وهي صفة واجبة في حق الله تعالى. وصفة السمع لله 
تعالى تختلف عن السمع عند الإنسان الحادث ؛ لأن الله من صفاته مخالفته 
للحوادث» أي لا يشبه مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
فالسمع الذي يوصف به الإنسان هو قوة مودعة في العصب في صماخ الأذن» 
يدرك بها الأصواتء ولا مانع أن يدرك الانسان غير الأصوات إذا وهبه الله 
القدرة على ذلك» كما سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى الذي ليس 
بصوت ولا حرف. 
فصفة السمع عند الله تعالى تختلف عن صفة السمع للمخلوق الحادث 
(الإنسان. . ) إذ يستحيل في حقه تعالى أن يكون سمعه كسمع الإنسان. . 
وقد ذكر الحقّقون: أن صفة السمع لله تعالى زائدةٌ على صفة العلم . 
2 دليل وجوب صفة السمع لله تعالى : فإنه يدل على ذلك الشرع والعقل . 
أ أما الدليل الشرعي النقلي : فهو ما ثبت في الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. 
فمن القرآن الكريم: قوله تعالى : قَدَ سَمِعَ قول الى بت فى رها 
وشک إل أل وال شع اکتا رن نیع بَصِي 4 
وقوله تعالی: یمن كاف زعو الشون ا *: 
وقوله: ط فادها َا نا مقگم تون . 
وقوله أيضاً: « ی مَعَكُمَآأْسْمَعٌ وَأ » . 
وقوله: « یسم عبد ما لا يمم ولا رولا يى عَنكَ شین » 


5 
(1) سورة المجادلة آية | 1/ . 
(2) سورة الشوری آية / 11/ . 
(3) سورة الشعراء آية | 15/ . 
(4) سورة طه آية | 46/ . 
(5) سورة مریم آية | 42/ . 
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والدليل من السنة الشريفة : ما رواه آبو موسى الأشعري بقوله: كنا مع صفة ال 
النبي لا فجعلنا في وهدة من الارض فرفع الناس أصواتهم بالتكبير فقال : 
(يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم 
تدعون سمیعاً قريباً. فقال : - وكنت قريباً منه يا عبد الله بنّ قيس ألا دك 
على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى . قال: لا حول ولا قوة إلا بالله السميع 


صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه » تدرك إدراكاً تاماً لا عن طريق 
التخيل والتوهم» ولا عن طريق تأثر حاسة ووصول شعاع . 
ويمكن الكلام عن صفة البصر من ثلاث جهات أيضاً: 


7۷ 1 - معنی البصر. 
البصير) . 2 دلیل وجوب اتصافه تعالی بصفة البصر. 
ب ‏ وأما الدلیل العقلي على أن الله متصف بصفة السمع : فهو أن السمع 3 ما تعلّق صفة البصر 


كمال؛ والسمیع أكمل ما لا یسمع » ولو لم یتصف الله تعالى بالسمع للزم 
النقص في حقه ؛ والتقص محال على الله فیستحیل على الله عدم انّصافه 
بالسمع . وقد أكد ذلك إبراهيم عليه السلام حين قال لأبيه : « يُتأَبَتِلِمَ 
عبد ما لَا يَسْمَعُ ولا یتصرولا يُعْنى عك یا 4 . فلو كان الله لا صف 
بالسمع لاحتج قوم إبراهيم عليه باله هو أيضا يعبد ما لا يسمع ولا يبصر. 

3 تم صفة السمع : إن صفة السمع لله تعالى تتعلق بجميع الموجودات» 
سواء منها القدیم (کذاته تعالی وصفاته). أو الحادث (کجمیم الخلوقات) 
وسواء في ذلك الأصوات وغیرها . وهذا رأي السنوسي . 
ومنهم من قال: إن صفة السمع تتعلق بالسموعات» سواء كانت السموعات في 
حقنا (وهي الااصوات) أو السموعات في حقه تعالی (وهي الوجودات عامة) 
فمتعلق صفة السمع عند الفريقين واحد. فالله تعالی یسمع كلاً من الأصوات 
والذوات» بمعنى أن كلاً منها منکشف له یسمعه . وهذا ما يجب اعتقاده . 
إن الانكشاف بالسمع غیر الانکش اف بالبصرء وان كلاً منهما غیر الانکشاف 
بالعلم . ولکل واحد منها حقيقة نفوض علمها إلى الله تعالى . 


1 - معنی البصر : إن صفة البصر صفة واجبة في حق الله تعالی » وهي صفة أزلية 
قائمة بذات الله تعالی غير منفصلة عنه . ون صفة البصر لله تعالی تختلف عن 
صفة البصر للإنسان الحادث ؛ لأن الله تعالی لا يشبه مخلوقاته. فصفة البصر 
عند الانسان وغیره من أنواع الحيوان هي قوة مخلوقة في العینین تدرك الاضواء 
والأشکال وغير ذلك» وان هذا العنی محال على الله تعالی ؛ لانه پستدعي 
التركيب . 

2 أما الد ليل الشرعي والعقلي على وجوب صفة البصر لله تعالى فهو 3 

من القرآن الكريم قوله تعالى : « نی مَعَكُمَآ أسْمَعٌ وأتك»”7. 
وقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: ( كن تحت گرا ج 
درك كثمرًا وچ الق كنت بتا صدا 4 © , 
وقوله تعالى : ( اذى تنل وم( َك فی الجر دين . 
وقوله أيضاً: $ وف أعْمَلُوا ری الله عَمَلْكرْوَرَسُولْةُه وَآلْمُؤِْمُونَ» . 
هذه الآيات تدل على أن الله تعالى سميع بغير جارحة . 
(1) سورة طه آية | 46/ . 
(2) سورة طهآية | 33 234 35/ . 


)3 سورة الشعراء آية / 219-218/ ۳ 
(4) سورة التوبة آية | 105/ . 


(1) رواه النسائي في السنن الکبری ج/4/ صفحة 398. 
(2) سورة مریم آية | 42/ . 
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وأما الدلیل من السنة: فهناك أحاديث كثيرة منها قوله وه : ((نکم 
لا تدعون اصم) . 

والدلیل العقلي على وجوب صفة البصر لله تعالی : هو ما ذکرناه في إثبات 
صفة السمع . 

فتقول : إن عدم البصر نقص ۰ فلو لم یتصف الله تعالی بالبصر لكان ناقصاً. 
والتقص مستحیل في حقه جل جلاله» وهو منزه عن النقص فثبت نقیضه وهو 
اتصافه بالبصر . 
3 آما ما تتعلق به صفة البصر : 

فبعض العلماء یقول : إن صفة البصر تتعلق بالوجودات عامة» سواء منها 
القدیم والحادث» فالقدیم (کذات الله وصفاته) والحادث (کالخلوقات عامة) . 

ومنهم من قال : إن صفة البصر تتعلق بالبصرات» وهذه العبارة تحتمل معنيين: 
أ البصرات في حقنا . 
ب المبصرات في حقه تعالی (بذاته ويجميع الخلوقات والوجودات) وحتی 

المخلوقات الخفية جداً التي لا نراها . كما قال أحدهم : 


يامن يرى مد البعوض جناحَهٌ في ظلمة اللیل البهيم الأليل 
ويرى نیاط عروقها في نحرها والح في تلك العظام الل 
امنن علي بتوبة آمحو بها ماکان متي في الزّمان الاول 
وقول أحدهم أيضاً إن الله یسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء . 
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القطب الاول 
رفي النظر في ذات الله تعالی) 
وفيه عشر دعاوی 


الدعو ی الأولى: 
إن الله تعالی یتصف بکل صفات الکمال » منزه عن جمیع صفات النقص . 

هذه الصفات تلتقي ضمن عشرین صفة رئيسية» وتقسم إلى أربعة أقسام هي : 

1 الصفة النفسية الذاتية : وهي صفة الوجود. 

2 الصفات السلبية: وهي الوحدانية» والقدمء والبقاء» مخالفته للحوادث» 
قيامه باللفس . 

3 صفات العاني : وهي القدرة والارادة» والعلم» والکلام والسمع والبصر والحياة. 

4 الصفات العنوية : وهي کونه تعالی: قادراً» مريداً» علیماً؛ متكلماً؛ سمیعاً؛ 
بصيراً» حياً. 


صغة الوجود: 


والوجود يعني: ثبوت الشيء وتحققه . فالوجود صفة ثبوتية يدل الوصف بها 
على الذات دون معنى زائد عليها. فهي واجبة له تبارك وتعالى لذاته لا لعلة أي إن 


غيره لم يؤثر في وجوده. 
أما الوجود غير الذاتي ‏ مثل وجودنا ‏ فهو بفعله تعالى. 
الوجود الكامل والوجود الناقص: 


إن وجود الله تعالى وجود كامل ذاتي» أي موجود لذاته لا لعلة مؤثرة فيه. 
ومن خصائص الوجود الكامل أنه لا يقبل العدم . 
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آما الوجود الناقص : فهو وجود كل ما سوی الله » ووجوده مستمد من غیره» 
ومتوقف على الوجد له ومن خصائص الوجود الناقص أنه یقوم بين عدمین : عدم 
سابق قبل وجوده» وعدم لاحق» أي بعد فنائه . 
الأدلة العقلية على وجود الله تعالی: 

إن الأدلة على وجود الله تعالی کثيرة آهمها : 

1 دلیل البداهة . 

2 دلیل الخلق . 

3 دلیل القدرة. 

4 دلیل الغاية . 

5 دلیل النطق . 

6 دلیل العلم الحديث . 
دلیل البد اهة والفطرة : 

إن مسألة وجود الله هي مسألة وعي؛ فالانسان له وعي يقيني بوجود الله 
وحقيقته الذاتية . ویعتبر الشعور الفطري في الانسان بوجود الله تعالی من أقوى 
الادلة» والشعور الفطري هو الدلیل إلى معظم العارف مهما تقدمت العلوم؛ 
کالشعور بالالم والجوع والعطش والامومة» والوجدانات والعواطف . . کل ذلك 
نشعر بوجوده ولا نحتاج إلى دلیل نبرهن عليه . وكذلك فان شعورنا الفطري بوجود 


الله لا یحتاج إلى دلیل أو برهان . كما قال الفیلسوف الفرنسي دیکارت : أنا آفکر إذاً 


أنا موجود» ی ی 

إن الشعور بوجود الله تعالی مشترك بين كل الناس» ویقوم في نفس كل انسان 
طفل أو كبير» بدائي أو متحضر, عالم أو جاهل» رجل أو إمرأة؛ باحث أو فیلسوف 
عبقري» خبیر أو فنان آو. . . كل هؤلاء بشعرون بشعور مشترك وهو أن الله موجود 
وأنه حق . قال تعالى: 
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مي هه سم مر 


( قاقر وجهل لین ییا فرت اله الى فطرآلناس لب ۾" . 

بو 5 

( صِبّغة ۳ ۾ وَمَنْأَحْسَنٌ برت آله حربفة خن له عدون 4" . 
کمون هذه اا وتجليها عند الشدائد : 

إن فطرية الإيمان بالله تعالى قد تخفى في خبايا النفوس وحنایاها؛ ولکن 
الانسان يستجيب لنداء فطرته عندما تواجهه الأخطار والشدائد . ولهذا آشار الله 
سبحانه وتعالى بقوله : 

و هوّالذى یروق خر خی ذش فى الب ورين وم برح طب 
قرو با اء تا ربخ حَاصِ ف وام الموج من ل مکان وطنوا اچم احیط يهط 
َو آله تسین له لین لون يتا ین هَدِو لتكو ین آلشبکرین ۳ 
[نحراف الفطرة : 

قد یصیب الفطرةً ‏ التي فطر الله الناس عليها ‏ بعض الا فات والعاهات» 
فتشوهها وتخرجها عن طبيعتهاء وهذا ما آشار إليه النبي و4 حين قال : (کل إنسان 
ند علی القطرة فبواههودانهآ یتصراه آو هجسانه کم نتج البهیمة بهیسة جمماه 
هل تحسون فيها من جدعاء)" '. قال أبو هريرة: فاقرژوا إن شلتم : : « فطرت آله اتی 
فطر الاس علجا لا تجدیل لحل آي ^ . 

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى : (إني خلقت عبادي حنفاء کلهم» 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم 
أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا). 

(1) سورة الروم أية / 30/ . 
(2) سورة البقرة آية | 138/ . 
(3) سورة يونس آية / 22/ 
(4) أخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب 46 الباب السادس؛ الحديث رقم 25. 
(5) سورة الروم آية / 30/ . 
(6) حدیث صحیح مسلم ج 1‏ ص314 وما بعدها . 
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وقال تعالى : وون هنن حلسم وآلازض لیوا ا ۰۳ 
وقال ایضا: انی آنل قاط ر لسوت ولا ض» . 

فاذا انحرفت الفطرة وتشوهت كان لابد من قامة البراهین والأدلة على وجود 
الله تعالی » لتعود الفطرة إلى سلامتها وصحتها وأصالتها. ولو ترك الانسان وشأنه 
من غير أن يعترض سبيله معترض, فانه ينشأ مومناً بوجود خالقه ومعترفاً بحاجته 
إليه» یحس ویشعر بهذا الإيمان في أعماق نفسه» من غير حاجة إلى دلیل وبرهان؛ 
بل یتحقق ذلك بداعي الفطرة السليمة الصافية . 
أقوال بعض الفلاسفة والعلماء في وجود الله تعالی: 

يقول دیکارت: أنا موجود. فمن أوجدني ومن خلقني؟ أنا لم أوجد ذاتي 
ونفسي فلا بد من خالق» وهذا الخالق لابد أن يكون واجب الوجود» وغير مفتقر إلى 
من يوجدهء أو يحفظ عليه وجوده» ولا بد أن يكون متصفاً بكل صفات الكمال. 
هذا الخالق هو الله بارئ كل شيء. 

ويقول باسكال: كان يمكن أن لا أكون لو كانت أمي قد مانت قبل أن أولد 
حياً. فلست إذاً كائناً واجب الوجودء ولست دائماً ولا نهائياً. فلا بد من كائن 
واجب الوجود دائم لا نهائي » يعتمد عليه وجودي ألا وهو الله» الذي ندرك وجوده 
إدراكاً أولياً» بدون أن نتورط في جدل البراهين العقلية ولكن على الذين لم يقدر لهم 
هذا الإيمان القلبي» أن يسعوا للوصول إليه بعقولهم . 

ويقول ألبرت أنشتاين: صاحب النظرية النسبية : 

إن جميع أصحاب النظريات الدينية في كل العصور قد عرفوا بهذا النوع من 
الإيمان ومن الشعور الديني الذي لا ينتمي إلى نحلة ؛ لأن الله لا يتمثل في أمثلة 
بشرية . وإثني أرى أن أهم وظيفة من وظائف الفن والعلم > هي أن يوقظ هذا 
الشعور, وأن يبقيه حياً في الذين تهيّؤوا له. 


(1) سورة الزمرآية / 38/ . 
(2) سورة إبراهيم آية | 10/ . 
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وقال سنسر: إننا مضطرون إلى الاعتراف بأن الحادثات مظاهر قدرة مطلقة 
متعالية عن الإدراك وأن الأديان كانت أول من أتى بهذه الحقيقة العلوية 
وقال أحدهم: 
وکیف يصح في الأذهان شيء إذا احتساج النهار إلى دليل 
وقال الآخر: 
فواعجبآاكيف ف يعصي الاله أو كيف يجحكهالجاحد 
5 0 - 0 3 


دليل الخلق «أو السببية» 

قانون السببية : إن الشيء الساكن لا يتحرك إلا بمحرك يحركه . ون العدوم لا 
يوجد إلا بموجد يوجده . وان تعطيل قانون السببية تعطيل لأحكام العقل ومبادثه . 

ومبادی العقل هي : : مبدأ الهوية» ومبدأ السبية» ومبدأ الغائية» ومبدأ الختمية. 

والأدلة على مبدأ السببية كثيرة جداً منها : 

أنه لكل سبب مسبب» ولکل حادثة سبب» وکذلك خلق الانسان والکون 
وكل ما في الوجود لايد له من سبب أو صانع. . 1 

فإذا كان لكل مصنوع صانع كالأبنية والقصور والأدوات والمخترعات. . 
وهذه كلها لا يمكن أن توجد من تلقاء نفسهاء ولا بد من صانع موجد لهاء فكيف 
بهذا العالم والكون الفسيح بكل ما فيه لا يكون له موجد صانع؟! 

قال تسالی: « ون :اتی الكو تالز ضوخل اليك 
ویک إنَّ فى د بل یسسولاعیلیین ۳4 . 

وکما قالت امرأة عندما سئلت عن وجود الله ودلیلها على ذلك : إن البعرة 
تدل على البعیر» والأقدام تدل على السیر. قسماء ذات آبراج وأرض ذات فجاج» 


(1) سورة الروم آية | 22/ 6 
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وبحار ذات آمواج. . . ألا تدل على الواحد القهار! وقد وجهت إلى قانون السببية ‏ 
أو دلیل الخلق ‏ عدة اعتراضات منها : 
الاعتراض الأول : 

یقال : إن هذا الکون لم یخلقه أحد وإنما وجد عن طریق الصادفة : 

الرد على الاعتراض : إن الصادفة عشوائية وقد حدث مرة واحدة ولا تحدث 
کل مرة. وهل من العقول أن یکون هذا الکون بنظامه الدقیق » وهذا الانسان وما فيه 
من أجهزة وأعضاء تعمل بدقة. . أن یکون وجودهما صدفة؟ ! ثم إن الصدفة عمیاء 
عشوائية ليست قانونا ثابتاً» والصادفة تتنافى مع العلم والعقل والنطق السلیم القائم 
على الأسباب والمسببات . 
الاعتراض الثاني : 

يقال: إن هذا الكون ليس له خالق» بل هو موجود من القدم ليس لوجوده بداية . 

الرد على الاعتراض : إن الكون والعالم قديم إذن حسب إقرارهم أي ان 
الأزلية لابد منهاء فهي ما أن تنسبها إلى حي أو میت . والكون أو العالم الذي 
نعيش فيه موجود . وإننا نرى أن هذا العالم يتعرض للفناء والزوال والعدم» وهو 
مرتبط بزمان ومكان معين. فالعالم وجد بعد أن لم يكن موجوداًء أي هو حادث؛ 
والحادث ليس بقدیم» فلا بد من خالق أزلي ليس له بداية؛ حي عالم بكل شيء. 
قوي قادر هذا الخالق لابد أن يكون هو الذي أوجد العالم من العدم. وبما أن هذا 
العالم يتعرض للزوال والعدم فيستحيل عليه أن يكون قديماً. وهذا يبدو واضحاً من 


خلال القياس التالي : 
كل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم /م.ك/ 
العالم جاز عليه العدم /م. ص/ 
العالم یستحیل عليه القدم /۵/ 
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دليل القدرة: 

إذا تأملنا هذا الكون أدركنا أن هناك ذاتاً خالقة مدبرة لها قدرة غير محدودة 
تدير هذا الكون وتسيره وتتجلى هذه القدرة في بديع صنع الخالق؛ وفي دقة الصنع 
والخلق والإبداع» كما تتجلى في صنع الإنسان والحيوان والنبات بأنواعه . قال 
تعالى  :‏ وف آلازض قط جورت وَجَئْسيْنْ آعتس وززع وغل صِنْوَانوَغَيرُ 
صِنْوَانٍ مسق یمام ول باعل يضف کل إن فى داك لسر 
عو يلوت ۳ 
دلیل الغاية: 

إن الله تعالی خلق العالم وکل ما فيه من إنسان وحيوان ونبات؛ وأوجد لهم 
كل ما يحتاجون إليه من ضروريّات الحياة بشكل لا يمنع استمرارها على الأرض . 
فخلق الهواء والماء والغذاء والشمس . . للضياء والتدفثة والاماء. . 

وهناك أدلة نقلية كثيرة من القرآن الكريم» تشير إلى عناية الله بمخلوقاته. قال 
تعالى : « قل اريم إن أَصْبَحَ موز غورا من يأټيگر ما مهن . 

وقال النبي و لعمران بن الحصين: (كم لك من إله؟ قال: عشرة. قال: 
فمن عم وكربك ودفع الأمر العظيم إذا نزل بك؟ قال: الله . قال : مالك من 
۱ 
دلیل العلم الحدیث: 

نقد وصل العلم الحديث إلى اکتشافات لم يجد لها تفسيراً. فاضطر العلماء 
إلى ردها إلى الله سبحانه وتعالی صراحة أو ضمناً. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك 


(1) سورة الرعد آية /4/ . 
(2) سورة اللك آية / 30 / . 
(3) آخرجه 
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منها: الجاذبية الأرضية» وعمل القلب » والطاقة الکهربائية وانتاج اللحل للعسل» 
ویناء أقراص الشمع بشکل هندسي . . 
دلیل النطق: 
یستدل علماء النطق على وجود الله تعالی با يلي : 
یقسم العلوم إلى ثلاثة أقسام: مستحیل الوجود لذاته» وواجب الوجود 
لذاته ؛ وممكن الوجود. 
أولاً: مستحیل الوجود لذاته: أي لا يطرأ عليه الوجود أبداً ولا يمكن أن یوجد؛ لأن 
العدم من لوازم ماهيته فمثلاً: اجتماع الأضداد يستحيل وجودها. أو كأن يكون 
العدد زوجاً وفرداً بآن واحد. 
ثانياً: واجب الوجود لذاته: وهو الوجود لذاته دون افتقار إلى موجود يوجده» وله 
صفات القدرة والعلم والإرادة والبقاء والوحدانية والكلام. . . ألا وهو الله . 
ثالثاً: مکن الوجود: وهو الذي لا وجود له لذاته ولا عدم له لذاته» وإنما يوجد إذا 
وجد من يوجده؛ ويبقى عدم إذا لم يوجد مسبب لوجوده. 
إن العالم وجميع ما في الكون هو مکن الوجودء وبا إن العالم موجود إذاً لا 
بد من موجد أوجده. ألا وهو الله لأن: 
1 مستحيل الوجود لا يمكن أن يوجد ممكن الوجود؛ لأن مستحيل الوجود غير 
موجود» فكيف يمكن لغير الموجود أن يكون سبباً للوجود؟ ! 
2- إن مکن الوجود لا يمكن أن يوجد نفسه؛ لأنه يلزم من ذلك تقدم الشيء على 
نفسه وهذا محال. 
3 فلم يبق إلا واجب الوجودء الذي هو الوجد لمكن الوجود ولجميع المخلوقات 
الممكنات . إن واجب الوجود هو الله تعالى. 
قال تعالى : «وَلين سَأَلَتَهُم ...چ . 


(1) سورة الزمر الآية / 38/ . 
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الأدلة العقلية على وجود الله تعالى: 
إن الأدلة العقلية على وجود الله تعالى من القرآن والسنة كثيرة جداً. 
1 فقد ورد في القرآن الكريم اسم الجلالة (الله) (2706) مرة. ماعدا أسماء الله 
الحستى . هذا التردّد لاسم الذات» ولأسماء الله الحسنى يستحيل أن يكون لذات 


لا وجود لها. 
2 وقد أخبرنا الله تعالی في القرآن الکریم أنه آرسل رسله إلى الناس ولا يرسل إلا 


3. وقد أخبر الله كل رسول أنه إذا آمنوا واتقوا نصرهم الله . ولا ينصر الا من كان 
موجوداً. قال تعالى : « إن دصرو لَه یسرک ۾ . 

4 وذکر الله تعالى أنه سيعذب من لم يؤمن بوجوده ولا يعذب إلا من كان موجوداً. 
قال تعالى: « و لوه نتم صو كرف لاو رها سَبَُونَ زا 
فَاَسَْلكُوهُ نه کان لا يُؤْمِنُ بان لطيو 4 . 

إن هذا الكون الذي يحيط بناء وهذا العالم الذي نعيش فيه مقطوع بوجوده. 

ی 

1 إما أن یوجد هو نفسه وهذا محال ؛ لأن العدم لا ينتج الوجود. 

OT‏ ا لان عد ار جوف طلم اللو 

3 رركا ان سه ان عاق ارهن آت ول سكن عه . قال تعالى: 
«أم هم الْخَيلفُوت آم لوا الشموت والأزضن بل لا يُوقِنُونَ 7 . 


(1) سورة محمد الاية | ۰/7 
(2) سورة الحاقة الآية / ۰132-31-30 
(3) سورة الطور الاية / 36-35/ . 
392 


قال أبو نواس : 
تأمل في رياض الارض وانظر 
عيون من سین شاخصات 
على قضب الزيرجد شاهدات" 


وأن محم دا خير البرايا 
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بأحداق كماالذهب السسبيك 
بأناللهَليسلهشريك 


إلى الثقلين أرسله اليك 


وجود الله تعالی 


إن وجود الله تعالی حقيقة علمية لا تخضع للتجربة والشاهدة ون السبیل 

لعرفتها والتأکد من وجودها والتحقق منها. یکون باحدی طریقتین : 

1 طريقة التدرج من الادنی : وهو الانتقال من التأکد من صحة القرآن الکریم کخبر 
نقل إليناء ثم التأكد من صدق من أتى به وهو محمد . ثم التأکد من صدق 
أمين الوحي جبریل الذي نقله عن الله تعالی . 

ویتم التأکد عن طريق التلازم البين» والقیاس» والقیاس التام . کل ذلك یدلنا 

علی وجود الله تعالی . 

2 طريقة التدرج من الاعلی : وهو الانتقال من البرهان على وجود الله تعالی إلى 
البرهان على صدق الرسل والأنبياء وصدق الوحي وما بعثوا به من تکالیف . 
والإيمان بهم يدلنا على الإيمان بالکتب السماوية والرسالات وبالقرآن الکریم أنه 
كلام الله والإيمان بكلام الله يدلنا على الإيمان بما يتضمنه من أوامر وأحكام 
وأخبار ونواه وتشريعات وأخلاق وعبادات. . وأن البرهان على وجود الله يكون 
بالأدلة والمبادئ الفطرية» والحقائق التي أجمع العلماء على أنها هي ذاتها براهين ؛ 
وتسمى بالحقائق البدهية . 

فالبدهية إذاً: كل قضية لا تحتاج إلى برهان لأنها واضحة بذاتها. وهي عامة 
تنطبق على كل العلوم والحقائق. 

وهذه الحقائق البدهية هي : 

1 - بطلان الرجحان بدون مرجح . 

2 بطلان الدور . 

3 بطلان التسلسل . 

4 قانون العلة الغائية أو قانون التناسق والنظام الكوني . 
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1 . بطلان الرجحان بدون مرجح: 

والرجحان بدون مرجح: هو تحول وتغير الشي» عن وصفه ونسقه الأول 
وتحوله من حال إلى حال بدون موثر ولا محول ولا مغیر. 

هذا الأمر من الامور الواضحة البطلان» إذ أنه لابد لتحويل الشيء من حال إلى 
حال » ومن وضع إلى وضع آخر؛ من محول أو مؤثر أو مغير يحوله ويغير وضعه. 1 

والمثال على ذلك العالم . إذ أنه من النوع الممكن أي إن العقل يجزم بان العالم 
مکن وجوده وعدم وجوده ويمكن أن توجد أسباب تعدمة من أصله . فرجود العالم 
ليس أمراً محتماً وضروریاً؛ وليس هو أمراً لازماًء فلا بد من مؤثر خارجي يرجح فيه 
أحد جانبي الإمكان. إما العدم أو الوجودء وهذا الوثر الخارجي هو الله تعالى الذي 
رجح جانب الوجود في العالم ‏ على جانب العدم . 

فإذا قيل: إن هذا العالم وجد بذاته دون مؤثر من الخارج وهذا يعني أن العالم 
وجد بدون مرجح له ينقله من حالة العدم إلى حالة الوجود؛ وهذا باطل؛ لأن الكون 
أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. أي كان عدماًء فكانت كفة العدم هي 
لأرجح » ومن ثم انعكس الأمر؛ ورجحت كفة الوجود على كفة العدم, وإذا قلنا: 
إن العالم وجد بقوة ذاتية فيه دون حاجة إلى موجد . فذلك يعني أن كفة الوجود 
رجحت على كفة العدم بدون أي عامل أثر على هذا العدم وحوله إلى وجودء وهذا 
باطل عقلاً؛ لأن القول بأن العدم الطلق قد حول فجأة إلى وجود یتفاعل ويتوالد 
دون مسبب أو مؤثر خارجي» أمر باطل عقلاً. 

ولعل قائل يقول: إن العالم قديم لا أول له ولا سبق للعدم علیه, ويذلك لا توجد 
إلا كفة واحدة ألا وهي الوجود ولكن يمكن الزد على ذلك ببرهان بطلان التسلسل . 
2 . بطلان ا لتسلسل: 

والمقصود بالتسلسل : أن المخلوقات متوالدة عن بعضها إلى ما لانهاية» بحيث 
يكون كل منها معلولاً لا قبله» وعلة لا بعده» دون أن تنبع هذه السلسلة من علة 
واجبة الوجود تکون سبب التأثير اتود عنه کل الخلوقات. إن هذا الفرض باطل 
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بحكم العقل لاستحالته بالضرورة؛ لأن كل المخلوقات الممكنة مهما طالت في 
توالدهاء لا تخرج عن كونها مکنة . 

والممكن لابد لرجحان أحد طرفي الإمكان فيه من مرجح» فحلقات السلسلة 
لا تأثير ذاتي في واحدة منها؛ لأن كلا منها أوجدتها الحلقة السابقة» ولابد من مؤثر 
خارجي أعد السلسلة من بدايتها بالحياة» وراحت تنتقل من حلقة إلى أخرى» والا 

لابد من الجزم بأحد الأمرين: 

1 إما فقدان السلسلة كلها إذا لم يثبت وجود المؤثر الذي قذف فيها الحياة . 

2 أو أن السلسلة موجودة وأن الذي أوجدها هو واجب الوجود. 

إن الأمر الأول باطل؛ لأن الحس» والواقع والمشاهدة يكذبانه ؛ لأن العالم 
موجود فعلاً؛ وأن توالد العلل شيء مرئي ومحسوس . 

وأما الأمرالآخر ‏ وهو أنه لابد من مصد رآخر وهب العالم الحياة والقدرة 
على التوالد والتطور ‏ فهو حتمي. 

والأمثلة الواقعية حول ذلك كثيرة منها: 

1 أن الأصفار المتتالية لا قيمة لها إذا لم تنته بعدد يملك قيمة ذاتية . 

2- أن فرض التسلسل منقوض بالحس والمشاهدة نفسها لأننا جميعاً نعلم أن هناك 
مخلوقات نوعية انقرضت وانتهت» ولو صح أن المخلوقات تتسلسل إلى ما 
لانهاية ‏ أي أن تكون كل حلقة علة لما بعدها ومعلولة لما قبلها لما انقرضت هذه 
الخلوقات والموجودات إذ كيف تنقرض . وهي علة لما بعدها؟! فهذا إخلال بنظام 
التسلسل المزعوم وطبيعته . 

3. بطلان الدور: 

والدور يعني : أن الشيء يتوقف وجوده على وجود شيء آخر» وأن 

هذا الشيء الآخر متوقف وجوده على الشيء الأول. فكل منهما أوجد الآخر. 

وهذا محال عقلاً؛ لأنه لابد من موجد واجب الوجود لا يتعلق وجوده على 

وجود شيء آخر. 
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والثال على ذلك بسيط ویتجلی في القول التالي: إن البيضة من الدجاجة» 
والدجاجة من البيضة» فان وجود کل منهما متوقف على وجود الآخرء فلا بد من 
موثر خارجي أوجدهما. 

وقیل : إن العالم حادث وله علة آثرت في إيجاده. هذه العلة هي التفاعل 
الذاتي التدرج من أبسط الوجودات والعناصر إلى أعلاها تعقيداً. 

قالعالم مکون من سدیم وه واء وأبخرة وغازات وعناصر الحياة الاولية من 
هیدروجین وأوکسجین وکربون ومرکبات عضوية» وموجودات حية. . . إن هذا 
العرض یستلزم الدور وهذا باطل عقلاً؛ لأنه من أوجد السدم والهواء. . . الخ؟! 

قانون الصادفة: يقولون: إن العالم وجد صدفة:؛ وان اجتماع العلل 
بمعلولاتهاء ارتبطت بیعضها صدفة . فالتقاء العین بالبصر صدفة. وإلتقاء الأذن 
بالسمع صدفة» والرثة بالتتفس صدفة. . وهکذا بالنسبة إلى كل ما في العالم . 

إن القول بالصادفة قول باطل لأن: 

1 الصادفة لا حصل الا مرة واحدة. 
2الصادفة غير مبنية على نظام أو قانون ثابت دقیق . 
3 الصادفة عشوائية لا تعقل . 

وإننا نری أن هذا العالم يسير وفق قوانین ونظم ثابتة ودقيقة » فلا بد من وجود 
منظم لهذا الکون وکل ما فيه . هذا النظم هو الله تعالی . 

4 . علة الغائية (قانون النظام الكوني والتناسق) 

القیاس أو الاستقراء التام : هو استخراج علة الشيء أو سببه ثم نلتمس ما يشبه 
هذا الشيء من الاشیاء الاخری» واشتراکها معه في علة واحدة» فنقیس الشيء 
الثاني على الأول؛ في الحكم عليه من تأثیر تلك العلة . إن مبدأ القیاس یقوم على : 

1 قانون العليّة : أي إن لكل معلول علة» ولكل أثر مورا 

2 قانون التناسق والنظام الكوني : 
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إن المظاهر الجزئية للكون ‏ وان اختلفت أشكالها ‏ ترتبط بعلل غائية من شأنها 
أن تثبت التناسق والانسجام فيما بينها . 

فالعالم وما فيه من مخلوقات وكائنات» يبين لنا التنسیق في تركيبه وأجزائه . 
والتنظيم الدقيق في قوانينه من الذرة إلى المجرة . 

فالأرض والجاذبية فيهاء والإنسان وتكوينه (العين والبصرء السمع والأذن» 
الرئة والتنفس» القوى المدركة والأحاسيس لعرفة العالم واستخدامه . . ۰) کل ذلك 
يشير إلى عظيم النظم المنسق اللخالق » ألا وهو الله تعالی . 

فظهور العلة الغائية . دليل قطعي على وجود مدبر مصمم لهذه المخلوقات ألا 
وهو الله عر وجل. ۱ 


45 - 


صنه وجود الله تعالی 


الله تعالی موجود وللبرهان على وجوده نقول : 


کل حادث له سبب مقدمة کبری 
العالم حادث مقدمة صغرى 
العالم له سبب نتيجة 


ونعني بالعالم : كل موجود سوى الله تعالی . 

ونعنی بالوجود سوی الله تعالی : الاجسام كلها وأعراضها وأنْ کل موجود 
إما أن یکون متحیزاً أو غير متحیز. 

ويوضح ذلك المخطط التالي : 


كل موجود 


یسب ي 
متججيز غير متوحیز 
جوهر فرد جسم أعراض الله 
تقوم في جسم لایقوم في جسم 
ولابد من الإشارة إلى أن: 
الجوهر هو: ما يقوم بذاته ولا یحتاج إلى شيء آخر یقوم به مشل : (الأجسام» 
الأرواح» وكل ما له وجود مستقل قائم بذاته). والجوهر يقسم إلى : 
1 جوهر فرد: وهوالوجود الذي لا يقبل التجزئة وهو في الحوادث الجزء الذي لا يتجزأ . 
2 الجسم: وهو الوجود المركب من جوهرين فردين أو أكثر ويقبل التجزئة . 
العرض : هو ما يقوم بغيره ويحتاج إلى شيء آخر يقوم به . وهو تابع في 
وجوده لوجود الجوهر. ومن الأعراض: الألوان والهیثات» والحركة والسكون. 
والعرض يحتاج إلى محل يقوم فيه » أي يحل في المتحيز بالذات . 
العدوم: إذا كان غير جائز الوجود فهو المستحيل . 
أما إذا كان جائز الوجود فهو المکن أو الجائز. 
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الوجود الذي ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر متحيز فإنه لا يدرك باس 
والمشاهدة بل يعرف بالدليل . هذا الموجود هو الله تعالی . أما دليل وجوده ما يلي : 


كل حادث له سیب /مك/ صل اول 
العالم حادث /مص/ اصل اني 
العالم له سبب 0 مطلب . نتيجة 


1 فاذا قال الخصم: من أين عرفت أن کل حادث له سبب (الاصل الأول)؟ 

ویکون الجواب : إن هذا الاصل يجب ال قرار به ؛ لأنه ضروري في العقل 
أولي» أي من مبادی العقل الفطرية الأولية البديهية . علماً أن مبادی العقل هي : مبدأ 
السببية» مبدأ الحتمية » مبداً الغائية » مبدأ الهوية . ۱ 

ولعل الخصم لم یتضح له ما نريد بلفظ الحادث ولفظ السبب ومعناهما. فإذا 
عرف الخصم معنی الحادث ومعنی السیب صدق عقله بالضرورة بأن لكل حادث سبباً. 

والحادث: ما كان عدماً ثم صار موجوداً. 

ولوتساءلنا: هل كان وجوده قبل أن يوجد محالاً أم كان مكناً؟ 

وللجواب نقول: إن كان محالاً فهذا باطل؟ لأن المحال لا يوجد أبداً؛ لانه 
مستحيل الوجود. 

وإن كان مكنا وهو المقصود .أي إِنَّه كان عدماً ثم صار موجوداً» وان وجوده 
لم يكن لذاته وإنما كان مفتقراً لوجد يرجح وجوده على العدم» أو ينقله من حالة 


العدم إلى حالة الوجود. 

أما السبب : فهو المرجح الذي يكون سبباً لنقل الممكن من العدم إلى الوجود. 
وهذا المرجح هو الله تعالى. 

2- فإذا قال الخصم : من أين عرفتم أن العالم حادث؟ (الأصل الثاني) وما هو 
الدليل على حدوث العالم؟ 


يكون الجواب: إن هذا الأصل وهو أن العالم حادث ‏ ليس بأولي فطري بدهي 
في العقل » بل لابد من البرهنة عليه ببرهان منظوم من أصلین» أو علمين أو مقدمتين. 
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ونحن نعلم أن العالم یتألف من أجسام وجواهر» وأن کل جسم حادث فنقول : 


كل ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث /مك/ أصل أول 
العالم لا یخلو من الحوادث ص/ ‏ آصل اني 
العالم حادث Alj‏ ن مطلب 


وللیرهان: على الأصل الأول والثاني نقول : 
کل جسم لا يغلتو من الوادت ؛ لأنه لا یخلو عن الحركة والسکون» وهما 
حادثان . (أي أعراض متغيرة حادثة) . 
آما ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث؛ لأن الجوهر . بالضرورة لا یخلو عن 
الحركة والسکون وهما حادثان: أما الحركة فحدوثها محسوس بالشاهدة . . ولیس 
القصود من الحركة عين ا لجوهر» والا لكان نفي الحركة هو نفي عين الجوهر. 
فإذا قال الخصم : كيف عرفتم أن الحركة حادثة؟ لعلها كانت كامنة ثم ظهرت . 
جيب : إن الجوهر لا یخلو عن كمون الحركة فيه أو ظهورها وهما حادثان؛ 
فالعالم لا يخلو من الحوادث إذاً العالم حادث . 
فإذا قال الخصم: فلعل الحركة انتقلت إلى الجسم أو الجوهر من موضع آخرء 
والحركة عرض فبم عرفتم بطلان القول بانتقال الأعراض؟ 
جيب :يبدو لنا بطلان إنتقال الأعراض من معرفة حقيقة العرض» ومعرفة 
حقيقة الانتقال . 
فالانتقال هو إنتقال الجوهر من حیز إلى حیز» وأن الجوهر یختص با حيزء أي 
يحتاج إلى حيز يقوم (يوجد) به زائد على ذات الجوهر. 
آما العرض فيختص بافحل أي يحتاج إلى محل يقوم به أي إن امحل لازم 
للعرض . فنحن لا ندرك العرض في نفسه أو في ذاته ؛ لأن العرض لا يقوم بذاته فلا 
بد من شيء آخر أو محل يقوم به. فكيف ينتقل العرض من حيز إلى حيز؟ بل كيف 
انتقلت الحركة ‏ التي هي عرض إلى الجسم من موضع آخر كما يدعي الخصم؟! . 
وهناك ثلاثة أدلة لإثبات صحة الأصل الأول وهي: 
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1 - دوران الأفلاك التناهية : 

يقول الغزالي : إن الشمس وبقية الکواکب لها دورات فلكية خاصة متناهية» 
ومختلف بعضها عن بعض . فدورة الشمس مرة كل سنة» ودورة زحل مرة کل (30) 
سنة » ودورة الشتري مرة کل (12) سنة ون بعض الکواکب الثابتة دورتها مرة کل 
(36) ألف سنة : هذه النسبة التناهية والختلفة بين دوراتها تتنافى مع أزلية العالم . 
هذه الدورات التناهية حدثت في زمان متناه . فما كان له بداية كان له نهاية وبالتالي 
لا يكون قدياً أزلياً. فالعالم إذن حادث وليس بقدیم. 
2 طبيعة الأعداد : 

إن هذه الدورات الفلكية إما أن تكون شفعاً أو وتراًء لذلك وجب أن تكون 
متناهية ؛ لأن اللامتناهي ليس شفعاً ولا وتراً» ولا يمكن أن يوجد عددان ليس كل 
منهما شفعاً ولا وتراً. 
3 دليل الإمكان : 

إن القول بأن العالم مکن لا يعني بالضرورة أنه آزلي . فالعالم مکن بمعنى أنه 
يحتمل الوجود والعدم. وبما أن العالم من صنف الممكنات فيصح في العقل وجوده 
وعدمه» وبما أنه موجود فعلاً» فلا بد أن يتعرض للعدم» وأنه كان عدماً وتحول من حالة 
العدم إلى الوجود» والذي ينتقل من العدم إلى الوجود ليس أزلياً بل هو حادث مخلوق . 

- فإذا قال الخصم: إن مقدورات الله تعالى لا نهاية لها وكذامعلوماته» 
والعلومات أكثر من القدورات ‏ فذات الله تعالى وصفاته معلومة له . 

یکون الجواب: إن لفظ العلومات والقدورات ليس الراد منها واحداً. 
فالقدورات تعني » أن له تعالی صفة يعبر عنها بالقدرة يتأنّى بها الایجاد . 

والعلومات تعني : أن لله تعالی صفة يعبر عنها بالعلم . ولیس القصود 
بالعلومات إثبات أشياء تسمی معلومات لا نهاية لها نهذا محال ؛ لان الاشیاء هي 
الوجودات وهي متناهية . 
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الدعوی الثانية : 


صفة القدم 


وهي صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه . إن معنی القدم الذاتي هو 
عدم الأولية» أي ان الله تعالی لا أول لوجوده؛ لانه تعالی مصدر هذه الكائنات 
وموجد هذه الوجودات» فهو سابق علیها لا یتقدمه شيء . 

وإذا لم يكن الله قديماً آزلبا, كانَ حادئاً» ولو كان حادثاً؛ لاحتاج إلى 
محدث» ومحدثه احتاج إلى محدث وهكذا إلى غير نهاية. فيلزم إما الدور أو 
التسلسل وكل منهما محال. 

فالله تعالى واجب الوجود» ووجوده لذاته لا لوجود أوجده. فالوجود من 
خصائصه الذاتية ء وان وجوده تعالی غير مسبوق بعدم . فهو قديم أزلي والقدم معنى 
زائد على الذات؛ فهو قديم بقدم زائد عليه . 

أما الدليل النقلي على قدم الله تعالى فقوله : « هوَالأَوٌلُوَالآخرُوَلظورٌ 


س 8 م (12) 


وَآلْبَاطِنُ وَهوبکل ی عَلِم 4 . 


(1) سورة الحديد الآية 3. 
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الدعوى الثالثة : 
صفة البقاء 


وهي صفة أزلية قائمة بذات الله» ليست هي عين الذات ولا منفصلة عن 
الذات . فالله باق لا یفنی ؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه . والقدم استمرار الوجود 
وعدم الآخرية؛ فلا آخر لوجوده تعالی؛ أي یستحیل عليه ضد هذه الصفة وهي 
الفناء . فالباقي هو الذي لا آخر لوجوده باق إلى غير نهاية» إليه مرجع جمیع 
الکائنات ومنتهی مصير الخلوقات . فلو جاز على الله العدم لاستحال عليه القدم» 
وقد ثبت لنا قدمه تعالی فلا يجوز أن یقبل الفناء . قال تعالی: « وَيَبْقَىْوَجهُ رل دُو 
ال والدترام)۳. 

وقال أيضاً: « له لآ له إلا هو الْحَئ الْقيُوم ۾" . 

ولو انعدم الله لافتقر عدمه إلى سبب طارئ » ولافتقر إلى مرجح يبدل الوجود 
بالعدم » وهذا محال؛ لأنه يؤدي إلى الدور أو التسلسل . 


(1) سور الرحمن الآية | 27/ . 
(2) سورة البقرة الاية / 255/ . 
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الدموى الرابعة : 


الله لیس بجوهر 


إن الله تعالی - الذي صنع العالم ‏ ليس بجوهر متحیز لأنه قد ثبت قدمه» ولو 
كان متحيزاً لكان لا یخلو عن الحركة في حيزه أو السکون فيه . 

فان قيل : بم تنکرون على من يسميه جوهراً ولا يعتقد أنه متحيز؟ 

يكون الجواب : إن العقل لا نع إطلاق الألفاظ من حيث اللغة؛ إذا لم يعتقد 
صاحب اللغة أن لفظ الجوهر هو الاسم الحقيقي لله؛ أما إذا أطلق لفظ الجوهر على 
الله على سبيل الاستعارة فلا مانع . 

أما من حيث الشرع : فلا يجوز إطلاق اسم في حق الله تعالی إلا بإذن. وها 
أنه لم يرد فيه إذن فيحرم إطلاق لفظ الجوهر على الله . وهذا التحريم بنهي» فإن لم 
يرد فيه نهي فننظر: إن كان هذا اللفظ يوهم الخطأ في صفات الله فهو حرام. وان 
كان اللفظ لا يوهم خطأ في صفات الله فيحكم بتحريه أيضاً؛ لأنه لم يرد فيه إذن؛ 
لأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية . 
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لدعوى الخامسة : 


الله ليس بجسم 


إن الله يتصف بأنه لا يشبه مخلوقاته. فهو مخالف للحوادث . فالله لیس 
بجسم؛ لأن كل جسم مؤلف من جوهرين متميزين أو أكثر» وبا أن الله تعالى لیس 
بجوهر ‏ كما تقدم ‏ فيستحيل أن يكون جسماً؛ لأنه لو كان جسماً لكان مقدراًبمقدار 
مخصوص ولاحتاج إلى مخصص ومرجح؛ ويتصرف فيه ويقدره بمقدار 
مخصوص» وبالتالي يكون مصنوعاً لا صانعاً» ومخلوقا لا خالقاً. وهذا مستحيل 
في حق الله تعالى . 
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الدعوی السادسة : 


الله ليس بعرض 


إن الله تعالى لیس بعرض لعدة أسباب : 
1 لأن العرض يستدعي وجوده ذاتاً تقوم به وهذه الذات إما جسم أو جوهر. 
2ولان العرض لا يقوم بذاته بل يحتاج إلى جسم يقوم به . 
3 ولأن العرض صفة » والله تعالى يتصف بصفات تطلق على الذات الموصوفة لا 

على الصفات . 

فمثلاً: الله صانع العالم . فالصنع مضاف إلى الذات التي تقوم بها الصفات لا 
إلى الصفات . كأن نقول نجار. قصنعة النجارة تضاف إلى ذات النجار الذي يجب أن 
يتصف بعدة صفات حتى يكون صانعاً للنجارة . 
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الدعوة السابعة 


الله ليس في جهة من الجهات 


إن الجهات مستحيلة على غير الجواهر والاعراض ؛ وبا أن الله تعالى ليس 
بجوهر ولا عرض » فيستحيل عليه أن يكون في جهة. 
وسبق أن قلنا إن الحيز هو المكان الذي يختص به الجوهرء الا أن الحيز يصبح 
جهة إذا أضيف إلى شيء آخر متميز. فابهات الست العروفة (فوق وأسفل ويمين 
وشمال وأمام وخلف) تعني کون الشيء في حيز يلي إحدى هذه الجهات . 
وقولنا إن الشيء في حيز يعني : 
1 أن هذا الشيء يختص بهذا الحيز بحيث يملع مثله أن يوجد بحيث يكون هو. وهذا 
هو الجوهر. ۱ 
2. أو أن يكون هذا الشيء حالاً في الجوهرء فيقال مثلاً: إنه بجهة لكن بطريق التبعية 
للجوهر. فالعرض إذاً يكون في جهة بطريق التبعية للجوهر . 
فإذا قال الخصم : إن الله في جهة ‏ كما هو للجوهر والعرض فهذا كذب على 
الله ومستحيل » ولا يجوز أن يكون الله في جهة؛ أي غير مکن وذلك من وجهین : 
1 لأن الجهة التي تختص بالله لا تختص به لذاته فاختصاصه ببعض الجهات ليس 
بواجب لذاته » واحهات كلها متساوية بالإضافة إلى القابل للجهة . 
فإذا قيل إن الله اختص بجهة فوق؛ لأنها أشرف الجهات . نجيب : إنما صارت 
الجهة جهة فوق لأنه خلق العالم في هذا الحيز الذي خلقه . وعندما خلق الله العالم 
لم يكن هناك فوق ولا تحت أصلاً لأن جهة فوق وتحت مشتقات من الرأس والرجل 
وعندما خلق الله العالم لم يكن هناك حَیوان إذ ذاك» حتى تسمى الجهة التي تلي 
الرأس فوقاً والمقابل لها حتاً. 
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2 ولو كان الله تعالی في جهة لكان محاذياً لجسم العالم . وان كل محاذ إما أن یکون 
أصفرمته آو اکیر أو مساویا له: وكل ذلك يوجب التقدیر بمقدار ویحتاج إلى 
مخصص . وهذا محال في حق الله تعالى . 

فان قیل : إذا لم يكن الله مخصوصاً بجهة فوق . فلماذا ترفع الوجوه والأيدي 
إلى السماء أثناء الدعاء شرعاً وطبعاً؟ ولماذا قال النبي و للجارية عندما أشارت إلى 

السماء : نت مؤمنة؟ 

یکون الجواب: 

1 إن رفع الأيدي والوجوه إلى السماء أثناء الدعاء تعظيم بالإشارة إلى جهة العلو 
التي هي أعلى الجهات وأرفعها في الاعتقادات . وان الانسان عادة یفصح عن 
علو رتبة غيره وتعظيم ولايته أو شأنه فيقول هو في السماء السابعة > فهو يشير إلى 
علو الرتبة بأن يستعير لذلك علو المكان. 

فالقلب يتوجه إلى الله تعظيماً» والجوارح في ذلك خدم وأتباع ولا هکن 
للجوارح إلا أن تشير إلى الجهات . وهذا هوالسر في رفع الوجوه إلى السماء عند 

قصد التعظيم . 

وما أن أرزاق الله تنزل من السماء» فلذلك تتوجه الأيدي والوجوه إلى السماء 

بالدعاء لطلب الرزق. قال تعالی: وف أَلسَمَآءِ رفگوما تُوعَدُونَ) '". 

2- وأما جواب النبي ود للجارية عندما أشارت إلى السماء بقوله : أنت مؤمنة. فان 
تلك الجارية كانت خرساء . حيث سألها النبي يي من ريك فأشارت إلى السماء» 
أن الله ريهاء وليست هي من عبدة الأوثان والأصنام التي في الأرض» فأعتقها 
النبي ی . 

فان قیل : إن نفي الجهة يؤدي إلى احال؛ وهو إثبات موجود تخلو عنه 
الجهات الست» فهو لیس داخل العالم ولا خارجاً عنه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه 

وذلك محال. 


() سورة الذاریات » آية / 22/ : 
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1 إن كل موجود يقبل الاتصال فوجوده لا متصلاً ولا منفصلاً آمر محال . 

2 وان كل موجود يقبل الا ختصاص بالجهة» فوجوده مع خلو الجهات عنه أمر 
محال. 

3 أما الوجود الذي لا يقبل الاتصال ولا الاختصاص بالجهة فهذا آمر غير محال 
فخلو الله تعالى عن هذين الشرطین ‏ الاتصال والاختصاص بالجهات ‏ فوجوده 


تعالی ليس بمتحيز ولا هو في متحيز. 
فإذا قال النصم : إن وجود موجود ليس بمتحيز ولا هو في متحيز أمر غير 
مفهوم . جیب : 


1 إذا كان غير مفهوم تصوراً أو تخيلاً وتوهماً فهذا صحیح ؛ لأن التصور صورة عسن 
الواقع . . 

2- وإن كان قولهم ‏ غير مفهوم يعني غير معقول أي غير معلوم بدلیل العقل - أي 
محال فقد قدمنا الدليل على ثبوته عقلا ما يلي : 


إن كل متحيز حادث /م ك/ مقدمة كبرى 
كل متحيز يفتقر إلى محدث غير حادث /م ص/ مقدمة صغرى 


كل متحيز يفتقر إلى محدث غير حادث وغير متحيز وهو الله 2 /ن/ نتيجة 
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الدموی الثامنة : 
الله تعالی لیس في مكان 


إن الله تعالی منزه أن يوصف بالاستقرار على العرش ؛ لأن کل متمكن على 
جسم ومستقر عليه ؛ هو مقدر لا محالة فهو إما أن يكون أكبر أو أصغر أو مساوياً. 

ولو جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة لجاز أن يماسه من سائر الجهات وبالتالي 
لا يستقر على العرش إلا جسم ولا يحل فيه إلا عرض . وقد تبين أن الله تعالى ليس 

بجسم ولا عرض . 

فکیف نفسر إذاً الآيات التالية والأحادیث : 

1 لخن عی عرش آستَوی 4 . أي هيمن واستولی بقدرته . 

2 قوله ية : (ينزل الله کل ليلة إلى السماء الدنیا) ” . أي برحمته . 

3 وقوله ب : (قلب الومن بين أصبعين من أصابع الرحمن) ۰۳ إشارة إلى القدرة 
على التقلیب كما یشاء . 

54 لھ ر کم ا و 

4 قوله تعالى :$ وهو مَعَكُمْ ین مَا کشخ 74 . أي عليم بكم محيط بأحوالكم . 

5 - قوله تعالى في الحديث القدسي : (من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن أتاني 
يمشي أتيته هرولة)" . والهرولة من الله إلى العبد تعني الكرامة والإنعام 
والرحمة. وكأنه تعالى أراد أن يقول: إن رحمتي ونعمتي أشد انصباباً إلى عبادي 
من طاعتهم إلي . 

ولتأويل هذه الآيات والأحاديث التي توهم التشابه نجد آراء مختلفة : 

(1) سورة طه الآية | 5/ . 

(2) رواه البخاري برقم / 1094/ وآبو داود برقم 1315 . 


(3) رواه مسلم. 


(4) سورة الحديد الآية | 4/ . 
(5) رواه مسلم. 
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رأي العتزلة : مذهب التأویل ‏ مذهب اخلف ‏ فقد استخدم العتزلة التأویل 
لهذه الآيات والأحاديث التي توهم التشابه» تأویلاً يليق بکمال الله تعالی . 
رأى أهل السنة : مذهب التفويض ‏ مذهب السلف ‏ فقد اقتصر أهل السنة على 
تفسير هذه الآيات والأحاديث تفسيراً إجمالياً دون تفصيل ودون تأويل. بل اكتفوا 
بظواهر النصوص» وذلك أسلم للعقيدة والإيمان. 
أما الغزالي: فيقول: الناس في هذا الأمر- بالنسبة إلى الآيات التي توهم 
التشابه ‏ فريقان: 
1 العوام : وهم يفهمون ظواهر هذه الآيات فقط . 
2 العلماء : فانهم یفهمون أن في هذه الآيات والاحادیث استعارة ومجازاًء وذلك 
للتقريب إلى الأذهان» ويمكن تأویلها وتفسیرها با یلیق بکمال الله مع سلامة 
العقيدة . 
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لدعوی التاسعة : 
الو حدانیه 


الوحدانية : صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه . 

فالله تعالی واحد . أي لا یقبل القسمة. أي لا كمية له ولا جزء ولا مقدار» 
فهو غير قابل للانقسام إلى أجزاء ولیس مکوناً من أجزاء» وما لا كمية له لا نتصور 
انقسامه » والله تعالی لا نظير ولا شبيه له في رتبته , ولا ند له ولا مثيل أو شريك . 

قال تعالی في سورة الاخلاص : « قل هو أله أحدٌ 4 فهذه الآية تنفي عن الله 
التعدد والكثرة . 

< الله آلصَّمَدُ 4 : وتنفي العجز والضعف . 

< لم يلد ومیل 4 : تنفي العلة والمعلولية. 

« وَلّميَكُن لَهُ فا اح 4 : وتنفي الشبيه والنظير. 

فلو كان لله تعالى ند أو شبيه أو نظير أو شريك لكان مثله» وهذا محال. أي 
لكان مساوياً له في الحقيقة والصفات . 

ووجه استحالة كونه مثله؛ أن كل اثنين هما متغايران فإن لم یکن تغساير 
واختلاف لم تكن الاثنينيّة . فإنا لا ندرك سوادين الا في محلين؛ أو في محل واحد 
في وقتين . فيكون أحدهما مفارقاً ومغايراً للآخر في امحل والوقت» وكذلك تغاير 
الحركة واللون. 

فان فرض سوادان في جوهر واحد وفي حالة واحدة» كان ذلك مستحيلاً إذ 
لم تعرف الاثنينيّة . 

فإذن وجود ند أو شريك أو شبيه لله تعالى مساو له في الحقيقة والصفات أمرّ 
مستحیل؛ لأنه إذا ارتفع كل فرق واختلاف» ارتفع العدد بالضرورة؛ ولزمت 
الوحدة. 


(1) سورة الا خلاص الآية / 1 -4/ : 
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وإذا قیل : إن هذا الند أو الاله الشبیه, يخالفه بكونه أرفع منه . قتقول: إن 
الإله الأرفع هو الاله اقيقي » والآخر ليس بإله لأنه ناقص. وان كان أدنى منه كان 
محالاً أيضاً؛ لأن ذلك نقص . ونحن نعبر بالاله عن أجل الموجودات وأرفعهاء فلا 
يكون الاجل إلا واحداً. ولا يتصور إلهان اثنان متصاوین في صفات الجلال؛ إذ 
يرتفع عند ذلك الافتراق ويبطل التعدد. 
استحالة تعدد الآلهة: ۱ 

قد یقول آحدهم: إن هذا العالم لیس من صنع خالق واحد» بل هو مخلوق 
خالقین» آحدهما خلق السماوات والارض. أو أحدهما خلق الجمادات» والآخر 
خلق الأحياء»؛ فما الستحیل في ذلك؟ وما وجه الاستحالة؟ یکون الجواب: إن 
توزیع الخلق لهذه الخلوقات بين عدة آلهة آمر مستحيل ؛ لأن تقسیم الخلق إلى 
جواهر وأعراض بين خالقين متمائلین؛ أمر مستحیل لانه لا فرق بينهماء إذ لا تتحقق 


فإذا كان أحدهما آقدر من الآخرء فالاله الحقيقي هو الذي یتصف بالقدرة. 
والاله ال خر لیس باله ؛ لأنه عاجز؛ والعجز نقص, والاله لا یتصف بالنقص. 
ویکون الاله الأقدر لیس بحاجة إلى الاله الأقل قدرة. والاله القادر على خلق شيء 
قادر على خلق مثله . 

وإذا كان أحدهما قادراً على خلق الجواهر» وال خر قادراً على خلق الأعراض 
- وهما مختلفان ‏ فهذا أيضاً محال؛ لأن العرض لا يستغني عن الجوهر» والجوهر لا 
يستغني عن العرض . فيكون فعل كل منهما موقوفاً على الآخر. فإذا خلق ابوهر» 
ولا يستطيع أن يخلق العرض فهذا عجزء والعاجز لا يكون قادراً ولا إلهاً. 

وإذا قيل: إذا أراد أحدهما خلق الجوهرء وساعده الآخر بخلق العرض وكذا 
بالعكس . . فإن هذه المساعدة هي دليل عدم القدرة والاله لا یتصف بالعجز. 

فان قيل : إن أحد الآلهة يخلق الخير والآخر یخلق الشرء فان هذا هوس ؛ لأن 
الخير والشر ليسا خيراً وشراً لذاتهما؛ وان القدرة على الشيء قدرة على مثله. 
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فاحراق جسم السلم بالنار شرء واحراق جسم الکافر في النار خیر. فالخير والشر 
من حيث ذاتهما متمائلان. . فالاله الخالق للخير قادر على أن یخلق الشر. . و 
حاجة لوجود له آخر. 

وهذا ما آراده الله تعالی بقوله :لو کان فيا اه له َفستتا ۲۷۳۹ 

فالوحدانية هي عدم التعدد في الذات والصفات والأفعال. 

1 آما وحدانية الذات : فتعني أن الله تعالی ليس مؤلفاً من أجزاء أو من مادة أو 
من أعراض . فان كان غير مؤلف من أجزاء أو من مادة أو من أعراض . فان كان غير 
مؤلف من أجزاء فلا ينفصل عنه أجزاء . ولو كان مؤلفاً من أجزاء لافتقر إلى هذه 
الأجزاء في وجوده» والله تعالى منزه عن الافتقار إلى شيء؛ فليس له والد ولا ولد 
ولا صاحبة ولا شريك في ملكه ولا مثيل ولا ند ولا ولي من الذل. 

فالله تعالى ليس جزءا من غيره ولا ينفصل عنه جزء» أي لم يلد ولم یولد» 
أما الخلوقات فهي مؤلفة من أجزاء» والله لا يشبه مخلوقاته ؛ إذ ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير. ١‏ 

2 وأما وحدانية الصفات: فتعني أن صفات الله تعالى لا تشبه صفات 
مخلوقاته » فعلم الله ليس كعلم الانسان لأن علم الله غير محدود؛ قائم بذاته» 
قديم بقدمه غير مكتسب . . وهكذا بقية الصفات كالقدرة والإرادة والكلام والسمع 
والبصر والحياة ‏ فإنها ليست كصفات الإنسان. 

والله تعالى ليس له من كل نوع من هذه الصفات إلا صفة واحدة؛ إذ ليس له 
قدرتان ولا علمان ولا إرادتان كما أنه ليس لغيره صفة كصفته تعالى. 

3 وأما وحدانية الأفعال: فتعني أن الله تعالى يتصرف في ملكه وحده دون أن 
يشاركه في ملكه أحد» وليس لأحد غير الله تعالى فعل من الأفعال. . فالأفعال كلها 
خیرها وشرها مبدعها وخالقها وفاعلها هو الله وحده لا شريك له. فهو التفرد 
بالخلق والابداع» الستقل بالایجاد لا رب غيره ولا وجود سواه : 


(1) سورة الانبیاء : الآية / 22 / . 
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Se 4 5‏ ۶ ۳ 
وذ اكل لحسةآيسة تدلعلىان هواحد 
وسورة الإخلاص جمعت فيها وحدانية الذات والصفات والافعال» ونفت 
أنواعاً ثمانية من الكفر كما تقدم . 
الأدلة على وحدانية الله تعالى: 
أولاً : دليل النظام الكوني : 


إن هذا الكون يدل على أنه يسير حسب نظام عام متكامل . وهذا يدل على أن 
المنظم واحد. قال تعالى: لوان فِيِمَآ ماه إلا أله لَفَسَّدَنَا 4 " وللعلماء على 

ذلك برهانان وهما: 

1 . برهات التمانم : 

لو صح أن هناك أكثر من له لتعددت الآلهة » ولأمكن أن یکون بینهما تمانع في 
الخلق والإرادة. فلو اختلف الإلهان بأن يريد أحدهما إيجاد وخلق شيء؛ ويريد 

الآخر إعدامه حيلئذ : 

أ إما أن يتم مرادهما معاً وتتحقق إرادة کل منهماء وهذا باطل لاجتماع الضدين معاً 
الوجود والعدم ‏ أي إيجاد الشيء وعدمه معاً. 

ب وإما أن لا يتم مرادهما معاً ولا تتحقق إرادتهماء بل تحققت إرادة أحدهما ولم 
تتحقق إرادة الآخرء وهذا باطل أيضأء لعجز من لم تتم إرادته» والعجز صفة 
ضعف ونقص» والله منزه عن النقص ؛ لأن الاله الذي يتصف بالعجز ليس إلهاًء 
فتبطل ألوهية أحدهماء وتثبت وحدانية الله تعالى. 

2. برهان التوارد : أي حالة الاتفاق . 

فلو اتفق الإلهان على إيجاد شيء ماء رتققت [رادتهماني[یجاد هذا اليه 
فإنه يكون قد اجتمع مؤثران في إيجاد هذا الشيء فإنه يكون قد اجتمع مؤثران على 
أثر واحد وهذا باطل . أويتم إيجاد الشيء بإرادة أحدهما وهذا باطل أيضاً لعجز 

الآخرء فتثبت وحدانية الله تعالى. 

(1) سورة الأنبياء: الآية / 22 / . 
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ثانياً : دلیل الاستغناء : 
لنفرض جدلاً أن هناك عدداً من الآلهة . ولیکونا اثنين أحدهما () والآخر 

(ب) فنقول: 

1 إما أن يكون الإله (أ) محتاجاً إلى الاله (ب) لعجزه . 

2- وإما أن يكون الإله (أ) غير محتاج إلى الإله (ب) . 

فإذا كان الاله (أ) محتاجاً إلى الإله (ب)ء لم يكن الإله (أ) إلهاً لعجزه. والله 
لا يتصف بالعجز؛ لأنها صفة نقص» والله لا يتصف بالنقص بل بالكمال. 

وإذا كان الإله (أ) لا يحتاج إلى الإله (ب) ويقوم بتدبير الكون وحده. 
يكون الاله (ب) ليس له عمل» وما هذا الإله الذي لا عمل له؟! فيثبت بذلك 

وحدانية الله تعالى. 

الوحدانية: هي سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال. أي عدم . 
1. ال خنينية (في الذات): أي في ذاته تعالى . 

فوحدانية الذات تنفي عنه تعالى الكم المتصل والنفصل أي تنفي العدد في 
الذات ‏ متصلاً كان أو منفصلاً ‏ أي تنفي التركيب في ذاته تعالى. أي ليست ذاته 
تعالى مركبة من أجزاء متصل بعضها ببعضء وإلا كان مشابهاً للحوادث 

والوحدانية» تنفي أيضاً وجود ذات أخرى تاثل الذات العلية . 

2. عدم الاثنينية في (الصفات): إن وحدانية الصفات تنفي عن الله الكم التصل 
والمنفصل فيهاء أي تنفي العدد متصلاً أو منفصلاً» أي رنه تعالى له قدرة واحدة 
وإرادة واحدة وعلم واحد وسمع وبصر واحد» وصفة کلام واحدة» وحياة 
واحدة» ولیس ثم من يتصف بصفات الالوهية سواه. 

3 وعدم الاهنينية في (الأفعال): أي إِنَّه تعالی متصف بوحدانية الأفعال» إذ 
لیس ثم من له فعل من الأفعال سواه تعالی . وکل ما سواه عاجز لا تأثیر له في 
شيء من الاشیاء . 


الدعوی العاشرة : 


رویه الله تعالی 


يقول الامام الغزالي: إن الله تعالی مرئي لوجوده ووجود ذاته . إذ إن رؤية الله 
تعالى ليس لفعله ولا لصفة من صفاته؛ لأن کل موجود ذات» واجب أن يكون 
مرئياً» كما أنه واجب أن يكون معلوماً. أي إِنّ الله تعالى من حيث ذاته ووجوده 
مستعد لأن تتعلق الرؤية به» أي واجب ورژیثّه بالقوة لا بالفعل وبالتالي فإن رؤية 
الله تعالى مکنة جائزة عقلاً. فان امتنم وجود الرژية لامر آخر خارج عن ذاته 
تعالی» كأن یعجز الانسان عن رژیته تصالی :۵ لا تذرکه الا صر وهو یذ رك 
الاتصر 4 . ۱ ۱ 
فالکلام في مسألة رژية الله تعالی يمكن بحثها من ثلاثة جوانب : 
1 الجانب الاول : هل رژية الله تعالی جائزة مکنة عقلاً آم مستحیلة؟ 
2 الجانب الثاني : هل دلت الأدلة النقلية والسمعية على إمكانية رژیته في الدنیا؟ 
3ا مانب الثالث : هل دلت الأدلة النقلية والسمعية على إمكان رژیته تعالی في الا خرة؟ 
الأول والاجابة على الجانب الأول یکون من عدة جوانب: 
مذهب العتزلة : يرى العتزلة أن العقل لا يجيز رژية الله تعالی وأن العباد لا 
يرون ربهم . فالله لا يرى لأنه ليس في جهة. 


فإذا كان الله مرئياً فهو في جهة من الرائي | ۵/ 
وكون الله في جهة أمر مستحيل ام ص/ 
فكون الله مرئيا آمر مستحیل لك 


مذهب أهل السنة: يقول الإمام الغزالي: 
إن رؤية الله تعالى ممكنة عقلاً» وان العقل لا يحيل رؤية العباد ربهم. ولا 
الرؤية هي قوة يجعلها الله في الإنسان متى يشاء وكيف يشاء بدون كيفية ولا حصر. 


(1) سورة الأنعام الآية / 103/ . 
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وهي ليست كرؤية الاشیاء والاجسام» وبالرغم من أن الله تعالی لیس بجسم ولا 
متحیز في مکان ولیس في جهة فانه من المکن أن ینکشف لعباده انکشاف القمر ليلة 
البدر كما ورد في الاحادیث . 

- والعتزلة إن كانت تنفي رژية الله تعالی عقلاً؛ لانهم اعتبروا أن رژية الله 
كرؤية الأجسام واواهر والاعراض . وبا أن الله تعالی مخالف للحوادث أي لا 
يشبه مخلوقاته؛ أي إن الله تعالی ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض؛ ولیس 
بمكان ولا جهة فرژیته تعالی مکنة ؛ لأن هذه الرژية تختلف عن رؤية الانسان 
للاجسام والاشیاء. 

ولا يمكن أن نقيس الله تعالی بالقاییس الادية احسوسة. 

. وإن العتزلة آنکرت الرؤية ؛ لأنهم لم یعرفوا معنی الرژية الحقيقية . 

وظنوا أن الرژية هي النظر إلى الأشياء والأجسام بالعين اجردة بالبصر» وقالوا 
بان الرژية هي انطباع صورة الرئي في احدقة. وهذا يعني انحصار الرئي في جهة 
معينة من الکان حتی يمكن اتجاه الحدقة إليه . 

ويا أن الله تعالی لیس في جهة» ولا في مکان» ولیس هو بجسم ولا جوهر 
ولا عرض»ء إذن الرژية مستحيلة في حقه تعالی وغير جائزة ولا مكنة عقلاً. 
الرد على العتزلة : 

یقول الإمام الغزالي : لا يشترط أن تکون الرژية بالعين وان الرژية أعم من أن 
تکون إنطباعاً لصورة الرئي في الحدقة . وان قول العتزلة : إن الله ليس بجسم ولا 
جوهر ولا عرض واه تعالی لیس في مکان ولا جهة. قول صحیح. ولکن قد لا 
تکون الرژية بالعين فقط ! بل قد تکون بالقلب أو العقل قال تعالی : « قلا لا تَعْمَى 
اأص وليك تغمی لوب الى فى الور" . 

فإذا آدرکنا الشيء بالعقل نقول : أننا أبصرناه ولنا أن نقول : علمنا الشيء بقلبنا 
أو بعقلنا ودماغناء أي أدركناه وعرفناه. 


(1) سورة الحج الآية / 46/ . 
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فالرؤية هي : إدراك ومزيد كشف ومعرفة وعلم. 

وان التصور والتخيل نوع من الرؤية. فالإنسان يتصور الله ويتخيله . ولكن 
رؤيته الحقيقية هي أوضح وأكمل من الصورة في الخيال. 

فيمكن أن تُخمض العين مثلاً ونتصور صورة الصديق على سبيل التخیل» 
ولكن إذا فتحنا البصر أدركنا أن الصورة الحقيقية للصديق أوضح وأكمل من : الخيال 
فتكون الرؤية الحقيقية كشفاً واستكمالاً للصورة في الخيال. 

- فرؤية الله مكنة عقلاً؛ لأنها كشف واستکمال لعرفة الانسان لربه. ولكن 
هذا الكشف لا يكون في هذا العالم بل في الدار الآخرة . 

الثاني أما الإجابة على الجانب الثاني والقائل: هل هناك من الأدلة السمعية 
النقلية ما يدل على رؤية الله تعالى في الدنيا؟ ‏ فتكون كالتالي: 

مذهب العتزلة : يرى المعتزلة أنه ليس هناك من الأدلة السمعية ما يثبت رؤية 
الله تعالى في الدنيا. بل هناك من الأدلة ما يثبست عدم إمكان رؤية العباد ربهم في 
الدنيا. ومن هذه الادلة : 
١‏ قوله تعالى : لا حلص وود ابص وهو یمه 

فقد نفی الله تعالی أن ید رکه أحد بالأبصار» والادراك بالابصار هو الرژية. 
فالرژية مستحيلة غير ممكلة . 

2 وقال تعالى حكاية عن موسی عليه السلام:  «‏ 1 5ه 
وک یج ان نز حًا توت لما ی رب ِلجَبّل 
ناهد دکا وخ مور | صَعِقًا ^ . 

لقد أجاب الله سبحانه وتعالی موسی عليه السلام بقوله : لن تراني وفیه 


نفي الرژية . 


(1) سورة الأنعام الآية / 103/ . 
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ومن جهة ثانية فقد علق إمكان الرژية على استقرار الجبل » وقد علم الله تعالی 
أن الجبل لن يستقر وسيصبح دكا . إذاً فقد علق الرؤية على آمر مستحیل في الواقع» 
وهو استقرار الجبل » فالرؤية مستحيلة . 

ثم إن كلمة (لن) تعني النفي المؤبد. أي لن تراني في الدنيا أبداً. وهذا تفسير 
الزمخشري وهو من العتزلة. 

مذهب أهل السنة : یقول الامام الغزالي : 

1 إن رژية الله تعالى جائزة عقلاً» وهذه الرژية ليست لرژية بعضنا لبعض ! فهي ليست 
بكيفية من كيفيات الحوادث من مقابلة وجهة؛ وتحيزء وهي ليست بانحصار المرئي 
عند الرائي بحيث يحيط به وذلك لإستحالة الحدود والنهايات على الله . 

وقد خص الله تعالى عباده المؤمنين بالرؤية وخاصة الأنبياء. منها رؤية موسى 
ربه وطلبه ذلك حيث قال : رب أرني أنظر إليك. . وهذه الآية دليل على إمكان رؤية 

الله في الدنيا لسببين: 

1 أن موسى عليه السلام لم يطلب الرؤية من الله إلا وهو يعلم أنها مکنة قابلة 
للوقوع واحصول. ولو كانت مستحيلة لكان موسى عليه السلام أولى من المعتزلة 
بمعرفة ذلك . 

2 أن سؤال موسى عليه السلام في الدنياء دليل على عدم معرفته بوقوع وقت هذه 
الرؤية . والأنبياء لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفهم الله به . فسيدنا موسى عليه 
السلام سأل ريه الرؤية وهو يرتجي الاجابة في أي وقت . 

3- أن الله تعالى علق رؤيته لموسى على أمر ممكن جائز وهو استقرار الجبل وما علق على 
مکن لابد أن يكون مكنا . فالرؤية ممكنة . 

4- أن كلمة (لن) في الآية ليست للتابید بل هي للتأكيد. 

5-رؤية الصالحين والعارفين ربهم في الدنيا. فالإمام أحمد بن حنبل قال: إِنَّهِ رأى 
ربه في المنام تسعاً وتسعين مرة» فقال: والله إن رأيته تمام المحة لاسألنه . فرآه. 
فقال: سيدي ومولاي ما أقرب ما يتقرب به التقربون إليك؟ قال تعالی : تلاوة 
كلامي . قال: يارب بفهم أم بغير فهم؟ قال: يا أحمد بفهم وبغير فهم . 
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وقال بعض الصوفية : إل رأی ربه في النام على وصفهء فقيل له : كيف رأيته؟ 

قال : انعكس بصري في بصيرتي فصرت كلي بصراً فرأيت من لیس کمئله شيء. 

2 هناك فریق آخر من أهل السنة قالوا بعدم إمكان رؤية الله تعالی في الدنیا ؛ لانه لم 
ترد أدلة سمعية عن إمكان رژیته تعالی في الدنياء أما في الآخرة فنعم. والذي 

من الأدلة السمعية هو عدم إمكان رؤية الله في الدنيا منها : 

1 عن خبادة بن الصامت رضي الله عله أن ابي فا لامرك ا 
حتى تموتوا» . 

2 عن عائشة رضي الله عنها وقد سألها مسروق عن رؤية النبي ول ربه فقالت: 
من حدثك أن محمداً رأى ريه فقد كذب . (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) . 
ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب . (وما تدري نفس ماذا تكسب غدا). 
ومن حدثك أن محمداً كتم فقد كذب . (يا أيها النبي بلغ ما آنزل إليك ( 

3- ومن الأدلة أيضاً عدم إمكان رؤية موسى عليه السلام ربه في الدنيا. (لن تراني) 
فان قول الله تعالى : (لن تراني) هو دفع لما التمسه موسى في أن يراه. فلو طلب 
من الله رؤيته في الآخرة لا قاله له: لن تراني لأن الرؤية ممكنة في الآخرة وغير 
مكنة في الدنيا. أي إنك لن تراني في الدنياء ولكن ستتحمّق لك الرؤية في 
الآخرة. 

الثالث ‏ أما الإجابة على الجانب الثالث هل هناك من الأدلة السمعية ما پیت 
رؤية الله في الآخرة؟ فتكون كالتالي: 

مذهب المعتزلة : حيث نفوا رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة؛ وأن الرؤية غير 
مکنة عقلاً فهي مستحيلة في الدنيا والآخرة كما بينوا في أدلتهم. (لا تدركه 

الأبصار. .). 

فالعتزلة لم يتمكنوا من إثبات الرؤية» وخالفوا قواعد الشرع» وظنوا أن إثبات 
الرؤية هو إثبات الجهة وهذا مستحيل في حق الله تعالی . 
فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه محترزين من التشبيه فأفرطوا. 
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أما الشبهة فقد أثبتوا الجهة لله تعالی احترازاً من التعطیل فشبهوا الله بمخلوقاته 
وهؤلاء أفرطوا. واعتدل أهل السنة والجماعة» ووفقهم الله تعالى للحق فتفطنوا 
للمسلك القصد وعرفوا أن الجهة منفية عن الله تعالى . وأن الرؤية ثابتة؛ لأنها رديف 
العلم وهي أي الرؤية ‏ تكملة للعلم وانکشاف. . . 

مذهب أهل السنة والجماعة : 

يرى أهل السنة أن رؤية الله تعالى في الآخرة واجبة وثابتة بالأدلة السمعية 
الكثيرة . منها قول الله سبحانه وتعالی : 
1« وجو تومیر ارچ را تَاظِرَة» ۳. 
2« لين خسنو نی وَزيَادَةٌ4”” وهي النظر إلى وجه الله تعالى . 
3 کلم عن يبوم يوم حَجُوبُونَ 4 . أي لا يرون ربهم عقوبة لهم . 
4- قال النبي لل : (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر) ”” . 

وقد أجمع الصحابة الكرام على وقوع الرؤية يوم القيامة . 


(1) سورة القيامة الآية | 22/ . 

(2) سورة يونس الاية / 26/ . 

(3) سورة الطففین الآية / 15/ . 
(4) رواه 
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القطب الثاني 
القسم الأول 
صنات افعاني 


بالوازنة بين صفات العاني والصفات العنوية نلاحظ أنها : 

صفات العاني هي : القدرة» والارادة» والعلم» الکلام» السمع» والبصر» 
والحياة . 

والصفات العنوية هي : قادر؛ مرید» علیم» متکلم» سمیع » بصير» حي . 

وصفات العاني هي صفات أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه . وهي 

صفات وجودية؛ لأنها متحققة موجودة بذات الله تعالى . 

وصفات المعاني قائمة بذات الله زائدة على الذات موجبة له حکماً. 

أما الصفات العنوية فهي نتاج لصفات العاني . 

إن العتزلة خالفوا أهل السنة في مسألة صفات العاني » فأنكروا وجود هذه 
الصفات فقالوا: 

1 إن الله عالم بدون أن يتصف بصفة العلم » والله تعالى قادر دون أن تسند إليه صفة 
القدرة. . . وهكذا وقد حملهم على هذا أن إسناد هذه الصفات الذاتية إلى الله تعالى 
يستلزم تعدد الذوات القدماء بقدر تعدد الصفات . ومن يعتقد ذلك كافر. 

2 وقالوا: إن عالیته وقادریته واجبة لذاته تعالی فلا تحتاج لوجودها إلى القدرة والعلم . 

3 وقالوا: إن الله کامل بذاته فیلزم إذا قلنا إن عالميته ثابتة بواسطة العلم فيه . فیکون 
ناقصاً بذاته مستكملاً بواسطة غیره . وهذا باطل بالاتفاق. 

. والواقع أن هذه الأقوال كلها آوهام جسمها العتزلة وذلك لتحمیلهم العقل 
أكثر من طاقته في هذه السائل . فان ا محال في تعدد القدماء أن تتعدد الذوات القديمة 
لا أن تتعدد الصفات لذات واحدة. 
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وان العالية ليست إلا إسناد صفة العلم نفسه إلى الله . فليس هناك محتاج 
ومحتاج إليه؛ وبذلك نعلم أن إسناد صفة العلم أو القدرة أو الارادة أو إلى الله لا 
يعني أبداً استكماله بغيره . والدليل على ذلك أن الله تعالى أسند إلى ذاته صفة العلم 
فقال : ولا یُجیطون یمن ِن علیم ‏ يِمَاَآه 4" . 

ومن الطبيعي أن نقیس صفات الله الأخرى على هذه الصفات فنسند إليه 
تعالی صفة الحياة والقدرة والارادة والسمع والبصر والکلام والحياة اذ لو كان 
العلم غير ثابت لله تعالى » لما نسب الله ذلك إلى نفسه» ولا عبر به عن العلوم؛ لأن 
التعبير بالعلم عن العلوم دليل صحة نسبة العلم إليه تعالی . 
صفة القدرة: 

هي صفة أزلية قائمة بذات الله زائدة على الذات غير منفصلة عنه . يتأتى بها 
إيجاد كل الممكنات أو إعدامهاء أو تكيفها. هذه الصفة تتعلق بالأشياء تعلقاً صلوحياً 
من حيث إيجاد كل مکن أو إعدامه أو تكييفه تكييفه » وتتعلق بالأشياء أيضاً تعلقاً تعجيزياً. 
من حيث تنفيذ الإيجاد والإعدام والتكييف. ويستحيل على الله ضد هذه الصفة 
وهي العجز. 

إن صفة القدرة واحدة» ولكن إذا نظرنا إلى تعلقها الصلوحي : فهو تعلق آزلي 
قديم . وإذا نظرنا إلى تعلقها التعجيزي : فهو تعلق حادث. أي أن كلا التعلقين 
عائدان إلى قدرة واحدة» وإنما الحادث هو التعلق التعجيزي بالأشياء. أماصفة 
القدرة ذاتها فهي قديمة على كل حال. 
الدليل العقلي على صفة القدرة: 

يقول الامام الغزالي : إن محدث هذا العالم قادر. وهذا العالم المحكم المرب 
التقن وفق نظام دقیق» الذي يشمل كل أنواع العجائب والایات» احير للعقول 
والألباب يدل ويشير على أنه لم يصدر عن ذات عاجزة؛ لها لو كانت عاجزة 


(1) سورة البقرة الآية | 255/ . 
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لیجزت عن خلق أبسط الأشیاء» ومن ثم لعجزت بالتالي عن خلق هذا الکون وما 
فيه من أنظمة وقوانین ومجرات وعوالم . . إذن هذا العالم النظم الدقیق يشير إلى 


خالق قادر . 
ونقول حسب ترتیب هذا القیاس : 
کل فعل محکم صادر من فاعل قادر ۵/ اصل أول 
العالم فعل محکم /جص/ ‏ اصل‌ان 
العالم صادر من فاعل قادر 0 نتيجة » مطلب 
يقول الامام الغزالي : في أي الأصلين النزاع؟ 


فإذا قال الخنصم : لم قلتم أن العالم فعل محکم؟ 
يكون الجواب: إننا نقصد أنه محكم ؛ لأنه يسير وفق أنظمة دقيقة مرتبة من 
الذرة إلى المجرة» فخلق الانسان وترتيبه وأعضاؤه الظاهرة والباطنة يشير إلى وجود 
الخالق القادر . وهكذا كل ما في الكون من عجائب الإتقان. فهذا الأصل : أن العالم 
فعل محكم تدرك معرفته باس والشاهدة» ولا يمكن جحد ذلك . 
. وإذا قال النصم : بم عرفتم أن كل فعل محكم ففاعله قادر؟ 
نجيب: بقول الإمام الغزالي: إن الإنسان يمكنّه معرفة هذا العالم بأنه فعل 
محكم وأن فاعله قادر» ويعرف ذلك عن طريق العقل» وبالفطرة والبديهة. فالعقل 
يصدق به بغير دليل» ولا يمكن لعاقل أن يجحد ذلك أو ينكره. 
ومع ذلك يقول الإمام الغزالي سنجرد دليلاً يقطع دابر كل جحود ومعاند 
فنقول: نعني أن الله قادر وأن هذا العالم احکم المنظم هو من إبداعه وخلقه . فهذا 
العالم احکم إما: 
1 أن يكون صادراً عن ذات الله وهذا محال ؛ لأنه لو كان صادراً عن ذات الله لكان 
قدا مثله . 
2 أو يكون صادر عن قدرة وصفة زائدة عن الذات وهذا هو الصحيح . 
فإذا قال الخصم: إن صفة القدرة قديمة» والعالم حادث ليس بقديم. نجيب: 
بان هذا الأمر یتعلق بأحكام الصفات ومتعلقاتها. وهذه الأحكام هي : 
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1 أن صفات الله تعالی ليست هي عين الذات ولا منفصلة عن الذات بل هي 
زائدة على الذات . 

2 أن صفات الله تعالی قديمة ولیست حادثة . 

3 أن صفات الله تعالى قائمة بذاته . 

4 أسماء الله المشتقة عن الصفات صادقة عليه أزلاً وأبداً. 

آما متعلقات الصفات فهي : 

1 القدرة والارادة: تتعلقان بالمکنات فقط إيجاداً وإعداماً. 

2 العلم والکلام : تتعلقان بالواجبات والمکنات والستحیلات . 

3 السمع والبصر: تتعلقان بالوجودات فقط . 

4 الحياة : لا تتعلق بشيء؛ لأنها صفة خاصة بذات الله . 

فصفة القدرة متعلقة بجمیع القدورات والمکنات كلها التي لا نهاية لها . ولا 
یخفی ذلك . إذاً لا نهاية للمقدورات . وان العالم من هذه المکنات إذاً فان قدرة الله 

تعالی القديمة تتعلق به » فنقلته من حالة العدم إلى حالة الوجود . 

. فالامکان مستمر أبداً والقدرة واسعة لجميع المکنات التي لا نهاية لها . 
ونعني بالمکنات التي لا نهاية لها أن خلق الحوادث بعد الحوادث لا ينتهي . 
. وإذا آردنا أن نبرهن أن قدرة الله تتعلق بكل وجميع المکنات نقول : 

لقد ثبت أن صانع هذا العالم واحد وهو الله . 

1 فاما أن یکون بازاء كل مقدور قدرة . والقدورات لا نهاية لهاء فیلزم وجود قدرة 
متعددة لا نهاية لها وهذا محال كما سبق في إبطال دورات لا نهاية لها . 

2 وإما أن تکون القدرة واحدة» فیکون تعلقها عقدورات لا نهاية لها ؛ لأن القدرة 
على خلق الشيء قدرة على خلق مثله . فإذا كان الله قادراً على فعل شيء فهو 
قادر على فعل مثله . 

والنتیجة: أنه مهما تعددت القدورات » فانها تتعلق بالقدرة الواحدة وأن 
الإمكان لا ينحصر في عدد . 
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فإذا قال اخصم : هل خلاف المعلوم مقدور ‏ أي مكن -؟ 
يكون الجواب: أنه ثبت أن كل مکن مقدورء وأن المحال ليس بمقدور فهل 
خلاف المعلوم محال أم مکن؟ 
يمكن معرفة ذلك إذا عرفنا معنى (احال والممكن والواجب) . 
فإذا قلنا مثلاً: إن العالم إما أن يكون واجباً أو بمكناً أو محالاً. 
1 آما کون العالم واجب : إذا اعتبر تعلق الإرادة القديمة به فهو واجب الوجود بغيره - 
أي بالله ‏ لا جائز. 
2 آما کون العالم محال: إذا اعتبر عدم تعلق الإرادة به فيكون حدوثه ووجوده 
محالاً؛ لأنه يؤدي إلى حدوث حادث بلا سبب ولا مرجح. 
3 أما کون العالم تمكناً: إذا لم نعتبر معه وجود الإرادة ولا عدمها أي ننظر إلى ذات 
العالم فقط » فيكون له وصف الإمكان. 
. وهناك ثلاث مسائل أو فروع بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وهي : 


الفرع الأول 

إذا رجعنا إلى قول الخصم: هل خلاف المعلوم مقدور؟ 

نجیب : إن خلاف العلوم غير مقدور. ويمكن التمثيل على ذلك با يلي : 

إذا سبق في علم الله أن زيداً سيموت في صبيحة يوم السبت فهل خلق الحياة 
لزيد صبيحة يوم السبت أمر ممكن أم غير مکن؟ 


الجواب : 
1 إن خلق الحياة لزيد ممكن بالنظر إلى عملية الخلق ذاته دون الالتفات إلى غیره» أي 
إن الخلق ممكن لذاته . 


2 وان خلق الحياة لزيد محال غير مکن إذا كانت عملية الخلق متعلقة بعلم الله . فإذا 
لم يمت زيد في صبيحة يوم السبت وبقي على قيد الحياة؛ فعند ذلك ينقلب علم 
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الله جهلاً ؛ لأن الله تعالی علم أن زيداً سیموت صبيحة یوم السبت . . ومن احال 
أن ینقلب علم الله جهلاً . 
فتبين إذاً أن الخلق ‏ خلق الحياة لزيد آمر مکن لذاته محال لغيره» أي أمر 
محال للزوم استحالته في غيره» وهو استحالة إنقلاب العلم جهلاً. 
3 فحياة زيد مقدورة أي بمكنة من حيث إمكان الحياة ‏ أي من حيث إنّها حياة فقط ‏ 
ومن حيث عدم قصور أو ضعف في ذات القدرة الالهية . 
4 وإ حياة زيد غير مقدورة وغير ممكنة من حيث تعلقها بعلم الله ؛ لأن الله يعلم أن 
زيداً سيموت في هذا الوقت ‏ أي السبت مثلاً .. 
فخلاف المعلوم غير مقدور؛ لأنه ثبت لدينا أن الله تعالى يتصف بصفة العلم» 
فهو يعلم كل ما في هذا الکون» ويعلم الممكنات والواجبات والمستحيلات» أي إن 
صفة العلم تتعلق بكل هذه الواجبات والممكنات والمستحيلات ولا شيء منها يكون 
غير معلوم لله تعالى. فالله يعلم كل الممكنات والمقدورات فكيف يكون خلاف 
العلوم مقدوراً؟ أي كيف يكون ما لا يغلمه الله أمراً مقدوراً ممكناًء وهذا محال؛ إذاً 
فخلاف المعلوم غير مقدور. 


الفرم الثانى : 

علاقة القدر ة الإلهية بالقدرة الإنسانية . 

- إذا قال اخصم: هل مقدورات الإنسان ‏ أي أفعاله ‏ وسائ الأحياء 
والحيوانات ‏ أي أفعالها هي مقدورة لله أم لا؟ 

فإن كانت أفعال الإنسان غير مقدورة لله تعالى أي لا تتعلق بقدرة الله تعالی - 
فهذا ينافي عموم تعلق القدرة ‏ أي تعلق قدرة الله بكل الممكنات . 

وان كانت أفعال الانسان مقدورة لله تعالى» لزم کون مقدور بين قادرين أي 
إن الفعل بين قادرین : قدرة الله تعالى وقدرة الإنسان ‏ وهذا محال. 

ويجيب الغزالي : لقد انقسم الناس في هذا الأمر فئات وأحزاباً منهم : 
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الجبرية: الذین نفوا عن الانسان القدرة والارادة» ورفعوا عنه التکالیف » 
فهو مسير لا مخیر» وغیر مسوول عن آفعاله ؛ لأنه لا حرية له ولا اختیار» ولا یسند 
إليه أي عمل لا خلقاً ولا كسباًء فهو کالريشة في مهب الریح» ون الله تعالی یخلق 
أفعاله كلها خيراً وشراً» وإنغا تنسب الافعال إلى الانسان مجازاً. 
الرد على الجبرية: 

أجمع العلماء أن هذا المذهب ضلال واضح وقد يؤدي إلى الكفرء إذإنّه 
ينسب الشر والكفر إلى الله . وتعالى الله علواً كبيراً أن يجبر الإنسان على الكفر 
ثم يحاسبه عليه؛ أو يجبره على فعل الشر والظلم ثم يعاقبه عليه. قال تعالى: 
$ ون الله لیس بطلا م لِلعَبِيدٍ 4 . وقال أيضاً: ( «ولا يَظْلِمُ رَيْكَأحَد1) © . 

وقد أبطل مذهب الجبرية أيضاً العقل والبديهة ؛ لأن كل ما يناقض العقل مردود. 

وان كان الإنسان مجبوراً لا إرادة له ولا قدرة له في آفعاله ؛ فعليه أن لا يشتم 


من شتمه ولا يضرب من ضربه ولا يعاقب من أساء إليه. وقد شنم عليهم الشاعر 


ألقاه في اليم مكتوفاًوقالله إياك إياك أن تل بالماء 
المعتزلة: 1 


لقد أنكر العتزلة تعلق قدرة الله بأفعال العباد وقالوا : إن الانسان يخلق أفعاله 
بقدرة آودعها الله فيه . مخیر بجميع أفعاله . فهو یمن ویکفر ويطيع ويعصي بإرادته 
ومشيئته الحرة . فكل أعماله التكليفية التي هي مناط الشواب والعقاب» الصادرة عنه 
بقدرته ومشینته . . هي مخلوقة له لا لله . 
الرد علی العتزلة: 
1 لقد أجمع العلماء على بطلان مذهبهم ؛ لأن فيه تخطياً وتجاوزا لقام العبدء 

وتعجيزاً لقام الألوهية . 
(1) سورة آل عمران الآية / 182/ . 
(2) سورة الكهف» الآية | 49/ . 
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2 لقد أجمع السلف رضي الله عنهم ‏ أنه لا خالق إلا الله ولا مبدع سواه وأن قول 
العتزلة بأن الإنسان يخلق أفعاله . إنكار لما أجمع عليه السلف . 

3. إن المعتزلة نسبوا خلق الأفعال إلى قدرة الإنسان ‏ أو سائر الأحياء . مع أن الإنسان 
وسائر الأحياء من الخلوقات . . تتصف بقدرة وإرادة محدودة» وكذلك تتصف 
بعلم محدود. 

والأمثلة على ذلك كثيرة من أفعال الحيوانات : 

أ كالعنكبوت : التي تنسج من البيوت أشكالاً غريبة يعجز المهندس عن استدارتها 
وتوازي أضلاعها وتناسب ترتيبها ونحن نعلم بالضرورة ‏ الفطرة . أن العنكبوت لم 
تنسج بيوتها عن علم ومعرفة؛ وقد عجز الهندس من معرفة ذلك أو عمل مثله . 

ب وكذلك النحل: التي تشكل بيوتها على شكل سداسي» دون بقية الأشكال؛ 
لأن الشكل السداسي له خاصية دلت عليها البراهين الهندسية؛ لا توجد في 
غيره. وهذا الشكل السداسي مبني على عدة أصول وقواعد منها: 

1 الشكل السداسي هو أقرب الأشكال إلى المستديرة . 

2 الشكل السداسي . . إذا وضعت الأشكال السداسية متجاورة متلاصقة لا يبقى 
بينها فرج وفراغات معطلة . والنحل يحتاج إلى بيوت لا خلل ولا فرج بينها 
تتسع لأكبر عدد مکن لذلك سخرها الله تعالى لاختيار الشكل السداسي 
لصناعة بیوتها . 
تری هل عرف النحل کل الأشكال الهندسية حتی اختار الشکل السداسي أم 

سخره الله تعالی لصنع ما هو مضطر الیه؟ وقد عجز کبار العقلاء والهندسین عن 

معرفة دقائق هذه الامور من عجائب خلق الله تعالی اللفرد بالابداع والایجاد 
والخلق . وفي هذا الکون الکثیر الكثير من العجائب ما يملأ الصدور إيماناً بعظمة الله 

. وقدرته وجلاله . 

فكيف تقول العتزلة وأمثالهم : إن الانسان وسائر الخلوقات تخلق أفعالهاء 
فيساهمون مع الله في خلق وإبداع واختراع مثْل هذه العجائب والآيات؟! 
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مذهب أهل السنة والجماعة: 

لقد قال هؤلاء: إن الجبر محال باطل؛ ون الخلق والاختراع اقتحام هائل . 
وإنما الحق هو إثبات قدرتين على فعل واحد أي قدرة الله وقدرة الإنسان ‏ كفعل 
الكتابة . إن کل فعل يتوقف على آمرین : 
1 وجود آلات ووسائل الفعل ومقوماته كأعضاء الانسان والوسائل المستخدمة . 
2 اکتساب الفعل وانبعاثه عن إرادة الانسان وقدرته التي أودعها الله فيه . 

فالكتابة مثلاً : لابد لها من وسائل : کالقلم والورق» وأعضاء الانسان کالید 
والأصابع والحركة . . . فالله تعالی خلق الانسان وخلق له القدرة والارادة والحركة 
والأعضاء والحواس والأعصاب. . وخلق كل الوسائل الممكنة والادوات. . وما 
على الانسان إلا أن یکتسب الفعل اكتساباً فیستخدم ما خلقه الله له في عمل الكتابة . 

فالقصد والعزية والکسب من الانسان» وخلق الفعل وأسبابه من الله. 
فیحاسب الانسان على الکسب والقصد لا على خلق الفعل . قال تعالی: 
( کل تفس یما بت زوین ي . 

وقال أيضاً: « لها مَا کت وعلها ما بت 7 . 

وقال آهل السنة والجماعة أيضاً: إن وجود مقدور بين قادرين آمر مکن» أي 
قدره الله وقدرة الانسان . واختلاف قدرة الله وقدرة الانسان واختلاف وجه تعلقهما 


بشيء واحد أمر ممكن غير مستحیل . 
. فإذا قال الخصم : ما الذي حملکم على إثبات مقدور بين قادرین؟ نقول : 
کل حادث مکن ۰« 
فعل العبد حادث ۷ ص/ 
فعل العبد مکن /0/ 
ونقول أيضاً: 


(1) سورة المدثرء الآية / 38/ . 
(2) سورة البقرة الآية / ۰/286 
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كل مکن تتعلق به قدرة الله تعالی ام ۵/ 
فعل العبد مکن ام ص/ 
فعل العبد تتعلق به قدرة الله تعالی 0 

إذاً ففعل العبد إن لم تتعلق به قدرة الله تعالى ‏ كما تقول العتزلة - فهو محال . 
فإذا قال الخصم : كيف يكون مقدور بين قادرين؟ 

يكون الجواب: إن الله تعالى خالق لأفعال العبد وليس للعبد إلا الکسب 
فقط . فهو يكسب أفعالاً بقدرة أودعها الله فيه . فالله تعالى: (هو الخالق للقدرة ‏ 
قدرة العبد ‏ وخالق للمقدور الحركة معا أي إن قدرة الله تعالى هي التي أوجدت 
قدرة الإنسان؛ وأوجدت القدور (الحركة» الكلام؛ المشي . . . ) فالله تعالى هو الذي 
يخلق أفعال عباده بقدرته» والانسان ليس له إلا الكسب ولا يعتبر خالقاً لأفعاله. 
2-وإذا قال الخصم: إن قدرة الانسان المخلوقة الحادثة لا بد أن تتعلق بالقدور 

أي الحركة مثلاً أو الفعل من حيث التأثير والإيجاد؛ لأن النسبة بين القدور 
والقدرة كنسبة المسبب إلى السبب ؛ وهو كونه به . 

يكون الجواب: إن القدرة الحادثة المخلوقة متعلقة بالقدور. أي ان قدرة 
الإنسان متعلقة بالفعل (الحركة › الكتابة ) قبل وقوع الفعل ؛ لأن عدم تعلقها به قبل 
وقوع الفعل أمر محالء والقدرة متعلقة بالقدور أيضاً عند حدوث الفعل ؛ لأن 
التعلق عند الحدوث يعبر عنه بالوقوع به. 
3-وإذا قال الخصم : إن معنى تعلق القدرة قبل وقوع القدور أن المقدور إذاً وقع بها . 

يكون الجواب: إن هذا التعلق ليس في الحال» بل هو انتظار تعلق » فيقال: اد 
القدرة موجودة وهي صفة لا تعلق لهاء ولكن ينتظر لها تعلق إذا وقع القدور بها. 
4 فإذا قال الخصم : معنى ینتظر التعلق أي متهيئة لوقوع المقدور بها . 

يكون الجواب: الواقع أنه لا معنى للتهيؤ إلا انتظار الوقوع بهاء وذلك أنه لا 
يوجب التعلق في الخال . 

ويقول الإمام الغزالي: فكما يعقل عندكم وجود قدرة متعلقة بالمقدور, 
والقدور غير واقع بهاء كذلك يعقل عندنا وجود قدرة» والمقدور غير واقع بها ولكنه 
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واقع بقدرة الله . فلم یخالف مذهیکم مذهبنا؛ الا قولنا آنها وقعت بقدرة الله 
تعالی . إذ كيف يمكن وقوع مقدور بقدرة حادثة ‏ قدرة الانسان - بدون قدرة الله 
تعالی؟! إذ إن قدرة الانسان الحادثة هي مقدورة الله تعالی . 
5 واذا قال الخصم : إن وجود القدرة التي لا يقع بها مقدور هي والعجز بثابة واحدة. 
یکون الجواب: كما ساقه الإمام الغزالي: 
إن قدرة الله تعالى مطلقة « رت أله عل کل سنَْء قدیر4 ۳ . وهي متعلقة 
بكل المکنات ( إِنْمَآ مره 1 أَرَادَ یا أن ول لَه كن فیکونْ ۳4 . 
ولا هکن أن ننسب العجز إلى الله فهو محال. فلا بد من إثبات قدرتین 
متفاوتتین» قدرة أعلى وقدرة أضعف وأشبه بالعجز. وأنت بين خیارین : 
أ إما أن تثبت للعبد قدرة توهم نسبة العجز له من وجه. 
ب وإما أن تثبت لله تعالی قدرة توهم نسبة العجز له « سُبَحَدنه: وت عَمَا يَقُولُونَ 
عُلُوًا كبيًا 4 ؛ لان ذلك محال . 


الفرع الثالت : 

إذا قال اخصم -المعتزلة: إن أهل السنة يدّعون أن قدرة الله تتعلق بكل 
الممكنات والحوادث . وان أكبر ما في العالم من الحركات والأفعال يتولد بعضها من 
بعض بالضرورة. 

يكون الجواب: إن معنى التولد أو مفهوم التولد» أن يخرج جسم من جوف 
جسم كما يخرج الجنين من بطن الأم» وكما يخرج النبات من بطن الارض . وهذا 
محال بالنسبة للأعراض» إذ لا يتولد بعضها من بعض . 


(1) سورة البقرة» الآية / 20/ 8 
(2) سورة یس , الآية / 82/ . 
(3) سورة الاسراء الآية | 43/ . 
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فمثلاً: تولد حركة الفاتم بحركة الید . إذ ليس لحركة اليد جوف حتی یتولد 
منه» وتخرج منه حركة الخاتم ! 

والذي يحدث هو أن حركة الخاتم کامنة في حركة اليد؛ فإذا تحركت اليد تحرك 
الخاتم بحركة اليد وهذا يدرك بالمشاهدة؛ لأن حركة اليد دون حركة الخاتم أمر 
محال . وا محال غير مقدور. 

فإذا قال الخصم : نعني بالتولد وجود موجود عقيب موجود حادث به. أي لا 
نعني بالتولد خروج جسم من جوف جسم آخر. فأين الإشكال؟ وما الدليل على 
بطلان ذلك؟ 

يكون الجواب: الدليل على بطلانه ما دل على بطلان کون القدرة الحادثة 
موجودة! لأنه من المستحيل حصول مقدور بقدرة حادثة» فكيف يمكن حصول 
مقدور بما لیس بقدرة؟ وإستحالة ذلك يرجع إلى عموم تعلق القدرة أي إن قدرة الله 
تعالى تتعلق بكل المقدورات ‏ أي لا يمكن أن يقوم الانسان بقدرته بأي فعل بدون 
قدرة الله تعالى ؛ لان قدرة الله متعلقة بقدرة الإنسان؛ ولأن خروج القدور عن 
القدرة أي حصول المقدور بغير قدرة محال وأمر مبطل لعموم تعلق القدرق بل 
موجب للعجز والتمانه”©. 

والخلاصة: إن كل الحادثات» جواهرها وأعراضها الحادثة منها (في الأحياء 
والجمادات ‏ واقعة بقدرة الله . وهو ‏ الله الستبد باختراعها وإيجادها وخلقها. وله 
يقع (یوجد) بعض المخلوقات ببعض» بل الكل يقع ‏ يوجد ويخلق ‏ بالقدرة أي 
بقدرة الله تعالى. 
صفة العلم: 

ويقصد بها أن الله عالم بجميع العلومات الوجودات والعدومات فالموجودات إما 
أن تکون قدية أو تكون حادثة؛ والقديم له ذات وصفات. ومن عَلم غيره فهو بذاته 
وصفاته أعلم . أي يجب ضرورة أن يكون بذاته وصفاته أعلم إن ثبت أنه عالم بغيره. 


(1) لان قدرة الله تعالى تتعلق بكل المکنات . هذه القدرة مطلقة لا يعجزها شيء أو يمتنع عنها 
إيجاد شيء . 
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فان قیل : هل لعلوماته نهایة؟ یکون الجواب : لا؛ لأن الوجودات في الحال ‏ 
وان كانت متناهية فإن المکنات في الستقبل غير متناهية» والمکنات التي ليست 
موجودة يمكن أن یوجدها أو لا یوجدها . فیعلم إذاً ما لا نهاية له. 

فمثلاً نقول ضعف الائنین أربعة» وضعف الاريعة ثمانية , وضعف الثمانية 
ستة عشر إلى ما لا نهاية له» والانسان لا يعلم من مراتبها إلا مايقدره بذهنه» إذاً 
فمعرفة أضعاف أضعاف الائین» هو عدد واحد يخرج عن الحصرء وكذلك كل 
عدد. فكيف غير ذلك من النسب والتقديرات . 
صفة الحياة: 

وتعني أن الله حي وهو معلوم بالضرورة» ولم ينكر أحد نله حي من 
أعترف بكونه تعالى عالماً قادراً؛ لأن کون العالم القادر حياً ضروري» إذ لا نعني 
بالحي إلا ما يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغیره» والعالم بجميع المعلومات» والقادر على 
جميع القدورات كيف لا يكون حياً؟ ! 
صفة الإرادة: 

الارادة لغة: هي مطلق القصد. 

والارادة اصطلاحاً: هي صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه 
وتتعلق بكل الممكنات ويستحيل على الله ضدها . 

ومن شأن الإرادة تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من إيجاد أو إعدام 
أو تكييف؛ بقطع النظر عن مؤثر خارجي سواء ظهرت هذه الممكنات إلى حيز 


الوجود أم لم تظهر. 
إن معنى الإرادة: هو إيجاد الممكن على مقتضى علم الله الأزلي من حيث 
الشكل والزمان والمكان. 


وقد سبق في علم الله الأزلي مثلاً: أنه سيخلق محمداً و على هيئة كذا في 
مكان كذا فى زمان كذا. فتعلقت إرادة الله بذلك . 
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والمکن یشمل الخير والشر وقد قیل : هل تتعلق إرادة الله تعالى بالخير والشر 
وبالحسن والقبيح؟ 

يرى بعض العلماء أنه يجوز نسبة الشر إلى الله تعالى في مقام التعليم والعبرةء 
لا في غیره؛ كخلقه القردة والخنازير. 
الإرادة الصلوحية والارادة التعجيزية: 

إن صفة الارادة لله تعالی واحدة وقديمة» ولکن الذي یختلف فیها اعبار 
التعلق وعدمه . ۱ ۱ 

فإذا نظرنا إلى معنی التعلق الأزلي القائم بذات الله الصالح المتعلق بالمکنات 
تكون الارادة صلوحية . 

وإذا نظرنا إلى تعلق الإرادة مراد من المرادات تكون الإرادة تعجيزيّة . 

والسؤال: كيف يكون تعلق الإرادة الإلهية بالممكنات قديما؟ كالارادة 
الصلوحية العامة مع أننا نسميها تعجيزيّة؟ 

يكون الجواب : إن تعلق الارادة الإلهية بإيجاد الشيء أو إعدامه» هو تعلق 
قديم ولا یکن أن يكون حادثا. إذ لو كان حادثا لكان الله غير عالم يبعض ما يريد 
خلقه وفمله في المستقبل وهذا محال. أي من المستحيل أن يكون الله غير عالم با 
يريد خلقه » ویثبت بذلك عكسه وهو أن الله يعلم . 

إن الله تعالی يعلم من الازل کل ما سيفعله أو سيخلقه فى الوقت والحين. 
وهلا يعني بالبداهة أن إرادة الله التعجيزيّة مصاحبة لعلمه القديم. وأن كلمة 

: : ي 
(لتمجیزیة) یخیل للإنسان أن معناها الخلق والظهور وهو حادث» وهذا صحيح 
بالنسبة للقدرة. أما بالنسبة للارادة فالتعجيز هو محض تعلق الإرادة بالممكنات سواء 
ظهرت إلى الوجود أم لم تظهر بعد. 

وقد تتعلق إرادة الله بالممكنات فقط ولا تتعلق بالمستحيلات والواجبات. 

ما إرادة الإنسان ققد تتعلق بعمل من الاعمال . ثم يطويه عن التتفيذ آمو ماء 
فتسمى إرادته هذه تعجيزية . 
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يقول الإمام الغزالي : إن الله تعالى مريد لأفعاله أي إن الفعل الصادر عن الله 
هو من المکنات» أي يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. 
فلا يكفي ذات الفعل لوجوده. أي لترجيح وجوده على عدمه ؛ لأن نسبة الذات ‏ 
ذات الفعل ‏ إلى الضدين (وجوده وعدمه) واحدة. 
2 وكذلك لا تكفي القدرة لوجود الفعل ؛ لأن نسبة القدرة إلى الضدين واحدة. 
3 وكذلك لا يكفي العلم لوجود الفعل ؛ لأن العلم يتبع المعلوم ويتعلق به على ما هو 
عليه» ولا يجعل أحد المکنین مرجحاً على الآخر. 
مثال: إن الله تعالى يعلم أن وجود هذا العالم أو الكون في الوقت الذي وجد 
فيه كان ممكناً. وأن وجوده بعد ذلك وقبل ذلك كان مساوياً له في الإمكان؛ لأن هذه 
الإمكانات متساوية . 
فتعلق العلم بوجود العالم في الوقت الذي وجد فيه لعلة تعلق الإرادة له 
فتكون الإرادة للتعيين علة » ويكون العلم متعلقاً به تابعاً له . ولو جاز أن يكتفي ‏ 
وجود الفعل ‏ بالعلم عن الارادة» لأكتفى به عن القدرة. وبالتالي لكان العلم يكفي 
في وجود أفعالنا دون أن تحتاج إلى الارادة وهذا محال . 
فإذا قال اخصم: إن ذات الفعل لا تكفي لوجودهء فلا بد من القدرة» 
والقدرة لا تكفي أيضاً فلا بد من الإرادة. ش 
يكون الجواب : إن الإرادة لا تكفي ؛ لأن الارادة القديمة عامة التعلق » كالقدرة» 
فنسبتها إلى الأوقات واحدة ونسبتها إلى الضدین ‏ الوجود والعدم ‏ واحدة . 
مثال: فإذا وجدت الحركة بدلاً عن السكون فلأن الإرادة تعلقت بالحركة لا 
بالسكون. . 
ولكن هل كان يمكن أن تتعلق الحركة بالسكون؟ 
فان قيل : لا . فهو محال ؛ لأن الإرادة القديمة تتعلق بكل المکنات . 
وإن قيل : نعم . فهما متساويان أي إن ا حركة والسكون تتعلقان بالإرادة القديمة . 
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فإذا قال الخصم: ما الذي أوجب تخصیص الارادة القديمة بالحركة دون 
السكون؟ فلا بد من مخصص, والخصص یلزمه مخصص. . وهكذا بتسلسل 

التخصص إلى غير نهاية . 

يكون الجواب: هذا السؤال غير معقول . وقد حيّر عقول أصحاب الفرق ولم 
يوفق للحق الا أهل السنة والجماعة . 
وأما الفرق التي أجابت على هذا السؤال فهى : 

1 الفلاسفة: قالوا: إن ذات الله قديمة» إن العالم وجد لذات الله تعالى . وليس لله 
تعالى صفة زائدة عن الذات . فلما كانت الذات قديمة» كان العالم قديماً» وكانت 
نسبة العالم إلى الله كنسبة العلول إلى العلة . فالفلاسفة نفوا صفات المعاني . 

2 المعتزلة : إن المعتزلة نفوا صفات المعاني أيضاً خوفاً من تعدد الذوات. وقالوا: إن 
العالم حادث بإرادة حادثة حدثت له في الوقت الذي حدث فیه» لا قبله ولا 
بعده . (هذه الإرادة حدئت له لا في محل » أي إن الله ليس محلاً للحوادث) . 

3 المشبهة أو المجسمة: قالوا: إن العالم حادث» حدث بإرادة حادثة» حدثت فى 
ذات الله . وهؤلاء هم القائلون بكون الله محلاً للحوادث . 

4اه السنة والجماعة: قالوا: إن العالم حادث في الوقت الذي تعلقت به الإرادة 
القديمة بحدوثه في ذلك الوقت من غير إرادة ومن غير تغير صفة القدیم (أي إن 
العالم حادث عن الإرادة القديمة) . 

الرد على الفرق السابقة: 

- الرد على الفلاسفة : 

إن الفلاسفة قالوا بقدم العالم ؛ لأنه صادر عن الذات القدية. وهذا القول 
محال؛ لأن العالم فعل صادر عن الله. والفعل لا يمكن أن یکون قديماً. ومعنی 
الفعل : أنه لم يكن ثم كان. فان كان قدیاً موجوداً مع الله أبداً فکیف یکون فعلا؟ 
فإذا كان العالم قدياًء فاننا نراه مخصوصاً مقدار مخصوص ووضع مخصوص . 
ويبدو ذلك من آمرین : 
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1 حركة الأفلاك : بعضها مشرقية أي من المشرق إلى الغرب ‏ وبعضها مغربية أي 

من المغرب إلى المشرق ‏ . 
فكيف يلزم من الذات القديمة أو من دورات الأفلاك القديمة وهي قديمة عند 
الفلاسفة ‏ أن تتعين جهة عن جهة أو أن تعرف جهة من جهة؟ وهذا لا جواب له عندهم . 
2 يقولون: إن الفلك الأقصى ‏ وهو الفلك التاسع عند الفلاسفة هو المحرك لجميع 
السموات» يتحرك بين قطبين شمالي وجنوبي. 
والقطبان : هما عبارة عن نقطتين متقابلتين على الكرة؛ الثابتتين عند حركة 
الكرة على نفسها. 
والجواب :_كيف بمكن تعيين نقطتين من بين سائر النقاط على سطح الكرة؟ إذ 
يمكن أن تكون كل منطقة في الكرة قطباً. . 
إذاً لابد من وصف زائد على الذات الإلهية» وهي الإرادة التي من شأنها أن 

تخصص الشيء عن مثله . 

الرد على العتزلة : 

1 یقول الغزالي : إن العتزلة قالوا: إن الله تعالی مرید بإرادة حادثة له لا في محل . 
ون العالم حادث حدث بارادة حادثة له لا في محل : إذ نفوا عن الله صفات 
المعاني القديمة القائمة بذات الله . 
ولکن إذا لم يكن هناك إرادة قديمة قائمة بذات الله فکیف یکون مریداً بلا إرادة؟ 
هذا محال طبعاً. کمن يقول مثلاً: إنه مريد بإرادة قائمة بغيره. ٠ ٠.‏ 

2 إذا كان العالم حادثاً بإرادة حادثة . فلم حدثت هذه الإرادة في هذا الوقت على 
الخصوص؟ 

وللوجابة نقول : 

أ إن كانت حدثت بإرادة آخری» فهذا یلزم أن هذه الإرادة الاخری حدثت بارادة 

آخری» وهذا ما يلزم التسلسل إلى غير نهاية وهذا محال . 
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ب .وان كانت حدثت بلا إرادة؛ فان العالم حدث في هذا الوقت على الخصوص بلا 
إرادة؛ ولکن العالم یفتقر إلى إرادة لحدوثه . 

الرد على من قال إن الله محل للحوادث : 

إن الذين قالوا بحدوث إرادة في ذات الله غير متعلّقّة با حادث» قد دفعوا أحد 
الوشكالين: وهو کون الله مريداً بإرادة في غير ذاته» ولكنهم زادوا (شکالاً آخر» هو 
كون الله تعالى محلاً للحوادث . وهذا القول يوجب حدوث الله . وهذا مستحيل ؛ 
اه ثبت أن الله قديم ولیس بحادث. 

أهل السنة والجماعة : قالوا: إن كل الحوادث حدئت بإرادة قديمة تعلقت بها. 
هذه الإرادة هي صفة من شأنها ييز الشيء عن مثله . 

- فإذا قال قائل : لم ميزت الإرادة الشيء عن مثله؟ 

جیب : كقول القائل: لم كان العلم علماً؟ ولم كان الممكن مكنا والواجب 
واجباً؟ وهذا السؤال محال ؛ لأن العلم علم لذاته وكذلك المکن والواجب وسائر 
الذوات . وكقول القائل أيضاً: لم كانت الإرادة إرادة والقدرة قدرة؟ وهذا السؤال 
أيضاً محال . 
متعلّق صفة الارادة: 

معنی التعلق : ما يقتضي أو یستلزم أمراً زائداً على القیام بعملها . متعلقات 
صفات العاني : قد مرت سابقاً . 

أما متعلقات الارادة: فانها تتعلق بکل المکنات؛ لأن کل حادث حدث 
بقدرة الله؛ وكل حادث يحتاج إلى إرادة. وكل من يتصف بالقدرة على الحدوث تجب 


له الإرادة . 
فكل مقدور مراد | م ۵/ 
کل حادث مقدور |م ص/ 
کل حادث مراد ان 


فالقدرة : تقتضي مقدوراً یتاتی بها إيجاده واعدامه . 
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والإرادة : تقتضي مراداً مخصصا بها . 

وهما القدرة والارادة ‏ تتعلقان بالمکنات فقط . 

والعلم: يقتضي معلوماً. 

والکلام: يقتضي معنی یدل عليه . 

وهذان ‏ العلم والکلام ‏ یتعلقان بالمکنات والواجبات والستحیلات . 
والبصر: يقتضي لذاته لذاته مبصراً يبصر به . 

والسمع : بقتضي لذاته مسموعاً یسمع به . 


وهذان یتعلقان بالوجودات. 
والحياة: لا تتعلق بشيء إذ ليس لها علاقة بالأشياء» وإنما هي معنی قائم بذات 
الله تقوم بها بقية الصفات . 


رأى المعتزلة : فهم یقولون : إن العاصي كلها والشرور والآثام حادثة واقعة 
بغير إرادة الله . بل هو كاره لها . 

ویقولون: إن الإنسان يخلق أفعاله بقدرته وإرادته التي أودعها الله فيه . 

ویقولون أيضاً: إن الله تعالى يأمربما آراد وينهى عما یکره إذ أن بين أمره وإرادته 
تلازماً لا يقبل إنفكاكاً . وقد حملهم على ذلك أن کثیراً ما يريده الله لا يتحقق» وكشيراً 
لا يريده يتحقق » وفي ذلك نقص وعجز؛ والله منزه عن العجز والنقص . 

رأي أهل السنة والجماعة: يقول الإمام اللقاني في قصيدة الجوهرة : 
وقدرةإرادة وغ يرت أمراً وعلما والرضا كمائبت 

فلا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله تعالى . وإلا كان ثمة ما في الوجود فوق 
إرادته ومشيئته » وهذا عجز. والله منزه عن العجز. 

وإن إرادة الله تعالى تتعلق بكل أمر مکن فتخصصه ثم تبرزه القدرة وتوجده 
حسب ما تعلقت به الإرادة» سواء كان هذا الأمر حسناً أو قبيحاًء خيراً أم شراً. . . 
وهذا التعلق لا يستلزم شيئاً من القسر والإجبار بالنسبة لأفعال العباد وتكليفهم» فالله 
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تعالی خالق لافعال العباد. وان الانسان الکلف شرعاً؛ له كسب الفعل بالاختیار 
الحر. فالانسان یحاسب على الکسب لا على الخلق . 
الفرق بين الارادة والرضا والأمر والنهي: 

إن إرادة الله تعالى تتعلق بکل آمر مکن . وهذا التعلق لا یستلزم شيئاً من 
القسر والاجبار لأفعال العباد وتكليفهم . 

فخلق الشر أو الضارء کالسم مثلاً: لا یستلزم تناول العباد له . وعلی هذا 
يقال : إن الله تعالی يريد الخير والشر والکفر والاعان. والطاعة والعصیان» واحبوب 
والکروه» ومعنی ذلك : أن إرادة الله تعالی تعلقت بها ثم أوجدتها القدرة . وهذا من 
كمال مرتبة الألوهية . 

- فإذا قال الخصم : كيف يأمر الله بما لا يريد؟ 

وكيف يريد شيئاً وينهى عنه؟ 

وكيف يريد الفجور والعاصي والظلم . . ؟ 

يكون الجواب: إن الإرادة مغايرة للرضاء والأمر والنهي والحبة والكراهية. 

فالرضا: هو قبول الشيء والإثابة عليه » وكذلك الحبة والأمر. 

فالرضا واحبة والأمر: يتعلق كل منها بالأمر الستحسن الحبوب ولا يتعلق كل 
منها بالقبيح الکروه. 

قال تعالى :( إن رل لاخ ويتاي ذى آلفرن وهی عَن 
آْفخشار كي یلگ للم تذکژورت 4 . وقال أيضا: ( إن 
تکفروا کر له عَدكُمَ ولا ی لیبادو الکفر وان تکزوا ره لک . 

وقال تبارك وتعالی : « وَلَدكنٌ أله حبب |لیکم الایمن وزی فى فلوبکر وکره 
کم الکذر ولوق والیضیان ولتك هم آریذورت 4 . 


() سورة النحل الآية / 90/ . 
(2) سورة الزمر الآية | 7/ 1 
(3) سورة الحجرات الآية | 7/ . 
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إذا إن كل شيء في الوجود يقع بعلم الله وإرادته من خير أو شر أو كف ر أو 
إيمان» أو طاعة أو معصية . . . 

وإن كل الفواحش والمنكرات والمعاصي والكفر والفسوق. . تقع بإرادة الله 
تعالی » ولكن لا تكون بأمره ولا رضاه ولا محبته وان كانت متعلقة بإرادته . 

فالله تعالى يريد الإيمان والخير والطاعة ويأمر بها ويرضاها ويريد الكفر والشر 
والعصية ولا يأمر بها ولا يرضاها وينهى عنها ويبغضها. 

- فإرادة الله تعالى عند أهل السنة» غير العلم والرضا والأمرء فالارادة لا 
تستلزم الأمر ولا الرضا بالشيء الراد فالله تعالی يريد الخير ویأمر به, ويريد الشر ولا 
يأمر به ولا يرضى عنه مع علمه بذلك. وكذلك فان الله يريد الإيمان ویأمر به » ويريد 
الكفر ولا يأمر به ولا يرضى عنه وينهى عنه . 

فالله تعالى مثلاً: أراد لأبي جهل ما أراده أبو جهل لنفسه . أي أراد لابي جهل 
الكفر؛ لأن أبا جهل أراد الکفر لنفسه» ولكن الله تعالى لم يأمر آبا جهل بالكفر ولم 
يرض عنه» بل نهاه عن الكفر وأمره بالإيمان. 

فالإنسان في كل أفعاله الاختيارية إنها يتحرك ضمن دائرة الإرادة الإلهية. 
وهذا لا يتنافى مع كونه مختاراً مريداً في آفعاله وتصرفاته» وبين كونه لا يتخطى ولا 


يتجاوز الإرادة الإلهية . 
أما الآية الي تقول: « وما تشاءون | ن دشاءً الله إن الله كان عليما 
حَكيمًا 4. 


إن معنى هذه الاية : أنه لولا إرادة الله تعالى ومشيئته لما كانت إرادة الانسان 
التي منحه الله إياها والتي بواسطتها يتصرف بحرية واختيار. فإرادة الإنسان هبة إرادة 
الله له بان جعله حراً مختاراً . 

قال تعالى : قَمَن سَاء لین ون َء قيفر . 


(1) سورة الانسان الآية / 30 . 
(2) سورة الكهف الآية | 29/ . 
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وقال : « إا هیک الیل ما شاک وتا کفووا ي . 

وقال آیضا: وَتَفْس وَمَا نها مها جُورَهًا وتَْوَلهَا ۳. 

وقال: : ( لز تغل له یکت لاا وفع وهدینه لین )۳ . 
صفة الکلام : 

أجمع السلمون على أن الکلام صفة لله تعالی . وأن الله متكلم. فصفة 
الكلام صفة قديمة ثابتة لله تعالى بإجماع الأمة وتواتر النقل عن الأبیاء» وهذا 

الإجماع لا خلاف فيه لأحد من المسلمين . 

فصفة الكلام صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه . ويستحيل 
على الله ضدها. وهذه الصفة لله هو بها آمر وناه» ومخبر عنها با آوحاه إلى رسله 

الكرام كالقرآن والتوراة والانجیل . 1 

وهذه الصفة لله تعالى ليست بحرف ولا صوت. 

والادلة على صفة الكلام لله تعالى كلها نقلية لقول صاحب جوهرة التوحيد: 
حياته كذاالكلامالسمع ثسم البصربذاآتانا السمع 

ويمكن إثبات صفة الكلام لله تعالى بما يلي : 

1 من أقوال النبي ب . والنبي هو الرسول البلغ لرسالة المرسل (وهو الله تعالی) . 
ومن يستحيل الكلام في حق الله تعالى فإنه يستحيل أن يصدق الرسول فالمكذب 
بالكلام» لابد أن يكذب بتبليغ الکلام. والرسالة عبارة عسن تبليغ الکلام» 
والرسول هو المبلغ عن الله تعالى . 

2-ويمكن إثبات صفة الكلام أيضاً بأن الكلام يصدر عن متکلم» والمتكلم يكون 
حياً» والكلام للحي كمال. وكل كمال للمخلوق هو واجب الوجود للخالق. 
أي الأولى أن يكون الله متكلماً؛ لأنه حي . 


(1) سورة الدهر الآية | 3/ . 
(2) سورة الشمس الآية | 8-7/ . 
(3) سورة البلد/ 10-8/ . 
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- وإذا قال الخصم : هل كلام الله صوت أو حرف؟ 

1 لأن كلام المخلوقات ‏ الناس يتألف من ألفاظ أي من أحرف وأصوات . 

2 وأن كلام الخلوقاتالناس هو القدرة على إيجاد أصوات وحروف في نفس القادر . 

3- أو أن الكلام يراد به معنى ثالا؟ 

أولاً: فان كان الكلام أصواتاً وأحرفاً فهي حادثة ومخلوقة» وهي كمالات 
بالنسبة للمخلوق» ولكن يستحيل قيامها في ذات الله . 

ثانياً: إذا أريد بالكلام القدرة على إيجاد وخلق الأصوات فقطء فالله تعالى 
قادر على خلق الأصوات في نفسه» ولكن يصير محلاً للحوادث . وهذا محال. 
فيستحيل أن يكون متكلماً. 

ثالثاً: إذا أريد بالكلام معنى ثالثاً غير مفهوم» فإن إثبات ما لا يفهم محال. 

الجواب : إن کون الله محلاً للحوادث محال» وبالتالي لا يكون متكلماً بهذا 

الاعتبار. ولکننا نقول عن الإنسان: نه متكلم باعتبارين هما: 

1 متكلم بالصوت والحرف . 

2- متكلم بكلام النفس» الذي ليس بصوت ولا حرف» وهذا كمال» وهو في حق 
الله تعالى غير محال» ولا هو دال على الحدوث . ونحن ‏ أهل السنة ‏ لا نثبت لله 
تعالى إلا كلام النفس» كما لا يمكن إنكار كلام النفس بالنسبة للانسان» بالاضافة 
إلى القدرة على الصوت والألفاظ والأحرف. قال الشاعر: 

إن الک لام لفي الفواد وافا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وإذا قال الخصم: إن کلام النفس هو العلم بنظم الالفاظ والعبارات وتألیف 
العاني على وجه مخصوص؛ لأنه لیس في القلب إلا معان معلومة تحوّل إلى ألفاظ 
مسموعة (وهذا أيضاً يسمى علم معلوم الألفاظ) وهو من عمل الفكر. فهل الكلام 

الذي تقصدونه غير العلم بالألفاظ والمعاني والفكر؟ 

وإيضاح ذلك هو: أن الكلام إما أن يكون أمراً أو نهياً أو خبراً أو استخباراً. 
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1 فالکلام الذي هو خبر : هو اللفظ الذي يدل على علم في نفس الخبر . فهویعلم 
اللفظ ویعلم العنی احسوس. 
2- والکلام الذي هو استخبار: هو دلالة على أن في النفس طلباً ومعرفة . 
3 أما الكلام الذي هو أمر: فهو دلالة على أن في النفس طلب فعل المأمور. 
4-والکلام الذي هو نهي : هو دلالة على أن في النفس طلب عدم فعل المأمور. 
ولا یعقل آمر آخر عن هذه الأقسام للکلام. ولکن هناك آمور محالة على الله 
تعالی كالأصوات. 
وأمور موجودة لله تعالى: كالإرادة والعلم والقدرة وما عدا ذلك غير مفهوم . 
الجواب: إن مفهوم الكلام الذي نريده هو معنى زائد على العلم بالألفاظ 
والمعاني والفكر. ولنذکر ذلك في قسم واحد من أقسام الكلام (الأمر والنهى والخبر 
والاستخبار) ولنأخذ الأمر» فنقول: إن كلمة قم مثلاً: EE A‏ 
وان هذا المعنى هو في نفسه كلام . 
ولا حاجة في تقسيم الكلام إلى أقسام (آمر» وأمر» مأمور. . . ) أو نقول: إن 
الامر هو إرادة الآمر. فقد يكون الأمر ولا تكون الإرادة لامتثال الأمر. 
فان قيل : إن الأمر لا يكون أمرأً حقيقة » ولكن موهم أن يكون أمراً. 
الجواب: إن هذا القول باطل من وجهین : 
1 الوجه الأول: إن الأمر ليس وهماً بل حقيقة؛ لأن الأمر هو طلب الامتثال؛» فهو 
آمر ولكنه غير مريد للامتثال . 
2 الوجه الثاني : إن الأمر هو إرادة الامتثال» ولكن أحياناً قد يأمر الانسان ولا يريد 
الامثال. بل يكرهه لسبب ما. 
قمثلاً: إن الذي يأمر الغلام بالقيام أمام السلطان» وهو لا يريد امتشال الغلام 
للقیام ؛ لأن في ذلك هلاکه . فمن المستحيل أن يريد ما فيه هلاكه . 
فالکلام هو جنس مخالف للعلوم والمعلومات والارادات والاعتقادات . 
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۱ 
۱ 
۱ 
١ 


ا ا تیت یری سے یتم ممما مت امیت ا ا ا رھ س ا ال ی نے نے 


1 - فما يجب في حق الله تعالى هو الكلام القديم الذي هو معنى قائم بذات الله زائد 
على العلم بالألفاظ والمعاني. . . 
2أما الحروف والالفاظ فهي حادثة وهي دلالات على الکلام؛ لأن الدليل غير 
الدلول . والدليل لا يتصف بصفة المدلول فالمدلول الحادث لا يمنع من کون الصانع 
قديماً ولیس مستبعداً ولا مستحيلاًء وأن تدل الحروف الحادثة على صفة قدية . 
ولا كان كثير من الناس لم يعرفوا من الكلام إلا الحروف والأصوات ولم 
يعرفوا أن الكلام هو كلام النفس أو المعنى القائم بالتفس. 
وهؤلاء الناس استبعدوا أموراً كثيرة تتعلق بالکلام» أي بصفة الكلام لله 
تعالی . نذكر منها الأسئلة والاستبعادات التالية . 
الاستبعاد الاول: 
سوال : كيف سمع موسی عليه السلام کلام الله؟ فهل سمع صوتاً وحرفا؟ 
فان سمع صوتاً وحرفاً فلم يسمع كلام الله. إذاً؛ لأنه لیس بصوت ولا بحرف. وان 
وهو صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه . أما كيف سمع موسى کلام الله؟ 
يكون جوابه : إن السمع نوع من الإدراك وهو معرفة والسمع كبقية العمليات 
(الرژية الذوق . الشم - اللمس الإدراك ‏ التصور. . ) ون سماع الانسان العادي 
لكلام الله آمر متعذر » وکان ذلك السماع من خصائص النبي موسی عليه السلام - 
كليم الله .. 
ولا نستطيع أن نسمع الإنسان كلام الله» أو نشبه له ذلك الكلام بشيء من 
مسموعاته . فالأصم مثلاً: لا يعرف ما هي الأصوات؛ لأنه لم يسمعهاء فلفة 
التعبير متنوعة كلغة الإشارات والرموز والأحاسيس والذوق والبصر والشم 
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عن كيفية سمعنا نحن ون تعذر معرفتنا لكيفية سماع موسی عليه السلام کلام الله 
لا يعني عدم کلام الله أي لا يعني أن الله لا یتصف بصفة قديمة أزلية قائمة بذاته 
وهي الكلام. كما أن ذاته تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وکما أن 
رؤيته تعالى تخالف رؤية الأجسام والأشياء كذلك كلامه يخالف الحروف 
والاصوات ولا یشبهها. 
الاستبعاد الثاني: 

هل کلام الله تعالی حال في الصاحف أم لا؟ 

فإذا كان حالاً في الصاحف فكيف يحمل القديم في الحادث . ؟ 

وإن كان غير حال في الصاحف فهذا خلاف الإجماع . (والمصحف فيه كلام 
الله ولا يجوز أن يسه إلا المطهرون) . 

الجواب: إن كلام الله تعالى القديم محفوظ في القلوب مكتوب في الصاحف 
مقروء بالالسنة . ۱ 

آما الورق واحبر والكتابة والحروف والأصوات فكلّها حادثة لأنها أجسام 
وأعراض في أجسام . 

فان صفة الكلام القديمة لا تعني الذات الإلهية : فالكلام المكتوب في المصاحف 
لا يعني ذات الله. بل الحروف والكلمات والأصوات التي تحمل المعاني القديمة . 

مثال : إذا كانت كلمة النار مكتوبة في المصحف ليس معنى ذلك أنها ذات 
النار» وإلا لاحترقت الأوراق أو لاحترق المصحف . 

ولو لفظ الإنسان كلمة النار لا يعني ذات النار» وإلا لاحترق لسانه » فحقيقة 
النار التي هي جسم حار . ولفظ النار والصوت دليل علیها . 

كذلك الكلام القديم القائم بذات الله هوالمدلول لا ذات الدليل» والحروف 
أدلة وهذه الأدلة لها حرمة شرعاً لذلك وجب احترام المصحف ؛ لأن فيه دلالة على 
صفة الله تعالی . 
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الاستبعاد الثالث: 

هل القرآن الکریم کلام الله تعالی أم لا؟ 

فان قيل لا : فهذا خرق للإجماع . 

وان قیل نعم . فالقرآن لیس بحروف ولا أصوات والقاری للقرآن يقرأ کلمات 
وحروفاً وأصواتاً. 

الجواب: هناك قرآن وقراءة» ومقروء. 

أما التروء : فهو کلام الله تعالی ‏ القدیم القائم بالئفس .. 

أما القراءة : هي فعل ابتدأه القارئ بعد أن لم يكن وهو أمر محسوس حادث. 

أما القرآن: فهو القروء. أي كلام الله القديم غير المخلوق وان أريد به 
القراءة. فالقراءة حادثة ؛ لأنها لم توجد قبل القاری . وما لا يسبق وجود الحادث فهو 
حادث . 
الاستبعاد الرابع: 

أجمعت الامة على أن القرآن معجزة للنبي ل . والقرآن هو كلام الله تعالى 
وهو سور وآيات لها مقاطع ومفاتح . فكيف يكون للقديم مقاطع ومفاتح؟ وكيف 
ينقسم إلى سور وآیات؟ وكيف يكون القرآن معجزة؟ مع العلم أن العجزة هي فعل 
خارق للعادة» وكل فعل هو مخلوق حادث. فكيف يكون القرآن ‏ الذي هو معجزة ‏ 
والتي هي فعل خارق للعادة؛ کلام الله القديم؟ 

الجواب: إن كلام الله قدیم» وما يحويه القرآن من سور وآيات ومقاطع 
ومقاتح» ليست إلا عبارات تدل على الصفة القديمة . التي هي المقروء والقراءة. فإذا 
اشترك الاسم امتنع التناقض . 

مثال : إن الله قدیم» والله تعالى يقول: حتى عاد كالعرجون القديم. فاسم 
القديم مشترك بين معنيين. كذلك القرآن المقروء والقراءة . 
1 إذا أريد به أي كلام الله المقروء؛ دل على أن القرآن هو كلام الله سبحانه القديم 

غير المخلوق. 
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2 وإذا أريد به إرادة القراءة فهي حادثة . قال النبي ب : (ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي 
حسن الترنم بالقرآن) والترنم يكون بالقراءة. 
وأما کون القرآن معجزة . فالعجزة هي فعل الله . والقديم لا يكون معجزاً. 
الاستبعاد الخامس: 
یقال : لا مسموع الآن الا الاصوات . وکلام الله مسموع الآن بالاجماع» بدلیل 
قوله تحالى : ون أَحَدُ ین مرت آستَجَارك اجره حب يَسَمَعَ کلم له . 
الجواب: إن مسموع موسی عليه السلام» صفة قدعة قائمة بذات الله تعالی . 
أما مسموع المشرك هو أصوات دالة على تلك الصفة . وكما نعلم أن الکلام : 
1 هو كلام النفس . أو العنی القائم بالنفس -. 
2 هو الألفاظ الدالة على العنی . وهي أيضاً تسمى كلاماً . 
3ویسمی الكلام أيضاً العلم . يقال: سمعت علم فلان أي كلامه الدال على علمه . 
4 ويسمى الکلام أيضاً المسموع أي الکلام الفهوم المعلوم ‏ كأن تقول : سمعت کلام 
الأمير على لسان رسوله» فالسموع: هو کلام الرسول الدال على كلام الأمير. 
فما يسمعه الشرکون هو الكلام الدال على صفة الكلام القديمة . 


(1) سورة التوبة . الآية / 6/ 
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القسم الشاني 
احكام صفات الله تعالی 


الحكم الأول: إن صفات الله تعالى ليست هي عين الذات بل منفصلة عن الذات . 
الحكم الثاني : إن صفات الله تعالى قائمة بذاته . 

الحكم الثالث : إن صفات الله تعالى قديمة وليست حادثة . 

الحكم الرابع : إن أسماء الله تعالى المشتقة عن الصفات صادقة عليه أزلاً وأبداً. 


الحكم الأول: 
صفات الله تعالى ليست عين الذات بل زائدة عن الذات أي أن صفات الله 
الع اي قات الماني ومن هر والإرادة والكلام والعلم والسمع والبصر 
والحياة) ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات . 
رأي العتزلة : 
إن العتزلة نفت صفات العاني فقالوا: 
1 إن القدیم هو ذات واحدة قديمة ولا يجوز إثبات ذوات قديمة متعددة. 
2 إن الله عالم قادر حي مرید . . لا يدل على كونه يتصف بصفة العلم والقدرة 
والحياة والارادة. . 
3 وزعموا: أن العلمية هي حال للذات ولیست بصفة. 
4-وقالوا: إن الإرادة یخلقها في غير محل» والکلام یخلقه في جسم ویکون هو 
التکلم به . فالكلام مثلاً. قالوا فيه : إن الله تعالى يخلق في ذات النبي كله سماع 
أصوات منظومة. ما في النوم وإما في اليقظة» ولا يكون لتلك الاصوات وجود 
من الخارج ؛ بل هي في سمع النبي بء كما أن النائم يسمع أصواتاً لا وجود لها 
في الفارج» وأن الحاضر اليقظان لا يسمع ما يسمعه النائم . 
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5. وزعموا : أن النبي ينتهي صفاء نفسه إلى سماع أصوات ورژية صور عجيبة لا يراها 
ولا یسمعها من حوله من الصحابة أو الناس . كأن يرى الملائكة ‏ جبریل عليه السلام 
مثلاً ‏ وكأن يسمع القرآن منه» والصحابة حوله لا يرون ولا یسمعون. 

ویقول الامام الغزالي ردا على العتزلة: 
إن مذهب العتزلة مذهب الضلال . وهم یقولون إن الله عالم» حي» قادرء 
مرید» وأن العلمية القادرية هي حال للذات وليست بصفة. ولکن إن كان الله عالاً 

لابد أن يكون له علم؛ أي يتصف بصفة العلم . 

وان قول المعتزلة : إن قيام العلم بذات الله يوجب للذات حالة تسمى عالمية. 

فالعالية هي حال للذات وليست بصفة» إن كلام العتزلة هذا ليس إلا هوساً محضاً. 

بل إن العلم هي الحالة » ولا معنى لكون الله عالاً إلا کون الذات على صفة؛ وحال 

تلك الصفة هي العلم . 

والذي يمكن أن نقوله للفلاسفة والعتزلة : هل المفهوم من قولنا عالم» نفس 
المفهوم من قولنا موجود؟ وإن كلمة عالم فيها إشارة إلى الوجود وزيادة. أي وجود 

اللهء والزيادة هي كونه عالاً. 

فان قالوا: الفلاسفة والعتزلة لا يعني قولنا عالماً أي موجوداً. فهذا 
مستحيل . أي من المستحيل أن يكون عالاً ليس موجوداً» فإذا كان في مفهوم عالم 

زيادة» فتلك الزيادة هي صفة العلم . 

ولكن: هل هذه الزيادة ‏ الصفة ‏ مختصة بذات الوجود أم لا؟ 

فان قالوا الفلاسفة والمعتزلة لا. ليست الصفة مختصة بذات الموجودء فهذا 
القول محال؛ لأنه إذا لم تكن الصفة مختصة بذات الوجود» فکیف تکون وصفاً له؟ 

آما إن قالوا: نعم. أي ان الصفة مختصة بذات الوجود؛ فنحن لا نعضي 
بالعلم ‏ الصفة إلا هذه الزيادة الختصة بالذات الوجودة الزائدة على الوجود » التي 

يشتق للموجود منها اسم العالم . فالنزاع بیننا یعود إلى اللفظ . 

وإذا قلنا للفلاسفة: 
هل معنى قولنا: قادراً. نفس معنى قولنا: عالماً أم غيره؟ . 
100 ش 


1 فإذا كان نفس العنی . فكأننا قلنا: قادر قادر فإنه تكرار محض . 

2- وإذا كان معنى قادر غير معنی عالم فهذا ما نريده. فقد أتيتم ‏ أيها الفلاسفة ‏ 
بمفهومين: أحدهما يعبر عنه بالقدرة؛ والآخر يعبر عنه بالعلم . 

فإنكاركم يعود إلى اللفظ . أي إن هذه الصفات ليست هي عين الذات» بل 
هي زائدة على الذات . 
فإذا قال الخصم ‏ الفلاسفة والمعتزلة : 

1 إن قولكم كلمة أمر» هي نفس وعين كلمة آمر وناه ومخبر؛ فهذا تكرار محض . 
وان كان غيره فليكن له كلام هو أمرء وکلام آخر هو نهي» وکلام آخر هو خبر. 
وليكن خطاب كل شيء مفارقاً لخطاب غيره. 

2- وان قولكم: إن مفهوم عالم بالأعراض» هو نفس وعين ومفهوم عالم بالجواهر 
أم غیره؟ . أي كونه عالاً بالأعراض غير مفهوم كونه عالاً بالجواهر. 

فان كان المفهوم عينه أو ذاته . فليكن الإنسان مثلاً العالم بالجواهر عالماً بالأعراض 
بنفس وبعين ذلك العلم» حتى يتعلق علم واحد بمتعلقات مختلفة لا نهاية لها. 

وان كان مفهوم عالم بالأعراض غير مفهوم عالم بالجواهر فليكن لله علوم 
مختلفة متعددة لا نهاية لها. 

وكذلك الكلام والقدرة والإرادة وكل صفة لا نهاية لمتعلقاتها وينبغي أن لا 
يكون لأعداد تلك الصفة نهاية . وهذا محال. 

فإذا جاز أن تكون صفة واحدة ‏ صفة الكلام مثلاً وهي الامر وهي النهي وهي 
الخبر.  .‏ وتنوب عن هذه المختلفات ‏ كما يزعم أهل السنة ‏ جاز أن تكون صفة 
واحدة تنوب عن العلم والقدرة والحياة. . وكل سائر الصفات وإذا جاز ذلك» جاز 
أن تكون.الذات الإلهية نفسها كافية وتسوب عن الصفات كلها. ويكون فيها معنى 
القدرة والعلم والإرادة والكلام وسائر الصففات؛ من غير زیادة» أي من غير أن تكون 

هذه الصفات زائدة على الذات . وعند ذلك يلزم مذهب العتزلة والفلاسفة . 

الجواب: يقول الغزالي ردا على المعتزلة والفلاسفة : 
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إن هذا السوال يحرك قطباً عظیماً من (شکالات الصفات . وقد كع (أي جبن 
وضعف) عنه أكثر احصلین» وعدلوا إلى التمسك بالکتاب والسنة والاجماع » ولم 
یجیبوا إلا با ورد به الشرع فقالوا: 

إن هذه الصفات ورد بها الشرع . إذ دل الشرع على صفة العلم الواحدء آما 
الزائد على الواحد لم يردء ولا نقول به . 

إن هذا الجواب غير شاف للاسباب التالية : 
1 لأنه ورد في الشرع : الأمر والنهي والخبر والتوراة والانجیل والقرآن . فما المانع أن 

يقال: الأمر غير النهي والقرآن غير التوراة. 
2 وورد في الشرع أيضاً: أن الله يعلم السر وأخفى والعلانية والظاهر والباطن 
والرطب واليابس . . إلى آخر ما يشتمل القرآن عليه . 

ورد الغزالي على المعتزله بقوله : 

إن كل فريق من العقلاء» يعترف بأن هناك أمراً زائداً على ذات الله الخالق 
سبحانه . وهذا الامر الزائد هو الذي يعبر عنه بأنه عالم قادر مريد متكلم. . . فمنهم 
من أفرط ومنهم من فرط » ومنهم من اقتصد واعتدل. 

الفلاسفة: هم الذين فرطوا واقتصروا على ذات واحدة تؤدي جميع هذه 
العاني وتنوب عن كل الصفات . 

العتزلة والكرامية: هم الذین أفرطوا. فبعض العتزلة وبعض الكرامية 
/ المرجئة/ أثبتوا صفة لا نهاية لآحادهاء من العلوم والكلام والقدرة بحسب 
متعلقات هذه الصفات . 

أهل السنة والجماعة: هم الذين اعتدلوا واقتصدوا. فقالوا: إن ذات الله 
تعالى غير صفاته . فصفاته زائدة على الذات . حتى أن الصفات متباينة فيما بينها . 

فالقدرة غير العلم وغير الإرادة وغير الكلام» وكذلك الحياة وهکنا 
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فان كانت الصفات متباينة مختلفة فيما بينها. فبالأحرى والأولى أن تكون 
الذات مباينة للصفات . 

فالباينة والاختلاف بين الذات والصفات؛ أشد من المبايئة بين الصفتن . 

تقول المعتزلة : أنتم تقولون: إن صفات الله تعالى غير ذاته . ونحن إذا قلنا: 
(الله تعالى) فإننا ندئل بهذا القول على الذات مع الصفات لا على الذات بمجردها؛ 
لأن اسم الله تعالى لا يصدق على ذات أخلوها عن صفاته الالهية . 

فمثلاً: لا يمكن أن نقول: الفقه غير الفقيه ؛ لأن البعض ليس هو عين الكل » 

وليس هو غير الكل . فالفقه ليس هو عين الفقيه ذاته . ولا يوجد فقه بغير فقيه . 

ولكن لو قيل : إن الفقه غير الإنسان. فهذا جائز؛ لأن الإنسان لا يدل على 
صفة الفقه . أما الفقيه فإنه يدل على صفة الفقه . 

فلا يجوز إذاً أن يقال: إن الصفة غير الذات التي تقوم بها الصفة . 

فصفات الله تعالى ‏ إذاً ‏ ليست هي عين الذات» وليست منفصلة عن الذات» 
بل هي قائمة بذات الله . 

يقول الغزالي: نحن نريد أن نخص العتزلة بان ین لهم الفرق بين القدرة 
والإرادة فنقول : 1 

لو جاز أن يكون الله قادراً بغير قدرة» جاز أن يكون مريداً بغير إرادة» 
ولا فرق بینهما . 

فاذا قال العتزلة : هو قادر لنفسه لذلك كان قادراً على جميع القدورات . ولو 
كان مريداً لنفسه لكان مريداً لجميع الرادات وهذا محال؛ لأن التضادات لا هکن 
إرادتها على الجمع . أما القدرة فيجوز أن تتعلق بالضدين . 

الجواب: يقول الغزالي رداً على العتزلة : قولوا - أيها المعتزلة إن الله مريد 
لنفسه » ثم يختص ببعض الحادثات المرادات . كما قلتم : إن الله قادر لنفسه ولا تتعلق 
قدرته إلا ببعض الحادثات . 

ألم تقولوا: إن جميع أفعال الإنسان والأحياء خارجة عن قدرته وإرادته 
جميعاً؟! فإذا جاز ذلك في القدرة عندكم جاز في الإرادة أيضاً. 
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آما الفلاسفة: فانهم ناقضوا آنفسهم في صفة الکلام من وجهین : 
1 قالوا: إن الله متکلم مع آنهم لا یثبتون كلام النفس ولا الاصوات في الوجود. 
وإنما يثبتون سماع الصوت في أذن النبي و من غير صوت من الخارج . 
2- إن ما ذكروه في أن النبي يه يسمع أصواتا وألفاظاً لا يسمعها من حوله . كالنائم 
الذي يسمع أصواتاً وكلاماً لا يسمعه اليقظان . 
إن قولهم هذا رد للشرع كله؛ لأنه إذا رددنا معرفة النبي يله لكلام الله إلى 
التخیل الذي يشبه أضغاث الأحلام فلا يثق به النبي يد ولا يكون ذلك علماً. وأن ما 
يدركه النائم خيال لا حقيقة . 


الحكم الثاني: 
(صفات الله تعالى قائمة بذاته) 
أهل السنة والجماعة : 
يقول الإمام الغزالي : إن صفاث الله تعالى كلها قائمة بذاته» ولا يجوز أن 
يقوم شيء منها بغير ذاته . سواء كان في محل » أم لم يكن في محل . 
رأي العتزلة: حيث قالوا: 
1 إن صفات الله تعالى لا تقوم بذاته . ولكن الله يحدث في ذاته وصفاته, وليس 
هو محلاً للحوادث . وهذه الصفات لا توجد في محل . 
2 إن الكلام لا يقوم بذات الله؛ لأن الكلام حادث والله ليس محلاً للحوادث» 
ولكن الكلام يقوم بجسم والمتكلم به هو الله سبحانه . 
والبرهان على أن صفات الله تقوم بذاته هو: أن الله تعالى هو صانع هذا 


العالم لأنه كما تقدم في القیاس : 
کل حادث له سیب ۶ 
والعالم حادث /م ص/ 
العالم له سبب 0 
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ون هذا الخالق الصانع للعالم» لابد أن يتصف بصفة كذا وكذا. . . أي إن 
الله تعالى على صفة كذا. ولا فرق بين كونه تعالى على صفة كذا وبين قيام الصفة 
بذاته . 

فإذا قلنا: مريد. أي قامت بذاته تعالى صفة إرادة واحدة وكذلك قولنا: 
متکلم. أي قامت بذاته تعالى صفة الكلام الواحدة. فإذا لم تكن الصفات قائمة 
بذات الله فکیف یتصف بها؟ وکیف نقول: إِنَّهُ مريد قادر عالم متكلم. . . 

فإذا لم يقم بذات الله کلام فهو ليس متکلماً. 

المعتزلة : يقولون: إن الله يحدث إرادة أو قدرة أو علماًء أي يحدث صفة لا 
في محل ؛ لأن الله ليس محلاً للحوادث . 

الرد على العتزلة: فلو جاز وجود صفة لا في محل . فلم قالوا بخلق 
الأصوات في محل؟ فلتخلق الأصوات في غير محل» فإذا لم يعقل الصوت إلا في 
محل ؛ لأنه عرض وصفه فكذلك الإرادة» والقدرة. . 

ولكن لما كان أول المخلوقات يحتاج إلى الإرادة» واحل مخلوق. لم يمكنهم 
تقدير محل الإرادة موجوداً قبل الارادة» فإنه لا محل قبل الإرادة إلا ذات الله تعالى 
فلا بد أن تكون الإرادة قائمة بذات الله . 

المجسمة والشبهة : يقولون: إن للّه إرادة وقدرة في ذاته الله تعالى» فهو محل 
للحوادث» لأنه: يستحيل وجود إرادة في غير محل . 

ويستحيل کون الله مريداً بإرادة لا تقوم به. 

ويستحيل حدوث إرادة حادثة به بلا إرادة . 

هذه الاستحالات الثلاث جلية واضحة تدرك ببداهة العقل . 

الرد علیهم : إن الله تعالى يتصف بصفات قديمة أزلية ليست هي عين الذات 
ولا منفصلة عن الذات» ولکنها قائمة بالذات . 

فکیف یکون الله متکلماً ولا تقوم صفة الکلام بذاته؟ 
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وکیف یکون قادراً مريداً عليماً. ولم تقم صفة القدرة والارادة» والعلم بذاته 
5 مرد تقم : 


تعالى . 
الحكم الثالث: 
.صفات الله تعالى قديمة. 


إن صفات الله تعالى كلّها قديمة؛ أي قديمة بالذات. أي قديمة بذاتها. فقدمها 
بقدم الذات الإلهية. ومعنى قدمها ذاتي؛ أي ليست بممكنة في نفسهاء فصفات 
المعاني لا تنفك عن الذات ؛ لأنها ليست بغير الذات . فلا يعقل قيام الذات بدونها ولا 
وجودها أي الصفات ‏ بغیر الذات المقدسة . 

فلا يصح أن نقول: بأنها تمكنة في نفسهاء أو أن الذات العلية علّة فيهاء وإن 
صفات العاني ليست بغير الذات» وليست أيضاً هي عين الذات . كما مر سابقاً ‏ والا 
لزم أن تكون الذات صفات وهذا باطل . وبالتالي بطل ما ذهب إليه العتزلة من 
قولهم : إن الله قادر بذاته » حي بذاته » عالم بذاته . . . لا بصفات زائدة على الذات 
(وهي صفات المعاني : القدرة والارادة والعلم. . . ) وذلك لثلا يلزم تعدد القدماء 
وهذا محال. 

الجواب: إن ا محال هو تعدد الذوات » أما تعدد الصفات لذات واحدة فليس 
بمحال بل هو الواجب . فصفات الله تعالى قديمة» ولو كانت حادثة لكان الله محلاً 
للحوادث وهذا محال. 

والادلة التي تثبت أن الله تعالى ليس محلاً للحوادث هي : 
الدليل الأول: 

إن كل حادث هو جائز الوجود. والقديم الأزلي هو واجب الوجود. فلو 
كانت صفاته حادثة » لكان ذلك مناقضاً لوجوب وجوده تعالى. فالجواز والوجوب 
متناقضان. فكل ما هو واجب الذات» من المحال أن يكون جائز الصفات فالله تعالى 
قديم وصفاته قديمة . 
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الدليل الثاني: 
إذا كان الله تعالى محلاً للحوادث كان ما يلي : 
أن يوجد حادث يستحيل وجود حادث قبله . هذه الاستحالة لقبول الحادث في 

ذاته تعالى فالله قديم فكيف يكون محلاً للحوادث؟ 

 ]‏ فالله يستحيل أن يكون محلاً للحوادث لذاته ؛ لأنه واجب الوجود. فإذا كان من 
المستحيل أن يكون محلاً للحوادث أزلاً فيستحيل أن ينقلب الحال جائزاً . 

2 والله يستحيل أن يكون محلاً للحوادث لأمر زائد عليه لأن كل زائد ممكن تقدير 
عدمه » فيلزم منه تواصل الحوادث» وجودها وعدمهاء أبداً؛ وهذا محال؛ لأنه 
لا يمكن أن ينقلب ا محال إلى جائز. 

فإذا قال الخصم: إن کلامکم هذا: ان الله ليس محلاً للحوادث يبطل 
بحدوث العالم» وقد كان مکنا قبل حدوثه . ويستحيل حدوثه أزلاً. ولكن لم 

يستحل حدوثه جملة» في الوقت المخصص له . 

ا لجواب : يقول الغزالي رداً على المعتزلة : 

ليس من المستحيل إثبات ذات واجبة الوجود. 

وان العالم ليس له ذات قبل حدوثه ؛ حتى نقول: إِنّه قابل للحدوث أو غير 
قابل. وهذا خلاف ما قالته المعتزلة : إن العالم له ذات في العدم قديمة قابلة 

للحدوث . فيطرأ عليها الحدوث بعد أن لم يكن . 

1 والذي يمكن قوله : ان العالم فعل من أفعال الله وقدم الفعل محال؛ لأن القديم 
لا يكون فعلاً. 

2 وإن الخلق والإيجاد: هو تعلق قدرة الله بوجود المقدور. هذه التعلقات هي 
السماة بصفات الأفعال. وهي حادثة لأنها عبارة عن التعلق التنجيزي للقدرة 
وهو حادث. 

الدليل الثالث: 


والدليل الثالث على أن الله ليس محلاً للحوادث هو: 
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أنه لو كان محلاً للحوادث لقدرنا مثلاً قيام حادث بذاته تعالی» لاستحال 
زواله؛ لأن القدیم لا يعدم. 

فان قیل : الخلق والایجاد من صفات الله تعالى ‏ صفات الأفعال ‏ فکیف 
يتصف الله بالحوادث؟ 

الجواب : إن هذه الأمور . الخلق والایجاد ‏ اعتبارية تعرض للقدرة. فكما أن 
الله تعالى يوصف بالصفة النفسية ‏ الوجود ؛ ويوصف بالصفات السلبية ‏ الوحدانية 
 . .‏ ویوصف بالصفات المعنوية ‏ كونه قادراً مريداً عليماً.  .‏ باتفاق 
كل المذاهب . كذلك يوصف بالصفات الاعتبارية أي صفات المعاني التي اختلف 
فيها أهل السنة والجماعة مع المعتزلة على النحول التالي : 

فقال أهل السنة: إن الله تعالى يوصف بصفات العاني . 

وقال المعتزلة: إن الله لا يوصف بصفات المعاني أي نفوا صفات العاني عن 

الله تعالی . 

إذاً: إن کون الله یتصف بصفات العاني , لا يلزم أن یکون محلاً للحوادث ؛ 
أو قيام الحوادث به » ویتضح ذلك من صفة الکلام مثلاً . فنقول : هل صفة الکلام 
قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه؟ أم أن صفة الکلام حادثة تحل بذات الله؟ 

رأي الكرامية (الرجثة) : إن الله تعالی متکلم في الازل ویقصدون : أن الله 
تعالی قادر على خلق الکلام في ذاته. وقد أحدث في ذاته قول (کن) ولابد قبل 
(حدائه (کن) كان ساكتاً. إذاً سکوته قدیم . 

رأي الجهمية  :‏ نسبة إلى جهم بن صفوان .: إن الله أحدث في ذاته علماً. 
وقول جهم يعني : أنه لابد أن يكون الله تعالی - قبل أن يحدث في ذاته علماً . غافلا 
وبالتالي تكون غفلته قديمة. 

الجواب: ويرد الغزالي على الجهمية والكرامية بقوله : 

إذا كان سكوت الله وغفلته قديمة فيستحيل زوالها لأنه لا يمكن زوال القديم 
وعدمه . أي أن يصير عدما. 


والقدم والبقاء . 
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فإذا قال الخصم : إن السكون ليس شيئاً. بل يعني عدم الكلام. والغفلة تعني 
عدم العلم . فإذا وجد الكلام لم يبطل ولم يرل شيء. إذا لم يكن إلا ذات الله 

القديمة وهي باقية» ولكن أضيف إليها موجود آخر هو الكلام والعلم . 

الجواب: إن قول الخصم: إن السكوت عدم الکلام» والغفلة عدم العلم» 
وهما ليسا بصفة لله تعالی . كقول القائل مثلاً: إن السواد هو عدم البياض ولیس 

بصفة . والسكون هو عدم الحركة وليس بعرض ! وهذا محال. 

والخصوم يعترفون أن السكون هو وصف زائد على عدم الحركة ؛ ومن يدعي 
أن السكون هو عدم الحركة » لا یستطیع إثبات حدوث العالم» فظهور الحركة بعد 
السکون إذاً هو الذي يدل على حدوث المتحرك الذي هو العالم» فالحركة والسكون 

حالتان لشيء واحد. 

وظهور الكلام بعد السكوت يدل على وجود التکلم» فالسكوت والكلام 
حالتان لذات واحدة الله أي ان الذات لا تتغير في كلا الحالتين؛ فوجود العلم 

وعدمه» أو وجود الكلام وعدمه لا يوجب ذاتين. 

1 فالقديم أي الله هو ذات قبل حدوث الکلام ويعبر عن هذه الحالة بالسکوت . 
وبعد حدوث الکلام يعبر عنها بالکلام. فالسکوت والکلام وجهان مختلفان 
لذات مستمرة الوجود باحالتین . وللذات هيئة وصفة وحالة عند کونه ساکتاً» كما 
أنه له هيئة عند کونه متحركاً . 

2 والسكوت هو إنفكاك عن الكلام ‏ وهو حال للمنفك ينعدم فيه الکلام. وحال 
الانفكاك تسمى هيئة أو صفة أو وجود أو عدم. ففي حالة السكوت ينتفي 
الكلام؛ والنتفي قدیم ؛ والقديم لا ينتفي سواء كان حالاً أو ذاتاً أو صفة. 
وليست الاستحالة لكونه ذاتاً بل لكونه قدياً. وبالتالي لا ينتفي العلم؛ لأنه 
مع القديم . 

إذاً فالكلام والعلم وسائر الصفات قديمة قدم الله قائمة بالذات غير منفصلة عنه . 
فإن قيل : إن الخصم لا ينازع في صفة الحياة والكلام ولكن النزاع في : 
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1 الصفات الثلاثة التالية : القدرة والارادة والعلم. 
2 وفي معنی الصفات التالية : العلم والسمع والبصر ‏ عند من يثبتها -. 

وإن قیل أيضاً: إن صفة القدرة والارادة والعلم » لابد أن تک ون حادثة» 
ویجب أن تقوم بذات الله تعالی فیلزم أن یکون الله محلاً للحوادث » ویستحیل أن 

تقوم بغيره؛ لانه لا يكون متصفاً بها . 

مذهب الجهمية : 

1 صفة العلم : يقول جهم بن صفوان: إن العلم بالحوادث هو علم حادث؛ لأن الله 
تعالى الآن يعلم أن العالم كان قد وجد قبل . والله تعالى يعلم في الأزل أن العالم 
كان قد وجدء فإذا لم يكن عالماً بان العالم قد وجدء كان جهلاً لا علماً. وإذالم 
يكن عالماً وهو الآن عالم. فقد ظهر حدوث العلم وهكذا القول في كل حادث . 

2 أما الإرادة: فيقول جهم بن صفوان: إن الارادة حادثة فلو كانت قديمة لكان المراد 
معها قدياً. 

3 وأما الكلام: فإنه حادث» فكيف يكون قديماً وفيه إخبار عن الماضي»؛ إذ كيف قال 
الله في الازل : (إنا آرسلنا نوحاً إلى قومه) ولم يكن قد خلق نوحاً بعد وكيف قال 
في الأزل لموسى : (اخلع نعليك) ولم يخلق موسى بعد. وبالتالي: كيف أمر 
ونهى من غير مأمور ولا منهي؟ فان ذلك محال» أن يأمر وینهی في القدم . فلا بد 
أنه صار آمراً ناهياً بعد أن لم يكن . فهذا معنى كونه محلاً للحوادث . 

فالمعتزلة : قالوا بحدوث إرادة في غير محل . 

والكرامية : قالوا بحدوث إرادة في ذاته . وعبروا عنها : 

بأنه يخلق إيجاداً ‏ أي قدرة ‏ في ذاته عند وجود كل موجود أو عند حدوث كل 
حادث . وهذا راجع للارادة. 

الجواب : الرد على الكرامية والجهمية والعتزلة : 

يقول الامام الغزالي : إن الله تعالى يتصف بصفات العاني وهي : القدرة 
والارادة والعلم والکلام والسمع والبصر والحياة. 
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1 - العلم : 
إن الله تعالی علم من الأزل بوجود العالم في وقت وجوده» وان صفة العلم 
واحدة» ومقتضاها أن الله بعلو من الازل بأن العالم یکون من بعد» ویعلم بانه 

کائن » ویعلم بأنه كان بعد أن لم یکن . 

هذه الأحوال الثلائة للعالم - قبل وجوده ؛ وعند وجوده وبعد وجوده ‏ تکون 

مکشوفة لله تعالی » ویعلم ذلك فصفة العلم لم تتغیر» وإنما المتغير هو أحوال العالم . 

فعلم الله الواحد القدیم الوجب بالا حاطة باحوادث بأنها ستکون» وأنها 

كائنة » وأنها قد كانت قبل وجودهاء وعند وجودهاء وبعد وجودها. 

وعلى هذا تقاس بقية الصفات: السمع والبصر. 

والدليل القاطع هو: أن العلم لا يتعدد بتعدد الحوادث والذوات فكيف يتعدد 
بتعدد حادث واحد أو ذات واحدة؟ 

(علم الله بالعالم قبل وجوده وعند وجوده وبعد وجوده) 

وإذا كان علم الله الواحد يفيد الاحاطة بذوات وحوادث مختلفة متباينة . فمن 
أين یستحیل أن لا يفيد علمه الواحد الإحاطة بأحوال ذات واحدة؟ (ماضي حاضر 

ومستقبل). 

فیلزم الجهمية: أن تعترف بصفة علم واحدة تتعلق بعلومات مختلفة لا نهاية 

لها . فلو حدث لله تعالی علم بکل حادث لكان ذلك العلم لا یخلو أن یکون : 

1 !ما غير معلوم وهذا محال لأنه حادث . فکیف یکون غير معلوم وهو أولى أن 
یکون متضحاً له في ذاته؟ إذاً فیتضح ویتبین لنا: أنه لا يجوز أن لا يعلم احوادث 
المباينة لذاته . 

2- وإن كان معلوماً: 

أ فإما أن يفتقر إلى علم آخرء وكذلك يفتقر العلم إلى علم آخر لانهاية له 
وهذا محال لبطلان التسلسل . 
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ب وإما أن لا یفتقر إلى علم آخرء بل يعلم الحادث فتکون ذات العلم واحدة 

ولها معلومان هما: 

أحدهما ذات العلم » وال خر ذات الحادث . 

فیلزم حواز علم واحد یتعلق بمعلومين مختلفین . 

فکیف لا يجوز لعلم واحد أن یتعلق بأحوال معلوم واحد؟ مع کونه صفة لعلّم 
واحد وننزهها عن التغير؟ وهذا لا مخرج منه. 0 1 
 '2‏ الارادة : 

إن إرادة الله تعالى قديمة ولكن تتعلق بكل الممكنات الحادثة » ويستحيل أن 
تتعلق الإرادة القديمة بالقديم أي من المستحيل أن يكون العالم قديماً؛ لأن إرادة الله 
تعلقت بإحداثه لا بوجوده في القدم . 

فإذا قالت الكرامية: إن الله يحدث في ذاته قدرة في حال حدوث العالم 
فبذلك يحصل حدوث العالم في ذلك الوقت. 

الجواب: نقول للكرامية (المرجئة): ما الذي خصص الإيجاد الحادث فى ذاته 
بذلك الوقت؟ إن ذلك يحتاج إلى مخصص؛ وبالتالي يحتاج المخصص إلى 
مخصص آخر» وهذا باطل ؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل . 

ومن قال منهم : إن الله يحدث ويوجد في ذاته قدرة بقوله للعالم (كن) وهو 
صوت والصوت حادث . يكون الجواب: إن هذا القول محال من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: استحالة قيام الصوت بذات الله. 

الوجه الثاني : إن كلمة (كن) حادثة فان حدثت هذه الكلمة من غير أن يقول 
الله (كن) فليحدث العالم من غير أن يقول له كن. وإن افتقرت كلمة كن لحدوثها 
إلى قول آخر» لافتقر هذا القول الآخر إلى قول ثالث» والشالث إلى رابع ويتسلسل 
إلى غير نهاية وهذا محال. 

فلا يمكن أن يحدث الله تعالى في ذاته بعد كل حادث في كل وقت كلمة (كن) 
فتجتمع آلاف آلاف الاصوات في کل حظة . ۱ 
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ومعلوم أن الکاف والنون لا يمكن النطق بهما في وقت واحد» بل ينبفي أن 
تکون النون بعد الکاف لأن الجمع بين الحرفين محال . وان جمع الأحرف إن لم 
يكن مرتباً لم يكن قولاً مفهوماً ولا كلاماً. فكما يستحيل جمع حرفين مختلفين في 
وقت واحد» كذلك یستحیل جمع حرفین متمائلین . فلو وضعنا (آلف آلف) 
ك؛ ك كء . . . لا یعقل ولا يفهم منها شيء. 

وكذلك لو وضعنا آلف ألف نون ن:ء نء ن . . . لا يعقل ولايفهممنها 
شيء . 

الوجه الثالث: إن قول الله تعالى (كن) هو خطاب مع العالم إما في حالة 
العدم» أو في حالة الوجود. 
1 فان كان في حالة العدم ؛ فالمعدوم لا يفهم الخطاب فكيف يمتثل ويتكون بقول الله 

تعالى له كن ؟ 

2 وإن كان ا لخطاب في حالة الوجود: فالكائن الموجود كيف يقال له كن؟ 
3 الکلام : 

هو صفة قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه وان العتزلة آنکروا کون الکلام 
صفة قديمة قائمة بذات الله . واستبعدوا قول الله تعالی : (فاخلع نعليك) و(إنا آرسلنا 
نوحاً) وذلك لتقديرهم أن الكلام هو صوات وألفاظ » وهي محالة في حق الله تعالى» 
ولكن ليس بمحال عندهم کون الكلام إذا فهم أنه كلام النفس أو العنی القائم باللفس. 

الجواب: يقول الإمام الغزالي: يقوم بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح 
(فقبل إرساله قال : إنا نرسله) (وبعد إرساله» قال: إنا أرسلنا) . 

إن معنى الإرسال القائم بذات الله تعالى لا يختلف باختلاف الأحوال؛ وان 
اختلفت الألفاظ باختلاف الأحوال. 

فالكلام حقيقته خبر متعلق بمخبر ذلك الخبر» فلا يختلف باختلاف الأحوال 
(قبل إرسال نوح عليه السلام أو بعد إرساله). 

وكذلك قوله: (اخلع نعليك). فكلام الله تعالى يشمل : الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار. وكلام الله تعالى لموسى عليه السلام (اخلع نعليك) هو أمرء والأمر: 
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طلب متعلق بذات الامر لا بالأمور (سواء وجد أم لم یوجد) إذ يجوز أن يقوم الامر - 
كلام الله . بذاته ‏ بذات الله قبل وجود الأمور - - وهو موسی عليه السلام. فإذا وجد 
الأمور (موسی عليه السلام) كان مأمورا بلك الأمر بعينه من غير تحديد أمرآخر. 

إذاً. إن كلام الله تعالى من حيث المعنى والمدلول ‏ قديم . ومن حيث اللفظ 
حادث . أي إن العنی القائم بالنفس قديم والألفاظ الدالة عليه حادثة . 

فإذا قال الخصم: تقولون يا أهل السنة والجماعة إن الله تعالى اضر ناه 
في الأزل. 

فان قلتم آمر: فكيف يكون آمراً لا مأمور له؟ 

وإن قلتم غير آمر في الأزل : : معنى ذلك أنه أصبح آمراً بعد أن لم يكن آمراً. 

الجواب: يأتي على لسان الغزالي بقوله : 

إنه من الختار أن نقول : إن كلام الله يتعلق أحد طرفيه بالعنی » والآخر 

أما كلام الله من حيث العنی. . فقد ثبت أن الله قديم وصفة الكلام قديمة 
متعلقة بذات الله . أي إن العاني قديمة. . فالله تعالى آمر ناه من الأزل قبل وجود 
الأمور . . كما أنه قادر عالم قبل وجود القدور والعلوم . فالله القادر يستدعي مقدراً 
معلوماً لا موجوداً . أي لا يشترط أن يكون موجوداً . وكذلك فان الله الآمريستدعي 
مأموراً معلوماً . وأن الأمر يستدعي مأموراً وآمراً» فالآمر هو الله 0 
موجوداً أو غير موجود - معدوماً ‏ والمأمور يستدعي أن يكون معلوماً ولكن لا يشتر 
أن يكون موجوداً. 

فالآمر: هو الله تعالى. 

والمأمور: هو موسى عليه السلام في المثال السابق . 

والأمر: هو قوله لوسی : اخلع نعليك . 

فالله يعلم من الازل أنه يقول لوسی: اخلع نعليك. وان لم يكن موسى 
موجودا بعد. 
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فكلام الله تعالى بستدعي مأموراً ‏ موسى عليه السلام ‏ معلوماًء وان لم يكون 
هذا المأمور موجوداً. فيشترط أن يكون المأمور معلوما» ولكن لا يشترط أن يكون 
موجوداً. بل يكون معدوماً غير موجود . 
مثال 1 -: كأن يقدر شخص في نفسه أن يقول لولده اطلب العلم . على تقدير أن 
الاین موجود. فإذا وجد الابن وخلق له عقل وعلم بما في نفس الأب 
بحيث لا يحدث للابن علم باقتضاء طلب العلم إلا بلفظ يدل على 
الاقتضاء الباطن . فيقول الأب للابن بلسان: اطلب العلم دلالة على 
الاقتضاء الذي في ذاته» سواء حدث القول والكلام في الوقت أو كان 
قديماً بذات الأب قبل وجود الابن. ش 
وهكذا يجب أن نفهم كلام الله القائم بذاته تعالی » فتكون الألفاظ الدالة عليه 
حادثة؛ والمدلول قدياًء سواء وجد المخاطب المأمور أم لم يوجد. 
مثال . 2 : قد يأمر الأب ولده على سبيل الوصية بأمر ثم يتوفى الأب فينفذ الولد 
وصية أبيه . فيقال امتثل أمر والده. والأمر معدوم بعد وفاة والده» ومع 
ذلك يطلق اسم امتثال الأمر. 
فلا يستبعد امتثال المأمور للأمرء حيث لا وجود للامر ولا للآمروكذلك لا 
يستبعد أبداً کون الأمر أمراً قبل وجود المأمور به » أي لا يستبعد أن يأمر الله تعالى 
موسى بقوله (اخلع نعليك) وموسى عليه السلام لم يكن مخلوقاً ولا موجوداً بعد. 
الحكم الرابع: 
(أسماء الله تعالى المشتقة من صفاته صادقة عليه ازلاً ابدا) 
إن أسماء الله تعالى المشتقة من صفاته أي صفات العاني السبع ‏ صادقة عليه 
أزلاً وأبداً. فالله تعالی في القدم حي قادر عالم مريد سميع بصيرٌ متکلم. 
أما أفعال الله المشتقة من صفاته » كالرزاق الخالق» المعز المذل» فقد اختلف 
فيها. ولكن إذا توضح الأمر وكشف الغطاءء تبين استحالة الخلاف فيه . 
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والقول ا جامع : إن آسماء الله تعالی التي یسمی بها آريعة : 
الاول : ما پدل على ذاته تعالی کالوجود. وهذا صادق عليه أزلاً أبداً. 
الثاني : ما يدل على ذاته تعالی مع زيادة صفة سلب . 
کالقدیم : فإنه تسلب عنه احدوث » أي ان وجوده غير مسبوق بعدم أز 

والباقي : فانه يدل على وجود الله وسلب العدم والفناء عنه آخراً 
بعده شيء. 

والواحد: فانه يدل على وجود الله تعالی وسلب الشريك والتعدد . 

والغني : فانه يدل على الوجود وسلب الحاجة . 

هذه الاسیاب صادقة علمية أزلاً أبداً؛ لأنه ما یسلب عنه یسلب لذاته فیلازم 
الذات على الدوام . 

الثالث : ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات العاني (كالحي والقادر 
والتکلم؛ والرید والسمیع والبصیر والعالم) وما برجم إلى هذه الصفات السبع 
كالآمرء الناهي؛ الخبير. 

فهذه الأسماء تصدق عليه أزلاً أبداً؛ لأن صفات الله تعالى قدية . 

الرابع : ما یدل على وجوده تعالى مع إضافة فعل من أفعاله: مثل الجواد: 
الرزاق؛ الخالق» المعزء المذل. هذه الأسماء ‏ أسمال الافعال ‏ الشتقة من صفاته 


تعالى مختلف فیها . 
فمنهم من قال: إن هذه الأسماء صادقة عليه أزلاً إذ لو لم يصدق لكان 


ومنهم من قال : إن هذه الأسماء لا تصدق عليه أزلاً إذ لا خلق ولا إيجاد في 
الأزل» فكيف يكون خالقاً؟ والذي يكشف ویوضح لنا هذا الخلاف أو هذا القول» 
بان أسماء الله لا تصدق عليه أزلاً. إذ يصدق اسم الخالق على الله في الأزل؛ لأن 
كل ما يشترط لتحقيق فعل الخلق موجود في الأزل . 
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مثال : إن السيف في الغمد يسمى صارماً . 

وعند حصول القطع به يسمى صارماً أيضاً. 

فالسيف في الغمد صارم بالقوة. والسيف عند حصول القطع صارم بالفعل . 

وكذلك الحال بالنسبة إلى الخالق» الرزاق» الجواد هذه الأسماء تصدق على 
الله في الازل . فقدرة الله وإرادته» تتعلق بالخلق والإيجاد أزلاً أبداً» ولكل الممكنات 
فعندما تتحقق عملية الخلق بالفعل» لم يكن قد تجدد أمر في الذات. بل كل ما 
يشترط لتحقيق فعل الخلق موجود في الأزل. ويتحقق فعل الخلق عند إيجاد الخلوق 
أو الشيء. 
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القطب الثالث 
في أفعال الله تعالی 


(افعال الله جائزة ولا يوصف شىء منها بالوجوب) 


يتم في هذا القطب تناول ما يلي : 

1 يجوز لله تعالى أن لا يكلف عباده. 

2 يجوز لله تعالى أن يكلف عباده ما لا يطاق. 

3- يجوز لله تعالى إيلام عباده من غير جناية ولا عوض . 

4 لا يجب على الله تعالى رعاية الأصلح لعباده . 

5 لا يجب على الله تعالى ثواب الطاعة وعقاب المعصية . 

6 لا يجب على العباد شيء بالعقل وإنما بالشرع . 

7. لا يجب على الله بعثه الرسل » وليس بعثه الرسل محالاً بل جائزاً» ويمكن إظهار 

صدق الأنبياء بالمعجزة . 

هذه الأبحاث والأمور تبنى على البحث عن معنى الواجب والحسن والقبيح 

والعبث والسفه» والحكمة. 

الواجب: 
يطلق لفظ الواجب على القديم: اه واجب» وعلى الفعل لا محالة وعلى 

الشمس إذا غابت وغربت يقال: إِنّها واجبة أو وجبت. أما الواجب الذي بمعنى 

الفعل لا محالة : 

1 نطلق اسم الواجب على ما في تركه ضرر ظاهر (في الآخرة» أو في الدنيا) . 
فبالنسبة للآخرة: الواجب أداء الفرائض وامتثال الأوامر والتقيد بالشرع . 
وبالنسبة للدنيا: الواجب على الجائع الذي يتعرض للموت أن يأكل . 
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2 نطلق اسم الواجب على ما يؤدي عدم وقوعه إلى آمر محال. 
مثال : ما علم وقوعه, فوقوعه واجب. وإذا لم يقع يزدي إلى قلب العلم 
جهلاًء وذلك محال. 
الحسن والقبح: 
إن الفعل بالنسبة إلى الفاعل ینقسم إلى ثلاثة أقسام : 
1 - أن یوافق الفعل ویلائم غرض الفاعل وهدفه . فیسمی الفعل حسناً . 
2- أن لا يوافق الفعل» وینافر غرض الفاعل وهدفه فیسمی الفعل قبيحاً. 
3 أن لا یکون للفاعل في فعله أو في ترك فعله غرض ولا هدف» فیسمی الفعل عبئاً. 
وقد يسمى الفعل بالنسبة لغير الفاعل أيضاًء إذا حقق غرضه أو لم یحقق حسناً 
أو قبيحاً. 
ويختلف معنى الحسن والقبح باختلاف الأحوال في حق شخص واحدء 
ويختلف في حال واحد بالأغراض» أي إذا اختلفت الأغراض والأهداف . فرب 
فعل يوافق الشخص من وجه ويخالفه من وجه آخر. فالحسن والقبح: يعبران عن 
أمرين إضافيين يختلفان بالإضافات ‏ عن صفات الذوات التي لا تختلف بالاضافة. 
وهما نسییان» فقد يكون الشيء حسناً في حق زید, وقبيحاً في حق عمرو. آما ذات 
الشيء» أو الشيء في حد ذاته لا يختلف فيه اثنان: فلا يمكن أن يكون الشيء أسود 
في حق زید » وأبيض في حق عمرو؛ لأن الالوان ليست من الأوصاف الإضافية . 
فلفظ الحسن : له ثلاثة معان اصطلاحية : 
1 الحسن: كل ما يوافق الغرض والهدف عاجلاً أ وآجلا / أعم/ . 
2-الحسن : كل ما يوافق الغرض في الآخرء وهو الذي حسنه الشرع ووعد بالثواب عليه . 
3-الحسن: كل ما يقابل القبيح . / أخص/ . 
وقد يقال: فعل الله حسن كيف كان. مع أنه لا غرض في حقه. ومعناه : أنه 
لا تبعة عليه في فعله» ولا لائمة. وأنه فاعل في ملكه ما يشاء . 
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الحکمة: 
فتطلق على معنیین : 

1 الا حاطة اجردة بنظم الأمور ومعانیها الدقيقة والجليلة واحکم علیها بأنها كيف 
ينبغي أن تکون حتی تتم منها الغاية الطلوبة . أي (معرفة حقائق الأشياء على ما 
هي عليه في الواقع ۰ والعمل بمقتضاها مع الإصابة بالقول والعمل) أو فعل ما 
ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشکل الذي ينبغي . 

2 أن تتضاف إلى العلم ‏ القدرة على إيجاد الترتیب والنظام واتقانه وإحكامه» فیقال 
حکیم من احکمة» علیم من العلم . ویقال حکیم من الأحکام وهو نوع من الفعل . 

وهناك ثلاث غلطات في معنی الحسن والقبح. . . يجب الوقوف عندها 

للخلاص من إشكالات تغتر بها طوائف كثيرة . 

الغلطة الأولى: عدم النظر إلى رأي الغیر / الحكم الطلق على الشيء النظرة 
الذاتية لا النظرة الغيرية . 

إن القبح من حيث الواقع نسبي اعتباري ؛ لأن كثيراً من الناس يطلقون اسم 
القبيح على ما يخالف آغراضهم» وان وافق أغراض الآخرين. فیطلقون على الفعل 
مطلقاً بأنه قبيح . ويقولون: له قبیح بعینه . والصحيح أنه قبیح في حق صاحبه؛ لأنه 
مخالف لغرضه وليس قبيحاً في ذاته» فهو يضيف القبح إلى ذات الشيء ويحكم 


عليه بالإطلاق. 
الغلطة الثانية: العادة والألفة في استقباح القبح وعدم مراعاة الأحوال 
النادرة الخاصة ۰ 


قد يطلق الإنسان اسم القبیح على ما هو مخالف للأغراض في جميع الأحوال 
إلا في حالة نادرة. فقد يحكم الإنسان على شيء مطلقاً بأنه قبيح لذهوله عن الحالة 
النادرة» ورسوخ غالب الأحوال في نفسه. فيطلق على الكذب أنّه قییح في كل 
الأحوال وان الكذب قبيح لذاته فقط» لالمعنى زائد علیه» وسبب ذلك غفلته عن 
ارتباط مصالح كثيرة بالكذب في بعض الأحوال. 
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الغلطة الثالثة: سبق الوهم إلى العکس مع وضوحه للعقل » وذلك بسبب 
قدم الألفة والتخلق بأخلاق منذ الصبا . 

إن إقتران الاشیاء بعض الأمور يستدعي الظن بأن هذه الاشیاء لا محالة 
مقرونة بتلك الأمور بشکل مطلق دائماً. 

مثلاً: إن الذي نهشته الحية أو اللعبان مرة» یخاف من الحبل البرقش اللون 
الذي يشبه الحية . فإذا رأی الحبل سبق له الوهم إلى العکس . وحکم بأنه مؤذ فينفر 

الطبع منه » وذلك تبعاً للوهم والخيال؛ مع أن العقل يكذب به. 

والذي احترق لسانه بالاء الحار» ينفخ على اللبن ظناً منه أنه حار. 

إذاً: إن إقدام الناس وإحجامهم في أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم تابع لثل هذه 
الأوهام والخيالات. . . 

آما اتباع العقل الصرف الخالص فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين 
أراهم الله تعالى الحق حقاً وقواهم على اتباعه . 

وهناك أمثلة كثيرة منها: ما يتعلق بالعوام» والمتعلمين فيما يتعلق بالعتقدات 
والآراء والذاهب ‏ كالغزالي والأشعري إن طبع هؤلاء يغلب عليهم في تحسين 

القبیح» أو تقبيح الحسن » وذلك يسبب ما تخلقوا به من أخلاق منذ الصبا. 

يقال: إن الحسن والقبح يرجعان إلى موافقة أو مخالفة الأغراض والأهداف 
والغایات» ولكن قد نرى العاقل يستحسن ما لا فائدة له فيه » ويستقبح ما له فائدة فيه . 

كإنقاذ حيوان أو إنسان يشرف على الهلاك » بتقديم شربة ماء . استحسان ذلك 
الفعل» أو استقباح مثل حمل الكافر على الإيمان بالسيف» أو حمل الإنسان على 

النطق بكلمة الكفر. 

1- إن ترجيح الإنقاذ على الإهمال في حق من لا يعتقد الشرع والشواب هو دفع 
للاذی وهو عمل إنساني» والانسانية طبع يستحيل الانفكاك عنه» ويقود لها 
الشعور بان لو كان الإنسان المنقذ هو نفسه معرّضاً للهلاك› لاستحسن من ينقذه» 
واستقبح إهمال الناس له . 


122 


فالإنسان بحكم الفطرة والطبع » مجبول على فعل الخير؛ وان لم يكافأ عليه ؛ 
أو يثاب أو يثني عليه أحد. ولكن قوى النفس قد تطيع الأوهام والتخيلات بحكم 
العادات وإلفتها فالتذكر والتصور والتخيل يبعث في الإنسان الإقدام على الشيء أو 
الإحجام عنه. 

ون حمل الژمن على النطق بكلمة الكفر تحت السیف . فان العاقل لا يستقبح 
ذلك أبداً» وإنما يستقبح الإصرار. أما إذا استحسن الإصرار فذلك لسببين هما: 

1 اعتقاده أن الثواب على الصبر أكثر. 

2 التمسك بالدين وامتداحه على ذلك ولذة الإيمان. 
الدعوى الأولى : 

(ما يجوز فى أفعال الله تعالی) 

يجوز لله تعالى أن يخلق الثلق» وليس واجباً عليه . وان خلقهم فیجوز أن لا 
يكلفهم» وإذا كلفهم فلم يكن ذلك واجباً عليه . 

رأى المعتزلة : 

إنه يجب على الله خلق العباد» وتكليفهم بعد الخلق . 

الرد على المعتزلة : إن الخلق والتكليف بعد الخلق واجب على الله» أمر غير 
مفهوم ؛ لأن المفهوم عندنا من لفظ الواجب ما ينال تاركه ضرر عاجلاً و آجلاً. 
والضرر محال في حق الله تعالى . وليس في ترك الخلق والتكليف لزوم محال» إلا 
أن يقال عدم الخلق والتكليف يؤدي إلى خلاف ما سبق به علم الله الازلي» وما 
سبقت به مشيئة الله في الأزل فهذا حق» وهو واجب» وهو بهذا التأويل واجب؛ 
لأن الإرادة إذا فرضت موجودة» والعلم إذا فرض متعلقاً بالشيء؛ كان حصول المراد 
والعلوم واجباً لا محالة. 

فان قيل: إن الخلق والتكليف واجب على الله » لفائدة تعود على الخلق؛ لا 
لفائدة ترجع إلى الخالق . 
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يكون الجواب: إن التكليف لفائدة الخلق للتعليل»؛ والحكم العلل هو 

الوجوب . فما معنى الحكم؟ وما معنى الوجوب؟ هل له معنى رابع ؟ 

1 ما في تركه قدر ظاهر في الا خرة. 

2 ما في تركه ضرر في الدنيا. 

3- ما يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال. وما علم وقوعه فوقوعه واجب» فان لم بقع 
يؤدي إلى انقلاب العلم جهلاً وهذا محال؛ فلا بد أنيقع. إننالا ننكر أن في 
الخلق للخلق فائدة» وكذلك للخلق في التكليف فائدة» أما بالنسبة إلى الله فليس 
له في الخلق والتكليف فائدة . إذاً ليس واجباً عليه خلق الخلق وتکلیفهم» وله أن 
يخلقهم في الجنة متنعمين؛ من غير هم ولا ضرر ولا غم وألم . 

فمعنى الفائدة هو الثواب الذي يناله المؤمن من التكليف والله قادر على أن 
يوصل الا نسان إلى النعيم والثواب من غير تكليف . 

فان قيل : الثواب إذا كان باستحقاق» أي بالتكليف كان ألذ من أن يكون 
بالامتنان والابتداء. ۱ 

الجواب: من أين للعبد أن یتکبر على الله » ویترفع عن منته تعالی عليه . فنعوذ 
بالله من عقل ينتهي إلى هذا التفکیر» والوسواس» ومن أين وجد العبد القدرة على 
الطاعة وامتثال التکلیف» حتی شعر بلذة الثواب . أليس الله من عليه بالقدرة وأداء 

الفرائض والواجبات» حتی حصل على الثواب . 

الدعوی الثانية : 


(یجوز لله تعالی أن يكلف عباده ما یطیقون وما لا یطیقون) 

رای العتزلة : إن التکلیف هو کلام الله الخاطب للانسان الکلف» فان كان 
ا لخطاب من الخاطب دون الخاطب سمي تكليفاً. وان كان مثله سمي التماساً» وان 
كان فوقه سمي دعاء وسؤالاً والتكليف: إما أن أن یکون لفظاً وهو مذهب الخصم ‏ 
المعتزلة -إذ ليس من المستحيل أن يكلف السيد عبده وهو يعلم أنه لا يستطيع 
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الامتشال . فهذا التکلیف من السید للعبد قد یستقبحه الانسان العاقل . ولکن ما 
یستقیح من الانسان لا یستقبح من الله تعالی . 

وقد یقول الخصم : إن التکلیف الذي لا ینفذ ولا یتثل ما لا فائدة فیه , وما لا 
فائدة فيه عبث . والعبث محال على الله تعالی . 

الجواب: هذه الدعاوی الثلاث يمكن الرد علیها بما يلي : 

1 الذعوى الأولى: أن التكليف أن لا يكون فيه فائدة فنحن ‏ أهل السنة ‏ لا نسلم 
به» فلعل في التكليف فائدة اطلع الله عليها. وليست الفائدة هي الامتشال 
والشواب عليه» فقد تکون الفائدة في إظهار آمر الله. وما يتبعه من اعتقاد 
التکلیف . فقد ینسخ الأمر قبل الامتثال . 

أ- فعندما أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» نسخ هذا الأمر قبل امتشال 
الأمر, وفداه بذبح عظيم . 

ب وأمر الله آبا جهل بالإيمان» وأخبر أنه لا يؤمن» وخلاف خبره محال. أي 
خلاف المعلوم محال وقوعه. 

2 الدعوى الثانية : أن ما لا فائدة فيه عبث . فهذا تكرير عبارة . وقد بینا أن ما لا 
فائدة فيه فهو عبث . فهل يفهم من العبث غير ذلك؟ 

3 الدعوی الثالثة : أن العبث على الله محال . 

هذا القول فيه تلبیس وإشكال واختلاط . من حيث المعنى . فقد نطلق اسم 
العابث مجازاً لا حقيقة . کأن نقول : الریح عابشة بتحریکها الأشجارء إذ لا فائدة 

لها فيه . 

فالعبث عبارة عن فعل ما لا فائدة فيه» من یتعرض للفوائد . وأفعال الله 
تعالی لا تتعرض للفوائد» فالعبث محال على الله تعالی . 
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الدعوی الثالثة : 
يجوز لله تعالی إيلام عباده بغیر جناية ولا عوض 
كايلام الأطفال والحیوانات . . . ولا يلزم مليه ثواب . 
رأي العتزلة : 
إن إيلام الله للعباد من غير ذنب ولا جناية» آمر محال؛ لأنه قبيسح. وذلك 
بقولهم : يجب على الله فعل الصلاح والأصلح للعباد. وهذا تجاوز من العتزلة بالنسبة 
لأفعال الله . وقد دل على بطلان قولهم ومذهبهم نفي الوجوب على الله تعالی . 
رأي أهل السنة: إن إيلام الله تعالى للعباد وللأطفال والحيوانات. هو أمر 
مقدور ومشاهد محسوس . وإن فعل الله تعالى في إيلامه العباد فيه حكم . 
فإذا قال الخصم : إن إيلام العباد بغير جناية ولا ذنب ظلم. نجيب: إن الله 
تعالى منزه عن الظلم ون أله یس يطلا ميد . وقال تعالى : وَمَا مت 
لیکن کا نوا آنفسهم يَظْلِمُونَ» . 
والظلم يكون من يتصرف أو يعتديي على ملك غيره والله تحالی یتصرف في 
ملکه كيف يشاء . فان یعذب فبمحض العدل ؛ ون یغفر فبمحض الفضل . 
الدعوی الرابعة : 
لا يجب على الله فعل الصلاح والأصلح . بل له أن يفعل ما يشاء ویحکم بما يريد 
رأي المعتزلة : لقد أوجب المعتزلة على الله في أفعاله رعاية الاصلح . فقالوا: 
يجب على الله فعل الأصلح . 
الرد على المعتزلة: يقول الإمام الغزالي : إن مذهب العتزلة باطل » ويدل على 
بطلانه ما دل على نفي الوجوب على الله تعالی في أفعاله . فهو فعال لایرید 
(لا یسال عما یفعل وهم یسألون) . وکما قال اللقاني في جوهرة التوحید : 
وقولهم قعل الصلاح واجسب عليه زور ما علیه واجسب 
فلو وجب على الله فعل الصلاح لما خلق الکافر الفقیر في الدنياء الفرق في 
العذاب الأليم في الآخرة. 
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ولو وجب على الله فعل الأصلح ‏ كما يرى المعتزلة ‏ لوجب عليه أن يميت 
الإنسان الكافر صغيراً أو مجنوناً؛ لأن ذلك أصلح له لعدم التكليف وعدم العذاب . 

وقد جرت مناقشة بين أبي الحسن الأشعري» وأبي علي الجبائي» في شأن 
ثلاثة إخوة. مات أحدهم صغیراً» ومات الثاني كبيراً صالحاً» ومات الثالث كبيراً 
كافراً. فإن العدل عندهم أن يخلد الكافر البالغ في النار. وأن يكون للبالغ المسلم في 
الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم . 

فإذا قال الصبي المسلم : يا رب لم حططت رتبني عن رتبته؟ فيقول: لأنه بلغ 
فأطاعني وأنت لم تطعني بعد البلوغ . فيقول: يا رب لأنك أمتني قبل البلوغ . فلم لم 
تمدني بالحياة حتى أبلغ فأطيعك وأنال رتبته؟ لم حرمتني هذه الرتبة أبد الآبدين وكنت 
قادراً أن توصلني إليها؟ | 

فيقول: علمت أنك لو بلغت لعصيت وما صلحت وأطعت وتعرضت لعقابي 
وسخطي فرأيت أن هذه الرتبة النازلة أولى بك وأصلح لك من العقوبة . 

فينادي الكافر البالغ من الهاوية : يا رب أو ما علمت أني إذا بلغت كفرت؟ فلو 
أمتني في الصبا وأنزلتني في تلك المرتبة النازلة لكان أحب إلي وأصلح لي من تخليد 
النار فلم أحبيتني وكان الموت خيراً لي؟! فلا يبقى له جواب ! ومعلوم أن هذه الأقسام 
الثلاثة موجودة . وبه يظهر أن الأصلح للعباد كلهم ليس بواجب ولا هو موجود. 
الدعوى الخامسة : 
(ا يجب على الله ثواب الطاعة وعقاب المعصية) 

يقول الغزالي: إذا كلف الله العباد فأطاعوه لم يجب عليه الشواب . فان شاء 
أثابهم وان شاء عاقبهم وإن شاء غفر لجميع الذنبین والعصاة» وعاقب جميع المؤمنين. 

فإذا قال الخصم: إن تكليف العباد مع القدرة على الثواب ثم ترك الثواب أي 
عدم إثابتهم ‏ أمر قبيح . 

الجواب: يقول الغزالي: 

إذا عنيتم بالقبح أنه مخالف لغرض المكلّف فالله تعالى منزه عن الأغراض . 
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فاذا قال الخصم: يجب على العباد شکر الله تعالی؛ لانهم عباد. وقضاء 
لحق نفسه . 
ویجب على الله الثواب ‏ أي إثابة العباد . على الشکر . 
الجواب: هذا القول محال على الله تعالى ؛ لأن المستحق إذا وفى لم يلزمه 


فيه عوض » وإلا للزم على العبد والرب الثواب والشكرء وأن يكون كل منهما مقيداً 


بحق الآخرء وهذا يستلزم تسلسلاً إلى غير نهاية وهو محال . 

فإذا قال الخصم من المعتزلة .: يجب على الله إثابة ا مؤمن المطبع وعقوبة 
الكافر والعاصي ‏ وهذا مبدأ من مبادئ المعتزلة وهو مبدأ الوعد والوعید . أي إن الله 
تعالى وعد المؤمن المطيع بالثواب والجنة والغفضرة» وأوعد الكافر والعاصي والذنب 
بالعقوبة . والله تعالى لابد أن يفي بوعده ووعيده» ولا يخلفه؛ لأن الخلف نقص 
والله تعالى منزه عن النقص . 

وقالوا: : يجب على الله أن یصاقب الکافر والعاصي أو مرتکب الكبيرة» وأن 
يخلده في النار. 

الرد على المعتزلة : إن قول المعتزلة بالوعد والوعید» وأنه يجب على الله عقوبة 
العاصي. . . جهل بکرم الله وعفوه ورحمته ومغفرته» وجهل با تقتضيه العقول 
والشرع والعادات والأعراف التي تدعو كلها إلى العفو والصفح وعدم الانتقام 
والعقوبة. . هذا في حق الانسان» وهوفي حق الله تعالى أولى . قال تعالى: 
« قل يَحِبَادِى الذين ) ترفرا اتيم لا تقتطوا ون رخ و إن أله عفر اديوب 
ًا 4 . وقال ایضا: و ارم تاب وان وتیل صَلِكا كه مق ۵ . 

ثم وعد الله تعالى الوشين بالواب؛ هي بوعده قال تدای : : «وقالوا 


و ار 


لْحَمْدُ ی یی دقن زغده) ©, 


(1) سورة الزمر الآية / 53/ : 
(2) سورة طه الآية | 82/ . 
)3( سورة الزمر الآية | 74/ ۲ 
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ولکن إذا آوعد العصاة والذنبین بالعقاب فان وعیده تعالی تابع لمشيئته » فان 
شاء عاقب وعذب ون شاء غفر وأثاب» ولیس في خلفه بوعیده نقص بل کرم 
وفضل من الله تعالی إذا غفر تلمذنب العاصي ولم یعذبه . 
الدعوی السادسة : 
(لا يجب على العباد شيء بالعقل بك بالشرم) 

فلو أنه لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالی . 

رأي المعتزلة : إن مجرد وجود العقل يكفي أن يكون الإنسان مسوولاً ومكلفاً 
ويجب عليه معرفة الله وأحكامه الشرعية وان لم يكن هناك مشرع. أي من غير 
وساطة الأنبياء والرسل والكتب. 

فالله تعالى يطالب المكلفين بفعل ما فيه نفصهم حسب إدراك عقولهم» 
ويطالبهم بترك ما فيه ضررهم حسب إدراك عقولهم . فقد رجحوا العقل على الشرع 


وقالوا: 
ما رآه العقل حسناً فهو في الشرع حسن . وما رآه العقل قبيحاً فهو في الشرع 
يقول الغزالي رداً على المعتزلة : 


إن العقل يوجب النظر والبحث وطلب المعرفة» لفائدة عاجلة أو اجلة. 

فإذا قال الخصم : إن العقل يوجب النظر وطلب العرفة سواء لفائدة عاجلة أو 
آجلة أو بدون فائدة . 

یکون الجواب : أنتم أيها العتزلة توکدون على أهمية العقل » وان العقل لا يأمر 
بالعبث . فعمل العقل في البحث والنظر وطلب العرفة من غير فائدة فهو عبث . 
والعقل لا یأمر بالعبث . 

ولکن إذا كان في عمل العقل ‏ بالنظر وطلب العرفة - فائدة فاما : 
1 أن ترجع هذه الفائدة إلى المعبود الله وهذا محال لأنه تعالى تقدس عسن 

الأغراض والفوائد . 
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2 وإن كانت الفائدة ترجع إلى العبد» فهذه الفائدة إما إن تکون في الحال عاجلة» أو 
في الال آجلة أما الفائدة في الحال: فهو تعب لا فائدة منه. (أي جهد العقل في 
البحث عن المعرفة من غير الشرع) . 

وأما الفائدة في المآل فالمتوقع عندكم الثواب . 
ولكن أيها المعتزلة من أين عرفتم أن الإنسان يشاب على فعله ‏ البحث والنظر 
العقلي ‏ أو يعاقب عليه . 


إن الإنسان الذي يعمل عقله في التفكير والبحث وطلب المعرفة» يخطر بباله 
أن له ريا إن شكره أثابه وأنعم علیه, وإن كفر نعمه عاقبه على ذلك . ولا يخطر بباله 
أبداً أن يعاقبه على شكره ‏ أي على جهده العقلي وبحثه وطلبه للمعرفة . . . 

الجواب: يقول الإمام الغزالي : 

إن الثواب والعقاب في حق الله تعالى سيان أما بالنسبة للإنسان فلا. فالثواب 
يشعر الإنسان بالارتياح والسعادة. والعقاب يشعره بالألم وعدم الرضا فإذا كان 
الثواب والعقاب في حق الله تعالى سواءء فترجيح أحد الجانبين محال. 

وربما يخطر ببال الإنسان أن يعاقب على الشكر لأمرين هما : 
1 أنه أتعب نفسه بما لا فائدة لله فيه» فقد أتعب عقله وفكره وقلبه في البحث والنظر. 
2- إنه من الفضول أن يبحث الإنسان بعقله وتفكيره عما لم يؤهل له. كالبحث 

والتعرف على دقائق صفات الله وأفعاله وأسراره وحكمته في أفعاله . 

ومن أين عرف العبد أو الإنسان أنه مستحق لهذا المنصب؟ ومن أين عرف أن 
العقل يستطيع أن یعرف الله من غير وساطة الأنبياء والکتب ومن غير الشرع؟ لأن: 
1 العقول تختلف فبعضها يستحسن ويعضها يستقبح . 
2- إن العقل الواحد يختلف في الفعل الواحد. 
3 وقد يتغلب الهوى على العقل . 

فالمقياس الحقيقي للمعرفة هو الشرع لا العقل . 
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والذي حمل المعتزلة على ترجيح العقل على الشرع» وقدرته على البحث 
والعرفة أوهام رسخت فيهم رسوخ العادات. 

فإذا قال الخصم: إن لم يكن للعقل القدرة على العرفة فإن ذلك يؤدي إفحام 
الرسول إذا أتى بالمعجزة وقال : انظروا فیها . 

فإذا لم يكن للعقل القدرة على النظر والتفکیر» فکیف يقول لهم الرسول 
انظروا؟ وبالتالي لا يكون النظر والتفکیر واجباً ویستحیل إدراك العقل للمعجزة أو 
إدراكه للشرع . 

إن هذا السؤال مصدره الجهل بحقيقة الوجوب وقد بینا سابقاً الواجب ۔ وهو ما 
كان في ترکه ضرر عاجل أو آجل» أو ما يؤدي عدم وقوعه إلى آمر محال» أي ما 
علم وقوعه فوقوعه واجب . 

فالوجوب: هو ترجیح جانب الفعل على ترك الفعل» وذلك لدفع ضرر 
بسبب الترك . 

إن الوجب هو الرجح وهو الله تعالی . فإذا ربط الله تعالی العقاب بترك التفکیر 
والنظر وإعمال العقل كان من الرجح إعمال العقل والتفکیر والنظر وعدم ترکه . 

فالله تعالى أخبر النبي يله بان الإيمان مسعد والکفر مهلك . وأخبره بأن الله 
غني عن العالین سعدوا أم شقوا . وشأن الرسول أن يبلغ ويرشد الناس إلى طريقة 
المعرفة . فمن نظر فللفسه ومن قصر فعلیها . فالعرفة تکون بالشرع لا بالعقل . 

- وإذا قال الخصم: هذا يعني أن العقل هو الوجب للمعرفة من حيث سماعه 
لكلام الله , یتوقع عقاباً نیحمله العقل على احذر» ولا یحصل ذلك الا بالنظر» 


فیوجب على العقل النظر والتفکیر . 
الجواب: تبين أن الوجوب هو رجحان العقل وعدم ترکه. فالوجب : هو 
الله ؛ لأنه هو الرجح . 


والرسول: هو الخبر عن الترجیح . 
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والعجزة: دلیل على صدق الرسول في الخبر. 

والنظر: سبب في معرفة الصدق . 

والعقل : آلة النظر . 

والفهم : هو معنی ابر . 

والطبع : یستحث على الحذر بعد فهم احذور بالعقل . 

فاحذور لا يفهم إلا بالعقل . 

ولکن العقل لا يفهم بنفسه بل بسماعه من الرسول . والرسول لا يرجح الفعل 
على الترك بنفسه بل الله تعالی هو الذي یصدق الرسول؛ وما جاء بالشرع . 

فالعرفة لا تکون بالفعل بل بالشرع. إذاً لا يجب على الله شيء بالعقل بل 
بالشرع . 
الدعوی السابعة : 
(لا يجب على الله تعالی بت لرسل . ولیست بعثةٌ الرسل محاً بل جائزاً) 

يجوز في حق الله تعالی أن يبعث الرسل ولیس ذلك محالاً؛ ویکون ذلك عن 
طريق تبلیغهم » ولا يكون إلا بتكليم الله لهم بواسطة الوحي . 

وقد ثبت أن الله تعالى يتصف بصفة الكلام القديمة القائمة بذات الله غير 
اللفصلة عنه. 

والله قادر على أن يدل على كلام النفس بخلق ألفاظ وأصوات وغيرها من 
الدلالات لتبليغ الرسل خبر السماء ورسالة الله . 

والله تعالى قادر أن يقرن هذه الرسالة بفعل خارق للعادة ‏ وهي المعجزة ‏ 
ليؤكد صحة الرسالة وصدق الرسول» وليس ذلك محالاً على الله . 

كل ذلك يرجع إلى كلام النفس وإيجاد ما هو دلالة على الكلام. وما هو 
مصدق للرسول ‏ المعجرة . . . . 

ولكن هناك ثلاث شبه يمكن ذكرها والرد عليها وهي : 
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1 - الشبهة الأولى : 
إذا بعث الله النبي بما یوافق العفول» فالعقول غنية عن ذلك» وتکون بعشة 
الرسول عبثاً. وهذا محال في حق الله تعالی . 
وإذا بعث الرسول بما یخالف العقول» فیستحیل تصدیق العقول ها جاء به 
الرسول أو قبوله. 
2 الشبهة الثانية : 
إن بعنّة الله للرسل ليست عبثاً. ولکن لابد من معرفة صدقهم . 
فلو شافه الله الخلق بأن یصدقوا الرسل وكلمهم جهارا فلا حاجة إلى الرسول . 
وان لم یشافههم بتصدیق الرسل فلا بد من دلالة على صدقهم بفعل خارق 


للعادة» وهو المعجزة 5 
ولکن قد لا تتمیز العجزة عن السحر والطلاسم» ويالتالي لا يتحقق العلم 
بالتصدیق . 


3 الشبهة الثالثة : 

فإذا عرفنا كيف تُميز بين المعجزة والسحر والطلاسم فمن أين نعرف صدق 
الرسالة؟ 

فلعل الرسالة فيها شيء من الإضلال والإغواء وهذا غير محال على الله 
عندكم ؛ لأن العقل لا يحسن ولا یقبح. أي لا يستطيع أن يعرف ماهو حسن في 
الشرع وما هو قبيح. 

فإذا لم يعرف العقل ما هو الحسن وما هو القبیح في الشرع فلا يستطيع أن 
يعرف صدق الرسل قط . 


الرد على الشبهات 
1-الرد على الشبهة الأولى: وهي القول بأنه لا حاجة لبعثة الرسول: لأن العقول 
غنية عن ذلك . 
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إن هذه الشبهة ضعيفة» لأن النبي و أخبرنا با لا تشتغل العقول بمعرفته» 
وهي ليست غنية عن ذلك» ولا تستطيع العقول أن تعرف ما لم يأت به الشرع وتخبر 
به الرسل . 

ولكن العقل إذا عرّف فهم وصدق وانتفع بالسماع فيجتنب الهلاك والضررء 
ويقصد ما یسعده» فيستدل على صدق الرسول بالشرع والعجزات وبعض القرائن 
والحالات. 

فالعقل يعجز عن معرفة ما لم يأت به الشرع» فبعثة الرسل جائزة غير 
مستحيلة » والعقل ليس غنياً عن ذلك . 

2 الرد على الشبهة الثانية: وهي عدم التمييز بين المعجزة والسحر والطلاسم وغيرها. 

إن العقل لا يجيز بأن السحر يؤدي إلى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» 
وشق البحر» وقلب العصا. . ش ۱ 

وان العقل لا يجيز قول من يدعي أن كل مقدور لله تعالی فهو مکن تحصیله 


بالسحر . 

هذا القول مستحیل بالضرورة. 

فالعجزة هي فعل خارق للعادة یجریه الله على يد الرسول بعد تحدي النکرین 
له . فالعجزة غير السحر . 


للعباد بقولهم : لعل الرسالة فيها شيء من الاضلال والإغواء. فکیف يمكن معرقة 


صدق الرسل؟ 
إن من صفات الأنبياء: الأمانة والصدق وتبليغ الرسالة. . . والذكاء والفطنة 
والعصمة. . 
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فالنبي مأمون على رسالة الله تعالی . 
والنبي یعرف الرسالة ومعناها» ویعرف وجه الدلالة والنبي صادق يبلغ ما 
آوحاه الله إليه بأمانة ولا یتقول على الله . قال تعالی: « ولو تقول عَلینا بَعَضّ 

آلاقاویل لذا منه بالیمین ثم لَفَطَعَنا مِنه اون 4 ۳. 

لذلك لم ینکر أحد صدق الأنبیاء من هذه الجهة» بأن جعلهم الله رسلاً 
وأخبرهم بأن يبلغوا الناس ذلك . ولکن الذي آنکروه هو ما جاء به الأنبياء من 
معجزات وخوارق عادات وقالوا بأنها سحر مبين. أو أنكروا وجود رب واله متکلم 

آمر ناه مصدق مرسل . 

فإذا قال الخصم: 

أ لنفترض أن العباد رأوا الله بأعينهم وسمعوه بآذانهم يقول هذا رسول بعثته ليخبركم 
بطريق سعادتكم وشقاوتكم فما الذي يضمن أنه أغوى الرسول والمرسل إليه . 

ب ولو قدر عدم إرسال الرسول» وقال الله مشافهة وعياناً ومشاهدة لعباده: إن 
نجاتکم في الصلاة والصوم والزكاة. . . وان هلاككم في تركها. فبم نعلم 
صدقة؟ لأن الكذب عندكم ليس قبيحاً لذاته! 

إن الكذب محال على الله تعالى» مأمون عليه والكذب يكون في الكلام. 
وكلام الله تعالى ليس بصوت ولا حرف حتى يلتبس به» بل هو معنى قائم بنفسه 

تعالى . فالكذب في كلام النفس محال. 

فإذا قال الخصم : هل تجيزون الكرامات؟ 
لقد اختلف الناس في ذلك » ولكن الكرامات من الممكنات» فهي جائزة» 
وتكون الكرامة بخرق عادة بدعاء انسان» أو عند الحاجة . 


(1) سورة الحاقة الآية | 44 46/ . 
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فالكرامة : تظهر بخرق عادة ‏ كا معجزة۔ ولکن من غير تحد. 

أما العجزة: فهي فعل خارق للعادة یظهر على ید مدعي النبوة عند تحدي 
المنكرين له . 

فإن لم يكن دعوی فقد يظهر الفعل النارق للعادة على ید فاسق . 

فإذا قال الخصم: هل من القدور إظهار العجزة على يد کاذب؟ 

إن الأنبياء من صفاتهم الصدق. وإن الله تعالى يؤيد الأنبياء والرسل 
بالمعجزات المقرونة بالتحدي تصديقاً لنبوتهم » وتصديق الكاذب محال. وكل من قال 
له الله أنت رسولي» خرج عن كونه كاذباً. فمن احال الجمع بين قول الله تعالى : 
صدقت أنت رسولي . وبين كونه كاذباً. 

إن تأييد الله تعالى للرسول بالمعجزة يعني أنه يقول له : صدقت أنت رسولي . 

إذاً ليس من المقدور أن يظهر الله المعجزة على يد كاذب . 
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القطب الرایح 


وقبل إثبات نبوة محمد ب لابد من إضاءة حول النبوة وحاجة الناس إلى 
الأنبياء والرسل 

النبوة والرسالة: 

إن معنی الجائز عقلاً في حقه تعالی » إرسال الرسل علیهم الصلاة والسلام» 
ابتداء من آدم عليه السلام» وانتهاء محمد يي وان هذا الارسال ليس واجباً عليه 

ولا مستحیلاً بل محض فضله و(حسانه الخالص. 

والنبوة تعني : وصول خبر من الله تعالی بطریق الوحي إلى من اختاره من 
عباده . فالنبوة إذاً: علاقة بين الوحي والانبیاء. 

آما الرسالة: فهي تکلیف الله تعالی أحد أنبيائه بإبلاغ الناس شرعاً أو حكماً. 
فالرسالة إذاً: علاقة بين النبي وسائر الناس . 

فالنبوة إذآً: أشرف من الرسالة» لأنها صلة النبي بخالقه والرسالة صلة النبي 

بالناس . 

الفرق بين النبوة الرسالة: 

1 قال بعض العلماء : إن النبوة والرسالة كلمتان مترادفتان. ذات مدلول واحدء 
فكل نبي رسول وکل رسول نبي. فالرسول رسول بالنظر لا بينه وبين الناس 
والنبي يسمى نبياً لما بينه وبين الله تعالی. وكلاهما متلازمان. وقد ذهب هذا 
المذهب القاضي عياض وغيره من المالكية . 
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2 وقال بعض العلماء : ان النبوة والرسالة غير متلازمتین» ولا مترادفتین . فالنبي من 
آوحی الله لبهبامر سواء كلف پتبلیفهآم لا . والرسول هو من آوحی الله یه بأمر 
ومن هذا يتبين لنا ما يلي : 
1 - الأنبياء والرسل بشر مثلنا : 
قال تعالی : فل نما اتا موی ال ي" . 
والانبیاء والرسل تجري علیهم الاعراض البشرية» التي لا تتقص من مراتبهم 
العلية» ولا يعلمون من الغيب إلا ما يطلعهم الله عليه ا 
قبللت ین آلْمُرْسَلِتَ | لام لاوت أَلطْعَامَ ويمور فى الأسْوَاقٍ »© 
 '2‏ الرسول ذكر ولیس بأنثى : 
فلا يجوز أن يكون الرسول أنثى » إذ لم يحدث أن أرسل الله رسولاً امرأة. 
وقد قال تعالی : « وَمَآ سل بت إلا رجا نوج ریم . 
وما روى أن الل تعالى أوحى إلى بعض النساء مثل سارة ومريم وأم موسى . . لقوله 
تعالى :5 ور یمه فض کت هرشح وین ورَآء إسْحَ وَيَْقُوب4*. 
وقوله: َََ ل موسي نومه َا خف عله القيو ن لير" . 
وقوله ایض : « يَمَرَيم إن الله اىك وَطَهرك وَأَصَطّفَدكِ عل نسَآءٍ 
العتيت . 


(1) سورة فصلت الآية / 6/ . 
(2) سورة الفرقان الآية / 20/ . 
(3) سورة الأنبياء الآية | 7/ . 
(4) سورة هود الاية / 71/ . 

(5) سورة القصص الآية / 7 . 
(6) سورة آل عمران الآية | 42/ . 
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هذه الآيات وان دلت على أن الله أوحى إلى النساء؛ إلا أن وحيه شمل 
التوجيه والتشريف لا النبوة والتكليف بنشر رسالة أو دين ؛ لأن الوحي إلى سارة وأم 
موسى لم يكن فيه شيء من التشريع . . وأن الوحي إلى مریم كان مدحاً لها بأنها 
صديقة»:ولم یا لأنهانبية . قال تعالى: : « ما آلْمَسِيحٌ آترن مریم لا ول 


ق خلت ين قبلهآلوسل واه صِدَيفَةٌ انا يَأكُلَانِ آلطْعَام ۾ . 


3 الحرية : 

لابد للرسول من أن يكون حراً؛ لأن العبودية مطعن يطعن الكفار به الرسل» 
فضلاً عن أنها قيد لا يتفق ومهمة الرسول التي أرسل من أجلها بينما لا يشترط ذلك 
في النبي . 
4 . المد نية : 

فلا بد أن يكون الرسول من أهل المدن قال تعالى: 9« وَمَآأَرْسَلكَا ِن قَِْكَ إل 
رجا نوی نِم من أهل القرئ ) *: لان أهل ادن أكثر دراية بسياسة الناس . 
e‏ حَوَلِكَ» 0 . 

يشترط أن يكون النبي من أهل الدن . 

5 . الم سل 

يؤمر الرسول بتبلیغ الشريعة إلى من آرسل إليهم» والتي أوحى الله بها إليه؛ 
بینما النبي لا يؤمر بتبليغ رسالة أو بما آوحي إليه . 
وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل: 

لقد أرسل الله تعالى الأنبياء والرسل في أزمنة متعاقبة ليهدوا الناس إلى الله 
العلي القدير» ويرشدوهم إلى الخير الذي يضمن لهم سعادة الدنيا والآخرة . 


(1) سورة المائدة الآية | 75/ . 
(2) سورة يوسف الآية / 109/ . 
(3) سورة آل عمران الآية / 159/ . 
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وقد اعتبر الله تعالی الإيمان بهم أحد الارکان الخمسة للإيمان الذي نص 
عليها الحديث الشريف . فقد أتى جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى النبي تا وسأله عن 
الإيمان فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضائه وبالقدر 
ره Pe,‏ 

وقد أمر الله تعالی بأن يؤمنوا بأنه آرسل جمیم الرسل فقال: « انوأ بال 
وسل وان یا تگفوا فلکم جر عطي *. 

كما علينا أن نؤمن بجميع الرسل الذين ذكرهم القرآن الكريم دون تفريق 

بي اللو ديد ST‏ . قال تعالی : وین :مثو أ با وش 
ولد نأش بن يت سیخ 

وقال أيضا: $ من ول أل ذه ین ريد المژیئون کل امن 
بات و ملک وه وَرُسْلِهِء لا فرق بت آحدر ین وس وَقالوا سَمعتا 


ص 


راطع غفراتلق رین والیك اَلْمَصِيرٌ 4" . 
حاجة الناس إلى الرسل: 
1 - الهداية إلى معرفة الخالق : 

إن الانسان قد ضل في معرفته للخالق . فظنه تارة الشمس أو القمر أو 
الكواكب» وتارة أله بعض المخلوقات الموجودة على الارض . 7 وهکذا كان يتخبط 
في الضلال. فاقتضت الحاجة أن يرسل الله الرسل ليرشدوا الناس ويعرفوهم على 
الإله الخالق الواحد الأحد. وقد قام الرسل بهذه الهمة فعلاً. 


() روا . 
(2) سورة آل عمران الآية / 179/ . 
)3( سورة النساء الآية / 152/ ۰ 
(4) سورة البقرة الآية / 185/ . 
140 


2 إطلاع الإنسان على الغيبيات ال 
إن الانسان يجهل العوالم غير المادية التي تكمن خلف هذا العالم المادي. فهو لا 
يعلم شيئاً عن عالم الآخرة والقبر والحساب والبعث والجنة والنار والملائكة. . فهي 
بعيدة عن عقله وأحکامه . لذلك لابد من الرسل التي تؤكد للناس حقيقة هذه الأمور 
ووجودهاء حتى يؤمنوا بها ان لا يداخله شك . . قال تعالی: وَمَا کان له سکم 
على قيب ولیک هی من ژسلب من يشام کنیا أل وسل ۳۱4 
3 - إيجاد منهاج صالح يكفل للإنسان السعادة : 
إن علم الإنسان محدود ولا يستطيع أن يحيط بما هو كائن ولا بما كان ولا يعلم 
ماسيكون. لذلك لا يستطيع أن یصنم نظماً ثابتة دائمة موضوعية مطلقة؛ لأن 
الإنسان يقع تحت تأثير العاطفة كا محبة والكراهية والبغض والأنانية والسلطة. . 
لذلك لابد إله منزه عن كل صفات البشرء يحيط بعلمه كل شيء ليضع تشريعاً 
للبشرية ثابتاً يصلح لكل زمان ومکان» ولا بد من الرسل لتنقل تشريع الله تعالى من 
السماء إلى الأرض» بوحي من الله لتبليغ الناس . 
4 حاجة الناس إلى قدوة صالحة : 

ا ا اه 
والأخلاق . قال تعالى: للك ین هی له قهدنهم ققد 5" . وقال أيضاً: 
و لذ ان کم فى زسول آله اسو وحن وقال:(وإنك لعلسى خلق 
عظیم)* . كما قال ایضا: وم آزسلتا ين سول لا پلسان ری یت کج . 


(1) سورة آل عمران الآية / ۰/179 
(2) سورة الانعام الآية / 90/ . 
(3) سورة الأحزاب الآي / 21/ . 
(4) سورة القلم الآية | 4/ . 
(5) سورة إبراهيم الآية | 4/ . 
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الحکمة من ارسال الرسل 

ورب سائل يسأل: ما الحكمة من إرسال الرسل؟ 

وللجواب نقول : إن هناك حكماً متعددة لارسال الرسل هي : 
1 - تعلیم الناس : 

إن وراء هذا العالم المادي احسوس عوالم آخری لا تقم تحت حواس الناس مع 
أنها موجودة» مثل : عالم الملائكة » وابحن» والبرزخ» والقبر» وعالم البعث» والحشرء 
وعالم الجئة والنار. . . ولولا إخبار الرسل الناس بهذه العوالم» لما علموا عنها شياً. 

ظیم العلاقة بين الله والناس بواسطة العبادة : 

إن الرسل یعلمون الناس كيفية صلتهم بالله , عن طریق العبادات التي شرعها 
لهم » من صلاة وصیام وحج وذکر ودعاء واستغفار. . . ولولا الرسل لما عرف 
الانسان كيفية العبادة والصلة باللّه تعالی . 


العلاقة بين الناس بالتعامل المثا 


إن الرسل یعلمون الناس كيفية التعامل بینهم » فینظمون العلاقات مع بعضهم 
البعض في البيت والسوق والدولة» والبيع والشراء. . . لأن الشاس مختلفون فیما 
بینهم في هذه القضاياء ویرفنض كل فریق التنازل لغيره . 
4 - حاجة الناس إلى القدوة الخيرة الثالية : 

إن القدوة الحسنة لا توجد إلا في الأنبياء والرسل. وقد أرسل الله تعالی 
الرسل ليقيموا الحجة على الناس ا القيامة. قال تعالی: « سلا مین وَمَُذِرِينَ 
للا يَكُونَ لتاس على آله حجة بَعْدَ سل ». 


لك فان الله تعالى لا بعالب أقواما حتى يرسل إليهم رسول يهديهم إلى 
الحق , قال تعالى : وَمَا کنا مُعَذيِينَ حب تب تسول . 


(1) سورة النساء الآية / 165/ . 
(2) سورة الاسراء الآية / 15/ . 
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وقال: وَإن ین اَمو لا خلا فا تذیر4 
الحاجة إلى نبوة محمدگلا: 

والحاجة إلى نبوة محمد و تتجلی في الأمور التالية : 
1 - فساد الجتمع العربي قبل النبوق : 

لقد ساد في الجتمع العربي قبل الاسلام» العصبية القبلية والثار والفجور والربا 
والزنی والعبودية والظلم . . . بالإضافة إلى الدعوات الخطيرة؛ والانقیاد إلى الأشرار 
في غير البلاد العربية مثل فارس والروم. 
2 عجز الدیانات الا خری عن مكافحة الشرور وفساد انجد 

وذلك لأن ديانة إبراهيم عليه السلام ضاعت. والديانة النصرانية دخل علیها 
من التحریف ما آخرجها عن أصولها الأولى» وأدخلها في متناقضات فكرية لا يقرها 
عقل . . . وأنّ الديانة البهودية قد آصابها من التحریف أكثر ما أصاب النصرانية . 
3 العد اوة بين الديانة اليهودية والنصرانية : 

فقد كانت العاملة بين أصحاب الدیانتین على أساس الحقد واحسد» فقد قتل 
الیهود في زمن هرقل بطاركة أنطاكية » وقتل يهود صور نصاری فلسطین. وکانت 
النصاری بالقابل يحتقرون اليهود؛ لذلك عجزت الدیانتان عن القیام بالاصلاح 
بسبب عداوة كل منها للأخرى . 
دلائل نبوة محمد يَ: 

لقد أيد الله سبحانه وتعالى نبیه محمد و بعدة معجزات هي : 


1 القرآن الکریم : 
فقد حوی القرآن الکریم آیات ومعجزات أعجزت العرب وغیرهم عن الاتیان 
بمثله . فإذا كان الانسان يعجز عن الاتیان بالقرآن فهذا دليل على أنه ليس من صنع 
البشر» بل هو من صنع الله تعالى» وصل إلى محمد 5 بواسطة جبریل» ولا طريق 
(1) سورة فاطر الآية / 24/ . 
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إلى ذلك إلا طريق الوحي . إذأ فمحمد و رسول الله أرسله للناس كافة, وقد فعل 

القرآن في النفوس ما لم يستطع أن يفعله كل مصلحي العالم؛ فكان دليلاً على أنه 

كلام الله » أرسله الله إلى نبيه محمد يله . 

: المعجزات المادية‎  '2 

إن معجزات رسول الله ي أكثر من أن تحصى . وأهمها: الاسراء والمعراج » 
إخباره و بالغیبات » إنشقاق القمرء نبع الماء من بين أصابعه, تكثير الطعام » سرعة 

إجابة دعائه . . . 

3 - سیرته الشريفة : 

فقد كان رسول الله 5 الانسان الکامل في عدة ميادين منها: 

1 میدان الأخلاق : فقد كان ي لحسن الناس خلقاً يتصف بالصدق والامانة 
والرحمة والوفاء و . . . 

2- ميدان الفكر: وکان 5 أنضج الناس فكراً ومحاكمة وأبعدهم نظراً وحکمة . 

3- ميدان السياسة : كما كان و حكيماً متبصراً بأمور السياسة ويتجلى ذلك مشلاً فى 
صلح الحديبية . 

4- ميدان القيادة العسكرية : وكان القائد الملهم , والمخطط الناجح ومن خططه 
الاستعداد الدائم للحرب؛ والاهتمام بالقوة المعنوية ؛ واستطلاع أخبار العدو, 
والانقضاض على العدو وقبل استكمال دعوته والقضاء على القوة الاقتصادية 
للعدو واستشارة ذوي الرأي والخبرة» والسرية الكاملة فى العمليات 
العسكرية » ونشر البلبلة في صفوف العدو» والوصول للنصر بأقل التکالیف 
وتقدیر العدو ومعرفته . 

5 تدبير الشؤون العامة : وکان بل یتصف بالبداهة, ویدل على ذلك قصة وضع 
الحجر الاسود في مکانه. وتوزیع الغنائم على الهاجرین من أهل مكة؛ وارضاء 
الانصار والدعاء لهم . 

6 ميدان الأسرة: استطاع ل تحقيق الانسجام بين تسم نسوة كن عنده . 
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7 ميدان الفصاحة والبلاغة : فقد كان ب أفصح الناس وقد أوتي جوامع الكلم وقد 
حققت أحاديثه الشريفة ذلك . 
8- ميدان الحكم والتشريع : وكان و المنفذ الشرع النافذ البصيرة . 
4 - بشارة الكتب السماوية وبقية الرسل به : 
قال تعالى : « وبا يرَسُول يَأ ین بَخْدى آنمه خمد" . 
وفال أيضا: « ال غوت آلرٌسُولَ لبي الأ الى دونه مکثوبا 
دهم . 
وقد ثبت في التوراة والانجیل اسمه ونسبه وزمن بعثته ومکانها . 
۰ 1 اسمه : ورد في التوراة والإنجيل كما يلي : 
آ-المزي : وتعني محمداً أو أحمد. 
ب مشتهى کل الأمم هو حمدون: وتعني تحمده کل الأمم وهو محمد ي . 
2 نسبه : فلقد صرحت التوراه أنه يكو من نسل اسماعيل عليه السلام. وصرح 
إنجيل (برنابا) إن العهد صرح باسماعيل لا باسحاق. ولم يظهر من نسل اسماعيل 
- عليه السلام ‏ غير محمد ولا . 
- 3 زمن بعثته : كان معروفاً عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال أحد 
يهود الشام : يا معشر اليهود ما الذي أخرجني من أهل الخمر (الشام) إلى أهل 
البؤس والجوع (الحجاز) قالوا: أنت أعلم. قال: إني قدمت هذه الأرض 
أتوكف (أتوقع) خروج نبي قد أطل زمانه؛ هذه أرض مهاجره» وكنت أرجو 
أن يبعث فأتبعه . 
4 مكان بعثه : لقد حددته التوراة» وهو الديار التي يسكنها قيدار بن اسماعيل عليه 
السلام . 
(1) سورة الصف الآية | 6/ . 


(2) سورة الاعراف الآية | ۰/157 
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.. ورغم هذا وذاك فقد أنكر العیسویون واليهود وغیرهم نبوة محمد لا ومكن 
إثبات نبوته و لهؤلاء الفرق الثلاث كما يلي : 
1 - الفرقة الأولى العيسوية : 
وهؤلاء قالوا عن النبي و هو رسول للعرب فقط لا إلى غیرهم . 
الرد علي 
إن قولهم هذا باطل من عدة جوانب : 
أ لقد اعترفوا بکونه رسول حقاًء ومن العلوم أن رسول الله مج لا یکذب . 
ب وقد ورد عن النبي و أنه مبعوث إلى الثقلين» وقد بعث رسلا من قبله ‏ إلى 
كسرى وقيصر وسائر ملوك العجم» وتواتر ذلك منه, وهذا يعني أن قولهم 
باطل ومحال؛ لأنه متناقض . 
2 الفرقة الثانية اليهود : 
وقد أنكروا صدق النبي و وزعموا أن لا نبي بعد موسى عليه السلام» وهذا 
ما جعلهم ينكرون بقوة نبوة محمد وعيسى عليهما السلام . 
ونبدأ بإثبات نبوة عيسى عليه السلام؛ لأننا إذا أردنا إثبات نبوة محمد يي فربما 
عقولهم لا تدرك إعجاز القرآن؛ لكن عقولهم لا تقصر عن إدراك إعجاز إحياء 
الموتى» وإبراء الأكمة والابرص. 0۹ وهؤلاء نقول لهم : لم تفرقون بين من يستدل 
على نبوته وصدقه بإحياء الموتى ۰ وبين من يستدل على نبوته بقلب العصا ثعبانا؟ 
إن اليهود قد ضلوا بشبهتين: 
الأولى قولهم : النسخ محال في نفسه؛ لأنه يدل على البدء والتغيير» وذلك 
محال على الله تعالی . 
والثانية قولهم : قد قال موسى عليه السلام : عليكم بديني ما دامت السماوات 
والأرض . وقد قال : إني خانم الانبیاه. 
الرد على الشبهة الأولى: 
وأقضل رد على شبهة النسخ وإبطالها هو فهم النسخ . 
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فالنسخ: عبارة عن الخطاب السدال على ارتفاع الحكم الثابت الشروط 
استمراره بعد لحوق خطاب يرفعه. 

فمثلاً: قول السيد لعبده: قم. فيفهم العبد أنه مأمور بالقيام مطلقاًء وأن 
الواجب في استمرار القيام حتى يأمره السيد بالقعود. فليس شرطاً أن يبين السيد 
للعبد مدة القيام؛ أو يفهم العبد أن سيده قد ظهرت له مصلحة كان لا يعرفها والآن 
قد عرفها فأمره بالقعود. بل يجوز أن يكون قد عرف مصلحة القيام» وعرف أن 
الصلاح في أنه لا ينبه العبد عليهاء ويطلق الأمر له إطلاقاً» حتى يستمر على 
الإمتثال» ثم إذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود . فهكذا ينبغي أن يفهم إختلاف أحكام 
الشرائع . فان ورود النبي ب ليس بناسخ لشرع من قبله بمجرد بعثته» ولا في معظم 

الأحکام إلا في بعض الأحکام ؛ كتغير القبلة» وتحليل امحرم . . . 

فهذه المصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال؛ فليس فيه مايدل على 
التغير» ولا على الاستبانة بعد الجهل» ولا على التناقض . 

وبالنسبة لليهود: لو اعتقدوا أنه لم يكن هناك شريعة من زمن آدم إلى زمن 
موسى عليه السلام . لم ينكروا وجود نوح وإبراهيم وشرعهما. وفي هذا لا يختلفون 

عمن ينكر نبوة موسى عليه السلام وشرعه . وكل ذلك إنكار لما علم بالتواتر. 

الرد على الشبهة الثانية : 
والشبهة الثانية سخيفة من وجهين: 

1 لو صح ما قالوه عن موسى لما ظهرت المعجزات على يد عيسى عليه السلام » فإن 
ذلك تصديق بالضرورة. فكيف يصدق الله سبحانه بالعجزة من یکذب قول 
موسى عليه السلام ‏ أنه لا نبي بعدي ‏ وهو مصدق له؟ 

2 وهذه الشبهة نُقنوها بعد بعثة محمد و وبعد وفاته ولو كانت صحيحة لاحتج 
اليهود بهاء وقد حملوا بالسيف على الإسلام» وكان و مصدقاً بموسى عليه 
السلام؛ وقد حكم على اليهود بالتوراة» في حكم الرجم وغیره» مع أنه لم 
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یعرض عليه من التوارة شيء من الاحکام» ولم يطلع عليهاء وهذا دلیل نبوته . 
فما الذي صرفهم عن محمد تا وعن الإيمان به؟ 
ومن المعلوم أن اليهود لم يحتجوا به؛ لأن ذلك لو كان لكان مفحماً لا جواب 
عنه» وأنهم لم يتركوه مع القدرة عليه وكانوا يحرصون على الطمن في شرعه بكل 
مكن» حماية لدمائهم وأموالهم ونسائهم . 
فإذا ثبت عليهم نبوة عيسى عليه السلام» أثبتنا نبوة محمد و ما نثبتها على 
النصارى الذين أنكروا القرآن. 


الفرقة الثالثة : 


وهؤلاء يجوزون النسخ لكنهم ینکرون نبوة محمد ول من حيث أنهم ینکرون 
معجزته في القرآن وفي إثبات نبوته بالعجزة طريقتان: 
الاولی: التمسك بالقران: فلا معنی للمعجزة إلا ما يقترن بتحدي النبی عند 
امتكهادة على و على وجه يعجز الخلق عن معارضته . وتحديه للعرب مع 
شغفهم بالفصاحة وإغراقهم فيها متواترء وعدم المعارضة معلوم» إذ لو كان هناك من 
يعارض لظهر. إذ إن أرذل الشعراء نا تحدوا بشعرهم وعارضواء ظهرت المعارضات 
والمناقضات الجارية بينهم . إذاً يمكن القول: 
أ- لا يمكن إنكار تحديه ی بالقرآن . 
ب لا يمكن اقتدار العرب على الفصاحة . 
جلا يمكن إذكار حرصهم على دفع نبوته بكل عن حماية لدينهم ودمهم ومالهم 
وتخلصاً من سطوة المسلمين وقهرهم . 
د - ولا يمكن أيضاً إنكار عجزهم؛ لأنهم لو قدروا لفعلوا فالعادة قاضية بالضرورة بان 
القادر على دفع الهلاك عن نفسه يشتغل بدفعه, ولو فعلوا لظهر ذلك ونقل . 
- وبمثل هذه الطريقة تثبت نبوة عيسى . 
فان قیل : ما وجه إعجاز القرآن؟ قلنا: الجزالة والفصاحة مع النظم العجيب 
وامنهاج الخارج عن مناهج كلام المرب في خطبهم وأشعارهم» والجمع بين هذا 
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النظم وهذه الجزالة معجز خارج عن مقدور البشر. وجزالة القرآن قضی - كافة العرب 
منها العجب » ولم پنقل عن واحد منهم أنه طعن في فصاحته . 

نعم رما نجد للعرب خطب وأشعار فیها جزالة ؛ وربما ینقل عن بعض من قصد 
المعارضة» مراعاة هذا النظم بعد تعليمه من القرآن» ولکن مع ركاكة كما یحکی عن 
ترهات مسيلمة الكذاب حيث قال: الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل وخرطوم 
طویل. . . فهذا وأمثاله ربما يقدر عليه مع ركاكة يستهزئ بها الفصحاء . 

إن هذا مع شهادة كافة العرب بفصاحة القرآن يجعله معجزاً وخارجاً عن 
مقدور البشر. 

فان قیل : لعل العرب اشتغلت بالحارية والقتال فلم تعرج على معارضة 
القرآن» ولو قصدت ذلك لقدرت عليه ؛ أو منعتها العوائق عن الاشتغال بذلك . 

يكون الجواب: إن هذا هوس ! فإن دفع تحدي المتحدي بنظم الكلام أهون من 
الدفع بالسیف ‏ مع ما جرى على العرب من المسلمين ‏ في معرض التحدي . بالاسر 
والقتل والسبي وشن الغارات . فان انصرافهم عن المعارضة لم يكن إلا بصرف من 
الله تعالی » والصرف عن المقدور المعتاد من أعظم المعجزات . 

مثال: فلو قال نبي : آية صدقي أني في هذا اليوم أحرك أصبعي ولا يقدرأحد 
من البشر على معارضتي . ولم يعارضه أحد في ذلك اليوم» ثبت صدقه» وكان فقد 
قدرتهم على الحركة مع سلامة الأعضاء من أعظم المعجزات . 

وان فرض وجود القدرة» وفقد داعيتهم وصرفهم عن المعارضة من أعظم 
المعجزات . فهذا طريق تقدير نبوته على النصارى . ومهما تشبئوا بإنكار شيء من هذه 
الأمور الجليلة فلا يصح إلا الاشتغال بمعارضتهم بمثله في معجزات عيسى عليه السلام . 

الطريقة الثانية : أن إثبات نبوته َة بجملة من الأفعال الخارقة للعادات التي 
ظهرت عليه » كإنشقاق القمر ونطق العجماء» وتفجر الماء من بين آصابعه» وتسبيح 
الحصى في كفه ‏ وتکثیر الطعام القليل وغيره من خوارق العادات كما مر سابقاء 
والتي تؤكد وتدل على صدقه . 
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فان قیل : آحاد هذه الوقائع لم بلغ نقلها مبلغ التواتر. 

اخواب : ذلك أيضأً. إن سلم فلا يقدح في المرض مهما كان الجموع بالف 
مبلغ التواتر» ومثله في ذلك كشجاعة علي (#ه) وسخاوة حاتم , فإنهما معلومان 
بالضرورة على القطع تواتراً وآحاد تلك الوقائع لم تثبت تواتراً» ولكن يعلم من 
مجموع الآحاد على القطع» ثبوت صفة الشجاعة والسخاوة» فكذلك هذه إل 
العجيية بالغة جملتها مبلغ التواتر. 

فان قال قائل من التصاری : هذه الامور لم تتواتر عندي لا جملتها ولا آحادها. 

الجواب : لو انحازيهودي إلى قطر من الاقطار ولم يخالط النصاری» وزعم أنه 
لم تتواتر عنده معجزات عيسى عليه السلام؛ وإن تواترت فعلى لسان النصارى وهم 
مهتمون به بماذا يجيبون؟ وهم بالتأكيد سيقولون: ينبغي أن يخالط القوم الذين تواتر 
ذلك بينهم حتى يتواتر ذلك إليه فان الأصم لا تتواتر عنده الأخبار» وكذا التصامم. 

وهذا هو الجواب لاي واحد ينكر التواتر لمجزات النبي يله على هذا الوجه. 


حوال 
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الباب الثاني 
5 0007 0 
بيان وجوب التصديق بامور ورد بها الشرع 
وقضى بجوازها العقل 
المقدمه: 
إن من الأمور أموراً تعلم بالضرورة ‏ أي الفطرة مباشرة ومنها ما لا يعلم بالضرورة . 
1 آما ما یعلم بالضرورة: مثل البديهيات والمسلمات» فان الانسان يعرفها معرفة 
مباشرة » لا تحتاج إلى استدلال وبراهين؛ لأنها صادقة واضحة بذاتهاء لا حتاج 
إلى براهين . 
2 أما ما لا يعلم بالضرورة: فإنه ينقسم إلى قسمين: 
1 ما يعلم بدليل العقل دون الشرع: أي معرفة عقلية . 
2- ما يعلم بالشرع دون العقل: ‏ أي عن طريق النقل ‏ مثل معرفة الغيبيات أو 
السمعيات. 
3 مايعلم بالعقل والشرع معاً: مثل رؤية الله تعالی؛ وخلق الله تعالى 
للمخلوقات. 
مايعلم بدليل العقل دون الشرع: 
كمعرفة حدوث العالم» ومعرفة حدوث المحدث (الله) وصفاته إن معرفة 
كل هذه الأمور تثبت بالعقل وان لم تثبت بالشرع» لقوله تعالى: < سیم نیت 
فى الاق وى انیم حى یبن هم آنه ای وقوله تعالى: « ارت نی حلي 
لسوت وال زض وَأخْتِل اليل والبار موی لالب . اي أنهاآيات 
وأدلة واضحة على وجود الله لاصحاب العقول الناضجة . وهذا رأي المعتزلة 
وغیرهم. . الذین يرون أن العقل قادر على معرفة الله . ومعرفة احقائق . . . 
(1) سورة فصلت الآية | 53/ . 
(2) سورة آل عمران الآية / 190 . 
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وان ما ثبت صحته في الشرع» فإن صحة هذه العرفة مبنية على ما ورد في 
الشرع» ألا وهو کلام الله تعالی . 

مع العلم أن القصود بکلام اللهء هوالعنی التفسي القائم بذات الله, 
وهو قديم قدم الله تعالی » أما الألفاظ فهي حادثة. وهناك أدلة عقلية تنبت أن 
القرآن الكريم هو كلام الله النفسي ؛ فإذا ثبت صحة ذلك عقلاً؛ ثبت لنا أن القرآن 
الكريم ‏ الذي هو كلام الله هو الشرع , وبذلك تثبت صحة الشرع . 

۱ ويمكن إثبات صحة الكلام أيضاً بأنه صادر عن متکلم» والمتكلم يكون حياًء 
وأن الكمال للحي كمال» وكل كمال للمخلوق یکون واجب الوجود للخالق؛ أى 
الاولی أن یکون الله تعالی متكلماً لأنه حى . ۱ 

فلابد من ضرورة معرفة الله امحدث الخالق» القادر» العالم» المريد؛ الحى. . . 
حتى يسمع لكلامه» ومعرفة کل ما يستند إلى هذا الكلام» كبعثة الرسول الخبر عن 
كلام الله . 
ما یعلم بالشرع دون العقل: 

أي السمعیات أو الغیبیات . فإنها تعلم بمجرد السمع عن طريق النقل. وتکون 
تلك العرفة بالوحي والالهام, کمعرفة ما ورد عن الحشر والنشر والشواب والعقاب 
والجنة والتار. . . ۱ 

ما یعلم بالعقل والشرع معا: 

وهو كل ما هو واقع في مجال العقل . أي ما هو جائز عقلاً ولیس بمستحیل 
وثبت ذلك في الشرع » كرؤية الله تعالی في الآخرة؛ وانفراد الله تعالی بالخلق. 
وععنی آخر فان إثبات صحة ذلك يكون عن طريق الشرع» أي إن الله تعالى قال فبه 
كذا وكذا. . . كقوله تعالى : وجوه یم رل ربا اظ رةه . 

ويأتي العقل ليؤكد هذا الحكم» ويثبت صحة ما ورد في الشرع . 


(1) سورة القيامة الآيتان / 22 23/ . 
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ولکن کل ما ورد به الشرع ‏ کالسمعیات أو الغيبيات ‏ ينظر به على النحو التالي : 

1 إن كان ما ورد به الشرع جائزاً عقلاً» أي بمكناً ولیس مستحيلاً ‏ يجب التصدیق به . 

أ فاذا كانت الأدلة السمعية صحيحة قطعاً وجب التصدیق به قطعاً. 
ب وإذا كانت الأدلة السمعية ظنية» وجب التصديق به ظناً» ويحتاج إلى البحث 
عن الطرق العقلية . 
إن وجوب التصديق باللسان والقلب» عمل يبنى على الأدلة الظنية كسائر 
الأعمال» ولكن يجب ويصح التصديق به قطعياًء إذا ثبت بالأدلة العقلية . 
فمثلاً: إن الصحابة رضي الله عنهم» أنكروا على من يدعي کون الانسان 
خالقاً لافعاله أو لشيء من الأشياءء أو عرض من الأعراض . .. وذلك لقوله 
تعالى : « ذَلِكُمْ له رکم لا له إلا هوّ خی ڪل سىء ۷۳ 
فکانوا ينكرون على من يدعي ذلك باعتمادهم على ما ورد في الشرع» قبل 
البحث عن الطرق العقلية . 
ولکن - إذا نظرنا إلى الآية» فاننا نری آنها دلیل عام قابل للتخصیص, فلا 

یکون عمومه إلا مظنوناً . بالبحث عن الطرق العقلية یصبح هذا الدلیل قطعياً. 

2 وأما ما قضی العقل باستحالته ‏ أي غير جائز وغير مکن عقلاً ‏ فیجب فيه تأویل ما 
ورد السمع به ؛ لأنه لا یتصور أن يشمل السمع (الشرع) على أمور مقطوع 
بصحتها ومخالفة للعقل . فظواهر الآيات والاحادیث التي توهم التشبیه لا یقطع 
بصحتهاء والصحیح منها يجب تأويله . أي ان تلك الآيات قابلة للتأويل . 

3 وأما ما توقف العقل عنه من الأمور والأشياء ‏ فلم يأمر بجوازه ولا استحالته» 
وجب التصديق به أيضاً إذ تكفي الأدلة السمعية الشرعية . أي إذا توقف العقل عن 
معرفة الشيء؛ من حيث كونه جائزاً نمكناً أو مستحيلاً» فيجب أن ينقاد للشرع» 
ويجب أن يصدق ما جاء في الأدلة السمعية. فلا يشترط إذاً في وجوب 
التصدیق» قضاء العقل بالتجویز» (أي کون الشيء أو الأمر جائزا أو مكنا 


(1) الانعام. الآية / 102/ . 
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عقلا)؛ لان هناك فرقا بين القول: إن هذا الأمر جائز (عقلا) . وبين القول: اد 
أدري إن كان هذا الأمر محالاً (غير جائز) أو جائز. 
- فالقول الأول : إن هذا الأمر جائز على الله أي يجوز في حق الله تعالى كل المکنات. 
- والقول الثاني : إن هذا الأمر غير جائز على الله أي مستحيل في حقه تعالى . 
فالقول الأول : معرفة بالجواز والمکنات . 
والقول الثاني : عدم معرفة بعدم الجواز» أي عدم معرفة بالاستحالة . 
إن كلاً من القسمين ‏ القول الأول والثاني ‏ أي (الجواز وعدم ابسواز) في حق 
الله تعالى + يجب التصديق بهما أي يجب التصديق ومعرفة ما يلي : 
أ ما يجب في حق الله تعالى : أي كل الصفات والأفعال. 
ب ما يجوز في حق الله تعالی : أي كل الممكنات. 
ج ‏ ما يستحيل في حق الله تعالی : ما كان ضد صفاته . 
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الفصل الأول 
ما يأمر ويقضي العقل به 
والتصديق بما جاء في الشرع 


لقد جاءنا الشرع عن طريق النبي َء با أوحاه الله لهء بواسطة جبريل عليه 
السلام؛ بأمور يجب التصديق بها. وخاصة المغيبات التي لا سبيل للعقل أن يبرهن 
على صحتهاء بل أمر بالتصديق بها؛ لأنها من الممكنات التي يصح في العقل 

وجودها أو عدم وجودها ووقوعها. 

الحشر والنشر: 

الحشر هو إعادة الخلق ثانية . أي البعث بعد الوت؛ وقد دلت على صحة ذلك 
الأدلة الشرعية المقطوع بصحتهاء وان الحشر والبعث من المکنات وذلك بدليل 
الابتداء : أي إن الذي يبدأ الخلق قادر على أن يعيده ثانية » فالإعادة خلق ثان» ولا 

فرق بينه وبين الابتداء. قال تعالى : قَالَ من يحي اطع وهی رهبم قل یُحیب) 

دی أنتأها اول مر َو كل حل عیط ۳4 . ۱ 

فان قيل: هل تعدم الجواهر والاعراض ثم تعاد جميعاً؟ 
أم تنعدم الاعراض دون الجواهر وتعاد الاعراض فقط ؟ 
والجواب: إن کل ذلك مکن . ولیس في الشرع دلیل على تعيين أحد المکنات 

فمن المکن : 

1 الوجه الأول: انعدام الاعراض دون الجواهر» وإعادة الاعراض بعد المات» 
فتعاد الأعراض بعينهاء أو تعاد إليها أمثالهاء فان کل عرض یتجدد هو غير 
الآخر؛ لأنه لیس من شرط الإعادة فرض إعادة الأعراض وهذا باطل » لما ورد في 
الکتاب والسنة. 

(1) سورة يس الایتان 78» 79. 
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2 الوجه الثاني : ومن المکن انعدام الجواهر والأعراض واعادتها ثانية . أي أن تعدم 
الاجسام ثم تعاد ثانية أي تخترع مرة ثانية. 
فان قيل : فبم یتمیز العاد عن الخلق الأول؟ 
وما معنى القول: إن المعاد هو عين الاول؟ وهذا يعني أن الق الثاني هو ننس 
الخلق الأول» مع أنه لم يبق للمعدوم عين أو ذات : حنى يعاد ثانية ويخلق مرة أخرى 
بعل موته . 
إن المعدوم ينقسم في علم الله إلى قسمین : 
1 معدوم سبق له الوجود. 
2 معدوم لم يسبق له وجود. 
وينقسم العدم في علم الله الأزلي إلى قسمين : 
1- عدم سيكون له وجود. 
2۔ عدم لا يمكن أن يوجد. 
وعلم الله شامل وقدرته واسعة لا يمكن إنكارها فمعنی الاعادة إذاً: هي إيجاد 
أو وجود العدم الذي سبق له الوجود. 
والمثل أو النظیر يعني : أن یخترع الوجود لعدم لم یسبق له وجود؛ فهذا معنی 
الاعادة» أي إعادة أعراض تماثل الأعراض الاولی . 
- وبا أن الخصوم من الفلاسفة يقرون ببقاء النفس وعدم فنائهاء فلا بد لهذه 
نفس بعد مفارقتها اجسد ‏ وبعد فنائه . لا بد لها من بدن أو جسد من الأجساد ترجع 
إليه؛ فيلزمهم وجوب التصديق بالإعادة» أي خلق الأجساد ثانية بعد فنائها وموتها. 
عذاب القبر: 


إن عذاب القبر دلت عليه أدلة مقطوع بصحتهاء وهي الأدلة الشرعية المتواترة 
عن النبي ي وعن الصحابة الكرام . 
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فمن هذه الأدلة : أدعية النبي و التي تشير إلى الإستعاذة من عذاب القبر. 
كحديث صاحبي القبرين اللذين كانا يعذبان. . ومنها أدلة قرآنية كقوله تعالى : 
< وحَاق بقل فِرَعَوْنَ سوم انعد اب وچ النَارُيُعْرَضُورت عَلَيَْا عُدُوًا وَعَنِيًا 4 . 

إن عذاب القبر أمر ممكن» أي جائز عقلاً» فيجب التصديق به . ووجه إمكانه 
أمر ظاهرء إلا أن المعتزلة ينكرونه للأسباب التالية : 

1 يقولون: انا نرى الميت مشاهدة وهو غير معذب. 

2-يقولون: أن الميت ربما تأكله السباع والطير والوحوش . .. وهذاالكلام 
مرفوض . 

الرد على المعتزلة : 

1 .إن مشاهدة شخص الميت» ما هي إلا مشاهدة لظواهر الجسم فقط. أما 
العقاب » فقد يكون لجزء من امحسم. أو من الباطن دون أن يرى المشاهد عذابه ؛ لأنه 
ليس من ضرورة العذاب ظهور حركة في ظاهر البدن. 

والمثل في هذا مثل النائم : حيث إن الناظر إليه» لا يشاهد ما يدركه النائم في 
نومه من عذاب أو ألم وإذا انتبه النائم وأخبر عما كان له في نومه ؛ فان من لم يجر 
له عهد بالنوم؛ لن يصدق أخباره وبالتأكيد سينكر كل ما سمعه من ذلك الرجل ؛ لأنه 
لم ير تحركاً بجسمه أثناء النوم ! 

2 وأما ذلك الميت الذي أكلت السباع والطيور جسمه» فسيغدو بطن السبع 
قبراً له . فإعادة الحياة إلى جزء من الميت كان ليشعر بالعذاب؛ وهذا أمر ممكن. فلا 
يشترط لكل متألم أن يدرك الألم في جميع بدنه . 
سؤال منكر ونكير: 

وهو أمر حق يجب التصديق به ؛ لأنه أمر مکن . وورد الشرع به . وإن سؤال 
منكر ونكير لا يستدعي إلا أن يفهم الميت منهماء بصوت أو بغير صوت . 


(1) سورة غافر الآيتان | ۰45 46/ . 
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والفهم يستدعي ویستوجب الحياة؛ ويكفي الفهم بجزء من البدن» ون إحياء 
جزء من البدن لفهم السوال والاجابة عليه » آمر مکن ومقدور عليه أي إن الله قادر 
أن يعيد الحياة لجزء من جسم ايت لیجیب منكراً ونکیر عند السؤال . 
- وقد يسأل سائل : نا نرى الميت ولا نشاهد منكراً ونكيراً ولا نسمع صوتهما 
ولا صوت الميت في الجواب! 
الرد: 
إن من ینکر ذلك» یلزم منه أن ينكر مشاهدة لتبي ‏ لجبريل ‏ عليه السلام . 
وسماعه کلامه . ولا یستطیع مصدق الشرع أن ینکر ذلك . 
والله سبحانه وتعالى خلق للنبي ل سمعاً ومشاهدة لجبريل عليه السلام» ولم 
يخلق للصحابة الحاضرين عنده, ولا لعائشة رضي الله عنها ‏ سمعاً لصوت جبريل 
ولا مشاهدة لشخصه. وإنكار ذلك إنكار لقدرة الله الواسعة المطلقة الذى خلق 
السموات والأرض وما بينهماء وما فيهما من العجائب فضلاً عن خلق الانسان وما 
فيه من عجائب . 
الميزان: 
والميزان حق لا ريب فیه, وقد دلت عليه الأدلة السمعية المقطوع بصحتها ؛ لأنه 
من الممكنات فوجب التصديق به . 
فان قيل: كيف توزن الأعمال ‏ وهي أعراض . وقد انعدمت؟ والمعدوم ‏ عادة. 
لايوزن! 
ان فيل : إن إعادة الأعراض أمر مستحیل ‏ إذ كيف تعاد حركة يد الإنسان وهي 
طاعته في اليزان؟ أيتحرك بها لزان فيكون ذلك حركة الميزان لا حركة يد الإنسان! أم 
لا تتحرك » فتکون الحركة قد دخلت في جسم ليس هو متحرك بها؟ وهو محال. . . 
إن النبي ب قد سئل عن هذا فقال : (توزن صحائف الأعمال فإن الكرام 
الکاتبین , يكتبون الأعمال في صحائف هي أجسام؛ فإذا وضعت في الميزان خلق 
الله تعالى في کفتها ميلاً بقدر رتبة الطاعات وهو على ما يشاء قدیر). ۱ 
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فان قيل: ما فائدة وزن الأعمال؟ وما معنى احاسبة؟ 

لا نطلب لفعل الله فائدة؛ لأنه (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) 

أما الفائدة بالنسبة للعبد هي : أن يشاهد مقدار أعماله ويعلم أنه مجزي بها 
بالعدلء أو یتجاوز الله عنه باللطف. 


الصراط: 
والصراط هو حق أيضاً» والتصديق به واجب؛ لأنه أمر مکن ورد به الشرع . 
والصراط هو: جسر مدود على متن جهنم » يرد إليه كافة الخلق ( وَإِن ینک 

إلا وَارِدُهَا كان عَلىْ رَبك تما ميا 4" فإذا مرواعليه قيل للملائكة: 

وه یم مولو" فان قيل: كيف يكن المرور على الصراط» وقد روي 

أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف؟ 
إن كان هذا السؤال صادراً من ينكر قدرة الله تعالى؛ فإن الكلام حول إثبات 

قدرته تعالى المطلقة قد فرغ منه في إثبات صفات الله تعالى والأدلة عليهاً . 
وإن كان هذا السؤال صادراً من معترف بقدرة الله تعالی » فان الجواب يكون: 

بأن المشي على الصراط ليس بأعجب من المشي في الهواء أو على الماء. والله تعالى 

قادر على خلق قدرة للإنسان على اجتياز الصراط » أو المشي على الماء والهواء؛ ولا 
يخلق في ذات الإنسان هويا أو سقوطاً إلى الاسفل . ولا يخلق في الهواء انحرافاً 

وخللاً. فإذا أمكن هذا في الهواء؛ فالصراط أثبت من الهواء بكل حال. 


(1) سورة مریم الآية / 71/ ۰ 
(2) سورة الصافات الآية | 24| . 
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الفصل الخانی 


هناك آمور وأبحاث لا حاجة ولا ضرورة للخوض فیها والبحث عنهاء وله 
معصية في عدم معرفتهاء أو عدم العلم باحکامها . إلا أنه يمكن البحث في ثلائة 
فنون» منها العقلي واللنظي والفقهي . 

أما العقاء : كالبحث عن القدرة الحادثة ‏ قدرة الانسان وتعلقها بالضدين أو 
تتعلق بالختلفات ‏ أي هل تتعلق قدرة الإنسان بعقل مباين لمحل القدرة. . 

واللفظي: كالبحث عن الرزق. . . والإيمان. . . والتوفيق والخذلان. . وما 
حدودها وما مسبباتها. 

- وأما الفقهم : كالبحث عن الأمر بالمعروف والنهي عن النکر. ومتى يجب؟ 
وعن التوبة وحكمها. . إلى ما شابه ذلك. . 

إن كل هذه الأبحاث ‏ العقلية» واللفظية» والفقهية وما يشابهها. . ليست 
مهمة في الدین . بل المهم في الدين أن ينفي الإنسان الشك عن نفسه فيما يتعلق بذات 
الله» وصفاته وأفعاله وأحكامهاء وما يجب في حق الله وما يجوز وما یستحیل . 
المسألة الأولى . العقلية.: 

كاختلاف الناس في من قتل على النحو التالی : 

هل يقال أنه مات بأجله؟ وان لم يقتل . فهل كان يجب موته أم لا؟ 

هذا الفن من العلم لا يضر ترکه . ولكن يتم الإشارة إليه وإلى طريق الكشف فيه . 

يقول الإمام الغزالي: 
| كل شيئين لا إرتباط لأحدهما بالآخرء ثم اقترنا في الوجودء فليس يلزم من 

تقدير نفي أحدهما نفي الآخر. 

مثال (1): لو مات زيد وعمرو معاً. ثم قدرنا عدم موت زيد. لم يلزم منه 

عدم موت عمروء ولا وجود موته. 
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مثال (2): إذا مات زيد عند كسوف القمر. فاننا لو قدرنا عدم الموت لزید » لم 
يلزم عدم الكسوف بالضرورة. ولو قدرنا عدم الكسوف» لم يلزم عدم موت زيد؟ 
لأنه لا ارتباط لأحدهما بالآخر. 
2 . أما الشيئان اللذان بینهما علاقة وارتباط فهما ثلاثة أقسام : 
1 أن تكون العلاقة بينهما متكافئة. كالعلاقة بين اليمين والشمال؛ والفوق 
والتحت. . فهذا يلزم فقد أحدهما عند تقدير فقد الآخر؛ لأنه لا يكن أن 
يقوم أحدهما إلا بالآخر. 
2. أن لا يكون بين الشيئين تکافز» ولكن لأحدهما رتبة التقدم» كتقدم الشرط 
على المشروط . 
مثال: إذا ارتبط علم الشخص مع حياته؛ وارتبطت إرادته مع علمه؛ 
فيلزم لا محالة من تقدير انتفاء الحياة انتفاء العلم . 
ومن تقدير انتفاء العلم انتفاء الإرادة . 
ويعبر عن هذا بالشرط : وهو الذي لابد منه لوجود الشيء ولكن ليس 
وجود الشيء به بل عنه ومعه . 
3 وأن تكون العلاقة بين الشيئين علاقة العلة والعلول . فيلزم من تقدير عدم العلة 
عدم المعلول» إن لم يكن للمعلول إلا علة واحدة . وإذا كان للشيء عدة علل 
فيلزم من تقدير نفي كل العلل نفي العلول . 
ولا يلزم من تقدير نفي علة بعينها نفي العلول مطلقاء بل يلزم نفي معلول تلك 
العلة على الخصوص . 
وبالعودة إلى مثال القتل والموت نقول: 
إن موت الإنسان لابد له من علة أو أكثر. ففقدان علة مالا يعني عدم موته؛ 
لأن للموت عللاًء كالمرض أو القتل أو السم. . (تعددت الأسباب والموت واحد) . 
فالقتل مثلاً: هو عبارة عن حزالرقبة » وافتراق في أجزاء رقبة الضروب . ولكن لیس 
بين حز الرقبة والموت أي ارتباط . فإذا قدر نفي الحز فإنه لا يلزم منه نفي اموت ؛ لأن 
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للموت عللاً كثيرة. فقد يموت بعلة غير حز الرقبة . ولا ينتفي الوت إلا إذا تفت كل 
العلل السيية له. . 

فإذا كان الحز للرقبة هو العلة الوحيدة للموت؛ وليس ثمة علة أخرى؛ فلا 
يجب من تقدير عدم الحز» عدم الوت . وهذا هو الحق عند أهل السنة . 

- وإذا كان الله تعالى يخلق ويوجد الأشياءء من عدم بلا تولد» فلا يكون 

مخلوق علة مخلوق. ونقول: إن الموت أمر أوجده . خلقه ‏ الله تعالى مع الحز. 

فلو انتفى الحز وليس ثمة علة أخرى؛ وجب انتفاء المعلول الذي هو الموت» لا انتفاء 

جميع العلل . وبناء على هذاء فان من قتل ينبغي أن يقال: إِلّه مات بأجله؛ لأن 
الأجل هو عبارة عن الوقت الذي خلق الله فيه موته» سواء كان معه حز رقبة ‏ قئل ‏ 
أو كسوف قمرء أو نزول مطر. . . أولم يكن؛ لأن كل هذه الأمور مقترنات 

- اقترنت بالموت ‏ وليست مؤثرات ‏ سبباً للموت ولكن اقتران بعضها يتكرر بالعادة» 

وبعضها لا يتكرر. 

المسألة الثانية. اللفظية .: 

كاختلاف الناس في الایمان» إن كان يزيد وينقص ء أم كان على رتبة واحدة. 
وهذا الاختلاف يعود إلى أن هذا اللفظ من بين ثلاثة معان وهي : 

1- فقد يكون معبراً عن التصديق اليقيني البرهاني . والدليل على ذلك : أن من عرف 
الله تعالى بالدليل ومات عقيب معرفته» فيحكم بأنه مات مؤمناً. والإيمان بهذا 
المعنى : لا يزيد ولا ينقص . 

2 وقد يكون معبراً عن التصديق التقليدي . إذا كان جزما. والدليل على ذلك: 
تصديق الصحابة لرسول الله و. فقد كانوا يصدقونه من غير نظر في أدلة 
الوحدانية؛ ووجه دلالة المعجزة» وكان عليه الصلاة والسلام يحكم بإيمانهم . 
قال تعالى : « وم نت یمین لتا“ أي عصدق. ولم يفرق بين تصديق 
وتصدیق . وهذا الإيمان يزداد وینقص . 


(1) سورة يوسف الآية | 17/. 
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3 وقد یکون معبراً عن التصدیق مع الفعل أو العمل . والدلیل على ذلك : 
قوله ب : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن) . متفق عليه . 
وقوله أيضاً: (الإيمان بضع وسبعون شبعة. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق. . .). مسلم. 
وهذا الإيمان يزداد وينقص بتفاوت العمل . 
وسبب تفاوت الإيمان ‏ زيادة ونقصاناً ‏ في العاني السابقة هي : 
أن الإيمان ‏ بمعنى التصديق اليقيني البرهاني لا يتصور زيادته ولا نقصانه ؛ 
لأن اليقين إن حصل بكماله فلا مزيد عليه » وان لم يحصل بكماله فليس بيقين. 
وهو بمعنى التصديق التقليدي فلا يجحد التفاوت فيه ؛ لأن الواحد منهم .مع 
كونه جازماً في اعتقاده ‏ تكون نفسه أطوع لقبول اليقين. 
وهو بمعنى التصديق مع العمل » فان الإيمان يزداد وينقص» فهو يزداد 
بالطاعات وینقص بالمعاصي . 
وإذا أردنا أن نغير ونشكك من واظب على الطاعات فإننا نجده عصياً على 
ذلك» بينما يكون العاصي لله أو من لم تطل مواظبته على العمل أطوع للتغيير. 
فالواظبة على الطاعات لها أثر في تأكيد الاعتقاد التقليدي ورسوخه في النفس» 
حتى أن العادات تقضي ذلك . فالذي يرحم الیتیم » يشعر زيادة في تأكيد الرحمة في 
قلبه » وكذلك التواضع. . . 
وقد اختلفوا في معنی الرزق أيضاً على النحو التالي : 
العتزلة : فقد رأوا أن الرزق مخصوص با يملكه الانسان» وأنه لا رزق لله 
على البهائم . 
الرد علیهم: إن الظلمة هوتون وقد عاشوا عمرهم لم يرزقوا . 
وقال أهل السنة : الرزق هو ما ينتفع به الانسان حيث كان . 
وینقسم الرزق إلى : 
1 حلال . 
2 حرام. 
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ثم إنهم أطالوا في حد ‏ تعریف - الرزق» وحد النعمة . والهم هو: أن 
لا يضيع الإنسان الوقت في البحث عن مشل هذه المسائل والأمور, بل عليه أن 
يهتم بالأمور الأهم . 
المسألة الثالثة ‏ الفقهية : 
واختلفوا في الفاسق : هل له أن يحتسب؟ 
الجواب: إن الفاسق له أن يحتسب وسبيله التدرج في التصوير. وهو أن 
نقول: هل يشترط في الامر بالعروف والنهي عن المدكر أن يكون الآمر والناهى 
معصوماً عن الصغائر والکباثر جمیعا؟ ۱ 
إن هذا لا يشترط ؛ لأن ذلك مخالف للاجماع. فالأنبياء هم العصومون عن 
الکباثر» وعرف ذلك عنهم شرعاً. آما عن الصغائر فمختلف فیه» إذ لا یوجد فى الدنیا 
معصوع عنها . وعلى هذا فان من يرتكب الصغائر يجوز له أن ينهى عن الکبانر.فلابس 
الحرير من الرجال ‏ مثلاً يجوز له أن ينع غيره من الزنى وشرب الخمر. . . 
ورب سائل يسأل: هل يجوز لمرتكب الكبائر أن يمنع الكافرين من الكفر 
ويقاتلهم عليه؟ 
الجواب: نعم يجوز له ذلك . 
فإنقيل:لا. فقسد فرقوا الإجماع؛ لأن جنود السلمین فيهم العصاة 
والمطيعسون؛ ولم يمنعوا من الغزو لا في عصر النبي لاء ولا في عصر الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم . : 
قإن قالوا: نعم. فنقول: هل لشارب الخمر أن ینم من القتل أم لا؟ فإن قيل 
. فإننا نجيب: ما الفرق بين هذا ولابس الحرير الذي ينع من الخمر؟ والزاني يمنع 
من الكفر؟ ولو كانت کباثر» فالكبائر متفاوتة في عظمها! 
فان قالوا: نعم . وضبطوا ذلك بأن جعلوا المقدم على منکرء لا منم غيره عن مشل 
هذا المذكر, ولا فيما دونه وله أن يمنع عن النکرات التي فوق المنكر الذي يرتكبه هو. 
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إن هذه الضوابط والأحكام الموضوعة لا مستند لها . 
فكم من زان يمنع غيره من شرب الخمرء مع أن الزنی كبيرة فوق كبيرة الخمر. 
وقد يشرب ويمنع غلمانه من الشرب قائلاً: ترك ذلك واجب علي وعلیکم» والامر 
بترك الحرم » واجب علي مع الترك. فلي أن أتقرب بأحد الواجبین؛ ولم يلزمني مع 
ترك أحدهما ترك الآخر ناسیاً قوله تعالى : < نمرون الئاس بِالْيِرِوَتَسَوْنَ آنفسکم 
ونم تون لکتب 4" ولکن ترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر أمر غير جائزء 
بل هو واجب . كما أن ترك المنكر بالنسبة للمتحتسب واجب أيضا. ولا يلزم ترك 
أحد هذين الواجبين» ترك الآخر. 
فإن قيل: يلزم من ذلك أمور شنيعة» كأن يزني الرجل بامرأة» مكرهاً لها على 
ذلك ويقول: لا تكشفي وجهك لأني لست محرماً لك » والكشف لغير الحرم حرام» 
وأنت مكرهة على الزنى مختارة في كشف الوجه فأمنعك من هذا ! 
إن هذه الحسبة شنيعة جداً لا يصير إليها عاقل . 
وكذلك قوله: إن الواجب علي شیثان: العمل والامر للغیر» وأنا أتعاطى 
أحدهما وإن تركت الثاني . كمن قال: 
إن الواجب على الوضوء دون الصلاة» وأنا أصلى وإن تركت الوضوء. 
والسنون في حقي الصوم والتسحرء وأنا أنسحر وإن تركت الصوم؛ السحور 
شرط للصوم متقدم على المشروط في الرتبة. 
وكذلك الوضوء بالنسبة للصلاة. ولهذا نقول: فان نفس المرء مقدمة على 
غیره» فليهذب نفسه أولاً ثم غيره» آما إذا أهمل نفسه واشتغل بغيره كان ذلك عكس 
الترتيب الواجب . وقد قيل: 
ابدأ بنفسك فانهها عن غیها فإناتهت عنهفأنت حكيم 


(1) سورة البقرة الآية | 44/ . 
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بخلاف ما إذا هذب نفسه وترك الحسبة وترك تهذیب غیره . فان ذلك معصية 
ولکن لا تناقض فيه . 

وكذلك الکافر : فليس له ولاية الدعوة إلى الاسلام مالم یسلم هو بنفسه. 
فلو قال : الواجب علي شيئان: ولي أن أترك أحدهما دون الثاني . لم يكن منه . 

ويمكن أن نتساءل : 

هل حسبة الزاني بالمرأة ومنعها من كشف وجهها حق أو باطل ؟ 

والبرهان القاطع في ذلك : أن قوله لها: لا تكشفي وجهك إنه حرام. ومنعه 

إياها بالعمل (قول وفعل) ما أن يكون حراماً أو واجباً أو مباحاً. 

1 فان قلتم : واجب. فهو القصود. 

2-وان قلتم : مباح . فله أن يفعل ما هو مباح . 

3 وان قلتم : حرام . فما هو مستند تحريمه؟ وقد كان واجباً قبل اشتغاله بالزنی . فمن 
أين يصير الواجب حرام باقتحامه محرما؟ ولیس في قوله الأخير» صدق عن 
الشرع بأنه حرام» وليس في نهيه لهااعن كشف وجهها إلا المنع من اتحاد ما هو 
حرام الزنی وکشف الوجه؛ لان کلاهما حرام والقول بتحریم واحد منهما 
محال . 

ولیس هذا كالصلاة والوضوء فإن الصلاة هي الأمور بها وشرطها الوضوء. 
فهي بغير وضوء معصية ولیست بصلاة» بل تخرج عن کونها صلاة وهذا القول لم 
یخرج عن کونه حقاً» ولا الفعل خرج عن کونه منعاً من ارام . والسحور عبارة عن 
الاستعانة على الصوم بتقدیم الطعام ولا تعقل الاستعانة من غير العزم على إيجاد 

الستعان عليه . 

أما القول بان تهذيب نفس احتسب عن العاصي شرط فسبته وشرط حتی 
یکون محتسباً» وحتی يحق له أن يمنع الکافرین الکفر. . وتهذیبه لنفسه عن الصفاثر 

شرط نع غيره عن الکباثر. . فهو خرق للإجماع . 
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وإن حمل الکافر کافر آخر بالسیف على الاسلام . فلا هنعه کفره من أن 
يحمل هذا الک‌افر الا خر على اعتناق الاسلام ودعوته إليه. وله أن يقول للکافر 
الآخر: عليك أن تقول لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

وله أيضاً أن يأمر غيره من الكفار بالنطق بالشهادتین؛ وإن لم ينطق هو بهما؛ 
لأنه لم يثبت أن نطقه بالشهادتين شرط -حسبته . 
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الباب الثالث 
في الإمامة 


إن البحث في الإمامة ليس من فن العقولات» ولا من الهمات» بل إنها مشار 
للتعصبات » والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخنائض ولو أصابء فكيف إذا 
أخطأ؟ ويمكن بحث هذا الموضوع وإيجاز القول فيه من ثلاثة أطزاف أو جوانب. 
1 الطرف الأول: وجوب نصب الامام . 
2 الطرف الثاني : شروط الإمام والإمامة . 
3 الطرف الثالث : عقيدة أهل السنة في الصحابة والخلفاء الراشدین . 
الطرف الأول: وجوب نصب الإمام: 

إن وجوب نصب الإمام مأخوذ من الشرع لا من العقل أولاًء ومأخوذ من 
إجماع الأمة ثانياً. ولا فيه من فوائد ودفع للأضرار في الدنیا . 

والبرهان القطعي الشرعي على وجوب نصب الإمام يكون على الشكل 


التالي : 

إن نظام آمر الدين مقصود لصاحب الشرع» محمد 95 مك 

لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع م ص 

صاحب الشرع هو الإمام المطاع ن 

- وللبرهان على أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع تقول : 

نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنیا مك 

نظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع مص 

نظام الدين لا یحصل إلا بامام مطاع ن 

- وإن قیل : نظام الدين لا يحصل إلا بخراب الدنيا؛ لأن الدين والدنيا ضدان 
والاشتغال بعمارة أحدهما خراب الآخر. 
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والجواب یکون: إن لفظ الدنيا قد یطلق على جمیع ما هو محتاج إليه الانسان 
قبل الوت » وهذا لا یخالف الدین. 
ونقول: 
إن نظام الدين - بالمعرفة والعبادة ‏ لا يتوصل إليه إلا بصحة الابدان والامن . مك 
إن صحة الأبدان والامن بما فيها امال والحياة ‏ لا تتحقق إلا بسلطان مطاع . م ص 
نظام الدين لا يتحقق إلا بسلطان مطاع . ْ نتيجة 
إذن: نظام الدنيا شرط لنظام الدين . 
والسلطان ضروري في نظام الدنيا. ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة 
الآخرة: وهو مقصود الأنبياء قطعاً, فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات 


الشرع » الذي لا سبيل إلى تركه . 

الطرف الثاني: من يجب تعينه من سائر الخلق لينصب إماما؟ أو بمعنى 
آخرماهي شروط الإمام؟ 

شروط الامام : ۱ 


لا يمكن تعيين الامام بالنص ؛ لانه لابد من تميزه بخصائص تميزه عن ساثر 
الخلق ء وهذه الخصائص يمكن تقسيمها إلى نوعین : 
1 خصائص في نفسه . 
2 خصائص من جهة غيره . 

الصفات الخاصة الذاتية النفسية للإمام : 

1 الأهلية: أي أن يكون كفثاً لتدبير الخلق وحملهم على مراشدهم . 
2 العلم والورع: 
3 الخصائص المميزة للقضاة: ومنها: 

الذكورة» والبلوغ والعقل» والحرية» وسلامة النطق» والسمع والبصرء 
والعدالة . والنزاهة. . . 
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4 النسب من قريش : وعلم هذا الشرط بالسمع» حيث قال النبي ب : (الأئمة من 


قريش). 
5 التولية أو التفويض من غيره: أي يفوض شخص من قبل الإمام فيصبح مطاعاً. 

والتولية لا تكون إلا عن طريق : 

أ التنتصيص » من جهة النبي وو . 

ب التنصيص من جهة إمام العصر . بأن يعين لولاية العهد شخصاً من أولاده» أو 

ثر قريش . ۱ 

ج ‏ وإما أن يكون بالتفویض. وان كان لأكثر من رجل فلا بد من اجتماعهم 

وبيعتهم واتفاقهم على التفویض حتی نتم الطاعة . 


فإذا لم یوجد بعد وفاة الامام إلا رجل قرشي واحدء وفيه کل صفات 
الإمام. فإمامته صحيحة وتجب طاعته . 
فان تعين الإمام بسبب قوته وشوكته وكفايته . . وإن نازعوه على الإمامة 
وأثاروا الفتن فالأفضل مبایعته وتفويضه . 
وإذا لم تتوفر الشروط في الإمام وكان قادراً على تأمين المعاش والمعاد» وتحقيق 
الأمن وعدم القتال وا محاربة ولم يكن عالماً ولكنه یراجم العلماء ويعمل بقولهم 
ففيه رأيان: 
أ يجب خلعه واستبداله بمن يتوفر فيه جميع الشروط من غير إثارة فتن أو قتال . 
ب يجب طاعته والقبول بإمامته» إذا خشيت الفتن والحروب. وقیل : لولم تتوفر 
صفة العدالة وغيرها من الصفات هل تقبل [مامته؟ 
الجواب: نعم ؛ لأن الضرورات تبيح احظورات فتقبل إمامته استمراراً لحياة 
العباد , وعدم تعطيل معاشهم . فان لم نقبل بإمامته وانعقادها نكون أمام ثلاثة آمور : 
1- أن تعزل القضاة وتبطل الولايات» ولا تنفذ أمور الولاة في الأقطار» ولا تبرم 
العقود والأنكحة ويمنع الناس من التصرفات المنوطة بالقضاة. . . وهذا آمر 
مستحيل ؛ لأن فيه تعطیلاً لسبل عيش العباد» وهلاك للجماهير. 
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2 أو أن يقدم الناس على إبرام العقود والانکحة والعاملات والتصرفات . .. ولکن 
یقدمون على ذلك بالحرام . 

3 وإما أن نقول بحكم انعقاد الإمامة مع فوات شروط لضرورة الحال؛ لأنه ‏ كما 
هو معلوم ‏ أن البعيد مع الأبعد قريب» وأهون الشرين خيرء ويجب على 


العاقل اختياره . 
فان قيل: إن التنصيص بالإمامة من النبي يله أو من الخليفة واجب لقطع 
دابر الااختلاف كما ادعت بعض الإمامية . 


الجواب : لو كان التنصيص واجبا» لنص عليه رسول الله يل؛ لأنه يل لم 
ينص على ذلك » ولم ينص عليه عمر رضي الله عنه» بل ثبتت إمامة آبو بكر وإمامة 
عثمان وإمامة علي رضي الله عنهم بالتفویض . فان قيل: إن النبي يه نص بالإمامة 
لعلي رضي الله عنه . لقطع النزاع ولكن الصحابة كابروا النص وكتموه. 

اجواب: بم تنكرون على أن النبي ي نص بالإمامة لأبي بكرء فأجمع 
الصحابة على موافقة النص ومتابعته : وهذا أقرب من تقدير مكابرتهم الننص 
وكتمانه . فان البيعة تقطع دابر الاختلاف » والدليل عليه عدم الاختلاف في زمن أبي 
بكر وعثمان رضي الله عنهم . وقد تولیا البيعة . وعلی العکس كان الخلاف كثيراً فى 
زمان علي رضي الله عنه مع اعتقاد [مامته » أنه توّی الامامة بالنص . ۱ 
الطرف الثالث: عقيدة اهل الستة في الصحابة والخلفاء الراشدین رضي 

الله عنهم: 

إن للناس آراء في الصحابة والخلفاء الراشدین؛ لدرجة التطرف والاسراف 
والمبالغة سلباً وإيجاباً. 

1 فمنهم من بالغ بالثناء حتى ادعى العصمة للأئمة. 

2 ومنهم من تهجم على الصحابة طعناً وذماً. 

3 ومنهم من اعتدل واقتصد. 
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وعلى المسلم أن يسلك طريق الاقتصاد في الاعتقاد. والقرآن الكريم أثنى 
على المهاجرين والأنصار» وتواترت الأخبار بتزكية النبي كله إياهم بألفاظ مختلفة . 
كقوله : (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). وقوله: (خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم) فيجب عدم إساءة الظن بهم . وما ورد عنهم من أحوال تخالف 
مقتضى حسن الظن فهو من تأويل التعصبین . 

لذلك يجب إنكار كل ما لم يثبت في حقهم جميعاً» وما ثبت يستنبط له 
تأويل أو عذر لم نطلع عليه » ولا بد من حسن الظن بهم . فالخطأ في حسن الظن 
بالمسلم» أسلم من الصواب بالطعن فيه . والسكوت أسلم من الطعن والكذب 
والوقوع بالغيبة والبهتان. 

أما الخلفاء الراشدون: فهم أفضل من غيرهم» وترتيبهم في الفضل عند أهل 
السنة كترتيبهم في الإمامة . 

فإذا قلنا: إن فلاناً أفضل من فلان» فمعنى ذلك أن مكانته عند الله أرفع في 
الآخرة. 

ولكن هذا القول غيب لا يطلع عليه إلا الله ورسوله إن أطلعه الله عليه ولا 
توجد نصوص قاطعة شرعية متواترة تقتضي هذا الترتيب في الفضل بل الذي نقل 
متواتراً هو الثناء عليهم جميعاً. 

والفضل عند الله يعرف بالأعمال. وهذا مشكل أيضاً فكم من شخص مزين 
بالعبادات الظاهرة» وهو في سخط الله » لخبث باطنه . وكم من شخص يحكّم بسوء 
مظهره وهو عند الله ذو مكانة» لا في قلبه من خلق وحسن نية. 

.ولكن إذا ثبت أنه لا يعرف الفضل إلا بالوحي ولا يعرف الفضل من النبي ‏ بل 
إلا بالسماع» وأولى الناس بالسماع ‏ الصحابة ما يدل على تفاوت الفضائل» 
الصحابة الملازمون لأحوال النبي ولد وقد أجمعوا على تقديم أبي بكر (ر) . ثم نص 
أبو بكر على عمر. ثم أجمعوا بعده على عثمان. ثم على علي رضي الله عنهم 
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جميعاً. ولیس یظن منهم الثيانة في دين الله لغرض من الأغراض وکان (جماعهم 
على ذلك من أحسن ما یستدل به على مراتبهم في الفضل . ومن هذا اعتقد أهل 
السنة هذا الترتيب في الفضل » ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فيها ما عرف به مستند 
الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتیب . 
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الباب الرایج 
بیان من يجب نکفیره من الغرق 


وللفرق في هذا مبالغات وتعصبات» فكل طائفة تنتهي ‏ أحياناً ‏ إلى تكفير 
كل فرقة سوى الفرقة التي تنتسب إليها. وإذا أردنا الوصول إلى الحقيقة فعلينا أن 
نعلم أولاً: ۱ 
المسألة الفقهية: 

والأصل المقطوع بها: أن كل من كذب محمد اود فهو كافرء أي مخلد في 
النار بعد الموت ومستباح الدم والمال في الدنيا . 

حيث أنه تقرر في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي يدعيه مدع فإما أن 
يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقياس على اصل . وكذلك کون 
الشخص كافراً !ما أن يعرف بأصل أو بقياس على ذلك الأصل . والتكذيب الموجب 
للتکفیر مراتب شتى أهمها: 
1 الرتبة الأولى : : 

تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل كلهم من المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم 
فتكفيرهم منصوص عليه في الكتاب ومجمع عليه بين الأمة وهو الأصل وما عداه 
كالملحق به. 
2 الرتبة الثانية : 

تكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات» والدهرية اللکرین لصانع العالم» 
فهؤلاء كذبوا النبي وغيره من الأنبياء . فهم أي البراهمة ‏ بالتكفير أولى من النصارى 
واليهود. والدهرية أولى بالتکفیر من البراهمة لأنهم أضافوا إلى تكذيب الأنبياء إنكار 
الله الذي أرسل الأنبياء ‏ ومن ضرورته إنكار النبوة. 
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3 الرتبة الثالثة : 
الذین یصدقون بالصانع والنبوة والنبي . ولکن یعتقدون أموراً تخالف نصوص 

الشرع . وهؤلاء هم الفلاسفة ویجب القطع بتکفیرهم في ثلائة مسائل : 

1 إنكارهم حشر الأجساد والتعذيب بالنار والتنعُم في الجنة با حور العين والأکول 
والشروب واللبوس . 

2 قولهم: إن الله لا يعلم الجزئيات وتفصیل الحوادث وإنما یعلم الكليات» وإنما 
الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية . 

3- قولهم: إن العالم قديم » وإن الله تعالى متقدم على العالم بالرتبة مثل تقدم العلة 
على المعلولء وإلا فلم تر في الوجود إلا متساويين. وهؤلاء إذا أوردوا عليهم 
آيات القرآن؛ زعموا أن اللذات العقلية تقصر الأفهام عن دركهاء سل لهم ذلك 
باللذات الحسية وهذا كفر صریح . والقول به إبطال لفائدة الشرائع وسد لباب 
الاهتداء بنور القرآن واستبعاد للرشد من قول الرسل فإنه إذا جاز عليهم الكذب 
لاجل المصالح بطلت الثقة باقوالهم؛ فما من قول يصدر عنهم إلا ويتصور أن 
يكون کنباً وإنما قالوا ذلك لمصلحته . 

فإن قيل: فلم قلتم مع ذلك بأنهم كفرة؟ 
الجواب: لانه عرف قطعاً من الشرع أن من كذب رسول الله تا فهو كافر 
وهؤلاء مكذبون ثم معللون للكذب بمعاذير فاسدة وهذا لا يخرج الكلام عن 

كونه كذباً. 

4 - الرتبة الرابعة : 

المعتزلة وا شب لشبهة والفرق كلها سوی الفلاسفة. وهم الذین یصدقون ولا 
یجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة» ولا يث يشتغلون بال لتعليا لمصلحة الکذب بل 
بالتأويل » ولكنهم مخطئون في التأويل . فهولاء یب يجب الاحتراز من ت تكفيرهم ؛ لأن 

الخطأ من ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم . قال النبي لك : 
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(أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمداً رسول الله» فإذا قالوها فقد 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها) . 

وهؤلاء انقسموا إلى فثتين: 

1 مسرفين وغلاة. 

2 مقتصدين . 
5 الرتبة الخامسة : 

من ترك التكذيب الصریح» ولكن ينكر أصلاً من أصول الشرعيات العلومة 
بالتواتر من رسول الله ی . کقول القائل: أنا معترف بوجوب الحج ولكن لا آدري 
أين مكة وأين الکعبة ولا أدري أن البلد الذي تستقبله الناس ويحجونه» هل هي 
البلد التي حجها النبي 4 ووصفها القرآن؟ فهذا ينبغي أن يحكم بكفره؛ لأنه مكذب 
ولكنه محترز عن التصریح» وإلا فالتواترات تشترك في دركها العوام واضواص ؛ 
وليس بطلان ما يقوله كبطلان مذهب المعتزلة » فان ذلك يختص لدركه أولوا البصائر 
إلا أن يكون هذا الشخص قريب العهد بالإسلام ولم يتواتر عنده بعد هذه الأمور 
فيمهله إلى أن يتواتر عنده. ولا نكفره لاه أنكر أمراً معلوما بالتواتر. كأن ينكر غزوة 
من الغزوات مثلاً فلا يلزم تكفيره لأنه ليس تكذيباً في أصل من أصول الدين ما يجب 
التصديق به كالحج والصلاة وأركان الإسلام . 
6 - الرتبة السادسة : 

وتشمل كل من ينكر ما علم صحته بالإجماع مثل (النظام) الذين أنكروا کون 
الإجماع حجة قاطعة في أصله . وقالوا: ليس يدل على استحالة الخطأ على أهل 
الإجماع دليل عقلي قطعي ولا شرعي متواتر لا يحتمل التأویل . 

فكل ما يستشهد به من الأخبار والآيات له تأويل بزعمهم» وهو في قولهم 
خارق لإجماع التابعين. ويعتبر هذا في محل الاجتهاد منهم» وفيه فتح لبابه» وهذا 
يمكن أن يؤدي إلى أمور شنيعة . فمثلاً لو قال قائل : يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا 
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محمد ي . فبهذا یکون قد آبعد تفکیره عن التوقف في إرسال الأنيياء بعده يه 
وهذا مستحيل . ودليل استحالة ذلك عند البحث . مستمدة من الاجماع لا محالة . 
فان العقل لا یحیله , آما ما ورد حول هذا من أقوال نحو قوله يل : (لا نبي بعدي), 
وقوله تعالی عنه يل أنه : (خاتم النبيين)؛ فیمکن أن پوله على النحو التالي : 

لقد أراد الله سبحانه وتعالى بخا النبيين بأنه لا یکون بعد و نبي من أولي 
العزم من الرسل . 

فان قالوا: (النبيين) كلمة عامة» فانه لا يبعد تخصيص العام . 

آما قوله (لا نبي بعدي) لم يرد به الرسول؛ وفرق بين النبي والرسول؛ 
وقال أن النبي أعلى رتبة من الرسول إلى غير ذلك من أنواع الهذيان . 

والرد على هذا القائل : أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن 
أخرى أنه أفهم عدم نبي بعده أبداً وعدم رسول أبداً» وأنه ليس فيه تأويل ولا 
تخصيص ومنكر هذا لا یکون إلا منكراً للإجماع . والجتهد في ذلك يحكم بموجب 
ظنه يقيناً وإثباتاً. 1 

والفروض أن يكون هناك أصول يأني عليها التكفير؛ وبناء عليها يكون 
اخکم» لا أن يكون بموجب الظن . كما أن المقصود هو التأصيل دون التفصیل . 

فان قبل : السجود بين يدي الصنم کفر. فهل هو أصل آخر؟ 

الجواب: لا. فان الکفر یکمن في اعتقاده تعظیم الصنم وفي ذلك تکنیب 
لرسول الله و والقرآن الكريم؛ ويعرف اعتفاده (تعظیم الصنم) تيارة بتصریح 
اللفظ » ويعرف تارة أخرى بالإشارة إن كان آخرس» ویعرف أيضاً بفعل يدل عليه 
دلالة قاطعة کالسجود, حيث لا يحتمل أن يكون السجود لله قبالة الصنم غير آبه به 
وغافل عنه؛ أو غير معتقد لتعظيمه . ٠‏ إن ذلك يعرف بالقرائن . 

إن الفقهاء لم يتعرضوالمثل هذه الأبحاث؛ والمتكلمون لم ينظروا فيه نظراً 
فقهياً؛ لآن النظر في الأسباب الموجبة للتكفير من حيث ها أكاذيب وجهالات ماهو 
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إلا نظر عقلي . ولكن النظر من حيث تلك الجهالات مقتضية بطلان العصمة» وإنما 


الخلود في النار نظر فقهي وهو المطلوب . 

وأخيراً إن كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ‏ الذي كتبه الإمام الغزالي ‏ مبني على 
حذی الحشو والفصول المستغنى عنهاء والتي تخرج عن أمهات العقائد وقواعدهاء 
واقتصر على الأدلة الواضحة الجلية التي تدركها أكثر الأفهام؛ ليكون اسم الكتاب هو 
الغاية والقصد الذي سعى إليه . 


والحمد لله رب العالمين 
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الحمدٌ ‏ ربٌ العالمین؛ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
المبعوث رحمة للعالمین» الذي بلغ الرسالة» وأدی الأمانة؛ ونصح للامة 
وجاهد في الله حق جهاده حتی أتاه اليقين » وشرع سبیل العلم سبيلاً يوصل 
إلى الجنات » وعلی اله وصحبه » ومن تبعهم باحسان. 

آما بعد: فان الاسلام الذي ارتضاه الله تعالی لعباده ديناً قائمٌ على 
آرکان ثلاثة : الاسلام. والایمان والاحسان. كما في حديث جبریل عليه 
السلام الذي رواه سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ولقد كان الدین 
كاملاً في حياة الصحابة رضي الله عنهم » مع تفاوتهم في درجات العلم الذي 
حملوه عن رسول الله یف وكذلك كان الأمر في قرون الخيرية الثلائة» وقد 
بدأ نوع من الاختصاص منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم فقد روى 
أبو يعلى في (مسنده) عن ابن عمر عن النبی يك : «أقضاهم علي؛ وأفرضهم 
زيد بن ثابت» وأقرؤهم أبي» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»» 
وأخذ هذا الاختصاص» يزداد وضوحاً فأصبحت تجد عالماً يهتم بالفقه 
من حيث أصوله وفروعه» وآخر يهتم بتفسير القرآن الکریم» وآخر یهتمٌ 
بأمور العقائد والوقوف في وجه المبتدعة وأهل الضلال» بيئما آخر يهتمٌ 
بتحقيق مقام الاحسان» وتنوير القلوب وتهذيب الأخلاق . 

ومن هنا بدأت تظهر مؤلفات فى أصول الفقه وفروعه» والتفسير» 
والحديث» والعقاند. ومؤلفات تتحدث عن تزكية النفس وتطهير القلوب 
من الأخلاق الرديئة وباطن الاثم» وتحليتها بأنواع الفضائل الموصلة إلى 
رضوان الله تعالى . ومن أعظم هذه المؤلفات كان في نهايات القرن الخامس 
كتاب (إحياء علوم الدين) للإمام الغزالي رحمه الله تعالى» والكتاب لكبر 


حجمه قد یعسر تناوله على عامة طلاب العلم» ولذلك ألف الامام الکتاب 
الذي بين آیدینا کتاب (الأربعين في أصول الدین) وجعله خلاصة كتاب 
(الاحیاء) وزبدته» وهو على صغر حجمه ضم بين دفتیه الأصول الأربعين : 
في العقاند. وأسرار العبادات. والأخلاق المذمومة التي يجب التخلص 
منهاء والأخلاق المحمودة التي يجب التخلق بها للوصول إلى النجاة في 
الآخرة» ورضوان الله تعالى. ونحن نقدمه اليوم لعله يروي قلوباً ظمأى 
للطمانينة فى هذا العصر الذي طغت فيه المادية والشهوات حتى أماتت 
القلوب» وبمك أرواحاً متشوقة إلى مقامات المعرفة واليقين والسير في 
دروب التزكية التي سار عليها أول الأمة فصلحوا وأصلحوا. 

عملي في هذا الكتاب: 

١‏ - تصحيح نص الكتاب» وقد اعتمدت في ذلك على النسخة التي 
حققها السيد محيى الدين صبري الكردي الكانيمشكاني السنندجي رحمه الله 
تعالی » استناداً إلى أربع نسخ خطية في الطبعة الأولى سنة 17١ه»‏ ثم عثر 
على نسختين مخطوطتين في الخزانة النورية لصاحبها العالم المحقق نور 
الدين بك مصطفى رحمه الله تعالی. وظهرت الطبعة الثانية 44١هاء‏ 
وطبعتها مطبعة الاستقامة ونشرتها المكتبة التجارية الكبرى بمصر » وقابلت 
هذه النسخة على نسخة دار الآفاق الجديدة المطبوعة في بيروت - لبنان 
مم كما تمت قراءة الكتاب كاملاً على شيخنا الدكتور محمد بشير 
الشقفة ‏ حفظه الله تعالى مما زاد في ضبطه وتصحيحه . 

۲ - بعد الانتهاء من تجهيز الكتاب للطبع استطعنا بتوفيق الله سبحانه 
الحصول على صورة مخطوطة للكتاب في مركز جمعة الماجد للتراث - في 
دبي - وتم تدقيق الكتاب عليها مرة أخرى . والمخطوطة الأصل موجودة في 
مكتبة جامع الزيتونة ‏ في تونس . 

۳-ترقیم الآيات القرآنية وعزوها إلى السور الكريمة . 

٤‏ - تخريج أحاديث الكتاب استناداً إلى (تخريج الإمام العراقي 


لأحاديث الإحياء) طبعة دار قتيبة الأولى دمشق-1497١م»‏ وكذلك تخريج 
الامام الزبيدي في کتابه (إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين) 
طبعة دار الکتب العلمية الأولی بیروت - لبنان ۱۹۸۹م . وبعض المراجع 
الحديثية الأخرى. 

۵ - تفسیر بعض المصطلحات أو الکلمات اعتماداً على کتاب 
(التعریفات) للامام الجرجاني تحقیق الاستاذ ابراهیم الابياري - طبعة دار 
الکتاب العربي؛ الاولی بیروت ۰۸۱۹۸۵ وکتاب (الکلیات) لابي البقاء 
أيوب بن موسی الحسيني تحقیق د. عدنان درویش ومحمد المصري ‏ طبعة 
مؤسسة الر سالة الثانية - بيروت ۱۹۹۳ م» وبعض الکتب الأخرى . 

1 -توضیح بعض الکلمات التي اعتقدنا أنها بحاجة إلى توضیح . 

۷ - في النسخ المطبوعة جمیعها وردت كلمة (فصل) في وسط 
الصفحة فصل بها الامام بين مقاطع حملت معاني مختلفة وقد استبدلتها 
بعناوين صغيرة تفصح عن مقصود كل مقطع (وفصل من هذه الفصول) . 

والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب قارئهء وأن يرزقنا الاخلاص في القول 
والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله تعالى سيدنا محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین . 


۲ ربيع الاخر ۱6۲۰ 


۵ یولیو (تموز) ۱۹۹۹م لن ې امت روان 


الإمام الغزالى أشهر من أن يعرّفا؛ بيد أن هذا لا یمنعنا من آن نقدم 
بين يدي الكتاب موجزاً عن حياة الإمام رحمه الله تعالى . 

حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي» محمد بن محمد بن محمد 
الطوسي ؛ الملقب بزين الدین» ولد بطوس”'! من إقليم خراسان عام 
۰ ه 

كان والده یغزل الصوف وییعه في دکانه بطوس ‏ فلمّا حضرته الوقاة 
وصی به وبأخيه أحمد إلى صدیق له من أهل الصلاح: فلما مات آقبل صدیقه 
على تعلیمهما إلى أن فني النزر الیسیر الذي خلفه أبوهماء قال لهما : اعلما 
أنى قد أنفقت علیکما ما كان لكماء وأنا رجل من الفقر والتجرید بحيث 
لا مال لي فأواسیکما به» وأصلح ما آری لکما أن تلجاا إلى مدرسة. فإنكما 

ففعلا ذلك » وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما 


قرأ الغزالي في صباه طرفاً من الفقه ببلدة(طوس) على الامام أحمد 
الراذكاني» ثم سافر إلى(جرجان) ليأخذ عن الإمام أبي نصر الاسماعيلي؛ 


)0 طوس : تقع الآن إلى الشمال من مدينة مشهد الإيرانية» خط عرض ۳۱۰۳۰ شالا 
وخط طول 098١‏ شرف وبها أطلال تاريخية. فيها قبر الخليفة العادل المجاهد 
هارون الرشيدء بالإضافة إلى قبر الإمام الغزالي رحمهما الله تعالی . 


قال الإمام أسعد الميهني: سمعت الغزالي يقول: قطعت علينا 
الطريق» وأخذ العيارون جميع ما معي ومضواء فتبعتهم. فالتفت إلي 
مُقَدّمهم وقال: ارجع ويحك وإلا هلکت. فقلت له : أسألك بالذي ترجو 
السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط ؛ فما هي بشيء تنتفعون به » فقال لي : 
وماعى تعليقتك؟فقلت كتب فى تلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتابتهاء 
وعرفت اعلمهاء فضحك وقال : کیف تدعي أت ك عرفت غلا وقد آعذناها 
منك. فتجردت من معرقتهاء وبقيت بلا علم» ثم أمر بعض أصحابه فسلم 
إلى المخلاة. قلت : RE A‏ 
فلما وافیت(طوس) آقبلت على الاشتقال ثلاث سنین حتی حفظت(؟ جمیع 
ما علقته . وصرت بحيث لو قطع الطریق علي لم أتجرد من علمي . 

ثم إن الغزالي قدم (نیسابور)۳) ولازم إمام الحرمین آبا المعالي 
الجويني (۱۹ - ۷۸ ه) وجدٌ واجتهد. حتی برع في المذهب الشافعي 
والخلاف. والاصول (أصول الدین - وأصول الفقه). والمنطق» وقرأ 
الفلسفة وأحكم کل ذلك وفهم کلام آرباب هذه العلوم» وتصدی للرد علیهم 
و ابعطال دعاویهم . 

وصنف في کل فن من هذه العلوم كتباًء أحسن تألیفها و 
وضعها . 


(۱) یحاول التربویون الآن فى عصرنا التقلیل من شأن الحفظ ویقولون انه من المهارات 
العقلية الدنیا تقليداً للغربیین» ناسین أن علماءنا الذين کانوا أساتذة وعباقرة العالم 
بدژوا أول آمرهم بحفظ القرآن الکریم وسائر العلوم ثم تفتقت آذهانهم بعد ذلك بعجائب 
الفهوم والاستنباطات وأنواع العلوم» واني لاتساءل كيف یتفتق ذهن الانسان بالفهم 
والاستنباط (والعملیات العقلية الملیا) إذا كان ذهنه خالیاً وعقله فارغاً» ولذلك لم تعد 
تجد في الساحة الفكرية أديباً كالرافعي مثلاً ولا شاعراً كشوقي وحافظ وابو ريشة 
وأمثالهم . 

(۲) تسمى الان في إيران ب (نيشابور) وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة مشهد الإيرانية 
عاصمة إقليم خراسان خط عرض (۳۱,۰۳) شمالاًء وخط طول (۰۷ )۵٩,‏ شرفاً. 


۹ 


وکان شدید الذكاءء سدید النظر مفرط الادراك قوي الحافظت 
بعيد الغور» غرّاصاً على المعاني الدقیقت حتی وصفه أستاذه الجويني 
بقوله : الغزالي بحر مغدق . 

بقي الغزالي في نیسابور حتی توفي امام الحرمین عام۷۸) ه فخرج 
إلى المخيم السلطاني» قاصداً الوزیر نظام الملك(۱ ۰ الذي كان مجلسه 

محط رحال العلماء» ومقصد الأئمة والفصحاء ۶ وظل الإمام الغزالي في 
المخيم السلطاني حتى عام 4 ه حیث ولي التدریس في المدرسة 
النظامية ببغداد» فسار إلى العراق ليقوم بهذه المهمة. 

دم الإمام بغداد وقد بلغ الرابعة والثلاثين من العمرء وكانت شهرته 
قد سبقته إليهاء فاستقبل استقبالا حافلا» ودرّس بالنظامية وبلغ اوج مجده 
العلمي فيهاء وصار إمام العراق بعد إمامة خراسان كما يقول معاصره عبد 
الغافر الفارسي”"' . 

ل ا ا O‏ 
التحول الكبير في حياته» يقول متحدثاً عن نفسه: ۱ . ظهر عندي أنه 
لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقرى, وك للفو عل ا وال راس 
ذلك کله : قطع علاقة القلب عن الدنياء بالتجافي عن دار الغرور؛ والانابة 
إلى دار الخلود؛ والاقبال بکنه الهمة على الله تعالى» وأن ذلك لا يتم إلا 
بالإعراض عن الجاه والمال» والهرب من الشواغل والعلائق» انظر تمام 
رحلته في كتابه (المنقذ من الضلال) . 


)١(‏ نظام الملك: هو الحسن بن علي الطوسي (4۰۸- 4۸۵ ه)ء وزير عالم؛ عالي الهمة؛ 
اتصل ب (ألب أرسلان) فاستوزرهء فأحسن التدبير» وبقي في خدمته عشر سنين» ولمّا 
مات خلفه ابنه (ملك شاه) فاستوزر نظام الملك» فأحسن في وزارته تدبير الملك رحمه 
الله تعالی ۰ ولما توفي رثاه أحد الشعراء فقال: 
كا الوزیر نظام المُلْكِ لول يتيمة صاغها البَحمنُ من شرف 
عَرْتْ فلم تذر الأيَامُ قيمتها فردّهاغيرة مه إلى الصَّدَفٍ 

(۲) عبد الغافر بن إسماعيل خطيب نیسابور وإمامهاء > كان إماماً حافظاً محدثاً ثقدَ (10۱ - 
۹ كان معاصراً للإمام الغزالي وترجم له ترجمة وافية. 


1٠ 


وهكذا غادر الإمام بغداد فى شهر ذي القعدة سنة ثمان وثمانين 
المقدس » وكان غالب وقته فيها عزلة وخلوة. ورياضة ومجاهدة للنفس ۰ 
واشتغالاً بتزكيتهاء وتصفية القلب لذكر الله تعالی» وفي دمشق كان يعتكف 
في المنارة الغربية طول النهار » كما كان يكثر الجلوس في زاوية الشيخ نصر 

تم عاد الام ند فلك السولة الت 'الشمرت عفر من إلى بلدة 
طوس ۰ ليتابع العزلة سنة أخجرئ:: ونئحت (لحاح الولاة وتكرار طلبهم 
بالخروج إلى الناس ۰ خرح إلى نيسابور لیذرس في المدرسة النظامية فيها 
وكان ذلك في شهر ذي القعدة ۹٩‏ 4 . 

لم تطل إقامته في نيسابور» وكانت المدة التي درّسها في النظامية 
یسيرة. ثم ترك ذلك وعاد إلى بیته في طوس » واتخذ في جواره مدرسة لطلبة 
العلم؛ وخانقاه للصوفية! قي ووزع وقته على وظانف : : من - ختم القرآن» 
ومجالسة لأهل القلوب. وتدريس لطلبة العلمء »> وإدامة صلاة وصیام. 
بحيث لا تخلو لحظاته ولحظات مَنْ معه عن فائدة . 

وکانت خاد آمره إقناله على حدیث المصطفی 6ه ومجالسة أعلف 
ومطالعة الصحیحین : البخاري ومسلم اللذین هما حجة الاسلام؛ ولو 
عاش لسبق في ذلك الفن بیسیر من الأيام كما قال عبد الغافر . 

ترفي ب(طوس) يوم الان ثنين الرابع عشر من جمادی الاخرة سنة 
خمس وخمسمئة ؛ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


مصنفاته: 


عدّ الامام الزبيدي من مؤلفات الامام أكثر من سبعين كتاباًء منها 
(۲۳) كتاباً مطبوعاً. 


)١(‏ خانقاه الصوفية : المبنى الذي يسكن فيه المنقطعون للذكر والعلم والعبادة. 
١١‏ 


محدد القرن الخامس الهحري : 

عد کثیر من العلماء الامام الغزالي رحمه الله تعالی مجدد القرن 
الخامس الهجري» ذكر ذلك الإمام مرتضى الزبيدي في كتابه (إتحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدین) الجزء الأول» ص۳۵ . 

ويقول السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي ‏ رحمه الله تعالى - : 
(لا شك أن الإمام الغزالي من نوابغ الإسلام وعقوله الکبیرة ومن كبار قادة 
الفكر ورجال الإصلاح والتجديد الذين لهم فضل كبير في بعث الروح 
الدينية. وایقاظ الفکر الاسلامي. والدعوة إلى حقائق الاسلام و أخلاقه : 
وفي مقاومة الغزوات الفکرية . ۳")۰*. 


(۱) انظر الدراسة الوافية عن الامام الغزالي للأستاذ صالح أحمد الشامي من سلسلة أعلام 


المسلمین -إصدار دار القلم بدمشق . 
(۲) رجال الفکر والدعوة في الاسلام - الجزء الاول» ص۲۶۷ - الطبعة السادسة ۱۹۸۲م - 


دار القلم - الکویت . 


۱۲ 


سم تا لمم 
رما الوافس را عاق 
الحم لله رب العالمین ۰ والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. 


آما بعد : ولعلك تقول هذه الآيات التي أوردتها في القسم الثاني تشتمل 
على أصنافٍ مختلفة من العلوم والاعمال فهل يمكن تمييزٌ مقاصدها 
وشرح جُمَلها على وجه من التفصيل والتحصيل» يمكن التفكر في كل واحدة 
منها على حيالها ليعلم الإنسان تفصيل أبواب السعادة في العلم والعملء 
ويتيسر عليه تحصيل مفاتيحها بالمجاهدة والتفکر( فأقول) نعم ذلك يمكن » 
فإنه ینقسم جمل مقاصدها إلى علوم وأعمال والأعمال تنقسم إلى ظاهرة 
وباطنة والباطنة تنقسم إلى تزكية وتحلية . فهي أربعة أقسام : علوم وأعمال 
ظاهرة وأخلاق مذمومة تجب التزكية عنها . وأخلاق محمودة تجب التحلية 
بها. وكل قسم يرجع إلى عشرة أصول واسم هذا القسم : (كتاب الأربعين 
في أصول الدين) فمن شاء أن يكتبه مفرداً فليكتب فإنه يشتمل على زبدة 
علوم القرآن. 


الشسمرالاول 
یکل اوم واصوارا 
امش اند 


۱ 


ه الاصل الأول : في السذات (ذات الله 
سبحانه وتعالی). 

ه الاصل الثاني : في التقدیس. 

« الاصل الثالث : في القدرة. 

ه الاصل الرابع : في العلم. 

ه الاصل الخامس : في الإرادة. 

© الاصل السادس : في السمع و البصر. 

« الاصل السایع : في الکلام. 

ه الاصل الثامن : في الافعال. 

ه الأصل التاسع: في الیوم الآخر. 

٠‏ الاصل العاشر 


الأول 
لاو واصوارا 


العقائد 


الأصل الأوّل: في الذات 

فنقول : الحمد لله الذي تعوّفٌ إلى عباده بكتابه المنزل» على لسان 
نبيه المرسل بأنه فى ذاته واحد لا شريك له . فردٌ لا مثل له. صمدٌ لا ضدّ 
له . متو خد لا ند له . وأنه قدي لا آول له . آزلي لا بداية له مت الوجود 
لا آخر له . آبدي لا نهاية له . قيوم لا انقطاع له . دائم لا انصرام له . لم يزل 
ولا یزال موصوفاً بنعموت الجلال . لا يُقضى عليه بالانقضاء والانقصال؛ 
بتصرم الا ماد . وانقضاء الاجال . بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 


کل شي ۶ علیم؛ 


96 6 X% 


الاصل الثاني: في التقدیس ۱ 


وأنه ليس بجسم مصوّر. ولا جوهر""" محدود مقدّر . وأنه لا یمائل 
الاجسام لا في التقدیر ولا في قبول الانقسام . هن اه وه تا 
الجواهر» ولا بعرّض""" ولا تحله الاعراض: بل لا يماثل موجوداً ولا 
یمائله موجود . ولیس کمثله شيء ولا هو مثل شيء. وأنه لا فده المقدار» 
ولا تحویه الأقطار ولا تحيط به الجهات؛ ولا تکتنفه السموات. وأنه مستو 
علی العرش علی الوجه الذي ال وبالمش الذى أرادةء اموا شرا 
عن المماسّة والاستقرار» والتمکن والحلول"** والانتقال . 

باه سفن ول انعر وت یم تون بلطت A‏ 
ومَفْهورون في قبْضته؛ وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثری 
فوقیة") لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء. بل هو رفیع الدرجات على 
العرش» كما أنه رفیع الدرجات على الثری . 


)۱( التقدیس : التنزیه . 

(۲) الجوهر: ما قام بنفسه وكان له حدٌّ ومقدار. 

)۳( العَرَض: ما يقوم بغيره» کصفات الأشياء؛ کالالوان وغيرها . 

(4) قال تعالی: « ثم تون عل امرش [الفرقان : ۰]04 والتعبير القرآني ب (ثم) يشعر أن 
الاستواء حدث بعد إذ لم يكن فهو من صفات الأفعال كالخلق والرزق؛ وليس من صفات 
الذات القديمةء فلا مجال لما يتوهمه المشبّهة والمجسمة من استواء على العرش 
الحادث» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

(5) فى المطبوعة: التحول. 

(7) هذه الفوقية ليست كما یتوهم بعضهم فوقية حسبة مكانية» فالله سبحانه منزه عن المکان 
والزمان فكما أنه سبحانه ۵ ليس ملو شف [الشورى: ۰]۱۱ فكذلك كل صفة 
من صفاته لا تشبه صفات الخلق . 


وهو مع ذلك قريب من كل موجود» وهو أقرب إلى العبيد من حبّل 
الورید. وهو علی کل شيء شهید شهید. إذ لا يماثل قربه قرب الاجسام» كما 
لا يماثل ذاه ذات الاجسام . 


وأنه لا يحل في شي-.. ولا يحل فيه شيء. تعالی عن أن يَحْرِيَهُ 
مکان. كما تقدَّس عن أن يحدّه زمان» بل كان قبل أن خَلقَ الزمان والمكان» 
وهوالآنءاى ما عليه كان. 

وأنه باينٌ بصفاته من خلقه» ليس في ذاته سواه» ولا في سواه ذاته» 
وأنه مقدس عن التَغْثِرِ''' والانتقال لا تحله الحوادث» ولا تعتريه 
العوارض. بل لا يزال في عوت جلاله منرّهاً عن الزوال» وفي صفات 
کماله مستغنیاً عن زيادة الاستکمال . 

وأنه في ذاته معلومٌ الوجود بالعقول مرئينٌ الذات بالابصار نعمه مله 
ولطفاً بالابرار في دار القرار » وإتماماً للنعيم بالنظر إلى وجهه الکریم . 


د ¥ # 


. في المطبوعة : التغییر» وأثبتناما في المخطوطة وهو الصحيح‎ )١( 


۱۹ 


الاصل التالت: فى القدرة 


وأنه حی قادر جبّار قاهر . لا يعتريه قصور ولا عَجْز» ولا تأخذه سه 


ولا نوم ولا يعارضه فناء ولا موت . وأنه ذو الملك والملکوت, والعزة 
والجبروت له القدرة والسلطان والقهن والخلق والأمرء والسموات 
مطویات بیمینه» والخلائق مقهورون في قبضته . 

وأنه المتفرّد بالخلق والاختراع . المتوحد بالایجاد والإبداع» خلق خلق 
الخلق وأعمالّهم؛ وقدر أرزاقهم وآجالهم > لایشذ عن قبضته مقدور؛ 
ولا يعزّبٌ عن قدرته تصاريف الأمور» لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى 


معلوماته. 


الأصل الرابع: في العلم 

وأنه عالمٌ بجميع المعلومات» محيط بما يجري من تخو 
الأرضين إلى أعلى السموات, لا يغرب" عن علمه مثقال ذرّة في الأرض 
ولا في السماء بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة ة الصماء» في 
الليلة الظلماءء ویدرك حركة الذر في جو الهواء. ویعلم السو وأخفى» 
ویطلع على" هواجس الضماثر وحرکات الخواطر وخفيات السرائر» بعلم 
قدیم أزلي» لم يزل موصوفاً به في أزل الآزال» لا بعلم متجدّد حاصل في 
ذاته بالحلول”؟ والانتقال. 


$ مر فنا 


. التخوم والشَّخْمٌ: الحد الفاصل بين أرضين» والمعالم يُهتدى بها في الطريق‎ )١( 
. عَرّب : عزوباً» بَعْدَ وخفي‎ (۲) 

(۳) على ما في هواجس (کما في مخطوطة مركز جمعة الماجد). 

(4) في المطبوعة : التحول. 


۳۱ 


الاصل الخامس: في الار ادة 


وانه مريدٌ للکائنات» مدير للحادثات» فلا يجري في الملك 
والملكوت قليل ولا کثیر» ولا صغير ولا كبير» خير أو شر؛ نفع أو ضرء 
إيمان أو کف عرفان أو نُكْرء فوز أو خسرء زيادة أو نقصان؛ طاعة أو 
عصیان إلا بقضائه وقَدری وحكمه ومشینته. فما شاء كان وما لم يشأ لم 
یکن . 

لا يخرج عن مشيئته لفتةُ ناظر ولا قلهٌ خاطر» بل هو المبدئ المُعيد؛ 
الفعال لما يريد» لا راد لحكمهء ولا معقب لقضائه» ولا مَهْرّب لعبد عن 
معصيته الا بتوفيقه ورحمتهء ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته وإرادته 
لواجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين» على أن يحركوا في العالم 
ذرة أو پُسکنوها دون إرادته ومشيئته عجزواعن ذلك . 

وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته . لم يزل كذلك موصوفاً بهاء 
مريداً في أزله لوجود الأشياء ذ في أوقاتها التي قَذّرهاء فرجدت في أوقاتها كما 
اراد في أزله» من غير تقدم ولا تأخرء بل وقعت على وف علیه وإرادته» 
من غير تبدل ولا تغير. 

دبّر الأمور بلا ترتيب أفكار وتربص زمان فلذلك لا يشغله شأن عن 
شأن سبحانه وتعالى . 

اعلم*۲ أن هذا المقام مر الأقدام» ولقد زلّت فيه أقدام الأكثرين» 
لأن تمام تحقيقه مستمدّ من تيار بحر عظيم وراء بحر التوحيد» وهم يطلبونه 


)۱( من قوله : «اعلم» وحتى قوله : «واحذر من التمثيل والتشبيه» غير موجود في المخطوطة . 


۳۲ 


بالبحث والجدال. ولقد قال رسول الله مد : «ما ضلَ قوم بعد هُدّی الا 
أوتوا الجدل»۰۲۱ ویستدلون بآیات القرآن مؤوّلين ولیسوا من أهل التأویل ؛ 
ولو نال کل واحد مقام التأویل , لما قال و داعياً لابن عباس رضي الله 
عنهما : «اللهم مهه في الدين وعلمه التأویل) و لماعال توت لوس 
على نبینا وعلیهما السلام 7# رگذاک یاک رک ربمم من تأربل الأعادیب 4 
[یوسف : 7] . قال صاحب (الكشّاف) في تفسیرها : يعني معاني کتب الله » 
وسن الأنبياء - علیهم السلام - وما عَمْضٌ واشتبه على الناس من أغراضها 
ومقاصدهاتُفْسَّرُها لهم وتشرحهاء وتدلّهم على مُودّعات حکمها . 
وإنما زلت أقدام الأكثرين في هذا المقام؛ لأنهم یعون الذين يتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلی وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العم وعؤلاء. ليسوا براسخين فيهء. بل هم. قاصرون عاجزوت» 
فلقصورهم لم یطیقوا ملاحظة که هذا الأمر . ا ل بش در 
غمراته بلجا م المنع مع سائر القاصرين؛ > فقيل لهم اسكتواء فما لهذا خلقتم 
و لیل تا بقل رم يت 4 [الأنياء: ۰۲۷۳ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال : خرج علينا رسول الله با ونحن نتنازع في القَدّر. فغضب عليه 
السلام حتى أحمر وجهّه الشريف. فقال: «أبهذا أمرتم أم بهذا آرسلت 
إليكه؟ إنما مك من كان قبلکم» حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمث 
علیکم. في هذا الأمر أن لا تنازعوا فیه»۳. 
وعن أبي جعفر قال: قلت ليونس بن عبيد: مررت بقوم يختصمون 
في القدرء فقال: لو همهم ذنوبُهم ما اختصوا في القدر» وامتلا مشكاة 
بعضهم نورا مقتبساً من نور الله» وكان زيتهم صافياً حتى يكاد يضيء ولو لم 


. روا ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح‎ )١( 

(؟) رواه البخاري؛ دون قوله : : «وعلمه التأویل» وهو بهذه الزيادة عند آحمد وابن ن ماجه 
والحاکم وقال صحيح الاستاد. 

(۳) رواه الترمذي . وللحدیث شواهد من حديث آنس آخرجه آبو یعلی» وحدیث عبدالله بن 
عمرو آخرجه أحمد في المسند وابن ماجه . 


۳۳ 


تمسسه نار فاشتعل نوراً على نورء فاشرقت آقطار الملکوت بين أيديهم 
بنور ربهاء فأدركوا الأمور كما هي عليه. فقيل لهم : تأدبرا باداب الله 
واسكتواء وإذا ذكر القدر فأمسكواء فلذلك أمسك عمر لما سثل عن القدر؛ 
فقال للسائل: بحر عميق لا تلجه . ولما كرر السؤال قال: طريق مظلم 
لا تسلْکه. ولما كرر ثالثاً قال : سو الله قد خفي عليك فلا تفه . 

ومن أراد معرفة أسرار الملكوت فليلازم بابّهم بالمحبة والإخلاص 
والصدق والإعراض عن آعدائهم. والامتشال بأوامرهم والسَّعْي فيما 
يرضيهم . 

وكذلك من أحب معرفة أسرار الربوبية» فليلازم باب الله عر وجل 
بالمحبة والاخلاص. والصدق والتعظيم» والحياء والامتثال بالأوامرء 
والانتهاء عن المعاصی والمجاهدة والإقبال بكنه الهمّة» والتعؤض 
لتنجاته لقوله 6 :إن لربكم في آیام دهرکم نفحات آلا فتعرضوا 
لها" والسعي فيما يرضي . 

ورن لم بطق ذلك. فعلیه أن یعتقد في هذا البحث ما علیه آبو حنيفة - 
رحمه الله وأصحابه » حیث قالوا: إحداثٌ الاستطاعة فى العبد فعل الله 
واستعمال الاستطاعة المُحْدَثة فعل العبد حقيقةً لا اا 


والقدّرية أنكروا قضاء الله » ورأوا الخير والشر من آنفسهم . أرادوا 
بذلك تنزيه الله عن الظلم وفعل القبيح» ولكنهم لوا إذ نسبوا جر إلى الله 
تعالى في ضمن ذلك ‏ ولم يذروا. 

والجبرية اعتمدوا على القضاءء ورأوا الخير والشر من الله ولم يروا 
من أنفسهم فعلاً» كما لم يَرَوْا من الجمادات . أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى 


)١(‏ آخرجه الحكيم الترمذي في النوادر» والطبراني في الأوسط عن محمد بن مسلمة» 
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج عن أبي هريرة واختلف في إسناده» وله شاهد ورد 
بلقظ : (افعلوا الخیر دهر کم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فان لله نفحات من رحمته) 
وسنده حسن . 


۳ 


عن العجز فضلّوا إذ نسبوا الظّلمْ إليه تعالی في ضمن ذلك وأضلوا 
سفهاءهم . فكانوا يعصون الله » وينسبون إلى الله» ویبرئون أنفسهم عن الذم 
واللوم كالشيطان حيث قال: فما أَعْوَيْتِ ادن لحم مرس الْمسْتَقِم 4 
[الاعراف : .]١١‏ 

فالحاصل أن القدرية أثبتوا الاختيار الكلىّ للعبد في جميع أفعال 
العباد. و أنکروا قضاءً الله تعالى وقدره بالكلية فى الأفعال الاختيارية. 
والجرية ترا الافاز بالكلة فى أفعال العاف واعتمدوا على القضاء 
والقدرء فينبغي للباحث معهم أن يضربهم» ویمرّق ثيابهم وعمائمهم 
ويخدش وجوههم» وينتف أشعارهم وشواربهم ولحاهم» ويعتذر بما 
اعتذر هؤلاء السفهاء في سائر أفعالهم القبيحة الصادرة منهم . 

والمعتزلة أضافوا الشر فقط إلى آنفسهم وأثبتوا لأنفسهم الاختيار 
الكلي تحزاً عن نسبة القبح والظلم إلى الله» ولكن نسبوا إلى الله تعالى 
العجرٌ في ضمن ذلك ولم يدرواء فتعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً. 

وأما أهل السنة والجماعة فتوسطوا بینهم. فلم يفوا الاختيار عن 
آنفسهم بالكليّة: ولم ينفوا القضاء والقدر عن الله تعالى بالكليّة» بل قالوا: 
أفعال العباد من الله من وجهء ومن العبد من وجه . وللعبد اختيار في إيجاد 
أفعالة.: ١‏ 

واعلم أن قضاء الله تعالى على أربعة آوجه : قضاء الطاعات» وقضاء 
المعاصي› وقضاء النعم» وقضاء الشدائد. 

والمذهب المستقيم في ذلك» إذا قضى للعبد الطاعة فعليه أن يستقبلّه 
بالجهد والاخلاص حتی يكرمه الله بالتوفيق والهداية» لقوله تعالی: 
« ون جوا ليم سبلا 4 [العنكبوت : 14] يعني الذين جاهدوا 
في طاعتنا وفي دیننا لنوفقنّهم لذلك . 

وإذا قى المعصية» فعلیه أن پستقبله بالاستغفار والتوبة والندامة من 
صميم الفزاد . لقوله تعالى: « ون هب الب ویب آمتطهیینت 4 
[البقرة: ۲۲۲]. 


Yo 


وإذا قضی النعمةء فعلیه أن يستقبله بالشکر والسخاء حتی یکر مه 
بالزيادة لقوله تعالی : « لین کر لزید کم [إبراهيم : ۷]. 

وإذا قضی الشدّة فعلیه أن یستقبله بالصّبر والرضاء حتی یعطیه 
الکرامة في الدار الآخرة» لقوله تعالی : « وله مب ألصَّيرِنَ * [ال عمران : 
۰۱ وقال : « لبق َو جر بر ساب [الزمر : ۱ 

ودک الفاضل الامام مولانا علاء الدين في شرحه للمصابیح : الفرق 

بين التضاء والقدر : هو أن القضاء وجود ج جمیع الموجودات في اللوح 

المحفوظ إجمالاً لا تفصيلاً» والقدّر هو تفصیل قضائه السابق بایجادها 
فى المواد الخارجية واحداً بعد واحد . وقیل : القضاء هو الارادة الأزلیف 
والعناية ال للهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتیب خاص . والقدر 
تَعلّنَ تلك الارادة بالأشياء في أوقاتها الخاصّة . 

ثم إن المسلمين في القدر على اختلاف . منهم من ذهب إلى أن كل 
ما يجري في العالم من الخير والشرّ والأفعال والاقرال بقضاء الله وقدره» 
ولا اختيار للعباد فيه » ویسمّی هذا القول جَبرية . والجبر هو القهر والإكراه. 
فيقولون: أجبر الله عباده على أقوالهم وأفعالهم من غير اختيار منهم فيهاء 
ويزعمون أن إضافتها إليهم إضافتها إلى الجمادات . في مثل قولنا: دارت 
الوّحا وجَرَى الميزاب. وهذا المذهب باطل» لأنهم إن قالوا هذا القول 
ليسقطوا عن أنفسهم التکالیف وشبّهرا أنفسهم بالصبيان والمجانين في 
عدم جرّیان الخطاب بهم» فقد کفروا؛ لأن مذهبهم يُمْضي | إلى إبطال الكتب 
والرسل . وان قالوا ذلك لتعظيم الله وتحقير أنفسهم وعجزهم عن دفع قضاء 
الله » فهم مبتدعون لمخالفتهم الاجماع . 

ومنهم من ذهب إلى أن کل ما يصدر عن العباد عَقَيْبَ تصدهم 
وارادتهم یکون واقعاً بقدرتهم واختیارهم» ولا یتعلق بها بخصوصها قدرة 
الله وإرادته» ويسمّى هؤلاء قدّرية لتفيهم الَدّر لا لاثباتهم. وهذا المذهب 
أيضاً باطل لأنهم إن قالوا هذا القول عن اعتقاد جواز العَّجُرْ عن التقدير لله 


۳۹ 


تعالى» فهم کافرون تعالی الله عن ذلك علواً کبیرآ؛ وان قالوا عن خطأ 
اجتهاداتهم وتنزيه الحق عن تقدير أفعالهم القبيحة وخلقهاء فهم مُبْتدعون 
لمخالفتهم الاجماع . ومن هذه الطائفة من يقول: الخير بتقدير الله» والشر 
لودو 

والمذهب الحق هو أن المؤثّر مجموع القدرتین: : قدرة الله» وقدرة 
اد فالافعال الصادرة عن العباد كلّها بقضاء الله وقدره ولکن للعباد 
اختيار» فالتقدير من الله والکشب من العباد. وهذا المذهب وسط بين الجبر 
والقدر» وعلیه أهل السنة والجماعة . انتهی کلامه . 


وذکرنا في کتاب (المقصد الأقصى) : تدبير ۳ رب الارباب ومسیّب 
الأسباب» أصل وضع الأسباب» لیتوجه إلى المسیبات(حخکَمُه) . 
الأسبات الكلية الأصلية الثابتة المستقرة التى لا تزول ولا تحول کالارض 
والسموات السبع والکواکب والأفلاك وحركاتها المتناسبة الدائمة التي 
لا تتغيّر ولا تنعدم إلى أن يبلغ الکتاب أجله(قضاژه) كما قال : 3 تسده 
ع جتروق لقان ری شتا دای [فصلت : ۱۲]. 


وتوجيهه هذه الأسباب - بحر کاتهاً المناسية المحدودة المقدّرة 
المحسوبة إلى مسببات الحادثة منها لحظة بعد لحظة (قَدَرُه) . فالحکم : هو 
التدبير الأول الكلّي» والأمر الأزلي الذي هو كدّمْح البصر. 

والقضاء : هو الوضع الكلي للاسباب الكلية الدائمة . 

والقَدّر: هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدّرة المحسوبة إلى 
مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقتص» ولذلك 


)١(‏ مقصود الشيخ يفسره ما ذكره الامام الغزالي في الإحياء في توضيح معنى قدرة العباد 
حيث قال بعد الحديث عن انفراد الله سبحانه بخلق أفعال العباد : (الاقتصاد في الاعتقاد 
هو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاً» وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه 
بالاكتساب) . 

(۲) مبتدأ) خبِرُةٌ حكمه. 


۳۷ 


لا یخرج شيء عن قضائه وقدره. 

ولا تفهم ذلك إلا بمثال : ولعلك شاهدت صندوق الساعات التي بها 
تتعرف أوقات الصلوات وان لم تشاهده. فجملة ذلك أنه لا بد فيه من آلة 
على شكل أسطوانة تحوي مقداراً من الماء معلوماًء وآلة أخرى مجوفة 
موضوعة فيها فوق الماء» وخيط مشدود أحد طرفيه في هذه الآلة المجُوفةء 
وطرفه الآخر في أسفل ظرف صغير موضوع فوق الآلة المجوّفت وفيه كرّة 
وتحته طاس » بحيث لو سقطت الكرة وقعت في الطاس وسمع طنينهاء ثم 
تقب أسفل الآلة الأسطوانية ثقباً بقَدْر معلوم ينزل الماء منه قليلاً قليلاً فإذا 
الخفض الماء انخفضت الآلة المجوفة الموضوعة علی وجه الماءء فامتد 
الخيط المشدود بها فحرك الطرف الذي فيه الكرة تحريكاً يقرّبه من الانتكاس 
إلى أن ينتكس» فتتدحرج منه الكرة وتقم في الطاس وتطنّ» وعند انقضاء 
كل ساعة تقع واحدة وإنما يتقدر الفصل بين الوقعتين بتقدير خروج الماء 
وانخفاضه وذلك بتقدير سّعَة الثقب الذي يخرج منه الماء ويعرف ذلك 
بطریق الحساب . فیکون نزول الماء بمقدار مُقَدَّر معلوم؛ بسبب تقدیر سعة 
الثقبة بقدر معلوم» ویکون انخفاض أعلى الماء بذلك المقدار وبه یر 
وانخفاض الآلة المجوفة وانجرار الخيط بها المشدود» وتولد الحركة في 
الظرف الذي فيه الكرة» وكل ذلك يتقذر بتقدر سببه» لا يزيد ولا ینقص. 
ويمكن أن يجعل وقوع الكرة في الطاس سبباً لحركة أخرى» وتكون الحركة 
الأخرى سبباً لحركة ثالثة. وهكذا إلى درجات كثيرة» حتى تتولد منها 
حركات عجيبة مقدرة بمقادير محدودة. وسببها الأول نزول الماء بمقدار 
معلوم . 

فإذا تصورت هذه الصورة. فاعلم أن واضعها يحتاج إلى ثلاثة آمور : 

أولها: التدبير وهو الحكم بأنه ما الذي ينبغي أن يكون من الآلات 
والأسباب والحركات حتى يؤدي إلى حصول ما ينبغي أن يحصل؟ وذلك 


هر(الحكم). 


۳۸ 


والثانی : إيجاد هذه الآلات التی هی الاصول» وهی الالة الاسطوانية 
لتحوي الماء والآلة المجوّفة لتوضم على وجه الماء والخيط المشدود بها 
والظرف الذي فيه الکرة والطاس الذي تقع فيه الکرة وذلك هو(القضاء) . 

الثالث: نَصْبٍ سَبّب يوجب حرکاً مقدرة محسوبة محدودة. وهو 
ثقب أسفل الآلة ثقبة مقدرة السَعة: لیحدث بنزول الماء منها حركة في الماء 
تؤدي إلى حركة وجه الماء بنزوله» ثم إلى حركة الآلة المجوّفة الموضوعة 
على وجه الماء بنزوله» ثم إلى حركة الخیط» ثم إلى حركة الظرف الذي فيه 
الکرق ثم إلى حركة الكرة» ثم إلى الصدمة بالطاس_إذا وقع ثم إلى الطنین 
الحاصل منهاء ثم إلى تنبيه الحاضرين واستماعهم» ثم إلى حركتهم في 
الاشتغال بالصلوات والأعمال عند معرفتهم بانقضاء الساعة» وكل ذلك 
يكون بقذر معلوم ومقدار مقدّر» بسبب تقدر جميعها بقذر الحركة الأولى» 
وهي حركة الماء . 

فإذا فهمتَ أن هذه الالات أصولٌ لا بدَّ منها للحركة» وأن الحركة 
لان من تقدرها لیتقدّر ما ينولد منهاء فكذلك فافهم حصول الحرادث 
المقدّرة التي لا يتقدّم منها شيء ولا يتأخّرء إذا جاء أجلهاء 0 

سیبها. وکل ذلك بمقدار معلوم إن أله بم مرو فد جحل أله هکل کی 

در [الطلاق : ۳]. 

فالسموات والأفلاك والکواکب والأرض والبحر والهواء وهذه 
الاجسام العظام في العالم کتلك الالات؛ والسبب المحرك للافلاك 
والکواکب والشمس والقمر بحساب معلوم؛ کتلك الثقبة الموجبة لنزول 
الماء بقذر معلوم» وافضاء حركة الشمس والقمر والکواکب إلى حصول 
الحوادث فى الأرضء کافضاء حركة الماء إلى حصول تلك الحرکات 
المفضية إلى سقوط الكرة المعرفة لانقضاء الساعة ومثال تداعي حرکات 
السماء إلى تغيير الأرض. هو أن الشمس بحركتها''إذا بلَعْتْ إلى المشرق 


(۱) فيمايظهر لنا. 


۳۹ 


فاستضاء العالم» وتيسّر على الناس الابصار فيتيسّر علیهم الانتشار في 
الاشتغال» فإذا بلعث المغرب تعذر علیهم ذلك فیرجعوا إلى المساکن . 
واذا قبت من وسط السماء وسامتت"") رژوس أهل الأقاليم حمي الهواء 
واشتد القیظ وحصل نضح الفواكه» وإذا بَعْدَت حصل الشتاء واشتد البرد؛ 
وإذا توسطت حصل الاعتدال فظهر الربيع وأنبتت الأرض وظهرت 
الخضرة. 

وقس بهذه المشهررات التي تعرفها الغرائب التي لا تعرفهاء 
فاختلاف هذه الفصول كلها مقدّرة بقدر معلوم لأنها منوطة بحركات 
الشمس والقمرء ‏ لنش وَالْقَمْرٌ بان 4[الرحمن: ۰]۵ أي حركتها 
بحساب معلوم فهذا هو(التقدیر) . ووضع الأسباب الكلية؛ هو (القضاء) 
والتدبیر الأول الذي هو كلمح البصرء هو (الحکم) . 

وکما أن حركة الآلة والخيط والكرة ليست خارجة عن مشيئة واضع 
الآلة» بل ذلك هو الذي أراده بوضع الآلة» فكذلك كل ما بحدث في العالم 
من الحوادث» شوها وخيرهاء نفعها وضرّهاء غير خارج عن مشيئة الله 
تعالی» بل ذلك مراد الله تعالى ولاجله دبّر أسبابه» وهو المعني بقوله: 
« ودک حَلَفَهُرْ 4 [هود: ۱۱۹] وتفهيم الأمور الاللهية بالامثلة العرفية 
عسير . ولكن المقصود من الأمثلة التنبيه؛ فدَعْ المثال وتنبّه للغرض» واحذر 
من التمثيل والتشبيه" . 


(۱) سامتت: قابلت وقربت. 


(؟) من قوله: (اعلم ص۲۲ السطر قبل الأخير وحتى هنا غير موجود في مخطوطة جمعة 
الماجد) 


الأصل السادس: في السمع والبصر 


وأنه تعالى سمیع بصین يسمع ویری لا يعزّب عن سمعه مسموع 
وان خفي» ولا يغيب عن رؤيته مرئيّ وإن دق» ولا يحجب سمعه بُعْدٌ 
ولا یدفع رژیته ظلامٌ يرى من غير حدقة ولا أجفان» ويسمع من غير 
أصمخة”'' ولا آذان» كما یعلم من غير قلب ویبطش بغیر جارحة» ویخلق 
بغير آلة» إذ لا تشبه صفائّه صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذاتَ الخلق . 


9 % #% 


(۱) اصمخة: جمع صمخ» وهو باطن الأذن المفضي إلى الرأس . 


۳۱ 


الاصل السایع: في الکلام 


وأنه متکلم آمز نای واعد متوعَدٌ بکلام آزلی قدیم. قائم بذاته 
لا يشبه كلامّه کلام الخلق» كما لا يشبه ذاته ذوات الخلق . فليس بصوت 
يحدث من انسلال هواء واصطكاك” ٤‏ أَجُرام» ولا خرف ينقطع بإطباق شفة 
أو تحريك لسان. 


وأن القرآن والتوارة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسلهء وأن 
القرآن مقروء بالألسنة › مكتوب فى المصاحف: محفوظ في القلوب» وأنه 
ممع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى» لا یقبل الانفصال والافترای بالانتقال 
إلى القلوب والأوراق. 

وأن موسى عليه السلام ‏ سمع كلام الله بغير صوتٍ ولا حرفٍ؛ كما 
يرى الأبرارٌ ذات الله سبحانه ‏ في الآخرة من غير جوهر ولا شكل ولا لون 
ولا عَرَضُ. وإذا كانت له هذه الصفات ‏ كان حياً عالماً قادراً مريداً سميعاً 
بصيراً متکلماً بالحياة والعلم و القدرة والإرادة» والسمع والبصر والكلام» 
لا بمجرد الذات . 


(۱) اصطك الشیتان: صك آحدهما الآخرء أي دفعه بقوت أو ضربه (الوسیط) . 

(۲) وهذا اعتقاد المعتزلة إذ ینفون صفات المعاني (العلی والقدرة والارادة . . .)۰ ویثبتون 
الصفات المعنوية (کونه سبحانه علیم قديراً مريداً. ۰ ومذهبهم مردود بالادلة من 
القرآن والسنة. 


۳۲ 


الاصل الشامن: في الأفعال 


وأنه لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله» وفائض من عدله على 
آحسن الوجوه وأكملهاء و أتمها وأعدلها. 

و آنه حکیم في آفعاله . عادل في أقضيته» لا يقاس عدله بعدل العباد . 
إذ العبد يُتصوّر منه الظلم بتصرفه في ملك غيره ولا یتصوّر الظلم من الله 
تعالی -سبحانه -فانه لا يُصادف لغیره ملكاً حتی یکون تصرفه فيه ظلماً . 

فكل ما سواه من إنس وجن؛ وشیطان ومَلَكِه وسماء وارض؛ 
وحیوان ونبات» وجرهر وعرض؛ ومُدرَكِ ومحسوس؛ حادثٌ اخترعه 
نت رنه يعد المدم اک اها راشای يعدا أن لم یکی شیاه إذ كان في الأزل 
موجوداً وحده ولم يكن معه غيره . فأحدث الخلق إظهاراً لقدرته وتحقيقاً 
لما سبق من إرادته ولما حنَّ في الأزل من كلمته» وهي قوله: «کنت كنزاً 
مخفیاً فاد اوا ا اا 


وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكيف» لا عن وجوب» 
ومتطول”"' بالانمام والاصلاح لا عن لزوم فله الفضل والاحسان والنعمة 
والامتنان» إذ كان قادراً على أن يصب على عباده أنواع العذاب» ویبتلیهم 
بضروب الآلام والأوصاب”" . ولو فعل ذلك لكان منه عدلاً ولم یکن منه 
قبيحاً ولا ظلماً. 


)١(‏ قال جماعة من الحفاظ ليس بحدیث, وقال القاري : معناه صحيح . وهو غير موجود في 
المخطوطة. 

(۲) متطول: متفضل متمنن. 

(۳) الأوصاب: جمع وصب وهو المرض الدائم وقد یطلق على التعب. 

 )4(‏ في المخطوطة : ولم يكن ذلك في حقه تعالی قبحاً وظلماً. 


۳۳ 


أنه ۱ عباده على الطاعات بحکم الکرم والعدل لا بحکم 
الاستحقاق واللزوم» إذلا يجب عليه فعل» ولا یتصور منه ظلم؛ ولا يجب 
لأحد عليه حق . 

وان حقه فى الطاعات واجب على الخلق بایجابه على لسان آنبیانه: 
لا بمجرد العقل» ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة 
فبلخوا أمره ونهیی ووعده ووعیده فوجب على الخلق تصدیقهم فیما 
جاؤوابه. 


E 
E 


(۱) يثيب: يجزي ويعطي . 


۳٤ 


الأصل التاسع: في البوم الآخر 


وأنه تعالى یفوق بالموت بين الأرواح والأجسام» ثم يعيدها إليها عند 
الحشر والنشور فيبعث من في القبور ویْحصّل ما في الصدور. فيرى كل 
مكلف ما عمله من خير أو شر مُخضراًء ويصادف دقيق ذلك وجليه مسطر 
فى كتاب. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ويُعوَفٌ كل واحد مقدارٌ 
شل غير وکر سهان ایب قیال اذاو إن كان لا ساره 
ميزان الأعمال ميزان الأجسام الثقال» كما لا يساوي الأسطرلاب''؟ الذي 
هو ميزان المواقیت والمسطرة التي هي ميزان المقادیر» والعروض الذي 
هو ميزان الأشعارء ساثر الموازین. 

نم يحاسهم علی آفمالهم واتوالهم» وسرائیهم وضماترهم» 
ونياتهم وعقاندهم مما أبدَوْهُ أو آخفوه. فانهم یتفاوتون فيه إلى مُناقشٍ في 
الحساب؛ وإلى مُسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب . 

وأنهم يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود بين منازل الأشقياء 
فا رل لمات اخ من اسف اق من الشعرف يعت یه من انعر 
في الدنیا على الصراط المستقیم الذي يوازيه في الخفاء والدقة» ویتعثر به 
من عدل عن سواء السبیل المستقیم إلا من عفي عنه بحکم الکرم . 

وآنهم عند ذلك يُسألون. یال الله تعالى (۲۳ من شاء من الأنبياءِ عن 
تبلیغ الرسالة؛ ومن شاء من الکفار عن تکذیب المرسلین» ومن شاء من 


 )۱(‏ الاسطرلاب: جهاز استعمله المتقدمون في تعیین ارتفاعات الاجرام السماوية ومعرفة 
الوقت والجهات الاصلية . (وسیط) 
(۲) زيادة من المخطوطة . 


المبتدعة عن السئّة» ومن شاء من المسلمین عن أعمالهم» فیسأل الصادقین 
عن صدقهم » والمنافقین عن نفاقهم . 

ثم يُساق السعداء إلى الرحمن وفداًء والمجرمون إلى جهنم وزدآ ثم 
يأمر بإخراج الموخدین من النار بعد الانتقام حتى لا یبقی في النار من في قلبه 
مثقال ذرة من الایمان» ویخرج بعضهم قبل تمام العقوبة والانتقام بشفاعه 
الأنبیاء والعلماء و الشهداء ومن له رتبة الشفاعة . 

ثم يستقر أهل السعادة في الجنة مُنَعَمِين أبد الآبدين» ممتعين بالنظر 

ويستقر أهل الشقاوة في النار مرددین تحت آنواع العذاب مبعدین 
عن النظر بالحبجّاب إلى وجه الله تعالى» ذي الجلال والإكرام . 


 %‏ زو 


۳۹ 


الأصل العاشر: في النيوة 


وأنه تعالى خلق الملائكة وبعث الأنبياء؛ وأيّدهم بالمعجزات . 
وأن الملانكة كلهم عباده # لا كرود عن عادد ء ولا یرون ۲۱ 79 
میرن کل وتات لا عریت 6 زاانیاه ۱۷۰ وان یاه رسله إن 
خلقه . وینتهی إليهم وحیه بواسطة الملائكة فینطقون عن وحي یوحی لا عن 
الهوی. 
وأنه بعث النبی الأميّ القرشي محمدا ية برسالته إلى كافة العرب 
والعجم. والجن والانس » فنسخ بشرعه الشرائع » وجعله سید البشر ۰ ومنع 
كمال الایمان بشهادة التوحيد؛ وهو قول : (لا الله إلا الله) ما لم يقترن بها 
شهادة الرسول» وهو قول : «محمد رسول الله» 
وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر به عنه في أمر الدنيا والآخرة» 
وألزمهم اتباعه والاقتداء به فقال: « وما ءَانَدكم الول دوه وما تنكم له 
لها [الحشر: 7و . فلم يغادر شيئاً ب يقرّبهم من الله سبحانه الا آمرهم 
به ودلّهِم على سبيله . ولا شيئاً يقربهم إلى النارء ويبعدهم عن الله تعالى 
إلا نهاهم عنه. وعرّفهم طريقه . وإِنْ ذلك أمور لا يُرشد إليها مجرد العقل 
والرأي والذكاءء بل هي أسرار يكاشف بها من حظيرة القدس قلوب 
الأنبياء. 
والحمد لله على ما أرشد وهدى» وأظهر من أسمائه الحسنی» 
وصفاته العلياء والصلاة والسلام على محمد المصطفى» خاتم الأنبياء» 
وعلى آله وأصحابه» وسلم كثيراً. 


)١(‏ يستحسرون: يتعبون ويكلون. 
(؟) فتَر فتورأٌ: لانَّ بعد شذة أو سکن بعد حدّة ونشاط (الوسيط). 


۳۷ 


خاتمة فى التنبیه على الکتب التي تطلب فیها حقيقة هذه العقیدة: 

اعلم أن ما ذکرناه هو الحاصل من علوم القرآن؛ أعني جمل ما یتعلق 
منها بالله والیوم الآخر. وهي ترجمة العقيدة التي لا بد أن ينطوي علیها قلب 
کل مسلم ب بمعن أنه يعتقده ويصدق به تصديقاً جزماً ووراء هذه العقيدة 
الظاهرة رتبتان : 

[حداهما : معرفة أدلة هذه العقيدة الظاهرة من غير خوض على 
آسرارها. 

والثانية : معرفة أسرارها ولباب معانیها وحقيقة ظواهر ها . 

والرتبتان جمیعاً لیستا واجبتین على جمیع العوام؛ أعني أن نجاتهم 
في الآخرة غير موقوفة علیهما. ولا فوزهم موقوف عليهاء وإنما الموقوف 
علیهما كمال السعادة. وأعني بالنجاة الخلاص من العذاب . وأعني بالفوز 
الحصول على أصل النعیم » وأعني بالسعادة نيل غايات النعیم . 

فالسلطان إذا استولی على بلدة وفتحها عنوة» فالذي لم يقتله ولم 
یعذبه فهو ناج وإن آخرجه عن البلذ والذي لم یعذبه ومع ذلك مکنه من 
المقام في بلدته مع أهله وأسباب معيشته فهو مع ذلك فائز بالنجاة» والذي 
خلع عليه وأشركه في ملكه واستخلفه في مملكته وإمارته فهو مع النجاة 
والفوز سعيد. ثم زيادة درجات السعادات لا تنحصر 

واعلم أن الخلق في الآخرة ينقسمون إلى هذه الأصناف» بل إلى 
أصناف أكثر منهاء وقد شرحنا ما أمكن من شرحها في كتاب التوبة فاطلبه 
فيه » في كتاب (إحياء علوم الدين) . 

والرتبة الأولى من الرتبتين» وهي معرفة أدلة هذه العقيدة» وقد 
أودعناها (الرسالة القدسية) في قدر عشرين ورقة؛ وهي أحد فصول كتاب 
قواعد العقائد من كتاب الاحیاء . 


۳۸ 


وأما أدلتها مع زيادة تحقیق وزيادة تأنق في إيراد الاسئلة والاشکالات» 
فقد أودعناهاً في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) في مقدار مئة ورقة» فهو 
كتاب مفرد برأسه» يحتوي لباب علم المتكلمين. ولکنه أبلغ في التحقيق» 
وأقرب إلى قرع أبواب المعرفة من الكلام الرسمي الذي يصادف في كتب 
المتكلمين. وكل ذلك یرجم إلى الاعتقاد لا إلى المعرفة» فان المتكلم 
لا يفارق العامى إلا فى كونه عارفاً. وكون العامى معتقداً. بل هو أيضاً 
معتقد عرف مع اعتقاده أدلة الاعتقادء ليؤكد الاعتقاد ويُسَمّره0”')؛ ويحرسه 
عن تشويش المبتدعة. لا ليحل مد( الاعتقاد إلى انشراح المعرفة . 

فان أردت أن تستنشق شيئاً من روائح المعرفة صادفت منها مقداراً 
يسيراً مبئوثاً في كتاب الصبر والشكر وكتاب المحبة وباب التوحيد من أول 
كات ال کل وحمل ذلك من کنات شام رضادف ا تدرا مزالا 
يعرفك كيفية قرع باب المعرفة في كتاب(المقصد الأسنى في معاني أسماء 
الله الحسنى) لا سيما في الأسماء المشتقة من الأفعال. 

وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة" 
ولا مراقبة » فلا تصادفه إلا فى بعض کتبنا المضنون بها على غير آهلها. 
وإياك أن تغتة وتحدث نفسك بأهلیته» فتشرئب” لطلبه؛ فشتهدف 
للمشافهة بصريح الرد» إلا أن تجمع ثلاث خصال: 

إحداها : الاستقلال في العلوم الظاهرة ونيل رتبة الإمامة فيها . 

والثانية : انقلاع القلب عن الدنيا بالكلية بعد محو الأخلاق الذميمة» 
حتى لا يبقى فيك تعطش إلا إلى الحق» ولا اهتمام إلا به » ولا شغل إلا فيه» 
ولا تعريج إلا عليه . 


)١(‏ في المطبوعة يستمره والتصحيح من المخطوطة ومعنى يُسَمّره أي: يشده (كما في 
القاموس المحیط) . 

(۲) في المطبوعة: ولا تنحل عقيدة. والتصحیح من المخطوطة . 

(۳) مجمجمة: مَجْمَح الكلام : لم يبينه . 

(4) اشرأب للشيء: مد عنقه لینظر إليه . 


۳۹ 


والثالثة : أن يكون قد أتيح لك السعادة في أصل الفطرة بقريحة17) 
صافية» وفطنة بليغة» لا تكلّ عن درك غوامض العلوم ومشكلاتها على 
سبيل البديهة والمبادرة. فان البليد إذا آتعب خاطره وأَكدٌ نفسّه. ربما أدرك 
بعض الغوامض أيضاًء ولكن يدرك منها شيئاً يسيراً في مدة طويلة» فلم 
يصلح لاقتباس المعرفة الحقيقية إلا قلب صاف كأنه مرا مجلؤّة وإنما يصير 
كذلك بقوة الفطرة وصحة القصد. ثم بإزالة كدورات الدنيا عن وجهه فإنه 
الوين”"2 والطبع الذي يمنع الله به القلوب عن معر فته « أ أله يحول بت 
َلْمَهِوَكَلْو 4 . [الأنفال: ۲6]. 


(۱) القريحة: الطبع. (المحيط) 

زف الرين : ران الثوب ريناً: تطبع وتدنس» وران على قلبه الذنب: قسا قلبه لاقتراف الذنب 
بعد الذتب . والران والرين : الغطاء والحجاب الکثیف ‏ والدّنس» وما غطى القلب من 
القسوة. (الوسيط) . 
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7 ۶ ۹ 3 
۾ را ۱ / ۰ مر 
فاا ا للطاهرة 
وهي عشرة آصول : 
الاصل الاول: في الصلاة 

قال الله تعالی : « وف سوه زكر 4 [طله : ۰]۱6 وقال الب 
كله : «الصلاة عماد الدین»؟ واعلم أنك في صلاتك مناج ربك فانظر 
كيف تصلي. وحافظ فیها على ثلاثة آمور لتکون من جملة المحافظین على 
الصلاة والمقیمین لها فان الله تعالی إنما يأمر بالاقامة ویقول: ور 
سره [طنه : ۰۲۱6 و وَأْقِيمُوأ ألصَّلَوة4 [البقرة : ۰]4۳ ولیس يقول صل 
أو صلوا. ويثني على المحافظین على الصلاة فیقول: #وَالَذِينَ يوون 
يا لخو وب رهم َل صَلاتهمَ يحافِظونَ4 [الأنعام : 97]. 

الأول: المحافظة على الطهارة بان يُسْبِغ”" الوضوء قبل الصلاة» 
وإسباغها أن يأتي بجميع سدُتها وأذكارها المروية عند كل وظيفة منها ويحتاط 
أيضاً في طهارة ثيابه» وطهارة بدنه» وطهارة الماء الذي يتوضاأ به احتياطاً 
لا ينفتح عليه باب الوسواس فان الشيطان يوسوس في الطهارة فيضيع أكثر 
أوقات العبادة“ ۰ 

واعلم أن المقصود من طهارة الثوب ‏ وهو القشرٌ الخارج - ثم من 
طهارة البدن ‏ وهو القشر القریب ‏ طهارة القلب وهو اللب الباطن . 

وطهارة القلب عن نجاسات الأخلاق المذمومة. أهم طهارة كما 


زفق يسبغ : يتم . 
(۳) في المخطوطة : فان الشيطان بوسواس الطهارة يضيع أوقات أكثر العْباد . 


۳ 


سنذکرها في القسم الثالث . 

لکن لا يبعد أن یکون لطهارة الظاهر أيضاً تأثیر في إشراق نورها على 
القلب فانك إذا أسبغت الوضوء؛ واستشعرت نظافة ظاهرك. صادفت في 
قلبك انشراحاً وصفاءً كنت لا تصادفه من قبل» وذلك لسر العلاقة التي بين 
عالم الشهادة وعالم الملکوت . فان ظاهر البدن من عالم الشهادة والقلب 
من عالم الملکوت بأصل فطرته . وإنما هبوطه إلى عالم الشهادة کالغریب 
عن جبلته . 

وکما تتحدر من معارف القلب آثار إلى الجوارح؛ فكذلك يرتفع من 
أحوال الجوارح آنوار إلى القلب . ولذلك آمروا بالصلاة مع آنها حرکات 
الجوارح التي هي من عالم الشهادة ولذلك جملها رسول الله يكل في الدنيا 
ومن الدنیا. قال: «حْبّبٍ إلىّ من دنیاکم ثلاث . ۷.۰" الحدیث . فلا 
.یستبعد أن يفيض من طهارة الظاهر أثر على الباطن . ففي بدائع صنع الله آمور 
آعجب من هذا . 
00 اذقد عرف بالتجربة أن المُجامع في حال المباشرةء لو آدمن النظر 
إلى بياض مشرق أو حمرة قانية حتی غلبت تلك الصورة على نفسه » مال لون 
المولود إلى ذلك اللون الذي غلب عليه» وأن الجنين أول ما يتحرك في 
البطن» تميل صورته إلى الحسن» إن كانت الأم مشاهدة في تلك الحالة 
لصورة حسنة» بحيث غلبت تلك الصورة على نفسها. ولذلك أمر رسول 
الله ية المباشر عند مباشرته أن یُحضر في قلبه إرادة إصلاح المولود» 
ویدعو الله بذلك فيقول : «اللهمّ جنّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا»'”) 
حتى يفيض الله سبحانه مبادئ الصلاح على الروح التي يخلقها عند إلقاء 
البذر في محل الحرث بواسطة الصلاح الغالب على قلب الحارث» كما 


)۱( رواه النسائي والحاكم من حديث أنس بإسناد جيد وضعفه العقيلي؛ ولكن لم يرد في 
الحديث لفظة (ثلاث)» ولا في شيءٍ من طرقه كما ذکر الحافظ ابن حجر وقال: لفظ 
ثلاث يفسد المعنى . 

(۲) روا الجماعة عن ابن عباس . 
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يفيض الله النور بواسطة المرآة المحاذية للشمس على بعض الاجسام 
المحاذية للمراة. 

وها نحن الآن نقرع باباً عظیماً من معرفة عجائب صنع الله في الملك 
والملکوت . وإلى قريب منه یرجم سر الشفاعة في الاخرة فلنجاوزه . 

فغرضنا الآن ذکر الاعمال دون المعارف» وقد آشممناك شيئاً يسيراً 
من أسرار الطهارة الظاهرت فان كنت لا تصادف بعد الطهارة واسباغ 
الوضوء شيئاً من الصفاء الذي وصفناه فاعلم أن الدَّرَنَ الذي عرض على 
قلبك من كدورات شهوات الدنيا وشواغلهاء اقتضى كلال(١2‏ حس القلب 
فصار لا يحس باللطائف والأشياء الخفية اللطیفة ولم يبق في قوته إلا 
إدراك الجليات إن بقي» فاشتغل بجلاء قلبك وتصفيته» فذلك أوجب عليك 
من كل ما 00-6 

المحافظة الثانية : أن تحافظ على سنن الصلاة وأعمالها الظاهرت 
وأذكارها وتسبيحاتهاء حتى تأتيّ فيها بجميع السنن والآداب والهيئات» 
كما جمعناها في كتاب (بداية الهدایة)۲۳. فان لكل واحد منها سرا وله 
تأثير في القلب كما نبهنا عليه في تأثير الطهارة بل أشذ وأبلغ ؛ وشرح ذلك 
يطول. وأنت إذا أتيت بذلك انتفعت به وإن لم تعلم أسراره» كما ينتفع 
شارب الدواء بشربه» وإن لم يعرف طبائع أخلاطه ووجوه مناسبته لمرضه . 

واعلم أن الصلاة صورة صوّرها رب الأرباب» كما صور الحيوان مثلاً» 
فروحها النية والإخلاص وحضور القلب وبدنها الأعمال» وأعضاؤها 
الأصلية الأركانء وأعضاؤها الكمالية الابعاضص"۳ فالاخلاص والنية فيها 
يجري مجرى الروح» والقيام والقعود يجري مجرى البدن والركوع ۰ 
والسجود يجري مجرى الرأس واليد والرجل» وإكمال الركوع والسجود 


)۱( كلال: تعب» إعياء. 
)١(‏ وهو کتاب مستقل للإمام . (مطبوع) 
زفق الأبعاض : جمع بعض» وهو الجزء من الشيء. 
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بالطمأنينة وتحسین الهيئة» يجري مجری حسن الاعضاء وحسن آشکالها 
وألوانهاء والاذکار والتسبیحات المودعة فیها تجري مجری آلات الحس 
المودعة في الرأس والاعضاء کالعینین والأذنين وغيرهماء ومعرفة معاني 
الأذكار وحضور القلب عندهاء يجري مجری قوة الحس المودعة في آلات 
الحسن كقوة السمع وقوة البصر والشم والذوق واللمس في معانیها . 

واعلم أن تقربك بالصلاة» کتقرب بعض خدم السلطان بإهداء 
وصیفة( إلى السلطان . واعلم أن فقد النية والاخلاص من الصلاة کفقد 
الروح من الوصيفة» والمهدي للجيفة الميتة مستهزی بالسلطان فیستحق 
سفك الدم . 

وفقد الركوع والسجود؛ يجري مجری فد الاعضاء. وفقد الأذكار 
يجري مجری فقد العينين من الوصیفة. وجذع الأنف والأذنين» وعدم 
حضور القلب وغفلته عن معرفة معاني القرآن والاذکار کفقد السمع والبصر 
مع بقاء جرم الحدقة والاذن. ولا یخفی عليك أن من آهدی وصيفة بهذه 
الصفة كيف یکون حاله عند السلطان . 

واعلم أن قول الفقیه في الصلاة الناقصة آلفاظها وسننها : إنها صحيحة ؛ 
کقول الطبیب في الوصيفة المقطوعة آطرافها : نها حية ولیست بميتة . فان 
كان ذلك كافياً في التقرب بها إلى السلطان ونیل الكرامة منه فاعلم أن الصلاة 
الناقضة صالحة أيضاً للتقرب بها إلى الله سبحانه ونیل الكرامة . 

وان أوشك أن یرد ذلك على المُهدي ويُزْجرء فلا يبعد مثل ذلك في 
الصلاة. فإنها قد ترد على المصلي كالخرقة الخَلقة"“ كما ورد في 
الخیر(۳. 


(۱) الوصیف : الخادم (غلاماً كان أو جاریة)؛ وربما قیل للجارية وصيفة . 

(۲) الخلقة: البالية. 

() أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف والطيالسي والبيهقي في 
الشمب من حديث عبادة بن الصامت : ... ومن صلی لغير وفتهاء ولم يسسبغ = 
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واعلم أن أصلّ الصلاة التعظیمٌ والاحترامٌ؛ وهمالٌ آداب الصلاة 
یناقض التعظیم والاحترام . 

المحافظة الثالثة : أن تحافظ على روح الصلاة» وهي الاخلاص 
وحضور القلب في جملة الصلاة واتصاف القلب في الحال بمعانيهاء 
فلا تسجد ولا ترکع إلا وقلبك خاشع متواضع على موافقة ظاهرك. فان 
المراد خضوع القلب لا خضوع البدن ولا تقل : «الله آکبر» وفي قلبك شيء 
أكبر من الله تعالى» ولا تقل : «وجٌُهت وجهي» إلا وقلبك متوجه بکل وجهه 
إلى الله ومعرض عن غیره . ولا تقل : « اند له 4 [الفاتحة: ۰]۲ الا 
وقلبك طافح بشکر نعمه عليك فرح به مستبشر . ولا تقل: « وإِيَّاكَ 
شین 4 [الفاتحة : ۰]0 والا وأنت مستشعر ضعفك وعجزك وأنه 
لیس إليك ولا إلى غيرك من الامر شيء . و کذلك في جمیع الأذكار والاعمال» 
وشرح ذلك یطول. وقد شرحناه في کتاب الاحیاء فجاهد نفسك في أن ترد 
قلبك إلى الصلاة حتی لا تغفل من أولها إلى آخرهاء فإنه لا یکتب للرجل 
من صلاته الا ما عقل منهاء فان تعذر عليك الإحضار_وما أراك إلا کذلك - 
فانظر فان كان قدر الغفلة مقدار رکعتین» فلا تمد الصلاة ولکن انهم أن 
النوافل "۲ جوابر الفرائض» فتنفل بمقدار أن يحضر القلب فیها في مقدار 
ركعتين» فکلما زادت الغفلة» زد في النوافل حتی یحضر قلبك» مثلاً في 
عشر رکعات بمقدار أربع رکعات وهو قدر فرضك فمن رحمة الله عليك أن 
قبل منك جُبْران الفرائض بالتّوافل . فهذه أصول المحافظة على الصلاة . 


كنيز نط # 


= وضوءهاء ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها» عرجت وهي سوداء مظلمة» 


تقول: ضيعك الله كما ضیعتنی حتی إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب 
الخلق؛ فيضرب بها وجهه» الإحياء: ۱/ ۲۲۵. 

)١(‏ النوافل: جمع نافلة وهو ما تفعله ممالم يفرض عليك أو يجب عليك فعله من العبادات 
والنوافل أيضاً العطايا. ورد «جبر نقصان الفرائض بالنوافل» رواه أصحاب السنن 
والحاكم وصححه. 


1۷ 


الاصل الثاني: في الزكاة و الصدقة 


قال الل سبحانه : : ا کل ار بو موه في سبیل ام کنتل عم 
بش سبع سکاب في كل سل شیر اة عير واه يف لس باد [البقرة: 
۰۱ و قال رسول الله يلي : «ملك الأكثرون الا من قال بالمال هکذا 
وهکذا؟. 

فاعلم أن إنفاق المال في الخیرات أحدٌ أركان الدین؛ وانما سر 
التكليف به بعّدد أي بعدد ما يرتبط به من مصالح البلاد والعبادء وسد 
الخلات“ والفاقات فإن المال محبوب الخلق؛ وهم مأمورون بحب الله 
ويَدّعون الحب بنفس الإيمانء فجعل بذل المال معياراً لحبهم. وامتحاناً 
لصدقهم في دعواهمء فان المحبوبات كلها تبذل لأجل المحبوب الأغلب 
حبّه على القلب» فانقسم الخلق فيه إلى ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى: الأقرياءء وهم الذين أنفقوا جميع ما ملكوا ولم 
ا ا ل ار ۲ ٠‏ كما 
فعل أبو بكر الصديق» إذ جاء بماله كله فقال له : رسول الله يك : «ماذا أبقيت 
لنفسك»؟ فقال: «الله ورسوله» وقال لعمر رضی الله عنه: «ماذا أبقيتَ 
لنفسك؟؟ قال : «مثله»: أي مثل ما أتيت بهء فقال اة : «بینکما مثل ما بين 
كلمتيكما»”" . 


الطبقة الثانية : المتوسطون وهم الذين لم يقدروا على إخلاء اليد عن 
المال دفعة واحدة» ولكن أمسكوه لا للتنعم» بل للإنفاق عند ظهور محتاج 


۱( رواه الإمام أحمد في المسند. 

(۲) اللات: جمع خلّة وهي الحاجة والفقر. 

(۳) آخرجه آبو داود والترمذي والحاکم وصححه من حدیث ابن عمر ولیس فيه قوله: 
«بينكما مثل ما بين کلمتیکما» . 
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إليه» فهم يقنعون في حق حق أنفسهم بما يقوّيهم على العبادة وإذا عرض 
محتاج بادروا إلى سد لته وحاجته؛ ولم يقتصروا على قدر الواجب من 
الزكاة وإنما غرضهم الأظهر في الإمساك ترصّد الحاجات . 

الطبقة الثالثة : الضعفاء» وهم المقتصرون على أداء الزكاة الواجبة» 
فلا يزيدون عليها ولا ينقصون منهاء فهذه درجاتهم» وبذل كل واحد على 
مقدار حبه لله» وما أراك تقدر على الدرجة الأولى والثانية» ولكن اجتهد 
حتى تجاوز الدرجة الثالثة إلى أواخر طبقات المقتصدين المتوسطين» فتزيد 
على الواجب ولو شيئاً يسيراً» فان مجرد الواجب حدّ البخلاء. قال الله 
سبحانه وتعالی : # إن نوها فک بو 4 [محمد: ۳۷] أي 
يستقصي عليكم فتبخلوا. فاجتهد أن لا ينقضي عليك وقت إلا وتتصدق 
بشيء وراء الواجب . ولو بكسرة خبز» فترتفع بذلك عن درجة البخلاء . فان 
لم تملك شيئاً فليست الصدقة كلها في المال» لكن كل كلمة طيبة» وشفاعة 
ومعونة في حاجة» وعيادة مریض وتشييع جنازة» وفي الجملة أن تبذل 
شيئا مما تقدر عليه من جاه ونفس وکلام؛ لتطييب قلب مسلم. فيكتب 
جميع ذلك لك صدقة . 

وحافظ في زكاتك وصلاتك وصدقتك على خمسة أمور: 

الأول: الإسرارء فان فى الخبر: «أن صدقة السر تطفین غضب 
الرب»» «والذي اشا اة بحيث لا تعلم شماله هو أحد السبعة 
الذين يظلهم اله يوم لا ظل إلا ظله»۰۳۳۳ وقد قال الله تعالی 0 
وتزئوها الم قرا مَهُوَ عر لَحَكُمْ 4 [البقرة: ۰]۲۷۱ وبذلك تتخلص عن 
الرياء» فإنه غالب على النفس وهو مهلك ينقلب في القلب - إذا وضع 


. الإنسان في قبره ‏ في صورة حية أي يؤلم إيلام الحيّة» والبخل ينقلب في 


صورة عقرب . والمقصود في كل الإنفاق الخلاص من رذيلة البخل» فإذا 


)۱ رواه الترمذي وقال: حسن . 
(۲) متفق علیه. 


امتزج به الریای كان کأنه جعل العقرب غذاء الحية فما تخلص من العقرب 
ولکن زاد في قوة الحية» إذ کل صفة من الصفات المهلکات في القلب إنما 
غذاؤها وقوتها إجابتها إلى مقتضاها . 

الثاني : أن تحذر من المنّء وحقيقته أن تری نفسك محسناً إلى الفقیر 
متفضلاً عليه وعلامته أن تتوقع منه شكراً» أو تستنكر تقصيره في حقك 
وممالأته عدوك استنكاراً يزيد على ما كان قبل الصدقة» فذلك يدل على 
آنك رأيت لنفسك عليه فضلاً» وعلاجه أن تعرف أنه المحسن إليك بقبول 
حق الله منك . فإن من أسرار الزكاة تطهير القلب» وتزكيته عن رذيلة البخل 
وخبث الشح» ولذلك كانت الزكاة مطهرة إذ بها حصلت الطهارة. فكأنها 
غسالة نجاست ولذلك ترفّع رسول الله يلغ وأهل بيته من أخذ الزكاة . وقال 
عليه السلام : نها أوساخ آموال الناس»'' فإذا آخذ الفقیر منك ما هو طهرة 
لك فله الفضل عليك . أرأيت لو كان فصّاد فصدك مجاناً؛ وأخرج من باطنك 
الدم الذي تخشى ضرره في الحياة الدنيا أكان الفضل لك أم له؟ فالذي يُخرج 
من باطنك رذيلة البخل وضررها في الحياة الآخرة أولى بأن تراه متفضلاً 

الثالث: أن تخرجه من أطيب أموالك وأجودها قال الله تعالى: 
« وو > يِه ما یکره € [النحل : ۲ وقال الله: « ولا تما 
اليك یه تُنَفِهُونَ ولمم بعاخذیه 4 [البقرة: ۲۱۷]. وقال هة : «إن الله لا 
يقبل إلا الطیب»( يعني الحلال »فإن المقصود من هذا إظهار درجة الحب» 
والإنسان يؤثر الأحب إليه بالأنقس دون الأحَسنّ. 


الرابع : أن تعطي بوجه طلق مستبشر» وأنت به فرحان غير مستکره. 
قال رسول الله يل : «سبق درهم مئة ألف0”' وإنما أراد ما يعطيه عن بشاشة 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه : إن الصدقة أوساخ الناس» وهي تطهير للمال ولكنها من جانب 
اخر حق للفقير طيبة له . 

(۲) روا الترمذي بلفظ : (إن الله طيب يحب الطیّب». 

زفرف أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة . 


وطيبة نفس من أَنْمْسِ ماله واجوده. فذلك أفضل من مثة ألف مع الكراهة . 
الخامس: أن تتخير لصدقتك محلاً تزكو به الصدقة. وهو المتقي 
العالم الذي يستعين بها على طاعة الله عر وجل وتقواه» أو الصالح المعيل 
ذو الرحم. فإن لم تجتمع هذه الأوصاف فتزكو الصدقة بآحادها أيضاً. 
ورعاية الصلاح أصل الأمورء فما الدنيا إلا بلغ“ للمبّاد وزاد لهم إلى 
المعاد» فليصرف إلى المسافرين إليه» المتخذين هذه الدار منزلاً من منازل 
الطريق . قال رسول الله َة : «لا تأکل إلا طعام تقئّ ولا يأكل طعامّك إلا 
۹( 
قي . 


(۱) البلغة: ما يكفي من العيش 


زفق أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن . 


اه 


الاصل الثالث: في الصیام 


قال رسول الله َه بقول الله سبحانه : #كل حسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبع عثة ضعفی » إلا الصیام فانه لي و أنا نا أجزي به»! “ وقال عليه السلام : 
«لکل شيءِ باب وباب العبادة الصو . 

وإنما كان الصوم مخصوصاً بهذه الخواص لأمرين : 

أحدهما: أنه يرجع إلى کف نفسي» وهو عمل سری لا يطلع عليه 
أحد غير الله تعالى لا كالصلاة والزكاة وغيرها. 

والثانى: أنه قهر لعدو الله » فان الشيطان هو العدو . ولن يقوى العدو 
إلا بواسطة الشهوات» والجوع يكسر جميع الشهوات التي هي آلة الشيطان» 
فلذلك قال عليه الصلاة والسلام : «إن الشيطانَ ليجري من ابن آدم مجری 
الدم فضیقوا مجاري الشیطان بالجوع" ۳ وهو سر قوله 5 : «إذا دحل 
زان نكت آبواب الجنان» وغلقت آبواب النیران» رصفدت الشیاطین» 
ونادی مناد : يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر فصر“ 

واعلم أن الصوم بالاضافة إلى مقداره. على ثلاث درجات 
وبالاضافة إلى آسراره» على ثلاث درجات : 

أما درجات مقداره: فأقلها الاقتصار على شهر رمضان. وأعلاها 
صوم داود عليه السلام» وهو أن تصوم يوماً وتفطر يوماً. ففي الخبر 


)۱( رواه البخاري ومسلم . 

(۲) آخرجه ابن المبارك في الزهد بسند ضعیف . 

(۳) متفق عليه دون قوله : «فضيقوا مجاریه بالجوع». 

)€( آخرجه الترمذي وقال : غریب» والحاکم صححه على شرطهما . 


۲ 


الصحیح""؟ أن ذلك أفضل من صوم الدهر وأنه افضل الصیام وسره أن 
من صام الدهر صار الصوم له عادة فلا يحس بوقعه في نفسه بالانکسار؛ 
وفي قلبه بالصفای وفي شهراته بالضعف فان اللفس نما تتأثر بما 
علي لمات عليده و فان الاطاه ایضا ينور عق 
اعتیاد شرب الدواء . وقالوا: «من تعود ذلك لم ينتفع به إذا مرض» إذ یألفه 
مزاجه فلا یتأثر به». 

واعلم أن طب القلوب قريب من طب الابدان وهو سر قوله با 
لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كان يسأله عن الصوم فقال 
عليه الصلاة والسلام: «صُمْ يوماً وأفطز يوم». فقال أريد أفضل من ذلك 
فقال عليه السلام «لا أفضلَ من ذلك“ ولذلك لما قیل لرسول الله كَل : 
«إن فلاناً صام الدهر» فقال عليه السلام: «لا صام ولا فطر»*۲. كما قالت 
عائشة - رضي الله عنها - لرجل كان يقرأ القرآن یهذرمُه»۴: «إن هذا ما قرأ 
القران ولا سکت». 1 

وأما الدرجة المتوسطة فهو أن تصوم ثلث الدهر ومهما صمت 
الائنین والخمیس وأضفت البه رمضان» فقد صمت من السنة آربعة آشهر 
وأربعة أيام» وهو زيادة على الثلث» لکن لا بد أن ینکسر یوم من أيام 
التشریق» وترجم الزيادة إلى ثلائة أيام» ویتصور أن ینکسر في العیدین 
يومان فتکون ثلائة آیام فترجع الزيادة إلى يوم واحد. فتأمل حسابه تعرفه . 
فلا ينبغي أن ينقص من هذا القدر صومك. فانه خفیف على النفس» وئوابه 
جزیل . 


(۱) متفق علیه . 
(۲) مرنت: اعتادت وألفت. 

(۳) متفق عليه . 

(4) آخرج النسائي نحوه والترمذي واسناده صحيح . 
(0) الهذرمة: الاسراع في القراءة والکلام. 


or 


وأما درجات أسراره فثلاث : 

آدناها : أن یقتصر على الکف عن الجُفطرات» ولا يكف جوارحه عن 
المکاره» وذلك صوم العوام وهو قناعتهم بالاسم . 

الثانية : أن تضیف إليه کف الجوارح فتحفظ اللسان عن الغيبة 
والعین عن النظر بالزيبة و کذا ساثر الاعضاء . 

الثالثة : أن تضیف إليه صيانة القلب عن الفکر والوسواس: وتجعله 
مقصوراً على ذکر الله عر وجل وذلك صومٌ خصوص الخصوص وهو 
الکمال في الصوم. 
٠‏ ثم للصیام خاتمة بها یل وهو أن یفطر على طعام حلالٍ لا على 
شبّْهة » وأن لا يستكثر من أكل الحلال بحيث يتدارك ما فاته ضخوة» فيكون 
قد جمع بين أكلتين دفعة واحدة. فتثقل معدته وتقوى شهوته» ويبطل سر 
الصوم وفائدته. ويُفضي إلى التكاسل عن التهجد. وربما لم يستيقظ قبل 
الصبح ٠‏ وكلٌ ذلك خسران وربما لا توازيه فائدة الصوم. 


نا نا # 


۵ 


الأصل الرایع: في الحج 

قال الله تعالی : « ولم عَلَ الَا جح سم من سطع له یلا 4 [آل 
عمران: ۰]۹۷ وقال يلي : «من مات ولم يحجٌ» فليمُتْ إن شاء يهودياً ون 
شاء نصرانياً»” ٠"‏ وقال اة : «بني الإسلام على خمس . . "٠.‏ . الحديث . 

وللحج أعمال ظاهرة ذكرناها في كتاب الإحياء . وننبهك الآن على 
آداب دقيقة » وأسرار باطنة . 

آما الآداب فسبعة: 

الأول: أن ترتادٌ للطريق رفيقاً صالحاًء ونفقة طيبةَ حلالاً. فالزاد 
الحلال ينور القلب» والرفيقٌ الصالح يذكر الخیر ویزجر عن الشر. 

الثاني : أن یخی يده عن مال التجارة كيلا يتشعب فكره» وینقسم 
خاطره ولا يصقو للزيارة قصده . 
والمُكاري”” . 

الرابع : أن يترك الفت"** والجدّال والتحدّث بالفضول في آمر 
الدنياء بل یقصر لسانه -بعد مهمات حاجاته -على الذکر "*؟ وتلاوة القرآن . 


)۱( آخرجه ابن عدي والترمذي وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر . 

(۳) المكاري: صاحب الدواب التی يؤجرها للمسافرین . 

(4) الرفث: قولالفحش. ٠‏ 

(0) في المطبوعة: الفكر. 


00 


الخامس : أن يركب زاملة) دون المحمل ؛ ویکون رت الهيئة آشعت 
أغبر» غير متزین؛ بل على هيئة المساکین؛ حتی لا یکتب في جملة 
افو . 

السادس : أن ينزل عن الدابة أحياناً ترفیهاً للدابة وتطییباً لقلب 
المكاري» وتخفیفاً لاعضاء بالتحرك ولا يحمّل الدابة ما لا تطیق؛ بل 
يرفق بها ما آمکن . 

السابع : أن يكون طَيّبَ النفس بما نف من نفقة» وبما أصابَهُ من تعب 
وخسران» وأن یری ذلك من آثار قبول الحج فیحتسب الثواب عليه . 

وأما آسراره فكثيرة نرمز منها إلى فين : 

آحدهما : أنه وضع بدلا عن الرهبانية التي كانت في الملل كما ورد به 
الخبر" . فجعل الله سبحانه الحج رهبانية لأمة محمد فل فشرّف البيت 
العتيق» وأضافه إلى نفسه ونَصّبّه مقصداً لعباده» وجعل ما حوالَيْه حرماً 
لبيته تفخيماً لأمره» وجعلّ عرفات كالميدان على فِنَاءِ حرمه وأكد حرمة 
الموضع بتحريم صیده وشجره ووضمّه على مثال حضرة الملوك ليقصده 
لوا من كل فج e‏ بر متواضعين لرب العالمين» 
خضوعاً لجلاله» واستكانة لعزَّتَهِ مع الاعتراف بتنزهه عن أن یکتنفه بیت» 
أو يحويه مکان لیکون ذلك "۳ وعبوديتهم . ولذلك كلفهم 
أعمالاً غريبة لا تناسب الطبع والعقَلّ؛ ليكون إقدامهم بحكم محض 
العبودية» وامتثال الأمر من غير معاونة باعثِ آخرء وهذا سر عظيم في 


(1) في المطبوعة : راحلة والزاملة : هي الناقة يحمل عليها متاعه ويركب غيرها. 

(۲) في المطبوعة : المترفين. 

(۳) سثل رسول الله با عن الرهبانية والسياحة فقال : «آبدلنا الله بها الجهاد والتکبیر على کل 
شرّف» رواه أبو داود عن أبى آمامة . 

(4) في المطبوعة : ضعقاء. ٠‏ 

(0) غبر: اح ا ا رييب الوم ددجتي 


05 


الاستعباد . ولذلك قال يِه : لك بحجة حقاً تعبّداً ورق0 . 


الفن الثاني: إن هذا السَمَر وضع على مثال سَفْرٍ الآخرة؛ فلیتذکر 
المريدٌ بكل عمل من أعماله أمراً من أمور الآخرة موازياً له» فان فيه تذكرة 
أل وعبرة للمعتیر المستبصر . 

فتذكر من أول سَمْرِكَ عند وّداعك املك. وداع الأهل في سکرات 
الموت. ومن مفارقة ااوطن الخروج من الدنياء ومن ركوب الجمل ركوب 
الجنازة» ومن الالتفاف في أثواب الإحرام الالتفاف في أثواب الكفن» ومن 
دخول البادية إلى الميقات ما بين الخروج من الدنيا إلى ميقات القيامة؛ ومن 
هول قطّاع الطریق سژال مُنکر ونکیر) ۰ ومن سباع البوادي عقارب القبر 
ودیدانه. ومن انفرادك عن أهلك و آقاريك وحشة القبر ووحدتّه» ومن التلبية 
إجابة داعي الله عزَّ وجل عند البعث» وكذلك في سائر الأعمال فان في كل 
عمل سراً وتحته رمزاً» يتنبه له كل عبد بقذر استعداده للتنبه» بصفاء قلبه 
وقصور همه على مهمات الدین . 


(1) آخرجه البزار والدارقطني في العلل من حدیث أنس . 
(۲) الملكان اللذان يسألان المیت في قبره. 


۷ 


الاصل الخامس: في قراءة القرآن 


قال رسول الله بإ : «افضل عبادة آمتي قراءةٌ القرآن»۲. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لو كانَ القرآنّ في إهاب ما مستّه النار»". وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ما من شفیع أفضل منزلة عند الله یوم القيامة من القرآن 
لا نب ولا ملك ولا غیوه۲۳» وقال عليه السلام : «یقول الله سبحانه : من 
شَغَليْهِ قراءةٌ القرآن عن دعائي ومسألتي اعطیثه أفضلٌ واب الشاكرين» . 

واعلم أن لقراءة القرآن آداباً ظاهرة وأسراراً باطنة . 

أما الآداب الظاهرة فثلاثة: 

الأول: أن تقرأه باحترام وتعظيم» ولن تلم الحرمة قلبك ما لم تلزم 
هيئةٌ الحرمة ظاهرَكٌ ‏ وقد عرفت كيفية علاقة القلب بالجوارح ووجه ارتفاع 
الأنوار منها إليه . 1 

a‏ لوو ا نما عد كر 
ا e E‏ 


49 رواه آبو نعيم من حديث النعمان بن بشير» وإسناده ضعيف . 

)۲ آخرجه الطيراني وابن حبان في الضعفاء من حديث سهل بن سعد . وأحمد والدارمي من 

زفق رواه عبد الملك بن حبیب من رواية سعید بن سلیم مرسلاً» وروی مسلم من حديث 
أبي أمامة نحوه. 

)€( روى الترمذي نحوه وقال: حسن غریب . ورواه ابن شاهين بلفظ المؤلف . 


۸ 


تریح 


عنهما -: «لان أقرأ إذا زلزلت» «والقارعة» اتدیرهما آحب إلي من أن أقراً 
«البقرة وال عمران» تهذيراً. 

الثاني : أن تتشوق في بعض الأوقاتٍ إلى أقصى درجات الفضل فيه» 
وذلك بأن تقرأهٌ في الصلاة قائماً» خصوصاً في المسجد؛ وبالليلٍ» لأن 
القلبٌ في الليلٍ أصفى لأنه آفرغ . فإنكَ وإن خلوت بالنهار فتَرَذد الخلت 
وحركاتهم في آشفالهم. تُحرك باطنكٌ» وتشغلكٌ؛ خصوصاً إن كنت تتوقع 
أن يُطْلَبَ لشغل من الأعمال والأشغال . وكيفما قرأته» ولو مضطجعاً من 
غير طهارة فلا تخلو عن الفضل» > فان الله تعالى أثنى على الجميع» وقال: 
« ان کون أنه فما وقعودا وع جُنُوبِهمْ 4 [آل عمران: ۱۹۱]. ولكن 
ما ذکرناه في زيادة الفضل . 

فان كنت من مريدي الآخرة» فلا یسهل عليك ترك الفضل» وقد قال 
علي -رضوان الله عليه «من قرأ القرآن وهو قائمٌ في الصلاة فله بكلّ حرف 
مئه حسنة. ومن قرأ القرآنَ في غير صلاةٍ وهو على طهارة» فخمس وعشرون 
حسنة» ومن قرأه على غير وضوء؛ فعشر حسنات». 

الثالث : في مقدار القراءة» وله ثلاث درجات: 

أدناها أن يختم في الشهر مرة؛ وأقصاها أن يختم في ثلاثة أيام مرة. 
وقال ی : «من قَرَأً القرآنَ في أقل من ثلاث لم ی یمه » واعدلها أن يختم 
في الاسبوع مرة . وأما الختم في كل يوم فغيره مستحب . 

وإياك أن تتصرف بعقلك فتقول : ما كان خيراً ونافعاً فکلما كان آکثر 
كان آنفع . فان عقلك لا يهتدي إلى آسرار الامور الاللهية . وانما نتلقاها قوة 
النبوة» فعليك بالاتباع فان خواص الأمور لا تدرك بالقیاس . 

أو ما ترى كيف نُدِبْت إلى الصلاة ونْهِيتَ عنها جميع النهار وأمرت 
بتركها بعد الصبح وبعد العصر وعند الطلوع وعند الغروب والزوال وذلك 


,۱ رواه أصحاب السئن من حدیث عبد الله بن عمر » وقال الترمذي : حذيث حسن صحیح . 
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4 
ينتهي إلى قدر ثلث النهار وكيف وأثر الفساد ظاهر على قياسك هذاء فانه 
كقول القائل : الدواء نافع للمريض» فكلما كان أكثر كان آنفع . وأنت تعلم 
أن كثرة الدواء ربمايقتل . 

وأما الأسرار الباطنة فخمسة: 

الأول: أن تستشعر في أول قراءتك عظمة الكلام باستشعار تعظيم 
المتكلم فتُحضرٌَ في قلبكَ العرش والكرسيّ» والسمواتٍ والارض وما 
بينهماء من الملائكة والجن» والإنس والحيوانات» والنباتات والمعادن. 
وتتذکر أن الخالق لجميعها واحدء وأن الكل في قبضة قدرته» متردَّدُ بين 
فضله ورحمته» وأنك تريد أن تقرأ كلامه وتنظر به إلى صفة ذاتهء وتطالع 
جمال علمه وحکمته وتعلم أنه كما لا يمس ظاهر المصحف إلا المطهرون 
بظواهرهی وهی موجن ES E‏ مه ری 
محجوب عن باطن القلب. إلا إذا كان مطهرا من کل رجس وخبث من 
خبائث الباطن» وبمثل هذا التعظیم كان عکرمة. |ذا نشر المصحف ربما 
عشي عليه یقول : «هذا کلام ربّي» هذا کلام ربي». 

واعلم أنه لولا أنَّ أنوار کلامه العزیز وعظمته عُشّيت بکسوة الحروف 
لما أطاقت القوة البشرية سماعه لعظمته وسلطانه وسبحات نوره(!؟۰ ولولا 
تثبيت الله عر وجل موسى عليه السلام ‏ لما أطاق سماعَه مجرداً عن كسوة 
الحروف والأصوات» كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه حتى صار دكاً دكا . 

الثاني : أن 7 كرا جر سات إن و و يجري انلك 
به في غفلة فأعِدْهء ولا تَعَدَّهُ من عملكك لأن الترتيلٌ في الظاهر للتمكن من 
التدبر. قال علي رضي الله عنه -: «لا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا في 
قراءة لا دير فیها» . 

وإياك أن تصير مشغوفاً بعدد الختمات على نفسك» فلأن تردد آية 


(۱) سبحات نوره: سبحات وجه الله : آنواره» وسبحة الله : جلاله (الكليات) . 
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و بر یبن ی امد قرا را 3 اس اله 
الرحمن الرحيم» فردّدها عشرين مرة»”١‏ '. وقال أبو ذر - رضي الله عنه -: 
«قام رسول الله ی بنا ليلة» فقام بآية يرددّها : إن دم نم عاد 4 
[الماندة : ۱۱۸] ۰۳ وقام تمیم الداري لبلة بقوله سبحانه : 8« آم یت لت 
اج يحوأ لمات € [الجائية : ۱] وقام سعید بن جبیر ليلة بقوله : # وتو 
یوم أا الْمُجْرِمُونَ 4 [يس : .]۵٩‏ ولعل الأليق بك ما قاله بعض العارفين إذ 
قال : «لي في كل جمعة ختمة» ولي في كل شهر ختمة وفي كل سنة خحتمة» 
ولي ختمة منذ ثلاثين سنة» ما فرغت منها بعد». وذلك بخشب درجاتِ 
التدبر» فإن القلبَ في بعض الأوقات لا يحتمل التدبر الطویل» فليكن 
للتدبر الطويل ختمه خاصة . 

الثالث : أن تجتني في تدبرك ثمارَ المعرفة من أغصانهاء ونقتبسها من 
أوطانهاء ولا تطلب الترياق من حيثُ تطلبٌ منه الجواهر؛ ولا الجواهر من 
حيث يطلب منه المسك والعود» فان لكل ثمرة غ غصناًء ولکل جوهر معدناًء 
وإنما يتيسر لك هذا بأن تعرف الاصناف العشرة ة التي حصرنا فيها آقسام 
القرآن» وهي عشرة معادن . 

فما یتعلق من القرآن بالله تعالی ؛ وبصفاته وأفعاله» فاقتبس منه معرفة 


۲ 


e 


الجلال والعظمة . 
وما یتعلق بالإرشاد إلى الصراط المستقيم فاقتبسن منه معرفة الرحمة 
والعطف والحكمة. 


وما یتعلق بإهلاك الأعداء فاقتبس منه معرفة العزّة والاستغناء والقهر 
والتجبر. 

وما يتعلق بأحوال الاثبیای» فاقتبس منه معرفة اللطف والنعمة 
والفضل والكرم. وكذلك في كل صنف ما يليق به. فلا تنظرنٌ إليه بعين 


زفق رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح . 
5١‏ 


واحدة» وشرح ذلك يطول . 

الرابع : : أن تتخلى عن موانع الفهم وهي الاکنة التي تمنع من 
الفهم. قال الله عرٌ وجل ed‏ ڪل قلوبهم أَححِنَد أن يفْفَهُوه رف ءاام 
وف 6 [الكهف : ۵۷]. وقال رسول الله ب : «لولا أن الشياطينَ يحومون 
على قلوب بني آدم لتَظروا إلى ملکوت السماء»”" . 

واعلم أن معاني القرآن من جملة الملكوت؛ وإنما حروفها من عالم 
الشهادة والأكئة التى ببتلى بها المتقي المتعطش إلى الحقّ نوعان» أما 
ما ابتلي به ضعيف الإيمان من حجاب الشك والجحود؛ وأما ما ابتلي به 
المنهمك في الدنيا من حجاب الشهوات المستغرقة للقلب» فذلك جلي 
لا يخفى كونه مانعاً من فهم لطائف القرآن واقتباس أنواره فبها جب أكثر 
الخلق . 

وأما العْبّاد المتجزدون لطریق الله عزَّ وجل» فیحجبون بنوعین 
آخرين: ۱ 

أحدهما: الوسواسٌ الصارفٌ للقلب إلى التفکیر في النية كيف كانت 
في الابتداء هل بقيت الآنء وهل هو مخلِصٌ في الحال؟ هذا إن كان في 
الصلاة أو الوسواس الصارف للهم إلى تصحيح مخارج الحروف والتشكك 
فيها وإعادتها لأجل ذلك وهذا يجري في الصلاة وغيرهاء فكيف يطالع 
آسرار الملکوت قلبٌ محجوبٌ مصروف إلى مطالعة الشفتین وكيفية 
انطباقهما واللسان والحنك وكيفية انسلال الهواء من اصطكاكهما؟ وهو 
معنى تقطيع الحروف وتصحیحها . 

النوع الثاني : التقلید لظواهر معاني القرآن والجمود علیها وذلك 
حجاب عظیم عن الفهم» ولست أعني به التقلید الباطل» كتقليد المبندع» 


(۱) آکنة: أغطية أو ستائر» وهي الحجب التي تحجب الاشیاء وتحول دون رژیتها . 
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بل التقلید الحق أيضاً. فان الحق الذي کلف الخلق اعتقادهٌ له درجات» وله 
مبدأ ظاهر وهو کالقشر في المثال» وله غور باطن وهو کاللباب. قال رسول 
الله ل : «إنَّ للقرآن ظاهرا وباطناًء وحداً ومطلعاً»”'2. فالجامد على الظاهر 
الظان أنه ليس وراءه مرقى يرتقى إليه . كيف يتصور أن تنكشف له الاسرار؛ 
فقد کلف الخلى مغلا أن یعتقدوا أن الله تعالى ترىئ ولکن للرژية ظاهر 
وس فمن اعتقد أن رؤية الله تعالی مناسبة للرؤية التي يألفها الانسان في هذا 
العالم » كيف يتصور أن يتطلع على سر قوله تعالی : © آن ری [الاعراف : 
«EE‏ و کیف یفهم أن ذلك ممتنع في هذه الحياة الدنیا بهذه العين الموقوفة 
على ملاحظة الجهات والأقطار وكيف يدرك قوله : « لاثذرة البمذ 4ه 
[الأنعام : ۱۰۳] مع قوله: « وجو برهن راض نوج إل رها ار 4 [القيامة : ۲ 
۳ ويكفيك هذا المثال الواحد» فلسنا نکشف لك أكثر من هذا» ولسنا 
نقصد في هذا الأصل إلا التلويحات لمبادی الأسرار تشويقاً للمستعدين 
لها. 

الخامس : أن لا تقتصر على اقتباس الأنوار» بل تضيف إليها اقتباس 
الأحوال والآثارء وذلك أن لا تقرأ آية إلا وأن تصير بصفتهاء فيكون لك 
بحسب كل فهم حال ووجل: 

فعند ذكر الرحمة» وعند المغفرة» تستبشر كأنك تطير من الفرح . 

وعند ذكر الغضب وشدة العقاب» تتضاءل كأنك تموت من الفزع . 

وعند ذكر الله وأسمائه وعظمته تتطأطأ وتتصاغر حتى كأنك تنمحق 
من مشاهدة الجلال . 

وعند ذكر الكفار ما يستحيل عليه من ولد وصاحبة» تنكسر وتخض 
صوتك كأنك تنطمس من الحياءء وكذلك في كل صنف من الاصناف 
العشرة» وذلك يطول. 


)۱( رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود . 


۳ 


ولیظهر آثر ذلك على جوارحك من بکاء عند الحزن؛ وعرق جبین 
عند الحياي واقشعرار الجلد وارتعاد الفرائص عند الهيبة والجلال؛ 
وانبساط فى الاعضاء واللسان والصوت عند الاستبشار وانقباض فیها عند 
الاستشعار. 


فإذا فعلت ذلك اشترك في نيل حظ القرآن. جمیع أعضائك› وفاضت 
آثار القرآن على عوالمك الثلاثة» أعني: عالم الملکوت"؟» غالم 
الجبروت"۳ وعالم الشهادة". واعلم أنك مركبٌ من العوالم الثلاثة 
ففيك من کل عالم جزء . 

واعلم أنَّ محضن أنوار المعرفة تفیض من عالم الملکوت إلى سر 
القلب. لأنه أيضاً من الملکوت. وأما آثارها من الخشية والخوف والسرور 
والهيبة وسائر الأحوال» فإنها تهبط من عالم الجبروت» ومهبطها الصدر 
الذي هو عالم الجبروت: وهو عالم آخر من عوالمك کنیا عنه بالصدر كما 
كينا عن الأول بالقلب» لأن عالم الجبروت بين عالم الملکوت وعالم 
الشهادة» كما أن الصدر بين القلب والجوارح» وأما البکاء والشهیق 
والاقشعرار وارتعاد الفرائص فتنزل من عالم الشهادة: ومهبطها الجوارح 
لانها من عالم الشهادة. وما أراك تفهم من القلب غير اللحم الصنوبري 
الشكل» ومن الصدر غير العظم المحيط به » فإنك لا تدرك من کل شيء إلا 
غلافه وقشرهء وما أبعدك عن درك الحقائق. فان هذا یوجد للبهائم 
والميت» ولا تنزل عليه أنوار المعارف والعلوم ولا آثارها من الخشية 
والهيبة والسرور. 


۱( عالم الغيب المختص بالارواح والتفوس . التعريفات للجرجاني 

(؟) عالم العظمة أي عالم الاسماء والصفات الإللهية وعند الاکثرین عالم الاوسط (أي بين 
الملك والملکوت) وهو رأي الامام الغزالي كما يقول بعد آسطر . انظر التعریفات للإمام 
الجرجاني . 

 )۳(‏ عالم المحسوسات ويعبر عنه أيضآ (بعالم الملك). 
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فإن أردت أن تستنشق شيئاً من روائح هذه الأسرار ‏ وما أراك تريد- 
فقد أخذ الشيطان بمخنقك بحبال الشهوات» فعليك بباب التوحيد من أول 
كتاب التوكل إن أردته(في الإحياء) . 

واعلم أن القرآن كالشمسء وفيضانٌ أسرار المعارف منه على القلب 
فان انراد الى علن لاش وان انار الخوف وا وال 
وسار ارال به علق الصدر كسريان حرارة الشمس في باطن الأرض» 
0 فان الخشية أثر نور المعرفة» 9 ]نما خی أله من عبارو 
مس 4 [فاطر : ۲۸] فانتشار الحركات والتغيرات إلى الجوارح من البكاء 
3 والاقشعرار والارتعاد» منبعثٌُ من آثار الخشية» وسائر الأحوال» 
كحركة أجزاء الارضی بتصاعد الابخرة والأدخنة منها» بتصعید حرارة 
الشمس» فالحركة ت تبع الحرارة والحرارة تبع النور» والنورُ تبع وقوع 
0 

فاجتهد بأن تحاذي بوجه قلبك شطر شمس القرآن وتستضيء بأنواره. 
كذلك فان لم تطق ذلك فاصغ إلى النداء الوارد من جانب الطور الأيمن» فان 
آنست من جوانبه نار فخذ منه قبساً وأشعل منه سراجاًء فان كان زيتك 
صافياً یکاد يضيء ولو لم تمسسه نار فإذا مسته النار انبعث منه الضیای 
ووجدت على النار هدی وقام في حقك مقام الشمس المنتشرة الاشراق 
والضياء؛ وال بهدي من يشاء والله واسع المغفرة. 


يخ يز كنا 
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الاصل السادس: في ذکر الله عن وجل في کل حال 


قال الله سبحانه : : « واد کا مه كيرا لع خرن 4 [الجمعة : ۱۲۱۰ 
وقال لنبيه عله : 9 3 ر نم ویک وله بل [المزمل : ۸ وقال عه : 
«لذکر الله بالغداة والعشي أفضلُ من خطم السيوفٍ في سبيل الله ومن إعطاء 
المال سحا وقال ب : «ألا بتکم بخیر أعمالكم وأزكاها عند 
ملیککم وأرنیها في درجایکم: ویر لكو من إعطاء لوزن رسمه 
وخير لكم من أن تَلْقَرًا e‏ أعناقكم؟» قالوا : 
وما ذاك يا رسول الله؟ فقال : «ذكخ ال ۳ وقال ع : «سَبَقَّ المُمْرِدَون 
س سبَنَّ المفُرّدون» فقيل : ومن هم يا رسول الله؟ فقال : «المسْتَهُترون بذكر 
الله » ود ضع ذکر الله عنهم أوزارَهُمْ قوَرّدوا القيامة خفاف»" . 

واعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الذكر آفضل الأعمال» ولکن 
اله أيضاً نشور ثلاثة» بعضها آقرب إلى الب من بعض» وله لب وراء القشور 
الثلائة . وإنما فضل القشور لکونها طریقاً إليه . 

فالقشر الاعلی منه ذکر اللسان فقط . 

والثاني : ذکر القلب إذا كان القلب یحتاج إلى مراقبة حتی یحضر مع 
الذكرء ولو ترك وطبعه لاسترسل في آودية الافکار . 


فق قال العراقي : رویناه من حدیث أنس بسند ضعیف وهو معروف من قول ابن عمر رضي 
الله عنهما كما رواه ابن عبد البر في التمهيد. 

فق رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصحح إسناده: من حديث أبي الدرداء . 

49 رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة ورواه الطبراني عن أبي الدرداء . ورواه مسلم بلفظ 
قريب . والمُسْتهتر بالشيء : الذي فتن به ولزمه غير مبال بنقد . (الوسیط) . 
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إلى تکلفب في صرفِهِ عنه إلى غير . كما احتیج في الثاني إلى تکلفب في قراره 
معه ودوامه عليه . 

والر ار بع : وهو الاب - أن يستمكنّ المذكورٌ من القلب» وينمحي 
الذكر ويخفى » وهو اللنات النظارت . وذلك بأن لا يلتفت إلى الذکر ولا 
إلى القلب . بل يستغرق المذكورٌ جملته » ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات 
ای الذ کر » فذلك حجاب شاغل» وهذه الحالة التي يعبر عنها العارفون 
بالفناء؛ وذلك بأن یفنی عن نفسه حتی لا يحس بشيء من ظواهر جوارحه 
ولا من الأشياء الخارجة عنه » ولا من العوارض الباطنة فيه . بل یغیب عن 

وان خطر له في أثناء ذلك أنه فني عن نفسه بالكلية فذلك شوب“ 


" وكدورة. بل الکمال في أن يفنى عن نفسهء ویفنی عن الفناء أيضاًء فان 


الفناء عن الفناء غاية الفناء . 

وهذا قد يظنه الفقيه الرسمى» أنه طامات”'' غير معقولة" » وليس 
کذلك؛ بل هذه الحالة لهم بالإضافة إلى محبوبهم - كحالتك في أكثر 
الأحوال بالإضافة إلى محبوبك من جاه أو مال أو معشوق فإنك قد تصیر 
مُتغرقاً لشدة الغضب بالفکر في عدوك ولشدة التفكرٍ في معشوقكٌ ؛ حتى 
لا يكو فيك مسح لشيء أصلاًء فتُخاطبٌ فلا تیم ویجْتاز بين يديك 
يرك فلا تراه وعيناكَ مفتوحتان» ويُتكلم عنّدكٌ فلا تَسمَع وها پاات 
صَّمَّمٌ وأنت في هذا الاستغراق غافل عن كل شيء وعن الاستغراق أيضاً. 
فان الملتفت إلى الاستغراق مُعرضنٌ عن المستغرق به . 

وإنما سمّوا هذه الحالة فناء» وان كان الشخص والطلل باقيّين لأن 


(۱) الشوب: ما اختلط بغيره من الأشياء . أي مازال في نفسه شوائب وكدورة. 

(۲) طامات : جمع طامة وهي الداهية » أو جمع طُمّة : وهي الضلال والحيرة. (الوسيط) 

(۳( حتی لا تکون من هژلاء راجع کتاب العبودية للإمام ابن تیمية؛ ص٤٤‏ ط . دار الکتب 
العلمية الاولی ۱۹۸١‏ م. وقد نقلنا فقرات منه في بحث التوکل . فانظرها ص۲۳۷ . 


۷ 


الاشخاص والأطلالَ بل سائه المحسوسات لیس لها حقيقةٌ الوجود(؟ بل 
الوجود الحقيقي لعالّم الأمرٍ والملکوت . والقلب من عالم الأمر. قال الله 
تعالی : < فل آلروع ین آثر رَقِ 4 [الإسراء : ۵۰ والقوالبٌ من عالم 
الخلق» وأعنى بالقلب اللطيفة الذاكرة العارفة التي هي مهبط الأنوار الا للهية 
دون القلب الظاهرء فإن ذلك من عوالم الخلق > فلا يفهم من هذا إشارة إلى 
قّم الروح وحدوث القالب بل هما حادثانء نما أعني بالخلق ما تقع عليه 
المساحة والتقدير. وهي الاجسام وصفانها . وأعني بعالم الأمر ما لا يتطرق 
إليه التقدير. والعالم الچسمانيٌ ليس له وجود حقيقي؛ > بل هو من ذلك 
العالم كالظل من الاجسام» وليس لظل الانسان حقيقة الانسان؛ وليس 
للشخص حقيقة الوجود. بل هو ظل الحقيقة. والکل من صنع اه تعالی. 
قال الله تعالی : « ويله جد من في لسوت وَالْارَضٍ طوعا وگرها رطکلهم بالندز 
وَالْآسّالٍ 68 [الرعد: ۱5] . وسجوةٌ عالم الأمر طُوعٌ ۰ وسجود الظلال 
کر وتحته سذبل سر از قاروالا ا السخانتن الحيتئ» فضلاً 
عن أواخرهاء فلنتجاوزها . فقد آفهمناك ما آرادوه بالفناء. فدع عنك الغيبة 
والتکذیب بما لم تحط بعلمه كما قال تعالی : ٭ بل کا یم نحطو بعلمو » 
[یونس : ۰]۳۹ وقال تعالی : کو لع به دراو یاون مدا فك تیم 4 
[الأحقاف : »]١١‏ فإذا فهمت الفناء في المذكور فاعلم أنه آول الطریق؛ وهو 
الذهاب إلى الله عر وجل » وإنما الهُدی بعده أعني بالهّدی هدی الله كما قال 
الخلیل - صلوات الله عليه - 8 إِفٍّ داهب إل ری میدن 4 [الصافات : .]۹٩‏ 
فأول الأمر ذهاب | إلى الله ثم ذهاب في ال وذلك هو الفناء والاستخراق به ؛ 
ولكن هذا الاستغراق أولاً يكون كبرق خاطف قلّ ما يثبت ویدوم فان دام 
ذلك صار عادة راسخة وهيئة ثابتة» عرّج به إلى العالم الأعلى وطالع 
الوجود الحقيقي الأصفى» وانطبع فيه نقش الملكوت وتجلى له قدس 
اللاهوت”" . 


)1١(‏ في المخطوطة: الملا. 
(۲) اللاهوت: الالوهية علم اللاهوت: علم يبحث عن العقائد المتعلقة بالله تعالی. 
(الوسيط). 
1۸ 


متعم سيت نطاب سم با یه هط 


وأول ما یتمثل له من ذلك العالم : جواهر الملائکة وأرواح الأنبياء 
والأولياء فى وز عسيلة ...يفيض إلبه بواسطتها بعفى التائ ودلب في 
البداية إلى أن تعلرٌ درجته عن المثال» فیکافخ بصريح الحق في كل شيء . 

فإذا رد إلى هذا العالم المجازي الذي هو کالظلال. نظر إلى الخلق 
نظر مترخم عليهم لحرمانهم من مطالعة جمال حظيرة القدس» وتعجب 
منهم في قناعتهم بالظلال» وانخداعهم بعالم الغرور وعالم الخيال» فيكون 
معهم حاضراً بشخصه. غائباً بقلبه » متعجباً هو من حضورهم؛ ويتعجبون 
هم من غيبته . 

فهذه ثمرة لباب الذکر» وإنما مبدؤها ذكر اللسان؛ ثم ذكر القلب 
تكلفاًء ثم ذكر القلب طبعاً ثم استيلاء المذكور وانمحاء الذكر. وهذا سر 
قوله عي : «من أحبٌ أن برتع في رياض الجنة فليكثر ذکر الله عر وجل2"0, 
بل سر قوله : «یفضل اد الخّي على الذكر الذي تسمعه الحَفظةٌ سبعين 
فا 

واعلم أن كل ذکر يشعر 
يقارن شعورك». وفيه سر حتى إذا غاب ذكرك عن شعورك بذهابك في 
المذكور بالكلية» فيغيب ذكُركَ عن شعور الحفظةق وما دام ا 
بالذکر ۰ ويلتفت إليه» فهو معرضٌ عن الله عر وجلٌ؛ وغير منفكٌ عن شرك 
خفي حتى تصير مستغرقاً بالواحد الحقّ فذلك هو التوحيد. 
ومن وجدهاء كمثل أن لا يجدها بل يجد المعروف بهاء فهو الذي استمكن 
من حقيقة الوصال» وحل بُحبوحة حظيرة القدس. 


به قلبّكَ؛ تسمعه الحفظة» فان شعورهم 


)0( أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث معاذ بسند ضعیف . ورواه الترمذي بلفظ : 
«إذا مررتم برياض الجنة . . »٠‏ وقال : حديث حسن غريب . 
(۲) أخرج البيهقي في شعب الایمان: «يفضل عمل السر على عمل العلانية». 
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فإن قلت : فلم اخيْصّت هذه المکاشفات بحال الفناء؟ فاعلم أن هذه 
قصة يطول فيها نظر الناظر وذلك إذا تأملث لم تقصّر عن أن تدرك کون 
الحواس وعوارض النفس وشهواتها جاذبة إلى هذا العالم المحسوس» وهو 
عالم الزور والغرور؛ ولذلك ینکشف صريح الحق بالموت» لبطلان سلطان 
الحواس والخيالات المولية بوجه القلب إلى عالم السفل . 

فان قضّر عنك سلطانُ الحواس بالنوم : طولعت بشيء من الغيب على 
قدر استعدادك وقبولك وهف ولکن بمثال يختاح إلى التعبیر لي 
وما عندي أنك لم تصادف من نفسك رژیا صادقة اطلّعت بها على أمرٍ 
مُستقبل» لكن الخيال لا یف في النومء وإن ركدت الخیال. فلذلك يضعف 
الاطلاع ولا يخلو من شوب المثال . 

وأما الفناء فعبارة عن حالة تركذ فیها الحواس ولا تشتفل» ویسکن 
فيها الخيال ولا بُشوش . فان بَقِيَتْ في الخیال بقيةٌ مغلوبة» لم یزثر الا في 
محاكاة ما يتجلى من عالم القدس» > حتى يتمثل الأنبياء والملائكة والأرواح 
المقدسة في قوالب الخيال. 

فهذه أمور نبهت عليها لتكون متشوقاً إلى أن تصير من أهل الذوق 
لها. فان لم تکن» فمن ¿ أهل العلم بهاء فان لم تكن» فمن أهل الإيمان بها 
« یرت ان آلزتءمنواینک وا نارحب [المجادلة : ۱ وإياك 
أن تکون من المنکرین لها فتلقی العذاب الشدید. إذا كوشِفْتَ بالحق عند 
سكرات الموت الذي كنت منه تحيد» وقيل لك : 9 لَفَد کت فى عَمَلَةْ من هد 
كفا نك خطاء3 فصن حَدِيدُ4 [سورة ق ۲ 


واعلم أن الإيمان والعلم والذوق ثلاث درجات متباعدة : 


فان العتین(۳) مثلاً يتصور أن يصدق بوجود شهوة الوقاع لغيره» بأن 


(۱) أي تفسير الرؤيا. 
زفق العنين : من لا يأتي النساء عجزا. 


ويتصور أن يعلم بالبرهان وجوده لغيره؛ وهو علم . ومأخذه قياس أن 
ينظر إلى شهوته للطعام مثلاً فيقيس بها شهوة الوقاع» وكل ذلك بعيد عن 
إدراك حقيقة الشهوة بوجودها له . 

وكذلك المرض يعرفه العامي الصحيح ويؤمن به» ويعرفه الطبيب 
الصحيح بالبرهان وهو علم؛ ومن لم يصر مريضاً لم يحصل له الذوق . 

فكذلك القول في الفناء فى التوحيد. فالذوق مشاهدة. والعلم 
قياس » والإيمان قبول بحسن الظن مع الانفكاك عن التهمة . 

فاجتهد أن تصير من أهل المشاهدة ۳ . فليس الخبر كالمعاينة . 

فان قلتَ: فقد عظَّمِتَ أمرَ الذکر فهل هو أفضل أم قراءة القرآن؟ 
فاعلم أن قراءة القرآن أفضل للخلق كلهم إلا للذاهب إلى الله عر وجل » وهو 
أفضل للذاهب إلى الله في جميع أحوال بدايته » وفي بعض أحواله في نهايته» 
فإن القران وهو المشتمل على صنوف المعارف والأحوال والإرشاد إلى 
الطریق» فما دام العبد مفتقراً إلى تهذيب الأخلاق وتحصيل المعارف» 
فالقرآن أولى به فإن جاوز ذلك واستولى الذكر على قلبه بحيث يرتجى له أن 
يُمُضى به ذلك إلى الاستغراق» فمداومة الذكر أولى به فان القرآن يجاذب 
خاطره» ویشرح به» في رياض الجنة. والمريد الذاهب إلى الله تعالى 
لا ينبغى أن يلتفت إلى الجنة ورياضهاء بل ينبغى أن يجعل همه هماً واحداًء 
وذكره ذكراً واحدء حتى يدرك درجة الفناء والاستغراق» فلذلك قال الله عر 
وجل: وکر له آ كد 4 [الحنكبوت: ۰0 وكذلك من ينتهي إلى 
درجة الاستخراق ولا يدوم ولا یثبت عليه» فإذا رد إلى نفسه فقد تنفعه تلاوة 
القرآن» وهذه حالة نادرة عزيزة کالکبریت الاحمر؛ یتحدث به ولا یوجد 
فتكون تلاوة القرآن أفضل مطلقاً > لأنه أفضل في کل حال» إلا في حال من 
شغله المتكلم عن الکلام إذ لباب القرآن معرفة المتكلم بالقرآن, ومعرفة 


. والذي ورد في الحديث الصحیح : «أن تعبد الله كأنك تراه‎ )١( 
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جماله والاستغراق به . والقرآن سائق إليه وهاد نحوه» ومّن آشرف على 
المقصد لم یلتفت إلى الطریق . 

فان قلت : فأيّ الاذکار أفضل؟ فاعلم أن الأفضل - كما ذکرناه - 
استبلاء المذکور على القلب. وهو شيء واحد لا كثرة فيه؛ حتی يختار 
أفضله» وذلك عین الجمع والتوحید . وإنما التفرقة والکثرة قبل ذلك ؛ 
فذلك ما دمت في مقام الذکر باللسان أو القلب وعند هذا قد ينقسم الذکر 
إلى الأفضل وغیر الأفضل وفضله بحسب الصفات التي يعبر عنها بالأذكار . 

والصفات والأسماء الواردة في حق الله سبحانه, تنقسم إلى ما هو 
حقيقة فى حق العباد» ومولة في حقه سبحانه . کالصبور والشکور والرحیم 
والمنتقم والی ما هو حقيقة في حقه سبحانه ولذا استعمل في حق غیره كان 
مجازاً. 

فمن أفضل الأذكار : (لا إلله الا الله الحي ا فإن فيه 2 
الاعظم إذ قال يه : «اسم الله الأعظم في آية الكرسي وأول ال عمران» 
ولا يشتركان إلا فى هذاء وله سر يدق“ عن فهمك ذكره. والقذر الذي 
يمكن الرمز إليه أن قولك : لا إلله إلا الله يشعر بالتوحيد . ومعنى الوحدانية 
في الذات والزبية ۲۳ حقيقي في حق الله عر وجل » غير مؤؤل؛ بل هو في حق 
غیره مجاز ومؤوّل . وكذلك الحي» فإن معنی الحي هو الذي يَشْعْرُبذاته ويعلم 
ذاته. والميت هو الذي لا خبر له من ذاته» وهذا أيضاً حقيقي لله تعالى غير 
مؤوّل . والقيوم: يشعر بکونه قائماً بذاته» وأن كل شيء قيامه به. وهذا أيضاً 
حقیقی لاع وجل غير مرول ولا يوجد لغيره [بل لا یتصور لغیره]"*. 


45 روی ابن ماجه والترمذي عن آسماء بنت يزيد قوله کف : «اسم الله الاعظم في هاتين 
الآيتين وإلهكم له واحد وفاتحة آل عمران ألم الله لا إلله هو الحي القیوم»» قال 
الترمذي: حديث حسن . وأخرج الطبراني وابن مردویه : «إن اسم الله الأعظم في ثلاث 
سور : (البقرة آل عمران-طله) . 

(۲) يخفى ویغمض. 

(۳) الربوبية. 

(4) زيادة من المخطوطة. 

۷۳ 


وما عداها من الأسماء الدالة على الافعال کالرحیم والمْمَسط والعذل 
وغیره» فهو دون ما يدل على الصفات , لأن مصادر الأفعال هى الصفات » 
والصفات أصل والأفعال تبع . وما عداها من الصفات التي تدل علی القدرة 
والعلم والارادة والکلام والسمع والبصرء فذلك مما یظن أن الثابت منها لله 
عر وجل مفهوم ظواهرها . وهیهات» فان المفهوم من ظواهرها آمور تناسب 
صفات الانسان و کلامه وقدرته وعلمه وسمعه وبصره» بل لها حقائق یستحیل 
ثبونها للإنسان» فیستخرج من هذه الأسامي بنوع من التأویل . فهذه يهك 
على ما یحتمله فهمُك من اختصاص هذه الکلمات بکونها أعظم» ویقرب 
منه قولك : (سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر) لأن (سبحان 
الله) للتقديس' وهو حقیقی فى حقه . فان القدس الحقیقی لا یتصور الا 
له تعالی . وقولك : (الحمد لله) يشعر باضافة النعم كلها إلية» وهو حقيقي إذ 
هو المتفرد بالأفعال كلها تفرداً حقيقياً بلا تأویل . وهو - تبارك وتعالی - 
المستوجبُ الحمدَّ وحده. إذ لا شركة لأحد معه فى فعله أصلاًء كما 
لأشركة للقلم مع الکاتب في استحقاق المحمدة عند حسن الخط . 

واعلم أن كل من سواه ممن تری منه نعمة » فهو تعالی محر له کالقلم» 
فهذا مثال ينبهك على تفرده باستحقاق الحمد . و قولك : (لا إلله إلا الله) . 
فقد عرفت أنه التوحید الحقيقي . وقولك : (الله أكبر)» فليس المعني به أنه 
ای من کو اه لس ا س‌خانه ی ره ی قال اکر بل کل 
ما سواه فهو نور من آنوار قدرته"۳» ولیس لنور الشمس مع الشمس رتبة 
المعيّة » حتی يقال : انها أكبر منه . بل رتبة التبعية . بل معناه أنه عر وجل - 
اکبر من أن ال بالحواس أو يدرك جلاله بالعقل والقیاس» بل اک من أن 
يدر کنه جلاله غير بل أكبر من أن یعرقه غیژه. فانه لا يعرف الله تبارك 


. للتنزیه‎ )١( 

زفق من حيث الوجود والذاتي» فوجود ما سواه من المخلوقات وجود عرَضي لا یقارن مع 
وجود الحق سبحانه . 

)۳( أي من آثار القدرة . 


۷۳ 


وتعالی إلا الله . فان منتهی معرفة عباده» أن یعرفوا أنه یستحیل منهم معرفته 
الحقيقية » ولا يعرف ذلك أيضاً بکماله إلا نبي أو صدّيق . آما النبي ی فیعبر 
غنه ويقول: دلا أحصى ثناءً عليك» نت كما أثتيت على نفسك»۰۲۱ وأما 
الصٌدّيق فيقول: «العجز عن درك الإدراك إدراك»» فان تشوّقت إلى زيادة 
تحقيق في هذا المعنى واستنکرت قولي : لا يعرف الله إلا اللهء فاطلب معرفة 
حقيقته بالبرهان من كتاب(المقصد الأسنى في معاني أسماء الله الحسنى) 
ويكفيك الآن هذا القدر من الرموز إلى آسرار الذكرء و فضل الأذکار منها . 


2 يننا 2 


(۱) آخرجه أحمد ومسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنهاء والترمذي» وأبو داود؛ 
والتسائي» وابن ماچه . 


۷ 


الأصل السایع: في طلب الحلال 


مر مرگ ۶ 


قال الله سبحانه وتعالى: « را ین لیب راغلوا یا 4 
[المزمنون: ۰]۵۱ والحرام خبيث ولیس بطیب . فقد قرن عر وجل - أكل 
الطيبات بالعبادات . 

وقال رسول الله کل : «طلب الحلال فريضة على کل مسلم بعد 
الفریضة" أي بعد فريضة الایمان والصلاة» وقال ی : «من أكل الحلال 
أربعين يوماً نور الله قلبی وأجرى ینابیع الحكمة من قلبه على لسانه»"“ وفي 
رواية آخری : «زهده الله في الدنیا»؛ وجاء «إن لله مَلكاً على بيت المقدس» 
ينادي کل ليلة : من أكل حراماً لم قبل منه صرف ولا عَذْل» . فالصرف : 
النافلة» والعدل : الفريضة. وقال یو : «من اشتری ثوباً بعشرة دراهم؛ وفي 
ثمنه درهم حرام» لم يقبل الله صلاته ما دام عليه منه شيء . 


وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : «لو صلیتم حتی تکونوا 
کالحنایا(؟ وصّمْتُمْ حتی تکونوا كالأوتاد» لم یقبل الله ذلك منکم إلا بورع 
حاجز» وقال: العبادة مع أكل الحرام كبنيان على السرقين" . 


(۱) آخرجه الطبراني والبيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند ضعيف. وقال 
الهيثمي : حسن . 

(۲) لم يرد بهذا اللفظ وانما ورد: امن آخلص . ٠.‏ رواه آبو نعيم في الحلية . 

(۳) قال العراتي: لم آقف له على أصل . وللديلمي: «من أكل لقمة من حرام لم تقبل له 
صلاة. . ٩‏ الحدیث منکر . 

. رواه أحمد عن ابن عمر بسند ضعيف‎ )٤( 

(ه) الحنايا: الأقواس. 

() السُرقین : الزبل والكلمة فارسية معربة. 


طیب المطعم و صفاء القلب: 

اعلم أن طيب المطعم(۲ له خاصية عظيمة في تصفية القلب وتنویره 
وتأكيد استعداده لقبول آنوار المعرفة » وفیه سر لا بحتمل هذا الکتاب ذکره . 
ولکن ينبي أن تفهم أن درجات الورع أربعة : 

الدرجة الأولی: هي التي يجب الفسق باقتحامها وتزول العدالة 
بزوالها وهي التي يحرّمها فتری الفقهاء . 

الثانية : ورع الصالحین. وهو الحذر عما يتطرق إليه احتمال السحريم ؛ 
وإن أذ فتى المفتي بحله بناءً على الظاهر؛ وهو الذي قال فيه رسول الله سل : 
«دع ما يريك إلى ما لا يربك . 

الثالثة : ورع المتقین : قال النبي اة : «لا يبلغ العبدٌ درجة المتقين 
حتى یتر ما لا باس به حذراً ومخافة مما به باسن ۰ وقال عمر رضى الله 
عنه : «كنا ندح تسعة أعشارٍ الحلال ي مخاقة الوقوع في الحرام» ۱ ا 
الاصل كان بعضّهُم إذا استحق من درهم اقتصر على تسعة وتسعین؛ ويتركٌ 
الواحدّ حاجزاً بینه وبين النار لخوف الزيادة . 

وکان بعضهم يأخذ ما يأخذ بنقصان حبةء ويعطي ما يعطي بزيادة 
حبة. ولذلك أخذ عمر بن عبد العزیز رحمة الله عليه آنفه حذراً من ريح 
المسك لبيت المال كان يوزن بين یدیه» وقال : «هل یشنم إلا بريحه؟؟. 

ومن ذلك أن يتورع عن الزينة وأكل الشهوات» خيفة من أن تغلب 
النفسُ فتذعرّه إلى الشهوات المحظورة 

ومن ذلك » تزك النظر إلى تجمّلٍ أهل الدنياء فإنه يحرك دواعي الرغبة 


فيا الدنياء للك قال الله ی eS‏ 


ور ر 


)۱ آي حلاله . 
زفق رواه آحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وصححه . 
)۳( رواه الترمذي والحاكم» وابن ماجه . وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 


۷۹ 


«لا تنظروا إلى آموال أهل الدنياء فان بریی آموالهم يذهب بحلاوة 
إيمانكم» . ولذلك قال السلف : «من رق ثوبه رق دينه» . 

فالحلال الطلق الطیب كل حلال انفكٌ عن مثل هذه المخالفت ولم 
يحذر فیها آفة. 

الرابعة : ورع الصدّيقين» وهو الحذر عن كل ما لا يراد بتناوله القوة 
على طاعة الله تعالی ‏ أو كان قد یتطرق إلى بعض آسبابها معصية . 

فمن ذلك ما حكي أن ذا النون المصري كان محبوساً جائعاً» فبعشت 
إليه امرأة صالحة من طيّب مالها طعاماً على يد السجان» فلم يأكل منه 
واعتذر بأنه جاءني على طبق ظالم أي ید السجان . 

ومن ذلك أن بشراً الحافي كان لا يشرب الماء من الأنهار التي حفرها 
السلاطين. وأطفأ بعضهم سراجاً أشعله غلامه من بيتِ ظالم. وشرب 
A‏ سي اک« 

a‏ : سأرل الكتب الى باه ید 
موی وا مکی ا تم اليس ڈو تا وت کیب ولمم ما لر نموا اش 
وا اباگ ي هک رهم فى یوم يمو 4 [الأنعام : ۰٩۱‏ فعذوا کل 
ما لم يكن لله تعالی حراماً. ولیس هذا من عُشّك7" وعش ناصحك» فادرج 
واجتهد أن تفي بورع العدول الذي تفتي به الفقهاء . 

نعم ينبغي أن ته 3 إليه شيئين : 

أحدهما: أن تحذر عن مواقع غرورهم» ولا تلتفت إلى قولهم: «من 
وهب في آخر السنة ماله زوجتَهُ» واستوهب منها مالهّاء سقطت الزكاة 
عنهما» فإنهم إن عَنَوْا به أن السلطان لا يطالبهم بالزکاة لأن مطمح نظره 


6 في المطبوعة (ولم يوجد فيها) وهو تصحيف . 
۲2( العش : بيت الطائر» والمقصود هنا لیس من مرتبتك . 


۷۷ 


ظاهر الملك فهو صدق ودرجة الفقهاء وفتواهم ذکر ما یتعلق بالظواهر 
فیحکمون بالبراءة عن الزكاة إذا سقط طلب الساعي؛ ویحکمون بصحة 
الصلاء إذا امتنع القتل على السلطان بجریان صورة الصلاة . 

إذ ليس بأيديهم من القوانین ن الا القانون الذي یستعمله السلطان في 
السياسة لینتظم آمر المعيشة الدنيوية التي هي منزل من منازل الطریق كما 

وأما أنت» إذا كنت تنظر فیما ینفعك غداً عند جبّار الجبابرة» وسلطان 
السلاطين» فلا تلتفت إلى هذا. واعلم أن مقصود الزكاة إزالة رذيلة البخل 
فانه مهلك كما قال رسول الله یا : «ثلاثٌ مهلکات : شح مطاعٌ وهوى 
ملع واعجاب المرهبنفسه۲۳. وهبة مال الزكاة لاجل ذزء الزّكاة» تجعل 
الشمّ مطاعاًء فانه يصير مُطاعاً باجابته إلى ما یقتضیه . وقبل هذا لم يكن 
مطاعاً فكيف يكون ذلك مُنْجِياً؟ 

وكذلك من يسيء معاشرة زوجته حتى تنفكٌ له من المّهرء فلا يحل له 
المهر بیتّه وبِينَ الله عر وجل - وان كان الفقیهٌ يفتي بسقوط المهر وصحة 
الإبراء . لأن الله تعالی قال : : يه يلي لک من کیو تة تن وه میت مت 
[النساء : 4]» وليس هذا طيبة النفس بل طيبة القالب. والفقيه لا یم بين 
الأمرينء لان شغفه بقطع الخصومات الظاهرة لا غير. 

والحجامةً وشربُ الدواء البشيع لا تطيب به النفْسٌ بل يطيب 
القالب» وكذلك كل ما يأباهُ الطبع ويريدَهٌ العقل لمصلحة البدن في العاقبة . 
وهذا باب طويل» وأصله أن لا تستحل مال غيرك إلا برضاء مطل صافٍ. 

وينبغي أن لا تأكلَ من السؤال؛ فان سالت فاحذر أن تسأل على الملا . 
فربما يعطي بالحیاء» وذلك ليس مقروناً بالرضاءء فان المستحي يؤثر ألم 
إزالة الملك على ألم الحياء . ولا فرق نين آن ناخد ماله بضرب ظاهره 


(۱) آخرجه البزار والطبراني وأبو تعيم والبيهقي بسند ضعيف . 


۷۸ 


پالسوط وبين أن تأخذه بضرب باطیه بسوط الحياء؛ فالکل مصادرة . 
واحذر أيضاً أن يعطيك بالدین. وذلك بأن یعطيك لظنه آنك ورع نقي 
فتأکل بالّین» ويكون من شرط حله أن لا يكون في باطنك ما لو اطلع عليه 
المعطي لامتنع من الاعطاء» فلا فرق بين من یأخذ بالتصوّف والتقوی؛ 
ولیس هو متصفاً به باطناً» وبين من يزعم أنه علوي لیعطی وهو کاذب: 
وكل ذلك حرامٌ عند ذوي البصائر» وإن أفتى الفقیه بالحل بناءً على الظاهر» 
بالشرع الشريف الناظر إلى الظاهر”" . 
الثاني : أن تراجع قلبَكَ وان أفتَؤكء فان الإثم حرا القلوب» 
فالذي يضر ما حاك فى قلبكٌء ولذلك قال رسول الله تلو : «اسبَفْتٍ قلبَّكَ 
وان أفتَوْك»”؟): ولهذا سر يطول ذكره. 
ولكن اعلم على الجملة أن المحذور من الحرام إظلام القلب» 
والمطلوب من الحلال تنويره» وذلك يتشعب من اعتقادك لا مِنْ نفس 
المعتمّد. فمن وطئ امرأةً على ظن أنها أجنبية فاذا هي منكوحته حصل إِظلامٌ 
القلب» ولو وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته لم يحصل إظلام القلب. 
وكذلك في النجاسات والطهارات » فالمؤثر في تنوير القلب همّكٌ واعتقادك . 
فما أمرت بان تصلي وثوبك طاهرء بل أن تصليّ وأنت تعتقد أنه طاهر. 
فاستشعار الطهارة مزر في إشراق القلب. وان لم يكن على وَفْق الحال. 
ولذلك نقول: إن من صلى ثم تذكر أنه كان معه نجاسة . فليس عليه الإعادة 
على الاصح. لانه يك خلع نعليه في أثناء صلاته لما أخبره جبریل - عليه 
السلام -بأن عليهما قذراً واستمر فيها. ولذلك يشدد الأمر على المُوسُوسَ» 
فإنه ما لم يطمئن قلبه باعتقاده الطهارة» فيجب عليه الاستقصاء والمعاودة. 


. ) أي من نسل علي رضي الله عنه (أي من آل بيت رسول الله‎ 00١ 

(۲) بالشرع الشريف. . . إلخ إضافة من المخطوطة غير موجود في المطبوع . 
(۳) مما ينبغي أن تضيفه إلى الورع . 

(4) رواه البخاري في التاریخ ورواه أحمد. 


۷۹ 


وأولئك قوم شددوا على آنفسهم فشدد الله عليهم» فهلکوا باستقصائهم كما 
قال عليه الصلاة والسلام : «هلك المتنطعون"”'2؛ فكذلك في الحلال؛ أنت 
مُتَعبَدٌ بما يطمئن إليه لك لا بما يفتي به المفتي. فاستفت قلبك . 

آموال الدنیا ليست كلها حرام: 

إياك أن تشد على تفس فتقول : أموال الدنیا كلها حرام وقد 
أخبثتها الأيدي العاديّة ۰۳۳1 والمعاملات الفاسدة. فأقنع بالحشيش مترهبا 


أو أتناول من الجميع متوسعاً لا أفصل فيه بين حلال وحرام . بل اعلم قطعاً 


أن الحلال بیّن والحرام بن ٠‏ وبينهما أمور متشابهات»”" . 

كذلك كان في عصر رسول الله َة وكذلك يكون أبدَ الدهرء فاستمد 
مع الم ات كرنام فان بر و رما هرا تفع جال بل هو نی 
اعتقادك حلال» لا تعرف سبباً ظاهراً في تحریمه» فقد توضأ رسول الله لله 
من مزادة!؟) مشرك وتوضأ عمر ‏ رضي الله عنه - من جرة نصرانية» ولو 
عطشوا لشربوا منه» وشزب الماء النجس حرام» ولكن استصحبوا يقين 
الطهارة» ولم يتركوها لتوهم النجاسة . 

وكذلك كل مال صادفته في ید رجل مجهول عندك حاله» فلك أن 
تشتري منه وتأکل من ضیافته » تحسیناً للظن بالمسلم» > فان الأصل أن ما في 
يده فهو حلال» وما تصادفه في ید رجل عرفته بالصلاح فهو أولى بأن تعتقده 
حلالا . 

نعم يجب الحذر مما تصادفه في يد سلطان ظالم. أو رجل عرفته 
بالّبا أو بيع الخمر» فيجبٌ الحذر منه حتی تسأل وتستقصي ‏ وتعرف من 
أين حصل له فان ظهر لك جهة حصوله و أنه حلال» فلك أخذه والا فلا 


)1( المتنطعون : المتشددون» والحدیث : رواه الامام مسلم من حديث ابن مسعود . 
(۲) العادية: الظالمة. 


[فر6 بیّن : ظاهر . وهذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم . 
(4) مزادة: وهي الراوية التي تصنع من الجلد . والحدیث أخرجه البخاري ومسلم. 


۸۰ 


اعتماداً على علامة الظاهر؛ وهی قرينة حاله» وهذا إذا كان أكثر آمواله 
كذلك . فان كان أكثرها حلالاً فلك أن تأکل منه » وان تركته فذلك وَرَع . فقد 
كتب بعض وكلاء ابن المبارك من البصرة إليه يسأله عن معاملة رجل يعامل 
السلطان » فقال : «إن كان لا یعامل غیر السلطان فلا املف وإن كان یعامل 
غيرة أيضاً فعامله» . 

وبالجملة» الناس في حقك ستة أقسام : 

أخنها- أن كوت مجو کل من ماف وار لس راب 
هو محض الورع . 

الثاني : أن تعرفه بالصلاح فكل منه ولا تتورع ٠‏ فالورع فيه وسوسة. 
فان أدى إلى الأذى والایحاش فهو معصيةٌ وحرام لما فيه من الایذاء؛ ولما 
فيه من سوء الظن بالر جل الصالح . 

الثالث : أن تعرفه بالظلم والربا حتی علمت أن کل ماله أو أكثْرَهُ حرام 
کالسلاطین الظلمة وغيرهم؛ فمالهْم حرام . 

الرابع : أن تمرف أن آکثر آمواله حلال ولکن لا یخلو من حرام 
کرجل له تجارة وميراث» وهو مع هذا في عمل السلطان؛ فلك الأخذ 
بالاغلب لكن الترك من الورع المهم . 

الخامس : أن يكون مجهولاً عندك ولكن ترى عليه علامة الظلم» 
كالقباء والقلنسوة وهيئة الظلمت فهذه علامة ظاهرة توجب الحذر» 
فلا تأكل من ماله إلا بعد التفتيش . 

السادس : أن ترى عليه علامة الفسق لاعلامة الظلم» كطول الشارب» 
واتقسام شعر الرأس قز ورأيته يشتم غيره» أو ينظر إلى امرأة. فان 
علمت له مالاً موروثاً أو تجارة لم يحرم ماله بذلك» وان كان أمره مجهولاً 


)١(‏ قزعاً: جمع قزعة وهي القطعة أو الخصلة من الشعر . أي يحلق جزءاً ويبقي جزءاً وهو 


۸۱ 


عندك فهذا فيه خطرء لأن علامة الفسق أضعف دلالة من علامة الظلم؛ 
ولکن الاظهر عندي أنه لا يحرم ماله لأن ظاهر اليد والاسلام يدل على 
الملك دلالة أظهر من دلالة هذه العلامات على التحريم. وليست هذه 
اه ی و المع وني سان اجه البام؟ رن 
يلتفت إليهما رسول الله َة ولا عمر-رضي الله عنه -. 

آما علامة الظلم فتضاهي''' ما إذا رأينا ظبية تبول في ماء » ثم وجدنا 
الماء متغيراًء فأمكن أن يكون من طول المُكثْ» وأمكن أن يكون من البول؛ 
فإنه يجب اجتنابه إحالة على السبب الظاهر . ثم وراء ذلك كله. عليه أن 
يستفتي قلبه. فإذا وجد في قلبه حزازة فليجتنبه » فالائم حزاز القلوب'") 
وحكاك بالصدور . 


ولکن ههنا دقیقة !۳" يغفل عنها أهل الورع؛ وهي أنه حيث یکون الترك 
من الورع أو من حزازة في النفس. فلا يجوز الترك والسوال بحيث يؤذي . 
فالمجهول إذا قَدَّم إليك طعاماًء فان سألته من أين؟ استوحش وتأذی 
والایذاء حرام . وسوء الظن حرام . وإن سألت غيره بحیث يدري زاد الایذاء 
وان سألت بحیث لا يدري فقد تجسست و أسأت الظن» وبعض الظن إثم؛ 
وتساهلت بالغيبة والتهمف وکل ذلك حرام» وترك الورع لیس بحرام» 
فليس لك إلا التلطف بالترك» فان لم يكن الا بایذاء» فعليك أن تأکل . فان 
طيبة قلب المسلم وصیانته عن الایذاء آهم من الورع» فإياك أن تکون من 
القرّاء المغرورین الذين لا ید ر کون دقائق الورع . 

واعلم أن رسول الله ی أكل من صدقة بريرة““ ولم یسأل عن 


() تضاهي : تشبه . 
(۲) حزاز: ما لا يطمئن إليه القلب. كما ورد في الحدیث الذي رواه البيهقي عن ابن مسعود 


رضي الله عنه . 
(۳) يريد مسألة دقيقة. 


(4) بريرة: اسم صحابية رضي الله عنها . أي أكل من الصدقة التي أعطيت لبريرة . 


AY 


له اا اه ت درم ع مسا ع لض مہ م م خسو وي يسيب چا 


المتصدق. وكان رسول الله ية تحمل إليه الهدايا فيقبل ولا يسأل. نعم 
سأل في أول قدومه إلى المدينة عما حمل إليه هل هو صدقة أو هدية؟ لأن 
ذلك ليس فيه إيذاء» ولأن قرينة الحال كانت تقتضي الامکان في الصدقة 


والهدية على وتيرة واحدة. 
وكان ية يُدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل ولم ينقل السؤال إلا 
نادراً في محل الريبة . 


فان قلت : فان وقع طعام حرام" في سوق فهل يُشترى من ذلك 
السوق؟ فأقول: إن تحققت أن الحرام هو الأكثر فلا تشتر إلا بعد التفتيش» 
وإن علمت أن الحرام كثير وليس بالأكثر فلك الشراء» والتفتيش من الورع . 

ولقد كان رسول الله َة وأصحايه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
- يشترون في أسفارهم من الاسواق» مع علمهم بان فيها أهل الربا والغخصب 
وأهل الغلول""" في الغنيمة» وكانوا لا يتركون المعاملة معهم . 

وهذا الباب يستدعي شرحاً طویلا(فان رغبت فيه فطالع كتاب الحلال 
والحرام من كتب الإحياء لتشهد عند مطالعته بأنه لم يصنف في فنه مثله في 


كيين نا و 


(۱) كأنيكون مالا مغصوياً. 


AY 


الاصل الثامن: في القيام بحقوق المسلمین 
وحسن الصحدة معهم 


وهو ركن من آرکان الدين» إذ الدین معناه السفر إلى الله تعالی . ومن 
آرکان السفر حن الصح في منازل السفر مع المسافرین» والحْلن كلهم 
في سفر» يسير بهم العمر سير السفيئة بركابها . 

واعلم أن الإنسان في الدنيا إما أن يكون وحده» أو يكون مع خواصه 
من أهل وولد وقريب وجارء أو يكون مع عموم الخلق. فهذه ثلاثة أحوال» 
وعليه حسن الصحبة» وأداء الحقوق في جميع هذه الأحوال. 

الحالة الأولى: أن يكون وحده. وليعلم أنه بنفسه عالْمٌء وأن باطته 
يشتمل على أصناف من الخلق مختلفي الطباع والأخلاق» فإن لم يحسن 
صحبتهم ولم يقم بحقوقهم هلك . . وأصناف جنود الباطن كثيرة : « وما یل 
جود ريك هو € [المدثر : ۱ وقد استقصينا بعض ذلك في كتاب عجائب 
القلب (في الإحياء) . 

ونذكر الآن آمراء الجنود ورؤوسها فنقول : 

فيك شهوة تجذب بها إلى نفسك النافع » وغضب تدفع به عن نفسك 
الضار» وعقل تدبر به الأمور وترعى به الرعية . 

فأنت باعتبار غضبكٌ کلب وباعتبار شهوتِكَ بهيمة» كالفرس 
وباعتبار عقلك ملك وأنت مأمور بالعدل بینهم والقيام بحقوقهم 
والاستعانة بهم: لتقتنص بمعونتهم سعادة الابد . 

فان رضت الفرس(۲۱ وأَدَبْتَ الکلب» وسخرتهما للملك تیسر لك 


(۱) من الرياضة يقال راض المهر إذا ذلله . 


:م 


چا ا ل د باص لتم ل كاف حي خی واي بان ل كر 


الظفر بما طلبت . 
وإِنْ سَخَرتَ العقلّ فى استنباط الحیل لتحصّل ما یتقاضاه الكلبُ 
بغضبه ولجاجه(؟ والفرسئ بحزصه وَجَمَعِهِ أوفيت على العطب. فضلا 
عن إدراك مقصود الطلب فصرت منكوساً فاجراً ظالماً . لان الظلم وضع 
الشيء في غبر موضعه . 
ولو ریت شخصاً جعل في طاعته ملك وکلب وخنزیر فلم يزل 
يضطر الملك إلى أن يسجد للخنزیر والکلب . فهل تراه ظالماً مستوجباً 
اللعنة؟ 
ولو کوشفت بحالك عند منامك أو عند فنائك عن نفسك_ كما وصفناه 
في الاستغراق بالله ‏ لرایت کل من أطاع شهوته وغضبه» ساجداً لكلب 
وخنزير» زد يكو نكت NS E‏ . وکذلك تری نفسك بعد 
ام و بع الصور ولا ا ٠‏ فيتمثل كل 
ء بصورة تو توازي معناه بمقعضی عالم الآخرة» في فیحشر المتکبرون في صِعْرٍ 
لر طرف من اتل رادي لامرن مرا 
وأما هذا العالم؛ » فعالم التلبیس"" فقد يودع معنی الخنزیر والکلب 
في صورة الإنسان فلا : تختر به » فان ذلك ينكشف يوم تُبلى السرائر» فعليك 
أن تحسن صحبة رفقائك الثلاثة» فتكسر شر الشهوة بسطوة الخضب. وتقل 
من غلواء الغضب بخداع الشهوة» وتسلط أحدهما على الآخر» فإن ذلك 
بليغ جداً في تقويمهماء حتى ينقادا للعقل. رای فيستعملهما العقل 
بحيث ينتفع بهما. كما يستعمل الصائذ الفرس والكلبّ عند الحاجة 
ويسكنهما عند الاستغناء . وشرح هذه الرياضة والصحبة طويل ذكرناه في 
كتاب رياضة النفس من (كتاب إحياء علوم الدین) . 


)۱( اللجاج : لح في الأمر : لازمه وأبى أن ينصرف عنهء أو تمادى في الخصومة . 
(؟) الذر : صغار التمل . روى البزار باسناد حسن حدیثاً سيورده الامام في الكبرُ. 
(۳) التلبيس : إخفاء الحقيقة . 


الحالة الثانیة۲: صحبتك مع عموم الخلق. وأقل درجات خسن 
الصا ا عم . قال رسول الله ی : «المسلم من سَّلِمَ المسلمون 
من لسانه ویده»" ۳ وفوق ذلك أن تنفعهم وتحسر ا . قال النبي با : 
«الخَلْقُ كلهم عیال اه وأحيّهم إلى الله آنفعهم لعياله»! ۳ وفوق ذلك أن 
تحتمل الأذى منهم وتحسن مع ذلك إليهم؛ وذلك درجة الصدٌیقین. 318 
رسول الله یل لعليَ ‏ رضي الله عنه - : «إن أردت أن تسبق الصدیقین فصل 
من قَطمَكٌء واعط من رمك واغف عن ظلمك00 هدجم الأمر.. 
٠‏ وتفصيل هذه الحقوق كثيرة» ونقتصر من جملتها على عشرين 
وظيفة . 

فمنها: أن لا تحب للناس إلا ما تحب لنفسك : قال عليه السلاه!”' : 
«من سره أن يزحزح عن النار» فلتأته منيئهُ وهو يشهد أن لا إلله إلا ال وأن 
محمد ا رسول الله » وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» . 

ومنها: أن يتواضع لكل أحد ولا يفتخر عليه : فان الله لا يحب كل 
مختال فخور وان تكبّر عليه غیره» فلیحتمل . قال الله تعالی : : « خد العفو 
ور الم وآغرش عن هل4 [الاعراف : ۱۹۹]. 

ومنها: أن پوفر المشاب ویرحم الصبیان : قال عليه السلام : «ليسَ 
ما من لم يَوْحَمْ صغیرنا ولم یف کبیزنا۴۳۳» وقال عليه السلام : «من إجلال 


. في المخطوطة قدم الحالة الثالثة فجعلها ثانية » والحالة الثانية جعلها ثالثة‎ )1١( 

(۲) روا البخاري ومسلم. 

(۳) رواه أبويعلى والبزار والطبراني 

() روی البيهقي حدیثاً قريباً منه عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال العرافي : رواه ابن مردویه 
بأسانید حسان . 

)0( روی مسلم نحوه؛ والخرائطي في مکارم الأخلاق بلفظه . 

(VW‏ رواء البخاري في الأدب المفرد بسند حسن ؛ وأبو داود ورواه الطبراني في الأوسط بسند 
ضعيف ؛ ورواه الامام أحمد. 


A1 


اله تعالی إكرامٌ ذي الشيبة المسل»» وقال يل : «ما وقر شاب شيخاً لسنّه 
إلا قيّض الله له في شيبته من ب يوق”ة) ٣ک‏ وهذا یبشره بطول الحياة مع الأجر . 


ومنها: آن أكون بجع كانه لسن مرا طلى الو : وقال يا : 
» أتدرون على من حرّمت النار؟؛ قالوا : الله ورسوله أعلم > قال : «علی الهيّن 
اللين السّهلٍ القریب»" ۳ وقال عند : «إن الله يحت السهلّ الطلقٌ»9©؟ . 

ومنها : اصلاح ذات البين بين المسلمین : ولو بالمبالغة والزيادة في 
الکلام . قال بل : «لیس بکذّاب مَن أصلمّ بِينَ الاثنين» فقال حَيْراً أو نمی 
حيرا وقال لل : «ألا و بأفضلٌ من درجة الصیام والصلاة 
والصدقة؟*۰ قالوا بلی يا رسول الله ء قال : «(صلاح ذات البين؛ وفساد ذات 
البّين هي الحالقة»“. 

ومنها: أن لا تسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض» ولا تبلغ 
بعضهم ما تسمع من بعض: قال ية : «لا يدخلٌ الجنة قتات»"ء وقیل : 
من نم إليك نم عنك . 

ومنها : أن لا تزيد في الهجرة عند الوحشة على ثلاثة آیام : قال بو : 
دلا E EE‏ 

عفر ته عثرته أقال الله تعالى عثرته یوم القيامة»“ 


ومنها: أن تحسن إلى كل أحدٍ كان أهلاً لذلك أو لم یکن. قال كَل : 


)۱( رواه آبو داود بإسئاد حسن . 

(۲) روا الترمذي وقال: حدیث غریب. 

(۳ رواه الترمذي» وقال : حسن غریب؛ وأبو داود. 

(4) آخرجه البيهقي بسند ضعیف. 

)2 رواء البخاري ومسلم . 

0( رواه أحمد؛ وأبوداود» والترمذي وقال: حديث صحیح . 
(۷) متفق عليه (والقتات : النمام). 

(۸) متفق علیه. 

)٩(‏ رواه بو داود؛ والحاکم؛ وأحمد؛ وابن حبان وصححه. 


AV 


#اصت المعروف إلى تن هو هل وإلى غير أهلو. > فان أصبت آهله أصبت 
آهله» وان لم تْصِبْ هل كنت من ن آهله»۲۲. 


ومنها: أن تخالق كل صنف بأخلاقهم: ولا تلتمس من الجاهل 
والغبي ما تلتمس من الوّرع العالم . . قال داود-علیه السلام - : «اللهي كيف 
ل أن يُحبني الناس وأسلم فيما بيني وبينك؟“ 0 سبحانه إليه : 
«خالق أهل الدنيا بأخلاق الدّنیا. وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآ 

ومنها: آن رل الاس منازلهم : فتزيدٌ في اکرام ذي المتزلة. وان 
كانت منزلته فى الدنياء فان رسول الله ماو بسط رداءء لبعضهم . وقال : «إذا 
جاءكم کریم قوم فأکرموه»" ۲ 

ومنها: أن تس عورات المسلمین : قال تا : «لا يرى امروٌ من أخيه 
عور و فيسترها عليه إلا دل الجن" " . وقال تة : یا معشم من آمنّ پلسانه 
ولم يدخُلٍ الایمان في قلبهء > لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم؛ فان 
من يبح عورة أخيه المسلم يتبع ال عورته» ومن يتبع الله عورته یفضخه ولو 
في جوف بیته»(۹. 

ومنها: أن تتقی ضع التهم ge‏ 
اي ل نر وروي «اتقوا مواة ضع الهم “. وکلم رسول الله وَل 
إحدى نسائه فمر به رجل» فسلم عليه فلما مر دعاهء فقال : «يا فلان هذه 
زوجتي صفیة». فقال: يا رسول الله من كنت أظن فيه فإني لا ظنٌ فيك 


فقال : 9إِنَّ الشيطانٌ يجري من ابن آدم مجری م۳ ۱ 


)0( ذکره الدار قطني في العلل وهو ضعیف ؛ ورواه القضاعي مرسلاً بسند ضعیف . 

(؟) رواهابن ماجه وأبو داود والحاکم وصحح إسناده. 

(۳) روا الطبراني في الأوسط والصغير والخرائطي بسند ضعيف . 

(4) أخرجه أبو داود بسند جيد والترمذي وحسنه. 

() قال العراقي: لم أجد له أصلاً؛ وقال الزبيدي: أخرج الزبير بن بكار عن عمر رضي الله 
عنه قال: من تعرض للتهم فلا يلومن إلا نفسه : اتحاف: 9۲۶/۸ . 

)1( رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود. 


AA 


ومنها: أن تسعى في قضاء حوائج المسلمين ولو بشفاعة E‏ 
ا ال ر وا ےی ر ر ر 
وقال مَل : «من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل E‏ 
يقضهاء کان حيرا له من اعتکاف شهرین»۳* وقال کا : «قيامُكَ مع آخيك 
ساعة» خير من اعتکافك سنة»۳۲. 


ومنها: أن تبادر بالسلام على كل مسلم وتصافحه لیکون لك فضل 
البداية : قال رسول الله ب : «إذا التقی المسلمان فتصافحًاء قسمّت بینهما 
سبعون رحمة تسع وستون لاحسنهما پرا 1 

ومنها: أن ینصر أخاءٌ في غیبته فيردٌ عن عرضه وماله: قال رسول 
الله م ا اسآ« 

مه إلا نَصَرَهُ اه في موطن یحب فيه صرت وما ین أحلٍ يذل مُسلماً 
في موضع هتک يزع هقی موم يح في لطر م 


ومنها : أن تداري أهلّ الشر لتسلم منهم : قالت عائشة رضي الله عنها : 
استأذن رجل على رسول الله ی نقال : «ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس 
أخو العشيرة» فلمّا دخل ألانَ له الکلام . فقلت : له يا رسول الله قلت ما قلت 
ثم ألنت له في القول فقال ا شة إن شر الناس منزلة عند الل من ت رکه أو 
وَدَعَهُ الناسن اتقاء فخشه») وقال ا : «ما وقى المرءٌ به عرضه فهر له 
صَدَقَة»!"؟. وقال يلل الا نامع بأعمالهم»وزایُود / بالقلوب» ^ . 


)۱ رواء أبو داود والنسائي . 
)۲( آخرجه الحاکم وصححه . 
(۳) روا الديلمي عن أنس مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
)٤(‏ رواه الطبرانی؛ والخرائطی بسند ضعيف . 
)0( رواه أحمد وأبو داود؛ والضياء بلفظ مختلف . 
(7) متفق عليهء واللفظ للبخاري. 
(۷) أخرجه آبو یعلی وابن عدي وضعفه. 
(4) رواه في الإحياء أثراً؛ ورواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات بلفظ : «خالطوا 
الناس وزایلوهم . 
۸۹ 


ومنها: أن تشد مجالسة الأغنياءء وتكثر مجالسة المساكين: 
قال ل : «إياكُمُ ومجالسة الموتى» قيل: ومَنْ هُم؟ قالَ: «الأغنياء»0" . 
وقال َد : «اللهم أحيني مِشكيناً» وأمئني مشکینآ واحشوني في زنرة 
المساكين». وكان سليمان - عليه السلام - إذا رأى في المسجد مسكيناً 
جلس إليه وقال : «مسكينٌ جالسَ مسكيناً» . وقال موسی عليه السلام -: 
«إلنهي أين أطلبْكَ؟ قال : عند المنكسرة قلوبُهم مِنْ أجلي» . 

ومنها: أن لا يجالسنّ إلا مَنْ بيده في این فائدة» أو من يستفيد منه : 
فأما أهلٌ الَمْلةٍ فيحذر منهم. قال يَكلِِ: «الوحدة خير من الجلیس السوءء 
والجليسنُ الصالح خی من الوحدة" وإذا أكثر مجالسة أهل الغفلة 
فيْتقَصُ من دينه بکل جلسة شيء» فليقدّر أنَّ کل واحد منهم لو كان يأخذ منه 
في كل جلسة سلکاً من ثوبه؛ أو شعرة من شعر لخیتی أما كان يحذره خيفة 
أن یصیر على القرب آمرد عارياً» فالحذر لأجل الدين أَؤْلى . 

ومنها: أن یمود مرضاهم؛ ويشيّع جنائرّهم وزور قبورهم ويدعوَ 
لهم في الغيبة» ويشمّت العاطسس, ويُنْصفٌ الناس منْ نفسه» وينصحّ إذا 
استنصح : إلى غير ذلك من حقوق كثرت فيها الأخبار» آثرنا فيها الاختصار . 
إحسان واهتمام وکف أذى . 

الحالة الثالثة : الصّحبَةُ مع من يُدلي ‏ سوى عموم الإسلام ‏ بخاصيةء 
كجوار أو قرابة أو ملك: قال ية : «إذا رمیت کلب جارك فقد آذيته» . 
وقال ية : «اول خَصّمَيْن يوم القيامة جاران»*۰ وقيل له ب : إن فلانة 


)0 آخرجه الترمذي وضعفه والحاكم وصحح إسناده ؛ (أي شغلتهم دنياهم عن آخرتهم) . 
زفق آخرجه ابن ماجه والحاکم وصححه ؛ والترمذي وقال: غریب . 

(۳) رواه الحاکم والبيهقي في شعب الإيمان؛ ورمز السيوطي إلى صحته 

)٤(‏ قال العراقي: لم أجدله اصلاًه وسكت عنه الزبيدي. 

(۵) آخرجه أحمد والطبراني بسند ضعیف. 


تصومٌ النهار وتصلي الیل وتزذي جیرانها فقال : «هي في النار »۲۱۳ 

و قال كك : «أتدرونَ ما حى الجار؟ إن استعانٌ أعنته ؛ وان استقرضك 
آ و ع وال افق كدت عليه :وان عرض دنه ون ات اعت جار 
وان أصابَه خیه هنأته؛ وان آصابته مصيبةٌ عرّيئّه » ولا تستطیل عليه بالبناء 
فتحجب عنه الريحّ إلا باذنه» وإذا اث شتريت فاكهة فاهدٍ له» وان لم تفعل 
فأدخلها سرا ولا يخرج بها ول ليغيظ بها ولد ولا تؤذه بتار قذرك إلا 
أن تَعْرفَ له منهاء أتدرون ما حن الجار؟ والدى لفن يناده لا يله عق 


الجار ال مر را : 


وأما القرابة : فقد قال اة : «قال الله تبارك وتعالى : أنا الرحمن» 
وهذه القحم شققث لها اسما من اسمي؛ فمن وصلها وصلیّه ومن قطعها 
به وقال يِه : «صِلَةُ الرّحم تزيدٌ في مر وقال ول : «توجد 
TT‏ ولا یج ریکها عاق ولا قاط 
رحم». وقال یاو: «برُ الوالدين أفضل من الصلاة والصيام والحج 
والعمرة ا ا وقال ی : «بر الوالدة على 
الولد ضعفان»"» وقال ية : «ساووا بين أولادكم بالعطیة»(. 


)۱( وت ی 

(۲) آخرجه الخرائطي في مکارم الأخلاق» وابن عدي بسند ضعیف . والقتار: رائحة 
ما يطبخ في القذر . 

(۳( متفق عليه (رواه البخاري ومسلم) من حدیث عائشة . انظر تمام تخریجه في الاتحاف : 
۷ 

(4) رواه القضاعي عن ابن مسعود» وفي الحدیث المتفق عليه «من سره أن يُنسأ له في آثره 
ویوسم عليه رزقه فلیصل رحمه*. 

(۵) روی آحمد*لایدخل الجنة عاق لوالدیه»؛وفي حدیث آخر ١لا‏ یدخل الجنة قاطع رحم" . 

)1 قال العراقي : لم آجده هکذا؛ ولکن معناه ورد في حدیث رواه الطبراني بسند حسن . 

(۷) غريب بهذا اللفظ » وفي معناه حدیث متفق عليه . 

(۸) رواه الطبراني وابن عساکر والخطیب في تاريخ بغداد . (الفتح الکبیر» واتحاف السادة 
المتقین) . 


۹۱ 


وأما المملوك : فقد قال فيهم يل : : «اتقوا الله فیما ملكت آیمانکم» 
أطعموهم مما تأكلون» واکشوهم مما تلبّسون» ولا تكلّمُوهم من العمل 
ما لا يُطيقون» فان الله ملَكَكُم (ياشم ولو شاء تملك باک وقال 
ل O‏ 
فلیاکل معه أو لاغذ لقمة فلیرژغها؛ ولیضنها في دی ولیقَل کل هذه" 
وسئل اة : #كم نعفو عن المملوك في اليوم واللیلة؟ قال : سبعينَ مرة»' 
فجملة حق المملوك أن بُشركه في طعمته وکضوته. ولا یکلفه فوق طاقیه: 
ویعفو عن لَه ولا ینظر إليه بعين الکبر والازدراء» ويعلّمه مُهِمّاتِ دينه . 

وأما حقوق المنکوحة (الزوجة) : فتزید على هذاه اذ یج لها -مع 
القيام بواجباتها - حسنٌ العشرة ة والمُطَايَبَةٌ. قال رسول الله اة: «خیرکم 
خیرکم لاهله وأنا ی لاهلي»۲۳. وكان ية : من أفكه الناس مع 
نسائه ۰ والأخبار في ذلك آکثر من أن تحصی . 


(r 


[اتخاذ الاخوان في الله تعالى] 

من أصول الدين في أمر الصحبة اتخاذ الإخوان في الله عر وجل . قال 
الله تعالى لبعض أنبيائه : «أما زمذلٌ في الدنيا فقد استعجلت الراحة» وأما 
انقطاعُكَ ال فقد تعززت بي» فهل والیت فيّ ولياً» وهل عادیت فيّ عدواً؟» 
وقال مق : يقول الله يوم القيامة : «أينَ المتحایون لجلالي؟ اليومَ أَظِلُّهِم في 
لي يوم لاظلّ إلا ظلّي)0*» . وأوحى الله سبحانه إلى عیسی -علیه السلام-: 
لو أنك عبدتني بعبادة أهل السّموات والأرض وحپٌ في الله لیس وبغض 
في الله لیس ما أغنى عنكٌ ذلك شيئ» . وقال بل : «إنّ حول العرش منابر 


)۱( روي متفرقاً في عدة أحاديث ورواه البخاري في الأدب المفرد . 
(۲) متفق عليه مع اختلاف لفظه . 

(۳) أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح غریب . 

(4) رواهالترمذي وضححه. 

(4) روا آحمد ومسلم عن أبي هريرة. 


۹۲ 


من تون علیها وم لباشهم نور؛ ووجوههُم نور» ونوا بنبیاء ولا شهداء» 
یط النبيونَ والشهداءٌ». فقالوا: يا رسول الله هم لنا من هم؟ فقال: 
«المتحابون في الله والمتجَالسون في الله » والمتّراورون في الله عر وجل»۲۳. 


واعلم أن كل حب لا يتصور دون الإيمان بالله واليوم الآخرء فهو حب 
في الله تعالى» ولكنه على درجتين: 

إحداهما: أن تحبه لتنال منه فى الدنيا نصيباً يرصلك إلى الآخرة» 
كحبك اساك وشیكَ بل تلميذك الذي ينمو علمك بتعليمهء بل خادمك 
الذي يفرع قلبك عن كنس بيتك» وغسل ثوبك» لتتفرغ بسیبه لطاعة الله 
تعالى» بل المنفق عليك من ماله إذا كان غرضك من ذلك إفراغ القلب 
لعبادة الله تبارك وتعالى . 


الثانية : وهی أعلى» أن تحبه لأنه محبوبٌ عند الله عر وجل ويحب 
الله» وإن لم يتعلق به غرضٌ لك في الدنيا والآخرة من علم أو معونة على دين 
أو غيره» وهذا أکمل لأن الحب إذا غلب تَعدّی إلى كل من هو من المحبوب 
بسبب» حتى يحب الانسان محب محبوبه ومحبوب محبوبه ؛ بل يميز بين 
الكلب الذي هو في سكة محبوبه "۰*۳ وبين سائر الكلاب» وإنما سراية الحب 
بقذر غلبة الحب» ومن أحب الله لم يُمْكنْه أن لا يحب عباده الصالحين 
المزضيين عنده. إلا أن ذلك قد يقوى حتى يحملّ على أن يسلكٌ بهم مسلك 
نفسه » بل يؤثرهم على نفسه» وقد یقصر عن ذلك» وفضلهم عنده ينقسم 
بقدر درجته وقوته . 

وكذلك يُبْعْض لا محالة من یعصیه » ویخالف آمره؛ ویظهر آثر ذلك 
فى مجانبته ومهاجرته لهء وتقطیبه الوجه عند مشاهدتی ولذلك قال و : 


(۱) اخرجه النسائي ورجاله ثقات. 

43 رأى المجنونُ في البيداء كلباً 
نلاشوهعلی نا کااینه 
قال : دَعُواالمَلامَةَإِنَعَيِيِي 


فج رل ین الاختن یلا 
کک a‏ 


۹۳ 


«اللهم لا تجعل لفاجر علي يدا فيحبّه قلبي» حذراً من أن یقدح ذلك في 
البغض في الله . 

وبالجملة من لا يصادف من نفسه الحب في الله والبغض في الله 
بهذه الأسباب» فهو ضعيف الإيمان. وهذا له تفصيل وتحقیق. فاطلبه من 
كتاب الصحبة والأخوّة في الله تعالى من كتاب (إحياء علوم الدين) . 


. أخرجه ابن مردويه والديلمي وأبو موسى المديني بإسناد ضعیف‎ )1١( 


4 


يا الو ممع سس م مس سس سم سي ق ساباب مس ی مھ م مس تتف م م م سو م م تہ ج سک اک 


الأصل التاسع: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر 


قال الله تعالى : « ولتک نكم ام يدعو إلى اير وبآمرون بالرون 
ونتهزن ف ال ا > » [آل عمران: .]٠١5‏ وقال 
تعالى : ط مومت بعصم أولياء بض( [التوبة : 101 وثال تعالى؛ 
لا كارا لا اڙڪ ڪن نکر لو لت ما كَاوًا ينملؤت » 
[المائدة : ۷۹]. 


وقال أبو بكر - رضي الله عنه - في خطبته ها اناس [نکم تقرژون 

هذه الآية وتتأولونها على حلاف تأویلها». ۶ با ینام وا علي اشک 
لا سكم مّن صّلَّ إا أهَْدَيسُمٌ 4 [الماندة: ۱۰۵]واني سمعت رسول الله ل 

يقول : «ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقَدِرٌ أن ينكرّ عليهم فلم يفعل 
إلا آرشك أن مهم اه بعذاب من عنيوة''' . وقالت عائشة رضي الله عنها 
- قال رسول الله ما : «عَذّب أهلْ قرية فيها ثمانية عَشر ألفاً» أعمالهُمٍ اعمال 
الأنبياء» قالوا: يا رسول الله كيف ذلك؟ قال : «لم يكونوا يعضبُونَ لله عزَّ 


وجلّء ولا يأمرونٌ بالمعروف» ولا يَنْهَوْنَ عن المْنُکر»۲۳۳. 
[الساكت عن المنکر شريك لفاعله ] 
كل من شاه منكراً ولم ينره وسكت عنه» فهوشريكٌ فيه. فالمستمع 


شريك المغتاب ويجري هذا في جميع المعاصي » حتى في مجالسة من يلبس 
الدیباج؛ ويتختم بالذهب» ويجلس على الحرير. والجلوس في دار أو في 


)۱( رواه أصحاب السنن وقال الترمذي : حسن صحیح . 
(۲) قال العراقي: لم أقف عليه مرفوعاً؛ ولکن الرّبيدي في الاتحاف قال: روی ابن آبي 
الدنیا وأبو الشیخ عن إبراهيم بن عمر الصنعاني «آوحی الله إلى يوشع بن نون . .»> 


۹۵ 


تام على حيطانها صور أو نیا أوان من ذهب أو فضةه أو الجلوس في 
مسجد يسيء الناس الصلاة فيه » فلا بون الركوع والسجود أو الجلوس 
في مجلس وعظ يجري فيه ذكر البدعة. أو في مجلس مناظرة ومجادلة 
يجري فيها الإيذاء والإيحاش بالسّفه والشتم . 

وبالجملت من خالط الناس كثرت معاصيه» وان كان تقياً في نفسه 
إلا أن يترك المداهنة ولا تأخذه في الله لومة لائ ویشتغل E‏ 
والمنع» وإنما يسقط عنه الوجوب بأمرين : 

آحدهما: أن یعلم أنه إن أنكر لم یت إليه ولم یر المنکر ونظر إليه 
بعين الاستهزاء» وهذا هو الغالب في منكراتٍ ترتكبها الفقهاء. ومن يزعم 
أنه من أهل الدين فههنا يجوز السكوت» ولكن يستحب الزجر باللسان» 
إظهاراً لشعار الدين» مهما لم يقدر على غير الزجر باللسانء ويجب أن 
يفارق ذلك الموضع› فليس يجوز مشاهدة المعصية بالاختيار» فمن جلس 
في مجلس الشرب فهو فاسق وان لم يشرب» ومن جالس مغتاباً أو لاب 
حرير أو آکل ربا أوحرا م فهو فاسق فليقم من موضعه . 

والثاني : أن يعلم أنه يقدر على المنع من المنكر بأن يرى زجاجة فيها 
خمر فیرمیها فتکسر» و بسلب آله الملاهي من يذه ویضربهاعلیالار؛ 
ولکن یعلم آنهیُضرب أو يُصاب بمکروه فههنا فههنا یُستَحَتُ الحسبة لقوله تعالی : 
ونه عن الیک يت عل نا ساك 4 القمان: ۷ ولا يجب إلا أن 
المکروه الذي يصيبه له درجات كثيرة يطول النظر فيهاء (ذكرناها في كتاب 
الأمر بالمعروف من الاحیاء) . 

وعلی الجملة : فلا یسقط الوجوب إلا بمكروه في بدنه بالضرب أو 
في ماله بالاستهلاك؛ أو في جاه بالاستخفاف به بوجه بقدح في مروءته . 

فاا الخؤْفٌ من استيحاش المنکر عليه وخوف تعرضه له باللسان 


. الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر‎ )١( 
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وعداوته له أو توهم سعيه له في المستقبل بما يسوؤه أو يحول بينه وبين 
زيادة خير يتوقعهاء فكلّ ذلك موهومات وأمور ضعيفة لا يسقط الوجوب بها. 


[عمدة الحسبة] 

عمدة الحسّبة شیثان : 

آحدهما: الرفق واللطف» والبداية بالوعظ على سبيل اللين لا على 
سبيل العنف» والترفع والادلال بدالة الصلاحء فان ذلك يؤكد داعية 
المعصية. ويحملٌ العاصي على المناكرة وعلى الإيذاء. ثم إذا آذاه ولم 
يكن" حَسَنَ الخلق غضب لنفسه» وترك الإنكار لله تعالی» واشتغل بشفاء 
غليله منه» فيصير عاصياًء بل ينبغي أن يكون كارهاً للجسبة» یود لو ترك”") 
المعصية بقول غيره» فإنه إذا أحب أن يكون هو المتعرض » كان لما في نفسه 
موادا و ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا يأمرُ بالمعروف ولا ينهى عن المنكر 
إلا رفيقٌ فيما يأمرُ به رفيق فيما ينهى عنه؛ حليمٌ فيما یأمر به؛ حليمٌ فيما 
ينهى عنه» فقیه فیما يأمر به» فقیه فيما ينهى عنه»7" . 

توح الكائرة رهم ال عا راخ عت فال يا وجل ارق 
تبعت ال تعالى من هر کر ما الى من عو شر مي فامرم بالرنى فقال ال 
تعالى : 3 فلا مق در َو يَخْتَى 4 [طله : 46].وروی أبو أمامة 
الباهلي -رضي الله عنه - أن غلاما شابا أتى النبي پء فقال : أتأذن لي بالزنا؟ 
فصاح الناسُ به . فقال الب عليه الصلاة والسلام : «أقؤوه آقژوه أدنُ مني» 
فدنا منه . فقال عليه الصلاة والسلام : «أتحبّه لأمّك؟2 فقال لاء وجعلني الله 


(۱) أي المحتسب هو الآمر بالمعروف. 

(۲) العاصي 

(۳) قال العراقي : لم أجده هكذ! وللبيهقي في الشعب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
«من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف) انظر تمام الكلام عنه في الإتحاف: ۰۱۰۱/۸ 


۹۷ 


فداك قال عليه السلام: «كذلكٌ الناس لا يُحِبُونه لامهاتهم». ثم قال: 
أتحبّه لابنتك؟»۰ قال: لاء قال: «کذلك الناس لا بُحبّونه لبناتهم"» حتی 
ذکر له الاخت والعمة والخالة» ویقول عليه السلام: کذلك الناس 
لا یحبُونه»؛ نم وضع يده على صدره وقال E A‏ 
وحص فرج . فلم يكن بعد ذلك شيء أبغض إليه من الزنا. 

وقال بعضهم للفضیل(۲۳: إن سفيان بن عيينة"' قبل جوائز السلطان؛ 
فقال : ما أخذ منهم الا دون حقه» ثم خلا به وعاتبه بالرفق» فقال سفیان : 
«يا أباعلي» إن لم نکن من الصالحین فإنا نحب الصالحین» . 

العمدة الثانية: أن یکون المحتسب قد بدأ بنفسه فهذبهاء وترك 
ما ینهی عنه أولاً» قال الحسن البصري: «إذا كنت تأمرُ بالمعروف فکن من 
آخذ الناس به والا هلکت» . فهذا هو الأؤلى حتی ینفع كلام والا استهزی 
به» ولیس هذا شرط لازم؛ ٠‏ بل يجوز الاحتساب للعاصي أيضاً . قال أنس: 
قلنا یا رسول الله الا اروف حص تعمل مکل ؟ و لان من الستكر 
حتی نجتنبّه كلّه؟ قال عليه الصلاة والسلام : «بلى مُرُوا بالمعروف وإن لم 
توا به کل وانهوًا عن المنکر وان لم تجتنبوةٌ کل( . 


وقال الحسن البصري : يريد أن لا يظفر الشيطان منكم بهذه الخصلة. 
وهو أن لا تأمروا بالمعروف حتى تأتوا به كله» يعني أنَّ هذا يؤدي إلى حسم 
باب الحسْبّة . فَمَنْ ذا الذي يُعصم عن المعاصي؟ 


# نيل فنا 


(۱) رواء أحمد بإسناد جيد ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) المُضيل بن عياض رضي الله عنه : أحد سادة العباد والزهاد؛ ت۱۸۷ه. 

 )۳(‏ سفيان بن عيينة : من سادات العلماء في الفقه والحديث وأسماء الرجال؛ ت۱۹۸ه.. 
)€( رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد القدوس بن حبيب أجمعوا على تركه . 


۹۸ 


الاصل العاشر: في اتباع السنة 


اعلم أنَّ مفتاحٌ السعادة اتباع ال والاقتداء برسول الله ية في جمیع 
مصادره وموارده. وحرکاته وسکناته. حتی في هيئةٍ أکله. وقیامه ونومه 
وکل لست أقولٌ ذلك في آدابه في العبادات فقط» لانه لا وجه لاهمال 
السئن الواردة فيهاء دنت ديع انور العادات . فبذلك و 
المطلق. قال الله سبحانه: ۵ فل إن کم تون له ریبک اه 
[آل عمران : ۱ وقال تعالی : « وما اک الرسول دوه وما تنک عله 
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فعليك آ تلین السراویل فاعد ونتعح قائم؛ وتبندیءبالیمین في 

تنلك ۰ وتأکل بيمينك› وتقلم أظفارَك› وتبتدیء بمسبحه 7 نمسا اليد ال 
موا اج بر كر د 
وكذلك في جميع حركاتك وسكناتك . فقد كان محمد بن أسلم'" لا يأكل 
البطیخ ‏ > لأنه لم ينقل إليه كيفية أكل رسول الله وك . وسها بعضهم فابتدأ في 
لبس الخف باليسرى» فكفّر عن ذلك بكر" حنطة. 

فلا ينبغي أن تتساهل في أمثال ذلك فتقول : هذا مما يتعلّق بالعادات» 
فلا معنى للاتباع فيه » لأن ذلك يُغلق عليك باباً عظيماً من أبواب السعادة . 


[أسرار الاتباع] 


لعلك تشتهي الآن الوقوف على السبب المرغب في الاتباع في هذه 


)١(‏ المُسَبّحة: السبّابة. 

(۲) محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد أبو الحسن الطوسي: من حفاظ الحدیث» اشتهر 
بالصلاح» ونعته الذهبي : بشيخ المشرق . ت۲۲ه 

)۳( الکر : نوع من المکاییل يساوي نحو آربعین إردباً. والاردب = ۲4 صاعاً < ۱۵۰ کغ . 


۹۹ 


الأفعال وتستبعد أن یکون تحت ذلك آمر مهم يقتضي هذا التشدید العظیم 
في المخالفة . 

فاعلم أن ذکر السر في آحاد تلك السُنن طویل لا یحتمل هذا الکتاب 
شرحه . لکن ينبغي أن تفهم أن ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع من الاسرار : 

السب الاول : انا قد نتهناك في مواضع على العلاقة التي بين الملك 
والملكوت”'' وبين الجوارح والقلب» وكيفية تأثر القلب بعمل الجوارح» 
فان القلب كالمرآة» ولا تتجلى فيه حقائق الحق*" إلا بتصقيله وتنويره 
وتعدیله . 


آما تصقیله فبإزالة خبث الشهوات و کدورة الأخلاق الذميمة . 


وأما تنویره فبأنوار الذکر والمعرفة » ويعين على ذلك العبادة الخالصة 
[ذا ديت علی كمال الخدمة بمقتضی ال 

وأما تعدیله فبأن يجري في جمیع حرکات الجوارح على قانون 
العدل إذ اليد لا تصل إلى القلب حتی تقصد بتعدیله وتخدت فيه هيئة 
معتدلة صحيحة لا اعوجاج فيهاء وإنما التصرف في القلب بواسطة تعدیل 
الجوارح وتعديل حركاتهاء ولهذا كانت الدنيا مَزْرعة الاخرة» ولهذا تعظم 
حسرة من مات قبل التعديل» لانسداد طريق التعديل بالموت» إذ تنقطع 
علاقة القلب عن الجوارح. فمهما كانت حركات الجوارح» بل حركات 
الخواطر أيضاً موزونة بميزان العدل» حدث في القلب هيئة عادلة مستوية › 
تستعد لقبول الحقائق على نعت الصحة والاستقامة» کما تستعد ال 
المعتدلة لمحاكاة الصور صحيحة من غير اعوجاج . 


ومعنی العدل : وضع الأشياء مواضعها ومثاله أن الجهات مثلاً أربعةء 
وقد حص مها جهة القبلة بالتشریف . فالعدل أن تُشتقبل في آحوال الذكر 


(۱) المُلْكُ: عالم المحسوسات» والملكوت: عالم الغيب المختص بالارواح والنفوس. 
التعريفات للجرجاني . 
)۲( في المطبوعة (الأشياء) . 


والعبادة والوضوء وأن تنحرف عنها عند قضاء الحاجق وکشف العورة 
إظهاراً لفضل ما ظهر فضله. 

ولليمين زيادة على الیسار - غالبا لفضل القوة - فالعدل أن تفضلها 
على اليسارء وتستعملها في بعض الأعمال الشريفة» کأخذ المصاحف 
والطعام» وتترك اليسار للاستنجاء وتناول القاذروات. 


وقلم الظفر مثلا تطهیر لليذ؛ فهو إكرام؛ فينبفي أن تبتدی بالاکرم 
والأفضلء وربما لا يستفل عقلك بالتفطن للترتيب في ذلك وكيفية البداية» 
فاتبع فيه السنّة وابتدئ بالمُسبّحة من اليمنى . لأن اليد أفضل من الرجل. 
تیف مالس لته الع بقل تا عفن NS‏ 
یلم ساف ا دت طون سیم ال جر وللکف ظهر 
ووجهء فوجهه ما تقابله» فإذا جعلت الکف وجه اليد كان يمين المسبحة 
من جانب الوسطی. فقدّر اليدين متقابلتین بوجهيهماء وقدر الاصابع كأنها 
أشخاص » فتدور بالمقراض من المسبّحة إلى أن تختم بابهام الیمنی کذلك 
فعل رسول ال ایا , 

والحكمة في ذلك ما ذکرناه» فإذا أنت تعوّدت رعاية العدل في دقائق 
اا خسرت ا والسج عن راصف ف فال و ارت ورت 
وبذلك تستعد لقبول صورة السعادة. ولذلك قال الله تعالی : < إا سم 
وخ فیه ین روج € [سورة صن : ۰۲۷۲ فروح الله عر وجل" مفتاح أبواب 
السعادة. ولم يكن نفخها إلا بعد التسوية. ومعنى التسوية يرجع إلى 
التعدیل . وفي ذلك سر طويل يطول شرحهء وإنما نريد الرمز إلى أصله . 


)١(‏ قال الإمام في الإحياء: ولم ار في الكتب خبراً مروياً في ترتيب قَلْم الأظافره ولكن 
سمعت أنه يي بدأ . . ۰» قال العراقي : لم أجد له أصلاً (انظر : إتحاف: ۲/ 194 
(۲) إضافة الروح إلى الله عر وجل إضافة تشريف وملك كما نقول: عن الكعبة المشرفة 
(بیت الله)؛ إذ كل ما عدا الله عز وجل مخلوق حادث» وكما في قوله تعالی : سنا 

لَتمَارْوِحَنَاك [مريم : ۱۷] فباتفاق المفسرين هو جبريل عليه السلام . 
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فان كنت لا تقوی على فهم حقيقته» فالتجربة تنفعك؛ فانظر إلى من 
تعوّد الصدق كيف تصدق رؤياه غالبا لأن الصدق حصل في قلبه هيئة صادقة 
تتلقی لوائح الغیب في النوم على الصحة . 

وانظر كيف تکذب رؤيا الکذاب بل رؤيا الشاعر لتعوده التخیلات 
الكاذبة فاعوح لذلك صورة قلبه. فان كنت ترید أن تلمح جناب القدس: 
فاترك ظاهر الإثم وباطته . واترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن» واترك 
الكذب حتى في حديث النفس أيضاً. تجد الفلاح والنجاة. 

السر الثاني : أن تعلم أن الأشياء المؤثرة في بدنك بعضها إنما يُعَقِلُ 
تأثيرها بنوع من المناسبة إلى الحرارة والبرودة والرطوبة والیبوسة كقولك : 
إن العسل يضر المحرور وينفع البارد مزاجه. ومنها ما لا يدرك بالقیاس 
ويعبّر عنه بالخواص» وتلك الخواص لم يوقف عليها بالقیاس؛ بل مبدأ 
الوقوف عليها وحي أو إلهام. فالمغناطيس يجذب الحديد. والمْمُونی(۱) 
تجذب خلط الصفراء من أعماق العروق لا على القياس» بل بخاصية وقفٌ 
عليها إما بالإلهام أو بالتجربة الصادقة . 

وأكثر الخواص عرفت بالالهام وأكثر التأثيرات في الأدوية وغیرها من 
قبل الخواص . 

فکذلك. فاعلم أن تأثيرات الأعمال في القلب. تنقسم إلى ما يُنهم 
وجه مناسبته» كعلمك بأن اتباع الشهوة ة الدنيوية يؤكد علاقته مع هذا العالم» 
فیخرج من العالم منکوس الرأس مولي وجهه إلى هذا العالم إذ فيه محبوبه . 

وكعلمك أن المداومة على ذكر الله تعالى تود الأنس بالله تعالی 
وتوجب الحب حتى تعظم اللذة به عند فراق الدنياء والقدوم على الله سبحانه . 
إذ اللذة على قدر الحب» والحب على قدر المعرفة والذکر . 

ومن الأعمال ما يؤثر في الاستعداد لسعادة الآخرة أو لشقاوتها 


)١(‏ الحَقَمُونيا: نبات يُستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيلٌ لدٌوده. (المعجم الوسيط) 
۲ 


بخاصية ليست على القیاس» لا یوقف علیها إلا بنور النبوة. فإذا رأيت 
النبي ی قد عدل عن أحد المُبَاحَيْنِ إلى الاخر: وآثره عليه مع قدرته عليهماء 
فاعلم أنه اطلع بنور النبوة على خاصية فيه » وكوشف به من عالم الملکوت؛ 
که چاه في الاثر: «يا أيها الناسن * إن الله آمرنی ی آن اعلمکم مما علمني) 
وأؤدّبكم مما أدبي فلا يكثرنَ أحَدُكُمْ لکلامٌ عند المُجَامَعَة فإنه يكون منه 
حرس الولد؛ ولا ينظرَنَ أحدكم إلى فرج امرأته إذا هو جَامَعّهاء ۰ فإنه يكون 
منه العمى» ولا يقبن َحذکم امرأنه إذا هو جاممَها فإنه يكون منه صمم 
الولد ولا يُدَيِمِنٌ أحدّك النظر في الماء ء فإنه يكون منه ذهاب العقل»' . 

وهذا مثال مما ذکرناه وأردنا تتبيهك على اطلاعه على خواص الأشياءء 
بالإضافة إلى أمور الدنيا لتقيس به اطلاعه ی على ما يؤثّر بالخاصية في 
السعادة والشقاوة. 

فلا ترضى لنفسك أن تصدق محمد بن زكريا الرازي”'' المتطبب فيما 
يذكره من خحواص الأشياء فى الحجامة والأحجار والأدوية» ولا تصدق سيد 
لیشر محمد بن عبدالله الهاشمي المکُی المد صلوات ال علیه وسلامه - 
فیما یخبر به عنها . "۳ 

وأنت تعلم أنه ی مكآشف من العالم الاعلی بجميع الأسرار» ومذا 
هك على الاتباع فیما لا تفهم وجه الحكمة فيه على ما ذکرناه في السرَ 
الأول. 

السر الثالث: إن سعادة الإنسان أن يتشبه بالملائكة في النزوع عن 
الشهوات» وكسر النفس الأمّارة بالسوء» ويبعد عن مشابهة البهيمة المهملة 
سدى التي تسترسل في اتباع الهرى بحسب ما يقتضيه طبعها من غير حاجز . 

ومهما تعرّد الإنسان في جميع الأمور أن يفعل ما يشاء من غير حاجز » 


(۱) قال في تذكرة الموضوعات: فيه عبد الله بن أذينة راوي الموضوعات؛ قال ابن حبان 
وابن الجوزي : موضوع. 
(۲) الرازي: فیلسوف» من الائمة في صناعة الطب (ت : 17 اه ) (الأعلام للزركلي) . 
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ألف اتباع مراده وهواء وغلب على قلبه صفة البهيمة» فمصلحته أن يكون 
في جميع حركاته ملجما بلجام يَصده عن طريق إلى طريق . كيلا تنسى نفسه 
العبودية» ولزوم الصراط المستقيم . فيكون أثر العبودية ظاهراً عليه في كل 
حركة . إذ لا يفعل شيئاً بحسب طبعه بل بحسب الأمر . فلا ينفك في جميع 
أحواله عن مصادمات الرياضة”'' بإيثار بعض الأمور على بعض . 

ومن ألقى زمامه في يد كلب مثلاً حتى لم يكن تصرفه وتردده بحكم 
طبعه بل بحكم غيره؛ فنفسه أقوم إلى قبول الرياضة الحقيقية » وأقرب وأقوى 
ممن جعل زمامه في يد هواه؛ يسترسل بها استر سال الْبهيٍ لبهيمة . 

وتحت هذا سر عظيم في تزكية النفس» وهذه فائدة تُحَصّل بوضع 

والفائدة الجكميّة أو الخاصية لا تتغير بالوضع» فان المقصود أن لا 
يكون”'' مخلی مع اختباره؛ وذلك المقصود يحصل بالمنع عن أحد الجانبين 
أي جانب كان؛ وفي مثل هذا يتصور أن تختلف الشرائع لأنه ثمرة الوضع . 

فيكفيك هذه التنبيهات الثلاث على فضل ملازمة الاتباع في جميع 
الحركات والسكنات. 


[اتباع السنة في العبادات] 

هذا التحريض الذي ذكرته نما هو فى العادات . وأما فى العبادات» 
فلا أعرف لترك السنة من غير عذر وجهاً إلا كفر خفىٌ أو حمق جلي » بيانه أن 
النبي ككل إذا قال: «صلاءً الجماعة تَفْضْلُ صلاة ۲ بسبع وعشرينَ 
ج2700 . فكيف تسمح نفس المؤمنين بتركها من غير عذر؟ تعم» يكون 


() أي مجاهدة النفس؛ وفي المطبوعة بدل الرياضة (الزمان). 
(۲) أي الإنسان. 

(۳) الفذ: الفرد. 

. الحدیث متفق عليه‎ )٤( 


السبب في ذلك إما حمق أو غفلة بأن لا يتفكر في هذا التفاوت العظیم . 

ومن يستحمق غيره - إذا آثر واحداً على اثئين ‏ كيف لا يستحمق نفسه 
السعادة الأبدية . 

وأما الكفرء فهو أن يخطر بباله أن هذا ليس كذلك» وإنما ذكره 
للترغيب فى الجماعة وإلا فأىُ مناسبة بين الجماعة وبين هذا العدد 
المخصوص من بين سائر الأعداد؟ وهذا كفر خفئٌ قد ينطوي عليه الصدرء 
وصاحبه لاا يشعر به. 

وما أعظم حماقة من يصدق المنجم والطبيب في أمور أبعد من ذلك » 
ولا يصدق النبي المكاشف بأسرار الملكوت! فإن المنجم لو قال لك: إذا 
في ذلك اليوم واجلس في بيتك فلا تزال في تلك المدة تستقر”'' وتترك 
جميع أشغالك . ولو سألت المنجم عن سببه لقال لك : إنما قلت ذلك لأن 
بين درجة الطالع وموضع رُحَلْ سبعاً وعشرين درجة. فتتأخر النكبة في كل 
درجة يوماً أو شهراً. 

فإذا قيل لك : هذا هوس. إذ لا مناسبة له فلا تصدقن به» فلا يخلو 
قلبك عن الاستشعار» وتقول فى أفعال الله تعالى عجائب لاتْكَرفٌ مُناسَبتّها» 
ولعلها خواصٌ لا تدرك. وقد غرف بالتجربة أن ذلك مما يؤثر» وان لم 
تمرف مناسبته . ثم إذا آل الأمر إلى خبر النبوة عن الغيب» آنکرت مثل هذه 
الخواص وطلبت المناسبة الصريحة . فهل لهذا سبب إلا شرك خفيّ» لا بل 
كفر جلی » إذلا محمل له سواه؟ . 

وسبب هذا التکاسل کله آنك لا يُهِمّكٌ آمر آخرتك» فان آمر دياك 
لما كان يُهِمُكَء فتحتاط فيه بقول المنجم والطبیب. وبالاختلاج”" والفأل 


6 في المطبوعة : تستشعر (وهو خطأء والتصحيح من المخطوطة) . 
(۲) الاختلاج: اختلج في صدري . خطرّ مع شلك ویقصد ما يتشاءم منه کاضطراب الجفن . 
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والأمور البعيدة عن المناسبة غاية البعد . 


وتنقاد إلى الاحتمالات البعيدة» لأن الشفیق بسوء الظن مولع » ولو 
تفکرت لعلمت أن هذا الاحتیاط بالخطر الابدي أليق . 


فان قلت : ففي أي جنس من الاعمال ينبغي أن تم السنة؟ فأقول : في 
كل ما وردت به السنة . والأخبار فى ذلك كثيرة» وذلك کقوله مر : امن 
احتجم یوم السیت والاربعاء فأصابه برص فلا يلومّنَ إلا نفسه»*۱؟ وقد 
احتجم بعض المحدّثين یوم السبت . وقال : هذا الحدیث ضعیف ‏ فبرص 
وعظم ذلك عليه » حتی رأی رسول الله َة في المنام فشكا إليه ذلك فقال 
لم احتجمت یوم السبت؟ فقال : لأن الراوي كان ضعیفاً . قال : أليس كان قد 
نقل عنّي؟ فقال : ثبت يا رسول الله . فدعا له رسول الله يل بالشفاء فأصبح 


وقد زال ما به . 
وقال عو : «من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عَشرة من الشهر كان له دواء 
من داء سنة»" . 


وقال ية : «من نام بعد العصر فاختّلسن عقله فلا يلوم إلا نف" . 
من نام ختلس يلومَنَ 
وقال لا فش نز رک ین رو 


يصح شه . 

وقال ب : «إذا وَلَدَتِ امرأةٌ فلیکن أول ما تأکل الفطبت» > فان لم يكن 
فتمث فانه لو كانَ شيع أفضلَ منه لاطعَمَه الله عر وجل مریم حين وَلدت 
عيسى عليه السلام» 6 . وقال ب : «إذا أتي أحدكم بالحلواء فليصب منهء 


(1) رواه الحاکم والبيهقي . 

(۲) رواه الطبراني وابن ن حبان بأسانيد ضعيفة» وقد روى أبو داود والحاکم في المستدرك 
حديثاً قريباً منه حكم السيوطي بصحته . 

۳ رواه آبو يعلى في مسنده؛ وقال السيوطي : ضعیف . 

(5) رواه مسلم والنسائي والبخاري في الادب المفرد؛ وشنع التعل : سير من جلد یمسك 
التمل . 

(o)‏ ای ی میت 
ضعف وانقطاع . 

۱۰ : 


وإذا أتي أحدكم بالطيب فليصَيَ منه۲۱. وأمثال ذلك في العادات كثيرة» 
ولا يخلو شيء منها عن سر . 

خاتمة : في ترتيب الأوراد تنعطف على الأصول العشرة : 

اعلم أن هذه العبادات التي فصلناهاء منها ما يمكن الجمع بينهاء 
كالصوم والصلاة والقراءة. ومنها ما لا يمكن الجمع بينهاء كالقراءة والذكر 
والقيام بحقوق الناس والصلاة . 

فينبغي أن يكون من أهم أمورك توزيع أوقاتك على أصناف الخيرات 
من صباحك إلى مسائك » ومن مسائك إلى صباحك . 

وتعلّم أن مقصود العبادات تأكيد الأ نس بذكر الله عر وجل > للونابة 
إلى دار الخلود: والتجافي عن دار الغرور . ولن ید في دار الخلود إلا من 
قَدِمّ على الله سبحانه محباً له ولا یکون محباً له إلا من كان عارفاً به» مُكثراً 
لذكره؛ ولا يحصل المعرفة والحبء إلا بالفكر والذكر الدائم؛ ولن يدوم 
الذكر في القلب إلا بالمذكرات» وهي العبادات المستغرقة للاوقات على 
التعاقب . وباختلاف أصنافها زيادة تأثير في التذكير » ومنع الملال» وسقوط 
أثره عن القلب بالدوام الذي ينتهي إلى حد الاعتياد. 

نعم» إن كنت والهاً بالله عزّ وجل » مستغرقاً به » لم تفتقر إلى ترتيب 
الأررادة بل وزد وا ومر فلار الذكر . وما أراك تكون كذلك» فان 
ذلك من أعز الامور . فإن لم تكن والها مستهتر جرا . فعليك أن ترتب آورادل : 

فاحد الأوراد هو من وقت انتباهك من النوم» إلى طلوع الشمس . 
وينبغي أن تجمّم في هذا الوقت الشریف بعد الفراغ من الصلاة بين الذكر 
والدعاء والقراءة والتفكرء فان لكل واحد أثراً آخر فى تنوير القلوب» 
وتعرف كيفية ذلك وتفصيله من كتاب (بداية الهداية)"ء وكتاب (ترتيب 


)١(‏ ورد في الصحیحین : «کان النبي يل لا يرد الطيب». 
(۲) وردت الإشارة إليه سابقاًء وهو كتاب مستقل للإمام الغزالي رحمه الله . (مطبوع) 


۱۷ 


و 


الأوراد)”'2: وکذلك تفعل بين الطلوع والزوال» وبين الزوال والغروب 
وبين الغروب والعشاء» فانها من أشرف الاوقات» لأن النشاط انما یتوفر بأن 
تميّز ورد كل وقت» لتکون في كل وقت عبادة آخری تنتقل من بعضها إلى 
بعض هذا إن كنت من العباد . 

فان كنت معلماً أو متعلماً أو والياًء فالاشتغال بذلك“ في بياض 
النهارء أفضل من العبادات البدنية» لأن أصل الدين العلم الذي به يحصل 
التعظيم لامر الله سبحانه. والنفع الذي يصدر عن الشفقة على خلق الله 
تعالى . 
أفضلٌ من العبادات البدنية » ولكن في جميع ذلك لا ينبغي أن تخلو وتنفكٌ 
عن ذكر الله تعالى» بل تكون كالمُستَهْتر' '' بمعشوقه؛ المدفوع إلى شغل من 
الأشغال لضرورة وقته» فهو يعمل ببدنه» وهو غائب عن عمله » حاضر بقلبه 
مع معشوقه. حكي عن أبي الحسن الجُرجاني أنه كان يعمل بالمسحاة(*) 
دائماً وکان یقول : «أعطینا الید واللنان والقلب؛ قالید العمل واللسان 
للخلق. راف الع اتير ی ی 
ففیه الكفاية إن شاء الله تعالى . 


() من كتب إحياء علوم الدين. 

(۲) أي بالتعليم أو التعلم أو تصريف شؤون الناس» ومن هذا تعلم خطأ من يشيعون أن الإمام 
الغزالي يدعو إلى الانقطاع والعزلة والاعراض الكامل عن شؤون الحياة. 

(۳( المُستَهْتِرَ بالشيء : المولع به لا يبالي بما فُعلَّ فيهء وقد اشتهتر بكذا : أي فتن به وذهب 
عقله فيه . (مختار القاموس) 

)٤(‏ المسحاة: المجرفة. 


القست ما لتالت 
رل سکن ا 


لاصل الأول :في شره الطعام. 

ه الاصل الثاني : في شره الکلام. 

« الأصل الثالث :في الغضب. 

« الأصل الرابع :في الحسد. 

« الأصل الخامس : في اليُخل وحب المال. 
ه الأصل السادس: في الؤعونة وحب الجاه. 
« الأصل السابع :في حب الدنیا. 

ه الاصل الثامن :في الكبّر. 

«الأصل التاسع :في العُجُب. 

ه الأصل العاشر : في الرّياء. 


© 7 کر اه 
القست هلال 
ار 3 كك 5 
فير یک ده وہہ 
قال الله تعالی : ۳ قد افلح من ترک € [الاعلی : ۰]۱6 وقال: « قد اہ 
من رگله 4 [الشمس: ۹ والتزكية هي التطهیر . وقال رسول الله اة : 
«الطْهُورٌ شطر الإيمان"''' فافهم منه أن كمال الایمان بتزكية القلب عما 
لا يحبه الله عر وجل » وتحلیته بما یحبه الله تعالى . 
فالتزكية شطر الایمان . وكيف يشتغل بالطهارة من لايعرف النجاسة . 
فلنذكر الأخلاق المذمومة» وهي كثيرة؛ ولكن نحتاج أن ند شعَبّها إلى 
عشرة أصول : 


)0( رواه آحمد ومسلم والترمذي. 


الاصل الاول: في شره الطعام 


وهو من الامهات. لأن المعدة ینبوٌالشهوات. إذ منها تتشعب شهوة 
الفرج . ثم إذا غلبت شهوة المأکول والمنکوح؛ یتشعب منها شره المال إذ 
لا بترَصَل إلى قضاء الشهوتين إلا به. ویتشعب من شهوة المال شهوة 
الجاه؛ إذ یعسر كسب المال دونه . ثم عند حصول المال والجاه وطلبهماء 
تردحم الافات کلها . کالکیر والریاء والحسد والحقد والعداوة وغیرها. 
ومنبم جمیع ذلك البطن . فلهذا عظم رسول الله ا و 
السلام : ما من عمل أحبٌ إلى الله تعالى م من الجُوع والعطش*. وقا 
«لا يدخلٌ ملكوت السّماءِ من ملا بطلنه:(آگ وقآل عليه السلام: سيد 
الاعمال الجوع»" ۳" وقال عليه السلام : «الفکر نصف العبادة وقلة الطعام 
هي العبادة» 0 وقال عليه السلام: «أفضلكم عند لله تملیآطر کم جوعاً 
وتفکرآ وأبغضكم إلى الله تعالی كل أکول شروب نزوم"" ۳ وقال عليه 
E‏ اما ملا ابنُ آد وعاءً شرآ من بطو نب اب آدم لقیماب يُقمْنَ 
صْلبّه » وان كانَ لا محالة فلت لطعامه وثلثٌ لشرابه ول لتَفسه»"ء وقال 
عليه السلام : «إن الشیطان ليجَرْي من ابن آدم مجرى الدّم» فضيّقوا مجاري 
الشيطان بالجوع والعَطّش»" وقال عليه السلام : لعائشة رضي الله عنها 


(۱) ورد في تعظيم أجر الصوم أحاديث قدسية وأحاديث شريفة كثيرة صحيحة . 

(۲) قال العراقي: لم أجده. وأقره الزبيدي في اتحاف السادة المتقین . 

(۳) قال العراقي: لم آجده. ولم يعقب الزبيدي. 

(5) قال العراقي: لم أجده» ولم يعقب الزبيدي؛ لو نظرنا إلى هذه المرويات دون نسبتها إلى 
النبي ب لوجدنا معانيها صحيحة . 

(0) قال العراقي: لم أجده» ولم يعقّب الزبيدي. 

(7) أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحیح؛ والنسائي وابن ماجه» هذا الحديث من 
أعلام نبوته يكل وهو يكفي في هذا الباب . 

(۷) متفق عليه دون قوله #فضيقوا مجاري الشيطان. . » 


11۲ 


۳ -: «أديموا قرع باب الجن یتح لکم» قالت : كيف ندیم؟ قال عليه السلام : 

بالجوع والظماه" وقال عليه السلام : «کلوا واشربُوا في آنصاف البطون» 
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فانه جزء من اوه 


[السر في تعظیم الجوع ] 

لعلك تشتهي أن تعلم السرّ في تعظیم الجوع ومناسبته لطریق الآخرة. 
فاعلم أن له فوائد كثيرة؛ ولکن یرجم أصولها إلى سبع 

احداها اضما ا اور فان لسع يورث البلادة ويعمي 
القلب . قال يله امن أجاع بطته عظمّت وکر و ولا خفن آن 
مفتاح السعادة المعرفة؛ ولا ال إلا بصفاء القلب > فلذلك كان الجوع قرع 
باب الجنة . 

الثانية: رقة القلب» حتى يُدرك به لذة المناجاة» ویتأشر بالذكر 
والعبادة. وقال الجُنيد: «يَجِعلُ أحذكم بينه وبين قلبه مخلاة من الطعام 
ويريد أن يجدَ حلاوة المناجاة». ولا يخفى عليك أن أحوال القلب من 
الخشية والخوف والرقة والمناجاة والانكسار بالهيبة» من مفاتيح أبواب 
الجنت وان كان باب المعرفة فوقه » والجوع قرع لهذا الباب . 

الثالثة : ذل النفس وزوال البَطر والطغیان منهاء فلا تْکسَر التفس 

بشيء كالجوع . والطغيان داع إلى الغفلة عن الله تعالى» وهو باب الجحيم 
والشقاوة والجوع إغلاق لهذا الباب. وفي اغلاق ني باب الشقاوة فتح باب 
السعادة . ولذلك لما عُرضت الدنیا عليه ی قال : بل اجوع یوماً اشع 


یوم فاذا جعت صبرت وتضوعت وإذا شبعت شکرت , 


(۱) قال العراقي: لم أجده» ولم يعقب الزبيدي في اتحاف السادة المتقین . 

(۲) رواه الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعیف ؛ وروی الترمذي عنه کل : «أجوع يوماً 
وأشبع یوما». 

(۳) قال العراقي: لم آجده. وسكت عنه الزبيدي. 

(4) رواه الترمذي بلفظ «عرض علي ربي لیجعل لي بطحاء مكة ذهباً» قلت: لا يارب» = 


۱۱۳ 


الر ابعة : أن البلاء ف براك الجنة لان فيه مُشاهدة طعم العذاب 
وبه یعظم الخوف من عذاب الآخرة» ولا قتر لاان غا أن بمب هه 
بشيء كالجوع, فإنه لا يحتاج فيه إلى تکلف» وترتبط بها فوائد أخرى» 
فيكون مشاهداً بلاء الله تعالى على الدوام . 

الخامسة :- وهي من كبار الفوائد ‏ کشر ساثر الشهوات التي هي منابع 
المعاصي » والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء. قال ذو التون” رضي 


الله عنه ‏ «ما شبعت قط إلا عَصيتٌ أو همّمْتٌ بالمعصية». وقالت عائشة - 


رضي الله عنها ‏ «أولُ بدعة حدئت بعد رسول الله مالس إن القوع إذا 
شبعت بطونهم» جَمََحَتْ بهم نفوسُهم إلى الدنیا . 

السادسة: خفة البدن للتهجد والعبادة وزوال الشوم المانع من 
العبادة» فان رأس مال السعادة العمرء والنوم ينقص العمر إِذْ يمنع من 
العبادة» وأصله كثرة الأكل . 

قال أبو سليمان الداراني : «من شبع دخل عليه ست آفات : فَفْدُ حلاوة 
العبادة وتو حفط اک وه . وحرمان الشفقة على الخلق. سرام 
ظن أن الخلق كلهم شباعاًء وثقل العبادة» وزيادة الشهوات» وأن سائر 
المؤمنين یدورون حول المساجد وهو يدور حول المزابل» . 

السابعة : خفة المؤنة وإمكانٌ القناعة بقلیل من الدنياء وإمكان إيثار 
الفقر» فان من تَخَلَصَ من شره بطته لم یی إلى مال كثير» فيسقط عنه أكثر 
همومٌ الدنياء فمهما آراد أن یستقرض لقضاء شهوة البطن» استقرض من 
نفسه» وتركٌ شهواته . كان إذا قيل لابراهیم بن آدهم - رحمة الله عليه - في 
شيء إنه غال . قال : «أزخصوه بالتؤك؛ . 


= ولکن آشبع بوماً واجوع یوم فاذا جعت تضرعت إليك وذکرتك. وإذا شبعت شکرتك 
وحمدتك» وقال: حديث حسن ؟ وفي مسند أحمد عن أبي أمامة نحوه. ورواه الطبراني 
في الكبير . 
(۱) کذا في الإحياء أيضاً. وفي المطبوعة: علي بدل ذي النونء وذو النون المصري: عالم 
رباني توفي سنة 54 7ه ويعد من الطبقة الأولى في العلماء الربانيين. 
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[التدرج في التقليل من الطعام ] 
لعلك تقول : قد صار الشبع والإكثارٌ في الأكل عادة» فكيف أتركها؟ 

فاعلم أن ذلك يسهل على من أراده بالتدريج» وهو أن يُنقص كل يوم 
من طعامه لقمة؛ حتى يُنقصّ رغيفاً في مقدار شهر » فلا يظهر أثره» ويصير 
التقلیل عادته . ثم إذا أذعنت بالتقليل » فلك النظر في الوقت و القذر والجنس . 
آما القذر فله ثلاث درجات: 

آعلاها -وهي درجة الصدیقین -الاقتصار على قدر القوام » وهو الذي 
یخاف النقصان منه على العقل أو الحیاة» وهو اختبار سَهّل التستری(۱؟ 
وكان یری أن الصلاة قاعداً لضعفه بالجوع » أفضل من الصلاة قائماً مع قوة 
الأكل . 

الثانية : أن تقنع بنصف مد كل يوم وهو ثلث البطنء وعلی ذلك كانت 
عادة عمر - رضي الله عنه - وجماعة من الصحابة» إذ كان قوتهم في الأسبوع 

الثالثة: المد الواحدء. وما جاوز ذلك فهو مشاركة مع أهل العادة 
وميل عن طريق السالكين المسافرين إلى الله تعالى» وقد يؤثر في المقادير 
اختلاف الأحوال والأشخاص» وعند ذلك فالأصل فيه أن یمد اليد إذا صدق 
جوعه » ويكف وهو بعد صادق الاشتهاء . وعلامة صدق الجوع أن تشتهي 
أيّ خبز كان من غير أذ 0 فإذا استثقل الأكل بغیر آدم ؛ فهو علامة الشبع .. 

وأما الوقت» ففيه أيضاً ثلاث درجات: 

أعلاها: أن يطوي”" ثلاثة أيام فما فوقها فقد كان الصَّدِّيقُ رضي الله 
عنه يطوي ستةً أيام . وإبراهيم بن أدهم والثوري سبعاً. وبعضهم انتهى إلى 


(۱) من أكابر العلماء الربانيين توفي سنة ۲۸۳ه. 
(۲) أدم: ما يؤدم به ويُستم رأ به الخبزء أي ما يؤكل مع الخبز. لادم : الادام. 
(۳) يطوي: يجوع . والطي الاستمرار بالصوم. 
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أربعين یوما» وقیل من طوی أربعينَ يوماً ظهرت له لا محالة آشیاء من 
عجائب الملکوت. ولا يمكن ذلك إلا بالتدریج. وأما الاوسط بأن يطويّ 


يومين» والادنی بأن يأكل في اليوم مرة واحدة؛ فمن أكل مرتین لم تكن له 
حالة جوع أصلاً» فيكون قد تَرَكَ فضيلة الجوع . 
وأما الجنس » فأعلام < خبز الب" مع الإدام مطلقا 3 أء وأدناه خبز الشعير 


بلا دام ؛ والمداومة على الإدام سكروه جداً. قال عمر ‏ رضي الله عنه - 
لولده کل مره یزا ولحماً» ومرة خبزاً وسمئاً. ومرة خبزاً ولبناً» ومرة خبزاً 
وملحاًء ومرة خبزاً قفار" . فهذا تنبيه على الأحسن فى أهل العادة. وأما 
السالكون الطريق» فقد بالغوا في ترك الادام» بل في ترك الشهوات جملة 
حتى كان بعضهم يشتهي الشهوة عشر سنين وعشرين سنة؛ وهو یخالف 
نفسه ويمنعها شهواتها . وقد قال النبي كل : «شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم 
ونبتت عليه أجسامُهم » وإنما مهم ألوان الطعام وأنواع اللباس ويتشدقون 
في الکلام»۲۳. وقد شرحنا طريق السلف في ترك الشهوات [في كتاب كسر 
الشهوتين (من إحياء علوم الدین)] . 


FF‏ نا و 


() خبزالبر: خبزالقمح. 

43 قفار : غير مأدوم . 

۳( قال العراقي : رواء ابن عدي في الکامل والبيهقي في الشعب ورواه آبو نعيم في الحلية 
(انظر تمام تخریجه في اتحاف الزبيدي: ج٩/‏ ۵۷). 
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الأصل الثاني: في شره الکلام 


وذلك لا بد من قطعهء فان الجوارح كلّها تور آعمالْها في القلب» 
لکن اللسان آخص بذلك لأنه يؤدي عن القلب ما فيه من الصور ‏ فتقتضی 
کل كلمة صورة في القاب محاكية لهاء فلذلك إذا كان كاذباً حصل فى القلب 
صورة كاذبة؛ واعوح به وجه القلب؛ وإذا كان في شيء من الفضول مستختی 
لبر ی و ی 7 
ورجْلیه آتوکل له بلج" رل عن آکثر ما یدخل اللاي فقال .عليه 
السلام: «الأجوفان: الفم والفرج»'" . قال عليه السلام: «وهل يكب 
الناسَ على مناخرهم إلا حَضَائِدٌ السنتهم؟2”" . وقال: «من صَمَّت نَا 
مع امو ا اس عر ا 
أكثر خطايا ابن آدم في لسانه۳.. وقال عليه السلام: «من كان يؤمنُ بالله 
واليوم الآخر فليقل خیرا أو لیضشت »۲۳ وقال عليه السلام : : امن کثر کلام 
كش سَقَطفٌ ومن کک کثرت ذنوبه» ومن کثرت ذنوبه فالنار أولى 
4 ولهذا كان الصديق رضي الله عنه -یضع حجراً في فيه ليمنع نفسه 
من الکلام . 


)۱( اللحیان : منبت اللحية أو عظم الحنك ؛ والحدیث رواه البخاري في صحیحه . 

زفق آخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه . 

)۳( أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه والحاكم وقال صحيح . 

. آخرجه الطبراني بسند جيد؛ والترمذي بسند ضعيف‎ )٤( 

(ه) آخرجه البيهقي بسند حسن والطبراني وابن أبي الدنيا. 

)1( متفق عليه . عن آبي هريرة رضي الله عنه . ورواه أحمد جزءاً من حدیث عن أبي شریح 
الکعبی . 

(۷) آخرجه ابو نعيم في الحلية بسند ضمیف ؛ ورواه البيهقي موقوفاً على عمر رضي الله عنه . 
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[آفات اللسان ] 

اعلم أن للسان عشرين آفة شرحناها في كتاب آفات اللسان( في 
الإحياء) ويطول ذكرهاء ويكفيك العمل بآية واحدة. قال الله تعالى : 8# © لا 
حير ف كبر من نَجْوَسهُمْ لام مَنْ أمر يصَدَكَةٍ آژ مَعْرُوٍ 4 [النساء : [N14‏ 
ومعناه أن لا تتكلم فيما لا يعنيك» وتقتصر على المهم» ففيه النجاة. 

قال آنس -رضي الله عنه -: استشهد غلام منا يوم أحد فوؤجد على بطنه 
حجراً مربوطة من الجوع. فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: «هنيئاً 
لك الجنة يا بنيَ». فقال رسول الله بي : «وما يُدريك لَعَلَهُ كانَ يتكلم فيما 
لا عنیه؛ ویمنع ما لا یضوه». 

وحدٌ ما لا يعني هو: الذي لو ثُرك لم یفت به ثواب؛ ولم تُنتَجَرْ به 
ضرورة. 

ومن اقتصر من الكلام على هذا قل کلامه» فلیحاسب العبد نفسه عند 
ذكره ما لا یعنیه . إنه لو ذكر الله تعالی بدل تلك الكلمة كان ذلك كنزاً من 
کنوز السعادة؛ فکیف یسمح العقل بترك کنز مکنوز وأذ مدرةا"ک مذا لو 
لم يكن فيه إثم . فإن كان إثم » فقد استبدل بترك کل كنز أخذ شعلة من النار . 

ومن جملة ما لا یعنی حكاية الاسفار واحوال أطعمة البلاد 
وعاداتهم» و احوال الناس» وأحوال الصناعات والتجارات» وهو من جملة 
ما تری الناس یخوضون ویستلذون به . 


[ تفصیل بعض آفات اللسان ] 
. لعلك ترید أن تعرف تفصیل بعض هذه الافات فاعلم أن الغالت 
ترید أن تعر بعض 


() أخرجه الترمذي من حديث انس مختصراً وقال: غريب. ورواه ابن أبي الدنيا بسند 
ضعیف ؛ وروی الطبراني في الأوسط نحوه بإسناد جيد. 


(۲) المدرة: قطعة من الطين أو الحجر. 
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على الألسنة من جملة العشرین آفة خمسة : الکذب والغيبة» والممارات 
والمدح. والمزاح. 

الافة الأولى الکذب : وقد قال يي : ١لا‏ يزالٌ العبدٌ یکذب ویتحری 
الكذب حتى يُكتب عند الله كذابا'2. وقال يكِِ: «ويلٌ للّذي يُحَدّثُ 
فیکذب لِيَضْحَكَ منهالنامنٌ» ويل له ویل له»" . 

وقيل: يا رسول اللهء أيزني المؤمن؟ أيسرق المؤمن؟ قال عليه 
السلام: «قد يكون ذلك»» فقيل له : أيكذب؟ فقال: لا إنما يفتري الكذب 
الذين لا يؤمنون بآيات الله». وقال عليه السلام : «ألا آنبتکم بأكبرٍ 
الکّاثر ۰۷ فقلنا : بلى يا رسول الله قال : «الإشراكٌ باش وعقوق الوالديّنَ؟ 
وکا متكباً فَجَلَسنَ وقال عليه السلام : «ألا وقول الوور»“» وقال عليه 
السلام : كل حَصلة يَطَبَم الله علیها المؤمنّ إلا الخيانة والكذب)* . 


[متی يرخص في الكذب؟] 
اعلم أن الکذب حرامٌ في كل شيءء إلا لضرورة» حتى قالت امرأة 
لولدها الصغیر : تعال حتى اعطيك . فقال النبي كل : «وماذا کنت تُغطينه لو 
جاء؟» قالت : تَمْرة. قال : «أما لو لم تفعلي کی عليك کذبة». 


فليحذر الإنسان الکذب حتى في التَّخَيْلٍ وحديث اف فإن ذلك 
یثبت في اللفس صورة م حتی تکذب الرژیا؛ فلا تتکشف في النوم 


(۱) متفق علیه . 

)۲ آخرجه آبو داود والنسائي والترمذي وحسنه ؛ ورواه آحمد في مسنده. 

(۳( آخرجه ابن عبد الب في التمهید بسند ضعيف والآية رقم (۱۰۵) من سورة النحل ؛ ورواه 
ابن عساکر . 

(4) متفق عليه ؛ واللفظ للبخاري. 

)0( رواه ابن أبي شيبة في المصنف ؛ وابن عدي في مقدمة الکامل ؛ وروی أحمد نحوه؛ وفي 
رواية البزار وأبي يعلى يطبع المؤمن على کل خلة . . ورجاله رجال الصحیح . 


)1( رواه آبو داود وأحمد ورجاله ثقات. 
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۳ 
آسرار الملکوت» والتجربة تشهد بذلك . 

نعم إنما يُرِحََصُ في الکذب إذا كان الصدق يُفضي إلى محذور آخر 
أشد من الکذب. فيباح كما تباح الميتة إذا أدى ترکها إلى محذور أشد من 
أكلهاء وهوفوات الرُوح. 

قالت أم كلثوم رضي الله عنها_: «ما زخص ر سول الله بو في شيء 
من الكذب إلا في ثلاث: الرجل یقول القول يريد الإصلاح؛ والرجل يقول 
القول في الحَرْبء والرجل یحدّث امرأته. وهذا لاد أسرارَ الحرب لو 
وقف علیها العدؤ اجترأًء وأسرارٌ الزوج لو وقفث عليها المرة نشأ منها فسا 
اعظم من فساد الکذب : و کذلك المتخاصمان ندوم بينهما المعصية 
والعداوت فاذا أمكن الاصلاح بكذب» فذلك أولى. 

فهذا ما ورد فيه الخبرء وما في معناه: کذب الانسان لیستر مالَ غیره 
عن ظالم أو إنكاره لسر غیره بل إنكاره لمعصية نفسه عن غیره فان 
المجاهرة بالفسق وإظهاره حرام» وكذلك إنكاره جناية نفسه على غيره 
لتطييب قلبه؛ وكذلك انکاره مع زوجته» أن تکون ضرتها أحب إليه؛ وکل 

ولا يباح ل لجلب زيادة مال وجاه وفیه یکون کذب آکثر الناس . 

ثم إذا اف إلى الكذب فليعدل إلى المعاريض”'" ما أمكن حتى 
لا يعوّد نفسه الكذب . 

كان إبراهيم بن آدهم إذا طلب في الدار قال لخادمته : قولي له اطلبه 
في المسجد. وكان الشعبي يخط دائرة» ویقول لخادمته : اضعي الا صبع 


)20( رواه مسلم بألفاظ قريبة منه؛ وليس الامر على إطلاقه في حديث الرجل لامرأته . (انظر 
شرح الحديث في شرح مسلم للإمام النووي)؛ ورواه أحمد قريباً من لفظ المؤلف . 
(؟) المعاريض: جمع معراض» وهو التورية بالكلام يقول شيئاً ويعني شيئاً آخرء ولكن 
لا يجعل ذلك عادته بل يلجأ إليها عند الضرورة الملجئة» وما أورده الإمام الغزالي عن 

برغم يوادي ای تا رقي 2023 


۱۳۰ 


فيها وقولي: ليس ههنا». وكان بعضهم يعتذر عند الأمير ويقول: منذ 
فا رقتك ما رفعت جنبي من الأرض إلا ما شاء الله تعالى . وكان بعضهم نکر 
ما قال فیقول : إن الله لیعلم ما قلت من ذلك من شيء . فيوهم النفي بحرف 
ما وهو يريد غير ذلك . وتباح المعاریض لغرض خفيف » لقوله وله : 
لا تدخل الجنة عجوز ونحملك على ولدالبعير" ٠)‏ وفي عيني زوجك 
بیاض 0 لأن هذه الكلمات أوهمت خلاف ما أراد؛ فيباح مثل ذلك مع 
النساء والصبيان لتطيبَ قلوبهم بالمزاح» وكذلك من يمتنع عن أكل الطعام 
فلا ينبغي أن يكذب ویقول: لا أشتهي إذا كان يشتهي» بل يعدل إلى 
المعاريض . قال النبي عليه السلام لامرأة قالت ذلك : «لا تجمعي كذباً 


/(1) 
وجوعا؛ 1 


الآفة الثانية الغيية 

قال الله تعالی : یب آذ ڪُر أن کل لحم آخبه مه کر 
[الحجرات : ۱۲]. وقال عليه السلام : «الَغِيبَةٌ أشدُ من الرّنى»» وأوحى 
الله تعالی إلى موسی - عليه السلام - من مات تائباً من الغيبة فهو آخر من 
يدخل الجنة ومن مات امضراً علبها فهو آول من پدخل الان . وقال يل : 
«مرر ليله أسريّ بي على قوم یخمشون وَجُومَهُمْ باظفارهم. فقيل لي : 
هؤلاء الذينَ كانوا يغتابُونَ الناس»۲. 

واعلم أن حذ الغيبة ‏ كما بيه رسول الله اة أن تذكر أخاكٌ بما يكرهه 
لو یله وان كنت صادقاًء سواء ذكرت نقصاناً في نفسه» أو عقله . أوثوبه» 


)۱( رواه الترمذي من حديث الحسن مرسلاً . 

۳( آخرجه أبو داود والترمذي وصححه . 

(۳) آخرجه الزبیر بن بكار وابن آبي الدنیا. 

(4) رواه الطبراني وابن آبي الدنیا؛ ورواه أحمد من حدیث آسماء ابنة يزيد بلفظ لا تجمعن . 
2 آخرجه ابن حبان في الضعفاء؛ وابن آبي الدنیا؛ واين مردویه ف في التفسیر وقال 


السيوطي : ضعیف . 
)1( رواء آبو داود مسندا ومرسلاً والمسند اصح . 
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أو فعله أو توله أو داره» أو نسبهء أو دابته» أو شيئاً مما یتعلق به حتی 
قولك : إنه واسع الکم» »> أو طويل اليل » حتى ذُكر عند رسول الله ية رجل 
فقيل : ما آعجزه. فقال عليه السلام: «اغتبتموه""!۲. و آشارت عائشة - 
رضي الله عنها-بیدها إلى امرأة آنها قصيرة . فقال عليه السلام : «اغتبتها»۲۲۳ 

فبهذا يعلم أن الغيبة لا تقتصر على اللسان» بل لا فرق بين أن بحصل 
التفهيم باليد أو بالرمز أو بالاشارة أو بالحركة أو بالمحاكاةء أو التعريض 
المُفهم. كقولك : إن بعض أقربائنا وبعض أصدقائنا كذا وكذا. 

واعلم أن آخبث أنواع الغيبة غيبة القرّاء ۰۳ يقولون مثلاً: الحمد لله 
الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان لطلب الدنيا. أو نعوذ بالله من قلة 
الحياء» وهم يفهمون المقصود بذلك . يقولون: ما أحسن أحوال فلان لولا 
أنه بلىَ بمثل ما ابتلى به أمثالناء وهو قلة الصبر عن الدنياء فتسأل الله تعالى 
آن یعافینا» وغرضهم بذلك ال فیجمعون بین الخيية والریای وإظهار. 
التشبه باهل الصلآح في الحذر من الغيبة . وهذه خبائث یفتزون بها وهم 
یظنون أنهم تركوا الغيبة . 

وکذلك قد يغتابٌ واحدٌ فیغفل عنه الحاضرون فیقول : سبحان الله 
ما أعجَبَ هذا. حتی ينتبه القومٌ إلى الاصفاء» فیستعمل ذکر الله في تحقیق 
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ويقول: قلبي مشغول بفلانٍ تاب الله علينا وعليه» ولیس غرضٌة 


الدعاءٌ بل التعریف . ولو قصة الدعاء لأخفاةٌ» ولواغتمٌ له لأجله لکتم عيبه 
ومعصيته. كذلك المستمع» قد يُظهر تعجباً من كلام المغتاب حتى يزيد 
نشاطه في الغيبة » «والمستمع أحدٌ المختابین»۰ كذلك قال رسول الب( . 
فكيف إذا حرّك نشاطه بالتعجب؛ وكذلك قد يقول دع غيبة فلان وهو بقلبه 


(۱) أخرجه الطبراني بسند ضعيف. 
(۲) رواه احمد وأصله عند أبي داود والترمذي وصححه بلفظ آخر. 
)( طلبة العلم؛ أو العلماء. 
)4( آخرجه الطبراني بسند ضعيف . 
۱۳۲ 


غير کاره لغیبته إنما غرضه أن يُعرف بالتورع » وذلك لا يُخرجه عن لثم الغيبة 
ما لم يكرهها بقلبه ويُورطه في إثم الرياء؛ بل يخرج من الاثم بأن يكرهه 
قلبه ويكذَّب المغتاب ولا يصدّقه عليه؛ لأنه فاسق يستحق التکذیب . 

والمسلم المذکور بالغيبة یستحق إحسان الظنْ به قال رسول الله 55 : 
إن الله حَرّمَ من المسلم مه وعزضه وماله وأن يُظنَ به ظنْ السوء*۲. 
فالغيبة بالقلب حرام» كما أنه باللسان حرام إلا أن يضطرّ إلى معرفته بحیث 
لا يمكنه التجاهل . 


[متى يرخص بالفیبه؟ ] 

إنما يرخص في الغيبة في ستة مواضع : 

الأول منها: المتظلم يذكر ظلم الظالم عند سلطان لیدفع ظلمّه ‏ فأما 
عند غير سلطان وعند غير من لا يقدر على الدفع فلا . 

اغتيبَ الحجاج عند بعض السلف . فقال : إن الله لینتقم للحجاج ممن 
اغتابه» كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه . 

الثاني : الذي يستعان به على تغيير المنكر يجوز أن يذكر له أيضاً. 

الثالث : المستفتي إذا افتقر إلى ذكر السؤال كما قالت هند للنبي كَل : 
إن أبا سفيان» رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني » وهذا كله شکاية» ولكن 
إنما يحل إذا كانت فيها فائدة . 

الرابع : تحذير المسلم من شر الغير إذا علم» أنه لو لم يذكره لقبلت 
شهادته. كما يذكر المزكي إذ يعامل ويناكح فيتضرر به فيذكر لمن يتوقع 
ضرره به فقط . 

الخامس: أن يكون معروفاً باسم فيه عيب كالأعمش والاعرج؛ 
فالعدول إلى اسم آخر أولى . 


(۱) آخرجه الب لبيهقي في الشعب بسند ضعیف ؛ ورواه مسلم وابن ماجه بلفظ «كل المسلم 
حرام دمه » وماله» وعرضه) ؛ ولابي داود بلفظ قريب من لفظ مسلم . 


۱۳۳ 


السادس : أن یکون مجاهراً بذلك العیب لا یکرهه أن پذکر » 
کالمخنث وصاحب الماخور ۳ . وقال الحسن : ثلاثة لا غيبة لهم : صاحب 
الهوی. والفاسق المعلن بالفسق» والامام الجائرء وهژلاء یجمعهم أنهم 
مجاهرون لا یکرهون الذکر» والصحیح أن ذکر الفاسق بمعصية یخفیها 
ویکره ذکرها لا يجوز من غير عذر . 


[علاج النفس لتكفٌّ عن الغدية ] 


علاج النفس في كفها عن الغيبة أن يتفكر في الوعيد الوارد فيها في 
قوله ية : «إنَّ الغيبةَ أسرع في حسنات العبدٍ من النار في الیبّس ۳۲۷ . 

وورد أن حسنات المغتاب تنقل إلى ديوان المظلوم بالغيبة» فينظر في 
قلة حسناته وكثرة غیبته » وأنه ينتهي إلى إفلاسه على القرب» ثم يتفكر في 
عيوب نفسه» فإن کان فيه عيب فيشتغل بنفسه عن غیره» وان كان قد ارتكب 
صغيرة فليعلم أن ضرره من صغيرة نفسه أكثر من ضرره من كبيرة غيره» وان 
لم يكن فيه عيب» فيعلم أن جهله بعيوب نفسه أعظم عيب. ومتى يخلو 
الإنسان من عيب؟ ثم إن خلا منه فليشكر الله تعالى بدلاً من الغيبة» فان لب 
الناس وأكل لحم الميتة » من أعظم العيوب» فليحذر منه . 

ثم مهما سبق لسانه إلى الغيبة» فينبغي أن يستغفرَ الله تعالى» ويذهب 
إلى المغتاب ویقول : ظلمتك فاعف عني» فيستحله » فان لم يصادفه فليكثر 
من الثناء علیه» ومن الدعاء لهء ومن الحسنات» حتى إذا نقل بعضها إلى 
ديوان المظلوم بقي له ما یکفیه. فهي كمّارة الغیبة۳ . 


)١(‏ الماخور: بيت الريبة والدعارة. 

(؟) قال العراقي: لم أجد له أصلاً؛ وقال الزبيدي: رواه ابن أبي الدنيا من قول الحسن 
البصري . 

(۳) وردت أحاديث كثيرة في الترهيب من الغيبة (في الصحاح)؛ انظر: كتاب الترغيب 
والترهیب: ج5/ ٩۰۲‏ وما بعدها؛ والغيبة والنميمة من أخطر الآفات الاجتماعية التي 
انتشرت في زمانناء وقل من يتنزه عنهما نسأل الله عر وجل أن یعیننا على تركهما. 
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الآفة الثالثة المراء والمجادلة 

قال يك : «من ترك المراء وهو مح بني له بيت في أعلى الجنة» ومن 
تركه وهو مُبطل بني له بيت في رَبْضٍ الجنة“ وهذا لان الترك على المحق 
أشد . 

وقال عليه السلام: «لا یستکمل العبدُ حقيقة الإيمانٍ حتى يَدَع المراء 
وهو محق»۲۳. وحد المراء هو الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه» 
إما في اللفظ وإما في المعنى» والباعث عليه تارة 'لترفع بإظهار الفضل » 
وسببّه حبث الرعونة» وإما السَبْعيَة" التي في الطبع المتشوفة إلى تنقيص 
الغير وقهره. 

فالمراء والمجادلة تقوية لهذين الخبيثين المهلكين» بل الواجب أن 
يصدق ما سمعه من الحق» ويسكت عما سمعه من الخطأ. إلا إذا كان فى 
ذکره فائدة دينية » وکان یُسمَم منه » فیذ ره برفق لا بعنف . ۱ 


الآفة الر ابعة المزاح 
والافراط فيه يكثر الضحك؛ ویمیت القلب» ویورث الضغينة» 
ویسقط المهابة والوقار . قال ی : «إن الرجل لیتکلم بالكلمة يُضحكٌ بها 
جلساءه فيهوي بها آبعدٌ من الثریاه(*؟ وقال عليه السلام : «لا تمار أخالك 
ولا تمازخه»(۴. 


واعلم أن الیسیر منه في بعض الأوقات لا بأس به لا سيما مع النساء 
والصبیان تطييباً لقلوبهم. نقلٌ ذلك عن رسول الله ب لکنه قال : «إني لامزح 
ولا أقول الا حا" ویعسر على غيره ضبط ذلك . 


)١(‏ رواه این ماجه والترمذي وقال : حديث حسن. 

(۲) رواه این آبي الدنیا بسند ضعیف. 

(۳) السبعية: نسبة إلى السیم؛ وهي الطبيعة الحيوانية . 

(4) آخرجه ابن آبي الدنیا بسند حسن» وروی الشیخان نحوه. 

(0) آخرجه الترمذي وقال: حدیث غریب. 

(7) رواه آحمد, والترمذي بلفظ قريب وقال: حسن صحیح . 
۱۳۵ 


وقد ژوي اماك ا هَ - رضي الله عنها - بالعَدُ و۰ وقال عليه 
السلام لعجوز : دلا يدخل الجنة عجوزه(۲) > أي لا یبقی عجوز في الجنة . 
وقال لصبی : «يا آبا عميْر ما فعل النیر؟»۰*۳۳ والنغیر ولد العصفور كان 
يلعب به الصبي . وقال ی لصهیب وهو يأكل التمر : «أتاکل التمر وأنت 
رَمد؟»* فقال: إنما آکل بالشق الآخرء فتبسم رسول الله بي . فهذا 
و أمثاله من الفاكهة لا باس بها بشرط أن لا یتخذها عادة . 
الآفة الخامسة المدح 

كما جرت به عادة الناس عند زيارة ی من أبناء الدنياء 
وکما جرت به عادة القتصاص والمذكرين» فإنهم يمدحون من يحضر 

وفي المدح ست آفات : آربع على المادح» واثنتان على الممدوح . 

آما المادح : 

فالافة الاولی فيه : أنه قد یفرط فیه. فیذکره بما لیس فيه » فیکون كذاباً 

. الثانية : أنه يُظهر له من الحب ما لا يعتقده فیکون منافقاً مرائياً‎ ٠ 

الثالثة : أنه يقول ما لا یتحققه. فیکون مجازفاًء کقوله : إنه عذل» 
وانه ورع وغیر ذلك مما لا یتحقق فيه مَدَحَ رجل بين يدي رسول ال 
رجلاً» فقال عليه السلام: «ويحكٌ قطعت عَتُقَ صاحبك. إِنْ كان لا بد من 
کون احدِکم مادحاً أخاه فليقل: أحسب فلاناً ولا أزكي على الله أحدا 


حسیبه الله إن كان یری أنه کذلك»؟ . 


(۱) آخرجه النسائي وابن ماجه. 

(۲) آخرجه الترمذي وقد تقدم . 

(۳) متفق عليه . 

(4) آخرجه ابن ماجه والحاکم ورجاله ثقات . 

(0) أي الأكابر والسلاطين» ذوي الجاه والحشمة. 

(7) متفق عليه من حدیث آبي بکرة بنحوه؛ وأخرجه ابن آبي الدنيا بلفظ المزلف ؛ ورواه< 


۱۳۹ 


الر ابعة : آن یفرح الممدوح به» وریما کان ی ۱2 
السرور على قلبه . قال يي : «إن الله لیغضب إذا مُدح الفاسق ۷ وقال 
الحسن : «من دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يُعصى الله» . فالظالم الفاسق 

ينبغي أن يُذم لتفتر رغبته في الظلم والفسق . 

وأما الممدوح» فإحدى الآفتين فيه: أن يُحدث فيه كِبْراً أو إعجاباً 
وهما مهلكان. ولذلك قال عليه السلام : «قطعت عنق صاحبك» . 

الثانية : أن يفرح به» فيفتر عن العمل» ويرضى عن نفسه . قال ی 
«لو مشى رجلٌ إلى رجل بسكين مُرْمَْفِء كان خيراً له من أن بشني عليه في 
وجهه۲۲۷. ۱ ۱ 

واما إذا سلم المدح من هذه الافات في المادح والممدوح؛ فلا بأس 
بت وريط E‏ قال ا : «لو وّزن إيمان أبى بكر بایمان العالمین 
لرجح:(" وقال كله : دلو لم أبعت لبغدتايا عم .اوقد آثنی علی کثبر 
من الصحابة إذ علم أن ذلك يزيد في نشاطهم ولا يُورثهم عجباً. 


[ کیف ينجو الممدوح؟ ] 
حقٌ على الممدوح أن یتأمل في خطر الخاتمق ودقائق الرياءء وآفات 
الأعمال» ویتذکر ما یعرفه من نفسه من القبائح الباطنة» لا سیما في أفكاره 


= آبو داودوابن ماجه بألفاظ قريبة منه. 


(۱) آخرجه ابن آبي الدنیا والبيهقي بسند ضعیف . 

() قال العراقي: : لم اجد له أصلاًء وسكت الزبيدي في الاتحاف . 

(۳) آخرجه ابن عدي والديلمي من حديث ابن عمر باسناد ضعیف» ورواه البيهقي في 
الشمب موقوفاً على عمر بإسناد صحیح . 

(4) آخرجه أبو منصور الديلمي وهو منکر . والمعروف «لو كان بعدي نبي لكان عمر» رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن . ١‏ 


۱۳۷ 


فينبغي أن يُظهِرَ كراهة المدح ویکرهه بالقلب . وإليه الاشارة بقوله 
يه : «أحثوا التراب في وجوه الم احین »۲ . 

وقال بعضهم لما أن عليه الل إن عبدك هذا قرب إلى بمقعك : 
وأنا أشهدك على مقته . 

وقال عليّ رضي الله عنه لما أثني عليه «اللهمٌ اغفر لي ما لا يعلمون» 
ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خیرآمما يظنون». 


كن لب فل 


(۱) آخرجه مسلم بلفظ : «احئوا في وجوه المداحين التراب». 


۱۳۸ 


الأصل التالث: في الفضب 


اعلم أنَّ الغضب شعلة نار ات من نار الله الموقدة» التي تلع على 
الأفئدة. ومن غلب عليه فقد نزع إلى عِرْق الشيطان فإنه مخلوق من النار . 

وکشر شدّة الغضب من المهمات في الدين. قال بي : «ليس الشديدٌ 
بالصّرَعَةء إنما الشديدٌ الذي يملكُ نفسه عند الفضب»"۱؟۰ وقال عليه 
السلام: #الغضبُ یفسد الإيمان كما يفسدٌ الصبر العسل»» وقال عليه 
السلام: «ماغضبٌ أحدٌ قط إلا أشفى على جهنم»” "2 وقال رجل : يا رسول 
الله؛ أي شيء آشد؟ قال: «غضب الّه*» قال: فما ينقذني من غضب الله؟ 
قال: «أن لا تغضب""*'. وقال رجل لرسول الله بيا : «مُرني بعمل وأقلل» 
فقال عليه الصلاة والسلام : لا تغضب . فأعاد على رسول الله َة مراراً وهو 
يقول : لا تخضب»"*۰ فكيف لا تعظم آفة الغضب وهو يحمل في الظاهر على 
الضرب والشتم وإطالة اللسان» وفي الباطن» على الحقد والحسد وإظهار 
السوء والشماتة والعزم على إفشاء السرّ وهتك السترء والفرح بمصيبة 
المغضوب عليه والغم بمسرته . وكل واحدة من هذه الخبائث مهلك . 


[علاج الغضب] 


)١(‏ متفق عليه. 

 )۲(‏ رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف. 

(۳) رواه البزار وابن عدي باسناد ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه أحمد وابن عبد البر وصححه ابن حبان. 
(0) رواءالبخاري والترمذي. 


۱۳۹ 
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ا 

[حداهما : كسره بالرياضة» ولست أعني بكسره إماطته”'' فإنه لايزول 
أصله ولا ينبغي أن یزول» بل إن زال وجب تحصیله لأنه آلة القتال مع 
الكفار» والمنع من المنكرات» والتكثير من الخیرات؛ وهو ككلب الصائد 
إنما رياضته في تأديبه حتى ينقاد للعقل والشرع فيهيج بإشارة العقل والشرع » 
ويسكن بإشارتهما ولا يخالفهماء كما ينقاد الكلب للصياد. وهذا ممكن 
بالمجاهدة» وهو اعتياد الحلم والاحتمال مع التعرض للمغضبّات . 

الثانية : ضبط الغضب عند الهيجان بالكظم » ويعين عليه علم وعمل . 

أما العلم: فهو أن يعلمَ أنه لا سبب لغضبه إلا أنه أنكر أن يجري 
الشيء على مراد الله لا على مراده؛ وهذا غاية الجهل . والآخر أن يعلم أن 
غضب الله عليه أعظم من غضبه. وأن فضل الله أكبر» وكم عصاه وخالف 
آمره؛ فلم يغضب عليه إن خالفه غيره» فليس أمره عليه ألزم على عبده وأهله 


, ورفقته من الله عليه . 


وأما العمل : فهو أن یقول : أعوذ بال من الشيطان الرجیم إذ يعلم أن 
ذلك من الشیطان» فان لم یسکن» جلس إن كان قائماء ويضطجع إن كان 
قاعداً؛ كذلك ورد الخبر !۰۲۳ فاختلاف الحال" ۳" يؤثر في التسكين. وان لم 
كن تر قال عليه الصلاة والسلام: «إن الغضب من الشيطان وإن 
الشیطان خلقّ من النار» وإنما ۳ النارٌ بالماءء فإذا غضت أحدكم 
فليتوَضًأ؟), وقال عليه السلام: «ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» 
ألا ترون إلى حمرة عینیه » واتفاخ آوداجه فمن وجد من ذلك شيعا 
فليضرب خدّه بالأرض» . هذه إشارة إلى تمكين أعز الأعضاء من أذل 


6 إزالته . 
(۲ أخرج ابن آبي الدنیا باسناد صحیح حدیثاً بهذا المعنی وأحمد في مسنده؛ وأبو داود وابن 
حبان. 


(۳) أي من قيام إلى قعودء إلى جلوس؛ إلى اضطجاع . 
)٤(‏ آخرجه آبو داود وأحمد والطبراني في الكبير. 
)2 أخرجه الترمذي؛ وقال : حسن صحیح . 

۱۳۰ 


المواضع» لینکسر الكِبْدء فانه السبب الاعظم في الغضب. لیعلم أنه عبد 
ذليل فلا يليق به الکبر . 

قال رسول الله لاه : إن الرجل يدرك بالحلم درجة القائم الصائمء 
وإنه ليكتّبُ جباراً وما يملكُ إلا أهلّ بیته»(۲۱ وقال یا : «من کظم غيظاً 
ولو شاء أن يمضيه آمضاه ملا الله تعالى قلبه يوم القيامة أمناً وإيماناً»!"', 
وقال عليه السلام : ما من جُرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ يكظمها 
عبد وما كظمّها عبد إلا ملا ال جوقه إيمانا»" , 


تنيز يل # 


. أخرجه الطبراني بسند ضعيف ؛ وروا آبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. آخرجه ابن أبي الدنيا وفيه ضعف ؛ وفي كظم الغيظ وردت أحاديث في الصحاح‎ (۳) 


۱۳۱ 


الاصل الرایع: في الحسد 


قال رسول الله ية : «الحسد يأكلٌ الحسنات كما تأکل النارٌ 
الحطب»*؟ وقال عليه السلام: «ثلاثٌ لا ينجو منهن أحد: الظنْ 
والطیرة» والحسدٌ. وسأحدثكم بالمخرج من ذلك» إذا ظننت فلا تحقق» 
وإذا تطیّرت فامض» واذا حَسَدْتَ فلا تم »۳۳ . وقال عليه السلام : «دّبَ 
إليكم داء الأمم قبْلَكم الحسد والبغضای والبغضاء هي الحالقة»۳. وقال 
زكريا عليه السلام: قال الله تعالى: «الحاسد عدو لنعمتي» متسخط 

واعلم أنالحسد حرام وهو: أن تحب زوال النعمة من غیر لك أو 
تخب نزول مصيبة به . 

ولا تحرم المنافسة؛ وهي أن تغبطه وتشتهي لنفسك مثله؛ ولا تحب 
زوالهامنه. 20 

ويجوز أن تحب زوال النعمة ممن يستعين بها على الظلم والمعصية» 
لأنك لا تريد زوال النعمة» وإنما تريد زوال الظلم. وعلامته أنه لو ترك 

وسبب الحسد إما الک وإما العداوت وإما خبث النفس › إذ يبخل 
بنعمة الله على عباده من غير غرض فيه له . 


(۱) آخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف؛ والخطيب بإستاد حسن . 

زفق أخرجه ابن أبي الدنيا وفي سنده ضعيفان وللطبراني نحوه. 

(۳) آخرجه الترمذي:ورواه البزار بإسناد جيد؛ انظر صحيح الترمذي؛ والترغيب والترهيب: 
1۲۵2-۲۳ . 


۱۳۲ 


[علاج الحسد] 

اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلب ۰ ومرض القلب لا یُداوی 
إلا بمعجون العلم والعمل . 

فأما العلاج العلمي : فهو أن یعلم أن حسده یضره ولا يضر محسوده 
بل ینفعه: أما إنه يضره فهو أنه يُبطل حسناته» ویعرضه لسخط الله تعالى» 
إذ يسخط قضاء الله ويشح بنعمته التي وسعها من خزائنه على عباده» وهذا 
ضرر في دينه . 

وأما ضرره في دنیاه» فهو أنه لا يزال في غم دائم وكمد لازم وذلك 
مراد عدوه منه ‏ فإن أهم أغراض عدوه وأكمل النعمة عليه» حزن حاسده؛ 
فقد كان يريد المحنة لعدوه فحصلت له . 


والحسود لا يخلو قط من الغم والمحنف إذ لا يزال أعداؤه أو واحد 
منهم في نعمة . وأمّا إنه ينفع عدوه ولا يضرهء لأن النعمة لا تزول بحسده 
وأنه يضاعف حسناته» إذ ْمَل حسناتٌ الحاسد إليه» لا سيما إذا طوّل 
اللسان فيه فإنه مظلوم من الحاسد. فقد طلب الحاسد زوال نعمة الدنيا 
منهء فأضاف إليه نعمة الآخرة» وحَصّلَ لنفسه مع عذاب الدنيا عذاب 
الاخرة. فهو کمن رمى عدوه بحجر فلم يصب عدوه. وعاد إلى عينه 
فأعماهاء وزادت عليه شماتة عدوه إبليس» فإنه فاتته النعمة وفاته الرضاء 
بالقضاء. ولو رضي به لكان فيه ثواب» لا سيما إذا حسد على العلم 
والورع . فان محب العلم يعظم ثوابه . 

وأما العلاج العملي : فهو أن یعرف حکم الحسد وما يتقاضاه من قول 
وفعل» فيخالفه ويعمل بنقیضه. فيثني على المحسود ويظهر الفرح 
بنعمته ويتواضع له. وبذلك يعود المحسود صديقاً له» ويزايله الحسدء 
ویتخلص من إثمه وألمه . قال الله تعالی: < فلت هی أَحْسَنٌ دزی 


سرع سه سے سر سرع سر لس عسل لطر رس 


نك ويسم عداوة كانم وَل حَمِيمرٌ 4 [فصلت : 4 7]. 


۱۳۳ 


[ کیف تتخلص من إثم الحسد] 

لعل نفسك لا تطاوعك على التسوية بين عدوك وصديقك» بل تکره 
مساءة الصدیق دون العدوّء وتحب نعمة الصدیق دون العدو . وتقول: 
لس مكلفاً بما لا أطيق» فان لم تقدر على ذلك فعليك أن تتخلص من الا ثم 
بأمرین : 

آحدهما: أن لا تظهر الحسد بلسانك وجوارحك وأعمالك 
الا ختيارية » بل تخالف موجبّها. 

والغاني: أن تکره من نفسكٌ حبّها زوال نعمة الله تعالی عن عبدٍ من 
عباده . فإذا اقترنت الکراهة عن باعث الدین بحب زوال النعمة الذي اقتضاه 
الطبع ؛ اندفع عنك الاثم» ولیس عليك تغییر الطبع ؛ فان ذلك لا تقدر عليه 
في أكثر الاحوال . 

وعلامة الكراهية أن تکون بحیث لو قدرت على إزالة نعمته لم تُقْدم 
على الازالة مع حبك لها؛ ولو قدرت على معونته في دوام نعمته أو في 
زيادتها فعلت مع كراهيتك لذلك. فإذا كنت کذلك. فلا إثم عليك فيما 

إن لتقم نما ر ی ج ات با الذي نقطع کر 
عن الدنیا وعن الخلق . بل علم أن المُنعم عليه إن كان في النار فما تنفع هذه 
النعمة» وان كان في الجنة فأي نسبة لهذه النعمة إلى الجنة . بل یری كل 


الخلق عباد الله تعالى» فیحبهم لأنهم عباد لمحبوبه ؛ ويجب أن یظهر أثر 


نعمة محبوبه على عباده؛ وهذه حال نادرة لا تدخل تحت التکلیف . 


كنيز #¥ با 


. المستهتر بالل : أي من اشتد حبه وتعلق بربه غير مبال بنقد‎ )١( 


1 


الأصل الخامس: في البخل وحب المال 


أن البخل من المهلكات العظيمة . قال الله تعالی : # وَس توق 
شع فيو 4ء اوليك هم لمَُیخورت4 [الحشر : ٩‏ وقال الله تعالی : و 
َس بحسي َو سآ هم له ون مضو 4 [آل عمران : ۰ وقال الله 
تعالی ی لود و مود الاس بالل 4 [النساء: ۷ قال 
كل : «ایاکم والبخل. فانه أهلك من كان تبلکم»(!؟ وقال عد : « 
شجرة تنبت في الجنة فلا یلح الجنة إلا سخی ‏ والبخل شجرة تنبت في النار 
فلا يلج النارَ إلا بخیل»"۲۳. وقال عليه 00 «ثلاث مهلکات : شم 
مطاعء وهی مُتَبع . واعجاب المرء بنفسه»(۳ » وقال عليه السلام: اشر 
ما في اج شح هالع وین حالم . وقال عليه السلام: إن اله يبغض 
البخيلٌ في حياته» السخی عند موته2”!0» وقال عليه السلام: «السخي 
الفاجر أحب إلى الله من العابدٍ البخيل»"» وقال عليه السلام: «لا يجتمع 
اثنان في مؤمن : البخل وسوء الخلق)!" . 


)١(‏ ورد بلفظ : 9إياكم والشح. . .» أخرجه مسلم؛ وورد في كنز العمال عن ابن جرير: 
«إياكم والبخل فان البخل دعا أقواماً فمنعوا زكاتهم. . .» 

(۲) أخرجه الدارقطني بلفظ قريب وفي سنده راو ضعيف جداً؛ ورواه ابن حبان في الضعفاء . 

. رواه الطبراني في الأوسط والبزار وأبو نعیم بسند ضعیف‎  )۳( 

(1) آخرجه آبو داود بسند جید. 

(۵) ذکره صاحب الفردوس ولم یخرجه ولده؛ قال العراقي: لم اجد له إسناداً؛ وقال 
السيوطي : رواه الخطیب في کتاب البخلاء عن علي رضي الله عنه . 

() جزء من حدیث رواه الترمذي وقال : حدیث غریب. 

(۷) روى النسائي وابن حبان والحاکم بلفظ : ١لا‏ یجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدأ» . 


۱۳۵ 


[ اصل البخل حب المال] 

اعلم أن اصل البخل حب المال» وهو مذموم. ومن لا مال له 
لا یظهر بخله بالامساك؛ ولکن یظهر بحب المال . ورب رجل سخي لکنه 
يحب المال؛ فیسخی به لِيُذكر بالسخاء؛ وذلك أيضاً مذموم لان حب 
المال يُلهي عن ذکر الله عزَّ وجل ویصرف وجه القلب إلى الدنياء ویخکم 
علاقته فيهاء حتی یثقل عليه الموت الذي فيه لقاء الله تعالی . 

قال الله عر وجل : « يتأ ا ریت ام مالا نلک آنولک ولا آزتذ سکم 
من زكر أله 4 [المنافقون: ٩‏ وقال الله تعالی : ۳۳۳ آتولکم 
وََوْلَدَكُمْ َة 4 [الانفال : ۰۲۸ وقال تعالی: الین ا 4 
[التکاثر : ۰۲۱ وقال تا : ساس لل م 
عليه الصلاة والسلام: «أيّ أمتك أشر؟ فقال عليه السلام: «الأغنياء»"» 
E‏ : «من اد من الدنیا فوق ما يكفيه» أخذ حَيْمَهُ وهو 
اش وقال رجل: يا رسول اها إن ل أت الوت قال عليه 
السلام : هل لك مال؟ قال : نعم» قال عليه السلام : «قَدّم مالك ٠‏ فان قلب 
رل سای باه تلم E‏ وز ار 0 أن ن حلب . 
وقال عليه السلام: : «إذا مات العبدٌ قالت الملائكةٌ: ما قَدَّم؟ وقال الناس: 
باغ ار انَعِسَ عبد الدرهم؛ تعس عبدٌ الدينار» 
تعس وانتکس» وإذا شيك فلا انتقش»'. 


(۱) الضیعة: العقار؛ والحديث رواه الترمذي والحاكم وصحح إسناده وقال الترمذي: 
حديثك حسن . 

زفق قال العراقي : غريب لم أجده بهذا اللفظ ؛ وقد آورد الزبيدي في (تحاف السادة المتقين 
روايات أخرى): ۰1۱۹/۹ 

(۳) قال العراقي : أخرجه البزار وفي سنده ضعف . 

(4) قال العراقي: لم أقف عليه» بل رواه ابن المبارك في الزهد؛ وابو میم في الحلية. 
(إتحاف) 

(۵) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 

(5) أي إذا وصل شوك في عضوه فلا انتقش على بناء المبني للمجهول» دعاء عليه يعدم 
إخراجه بالمنقاش . بمعنی إذا وقع في البلاء فلا يترحم علیه » وإنما خص انتقاش الشوك > 


۱۳۹ 


[المال ليس مذموماً لذاته ] 
اعلم أن المال لیس مذموماً من كل وجه. وقد قال رسول الله 5ل : 
«نعم المال الصا م للرجلي الصالح» ۰ وقال عليه الصلاة والسلام : «الدنيا 

مزرعة الآخرة»”'؟ وکیف يكون مذموماً مطلقاً والعبد مسافر إلى الله تعالی» 
والدنیا منزل من منازل سفره وبدنه مرکبه» ولا يمكن السفر إلى الله إلا به» 
ولا يبقى البدن إلا بمطعّم وملبس» ولا وصول إليهما إلا بالمال» لکن من 
فهم فائدة المال وعلم أنه آله َلف الدابة لسلوك الطريق ٠‏ لم یعزج عليه» ولم 
يأخذ منه إلا قذر الزاد فإن اقتصر على ذلك سعد به . كما قال النبي عليه 
السلام لعائشة رضي الله عنها -: ذا أردتٍ اللحاق بي فاقنعي من الدنيا بزاد 
الراکب؛ ولا تجددي ولا تخلعي قميصاً حتى ترفعیه( وقال عليه 
الصلاة والسلام : «اللهم اجعل قوت آل محمد کفاف». 

وان زاد على قدر الكفاية هلك . كما قال عليه الصلاة والسلام : امن 
أخذ من الدنیا فوق ما يكفيه» أذ حتفه وهلك وهو لا يشعر» . 

وكذلك المسافر إذا أخذ ما يزيد على زاد الطریق مات تحت ثقله 
ولم يبلغ مقصد سفره. فالزيادة على قدر الكفاية مَهُلكة من ثلاثة أوجه : 

آحدها: آن یدعر إلى المعاصی» فانه یمکن منها» ومن العصمة أن 
لا تقدر» وفتتة السراء”) أعظم من فتنة الضراء» والصبر مع القدرة آشد . 


= بالذکر لان الانتقاش أسهل ما یتصور في المعاونة لمن أصابه مکروه؛ وإذا نفی ذلك 


الأهون فما فوقه بالطريق الاولی. والحديث أخرجه البخاري وليس فيه «وإذا 
U E‏ 

(۲) فال العراقي لم أجده بهذا اللفظ مرفوعاًء وروی العقيلي في الضعفاء وأبو بكر بن لال 
«نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها للآخرة»؛ وإسناده ضعيف (إتحاف السادة المتقين : 
۰ 

(۳) روا الترمذي والحاکم وهو حدیث غریب . 

(4) متفق عليه. 

(۵) آخرجه البزار من حدیث أنس بسند ضعیف. 

(7) السراء: النعم. 

(۷) الضراء: النقم أو ضیق العیش. 

۱۳۷ 


والثاني : أن يدعو إلى التنعم بالمباحات؛ وهو أقل الدرجات فینبت 
علی: التنعم جسده. ولا یمکنه الصبر عنه. وذلك لا يمكن استدامته الا 
بالاستعانة بالخلق والالتجاء إلى الظلمة وذلك يدعو إلى التفاق والکذب 
والرياء والعداوة والبغضاء. ويتشعب منه جملة المهلكاتء ولذلك قال 
يل : حب الدنيا رآ كل خحطيئة»"' . 

والثالث : أن یلهی عن ذكر الله عر وجل والذي هو أساس السعادة 
الاخروية اذ یزدحم على القلب خصومة الفلاحین؛ ومحاسبة ال رکاء: 
والتفکر في تدبیر الحذر منهم. وتدبیر استنماء المال و كيفية تحصیله ولا 
وحفظه انیا وإخراجه ثالث وکل ذلك مما یُسوّد القلب؛ ویزیل صفاءه 
وهي عن الذكر. كما قال تعالی : اهنم الک 4 إلى آخر السورة. 


[مقدار الکفاية من المال ] 


لعلك تشتهي أن تعرف مقدار الكفاية وتقول : ما من غني الا ويدّعي 
أن ما في يذه دون مقدار الکفاية. فاعلم أن الضرورة [نما تدعو إلى المطعم 
والملبس فقط . فان ترکت التجمل في الملبس؛ فيكفيك في السنة دیناران 
لشتائك وصيفك» فتتخذ بهما ثوباً خشناً یدفم عنك الحر والبرد» وان ترکت 
التنعم في مطعمك والشبع من الطعام في جميع آحوالك ۰ فيكفيك في کل يوم 
مد" فیکون في السنة خمسمئة رطل؛ ويكفيك لادامك إن لم تتوسع فيه 
واقتصرت على اليسير منه فى بعض الأوقات _ثلاثةٌ دنانير على التقريب فى 
السنة » عند رخاء الأسعار . فإذا مبلغ كفايتك خمسة دنائير وخمسمئة رطل» 
وهو القدر الذي نقدره إذا فرضنا نفقة العَزّْْبٍ. فان كنت معيلاً فخذ لكل 
واحد منهم مثل ذلك» فإذا كنت كسوباً وكسبت في اليوم ما يكفيك ليومك؛ 
فانصرف واشتغل بعبادتك » فإن طلبت الزيادة صرت من أهل الدنیا . 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان من رواية الحسن مرسلاً. قال 
' السيوطي : ضعيف . 
(۲) المد: مكيال وهو عند الحنفية (۱۰۳۲ ل)» وعند الثلاثة (۰1۸۷ . ل) . 


۱۳۸ 


وان لم تكن کسوباً وکنت مشغولاً بالعلم أو العبادة واقتنيت ضيعة 
يدخل منها هذا القدر دائم فأرجو أن لا تصير بذلك من أهل الدنياء لاسيما 
في هذه الاعصار ؛ وقد تغيرت القلوب» واستولى عليها الشحٌ. وانصرفت 
الهمم عن تفقد ذوي الحاجات. فاقتناء هذا القدر أولى من السؤال. وهذا 
بشرط أن يكون بودك أن تتخلص من التعرض إلى الجوع والبرد» لتطرح 
الضيعة وتتركهاء ولا تكون كارهاً للموت؛ ولا محباً للضیعة» ولتكن 
الضيعة - وهي مدخل طعامك ‏ کالخلاء الذي هو موضع فراغك. فإنما 
تریده للضرورة وبودّك لو تخلصت منه لتخرج عن النهي في قوله یف : 
«لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنیا »۲۲۱ . 

فانك إذا فصدت الفراغة!۲۳ للاستعانة بها على الدین» كنت متزوداً 
مسافراً لا معرجاً على الضيعة . 

وربما لا یحتمل بعض الاشخاص القناعة بالقَدْر الذي ذکرته إلا بشدة 
ومشقة » ولا حرج في الدین في ازدیاد الضعف على هذا القدر !۳" إذ لا يصير 
من آبناء الدنیا ولا یخرج من حزب آبناء الآخرة؛ والمسافرین إلى الله تعالی؛ 
ما دام یقصد بذلك دفع الألم الشاغل عن الذکر والعبادة دون التلذذ والتنعم 
في الدنياء ثم ما قصل من الطعام صرفه إلى البائس والأرامل . 

ولا یبقی بعد هذه الرخصة داعية إلى الزيادة إلا للتنعم أو للتصدق؛ 
أو للاستظهار. لو أصاب المال آفة . 

أمَا التنعم فإعراض عن الله تعالی» واشتغال بالدنیا . وأما التصدق 
فترك المال أفضل منه . قال عيسى عليه السلام : «يا طالب الدنيا لتبرَ فتركك 
لها أبرَ وآبزه . 


0۱ رواه الحاكم وصحح إستاده ورواه الترمذي وحسنه وأحمد بلفظ «فترغبوا». 
(؟) أي التفرغ للعبادة. 
(۳) في نسخة أخرى «فاری أنه على الضعف من هذا القدر لا تصير من آبناء الدنیا. ٠.‏ . 


۱۳۹ 


وأما الاستظهار لخوف آفت فذلك لا مرد له. وهو سوء ظن لا آخر 
اي ب ی ی E‏ 
أن تصیب المال آفة من حيث لا يتوقع فیتصور أن ين تح للرزق احا 
لا کیا وتو بق آنه جل له رما چم ور من یش لا + نیب 4 
[الطلاق: ۲ -۳]. وان فرض على الندور خلافه : فلا ينبغي أن يعتقد العبد 
أن سلامته - طول عمره -عن البلاء محتوع بل البلاء هو الذي یستل القلب 
ويزكيه» ویخلصه من الخبائث كلها. ولهذا كان موكلا بالأنبیاء» ثم 
الأولياءء ثم الامثل فالأمثل . فاتکل على فضل الله . واعلم أنك لا بصيبك إلا 
ما فيه خبرّك وخیرتك» فان الله مدّبر الملك والملکوت أعلم بمصالحك . 


[المال كالدواء] 

هذا الذي ذکرته تقریب» یمکن الزيادة عليه والتقصان منه بالاجتهاد 
فى بعض الاشخاص وفی بعض الاحوال. ولکن اعتقد قطعاً أن المال 
كالدواء؛ النافع منه قَدْدُ مخصوص: والافراط فيه قاتل؛ والقرب من الافراط 
ممرض إن لم یقتل ۰ فعليك أن تجتهد بالتقریب من قدر الضرورة والحذر 
من الافراط والرفاهية » فذلك حطر عظیم . ولیس في التقلیل إلا مشقة قليلة 


في أيام قلائل . 
وذو الحزم لا یثقل عليه أن يجوّع نفسه لوليمة الفردوس لعلمه أن 
اللذة على قدر الجوع . 


[حد البخل ] 


لعلك ترغب في معرفة حد البخل”'' إذ الشخص الواحد قد تشك في 
أنه بخیل آم لا» ویختلف الناس فيه . 


فاعلم أن حد البخل : منع ما یوجبه الشرع أو المروءة. ولا تظن أن 


() حد الشيء: هو القول الدال على ماهية الشيء. (التعریفات للجرجاني) 
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من سلم إلى زوجته وقریبه ما فرضه القاضي» وضایق وراء ذلك في لقمق 
فليس ببخيل» ون كان له ذلك في الشرع : وأن من رد الخبز واللحم إلى 
الشرع فإن معنى الشرع في هذه الأمور قطع خصومة البخلاء بتقدير مقدار 
يطيقه البخیل . ولذلك قال الله تعالی : < إن کتتلکنوها که تساه 
[محمد : ۰]۳۷ بل لا بد من مراعاة المروءة ودفع فح الأحدوثة وذلك 
یختلف باختلاف الأشخاص وقدر المال . ومن له مال وأمكنه أن یقطع هجو 
شاعر وذمه عن نفسه بقدر يسير فلم یفعله ؛ فهر بخیل › وان لم يكن ذلك 
واجباً عليه » إذ قال ی : «ما وقی المرء به عرضه فهو له صدقة»۲؟. 

والتحقیق فيه أن المال خلق لفائدة لأجلها يُمسكء وفي بذله أيضاً 
فائدة . فمهما ظهر له أن فائدة البذل أعظم من فائدة الامساك ثم شق عليه 
البذل فهو بخيل محب للمال . 

والمال لاينبغي أن يُحَبّ لذاته بل لفائدته؛ فبصرّف إلى أقرى فوائده» 
وحفظ المروءة أفضل وأقوى من التنعم بالأكل الكثير مثلاً . 

وقد يحمله البخل وحبٌ المال على أن يجهل أقوى الفائدتين 
ی سب و م 
ل e‏ 
والمروءة جمیعا 


[علاج البخل] 


لعلك تريد أن تفهم علاج البخل . فاعلم أن دواءه معجون مركب من 
العلم والعمل. 


(۱) آخرجه أبو يعلى وابن عدي من حديث جابر وضعفه. وجاء في فتح الباري : «أخرج 
نحوه مسلم من حديث حذيفة وقد أخرجه الدار قطني والحاكم؟. 
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آما العلم : فهو أن تعلم ما في البخل من الهلاك في الدار الآخرة» 
والمذمة في الدنياء وتعلم أن المال لا يتبعه''' ‏ إن بقي - إلى قبره. وانما 
المال لله تعالى» مكنه منه ليصرفه إلى أهمّ آموره . 

وتعلم أن إمساك المال إن كان للتنعم في الشهوات؛ فحُسْن الأحدوثة 
وثواب الآخرة أعظم وألڈ منه . فقضاء E‏ ای وكا بلي 
العقلاء » وان کان يمسكه ليتركه لولده فكأنه يترك ولده بخير ويقَدُمٌ على ربه 

بشر وهذا عين الجهل . كيف وولده إن كان صالحاً فالله تعالى يكفيفء وان 

كان فاسقاً فيستعين به على المعصية . ويكون هو سبب تمکنه منهاء فيتضرر 
هو ویتنعم غيره . 

وآنا العمل : فهو أن یحمل نفسه علی البذل نكا ولا يرال یفعل 
ذلك حتی يصير له عادة؛ ومن نوافذ حیله فيه أن یخدعه بحسن الاسم و توقع 
المكافأة حتى يرغب في البذل. ثم بعد ذلك يتدرج أيضاً إلى قمع هذه 
الصفات . 


)1( أي لا يتبع الانسان . 


الأصل السادس: في الرعونة''' وحب الجاه 


قال الل عر وجل : « نت الَا ال مها لي لا بردو علا فى 
ایض ولا مسا [القصص : 87]» قال عليه السلام : «حبٌ المال والجاه 
يُنبتان التفاق في انقلب» كما ينبت الماءٌ البَقَلّه!'». وقال عليه الصلاة 
والسلام : «ما ذئبان ضاريان ُزسلا في زريبة غنم باکثر فساداً فيها من حبٌ 
المال والجاه في دين الرجل المسلم ۳ وقال عليه الصلاة والسلام في 
مدح الخمول : ارب اشع أغبرَ ذي طنرین لا يؤب له لو آقسم على الل 
لأرةه»““ وقال عليه الصلاة والسلام: «إن أهلّ الجنة کل آشعت أغبرَ ذي 
طِمْرَيْن لا يؤبّه له» الذين إذا استأدَنُوا على الامراء لم ین له واذا خطبوا 
النساءً لم ینکحوا ووا ج أحدهم تتجلجل في 
صدره» لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعّهم 0 

وقال سلیمان ین حنظلة : بینما نحن حول ارين کعب اتيس اه 
إذ رآه عمر فعلاه بالذرة. فقال : انظر يا أمير المژمنین ما تصنع . فقال : إن 
هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع . 

وقال الحسن : إن فق اللعال خلف الرجل قلما یثبت معه قلوب 
الحمقاء . وقال آیوب : والله ما صَدَّق الله عَبِدٌ إلا سره أن لا يُشْعرَ بمکانه 


(۱) الوقوف مع حظوظ النفس» ومقتضی طباعها. (التعریفات) 

(۲) قال العراقي : لم اجده بهذا اللفظ؛ وقال الزبيدي : آخرجه آبو منصور الديلمي في مسند 
الفردوس بسند ضعیف (اتحاف) 

زارف أخرجه النسائي والترمذي وقال : حسن صحیح. مع اختلاف بعض ألفاظه . 

)٤(‏ آخرجه مسلم. والخمول: معناه عدم الجري وراء الشهرة؛ ولیس الکسل 

(۵) في معنی الحدیث الذي قبله وقد بیض له العرافي ولم یخرجه ولم يعقب الزبيدي 
(إتحاف: ۱6/۱۰ 


۱:۳ 


فقد عرفت بهذا مذمة الشهرة”'' والجاه» إلا أن يشهر الله عبداً في الدین 


من غير طلب منه كما شهر الأنبياء والخلفاء الراشدين والعلماء والاولیاء. 


[ حقيقة الجاه ملك القلوب] 


حقيقة الجاه هي: ملك القلوب لتتسخر لذي الجاه على حسب 
مراده وتطلق اللسان بالثناء عليه» وتسعى في حاجته . 

وکما أن معنی المال ملك الدراهم لیتوصل بها إلى الأغراض » کذلك 
معنى الجاه: ملك القلوب لکن الجاه آحب. لأن التوصل به إلى المال 
آیسر من التوصل بالمال إلى الجاهء ولأنه محفوظ من أن يُسرق ويُغصب أو 
تعرض له الآفة» ولانه سري وینمو من غير تکلف . فان من ملك قلبّه باعتقاد 
التعظیم ؛ فلا یزال يثني ویقتنص قلوب ساثر الناس لصاحبه . 

وفيه سر آخرء هو أن الجاه معناه العلو والکبریاء والعزء وهي من 
الصفات الاللهيق محبوبة للإنسان بالطبع. بل هو أذ الأشياء عنده . ذلك 
لسر حفي في مناسبة الرّوح للامور الا للهیت وه انعر مر تعالی : # َل 
آلرَوح ین أَمْرٍ ري € [الإسراء : [Ao‏ . فهو أمر رباني شعَه من حيث الطبع 
الاستبداد والانفراد بالوجود وهو حقيقة الإللهية إذ ليس مع الله موجود'" . 
بل الموجودات كلها كالظل من نور القدرة» فلها رتبة التّبّعية لا رتبة المعيّة . 
فليس في الو جود مع الله غيرٌه . وكأن الانسان يشتهي ذلك . 

بل في كل نفس أن يقول آنا ربكم الأعلى » لكن أظهره فرعون وأخفاه 
غيره. ولكن إن فاته الانفراد بالوجود فيشتهي أن لا يفوته الاستعلاء 
والاستيلاء على الموجودات كلهاء ليتصرف فيها على حسب مراده وهو 
: الاللهية . 


 )۱(‏ في المطبوع: الشهوة وهي غير مناسبة للبحث. 

(۲) من حيث وجوده الذاتي» آما وجود غیره فهو وجود عرّضي یامه بقدرة الله سبحانه 
لا يمكن أن یقارن بوجود الحق سبحانه. (وقد آلمحنا لذلك سابقاً)ء ولیس فى ذلك 
إنكار لوجود المخلوقات. إذ لا يقول بذلك عاقل . 1 


٤ 


لكن تعذر على الإنسان ذلك في السموات والكواكب والملائكة 
والبحار والجبالء فاشتهی الاستيلاء على جميعها بالعلم لأن العلم نوع 
استيلاء أيضاًء كما أن مَنْ عجز عن وضع الأشياء العجيبة » فيشتهي أن يعرف 
كيفية الوضع . 

وكذلك يشتهي أن يعرف عجائب البحر وما تحت الجبال» ويتصور 
أن يتسخر له الأعيان التي على وجه الأرض من الحيوان والمعادن والنبات» 
فيح آن یتملکها ویتمولها ویتصور آن یتسخر له الانسان. فیحب أن 
يستسخره بواسطة قلبه . ويملك قلبه بالقاء التعظیم فيه» ويحصّل التعظیم 
بان يعتقد فيه كمال الخصال» فان الإجلال یتبع اعتقاد الکمال ؛ »۽ فلهذا يحب 
الإنسان أن یتسع جاهه. وينتشرَ صيثهُ حتى إلى البلاد التي يعلم قطعاً أنه 
لا يطؤها ولا يرى أهلهاء لأن كل ذلك يناسب صفات الربوبية» وكلما صار 
أعقل» كانت هذه الصفات عليه أغلب ٠‏ وشهواته البهيمة فيه أضعف . 


[الرفعة والكمال] 

لعلك تقول : فإذا كان کذلك فلم كان طلبٌ الرفعة مذموماً؛ وهو من 
نتائج العقل وخواص الروح المناسبة للأمور الربانية؟ 

فاعلم أن الرفعة الحقيقية طلبُها محمود غير مذموم» إذ مطلوب الكل 
هو القرب من الله تعالى» وذلك هو الرفعة والكمال إذ هو عد لا ذل فيه 
وغتّی لا فقر معه. وبقاء لا فناء بعده» ولذةٌ لا كدورة لها. وطلب ذلك 
محمود. 

وإنما المذموم طلب الكمال الوهمي دون الحقيقي؛ والكمال 
الحقيقي يرجع إلى العلم والحرية والقدرة. وهو أن لا يكون مقيداً بغيره. 
ولا یتَصوَر حقيقة القدرة فان قدرته نما تكون بالمال والجاه. وذلك 
تاا وه فانهآمر عارض لا یقاه له ولا غیر نیما لا بقء له بل قیل : 


| الم عندي في سرور تيقّنَ عنسه صاحبّه انتقالا 


كيف وهذه القدرة العارضة مع سرعة انقضائها بالموت وبآفاتها 
قبله» لا تصفو من المُكَدُرات» فمن توهمها كمالاً فقد زل» بل الکمال في 
الباقیات الصالحات التی تنال بها القرب من الله سبحانه. ولا تزول 
بالمرت» بل تتضاعف ماما د و ذلك كرا لسر تسف 
بذات الله تعالى» وصفاته وأفعاله؛ وهو العلم بکل الموجودات ؛ إذ لیس في 
الوجود إلا الله تعالى و أفعاله. لكن قد ينظر فيها الناظر لا من حيث إنها 
أفعال الله تعالی ۰ كالذي ينظر في التشريح لغرض الطب أو ينظر في هيئة 
العالم لمعرفة الاستدلال بأحكام النجوم» فهذا لا قدر له. 

ومن الكمال الحقيقي الحرية» وهو انقطاع علاقتك عن جميع علائق 
الدنياء بل عن كل ما يفارقك بالموت» والاقتصار في الالتفات إلى لامك 
الذي لا بد لك منهء وهو الله تعالى . كما أوحى الله إلى داود عليه السلام: 
يا داود : أنا بدك" اللازم فالزم بدك . 

فالعلم والحرية؛ من الباقيات الصالحات. وهما کمالان حقيقيّان» 
والمال والبنون زينة الحياة الدنيا» وهما كمالان وهميان. 

والمنکوسون هم الذين عكسوا الحقيقة» فأعرضوا عن طلب الكمال 
الحقيقي » واشتغلوا بطلب الكمال الوهمي وهم الذين يحترقون عند الموت 
بنيران الحسرة إذ يشاهدون أنهم خسروا الدنيا والآخرة. 

أما خسران الآخرة» فلانهم لم يطلبوا ولم يحصلوا أسبابها من 


المعرفة والحرية. 
وأما خسران الدنيا فلأنها ودَّعَنْهم عند الموت» وانقلبت إلى أعدائهم 
وهم ورثتهم. 


ولا تظنن أن الإيمان والعلم يفارقانك بالموت» فالموت لا يهدم 


(۱) بد بکسر الباء : المثل والنظير» وب بضمها: العِوّضٌ أو النصيب. 


١5 


محل العلم أصلاً وليس الموت عدّماً حتى تظن أنك إذا عدمت. عَدِمِتْ 
صفائك . 

بل معنى الموت : قطع علاقة الروح من البدن إلى أن تعاد إليه. وإذا 
تجرد عن البدن فهو على ما كان عليه قبل الموت من العلم والجهل؛ وَفَهْمْ 
هذا طویل » وتحته أسرار لا يحتمل هذا الكتاب كشفها. 


[قمع حب الجاه] 

إذا عرفت حقيقة الجاه وماهيته » وأنه کمال وهمیْ فقد عرفت أن 
طريق العلاج في قمع حبه من القلب . 

مثلاً إذا علمت أن أهل الأرض لو سجدوا لك لما بقى ‏ إلا مدة قريبة - 
ا الساجد ولا المسجود له. کیف ؛ ویشح الدهر عليك بان یلم لك المدك 
في محلتك فضلاً عن قريتك أو بلدتك . فکیف ترضی أن تترك ملك الأبد 
والجاه الطويل العريض عند الله تعالى وعند ملائکتهی بجاهك الحقير 
المتخص عند جماعة من الحمقى لا ينفعونك ولا يضرونك» ولا يملكون 
لك موتاً ولا حياة ولا نشوراً ولا رزقاً ولا أجلة؟ 

نعم ملك القلوب كملك الاغیان "۰۲ وأنت محتاج منه إلى قدر يسير 
لتحرس نفسك عن الظلم والعدوان» وعما يَسْرّشَ عليك سلامتك وفراغك 
التي تستعين بها على دينك فطلبك لهذا القدر مباح بشرط القناعة بقدر 
الضرورة كما فى المال» وبشرط أن لا تكتسبه بالمراءاة بالعبادات فذلك 
حرام كما سياتي. وأن لا تكتسبه بللبیس( بان تظهر من نفسك ما أنت 
خال منه فلا فرق بين من يملك القلوب بالتلبیس» وبين من يملك الأموال 
بالمراءاة . 


(۱) الأعيان: جمع عَيْنَ وهي هنا بمعنى : كل ما يمكن أن مك » الأرض وما عليها. 
(؟) التلبيس: إخفاء الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي عليه . 


۱:۷ 


فإذا حضّلت الجاه بطريق» واقتصرت على قدر التحرز من الآفات 
فترجی لك السلامة الا آنك في خطر عظیم أكثر من حطر المال لأن قلیل 
الجاه يدعو إلى کثیره؛ فانه لد من المال ولذلك لا یسلم الذيث غالبا الا 
لخامل 7 مجهول لا يُغْرَفء كما فهمت ذلك من الأخبار . 


[ بواعث طلب الجاه] 

من البواعث على طلب الجاه حب المدح» فان الإنسان يتلذذ به من 
ثلاثة أوجه : 1 

آحدها: آنه و بشع صاحبّه بکمال نفسه والشعور بالكمال لذيذ. لأن 
الکمال من الصفات الإللهية . 

والثانى: أنه يشعر بملك قلب المادح وفیام الجاه عنده وکونه 

الثالث : أنه - یشعر صاحبه بأن المادح يصغي إلى مدحه فينتشرٌ بسببه 
جاهة. فكذلك إذا صدر المدح من بصیر بصفات الکمال واسع الجاه 
والقدرة في نفسه» وكان على ملا من الناس تضاعفت لذة المدح . 

وتزول اللذّة الأولى بأن يصدر عن غير أهل البصيرة فإنه لا يُشْعِرٌ 
بالكمال. 

وتزول الثانية بان يصدر عن خسيس لاقدر له » لأنمُلكٌ قلبه لايُعتد به . 

وتزول الثالثة بأن یمد في الخلوة لا في الملأء إلا من حيث یتوقع أنه 

وأما الذم» فإنه مكروه لنقيض هذه الأسباب . وأكثر الخلق أهلكهم 
حب المدح وكراهية الذم ويحملهم ذلك على المراءاة وفنون المعصية . 


)١(‏ أي خامل الذكر الذي لا يحب الشهرة. 


۱1:۸ 


وعلاج ذلك : أن یتفکر في اللذة الأولی» فان مُدِحَ بکثرة المال 
والجاه فیعلم أنه كمالٌ وهمیْ؛ وهو سبب فوات كمال حقيقي؛ فهو جدیر 
بان یحزن لاجله لا أن یفرح به . ۱ 

وان مُدِحَ بكمال العلم والورع» فينبغي أن یکون فرحه بوجود تلك 
الصفات . ویشکر الله تعالی علیها لا یشکر غیره!۱؟۰ هذا إن كان متصفاً به . 
وأما إن كا غير متصف به » ففرحه به حماقة كفرح من يثني عليه غیره 
ويقول: ما اطیب المطر الذي في أحشائك وأمعائك» وهو يعلم ما فيها من 
الأقذار والانتان. وهذا حال من يفرح بالمدح بالورع والزهد والعلم وهو 
يعلم من باطن نفسه أنه خال عنه . 

وأما اللذة الثانية والثالثة » وهو لذة الجاه عند المادح وغیره؛ فعلاجه 
ما ذكرناه في حب الجاه . 


)١(‏ في المخطوطة: بدل: (ويشكر الله تعالى عليها لا يشكر غيره)؛ (وعلم الله تعالى بها 
لا بذكر غيره) . 1 


1۹ 


الاصل السایع: في حب الدنیا 


اعلم أن حب الدنیا رأس کل خطیثة» ولیس الدنیا عبارة عن المال 
والجاه فقط > بل هما حظّان من حفاوظ الدنیا؛ وشعبتان من شعبهاه وشعب 
الدنیا كثيرة. 
ودنياك عبارة عن حالتك قبل الموت ‏ وآخرتك عبارة عن حالتك بعد 
المورت . 
وکل ما لك فيه حظ قبل الموت فهو من دنباك إلا العلم والمعرفة 
والحرية. وما یبقی معك بعد الموت فانها أيضاً لذيذة عند أهل البصاثر . 
ولکنها ليست من الدنیا ون كانت في الدنياء ولهذه الحظوظ الدنيوية تعلق 
بك وتعلق بما فيه الحظ وتعلق بأعمالك المتعلقة باصلاحها » فهي ترجع إلى 
أعيان موجودة؛ والی حظك منهاء وإلى شغلك في إصلاحها . 
آما الأعيان» فهي الارض وما عليها u‏ 
ل الأ زگ تو [الكيف 2 :وطارب ادع من لادان 
ا ع ل ۱ 
(وآما الآدميون منها) فللمنکح والاستشخار"؟. وقد جمع الله سبحانه ذلك 
فى قوله : « وین لاس حب هو يت الكو اَي [آل عمران : ]١ ٤‏ 
وأما حظكٌ منهاء فقد عبر القرآن الكريم عنه بالهوی فقال الله تعالى : 
وتھی الق عَن َر 4 [النازعات : »]4٠‏ وقال تعالى مفصلاً له: « نم 
اه 1 ر شي رر وو سیر مس ور 7 
لیر ] کہ وکا ال فى درل » 


۱0( في المطبوعة : الاستحسان» وما آثبتناه من المخطوطة. وهو أصح . 


۱5۰ 


والحسد والریاء والنفاق والتفاخر والتکاثر وحب الدنیا وحب الثناء» وهي 
الدنیا الباطنة . وإنما الاعیان هي الدنيا الظاهرة . 

وأما شغلك في اصلاحها. فهي جملة الحرّف والصناعات التي 
الخلق مشغولون بهاء وقد نسوا فيها أنفسهم ومبدأهم ومعادهم لاستغراقهم 
بأشغالهم بهاء وإنما شاغلهم العلاقتان: علاقة القلب بحب حظوظهاء 
وعلاقة البدن بشغل إصلاحها . 

فهذه هي حقيقة الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة » وإنما خُلِقَتْ للتزود 
منها إلى الآخرة. ولكن كثرة أشغالها وفنون شهواتها أنْمَتِ الحمقی سَمْرهم 
ومقصدهم. فقصروا عليها همتهم. فكانوا كالحاج في البادية» يشتغل 
بتعهد الناقة وعلفها وتسمينهاء فيتخلف عن الرفقة حتى يفوته الحج وتهلكه 
سباع البادية . 

[الدنيا مزرعة الآخرة] 

هذه الدنيا المذمومة المهلكة» هي بعينها مزرعة الآخرة في حق من 
عرفهاء إذ يعرف آنها مَنزل من منازل السائرين إلى الله عر وجل. وهي 
كرباط”'' بُني على قارعة الطریق. أعد فيها العلف والزاد وأسباب السفر . 
فمن تزود منها لآخرته» واقتصر منها على قذر الضرورة التي ذكرناها في 
المطعم والملبس والمنكح» وسائر الضرورات» فقد حرث وبذر وسيحصد 
في الا خرة ما زرع . ومن عرج عليها واشتغل بلذاتها هلك . 

وم الخلق فيها 2 7 ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة» 
فأمرهم الملأح بالخروج لقضاء الحاجة» وخوّفهم المقام واستعجال 


السفينة فتفرقوا منها : فبادر بعضهم وقضى حاجته ورجع إلى السفينة فوجد 
مكاناً خالياً واسعاً. 


(۱) الرباط: المكان الذي يعد للمسافرين» أو للمنقطعين للعبادة والذكر والرباط يكون 
أيضاً : حبس النفس على الجهاد ف في الشغور أي على حدود العدو. 


۱۱۱ 


ةرسم رب 
۰ 1 


ووقف بعضهم فنظر في آزهار الجزيرة وآنوارها وظرائف أحجارها 
وعجائب غياضها ونغمات طیورها؛ فرجم إلى السفينة فلم يجد الا مكاناً 
ضيقاً حرجا . 

وأكبٌ بعضهم على تلك الأصداف والأحجار وأعجبه حسنها فلم 
تسمح نفسه إلا بأن يستصحب شيئاً منها فلم يجد في السفينة إلا مكاناً ضيقاً 
زات ايجار و لد لل سن تند 

وتولح بعضهم الغياض ونسي المركب واشتغل بالتفرج في تلك 
الأزهاروالتناول من تلك الثمار؛ وهو في تفرجه غير خال من خوف السباع 
على الساحلء فافترسته السباع ومزقته الهوام . 

فهذه صورة أهل الدنيا بالاضافة إلى الدنيا والاخرة. فتأملها 
واستخرج وجه الموازنة فيها إن كنت ذا بصيرة . 

[عداوة الدنيا للاخرة] 

من عرف نفسه» وعرف ربه» وعرف زيئة الدنياء وعرف الآخرة. 
شاهد بنور البصيرة وجه عداوة الدنیا للاخرق اذ ینکشف له تطعاً: آن 
لا سعادة في الآخرة إلا لمن قدم على الله سبحانه عارفاً به محباً له . فان 
المحبة لاننال إلا بدوام الذکر؛ وان المعرفة لاتنال إلا بدوام الطلب والفکر . 
ولایتفرغ لهما إلا من أعرض عن آشغال الدنیا . ولا تستولي المعرفة والحب 
ضرورة اشتغاله بحب الله تعالی ومعرفته» ولن یتصور ذلك إلا لمعرض عن 
الدنيا قانع منها بقدر الزاد والضرورة. 

فان كنت من أهل البصيرة فقد صرت من أهل الذوق والمشاهدة؛ وان 
لم تكن كذلك» فكن من أهل التقليد في الایمان وانظر إلى تحذير الله 


سبحانه ایا بالکتاب» والسنة» وقد قال عر وجل : # من كان رید الحَيزة 
لديا َنبا وي تلهم نیا 4 [مود: 5]. وقال تعالى: #دَّلِكَت 
أنه اس هرا انس و رت عى اج رو [النحل: /ا١٠].‏ وقال عز 
اسمه : « تناس طم چ ار لو لیا 4 [النازعات : ۳۸-۷]. ولعل ثلث 
القرآن في ذم الدنیا وذم أهلها. 

وقد قال با : «الدنيا ملعونة ملعونٌ ما فيهاء إلا ما كان لله تعالى 
منها»' . وقال ب : «يا عجباً کل العجب للمصدق بدار الآخرة» وهو 
عع لدان الترور ۷ '©: وقال عليه الصلاة والسلام : «الدنيا حلوةٌ خضرت 
وان الله مستخلفکم فیها فناظه كيف تعملون»۳. وقال عليه الصلاة 
والسلام : إن الله عر وجل لم یخلق خلقاً أبغض إليه من الدنياء وإنه لم ينظز 
إليها مند خلته*۲. وقال عليه الصلاة والسلام: «من أصبح والدنيا أكبرُ 
همّه فليس من الله في شيء» وألزمَ الله قلبّه رتم حصال : هما لا ینقطع عنه 
أبداً. وشفلاً لا يتفرغ عنه أبداً؛ وفقراً لا يبلغ غناه أبداًء وأملا لا يبلغ منتهاه 
00 يتفرغ وفقرا لا يبلغ غناه بدا و يبلغ منتها 

وقال أبو هريرة: قال بي : «يا آبا هريرة ألا أريك الدنيا جميعها؟ 
قلت : نعم. فأخذ بيدي إلى مزبلة فيها رؤوس أناس وعَذرات”' وخرق 
وعظام فقال عليه الصلاة والسلام : يا أبا هريرة هذه الرؤوس كانت تحرص 


)۱ أخرج ابن ماجه والترمذي نحوه وقال : حديث حسن . 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنیا مرسلاً. 

(۳) الشطر الأول متفق عليه . والحدیث رواه ابن ماجه والترمذي. 

0( آخرجه ابن آبي الدنیا بلاغاً والبيهقي مرسلاً . ورواه الحاکم في التاریخ وقال السيوطي : 

(۵) أخرجه الطبراني في الأوسط» ورواه ابن آبي الدنيا بإسناد ضعيف» والحاكم من حديث 
حذيفةء» وروی هذه الزيادة منفردة صاحب الفردوس من حدیث اين عمر وكلاهما 


(7) عذرات: جمع عذرة» ومعناها الغانط . 


۱۳ 


5 


ی 1 
کجرصکم وتأمل آمالکم» ثم هي الوم عظامٌ بلا جلد» ثم ستصير رماداًء 
وهذء العَذْرات آلوان آطعمتهم اکتسبوها من حيث اكتسبوهاء ثم قذفوها من 
بطونهم» فأصبحت الناس دخات با وهذه الخرق البالية كانت ریاشهم 
ولباسهم فأصبحت والریاح 7 تصفقها. وهذه العظام عظام دوابهم التي کانوا 

ینتجعون ن عليها أطراف البلاد» فمن كان باكياً على الدنيا فليك(۲۲. 
وقال تاو : «ليَجِيئَنٌ أقوامٌ يوم القيامة وأعمالو کجبال تهامة » فيؤمَرُ بهم إلى 
النار» . قالوا: يا رسول الله : مصلين؟ قال: «نعمء كانوا يصلون ویصومون 
ويأخذون هَنَة من الليل؛ فإذاعَرَضَ لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه»”" . 

وقال عيسى عليه السلام: «لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب 
مزمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد". 

وقال تبيئا تيا : «احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت» 
وقال عيسى عليه السلام : «يا معشر الحوارید يين ارضوا بِدَنِيَ الدنيا مع سلامة 
الدين» كما رضي أهل الدّنيا بِدَنِيَ الدين مع سلامة الدنیا» . وقال عيسى عليه 
السلام لیحواریین : «لاکل خبز الشعیر بالملح الجر ولبس المسوح 
والنوم على المزابل کثیر مع عافية الدنیا والاخرة». وروي أن عیسی - عليه 
السلام - کوشف بالدنیا فرآها في صورة عجوز شوهاء علیها من کل زينةء 
فقال لها : کم نکحت؟ فقالت : إني لا أحصيهم» فقال : يطلقونك أو ماتوا 
عنك؟ فقالت : بل قتلت كلهم » فقال عیسی : -علیه السلام -عجباً لازواجك 
الباقین كيف لا یعتبرون بأزواجك الماضین . 


(4) 


(۱) آي بطلبوا ويكتسبون» وانتجم طلب الكلا في موضعه . 

(۲) قال العراقي: لم أجد له أصلاً؛ وقال الزبيدي: آورده صاحب القوت عن الحسین 
البصري مرسلاً بنحوه. (إتحاف) 

(۳) الهنة: الوقت القصیر . والحدیث آخرجه آبو نعيم بسند ضعيف . 

)2 ابن أبي الدنیا والييهقي في الشعب بسند ضعیف : وقال الذهبي : منکر لا أصل له . 

(0) الملح الخشن. 


[من لایس الدنيا ببدنه لا يخلو قلبه منها] 

اعلم أن من ظن أنه يلابس الدنيا ببدنه ويخلو عنها بقلبه فهو مغرور. 
قال النبي كل : «إنما مئل صاحب الدنيا كمثل الماشي في الماء» هل يستطيع 
الذي يمشي في الماء أن لا تبتل قدماه؟»' . وكتب علي -رضوان الله عليه - 
إلى سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه : «مثل الدنيا مثل الحية» يلين مسها 
ويقتل سمهاء فأعرض عما يعجبك منها لعلة ما يصحبك منهاء وضع عنك 
همومهاء لما أيقنت من فراقهاء وکن أسر ما تكون بها أحذر ما تكون منهاء 
فان صاحبها كلما اطمأنَ منها إلى سرور آشخصه عنه مکروه» . وقال عیسی - 
عليه السلام -: «مثل الدنیا مَل شارب ماء البحرء كلما ازداد شرباً ازداد 
عطشاحتی يقتله) . 

واعلم أن من اطمأن إلى الدنیا وهو يتيقن أنه راحلٌ عنها هو في غاية 
الحماقة؛ بل مثل الدنیا مثل دار هيأها صاحبهاء وزینها لضيافة الواردین 
والصادرین؛ فدخل واحد دارّه دم إليه طبقاً من ذهب عليه بخور وریحان 
لیشمها ویتر که لمن یلحقه لا ليتملكه؛ فجهل رسمه فظن أنه وهب ذلك له 
فلما تعلق به قله استرجم منه» فضجر وتوجع . 

ومن كان عالماً پرسمه انتفع به وشکره ورده بطيبة قلبه وانشراح 
صدره. 

فكذلك سنَّة الله في الدنياء فإنها دار ضيافته على المجتازين لا على 
المقيمين ليتزودوا منها ما ینتفعون به كما ينتفع بالعارية""» ثم يتركونها لمن 


يلحق بعدهم بطيبة نفس من غير تعلق القلب بها . 
*# نط نا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من رواية الحسن البصري قال: بلغني أن 
رسول الله َة . . ووصله البيهقي من رواية الحسن عن أنس . 
(۲) العاريّة : مال ذو منفعة مؤقتة مُلكت بغير عوض » وهي لا بد مستردة . 


100 


الأصل الثامن: في الکثر 


قال الله سبحانه : « کنات يليم اه ع ڪل لي مکی جر ٩‏ 
[غافر : ۰]۳۵ وقال تعالی : فس منوى الْمَتَكيرينَ 4 [غافر : ۰]۷ وقال 
كك : قال الله تعالی : «الكبرياء ردائی ‏ والعظمة إزاري» فمن نازعنی فیهما 
قصمته:(۲۳. وقال له : دلا یدخل/ الچنةً مه کار قن ف قال و مره 
خردل من كبر»”"" . وقال ی : « ر یُحشر الجبار ون والمتکبرونْ يوم القيامة في 
صور الذن يطؤهم الناس لِهّوانهم على الله عر وجل »۰۲۳ وقال يكل لبلال : 
«إن في جهنم وادياً وفي الوادي بثر يقال له : هبهب . حق على الله سبحانه أن 
یسکنه کل جَبّار» فإياك يا بلال أن تکون ممن یسکنه»"*۳. وقال مق : «اللهمّ 
إني أعوذ بك من نفخة الکبریاء»۳* وقال ی : «لا ینظر الله تعالی إلى من 
جر وبه شیلاء۳. وقال ي : «من تعظع في نفسه واختال في بشیته: لقي 
الله وهو عليه غضبان»" . وقال ی في فضيلة التواضع : «ما زاد الله عبداً 
بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله“ . وقال یل : «طوبی لمن 


تواضع في غير مسكنة» . 


(۱) حديث قدسي رواه ابن ماجه وابن حبان وأبو داود بألفاظ قريبة» وعند مسلم: الكبرياء 
رداؤه. 

زقة أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والامام أحمد . وفي رواية : مثقال ذرة. 

(۳) أخرجه البزار واسناده حسن. 

(6) آخرجه آبو يعلى والطبراني والحاکم وضعفه العراقي . 

(5) قال العراقي: لم آره بهذا اللفظ . ولاصحاب السنن نحوه من حدیث آبي سعید 
الخدري . (إتحاف) 

(7) رواه الشیخان والترمذي بلفظ (إزاره بدل ثوبه). 

(۷) رواه أحمد والطبراني والحاکم وصححه؛ والبيهقي والبخاري في الأدب المفرد وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحیح . 

)۸( آخرجه مسلم . 

)٩(‏ آخرجه البغوي والطبراني والبزار. 

۱93 


وأوحى الله تعالی إلى موسی - عليه السلام -: «إنما أقبل صلاة من 
تواضم لعظمتي ولم يتعظم عل خلقي وألزم قلبه حوفي وقطع النهار بذكري 
وکف عن نفسه الشهوات من جلي" . 

وقال نبينا بي: «إذا تواضع العبدٌ لله رفع الله رأسَه إلى السماء 
السابعة»"۹۱. وقال ل : «إن رت لا يزيد العبد إلا رفعة. فتواضعوا 
ر الله“ . وقال اة : «إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده 
کرت مه مهدفه اکر م 


[ حقيقة الکبز] 

حقيقة الكبر : أن يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال» ٠‏ فیحصل فيه 
نفخة وهزة من هذه الرؤية والعقيدة» ولذلك قال ميا : «أعوذ بك من نفخة 
الكبرياء“"“. ولذلك استأذن بعضهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ليعظ الناس بعد 
الصبح» فقال : لأخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثریا . 

ثم هذه النفخة يصدر منها أفعال على الظاهر كالترفع في المجالس» 
والتقدم في الطريق» والنظر بعين التحقير والخضب إذا لم يبدأ السلام» 
وقصّرَ في حوائجه وتعظیمه» ويحمله على أن يأنف إذا عظ. ويُعتّفٌ إذا 
وَعَظ ول ويجحد الح إذا ناظر» وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى 
الحمير. وإنما عُظم الکبر حتى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
منه» لأن تحته ثلاثة أنواع من الخبائث العظيمة : 


أولها: أنه منازعة الله تعالى في خصوص صفته إذ الكبرياء رداؤه» 


(۱) أخرجه البيهقي بسند ضعيف. 

(۲) رواهابن عدي: بسند ضعيف. 

(۳( قال العراقي : حديث غريب . 

)€( قال العراقي : لم آره بهذا اللفظ » وقد تقدم أن أصحاب السنن رووا نحوه من حدیث 
أبي سعيد الخدري . (إتحاف) 


۱۷ 


2 


كما قال الله فان العظمة لا تليق إلا به. ومن أين تليق العظمة بالعبد الذليل 
الذي لا يملك من أمر نفسه شيثاً» فضلاً عن أمر غيره. 

الثانية : أن يحمله على جحد الحق وازدراء الخلق . قال ية : في بیان 
الکبر : «الكثر من سمه الحقّ» وغمص الناس2('' والأنفة من الحق تغلق باب 
السعادة وكذا استحقار الخلق . 

وقال بعضهم: إن الله سبحانه خبأ ثلاثاً في ثلاث : خبأ رضاءهُ في 
طاعته . فلا تحقرن شيئاً منها لعل رضاء الله فيه» وخبأ سخطه في معصیته ؛ 
فلا تحقرن شيئاً منها صغيرة» فلعل سخط الله تعالى فيهاء وخبأ ولايته في 
عباده» فلا تحقرن أحداً منهم فلعله ولي الله تعالى . 

الثالثة : أنه يحول بينه وبين جميع الأخلاق المحمودة» لأن المتکبر 
لا يقدر أن يحب للناس ما يحب لنفسه ولا يقدر على التواضم» وعلى 
ترك الانفة والحسد والغضب. ولا يقدر على كظم الغيظ . وعلى اللطف في 
النصح» وعلى ترك الرياء . 

وبالجملة فلا يبقى حُلقّ مذموم إلا ويضطر المتكبر إلى ارتكابه 
[لحفظ کبره]"؟ ولا خلق محمود إلا ويضطر إلى تركه . 


[علاج الكبر] 
العلاج الجُمْلي لقمع رذيلة الكبر: 
أن يعرف الانسان نفسه وأن أوله نطفة مَذْرَ 
وهو فیما بين ذلك يحمل العذرة . ويه قوله تعالى : © قل ألا 


28 0 واخره جیفة ره 


ضار ما اترم ا 2 € 


(۱) الحديث: رواه مسلم والترمذي ولفظه : «الكبر بطر الحق وغمط الناس» وسفه الحق : 
جهله وغمص الناس أو غمط الناس : احتقارهم . (الوسیط) . 

(۲) الزيادة بين الحاصرتین من المخطوطة ‏ 

(۳) مذرهة: فاسدة. 


۱5۸ 


ادل ی 


من أو و عم > من لمح قرو 3 
[عیس : [IA‏ 

فلیعلم أنه خلق من كتهم''' العدم؛ وأنه لم يك شيئاً مذكوراً . فلا شيء 
أقل من العدم . ثم خلقه من تراب » ثم من نطفة › ثم من علقة » ثم من مُضغةء 
ليس له سمع ولا بصر ولا حياة ولا قوة. وخلق له ذلك كله وهو بعذ على 
غاية النقصان تستولی عليه الأمراض والعلل. ويتضاد فيه الطبائع » فيهدم 
بعضها بعضاً» فيمرض کرهاً» ويجوع كرهاًء ويعطش كرهاً. ويريد أن یعلم 
الشيء فيجهله. ويريد أن ينسى الشيء فیذکره» ويكره 0 فيتفعه . 
ويشتهي الشيء فيضره . لا يأمن في لحظة من أن يُختلس روحهء أو عقله؛ أو 
صحته» أو عضو من أعضائه » ثم آخره الموت والتعرض للعقاب والحساب . 
فان كان من أهل النار فالخنزير خير منه» فمن ع أين يليق به الكبر وهو عبد 
مملوك ذليل لا يقدر على شىء . قال الحسن البصري-رحمة الله عليه لبعض 
من يتبختر فى مشيته : اما هذه المشية لمن فى بطنه خراء»» فكيف يليق الكبر 
بمن يغسل الْعَذْرَّة بيده مرتين في كل يوم؛ وهو حامل لها على الدوام؟ 


ع2 و رو < 0 مسر جوم مد مانم 


م الیل بترم رد 2 


ام 
ع 
1 


[علاج الکبر تفصيلا] 
علاج الکبر على التفصیل بالنظر إلى ما به التکبر وهو أربع حصال : 
الأولی : العلمء قال ل : «آفة العلم ايلاء ۰ وقال کل : 
١لا‏ تكونوا من جبابرة العلماء» فلا يفي علمکم بجهلکم(۳. وقل ما یخلو 
العالم من آفة الکبر» فانه يرى نفسه فوق الناس بالعلم الذي هو أشرف فضيلة 
عند الله عر وجل » فیتکیّر تارة بالدين» بأن يرى نفسه عند الله عرّ وجل أفضل 


)۲( ورد آفة العلم النسيان وآفة الجمال الخیلاء؛ رواه القضاعي عن علي بسند ضعيف . 
۳ رواه في الاحیاء من قول عمر رضي الله عنه ؛ وقال الزبيدي: روی الخطیب في الجامع 
من حدیث أبي هريرة : ولا تکونوا من جبابرة العلماء . . .٩۰‏ (إتحاف) 


۱5۹ 


و وميم من 


من عر وتارة فيالدنی بان یره واجباً علی ناس » بسحب منهم ان 
لم یتواضعوا له ومذا لان یسمّی جاهلاً آولی؛ . لأن العلم الحقيقيّ ما يعرف 
به ربّه ونفسّه» وخحطر خاتمته » وحجة الله عزَّ وجل عليه . ویلاحظ الخانمة 
فلا یری جاهلاً إلا ویقول: إنه عصی الله تعالی بجهل ؛ وأنا عصیته بعلم 
فحجة الله تعالی علي آکذ . قال أبو الدرداء رضي الله عنه -: من ازداد علماً 
ازداد تواضعاً. قال الله تعالى لنبيه عله : « ْف جاک لسن شک من 
انیت * [الشعراء: ۲۲۱۵. وقال بي : «يكون قوم يقرؤون القرآن 
aS‏ را ی ی او سا 
ثم التفت وقال : «آولئك منكم أيها الأمة أولنك هم و قود النار»" '. ومن هذا 
اشتد حذر السلف ؛ حتى إنه صلى حذيفة - رضي الله عنه - مرة بقوم فلما 
سلم قال : افق اما غيري آو لتصلّن وخداناء اني ریت في نقسي آنه 
ليس في القوم أفضل مني . 

وينبغي أن يتذكر الانسان أنه كم من مسلم نظر إلى عمر رضي الله عنه 
- قبل إسلامه واستحقره ثم كانت خاتمة عمر كما كانت» وذلك المسلم 
لعله ارتد بعده» فكان المتكبر من أهل النار والمتكبّر عليه من أهل الجنة . 

وما من عالم إلا ويْتَصَوَّرُ أن یُختّم له بالسوءء ويختم للجاهل 
بالسعادة. فكيف يكون الكبر مع معرفة ذلك . وقد قال ی : «يُؤتى بالعالم 
یوم القيامة ر فيُلقى في النار» فتندلق أقتابه"“ فیدور بها كما يدورٌ الحمار 
بالرحاء فيطيفٌ به أهل النار فيقولون : ما لَكَ؟! فيقول كنت آم بالخير ولا 
اكه انی عن الک ران : فأيُ عالم يسلم من ذلك؟ فلم لا يشغله 
خوفه عن التكبر؟ . 

وقد قال الله تعالى في (بلعم بن باعورا) وهو من أكابر العلماء*“؟: 


(۱) آخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق . 

(۲) آمعاژه. 

Ee (۳)‏ : ایزتی بالرجل . . 

فق ا : أو هو من الكنعانيين كان قد آوتي = 


1 


« عم کت الکلب إن َمل عَلَِهِ یهت از ته يَلْهَثْ 4 
[الاعراف : ۰۲۱۷۲ لانه آخلد إلى الشهوات. وقال في علماء البهود: 
ف کل الچتار یل مارا 4 [الجمعة : ۵]. 

فلینظر في الأخبار التي وردت في علماء السوء حتی بقلب خوفه 
کیزه. وإنما يبقى الکبر مع هذا لمن اشتغل بعلوم غير نافعة في الدین؛ 
كالجدل واللغة وغيرهماء أو لمن اشتغل بالعلم وهو حبيث الباطن فازداد 

السبب الثاني : الورع والعبادة ولا يخلو المتعبد في باطنه عن كبر وقد 

تتهی الحماقة بیعضهم إلى آن دل مصائب الكامن ومسراتهم على كرامتة: 
فمن آذاه ومات أو مرض یقول : قد رأيتم ما فعل الله سبحانه به . وربما یقول 
عند الإيذاء: سترون ما يجري عليه» ولیس يدري الأحمق أن جماعة من 
الکفار ضربوا الأنبياء وآذوهم ثم متّعوا في الدنیا فلم يُنتقم منهم» بل ربما 
أسلم بعضهم فسعد في الدنیا والآخرة» فكأنه يرى نفسه أفضل من الأنبياء 
ومؤذيه أخس من الکفار . 

وحق العابد إذا نظر إلى العالم أن يتواضع له لجهله» وان نظر إلى 
فاسق أن یقول : لعل فيه خلقاً باطناً یستر معاصیه الظاهرة» ولعل فى باطنی 
حسداً أو رياء أو خبثاً خفياً مقتني الله سبحانه عليه فلا يقبل آعمالی الظاهرة 
وأن الله سبحانه ینظر إلى القلوب لا إلى الصور » ومن الخبث الباطن الکبر . 

إذرُوي أن رجلاً من بني إسرائيل يقال له : (خليع بني إسرائيل) لكثرة 
فساده» جلس إلى عابد بني إسرائيل وقال : لعل الله تعالى يرحمني ببركته » 
فقال العابد في نفسه» كيف يجلس معي مثل هذا الفاسق؟ وقال له: قم 
عني» فأوحى الله سبحانه إلى نبيٌ زمانه : مُرهما ليستأنفا العمل» فقد غفرت 
للخلیم » وأحبطتٌُ عمل العابد. 


علم بعض كتب الله تعالى . (إتحاف: ۰ انظر قصته في كتب التفسير. 
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سك وبح 


وروي أن رجلا وَطىءَ رقبة عابد من بني إسرائيل وهو ساجدء فقال 
له : ارفع» فوالله لا يغفر الله لك فأوحی الله سبحانه إليه: أيها المتالي“ 
علئّ بل لا یغفر الله لك . 

فالأكياس"“ يحذرون من ذلك ويقولون ما كان يقوله عطاء السُّلمي 
مع شدة ورعه» كان إذا هبت ريح عاصف أو صاعقة يقول: ما يصيب الناس 
كل ذلك إلا بسببي» ولو مات عطاء لتخلصوا. وقال بعضهم في عرفات : أنا 
آرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم» فانظر كم بين من يخلص العمل 
والورع ثم يخاف على نفسه» وبين من يتكلف أعمالاً ظاهرة لعلها لا تخلو 
عن الرياء والآفات ثم يمن على الله تعالى بعمله . 

السبب الثالث: الكِبْرُ بالنّسَب» وعلاجه أن ینظر في نسبه» فان أباه 
نطفة مذرة. وجده التراب» ولا أقذر من النطفة ولا أذل من التراب . 

ثم المفتخر بالنسب يفتخر بخصال غيره» ولو نطق آباؤه لقالوا: من 
أنت فى نفسك ! ما أنت إلا دودة من بول من له خصلة حسنة . ولذلك قيل: 
لین فخرت باباء ذوي تسب لذ صَدَفْتَ وَلَكِنْ بشن ما وَلَدُْا 

وکیف یتکبر بنسب ذوي الدنیا ولعلهم صاروا حممة”" في النار 
یوون لو کانوا خنازیر أو کلاباً يتتخلصون مما هم فیه . وکیف یتکبر بنسب 
أهل الدّين وهم في أنفسهم ما کانوا یتکبرون» وکان شرفهم بالذین» ومن 
الدّين التواضع. وکان آحدهم يقول: ليتني كنت تبنة» وليتني كنت طاثرآ 
كلهم قد شغلهم خوف العاقبة عن الکبر مع عظم علمهم وعملهم . فکیف 
یتکبر بنسبهم من هو عاطل عن خصالهم ! 

السبب الرابع : الکبر بالمال والجمال والاتباع والکبر بذلك جهل؛ 


)0۱ المتألي : الحالف . 


(۲) جمع کیس: الكَيْس : الجود والرف» والعقل؛ الاکیاس : العقلاء. 
(۳) حممة: کل ما احترق بالنار. 


۱۹۲ 


فانها آمور خارجة عن الذات» آعني المال والاتباع» وكيف یتکبر بخصلة 
تمتد إليها يد السارق والغاصب ! وكيف یفتخر بالجمال وحمّی شهر تفسده؛ 
والجدريٌ یزیله! ولو تفکر الحمیل في أقذار باطنه لادهشه ذلك عن تزویق 
فاشو ولرل شود الیل يدنه اب ها بات رتست مار افر 
الجيفة» من تغيّر النكهة والطُنان(۱) ورائحة العذرة» وكراهية الوسخ 
والمخاط والرمص ۳" فمن أين للمزبلة أن تفتخر بجمالها! والإنسان بالحقيقة 
مزبلة » فإنه منبع الأقذار والنجاسات» [فضلاً عن کون هذا الجمال زائل عن 
قریب ‏ مبدلاً إلى الهرم والشيخوخة بحيث لا يبقى له أثر . 
فالعاقل الصحيح العقل إذا لاحظ ذلك لا يتصور الكبر أصلا]!۳. 


# ما و 


() الصنان: الرائحة الكريهة مصدرها البدن. 
() الرمص: الوسخ الابیض یکون في مجری الدمع من العين . 
(9) الزيادة بين الحاصرتین من المخطوطة . 


۱۳ 


الأصل التاسع: في القخب 


قال الله تعالى : وم حن إِذ اجنم کشک 4 [التوبة : 
[Yo‏ . وقال عر وجل ز وم سبو نم ون نما 4 [الكهف : €[ 
وقال: 3یک شا ا هو غار بسن اح 4 [النجم : ۲ وقال علخ : 
«ثلاث مهلکات : شح مطاع» وهوی متبع» واعجاب المرء پنه*. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه -: «الهلاك في اثنين : القنوط والُجب». 
وتا جنع بوه لا لان N‏ قرط الب e‏ 
لظنه أنه قد ظفر بها . وقال ی : «لو لم توا لخفث علیکم ما هو أعظم من 
ذلك» العجب العغجب "۲۳ . وقیل لعائشة-رضی الله عنها-متی یکون الرجل 
ا فقالت : «(ذا ظن أنه مُحسن . ۱ 


ونظر رجل إلى بشر بن منصور وهو یطیل الصلاة ویحسن العبادة 
فلما فرغ قال : ١لا‏ يغرّنك ما رأيت مني» فان ابلیس عبد الله تعالی وصلی 
آلاف السنین» ثم صار إلى ما صار إليه» . 


[ حقيقة الغجب] 


حقيقة العجْب: استعظامٌ النفس وخصالها التي هي من النعم 
والرکون إليها مع نسیان إضافتها إلى المُنعم والأمن من زوالها. فان اضاف 
إليه أن رأى لنفسه عند الله حقاً ومكاناًء سمي ذلك إدلالاً» وفي الخبر: «أن 


(1) تقدمء أخرجه البزار والطبراني والبيهقي في الشعب عن أنس بسند ضعيف . 
)۲( أخرجه البزار وابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب عن أنس وفيه رجل مختلف 
فيه ؛ قال المنذري : إسناد البزار جید . 
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صلاة المدل لا ترتفع فوق زاس وعلامة إدلاله أن يتعجب من رد 
دعائه» ویتعجب من استقامة حال من يؤذيه . 

والعُجب هو سبب الکبر؛ ولکن الکبر يستدعي مُتكبّرأعليه؛ والعجب 
يُتَصَوَرُ على الانفراد. آما من رأى نعمة الله على نفسه بعمل أو علم أو غيره» 
وهو خائف على زواله» وفرح بنعمة الله تعالى عليه من حيث إنها من الله 
تعالی » فليس بمعجّب ‏ بل العجب أن يأمنَ وينسى الإضافة إلى المنعم . 

[علاج الغجب] 

اجب جهل محض. فعلاجه العلم المخضء فإنه إن أعجب بقوة 
وجمال أو أمر مما ليس یتعلق باختیاره؛ فهو جهل أيضاًء إذ ليس ذلك إليه» 
فينبغي أن يُعجَبَ بمن أعطاه ذلك من غير استحقاق» وينبغي أن يتفكر في أن 
زوال ذلك مخوفٌ على القرب بأدنى مرض وضعف . 

وال أعت لهه رعا :وما بال تفت اعشاروة قنك ان كر 
في تلك الأعمال بماذا تيسرت له وإنها لا تتیسر إلا بعضو وقدرة وإرادة 
ومعرفة» وأن جميع ذلك من خلق الله عر وجل . وإذا خلق الله العضو 
والقدرة وسلط الدواعي وصَرّف الصوارف» كان حصول الفعل ضروریاً 
وليس للمضطر أن يُعبَبٌ بما يحصل منه اضطراراً» وهو مضطر إلى اختیاره؛ 
[فانه لا يفعل إن شاء» ولكن إن يشأ اف شاء أو لم يشأ. مهما خلقت فيه 
المشيئة]('2. قال الله سبحانه وتعالی: « وما امون إل أن جک ام 
[الإنسان: ۰۲۳۰ فمفتاح العمل انجزام المشيئة وانصراف الدواعي الصارفة 
مع كمال القدرة والاعضاء وكل ذلك بيد الله تعالی . 

أرأيت لو كان بيد ملك مفتاح خزانة فأعطاك إياه فأخذت منها أموالاً» 
أتعجب بجوده إذا أعطاك المفتاح بغير استحقاق» أو بكمالك في أخذه؟ 
وأي كمال في الأخذ بعد التمكين؟ . 


(۱) قال العراقي: لم أجد له اصلا ووافقه الزبيدي في الإتحاف. 
(۲) في المخطوطة: فإنه يفعل إن شاء الله تعالی» فمفتاح . . 
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مسحب فريك ول 
5 [العلم والعقل عطيّة من الله تعالی] 

و الات اه باقن بعلم رعقله حن ممست إن لقره 
الله تعالى وأغنى بعض الجهال» ويقول : كيف وسم النعمة على الجاهلٍ 
وحرّمّني؟ فيقال له : كيف رزقكٌ العلم والعقل وحرّمّهما الجاهل؟ فهذه 
عطية منه ‏ أفتجعلها سبباً لاستحقاق عطية أخرى؟ بل لو جمع لك بين العقل 
والغنى» وحرع الجاهل منهما جميعاً كان ذلك أولى بالتعجب, وما تعجُبُ 
العاقل منه إلا كتعجب من أعطاه الملك فرساً» وأعطى غيره غلاماً ويقول: 
كيك ع یم لفان ولا كرض ل و ۱ را ماع ر 
وإنما صار صاحب الفرس بعطائهء فيجعل عطاءه سبباً لاستحقاق عطاء 
آخر؛ وهو عين الجهل . 

بل العاقل یکون أبداً تعجبّه من فضل الله تعالی وجوده من حیث أعطاه 
العلم والعقل"» من غير تقدم استحقاق منه» وحرم غيره ذلك وسلط عليه 
دواعی الفساد واضطره إليه بصرف دواعی الخیر عنه» وذلك بغیر جريمة 
ا ا ١‏ 

وإذا شهد ذلك تحقيقاً غلب عليه الخوف. إذ قد يقول: قد أنعم الله 
علي في الدنيا من غير وسيلة» وخصني به دون غيري . ومن یفعل مثل هذا 
بغي ر سبب» فيوشك أن یعذب ويسلبٌ النعم أيضاً بغير جناية وسبب . فماذا 
وی من النعم مكراً أو استدراجاً بما فتحه؟ كما قال 
الله تعالی : « فتحتا عم هم وب ڪل کی کی دا رخا يمآ ونوا دتم 
مه > [الانعام: tt‏ وکما قال تعالی: مرجم ین حَِيَثُ لا 
يَعْلَمُونَ4 [الاعراف : ۱۸۲]. 


)۱( في المخطوطة : ولم يعطني فيخدمني بدل (ويحرمني) . ۰ 
(۲) في المخطوطة : زیادة: ووفقه للعبادة. 


۱۹۹ 


الأصل العاشر: في الریاء 

فال ال تعالی : « توب انار 5 الین هم عن ص انیم اهود 2 
لذن هم رونت 4 [الماعون : : 6 -۰]1 وقال تعالی : « إنَا فک لوبه ان 
لاد ینک جر ولا شک [الانسان : ۰]4 وقال تعالى : « فی کان يحوأ لقا رو 
ْمَل عمل لا ولا شرك » [الکهف : ۱۱۰] آراد به الإخلاص . وقال بل : 
«ٍن آخوف ما آخاف علیکم الشرك الاصغره» قیل: ما هو؟ قال تا : 
«الریای يقول الله عر وجل يوم القيامة » إذا جازی العباد بأعمالهم : «اذهبوا 
إلى الذین کنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟»۳٩.‏ 

وقال وا في حديث طویل : ”يقال للغازي والعالم والمنفق إذا قال : 
فعلتٌُ كذا كذيت» آردت أن يقال فلا عالم أو شجاعٌ أو جوادٌ أو قاری 
فیذهب به إلى انار" وقال یا : «استعیذوا بالله من جب الحزن» قیل : 
ما هو؟ قال عَكلٍِ : «واد في جهنم أَعد للقراء المرائين»". وقال : قال تعالی 
في الحدیث القدسي : من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فهو له کل وأنا منه 
بريء» وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك» 2*7 . وقال بي : «لا يقبل الله عملا فيه 
مقدار ذرة من الریاء»(* وقال عليه الصلاة والسلام: «إن أدنى الرياء 
شرك , 


)۱ أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب ورجاله ثقات ورواه الطبراني في الكبير. 

(۲) رواه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد وآورده الامام هنا بالمعنی مختصراً. 

49 آخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: غريب . وضعفه ابن عدي؛ والقراء : طلبة العلم أو 
العلماء . 

)4( آخرجه مالك واللفظ له دون قوله : «وأنا منه بريء؟؟ وأخرجه مسلم وابن ماجه بسند 
صح . 

)2( قال العراقي : لم أجده هکذا؛ وقال الزبيدي : هو من كلام يوسف بن أسباط . (إتحاف : 
۰ 

(1) آخرجه الحاکم والطبراني وقال العرافي: ٍسناده ضعیف . 

۱۷ 


وقال عيسى ‏ عليه السلام -: «ٍذا كان يوم صوم أحدكم فلیدهن رأسه 
ولحيته ويمسح شفتيه لكيلا یری الناس أنه صائم» وإذا أعطى بيمينه فَلبْحْفٍ 
عن شماله» وإذا صلى فليرخ ستر بابه» فان الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم 
الرزق» . ۱ 

ولهذا قال عمر - رضي الله عنه ‏ لرجل طأطأ رقبته : «یا صاحب الرقبة 
ارفع رقبتك » ليس الخشوع في الرقاب» وإنما الخشوع في القلوب» . و قال 
نبينا تل : «إن المرائى ي ینادی یوم القيامة بأربعة أسماء ء: يا مراني يا نغاوي: 
يا فاجرء يا خاسرء اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك 
عندنا»۲۱. وقال قتادة ‏ رحمة الله عليه : إذا راءى العبد راواه تعالی : 
«انظروا كيف یستهزی بي . وقال الحسن ‏ رحمة الله عليه -: اصحبت 
أقواماً إن كان أحدهم لتغرض له الحكمة لو نطق بها نفعته ونفعت أصحابهء 
وما يمنعه منها إلا الشهرة» 

[حقيقة الرياء ] 
حقيقة الرياء: طلب المنزلة في قلوب الناس بالعبادات وأعمال 

لشي ونا يُراءى به ستة أصناف : 

الأول الریاء من جهة البدن: وهو إظهار النحول والصفارء لین به 
السهر والصیام» وإظهار الحزن ليظن به أنه شديد الاهتمام بأمر الدين» 
واظهار شعث الشعر لیظن به أنه لشدة استغراقه بالدین ليس يتفرّغ لنفسه 
وإظهار دبول" الشفتین لیستدل به على صومه» وخفض الصوت لیستدل به 
على ضعفه من شدة المجاهدة . 


الثاني - الریاء بالهيئة : کحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي» 


(۱) رواه‌ابن آبي الدنیا واسناده ضعیف. 
(۲) ذبل : ذهبت ندواته الذبلاء: اليايسة. 


۱14۸ 


والهدوء في الحركة » وإبقاء آثر السجود على الوجه وت 
به أنه فى الو جد والمكاشفة أو غائصٌ فى الفکر . 
لاد he‏ كليس الصوف والثوب الخشن وتقصيره 
إلى قريب من الساق ون تقصير الكمين» وترك اللوب مخرّقاً ووسخاء لظن 
أنه مَسْتَغْرق الوقت عن الفراغ لی وتن الم فقو الاد لط انمد 
الصوفية مع إفلاسه عن حقائق التصوف. ولبس الدرّاعة والطيلسان“ 
وتوسيع الأكمام ليظن أنه عالم والتقَنّع فوق العمامة بازار؛ ولبس الجوارب 
لظن أنه متقشف" ۲ لشد: ورعه من غبار الطريق . 
اللىب ولو لبس وباً جدیدا لكان عنده كالذبح » إذ يخاف أن يقول الناس قد 
بدا له من الزهد. 


ومنهم من یطلب المنزلة من السلاطین والتجار» ولو لبس حُلقان 
الثياب لازدروه. ولو لبس فاخر الثياب لم یعتقدوا زهده. فیطلب المرفعة 
المصبوغة والفوطة الرقیقة والأصواف الرفيعة» فتکون ثیابهم في القيمة 
والنفاسة كثياب الأغنياء وفي اللون والهيئة كثياب الصّلحاء؛ ولو کفوا أن 
يسوا لح لكان عندهم كالذبح خيفة عن السقوط من أعين الأغنياء» ولو 

كلفوا تیش الجر والديتي وها باح بت وع دون یمه بانیم شتا 
علیهم خوفاً عن سقوط منزلتهم عن قلوب الصلحاء إذ یقولون : بُدا له من 
الز هد . 


تغميض العینین لیظن 


(۱) الدراعة : القميصء والطیلسان: فارسي معرب هو لباس العجم؛ ویوضم على الرأس 
وتسدل أطرافه . 

(۲) القشف : محركة قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال؛ والتقشف : ترك الترفه والتنعم . 
(الوسیط) 

(۳( الرياء من جهة البدن والثیاب كان في زمان الامام رحمه الله تعالی» ولم یعدله في زمانتا 
وجود لانهم كانوا يحبون أن یوصفوا بالزهد والصلاح . 


۱۹۹ 


دم و لكأم 20 


الرابع - الرياء بالقول : کریاء أهل الوعظ والتذکیر؛ وتحسین الالفاظ 
وتسجیعها۱؟. والنطق بالحکمتة. والأخبار» وکلام السلف مع ترقیق 
الصوت وإظهار الحزن. مع الخلو عن حقيقة الصدق و الا خلاص في الباطن ؛ 
بل لیْظنٌ به ذلك» وکاذعاء حفظ الحدیث ولقاء الشیوخ والمبادرة إلى 
الحديث» أنه صحیح أو سقيم» لیْظن به غزارة العلم؛ و کتحريك الشفتین 
بالذّكرء والأمر بالمعروف بمشهد الناس مع خلرّ القلب عن التفجع 
بالمعصية» وكإظهار الغضب عن المنکرات والأسف عن المعاصي مع 
خلوّ القلب عن التألم به. 

الخامس - الریاء بالعمل : كتطويل القيام وتحسين الركوع والسجود: 
وإطراق ال رأس وقلة الالتفات والتصدّق» والصوم والحج؛ والاخبات "۲ 
في المشي مع إرخاء الجفون» مع أن الله تعالی عالم أن باطنه لو كان خالياً لما 
فعل شيئاً من ذلك ٠»‏ بل تساهل في الصلاة وتسرّع في المشي » وقد يفعل ذلك 
في المشيء فإذا شعر باطلاع غيره عليه عاد إلى السكينة كي يظن به 

السادس - الریاء بكثرة التلامذة والأصحاب وكثرة ذكر الشيوخ : لین 
أنه لقى شيوخاً كثيرة» وكَمَنْ يحب أن يزوره العلماء والسلاطين ليقال: إنه 
ممن يبك به . 

فهذه مجامع ما يراءى به في الدين؛ وكل ذلك حرام؛ بل هو من 
الكبائر. 

وأما طلب المنزلة في قلوب الناس بأفعال ليست من العبادات وأعمال 
الدين فليست بحرام» ما لم يكن فيها تلبيس كما ذكرناه في طلب الجاهء 
فأهل الدنيا قد يطلبون الجاه بكثرة المال والغلمان» وحسن الثياب 


(۱) أي استعمال السجم : وهو الكلام المقفى غير الموزون. (الوسيط) 
(۲ الإخبات: الإبطاء والتخشم» وهنا بمعنى التمسكن . 


۱۷۰ 


الفاخرت وحفظ الاشعار» وعلم الطب» والحساب» والنحوء واللغة» 
وغیر ذلك من الاعمال والاحوال. ولم يحرم ذلك ما لم ينته إلى الایذاء 
بالتكبر وإلى أخلاق أخرى مذمومة. وإنما استقصینا آقسام الریاء لأنه آغلب 
الأخلاق الذميمة على النفوس» فمن لا يعرف الشر ومواقعه» لا يمكنه أن 
یه . [فا سأل الله الحول والقوة على صدق الإخلاص]”' . 


[درجات الرياء ] 

الرياء على درجات خبينة!: 

إحداها: أن لا يكون بالأمور الدينية والعبادات» كالذي يلبس عند 
الخروج ثياباً حسنة حلاف ما يلبسه في الخلوة» وكالذي ينفق في الضيافات 
وعلى الأغنياء أموالاً لِيُعتقد أنه سخي. لا ليعتقد أنه ورع صالح» فذلك 
ليس بحرام . فإن تملك القلوب كتملك الأموال. نعم القليل منه صالح 
نافع» والكثير من الجاه يُلهِي عن ذكر الله كالكثير من المال. ومهما 
انصرفت الهمة إلى سعة الجاه. فیجر ذلك إلى الغفلة والمعاصي» فيكون 
محذورا بذلك لا لنفسه. 

وأما إظهار الشمائل التي ذکرناها لیعتقد الناسُ فيه الدينَ والورع 
فحرام لشيئين: 

آحدهما: أنه تلبيس إذا أراد أن يعتقد الناس أنه مخلص مطيع لله 
محبّ» وهو بهذه النية فاسق ممقوت عند الله تعالى» ولو سلَّم الرجل دراهم 
إلى جماعة یخیل إليهم أنه يجود عليهم بهاء وإنما هي دیون لازمة» عصی 
لتلبیسه » وان لم يطلب به أن يُعتقد صلاحه لأن ملك القلوب بالتلبيس حرام . 

الثاني : أنه إذا قصد بعبادة الله خلق الله فهو مستهزئ› ومن وقف بين 
يدي ملك في معرض الخدمة وليس غرضه ذلك بل غرضه ملاحظة عبد من 


(1) بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة . 
(۲) في المخطوطة : لا توجد كلمة (خبيثة) . 


۱۷۱ 


1 م‎ AR 
عبيد الملك» أو جارية من جواريه . فانظر ماذا يستحقه من التكال لاستهزائه‎ 
بالملك» فكأنه إذا قصد العبادً بالعبادة فقد اعتقد أن عباد الله أقدر على نفعه‎ 
وضره من الله تعالى؛ إذ عَظمة العباد في قلبه دعته إلى أن يتجمل عندهم‎ 
بعبادة الله تعالى» ولهذا سمي الرياء الشرك الأصغرء ثم يزداد الإثم بزيادة‎ 
. فساد القصد والنية‎ 
ومن المرائين من لا يطلب إلا مجرد الجاه. ومنهم من يطلب أن يودع‎ 
الودائع وتوقف عنده الأوقاف ومال الأيتام ليختزل منهاء وذلك أخبث‎ 
لا محالة . ومنهم من يقصدٌ أن یتقرب إليه النساء والصبیان لیتمکن من‎ 
الفجور أو لیکثر عنده المال لیصرفه إلى الخمر والملاهي وهذا هر‎ 
. الأعظم» إذ جعل عبادة الله تعالى وسيلة إلى مخالفته» والعياذ بالله تعالى‎ 


[ما تحصل به المراءاة ] 

كما يعظم الرياء ويتغلظ إثمه بسبب اختلاف الغرض الباعث عليه؛ 
فيعظم أيضاً بما به المراءاة وبقوة قصد الرياء . 

أما ما به المراءاة فهي على ثلاث درجات : 

أغلظها : أن يُرائيَ بأصل الإيمان» كالمنافق يظهر أنه مسلمء ولم 
يسلم بقلبه » وکالملحد؛ ومعتقد الاباحت إباحة المحرمات» يظهر أنه 
مستديم الإيمان وقد انسل منه باطنه . 

الثانية : الرياء بأصل العبادات» کمن يصلي ويُخرج الزكاة بين يدي 
الناس » والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه لم يفعل ذلك . 

الثالثة : وهي أدناها أن لا يُرائي بالفرائض ويرائي بالنوافل» كالذي 
يكثر النافلة» ويحسن هيئة الفريضة» ويخرج الزكاة من أجود مالف أو 
يتهجد أو يصوم يوم عرفة و عاشوراءء والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه 
لم يفعل شيئاً من ذلك » وهذا أيضاً حرام» وإن كان لا ينتهي شدة العقوبة فيه 
إلى حد الرياء بالأصول . 


۱۷۲ 


وأما تغليظه بدرجات القصد فهو أنه قد يتجرد قصد الرياء حتى يصلى 
مثلاً على غير طهارة لأجل الناس ۰ أو يصوم ولو خلا بنفسه لافطر . 

وقد يضاف إليه قصد العبادة أيضاًء وله ثلاثة أحوال: 

إحداها : أن تكون نية العبادة باعثةً مستقلة لو خلا بنفسه لفعل» ولكن 
زاده رؤية غيره ومشاهدته نشاطاًء وحف عليه العمل بسببه فأرجو أن 
لا يحبط ذلك القدرٌ عمله بل تصح عبادته ویثاب عليهاء ويعاقب على قصد 
الرياء أو یتقص من ثوابه . 

الثانية : أن يكون فص العبادة ضعيفاً بحيث لو انفرد عن الناس 
ما استقل بالحمل على العبادة. فهذا لا تصح عبادته» والقصد الضعیف 
لا ینفی عنه شدة المقت . 

الثالثة : أن یتساوی القصدان بحیث لا یستقلٌ کل واحد بالحمل لو 
انفرد. أو لا ينبعث للفعل بأحدهما بل بمجموعهما. فهذا قد أصلح شيئاً 
وأفسد مثله » فالغالب أنه لا یسلم رأساً برأس. ویحتمل أن يقال : إذا تساوی 
القصدان. فأحدهما کفارة للآخر. وقوله تعالی: «آنا آغنی الأغنياء عن 
الشرك"'' يدل على أنه لا یقبله ولا يثيبه عليه . أما إنه یعاقبه عليه ففیه نظر 
فالأغلب عندي ‏ والعلم عند الله أنه لا يخلو عن إثم وعقاب . 


[الوياء جلي وخفي] 
اعلم أن بعض الرياء جليَّ» وبعضه أخفى من دبيب النمل . 
أما الجلي : فما يبعث على العمل » حتى لولاه لم يرغب في العمل . 


وأخفى منه: أن لا يستقل بالحمل علیه. ولكن يُخفف العمل ويزيد 
في نشاطه كالذي يتهجد کل ليلة» وإذا كان عنده ضيف زاد نشاطه . 


وأخفى منه : أن لا يزيد نشاطه ولكن لو اطلع غيره على تهجده قبل 


. تقدم تخريجهء ص۱۱۷‎ )١( 
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ره أو بعده فرح به ووجد في فس هه ا 
عند الاطلاع » وقد كان غافلاً عنه قبل . 


وأخفى منه : أن لا یُسر بالاطلاع : لكن يتوقع أن بدا بالسلام ويُوقرء 
ويتعجب ممن يسيء إليه ولا يسامحه في المعاملة ولا يحترمه. وذلك يدل 
على أنه يمنّ على الناس بعمله» فكأنه يتوقع احترامهم وتوقيرهم بعبادته مع 
إخفائه عنهم . وأمثال هذه الخفايا لا يخلو عنها إلا الصدّيقون» وجميع ذلك 
إثم» ويخاف منه إحباط العمل . نعم» لا بأس أن يفرح باطلاع غيره عليه إذا 
كان فرحه بالله تعالى من حيث أظهر منه الجميل» وستر منه القبیح مع أن 
يبشره بأنه حيث أحسن صنعه به في الدنياء فكذلك يصنع به في الآخرة» أو 
يفرح ليقتدي به من يراه أو يطيع الله بحمده له عليه وعلامة هذا أن يفرح 
أيضاًء إذا اطلع على غيره ممن يرتجى قدوته . 

ومن أجل خفاء أبواب الرياء وشدة استيلائه على الباطن احترز أولو 
الحزم فأخفوا عبادتهم؛ وجاهدوا أنفسهم . وقد قال عليٌ ‏ رضي الله عنه - 
إن الله عر وجل يقول للقراء”'' يوم القيامة: «ألم يكن يرخص عليكم في 
السعرء أو لم تکونوا تبدؤون بالسلام» ألم تكن تقضى لكم الحوائج؟ 
لا أجر لكم فقد استوفيتم أجوركم'"'. فاجتهد إن أردت الخلاص أن يكون 
الناس عندك کالبهائم والصبیان. فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم 
وعدمهم » وعلمهم بها أو غفلتهم عنهاء ونقنع بعلم الله تعالی وحده 
وتطلب الاجر منه» فانه لا يقبل إلا الخالص كي لا تحرم من فائدته في 
أحوج آوقاتك إليه. 


(۱) للعلماء أو طلبة العلم. 

(۲) لم یخرجه العراقي ؛ قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقین : روی البيهقي من حديث 
أبي هریرة: «یقول الله تعالی لعبده یوم القيامة : يا ابن آدم ألم أحملك على الخیل 
والابلی وأزوجك النساءء واجعلك ترفع وتراس؟ فیقول: بلی أي رب فيقول: أين 
شکر ذلك؟»: ۰۱۱۵/۱۰ 


۱۷ 


[ هل يمكن الانفكاك عن الرياء الخفي؟ ] 


لعلك تقول ما أقدر على الانفکاك عن الریاء الخفی كما وصفته » وان 

قدرت على الرياء الجلي » فهل تنعقد عبادتي مع ذلك؟ ٠‏ 

فاعلم أن وارد الریاء لا يخاو ما أن يرد مع أول العمل أو في دوامه» 
أو بعد الفراغ منه . 

۱ أما ما یقارن الابتداء فیبطله" ويمنع انعقاده إن صار باعغاً مؤثراً في 
الحمل على العملء بل أول العقد يجب أن یکون خالصاًء وانما یبطل 
بالریاء الباعث على أصل العمل . وأما ٍذا لم يحمل الا على المبادرة في ول 
الوقت مثلاء ٠‏ فأظنَ ‏ والعلم عند الله تعالی - أن أصل الصلاة یصح وان 
تفوته فضيلة المبادرة» ويعصي بقصد المراءاة به » ولكن يسقط الفرض عنه . 

وأماما یرد في الصلاة_إن أبطل باعثٌ الصلاة» فتبطل الصلاة. مثاله : 
أن يحضر في أثناء الصلاة أوطاره» أو يتذكر نسيان شيء ولو خلا لقطع 
الصلاةء لكنه تم حياء من الناس . فهذا لا يسقط الفرض عنه » لأن النية قد 
انقطعت وانقطع باعث العبادة وأما إذا لم تنقطع نيته» لكن صار مغلوباً 
مغموراً كما لو حضر قوم فغلب قلبّه الفرخ باطلاعهم» وانغمر باعث 
العبادة فغالب الظن أنه إن انقضی ركن ولم يعاوده الباعث الاصلي فسدت 
صلاته» لأنا نستصحب نية البداية بشرط أن لا يطرأ ما لو قارن ابتداءها لمنع 
وإن لم ينغمر باعث العبادة» ولكن حصل مجرد سرور ولم يؤثر في العمل ١‏ 
بل في تحسين الصلاة فقطء فغالب الظن أن الصلاة لا تفسد ویتأدی 
الفرض . 

وأما ما يطرأ بعد الصلاة من ذکر وسرور ومراءاة فلا ينعطف على 
ما مضی؛ ولکن يعصي به ویأئم» ویکون عقابه بقدر قصده وإظهاره» ومهما 
ظهرت له داعية ذکر العبادة» إما بالتصريح» وإما بالتعریض. فذلك يدل 
على أن الریاء كان خفياً في باطنه . 
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الوب 


[علاج الرياء] 

إذا عرفت حقيقة الریاء» وكثرة مداخله. فعليك بالتشمرَ في 
معالجته ‏ وعلاجه في دفع الأسباب الباعثة عليه وهي ثلاث : حب المدح ٠‏ 
يقير العبادات لیقال انه ورع . وعلاجه ما سب میت 
تعلم أنه كمال وهميٌ لا حقيقة له وعلاجه في الریاء خاصة. أن يقرر علی 
نفسه ما فيه من الضررء فإِنَّ العسل وإن كان لذيذاً - فإذا علم أن فيه سماً 
سهل تركه . فليقرّر على نفسه أنه يقال له في يوم فقره بسبب ريائه: يا فاجر 
يا غاوي! استهزأت بالله عر وجل وراقبت العباد وتحببت إليهم. واشتريت 
عليك من الله تعالى؟ فلو لم يكن إلا هذا الخزي والخجلة» لكان كافياً في 
المنع عنه . كيف وقد انضم إليه العقوبة وإحباط العبادة؟ ! وأنه ربما يترجح 
به كفة السيئات بعد أن قارنت كفة الحسنات» فيكون سبب هلاكه! وليقرر 
تعالى أسخطهم الله عليه . فكيف يترك رضى الله بما لا يطمع في حصوله . 

وأما الباعث الثاني » وهو الخوف من ذمهم : فيقرر على نفسه أن ذمهم 
لن يضرّه إن كان محموداً عند الله عر وجلّ» ولم يتعرض لذم الله ومقته خوفاً 
0 من ذم الخلق. ويكفيه أن الناس لو علموا ما في باطنه من قصد الرياء 
لمقتوه» ويأبى الله إلا أن يكشف سره حتى يُعرف نفاقه فيمقته الناس أيضاً 
بعد أن يمقته الله عر وجل . ولو أخلص وأعرض بقلبه عنهم وجرد نظره إلى 
الله تعالى لكشف لهم إخلاصه له وأحبوه. 

وأما باعث الطمع: فيدفعه بأن یعلم أن ذلك أمر موهوم» وفوات 
رضى الله تعالى ناجز» ويعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب. وأن من 
طمع في الخلق لم يخل عن الذل والمهانة والمنة . . ومن أعرض عن الطمع 
في الخلق کفاه الله تعالی وسر له القلوب اوی كلب و ر 
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والدرجات الرفيعة» وعلم أن ذلك يفوت بالریاء آعرض قلبّه عن الخلق» 
واجتمع همه وفاضت عليه آنوار الا خلاص : وأمده الله سبحانه بمعونته 


و توفیقه . 


[ هل يضر هجوم وارد الریاء؟ ] 
لعلك تقول إنى قوّرت هذا كله فى نفسى» ونفر عن الرياء قلبى» 

ولکن ربما هجم على وارد الرباءبغتةٌ في بعض العبادات عند اطلام الخلق 
فما العلاج عند هجومه؟ 

فاعلم أن أصل هذا العلاج» أن تخفيّ عبادتك كما تخفي فواحشك ؛ 
ففيه السلامة . روي أن بعض أصحاب أبي حفص الحداد ذمٌ الدنيا وأهلها 
فقال له : أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه » لا تجالسنا يعد هذا. 

وإخفاء العبادة؛ نما يشق في البداية؛ فإذا صار عادة ألف الطبع لذة 
المناجاة في الخلوة. ومهما هجم وارد الرياء ء فعلاجه أن تجدّد على قلبك 
ما رسخ فيه من قبل من المعرفة بالتعرض لمقت الله عر وجل» مع عجز 
الناس عن منفعتك ومضرّتك » حتى تنبعث منه كراهية لداعية الرياء . 

ثم الشهوة تدعو إلى إجابة الرياء بتحسین العمل والفرح به» والكراهية 
تدعو إلى رده والاعراض عنه» وتكون اليد للأقوى فان قويت الكراهية حتى 
منعتك من الركون إليه» واستصحبت حالتك التي كنت عليهاء فلم تزد ولم 
تنقص» ولم تتكلف إظهار الفعل وإشهاره؛ فقد اندفع عنك الإثم ولم تكلف 
أكثر من ذلك. وأما دفع الخواطر ودفع الطبع عن الميل إلى قبول الناس 
فلا يدخل تحت التکلیف. وإنما منتهى التكليف الكراهية والاباء عن إجابة 
الداعية . 


[یجوز إظهار الطاعات لأجل الاقتداء ] 


يجوز إظهار الطاعات لأجل اقتداء الناس وترغيبهم إذا صحت النية» 
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ولم يكن معه شهوة خفية» وعلامته أن يقدّر أن الناس لو اقتدوا بأحد أقرانه 
وكُيَ مؤونة الترغيب» وأخبر بان اجره في الإسرار كأجره في الإظهار 
فلا يرغب في الاظهار . فان كان ميله إلى أن يكون هو المقتدى به أكثر» ففيه 
داعية الریاء» لأنه ٍن کان ظلك سعادة الناس وخلاصهم» فقد حصل ذلك 

. بغيره ولم يفته إلا (ظهار نفسه . 

وکذلك يجوز کتمان المعاصي والذنوب» ولکن بشرط أن لا یکون 
غرضه أن يُعْتَقَد فيه الورع ؛ بل لا يعتقد فيه الفسی» ولا بأس بفرحه باستتار 
معاصیه وحزنه بانكشافهاء إما فرحاً بستر الله علیه» وإما فرحاً بموافقة أمر 
الله تعالی» فإنه تعالی» يحب کتمان المعاصی وینهی عن المجاهرة بها. 
واما لانه یکره أن یذ فيتالم به إذ التألم بذم الناس لیس بحرام: بل یوجبه 
الطبع . وإنما الحرا الع دع اتابن ی دامر يأخذه 
يا . وإما لأنه يستحي من ظهورهاء والحياء غير الرياء» ولكن 

وأما ترك الطاعة خوفاً من الرياء فلا وجه له . قال الفضیل : الرياء ترك 
العمل خوفاً من الریاء . أما العمل لأجل الناس فهو شرك » بل ينبغي أن يعمل 
ویتضاصن : ولا إذا كان العمل فیما لى بالخلی کالقشاء رالامامه والو ع 
فإذا علم من نفسه أنه بعد الخوض فيه لا يملك نفسه بل یمیل إلى دواعي 
الهوى» فیجب عليه الاعراض والهرب ‏ كذلك فعل جماعة من السلف . 

وأما الصلاة والصدقة فلا يتركهما إلا إذا لم تحضره أصلاً نية العبادق 
بل لو تجرد نية الرياء فلا يصح عمله فليتر كه" . أما 
SSS o‏ 
على عبادته ويجتهد في دفع باعث الرياء وأسبابه . ۱ 


من اعتاد فعله» فحضر 


. في المخطوطة: (زيادة): وإما أنه يخاف أن يقصد بسوء إذا عرفت معصيته‎  )۱( 
. وفي نسخة أخرى: بل لو لم يجرد إلا نية الرياء فلا يصح عمله فليتركه‎ )1( 
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خاتمة في مجامع الأخلاق ومواقع الغرور فیها 

اعلم أن الأخلاق المذمومة كثيرة» ولکن ترجم آصولها إلى ما 
ذكرناه» ولا يكفيك تزكية النفس عن بعضها حتی تتزکی عن جمیعها ولو 
ترکت واحداً منها غالبا عليك فذلك يدعوك إلى البقيةء لأن بعض هذه 
یرتبط بالبعض. ویتقاضی بعض الاخلاق الذميمة بعضاًء ولا ينجو إلا من 
أتى الله بقلب سليم؛ والسلامة المطلقة. لا تنال بدفع بعض الأمراض» بل 
إنما تنال بالصحة المطلقة؛ كما أن الحُسْن لا يحصل بحسن بعض الاعضاء 
ما لم يحسن جميع الأعضاء والأطراف» والنجاة في حسن الخلق. قال 
النبي ب : «أثقل ما یوضع في الميزان خلقٌ حَسّن2'”0؛ وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «بُعثث لاتمم مکارم الأخلاق”'2. وقيل: له ما الدين؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: «الخلق الحسن»" وقال عليه الصلاة 
والسلام : «خسن الُلْقٍ ناه الأعظم»0؟؟ وقال عليه الصلاة والسلام : 


و 


«أفضل المؤمنين إيماناً أحسئُّهُم خلقاه(*. 
وقد كثرت الأقاويل في حقيقته وبيان حدّى والأكثرونٍ تعرضوا 
لبعض ثمراته» ولم يحيطوا بجميع تفصيله » والذي يطلعك على حقيقته حقيقته» أن 
تعلم أن لحل والحْلقٌ عبارتان فیراد بالق الصورة الظاهرة بالق 
الصورة الباطنةء وذلك لأن الانسان مركب من جسد يدرك بالبصر» ومن 
روح ونفس يدرك بالبصيرة”"' لا بالبصر ولکل واحد منهما هيئة؛ إما قبيحة 


واما حسنة . 


)۱( رواه آبو داود والترمذي وقال : : حسن صحیح . 

)۲( رواه أحمد والبيهقي والحاکم وصححه ؛ ومالك في الموطأ والطبراني . 

(۳) جزء من حديث آخرجه محمد بن نصر مرسلاً. 

(4) آخرجه الطبراني في الاوسط عن عمار ين ياسر بسند ضعیف . 

(0) ورد بلفظ : «أكمل المؤمنين 
والحاکم نحو لفظ المؤلف . 

(1) قوة للقلب المنور بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر للنفس. 
(التعریفات) 


۰ أخرجه آبو داود والترمذي والنسائي ؛ ورواه ابن ماجه 
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ل "ن 
والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدراًء ولذلك أضافه الله عر وجل إلى 
نفسهء وأضاف البدن إلى الطین . فقال  :‏ ي للق سرامن طون :20 دا سوم 
وخ فیه من رزوی [سورة ص : ۰]۷۲-۷ ووصف الروح بأنه أمر رباني 
فقال : « ل روخ ين آشر دي 6 [الإسراء : [Ao‏ وأعني بالزوح والنفس - 
ههنا - معنی واحداًء وهو الجوهر العارف المدرك من الانسان بإلهام الله 
٠ 0‏ كما قال: تنس وما سوه( مها جورھا ونوا قد قلح من 
لها 0 وَقَدَحَابَ مَنْدَسَّلهَا» [الشمس: ۱۰-۷]. 

وكما أن للحُسن الظاهر أركاناًء كالعين والأنف والفم والخدء 
ولا يوصف الظاهر بالحسن ما لم يحسن جميعها ‏ فكذلك الصورة الباطنة 
لها أركان لا بد من خسن جميعها حتى يحسن الخلق وهي أربعة معان: قوة 
العلم. وقوة الغضب. وقوة الشهوة» وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث. 
فاذا استوت هذه الأركان الأربعة؛ واعتدلت» وتناسقت» حصل حسن 
الخلق . 

أما قوّة العلم : فاعتدالها وحسنها أن تصيرَ بحيث يُدرَكُ بها الفرق بين 
الصدق والكذب في الأقوالء وبين الحق والباطل فى الاعتقادات» وبين 
الجمیل والقییح في الاعمال . فاذا تحضلت هذه القوة کذلك» حصلت منها 
ثمرة الحكمة وهي رأ س الفضائل . قال الله عر وجل : # ومن وت )جک 
ند اوق کر کیا و و بٍ4 [البقرة: ۲34]. 

وأما قوة الغضب: فاعتدالها أن يحصل انقباضها وانبساطها على 
موجب إشارة الحكمة والشرع » وكذلك قوة الشهوة. 

وأما قوة العدل : فهي في ضبط قوة الخضب. وقوة الشهوة» تحت 
[شاره الدين والعقل: فالعقل منزلته منزلة الناصح » وقوة العدل هي القدرة» 
ومنزلتها منزلة المنفذ الممضي لاشارة العقل» والغضب والشهوت وهما 
اللذان تتقذ بهما الإشارة» وهما کالکلب والفرس للصیاد . فان حَسُنَّ بعض 
هذه دون بعض» كان كما لو حسن بعض أعضاء الوجه» فلا یطلق اسم 


الحسن به الا إذا حسن الجمیع واعتدل. فإذا حسنت واعتدلت انشعب منه 
جمیم الأخلاق . 

وأما قوة الغضب : فیعبر عن اعتدالها بالشجاعة. والله تعالی يحب 
الشجاعة. وان مالت إلى طرف الزيادة سمیت تهزرا وان مالت إلى 
النقصان تسمّى جبئاً. ويتشعب من اعتدالهاء خلق الكرم» والنجدت 
والشهامة» والحلم. والثبات وكظم الغيظ ؛ والوقار والتٌّوّدّة. 

وأما إفراطها فيحصل منه خلق التهور والصَّلّفء والبذخ 
والاستشاطة والكبر والعجب. 

و أما تفریطها فیحصل منه الجبن والمهانة والذلة والخساست وعدم 
الغيرة» وضعف الحمية على الأهل وصغر النفس . 

وأما الشهوة: فیعبر عن اعتدالها بالعفة» وعن افراطها بالشره وعن 
تفریطها وضعفها بالخمود» فیصدر من العفة السخاء والحیاء والصبر 
والسماحة والقناعة» والورع» والمساعدة. والظرف وقلة الطمع؛ 
ay‏ اليم ل ا 

والهتکة(۱؟؛ نه" والملق"*. والحسد. والشماتة. والتذلل 

للاغنیای ا وغیر ذلك . 


و آما قوة العقل : فيصدر من اعتدالها حسن التدبیر وجودة الذهن 
وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الاعمال وخفایا آفات النفس. 
وأما افراطها فیحصل منه الجر بز**؟ والدهاء والمکر والخداع . ویحصل من 
تفریطها و ضعفها البله والحمق و الغمار :۲*1 والبلادة والانخداع . 


(۱) الهتکة : الفضيحة. 
(۲) قلة الحیاء : أو خلط الجد بالهزل. 

(۳) الدعاء والتضرع والمقصود هنا سؤال الخلق بذل . 
(6) الجریزة: الخبث. 

(ه) العَمْدُ: جمع غمور وآغمار : رجل لم يجرب الامور . 


۱۸۱ 


فهذه هي روابط الأخلاق . وإنما معنی حسن الخلق في الجمیع وسط 
بين الافراط والتفریط» فخیر الامور آوسطها. وکلا طرفي قصد الامور 
ذميم» ولذلك قال عر وجل : ل ولا عل يدك معلولة إل نك و لاله کل 
الط پر اا ل ا : « ولیب إ1 آنققو لم رفوا ولم يقرا 
وان بت بے دنک قَوامًا 4 [الفرقان : ۷ وقال تعالی : 8 أَمِدَاء عَلّ 
انار رعاء یم یم € [الفتح : ۲۹]. ومهما مال واحد من هذه الجملة إلى 


الافراط والتفریط فَبَعْدٌ لم یکمل حسن الخلق . 
[طریق اصلاح الأخلاق المجاهدة والرياضة ] 

طریق إصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهدة والرياضة . 

ومعنی المجاهدة: أن يكلف الصفة المفرطة الغالبة خلاف مقتضاها 
فتعمل بنقيض موجبها. 

E‏ وال وكات N‏ وتداوم عليه مرة بعد 

1 
عليك الامساك في محله . وکذلك في خلق الكبْر وساثر الأخلاق» وقد 
ذکرناه في کتاب رياضة النفوس على التفصیل(في الاحیاء) . 

وينبغي أن تعلم أن من یبذل تكلفاً فليس بسخي» وأن من يواسح 
تكلفاً فهو ثقيل على نفسه» وهو عاطل عن خلق التواضع؛ بل الشلق : عبارة 
عن هيئة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة من غير رويّة وتكلف . لكن التكلف 


هو طريق تحصيل الخلق» فإنه لا يزال يتكلف أوّلاً حتى يصير ذلك طبعاً 


وعادة. 
فيفهم من هذا أن البخيل قد بَبذل» وأن السخيّ قد يُمسك . فلا تنظر 


إلى الفعل بل إلى الهيئة الراسخة التي تصدر منها الأفعال بر من غير 
تكلف. 


۱۸۲ 


واعلم أن تفاوت الاس في ادن ای تعارم في ام 
لرسول اه لد حنی أن ان سبحانه علیه فقال : وک آمل لن َير 
[القلم : .]٤‏ 

ولیست النجاة موقوفة على الکمال البالغ؛ لکن على أن یکون المیل 
إلى الحسن أكثر . فان القبیح المطلق في الظاهر ممقوت ‏ والحسن المطلق 
معشوق» وما بینهما درجات . فالقریب من الحسن المطلق آسعد فى الدنیا 
من القریب إلى القبیح المطلق. وکذلك تتفاوت سعادة الآخرة بحسب 

[قد تظن بنفسك حسن الخلق !!] 

اعلم أنك قد تظن بنفسك حسن الخلق» وأنت عاطل عنه فإياك أن 
تختره وينبغي أن تحکم فيه غیرك » فتسأل عنه صديقاً بصيراً لا يُداهنك . 

وبالجملة إذا نسبك غیرك إلى سوء الخْلْق» أوشك أن تکون كذلك . 
ام a‏ 

ومن مواقع الغرور فيه مثلاً أن تغضب فته 7 أنك تذخ تغضب لله تعالى» 
وتظهر العبادت وتظن أنك تظهر للاقتداء» أو نک تک عن الأكل أو طلب الدنيا 
أو تكظم الغيظ . وانما يهون عليك ذلك أن تُعرّف به فیکون الریاء الباعث 

على الجميع . وكذلك يكثر مواة قع الغرور فيه على ما ذكرناه في كتاب 
ا ل ل 

تفقد الأخلاق المذمومة في قلبك 

ينبغي أن تتفقد هذه الأخلاق في قلبك› وتبدأ بالأهم فالأهم, ٠‏ فتقبل 
على أغلب هذه الصفات» فتكسرها على التدريج . 

وأظن أن الأغلب عليك حبّ الدنيا وسائر المعاصى والأخلاق 


۱۸۳ 


المذمومة تتبعها e‏ سوقان EEE e‏ 
خالية» وتتفکر في سبب إقبالك على الدنياء وإعراضك عن الأخرت فلا 
تد لها لا قى الل راف فان أف عر فى الدتا بح 

فهب أن مملكة وجه الأرض تسلم لك من المشرق إلى المغرب في مئة سنة 
آلیس يفوتك بها المملكة في مدة لا آخر لها وهي مملكة الآخرة؟ فان كان لا 
یل في خيالك طول الأبد فقدّر الدنيا كلها مملوءة ره فقذر طائراً يأخذ 
في کل ألف آلف سنة حبة واحدة فتفتی الذرة ولم نقص من الابد شىء لأن 
الباقي أيضأ لا نهاية له كما كان قبل ذلك . 

وأنت ترى نفسك ترضى بتعب الأسفار » إِمّا فى تجارة أو طلب رئاسة . 
وهذا التعب الناجز لأجل شيء موهوم ربما يشوكك الموت قلهء وريما لا 
يصفو لك إن ظفرت به » وإنما ترضى بذلك لأنك تستحقر التعب سنة مثلا 
بالإضافة إلى بقية العمر. وجملة عمرك بالإضافة إلى الأبد أقل من سنة 
بالإضافة إلى عمرك بل لا إضافة بينهماء فتفكر فيه ليتكشف لك جهلك 
على القرب . 

ولعلك تقول انما أفعل ذلك على توقع العفوء فان الله تعالی کریم 
رحیم. فأقول : ولم لا تترك الحرائة والتجارة وطلب المال على توقع العثرر 
على كنز في خراب» فان الله كريم لا ینقص من ملکه شيء لو عرّفك في 
منامك كنزاً من الكنوز حتى تأخذه؟ 

فان قلت : ذلك نادر وان كان داخلاً في قدرة الله تعالى» فاعلم أن 
توقع العفو مع خراب الأعمال والأخلاق كتوقع كنز في خراب بل أبعد منه 
وأندر. وقد نبهك الله تعالی عليه» وقال  :‏ وان نی وشن لا ا سی ) 
[النجم : : ۰]۳۹ وقال الله تعالى: 8 آز نجل الین ءامَنوا ویاو ليحت 
Las ENE‏ ۷ 
الله تعالی  :‏ 48 وما من اة في الأرّض إلا عل ات رِزْقُهَاك [هود: .]١‏ 


4 في المخطوطة: وآما رغبتك في طلب الدنیا فقال الله تعالی‎ )١( 
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فما بالك تكذّب بكرمه في الدنياء ولا تتكل عليه؛ ثم تخدع نفسك 

بالكرم في الاخرة وأنت تعلم أن رب الدنيا والاخرة واحد؟ 
[لو كنت من أرباب البصائر!!] 

لعلك تقول عواقب آمور الدنيا قد انکشف لي بالعيان» واطمأن قلبي 
إليهاء وأما أمر الآخرة فلم آشاهده. ولست أجد التصديق الحقيقي في 
قلبي» فلذلك فَبَرَتْ رغبتي في ترك الدنيا نقداً بما هو موعود نسيئة» ولست 
ئى هي 

فأقول : لو كنت من أرباب البصائر لا نکشف لك أمر الاخرة صريحاً 
كما انکشف آمر الدنیا. واذا لم تكن من آهله فتفكر في أقاويل أرباب 
البصاثر » فان الناس فى أمر الاخرة أربعة أصناف 

۱ - صنف آثبتوا الجنّةَ والنار كما ورد به القرآن» وقد سمعوا آنواع 
نعیمها وأنكال جحیمها . 

۲ - وصنف ثانٍ لم یثبتوا اللّذات والآلام الحسية بل أثبتوهما على 
سبیل التخییل» كما في المنام» حتی یکون کل واحد في جنة أو نار یراها 
وحده. وزعموا أن تأثير ذلك فيه کتأثیر الحقيقة » لأن تألم النائم کتألم 
اليقظان» وإنما يخلص عنه بالتنبه » وذلك في الآخرة دائم لا انقطاع له . 

۳ وصنف ثالث أثبتوا آلاماً عقلية ولذات عقلية» وزعموا أن ذلك 
أعظم من الحسية» ومثلوا ذلك باستشعار لذة الملك. واستشعار زوالها. 
فان زوال الملك يورث آلاماً كثيرة بدنية على ما يظفر به عدوه ويأخذ مملكته 
ويستسخره مع أن ظفر العدو لا يؤلم البدن. 

وهؤلاء هم أصئاف النظارء أعني الأصناف الثلاثة » وفيهم الأنبياء 


)١(‏ عدم إثبات اللذائذ الحسية والآلام الحسية ضلال وكفر» لأنه تكذيب لما جاء عن الله 
تعالى في كتبه التي أنزلها على رسله وتكذيب للرسل عليهم الصلاة والسلام . 


۱۸۰۵ 


00 


را والحكماءء وكلهم اتفقوا على إثبات سعادة مؤبدة وشقاوة 
مؤبدة. فان السعادة لا تنال إلا بترك الدنيا والاقبال على الله عر وجل» ولو 
مرضت ولم تكن من أهل البصيرة في طب ورأيت أفاضل الأطباء قد اتفقوا 
على شيء لم تتوقف في اتباعهم » لثلا تهلك في المرض . 

٤‏ - وصنف رابع ليسوا من النظار في الأمور الاللهیة بل من الأطباء 
والمنجمين اقتصر نظرهم على الطبائع الأربع ومزاجهاء ورأوا قوام الروح 
موقوفاً عليها ولم يتفطنوا لحقيقة الرّوح الإللهيَ الحقيقي الذي هو العارف 
بالله تعالى» بل لم يدركوا إلا الروح الجسماني الذي هو بخارٌ لطيفٌ أنضجته 
حرارة القلب. ينتشر في العروق الضوارب إلى جميع البدن فيقوم به الحس 
والحرکة» وهي الروح التي توجد للبهائم أيضاً. 

فأما الروح الخاص الإنساني المنسوب إلى الله سبحانه » حيث قال : 

مخت فيه من وی [سورة صّ : ۷۲]. فلم يتفطنوا لها فظنوا أن الموت 
عدمء وأنه يرجع إلى فساد المزاج» وأنت في حق هؤلاء بين آمرین : إما أن 
تجوز غلطهی أو تعلم قطعاً صحة قولهم فان جوزت خطأهم لزمك 
الإعراض عن الدنيا بمجرد الاحتمال. فانك لو كنت صادق الجوع. 
وظفرت بطعام» وهممت بأكله؛ فأخبرك صبي أن فيه سماًء وأن حية ولغت 
فيه. قاسيت الجوع وتركت الأكل» لأنك تقول: إن كان کاذباً ليس تفوتني 
لا لذة الاکل » وان کان صادقاً ففیه اللاك وبمثل هذا الاحتمال لا يمكن 
الهجوم علیه . فلیت شعري مع احتمال الخلود في النار كيف یستجری 
العاقل الهجوم عليه؛ فکیف لا یکون كاليقين التام في الحذر منه» حتی تنبه 
الشاعر عليه مع ركاكة عقله فقال : 


عم المُتَجُمُ ویب کلاهما لا تحشر الانواث قلث ریما 


(۱) الانبیاء والأولياء صنف واحد هو الصنف الاول» آما الصنف الثاني والثالث فهم 
ال و لحت ی ی ی وی 
أقوال رسوله ول لیسوا بحکماء . 


۱۸۹ 


إن صح تزلکما فَلَسْتُ بِخَابِرٍ أو ح قلي فالحَسَارُ عَلَكُما 


فان قلت" : إني أعلم ضرورةً صدق مولای فإن الموت عدم وأنه 
لا عقاب ولا ثواب؛ فان الأنبياء والأولياء مغرورون أو ملیسون. وإنما 
الذي انکشفت له حقيقة الحق هو هذا الطبيب الجاهل» وزعمت أني اعلم 
ذلك كما آعلم أن الاثنين أكثر من الواحد حتی لا يخالجني فيه ریب فیدل 
هذا على فساد المزاج وركاكة العقل والبعد عن قبول العلاج. ولکن مع هذا 
يقال لك : إن كنت تطلب الراحة في الدنیا فقد یتقاضاك عقلك أيضاً مجاهدة 
الشهوات وكسرهاء فان الراحة فى الحرية. والخلاص من آسر الشهوات 
لا في اتباعهاء فإنها إذا سلطت على النفس فهي آلام ناجزة تحمل النفس 
على احتمال كل ذل ومشقةء وما المستريح في الدنيا إلا تاركها والزاهد 
فيهاء وأما طالبها فلا يزال منها في عناء . 

فالمعطل”" أيضاً ‏ إن عقل قليلاً ‏ ترك الدنيا لكثرة عنائهاء وسرعة 
فنائهاء وخسة شركائها. فان لم تكن في أمر الآخرة على تخمین» ولا من 
مشاهدة آفات الدنيا على يقين» فما أنت إلا من الحمقى المغرورين» 
ولتَعلمُنَ نبأه بعد حين. ولذلك قال الله تعالى: « رم لوا معا 
وهم لمل هوى ید4 [الحجر r:‏ 


۷ ¥# * 


(۱) يفترض الإمام آمامه منكراً للآخرة ومع ذلك يحاول إقناعه بالزهد . 
(۲) المعطل: يقصد به الغزالي هنا الملحد . 


۱۸۷ 


القستئرلایم 
ناطق ”ورم 


ه الاصل الأول 


ه الاصل الثالث 


: في التوبة. 
ه الأصل الثاني : 


في الخوف. 


: في الزهد. 
«الأصل الرابع : 
© الاصل الخامس : 
© الأصل السادس : 
« الاصل السایع : 
© الاصل الشامن : 
« الاصل التاسع ۱ 
ه الاصل العاشر : 


في الصير. 

في الشكر. 

في الإخلاص والصدق. 
في التوكل. 

في المحبة. 

في الرضاء بالقضاء. 


في ذكر الموت وحقيقته. 
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5 و 
انار مه م 
ن الأضلاان ورن 

وهي أيضاً عشرة أصول : 

الاصل الأول: في التوبة 

فإنها مبدأ طريق السالكين» ومفتاح سعادة المريدين . قال الله تعالی : 
ل إن مه توبن ويب المتطهری رک [البقرة: ۰]۲۲۲ وقال الله تعالى : 
* وتوئراً إِلَ أله ميا [النور : ۱ وقال النبي عليه السلام : «التائبُ 
حبيبٌ الله » والتائبُ من الذنب کمن لا ذنب له»'. 

وقال عليه الصلاة والسلام : الَلَّهُ أفرحٌ بتوبة عبدِه المؤمن من رجل 
نزل في أرض فلاة دو مُهلکت معه راحلت علیها طعامّه وشرابه 
فوضع رأسه فنام نومةًء فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فانفلتَت؛ فطلبها حتى 
اشتد عليه الجوع والعطش أو ما شاء الله عر وجلّ. قال : أرجع إلى مكاني 
الذي كنت فيه فأنامٌ حتى أموت» فوضع رأسّه على ساعده لیموت فاستيقظ 
فإذا راحلّه عنده» وعليها زاده وشرابه» فالله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده المؤمن 
من هذا بر احلته وزاده»۳۲. 


[ حقيقة التوبة ] 
حقيقة التوبة : الرجوع إلى الله تعالی عن طریق البعد إلى طريق القرب» 
ولکن لهاركنٌ ومبدأء وکمال. 


)۱ آخرجه ابن ماجه بلفظ : «التائب من الذنب کمن لا ذنب له . 
(۲) کرت آدواژها وآفاتها. 
 )۳(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


۱۹۱ 


is ما‎ 

٠‏ آما مبدژها فهو: الإيمان» ومعناه سطوع نور المعرفة على القلب حتی 
یتضح فيه أن الذنوب سموم مهلكة » فیشتعل منه نار الخوف والندم وینبعث 
من هذه النار صدق الرغبة في التلافي والحذر. آما في الحال فبترك 
الذنوب. وأما في الاستقبال فبالعزم على الترك وأما في الماضي فبالتلافي 
على حسب الامکان. وبذلك يحصل الکمال . 


[التوبة واجبة على کل أحد] 

إذا عرفت حقيقة التوبة انکشف لك آنها واجبة على کل أحد؛ وفي کل 
جال ولذلك قال الله تعالی: « ونورا إل أله خيما آي الوت ) 
[النور : ۰]۳۱ فخاطب الجمیع مطلقاً. 

أما وجوبها فلأنَّ معناها معرفة كون الذنوب سموماً مهلكة. 
والاتبعاث لترکها وهو جزء من الإيمان» أعني هذه المعرفة فكيف لا 

وأما وجوبها على كل واحد فهو أن الانسان مركب من صفات بهيمية 
وسبعية وشيطانية وربوبية. حتی یصدر من البهيمية الشهوة والشره 
والفجور» ومن السَبّعية الغضب والحسد والعداوة والبغضاءء ومن 
الشيطانية المكر والحيلة والخداع» ومن الربوبية الكبر والعز وحب المدح 
والاستيلاء. 

وأصول هذه الأخلاق هذه الأربع » قد عجنت في طينة الانسان عجناً 
محكماً لا يكاد يتخلص منهاء وإنما ينجو من ظلماتها بنور الإيمان المستفاد 

فأول ما یلق في الآدمي البهيمية فيغلب عليه الشرة والشهوة في 
الصبا. 

ثم يُخلق فيه السّبّعية فیغلب عليه المعاداة والمنافسة . 


۱۹۲ 


نم بلق فیه الشيطانية فیغلب علیه المکر والخداع» لٍذ تدعوه السبعية 
والبهيمية إلى أن يستعمل كياسته في حيل قضاء الشهوة وتنفيذ الغضب . 

ثم يظهر فيه بعد ذلك صفات الربوبية» وهو الكِبْرُ والاستيلاء وطلب 
العلو. 

ثم بعد ذلك يخلق العقل الذي يظهر فيه نور الإيمان وهو من حزب الله 
وجنود الملائحة . وتلك الصفات من جنود الشيطان. وجنود العقل يكمل 
عند الأربعين» ویبدو أصله عند البلوغ و أما ساثر جنود الشیطان یکون قد 
سبق إلى القلب قبل البلوغ واستولى عليه وألفته النفس» واسترسلت في 
الشهوات متابعة لهاء إلى أن يرد نور العقل فيقوم القتال والتطارد بينهما في 
معركة القلب. فان ضعف جند العقل ونور الإيمان لم يقو على إزعاج جنود 
الشيطان فتبقى جنود الشيطان مستقرة آخراً كما سبق إلى النزول أولاً» وقد 
سلم للشيطان مملكة القلب» وهذا القتال ضروري فى فطرة الآدمی إذ لا 
یشم له خلقة الولد لما لا يتسع له خلقة الاب وإنما حکی لك حال آدم 
صلوات الله عليه لتتنبّه به أن ذلك كان مكتوباً علیه» وهو مكتوب على جميع 
أولاده في القضاء الأزلي الذي لا يقبل التبدیل فإذا لا يستغني أحد عن 
التوبة . 


[الإنسان لا يخلو عن ذنب] 

وأما وجوبها في كل حال فلان الانسان لا يخلو في جميع أحواله عن 
ذنب في جوارحه أو في قلبه. ولا یخلو عن خلق من الأخلاق الذميمة مما 
يجب تزكية القلب عنه. فإنه مُبْعَدٌ عن الله والاشتغال بإماطته توبة» لانه 
رجوع عن طريق البعد إلى طريق القرب؛ فان خلا عن جميع ذلك فلا يخلو 
عن غفلة عن اله» وذلك أيضاً طريق البعد. ويلزمه الرجوع عنه بالذكرء 
ولذلك قال الله تعالى: « ودک ریک لا یت 4 [كهف: ۲۶] وان كان 
حاضراً على الدوام؛ وأنى يتصور ذلك فلا يخلو عن ملازمة مقام نازل عن 


۱۹۳ 


يم 


المقامات الرفيعة وراءه» وعليه أن يترقى منه إلى ما فوقه » ومهما ترقى منه 
استغفر عن مقامه الذي خلفه» لأنه تقصير بالإضافة إلى ما آدر که » وذلك لا 
نهاية'له» فلذلك قال عليه السلام: «وإنه ليغانُ على قلبي حتی أستغفرَ الله 
تعالى في اليوم والليلة سبعينَ مرّة2(0. كل ذلك كان توبة منه» إلا أن توبة 
العوام عن الذنوب الظاهرة» وتوبة الصالحين عن الأخلاق الذميمة 
الباطنةء وتوبة المتقين عن مواقع الريبة» وتوبة المحبين عن الغفلة المُنْسيةٍ 
للذكرء وتوبة العارفين عن الوقوف على مقام يُتصور أن يكون وراءه مقام . 
والمقامات فى القرب من الله لا نهاية لها فتوبة العارف لا نهاية لها أيضاً . 


[ قبول التوبة ] 

التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهی مقبولة لا محالة؛ ولا یخفی عليك 
ذلك إن فهمت معنی القبول . ار أن يحصل فى قلبك استعداد 
القبول لتجلي آنوار المعرفة في القت واتما قلبك کالمرة ا 
التجلي کدورات الشهوة والرغبة فیها ویرتفع من كل ذنب ظلمة إليه» ومن 
کل حسنة نور إليه» فالحسنات تصقل النفس» ولذلك قال النبي ی : «أنبع 
السيئة الحسنة تَمُخها ۳ . 

ونسبة التوبة إلى القلب نسبة الصابون إلى الثوب» ولابدٌ أن يزول منه 
الوسخ إذا استعمل فيه على وجهه . ومن تاب فإنما يشك في قبول التوبة لأنه 
ليس يستيقن تمام شروطهاء كما أن من شرب المسهل لا يستيقن حصول 
الاسهال به» لأنه لا يدري وجود تمام الشرائط في أدويتهاء ولو تصور أن 
يعلم ذلك» لتصور أن يعلم القبول في حق الشخص المعين» ولكن هذا 
الشك في الأعيان لا يشككنا في أن التوبة في نفسها بطريق القبول لا محالة . 


)١(‏ الحديث متفق عليه» قال في التعريفات: الغَيْنُ: هو الصدأء فإن الصدأ حجاب رقيق 
يزول بالتصفية ونور التجلي لبقاء الإيمان معه. 

)۲( رجه الترمذي بزيادة أوله وآخره وقال: حسن صحيح . وأخرجه البيهقي في الشعب 
وسنده حسن . 


۱۹ 


[علاج التوبة] 

علاج التوبة حل عقدة ال صرار. فانه لا مانع منها سوی الاصرار . ولا 
حامل عليه سوی الغفلة والشهوة. وذلك مرض في القلب» وعلاجه کعلاج 
آمراض البدن» لکن هذا المرض أكبر من مرض الأبدان لثلاثة آسباب : 

آحدها: أنه من مرض لا یعرف صاحبه أنه مريض» وهو كبَرّصٍ على 
وجه من لا مراة له فإنه لا یعالجه لانه لا يعرفه» ولو آخبره غيره ريما لم 
يصدقه . 

الثاني : أن عاقبة هذا المرض لم یشاهدها الانسان ولم یجربها؛ 
فلذلك تراه یتکل على عفر الله؛ ویجتهد في علاج مرض البدن غاية الجهد . 

الثالث : وهو الداء العضال فَقَدْ فد الأطباء» فان الطبيب هو العالم 
العامل» وقد مرض العلماء في هذه الاعصار مرضاً عسر علیهم علاج 
آنفسهم. لأن الداء المهلك هو حب الدنياء وقد غلب ذلك على العلماء!؟ 
واضطروا إلى الكف عن تحذير الخلق من الدنيا كيلا تتکشف فضيحتهم» 
فافتضحوا لما اصطلحوا على الإقبال على الدنيا والتجاذب لها والتكالب 
عليهاء فبهذا السبب عم الداء وانقطع الدوای واشتغل الأطباء بفنون 
الاغواء» فليتهم إذا لم يُصلحوا لم يُفسدواء وليتهم سكتوا وما نطقواء بل 
صار كل واحد كأنه صخرة في فم الوادي لا هي تشرب ولا تترك الماء 
ليشربه غیرها . 

وجملة القول : في علاجه أن تنظر في سبب الاصرار» وهو یرجع إلى 


أولها: أن العقاب الموعود لیس بنقد» والطبع يستهين بما لا يوجد 


)۱( ولذلك قال الإمام الغزالي في الإحياء : 
يسا معشر القراء یبا ملم البلد مايصلمٌ الملمّ إذا الملسح فس 


۱۹۹۵ 


ې رن 
محققاً في الحال. وعلاجه أن تتفکر لتعلم أن كل ما هو آت قریب» وأن 
البعيد ما ليس بت وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعله. فما 
يدريه لعله في آخر آيامه؛ أو في آخر سنة من عمره» ثم يتفكر أنه كيف يتعب 
في الأسفار فير كب الأخطار خوفاً من الفقر في الاستقبال . 

الثانی : أن اللذات والشهوات أخذت بمخنقه في الحال» فليس يقدر 
عن فا وعلاجه أن يتفكر أنه لو ذكر له طبيب نصراني بأن شرب الماء 
البارد يضره ويسوقه إلى الموت» وهو ألذ الأشياء عنده» كيف يتركه؛ 
فليعلم أن الله تعالى ورسوله ی أصدق من الطبيب النصراني» والخلود في 
النار أشد من الموت بالمرض» وليقرر على نفسه أنه إذا كان يشى عليه ترك 
اللذات أياماً قلائل فكيف لا يشق عليه ملابسة النار والحرمان عن 
الفردوس ونعيمه أبد الدهر؟ . 

الثالث : أنه یسوّف بالتوبة يوماً فيوماًء وعلاجه أن يتفكر ويعلم أن بناء 
خطر السعادة والشقاوة على ما ليس إليه سبيل جهل؛ فمن أين يعلم أنه يبقى 
إلى أن یتوب» وان أكثر صياح أهل النار من التسویف لأنهم سوّفوا حتى 
فاجأهم مرض ساقهم إلى الموت» کیف. وإنما يسوّف لأنه يعجز عن قمع 
الشهوات في الحال» فان كان ينتظر يوماً يسهل فيه قمع الشهوات: فهذا يوم 
لم يخلق أصلاً» بل مثاله مثال امرئ يريد أن يقلع شجرة عجز عنها لضعفه وقوة 
رسوخ الشجرة» فيؤخر إلى السنة القابلة وهو يعلم أن الشجرة تزداد كل يوم 
رسوخاً» وقوته تزداد کل يوم قصوراً ونقصاناًء وذلك غاية الجهل . 

الرابع : أن يَعِدَ نفسه بالكرم والعفوء وذلك غاية الحمق [أوردها 
الشيطان في معرض الدین]۲ قال النبي يل : «الکیّس من دان نفسه وعمل 
نما بعد الموت» والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالی». 


(۱) في المخطوطة: أبرزه الشيطان في معرض الدين؛ قال رسول الله. ۰۷۰۰ 
69 رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاکم في المستدرك بلفظ : «العاجز» . قال 


۱۹1 


الخامس : أن یکون - والعیاذ بالله ‏ شاكاً في أمر الآخرة» وقد ذکرنا 

علاجه في خاتمة الأخلاق الذميمة . 
[ التوبة من الذنوب كلها واجبة] 

التوبة من الذنوب كلها مهمة واجبة» وعن الكبائر آهم» والإصرار 
على الصغيرة أيضاً كبيرة فلا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع رجوع 
واستغفار. 

وتواتر الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب» وهو كتواتر قطرات 
الماء على الحجر؛ فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة» مع لين الماء وصلابة 
الحجر . 

وتعظم الصغيرة بأسباب : 

أحدها: أن يستصغرها العيد ويستهين بها؛ فلا يغتم بسببها» قال 
بعضهم : الذنب الذي لا يغفر قول العبد: «ليت كل شيء عملته مثل هذا) . 

الثاني : السرور بها والتبجح بسببها واعتقاد التمكن منها نعمة» حتى 
إن المذنب ليفخر فيقول: ما رأيتني كيف شتمته» وكيف مزقت عرضه» 
وكيف خدعته في المعاملة؟ وذلك عظيم التأثير في تسويد القلب . 

الثالث: أن يتهاون بستر الله عليه» ويظن أن ذلك لكرامته عند الله 
تعالی» ولا يدري أنه عفرت وقد أمهل لیزداد [ثماً نیکون فی الدراه 
الأسفل من النار . 

الرابع : أن یجاهر بالذنب ویظهره أو یذکره بعد فعلی وفی الخبر: 
«کل الناس معافی إلا المجاهرین»۲۱. 

الخامس : أن تصدر الصغيرة عن عالم یقتدی به» فذلك عظیم ؛ 


.». . متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ «کل أمتي‎ )١( 


۱۹۷ 


RK 
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ا 1 ۳ ع وه اله 
لانه یبقی بعد موته . فطویی لمن مات ومانت معه دو دومن مين جل ی 


فعليه وزْرّها وور من عَمِلَ بها إلى يوم القیامة»۲۱۹. وروي أن بعض علماء 
بنى إسرائيل تاب عن ذنوبه وبدعته» فأوحى الله إلى نبي زمانه أن ذنبك لو 
ل OE‏ 


فأدخلتهم النار 5 


وعلى الجملة؛ فلا باعث على التوبة إلا الخوف الصادر عن البصيرة 


والمعرفة» فلنذكر فضيلة الخوف . 


۶ ي فنا 


mm ا‎ 


(۱) هذاجزء من حديث شريف رواه مسلم . 


۹۸ 


الاصل الثاني: في الخوف 


وقد جمع الله تعالی للخانفین الهدی والرحمة والعلم والرضوان؛ 
وناهيك بذلك فضا فقال تعالی : # هذى ورمة [ لین هم رم روت 4 
[الأعراف : ۰]۱۵۶ وقال: ۲ إا ی اه ین بارهم 4 [فاطر (YA:‏ 
وقال الله تعالی : sS‏ ۸ 

وقال اة : «رأس الحکمة مخافة ا٠‏ " وقال عليه السلام : «من 
خاف الله تعالی خافهٌ کل شيءء ومن خاف غير الله تعالی خوّفه الله من کل 
شي ۰۲۳۱8۶ وقال علیه السلام : «قال الله تعالی : وعزتي وجلالي لا أجمع 
على عبدي خوفین. ولا أجمع له أمنين» فإذا أمنني في الدنیا أخفئه يوم 
القيامة » وإذا خافني في الدنيا أمّنته يوم القیامة»۳۲) 


[حقيقة الخوف من الله تعالى] 

اعلم أنَّ حقيقة الخوف هو : تألم القلب و واحتراقه بسبب توقع مكروه 
في الاستقبال. وقد يكونٌ ذلك الخوف من جريان ذنوب» وقد يكون 
الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التي توس الخوفٌ لا محالة» وهذا 
أكمل وأتم» لأن مَن عرف الله خافه بالضرورة» ولذلك قال الله تعالى: 
« نم تیه ین بای الوا 4 [فاطر : ۸ وقد أوحى الله تعالى إلى 
ا : «خفني كما تخاف السبع الضَّارِي؛ . ولذلك قال النبی كك : 

«أنا أخوفكم لله تعالى». 


(۱) رواه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق والبيهقي في الشعب وضعفه . 

(۲) رواه آبو الشیخ ابن حبان في كتاب الثواب بسند ضعيف جداً. 

(۳) آخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب وابن المبارك في الزهد. 

(4) آخرجه البخاري عن انس بلفظ : «والله إن ني لأخشاكم لله وأتقاكم له» وللشيخين عن 
عائشة درل إني لاملشیم بش راشاهم ل عفيةة . 


۱۹۹ 


واعلم أن الواقع في مخالب السبع إنما لا یخافه إذا لم یعرف السَّبع» 
فان من علم أنَّ من صفة السبع أنه يُهلكه ولا يبالي» فان ترکه لم يكن لرقته 
عليه وشفقته» فإنه أحقر عنده من أن يشفق علیه » فلا بد من أن یخاف» وله 
المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولكن من عرف أنه لو أهلك الأولين 
والآخرين لم ینقص شيء من ملکه < كُلَ من ن یماگ می تسیا اراد 
أن یک اسح ات مریم رصم ومن ف الانض بيصأ وت 4 
[المائدة : ۱۷]. و کم أهلك من عباده في الدنیا» وعَرضهم لأنواع العذاب 
ولم تأخذه رقة ولا شفقت فان ذلك مُحال عليه : فلا بد وأن يُخاف . فمعرفة 
الجلال والعزة والاستغناءء يورث الهيبة بالضرورة. وهذا أكمل آنواع 
الخوف و أفضلها. 


[علاج الخوف و تحصیله ] 
علاج الخوف وتحصیله على رتبتین : 
إحداهما: معرفة الله تعالی» فانها توجب الخوف بالضرورة. فان 
الواقع في مخالب السبع لا یحتاج إلى علاح لیخاف إن كان یعرف السبع ؛ 
ومن عرف جلال الله تعالی واستغناءه و أنه خلق الجنة وخلق لها أهلاً. وخلق 
النار وخلق لها أهلاًء وأنه تمت کلمته بالسعادة والشقاوة في حق کل أحد 
صدقاً وعدلاً. وأن ذلك لا يُتصوّر تغييره ولا يصرفه عن تنفيذ قضائه الازلي 
صارت» وهو(" لا يدري ما الذي سبق به القضاء في حقه» ولا يدري ما 
الذي يختم له به» واحتمل عنده أن يكون مقضياً له بشقاوة الأبد» فهذا لا 
يتصور أن لا يخاف. 
وأما من عجز عن حقيقة المعرفة فعلاجه النظر إلى الخائفين» ومشاهدة 
أحوالهم أو سماع ذلك» فان أخوف خلق الله الأنبياءء والأولياءء والعلمای 
وأهل البصيرة وأعظم الخلق أمناً الغافلون الأغبياءء الذين لا يمتد نظرهم 


)۰۱ أي العبد. 


لا إلى السابقت ولا إلى الخاتمة ولا إلى معرفة جلال الله تعالی» وهذاء 
كما أن الصبي لا یخاف الحية ما لم ینظر إلى أبيه یخافها ویهرب منها؛ 
وترتعد فرانصه إذا راهاء ؛ فینظر إليه فیقلده» ویستشعر خوفه؛ وان لم یعرف 
بالحقيقة صفة الحية . وقد قال ية : «ما جاء‌ني جبرائیل عليه السلام قط الا 
وهو يرتعد فرائصه فرق" من النار ۲۲۳ وقيل لما ظهر على إبليس ما ظهرء 
طفق جبرائيل وميكائيل يبكيان» فأوحى الله سبحانه إليهما : ما لكما تبكيان؟ 
قالا: يارب ما نأمن مكرك» فقال الله تعالی : هكذا كونا لا تأمنا مكري 9 وَل 
من مک آله الوم لسوت [الاعراف :۹۹ 


وقیل : لما خلق الله تعالی النارء طارت أفئدة الملائكة عن أماكنهاء 
فلما خلق بني آدم عادتء وکان أزيز” ۳ قلب ابراهيم - عليه السلام -یسمع 
في الصلاة ة من مسيرة ميل . وبقي داود - عليه السلام - آربعین يوماً ساجداً 
لا يرفع رأسه حتى نبت الرعي من دموعه» وقال e‏ - رضي 
الله عنه - لطاثر : E‏ أخلق». وقال أبو ذر - رضي الله 
عنه -: «وددت لو أني شجرة تعضد»(*) وقالت عائشة - رضي الله عنها -: 
«وددت لو أني كنت نسياً منسياًا» و بر سر 
الخوف) في الإحياءء فليتأمل القاصر عن ذروة المعرفة أحوال الأنبياء 
والأولياء والعارفين» ؛ ليعلم أنه أحق بالخوف منهم وإذا تأمل ذلك بالحقيقة 
غلبه خوفه . 


(۷) _ فرق فرقا من باب تعب خاف. وفرفاً: خاثفا. 

() روی أب بو الشیخ في کتاب العظمة عن اب بن عباس قال : «إن جبریل عليه السلام يوم القيامة 
لقائم بين يدي الجبار تبارك وتعالی ترتعد فرائصه فرَفاً من عذاب اه وفي سنده راو 
مجهول . 

(۳) أزت القدر : اشتد غلیانها. 

(4) الرعي بالکسر الکلا جمعه أرعاء . 

)0( أي تقطم وعضه قطعه . 


[ الخوف سوط یسوق العبد إلى السعادة] 

الخوف سوط بسوق العبد إلى السعادة؛ ولا ينبغي أن یفرط بحیث 
يورث القنوط » فذلك مذموم بل إذا غلب ينبغي أن يمزج الرجاء به . نعم 
ينبغي أن یغلب الخوف الرجاءً مادام العبد مقارناً للذنوب» فأما المطیع 
المتجرد لله تعالی» فينبغي أن یعتدل خوفه ورجاژه؛ مثل عمر - رضي الله 
غنات حیث قال: «لو نودي لیدخلن الجنة جمیع الخلق الا رجل واحد 
لرجوت أن أكون آنا ذلك الرجل» ولو نودي لیدخلن النار جمیع الخلق الا 
رل واحد لخفت أن أكون نا ذلك الرجله» وام اقرب الموت ارجا 
وحسن الظن بالله تعالى ينبغى ي أن يغليا عليه ۰ قال يايلا : «لا يموتن أحدكم إلا 
وهو یحسن الظن بره" ۳ 

والرجاء یخالف التمني فان من لا یتعاهد الارض ولا یت البذرء ثم 
ینتظر الزرع» فهو متمنٌ مغرور فليس براج» إنما الراجي من تعهد الارض 
وسقاهاء وبث البذر وحصّل کل سبب یتعلق باختباره؛ ثم بقي برجو أن 
سا ی السو ی ولذلك 
قال عر وجل : « إنَّ ال :انوا لسن اروا دوا ی سبل اک 


رەو مر و م 200106 ۸ ور 


حون رَحمَت اله واه عَفُورُ رَحی م6 [البقرة : ۲۱۸]. 

وبالجملة» فثمرة الرجاء الترغیب في الطلب وثمرة الخوف الترغیب 
في الهرب» ومن رجا شيئاً طلبه . ومن خاف شيئاً هرب منه ؛ وأقل درجات 
الخوف ما يحمل على ترك الذنوب» وعلی الاعراض عن الدنياء وما لا 
يحمل على ذلك فهو حدیث نفس . وخواطر لا وزن لهاء تشبه رقة النساء 
ولا ثمرة لها» بل الخوف إذا تم أثمر الزهد في الدنیا فلنذکر الزهد ومعناه . 


فنا مد نا 


6 رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ؛ ورواه أحمد وأبو داود» وابن ماجه» وفي رواية : 
اليحسن الظن بالله عر وجل» . 


الأصل الثالث: في الزهد 


قال الله تعالى : « وا منک إل ما عتا يوه روما ينهم زره ليو 
ر-. اعم مغلم 


ادنا ليبح فی ورف ریک و4 [طنه : .]١١‏ وقال: « من کات يُرِيدُ 


رت الخرو رد لو فى جر وی مت ريد کرک الا ينا رما لژ 
اة ين تیب 4 [الشوری : ۰۲۲۰ وقال الله تعالی في حق قارون: 
8 ی عل ریو ف رت e‏ 
أوق رود رگم لذو حل عَظبم 3© وال اليرت أو الْهلم ونتکم 


1 مق سس ر 


لَه سار لمن ءا وعمل ما [القصضى: : ۸۰۱۰-۷۹] 2 
ثمرات العلم . 

وقال ی : «من أصبح وهمّه الدنیا شتّت الله عليه مر وفرّق عليه 
ضَيعَته ه وجعل فَفْرَهُ بين عينيه» ولم یاته من الدنیا إلا ما كُتِبَ له» ومن أصبحٌ 
وهه الآخرة» جمع الله له هم وحفظ عليه ضيعته» وجعل غناه في قلبه» 
وأتته الدنيا وهي راغمة». 


مج 


ولما سئل ِا عن قوله تعالی : وئس يود أله أ هري ع ی 
لاسي ومن برد أن یلص مدوم سم یا حرج [الانعام : ۰]۱۲۵ وعن 
معنی الشرح قال عليه السلام : «إن النور إذا دخل القلبت انشرح الصدر 
والفسَح قیل : وهل لذلك من علامة؟ قال: نعم» التجافي عن دار العُرُور 
والانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموتِ قبل نزوله"!"؟ وقال عليه 
السلام : «است ستخیوا من الله حى الحیاء» قالوا : إنا نستحي . قال عليه السلام : 
«تبنون ما لا تسکنون» وتجمعون ما لا تأکلون»(۳ وقال عليه السلام : «من 


(۱) رواه ابن ماجه عن زيد بن ثابت بسند جيد ورواه الترمذي بسند ضعیف من حدیث آنس . 
ومعنی الضيعة : العیال أو ما يخشى عليه الضياع . 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد. وعبد الرزاق وابن آبي شيبة والبيهقي ٠‏ إتحاف: 1٤١/١١‏ . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي بإ ناد ضعيف . ١‏ 


۳۳ 


4و3 
زمد قي انا اد اف الحکمًقله انطلقبها لس وعرفه e‏ 
ودواءها وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام۲۱۳ وقال عليه السلام : ۱ 
با 
يُعرف » وحتی یکون قلة الشيء أحب إليه من كثرته»" . و قال عليه السلام : 
«إذا آراد الله بعبد خيراً زهده في الدنیا ورغبه في الآخرة وبصّره بعیوب 
نفسه6”"©. وقال عليه الصلاة والسلام: «ازهد ولام ا 
وازهد فيما في أيدي الناس يحيّكَ الناس»!*) . وقال عليه السلام : «من أراد 
أن یه الله علماً بغير تعلّم؛ وهدى بغير هداية» فليزهد في الدنيا»”” . 
[ حقيقة الزهد في الدنيا] 

للزهد في الدنيا حقيقة » وأصل » وثمرة . 

أما حقيقته فهو : عزوف النفس عن الدنيا وانزواؤها عنها طوعاً مع 
القدرة عليها. 

وأصله: العلم والنور الذي يشرق في القلب حتى ينشرح به الصدر . 
ويتضح به أن الآخرة خير وأبقى» وأن نسبة الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبة 
خزفة إلى جوهرة . 

وثمرته: القناعة من الدنيا بقدر الضرورة» وهو قَذر زاد الراكب» 
فالأصل نور المعرفة» فيثمر حال الانزواء» ويظهر على الجوارح بالكف إلا 
عن قدر الضرورة في زاد الطریق . والضروري من زاد الطریق» مسکن؛ 
وملبس؛ ومطعم. وأثاث. 


(۱) روا ابن آبي الدنیا من حديث صفوان مرسلاً. ورواه ابن عدي وقال : حدیث منکر . 

(؟) روا الديلمي في مسند الفردوس . وهو حدیث معضل . 

(۳) _ رواه الديلمي في مسند الفردوس باسناد ضعیف . 

(4) رواه ابن ماجه والطبراني والحاکم (قال الامام النووي: حدیث حسن رواه ابن ماجه 
وغیره بأسانید حسنة) . 

(5) قال العراقي: لم اجد له أصلاً. قال الزبيدي: بل له أصل رواه أبو نعیم في الحلية من 
حدیث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : من زهد في الدنیا علمه الله تعالی بلا 
تعلم وهداه بلا هداية » وجعله بصيراً. ۰۷۰ [تحاف السادة المتقین : 1۵4/۱۱ . 


۳۰ 


آما المطعم : فله طول وعرض. وأما طوله. فبالاضافة إلى الزمان 
وأقصر درجاته الاقتصار على دفع الجوع في الحال. فإذا دفعه غدوة لم 
يدخر شيئاً لعشائه » وأوسطه أن يدخر لشهر إلى أربعين يوماً فقط » وأدناه أن 
يدخر لسنة ء فإن جاوز ذلك خرج عن جميع أبواب الزهد» إلا أن لا يكون له 
كسب ولا يأخذ من الأيدي كداود الطائى» فإنه ملك عشرين دینارگ 
فأمسکها وقنع بها عشرين سنة» فذلك لا يبطل مقام الزهد ودرجته في الآخرة 
إلا عند من شرط التوكل في الزهد. وأما عرضه فأقله نصف رطل ‏ وأوسطه 
رطل. وأعلاه مد“ والزيادة عليه تبطل رتبة الزهد . وأما الجنس» فأقله ما 
يقوت ولو النخالة» وأوسطه خبز الشعير» وأعلاه خبز البر غير منخول» فان 
نخل فهو تنعم لا زهد. قأما الادام فأقله الخل والبقل والملح؛ وأوسطه 
الأدهانء وأعلاه اللحم . وذلك في الأسبوع مرة أو مرتين» فإذا دام لم يكن 
صاحبه زاهداً. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «کان يأتي آربعون ليلة؛ وما 
يوقد في بيت رسول الله ب مصباح ولا نار»" "۰۳ وقيل ما شبع رسول الله ا 
منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر ۳۱ . 


وأما الملبس فأقله ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد؛ وأعلاه قميص 
وسراويل ومنديل من الجنس الخشن» ويكون بحيث لو غسل ثوبه لم يجد 
غيره» فان كان صاحب القميصين لم يكن زاهداً. قال أبو ذر: أخرجت 
عائشة - رضي الله عنها - کساء ملبداً وإزاراً غليظاًء فقالت: «قبض رسول الله 
بي في هذین»* وصلى رسول الله بي في خمیصة(* لها عم فلما سلم 
قال : «شغلني النظر إلى هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم . . . » الحدیت؟ 


)١(‏ المد: عند الحنفية ۱,۰۳۲ ل. وعند الثلاثةع ۱۸۷ , ١‏ ل. 
(۲) رواهابن ماجه عن عائشة. 
(۳) رواه مسلم. والحديث المتفق عليه : «ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة ثلاثة ليالٍ تباعاً 
حتى قبض؟. 
)٤(‏ متفق عليه. 
(5) الخميصة هي ثوب من خز أو صوف معلم. 
() متفق عليه. 
۳۰۵ 


وکان شرا نعله قد آخلق فأبدل بسیر جدید فلما سلم عن صلاته؛ 
قال «أعيدوا الشراك الخلق» فإنى نظرت إليه فى الصلا:»؟. وکان عليه 
السلام قد احتذی ات روف فا ییا فخو ساجداًء فقال عليه 
السلام : «أعجبني حسنهما. فتواضعت لربي خشية أن يمقتني» ثم خرج 
بهما فدفعهما إلى أول مسکین رآه». 

. وقد عد على قمیص عمر - رضي الله عنه ‏ اثنتا عشرة رقعة بعضها من 
آدم . واشترى علي رضوان الله عليه في خلافته ثوباً بثلاثة دراهم» وقطع 
كميه من الرسفین وقال: الحمد لله الذي هذا من ریاشه وقال بعضهم: 
قومت ثوب سفيان ونعله بدرهم ودانقین . وقال علي رضوان الله عليه -: 
إن الله عزّ وجل أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى أحوال الناس» 
ليقتدي بهم الغني ولا يزري بالفقير فقره. 

وأما المسكن فأدناه أن تقنع بزاوية في مسجد أو رباط . كأهل الصّفة 
واعلاه أن يطلب لنفسه موضعاً خاصاً؛ وهي حجرة. إما بشراء أو إجارة» 
بشرط أن لا يزيد سعته على قدر الحاجة ولا يُرفع بناژه ولا يهتم 
بتجصیصه ‏ وفي الأثر أن من يرفع بناءه فوق ستة أذرع ناداه مناد إلى أين 
ياأفسق الفاسقين» ومات رسول الله ية ولم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة 

قصبة”"'. وقال عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: مر بنا وسول الله 
كله ونحن نعالج حصا فقال: «إن الأمر أعجل من ذلك»*۲ واتخذ نوح 
- عليه السلام -بيتاً من خص» فقيل له : لو شئت لاتخذته من الطین . فقال: 
هذا كثير لمن یموت؛ وقال ل : «من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم 


۱( أخرجه ابن المبارك في الزهد بإسناد صحيح . 

(۲) آخرجه ابن حقیق عن عائشة بإسئاد ضعیف . 

(۳) رواه ابن حبان في الثقات. 

() الخص بالضم البیت من القصب. والحدیث رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي 
وصححه . 


القیامة»۲؟ وقال عليه السلام : «كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما 


:0 ف 
أكنْ من حر وبرد»"۳". 


وأما أثاث البيت ففيه أيضاً درجات. وأدناها حال عيسى بن مریم 
- عليه السلام - إذ لم يكن معه إلا مشط وكوزهء فرأى إنساناً يمشط بأصابعه 
فرمى المشط» ورأى آخر یشرب بیده» فرمى الکوز» وأوسطه : أن يستعمل 
الجنس الخشن واحداً في كل غرض» ويجتهد أن يستعمل واحداً في أغراض 
ليخف ثقل الاشتغال باستعمال الأجناس . وقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لعمير 
این سعید - وهر آمیر حمص -: ما معك من الذنيا؟ فقال: معي عصاي آت وکا 
عليهاء وأقتل بها حية إن لقيتهاء ومعي جرابي أحمل فیها طعامي ومعي 
قصعتي آکل فيهاء وأغسل رأسي وثوبي. ومعي مطهرتي أحمل فیها شرابي 
ووضوئي فما كان بعد هذا من الدنیا فهو تبع لما معي . فقال : صدقت . 

وقال الحسن : آدرکت سبعین من الاخیار ما لاحدهم إلا ثوبه» وما 
وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوباًء وکان فراش رسول الله ية الذي ينام 
عليه وسادة من أدم حشوّها لیف وعباءة خشنة۲۳. فهذه سيرة الزهاد في 
الدنیا؛ فمن حرم هذه الرتبة فلا أقل من أن يتحسر على فواتهاء ويجتهد أن 
يكون قربه منهم أكثر من قربه من المتنعمين في الدنیا ‏ 

[الزهد على درجات] 
الزهد على درجات : 


إحداها: أن یزهد ونفسه مائلة إلى الدنیا ولکن يجاهدهاء وهذا 
متزهد» ولیس بزاهد ولکن بداية الرهد التزهد . 


)۱( رواه الطبراني عن ابن مسعود باسناد فيه لين وانقطاع . 
(۲) اکن: سر وحمی -والحدیث رواه أبو داود باسناد جید. 
,۳( كما ورد في الآثار. رواه الترمذي في الشمائل من حدیث حفصة رضي الله عنها ومن 


تال نا 

الثانية : أن تنفر نفسه عن الدنیا ولا تمیل إليهاء لعلمه أن الجمع بینها 
وبين نعيم الاخرة غير ممکن؛ فتسمح نفسه بترکها كما تسمح نفس من 
یبذل درهماً ليشتري جوهرة وان كان الدرهم محبوباً عنده وهذا زهد . 

الثالثة : أن لا تمیل نفسه إلى الدنیا ولا تنفر عنهاء بل یکون وجودها 
وعدمها عنده بمثابة واحدة ویکون المال عنده كالماءء وخزانة الله تعالی 
کالبحر؛ فلا یلتفت قلبه إليه رغبة ونفوراً. وهذا هو الأكملء لأن الذي 
يبغض شيئاً فهو مشغول به كالذي یحبه. ولذلك ذم الدنیا قوم عند رابعة 
العدوية. فقالت: «لولا قدرها في قلوبكم ما ذممتموها». وحمل على 
عائشة - رضي الله عنها ‏ مئة ألف درهم فلم تنفر عنهاء ولكن فرقتها في 
يومهاء فقالت خادمتها : لو اشتريت بدرهم لحما تفطرين عليه » فقالت : لو 
درت قله فهذا هو الغنی. وهو أكمل من الزهد» و لكت م غرور 
الحمقی ٠‏ إذ کل مغرور یستشعر في نفسه أن لا علاقة لقلبه في الدنياء وعلامة 
ذلك ‏ أن لا يدرك الفرق بين أن یسرق جمیع ماله أو یسرق مال غيره؛ فمادام 
يدرك التفرقة فهو مشغول به. 


[ کمال الزهد] 

كمال الزهد. هو الزهد في الزهدء بأن لا يعتد به ولا يراه منصباًء فان 
من ترك الدنيا وظن أنه ترك شيئاً فقد عظَّم الدنياء إذ الدنيا عند ذوي البصائر 
لا شيء» وصاحبها کمن منعه عن دار الملك كلب على بابه» فألقى إليه لقمة 
خبز وشغله بهاء ودخل دار الملك وجلس على سرير الملك» فان الشيطان 
كلب على باب الله تعالى ٠‏ والدنيا كلها أقل من لقمة بالإضافة إلى الملك إذ 
اللقمة لها نسبة إلى الملك؛ إذ يغنى بأمثالها» والآخرة لا يتصور أن تغنى 
بأمثال الدنيا لأنها لا نهاية له“ . 


)١(‏ انظر المثال موضحاً ومفصلاً في كتاب الإحياء: ۳۲۸/6 ط. دار قتيبة . وفی کتاب 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: ۱۱/ 174 ط . دار الكتب العلمية . 


۳۸ 


[ الزهد باعتبار الباعث عليه على درجات] 
إحداها : أن یکون باعثه الخوف من النار . وهذا زهد الخائفین . 
الثانية : وهي آعلی منه أن يكون باعثه الرغبة في نعیم الآخرة» وهذا 
زهد الراجین . والعبادة على الرجاء أفضل منها على الخوف» لأن الرجاء 
الثالثة : وهي أعلاهاء أن يكون الباعث عليه الترفع عن الالتفات إلى 
ما سوى الحق» تنزيهاً للنفس عنه» واستحقاراً لما سوى الله. وهذا زهد 


العارفین » وهوالزهد المحقق› وما قبله معاملت إذ ينزل صاحبها عن شيء 
عاجلا لیعتاض عنه أضعافه آجلا . 


[الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات ] 
الز هد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات » و کماله : الزهد في كل ما 
سوى الله تعالی في الدنیا والآخرة» ودونه : الزهد في الدنیا خاصة دون 
الآخرة. ثم یدخل فيه كل ما فيه حظ وتمتع في الدنياء من مال وجاه وتنعم . 
ودون ذلك أن يزهد في المال دون الجاه؛ أو في بعض الأشياء دون البعض . 
وذلك ضعيف » لأن الجاه ألذ وأشهى من المال» فالزهد فيه أهم . 


[الزهد أن تنزوي عن الدنيا طوعاً] 
الزهد: أن تنزوي عن الدنيا طوعاً مع القدرة عليهاء أما إن انزوت 
الدنيا عنك وأنت راغب فيهاء فذلك فقر وليس بزهد. ولكن للفقير أيضاً 
فضل على الغني لأنه مِم عن التمتع بالدنيا قهراًء وهذا هو أفضل ممن مُكٌن 
من الدنياء والتمتع بها حتى ألفها واطمأن إليهاء ولم یتجاف قلبه عنهاء 
فيعظم الألم والحسرة عند الموت. وتكون الدنيا كأنها جنة الغني» وتكون 
كأنها سجن الفقیر إذ يشتهي الخلاص من آلامهاء والفقر من أسباب 


۳۰۹ 


هر ۲ 
الشغادة قال النبي يك : «إن الله تعالی يحمي عبدَهُ عن الدنیا وهو يحي كما 
يحمي أحذّكم مريضه عن الطعام والشراب»(۲۱ وقال عليه السلام : «يدخل 
فقر اء آمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمئة عام" وقال عليه السلام : #خير 


هذه الامة فقراؤها"”"' وقال عليه السلام : «إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً 


بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنبٌ عَجلت عقوبته*۲ 
وقال موسى - عليه السلام -: يارب 
لأجلك؟ فقال : كل فقير 

واعلم أن الفقير إن كان قانعاً بما أعطي» غير الشديد الحرص على 
الطلب فدرجته قريب من درجة الزاهد . قال یار : "طوبى لمن هدي للاسلام 
وكان عيش كفافاً وقنع به . وقال ية : «الفقراء اه هم جلساء الله 
تبارك وتعالی" "۰ وقال عليه السلام: «أحب العباد 9 الله الفقير 
القانع»”"2. وأوحى الله تعالی إلى إسماعيل ‏ صلوات الله عليه وسلامه - 
أطلبني عند المنكسرة ة قلوبهم. قال: ومن هم؟ قال: الفقراء الصادقون . 

وعلى الجملة؛ إنما يعظم ثواب الفقير عند القناعة والصبرء والرضى 
والصبر على الفقر مبدأ الزهد. ولا تتم هذه المقامات إلا بالصبر فلنذكره . 


)۱( أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. 

(۲) آخرجه الترمذي وابن ماجه. 

۰ (۳) قال العراقي: لم اجد له اصلاً وسكت الزبيدي . 

2 أخرجه أبو منصور الديلمي من رواية مکحول عن أبى ي الدرداء ولم يسمع منه ورواه آبو 
نعيم من قول كعب الأحبار غير مر فوع بإسناد ضعيف . 

E 0‏ : «قد أفلح من اسلم». 

( رواء آبو بكر بن لال وابن عدي وابن حبان في الضعفاء وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات . 

)¥( قال العراقي : لم اجده بهذا اللفظ وعند ابن ماجه : «إن الله يحب الفقیر المتمفف» . 


۳۱۰ 
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الاصل الرابع: في الصبر 


قال الله تعالى: د لمع ليرب 4 [الانفال : ۰]15 
وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم» فقال عز من قائل : < ويك 
عم مت بن رهم یربک هم اعدو 4 [البقرة: ۱۵۷] 
وقال تعالی: « ولج ام آجرهر تما ڪاڻا يلوت 4 
[النحل: ۰۲۹7 وقال تعالی: « وَحَمَلْنَا منم E Be‏ عدوت مرت 


صَبْرُوأْ 4 [السجدة: ۰]۲6 وقال تعالی: لا بر رو رهم بر 
کاب € [الزمر : “78 ی 


موضعاً. 
وقال ية : «الصبر نصف الإيمان)” ''؛ وقال عليه السلام: «من أقل 
ما أوتيتم» اليقين وعزيمة الصبر » ومن ن أعطي حظه منهما لم يبال بما فاته من 
قيام الليل وصيام النهار ۳۷" وقال عليه السلام : «الصبر كنز من کنوز الجنة»(۳) 
وسئل النبي - عليه السلام - مرة عن الایمان فقال : : «هو الصبر»(*. وقال 
عیسی - عليه السلام -: «إنكم لا تدرکون ما تحبون إلا بصبرکم على ما 
تکرهون» . 


(۱) آخرجه آبو نعيم والخطیب بسند حسن. . قال الهيئمي في مجمع الزواند: رواه الطبراني 
في الکبیر ورجاله رجال الصحیح . 

۲( قال العراقي : لم آجده ووافقه الزييدي. 

(۳) قال العراقي: غريب لم آجده» وقال الزبيدي: یحتمل أن یکون (من کنوز الخیر) وقد 
روي من قول الحسن البصري اتحاف : ۰۹/۱۱ 

43 آخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاء . 


۳۱ 


[ حقيقة الصبر ] 

حقيقة الصبر : ثبات باعث الدین في مقابلة باعث الهوی؛ وهو من 
خاصية الآدمي الذي هو کالمر کب من شعب ملكية وبهيمية » لأن البهيمية لم 
يسلّط علیها إلا دواعي الشهوة؛ والملانكة لم یسلط علیهم الشهوة بل جُرّدوا 
للشرق إلى مطالعة جمال الحضرة الربوبية» والابتهاج بدرجة القرب منهاء 
فهم یسبحون الليل والنهار لا يفترون» فليس فیهم داعية الشهوة: فلم یتصور 
الصبر لمَلّكِ ولا بهيمةء بل الانسان سُلَط عليه جندان یتطاردان؛ أحدهما من 
حزب الله وملائكته. وهو العقل وبواعثه؛ والثاني من جنود الشیطان. وهي 
الشهوات ودواعيها. 

وبعد البلوغ تظهر بواعث الدين والعقل» إذ يحمل على النظر إلى 
العراقب» وتبتدي بقتال جند الشیطان. فان ثبت باعث الدين فى مقابلة 
باعث الهوى حتى غلبه . فقد حصل مقام الصبرء إلا فصتو الصير ال خرن 
تعارض الباعئین على التناقض » وذلك كالصبر على شرب الدواء البشيع» إذ 
يدعو إليه داعي العقل. ويمنع منه داعي الشهوة وكل من غلبته شهوته لم 
يعزم عليه » ومن غلب عقله شهوته صبر على مرارته لينال الشفاء . 

وشطر الإيمان إنما يتم بالصبرء ولذلك قال النبي ‏ عليه السلام - 
«الصبر نصف الایمان»(؟. لأن الإيمان يطلق على المعارف والأعمال 
۱ جميعاًء وسائر الأعمال في طرفي الكف والاقدام» والتزكية والتحلية لا يتم 
إلا بالصبر ‏ لأن جملة أعمال الایمان على خلاف باعث الشهوة» فلا يتم إلا 
بثبات باعث الدين في مقابلته . ولذلك قال عليه السلام -: «الصوم نصف 
الصبر»(۳؟ لان الصبر تارة في مقابلة داعي الشهوة. وتارة في مقابلة داعي 
الخضب» والصوم هو كسرٌ لداعية الشهوة. 1 


۱( أخرجه أبو نعيم والخطيب عن اين مسعود بسند حسن» وقد تقدم . 
)۲( اخرجه ابن ماجه والترمذي وحسنه . 


1۲ 


[درجات الصبر] 
الصبر له ثلاث در جات بحسب ضعفه وقوته : 


الدرجة العليا: أن تقمع داعية الهوی بالكلية» حتی لا يبقى لها قوة 
للمنازعت ویتوصل إليها بدوام الصبر وطول المجاهدت وذلك من الذين 
قيل لهم : 3 ود ألَدِينَ الوا ریت له نم اسکَتَموا 4 [الاحقاف : ۳ وإياهم 
ينادي المنادي: ياي اش الْمظمَئٌة تج ازج إل ديك اة تب 4 
[الفجر : ۲۸-۲۷]. 

الدرجة السفلى”'': أن تقوی") داعية الهوی وتسقط منازعة باعث 
فيهم : « ولکن حى القول متى مان جهن مت الْجتَة رالاس خیب 4 
[السجدة: ۰]۱۳ وعلامته شیثان : 

آحدهما : أن یقول : آنا آشتاق إلى التوبة ولکن تعذرت علي» فلست 
أطمع فيهاء فهذا هو القانط وهو الهالك . 

الثاني : أن لا يبقى فيه شوق إلى التوبة » ولکن یقول : الله کریم رحيم» 
وهو مُنْنَفٍْ عن توبتي» فلا تضیق الجنة الواسعة والمغفرة الشاملة عني» 
وهذا المسكين» قد صار عقله سیر شهوته ولا یستعمله إلا في استنباط 
حیل قضاء الشهوت فصار عقله کالمسلم الاسیر بين الکفار » یستسخرونه 
في رعاية الخنازير» وحفظ الخمور» وحملها علی العنق والظهر إلى 
بيوتهم» فانظر كيف يكون حال العبد إذا أخذ أعز أولاد الملك وسلمه إلى 
أخس أعدائه حتى استرقه واستسخره» ففي مثل هذه الحالة كيف يكون قدوم 
هذا الغافل المُنهمك على الله تعالى . نعوذ بالله منه . 


)۱( في المخطوطة : الدرجة الوسطى : وردت وما يتبعها قبل الدرجة السفلی . 
زفق في المخطوطة : أن یمجز عن دفع داعية الهوی . 


۳۳ 


الدرجة الوسطی"۲: أن لا یفتر على المحاربة؛ ولکن یکون الحرب 
بینهما سجالا تارة له اليد» وتارة عليه الید. وهذا من المجاهدین الذين 
وا کاخ سينا [التوبة : ۷ وعلامة هذا أن يترك من 
الشهوات ما هو أضعف» ويعجز عما هو أغلب وربما يغلبها في بعضص 
الأوقات دون بعض. وهو في جميع الأحوال متحسر على عجزه» ومستمر 
ا ا ل ی 
بقل قوت وف يد موحرم عن ای ولذلك قال الله تعالى : 
« هم الا لشم بل هم امل لاه [الفرقان 4غ]. 


[الحاجة إلى الصبر عامة ] 

اعلم آن الحاجة إلى الصبر عامة في جمیع الاحوال لأن جميع ما 
یلقی العبد في هذه الحياة لا يخلو من نوعین : 

فانه إما أن یوافق هواه أو یخالفه . فان وافق هواه كالصحة والسلامة 
والثروة والجاه وكثرة العشيرة» فما أحوجه إلى الصبر معهاء فان لم يضبط 
نفسه طغى واسترسل في التنعم واتباع الهوی؛ ونسي المبتدى والمنتهى . 

ولذلك قالت الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين -: بُلينا بفتنة 
الضراء فصبرناء وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر. ولذلك قيل: «يصبر على 
البلاء کل مؤمن» ولا یصبر على العافية إلا صدّيق» ومعنی الصبر فيهاء أن لا 
يركن إليهاء ویعلم أن کل ذلك وديعة عنده. ویسترجع على القرب وأن لا 
ينهمك في الغفلة والتنعم » ويژدي حق شكر النعمة . وذلك مما يطول شرحه . 

النوع الثاني : ما يخالف الهوى» وذلك أربعة أقسام : 


۱ 22 في المخطوطة قدم الدرجة الوسطى على الدرجة السفلى وهو اله حيح الذي يقتضيه 
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القسم الأول الطاعات: والنفس تنفر عن بعضها بمجرد الكسل 
كالصلاة» وعن بعضها بالبخل كالزكاة» وعن بعضها بهما جميعاً کالحج 
والجهاد: والصبر على الطاعة من الشدائد. ويحتاج المطيع إلى الصبر في 
ثلاثة أحوال : 

أحدهاء أول العبادة بتصحيح الإخلاص ٠‏ والصبر عن شوائب الرياء 
ومكائد الشيطان» ومكائد النفس وغرورها. 

- الثانية : حالة العمل كيلا يتكاسل عن تحقيق أدائه بفروضه وسننه» 
وذلك على شرط الأدب مع حضور القلب ونفي الوسواس . 

-الثالثة : بعد الفراغء وهو أن يصبر عن ذكره وإفشائه للتظاهر به رياء 
وسمعة» وكل ذلك من الصبر الشديد على النفس . 

القتسم الثاني المعاصي : وقد قال عة : «المجاهد من جاهد 
هواه" والمهاجر من هجر السوء»”" والصبر عن المعاصى آشد. لاسيما 
عن معصية صارت عادةمالوق» إذ یتظاهر فيه على بواعث الدین جندان: 
جند الهوی. وجند العادة» فان انضم إلى ذلك سهولة فعله» وخفة المونة 
فيه » لم يصبر عنها إلا الصدیق . وذلك كمعاصي اللسان» فانها هينة سهلة 
ی ی . ویحتاج في دفع ذلك 
إلى أشد أنواع الصبر . 

القسم الثالث : ما لا يرتبط باختيار العبد» ولكن له اختيار في دفعه 
وتدارکه» كالأذى الذي يناله من غيره بيد أو لسان؛ فالصبر على ذلك بترك 
المكافأة تارة یجب . وتارة یستحب . قال بعض الصحابة : ما كنا نعد إيمان 


00 
فك 


الرجل إيماناً إذا لم يصبر على الأذی ؛ قال الله عر وجل : « ویرک عم 


)١(‏ رواه الحاکم من حدیث فضالة بلفظ : «نفسه» بدل «هواه)» وصححه. ورواه أحمد 
زفق روی الشطر الثاني ابن ماجه باسناد جيد» الاسیاء : ٠١ 4 /٤‏ ؛ واتحاف: ٤1۳١/۷‏ . 


۳۱۵ 


0 
یش و 1 کل مود 4 [إبراهيم : ۲ وقال الله تعالى: «ودء 
َم وَل عل أ [الأحزاب 00 . وقال تعالى: > تا 

يضبق صَدْركٌ ما یوت 6 + شیم مد ریک وگن ین َلسَجِدِينَ 4 [الحجر: 
44-۹۷[ 

القسم الرابع : ما لا يدخل أوله واخره تحت الاختيارء کالمصائب 
بموت الاعرّة. وهلاك الاموال. والمرضء وذهاب بعض الاعضاء . وسائر 
آنواع البلاءء والصبر عليه من أعلى المقامات . 


قال ابن عباس رضی الله عنه - الصبر فى القرآن على ثلاث مقامات : 
جر لق ادا رای و و درنجه ‏ وضبر على ماه وهای 
وله ستمئة درجة» وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولىء وله تسعمئة 
درجة . وقال بل : قال الله تعالی : «إذا ابِتَلَيْتُ عَبْدِي ببلاء فصَبّر ولم يمك 
إلى عوّاده آبدلته لحماً خيراً من حمهء ودماً خيراً من دمه» فان أبرأنه آیر أنه 
ولا تب له وان بر فالی رحمتی ۷ ۳: وقال النبي ‏ عليه السلام -: قال 
الله تعالى : إذا وجهت ت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بَدَنهِ أو في ماله أو ولده 

ع ا ود ا 1 

أو أنشرَ له ديواناً»”"' . وقال عليه السلام : #انتظار الفرج بالصبر عبادة» , 
i‏ من إجلال الله تعالى ومعرفة حقّه أن لا تشكو وجِعَكٌ» 
ولا تذکر مضيبتك 11 

فقد عرفت أنك لا تستغني عن الصبر في جمیع أحوالك» وبه یظهر أنه 
شطر الإيمان» وشطره الآخر فيما يتعلق بالأعمال وهو الشكر . فقد قال اة : 


(۱) آخرجه مالك في الموطاً ورواء اليهقي موفوفاً علی أ هريرة» قال الزييدي: ورواه 
الحاکم مرفوعاً» والطبراني وابن عساكر» إتحاف: 9۵/۱۱ . 

()_ رواهابن عدي بسند ضعیف . ورواه الحکیم والترمذي والديلمي (تحاف: ۵۲/۱۱ . 

,۳( آخرجهالقضاعي واين اب الدیاباسانید عة 

(4) رواه ابن آبي الدنیا عن سفیان عن بعض الفقهاء . 


۳۹۹ 


«الإيمان نصفان: نصف صبْرٌ» ونصف شک۲. وهذا باعتبار النظر إلى 
الأعمال والتعبیر بالایمان عنها . 


 F%‏ % له 


(۱) أخرجه الببهقي في شعب الإيمان وأبو منصور الديلمي من رواية يزيد الرقاشي وهو 


۳۷ 


ی وا ر 


الاصل الخامس: في الشکر 


وقد قال الله تعالی : وََلِلُ من ای الکو 4 [سبأ: ۱۳] وقال : 
« کن کرت ردک 4 [إبراهيم : ۷ وقال: ‏ وَاَنْكُرُوأ لى ولا 
کون 6 [البقرة : ۱۵۲] وقال ی لري 4 [آل عمران : 
۶6 وقال: ‏ ما يڪل له بعَدَابِكُمْ إن کرش و امن #[النساء : 
4¥[ 

وقال النبي ية : «للطاعم الشاكر منزلة الصائم الصابر عند اش 
وكان رسول الله ييه يبكي في تهجده. فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها - وما 
يبكيك؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال - عليه السلام .: 
«أفلا أكون عبداً شكورا؟»". وقال: «ینادی يوم القيامة لبقم الحَمّادون» 
فتقوم زمرة فیتصب لهم لواء فیدخلون الجنة»» فقيل : ومن الحمادون؟ 
قال: «الذين یشکرون الله على کل حال»۰۳۱ وقال: «الحمد رداء 
الرحمن »۲*۲ . 


[الشکر من المقامات العالية ] 


اعلم أن الشکر من المقامات العالية» وهو أعلى من الصبر والخوف 
والزهد وجميع المقامات التي سبق ذکرها لانها لیست مقصودة في 


)0 رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه . 

(؟) رواه مسلم عن عائشة مختصراً ورواه البخاري من رواية المغيرة. 

(۳) آخرجه الطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشُمَب» وفيه قيس بن الربيع ضعفه الجمهور . 

() في الصحيح عن أبي هريرة «الكبرياء رداؤه»: إتحاف : ۰۹4/۱۱ وعن اللفظ الذي آورده 
الامام قال العراقي : لم أجد له أصلا. 


۳۸ 


أنفسهاء وإنما تراد لغيرهاء فالصبر يراد منه قهر الهری؛ والخوف سوط 
یسوق الخائف إلى المقامات المقصودة المحمودة والزهد هرب من 
العلائق الشاغلة عن الله تعالی. وأما الشکر فمقصود في نفسه ولذلك لا 
ینقطم في الجنة؛ ولیس فیها توبة ولا خوف ولا صبر ولا زهد . والشکر دائم 
في الجنة. ولذلك قال الله تعالی: #وَءَاجْرٌ وده آن لد يه رب 
المي € [یونس : ۱۰]. وتعرف ذلك بأن تعرف حقيقة الشکر وأنه 
ینتظم من علم» وحال» وعمل . 

آما العلم: [فهو الأصل فیثمر الحال والحال یثمر العمل فهذه ثلاثة 
أركانء الرکن الاول"؟]: العلم بالنعمة والمنعم لان الثم كلها من الله 
تعالی» وهو المنفرد بجمیعها. والوسائط كلهم مسخرون مقهورون» وهذه 
المعرفة وراء التقدیس والتوحید فإنهما داخلان فیه بل الرتبة الأولى في 
معارف الایمان التقدیس» ثم إذا عرفت ذاناً مقدٌسة» وعرفت أله لا معان 
إلا واحد فهو التوحيدء ثم إذا علمت أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك 
الراحد والکل نعمة منه خاصة. فهو الحمد وإلى هذا الترتیب الاشارة بقوله 
ی : «من قال سبحان الله فله عشر حسنات» ومن قال لا له إلا الله فله 
عشرون حسنة» ومن قال الحمد لله فله ثلائون حسنة»(۳؟» وهذا لأن 
التقدیس والتوحید داخلان فى الحمد وزيادة» وهذه الدرجات بازاء هذه 
تا ۱ 


وأما حركة اللسان ففضلها بحسب صدورها عن المعرفة أو تجدیدها 
للاعتقاد في القلب» فان الفم آلة لازالة الغفلة لينمحي آثرها . 


(۱) إضافة من المخطوطة من قوله : فهو الاصل. 

زفق قال الهيئمي في مجمع الزواند: روی أحمد والبزار #فمن قال: سبحان الله کتبت له 
عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ومن قال : الحمد لله فمثل ذلك» ومن قال: لا 
إلله إلا الله فمثل ذلك ومن قال: الله أكبر من قبل نفسه كتب له ثلاثون حسنة وحطت عنه 
ثلاثرن سيئة» ورجالهما رجال الصحيح. 7 
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واعلم أنك إذا اعتقدت أن لغير لله دخلا في النعمة الواصلة إليك لم 
يضح ناولم كع مركت وشكرك + وت E‏ عليه الملك؛ 
وهو يرى أن لعناية الوزير دخلاً في خلعة الملك أو في إيصاله إليهء أو فى 
تيسيرهاء وکل ذلك إشراك في النعمة» ویتوزع فرحك بالنعمة علیهما. 
نع لو رأيت الخلعة الواصلة إليك بتوقيع الملك بقلمه؛ فذلك لا ینقص 
من شكرك. لأنك تعلم أن القلم مسخ* له لا دخل له في النعمة بنفسه 
ولذلك لا يلتفت قلبك إلى الفرح بالقلم والشكر له . ولذلك قد لا يلتفت إلى 
الخازن والوكيل إذ يعلم أنهما مضطران إلى العطاء بعد الامر مسخران لا 
مدخل لهما بأنفسهما في النعمة. 

فكذلك من انفتحت بصيرته علم أن الشمسّ والقمرَ والنجوم والأرض 
مسخراتٌ بأمر الله تعالى » كالقلم والكاغد”'' والحبر في التوقيع » وأن قلوب 
الخلق خزائن الله تعالی» ومفاتيحها بيد الله عر وجل » فيفتحها بأن يسلط 
عليها دواعي خُرّانه حتى يعتقد أن خیرها في البذل مثلاء وعند ذلك لا 
يستطيع ترك البذل» فيكون مضطراً إلى الاختيار لما سلط عليه من دواعي 
الاختيار» فإنه لا يعطيك أحد شيعا إلا لغرض نفسه ليستفيد به في الآجل 
ثواباًء أو في العاجل ثناءً وذكراً» أو غير ذلك . . وما لم يعلم أن منفعته في 
منقعتك ٠‏ فلا يعطيك ‏ ۰ فإذاً ليس هو منعماً عليك إذ یسعی لنفسه انما 
المنعم عليك من سخّره ه بتسلیط هذه الدواعي عليه؛ وفرر في نفسه أن غر ضه 
منوط بالأداء والإنعام . فان عرفت الأمور كذلك؛ كنت موحدا تور منك 
الشكرء بل هذه المعرفة هي عين الشكرء + قال موسی - عليه السلام - في 
مناجاته : إللهي خلقت آدم بيدك» وفعلت وفعلت› ea‏ 
علم أن ذلك مني فكان معرفة ذلك شكراً. 

الركن الثاني : الحال الم من المعرفة» وهي الفرخ بالمنعم مع 
هيئة الخضوع والإجلال. ومن يرسل إليه بعض الملوك فرساً فیتصور أن 
يفرح به من ثلاثة آوجه : 


۳۳۰ 


آحدها من حيث إنه ينتفع بالفرس» أو من حيث یستدل به على عناية 
الملك بشأنه. وأنه سينعم عليه بما هو أعظم منه؛ أو من حيث إن الفرس 
يكون مركباً له حتى يسافر إلى حضرة الملك ويخدمه. والاول ليس من 
الشكر في شيء۰ فإنه فرح بالنعمة لا بالمُنعم . 

والثاني؛ داخل في الشكر شین لكنه ضعيف بالإضافة إلى الثالث . 
فكمال الشكر أن يكون الفرح بما يفتح الله تعالى من نعمه لا بالنعمة من 
حيث هي نعمة ؛ بل بها من حيث إنها وسيلة إليه » إذ بنعمته تتم الصالحات . 

وعلامة هذا أن لا يفرح بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالی؛ 0000 
ويفرح بما زوى'') الله تعالى عنه من شغل الدنيا وفضولهاء وهذا أكمل 
الشكر . فمن لم يستطع فعليه بالثاني . وأما الأول» ففرح بالنعمة لا بالمنعم» 
وليس ذلك من الشكر في شيء. 

الركن الثالث: العمل» وذلك بأن يستعمل نعمه في محابّه لا في 
معاصيه ؛ وهذا لا يقوم به إلا من يعرف حكمة الله تعالى في جميع خلقه » وأنه 
لماذا خلق كل شيء؛ وشرح ذلك يطول . وقد ذكرنا منه طرفاً في الإحياء . 

وجملته أن يعلم ‏ مثلاً ‏ أن عينه نعمة منه» فشکرها أن يستعملها في 
مطالعة كتاب الله؛ وكتب العلم؛ ومطالعة السماوات والأرض» ليعتبر بهما 
وم خالقها؛ وأن يستر كل عورة يراها من المسلمين» ويستعمل أذنه في 
سماع الذكرء وما ينفعه في الاخرة. ويُعرض عن الإصغاء إلى الهجر 
والفضول. ويستعمل اللسان في ذكر الله تعالى والحمد له في إظهار الشكر 
منه دون الشكوى؛ ومن سثل عن حاله فشكى فهو عاص؛ لأنه شكى ملك 
الملوك إلى عبد ذليل لا يقدر على شيء» فان شكر فهو مطيع . 

وأما شكر القلب»ء فاستعماله في الفكر والذكر والمعرفة وإضمار 
الخير للخلق وحسن النية» وكذلك في اليد والرجل وسائر الأعضاء 
والأموال» وغير ذلك مما لا ينحصر. 


6 زوى: منع ۰ وصرف. 
۲١‏ 


i 


[من الذي يتمكن كمال الشكر؟] 

اعلم أنه إنما یتمکن من كمال الشكرء من شرح الله صدره للاسلام 
فهر على نور من ربه » یری في كل شيء حكمته وسره ومحبوب الله فيه . ومن 
لم ینکشف له ذلك فعليه باتباع السنة وحدود الشرعء فتحتها أسرار الشکر . 
ولیعلم أنه لو نظر إلى غير مُحرم"" - مثلاً ‏ فقد کفر نعمة العین؛ ونعمة 
الشمس» وکل نعمة لا يتم النظر إليها إلا بهاء فإن الابصار إنما يتم بالعین 
رت و السماوات: فکانه عدر اه تالف في 
السماوات والارض . وقس على هذا كل معصية. فانها نما تتمکن بأسباب 
تستدعي وجود جمیعها خلق السماوات والارض . ولهذا غور عمیق آشرنا 
إليه في کتاب الشکر (من کتاب الإحياء)؛ ويكفيك ههنا مثال واحد : وهو أن 
الله تعالی خلق الدراهم والدنانیر لتكون حاكمة في الأموال كلهاء يُقدر بها 
الق ولولاها لتعذرت المعاملات؛ إذ لا يدري كيف يشتري الثياب 
بالزعفران» والدواب بالاطعمة فإنها لا مناسبة بينهماء وإنما يشتركان في 
روح المالية. ومعيار مقدار أرواحهما هو النقدان؛ فمن كنَرَّهُما كان کمن 
حبس حاكماً من حكام المسلمين حتى تعطلت الأحكام. ومن اتخذ منهما 
آنية» كان کمن استعمل حاكماً من حكام المسلمين في الحياكة والفلاحة 
التي يقدر عليها كل أحد حتى يتعطل الحکم؛ وذلك أشد من الحبس» ومن 
أربى فيهما وجعلهما مقصد تجارته بالمصارفة بين جيدهما ورديئهما كان 
کمن شغل الحاكم عن الحکم. فاتخذه سخرة لنفسه ليحتطب له ويكنس 
له » ويكتسب له القوت وكل ذلك ظلم وتغيير لحكم الله عر وجل في خلقه 
وعباده ومعاداة الله تعالى في محابه . ومن لا پنکشف له بنور البصيرة هذه 
الأسرار» عرف على لسان الشرع صورته دون معناء» وقيل له : «دالييت 
زروت الب ولو ة و وتان سس ل قرشم بصذاب یی 4 


( من النساء الاجنبیات اللاتي لا يحل له النظر إليهن . 


۳۳۲ 


و و 


إلى قوله تعالی : « فذوفواما کم تکرورک؟4 [التربة : ۳۵-۳4 


وقیل له : «من شرب في إناء من ذهب أو فضت E‏ 
بطنه نار جهنم" وقیل له : الک کت یوت آلريوا لا يمومو الا كما یو 
لک یبط لین من امین 4 [البقرة : ۲۲۷۵ ل 
الحدود؛ ولا یعرفون أسرارهاء والعارفون إذا اطلعوا على الاسرار 
بأنفسهمء وشاهدوا شواهد الشرع ازدادوا نوراً على نور. والعمیان 
الجاهلون يحرمون الوقوف على الحدود والعثور على الأسرار جميعاً» فلا 
هم كعبيد أتقياءء ولا كأحرار كرام وهم الذين قال الله تعالى فيهم: 
ل وک حیاول متى. . . © [السجدة: ۱۳] وقال تعالى : ( 4 أ 00 
ار یک ی َو ا كن مرش 4 [الرعد 5 زفال+ 8 ومن مش 
زگری فَإِنَ GT‏ وه بط یه أَعْم ۰4 إلى 
« ما رلک البو نی [طله : ۱ 

وآيات الله حکمته في خلقه؛ وقد ألقيت إلى الخلق على لسان الانبیاء 
- صلوات الله عليهم ‏ كما فصلت في جملة الشريعة من أولها إلى آخرهاء 
وما من حد من حدود الشرع إلا وفيه سر» وخاصية؛ وحكمة. يعرفها من 
يعرفهاء وينكرها من يجهلها وشرح ذلك طويل ويطلب من كتاب الشكر في 
(الإحياء) . 


ولا يتصور تمام الشكر إلا ممن قام لله تعالى وحده؛ مخلصاً لا داعية 
فيه ليره“ فلنذكر الإخلاص والصدق . 


*% # فنا 


)۱( حديث شريف رواه الدارقطني عن ابن عمر» وعن آم سلمة أن رسول الله ی قال : «الذي 
يشرب في آنية الفضة إنما یجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه . . وفي رواية لمسلم : «إن 
الذي يأكل ویشرب في آنبة الفضة والذعب ...0 مشكاة المصابيح: ۱۲۳۱/۲ - 
04 . 
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الاصل السادس: في الاخلاص والصدق 


اعلم أن للاخلاص حقيقة» وأصلاً وكمالاًء فهذه ثلائة آرکان . 
وأصله النية إذ فیها الاخلاص؛ وحقيقته نفي الشوب " " عن النية. و کماله 
الصا . ۱ 
ال رکن الأول النية : وقد قال الله تعالی : ولا بطر لت يدَعُونَ ريم 
افق والمشی ردو َ4 [الأنعام: ۵۲]. ومعنی الثية : إرادة وجهه 
تعالی ‏ روقال ية : «إنما الأعمال بالنيات. . ۰» الحدیث""؟ . وقال : :إن 
الملانكة ترفع صحيفة عمل العبد فیقول الله تعالی : ألقوهاء فانه لم یرد بها 
وجهي. واکتبوا له كذا و کذا فتقول الملائكة : إنه لم يعمل منها شيناء فیقول 
الله عر وجل : انه نواه نه نواه" . وقال ية : «الناس أربعة : رجل آتاه الله 
علماً ومال فهو يعمل بعلمه في ماله» فیقول رجل : لو آتاني الله ما آتاه 
لعملت كما يعمل» فهما في الاجر سوای ورجل آتاه الله مالأ ولم يؤته علماً 
فهو يخبط بجهله في ماله؛ فيقول رجل : لو آناني الله تعالى ماآناه لعملت كما 
یعمل؛ فهما في الوزر سواء(*. وقال علیه السلام: #من غزی ولا ينوي الا 
عقالاً فله ما نوی»(*. 

وروی : أن رجلا من بني إسرائيل مر بكثبان رمل في أيام قحطء فقال 
فق تشه : لكان لى هذا الرمل طعاما لقم بين الناس > فار الل ا 
الی نبیه : هقل له ٍن اه تعالی قد قبل صدََك» وشکر حسن تبلق واعطاله 


(۱ الشوب : الشوائب. 

(۲) الحدیث : متفق عليه . 

(۳) روا الدارقطنی باسناد حسن . 

0( آخرجه ابن ماجه بلفظ «مثل هذه الأمة» ورواء الترمذي وقال: حسن صحیح . 
)0( أخرجه النسائي وأحمد. 


٤4 


ثواب ما لو كان طعاماً فتصدقت به». وقال ية : ١إذا‏ التقى المسلمان 
بال المقتول؟ فقال : «أراد قتل صاحبه م۲۱ . وقال ب : "من تزوج امرأة على 
صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان ومن ادن دیناً وهو ولا ينوي قضاءء فهو 
سارقى». 


[ حقيقة النية ] 

حقيقة النية : هي الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة عن المعر فة . وبيانه أن 
جميع أعمالك لا تصح الا بقدرة وإرادة» وعلم والعلم يهيج الارادت 
والإرادة باعثة للقدرة. والقدرة خادمة الإرادة بتحريك الاعضاء . 

مثاله : أنه خلق فيك شهوة الطعام إلا أنها قد تكون فيك راکدة كأنها 
نائمة؛ وإذا وقع بصرك على طعام حصلت المعرفة بالطعام فانتهضت 
الشهوة للطعاي فامتدت إليه اليدء وإنما امتدت اليد بالقوة التي فيهاء 
المطيعة لاشارة الشهوة. وانتهضت الشهوة بحصول المعرفة المستفادة من 
طليعة الحسن . و کما خلق فيك شهوة إلى الأشياء الحاضرة» شلق فيك أيضاً 
ميل إلى اللذات الآجلة ينتهض ذلك المیل بإشارة المعرفة الحاصلة من 
العقل . والقدرة أيضاً تخدم هذا الميل بتحريك الأعضاء. فالنية عبارة عن 
الميل الجازم الباعث للقدرة والذي يغزو قد يكون الباعث له ميلا إلى المال 
فذلك نيته» وقد يكون الباعث ميلاً إلى ثواب الاخرة فذلك نیته » فإذاً النية: 
عبارة عن الارادة الباعثة » ومعنى إخلاصها تصفية الباعث عن الشوب . 


[النية أحد جزاي العبادة] 


إذا حصل العمل بباعث النية » فالنية والعمل بهما تمام العبادة. فالنية 
أحد جزئي العبادة. لكنها خير الجزئین لأن الأعمال بالجوارح ليست 


(۱) متفق عليه. 
(۲) أخرجه أحمد وابن ماجه . وغيرهماء إتحاف: ۱۸/۱۳ . 


۳۳۵ 


۹۹ 
مرادة إلا لتأثیرها في القلب» لیمیل إلى الخير» وینفر عن الشرء فیتفرغ 
للفکر والذکر الموصلین له إلى الانس والمعرفة اللذين هما سبب سعادته 

في الا خرة . 

فليس المقصود من وضع الجبهة على الارض: وضع الجبهة على 
الارض. بل خحضوع القلب . ولکن القلب یتأثر بأعمال الجوارح . ولیس 
المقصود من الز كاة إزالة الملك » بل إزالة رذيلة البخل» وهو قطم علاقة 
القلب مع المال . ولیس المقصود من الأضحية لحومها ولا دماؤهاء ولکن 
استشعار القلب للتقوی بتعظیم شعاثر الله تعالی . 

والنية عبارة عن نفس ميل القلب إلى الخیر . فهو متمکن من حدقة 
المقصود؛ فهو خير من عمل الجوارح الذي إنما يراد منه سراية أثره إلى 
محل المقصود وهو القلب . ولذلك يورث جميع أعمال القلب دون الجوارح 
فيه أثراًما. وعمل الجارحة دون حضور القلب هباء ولا آثر له . ومهما قصد 
معالجة المعدة بما يصل من الأدوية بالشرب إليها أنفع لا محالة مما يطلى به 
ظاهر المعدة ليسري إليها أثره. 

وكذلك إذا لم یر أثر الطلاء إلى المعدة كان باطلاً. وبهذا التحقيق 
يُعرف سر قوله ية : «نية المؤمن خير من عمله ۲۱ 

۱ 
[ اجتهد أن تستکثر من النية ] 

إذا عرفت فضل النية» وأنها تحل حدقة المقصود فيؤثر فیها» فاجتهد 
أن تستکثر من النية في جمیع أعمالك. حتی تنوي بعملٍ واحدٍ نيات كثيرة» 
ولو صدقت رغبتك هدیت لطريقه» ويكفيك مثال واحد. وهو أن الدخول 
في المسجد والقعود فيه عبادة . ويمكن أن تنوي فيه ثمانية آمور : 

أولها :أن يعتقد أنه بيت الله عؤٌ وجل » وأن داخله زائر الله تعالى فتنوي 


(۱) آخرجه الطبراني بسندين قال العراقي: كلاهما ضعيف. وقال الزبيدي: له طرق 
بمجموعها یتقوی الحدیث» إتحاف: ۲۸/۱۳ . 


۳۳۹ 


ذلك . قال عليه السلام : «من قعد في المسجد فقد زار الله تعالی» وحق على 
المزور إكرامٌ زائره70" . 

وثانيها: نية المرابطت لقول الله تعالى: «وَصَاِرُوا وَنَايطُوأ 4 
[آل عمران: ۲۰۰]. وقيل معناه انتظار الصلاة بعد الصلاة. 

وثالثها: الاعتکاف ومعناه کف السمع والبصر والاعضاء عن 
الحر کات المعتادة» فانه نوع صوم قال ييه : «رهبانية أمتى القعود فى 


الما و9 
ورابعها: الخلوة: ودفع الشواغل للزوم السر للفكر في الآخرة» 
وكيفية الاستعداد لها. 


وخامسها: التجرد للذكر وسماعه أو إسماعه لقوله ية : «من غدا إلى 
المسجد يذكر الله تعالى أو يذكر به » كان كالمجاهد فى سبيل الله تعالى)9” , 


وسادسها: أن يقصد إفادة علم » وتنبيه من يسيء الصلاة؛ ونهياً عن 
منكر وأمراً بمعروف» حتى يتيسر بسببه خیرات ويكون شريكاً فيها . 

وسابعها : أن يترك الذنوب حياء من الله عزِّ وجل بأن تحبس نفسك في 
بيته حتى تستحبي منه أن تقارف؟ ذنباً. 

وثامنها : أن تستفيد أخاً في الله. فان ذلك غنيمة وذخيرة للدار 
الآخرة» والمسجد مُعَسش أهل الدين المحبين لله وفي الله . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث سلمان والبيهقي في الشعب نحوه بإسناد 
صحيح . 

(۲) قال الإمام العراقي: لم أجد له أصلاً» ولم يعقب الزبيدي في إتحاف السادة المتقین . 
وقد روى البيهقي «رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله» وقد وردت أحاديث صحيحة في 
أجر الاعتكاف في المساجد للصلاة والذكر والعلم. 

(۲) قال العراقي: هو معروف من قول كعب الأحبار» وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه : «من غدا إلى المسجد أو راح» اعد الله له نزلاً» في الجنة كلما غدا أوراح». 

(4) ترتكب. 

(5) في المخطوطة: الإجابة إلى المؤذن حقيقة لقوله : حي على الصلاة. . 

¥ 


وقس على هذا سائر الاعمال فباجتماع هذه النيات» تزكو الاعمال» 
وتلتحق بأعمال المقربين؛ كما أنه بنقيضها يلتحق بأعمال الشياطين » کمن 
يقصد من القعود في المسجد التحدث بالباطل» والتفكه بأعراض الناس» 
ومجالسة آخدان"* اللهو واللعب. وملاحظة من يجتاز به من النسوان 
والصبيان» ومناظرة من ينازعه من الأقران على سبيل المباهاة والمراءاة. 
باقتناص قاوب المستمعين لكلامه وما يجري مجراه. 

وكذلك لا ینبغی أن يغفل فى المباحات عن حسن النية . ففى الخبر ۲۳7 : 
آن العبد يسال یوم القيامة عن كل شي: حتی عن فصل عینیه: وعن فتات 
الطین بإصبعيه» وعن لمسه ثوب آخیه . ومثال النية في المباحات أن من 
یتطیب یوم الجمعة یمکنه أن یقصد التنعم بلذته والتفاخر باظهار تروت أو 
التزویق للنساء وأخدان الفساده ویتصور أن ينوي اتباع الستة وتعظیم بيت 
الله تعالی؛ .واحترام یوم الجمعة ودفع الأذى عن غيره بدفع الرائحة 
الكريهة» وایصال الراحة إليهم بالرائحة الطيبة» وحسم باب الغيبةء إذا 
شموا منه رائحة كريهة ٠‏ والی الفريقين الاشارة بقوله ية : *من تطیب فى الله 
جاء يوم القيامة وريحه آطیب من ريح المسك» ومن تطیب لغير الله جاء يوم 


القيامة وريحه آنتن من الجیفة»۳۱ . 
[النية لا تدخل تحت الاختیار ] 


اعلم أن النية لا تدخل تحت الاختیار» فلا ينبغي أن تغتر فتقول 
بلسانك وقلبك : نویت من القعود فى المسجد کذا وكذاء وتظن أنك قد 
نويت» إذ عرفت من قبل أن النية هي الباعث المحرّك الذي لولاه لم یتصور 
وجودالعمل. 


(۱) الأخدان: الأصدقاء. أو الصديق في السر. 
زفق قال العراقي : لم أجد له إسناداً» ولكن وردت أحاديث صحيحة عن السؤال يوم القيامة. 
(۳) آخرجه أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة من حديث إسحاق بن أبي طلحة مرسلا . 


YA 


والنية المتكلّفة كقول القائل : نويت أن أحب فلاناً وأعشقه وأعظّمه» 
أو نويت أن أعطش أو آجوع أو آشبع . فإن لكل هذه دواعي وصوارف؛ 
وتحققها أسبابهاء إذ لا يتصور حصولها دون أسبابهاء وقول القائل : نويتها 

فمن وطی لغلبة شهوة الوقاع من أين ينفعه قوله نويت الوطء لحراثة 
الولد وتكثير عدد من به المباهاق بل لا تظفر بانبعاث هذه النيات من قلبك 
إلا إذا قوي إيمانك وتمّت معرفتك بحقارة الحظوظ العاجلة وعظم ثواب 
الآخرة؛ حتى إذا غلب ذلك عليك انبعث منك الرغبة ضرورة في كل ما هو 
وسيلة إلى ثواب الآخرة؛ وان لم ينبعث فلا نية لك ولمثل هذا توقف 
السلف في جملة من الخيرات؛ حتى روي أن محمد بن سيرين لم يصلّ على 
جنازة الحسن البصري ٠‏ وقال ليس تحضرني النية؛ وقيل لطاوس: ادع لناء 
فقال : حتى أجد له نية. وقال بعضهم: أنا في طلب نية لعيادة رجل منذ 

ومن عرف حقيقة النية وعلم أنها روح العمل فلا يُتعب نفسه لعمل لا 
روح له» ويحقق ذلك أن المباح قد يصير أفضل من العبادة إذا حضرت فيه 

فمن له نية في الأكل والشرب ليقوى على العبادة» وليس تنبعث له نية 
الصوم في الحال» فالأكل أولى له . 

ومن مل العبادة وعلم أنه لو نام لعاد نشاطه» فالنوم أفضل له . 

بل لو علم مثلاً أن الترقّه بدعابة وحديث مزاح في ساعة يرد نشاطه» 
فذلك أفضل له من الصلاة مع الملال. 


قال یل : «إن الله لا يمل حتى تملوا»"“. وقال أبو الدرداء: إنى 


)۱( رواه البخاري ومسلم . 


۳۳۹ 


۳ 
0 


لاستجمٌ نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك عوناً لي على الحق. وقال علي 
- رضي الله عنه -: «روحوا التفوس""؟ فإنها إذا أكرهت عییّت». وهذه 
الأطباء معالجة المحرور باللحم. والحاذق منهم قد يأمر به لتعود قوة 
المريض حتى يحتمل الدواء النافع بعده . 

الركن الثاني : في إخلاص النية» وقد قال الله تعالی : وما رال 
عيدو أله خلصیَ له ی حُتَقَآه 4 [البينة : ۰۲۵ وقال الله تعالى : ۳ آل الب 
لالص € [الزمر : ۳ وقال: إلا یرت ابوا وَأَصَلحُوأ وأعتصمرا بل 
وَأْلْصوأْ دهم يلر [النساء : 1 ۱1]. 

عاد 7 وقال 9 "ام 

۷ یج القلیل منه» . وقال - عليه السلام -: «ما من عبد يُخلصٌ 
العمل آربعین يوماً إلا ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه على لسانه:(*. 


[ حقيقة الا خلاص في النية ] 

حقيقة الإخلاص : تجرد الباعث الواحد . ویضادُه الإشراك؛ وهو أن 

يشترك الباعثان وکل ما یتصور أن یمازجه غیره . فان صفا عن كل شوب منه 
یسمی خالصاً. 

وقد عرفت أن النية هي الباعث» فمن لا يعمل إلا للریاء فهر مخلص: 

ومن لا يعمل إلا لله فهو مخلص» ولكن خُصّصَ الاسم بأحد الجانبين 


. في المخطوطة : (القلوب) بدل النفوس» (وعميت) بدل عييت‎ )١( 

زفق رواه ابحسن البصري مرسلاً من حديث حذيفة وفي سنده مقال ورواه القشيري في 
الرسالة بسند ضعيف . 

۳( أخرجه الديلمي في الفردوس بسند منقطع . 

)4( آخرجه ابن عدي وأبو نعیم في حلية الأولياء من طريق مکحول وسنده ضعيف» انظر تمام 
تخریجه في إتحاف السادة المتقین : ۰۸۳/۱۳ 


۳۳۰ 


بالعادة» کالالحاد فانه ميل» ولکن خصص بالمیل إلى الباطل وزوال 
الإخلاص بشوائب الریاء قد ذکرناه» ولکن قد یزول أيضاً بأغراض 
فان الصائم قد یقصد من العبادة أن ينتفع بالحمية الصالحة الحاصلة 
بالصوم . وقد يقصد المُعْتق أن یتخلص بالعتق من مؤونة العبد وسوء خلقه 
من ایذاء الأعداء. أو من التبرم ۲۳ بالمقام مع الاهل والمتعلم یتعلم العلم 
ليسهل عليه طلب المعاش» أو يكون محروساً بعز العلم عن الظلم أو 
يكتب مصحفاً ليجود خط أو يحج ماشياً ليخفف مؤونة الکرای أو یتوضاً 
ليتنظف» أو يتبرد؛ أو يغتسل لتطيب رائحته» أو يعتكف ليخفف عليه كراء 
المسکن: أو يصوم ليخفف عن نفسه تعب الطبخ وشراء الطعام» أو يتصدق 
ليدفع عن نفسه ابرام السائل» أو يعود مريضاً ليُعاد إذا مرض . فهذه 
الأغراض قد تتجرد وقد تشوب قصد العبادة شوباً خفياً فإذا خطر شيء من 
هذه الأغراض في الفعل » فقد ذهب الإخلاص» وذلك عسير جداً. 

ولذلك قال بعضهم: في إخلاص ساعة نجاة الأبدء ولكن ذلك 
عزیز ؛ وقال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا 
يريد بها إلا الله عر وجل» وکان معروف الكرخي یضرب نفسه ویقول: 
يا نفسي أخلصي تتخلّصي . 


[شوائب الإخلاص في النية] 
اعلم أن امتزاج هذه الشوائب على مراتب» فإنها قد تغلب » وقد تكون 


مغمورة» وقد تكون مساوية لقصد العبادة» ولا تمحو أصل الثواب فى 
المباحات . 


ومهما بقي شوّب من إرادة وجه الله عر وجلّ؛ فله ثواب بقدر ذلك 
الشوب. والباقي لا ثواب عليه ء فأما إذا كان فى العبادة أمر بأن يخلصها لله 


)١(‏ التضجر. 


۳1 


م 


.. 
تعالی » فان كان الشوب غالباً بطلت العبادة» وإن كان مساویاً أو مغلوباً بطل 
الاخلاص؛ ولکن هل یتوقف انعقاد العبادة وحصول أصلها على انتفاء 
الشوائب کلها؟ فيه نظر أشرنا إليه فى الریاء . ویطلب استقصاژه من کتاب 
الاحیاء: ۱ 

الرکن الثالث : الصدق. وهو كمال الاخلاص. قال الله تعالی: 
< رال صََفوا ما عدوا أله ع € [الاحزاب: ۳ وفال الله تعالى: 
« راد في آلکتب يم ان صِدَيًا 4 [مريم : 4۱]. وقال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «إن الرجل لیصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند الله 
ا 

ويكفي بفضيلة الصدق أن يدرك به فضيلة الصذیقین . واعلم أن 
للصدق مواتب ستاًمن بلغ في جمیعها رتبة الکمال استحق اسم الا 

آولها: الصدق في القول في جميع الأحوال. ما يتعلق بالماضي 
والمستقیل والحال . ولهذا الصدق کمالان : 

' آحدهما: الحذر عن المعاریض أيضاً فانه وان كان صدقاً في نفسه . 

فیفهم علا الحق . والمحذور من الکذب تفهیم خلاف الحق؛ ذ یکتسب 
القلب صورة معوجة كاذبة بازاء کذب اللسان وإذا مال وجه القلب من 
الصحة إلى الاعوجاج لم يتجلّ الحق له على الصحة حتی لا یصدق رژیاه 
أيضاً . والمعاریض لا توقع في هذا المحذور لأنه صدق في نفسه» لکن توقع 
في المحذور الثاني. وهو تجهیل المعنی فلا ينبغي أن یفعل ذلك إلا 
لغرض صحيح . 

وكماله الثاني : أن يرعى الصدق في أقاويله مع الله تعالى» فإذا قال : 
«وجهت وجهي»۰ وفي قلبه في تلك الحالة شيء سوى الله عر وجل فهو 
کاذب وإذا قال : «إياك نعبد» وهو مع ذلك عبد للدنيا أو لنفسه أو لغيره لم 


(۱) متفق علیه وأوله : «إن الصدق يهدي إلى البر ۰٩۰۰۰‏ 


YY 


يمكنه تحقيق صدق هذه الكلمة فى القيامة. ولذلك قال عيسى - عليه 
السلام -یاعبید الدنياء وقال نبينا يك : «تعس عبد الدرهم والدینار۳. 

الصدق الثانی : فى النية» وهو أن یتمحض فيه داعية الخیر؛ فان كان 
فيه شوب فقد فات الصدق لله » يقال هذا صادق الحموضة وصادق 
الحلاوةء إذا كان مَخْضاًء فيرجع هذا إلى نفس الإخلاص . 

والصدق الثالث : في العزم » فإن العبد قد يعزم على التصدق إن رزق 
مالأ وعلى العدل ان رزق ولاية» وعزمه تارة يكون مع ضعف وتردد» 
وتارة يكون جزماً قوياً لا تردد فيه . فالجزم القوي يسمى عزماً صادقاً» كما 
وجده عمر من نفسه - رضي الله عنه ‏ حيث قال: لأن أقدّم فتضرب عنقي 
الصديقين في القوة قد تتفاوت» وأقصاها أن ينتهي إلى الرضاء بضرب الرقبة 
دون الحقيقة . 

والصدق الر ابع : الوفاء بالعزم ؛ فإن النفس قد تسخو بالعزم أولا. 
وانما الشدة في تحقیق الایفاء ولذلك قال تعالی : © رال صَدَقُوا ما عَهدوا 
لَه علَنَهِ # [الاحزاب: ۰۲۲۳ وقال سبحانه: ۷ ® ومهم من نهد أله 
و اساسا مس 404 مب هه 5 سوس اع بر ل بعري ره 
لین ادا من صله دن > إلى قوله : « فَأعَقبهُم افا ف هلويم إلى يو 
قوم يمآ وا له مَاوَحَدُوه وبا کانوا يذو € [التوبة : ۰۲۷۷-۷۵ 


الصدق الخامس : في الأعمال بأن یکون بحیث لا يدل على شيء من 
الباطن إلا والباطن متصف به ومعناه استواء السريرة والعلانية» فالماشي 
على هدوء يدل بحکمه على أنه ذو وقار في باطنه» فان لم يكن كذلك في 
الباطن والتفت قلبه إلى أن يُخيّل إلى الناس أنه ذو وقار في باطنه فذلك 


)1١(‏ أخرجه البخاري وابن ماجه. ولفظ البخاري: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد 
الخميصة » إن أعطي رضي ؛ وان لم يعط سخط . .». 


۳۳۳ 


؟. 
الریاء. وان لم تفت زلی الخلق قلبه: ولکنه غافل؛ فليس ذلك بریای 
ولکن يفوت به الصدق . ولذلك قال ية : «اللهمّ اجعل سريرتي خيراً من 
علانيتي» واجعل لي علانية صالحة»؟. وقال عبد الواحد: كان الحسن 
اضر إذا امیس فان حجن أعمل لاس جا دا جهن عن شین کاس 
رک اتام له ول ار قط اعدا انيه مر تایه شم ۱ 

الصدق السادس : - وهو آعلی آبوابه - الصدق فى مقامات الدينء 
کالخوف والرجاء والحب والرضاء والتوکل وغيرهاء فان لهذه المقامات 
آوائل ینطلق الاسم بها" ولها حقائق وغایات . إذ يقال هذا هو الخوف 
الصادق» وهی الشهوة الصادقة. ولذلك قال تعالى : # اگما الْمُؤْيبُورت الْدنَ 
انوا ان وولو شم لم با إلى قوله : « اولك هم السو 4 
[الحجرات : ۰]۱۵ وقال تعالی : : « وک لیر من عم باه الیو الأخر ٩‏ إلى 
قوله : « اوه ان صدا . ۰ (البقرة: ۰۲۱۷۷ فهذه درجات الصدق : 
فمن تحقق في جميعها فهو صذیق. ومن لم يصب بعضها فمرتبته بقدر 
صدقه؛ ومن جملة الصدق تحقيق القلب بأن الله هو الرزاق» والتوكل عليه 
فلنذكره. 


)222 معناه صحيح ولكن قال الإمام العراقي : لم أجده . وقال الزبيدي : رواه الترمذي عن عمر 
رضي الله عنه وضعفه . وأبو عم في الحلية» إتحاف : ۰۱ 


() جاء في الاحیاء : فان هذه الأمور لها مباد ینطلق الاسم بظهورها : ۵1۵۶4 


۳۳۶ 


الاصل السابع: في التوكّل 


قال اله تعالى : « وَعَلَ ابر مود [إبراهيم : ۱۲]» وقال الله 
تعالی 9 و 2011000101 : ۳ وقال 0 
لَه يحب الوكين َكِّينَ 4 [ال عمران 0 تنعل 
َو حسم 4 [الطلاق : ۰]۳ وتال: له یکا 0 
وقال : « ارت که لی تست ين ون أله کے لک رها اشوا ند أله 
رت [العنکبوت : ۱۷]. 

وقال النبي بد «لو أنكم تتوکلون على الله حق توكله لرزقکم كما 
يرزق الطیر تغدو خماصاً وتروح بطاناً»”'" . وقال : «من انقطع إلى الله کفاه 
الله تعالی کل موونة» ورزقه من حیث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنیا 
وكله الله الیها»۲۳۳. وکان رسول الله إذا أصاب أهله خصاصة قال : «قوموا 
إلى الصلاة»؛ ویقول : بهذا آمرني ربي فقال : وار ز آهلك لو واَطیر 


رر رصة ررم .1 دي ر ورور 


لا لا نلک ردقا ن رک وَالْمَقبَة لو که [طله : ۴ 


[حقيقة التوكل] 
حقيقة التوكل عبارة عن حالة تصدر عن التوحيد» ويظهر أثرها على 
الأعمال» فهي ثلاثة آرکان : المعرفة» والحال» والعمل. 


(۱) خماصاً: جائعة» وبطاناً: شبعانة؛ رواه الترمذي والحاكم وصححاه. 

(۲) آخرجه الطبراني في الصغير وابن أبي الدنيا ومن طريق البيهقي في الشعب من رواية 
الحسن عن عمران بن حصين ولم يسمع منه» وقال في مجمع الزوائد : رجاله ثقات إلا 
إبراهيم بن ن الأشعث. 

(*) قال العراقي: رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن حمزة عن عبد الله بن سلام وهو 
جد أبيه فيبعد سماعه منه . 


o 


۱ ۰ 
الركن الاول : المعرفة» وهي الاصل» واعني بها التوحید. فانه نما 
یتوکل على الله من لا يرى فاعلاً سوی الله . و کمال هذه المعرفة یترجمه 
قولك : «لا إلله إلا الله. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ وهو على 
كل شيء قدیر إذ فيه إيمان بالتوحید » و کمال القدرة والجود و الحکمة التی 
يستحق يها الحمد. فمن قال ذلك صادقاً مخلصاً فقد تم توحیده وتان 
قلبه الأصل الذي منه ينبعث حال التوكل» وأعنى بالصدق فيه أن يصير معنى 

القول وصفاً لازم لذاته؛ غالباً على قلبه» لا بتسع لتقدير غیره . 


[ التوحيد له لبان وقشران] 
هذا التوحيد له لین وقشران وطبقاته أربع » کاللوز له لب ثم الدهن 
لب لبه والقشرة العلیا قشر قشره . 
(فالقشرة العلیا) : القول باللسان المجرد وهو إيمان المنافقين . 

أ (الثانية): الاعتقاد بالقلب جزماً؛ وهو درجة عوام الخلق؛ ودرجة 
المتكلمين؛ إذ لا يتميزون عن العوام إلا بمعرفة الحيلة في دفع تشويش 
المبتدعة عن هذه الاعتقادات . 
التوحيد وسره بالحقیقة. وذلك بأن يرى الأشياء الكثيرة» ويعلم أنها 
بجملتها صادرة عن فاعل واحد على الترتيب؛ وذلك بأن يعرف سلسلة 
الأسباب وكيفية تسلسلهاء وارتباط أول السلسلة بمسبب الأسباب. 
وصاحب هذا المقام بَعدُ في تفرقة» لأنه يرى الأفعال وكثرتها وارتباطها 
بالفاعل . 

(الرابعة) : وهو لب اللب؛ أن لا يرى في الوجود إلا واحدا أو یعلم أن 
الموجود بالحقيقة واحد(" وإنما الکثرة فيه فى حق من تفرق نظره کالذی 


)۱( وهو الحق سبحانه فهو وحده واجب الوجود» ذاتي الوجود» واحد فى ذاته واحد فى - 


۳۳۹ 


یری من الانسان مثلاً رجله؛ ثم یده» ثم وجهه. ثم رأسهء فيغلب عليه 
کثرته. فان رأی الانسان"؟ جملة واحدة لم يخطر بباله الآحاد؛ بل كان 
كمدرك الشیء الواحد . فکذلك الموخد لا یفرق نظره بين السماء والارض 
وساثر الموجودات» بل برئ الكل في حکم الشيء الواحد . وهذا له غور؛ 
ويستدعي کشفه تطويلاً فاطلبه من کتاب التوحید والتوکل من کتب الاحیاء 
لتقف على تلویحات منه . والفناء في التوحيد إنما يقع في هذا التوحيد وذلك 
بان يصير مستغرقاً بالواحد الحق حتى لا يلتفت قلبه إلى غيره ولا إلى 
نفسه» فان نفسه ‏ من حيث هي نفسه - غير الله» وان لم يتحقق له معنى 


الغيرية بنظر آخر» واعتبار على وجه اخر(۳؟. 


۱ صفاته واحد في آفعاله. آما ما سواه من المخلوقات فوجودها عرض ممکن؛ لا يمكن 


أن یقارن وجودها بوجود الحق سبحانه ولا أن یجعل وجودها مقابل وجود الحق» فهو 
سبحانه واحد أحد لا ند له ولا ضدٌ ولا شريك « لم كيذ وم رکذ ا ولم کن لم 
فاح وقد آشرنا إلى ذلك سابقاً. 

(۱) قال الإمام في الإحياء (ومثاله الإنسانء وإن كان لا يطابق الغرض ولكنه ينبه في الجملة 
على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة) فهو لم يقصد التطابق من كل وجه بين المثال 
والممثل له. فالإنسان إذا نظرنا إلى إنسانيته وجدناه واحداًء وإذا نظرنا إلى أعضائه 
وجدنا الكثرة فيه» فكل ما في الكون من مخلوقات لله سبحانه وتعالی؛ فهي على كثرتها 
يرى المؤمن أنها ترجع إلى خالق ومكوّن واحد سبحانه» لا أنها أبعاض أو أجزاء للحق 
عز وجل - تعالی الله عما يقول الواهمون علواً كبيراً - في مقابل هذا نرى أن بعض الأمم 
السابقة كانت تتوهم وجود إلله لكل مظهر من مظاهر هذا الکون. فللمطر إلله » وللنبات 
إللهء وللحرب إلله» وهكذا. . . والمؤمن مهما بلغ من مراق في معرفة الله سبحانه 
فالحقائق تبقى لديه ثابتة» فالواجب واجب» والممكن ممكن» والمستحيل مستحيل» 
ولا يمكن أن ينكر في لحظة من اللحظات وجود هذه المكونات (الممكنات) ولكن 
سطوع أنوار المعرفة على عين البصيرة يجعله يغيب عن ملاحظتها والشعور بها ولا تشهد 
عين بصيرته إلا الواحد الحق . 

(؟) قال الشيخ ابن تيمية (رحمه الله تعالى): «وأما المعنى الثاني؛ فهو الفناء عن شهود 
السوی؛ وهذا يحصل لكثير من السالكين» فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله 
وعبادته ومحبته» وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصدء لا بخطر 
بقلوبهم غير الله بل ولا يشعرون به . . » ثم يقول: "والمشايحٌ الصالحون رضي الله عنهم - 


۳۳۷ 


[ التو کل يستدعي توحید الفعل ] 

حقيقة التوکل !نما يستدعي توحید الفعل» ولا يستدعي الفناء في 
توحيد الذات. بل المتوكل يجوز أن يرى الكثرة والاسباب الا 
ولكن ينبغي أن يشاهد ارتباط السلسلة بمُسيّبها . 

وما عندي أن ذلك يخفى عليك فيما لا يدخل فيها اختيار الآدميين» 
فإنك إن رأيت المطر سبباً في النبات» فتعلم أن المطر مسخر بوساطة الغيم. 
والغيم مسخر بوساطة الريح وأبخرة الجبال. وكذلك الجبال جمادات 
مسخرة إلى أن ينتهي إلى الأول لا محالة . وإن كنت لا تعرف عدد الوسائط 
فلا يضرك ذلك ‏ وإنما الذي يخفى عليك أفعال الآدميين؛ فإنك تقول : من 
أطعمني طعاماً فإنه يطعمني باختياره؛ إن شاء أعطى ٠‏ وإن شاء منع ۰ فكيف 
لا أراه فاعلا . 


وإنما متلك في الالتفات إليه مثل النملة؛ ترى سواد الخط على 
البیاض۲ يحصل من حركة القلم. فتضيف ذلك إلى القلم إذ حدقتها 
الصغيرة الضعيفة لا تمتد إلى الإصبع» ومنها إلى اليد. ومنها إلى القدرة 


= يذكرون شيئاً من تجريد التوحيد» وتحقيق إخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتاً 
إلى غير الله ولا ناظراً إلى ما سواهء لا حباً ولا خوفاً منه ولا رجاء له» بل يكون القلب 
فارغاً من المخلوقات خالياً منهاء لا ينظر إليها إلا بتور الله. فبالحق يسمم» وبالحق 
ييصرّء وبالحق يبطش» وبالحق يمشي» فيحبٌ منها ما يحيّه الله » ويبغض منها ما یبفضه 
لله» يوالي منها ما والاه الله » ويعادي منها ما عاداه الله » ویخاف الله فيها . ولایخافها فى 
الله فهذا هو القلب السلیم الحنيفي الموحد المسلم المؤمنٌ العارف الموحٌدٌ. . ,6. 
ويقول: *. . . الفرق الثاني: وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمةٌ بالله ‏ تعالی - مدر 
بأمره, ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى؛ وأنه سبحانه رب 
المصنوعات وإللهها وخالقها ومالكها فيكون ‏ مع اجتماع قلبه على الله إخلاصاً ومحبة 
وخوفاً ورجاءً واستعانةً وتوكلاً على الله وموالاة فيه ومعاداةً فيه وأمثال ذلك - ناظراً إلى 
الفرق بين الخالق والمخلوق مميزاً بين هذاء وهذا يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع 
شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه . . .2. 
انظر تمام كلامه في (العبودیة). ص4 1۸-4 . 

)١(‏ أي على الورق الأبيض. 


YA 


المحركة لليده ومنها إلى الإرادة التي القدرة مسخرة لها ومنها إلى المعرفة 
التي يتوقف انبعاث الإرادة وانجزامها عليهاء ومنها إلى صاحب القدرة 
والعلم والارادة. فكذلك أنت تضيف أفعال العباد إلى إرادتهم ومعر فتهم 
وقدرتهم إذ ليس يمتد نظرك إلى القلم الذي تنسطر المعرفة به في ألواح 
القلوب. ومنه إلى الأصابع التي بينها قلوب العباد» ومنها إلى اليد التي بها 
خمرت طينة ادم » ومنها إلى القدرة التي بها تتحرك اليد لتخمير الطينة [تعالى 
الله وتقدّسَ عن الحركة والسكون ولكن التمثيل للتفهيم]”''؛ ومنها إلى 
القادر الذي منه يبدو وإليه يعود. وذلك لأنك لا تعرف معنى قول النبي با : 
«إن الله خلق آدم على صورته""©. ولا معنى قوله تعالى في الحديث 
القدسي : اخَمَّرتُ طينة آدم بيدي»۲۳. ولا معنى قوله تعالی : از عَلر 
الم <> عم اوسن ما بم رن کلا إِنَ لسن للع 4 [العلق: 4 -1] فانك لا 
تعلم قلماً إلا من قصب ولا يداً ولا آصابع الا من لحوم وعظام» ولا صورة 
إلا للألوان والأشکال» فان انکشف لك ذلك علمت أنك إذا رمیت ما رمیت 
ولکن ايله رمی . حيث سلط عليك دواعي جازم ومعرفة حاكمة على 
القطع ۰ بأن نجاتك في الرمي مثلاًء حتی انبعشت القدرة التي انفرد بخلقها 
خادمة للإرادة» والمعرفة خادمة بالتسخیر والاضطرار» علمت أنك مضطر 
إلى عين الاختیار . فتفعل إن شئت» ولکن تشاء إذا شاء الله شثت أم أبيت . 

وهذا الآن فيه سر يحرك قاعدة الجبر والاختیار » ویوهم تناقض 
التوحيد وتكليف الشرع وقد شرحناه في كتاب التوحيد والتوكل والشكر 
من كتاب الإحياء » فاطلبه منه إن كنت من أهله . 


[كيف تثار حالة التوكل؟؟] 
لا يكفي الإيمان بتوحيد الفعل والذات فى إثارة حالة التوکل» حتى 
)1غ( زيادة من المخطوطة (ما بين الحاصرتين) . 
(۲) رواهالبخاري ومسلم. 


(۳) قال العراقي : رواه الديلمي في مسند الفردوس بإسناد ضعيف جداً. 


۳۳۹ 


الحق» وهو أن یعتقد جزماً أو ینکشف لك بالبصيرة . أن الله - تعالی - لو 
خلق الخلائق كلهم على عقل أعقلهم بل على أكمل ما یتصور أن يكون عليه 
حال العقل؛ ثم زادهم أضعاف ذلك علماً وحكمة؛ ثم كشف لهم عواقب 
الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت› ولطائف الحكمة. ودقائق الخير 
والشرء ثم أمرهم أن يدبر واالملك والملكوت لما دبروه بأحسن مماهو عليه 
ولم يمكنهم أن يزيدوأعليه أو ينقصوا منه جناح بعوضة . ولم يستصوبوا ألبتة 
دفع مرض وعيب ونقص وفقر وضر وجهل وکفر» ولا أن يغيروا قسمة الله 
تعالى من رزق وأجل وقدرة وعجز وطاعة ومعصية؛ بل شاهدوا جميع ذلك 
عدلاً محضاً لا جور فيه. وحقاً صرفاً لا نقص فيه. واستقامة تامة لا قصور 
فيها ولا تفاوت بل كل ما يرون نقصاً فيرتبط به كمال آخر أعظم منه . وما 
ظنوه ضرراً فتخته نفع أعظم منه . لا يتوصل إلى ذلك النفع الا به . وعلموا 
في إصلاحهم أمرآء وهذا الآن بحر آخر في المعرفة؛ يحرك أمواجه سر 
القدر الذي مع من ذكره المكاشفون» وتحير فيه الأكثرون» ولا يعقله الا 
العالمون» ولا يدرك تأويله إلا الراسخون. 


وان حظ العوام أن يعتقدوا أن كل ما يصيبهم لم يكن ليخطئهم وما 


الأزلية» وأنه لا راد لحکمه. ولا مُعَقَب لقضائه» بل كل صغير وكبير 
مُستطر 237 وحصوله بقدر معلوم منتظرء وما مرا الا وده كلمج 
ِألبِصَرِ4 [القمر: 0۰]. 

الركن الثاني : حال التوكل» ومعناه أن تكل أمرك إلى الله عر وجل . 
ویثق به قلبك» وتطمئن بالتفويض إليه نفسك» ولا تلتفت إلى غير الله أصلا . 
ويكون مثالك مثال من وکل في خصومته في مجلس القاضي من علم أنه 


)١(‏ مستطر: مكتوب. 


۳:۰ 


أشفق الناس عليه وأقواهم على کشف الباطل؛ وأعرفهم به. وأحرصهم 
عليه» فانه یکون ساكناً في نیته" ۰۲ مطمئن القلب غير متفکر في حيل 
الخصومة غير مستعين باحاد الناس لعلمه بأن وکیله حسبه وکافیه فى 
غرضه ‏ وأنه لا یقاومه غیره . ۱ 

فمن تحققت معرفته بأن الرزق و الأجل والخلق والأمر بيد الله تعالى» 
وهو منفرد به لا شريك له. وأن جوده وحکمته ورحمته لا نهاية لها ولا 
یوازیها رحمة غیره وجوده اتکل قلبه بالضرورة علیه وانقطع نظره عن 
غیره . 

فان لم ینقطع فلا یکون ذلك إلا لاحد أمرين : 

آحدهما: ضعف اليقين بما ذکرناه. وضعف اليقين» انما یکون 
لتطرق شك إليه أو لعدم استیلائه على القلب فهو كشك لا يقين فیه . نعوذ 
بالته تعالى من ذلك . 

الأمر الثاني : أن يكون القلب في الفطرة جباناً ضعيفاًء فالجبن 
والجرأة فطرتان؛ والجبن يوجب كون النفس مطيعة لأوهام لا شك في 
بطلانها» حتى قد يخاف الإنسان أن يبيت مع الميت في فراش » أو بيت» مع 
علمه بأن الله لا یحبیه وأن قدرته عليه كقدرته على أن يقلب فى يده العصا 
حية. وهو لا يخاف ذلك» بل قد يشيّه العسل بالعَذِرّة» فيتعذر عليه تناوله مع 
علمه بأنه تشبيه كاذب وذلك لخور التفس وطاعة الآوهام؛ فکما لا يخلو 
الانسان عن شيء منه وإن ضعف» فکذلك لا یبعد أن یحصل اليقين بالتوحید 
بحیث لا يخالجه ریب ومع ذلك فیفرغ القلب إلى الأسباب . 


[درجات التو کل ] 
إذا عرفت أن التوکل عبارة عن حالة القلب في الثقة بالوکیل الحق» 


(۱) في المطبوعة: بیته. 


۱۳۱ 


وقطع الالتفات إلى غیره فاعلم أن فيه ثلاث درجات : 
| إحداها: ما ذكرناه» وهو كالثقة بالوکیل في الخصومة وبعد اعتقاد 

کماله في الهداية والقدرة والشفقة . 

والثانية : وهي آقوی منهاء تضاهي حالة الصبي في ثقته بأمه» وفزعه 
إليها في كل ما يصیبه » وذلك لثقته بشفقتها وکفالتها . ولکنه في توکله فان 
عن توکله» فإنه لیس يحصله بفکر و کسب , وان كان لا يخلو توكله عن نوع 
إدراك . وأما التوکل على الوكيل بالخصومة» فکالمکتسب بالفکر والنظر . 

والثالثة : وهي الاعلی. أن یکون بين يدي الله تعالی کالمیت بين يدي 
الغاسل؛ لا كالصبي. فانه يزعق بأمه ویتعلق بذيلهاء بل هذا كالصبي علم أنه 
وان لم يزعق بأمه فانها تطلبه» وان لم يتعلق بذیلها فهي تحمله: وان لم 
يسألها اللبن فهي تبتدی بارضاعه » فیکون هذا الشخص في حق الله عر وجل 
ساقط الاختيار » لعلمه بأنه مجری القدر فلا یبقی فيه متسع لغیر الانتظار لما 
يجري عليه . وهذا المقام يأبى الدعاء والسوال » ولا یمتنع الدعاء في المقام 
الثاني والاول . ویمتنع التدبیر في المقام الأخيرء ویمتنم في الثاني آیضآ 
إلا في التعلق بالوکیل فقط . وفي الأول یمتنم التدبیر بالتعلق بغيره» ولا 
يمتنع بالطریق الذي رسمه ال و کیل وسئّه له وأمره به . 

الر کن الثالث في الأعمال: وقد یظن الجهال أن شرط التوکل ترك 
الكسب» وترك التداوي. والاستسلام للمهلکات» وذلك خطأء لأن ذلك 
حرام في الشرع» والشرع قد أثنى على التوکل» وندب إليه فکیف ينال ذلك 
بمحظوره. 

وتحقيقه: أن سعي العبد لا يعدو أربعة أوجه: وهو جلب ما ليس 
بموجود من المنفعة أو حفظ الموجودء أو دفع الضرر كي لا یحصل. أو 
قطعه كي یزول . 

الأول : جلب المنافع » وأسبابه ثلاثة : إما مقطوع به و ما مظنون ظناً 
غالباً ظاهراً يوثق به » أو موهوم. آما المقطوع به فمثاله أن لا تمتد اليد إلى 


۳: 


س 


الطعام وهو جائع» ويقول هذا سعي» وأنا متوکل» أو يريد الولد ولا يواقع 
اهله أو يريد الزرع ولا يبث البذرّء وهذا جهل. لأن سنة الله تعالى لا 
تتغير» وقد عرّفك أن ارتباط هذه المسببات بهذه الأسباب من السنة التى لا 
تجد لها تبدیلاً. ۱ 

وإنما التوکل فيه بأمرين: 

آحدهما : أن تعلم أن اليد والطعام والبذر وقدرة التناول وجميع ذلك 
من قدرة الله تعالى . 

والثاني : أن لا يتكل عليها بقلبه بل على خالقهاء وكيف يتكل على 
اليد وربما يفلج في الحال أو يهلك الطعام؟! وذلك تحقيق قولك لا حول 
ولا قوة إلا بالله. فالحول هی الحرکة. والقوة هى القدرة. فإذا كان هذا 
حالك فأنت متوکل وا يف اا المظتون فك نسحاب الزاد في 
البوادي والاسفار» فليس ترکه شرطاً في التوکل» بل هي سنة الأولین؛ بل 
یکون الاعتماد على فضل الله تعالی بدفع السّدّاق» وابقاء الزاد والحيات 
والقدرة علی التناول . 

وأما الموهومات. فکالاستقصاء في حيّل المعيشة؛ واستنباط دقائق 
الأمور فيها وذلك ثمرة الحرص؛ وقد يحمل على أخذ الشبهة» فكل ذلك 
يناقض التوكل» والدليل عليه أن النبي یا وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون 
ولایَنترقون "۰۲ ولم يصفهم بأنهم لا يسكنون الأمصارء ولا یکتسبون فما 
نسبته إلى السبب» كنسبة الرقية والكي فتركهما من شروط التو كل . 

الفن الثاني : من تدبير الأسباب الاذخار . فالمتوكل إذا ورث مالا 
وادخر لسنة فما فوقها أبطل توکله وإن قنع بقوت يومه وفرّق الباقي فهو 
تمام التوکل» وان ادخر لأربعين يوماًء قال سهل التستري: بطل توكله؛ ولا 


(۲) روى الترمذي قوله ية : «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوکل». 


۳:۳ 


تن 
ينال المقام المحمود الذي وعد المتوكلين. وقال الخوّاص: لا يبطل. 
واتفقوا على أن الزيادة عليه يبطل التوكل إلا إذا كان معيلاً» فله أن يدخر 
قوت عياله لسنة» كذلك فعل رسول الله ييه في حق عیاله » وفي حق نفسه 
كان لا يدخر من غدائه لعشا ولا شك أن طول الأمل یناقض التوکل 
ومهما قلت مدة الادخار كانت الرتبة أعظم ولكن سنة الله تعالى جارية 
لتكرار الأرزاق عند تكرار السنة. فالادخار لأكثر من سنة غاية الضعف. 
وليس من التوكل في شيء . 

فأما ادخار الکوز وأثاث البيت فذلك جائزء لأن سنة الله تعالى لم تجر 
بتكرارها كتكرر الأرزاق» ويحتاج إليها في كل وقت ۰ وليس كثوب الشتای 
فإنه لا يحتاج إليه في الصيف وادخاره على خلاف التوکل قال النبي يالل 
في فقير دُفنَ: «إنه يحشر يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. ولولا خصلة 
كان كالشمس الضاحية . كان إذاجاء الشتاء ادخر حلة الصيف لصيفه0(" , 


الفن الثالث : في مباشرة الأسباب الدافعة» كالفرار من السبع ؛ ومن 
الجدار المائل» ومجرى السیل؛ ودفع الأمراض بالأدوية» وذلك أيضاً له 
درجات, فا ستنبطها بالقياس إلى ما ذكرناه وقد فسرناه فى الإحياء . 


[متی یکون ترك الادخار محمودا؟] 
اعلم أن ترك الادخار محمود لمن غلب یقینه. وقوي قلیه » وأما 
الضعيفٌ الذي يضطرب قلیّه لو لم يدخر لم يتفرغ للعبادة. فالأفضل له أن 
يدع طريق المتوكلين» ولا يحمّل نفسه ما لا يطيقه» إذ فساد ذلك فى حقه 
أكثر من صلاحه؛ بل يعالج كل واحد على حسب حاله وقوته . 
وقد تنتهي القوة إلى أن يجوز السفر في البوادي من غير زادء وذلك 


)1١(‏ متفق عليه. 
(۲) قال العراقي: لم أجد له أصلاً» وقال الزبيدي: رواه صاحب القوت بسنده إلى شهر بن 
حوشب عن أبي أمامة . 


| 
0 


لمن يصبر عن الطعام أسبوعاً» ویقنع بالحشیش . فان ذلك لا يعوزه غالبا في 
البادية . فأما الضعيف إذا فعل ذلك فهو عاص ملق نفسّهٌ في التهلکت 
والقوي إن حبس نفسه في کهف جبل ليس فيه حشیش ولا یجتاز به إنسان. 
فذلك أيضاً حرام» لأنه حالف سنة الله تعالی في خلقه. وإنما جاز له ذلك فى 
البواديء لأن سنة الله جارية بأنها لا تخلو عن الحشيش› اا 
الآدميون» فإذا قوي كان هلاکه نادراًء فلم يكن بذلك عاصياً» فله أن یسافر 
في البادية متّكلاً على لطيف صنع الله تعالىء وغير قاصر التفاته على 
الأسباب الجلية الواضحة؛ [غير الخارجة عن الشرع](۱. 


ل و 6 


)۱( الزيادة بين الحاصرتین من المخطوطة . 


t0 


الاصل الثامن: في المحبة 


قال الله تعالی : < مم بء4 [المائدة : 4 ۰]۵ وقال: ‏ فل ان کن 
اک تاک زرخوتک ونیک منرم واو اتر فشو م اوت رة شوه 
ادا منکن ترمو ها حب |لبکم مى ألو ورسو 4 [التوبة : ٤‏ ۲] 
وقال النبي ب : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهما» ‏ . وقال عليه السلام: «أحبوا الله لما یُعذوکم به من نعمه 
وأحبوني لحب الله عر وجل" . وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: 
امو دای اس شي اف جر وض مه الك من طلب الا و ارون 
جميع البشر». وقال الحسن البصري -رحمة الله عليه : «من عرف الله 
- تعالى - أحبهء ومن عرف الدنيا زهد فيهاء والمؤمن لا يلهو حتى يغفل» 
وإذا تفكر حزن» . 


[المتكلمون" أنكروا المحبة و آولوها] 
اعلم أن أكثر المتکلمین آنکروا محبة الله تعالی وأوّلوها. وقالوا: لا 
معنی لها إلا الامتثال لاوامره والا فما لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئاًء ولا 
يناسب طباعنا. فکیف نحبه» وإنما یتصور منا أن نحب من هو من جنسناه 
وهؤلاء محرومون بجهلهم بحقائق الأمور. وقد کشفنا الخطاء عن هذا في 
كتاب المحبة (من كتب الإحياء) فطالعها لتصادف منها أسراراً تخلو الكتب 
عنهاء فاقنع في هذا المختصر بتلويحات وإشارات . 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) أخرجه الترمذي وقال حسن غريب . ورواه الطبراني والحاكم والبيهقي» إتحاف: 
A1۲‏ 

() علماء الكلام (علماء العقائد). 


[ما معنی کون الشيء محبوبا؟؟ ] 

اعلم أن کل لذيذ محبوب ۰ ومعنی کونه محبوباً ميل النفس الیه . فان 
قوي المیل سمي عشقاً» ومعنی کونه مبغوضاً نفرة التفس عنه لکونه مولماً. 
فان قوي البغض والنفرة سمي مقتا . 
تکون موافقة لك ملائمت وهو اللذیذ. أو تکون منافية مخالفة» وهو 
المزلم . أو لا موافقة ولا مخالفت وهو الذي لا ألم ولالذة. 

وكل لذیذ محبوب . أي للنفس الملتذة به ميل لا محالة إليه . 

واعلم أن اللذة تتبع الإدراك والادراك (دراکان: ظاهر وباطن . 

أما الظاهر فبالحواس الخمسس» فلا جرم لذة العين فى الصور 
الجمیلة. ولذة الأذن في النغمات الموزونة الطيبة» ولذة الذوق والشم في 
الطعوم والروائح الملائمة الموافقة. ولذة جملة البدن في ملابسة الناعم 

وأما الإدراك الباطن» فهو اللطيفة التى محلها القلب» تارة يُعبّر عنها 
بالعقل . وتارة بالنور. وتارة بالحس السادس . ولا تنظر إلى العبارات 
فتغلط. بل قال النبي ب : «حبّب إلىّ من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء 
وجُعِلَتْ قرة عيني في الصلاة؛"' . فتعلم أن الطيب والنساء فيهما حظ الشم 


(۱) تقدمء رواه النسائي عن أنس دون قوله (ثلاث)» ورواه الحاكم بإسناد جيد وضعفه 
العقيلي. ورواه أحمد في الزهد. قال الحافظ ابن حجر : لفظ (ثلاث) لم تقع في شيء 
من طرقه وهي تفسد المعنی . قال الزبيدي: (النساء) لاجل كثرة المسلمين ومباهاته بهم 
يوم القيامة » ونقل عن الطيبي : جيء بالفعل مجهولاً دلالة على أن ذلك لم يكن من جبلّه 
وطبعه» وأنه مجبور على هذا الحب رحمة للعباد ورفقاً بهم؟» إتحاف: ۲۰/٩‏ . وهذا 
الحب لا كما یتصور الجاهلون ومن ملأت قلوبهم الشهوات؛ فحاشاه ل من ذلك: 
وانما هو حب لمصالح دينية وأسرار لا در کها إلا العالمون» لقد بقي في مكة (۲۸) عاماً 
لم یتزوج سوی خديجة رضي الله عنهاء وهي متقدمة عليه في السن ؛ ولما هاجر إلى 
المدينة لم یتزوج بكرأ سوى عائشة رضي الله عنه . 


۳:۷ 


ا والصلاة لا حظ فیها للحواس الخمسء بل للادراله 
السادسی الذي محله القلب: ولا پکرگها من لا قلب له ون الله یسول بيه 
و 

ومن اقتصر من لذته على الحواس الخمس فهو بهیمة لان البهيمة 
تشاركه فیها . وإنما خاصية الإنسان التمييز بالبصيرة الباطنة ولذة البصر 
الظاهرة» في الصور الجميلة الظادرة؛ ولذة البصيرة الباطئة» في الصور 
اج 


[ما معنی الصور الجميلة الباطنة؟] 

لعلك تقول : ما معنی الصور الجميلة الباطنة؟ فأقول : ما عندي أنك 

eS 
بين الملك العادل العالم الشجاع الکرب يم العطوف على الخلى» وبين‎ 

ا 

وما عندي أنك إذا حكي لك صدق أبي بکر . وسياسة عمر» وسخاوة 
عثمان؛ وشجاعة علي - - رضوان الله عليهم -لا تجد في نفسك هزة وارتياحاً 
وميلاً إلى هولای وإلى كل موصوف بخلال الكمال من نبي وصدّيق وعالم . 

وکیف تنكر هذا وفي الناس من يفتدي بنفسه آرباب المذاهب؛ 
ويحمله حبه لهم على البذل بالمال والنفس في الذب عنهم» وتجاوز ذلك 
حد العشق . 

وأنت تعلم أن حبك لهؤلاء ليس لصورهم الظاهرت فإنك لم 
تشاهدهاء ولو شاهدتها ربما لم تستحسنهاء ون استحسنت. فلو تشوهت 
صورهم الظاهرة» وبقيت صفاتهم المعنوية الباطنة» لبقي حبهم 

وان فتشت عن محبوبك منهم رجع - بعد التفصيل الطويل الذي لا 
یحتمله هذا الكتاب - إلى ثلاث صفات : العلمء والقدرت والنزاهة عن 
العيوب. 


۳:۸ 


آما العلم : فکعلمهم باش وملائکته وکتبه ورسله وعجائب ملکوته 
ودفائق شريعة أنبيائه . 

و آما القدرة: فکقدرتهم على آنفسهم بکسر شهوتهاء وحملها على 
الصراط المستقیم و قدرتهم على العباد بسياستهم وارشادهم إلى الق . 

وأما النزاهة: فبسلامة باطتهم من عيب الجهل والبخل والحسد 
وخيائث الأخلاق» واجتماع كمال العلم والقدرة مع حسن الأخلاق؛ هو 
حسن الباطن» وهي الصورة الباطنة التي لا تدركها البهيمة» ومن في مثل 
حالها بالبصر الظاهر . ثم إذا أحببت هؤلاء لهذه الصفات؛ وعلمت أن النبي 
5 كان أجمع منهم لهذه ه الخصال» كان حبك له أشد بالضرورت فارتفع 
بنظرك الآن من النبي إلى مُرسل النبي وخالقه والمتفضل على الخلق ببعثه» 
لتعلم أن بعثة الأنبياء حسنة من حسناته . ثم انب قدرة الأنبياء وعلمهم 
وطهارتهم إلى علم الله سبحانه وقدرته وقدسه. لتعلم أنه لا قدوس سوى 
الواحد الحق. وأن غيره لا يخلو من عيب ونقص . بل العبودية أعظم أنواع 
النقص » فا كمال لمن لا قوام له بنفسه: ولا يملك لنفسه موتاً ولا حياة ولا 
رزقاً ولا أجلاً؛ وأي علم لمن يشكل عليه صفات باطنة في مرضه وصحتهء 
بل لا يعلم جميع جوارحه الباطنة» وتفصيلها وحكمتها بالتحقيق» فضلاً عن 
ملكوت السماوات والارض. وانسب هذا إلى العلم الأزلي [المحيط 
بجميع الموجودات» ومعلومات لا نهاية لها)"' . الذي لا يعرّبُ عنه مثقال 
ذرة في السماوات والارض؛ وإلى قدرة خالق السماوات والأرض الذي لا 
يخرج موجود عن قبضة قدرته في وجوده وبقائه وعدمه وانسب نزاهته من 
العيوب إلى قدسه. لتعلم أنه لا قدس ولا قدرة ولا علم إلا للواحد الحق . 
وإنما لغیره القدرة التي أعطاهء « ولا یعون ب من علییه بل با اه > 
[البقرة: ۲۵۵] > وما تشر تن الل إل ي5 [الإسراء : 86]. فانظر الآن 
هل يمكنك أن تنكر أن هذه الصفات والمحامد محبوبة» أو تنكر أن 


)۱( هذه الزيادة غير موجودة ف في المخطوطة . 


۳:۹ 


ak 


الموضوف اال هرا ا وانظر کف بعر عبه د دف 


[لا تقصر عن الميل إلى المنعم!] 

إن قَصّرَتْ بصيرتك عن إدراك الجلال والكمال والميل إلى مطالعته 
والفرح به والعشق له. فلا تقصر عن الميل إلى المنعم المحسن إليك. ولا 
تكونن أقل من الکلب» فإنه يحب صاحبه الذي يحسن إليه . 

وتأمل هذا في العالم هل لأحد إحسان إليك سوى الله تعالى؟ وهل 
لك حظ ولذة وتنعم في شيء وحرص على نعمة. إلا والله سبحانه خالقها 
ومبديها ومبقيها وخالق الشهوة إليها والتلذذ بها؟ . 

وتفكر في أعضائك ولطف صنع الله تعالى بك فيهاء لتحبه بإحسانه 
إليك» فتكون من عوام الخلق إن لم تقدر أن تحبه لجماله وجلاله وكمالهء 
كما تحبه الملائكة لذلك. وامتثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أحبُرا الله 
تعالى لما يغذوكم به من نِعَمِه وأحبوني لحب ال وعند هذا تكون 
كالعبد السوء» يحب ويعمل للأجرة والنفقة فلا جرم يزيد حبك وينقص 
بزيادة الإحسان ونقصانه ؛ وذلك ضعيف جداً. 

بل الكمال من يحب الله لجلاله وجماله ومحامد صفاته التى لا يتصور 
أن يشارّك فيهاء ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «إن أو 
الأودّاء إلىّ من عبدني بغير نوال» لكن ليعطي الربوبية حقها؛ . وفي الزبور: 
«من أظلم ممن عبدني لجنة أو نار لو لم أخلق جنة ولا نارً» ألم أكن أهلاً 
أن أطاع وأعبد؟» ومر عيسى - عليه السلام ‏ بطائفة من العْبّاد وقد تخلوا 
للعبادة» وقالوا نخاف النار ونرجو الجنة فقال: مخلوقاً خفتم» ومخلوقاً 
رجوتم» ومر بقوم آخرين كذلك» فقالوا: نعبده حباً له وتعظيماً لجلالهء 
فقال : أنتم أولياء الله حقاًء ومعكم أمرت أن أقيم . 


0٠ 


[العارف لا يحب إلا الله تعالى] 
العارف لا يحب إلا الله تعالى» فان أحبٌ غيره فيحبه لله عر وجل ؛ إذ 
قد يحب المحبٌ عبد المحبوب وأقاربه وبلده وثيابه وصنعته وتصنيفه » وكل 


ماهو منه وإليه نسبته . 


وكل ما في الوجود صنع الله عر وجل وتصنيفه . وكل الخلق عباد الله 
الصحابة فلأنهم محبوبو رسوله؛ ولأنهم محبوه وعبيده والمواظبون على 
طاعته . 


وان أحب طعاماً فلأنه يقوّي مركبه الذي به يصل إلى محبوبه» وأعني 
البدن» وان أحب الدنيا فلأنها زاده إلى محبوبه» وان أحب النظر إلى 
الأزهار والأنهار والأنوار والصور الجميلةء فلأنها صنعة محبوبه» وهي 
دلالات على جماله وجلاله» ومُّذكّرات لصفات المحامد التي هي المحبوبة 
في ذاتها. وان أحب المحسن إليه والمعلم إياه علوم الدين» فيحبه لأنه 
واسطة بينه وبين محبوبه في إيصال علمه وحكمته إليه» ويعلم أنه الذي قتضه 
لتعليمه وإرشاده» والإنفاق عليه من ماله. وأنه لولا تسليط الدواعي إليه 
واضطراره بسلسلة البواعث والأغراض إلى إرشاده والإنفاق عليه لما فعله. 

وأعظم الخلق إحساناً علينا رسول الله ي ولله الم والفضل بخلقه 
وبعثه . كما قال : « هر الى بست فى میدن رشلا نیم بش لوا عم انهه 
کم مهم کلب و4 [الجمعة: ۲]. فما الرسول إلا عبد مسخر 
مبعوث» محمول على تبلیغ الرسالة بالاضطرار . ولذلك قال الله تعالى : 
9 إِنَّكَ لا تھی من ابت ولک مه هی من سا [القصص : 57]. وتأئل 
سورة النصر وقوله تعالی  :‏ ورات آل اس ید خوت في دين اه ْله 0 
یم يحَمْدِ ریک واستمْفره کم كان نوا [النصر : ۲ -۳]. فقد انزله 
منزلة النظارة وقال: إذا رأيت عباد الله یدخلون في دين الله فقل بحمد الله لا 
بحمدي » وهو معنى التسبيح بحمد ربه . فإن التفت قلبك إلى نفسك وسعيك 


فاستغفره لیتوب عليك » واعلم أنه ليس لك من الامر شيء. ومن ههنا نظر 
عمر ‏ رضي الله عنه - حیث وصل کتاب خالد بعد فتح فتحه(۲۱: دمن خالد 
سيف الله المسلول على المشرکین إلى آبي بكر أمير الممنین» . فقال : إِنْ 
نصر الله المسلمین نظر خالد إلى تلقیب نفسه» وتسمیتها سيفاً مسلولاً على 
المشرکین . ولو لاحظ الحق كما هو لعلم أن ليس ذلك بسیفه؛ ولكن لله 
تعالی سر في إرادته بنصرة الاسلام: فیتصره بخطرة واحدة وهو خاطر 
رعب يلقيه في قلب کافر فینهزم: وینظر إليه غيره فینهزم وتعم الهزيمة. 
فيظن خالد ومن هو في مثل حاله أنه أعلى کلمة الاسلام بصرامته وحدة 
سيفه' "'. ویطلع عمر - رضي الله عنه ‏ ومن هو في مثل حاله من الصذيقين 
والأولياء على حقيقة الحال؛ ويعلم حاجة خالد إلى الاستففار. وأن يسبح 
بحمد ربه إذا رأى ذلك كما مر به رسول الله يفيل . 

فإذاً لا موجب للمحبة إلا أمران: 

آحدهما : الاحسان. والاخر : غاية الجلال والجمال بکمال الجود 
والحکمة والعلم والقدرة والتقدیس من العیب والنقص. ولا إحسان الا 
منه» ولا جلال ولا جمال ولا قدس لا له» فكل ما في العالم من حسن 
وإحسان» فهو حسنة من حسنات جوده یسوقها إلى عباده بخطرة واحدة 
یخلقها في قلب المحسن» فكل ما في العالم من صور مليحة» وهيئة جميلة 
تدرك بعين أو سمع أو شم؛ فأثر من آثار قدرته» وهي بعض معاني جماله 
وجلاله. فلیت شعري: من عرف هذا بالمشاهدة المحققة والبرهان 
القاطع ؛ كيف يُتصور أن بلتفت إلى غير الله تعالی أو يحب غير الله عر 
وجل؟. 


)۱( بعد فتح اليمامة . 

)۲( آورد الامام الغزالي هذه الفقرة لیدل على تفاوت الصحابة رضي الله عنهم ة في العلم 
والمعرفة» ومع رژية خالد رضي الله عنه دوره في إعلاء كلمة الله» وهو موقن أن النصر 
من عند الله تعالى . 


oY 


[لذة العارف في الدنيا] 
اعلم أنَّ لذة العارفٍ في الدنيا من مطالعة جمال الحضرة الربوبيةء 
أعظم من كل لذة يتصور أن يكون في الدنیا سواها» وذلك لأن اللذة على قدر 
الشهوة. وقوة الشهوة على قدر الملاءمة والموافقة مع المشتهى . 
وکما أن أوفق الأشياء للأبدان الاغذية فأوفق الأشياء للقلوب 
المعرفة. فالمعرفة غذاء القلب» وأعني بالقلب الروح الرباني الذي قال الله 
تعالى فيه : # قل آلروح من آشر رَق» [الاسراء : ۰]۸0 وقال تعالی : لوحت 
یه من رُوجى * [الحجر : ۲۹] فأضافه إلى نفسه. ومذا الروح لا یکون 
هام وم هن في مل حالها من الاس؛ بل يتك به لاه وگلا 
ولذلك قال تعالی : لك ایک وان رما کت رم کلب ولا 
الإيمنٌ وکن ب جلت را یی بو من فما ین عباوت 4 [الشوری : 0۲]. 
فالمعرفة أوفق الأشياء لهذه الروح» لأن الأوفق لكل شيء خاصيته . 
فالصوت الطيب لا يوافق البصرء لأنه ليس من خاصیته 
الانساني معرفة الحقائق » وكلما كان المعلوم أشرف. كان العلم به ألذ. ولا 
آشرف من الله تعالى» ولا أجل منه» فمعرفته ومعرفة صفاته وذاته وعجائب 
ملکه وملکوته أل الاشیاء عند القلب» لأن شهوة ذلك أشد الشهوات» 
ولذلك تخلق آخراً بعد ساثر الشهوات» وکل شهوة تأخرت فهي أقوى مما 
فاول ما یخلق شهوة الطعام» ثم یخلق له شهوة الوقاع» فیترك شهوة 
الطعام لاجله ؛ ویستحقر فيه شهوة الطعام » ثم یخلق له شهوة الرئاسة والجاه 
والغلبة» ویستحقر فيها شهوة المنکح والمطعم . ثم یخلق له شهوة المعرفة 
التي هي استبلاء على كل الموجودات؛ فیستحقر فیها الجاه والرياسة» وهي 


آخر شهوات الدنیا وأقواها. 


وکما أن الصبي ینکر شهوة الوقاع. ویتعجب ممن یتحمل مژونة 


0 
التکاح لاجلها. فإذا بلغ شهوة الوقاع أكبٌ عليهاء وأنکر شهوة الجاه 
والرئاست ولم یبال بفواتها في فضاء شهوة الفزج . فکذلك المشغوف 
بشهوة الجاه والرياسة ینکر لذة المعرفة ‏ إذ لم یخلق فيه بعد شهوتها . وقد 
تنتهي شدة شرهه للجاه والرياسة إلى مرض قلب حتی لا يقبل شهوة معرفة 
الله عزَّ وجل أصلاًء كما يفسد مزاج المریض فتسقط شهوته للغذاء حتی 
يموت» وقد ینعکس طبعهء فيشتهي الطین والأشياء المضرة المهلکة: وهي 
مقدمات الموت . فكذلك مرض القلب قد ينتهي إلى حد ینکر المعرفة 
وييغضهاء ويبغض أهلها والمقبلین عليهاء ولا يدرك الا لذة الرئاسة أو 
المطعم والمنكح . ee‏ وفي مثله قال 
تعالی  :‏ إا جعلتا عل قلوبهم سح أ ن يفقهوه وف َاذَاهِمْ وقرا ون تَدَعْهُمْ إِلّ 
لْهُدَى تن هدوا بدا [الکیف : ۷ وفيهم قال تعالی : ل نوت عر 

۲۲۱ : بح ليان سوت [النحل‎ EEA 


[لذة النظر إلى وجه الل الكريم] 

هذه المعرفة وان عظمت لذتهاء فلا نسبة لها إلى لذة النظر إلى وجه 
الله الكريم في الدار الآخرة. وذلك لا يتصور في الدنيا لسر لا يمكن الآن 

ولا ينبغي أن تفهم من النظر ما يفهمه العوام والمتکلمون؛ فيحتاج في 
تقدیره إلى جهة ومقابلة . فذلك من نظر مَنْ أقعده القصور في بحبوحة عالم 
الشهادة» حتى لم يجاوز المحسوسات التي هي مدركات البهائم . 

لكن ينبغي أن تفهم أن الحضرة الربوبية» تنطبع صورتها وترتیبها 
العجيب على ما هو عليه من البهاء والعظمة والجلال والمجد في قلب 
العارف» كما تنطبع مثلاً صورة العالم المحسوس في حواسك . فكأنك تنظر 
إليه وان غمضت عينيك . فان فتحت العين» وجدت الصورة المبصرة مثل 
الصورة المتخيلة قبل فتح العين لا تخالفها في شيء إلا أن الابصار في غاية 
الوضوح بالنسبة إلى التخيل . وكذلك ينبغي أن تعلم أن في إدراك ما لا يدخل 


Yok 


في الخيال والحس أيضاً في درجتين متفاوتتين في الوضوح غاية التفاوت . 
ونسبة الثانية إلى الأولى كنسبة الابصار إلى التخیل» فتكون الثانية غاية 
الكشف. فيسمى لذلك مشاهدة ورؤية. 

والرؤية لم تسم رؤية لأنها في العين» إذ لو خلقت في الجبهة لكانت 
رؤية بل لأنها غاية الکشف. فكما أن تغميض الأجفان حجاب عن غاية 
الکشف في المبصر ESS‏ هذا القالت شتا سجات 
عن غاية المشاهدة. ولذلك قال الله تعالی : # لن رى [الأعراف : ۰۲۱6۳ 
وقال تعالی : ١‏ لا رکه مر 4 [الأنعام : ۳ فإذا ارتفع هذا 
الحجاب بعد الموت انقلبت المعرفة بعینها مشاهدة ویکون مشاهدة کل 
واحد على قدر معرفته. ولذلك تزید لذة أولياء الله سبحانه في النظر على لذة 
غیر هم (وتشعلی الله تعالی لابي بكر رضي الله عنه - خاصة ویتجلی 
للناس عامة)۲. وكذلك لا يراه إلا العارفون. لأن المعرفة بِذْرٌ النظر(؟گ 
بل هي التي تنقلب مشاهدة كما ینقلب التخیل إبصاراًء فلذلك لا يقتضي 
مقابلة وجهة . 


وسر هذا طويل» فاطلبه من كتاب المحبة فى الإحياء . 


[لذة النظر أعظم من لذة المعرفة ] 
لو كان معشوقك وأنت تراه من وراء ستر رقيق في وقت الإسفار وفي 
تلدغك وتشغلك. فلا يخفى أن لذتك من مشاهدة معشوقك تضعف . 


)۱( أورده في الإحياء من قول النبي ب . وقال العراقي: رواه ابن عدي من حديث جابر» 
وقال : باطل بهذا الاسناد. وفي المیزان للذهبي : أن الدارقطني رواه عن المحاملي عن 
علي بن عبدة. وعلي بن عبدة كان يضع الحديث . ورواه ابن عساکر وابن الجوزي في 
الموضوعات . (إتحاف: ۳۷۸/۱۲). 

(۲) في المطبوعة: بدء النظر. 


۳۵ 


فلو آشرقت الشمس دفعة واحدة فارتفع الستر الرقیق؛ وانصرفت 
عنك العقارب والزنابير» وهجم عليك العشق المفرط البلیغ » فلا نسبة لهذه 
اللذة العظيمة التي تحصل الآن إلى ما كان قبل ذلك » وکذلك فافهم أنه لا 
نسبة للذة النظر إلى لذة المعرفة بل هي أعظم منها كثيراً. والستر الرقيق 
لك . والعقارب شواغل الدنيا وغمومها وشهواتهاء وهجوم العشق شدة 
الشهوة لانقطاع المضعفات والمنغصات عنهاء وإشراق الشمس هو استعداد 
حدقة القلب لاحتمال تمام التجلي؛ فإنها في هذه الحياة لا يحتمل بصر 
الخفاش نور الشمس . 

[لماذا ضعفت شهوة معرفة الله تعالى؟ ] 

إنما ضعفت شهوة معرفة الله تعالى لزحمة ساثر الشهوات. وإنما 
خفيت معرفة الله تعالى مع جلائها لشدة ظهورها . 

ومثاله : أنك تعلم أن أظهرَ الأشياء المحسوسات. ومنها المبصرات» 
ومنها النور الذي به يظهر كل الأشياء. ثم لو كانت الشمس دائمة لا تغيب 
ولا يقع لها ظل» لكنت لا تعرف وجود النور» وكنت تنظر إلى الألوان فلا 
ترى إلا الحمرة والسواد والبیاض . 

فأما النور فلا تدركه إلا بان تغيب الشمس» أو يقع لها حجاب بما له 
ظل» فتدرك ‏ باختلاف الأحوال بين الظلمة والضياء ‏ أن النور شيء آخرء 
يعرض للألوان فتصير مُبْصَرَة . 

ولو تصور لله سبحانه غيبة» أو لأنوار قدرته حجاب عن بعض الأشياء 
لأدركت من التفاوت ما يضطر معه إلى المعرفة» ولكن الموجودات كلهاء 
لما تساوت فى الشهادة لخالقها بالوحدانية من غير تفاوت » خفى الأمر لشدة 
جلائه . ولر سرن انقطاغ آنوار قدرته عن السماوات والأرض» لانهدمت 
وانمحقت وأدرك في الحال من التفاوت ما یضطر إلى المعرفة بالقدرة 
والقادر . 

وهذا مثال ما ذکرناه» وتحته سرا وفیه مواقم غلط فاجتهد» 


۳5۹ 


لعلك تقف على أسراره» ولا يريبك في مواقم غلطه» فمنه غلط من قال : إنه 
في کل مکان» وکل من نسبه إلى مکان؛ أو جهة فقد زل فضلٌّ ء ورجع غاية 
نظره إلى التصرف في محسوسات البهائم » ولم يجاوز الاجسام وعلائقها . 
وأول درجات الایمان مجاوزتهاء فبه يصير الانسان إنساناً فضلاً عن أن 
[للمحبة علامات كثيرة ] 
اعلم أن للمحبة علامات كثيرة» يطول إحصاؤها. 
بالورع ورعاية حدود الشرع . ومن علاماتها الشوق إلى لقاء الب والخلو 
عن كراهية الموت الا من حيث یتشوق إلى زيادة المعرفة فان لذة المشاهدة 
بقذر كمال المعرفةء فانها بذر المشاهدة» فتختلف لا محالة باختلافها . 
ومن علاماتها الرضاء بالقضاء بمواقع قدر الله عر وجل » فلنذکر معنی 
الرضاء حتی لا يغتر الانسان بما یصادف في نفسه من خطرات تخطر » فيظن 
آنها حقيقة الحب لله تعالی » فان ذلك عزیز جداً. 


نی ۱ 


الأصل التاسع: في الرضاء بالقضاء 


قال الله تعالى : 3 ینعم روص [المائدة: .]١14‏ 

وقال و : «إذا أحبٌ الله عبداً ابتلای فان صبر اجتباه؛ وإن رضي 
اا اس ا ا 
على ما تكره خير کثیر"۳. وقال ية لطائفة : «ما آنتم؟ فقالوا: مزمنون 
فقال: وما علامة إيمانكم؟ فقالوا: نصبرُ على البلاء ونشکر عند الرخاءء 
ونرضى بمواقع القضاء. فقال : مؤمنون ورب الکعبة» . وفي رواية أنه قال : 
«حکماء علماء کادوا من فقههم أن یکونوا أنبیاء»" ومما آوحی الله تعالی 


إلى داود عليه السلام : ما لأوليائي والهم بالدنیا. إن الهم يُذْهبُ حلاوة 


مناجاتي من قلوبهم ؛ إن محبتي من أوليائي أن یکونوا روحانیین لا یفتمون . 
وقال علد : «قال الله تعالی : أنا الله لا إلله الا أناء ا 
ولم يشكر نعمائي؛ ولم يرض بقضاني؛ فليطلب رباً سواي»“» وقال عليه 
الصلاة والسلام : قال الله تعالى: «خلقت الخی وخلقت له أهلاً. وخلقتٌُ 
الشرّء وخلقث له أهلاًء فطوبى لمن له للخير» ويسرثه على يديه» وویل 
لمن خلقته للشی ويسرث الشرّ على یدیه» وويل ثم ويل لمن قال: لِم 
وکیف؟»**. 


)0 قال العراقي : آخرجه الطبراني ؛ وذکره صاحب الفردوس من حدیث علي بن آبي طالب» 
ولم يخرجه ولده في مسنده. 

(۲) قال العراقي: رواه الترمذي عن ابن عباس . وأخرجه الطبراني؛ وأبو نعيم في الحلية في 
حديث طویل» وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن آبي نعيم والحافظ 
الجويني . 

2 آخرجه الطبراني في الأوسط من رواية يوسف بن ميمون وهو منكر الحديث . 

. أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان في الضعفاء . وإسناده ضعيف‎ )٤( 

)2 أخرجه ابن شاهين ب(سناد ضعیف ‏ والطبراني عن ابن عباس » وسنده ضعيف . 


م2 ؟ 


وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام : ياداود تريد وأريد» وإنما 
يكون ما آرید. فان سلّمت لما أريد كفيتك ما ترید» وان لم تسلّم لما اريد 
أتعبتك فيما تريد» ثم لا يكون إلا ما أريد. 


[كيف يتصور الرضا؟؟] 

قد أنكر الرضاء جماعة وقالوا: لا يتصور الرضاء بما يخالف الهوی: 
وإنما يتصور الصبر فقط . وإنما أَنُوا من إنكار المحبة [ونحن نحققهاء 
وعلامتها الرضاء بالبلاء وبما يخالف الطبع والهوی» وذلك يتصور من 
ثلاثة اوه 

أحدها: أن يدهشه مشاهدة الحب وإفراطها عن الإحساس بالألم» 
وذلك مشاهّدٌ في حب المخلوقين» وفي غلبة الشهوة والغضب. حتى أن 
الغضبان تصيبه الجراحة فلا يحس بها في الوقت» وحتى أن الحريص تصيبه 
شوكة في رجله فلا يحس بهاء ثم إذا سكن غضبه وظفر بمراده. عظم 
ألمهء و ا ا ب ين تصور أن ينغمر ألم كثير 
بحب قوي بالغ » فان کل واحد - من الحب والألم - يقبل الزيادة والشدة. 
ومهما تصور مثل هذا في عشق يرجع إلى الميل إلى صورة مركبة من لحم 
ودم مشحونة بالأقذار والخبائث. وإنما يدرك بعين ظاهرة يغلب الغلط 
علیها؛ حتی قد تری الک ر یر »و البعية ریا والقبیح جمیل 

فكيف لا یتصور بالإدراك جمال الحضرة الربوبية» والجلال الازلي 
الأبدي؛ الذي لا یتصور انقطاعه ونقصانه المدرك بالبصيرة الباطنة» التي 
هي أصدق وأوضح عند آهلها من البصر انظاهر؟ ومن هذا الاصل قال 
الجنید - رحمه الله قلت لسري السَقّطي - رحمه الله : هل يجد المحب ألم 
البلاء؟ قال: لا. قلت : وان ضرب بالسیف؟ قال: لا وإن ضرب بالسیف 


(۱) ما بين الحاصرتین في المخطوطة: «ونحن نحقق لك أن الرضا بالبلاء وبما یخالف الطبع 
والهری» یتصور من ثلاثة آوجه : ؛ . اه. 


۳6۹ 


ek 1# 


سبعین ضربة » ضربة على ضربة . وقال بعضهم أحببت كل شيء لحبه» حتی 
لواحب النار أحيبت الدخول في النار . 

وقال عمر بن عبد العزیز - رحمه الله ما بقي لي فرح الا في مواقع 
قدر الله تعالی. وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام» فقيل له : لو 
سألت الله تعالی أن يرده عليك ؛ فقال : اعتراضي عليه فیما قضی أشد علي 
من ذهاب ولدي . 


الوجه الثاني من الرضاء : أن يحس بالالم ویکرهه بالطبع» ولکن 
يرضى به بعقله وإيمانه. لمعرفته بجزالة الثواب على البلاء كما یرضی 
المريض بألم المٌُصدء وشرب الدواء» لعلمه بأنه سبب الشفاء» حتى إنه 
ليفرح بمن يُهدي إليه الدواء وان كان بشعاً. وكذلك يرضى التاجر بمشقة 
السفر وهو خلاف طبعه. وهذا أيضاً يشاهد مثله في الأعراض الدنيوية . 
فكيف ينكر في السعادة الأخروية؟ وروي أن امرأة ق فتح الموصلي 
الأنصاري ‏ عثرّث» فانقطع ظفرها فضحكت» فقيل لها: 7 تجدين ألم 
الوجع؟ فقالت : إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه . 

فإذاً من أيقن أن ثواب البلاء أعظم مما یقاسیه : لم يِبْعُدْ أن يرضى به . 

الوجه الثالث : أن يعتقد أن لله تعالى تحت كل أعجوبة لطيفة بل 
لطائف. وذلك یُخرج عن قلبه الاعتراض ب(لم) و(كيف؟) حتى لا يتعجب 
مما يجري على العالم مما يظنه الجاهل تشويشاً واضطراباًء وميلاً عن 
الاستقامف ويعلم أن تعجبه كتعجب موسى من الخضر - عليهما السلام - 
لما حرق سفينة الأيتام» وقتل الغلام 1 


رالکهف) . فلما كشف الخضر عن السر الذي طلم عليه» سقط تعجبی 
وکان تعجبه بناء على ما أخفي عنه من تلك الاسرار . وکذلك آفعال الله 


تعالی . 
مثاله : ما حكي عن رجل من الراضین أنه كان يقول في كل ما يصيبه : 


۳۹۰ 


«الخیر"؟ فيما قدّره الله تعالی» وكان في بادية ومعه أهله ؛ ولیس له إلا حمار 
يحمل عليه خباءه» وکلب يحرسهم» وديك یوقظهم. فجاء تعلب وأخذ 
الديك فحزن أهله فقال: خيرة» وجاء ذئب وقتل الحمار» فحزن اهله 
فقال : خیرة. ثم أصيب الکلب فمات فقال: خيرة» فتعجب آهله من 
ذلك» ار وکان قد 
غرف مكانهم بصوت الديك ومكان بعضهم بنباح الكلب» ومكان بعضهم 
بنهيق الحمار. فقال: قد رأيتم أن الخيرة فيما قدره الله سبحانه فلو لم 
يهلكهم الله عر وجل لهلكتم وهلكنا . 

وروي أن نبياً كان يتعبد في جبل؛ وكان بالقرب منه عين» فاجتاز بها 
فارس وشرب» ونسي عندها صرة فيها ألف دينار» وجاء آخر فأخذ الصرة» 
ثم جاء رجل فقير على ظهره حزمة حطب فشرب واستلقى ليستريح » فرجع 
الفارس في طلب الصرة فلم يرهاء فأخذ الفقير فطالبه وعذبه فلم يجد عنده 
فقتله . فقال النبي : إللهي ما هذا؟ الذي أخذ الصرة ظالم آخرء وسلطت هذا 
الظالم على الفقير حتى قتله : فأوحى الله إليه : اشتغل بعبادتك» فليس معرفة 
أسرار الملك من شأنك. إن هذا الفقير كان قد قتل أبا الفارس فمکنته من 
القصاص. وان أبا الفارس كان قد أخذ ألف دینار من مال آخذ الصرت 
فرددته إليه من تر كته . 

فمن أيقن بأمثال هذه الأسرار لم يتعجب من أفعال الله تعالى » وتعجب 
ا ا اه 

وههنا وجوه أربعة تتشعب عن محض المعرفة يكمال الجود 
والحكمة» وبكيفية ترتيب الأسباب المتوجهة إلى المسببات» ومعرفة 
القضاء الأول الذي هو كلمح البصرء ومعرفة القدر الذي هو سبب ظهور 
تفاصيل القضاء. وأنها رتبت على أكمل الوجوه وأحسنها. وليس في 


(۱) في المخطوطة: الخيّرة. 


۳ 


الامکان أحسن منها وأکمل ۲ . ولو كان وادخر لكان بخلاً لا جود" أو 
عجزاً یناقض القدری وينطوي تحت ذلك معرفة سر القدر؛ وکما أن من 
أيقن ذلك » لم ينطو ضميره إلا على الرضا بکل ما يجري من الله» وشرح 
ذلك يطول. ولا رخصة فيه أيضاً فلنتجاوزه. 


[كيف أجمع بين الرضا بالقضاء وبغض أهل الکفر؟؟ ] 
لعلك تقول: كيف أجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين بغض أهل 
الكفر والعصیان . وقد تُعبّدتُ به شرعاًء وذلك مراد الله تعالى فيهم؟ . 
فاعلم أن طائفة من الضعفاء ظنوا أن ترك الأمر بالمعروف من جملة 
الرضا بالقضاء وسمَوّه حسن الخلق» وهو جهل محضص. بل عليك أن 
ترضى وأن تكره جمیعاً 
والرضا والكراهية يتضادان إذا تواردا علی شىء واحد من وجه 
واحدء ولا يتناقض أن يُقتل عدوّك الذي هو عدو عدوّك أيضاًء فترضاه من 
حيث إنه عدوك» وتكرهه من حيث إنه عدو عدوك. فكذلك للمعصية 


وجهان: 
وجه إلى الله تعالى من حيث إنها بقضائه ومشیئته فهو من هذاالوجه 
مرضي به . 


ووجه إلى العاصي من حيث انه صفته و کسبه وعلامة کونه ممقوتاً 
من الله تعالی » فهو من هذا الوجه مکروه. 

وقد تعبّدك الله تعالی يبغض من يبغضه من المخالفین لامره. فعليك 
بما تعبدك به والامتثال له . ولو قال لك محبوبك إنى أريد أن أمتحن حبك 


( الفهم الصحیح للعبارة التي أشكلت على بعض العلماء أن نقول : ليس في الامکان (أي 
عالم الامکان) وهو جمیع ما في الکون؛ أحسن منهاء لانه سبق بها العلم وخصصتها 
الإرادة على ما هي عليه فلا يظهر في العالم أو الکون غیرها لاستحالة تخلفها . 

(؟) في المخطوطة: يخلاً يناقض الجود. 


۳۹ 


بان أضرب عبدي وآرهقه إلى أن يشتمني فمن أبغضه فهو محبي ومن أحبه 
فهو عدوي. فیمکنك أن تبغض عبده إذا شتمه. مع أنك تعلم أنه الذي 
اضطره إلى الشتم» وكان ذلك مراده منه» فيقول: أما فعله في الشتم فإني 
أرضى به من حيث إنه تدبيرك في عبدك» ومرادك ممن أردت ابعاده وأما 
شتمه من حيث هو صفته وعلامة عداوته» فإني أبغضه لأني أحبك فابخض 
لا محالة من عليه علامة عداوتك» وهذه دقيقة زلَّ فيها الضعفاء. فلذلك 
يتهافتون فيها . 
[ الجمع بين الرضا بالقضاء والأخذ بالأسباب] 

كذلك ينبغي أن لا تظن أن معنى الرضا بالقضاء ترك الدعای ولا ترك 
التداوي ولا ترك السهم الذي أرسل إليك حتى يصيبك» مع قدرتك على 
الذكرء وخشوع القلب ورقته» لتستعد به لقبول الألطاف والأنوار» فمن 
جملة الرضا بقضانه » أن توصل إلى محبوباته بمباشرة ما جعله سبباً له » بل 
ترك الأسباب مخالفة لمحبوبه ومناقضة لرضاه. فليس من الرضاء للعطشان 
أن لا يمد اليد إلى الماء الباردء زاعماً أنه رضي بالعطش الذي هو من قضاء 
الله تعالی ۰ بل من قضاء الله تعالى ‏ ومحبته أن يزال العطش بالماء . 


فليس في الرضا بالقضاء ما يوجب الخروج عن حدود الشرع. ورعاية 
سنة الله تعالى أصلاًء بل معناه ترك الاعتراض على الله عر وجل إظهاراً 
وإضماراً» مع بذل الجهد في التوصل إلى محاب الله تعالى من عباده . وذلك 
بحفظ الأوامر وترك النواهي [علی مقتضى الشرع الشريف]7' . 


تند يننا فنا 


() مابين الحاصرتين : زيادة من المخطوطة . 


۳۳ 


الاصل العاشر: في ذکر الموت و حقیقته 
واصناف العقویات الروحانية 


اعلم أن المقامات التسع التي ذکرناها ليست هي على رتبة واحدة؛ بل 
بعضها مقصود لذاتها کالمحبة والرضا. فإنها اعلی المقامات» وبعضها 
مطلوبة لغيرهاء كالتوبة والزهد والخوف والصبر. إذ التوية : رجوع عن 
طریق البعد» لام قبال على طریق القرب . 

والزهد: ترك الشواغل عن القرب . 

والخوف: سوط یسوق إلى ترك الشواغل . 

والصبر: جهاد مع الشهوات القاطعة لطريق القرب. وکل ذلك غير 
مطلوب لذاته بل المطلوب القرب» وذلك بالمعرفة والمحبة» فانها 
القلب» فاحتیج إلى الخوف والصبر والزهد لذلك . ومن الامور العظيمة 
النفع فيه (ذکر الموت)» فلذلك آوردناه» ولذلك عظّم الشرع ثواب ذکره: 
إذبه یتتخص حب الدنیا» وتنقطع علاقة القلب عنها . قال الله تعالی : فلن 
لمَوتَ ای روت مه ول مُلقِيحكم 4 [الجمعة : ۰]۸ وقال ىة : 
«آکثروا من ذکر هاذم اللذات»۲۱ وقال عليه السلام : «من کره لقاء الله کره 
الله لقاءه۳۳۷" وقالت عاتشة - رضي الله عنها -: یارسول الله هل یُحشر مع 
الشهداء أحد؟ قال: «نعم» من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة»9) 


)0 آخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه والترمذي وقال حسن غریب . 

(۲) متفق علیه. 

,۳( قال العراقي : لم آقف له على إسناد وقال الزبيدي: روى الطبراني نحوه (إتحاف : 
OME‏ 


ومر رسول الله بها بمجلس وقد استعلاه الضحك» فقال رسول الله کار : 
«شوبوا مجلسکم بذ کر مكدر اللذات» . قيل : وما هو؟ قال ية : «الموت». 
وقال رسول الله جر : «لو تعلم البهائم من الموت ما یعلم ابن آدم » لما أكلتم 
منها لحماً سمینا»(۲۳ . وقال ية : «كفى بالموت واعظا»۱ ۲ وقال َك : «ترکت 
فيكم واعظین صامتاً وناطقاًء فالصامت الموت ‏ والناطق القرآن»* . 

وذکرٌ رجل عند النبي ‏ عليه السلام - وأحسن الثناء عليه» فقال يك : 
«كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يذكر المرت». 
قال : :إن صاحبكم ليس هناك)!* . 

وقال رجل من الأنصار : يارسول الله مَنْ أکیس الناس وأكرمٌ الناس؟ 

فقال: «أكثرهم للموت ذكراًء وأشدهم له استعداداًء أولئك هم 
الأكياس » ذهبوا براحة الدنيا وكرامة الاخر :۵ . 


[الموت عظیم هائل وما بعده أعظم] 
اعلم أن الموت عظیم مائل» وما بعده أعظم منه» وفي ذکره منفعة 
عظيمة» فانه ينغص الدنیا ويُبغضها إلى القلب: وبغضها رأس کل حسنة 
كما أن حبها رأس کل خطيئة . 
وللعارف في ذکره فائدتان : 
[حداهما : التفرة من الدنیا» والأخری: الشوق إلى الآخرة» فان 
المحب لا محالة مشتاق؛ ومعنی الشوق في المحسوسات استکمال الخیال 


)۱( آخرجه ابن آبي الدنیا مرسلاً وروي في آمالي الخلآل وقال : لایصح. 
(۲) أخرجه البيهقي في شمب الایمان. 

(۳) رواه البيهقي في الشعب. 

(4) لم أقف عليه. 

(۵) آخرجه ابن أبى الدنيا بسند ضعيف . 

(3) أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد . وابن ماجه مختصراً. 
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بالترقي إلى المشاهدة فان المشتاق إليه مدرك لا محالة بالخیال» وغائب 
عن الابصار . 


وأحوال الا خرة ونعيمهاء وجمال الحضرة الربوبية» مدرك كل ذلك 
للعارف یعرفه کأنه نظر من وراء ستر رقيق في وقت الاسفار وضعف النور؛ 
فهو مشتاق إلى استکمال ذلك بالتجلي والمشاهدة» ویعلم أن ذلك لا یکون 
إلا بالموت . فلذلك لا یکره الموت لأنه لا یکره لقاء الله تعالى . 


ولا سبب لإقبال الخلق على الدنيا إلا قلة التفكر في الموت» وطريق 
الفكر فيه أن يفرّغ الإنسان قلبه عن كل فكر سواه. ويجلس في خلوة ويباشر 
ذكر الموت بصميم قلبه» ويتفكر أولاً في أخدانه وأشكاله الذين مضواء 


فيتذكرهم واحداً واحدلٌ ويتذكر حر صهم وأملهم وركونهم إلى الجاه 


« والمال. . ثم يتذكر مصارعهم عند الموت وتحسرهم على فوات العمر 


وتضییعه ثم یتفکر في أجسادهم كيف تمزقت في التراب؛ وصارت جيفة 
يأكلها الديدان» ثم يرجع إلى نفسه ويعلم أنه كواحد منهی آمله كأملهم ؛ 

ومصرعه كمصرعهم. ثم ينظر في أعضائه وينظر كيف تتفتت؛ وإلى حدقته 
كيف يأكلها الدود» وإلى لسانه كيف يتهرأء ويصير جيفة فى فيه . فإذا فعلت 
ذلك تتنغص عليك الدنيا وكنت سعيداً» إذ السعيد من وعظ بغيره» فلذلك 
قال رسول الله ية : «أيها الناس» كأن الموت فيها على غيرنا كتب» وكأن 
الحق فيها على غيرنا وجب» وكأن الذين نشیم من الأموات سَفْدْ عن قريب 
إلينا راجعون نبوٌژهم آجدائهم ونأکل ترائهی كأنا مخلدون بعدهي قد 
نسینا کل واعظة» وأمٌا کل جائحة». 


[أصل الففلة طول الامل ] 


أصل الغفلة عن الموت طول الأملء وذلك عين الجهل . ولذلك قال 
يك لعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «إذا اصبحت فلا تحدث نفسك 


)0 رواه الحكيم الترمذي» وفي كنز العمال : رواءآبونعیم في الحلية عن علي رضي الله عنه . 


۳۹۹ 


بالمساءء وإذا آمسیت فلا تحدث نفسك بالصباح» وخذ من حياتك 
لموتك. ومن صحتك لسقمك. فانك یاعبد الله لا تدري ما اسمك 
غد" وقال َة : «ٍن أخوف ما أخاف على آمتي حصلتان : اتباع الهوی» 
وطول الامل»۳. 

واشتری أسامة وليدة إلى شهرین بمثة فقال عليه السلام : «آلا تعجبون 
من اسامة المشتري إلى شهرین؟ إن أسامة لطویل الأمل» والذي نفسي بيده 
ما طرفت عيناي الا ظننت أن شفریّ "۳" لا يلتقيان حتى يقبض الله عر وجل 
روحي. ولا رنعت طرفي وظننت أني واضعها حتی آقبض , ولا لقمت لقمة 
لا ظتنت أن لا آسیفها حتی أغصن بها من الموت» . ثم قال : «يابني آدم إن 
ی یی من الموتی» والذي نفسي بيده إنما توعدون 
لآت. وما أنتم بمعجزین*۰ وقال ية : «نجا أول هذه الامة باليقين 
والزهدء ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والامل»"*۰ وقال عليه السلام: 
«اکلکم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعمء قال عليه السلام: «قصروا 


آمالكم » واجعلوا آجالکم بين أبصار کم واستحيوا من الله حق الحیاء». 
[العارف الكامل مستَغن عن ذكر الموت] 


اعلم أن العارف الکامل المستَهتَر بذ کر الله تعالى مستغن عن ذكر الموت 
بل حالَه الفناء في التوحيد» لا التفات له إلى ماض ولا إلى مستقبل » ولا إلى 
حال من حيث انه حال» بل هو ابن وقته » يعني آنه كالمتحد بمذکوره 


(۱) آخرجه ابن حبان ورواه البخاري من قول ابن عمر في آخر حديث . 

)۲( جزء من حدیث آخرجه ابن آبي الدنیا بسند ضعیف . ورواه ابن عدي والحاکم بسند 
ضعیف . 

(۳) الشفر: أصل منبت شمر الجفن . 

)4( آخرجه ابن آبي الدنيا والطبراني وآبو نعيم والبيهقي بسند ضعیف . 

. أخرجه ابن آبي الدنيا بسند فيه ابن لهيعة . وابن لهيعة لا يحتج به‎ )٥( 

(1) آخرجه ابن آبي الدنياعن الحسن مرسلاً. والشطر الاخیر رواه أحمد والترمذي والخرائطي 
والطبراني في الاوسط. (إتحاف: 4۱/۱4). 


۳۹۷ 


لست أقول متحداً بالذات» فلا تغفل فتخلط . وتسیء الظن . و کذلك یفارقه 
الخوف والرجاء» لأنهما سوطان یسوقان العبد إلى هذه الحالة التی هو 
ملابسها بالذوق؛ وكيف يذكر الموت وانما يراد ذكر الموت لینقطم علاقة 
قلبه عما يفارقه بالموت. والعارف قد مات مرة فى حق الدنياء وفى حق كل 
ما يفارقه بالموت» فإنه قد ترفع وتنزه عن الالتفات إلى الآخرة أيضاًء فضلاً 
عن الدنيا. وقد تنغص عليه ما سوى الله تعالی» ولم يبق له من الموت إلا 
كشف الغطاء ليزداد به وضوحاً؛ لا ليزداد يقيناً» وهو معنى قول على رضى 
الله عنه - الو کشف الغطاء ما ازددت یقیناه, فان الناظر إلى او ورا 
سترء لا يزداد برفع الستر يقيناًء بل وضوحا فقط . 
فإذاً ذکر الموت یحتاج إليه من لقلبه التفات إلى الدنياء لیعلم أنه 
سیفارقها فلا يعتكف بهمته عليهاء ولذلك قال عليه السلام: «إن روح 
القدش فق نی رو اجن نا ابیت اه وعش ما عشت. 
فإنك مت واعمل ما شنت فانلگ مجزی به۲۱. 
[ حقيقة الموت وماهیته ] 
لعلك تشتهي أن تعرف حقيقة الموت وماهیته . ولن تعرف ذلك مالم 
تعرف حقيقة الحياة؛ ولن تعرف حقيقة الحياة ما لم تعرف حقيقة الروح» 
وهي نفسك » وحقيقتك » وهي أخفى الاشیاء عنك. ولا تطمع في أن تعرف 
ربك قبل أن تعرف نفسك» وأعني بنفسك روحك التی هی خاصية 
الامر ۳" المضافة إلى الله تعالى في قوله : « فل نوخ ین آشر رق4 [الإسراء : 
۰ وفي قوله: لوحب يه ين وی 4 [الحجر: ۲۹] دون الروح 
الجسماني اللطیف. الذي هو حامل قوة الحس والحركة» التي تنبعث من 


( روى الشيرازي في الالقاب من حديث سهل بن سعد نحوه؛ والطبراني في الاصفر 
والاوسط من حدیث علي وكلاهماذ ضعیف . 

(۲) في المخطوطة: ذلك بدل ربك . 

( في المخطوطة : الإنس بدل الأمر. 


YA 


القلب» وتنتشر في جملة البدن. في تجاويف العروق الضوارب» فيفيض 
منها نور حس البصر على العين » ونور السمع على الأذنء وكذا سائر القوی 
والحواس ٠‏ كما يفيض من السراج نور على حيطان البيت إذا أدير في جوانبه» 
فان هذه الروح تشارك البهائم فيهاء وتنمحق بالموت» لأنه بخار اعتدل 
نضجه عند اعتدال مزاج الأخلاط فإذا انحل المزاج بطل كما يبطل النور 
الفائض من السراج عند انطفاء السراج بانقطاع الدهن عنه» أو بالنفخ فيه» 
وبانقطاع الغذاء عن الحيوان تفسد هذه الروحء. لأن الغذاء له كالدهن 
للسراج» والقتل له كالنفخ في السراج؛ وهذه هي الروح التي يتصرف في 
تعديلها وتقويتها علم الطب ولا تحمل هذه الروح المعرفة والأمانة» بل 
الحمّال للأمانة الروح الخاصة للإنسانء ونعني بالأمانة تقلد عهدة 
التکلیف ‏ بأن يتعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة و المعصية . 


وهذه الروح لا تموت ولا تفنى» بل تبقى بعد الموت اما في نعيم 
وسعادة. أو جحيم وشقاوتی فإنه محل المعرفة. والتراب لا یأکل محل 
الإيمان والمعرفة أصلاً كما نطقت به الأخبار وشهدت له شواهد 
الاستبصار . 

ولم يأذن الشرع في ذکر تحقیق صفته» إذ لا یحتمله إلا الراسخون في 
العلم وکیف یذکر وله من عجائب الاوصاف ما لم یحتمله أكثر عقول 
الخلق في حق الله تعالى» فلا تطمع في ذکر حقيقته» وانتظر تلويحاً یسیرآمن 
ذکر صفته بعد الموت» [علی ما آجازه الشرع] . 


[الروح لا تفنی بالموت] 
هذه الروح لا تفنى ألبتة» ولا تموت. بل تتبدل بالموت حالها فقط» 
ویتبدل منزلهاء فتترقی من منزل إلى منزل» والقبر في حقها ما روضة من 
ریاض الجنة أو حفرة من حفر النيران. إذ لم يكن لها مع البدن علاقة سوی 
استعمالها البدن» واقتناصها آوائل المعرفة به بوساطة شبكة الحواس. 
فالبدن آلتها ومرکبها وشبكتهاء وبطلان الآلة والمر کب والشبكة» لا توجب 


۳۹۹ 


بطلان الصائد. . نعم » إن بطلت الشبكة بعد الفراغ من الصید فبطلانه غنيمة 
إذ یتخلص من ثقله وحمله. ولذلك قال عليه السلام: «الموت تحفة 
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و اجه ول الم سكل حا هم لكر وت زار و 
فلذلك یقول المقصر: رب أرجعون < > لمل أعَسَلُ صیا نیما رک 4 
[المؤمنون: ۹٩‏ -۱۰۰]. بل إن كان ألف الشبكة وأحبها وتعلّقَ قلبه بها؛ 
وحسن صورتها وصنعتها. وما یتعلق بها؛ كان له من العذاب ضعفان : 

آحدهما : حسرة فوات الصيد الذي لا يُقتنص إلا بشبكة البدن . 

والثاني : زوال الشبكة مع تعلق القلب بها والفه لها. وهذا مبدأ من 
مبادی معر فة عذاب القبر» إن استقصیته تحققته قطعاً . 


[التحقیق في عذاب القبر ] 

لعلك تشتهي الاستقصاء المُفضي إلى التحقیق؟ فاعلم أن هذا الکتاب 
لا يحتمله» فاقنع منه بأنموذج يسيرء وافهم أن معنی الموت زمانة" البدن . 
وأنت تعرف أن زمانة اليد خروجها عن طاعتك مع وجود شخصها ببطلان 
القوة التي بوساطتها تستعمل الید . 

فافهم أن الموت زمانة مطلقة في جميع الاعضاء ببطلان قواها؛ 
فیسلب الموت منك یل ورجلكک وعينك وسائر حواسك » وأنت باق أعني 
حقيقتك التي أنت بها أنت . فانك الآن الانسان الذي كنت في الصّباء ولعله 
لم يبق فيك من تلك الأجسام شي»؛ بل انحل كلها وحصل بالغذاء بدلهاء 
وأنت أنت وجسدك غير ذلك الجسد. فإن كان لك معشوق تفتقر فيه إلى 
حواسك؛ عظم عذابك بفراق معشوقك » وجميع ملاذ الدنيا معشوق. ولا 
تنال إلا بالحواس . 


)۱ آخرجه ابن آيي الدنیا والطبراني والحاکم في مستد که . 
(؟) زمانة: عاهة أو عجز . 


۳۷۰ 


ولا فرق في عذاب العاشق بين أن یُحجب عنه معشوقه » وبين أن فا 
في ا ی 
الرؤية. ومن أحب أهله وماله وعقاره وفرسه وجاريته وثيابه يألم بفراقهاء 
سواء سُلبت هذه الأشياء عنه. أو سلب هو عنهاء بأن حمل إلى موضع آخرء 
وحيل بينه وبينها . 

فالموت يسلبك هذه الاشیاء» ويحول بينك وبينهاء فيكون عذايك 
بقدر عشقك لها. 

والموت يُخلي بينك وبين الله تعالی» ويقطع عنك هذه الحواس 
الشاغلة المشوّشة فتكون لذتك في القدوم على الله تعالى بقدر حبك له 
وأنسك بذكره ه. ولأجل هذا نبّهك؛ وقال الله تعالى كما ورد في بعض الآثار : 
«أنا بذك اللازم فالزم بُدَكَ» . وأجمم العبارات عن نعيم الجنة(۲) ءام 
فیا ما يَسَدُورت 4 [الفرقان : .]1١‏ وأجمع العبارات لعذاب الآخرة قوله 
ج تعاق 2 « وجل بهم وه ما تبون ٩‏ [سبأ: ۵6] ولا ملذ الا الشهوةء 
ولکن عند مصادفة المشتهی. ولا مزلم إلا الشهوت ولكن عند مفارقة 
المشتهی . 

ولا ينبغي أن تغتر الآن وتقول: إن كان هذا سبب عذاب القبر فأنا فى 
أمان منه » إذ لا علاقة بين قلبي وبين متاع الدنياء فان هذا لا تدركه بالحقيقة 
مالم تطرح الدنيا وتخرج عنها بالكلية. فكم من رجل باع جارية على ظن أنه 
لا علاقة بينه وبينهاء فلما أخذها المشتري اشتعل قلبه من نيران الفراق» 
واحترق بها احتراقاً ربما ألقى نفسه في الماء والنار ليقتل نفسه ويتخلص 
منها. 

فكذلك يكون حالك في القبر في كل ما يتعلق به قلبك من الدنياء 


. الب : النصيب» ومن معانيها الموّض‎ )١( 
في الاصل: : (أن لهم فيها ما يشتهون) ورأيت استبدالها بالآية الكريمة فلا أبلغ من كلام‎ )۲( 
. الله تعالی‎ 


۷1 


راا | ي 


ولذلك قال المصطفى ككل : «أحبب ما أحببت فانك مفارقه »۲۱ 


ووراء هذا عذاب أعظم منه وهو حسرة الحرمان عن القرب من الله 
تعالی؛ والنظر إلى وجهه الکریم؛ وینکشف بالموت عظم قذر ما فات منهء 
وان كان لا یعظم قدره عندك قبل الموت. لأن الموت سبب الانکشاف, ما 
ET‏ كما أن النوم سبب انکشاف الغیب بمثال أو غير 
مثال . والنوم أ خو الموت» ولکنه دونه بکثیر . 

فهذان عذابان یتضاعفان على كل ميت كان غیر الله تعالی أحتٌ إليه من 
الله تعالى . وکان أنسه بغير الله تعالی» أكثر من آنسه باش وهما ضروریان 
تعرفهما إن عرفت بالحقيقة الروح وبقاءه بعد الموت ؛ وعلائقه؛ وما يضاذه 
بالطبع وما يوافقه بالطبع . 

[هل یعدم الإنسان بالموت؟] 

لعلك تقول: المشهور عند آهل العلم أن الإنسان يعدم بالموت ثم 
یعاد» وأن عذاب القبر يكون بنيران وعقارب وحيات وما ذكرنّهُ بخلاف 
ذلك . 

فاعلم أن من قال: إن الموت معناه العدم فهو محجوب عن حضيض 
التقلید» ويفاع" الاستبصار جميعاً 

أما حرمانه عن ذروة الاستبصار فلا يدركه ما لم یستبصر و أما حرمانه 
عن التقليد فتعر فه بتلاوة الآيات والأخبار . قال الله تعالى : © ولا سه ال 
وی سیل ام آموتا بل یاه عند ربوم بر َو( فرَحِينَ4 [آل عمران: ۱3۹ 
-۱۷۰]. هذا فى السعداء. 

وأما في الاشقیاء فقد ناداهم رسول الله ية يوم بدر لما قتلواء فکان 
یقول : يافلان يافلان» یذ کر واحداً واحداً من صناديدهی (ود وجدت ما 


)0 تقدم بطوله ص78 ١‏ وتقدم تخریجه . 
(؟) يفاع: علو. 
۳۷۲ 


وعدني ربي حقاء فهل وجدثم ما وَعَدَ ربكم حقا؟» فقيل : يا رسول الله 
أتناديهم وهم آموات؟ فقال عليه السلام : «والذي نفسي بيده ما آنتم بأسمع 
تکلامی منهم ۰ لكنهم لا یقدرون على الجوای(۱) وقال عليه السلام : 
«الموت هو القيامة. ومن مات فقد قامت قیامته"" وأراد بهذه» القيامة 
الصغرى : والقيامة الکبری یکون بعده . 

وشرح القيامة الصغری إن أردته فاطلبه من کتاب الصبر من کتاب 
الاحیاء . والاخبار في الدلالة على بقاء آرواح الموتی وشعورهم بما يجري 
في هذا العالم أيضاً كثيرة . 


[ المشهور من عذاب القبر] 

آما قولك : إن المشهور من عذاب القبر التألم بالنیران والعقارب 
والحيات» فهذا صحيح » وهو كذلك . ولكني أراك عاجزأ عن فهمه ودرك 
سره وحقيقته . 

إلا أني نك علی آنموذج منه تشویقاً لك إلى معرفة الحقائق؛ 
والتشمر للاستعداد لأمر ال حرة . فانه نبا عظيم أنتم عنه معرضون . فقد قال 
عليه السلام: «المؤمنٌ في قبره. في روضة خضراءً قد فرج له قبرهُ سبعينَ 
ذراعاً ويضيء ء وج حتی یکون کالقمر ليلة البدر» هل تدرون في ما 
أنزلت « إن لمُمَعِيسَةٌ صَنک6 [طنه : ۱۳6] قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
«عذاب الكافر في قبره. يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناًء هل تدرون ما 
التنین؟ تسع وتسعون حية لكل حية تسعة رؤوس» ينهشونه ويلحسونه 
وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون/”" فانظر إلى هذا الحدیث» واعلم أن 
هذا حق على الوجه الذي شاهده أرباب البصائر ببصيرة أوضح من البصر 


(۱ أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه . 

)۲( أخرجه ابن آبي الدنیا بإسناد ضعیف . 

(۲) رواه ابن حبان كما في مجمع الزوائد. ورواه الامام آحمد في المسند (انظر تفصیل 
تخریجه في إتحاف السادة المتقین : ۱6/ 07114 . 


YY 


الظأهر. والجاهل ینکره ذ یقول: إني أنظر في قبره فلا آری ذلك أصلاة"" . 
فلیعلم الجاهل أن هذا التنين ليس خخارجاً عن ذات الميت» أعني ذات روحه 
لا ذات جسده فان الروح هي التي تتألم ونتنعم؛ بل كان معه قبل موته 
متمكناً من باطنه . لكنه لم يكن يحس بلدغه لخدر كان فيه لغلبة الشهوات» 
فأحس بلدغه بعد الموت. 


وليتحقق أن هذا التنين مركب من صفاته وعدد رژوسه بقدر عدد 
أخلاقه الذميمة؛ وشهواته لمتاع الدنيا. وأصل هذا التنين حب الدنياء 
وتتشعب عنه رژوس بعدد ما يتشعب عن حب الدنيا من الحسد والحقد 
والرياء والكبر والثروة والمكر والخداع وحب الجاه والمال والعداوة 
والبغضاء . وأصل ذلك معلوم بالبصيرة» وكذا أكثر رؤوسه اللداغة . 

أما انحصار عددها في تسعة وتسعين» إنما يوقف عليه بنور النبوة 
فقط . فهذا التنين متمكن في صميم فؤاد الكافر» لا بمجرد جهله بالکفر ۰ بل 
لما يدعو إليه الكفرٌء كما قال الله تعالى: دلت باتهم اسحا له 
لیا عل لأر € [النحل : ۷ وقال الله تعالی: احم یب نی 
ایک دیا نکمم با ۰ 4[الأحقاف: ۲۰]. 

وهذا التنین لو كان كما تظنه خارجاً من ذات المیت» لكان آمون. إذ 
ربما یتصور أن ینحرف عنه التنین أو ینحرف هو عنه. لا بل هو متمکن من 
صمیم فؤاده» یلدغه التنين لدغاً اعظم مما تفهمه من لدغ التنین» وهو بعینه 
صفاته التي كانت معه في حياته . 

كما أن التنين الذي يلدغ قلب العاشق إذا باع جاريته» هو بعينه العشق 
الذي كان مستکناً في قلبه استكنان النار في الحجرء وهو غافل عنه. فقد 
انقلب ما كان سبب لذته سبب ألمه. وهذا سر قوله عليه السلام : «إنما هي 


(1) حجب عنا ما يتعلق بأحوال القبر وعالم البرزخ اختباراً لنا وليكون إيماننا بالغيب» 
وتصديقاً لما أخبر به الله تعالى والصادق المصدوق ية . 


۳۷ 


عمالکم ترد علیکم(۲. وقوله تعالی : بم يد ڪل تس ما عت ین 
موا وما وکت ين شوو فده یتما که مدا بيدا يورم اه تفه 
واه روف بالیاد 4 [ آل عمران: ۳۰] بل سر قوله تعالی : # كلا لو تون 
لم این وت لحي 4 [التكاثر : © -5] أي الجحيم في باطنكم 
فاطلبوها بعلم اليقين » لتَرَوْنّها قبل أن تدر کوها بعين اليقين» بل هو سر قوله 
تعالى : « یلك بالْمَدَاب وَإِنَّ جه حط يلْكفِرنَ 4 [المنکبوت : 
۶8 ولم يقل نها ستحیط. بل قال : هي محيطةء وقوله تعالی: إنَا 
عدت میلست ترا َحَاط بم رادها 4[الکهف : ۲۹]ء ولم يقل يحيط بهم 
وهو معنى قول من قال : إن الجنة والنار مخلوقتان"۴۳. وقد انطق الله لسانه 
بالحق. ولعله لما يطلع على سر ما يقوله . 

فان لم تفهم بعض معاني القرآن کذلك ۰ فليس لك نصيب من القرآن 
إلا في قشوره؛ كما ليس للبهيمة نصيب من البْرا " إلا في قشوره الذي هو 
التبن والقرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف أصنافهم » ولكن اغتذاء‌هم به 
على قدر درجاتهم. وفي كل غذاء مح ونخالة وتبن. وحرص الحمار على 
التبن آشد منه من الخبز المتخذ من اللب: وأنت شدید الحرص على أن لا 
تفارق درجهة البهيمة» ولا تترقی ؛ إلى رتبة الانسانية بل إلى الملكية » فدونك 
والانسراح في ریاض القرآن» ففيه متاع لکم ولأتعامكم . 


[المیتُ یری ویشعر بما لا يراه مَنْ حَوْلَهُ] 
فان قلت : فهل یتمثل هذا التنين تمثلاً تشاهده مشاهدة تضاهي إدراك 


)١(‏ في معنی ما ورد في الحدیث القدسي بسند صحيح : ياعبادي [ني حرمت الظلم على 
نفسي . . ٠.‏ وفي آخره «ياعبادي إنما هي آعمالکم أحفظها علیکم . . . رواه مسلم . 

(۲) هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قال الامام الطحاوي: فوالجنة والنار مخلوقتان ولا 
یفنیان ولا یبیدان». شرح العقيدة الطحاوية للشیخ عبد الغني الغنيمي» ص ۰۱۱۹ وهو 
شرح معتمد مختصر لعقيدة أهل السنة . 


(۳) البر: القمح . 


۳۷۵ 


ی اي ی 


البصر أم هو تألم محض في ذاته کتألم العاشق إذا حیل بینه وبين معشوقه ! 
فأقول : لاء بل یتمثل له حتی یشاهدّ ولکن تمثلاً روحانياً» لا على وجه 
يدركه من هو بَعد في عالم الشهادةء إذا نظر في قبره» فان ذلك من عالم 
الملکوت. 

نعم العاشق أيضاً قد ينام فیتمثل له حاله في المنام؛ فربما یری حية 
تلدغ صميم فؤاده. لأنه بَعْدَ بالنوم من عالم الشهادة قليلاً» فيتمثل له حقائق 
الأشياء تمثلاً محاكياً للحقيقة. منكشفا له من عالم الملكوت. والموت أبلغ 
في الكشف من النوم لأنه أقمع لنوازع الحس والخیال. وأبلغ في تجريد 
الروح عن غشاوة هذا العالم . فلذلك يكون ذلك التمثل تاماً متحققاً دائماً لا 
يزول» فإنه نوم لا ينتبه منه إلا يوم القيامة ويقال له : « لد کت ف عفن مد 
تکفا نك طا فص یبد [سورةق : ۲۲]. 

واعلم أن المتیقظ بجنب النائم إن كان لا يشاهد الحية التي تلدغ 

۱ النائم» فذلك غير مانع من وجود الحية في حقه» وحصول الألم به . فكذلك 

" حال المیت في القبر. ۱ 


[ حصر أصناف العذاب و تفاصیله ] 

۱ لعلك تقول : قد أبدعت قولاً مخالفاً للمشهور : منکراعند الجمهورء 
. اذ زعمت أن أنواع عذاب الاخرة تدرك بنور البصيرة والمشاهدة إدراكاً 
مجاوزاً حد تقلید الشرائ > فهل یمکنك إن كان کذلك - حص أصناف 
العذاب وتفاصیله : 

فاعلم أن مخالفتي للجمهور لا آنکره. وکیف تنکر مخالفة المسافر 
للجمهور؛ فان الجمهور یستقرون في البلد الذي هو مسقط رژوسهم 
ومحل ولادتهم وهو المنزل الأول من منازل وجودهم . وانما یسافر منهم 
الآحاد. 


واعلم أن البلد منزل البدن والقالب. وإنما منازل الروح الانساني : 


عوالم الإدراكات» فالمحسوسات (منزله الأول)» والمتخیّلات (منزله 
الثانی) والموهومات (منزله الثالث) . 

ومادام الانسان في المنزل الأول فهو دود وفراش . فاد فراش النار 
ليس له إلا الإحساس» ولو كان له تخیل ۰ وحفظ للمتخیل بعد الاحساس لما 
تهانت على النار مرة بعد أخرىء وقد تأذى بها ولا فان الطیر وسائر 
الحيوان إذا تأذى في موضع بالضرب یفر منه ولم یعاوده» لأنه بلغ المنزل 
الثاني » وهو حفظ المتخيلات بعد غيبوبتها عن الحس . ومادام الإنسان في 
المنزل الثاني بعد. فهو بهيمة ناقصة. إتمابخده آن يحترز عن شيء تأذی به 
مرةء ومالم ا یف يدرف یحذر منه ‏ 

ومادام في المنزل الثالث ‏ وهو الموهومات ‏ فهو بهيمة كاملة 
كالفرس مثلا . فإنه قد يحذر من الأسد إذا رآه أولاً» وان لم یتاذ به قطء فلا 
يكون حذره موقوفاً على أن يتأذى به مرة» بل الشاة تری الذئب أولاً فتحذره» 
وترى الجمل والبقر وهما أعظم منه شكلاً وأهول منه صورة ولا تحذرهماء 
إذ ليس من طبعهما إيذاؤها. وهؤلاء إلى الآن تشاركهم البهائم» فبعد هذا 
يترقى الإنسان إلى عالم الإنسانية فيدرك أشياء لا تدخل في حس ولا تخيل 
ولا توهم» ويحذر به الأمور المستقبلة» ولا يقتصر حذره على العاجلة 
اقتصار حذر الشاة على ما تشاهده في الحال من الذئب ؛ ومن ههنا يصير إلى 
حقيقة الإنسانية . 

والحقيقة هي الروح المنسوبة إلى الله تعالى في قوله : « تخت فه ين 
ری [الحجر: ۰]۲۹ وفي هذا العالم يفتح له باب الملكوت فيشاهد 
الأرواح المجردة عن كسوة التلبيس» وغشاوة الأشكال. وهذا العالم لا 
نهاية له . 

أما عوالم المحسوسات والمتخيلات والموهومات فمتناهية» لأنها 
مجاورة للأجسام» وملتصقة بها والأجسام لا يتصور أن تكون غير متناهية» 
والسير في هذا العالم مثاله الخيالي المشي على الماء» ثم يترقى منه إلى 


۳۷۷ 


ت‌ 


لاحي لق وراه وت تیه قاری اق جات 
عليه وسلامه - مشی على الماءء فقال - عليه السلام -: «نعم. ولو ازداد 
يقيناً لمشی في الهواء۲. 

وأما التردد على المحسوسات» فهو كالمشي على الارض. وبینها 
وبين الماء عالم يجري مجرى السفينة» فيها تتولد درجات الشياطين» حتى 
يجاوز الإنسان عوالم البهائم» فينتهي إلى عالم الشياطين» ومنه يسافر إلى 
عالم الملائكة. وقد ينزل فيه ویستقر» وشرح ذلك يطول. وهذه العوالم 
كلها منازل الهدى, ولكن الهدى المنسوب إلى الله تعالى يوجد في العالم 
الرابع» وهو عالم الارواح» وهو قوله تعالى: فل إا آلهتی دی ام 4 
[ال عمران: ۷۳]. 

ومقام كل إنسان ومحله ومنزله في العلو وال بقدر إدراكه» وهو 
معنی قول علي - رضي الله عنه -: *الناس أبناءً ما يُحسنون». فالانسان بين 
أن یکون دوداً أو حماراً أو فرساً أو شيطاناً . ثم يجاوز ذلك فيصير ملكا . 

وللملائكة درجات. فمنهم الاأرضیت ومنهم السماوية» ومنهم 
المقربون المترفعون عن الالتفات إلى السماء والارض: القاصرون نظرهم 
على جمال الحضرة الربوبی وملاحظة الوجه خاصة. وهم أبداً في دار 
البقاء إذ ملحوظهم هر الوجه الباقي» وماعدا ذلك فالی الفناء مصیره. 
آعني السماء والارض» وما یتعلق بهما من المحسوسات والمتخیلات 
والموهومات» وهو معنی قوله تعالى : کمن ان( وه وق ر 
كَل لوکار 49 [الرحمن : >۷۷-۲]. ۱ 


وهذه العوالم منازل سفر الانسان» لیترقی من حضیض درجة البهائم 


(۷) رواه الحكيم الترمذي ولا يصح سنده إلى رسول الله اة . وقد روى ابن أبي الدنیا في 
كتاب اليقين من قول بكر بن عبد الله المزني قال: افقد الحواريون نبيهم فقيل لهم توجه 
نحو البحر. . ٠.‏ فذكر أن عيسى عليه السلام قال: لو أن لابن آدم من اليقين شعرة مشی 
على الماء» الإحياء: 117/5. 


۳۷۸ 


إلى یفاع رتبة الملائکة» ثم يترقى من رتبتهم إلى رتبة العشاق منهم» وهم 
العاکفون على ملاحظة جمال الوجه يُسبّحون للوجه» ویقدسونه باللیل 
والنهار لایفترون. 

فانظر الآن إلى خسّة الانسان وشرفه وإلى بُعد مراقیه ؛ في معارجه 
وإلى انحطاط درجاته في تسفله. وکل الادمیین مردودون إلى آسفل 
السافلین؛ ثم الذین آمنوا وعملوا الصالحات یترقون منها فلهم جر غير 
ممنون وهو جمال الوجه؛ وبهذا يفهم معنی قوله تعالی : « إا رس 
امن عل سوب وا رض ولال أ أن یلم من مها لها آلإ 4 
[الاحزاب: ۷۲]. لأن معنی الأمانة التعرض للعهدة والخطر؛ ولا خطر 
على سکان الارض؛ وهم البهائم إذ لیس لهم إمكان الترقي من المنزل 
الثالث» ولا خطر على الملائكة » إذ ليس لهم خوف الانحطاط إلى حضيض 
عالم البهائم . 

وانظر إلى الإنسان؛ وعجائب عوالمه كيف يعرج إلى السماء 
العلوي") رقياًء ويهوي إلى أرض الحقارة هويا متقلداً هذا الخطر العظيم 
الذي لم يتقلده في الوجوده غيره . 

فیامسکین؛ كيف تهدّدني بالعاقبة» وتخرّفني مجاوزة الجمهور 
ومخالفة المشهورء وبذلك فرحي وسروري. إن الذين يكرهون مني ذلك 
الذي یشتهیه قلبي . فاطو طومار( الهذيان» ولا تقعقع بعد هذا بالشّنان . 


[ آصناف عذاب الآخرة] 
و آما مطالبتك إياي بتفصیل عذاب الآخرة» وذکر أصنافه» فلا تطمع 


(۱) في نسخة أخرى: سماء العلو. 

(۲) طومار: صحيفة. 

() في القاموس : وما يقعقع له بالشنان بفتح القافين» يضرب لمن لا يتضع لحوادث الدهر 
ولا پروعه ما لا حقيقة له . 


۳۷۹ 


و للا 0 ۲ 
بالتفصیل » فذلك داعية إلى الملال والتطويل . واقنم بذكر الاصناف فقد 
ظهر لي بالمشاهدة ظهوراً أوضح من العیان. أن أصناف عذاب الآخرة 
ثلاثة : 

أعني الروحاني منهاء حرقة المشتهيات. وخزي خجلة المفضحات : 
وحسرة فوات المحبوبات . فهذه ثلاثة أنواع من النيران الروحانية تتعاقب 
على روح من اثر الحياة الدنیا إلى أن ينتهي إلى مقاساة النار الجسمانبة » فان 
ذلك یکون في آخر الأمر فخذ الآن شرح هذه الاصناف ۱ . 

الصنف الأول: حرقة فرقة المشتهيات؛ فصورته المستعارة من عالم 
الحس والتخیل: التنين الذي وصفه الشرع. وعدد رؤوسه وهی بعدد 
الشهوات» ورذائل الصفات تلدغ صمیم الفزاد لدغاً مؤلماً. وان كان البدن 
بمعزل عنه فقذر في عالمك هذا ملكا مستولياً على جمیع الارض. متمكناً 
من جمیع الملاذ متمتعاً بهاء مُسْتَهْبرَاً بالوجوه الحسان. متهالکاً عليهاء 
مشغوفاً بالامارة واستعباد الخلق بالطاعة: مطاعاً فيهم» غافصه عدوم۲) 
واسترقه؛ واستعمله على ملا من رعیته في تعهد الکلاب» وصار یتمتم بنعمه 
ويتمتع بأهله وجواریه بين يديه » ویتصرف في خزائنه ودخائر أموالهء 
فيفرقها على أعدائه ومعاندیه . وانظر الآن هل ترى على قلبه تنیناً ذا رؤوس 
كثيرة؛ تلدغ صميم فؤاده وبدنه بمعزل عنه؛ وهو يريد أن يبتلى بدنه بأمراض 
والام ليتخلص منه ؛ فتوهم هذاء فربما نت۳ به قليلاً من رائحة الط( 

2 فتوهم قرب ستم به قليلا من رائحة الخطمة 

التي فبها نار الله الموقدة التي لا تطلع إلا على الأفئدةء أعدت لمن جمع مالا 


وعدّدى يحسب أن ماله أخلده. 


واعلم أن عذاب كل ميت بقدر رؤوس هذا التنین؛ وعدد الرؤوس 


)١(‏ وفي المطبوعة: الأوصاف. 

(؟) قوله: غافصه أي فاجاه وأخذه على غرة. 

(۳( في نسخة أخرى: تشم . 

)4( الحطمة : النار الشدیدة لانها تحطم ما یلقی فيها . 


۳۸۰ 


بقدر المشتهيات» فلهذا من كان أفقر وتمتعه فى الدنیا أقل» كان العذاب 
عليه أخف» ومن لا علاقة له مع الدنیا أصلاً فلا عقاب عليه أصلاً . 

الصنف الثانی : خزي خجلة المفضحات. فقدّر رجلاً خسيساً رذیلا 
فقيراً عاجزآ» قربه ملك من الملوك ورفعه وقوّاه وخلم عليه» وسلم إليه نياية 
ملک ومكنه من دخول حریمه وجملة خزائنه» اعتماداً على آمانته . فلمّا 
عظمت عليه النعمة» طغی وبغی؛ وصار یخون في خزانته. ویفجر بأهل 
الملك وبنانه وسريّاته » وهو في جميع ذلك یظهر الامانة للملك ویعتقد أنه 
غير مطلع على خیانته . فبینما هو في غمرة فجوره وخیانته» إذ لاحظ 
روزنة ۲ فرأی فیها الملك مطلعاً عليه منهاء وعلم أن الملك كان يطلع عليه 
کل يوم ولیلة» ولکنه كان يغض عنه؛ ویمهله حتی یزداد خبثاً وفجورا 
ویزداد استحقاقاً للنکال» ليصب عليه في الآخرة آنواع العذاب صباً 

فانظر الآن إلى قلبه كيف يحترق بنار الخزي والخجلة» وبدنه بمعزل 
عنه. وکیف یود أن يعذب بدنه بکل عذاب وینکتم خزیه. فکذلك أنت 
تتعاطی في الدنیا أعمالاً هي مشتهياتك . ولتلك الاعمال أرواحٌ وحقائق 
خبيثة قبيحة. وأنت جاهل بها معتقد حسنها. فینکشف لك في الاخرة 
حقائقها في صورها القبيحة» فتختزي» وتخجل خجلة تؤثر علیها آلاماً 
بدنية . 

فان قلت : كيف ینکشف إلي آرواحها وحقانقها؟ فاعلم أن ذلك لا 
تفهمه إلا بمثال . فمن جملته مثلاً أن یود المؤذن في رمضان قبل الصبح» 
فیری في المنام أن بيده خاتماً يختم به آفواه الرجال وفروج النساء فیقول له 
ابن سيرين : هذا رأيته لأذانك قبل الصبح . فتأمل الآن أنه لما بَعَدَ بالنوم قليلاً 
عن عالم الحس الجسماني؛ انکشف له روح عمله. لكن لما كان ید في 
عالم التخيل ‏ لأن النائم لا يزول تخيله بالنوم -غشاه الخيال بمثال متخیل؛ 
وهو الخاتم والختم ولكنه مثال أدل على روح العمل من نفس الأذانء لأن 


(1) روزنة: الكوة» النانذت والكلمة فارسية. 
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عالم المنام آقرب إلى عالم الآخرة. فالتلبيس فيه أضعف قليلاً» وليس يخلو 
عن تلبيس ٠‏ ولأجله يحتاج إلى التعبیر . 

ولو قال قائل لهذا المؤذن: أما تستحي أن تختم أفواه الرجال وفروج 
النساء؟ لقال : معاذ الله أن أفعل هذاء فلا أقدّمَ ويضرب عنقي أحب إلى من 
أن أفعل ذلك . فهو ينكره. لأنه يجهل مع أنه فعله» لان روحه قاصرة عن 
إدراك أرواح الأشياء وحقائقها. 

وكذلك لو أكلت لحماً طيباً على اعتقاد أنه لحم طيرء فقال قائل : آما 
تستحي أن تأكل لحم أخيك الميت فلان؟ لقلت: معاذ الله أن أفعل ذلك 
ولان أموت جوعاً أهون عليّ من ذلك فنظرت فإذا هو لحم أخيك الميت قد 
طبخ و قدم إليك ولبّس عليك . 

فانظر كيف تختزي وتفتضح به وبدنك في معزل عن ألمه . فكذلك 
بری المغتاب نفسه في الآخرة ولان روح الغيبة تمزیق أعراض الاخوان 
والتفکه بها. 

وفي عالم الا خرة تتکشف أرواح الأشياء وحقائقهاء وكذلك لو كنت 
ترمي حجارة إلى حائط » فقال لك قائل ۰ آما تستحي أن تفعل ذلك . والحجارة 
ترتد من الحائط وتقع في دارك وتصیب حدقة أولادك. فقد غیت 
أحداقهم كلهم ؛ قلت : معاذ الله أن آفعل ذلك . فقال : أدخل دارك . فدخلت 
فإذا هو كذلك . فانظر كيف تفتضح ويحترق قلبك تحسراً على عملك الذى 
ظننته هيناً وهو عند الله عظيم . وهذا روح حسدك لاخيك ‏ فإنك تحسده ولا 
تضره» وتنعكس عليك ويهلك ديئك. وئنقلٌ حسناتك إلى دیوانه - وهی قرة 
عينك - لأنها سبب سعادة الابد» فهي أعز من حدقة الولد فإذا انكشف لك 
هذه الروح» فانظر كيف تحترق بنيران الفضيحة وبدنك بمعزل عنه . 
فالقرآن كثيراً ما يعبر عن أرواح العمالء ولذلك قال الله تعالى فى 


)0 في نسخة آخری : عمیت . 


YAY 


الغيبة : « مب آذ ڪُر أن یل لَحْمَ َو مکش > [الحجرات : 
۲ وقال الله تعالى في الحسد: 8 ییا الاش نما بعکم عل آشیکم 4 
[يونس: ۲۲ : 

فيكفيك من الأمثلة مثال الأذان والغيبة والحسد. فقس عليه کل فعل 
نهاك الشرع عنه. فذلك لقبح روح الفعل وحقیقته. وحسن ظاهره. أي 
ظاهره حسن للبصر الظاه وباطنه قبیح للبصيرة الناظرة من مشكاة نور الله 
تعالی . 

وعن هذا عبر الشرع حيث قال: تعرض الدنیا یوم القيامة في صورة 
عجوز شوهاء زرقاء» صفتها كيت وکیت. لا يراها أحد الا ویقول: آعوذ 
بالله منهاء فیقال: هذه دنیاکم التي كنتم تتهالکون عليهاء فیصادفون في 
نفوسهم من الخزي والفضيحة ما يؤثرون النار عليها . 

وان أردت أن تفهم كيفية هذه الخجلة» فاسمع حكاية رجل من أبناء 
الملوك زوج بأجمل امرأة من بنات الملوك فشرب تلك الليلة فسكر» 
وأخطأ باب الحجرة فخرج من الدار» وضل فرأى ضوء سراج فقصده على 
ظنّ أنها حجرته» فدخل الموضع فرأى جماعة نیام» فصاح بهم فلم 
یجیبوه» فظن أنهم نيام فطلب العروس فرأى واحدة نائمة في ثياب جديدة 
فظن آنها المروس ۰ فضاجعها وأخذ يقبلها ويغشاهاء ويجعل لسانه في فيها 
ويمتص ريقها متلذذاً بذلك في سکره غاية التلذذء ويتمسح بالرطوبات التي 
تصيبه من جميع بدنهاء على ظن أن ذلك عطر ادخرته له. فلما أصبح أفاق 
فإذا هو في ناووس المجوس» وإذا النيام موتی . وهذه عجوز شوهاء قريبة 
العهد بالموت» عليها الحنوط وکفنها الجدید» فصادف في فمه وأنفه من 
رطوبات ريقها ومخاطهاء وعلى بدنه من قاذورات أسافلها . فإذا هو من قرنه 
إلى قدمه ممتلئ في قاذوراتهاء ثم تفكر في غشيانه إياها وابتلاعه ريقهاء 
فهجم على قلبه من الخزي ما تمنَّى أن يخسف الله به الأرض . حتى ينسى ما 


۰ و 4 سم دي 
جری عليه» ولا يزال يعاود ذكره ولا ينساه أصلاء بوم تمد كل نقس با 


YAY 


چم 


$ 55 
حولت ین ڪر سا وما عت ین شوو وة و أن يا وتء آنا بيا 4 
لآل عمران: ۳۰]. وبدنه بمعزل من هذه المخازي والالام وهو في عذاب 
دائم من الغثيان والقيء» وتذكر تلك المخازي. ویحذر أن یطلع عليه أحد 
فيتضاعف حزنه. فإذا هو بأبيه وجميع حشمه قد جاؤوا في طلبه . واطلعوا 
على جميع مخازيه. فهذه حال من تمتع بالدنياء ینکشف له كذلك في 
الآخرة روحه وحقیقته . وهي معنى قوله تعالى: #وَحْصَلٌ ما ق اَلصُدُور 4 
[العاديات: .]٠١‏ أي يعرض عليها حاصلها أي روحها وحقيقتهاء وهي 
معنى قوله تعالى: یوم بل را 4 [الطارق : 4] أي يكشف عن أسرار 
الأعمال وأرواحها القبيحة أو الحسنةء وكما أن ألذ الأطعمة رجيعه''' أقذر 
وأنتن فألذ تنعمات الدنيا وحاصلها وسرها في الآخرة أقبح وأفضح. 
ولذلك شبه رسول الله َة الدنيا بالطعام. وعاقبته بالرجيع . 

الصنف الثالث : حسرة فوات المحبوبات» فقدر نفسك مع جماعة من 
آقرانك دخلتم في ظلمة. فکان فیها حجارة لا يُرى ألوانهاء فتال آقرانك : 
احمل من هذا ما تطیق. فلعله یکون فیها ما ينتفع بها(" إذا خرجنا من 
الظلمة؛ فقلت فماذا أصنع بها؟ أتحمل في الحال ثقلها وأكدٌ بنفسي فيهاء 
وأنا لا آدري عاقبتها ؛ ما هذا إلا جهل عظيم . فان العاقل لا يترك الراحة نقداً 
نما يتوقعه نسيئة» ولا يستيقنه . فأخذ كل واحد من أقرانك ما أطاق آخذی 
وأعرضت عن ذلك تستحمقهم وتسخر بهم. لأنهم ينوؤون تحت أعبائه 
وثقله» وأنت مرفه في الطريق تعدو وتضحك منهم. فلما جاوزوا الظلمة 
نظرواء فإذا هي جواهر ويواقيت يساوي كل واحد ألف دينار. فأقبلوا على 
بيعها وتوصلوا بها إلى الجاه والنعمة وأصبحوا ملوك الأرض. فأخذوك 
فاستسخروك لتَعَّدِ دوابهم لينفقوا عليك في كل يوم قدراً يسيراً من فضلات 
الطعام. فكيف ترى اشتعال نيران الحسرة في قلبك» وبدنك بمعزل منه؟ 


بها شی ر 
روف في نسخة أخرى : به . 


وکم تقول : « جح عل ما فرطب فى جلب أله 4 [الزمر : 1 و ونر 
عم مر الى انم 4 [الاعراف : ۵۳] فتقول لهم : آفیضوا علینا مما 
آفیض عليكم» فیقولون لك : هذا حرام عليك» ألم تكن تسخر منا وتضحك 
عليناء فلابدَ وأن نسخر الیوم منك كما سخرت مناء فلا یزال ینقطع نیاط "۲۲ 
قلبك من التحسر ولا ينفعك التحسر ولکن تتسلی وتقول : الموت يخلصني 
من هذا. 

فاعلم أن حال تارك الطاعات في الآخرة كذلك ينكشف له » ولکن لا 
مطمع في الموت المخلّص. بل هي حسرة أبدية دائمة » والألم یتضاعف 
كل یوم وان كان البدن بمعزل عنه» وعنه العبارة بقوله تعالى: « فیس 
عا من الما او مما رقم له قالوا زک اله حَرّمَهُمَا عل الگفیت 4 
[الأعراف : ۵۰]. 

و کذلك يفيض على أهل المعرفة والطاعة من آنوار جمال الوجه ما 
یحصل به من اللذة مبلغ لا يوازيه نعيم الدنياء بل یعطی آخر من يخرج من 
النار مثل الدنیا عشر مرات كما ورد في الخبر !۳ لا بمعنی تضاعف المقدار 
بالمساحة بل بتضاعف الأرواح . كما أن الجوهر یکون عشرة آمثال الفرس؛ 
لا بالوزن والمقدار بل بروح المالية» إذ قیمته عشرة آمثاله . 

واعلم أن تحریم تلك اللذات وافاضتها علیهم لیس من جنس تحریم 
الرجل نعمه على عبده بخضب أو باختیار» حتی یتصور تغیره» بل هو 
کتحریم الله تعالی على الابیض أن یکون أسود في حالة البياض» وعلی 
الحار أن یکون بارداً في حالة الحرارة» وذلك لا یتصور فيه التبدیل . 

بل مثال ذلك أن يقول للعالم الکامل رجل شيخ هرم من الجهال الذي 
كان بلیداً في أصل الفطرة. ولم یمارس قط علماً ولم یتعلم لغة : أفض على 


(۱) نیاط : شریان أو هو العرق الغليظ المتصل بالقلب فذا انقطع مات صاحبه من فوره. 
)¥( رواه مسلم والترمذي . 
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OE yr‏ اي أ 


قلبي من دقائق علومك» فیقول : إن الله حرّمه على الجاهلین . معناه أن 
الاستعداد لقبوله إنما يكتسب بذكاء فطريء وممارسة طويلة للعلم» بعد 
تعلم اللغة العربية» وأمور أحَر كثيرة. وإذا بطل الاستعداد وفات استحالت 
الا فاضت كما يستحيل إفاضة الحرارة على البرودة مع بقاء البرودة فلا 
تظنن أن الله تعالی یخضب عليك فيعاقبك انتقاماً. ثم تخدع نفسك برجاء 
العفو فتقول : لم يعذبني ولم یضره معصيتي؟ ! بل یلزم العذاب من المعصية 
كما یلزم الموت من السم . 

واعلم أن هذه الحسرة دائمة لأن منشأها تضاد صفتین لا یزول 
تضادهما أبداً. مثاله أن الذي يعلق بحبل في عنقه أو رجله إنما يتألم لتضاد 
الصفتين؛ لا لصورة الحبل والتعلق. لكن صفته الطبعية تطلب الهويّ إلى 
أسفل . والمنع القهري بالحبل يمانع الصفة الطبعية فيتولد الألم فيه من 
تمانعهما . 

فكذلك الروح الانساني من الروح الروحاني الاللهي بأصل فطرته: 
فله بحکم الطبع حنين وشوق إلى عالم العلوء عالم الأرواح» والی مرافقة 
الملا الاعلی. ولکن أغلال الشهوات وسلاسلها یجذبها إلى أسفل 
السافلین» وهي شهوات الدنیا. وهي صفة عارضة قهرت الصفة الطبعيةء 
ومنعتها عن نيل مقتضاهاء والالم یتولد من بينهماء والنار أيضاًء إنما تزلم 
للمضادة. فان الملائم للترکیب بقاء الاتصال. والنار تضاد الاتصال 
بالتفریق بين الاجزاء . ولو لم تكن قد رأيت النار؛ وسمعت بأن شيئاً لطيفاً 
لينا یماس بدنك فيؤلمك» لاستنکرته وقلت: شيء لا صلابة فيه كيف يؤلم 
باللمس؟ . 

واعلم أن التضاد مؤلم» سواء كان بسبب خارج أو داخل. فان سم 
العقرب في العضو یژلم لفرط برودته المضادة لحرارة البدن» فلا تظن أن 
الالام كلها تدخل من خارج» فان قلت : إن العقرب [نما لدغت من الخارج 
فاعلم أن ألم السن وألم العين لا یقصر عنه» وانما سببه انصباب خلط داخل 


۳۸۹ 


مضاد لمزاج العین والسن» ولیس ذلك بأهون من لدغ العقرب و الحية . 

واعلم ان تضاد الصفات في القلب يؤلم القلب إيلاماً لا ینقص عما 
یژلم السن والعين» ومثاله في أضعف الصفات . أن البخیل المرائي إذا طلب 
منه عطية على ملا من الناس عند من يريد أن یعرفوه بالسخاءء يتألم قلبه 
لتضاد صفتین إذ البخل يتقاضاه أن لا يُعطي. وحب الجاه يتقاضاه أن 
يعطي » وقلبه بين هاتين الصفتين كشخص يُنشر بمنشار بنصفين» فهذا مثال 
سییر و الات وع ها تدر ما كتف مو لاله كدر الفاق ولا یلم 
بالحقيقة في هذا العالم» بل في عالم الکشف؛ وهو نبأ عظيم أنتم عنه 
معرضون. 

واعلم أن هذه الأصناف الثلاثة » لها ترتيب: 

فالصنف الأول: الذي يلقاه الميت المعذب» هو حرقة فرقة 
المشتهیات ٠‏ وذلك تنين حب الدنياء ولذلك أضيف ذلك إلى القبر . وإنما 
سيق هذا لأن أغلب الأشياء على قلب الميت في الحال فراق ما يفوته في 
الدنيا من جاه ومال ومنصب ونعمة» ثم بعد ذلك ینکشف له أرواح الأعمال 
وحقائقها القبيحة» وذلك عند الانغمار التام في الموت » وبعد العهد بغشاوة 
صفات الدنيا. وكل ما كان إمعانه في الموت آشد. فهو للكشف أقبل» 
فيفيض عند ذلك عليه الخزي والفضيحة. ولذلك أضيف هذا إلى القيامة 
لأنه وسط بين منزل القبر وبين دار القرار. ولذلك قال الله تعالی : نوم لا 
ری له لس وین ءامَثوأْمَعَمٌ 4 [التحريم : ۸] أي يوم القيامة . 

وأما حسرة فوت المحبوبات» فيستولي عليه آخراً عند دار القرار في 
النارء ففیها یقول : « يسوا این ام زیت کم 4 [الأعراف : 
۰ وذلك أن يُعد العهد عن الدنيا ربما یخفف عنه عذاب النزوع وطلب 
الرجوع الیها . 

وطول العهد بالکشف. يوجب خروجه عن خزي الافتضاح . فان 
سَوْرة عذاب الخزي تکون عند هجوم الافتضاح؛ ثم يألف الفضيحة 


YAY 


فى أ 

a ع‎ aE RS 
الفوائت ثم تبقى حسرة الفوت آخرا ويشبه أن يكون ذلك لا آخر له . وهذا‎ 
كله تعرفه قطعك إذا عرفت نفسك؛ وعرفت أنك لا تموت» لکن تعمی‎ 
. عينك. وتصم أذنك وتفلج أعضاؤك‎ 

فأما الحقيقة التی آنت بها أنتء فلا تفنی بالموت أصلاً؛ بل يتغير 
حالك فقط فيبقى معك جميع معارفك» وإدراكاتك الباطتة. وشهواتك 
وإنما تعذبك بفراق ما أحبيت» وافتضاحك بظهور ما ینکتف فى تلك 
الحال؛ وتحسرك على فوات ما تعرف عظم قدره بعد الموت. لا قبله» وهذا 
كله مقدمات العذاب الحسي البدنی؛ وذلك أيضاً حى وله ميعاد معلوم» 
كما ورد به الاي والاخبار . ۱ ۱ 
فاقنع الآن بهذا القذر فان هذا الکلام یکاد يجاوز حد مثل هذا 

الکتاب . ولابدٌ وأن يحرك سلسلة الحمقی والجاهلین, ولکنهم آخس من 
أن یلتفت إليهم . قال الله تعالی : عرض عن من کول عن رب ور برد إلا او 
میا 4 [النجم : ۹ فلنقتصر على هذا. ولنختم به (الأصول الاربعین) 
لنختم به کتاب (جواهر القرآن)» ومن طلب مزيداً على هذا فلیطلبه من کتاب 
ذکر الموت من کتب الاحیاء . فالغرض الاظهر من هذا الکتاب » التلویحات 
مع التشویق إلى الاستقصاء المذ کور في ذلك الکتاب . ففیه تتکشف أسرار 
علوم الدين» ولا يفتر عن طلبه إلا مشغوف بالدنیا لا يطلب من العلوم إلا ما 
يتخذه شبكة للحطام. وآلة لكسب الحرام فلا يناسبه علوم ذلك الكتاب 
أصلاً ألبتة . حسبي الله وكفى . 


۳۸۸ 


امتح 
اض 


اعلم آنا قد نبّهناك وشرّقناكَ ؛ فإن أعرضت عن الإصغاء أو أصغيت 
بظاهر قلبك» كما تصغي إلى الکلام الرسمي فقد خبت وخسرتٌ» وما 
ظلمت الا نفسك . و مرن کر پات 1غ 
إا جع عل فلوبهج سین هو وف ١ال‏ وق زان تمه إل آلهدی ان 


سم ی 


دوأ إذَا بدا [الکهف : ۵۷]. 

وان أصغيت إصغاءً ذي فطنة وبصر حدید» وتفکرت تفکر من له قلب 
عتيد» وقد ألقى السمع وهو شهيدء فاخرج عن جميع ما يصدك عن سلوك 
الصراط المستقیم وما يصد عنها إلا حب الدنيا والغفلة عن الله تعالى واليوم 
الآخر. 

واجتهد آن تفرع قليك کل بوم سافة عقي صلاة الصیح» وذلك عند 
صفاء الذهن. فتقكر في شأنك وتنظر في مبدئك ومعادك وتحاسبت 
نقسك 


وتقول لها: إني مسافر وتاجرء وربحي سعادة الأبد ولقاء الله تعالی 
اترم وخسراني شقاوة الابد والحجابٌ عن ال تعالی وراس مالي 
عمري» وکل نف من الأنفاس كنز من الكنوز» وجوهرة من الجواهر””) 
تجارته !۳" به سعادة الأبد. وأي كنز أعظم من هذاء وإذا فَنِيَ العمر انقطعت 
التجارة وحصل الیأس . وهذا الیوم يوم جدید قد آمهلني الله تعالی فيه» ولو 
توفاني لکنت أشتهي أن يُرجعني إلى الدنیا لاعمل صالحاً. 


> (ذ 


)١(‏ السرمد: زيادة من المخطوطة. 
(؟) في المخطوطة (زیادة): ليس لقيمته من الدنيا شيء يساويه . 
(۳) في المخطوطة: إذ تصطاد. . 
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فاحسبي يانفسي أنك توفيت ورجعت إلى الدنيا يوماً واحداً. 
واجتهدي في هذا اليوم الواحد وانظري لنفسك. فإن لم تُمْهّلي للغد فقد 
استوفيت ربح هذا اليوم ولم تتحسري. وان أمهلت فاستأنفي للد مثل ذلك 
ولا تخدعي نفسك بتمني العفو > فان ذلك ظن قد یکذب. ولا ينفع التحسر . 

ثم هب أنه قد عفي عنك ۰ أليس قد فاتك ثواب المحسنین ؛ وناهيك 
به حسرة وندامة . 

ا ی و یه 
واطلبي الأنس بذک 

فإذا قالت : فكيف أترك الدنيا؟ فقد استحكمت علائقها في قلبي . 

فتقول : أقبلي على قطع علائقها من باطن القلب» كما علمناك في 
الأصول العشرة من المهلكات. . ففتشي عن أغلب علاقة من علائقها من حب 
مال أو جاه أو حسب أو عداوة أو شهوة بطن أو فرج أو غير ذلك من المهلکات 
فليس إلا أن تتفكر في عظم آفاتها وإهلاكها إياك؛ فتنعبث لمجاهدتها 
ومخالفة مقتضاها فقد تخلصت منها وأيدك الله بتوفيقه ومعونته . 

ثم تقول: فقدّري أنك مريضة العمر مدة الحياةء قد أنباك طبيب 
تظنین صدقه أن ملادٌ الأطعمة تضرك وأن الادوية البشعة تتفعك » آلیس 
تتصبرین بقوله على مرارة الدواء طمّعا في الشفاء؟ الست تتصبرین على الک 
والتعب في السفر الطویل طمعاً في الاستراحة في المنزل» وأنت مسافرة 
ومنزلك الآخرة؟ ؟ والمسافر لا يستريح ویتحمل التعب والکت فان استراح 
انقطع في الطریق وهلك . 

وتقول یانفس : ما الذي تطلبين من الدنيا؟ . 


إن طلبت المال ووجدته. وهيهات» فتكون في اليهود جماعة أغنى 


وان طلبت الجاه ونلت» وهیهات» فتکون في أجلاف الأتراك 
وحمقی الأکراد من يستولي عليك ویکون جاهه أعظم من جاهك . فان 
کنت لا تدر کین آفة الدنیا وشدة عذابها فی ال خرة وبلائهاء آفلا تترفعین عنها 
لدم شرعانيا؟ أناتعلمين انكر أعرضيق عالدنا واقیلت على ال رة 
كنت وحيدة الدهر وفريدة العصر لا يوجد في الأقاليم نظيرك؟ وإن طلبت 
الدنيا كان في اليهود والحمقى من سبقك بها. فأفٌ لدنيا سبقك بها حمير 
فتفكري يانفس ۰ وانظري لنفسك؛ فلا ينظر لك أحد غيرك . 

وكذلك لا تزال تناظر نفسك حتى تطاوعك على سلوك الصراط 
المستقيم إلى الله تعالی . فهذه المناظرة أهم لك- إن كنت عاقلاً من مناظرة 
الحنفية والشافعية والمعتزلة وغيرهم. فلم تعاديهم وتجادلهم ولا يضرك 
خطؤهم ولا خطأ غیرهم؛ ولا هم يقبلون منك ولا أنت تقبل منهم الصواب ء 
وان صار أظهر من الشمس . وتترك أعدى عدوّك بين جنبيك لا تنازعه ولا 
تناظره بل تساعده على ما يطالبك به من شهواته الباطلة الباطنة . فتستنبط 
بالفكر الدقيق الحيل لقضاء الشهوة هل هذا إلا عين الانعكاس والانتكاس 
على قمة الرأس؟ فهل رأيت قط رجلاً يشاهد تحت ثوبه حيات وعقارب 
أقبلت عليه لتهلکه. فأخذ المروحة ليدفع الذباب عن وجه غيره» فهل 
يستحق من يفعل ذلك إلا الخزي؟ . 

فاعلم أن هذا حالك في اشتغالك بمناظرة غيرك» وإعراضك عن 
مناظرة نفسك. وفي هذا المعرض ينكشف لك روح عملك» يوم تبلى 
السرائر. كما نبهئكك على كيفية مكاشفات الآخرة بأسرار الأعمال 
وأرواحها. وما لم تناظر نفسك مدة طويلة؛ لا تخليك لمناجاة ربك وذكره 
والإقبال عليه . ثم طريقك مع النفس - إذا خالفتك - أن تعاقبها بما يزجرهاء 
وتعلم أنها کالکلب لا يتأدب إلا بالضرب . 

وإن أردت أن تعلم طريق مناظرتها ومراقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها 
فاطلبه من کتاب المحاسبة والمراقبة (في الإحياء) فان هذا الكتاب لايحتمله » 


چ 0 
والله تعالى يوفقنا وإياك بفضله وجوده وكرمه إلى طريق الحق وتأييده» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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حباة الغزالى وعصره 


۱ - هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالى «أبو حامد» » ولد بمدينة 
طوس من آعمال خراسان عام 4۵۰ که ۸ م . عمل والده 
بغزل الصوف » وکان يرتاد مجالس الفقهاء والمحدئین والمتصوفین : 

بعد وفاة والده » عاش آبو حامد في كنف أحد المتصوفین الذي تعهد 
تریته كاه علی وصيّة والده . ثم بعدها تابع الغزالي تحصیل علرمه من فقه 

وکلام وحدیث على أيدي أهم علماء عصره . 

محطته الرئيسية كانت في نیسابور حیث التقی هناك بإمام الحرمین «آبو 

المعالي الجويني» فتتلمذ على يديه وزامله فیما بعد بالتدریس في النظاميّة . 

بدأ عهده باكراً في التألیف والكتابة . وبعد موت الجويني خرج إلى العسکر 

حيث التقی هناك بنظام الملك السلجوقي وزير الدولة آنذاك » وموسس 
المدرسة النظامية في بغداد » فعینه أستاذا فیها . وتعتبر الفترة التي قضاها في 

التدريس من أخصب سني حياته في التألیف . ۱ 
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عام 4۸۸ ترك بغداد قاصداً الحج » حيث بقي فترة عشر سنوات متتقلاً 
بين بيت المقدس ومكة والشام . بعدها عاد الغزالي إلى طوس ۰ ثم عاود 
الرجوع إلى نيسابور للتدريس فيها . ومن ثم عام ۵۰۳ ترك كل شيء » 
وقضى السنوات الأخيرة في عزلة حتى وافته المنية عام ۵۰۵ هجرية . 

من خلال هذه العجالة عن حياة الغزالي نستطيع أن نتبيّن أهم مراحلها 


إن 


والخلفیات التي كانت تحکمها : 

۱ نشأته فى كنف الصوفية . 

۲ - تأثره بابي المعالي الجويني . 

۳ - خحوضه في الحياة العامة سياسياً وثقافیاً وذلك باتصاله بنظام الملك 
السلجوقي . 

. الأزمة الروحية التي تعرّض لها ورواها في المنقذ من الضلال‎ - ٤ 

۵ العودة إلى التدریس في نیسابور ۰ ثم من بعد اعتزال الناس ۰ 
؟ ‏ عصر الغزالی من الناحية الثقافية والسياسية : 

إن المرحلة الشانية من الخلافة العباسية » هي مرحلة انحطاط 
واضطراب وتفكك لهيكلية الدولة الاسلامية . وفي آواخر هذه المرحلة لم 
يبق للخلافة الاسلامية الا الاسم أمًا فعلیاً فقد تعاقب على الاستتثار 
بالسلطة تارة الفرس وتارة آخری الترك » حتی سقطت بغداد أخيراً على يد 
المفول . 

وفي السنین الأخيرة من حياة الغزالي بدأت تتناهی إليه آخبار الحملات 
الصليبية على الشرق . أمام كل ذلك » أخذ الغزالي یتصدی لكل الفرق التي 
نشأت آنذاك ولكل التيارات السياسية اللازمة عنها وحصوصاً الباطنية . فكان 
المدافع الأول عن مذهب آهل السلف » داعياً لمناصرة آهل السنة وما يلزم 
عن مذهبهم من نظام حکم . هذا ما یبرر علاقته بالدولة السلجوقية ودوره 
الذي آسنده إليه نظام الملك في الدفاع عن العقيدة . 

بمقابل هذا الاضطراب السياسي ‏ كانت الحالة الثقافية تمر بمرحلة 
اختلاط الثقافات وتشعبها وتطورها بمعنی من المعاني . انها مرحلة مهمة 
جداً » فيها انسکبت المعطیات الثقافية السابقة مع ما استجد » في قالب 
جدید » ربما استفاد منه بعض مفكري هذا العصر » لارساء قوالب ومناهج 
جديدة حکمت تفکیر المسلمین لفترة طويلة فیما بعد . 

فالآثر اليوناني ظهر مع فلاسفة الاسلام «الكندي - الفارابي - أبن 
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سينا» » أما التصوف فجذوره هندية وفارسية ويونانية. أضف إلى ذلك 
العلوم الإسلامية التي بدأت في أصولها إسلامية صرفة (علم كلام فقه - 
حديث) ثم تطورت حتى استوعبت في ثناياها كل التأثيرات الثقافية السائدة 
انذاك . 

ضمن هذه المعطیات المستجدة على الصعید الفكري والسیاسی نشأ 
الغزالي وترعرع مطلعاً على کل ما يدور حوله » شآ کت 
مناصرا لحکامه الذین هم على مذهب أهل السلف . 


وصف المخطوط 


هذا المخطوط «لمشکاة الأنوار" موجود في مكتبة «الاسکوریال» في 
مدرید إسبانيا . وقد حصلنا على فیلم مصوّر يحتوي على عدة رسائل 
للغزالی منها رسالة «مشکاة الأنوار في توحید الجبّار» . 

كتب المخطوط بخط نسخي » ودون تقطیع فقرات أو فصول ۰ ودون 
تنقيط في آخر الجمل . وهو يقع في ١7‏ صفحة : عرض ۲۰ - طول ۲۸ . 
وفی كل صفحة ما یقارب ۳۹- - ۳۷ سطر . هناك بعض ما سقط في المتن 
موجود في الهامش ۰ وهو آغلبه شرح لما هو في المتن أو توضیح للالفاظ 
غير الواضحهة . 


بقة تحقیق المخطوط : 

اعتمدنا هذه النسخة التي بين آیدینا کأساس للتحقیق . وقارنا بين 
مخطوط «الأسكوريال» ونشرتین محققتین هما : نشرة آبو العلاء عفيفي "!۲ 
ورمزنا إليها بحرف «ع» » ونشرة ثانية بعنوان «القصور العوالي من 0 
الإمام الغزالي)” وقد رمزنا إليها بحرف «ق» . 


۰ مشكاة الأنوار : تحقيق الدكتور أبو العلاء عفيفي » الدار القومية للطباعة والنشر‎ )١( 
. ١9514 القاهرة‎ 
. القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي : القاهرة » مكتبة الجندي  بدون تاريخ‎ )۲( 
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الأصل إذن هو مخطوط «الأسكوريال» الذي رمزنا إليه بحرف «س! ۰ 
ووضعنا الفوارق مع النشرتین في الهامش . الا آننا أحياناً آثبتنا في متن النص 
ما هو ساقط منه أو مشوّه » بما هو موجود في احدی النشرتین وعللنا ذلك 
وبیّاه . وقد تبيّن لنا أن هناك تقاربا قویا قد يصل إلى حد المطابقة ما بين 
نشرة العفيفي ومخطوط الأسكوريال » الا أن الفوارق الکبری كانت مع 
نشرة اق» حيث سقط منها ما یقارب الثلاث صفحات (طباعة) وفیها بعض 
الاختلاقات التي قد تغّر في المعنی . 

إن نشرة (ق) ليست نشرة علميّة » فلا تذكر المخطوط الذي خققت 
عنه » ولا تقطيعات كاملة ولا هوامش ولا فهارس . 

أنا نشرة (ع) فهي نشرة دقيقة وحسنة التبويب والاخراج » وقد وفق 
صاحبها في إبراز الفوارق في المخطوطات التي اعتمد عليها . 

آما نحن فقد أثرنا إعادة نشر هذا الكتاب مجددا » لأننا حصلنا على 
مخطوط جديد لم يحقق من قبل » مهتمين بإبراز الفوارق التي قد تقع بينه 
وبين سائر المخطوطات والنشرات : متوخين بذلك الدقة العلمية . 


عرض وتحلبل مضمون الرسالة 


قبل الدخول في تحليل مضمون الرسالة > لا بد من التقدم أولاً 
وتحديد الفضاء المعرفی الذي تحرّك من ضمنه فكر الغزالى . ثم لا بد من 
تحديد العوامل والمؤثرات التي سمحت بإنتاج هذا الفضاء المعرفي في ذلك 
العصر الذي تداخلت فيه الكثير من المعطيات » حتى غدا وكأنه تأسيس 
مما لا شك فيه أن عصر الغزالي (الخامس الهجري) هو عصر 
الإضطراب الثقافي والاجتماعي والسياسي . وإذا كنا نود حصر المسألة » 


قإنه بإمكاننأ تحديد الفضاء المعرفی السائد بالتالى : 
(حديث ‏ کلام » فقه ۰ أصول فقه ۰ عقيدة) مما سمح بانتاج أنظمة معرفية 
جديدة » كان آبرزها على هذا الصعيد تبيئة المنطق الارسطي بصيغة أو 
ميتافيزيقا إسلامية . 

بيد أن هذا المسلك المعرفي » قابله مسلك آخر سئم من عقم 


۱۱ 


المجادلات المنطقية والكلامية في العقيدة والتي اتخذت منحی تصادمياً إن 
وی ای وی نوی موم 
۳ «بالتصوف اا الى يلم قزري 0 50 «ثيو صوفیة» 
جديدة مع ابن عربي وعبد الکریم الجيلي . 

إذن مسلكان معرفیان میزا فترة الغزالي هذه : مسلك معرفي بياني 
(قدرة العقل على اكتشاف كنه الحقيقة العقلية والدییة) ومسلك عرفاني 
يعتمد القلب كمفتاح للمعارف التي تقع انقداحاً واشراقاً وكشفاً اتا 
ل i‏ 


ی و ل الي 
تجربتهما . فهو قد عاش بداية حياته في كنف أحد المتصوفين 0 
هذه التجربة كما يذكر في كتاب المنقذ من الضلال » في النصف الثاني من 
حياته غداة خروجه من بغداد ليعتزل الناس ويمارس التجربة الصوفية . 

آتا في شأن تلقيه للعلوم العقلية » فهذا ظاهر من خلال تتلمذه على يد 
ای الجويني؟ ال وی ا 7 
السلجوقي . 


لم أيضاً إن من يطلع على مولفات الغزالي یری آنها بدت متنوعة 
ل ل O‏ ومنها 
ما هو في أصول العقيدة والتصوف . صحيح اد أن لكل ذلك ترتيباً زمانياً » إلا 
أن 0 


فيه فكر الغزالي ؟ . ساس ارو O‏ 
مجتمعه . أما العزلة التي اختارها عند خروجه من بغداد فهي ذات أبعاد 


۱۳ 


فكرية وسياسية . لقد كان الغزالي على صلة مباشرة بالسلاجقة الحکام 
الفعلیون آنذاك ۰ وخصوصاً مع الوزیر نظام الملك الذي أنشأ نظامية بغداد ؛ 
وهو الذي كان يهتم بالمسألة العقيدية التي تدعم مذهب أهل الستة وبالتالي 
سلطتهم آنذاك . أضف إلى ذلك أن نظام الملك هذا ٠‏ هو الذي شجع كثيراً 
إنشاء «الخانقوات الصوفية» ۰ وما يلزم عنه من تشجيع للمسلك العرفاني » 
بمقایل ما شهدته الساحة الفكرية انذاك من انتشار متعاظم ومتنامي للدعوة 
الفاطمية «الباطنية» . لقد كان هم الغزالي الأساسي الدفاع ليس فقط عن 
مذهب السنة وتأسيساته المعرفية » بل حتى أيضاً عن سلطة أهل السنة . 
لذلك نراه شديد الاهتمام ليس بتبيان الحق فقط بل بمساندة أهل الحق . 


التحليل 

لا شك أن لهذه الرسالة وحدتها التأليفية المتماسكة والتي حدت 
ا إن اعجار أنه کی كر ايها همالع ایا ار یرای 
بيد أن المتتبع لمراحل تطور فكر الغزالي لا يمكنه أن يعزلها بالإطلاق عما 
تطور إليه فكره من خيارات ۰ ريما لم يكن بإمكاننا تصنيفها ضمن حقل 
معرفي خاص » لكن بإمكاننا أن نقرأها ضمن السياق المعرفي الذي اختطه 
لنفسه الغزالي . ذلك السياق الذي يتأرجح بين المسلكين المعرفيين » البياني 
والعرفاني فجاءت هذه الرسالة وكأنها توكيد من الغزالي على أن بمقابل 
البيان » هناك ما يؤيده ویعمقه ویجعله آکثر وضوحاً وجلاء » وهو الکشف 
النوراني . 


(۱) إلى هذا يذهب الدكتور أبو العلاء عفيفي في كتابه «مشكاة الأنوار؛ - الدار القومية 
للنشرء القاهرة »> 1۹٦٤‏ ۰ ص ١١‏ 5 


۱۳ 


الفانحة 


تقسم هذه الرسالة إلى فاتحة وثلاثة فصول . 

بعد البسملة والحمدلة » يبدأ الغزالي كما في معظم مؤلفاته بمخاطبة 
أخ له في الدين رداً على سؤال مفترض أنه طرحه . هذه الصيغة المألوفة 
عنده : ریما كانت تنم عن توجه معيّن . فهل هر يتوجه إلى رجل سلطة 
معيّن » يحاول أن يرفده بالتأسيسات العقيدية والمعرفية التي تخدم سلطته 
أم أن المسألة لا تتعدى صياغة معينة يريد الغزالي افتتاح الرسالة بها كما في 
سائر كتبه . ظننا أن الأمر لا يبدو بهذه البساطة » بل نحن نذهب إلى اعتبار 
أن كل شيء میا ومدبّر ومخطط له ضمن سياق فكري يسعى الغزالي إلى 
تأسیسه على المستوی المعرفي ی السياسي أي على 
مستوی آهل السلطة آنذاك . ودلیلنا على ذلك ما يلي : 

كانت الدعوة الباطنية قد انتشرت انذاك بين الناس فى المشرق 
العربي » وهي سعت إلى تأسیسات فكرية ودينية حاوئت منها الفاذ إلى 
السلطة في المشرق بعد أن تسنی لها أن تستولي علیها في مصر . لقد نجحت 
الدعوة الفاطمية سياسياً في مصر ولم تنجح عقيدياً » بینما نجحت في 
المشرق عقيدياً ولم تنجح في الاستيلاء ء على السلطة . يجب أخد کل دا 
بعين الاعتبار » لأن الصراع على السلطة كان يأخذ منحى عقائدياً » فانبرى 
الغزالي للدفاع عن مذهب آهل السلف وعن سلطتهم » وخاض في ذلك 


1١ 


غمار المجادلة والمقارعة للخصوم . وکان عليه أن یکتشف مفاتیح تفکیرهم 
وتأسیسانهم العقيدية يبني علیها ردوده . إن مسألة التأویل التي تناولها 
معا :ااا في هذه الرسالة هي رد غير مباشر على تأویلات الباطنية 
آنذاك » ومحاولة لضبط ذلك التفلت العرفاني في شطحات الصوفية . اضافة 
إلى محاولة المزاوجة بين البيان والعرفان » واعتبار هذا الأخير سياقاً معرفياً 
مكملاً للسياق الأول . 


والملاحظ أن الغزالي اختار آية النور ليستند إليها في إظهاره ذلك 
المستوى من البيان الذي يرتقي إلى ما فوق حجب العقل ۰ محاولاً التركيز 
على المعنی الباطني لبعض التمثيلات والإشارات في هذه الاية . فهو يحاول 
أن يتأول ويضع منهجاً خاصاً لذلك ومن ثم يبين لنا المعنى المقصود . كل 
ذلك مع إدراك مسبق لصعوبة المسألة وخطورتها على قدرات العارفين 
وال صعب » والباب مغلق 3 للراسخین في العلم ۰ ومع ذلك فالأسرار 
يجب أن لا تکشف لان في ذلك کفر . بيد أن من شرح الله له صدره » وأيّده 
بأنواره » يمكن البوح له بالأسرار العميقة » وإن تكن هذه مجرد تلميحات 
وإشارات سيعرضها الغزالي في ثلاثة فصول . 


الفصل الأول 


القران . وبيان ذلك لا يمكن تفصيله وشرحه الا من خلال تصنیف معنى فهم 
النور عند الناس . فهناك : 
عامة الناس : 
يدرك الا معنى إضافي » لا معنى الشيء في حد ذاته . وهنا يُفصّل الغزالي 
كيفية الإدراك الحسي عند العوام وخصوصاً حاسة البصر حين ينقسم بالإضافة 
إلى الأشياء إلى ثلاثة أقسام : 

- ما یبصر بنفسه كالأجسام المظلمة . 

- ما یصر » ولا پصر به غيره كالأجسام المضيئة . 

- ما يَبْصّر بنفسه ويبصر به غيره كالشمس والقمر والسراج . 

ويعتبر الغزالي أن هذا القسم الأخير هو الذي يطلق عليه اسم النور . 
فالنور بمعنى الحس البصري «هو ما يبْصر بنفسه ویر به غيره 
كالشهسن0؟ : 


إذن جوهر النور هو الظهور للإدراك ۰ فما هي الالة التي تدرك النور 


(۱) رسالة المشكاة : ص 55 . 


البصري الحسي ؟ . إنها العين الباصرة التي تعتبر موضوعاً للنور . لکن هناك 
أيضاً الروح الباصرة التي تنرجّم على العين » وهي التي توضح لنا أن الإدراك 
لا يكون بالنور > فهو اليس بُمذرك ولا به الإدراك ٠‏ بل عنده الإدراك» . إذن 
ليس النور الا الروح الباصر وهذا هو إدراك الخاصة . 
۲ _ خاصة الناس : 

يتميز هذا الادراك عن إدراك العوام بأنه به یتحدد معنی النور الحقيقي 
لا على مستوى الحس ۰ بل على مستوى الروح ٠‏ فيغدو النور وكأنه هو 
الروح الباصر : به تضاء الأشياء وتخترق الحجب التي تقف عائقا أمام 
الإدراك الحسي للنور . ويتوسع الغزالي في إبراز الفرق بين هذين الإدراكين 
ویخصص «دقیقة() لذلك ۰ حيث ينتهي إلى آن هتاك سبع نقانص لا تفارف 
الابصار الحسي في العین . 

إن العين الحقيقية التي تتخطی هذه النقاتص هي الررح ۰ وهي النور 
في آن معا وهي التي بعر عنها «تارة بالعقل » وتارة بالروح » وتارة 
ان الإنسانى)0© . إنها خطوة جديدة في الارتقاء نحو تحدید طبيعة النور 
الحقبقية » والتى من خلالها ننفذ إلى بواطن الأمور وأسرارها وحقائقها » 
«فالأسرار الباطنة عنده (العقل) ظاهرة » والمعاني الخفيّة عنده جليّة . فمن 
أين للعين الساهرة مساماته ومجاراته في استحقاق اسم النور»" . 

ولكن إذا كان للعين الحاسة الباصرة أخطاؤها ۰ فللعقل أيضاً أغاليطه 
وأوهامه وخیالاته . يجيب الغزالي إن العقل إذا تجرد عن الأوهام لا یغلط ۰ 
ولا يكون ذلك الا بعد الموت . حیتتذ يتكشف الغطاء وتزول الأوهام » 
ويستحق حينها اسم النور دون غيره ٠‏ 


. 56 مشكاة الأنوار : ص‎ )١( 
. 58 مشكاة الانوار : ص‎ )۲( 
٠ 58 مشكاة الأنوار : ص‎ )۲( 


إل أن كل ذلك يبقى نسبياً > فلا يمكن للعقل الا أن يكون مقيّداً 
بمصدر حكيم يلهمه وينبهه » وهو القرآن . والآمور الُذركة بالعقل ليست 
كلها على وتيرة واحدة » فمنها العلوم الضرورية البيّئة بذاتها وبالعقل » ومنها 
الأمور التي يجب أن يتنبه عليها «كالنظريات» . والمنبه هنا هو كلام 
الحكمة ۰ «فعند إشراق نور الحكمة يصير العقل مبصراً بالفعل بعد أن كان 
مبصراً بالقوة » وأعظم الحكمة كلام الله تعالى » ومن جملة كلامه القرآن 
خاصة . . . فبالحري أن يسمّى القرآن نوراً كما يسمّى نور الشمس تور 
۳ خاص الخاصة : 

وهنا نرتقي درجة أخرى في تحديد طبيعة النور بمقابل قوى إدراكه 
وانکشافه ۰ هنا ندخل إلى الباطن ٠‏ إلى عالم الملکوت حيث يندمج موضوع 
الإدراك مع القوى المُدركة ۰ فتغدو العين الياطئة (القران) المدركة هی نفسها 
موضوع الإدراك ۰ أي النور المُذرك . كل ذلك يحصل انكشافاً وانقداحاً لا 
إدراكاً فيه تمييز بين المُّدْرك وامُذرّك . هنا النور الحقيقي حيث التمييز بين 
عالم الملكوت وعالم الحس ۰ عالم النور وعالم الظلمة » بين السفل 
والعلو » إنه معراج الارتقاء إلى النور الحقيقي . هذه الثنائية ليست تقابلا 
بين موجودات متعارضة فقط » بل هي أيضاً تحوّل . فالعبد عندما يكون في 
عالم الظلمة وينتقل إلى عالم النور فإنه ينطلق من سلب الوجود إلى حقيقة 
الوجود . إنه لا يدخل عالم الملكوت وهو بطبيعة الجسمية » بل يدخل 
بطبيعة ثانية هي طبيعة عالم الملكوت ۰ «وأما العبد فلا يفتح له باب 
الملكوت ولا يصير ملكوتياً إلا وبدل في حقه الأرض غير الارض 


والسموات»۲) ۰ 


إذن الارتقاء الحقيقي عند خاصة الخاصة یفترض تغيّراً في الطبيعة » أو 


(۱) مشكاة الأنوار : ص ۰۱ . 
(۲) مشكاة الأنوار : ص ۵۲ . 
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لنقل عود إلى الطبيعة الحقيقية التي منها انبئق الانسان وهي عالم الملکوت 
والأنوار بالقرب من حضرة الربوبية والألوهية . 

هذا المعراج الذي يؤدي إلى تغيّر في الطبيعة » لن يودي إلى ما ذهب 
إليه الدكتور أبو العلاء عفيفي من اعتباره أن الغزالي ربما اقترب في هذه 
المسألة . من مذهب وحدة الوجود . إن الأمر مضبوط عند الغزالي من 
خلال 


١‏ إن العالم السفلي موجود ؛ وهو ليس عدم وجود الا بمقدار ما 
يتخلى هو عن هذه الطبيعة . 


۲ هناك مراتب فى الوجود وهي فائمة » بين وجود الناس وخالقهم 
واه خر الملائكة . والأنبياء أنبياء للارض ولیس للسماء » ومعراجهم 
الأقصى یکمن في علوم الغیب واشرافهم علیها : «إذ من كان في عالم 
الملکوت كان عند الله تعالی ۰ وعنده مفاتیح ۰ أي من عنده تنزل آسباب 
الموجودات في عالم الشهادة . وعالم الشهادة آثر من آثار ذلك العالم 
ويجري فيه مجری الظل بالاضافة إلى الشخص » ومجری الثمرة بالاضافة 
إلى المثمر والمسیب بالاضافة إلى السبب . ومفاتیح معرفة المسیبات لا 
توجد الا من الاسباب . ولذلك كان عالم الشهادة مثالا لعالم الملکوت كما 


سيأتي في بیان المشكاة المصباح والشجرة . لآن المسبب لا يخلو عن موازاة ١‏ 


السيب ومحاكاته نوعاً من المحاكاة على قرب أو على بعد . وهذا لأن له 
عذراً عميقاً . ومن اطلع على كنه حقيقته انکشف له حقائق أمثلة القرآن على 
۷" 
إن عالم الحس أثر من آثار العالم الحقيقي » أي عالم النور ء 1 
الإلهى . ولستا نظن أن ذلك یقودنا إلى اعتبار هذا العالم المحسوس 


a 


(۱) مشكاة الانوار : ص ٩۳‏ . 


إلى المؤثر ولکن له طبیعته التي تخصه والتي لاجلها وجد . إن السیاق العام 
الذي يجب أن يفهم من خلاله هذا المعراج » هو السیاق المعرفي لا السیاق 
الوجودي . بمعنی أننا لا يمكن لنا فهم هذه الاثار بخفایاها وعمق آسرارها 
وأسبابها الا من خلال دلالتها على مفاتیح أسبابها . فکیف یمکن لنا محر 
وجود الدلالة باعتبار آنها أثرٌ مما تدل عليه » ومثال يحاكي عن قرب أو عن 
بعد سبب کونه دلالة . إن الارتقاء في معراج المعرفة هو الذي يقربنا من 
النور الحقيقي وهو الذي ینقلنا إلى حالات وجودية تقرب أو تبعد من الوجود 
الحقيفي . فالانبیاه هم انسرج المبیرة » هم في آقرب المراتب الوجودية الی 
النور الحقيقي » حيث هم من آثاره ودلالاته . 

هذا الترتیب للانوار لا یتسلسل إلى ما لا نهاية » بل يرتقي إلى الینبوع 
الأول الذي هو الله . والغزالي راف في ب أن أنوار الله تنزل إلى غیره . 
فالخيرية قائمة وثابتة وهي التي تبعد الغزالي عن القول بوحدة الوجود . «إن 
اسم النور أحق بالنور الأقصى الأعلى الذي لا نور فوقه » ومنه ينزل النور 
إلى غيره»” . 

وكذلك أيضاً فقد خص الغزالي الموجودات المُنارة بذاتية » إذ «كل ما 
سواه إذا اعتبر ذاته فهو في ذاته من حيث ذاته لا نور له . بل نورانيته مستعارة 
من غيره ولا قوام لنورانيته المستعارة بنفسها » بل بغيرها فقط . ونسبة 
المستعار إلى المستعير مجاز محض»” ‏ . إن الاستعارة هنا هي للأنوار التى 
تضاء بها الأشياء لا الأشياء بحد ذاتها . هذه هى قمة التوحيد والتنزيه ء 
حيث إضفاء الاتوار إنما يتم ضمن الغيرية والذاتية لكل موجود . إن الله هو 
الذي يهب الوجود ويهب كل شيء ۰ وما يهبه له غيريته وذاتيته الخاصة . 
صحيح أن كل شيء يعود إلى مصدره الأساسي » وأن كل وجود هو وجود 


(۱) مشكاة الأنوار : ص 05 
(۲) مشكاة الأنوار : ص 05 . 


۳۱ 


بالاضافة إلى الوجود الحقيقي » وأن «لا شركة لاحد معه في حقيقة هذا 
الاسم ولا فى استحقاقه إلا من حيث يسميه به ويتفضل علیه»۳* . 


بيد أن اللبس في المسألة يبدأ عندما يعرض الغزالي لحقيقة الحقائق › 
تلك المرتبة النى يصل إليها العارفون » فيرون بالمشاهدة العيانية أن ليس في 
الوجود ال الله » «وأنَ کل شيء هالك الا وجهه) » لا أن يصير هالكاً في 
وقت من الاوقات > بل هو هالك أزلاً وأبداً > لا یتصوّر إلا كذلك . فإن كل 
شيء سواه ‏ إذا اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض ۰ وإذا اعتبر من 
الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأول الحق رؤي موجودا لا في ذاته لكن 
من الوجه الذي يلي موجده » فيكون الموجود وجه الله تعالى فقط۳" . 

ويمكن تفسير ذلك باعتبار أن الغزالي ينكر فكرة وجود الهيولى الأولى 
الأزلية بمقابل الموجود الأول بالفعل . هذا ما ورد عند اليونان ولقي استحسانا 
عند فلاسفة العرب الذين حاولوا المزاوجة بينه وبين فكرة الخلق من لا شيء 
في الإسلام . إنّ انکار أن تكون الأشياء موجودة بالفعل دون إضافتها إلى شيء 
آخر » هو الذي استحوذ على تفكير الغزالي هنا » حتى وإن قاده ذلك إلى أن 
يظن البعض أنه يقول بوحدة الوجود . إن استشهاده بالاية القرآنية کل شيء 
مالك الا وجهه» وشرحه لذلك على معنى أن الكل مالك أزلاً وأبداً » أي 
معدوم الوجود من الأساس > إنما اقتضی ذلك منه توضيحا أردفه مباشرة بعد 
هذه الآية وهى قوله : «لکل شيء وجهان : وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه ٠‏ 
فهو باعتبار وجه نفسه عدم » وباعتبار وجه الله تعالى موجود”” أي أن 
المخلوقات ليست قائمة بذاتها بل بغيرها » وهي لا تحتوي عناصر فوامها 
حتى ولو كانت على سبيل القوة » بل إن قوامها لا يكون إلا بغيرها وهو الله 
تعالى . من هذا الوجه هي موجودة فقط . 


(۱) مشکاة الانوار : ص ۵۷ . 
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۳۲ 


ثم ينتقل الغزالي لتحدید هذه المسألة من الناحية المعرفية فیعتبر : «آن 
کل معروف داخل في سلطة العارف واستیلاته دخولاً ما۳٩‏ . لذلك فالعارفون 
اتفتوا على آنهم لم يروا في هذا الوجود سوی الله ۰ [ما عن طریق العقل أي 
البیان » واما عن طریق الحال والذوق (العرفان) . وهذا ما قاد آهل العرفان 
إلى الفردانية المحضة » فسکروا بها سكراً قادهم إلى آقوال » مثل «آنا الحق» 
سبحاني ما أعظم شأني» - كل هذا لا يشكل اتحاداً پل «شبه الاتحاد»۲۳ . 
هذه الحالة سماها الغزالي حالة الفناء » وفناء الفناء » بمعنی «آن المخلوق 
فني عن نفسه » وفتي عن فنائه"۳۳ . 
ويختم الغزالي هذا الفصل بشرح معنى كيفية الإضافة » آي وجود الشيء 
باعتبار إضافته إلى شيء آخر وخصوصا «وجه إضافة نوره والأرض » بل وجه 
كونه في ذاته نور السموات والأرض””*' . إن هذه الإضافة هي إضافة تعلق 
وجود بحيث أن كل الأنوار الأرضية لا وجود لها إلا من حيث استمدادها من 
النور الحقيقي . فهي بحد ذاتها ليست نوراً پل انعكاس وجودي لنور حقيقي 
هو نور الله تعالى . هذه الانعكاس فيه تراتبية نورانية . ففي الأرض طبقتي 
تور > توو الفقل یامرس اتید هله المحسرساك وتلك المعقرلات لا 
يمكن أن يكون لها ظهور ولا حتى وجود بدون هذه الأنوار . فالأرض مليئة 
بالأنوار المحسوسة » والعالم العلوي مشحون بها وهي جواهر الملائكة . 


إذن الإضافة هي إضافة ظهور » وإضافة وجود بمعنى إبرازه وإنارته 
بالأنوار الالهية کل 508 طبقته ومرتبته . فهناك الأنوار الظاهرة البصرية 
(محسوس) والباطنة العقلية (المعقول) » وكلها فيض من النور الحق أي الله 
تعالى عبر الأرواح القدسية أرواح الأنبياء » المقتبسة من الأرواح العلوية 
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۳۳ 


اقتباس السراج من النور . فإضافة الوجود لا تكون الا لمن هو سبب الوجود 
الحقيقى » ولا إضافة بين المضافات مهما اختلفت مراتبها » قربها وبعدها عن 
التور الاول منبع الأنوار » والذي بنوره يعم كل الأنوار المجازية لأن «الكل 
نوره ؛ بل هو الكل ء بل لاهويه لغیره ال بالمجاز . . . وساتر الأنوار آنواد 
من الذي يليه لا من ذاته . فوجه كل ذي وجه ايه ومول شطره ‏ #فأينما تولوا 
فم وجه اش » فاذن لا إله لا هو . فان الاله عبارة عما الوجه مولیه نحوه 
بالعبادة والتأله : أعني وجوه القلوب فإنها الأنوار . بل كما لا إله إلا هو ؛ فلا 
هو ال هو لان «هو» عبارة عما إليه إشارة كيفما كان » ولا إشارة إلا إليه * 
بل كان ما آشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة إليه . ۰۰۰۰ فإذن لا إل إلا افج 
توحيد العوام > ولا إِلّه إل هو» توحيد الخواص ؛ لان هذا أتم وأخص 
وأشمل وأحق وأدق وأدخل بصاحبه في الفردانية المحضة والوحدانية الصرفة ٠‏ 
ومتتهى معراج الخلائق مملكة الفردانية» . 

إن توحيد العوام » معناه انفراد الله بالألوهية » وتوحيد الخواص معناه 
انفراد الله بالوحدانية , أي الترقي من الكثرة إلى الوحدة «فإذا ازتفعت: إن 
الكثرة حقت الوحدة وبطلت الاضافات»(۲۳ ۰ حيث لا هو إلا هو . 


بر سس ا 
(۱) مشكاة الأنوار : ص 1۲ . 
(۲) مشكاة الأنوار : ص ۱۳ . 


۲٤ 


الفصل الثاني 


في هذا الفصل ينتقل الغزالي إلى شرح معنى الرموز الواردة في آية 
النور » محدّدا إِيَاها بالمصباح والمشكاة » والشجرة والزيت والتار . وهو 
ينطلق من تحديد منهجيته التي سيعتمدها في ذلك ۰ وهي : ثناتية الممائلة » 
أل أن كا ا ن الارض عله ما یماثله فى عالم الملکوت . 
وهو ین لنا طبيعة التمثیل ومنهاجه «ووجه ضبط آرواح المعاني بقوالب 
الأمثلة »> ووجه كيفية المناسبة بينها » وكيفية الموازنة بين عالم الشهادة التي 
منها تتخذ طينة الأمثال » وعالم الملکوت الذي منه تستنزل آرواح 
المعاني »۲ . هذا من ناحية »> ومن ناحية ثانية » تبیان أن هناك تراتبية 
وطبقية في الارواح البشرية ومراتب آنوارها . 
القطب الأول : 

آما الممائلة ومنهجها » فهي تستند إلى أن العالم عالمان : جسمي 
وروحاني » حسي وعقلي ۰ سفلي وعلوي ۰ كل ذلك بحسب اعتبار 


الاضافة . والمهم ليست الالفاظ » لأنها لا تشکل سری کونها دلالات على 
المعانی . 
ی 


هذه الممائلة ضرورية لأنه لا بمکن الارتقاء إلى عالم الملکوت إلا من 
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۳۲۵ 


خلال عالم الشهادة والتمثیل بين العالمین » وسره أن هناك وجه مطابقة 
بينهما يفترض هذه الثنائية التي تنحل في نهاية الأمر إلى الوحدانية التي لا 
مثال لها . فالثه لا يطابقه ولا یمائله أي شيء ٠»‏ وكلامه في القران كله رموز 
لعالم الملكوت . وهذه الرموز هي بمثابة أسرار تنقدح للعارفين » فينفتح 
آمامها عالم الغيب . ثم يستعرض بعض الألفاظ الرموز ليبيّن معانيها . 

إذا كان في عالم الملكوت جواهر نورانية متراتبة يُعبّر عنها بالملائكة » 
فلها مثالاتها في عالم الحس والشهادة » كالقمر والشمس والكواكب . وكما 
آننا نترقى في عالم الحس والشهادة من مرتبة إلى مرتبة » فترتقي من القمر 
إلى الشمس إلى الكواكب ۰ فكذلك الأمر في عالم الملكوت . ويضرب لنا 
تموذجاً عن التمثيل في علم التعبير » فكما أن الشمس تعبيرها في الرؤيا 
بالسلطان لما بينهما من المشاركة والمماثلة في معنى الاستعلاء » وكذلك 
القمر تعبيره الوزير لأنه يفيض نوره بالواسطة . . . وغيرها من المثالات » 
ففى الموجودات الروحانية ما مثاله الشمس والقمر والكواكب » وأمثلة 
أخرى . فالطور أيضاً في عالم الروحانيات هو مثال الثبات وعدم التغير . 
والوادي مثال جريان المعارف في القلوب > وغيرها من المثالات التي 
یذکرها کخلع النعلين ۰ والقلم » واللوح المحفوظ » والرق المنشور » 
والصور ء والماء . 

هذا الضرب من التأويل خشي معه الغزالي أن يقارب الباطنية في ابطال 
الظاهر » والحشوية في إبطال أسرار الباطن » فسارع إلى نفي ذلك وأكد أنه 
يقيم موازنة بين العالمين » عالم الظاهر وعالم الباطن » وهو يجمع بينهما . 
وهو يستشهد فى ذلك بقول الرسول اللقرآن ظاهر وباطن » وحد ومطلع» . 
فانطلاقاً من المعنى المحسوس يجب مراقبة السر الخفي . فموسی 
عليه السلام فهم من مناداة ربه «فاخلع نعليك» أن المسألة تعني إخراج 
العالمين » والابتداء في المعراج المعرفي الروحي للارتقاء إلى الواحد 
الأحد . فلولا المثال لما توصلنا إلى فهم السر - فالأمثلة هي تنبيهات 
مهمتها استثارة الخيال لمعرفة السر . 


۳۹ 


بيد أن هذه المسألة تبدو خطيرة إذا ما فتحنا باب التأویل على 
مصراعیه » وخصوصاً آنه تأويل اعتباطي یخضع لتخمینات لا ضابط لها » لا 
من الناحية اللغوية ولا من الناحية المعرفيّة. هکذا یمکن أن تتسرب 
الضلالات إلى الاسلام » فعلیه إن التأویل يجب أن يقتصر على العارفین 
والأنبياء فقط الذين يمتلكون قوة البصيرة لإدراك المعانى المستترة وراء 
للاك اتم ).كنا عن رو الب نج ترش بن عو باعل 
الجنة حبواً » فقد رای ذلك ببصره 4 ولكن البصيرة تين له عسر دخول ابن 
عوف الجنة نظرا للتغالب القائم بين الشهوات والإيمان . هذه الرؤيا في 
اليقظة لا تحتاج إلى تأويل » «وفي المنام تفتقر إلى التعبیر ٩۳»‏ . 
القطب الثانى : 

مراتب الارواح البشرية التي من خلالها رف أمثلة القران . 
- المرتبة الأولى : 

الروح الحساس + وهو إدراك الصبي الرضیع عبر الحواس الخمس . 
- المرتبة الثانية : 

الروح الخيالي الذي يختزن الصور المحسوسة وسیتذکرها فیما بعد . 
- المرتبة الثالثة : 

الروح العقلي » وهو الذي يدرك المعارف الكلية الضرورية وهو 
خاصية الانسان دون الحیوان . 


- المرتبة الرابعة : 
بواسطة الاستتتاج المنطقي . 
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- المرتبة الخامسة : 

الروح القدسي وهو خصيصة الأنبیاء وبعض الأولیاء وفیه تنجلي لوائح 
الغيب وعالم الملكوت والربوبية > وإليه الإشارة بقوله تعالى : وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان » ولكن 
جعلناه نوراً نهدي به» . هذا هو الطور الذي يعلو طور العقل » وهو الذي 
سد عه ا قیلعت عو اتضلال بعين ر ين حال المعرقة اسف 
وحال الذوق والمشاهدة . 


فالذوق فوق العلم » وهو حاله لا تكون إلا للأولياء والأنبياء > ومن 
لم يرزق منها شيئاً فلا يدرك المعنی الحقيقي الكامن وراء الظواهر ٠‏ 

هذه المراتب من الأرواح البشرية العارفة هي أنوار تظهر أصناف 
الموجودات المقابلة لهاء وهي توازن المشكاة والزجاجة والمصباح 
والشجرة والزيت . 

فالروح الحساس مثاله المشكاة » والروح الخيال الزجاجة 3 والروح 
العقلي المصباح 3 والروح الفكري الشجرة ¢ والروح القدسي النبوي هو 
الزيت . 

لماذا كل هذا التأويل لاية النور ؟ . 

فى الفصل الآول يبدو أن كلام الغزالى كان يهدف إلى إثبات وحدانية 
الخالق وكيفية إضافة المخلوقات إليه . إنه مبحث أنطولوجي وجودي › 
يهدف إلى تركيز فكرة الخلق كما يفهمها العارفون والأولياء والأنبياء لا 
الفلاسفة والعقلاء . غير أن هذا المب لمحت الأول کان لا بد من تكملته بمبحث 
معرفي آخر » يؤول ويبيّن لنا المعراج المعرفي الذي به نرتقي إلى نور الأنوار 
عبر تخطر 1 لحجب وانقداح النور . ولا نری في هذا المعراج المعرفي 
وترمیزه وتمثیله ومن ثم تأویله » سوی تبيان كيفية تخطي المستوی البباني في 
المعرفة إلى المستوی العرفاني من قبل أ لمخلوقات الارضية . فالانسان هو 


۸ 


وحده يستطيع الترقي في هذا المعراج وهو الذي تظهر له كل الأنوار الإلهية 
بايد إضافاتها وبمختلف مراتبها . وهكذا يمكن له أن يتقبل فيوضات 
الأنوار الإلهية بواسطة الذوق والمشاهدة » كما يمكن أن يتقبل ذلك 
بالعقل . ففي الانسان نفح إلهي من «وجه ما» خلق الله الانسان على 
صورته » هو وجه تقبل الرؤى ولا يكون الا على صعيد كرامات الأولياء التي 
هي على الحقیق بدایات الأبیاء ۰ المتصلوت مباشرة بالاترار الالهية . هذا 
ما قررّه الغزالي في کتاب «المنقذ من الضلال» ۰ وهذا ما حاول إيجاد إسناد 
قرآني له في المشکاة فکان لا بد من تأویل آية النور وترمیزها . 


۳۹ 


الفصل الثالث 


في هذا الفصل يشرح الغزالى العوائق المعرفية التى سماها «الحجب! 
والتى تستر النور الإلهى عنا 3 وتحجب بالتالی معرفه الله وحقيقة الوجود . 
وهو لأجل ذلك یستعرص الحدیث النبوي إن لله سیعین اا من نور 
وظلمة 3 لو كشفها لأحرقت سیحات وجهه كل من أدركه بره : 
والحجاب هنا لا يضاف الا إلى محجوب » فهو لا يسري على الله المنجل 
في ذاته ولذاته . بيد أن هذه الحجب منها ما هو مظلم » ومنها ما هو نير » 
وحتى حالات انقداح الأنوار بالذوق والمشاهدة قد تكون أحياناً عائقاً أمام 
الرؤية الحقيقية . وعليه فالغزالي حصر أنواع المحجوبين بثلاثة : 


- المحجوبون بمحض الظلمة : 

وهم الملحدة الذين أنكروا وجود الله واليوم الآخر ۰ واعتقدوا أن هذه 
الدنیا وجدت طبعاً » وأن بعضهم استقل بنفسه ولم يحاول أن يطلب السبب 
«فعاشوا عيشة البهائم» » وكانت نفوسهم الكدرة هي الحجب . ثم 
يصنفهم الغزالي فرقاً لكل منها رأيها الخاص في معنى السعادة » لكنها تلتقي 
جميعاً على السعادة المادية بمختلف مظاهرها . 
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۳۱ 


المحجبون بنور مقرون بالظلمة : 
ویصنفهم الغزالي ثلاثة : الحسیون ‏ والخیالیون ‏ والعقلانیون الذین 
كانت مقایساتهم العقلية فاسدة . 
أما الحسیون:منهم عبدة الأوثان والثنوية > وجماعة من آقاصي الترك » 
ظنوا أن المقصود بالجمال الإلهي إنما هو الجمال الحسي المتمثل بجمال 
الانسان والشجرة والفرس . ومنهم أيضاً عبدة النار والشمس والسلطان 
والظلمة وغيرهم كثيرون ممن ينحو منحاهم ٠‏ 
_ أما الخياليون فهم الذين جاوزوا الحس ولم يجاوزوا الخیال» 
كالمجسمة والكرامية . 
_ العقلانيون الذين فسدت مقايساتهم العقلية : هؤلاء عبدوا إلا فهموا 
صفاته على حسب معتقداتهم ؛ فظنوا أنه يتكلم بكلام مثل كلامنا ؛ وأن 
إرادته مثل إرادتنا . 


- المحجویون بمحض الأنوار : 

وقد تحدث عن ثلاثة أصناف منهم : 

طائفة الذين يجردون الصفات التي تطلق على الله من دلالاتها 
الحسية » وينزهونه عن أي شبه بينه وبين المخلوقات . بل لقد عرفوه 
بآثاره » فأقاموا الأدلة العقلية انطلاقاً مما هو قائم وصولا إلى السبب الأول ٠‏ 
هذا هو منهج الفلاسفة › والمعتزلة من علماء الكلام > وهو يقوم على 


پید آن رونا منهم زعم آن اه لا یحرك هذا العالم مباشرة» بل 
بالواسطة 3 لذلك افترضوا وجود (ملك » عبره يتم التحريك 2-0 الی 
الأنوار الإلّهية نسبة القمر في الأنوار المحسوسة » «فزعموا أن الرب هو 
المطاع من جهة هذا المحرك » ويكون الرب تعالى محركاً للكل بطريق الأمر 


۳۳ 


لا بطریق المباشرة»۳* . هولاء كلهم محجوپون بالانوار المحضة : أي آنهم 
ترقوا من الظلمات والخیالات » لکن طريقة فهمهم للانوار > آبقت هذه 
الأخيرة حجباً بينهم وبين معرفة وتذوق النور الحقيقي . 

الا أن الواصلین إلى النور الحقيقي . هم الذین تجلی لهم «المطاع» 
وعرفوا أنه موصوف بصفة تنافي الوحدانية المحضة والمحال البالغ . إن هذا 
«المطاع» مضاف إلى النور الحقيقي كإضافة الشمس في الأنوار . وترقي 
هؤلاء في معراجهم المعرفي حتی وصلوا إلى «موجود منزه عن كل ما آدرکه 
بصر من قبلهم» من هؤلاء الواصلین من احترق وتلاشی » لکنه بقي متذوقاً 
للجمال والقدس ‏ عارفا ذاته من خلال جماله الذي ناله بالتقرب من حضرة 
الربوبية والألوهية . الا أن طائفة من هژلاء وهم خواص الخواص ۰ تلاشوا 
واحترقوا كلياً > وفنوا عن ذواتهم » فلم یتمکنوا من لحظ جمالهم وجمال 
ذواتهم » لأنه لم يعد في الوجود إلا الموجود الحق . لم يبق هنا موضوعا 
للمعرفة ‏ ولا ذاتاً عارفة » لأن الكل استغرق في الموجود الأول » فلم يعد 
ثمة شيء معروف إلا هو » والباقي كله غير موجود . هكذا نفهم الاية #کل 
شيء مالك الا وجهه فهماً ذوقياً » القداحياً » فظن من وصل إلى ذلك أنه 
اتحد وفني . 

جميع هؤلاء الذين ذکرنا يقطعون الدرجات والمراتب في الترقي» 
وبالتالي فمنهم من يصل إلى مرتبة التجريد العقلي » ومنهم من يصل إلى 
حالة الذوق والكشف . لكنّ هناك أناساً تخطوا هذه الدرجات والمراتب 
جميعاً دفعة واحدة » وانکشفت لهم الشهب والأنوار » «وهجم عليهم 
التجلي دفعة واحدة0”" وهؤلاء هم الأنبياء » وقريب منهم الأولياء . 


. )45( مشكاة الأنوار : ص‎ )١( 
. )4۸( مشكاة الأنوار : ص‎ )5 


۳۳ 


خانم 


يظهر مما تقدم أن الغزالي آراد في هذه الرسالة أن يعرض لعدة 
مسائل » وليس لمسألة واحدة كما يظن البعض . 

- أراد أولاً أن يؤسس لمبحث آنطولوجي (الفصل الأول) في إثبات 
كيفية إضافة الموجودات إلى موجدها وكيفية تعلقها به . ولقد وجد لذلك 
إسناداً قوياً في إحدى آیات القران (اية النور) ۰ ففصلها وفصل ترميزها › 
موضحاً أن الفعل الحق هو للواحد الأحد منبع الأنوار جميعها . 

- أراد ثانياً أن يؤسس لمسلك معرفي جديد ۰ هو المسلك العرفاني 
نتخطى به مسلك الفلاسفة وعلماء الكلام » وهو المسلك البياني . وهو لم 
ینف بالكلية المسلك البياني » لكنه أوضح أن فوق البيان ۰ (الأدلة 
العقلية) » هناك العرفان الذي هو انقداح وذوق وکشف . وهو في ذلك 
يحاول أن يحدد كيفية تعدد الأوجه التي منها ننطلق للوصول إلى المعرفة 
الحق » كل بحسب اقتداراته وبحسب حالاته . وهنا يعرض لمسألة التأويل 
وشروطها وضوابطها متحاشياً قدر الإمكان الاقتراب من مذهب الباطنية . 

لقد كان مذهب السنة وأهل السلف بحاجة إلى دعم بوجه ما طرأ من 
مداخلات فلسفية وكلامية وباطنية . فانبری الغزالى لكل ذلك موجهاً موضحاً 
ومظهراً أن في هذا المذهب المستند إلى الكتاب والسنة والحديث ۰ تكمن 
الحقائق وتؤسس المسالك . 


إن محاولة الغزالي إيجاد إسناد قراني للمسلك المعرفي العرفاني » هو 
أكبر دليل على محاولته استيعاب ما استجد على الساحة الفكرية انذاك . 

وأخيراً لقد أراد الغزالي في الفصل العالث أن يبين لنا أن هناك عوائق 
معرفية أمام معرفة النور الحق » مستنداً في ذلك إلى حديث نبوي شريف . 

وهو يسعى إلى تحديد ليس فقط تلك العوائق إنما أيضاً إلى تحديد 
أولئك الذين أخذوا بها وأسسوها كعوائق . فهر لا يتحدث عن الظلمة 
العالقة فقط ؛ بل عن المحجوبين بالظلمة » ولا عن النور المقرون بالظلمة » 
بل عن المحجوبين به » وكذلك ليس عن الأنوار المحضة » بل عن 
المحجویین بها أيضاً » التركيز إذن ليس على العوائق بل على الذين أخذوا 
بها وأسسوا لها.وهو يخلص في النهاية إلى اعتباران حال الذوق والكشف لا 
طريق الحس والعقل هو الموصل إلى اليقين الحق . 

إن هذا التميز بين المسلك العرفاني والمسلك البياني » ومحاولة دعم 
الأول بإسنادات قرانية » ومن الحديث الشريف ۰ هو في رأيي الهدف 
الأساسي من هذه الرسالة ء كما جرت العادة في جميع كتب الغزالي 
المتأخرة . بيد أن البعض قد رأى أن اندفاع الغزالي هذا ربما أوقعه عن قصد 
راع یر کی روات لا يرمق اا راو يتريوله من ماعب 
وحدة الوجود ۰ وينسبون إليه الارتقاء إلى ليوصوفية؛ لم يكن يريدها 
وخصوصاً عندما تحدث عن أمر المطاع» . 

في الحقيقة أن نظرية المطاع هذهء أو ما سمي عند المتصوفين 
المتأخرين «بالقطب» أي الوسيط بين الله والعالم والذي عبره يتم الأمر 
الإلهي » لم تاذ عند الغزالي منحى ثيوصوفياً » بل كانت تتمحور حول 
مشكلة الصفات الإلهية . قأمر الله قديم كقدمه » وهذا ما ذهب إليه 
الأشاعرة » وبقي الغزالي آخذاً فيه . 

فالمقصود بالمطاع هي تلك المرتبة المعرفية والتي عبرها تنبلج الأنوار 
الإلهية . فلا الغزالي استغرق بالاطلاق في الثيوصوفية الجديدة لأنه یعرف 


۳۹ 


مخاطرها على مذهب آهل السلف » ولا هو يريد أن يؤيد ما ذهب إليه 
البعض من الاتصال المباشر بين الكثرة والوحدة » فبحث عن اسناد قراني 
يتيح له أن يت ثل «الأمر المطاع» > دون أن يخرق حدود مذهب أهل ات 
فلم يجد ذلك إلا في مسألة الصفات الإلهية وكيفية تأويلها . 

وفي الختام لا نرى أن هذه الرسالة تحيد عن المسار الذي اتخذه 
الغزالي لنفسه ولا يمكن أن تشكل بحد ذاتها مذهباً معيناً » بل ف تاق 
ضمن المسار المعرفي العام لتفكيره . 


۳۷ 


مشكاة الأنوار 
في توحبد الجبار 


النص 


۳۹ 


ا 
الج 
بعد بجح ودج 


E 


بسم الله الرحمن لرحیم 
ال أبو حامد رضى الله ع 


اا 


الحمد لله مُتیّض "۲ الأنوار وفاتح الأبصار > وكاشف الأسرار ورافع 
الآ تار . والصلاة على محمد نور الانوار وسید الابرار وحبیب الجبار وبشیر 
الغفار ونذير القهار » وقامع الكفار وقاضح الفجار ؛ وعلى آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين الأخيار . 

أما بعد فقد سألتني أيها الأخ الكريم قَيّضك الله لطلب السعادة 
الكبرى » ورشحك للعروج إلى الذروة العلا . وككّل بنور الحقيقة 
بصيرتك ۰ ونقی عمًا سوى الحق سريرتك » أن أبث إليك أسرار الأنوار 
الالهية مقرونة بتأويل”" ما يشير إليه ظواهر الایات المتلوة والأخبار المروية 
مثل قوله تعالى : #الله نور السموات والأرض*» ومعنى تشبیهه(*؟ ذلك 
بالمشكاة والزجاجة والمصباح والزيت والشجرة ۰ مع قوله عليه السلام : 
«إن لله سبعين ألف”*'؟ حجاب من نور وظلمة وإنه لو كشفها لأحرقت 
سبحات وجهه كل من أدركه بصره» 7 


ولقد ارتقيت بسؤالك مرتقىّ صعباً تنخفض دون آعالیه() أعين 


. هذا الكلام ساقط من (ع) ومكانه : رب أنعم فزد بفضلك‎ )١( 


ع : فائض . 
(۲) ساقطة في ق . (5) ساقطة من (ع) . 
)ع : تمثیله . () ق : مرامي . 


3 


الناظرین + وقرغت باباً مغلقاً لا ینفتح" الا للعلماء الراسخین. ثم ليس کل 
سر يُكشّف ويُفشى » ولا كل حقيقة تعرض وتجلی + پل صدور الاحرار قبور 
الأسرار . 

ولقد قال بعض العارفين «إفشاء سر الربوبية كفر» . بل قال سيد 
الأولين والاخرین ۳ «إن من العلم كهيئة المکنون لا يعلمه إلا العلماء بالله ٠‏ 

EE 55 0000 5 0 

ل ل 
الاغترار »© وجب حفظ الأسرار عن الاشرار»"*۰ لكني راك مشر 
الصدر( بالنور » منزه السر عن ظلمات الغرور فلا أشح عليك في هذا 
الفن © بالاشارة إلى لوامع ولوائح ؛ والرمز إلى و ودقائق . فليس 
الخوف فى كف العلم عن أهله بأقل منه في بثه إلى غير اهله . 
فمن مَنَحَ الجهّال علماً أضاعه ومن مع المستوجبين فقد ظلم 

TS 
ومنفاة ۳3 بيد الله يفتحها إذا شاء‎ 0 3 00 
نی من الوقت فصول‎ TT 18 O e 


ثلاثئه 

(۰)۱ع : يقتم . ۱ ۱ 

ا (4) ق : الاغترار . 
8 (©) ق : بالله . 

(۳) ع : ساقطة منها . 8 

(5) ع : على وجه الإسرار . ق : عن وجه الأشرار . 

(۷) ع : مشروح . (8) ع : بان . 

() س : فى هذا الفن ساقطة منها ومن ق . لكننا أثبتناها كما وردت في ع لاستقامة 
المعنى . 

(۱۰) س : له . (۱۳) ع : يشاء . 

(۱۱) ع : ولیس . (۱8) قى : ساقطة منها . 


)ع : همي وفكرتي . (19) ع : ساقطة منها . 


4۲ 


الفصل الأول 
في يبان أن لور الح هو اله نعالى 


01 


وان اسم النور لغيره مجاز محض لا حفيقة له 


وبيانه بأن يعرف معنى النور بالوضع الأول عند العوام » ثم بالوضع 
الثاني عند الخواص ۰ ثم بالوضع الثالث عند خواص الخواص . ثم تعرف 
درجات الأنوار المذكورة المنسوبة إلى خواص الخواص وحتقائقها لینکشف 
لك عند ظهور درجاتها أن الله تعالی هو النور الاعلی الأقصى » وعند 
انکشاف حقانقها أنه النور الحق الحقيقي وحده لا شريك له فيه . 

آما الوضع الأول عند“ العامي فالنور يشير إلى الظهور » والظهور أمر 
إضافي : إذ یظهر الشيء لا محالة لغیره۳؟ ویبطن عن غيره : فیکون ظاهرا 
بالاضافة وباطناً بالاضافة . وإضافة ظهوره إلى الادراکات لا محالة . وآقوی 
الادراکات وأجلاها”” عند العوام الحوامل » ومنها حاسة البصر . 

والاشیاء بالاضافة إلى الحس البصري ثلاثة أقسام : 

منها ما لا يبصر بنفسه کالأجسام المظلمة . 


ومنها ما يبصرٌ بنفسه ولا يبصرٌ به غيره کالاجسام المضيثة مشل 
الکواکب*" وجمرة”*' النار إذا لم تكن مشتعلة . 


. س وق : ساقطة منهما وأثبتناها كما وردت في ع لاستقامة المعنی‎ )١( 


(۲) ع : لانسان . )ع : كالكواكب . 
() ق : وأجلها . (5) ق : جسم . 
۰۳ 


ومنها ما یبضر بنفسه ویبصر به أيضاً غیره کالشمس والقمر والنیران 

. المشتعلة والسراج"‎ 
ey E E aA 

والنور اسم لهذا القسم الثالث ۰ دم تارة يطلق على ˆ بقفیص 
a‏ الأجسام المنيرة" على ظواهر الأجسام الكثيفة » فيقال استنارت 
ای رر رر ان ان رو ا عاق 13۳۱۳۷ 
وتارة يطلق على نفس هذه الأجسام المشرقة لأنها آیضا في نفسها مستثيرة ٠‏ 

وعلى الجملة فالنور عبارة عما يبَر بنفسه ويبصّر به غيره كالشمس ٠‏ 
هذا حده وحقيقته بالوضع الأول . 

دقيقة 

لما كان سر النور وروحه هو الظهور للإدراك »> وكات الإدراك موقوفا 
على وجود النور وعلى وجود العين الباصرة أيضا : إذ النور هو سای 
المظهر ؛ وليس شيء من الأنوار ظاهرا في حق العمیان ولا مظهرا . فقد 
تساوي الروح الباصرة والنور الظاهر في كونه ركناً لا بد منه للإدراك ثم 
ترجح عليه فى أن الروح الباصرة هي المدركة وبها الإدراك . وأما التور 
فلیس بمدرك ولا به الادراك » بل عنده الا دراك ۰ فکان اسم النور بالنور 
الباصر أحق منه بالنور المبضّر . فأطلقوا اسم النور على نور العين المبصرة 
فقالوا في الخفاش إن نور عينه ضعيف » وفي الأعمش إنه ضعيف نور 
الف © 2 وفی الأعمى إنه فقد نور ا وفي السواد إنه يجمع نور 
9 ويقويه » والأجقان"؟ إنما خصتها الحكمة الإلّهية بلون السواد 


(١)ع‏ : وردت السراج بعد القمر . ()ع ! بسي ۱ 

. صفحة المخطوط‎ o a 

(۳)ع : ساقطة منها . إسارة | 

(1)س : وردت في متن النص الأشعار ثم صححت فوق اللفظة : الأجفان . في (ق) 
الأشعار . وفي (ع) وأن الأجفان . 


3 


وجعل العين محفوفة بها لتجمع ضوء العين . وأما البیاض"" فیفرق ضوء 
العين فیضعف نوره » حتی إن إدامة النظر إلى البیاض المشرق ؛ بل إلى نور 
الشمس يبهر نور العين ویمحقه كما ینمحق الضعیف في جنب القوي . 

فقد عرفت بهذا أن الروح الباصر") سمى”” نوراً» وأنه لِمّ ستی 
نورا“ » وأنه لِمّ كان بهذا الاسم أولى . وهذا هو الوضع الثاني وهو وضع 
الخواص . 


دقر و 8(2) 


اعلم أن نور بصر العين موسوم بأنواع من" النقصان : فانه يبصر غيره 
ولا يبصر نفه » ولا يبصر ما بعد مئه" ۰ ولا يبصر ما هو وراء حجاب . 
ویبصر من الأشياء ظاهرها دون باطنها ؛ ویبصر من الموجودات بعضها دون 
كلها . ویصر آشیاء متناهية ولا یصر ما لا نهاية له . ويغلط كثيراً في 
ایصاره : فیری الکبیر صغیرا"* والبمید قريباً والساکن متحركاً والمتحرك 
ساکنا . فهذه سبع نقائص لا تفارق العین الظاهرة . فان كان في الأعين عين 
دی تا النقائص كلها فلیت شعري هل هو آولی باسم النور أو 
1 2 


فاعلم أن في قلب الانسان عيناً هذه صفة کمالها وهي التي يعبّر عنها 


تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة بالنفس ال 


نساني . ود عنك العبارات فانها 


(۱) س : ساقطة منها . 
(۲) س + ق الباصرة : والاصح ما ورد في (ع) وأثبتناه . 
(۳) س + ق : تستی : وأصح ما ورد في (ع) وأثبتناه . 


(4)ق : ساقطة منها . (۷) ق : ولا ما قرب . 

(۵) ق : حقيقة . () ق : ویری . 

(١)ع‏ : ساقطة منها . (9)ع : أم لا . وهي سافطة من (ق) . 
0 


إذا کثرت أومَمَت عند ضعيف البصيرة ۲۳ كثرة المعاني . فنعني به المعن 
الذي يتميز به العاقل عن الطفل الرضیع وعن البهيمة وعن المجنون . 
ولنسمه «عقلا» متابعة للجمهور في الاصطلاح فنقول : 

العقل أولى بأن يسمى نوراً من العين الظاهرة لرفعة قدره عن النقائص 
السبع . 

أما الأولى”؟ : أن العين لا تبصر نفسها » والعقل يدرك غيره ويدرك 
نفسه”ء ويدرك صفات نفسه : إذ يدرك نفسه عالماً وقادرا : ويدرك علم 
نفسه ويدرك علمه بعلم نفسه وعلمه بعلمه بعلم نفسه إلى غير نهاية . وهذه 
خاصية لا تتصور لما يدرك بالة الااجسام ۳ ووراءه سر يطول شرحه 3 

الثانية““ : أن العين لا تبصر ما بعد منها ولا ما قرب منها قرب 
مفرطا؟ : والعقل بستوي عنده القریب والبعید : یعرج في تطريفة إلى أعلى 
السموات رقيا ٠‏ وينزل في لحظة إلى تخوم الارضین هويا . بل إذا حقت 
الحقائق انکشف أنه منزه عن أن تحوم بجنبات قدسه معاني 2 القرب والبعد 
الذي يفرض بين الأجسام » فإنه أنموذج من ئو الله تعالى » ولا يخلو 
الأنموذج عن محاكاة » وإن كان لا يرقي إلى ذروة المساواة ۲۲ . وهذا ریما 
هزك للتفطن لسر قوله عليه السلام : «إن الله خلق آدم على صورته» فلست 
أرى الآن الخوض بتبيانه" . 


الثالئة”” ؟: أن العين لا تدرك ما وراء الحجب”'"' » والعقل يتصرف 


(۱) س : عند الضعيف البصيرة وورد في الهامش بدل البصيرة » البصر فأثبتنا البصيرة 


وهي الأصح . 
0ع :امن( e‏ 
ا (ړ) ق : مساوقة ٠‏ 
ع 5 والثاني ۱ (8)ع : فلست أرى الخوض فيه الان . 


(9) ق : ما قرب منها عرباً مفرطاً ولا ما بعد . .مع : الثالث . 
(7) ق : سافطة منها . (۱۱) قى : الحجاب . 


3 


في العرش والکرسي وما وراء حجب السموات ؛ وفي الملا الاعلی 
والملکوت الاسمی کتصرفه فى عالمه الخاص به ۲ ومملکته القريبة أعنى 
بدنه الخاص . بل الحقائق كلها لا تحتجب عن العقل . وأما حجاب العقل 
حيث يحجب من (۲۲ نقسه لنفسه بسبب صفات هي" مقارنة له تضاهي 
حجاب العين من نفسه عند تغمیض الاجفان . وستعرف هذا في الفصل 
الثالث من الکتاب . 

الرابعة”*2 : أن العين تدرك من الاشیاء ظاهرها وسطحها الاعلی دون 
باطنها ؛ بل قوالبها وصورها دون حقائقها . والعقل يتغلغل إلى بواطن 
الاشیاء وآسرارها ويدرك حقائقها وأرواحها » ویستنبط سببها وعلتها وغایتها 
وحکمتھا » وأنها ممّ حدئت » وکیف خلقت "۰۲ ومنکم معنی جمع 
الشيء 7 ورکب ۰ وعلی أي مرتبة في الوجود نزل » وما نسبته إلى خالقه 
وما ت إلى ساتر مخلوقاته » إلى مباحت آخر يطول شرحها نری 
الایجاز فیها آولی . 

الخامسة : أن العين تبصر بعض الموجودات إذ تقصر عن جمیع 
المعقولات وعن کثیر من المحسوسات : ولا( لا تدرك الاصوات والروائح 
والطعوم والحرارة والبرودة والقوى المدركة : أعني قوة السمع والبصر 
والشم والذوق » بل الصفات الباطنة النفسانية كالفرح والسرور والغم 
والحزن والألم واللذة والعشق والشهوة والقدرة والارادة والعلم إلى غير ذلك 
من موجودات لا تحصی ولا تعد ؛ فهو ضيق المجال مختصر المجرى لا 
تسعه مجاوزة عالم("""الالوان والأشكال وهما أخس الموجودات : فان 


ره ع : ساقطة منها . () ع : مم خلق » وکیف خلق » ولم خلق . 
(۱)۲ع : فمن . (۷) ع : ساقطة منها . 

(۳) ف : ساقطة منها . () ع : خالقها وما نسبتها . 

(8) ع : الرابع . )٩(‏ ع : لد . 


() ق : أسبابها وعللها وحکمتها . ۰ (2)۱ : ساقطة منها . 


فت 


الاجسام في آصله۱) آخس أقسام الموجودات » والالوان والاشکال من 
آخس آعراضها . 

فالموجودات كلها مجال العقل ؛ إذ يدرك هذه الموجودات التي 
عددناها وما لم نعذها » وهو الأكثر : فيتصرف في جميعها ويحكم عليها 
حکماً يقينياً صادقاً . فالأسرار الباطنة عنده ظاهرة » والمعاني الخفية عنده 
جلية . فمن أين للعين الظاهرة مساماته("؟ ومجاراته في استحقاق اسم 
النور ؟ كلا إنها نور بالاضافة إلى غيرها ؛ لكنها ظلمة بالإضافة إليه . بل 
هي جاسوس من جواسيسه ؛ وكله”" بأخس خزائنه وهي خزانة الألوان 
والأشكال لترفع إلى حضرته أخبارها فيقضي فيها بما يقتضيه رأيه الثاقب 
وحكمه النافذ . والحواس الخمس جواسیسه . وله في الباطن جواسيس 
سواها من خيال ] ووهم وفکر وذکر وحفظ ؛ ووراء‌هم خدم وجنود مسخرة 
له في عالمه الخاص به یستسخرهم(*) ویتصرف فیهم استسخار الملك 
عبيده بل آشد . وشرح ذلك يطول . وقد ذکرناه(؟ في کتاب «عجائب 
القلب» من كتب الاحیاء ۳ . 


السادسة : أن العين لا تبصر ما لا نهاية له ۰ فانها تبصر صفات 
الأجسام“ والاجسام لا تتصور الا متناهية . والعقل يدرك المعقولات ؛ 
والمعقولات"*) لا یتصور أن تکون متناهية . نعم إذا لاحظ العلوم 
المفضلة۲ فلا يكون الحاضر الحاصل عنده الا متناهياً . لکن في قوته 
إدراك ما لا نهاية له . وشرح ذلك يطول . فان أردت له مثالاً فخذه من 
(۱) ق : أصلها . 
() س وق : مساواته . والاصح ما أثبتناه كما ورد في (ع) . 
(۳) ق : وکلها . 
)ق : الحاضر . وبه ساقطة من (ع) . 
(۵) ق : یسخرهم . 
(5) ق : شرحناه . 
(۷) س : ساقطة منها وموجودة في (ق) و (ع) . 


(۸) ق : الاجسام المعلومات . 
(9)ع و 4 
) ۶۰ ق المتحصلة . 


1۸ 


الحساب"۲۱: فءنه يدرك الاعداد ولا نهاية لها" ؛ بل يدرك تضعیفات الائنین 
الأعداد ولا يتصور الام نيا : بل يدرك علمه با حي هه یه 
بعلمه"؟ بالشي:(* ۰ فقوته في هذا الوجه” أيضاً لا تة قفا عند ثهايةة . 


السابعة "۲ : أن العين تبصر”" الكبير صغيراً » فترى الشمس في مقدار 
مجر“ والكواكب في صور دنائير منثورة على بساط أزرق . والعقل يدرك 
أن الكواكب والشمس أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة ؛ والعين ترى 
الكواكب ساكنة » بل ترى الظل بين يديه ساكناً > وترى الصبي ساكناً في 
مقداره » والعقل يدرك أن الصبي متحرك في النشوء ۷ 
والظل متحرك دائماً » والکواکب تتحرك في کل لحظة الا كثيرة كما 
قال ية لجبريل عليه السلام” ' '“: «أزالت الشمس» ؟ فقالا لا : نعم ! قال 
كيف ؟ قال : «منذ قلت » لا إلى أن قلت : نعم » قد تحركت مسيرة 
القتششی ۰ عمسم ّ E‏ 


E,‏ و ری . فان قلت : نری العقلاء 
یغلطون في نظرهم فاعلم أن فیه(۳ خیالات وأوهاماً واعتقادات یظنون 
أحكامها أحكام العقل ؛ فالغلط منسوب إليها . وقد شرحنا مجامعها في 
کتاب «معیار العلم» وکتاب «محك النظر» . 


(۱) ع : الجلیات . ر ع : السایم . 

(۲) ف : لها نهاية . (م) ق : تدرك . 

(۲) ساقطة من (ع) و (ق) . (م)ع : مجن . 

)٤(‏ (ع) و (ق): + وعلمه بعلمه بعلمه . رو) ق : التزید 

(ه) ع : الواحد . ر٠٠)‏ س : ساقطة منها (علیه السلام) . 


۳(۷( ي : قد تحرك مسيرة خمسمائة سنة . وفي (ق) عام بدل سنه . 
(۱۳) ق : فأعلم أن خیالاتهم وأوهامهم قد تحکم باعتقادات . 


1۹٩ 


7 ۲ روف 
ق الأشياء على ما هي عليه » وفي تجريده”"2 عسر عظيم 


راما يكمل تجرد عن هل آلرازع مد الموت ٠‏ وعند ذلك يتكشف القطاء 
وتنجلي الأسرار ویصادف کل آحد ما قدم(*) من خير أو شر مُحضرا ؛ 
ويشاهد كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها »> وعندها* يقال: 
«فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید» . وإنما الغطاء غطاء الخيال 
الوهم وغیرهما(؟ + وعندها(؟ يقول المغرور بأوهامه واعتقاداته الفاسدة 
ر الباطلة : #رينا أبصّرنا وسمعنا فارجعنا نعمل شتا :انا 
موقنون۳؟ الاية . 
فقد عرفت بهذا آن العین آولی باسم النور من النور المعروف"؟ ۰ ثم 
عرفت أن العقا لعقل أولى باسم النور من العين . بل بینهما من التفاوت ما يصح 


أن يقال معه إِنّه أولى بل الحق أنه یستحق الاسم دوه 


دقيقة 
GD‏ 
اعلم أن العقول وان كانت مبصرة »فليست المبصرات كلها عندها" 


علی مرتبة۲۳۱)واحدة » بل بعضها یکون تن ها كأنها حاضر ۱۳۶ کالعلوم 
الضرورية مثل علمه بأن الشيء الواحد لا يكون قديماً حادثاً؟'' ولا يكون 


0ع : دأى . () ق : ساقطة منها . 

فا تخجزيدة ‏ ع : 

تن (4)ع : ساقطة منها «إنا موقنون» . 
(8) ى : قدمه . ره ی :۱ مر 

() ع : وعنده . 

ع : ما يصح معه أن يقال . .۰ یستحق للاسم دونه . 

(۱۱) ق : عندها كلها . 

(۱۲) ع : و 

(۱۳) كأنه حاضر . 


(14) س وق : حديثاً والاصح حادثاً كما في (ع) . 


00 معلاو مات والقول الواحد لا يكون صدقاً وكذياً » وأن الحكم إذا 
ثبت للشيء جوازه ثبت لمثله » وأن الأخص إذا كان موجوداً كان الأعم 
واجب الوجود : فإذا وجد السواد فقد وجد اللون » وإذا وجد إنسان”“ فقد 
وجد الحیوان . وأما عکسه فلا یلزم ذ في العقل ۰ إذ لا يلزم من وجود اللون 
وجود السواد ولا من وجود الحیوان وجود الانسان إلى غير ذلك من القضایا 
الضرورية في الواجبات والجائزات والمستحیلات . ومنها ما لا یقارن العقل 
في کل حال إذا عرض عليه بل يحتاج إلى أن یهز أعطافه ويستوري زناده 
وينبه عليه بالتنبيه كالنظريات . وإنما ينبهه كلام الحكمة » فعند إشراق نور 
الحكمة يصير العقل۲ مبصرا بالفعل بعد أن كان مبصراً بالقوة . وأعظم 
الحكمة كلام الله تعالى . ومن جملة كلامه القران خاصة » فتكون منزلة“ 
ايات القران عند عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة إذ به يتم 
الإبصار . فبالحري أن يسمى القران نورا كما يسمى نور الشمس نورا 
فمشال القرآن نور الشمس ومثال العقل نور العين . وبهذا نفهم 
معنى قوله تعالى : #فامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا» » وقوله 
تعالى©2 : #قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا» . 


تكملة لهذه( الدقيقة 
فإذا فهمت من هذا أن العين عینان : ظاهرة وباطنة : الظاهرة من عالم 


الحس والشهادة » والباطنة من عالم آخر وهو عالم الملكوت . ولكل عين 
من العينين شمس ونور عنده تصير كاملة الإبصار إحداهما ظاهرة والأخرى 


باطنة ؟ والظاهرة من ] عالم الشهادة وهي الشمس المحسوسة ‏ والباطنة من م 


(۱) (ع) و (ق) : الانسان . 
(۲) ق : الانسان . 

(۳) س : ساقطة منها . 
(4)ع : ساقطة منها . 

() ع : هذه . 


۱ 


عالم الملکوت وهو القرآن وکتب الله تعالی المنزلة . ومهما انکشف لك هذا 
انكشافاً تاماً ققد انفتح لك أول باب من أبواب الملکوت . وفي هذا العالم 
عجائب يستحقر بالاضافة إليها عالم الشهادة . وان" من لم يسافر إلى هذا 
العالم » وقعد به القصور في حضيض عالم الشهادة فهو بهيمة بعد » محروم 
عن خاصية الإنسانية ؛ بل أضل من البهيمة إذ لم تسعد البهيمة بأجنحة 
الطيران إلى هذا العالم . ولذلك قال الله تعالى : #أولئك كالأنعام بل هم 
أضل سبيلا» 90 . 

واعلم أن عالم الشهادة بالإضافة إلى عالم الملكوت كالقشر 
بالإضافة إلى اللب ۰ وكالصورة والقالب بالاضافة إلى الروح ۰ وكالظلمة 
بالإضافة إلى النور » وكالسّفل بالإضافة إلى العلو . ولذلك يسمى عالم 
الملکوت العالم العلوي والعالم الروحاني والعالم النوراني ۲۳ . وفي مقابلته 
السفلي "۳ والجسماني والظلماني . 

ولسنا نعني ٩"‏ آنا نعني بالعالم العلوي السموات فانها علو وفوق في 
حق عالم الشهادة والحس ۰ ویشارك في إدراكه البهائم 2 . وآما العبد فلا 
یفتح له آبواب(۱الملکوت ولا يصير ملكوتياً إل ویبدل في حقه الأرض غير 
الارض والسموات ویصیر۱ کل ما هو داعل۲۱۲ تحت الحس والخیال 
آرضه ومن جملتها(۱۳) السموات ۰ وکل ما ارتفع عن الحس فسماژه *۱) . 


() س وق : ساقطة منهما وقد أثبتناها كما وردت في (ع) . 


(۲) ق : تعط . ره) ق : ويشارك إدراكها البهائم . 

() س وق : ساقطة منهما . (۱۰) ع : باب . 

. س : ساقطة منها #سبيلا» . (۱۱) ق : ولا يصير . وفي ع : فيصير‎ )٤( 
. (ه) ع : ساقطة منها . ۱ (17)ع : ساقطة منها‎ 

(0) س : ساقطة منها النوراني . (۱۳) ع : جملة . 

(۷) ق : العالم السفلي . (۱6) ق : سماژه . 


(۸) ق : ولا تظنن . وفي (ع) ولا تظن . 


رف 


وهذا هو المعراج الأول لكل سالك ابتدأ سفره إلى قرب الحضرة الربوبية . 
فالانسان مردود إلى أسفل السافلین ۲۳ ۰ ومنه يترقي إلى العالم الأعلى . 
وأما الملائكة فانهم من ۲۳ جملة عالم الملکوت عاکفون ”“ في حضرة 
القدس ۴۳ » ومنها يشرفون على ” العالم الأسفل . ولذلك قال يل : «إن 
الله خلق الخلق في ظلمة ثم أفاض عليهم من نوره" وقال : (إن لله ملائكة هو 
أعلم بأعمال الناس منهم» . والأنبياء إذا بلغ معراجهم إلى عالم الملکوت 
فقد بلغوا"" المبلغ الأقصى وأشرفوا منه إلى السفل ونظروا من فوق إلى 
تحت اطلعوا"" أيضاً على قلوب العباد وأشرفوا على جملة من علوم) 
الغيب : إذ من كان في عالم الملكوت كان عند الله تعالى - #وعنده مفاتيح 
الغيب» - أي من عنده تنزل أسباب الموجودات في عالم الشهادة ؛ وعالم 
الشهادة أثر من اثار ذلك العالم »> يجري منه مجرى الظل بالإضافة إلى 
الشخص ۰ ومجرى الثمرة بالإضافة إلى المثمر » والسبب بالإضافة إلى 
السبب . ومفاتيح معرفة المسببات لا توجد إلا“ من الأسباب . ولذلك 
كان عالم الشهادة مثالا لعالم الملكوت كما سيأتي في بيان المشكاة 
والمصباح والشجرة : لأن المسبب” لا يخلو عن موازاة السبب0١0)‏ 
ومحاكاته نوعاً من المحاكاة على قرب أو على بعد . وهذا لأن له غور 
عميقاً”"”. ومن اطلع على كنه حقيقته انکشف"۳" له حقائق أمثلة القرآن على 


و 
() (س) و (ق) : القدس . 
5 2 س و رت 
(۱) ق : سافلين . )ع : إلى . 
(۲) (ق) و (ع) : ساقطة منهما . ۱ 
)ع : ساقطة مد 
(۳) ق : عالقون . 3 0 


(۷) س و (ق) : من إلى السفل حتی ... فکذب العباد ساقطة في الاساس منهما وقد 
أضفناها نحن كما وردت في (ع) . 


(۸) ق : عالم . 5 

2 (۱۱) ق : المشبه با ر 
e‏ (۱۲) ع : ومذا لأن له غورا عمیقا . 
سود (۱۴) ق : انکشفت . 


or 


دقيقة ترح جع إلى حقيقة النور 

فنقول إن کل من 6 يبصر نفسه وغيره أولى باسم النور ۰ فإن كان 
من جملة ما ییصر (به) غيره أيضا مع أنه يبصر نفسه وغيره » فهو أولى » 
باسم النور من الذي لا يؤثر في غيره أصلا . » بل بالحريّ أن 
يسمى سراجاً منيرا لفیضات فا ا ل 
القدسي النبوي إذ تفیض بواسطته سطته أنواع المعارف على الخلاتق" . وبه 
يفهم (*) تسمية lS‏ . والأنبياء كلهم 
سرج » وكذلك العلماء ؛ ولكن التفاوت بينهم لا يحصى . 


دفيقه 


إذا كان اللائق بالذي يستفاد منه نور الإبصار أن يسمى سراجاً منيراً 
ay‏ ی . وهذه السرج 


الأرضية إنما تقتبس في أصلها من أنوار علوية . والروح” '؟ القدسي النبوي 
كاد كه كني رلوك ا ا إلما يقير ترا عل قوق لاست 
الثار . 


3 ین میت ۵ 2 
وبالحریٍ ٩‏ أن يكون مقتبّس الأرواح الأرضية من الأرواح“ الإلهية 


40 مس 1 


العلوية التي وصفها علي وابن عباس رضي الله عنهما فقالا” 00 


e ا‎ 
۱ 


القيامة يوم یقوم والملاتکة صفا» فهي إذا من حيث 
(۱) ي : كان . (۷) ق : وما بالحري . 
ماع : ما . (۸) ع : هي الروح . 
(۴) ق : الخلق . )٩(‏ ق 
(5)ع : وبهذا نفهم . (01)ب6 عدو لجملة ينافظة مها + 
(ه) ع : معنى تسمية . ساقطة من س . 
(ج) ع : فالروح . (۱۱)-(۱۲) ق : ساقطة منها . 
o4‏ 


يقتبس منها السَرحٌ الأرضية لم يكن لها مثال الا النار » وذلك لا یژانس إلا 
من جانب الطور 


الأنوار السماوية التى منها تقتبس الأنوار الأرضيّة إن كان لها أن 
درو بحیت پقتبس بعضها من بعض ۰ فالاقرب من المنبع الاك أولی 
باسم النور لأنه أعلى رتبة . ومثال ترتیبه"۳" في عالم الشهادة لا تدرکه۳؟ إلا 
بان یفرض"*۲ ضوءٌ القمر داخلاً في كوة بيت واقعاً على مراة منصوبة على 
حائط » ومنعكسا”' منها إلى" حائط آخر في مقابلتها » ثم منعطفاً مها 
إلى الأرض بحيث تستنیر الأرض . فأنت تعلم أن ما على الأرض من النور 
تابع لما على الحائط وما على الحائط تابع لما على المرآة » وما على المراة 
تابع لما“ في القمر » وما في القمر تابع لما في الشمس : إذ منها يشرق 
النور على القمر . وهذه الأنوار الأربعة مرتبة بعضها أعلى من بعض ٩‏ 
وأكمل من بعض » ولكل واحد مقام معلوم ] ودرجة خاصة لا يتعداها . 

فاعلم أنه قد انکشف لأرباب البصائر أن الأنوار الملكوتية إنما وجدت 
على ترتيب كذلك ۰ وأن المقرّب هو الأقرب إلى النور الأقصى . فلا يبعد 
أن تكون رتبة إسرافيل فوق رتبة جبريل » وأن فيهم الأقرب لقرب درجته من 
حضرة الربوبية التي هي منبع الأنوار كلها » وأن فيهم الأدنى » وينه" 
درجات تستعصي على الإحصاء . وإنما المعلوم كثرتهم وترتيبهم في 


(۱)ع : إن كان لها ترتيب . () ق : على . 

() ق : ترتبها . (۷) ع : منه . 

(۲) ق : الانسان . (۸) ق : ساقطة منها . 
(4) ق : ببصر . )٩(‏ ع : ساقطة منها . 
(0) ق : ومنعطفاً . (۱۰) ق : وبینهم . 


o 


مقاماتهم ٩‏ وصفوفهم ۰ وأنهم كما وصفوا به آنفسهم إذ قالوا : «وما متا 


۷ له مقام معلوم ( وا لنتحن الصافون . وا لنسن المسیحود؟ : 


دقيقة 


إذا عرفت أن الأنوار لها ترتيب فاعلم أنها لا تت تسلسل إلى غير نهاية » 
بل ترتقي إلى منبع أول هو النو لنور لذاته وبذاته » ليس يأنيه نور من غيره ٠‏ 
ومنه تشرق الأنوار كلها على ترتيبها . فانظر الان هل( اسم النور أحق 
وأولی بالمستثیر المستعیر نوره من غيره» آو بالنيّر في ذاته المنیر لكل ما 
سواه ؟ فما عندي أنه يخفي عليك الحق فیه . وبه يتحقق أن اسم التور أحق 
بالنور الأقصى الأعلى الذي لا نور فوقه » ومنه ينزل النور إلى غيره ٠‏ 


بل أقول ولا أبالي إن اسم النور على غير النور الأول مجاز محض : 
إذ کل ما سواه إذا اعتبر ذاته فهو في ذاته من حيث ذاته لا نور له : بل 
نورانیته*۲ مستعارة من غیره ولا قوام لنورانیته المستعارة بنفسها ؛ بل 
بغيرها . ونسبة المستعار إلى المستعیر مجاز محض . أقَتَرَى أن من استعار 
ثياباً وفرساً ومرکباً وسرجاً » ورکبه في الوقت الذي آرکبه المُعیر ۰ وعلی 
الحد الذى رسمه له" . غني بالحقيقة أو بالمجاز ؟ وأن المعير هو الغني أو 
المستعير 2 ؟ كلا » بل المستعير فقير في نفسه كما كان . وإنما الغني هو 
المعیر الذي منه الاعارة والاعطاء » وإليه الاسترداد سوت . فإذن النور 
الحق هو الذي بيده الخلق والامر ‏ ومنه الانارة آولاً والادامة ثانياً . فلا 


رد) ق : اللفظة ساقطة منها . 

(۲) ع : الجملة وما منا ۰۰۰۰ معلوم : ساقطة منها ٠‏ 

(۳) ع : ساقطة منها . رهم ع : ساقطة منها . 
(6)ق : نوره . (5) ق : ساقطة متها . 


o1 


شركة لأحد معه في حقيقة هذا الاسم ولا في استحقاقه إلا من حيث 
يسميه " به ويتفضل عليه بتسميته ۲۳ تفضل المالك على عبده إذا أعطاه مال 
ثم سماه مالکا . وإذا انكشف للعبد۳) الحقيقة علم أنه وماله لمالكه على 
التفرد لا شريك له فيه أصلا والبعة *) . 


مب وه 
دقيقة” 


ی 
أنه لا ظلمة أشد من ظلمة العدم لأنه مظلم( : أن الا يني 
لأنه ليس يظهر للإبصار”' » إذ ليس يصير موجوداً للبصير”” 8 
في نفسه . فالذي ليس موجودا لا لغيره ولا لنفسه كيف لا يستحق أن يكون 
هو الغاية في الظلمة ؟ وفي مقابلته الوجود فهو النور : فان الشيء ما لم 
ین انه لها يظهر الخ : 


والوجود”''' ينقسم إلى ما الوجود له" من ذاته وإلى ماله الوجود”"2 
من غيره . وماله الوجود من غيره فوجوده مستعار لا قوام له بنفسه ۰ بل إذا 
ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض . وانما هو موجود 0 
حيث نسبته إلى غيره » وذلك لیس" ۳" بوجود حقيقي كما عرفت في مثال 


(۱) ق : تسميته . 


1 (4) ف : ساقطة منها . 
)ق : +إياه ۵ ۱ ق : - : حقيقة . 
(۳) ق : +هده . E)»‏ 


(۷) ع : وردت الجملة مکذا + ولا طلمة آشد من کم لدم 
(۸) فق : اللفظة ساقطة منها . 


(5) ع : الجملة وردت : ليس للإبصار إليه وصول . 


(١0)ق‏ : للبصر . 

(۱۱) ق ؛ +بنفسه . ١‏ 

(۱۷) ع : ما للشي» . ق : ماله الوجود . (۱۶4) ق : اعتیرت . 
(۱۳) ع : اللفظة ساقطة منها . )١5(‏ ق : وجوده . 


)ف 1 وليس ذلك 3 


يكن 


استعارة الثوب والفتی . فالموجود الحق هو الله تعالی » كما أن النور الحق 
هو الله تعالى : 


حقيقة الحقائق 


من ههنا ° ترقى العارفون من حضيض المجاز إلى يفاع ”") 
الحقيقة » واستكملوا معراجهم فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود 
إلا الله تعالى » وأن کل شيء مالك الا وجهه» لا أنه" يصير هالكا في 
وقت من الأوقات ؛ بل هو هالك أزلاً وأبداً لا يتصور إلا كذلك ؛ فإن كل 
شىء سواه إذا اعثبر ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض ؛ وإذا اعتبر من 
الوجه الذي ترق إليه الوجود من الأول الحق رؤي موجودا لا في ذاته 
لکن“ من الوجه الذي يلي موجده » فیکون الموجود وجه الله تعالی فقط ٠‏ 
فلکل شيء وجهان : وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه ؛ فهو باعتبار وجه نقسه 
عدم رباعتبار وجه الله تعالی موجود(* . فإذن لا موجود إلا الله تعالی 
ووجهه . فإذن کل شيء مالك الا وجهه آزلاً وآبدا . ولم یفتقر هزلاء إلى 
یوم القيامة لیسمعوا نداء الباري تعالی : «لمن الملك الیوم ؟ لله الواحد 
القهار» . بل هذا النداء لا يفارق سمعهم أبداً . ولم یفهموا من معنی قوله : 
لاله أكبر» أنه اکبر من غيره » حاش لله » إذ ليس في الوجود معه غيره حتی 
یکون 9 أكبر منه ؛ بل ليس لغيره رتبة المعية » بل رتبة التبعية . بل ليس 
لغيره وجود إلا من الوجه ألذي يليه . فالموجود وجهه فقط . ومحال أن 
یکون( أكبر من وجهه . بل معناه” أكبر من أن يقال له أكبر بمعنى الإضافة 


(۱) ع : هنا . 

5 ق : ذروة . 

() ق : لانه : وهذا یترتب عليه خطأ جسيم . 
(4) ق : بل . e‏ 
() قى : وجود . وم ع : أن يقال أنه . 


و (۸)ع : وردت : بل معناها أنه . 


0۸ 


والمقايسة » وأكبر من أن يدرك غيره كنه کبریائه » نبيّاً كان أو مَلّكاً . بل لا 
يعرف الله كنه معرفته إلا الله . بل“ كل معروف داخل تحت سلطان9©» 
العارف واستيلائه دخولاً ما(*) ؛ وذلك ينافى الجلال والكبرياء . وهذا له 
تحقیق ذکرناه في کتاب «المقصد الاسنی في معاني آسماء له الحسنی» . 


اشتارة 


العارفون - بعد العروج إلى سماء الحقيقة - اتفقوا على آنهم لم يروا في 
الوجود إلا الواحد ] الحق . لکن منهم من كان له هذه الحال عرفاناً علمياً : 
ومنهم من صار له ذلك حالاً ذوقياً” . وانتفت عنهم الكثرة بالكلية 
واستغرقوا بالفردانية المحضة واستوفيت ‏ فیها عقولهم فصاروا کالمبهوتین 
فيه ولم يبق فیهم متسع لا( لذکر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضاً . فلم 
یکن عندهم إلا الله » فسكروا سكراً دفع دونه سلطان عقولهم » فقال 
احدهم ۲۳ : «أنا الحق» وقال الآخر : «سبحاني ما أعظم شأني !» وقال 
اخر : «ما في الجبة إلا الله» . وكلام العشاق في حال السكر یطوّی ولا 
يحكى . فلما خف عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله 
في أرضه » عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه”' '“الاتحاد مثل 
قول العاشق في حال فرط عشقه" '' «أنا من أهوى ومن أهوى آنا" ولا يبعد 
أن يفاجىء الإنسان مرأةً فينظر فيها ولم ير المراة قط » فيظن أن الصورة التي 


3 5 تس هر 00 و‎ 51 ۱۰ OP oT 
راها هي صورة المراة متحذة بهاء ويرى الخمر في الزجاج فيظن أن‎ 


(۱) ق : هو . () ق : يبق 

(۲) ق : إذ. و 0 
و ۳ ى : بعصهم . 

ع في تست (۱۰) ع : شبه . 

(4) ق : (دخولاً ما) ساقطة منها . 0 3 

(ه)ق : ذوقاً وحالا . ل 


(۱۲) ق : نحن روحان حللنا بدنا . 


(7) فى : واستهوت . 
ا (۱۳) ق : +في المرآة . 


(۷) فى : ساقطة منها . 


۹٩ 


الخمر لون الزجاج . فإذا صار ذلك عنده مألوفاً ورسخ فيه قدمه استخفر 


وقال : 
رق الزجاج ورافت الخمسر فتشابها فتشساکل الامسر 
سے ا ۹ ولا قدح وک آنما قدح ولا خمر 


8 EF د‎ ۳ 

وفزاق بن أن یعول: ۹۶ : الخمر قدح » وبين أن يقول ٠‏ : و 
القدح © . وهذه الحالة إذا غلبت سميت بالاضافة إلى صاحب الحالة 
E 0 e‏ 
«فناء»» بل «فناء الفناء» : لأنه فني عن نفسه وفني عن فنائه » إنه ليس 
يشعر بنفسه فى تلك الحال ولا بعدم شعوره بنفسه . ولو شعر بعدم شعوره 
بنفسه لكان قد شعر بنفسه . وتسمی هذه الحالة بالاضافة إلى المستغرق به 
بلسان المجاز اتحاداً أو“ بلسان الحقيقة توحيداً . ووراء هذه الحقائق أيضا 
أسرار يطول الخوض فيها . 


(۱)-(۲) ق : يقال . 
(۳) ع وق : قدح . 
(4) ق : سافطة متها . 


خائمة 


لعلك تشتهي أن تعرف وجه إضافة نوره إلى السموات والأرض ؛ بل 
وجه كونه في ذاته نور السموات والأرض » ولا ينبغي أن يخفى ذلك عليك 
بعد أن عرفت أنه التور ولا نور سواه وأنه كل الأنوار ۰ وأنه النور الكلي 

لأن النور عبارة عما ینکشف به الأشياء » وأعلى منه ما يتكشف به وله » 
وأعلى منه ما يتكشف به وله ومنه » وأن الحقيقي منه ما ينكشف به وله ومنه 
ولیس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده : بل ذلك له في ذاته من ذاته ۳ لا من 
غيره . ثم عرفت أن هذا" لن يتصف به إلا النور الأول . ثم عرفت أن 
السموات والأرض مشحونة نورا من طبقتي النور : أعني التبصر والبصيرة 
المسوب إلى الحس والعقل”" . أما البصرى فما نشاهده في السموات من 
الکواکب والشمس والقمر » وما نشاهده في الارض من الاشعة المنسطة 
على کل ما على الارض حتی ظهرت به الألوات المختلفة خصوصا في 
الربیع » وعلی کل حال في الحیوانات والمعادن وأصناف الموجودات . 
ولولاها لم يكن للالوان ظهور » بل وجود . ثم ساثر ما یظهر للحس من 


الاشکال والمقادیر يدرك تبعاً للالوان ولا یتصور إدراكها إلا بواسطتها . 


۲ع : + لذاته . 

(۲) ق : + لا يتصور ولن . 

(۳)ع : + آعني المنسوب إلى البصر والبصيرة أي إلى الحس والعقل . 
() ق : في . 


1١ 


وأما الأنوار العقلية المعنوية فالعالم الاعلی مشحون بها »> وهي جواهر 
الملائكة » والعالم الاسفل مشحون بها وهي الحياة الحيوانية ثم الانسانية . 
وبالتور الانساني السفلي ظهور( نظام عالم السفل”" كما یظهر" بالنور 
الملكي يظهر نظام عالم العلو“ . ومو المعني بتوله : هو أنشأكم من 
الأرض 4 2020 وقال : #ويجعلكم خلفاء الأرض* ۰ وقال : #إني جاعل في 
الأرض خليفة» . 

فإذا «عرفت هذا عرفت أن العالم بأسره مشحون بالأنوار الظاهرة 
البصرية والباطنة العقلية » ثم عرفت أن السفلية فائضة بعضها من بعض 
فيضان النور من السراج وأن السراج هو الروح*؟ النبوي القدسي ؛ وأن 
الأرواح النبوبة القدسية مقتبسة من الأرواح العلوية اقتباس السراج من 
الثار“ + وأن العلويات بعضها مقتبسة من بعض( » وأن ترتيبها ترتيب 
مقامات . ثم ترقی*) جملتها إلى نور الأنوار ومعدنها ومنبعها الأول ؛ وآن 
ذلك هو الله تعالى وحده لا شريك له » وأن سائر الأنوار مستعارة؟ واتما 
الط بان نع تورة تل هو 1 لاهو 
لغیره لا بالمجاز. فزذن اران آنوار من الوجه الذي يليه لا من ذانه۹. 
فوجه کل ذي وجه '“ إليه ومول شطره : فآینما تولوا فش وجه اش . 


(۱) ق وع : ظهر . (۳) ع : ساقطة منها . 


(۲) ق : المالم السفلي . (8) ق : العالم الملوي . 

(۷8 ع وق : واستعمرکم فیها . وقال تعالی : #يستخلفتهم الأرض؟ . 

(7) ف : التور . (۱۰)ق : مته . 

(۷) ق وع : النور . (۱۱) ق : من . 

(۸) ع : البعض . (۱۲) ق : الجملة ساقطة منها . 
)٩(‏ ق : ترتقي . (۱۳) ق : هو . 


9ع : الجملة هكذا : فاذن لا نور الا نوره . وسائر الانوار آنوار من الذي يليه لا من 
ذاته . وفي (ق) من ذاتها . (۱۵) ق : موجه . 


1۳ 


فاذن لا إِلّه الا هو : فان الإله عبارة عما الوجه مولیه نحوه بالعبادة 

والتاله ۲۳ : آعني وجوه القلوب فانها الأنوار ۲۳ . بل كما لا اله الا 

هو 7" . لأن*۲ «هوه عبارة عما إليه إشارة ۴ کیفما كان » ولا إشارة الا 

إليه . بل كل ما آشرت إليه فهو بالحقيقة اشارة اليه وان كنت لا تعرفه أنت 

لغفلتك عن حقيقة الحقائق التي ذکرناها . ولا إشارة إلى نور الشمس بل إلى 

الشمس . فكل ما في الوجود فنسبته إليه في ظاهر المثال كنسبة النور إلى 

الشمس . فإذن «لا له إلا الله» توحيد العوام » «ولا هو الا ما موه ° 

توحيد الخواص . لأن هذا أتم ”"“ وأخص وأشمل وأحق وأدق وأدخل 

بصاحبه في الفردانية المحضة والوحدانية ] الصرفة . ومنتهى معراج الخلائق 

مملكة الفردانية . وليس وراء ذلك ترقى” : إذ الترقی* لا يُتصوّر الا 

بكثرة : فإنه نوع إضافة يستدعي ما منه الارتقاء وما إليه الارتقاء . وإذا 

ارتفعت الكثرة حقت الوحدة وبطلت الإضافة”''“رطاحت الإشارة” لولم يبق 

علو ولا سفل ولا نازل ولا مرتفع”"'2: واستحال الترقي فاستحال العروج. 

فليس وراء الأعلى علو » ولا مع الوحدة كثرة » ولا مع انتفاء الكثرة 
TEE)‏ 

(۱) ق : والتألیه . 

(۲) ق : + والارواح . 

)ع : فلا هو إلا هو . 

(6) ق : فان . 

(۵) ق : الاشارة . ۲ 

)ع : ولا له الا هو . وفي ق : ولا هو إلا هو . 

(۷) ق : آعم + وأخص . 

(۸) ق : مرقاه . ع : مرقی . 

. س : فى : الرقي وقد آثبتناها كما وردت في ع لاستقامة المعنی‎ )٩( 

ع : الاضافات . 

(۱۱) ع : الاشارات . 

(۱۲) ع : ولا سفل ولا نازل ولا مرتفم . 

(۱۳) ق : فان كان ثم تغير من حال . 


۳ 


بالاشراف من علو إلى سفل) لآن الأعلى”" له أسفل ولیس له أعلى . فهذه 
هي غاية الغایات ومنتهی الطلبات : يعلمه من یعلمه وینکره من یجهله . 
وهو من العلم الذي هو كهيئة”" المکنون الذي لا يعلمه إلا العلماء بالله . 
فإذا نطقوا به لم ينكره الا أهل الغرّة بالله . ولا سعد أن قال العلماء إن الثز ول 
إلى السماء الدنيا هو نزول مَلّك : فقد توهم بعض العارفين ما هو أبعد منه ؛ 
إذ قال هذا المستغرق بالفردانية أيضاً له نزول إلى السماء الدنيا : فإن ذلك 
هو نزوله إلى استعمال الحواس أو تحريك الأعضاء . وإليه الإشارة بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ولسانه الذي ينطق به» . فإذا كان هو سمعه وبصره ولسانه » فهو السامع 
والباصر والناطق إذن لا غيره ؛ وإليه الإشارة بقوله © : «مرضت فلم 
تعدني» الحديث . 

فحركات هذا الموخد من السماء الدنيا» وإحساساته كالسمع 
والبصر”” من سماء فوقه ۰ وعقله فوق ذلك . وهو يترقي من سماء العقل 
إلى منتهى معراج الخلائق . ومملكة الفردانية تمام ۲۳ سبع طبقات ثم 
بعده(۲) يستوي على عرش الوحدانية » ومنه يدبّر الأمر“ لطبقات سمواته » 
فربما نظر الناظر الیه فاطلق القول(؟ بان اله خلق آدم على صورة الرحمن » 
إلى أن یمعن النظر( ‏ فیعلم أن ذلك له تأويل کقول القائل": «آنا الحق» 


و «سبحاني» بل کقوله لموسی""؟ عليه السلام: «مرضت فلم تعدني» 


(۱) ق : الجملة وردت : الاشراف من علو إلى أسفل . 
() ق : لآن الاعلی وان لم يكن له علی فله أسفل . 


(۳) ق : کنهه . 

(5) ق : لموسی عليه السلام . ( ق : إلى . 

(5) ق : ساقطة منها کالسمع والبصر . (9) ق : ساقطة منها - 

9)ق : إلى . (۱۰)ق : فيه . 

(۷) ق : بعده . (۱۱) ق : کقوله . والقائل ساقطة منها . 


. س : وق : ساقطة منهما وألبتناها كما هي في (ع) لاستقامة المعنی‎ )١١( 


14 


و «كنت سمعه وبصره ولسانه» . وأرى الان قبض”“ عنان البيان فما أراك 
تطيق من هذا القذر ”"“ أكثر من هذا القذر . (مساعدة) لعلك لا تسمو إلى 
هذا الكلام بهمتك » بل تقصر دون ذروته همتك ۰ فخذ إليك كلاماً آقرب 
إلى فهمك وأوفق لضعفك : 


واعلم أن معنى کونه نور السموات والارض تعرفه بالنسبة إلى النور 
الظاهر البصري . فإذا رأيت أنوار الربيع وخضرته ° مثلاً في ضیاء النهار 
فلست تشك في أنك ترى الألوان . وربما ظننت أنك لست ترى مع الألوان 
غيرها » فإنك27 تقول لست أرى مع الخضرة غير الخضرة ۲ . ولقد أصر 
على هذا قوم فزعموا أن الئور لا معنى له وأنه ليس مع الألوان غير 
الالوان » فأنكروا وجود النور مع أنه أظهر الأشياء » وكيف لا وبه تظهر 
الأشياء » وهو الذي يبصر في نفسه ویبصرّ به غيره كما سبق . لكن عند 
غروب الشمس وغيبة السراج ووقوع الظل أدركوا تفرقة ضرورية بين محل 
الظل وبين موضع ‏ الضياء فاعترفوا بأن النور معنى وراء الألوان يدرك مع 
الالوان حتى كأنه لشدة اتحاده ۲۵ بها لا يدرك » ولشدة ظهوره يخفى . وقد 
يكون الظهور "“ سبب الخفاء . والشيء إذا جاوز حده انعكس على ضده . 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن آرباب البصائر ما رأوا شيئاً إلا رأوا الله معه . 
وربما زاد على هذا بعضهم فقال : اما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله» لأن 
منهم من يرى الأشياء به . ومنهم من يرى الأشياء فيراه بالأشياء . وإلى 
الأول الاشارة بقوله تعالى : «آو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد» ؛ 
وإلى الثاني الاشارة بقوله تعالی : «#سنریهم آياتنا في الانای ۱۹ فالأأول 


(۱) ق : بإمساك . وفي ع ساقطة عنان ۰۰ (7)ق : ساقطة منها : ومکانها : غیرها . 


0 ق : الفن . 0)ع : موقع . 

(۳) ق : المقدار . ع : انجلائه . 
(6) ق : حضرتها . (؟) ق : تکون شدته . 
(9)ق : فکانك . 


(۰)شق : + وفي أنفسهم . 


1 


صاحب مشاهدة » والثانی صاحب الاستدلال عليه . والاول۳* درجة 
الصديقين ۰ والاني ۳" درجة العلماء الراسخین » ولیس بعدهما الا درجة 
الغافلین المحجوبین . 

واذ قد عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شيء للبصر بالنور الظاهر ع 
فقد ظهر کل شيء للبصيرة الباطنة بالله . فهو مع کل شيء لا یفارقه ثم *۲ 
یظهر كل شيء » كما أن النور مع كل شيء وبه یظهر (*" . ولکن بقي هاهنا 
تفاوت : وهو أن النور الظاهر یتتصور أن يغيب بغروب الشمس ویحجب 
حتی یظهر الظل ۰ وأما النور الالهي الذي به يظهر کل شيء ۰ لا یتصور 
غیته بل يستحيل تفیره") . فیبقی مع الأشیاء ۳" دائماً > فانقطع طريق 
الاستدلال بالتقر قة . ولو تصوّرت غیبته لانهدمت "؟ السموات والارض » 
ولادرك به من التفرقة ما يضطر معه إلى المعرفة بما به ظهرت الاشیاء . 
ولکن لما تساوت الأشياء كلها على نمط واحد في الشهادة على وحدانية © 
خالقها! ۲ ذ کل شيء یسبح بحمده وفي جمیع الأوقات لا في بعض 
الأوقات ارتفع التفریق وخفي الطریق : إذ الطریق الظاهر معرفة الاشیاء 
بالأضداد ؛ فما لا ضد له ولا تغير له تتشابه""الاحوال في الشهادة له . فلا 
يبعد أن يخفى ویکون خفاؤه لشدة جلائه والغفلة عنه لإشراق ضیاثه . 
فسبحان من اختفی عن الخلق لشدة ظهوره » واحتجب عنهم لاشراق نوره . 
وربما يفا“ لم يفهه””' هذا الکلام بعض القاصرین» فیفهم من قولنا: 


(۱) ق : + بایاته . (5) ق : غروبه . 
() ق : الاولی . (۷) ق : كلها . 
(۳) ق : الثانية . (۸) ع : لانهدت . 
(8) ق :ويه . (9)ق : الوحدانية . 


() ق : الجملة سافطة منها . 


)ع : من إذ کل شيء .... حتی ارتفع . ساقطة منها . وفي ق : وردت إذ کل 


شيء يسبح بحمده لا بعض الأشياء وفي جمیم الارقات لا في بعض الأوقات . 
(۱۱) ق : نقیض له . 


۳ ق : آيضاً لالم يفهم . (۱۳) ع : آیضا کنه . 


535 


«إن الله مع كل شيء ] كالنور مع الأشياء» إنه في كل مكان ؛ تعالى وتقدس 
عن النسبة إلى المکان . بل لعل“ الأبعد عن إثارة هذا الخيال أن نقول إنه 
قبل کل شيء ؛ وإنه فوق کل شيء ؛ وإنه مُظهر كل شىء . والمظهر لا 
ينارق المظهر فى معرفة صاحب البصيرة . فهو الني نعني بقولنانه مع کل 
شيء . ثم لا يخفى عليك أيضاً أن المظهر قبل المظهر وفوقه مع أنه معه : 
لكنه معه بوجه وقبله بوجه . فلا تظنن أنه متناقض » واعتبر بالمحسوسات 
التي هي“ درجتك في العرفان ؛ وانظر كيف تكون حركة اليد مع حركة ظل 
اليد وقبلها أيضاً . ومن لم يتسع صدره لمعرفة هذا فليهجر هذا النمط من 
العلم » فلكل علم رجال ؛ وكل ميسّر لما خلق له . 


. ع : بوجه‎ )١( 
. ق : + قدر‎ )۲( 


۷ 


الفصل ۳ 
رن لسکا العام وازجاج: 


والشجرة والزیت والنار 


ومعرفة ذلك“ يستدعي تقديم قطبين یتسم المجال فيهما إلى غير حد 
محدود . لكني أشير إليهما بالرمز والاختصار : أحدهما في بیان سر التمثيل 
ومنهاجه ووجه ضبط أرواح المعاني بقوالب الأمثلة » ووجه كيفية 
المناسبة بينها » وكيفية الموازنة بين عالم الشهادة التي منها تتخذ طينة الأمثال 
۱ عالم الملكوت الذي منه تستنزل *۲ أرواح المعاني . والثاني في 
طبقات آرواح الطينة البشرية ومراتب آنوارها ؛ فان هذا المثال مسوق لبیان 
۳ قرأ ابن مسعود : «مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة فیها؛ 
وقرأ أبِيَ بن كعب : «مثل نور قلب من آمن»۳ . 


- القطب الأول“ في سر التمثيل ومنهاجه . 


ذلك ؛ وقد 


() ق : وبيان ذلك . ع : ومعرفة هذا . 


(۲) س : هذه الجملة من درجة .... الأمثلة ساقطة منها وأبتناها لأنها وردت فى ق 
وع ۰ 

(۳) ع : ساقطة منها . 

(4) ق : تتزل . 

. ق : والقطب الثانی‎ )٥( 

)ع : اذ . 


0) ق : + كمشكاة فیها . 
(۸) ق : القطب الأول في بيان . القطب سافطة من (ع) . 


1۹ 


اعلم أن العالم عالمان : روحاني وجسماني : وان شئت قلت : حسي 
وعقلی ؛ وان شئت قلت“ علوي وسفلي . والکل متقارب ۰ وائما تختلف 
باختلاف الاعتبارات ”° : فإذا اعتبرتهما فى آنفسهما قلت جسماني 
وروحاني ۰ وإذا اعتبرتهما بالإضافة إلى العين المدركة لهما قلت حسي 
وعقلى . وان اعتبرتهما بإضافة أحدهما إلى الاخر قلت علوي وسفلي . 
رزه سايكا اليد هيا هات الملك والشهادة والآخر عالم الغيب 
والملكوت . ومن نظر إلى الحقائق من الألفاظ ربما تحير عند كثرة الألفاظ 
تخيّل كثرة المعاني . والذي تنكشف له الحقائق يجعل المعاني أصلا 
والألفاظ تابعاً . وأمر الضعيف بالعكس ؛ إذ يطلب الحقائق من الالفاظ . 
وإلى الفريقين الإشارة بقوله تعالى : #أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى ام 
من يمشي سوياً على صراط مستقيم» ؟ . 

فقد9" عرفت معنى العالّمين فاعلم أن العالم الملكوتي عالم غيب ؛ 
إذ هو غائب عن الاکثرین . والعالم الحسي عالم الشهادة إذ يشهده 
الكافة . والعالم الحسي مَرْقاة إلى العقلي . فلو لم يكن بينهما اتصال 
ومناسبة لانسدٌ طريق الترقي إليه . ولو تعذر ذلك لتعذر السفر إلى 
الحضرة" الربوبية والقرب من الله تعالی(*۲ . فلم“ يقرب من الله تعالى 
أحد ما لم يطأ بحبوحة حظيرة القدس . والعالم المرتفع عن إدراك الحس 
والخيال هو الذي نعنيه بعالم القدس . فإذا اعتبرنا( "؟جملته بحيث لا يخرج 
منه شيء ولا يدخل فيه ما هو غریب منه سمیناه حظيرة القدس . وربما سمينا 
الروح البشري الذي هو مجرى لوائح القدس «الوادي المقدس» . ثم هذه 
الحظيرة فيها حظائر بعضها أشد إمعاناً في معاني القدس . ولكن لفظ 


(۱) ق وع : ساقطة منهما . (0) ق : العالم . 5 
(۲) ق : العبارات . )ع : حضره . وق أيضا , 
ممع : إذقد . (۸) س وق : ساقطة منهما . 
(4) ق : العلوي . )٩(‏ ق : فلن . 

(۵) ق : الاکثر . (۱۰) ق : اعتبرت . 


۷۰ 


الحظيرة یحیط ۲ بجمیع طبقاتها . فلا تظنن أن هذه الالفاظ طامات غير 
معقولات (۲۳ عند أرباب البصائر . 


واشتغالي الان بشرح كل لفظ*" مع ذکره يصدني عن المقصد . 
فعليك التشمیر لفهم هذه“ الالفاظ . فارجع إلى الغرض وأقول : 

لما كان عالم الشهادة مرقاة"" إلى عالم الملکوت ‏ وکان سلوك 
الصراط المستقيم عبارة عن هذا الترقي + وقد يعبر عنه بالدین وبمنازل 
الهدی - فلو لم يكن بینهما مناسبة واتصال لما تصور الترقي من أحدهما إلى 
الاخر - جعلت الرحمة الالهية عالم الشهادة على موازنة عالم الملکوت : 
فما من شيء من هذا العالم إلا وهو مثال لشيء من ذلك العالم . وربما كان 
الشيء الواحد مثالا لاشیاء من عالم الملکوت . وربما كان للشيء الواحد 
من الملکوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادة . وانما یکون مثالا إذا ماثله نوعاً 
من الممائلة "۰ وطابقه نوعا من المطابقة" . واحصاء تلك الاأمعلة 
يستدعي استقصاء جمیع موجودات العالمین بأسرها » ولن تفي به القوة“ 
البشرية وما انسع(*) لفهمه القوة البشرية . فلا تفي بشرحه الاعمار القصيرة 1 
فغايتي أن آعرفك منها آنموذجاً تستدل بالیسیر منها على الکثیر » وينفتح لك 
باب الاستبصار( '' بهذا النمط من الاسرار فأقول : 


(۱) ف : محیط . 

(۲) ع : معقولة . 

(۳) س : بعد وأثبتناها لفظ لاستقامة المعنی كما وردت في ق وع . 

(۶) ق : ساقطة منها . 

(۵) ق : مرفی . 

)س : وردت المطابقة والاصح كما وردت في (ع) و (ق) أي الممائلة فائبتناها . 

(۷) س : هذه الجملة ساقطة منها وأثبتناها لانها وردت في (ع) و (ق) ومعها يستقيم 
المح + 

(۸) ق : القدرة . 

(9) ق : ولم تتسع . (۱۰)ع : الاستعبار . 


۷1 


إن كان في عم الملکوت جواهر نورائية شريفة عالية يعبّر عنها 
بالملائكة » منها تفيض الأنوار على الأرواح البشرية » ولأجلها قد تسمى 
أرباياً » ويكون الله 5 رب الأرباب لذلك » ويكون لها مراتب في 
نورانيتها متفاوتة » فبالحريّ أن يكون مثالها من عالم الشهادة الشمس والقمر 
والكواكب . والسالك للطريق”' آولا ينتهي ۳ إلى ما درجته درجة 
الكواكب ”“ فيتضح له إشراق نوره وینکشف له أن العالم ] الأسفل بأسره 
تحت سلطانه وتحت إشراق نوره ؟ ويتضح له من جماله وعلو درجته ما 
يبادر ‏ فيقول : «هذا ربي» ثم إذا اتضح له ما فوقه مما رتبته رتبة القمر ٠‏ 
رأى أفول* الأول في مضرب”" الهوي أي" بالإضافة إلى ما فوقه””» فقال : 
ولا أحب الافلين» وكذلك يترقي حتى ينتهي إلى ما مثاله الشمس فيراه أكبر 
a TT‏ النقص 

نقص وأفول” ياو ۰ فمنه”''يقول: «وجهت جهي للذي فطر السموات 
والارض حنیفا»(. ومعنى «الذي» إشارة مبهمة لا مناسبة لها : إذ لو قال 
ل ا SS‏ أن يجاب عنه ی عن کل 
مناسبة هو الأول“ الحقى . ولذلك لما قال بعض الأعراب 
لرسول الله و : «ما ا الإله ؟» نزل في جوابه : «قل هو الله أحد : 
الله الصمد : لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً آحد»* ‏ إلى آخرها معناه أن 


(١)ق‏ : وسالك الطريق . (8) ق : ساقطة منها . 


(۲) ق : یترقی أولا . (۰) ع : وأفول . 

(۳) ق : الکوکپ . (۱۱) ق : فمه . 

(5) ف : ينادي . (۱۲) ق : +وما آنامن المشرکین . 

(ه) ع : دخول . ۳ ق : المنزه . 

(۰) ع : مغرب . ق : الله . 

(۷) ع : ساقطة منها . (۱۵) ق : ما نسبة الله . ۲ 

(۸) ق : + آفولا . ردام ع : ولم يكن له کفوا أحد : ساقطة منها . 
۷۲ 


التنزهعن النسبة نسبته؟ . ولذلك لماقال فرعون لموسی عليه السلام : «وما 
رب العالمين» كالطالب لماهيته؛ لم یجبه إلا بتعريفه" بأفعاله» إذكانت 
الأفعال أظهر عند السائل » فقال : «رب السموات والأرض» ۰ فقال فرعون 
لمن حوله : «آلا تستمعون» “ کالمنکر عليه في عدوله في جوابه عن طلب 
الماهية ۲۳ ۰ فقال موسی : «ربکم ورب آبائكم الاولین» » فنسبه فرعون 
إلى الجنون إذ كان مطلبه المثال والماهية ؛ وهو يجيب عن الافعال ”° ۰ 
فقال 7 : إن رسولكم الذي أرسل الیکم لمجنون» . 

ولنرجع الآن“ إلى الأنموذج فنقول . علم «التعبیر» يعرفك منهاج 
ضرب المثال ؛ لأن الرؤيا جزء من النبوة . أما ترى أن الشمس فى الرؤيا 
تعییر ها السلطان » لما بینهما من المشاركة والممائلة فى معنی روحاني - 
وهو الاستعلاء على الكافة مع فیضان الاثار على الجمیع . والقمر تعبیره 
الوزیر لإفاضة الشمس نورها بواسطة القمر على العالم عند غيبتها كما يفيض 
السلطان آثاره"“ بواسطة الوزیر على من يغيب عن حضرة السلطان . وأن من 
يرى أنه في يده خاتم يختم به أفواه الرجال وفروج النساء فة فتعبيره أنه مؤذن 2 
يؤذن قبل الصبح في رمضان . وأن من یری" آنه يصب الزيت في الزيتون 
فتعبيره أن تحته جارية هي أمه وهو لا يعرف" . واستقصاء أبواب التعبیر 


يزيدك أنسا بهذا الجنس"۳ ۰ فلا يمكنني الاشتغال بعدها : بل أقول : 


ع : وردت : إن التقدس والتنزه عن السبة ‏ وفي ق : وردت : إن التقدس عن 


النسبة . 
(۳) ع : لم يجب . (۸) ع : ساقطة منها . 
9 فى : ساقطة منها . ( ع : آنواره . 
دق تسرد (۱۰) ق : يعبر له أنه يؤذن . 
©) ف : الحقيقة . رخماقبت زراك ا 
9 فى : بالأقعال . (۱۳) ق : یعرفها . 
(۷) ق : فرعون . 


(۱۳) ق : وردت : فاستقصاء أبواب التعبير 


فى آمثال هذا الجنس غير ممکن . 


۷۳ 


كما أن في الموجودات العالية الروحانية ما مثاله الشمس والقمر 
والكواكب > فكذلك فیها) ما له آمثلة أخرى إذا اعتبرت منه(؟ أوصاف آخر 
سوى النورانية . فإن كان في تلك الموجودات ما هو ثابت لا يتغير وعظيم لا 
يستصغر » ومنه ينفجر إلى أودية القلوب البشرية مياه المعارف ونفائس 
المكاشفات فمثاله «الطور» ؛ وان كان ثي موجودات تتلقى تلك النفائس 
بعضهم أولى من بعض فمثالها الوادي . وان كانت تلك النفائس بعد اتصالها 
بالقلوب البشرية تجري من قلب إلى قلب » فهذه القلوب أيضا أودية . 
ومفتتح الوادي قلوب الأنبياء ثم العلماء ثم مَنْ بعدهم . فان كانت هذه 
الأودية دون الأول وعنها ۳ تخترف ۰ فبالحريّ أن یکون الأول هو الوادي 
الأيمن لکثرة يمْنه وعلو درجته . وان كان الوادي الادون یتلقی من آخر 
درجات الوادي الایمن فمفترفه ۲٩‏ شاطىء الوادي الأيمن دون لجته 
ميدانه "> . وان كان روح النبي سراجاً منيراً »> وکان ذلك الروح میا 
بواسطة وحي كما قال : «آوحینا إليك روحاً من أمرنا» فما منه الاقتباس 
مثاله النار » وان كان المتلقنون من الأنبياء بعضهم على محض التقليد لما 
سمعه 9 ۰ وبعضهم على حظ من البصيرة » فمثال حظ ( المقلد الخبر » 
ومثال حظ المستبصر الجذوة والقبس والشهاب . فان صاحب الذوق مشارك 
للنبي فى بعض الاحوال . ومثال تلك المشاركة الاصطلاء . وانما بصطلي 
رار لبن ماله العام لازم برع . وإن كان أول منزل الأنبياء الترقي 


(۱) ق : منها . 
(۲) ق : معها . 

(۳) ق : وردت الجملة : وإن كانت الموجودات التي تتلقى تلك النفائس . 
(6) ق : ومنها . 

(۵) ف : فهو یغترف من . 

(5) ع : مبدثه . 

(۷) ق : يسمعه . 

(۸) ق : وردت الجملة : فمثال المقلد الغير المستبصر الجذوة . 


۷ 


إلى العالم المقدس عن كدورة الحس والخیال ۰ فمثال ذلك المنزل الوادي 
المقدس . وان كان لا يمكن وطء ذلك اللوادي المقدس إلا پارا 
الکونین - أعني الدنيا والاخرة ‏ والتوجه إلى الواحد الحق ۰ وكانت الدنيا 
والاخرة متقابلتين متحاذيتين“ وهما عارضان للجوهر النوراني البشري 
يمكن اطراحهما مرة والتلبس بهما أخرى » فمثال اطراحهما عند الإحرام 
للتوجه إلى كعبة القدس خلع النعلين . بل نترقي إلى حضرة الربوبية مرة 
أخرى ونقول : 

إن كان في تلك الحضرة شيء بواسطته تنتقش العلوم المفصّلة في 
الجواهر القابلة لها فمثاله «القلم» . وان كان في تلك الجواهر القابلة ما 
بعضها سابق إلى التلقي ١‏ ومنها تنتقل إلى غيرها » فمثاله «اللوح المحفوظ 
والكتاب©2”922 و «الرق المنشور» . وان كان فوق الناقش للعلوم شيء هر 
مسخر © فمثاله «اليد» . وان كان لهذه الحضرة المشتملة على اليد واللوح 
والقلم والکتاب ترتیب منظوم فمثاله «الصورة» . وان كان للصورة الانسانية 
نوع ترتیب(* ] على هذه الشاكلة » فهي على صورة الرحمن . وفرق بين أن 
يقال : «علی صورة الرحمن» وبين أن يقال : «على صورة الله» لأن الرحمة 
الإلهية هي التي صورت" الحضرة الالهية بهذه الصورة . 

ثم آنعم على ادم فاعطاه صورة مختصرة جامعة لجمیم أصناف ما في 
الام عع كانه کل ما في المالم او هو تسه من العالم مخیضرة ‏ وصورة 


(۱) ع : وردت الجملة : لأن الدنیا والاخرة متقابلتان متحاذیتان . 


(۲) ف : ساقطة منها . 

(۳) ق : وردت الجملة : ون كان في تلك الجواهر القابلة للتلقي ما بعضها انتقش 
بالعلوم فمثاله الله والکتاب . وفي ع : كما في س مع سقوط لفظة الکتاب في آخر 
الجملة . ولفظة مثالها بدل مثاله . ۱ 

(4) ق : + له . 

252 : وان كان یوجد للصورة الانسية نوع ترتیب. وفي ق : وترتیب منظوم . 

() ق : إذ الرحمة الإلهية هي التي على صورة الحضرة الالهية بهذه الصورة . 


Yo 


ادم - أعني هذه الصورة ‏ مکتوبة بخط الله . فهو الخط الالهي الذي لیس 
برقم حروف ء إذ تنزه خطه عن أن يكون رقماً وحروفاً كما تنزه کلامه (عن) 
أن يكون صوتاً وحروفاً » وقلمه عن أن يكون خشباً وقصباً”'2 » ويده عن أن 
تكون لحماً وعظماً . ولولا هذه الرحمة لعجز الادمي عن معرفة ربه : إذ لا 
يعرف ربه إلا من عرف نفسه . فلما كان هذا من آثار الرحمة صار۳) على 
صورة الرحمن لا على صورة الله : فان حضرة الإلهية غير حضرة الرحمة( 
وغير حضرة الملك وغير حضرة الربوبية . ولذلك أمر بالعياذ بجميع هذه 
الحضرات فقال : #قل أعوذ برب الناس ۰ ملك الناس ۰ إله الناس# ولولا 
هذا المعنى لكان قوله؟ : إن الله خلق آدم على صورة الرحمن غير منظوم 
لفظاً بل كان ينبغي أن يقول : «على صورته» واللفظ الوارد في (الحدیث) 


اأص بحم ( فين ف لتحم )+ 
کپ ص 5-4 2 3-3 


3 تمييز حضرة الملك عن الإلّهية”“ والربوبية يستدعي شرحاً 
طویلا » فلنتجاوزه ۰ ويكفيك ا ۱ 
کک كد العا رار فانس ۲۳ قلبك بقوله 

تعالى : #أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها» الآية » وانه کون 3 


ورد فى التفسير أن الماء هو المعرفة والقران ۴ والأودية القلوب . 


مق : أن يكون قصباً وحديداً . 

م ق : کان . 

(۳) ق : الرحمن . 

رماع : لكان ينبغي أن یقول : «علی صورته" واللفظ الوارد . 
(9) ق : عن حضرة الربوبية . 

. س وق : وردت فستأنس وأثبتناها فأنس كما في (ع)‎ )٩( 
. ق : قد‎ )۷( 

(۸) قى : ساقطة منها . 


۷۹ 


لا تظتن من هذا الأنموذج وطریق ضرب الأمثال ۲ رخصة مني في 
رفع الظواهر واعتقاداً في إبطالها حتی أقول مثلاً لم يكن مع موسی نعلان » 
وک بیج الطاب يتوه : اخلم نعليك» . حاش لله ! فان ابطال الظواهر 
رأي الباطنية الذين نظروا بالعین العوراء إلى أحد العالمین ولم یعرفوا 
الموازنة بين العالمين ۰ ولم یفهموا وجهه . كما أن ابطال الأسرار 
مذهب الحشوية . تن يجرد الظاهر”“ حشوي » والذي يجرد الباطن 
باطني . والذي یجمع بینهما کامل . قال عليه السلام : «للقران ظاهر وباطن 
وحدٌ ومطلع» وربما نقل هذا عن عليّ موقوفاً عليه . بل أقول فهم موسی من 
الامر بخلم النعلين اطراح الکونین فامتثل الامر ظاهراً بخلم نعلیه » وباطناً 
باطراح العالمین . وهذا هو «الاعتبار» أي العبور من شيء إلى غيره » ومن 
الظاهر إلى سر . وفرق بين من یسمع قول رسول الله ئه : «لا يدخحل 
الملائكة بيتاً فيه كلب“ فيقتني الکلب في البيت ویقول ليس الظاهر مراد 
بل المراد تخلية بيت القلب عن كلب الغضب لأنه يمنع المعرفة التي هي من 


(0مع : مئال . 
(۲) ق : الجملة ساقطة منها ومكائها : وجهلوا جهلاٌ بالموازنة بینهما 
)ع 


ع : العبور من شيء إلى غيره ومن الظاهر إلى السر . 
(4) ق : + أو صورة . 


۷۷ 


آنوار الملائكة : إذ الخضب غول العقل » وبين من یمتثل الآمر في الظاهر ثم 
يقول : الکلب ليس كلباً لصورته بل لمعنا")- وهو السبعية والضراوة - وإذا 
كان حفظ البيت الذي هو مقر الشخص والبدن واجباً” '؟عن صورة الکلب » 
فبان ۲۳ يجب حفظ بيت القلب - وهو مقر الجوهر الحقيقي الخاص - عن 
شر الكلبية أولى . فأنا أجمع” بين الظاهر والسر ۲۷ جميعاً » فهذا هو 
الکامل : وهو المعنيّ بقولهم : «الكامل من لا يطفىء نور معرفته نور 
ورعه» . ولذلك ری ال لا تيح نس يترك حد من حدود الشرع مع 
كمال البصيرة . وهذه مَغلطة منها وقع بعض(۲ السالکین إلى الاباحة وطي 
بساط الأحكام ٠»‏ حتی أنه" ريما ترك أحدهم الصلاة وزعم أنه دائماً 
في الصلاة بسره . وهذا أشد”''“مغلطة الحمقى"'“ من الاباحية الذين 
ا *هات كقول بعضهم : (إن الله غني عن عملنا» » وقول بعضهم 
إن الباطن مشحون بالخبائث ليس يمكن تزكيته 270 ۰ ولا يطمع في استتصال 
الغضب والشهوة لظنه أنه مأمور باستتصالهما : وهذه حماقات . 

وأما ما ذکرناه فهو كبوة 
بحبال الغرور22 . وأرجع إلى حديث النعلين فأقول : ظاهر خلع النعلين 
منبه على ترك الكونين . فالمثال في الظاهر حق وأداؤه إلى السر الباطن 
حقيقة . ولكل حق حقيقة 227 وأهل هذا التنبیه(۱۸) هم الذين بلغوا درجة 


اك 


(١)ق‏ : ليس الكلب بصورته بل بمعناه . 
(۲) ق : عليه أن يحفظ عن صورة الكلبية . والباقي ساقط . 


(۲) ق : فلان . (11)ق : الحمقاء . 

(6) ق : سر . (۱۲) ق : تأخذهم . 

(ه) ق : فان من یجمع . (۱۳) ق : + منها . 

(0) ق : الباطن . (۱6) ق : ککبوه . 

(۷) ق : یسمح لنفسه . (۱۵) ق : صده . 

(۸) ق : منها ما وقع لبعض السالکین في إباحة ۰ )١١(‏ ع : بحبل . 

(9) ق : ساقطة منها . (۱۷) ع : هذه الجملة ساقطة منها . 
(۱۰) ع : سوی ۰ (1۸) ق : الرتبة . 

۷۸ 


جواد وهفوة سالك ۳۵ الشیطان فدلاه 


الزجاجة كما سيأتى معنى الزجاجة ؛ لأن الخيال الذي من طينته يتخذ المثال 
صلب كثيف يحجب الأسرار ويحول بينك وبين الأنوار ؛ ولكن إذا صفا 
صار ”© كالزجاج الصافي وصار غير حائل عن الأنوار » بل صار مع ذلك 
مؤديا للأنوار »> بل صار مع ذلك حافظا للأنوار عن الانطفاء بعواصف 
الرياح . وستأتيك قصة الزجاجة . 


فاعلم أن العالم الكثيف الخيالي السفلي صار في حق الأنبياء ” 
زجاجة ومشكاة للأنوار ومصفاة للأسرار » ومرقاة إلى العالم الأعلى . و 
يعرف أن المثال الظاهر حق ووراء هذا سر( . وقس عليه «الطور» و «النار» 
وه 

دقيقة 

إذا قال کک السلام : «رأيت عبد الرحمن بن عوف دخ“ 
الجنة حَبْوأ؛ فلا تظنن أنه لم يشاهده بالبصر كذلك » بل راه في اليقظة © كما 
يراه ] النائم في نومه ؛ وان كان عبد الرحمن بن عوف مثلا نائما في بیته ^ 
بشخصه » فان الوم إنما آثر في آمثال هذه المشاهدات لقهره سلطان الحواس 
عن النور الباطن الالهي ۰ فان الحواس شاغلة له وجاذبة ایاه۲۳ إلى عالم 
الحس » وصافة وجهّه عن عالم الغیب والملکوت . وبعض الأنوار النبوية 
قد یستعلی( ")ويستولي بحیث لا تستجره۱۱الحواس إلى عالمها ولا تشغله ‏ 


(۱) ع : ولکن إذا صفا حتی صار کالزجاج الصافي غير حائل عن الأنوار . 

(۲) ق : + عليهم السلام 5 

(۳) ع : ووراءه سر . 

(6) ع : وقس على هذا الطور والنار وغیرهما . ق : وقس عليه الضوء والنهار وغیرها . 
(ه) س : ساقطة منها وأثبتناها كما وردت في ع وق . 

() ع : یدخل وني ق أيضاً . 
(۷) ع وق : يقظته . 
(م) ق : البيت . 


()ق : ساقطة منها . 
(۱۰) ف : تضفي . 
(۱۱) ق : تجذبه . 


۷۹ 


فشاهد فى اليقظة ما يشاهد غیره في المنام . ولکنه إذا كان في غاية الکمال 
لم يقتصر إدراكه على محض الصورة المبصرة ء بل عبر مها إلى السر 
فاتكشف له أن الإيمان جاذب إلى العالم الأعلى الذي يعبر عنه بالجنة ؛ 
والغنى والثروة جاذب إلى الحياة الحاضرة وهي العالم الأسفل : فإن كان 
الجاذب إلى أشغال الدنيا أقوى أو مقاوماً“ للجاذب الاخر 0 صد عن 
ال إلى الجنة . وان كان جاذب الایمان آقوی آورث عسرا ود في 
سيره + فيكون مثاله من عالم الشهادة «الحبؤ؛ . فكذلك تتجلى له انوار 
الأسرار من وراء زجاجات الخيال . ولذلك لا يقتصر في حكمه على 
عبد الرحمن وان كان إبصاره مقصوراً عليه ؛ بل يحكم به على كل من قويت 
بصيرته واستحكم إيمانه » وكثرت ثروته كثرة تزاحم الإيمان لكن لا تقاومه 
لرجحان قوة الایماد . 

فهذا يعرّفك كيفية ابصار الانبیاء الصور وكيفية مشاهدتهم المعاني من 
وراء الصور . والاغلب أن یکون المعنی سابقا إلى المشاهدة الباطنة ثم 
يشرق منها(*) على الروح الخيالي فینطبع الخیال (*۲ بصورة موازنة "2 للمعنی 
محاكية له . وهذا النمط 9 من الوحي في اليقظة یفتقر ۱ إلى التأویل : كما 
أنه في النوم يفتقر إلى التعبير . والواقع منه في النوم نسبته إلى الخواص 
التبوية نسية الواحد إلى ستة وأربعين . والواقع في اليقظة نسبته أعظم من 
ذلك . وأظن أن نسبته إليه ۲ نسبة الواحد إلى الثلاثة . فان [الذي] انکشف 
لنا من الخواص النبوية ينحصر شعبها في ثلاثة أجناس > وهذا واحد من تلك 
الأجناس الثلاثة . 


(۲) ق : للاخرة . (و) ق : موازية . 

(۳) ق : السیر . وم ق : الحظ . 

وم یات سا رم فى : يحتاج ٠‏ 

ری سوه متا : )٩(‏ ق : ساقطة منها . 
۸۰ 


- القطب الثاني في بيان مراتب الارواح البشرية النورانية : 
إذ بمعرفتها تعرف أمثلة التران . 
فالأول منها الروح الحساس : وهو الذي یتلقی ما تورده الحواس 
الخمس ۲ : وكأنه أصل الروح الحيواني وأوله ؛ إذ به يصير الحیوان 
حیواناً . وهو موجود للصبي الرضیع . 
الثاني الروح الخيالي : وهو الذي یستشت "" ما آورده الحواس 
ويحفظه مخزوتاً عنده لیعرضه على الروح العقلي الذي فوقه عند الحاجة 
إليه . وهذا لا یوجد للصبي الرضیع في بداية نشوثه : ولذلك یولع بالشيء 
ليأخذه . فإذا غاب عنه ینساه ولا تنازعه نفسه إليه إلى أن یکبر قلیلا فیصیر 
بحيث إذا عَبّب عنه بكى وطلب [ذلك] لبقاء صورته محفوظة في خياله . 
وهذا ند يوجد لبعض النيوانات” ورن بعض. ».ولا يوجد للفراش المتهاقك 
على النار لأنه يقصد النار لشغفه بضياء التهار ۲۳ : فيظن أن السراج كوة 
مفتوحة إلى موضع الضياء فيلقي نفسه عليه فيتأذى به . لكنه إذا جاوزه 
وحصل في الظلمة عاوده مرة”' يعد مرة . ولو كان له الروح الحافظ 
المستثبت لما أداه الحس إليه من الألم لما عاوده بعد أن تضرر مرة به . 
فالكلب إذا ضرب مرة بخشبة » فإذا رأى الخشبة بعد ذلك من بعد“ 
هرب . 


للصبيان . ومدركاته المعارف الضرورية الكلية كما ذكرناه عند ترجيح نور 


العقل على نور العين . 

. ق : ساقطة منها‎ )١( 

(4)ق : يكتب ما أوردته الحواس . 3 
(۳) ق : غيب . (5) فى : سافطة منها . 
() ق : التار . 7 او مهار 


۸۱ 


الرابع الروح الفكري : وهو الذي يأخذ العلوم العقلية المحضه فیوقع 
بینها تألیفات وازدواجات ویستنتج منها معارف شریفة؟ . ثم إذا استفاد 
تيجتين مثلاً » آلف بینهما مرة آخری واستفاد نتيجة آخری . ولا يزال یتزاید 
كذلك إلى غير نهاية . 

الخامس الروح القدسي النبوي الذي بختص به الأنبياء وبعض 
الأولياء : وفيه تتجلى لوائح الغيب وأحكام الاخرة وجملة من معارف 
ملکوت السموات والأرض »ء بل من المعارف الربانية التي يقصر دونها الروح 
العقلی والفكري . والیه الاشارة بقوله تعالی : #وكذلك آوحینا اليك روحا 
من أمرنا ما كنت تدري ما الکتاب ولا الایمان » ولکن جعلناه نورا نهدي 
یه( الاية . فلا يبعد أيها العاکف ۳" في عالم العقل أن يكون وراء العقل 
طور آخر يظهر فيه ما لا بظهر في العقل ‏ كما ل“ یبعد کون العقل طورا 
وراء التمییز والاحساس تتکشف فيه غرائب وعجائب یقصر عنها الاحساس 
والتمييز . ولا تجعل آقصی الکمال وقفاً على نفسك . وان آردت مثالا مما 
نشاهده من جملة خواص بعض البشر فانظر إلى ذوق الشعر كيف يختص به 
قوم من الناس وهو نوع إحساس ‏ وإدراك » ويحرم عنه بعضهم حتى لا 
تتمیز عندهم الالحان الموزونة من المنزحفة 29 . وانظر كيف عظمت قوة 
الذوق في طائفة © حتی استخرجوا بها الموسیقی والاغاني والاوتار ٩‏ 
وصنوف الدستانات التي منها المحزن ومنها المطرب ومنها الوم ومنها 
المضحك ] ا ومنها المجنن ومنها القاتل » ومنها الموجب 
للننی . وإنما تقوى هذه الآثار فيمن له أصل الذوق . وأما العاطل عن 


(۱) ق : نفيسة . 00 
ربق : تكملة الآية : من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صر مستقيم . 
(۳) ق : المعتكف . 5 
(و) ق : لم . (۷) ق : ساقطة منها . ومکانها : آخرین ٠‏ 
رهم ق : ساقطة منها . (م)ق : ساقطة متها . 
(و)ق : المزحفه . (و)ع : ساقطة منها . 

AY 


خاصية الذوق فيشارك في سماع الصوت وتضعف فيه هذه الاثار » وهو 
يتعجب من صاحب الوجد والشفی( . ولو اجتمع العقلاء كلهم من أرباب 
الذوق على تفهيمه معنى الذوق لم يقدروا عليه . فهذا مثال في آمر خسيس 
لکنه(۲ قريب إلى فهمك . قسن به الذوق الخاص النبوي واجتهد أن تصير 
من أهل الذوق بشيء من ذلك الروح : فان للأولياء منه حظاً وافراً . فان 
لم تقدر فاجتهد أن تصير بالأقيسة التي ذكرناها والتشبیهات التى رمزنا 
إليها من أهل العلم بها . فان لم تقدر فلا آقل من أن تكرت من أهل الایمان 
بها : و طیرفع الله الذين آمنوا منکم والذین آوتوا العلم درجات؟ . والعلم 
فوق الایمان » والذوق فوق العلم . فالذوق وجدان والعلم قياس . 
والایمان قبول مجرد بالتقلید . وحشن الظن بأهل الوجدان أو بأهل 
العرفان . 

فإذا عرفت هذه الارواح الخمسة فاعلم آنها بجملتها آنوار إذ بها ©“ 
تظهر أصناف الموجودات ». والحسی والخیالی منهاء وإن كان يشارك 
البهائم في جنسها » لكن الذي للإنسان منها(" نمط آخر أشرف وأعلى ؛ 
وخلق" الانسان لاجل غرض أجل وأسمى . أما الحيوانات فلم يخلق ذلك 
لها إلا لیکون* آلتها في طلب غذائها في تسخيرها للادمي . وإنما خلق 
للادمي ليكون شبكة له يقتنص بها من العالم الأسفل مبادىء المعارف الدينية 
الشريفة . إذ الإنسان إذا أدرك بالحس شخصاً معيناً اقتبس من عقله معنى 
عاماً مطلقاً كما ذكرنا فى مثال حيْو("2 عبد الرحمن بن عوف . وإذا عرفت 
هذه الأرواح الخمسة فلنرجع إلى عرض الأمثلة . 


(۱) ق : الغشى . 


4 ع : التنبیهات . 
0ق : لانه . 0 5-5-5 
()ع : لأنها . 
(۳) ق : تلك . 


۷) ق : + وخلقا فى غرض اخر أ ای ۱۳۳ 
(۷) ق : + وخلقا في غرض اخر اجلی وأسنى . 


(۸) ق : فلم یخلقا لها لا لیکونا ۰ للادمیین . 
() قى : ساقطة منها . 


AY 


بیان أمثلة هذه الاية 

اعلم آن القول في موازنة هذه الارواح الخمسة للمشکاة والزجاجة 
والمصیاح والشجرة والزیت یمکن تطویله 3 لكني آوجزه واقتصر على التنبیه 
على طریقه فأقول : 

آما الروح الحساس ۲ فإذا نظرت إلى خاصیته وجدت أنواره خارجة 

وو 5 ۾ )۲ 

من تقب عدة كالعينين والأذنين والمنخرين وغيرها » وأوفق مثال له من 
عالم الشهادة المشكاة . وأما الروح الخيالي فنجد له خواص ثلاثة . 

إحداها : أنه من طينة العالم السفلي الكثيف : لان الشيء المتخيل ذو 
مقدار وشكل وتياك محصورة مخصوصه ۲ وهو على نسبة من المتخيل من 
عن الأنوار العقلية المحضة التي تتنزه عن الوصف بالجهات والمقادير 
والقرب والبعد 5 

الثانية : أن هذا الخيال الكثيف إذا صفی ودقق وهذب وضبط صار 
موازياً للمعاني العقلية ومؤدياً لأنوارها » غير حائل عن إشراق نورها ۲۳ 
منها . 

الثالثة : أن الخيال فى بداية الأمر ”“ محتاج إليه جداً ليضبط به ^ 
المعارف العقلية فلا تضطرب ولا تمزلزل ولا تنتشر انتشارا يخرج عن 
الضبط . إذ“ تجمع( المشالات الخيالية للمعارف العقلية . وهله 
الخواص الثلاث لا نجدها في عالم الشهادة بالاضافة إلى الأنوار المبصرة إلا 


(۱) ق : الحاس . () ق : نور . 
(0)ق : فى . (۷) ق : آمره . 
م ق : لاد . (۸) ق : له . 

(8) ق : + آو . (9)ع : فتعم . 
(۵) ق : محاذباً لها . (۱۰)ع : + المعنی . 


At 


للزجاجة : فإنها في الأصل من جوهر کثیف لكن صَفيَ ورقق حتى لا 
یحجب نور المصباح بل یژدیه على وجهه » ثم یحفظه عن الانطفاء بالریاح 
العاصفة والحرکات العنيفة . فهی أول مثال له . 


وأما الثالث : وهو الروح العقلي الذي به إدراك المعارف الشريفة 
الالهية فلا یخنی عليك وجه تمثیله ۲۳ بالمصباح”؟» . وقد عرفت هذا فیما 
سبق من بیان کون الأنبياء سُرجاً منیرة(۲ . 


وأما الرابع : وهو الروح الفكري فمن خاصیته أنه یبتدیء من أصل 
واحد ثم تتشعب منه شعبتان ۳ » ثم من( کل شعبة شعبتان وهکذا إلى أن 
تکثر الشعب بالتقسیمات العقلية » ثم يفضي بالاخرة إلى نتانج هي ثمراتها . 
ثم تلك الثمرات “ تعود فتصیر بذوراً لامثالها : إذ يمكن أيضاً تلق 
بعضها بالبعض حتى يتمادى إلى ثمرات وراءها كما ذكرناه في كتاب 
القسطاس المستقيم”''2 . فبالحريّ أن يكون مثاله من هذا العالم الشجرة . 
وإذ كانت ثمراته مادة لتضاعف آنوار ۷ المعارف وثباتها وبقائها فبالحريِ 
ألا تمثل بشجرة السفرجل والتفاح والرمان وغيرها » بل من جملة سائر 
الأشجار بالزیتونة۱۳ خاصة : لأن لب ثمرها هو الزيت الذي هو مادة 


۱۰ 
ایض 


المصاییح » ویختص من سائر الأدهان بخاصية زيادة الاشراق مع قلة 
الدخان(۱۳) . وإذا كانت الماشية التى یکثر نسلها"*"* والشجرة التی تکثر 


(«) ق : آولی مثال به . (*) ق : معنی کون . 
() ق : المعانى . )ق : سراجا منیراً. 
(۲) ق : تيلها . (۷) ق : يتشعب شمبتین . 
(5)ق : ساقطة منها . (۸) ق : ساقطة منها . 


(9) ق : ثمراتها . ثم تلك الثمرات ساقطة منها . 

(۱۰) ق : الجملة من «حتى یتمادی . . . . إلى المستقیم» سافطة مها . 

(۱۱) ق : ساقطة منها . 

(۱۲) ق : الا بالزيتونة . 

0ق ماه ا )١4(‏ ق : الجملة ساقطة منها حتى «والشجرة : 


Ae 


ثمرتها تسمی مباركة » فالتي لا یتناهی ثمرتها إلى حد محدود أؤلى أن تسمی 
شجرة مباركة . وإذا كانت شعب الأفكار العقلية المحضة خارجة عن قبول 
الاضافة إلى الجهات والقرب والبعد » فبالحري"" أن تکون لا شرقية ولا 
غربية . 


وأما الخامس : وهو الروح القدسي ] النبوي والمنوب إن الأولياء ۱۳ 


إذا كان فى غاية الاشراق والصفاء" وكانت الروح المفكرة منقسمة إلى ما 
وبعضها يكون في شدة الصفاء كأنه يتنبه بنفسه”" من غير مدد من خارج » 
فبالحری أن يعبّر عن الصافي البالغ”؟' الاستعداد بأنه يكاد زيته يضيء ۰ ولو 
1 ( ال 

او زبس 


من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن 


لم تمسسه نار : إذ من يكاد پشرق نو 
مدد الأتبياء ؛ وفى الأنبياء من يكاد يستغني عن مدد الملائكة . فهذا المثال 
موافق لهذا القسم . 

وإذا كانت هذه الأنوار مترتبة بعضها على بعض : فالحسي هو الأول › 
وهو كالتوطئة والتمهيد للخيالي » إذ لا يتصور الخبالي إلا موضوعاً بعده ؛ 
والفكري والعقلى يكونان بعدهما ؛ فبالحري أن تكون الزجاجة کالمحل 
للمصباح والمشكاة كالمحل للزجاجة : فيكون المصباح في زجاجة » 
والزجاجة فى مشكاة . 

وإذ كانت هذه كلها أنواراً بعضها فوق بعض فبالحريٍ أن تكون نوراً 

م : 
على نور 3 


(١)ق‏ : فأولى أن لا تكون شرقية ولا غربية . 
(۲) ع : الصفاء والشرف . 

(۳) ق : من نفسه بغیر . 

(4)ق : القوي . 

(0) ق : في . 

(7) ق : فافهم والله الموفق . 


كم 


خالمة 


هذا المثال إنما یتضح(؟ لقلوب المومنین أو لقلوب الأنبياء والأولياء 
لا لقلوب الكفار : فان النور يراد للهداية . فالمصروف عن طريق الهدى 
باطل وظلمة » بل أشد من الظلمة : لأن الظلمة لا تهدي إلى الباطل ۳ كما 
لا تهدي إلى الحق”" . وعقول الكفار انتكست . وكذلك سائر إدراكاتهم 
وتعاونت على الاضلال في حقهم . فمثالهم كرجل في «بحر لجى يغشاه 
موج من قوفه::موج: من فوقة سبحات جات بعضها قوق بعض ب والبحر 
واللجي هو الدنيا بما فيها من الأخطار المهلكة والأشغال المردية 
والکدورات *۲ المعمية . والموج الأول موج الشهوات الداعية إلى 
الصفات البهيمية والاشتغال باللذات الصية وقضاء الأوطار الدنيوية » حتی 
[انهم] یأکلرن ویتمتعون كما تأکل الانعام"* . وبالحريّ أن يكون هذا الموج 
مظلما لأن حب الشيء یعمی ویْصم . والموج الثاني موج الصفات السّبْعية 
الباعثة على الغضب والعداوة والبغضاء والحقد والحسد والمباهاة والتفاخر 
والتکاثر . وبالحري أن یکون مظلماً لأن الغضب غول العقل . وبالحري أن 
یکون هو الموج الاعلی : لأن الغضب في الأکثر مستول على الشهوات حتی 


() ق : هذا مثال إنما يصلح . (6) ق : الحوادث الرديئة والمکدرات . 
() ق : باطل . (5) ق : الباعثة . 
() ق : حق . (5) ق : + والار مثوی لهم . 


AY 


إذا هاج“ آذهل عن الشهوات وأغقل عن اللذات المشتهاة 2 . وآما الشهوة 
فلا تقاوم الغضب الهائج أصلا . 

وأما السحاب فهو الاعتقادات الخبيثة » والظنون الکاذبة ‏ والخيالات 
الفاسدة التي ارت حا د بين الكافرين وبين الإيمان ومعرفة الحق 
والاستضاءة بتور شمس القرآن والعقل : فان خاصية السحاب أن يحجب 
إشراق نور الشمس . 

وإذا كانت هذه كلها مظلمة فبالحري أن تکون ظلمات بعضها فوق 
بعض . وإذا كانت هذه الطلمات تحجب عن معرفة الأشیاء القريبة فضلا عن 
البعيدة » ولذلك حجب الکفار عن معرفة عجائب أحوال النبي عليه ۳ 
مع قرب متناوله وظهوره بأدنى تأمل ۰ فبالحري أن يعبر عنه بأنه لو" آخر 
يده لم يكد يراها . وإذا كان منبع الأنوار كلها من النور الأول ال ا 
بيانه 20 » فبالحري أن يعتقد كل موحد أن «من لم يجعل الله له نوراً فما له 
من نور» . ويكفيك هذا القدر من أسرار هذه الاية فأقنع به . 


(۷) ق : ماج . 

(۲) ق : ساقطة منها . 
(۳) ف : لذا . 
(8) س : ساقطة منها ومن ق وواردة في (ع) فائبتناها . 
(©) ق۰: ساقطة منها . 


۸۸ 


الفصل الثالث 
في معنى فوله علبه لسلام 


ان لله سبعين حجاباً من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت 
سات وجهه کل من أدركه بصره» 
إن الله تعالى متجلّ في ذاته لذاته »> ويكون الحجاب بالإضافة إلى 
محجوب لا محالة ؛ وإن المحجوبين من الخلق ثلاثة أقسام : منهم من 


f 2‏ = 
حجب"' بمجرد الظلمة ؛ ومنهم من حجب بالنور المحض ؛ ومنهم من 
حجب"" بنو مقرون بظلمة . 


وأصناف هذه ار كثيرة تتحقق”" كثرتها » ویمکننی أن أتكلف 
حصرها في سبعین ۲۴ ۰ لکن لا أثق بها يلوخ لی a‏ 
آدري "۲ آنه" المراد بالحديث أم لا . آما الحصر إلى سبعمائة وسبعين ألفاً 
فذلك لا يستقل به إلا القوّة النبويّة » مع أن ظاهر ظنی أن هذه الأعداد 
مذكورة للتكثير" لا للتحديد ؛ وقد تجري العادة بذكر عدد“ ولا يراد ب“ 


الحصر بل التكثير . والله أعلم بتحقیق ۲ ذلك » فذلك خارج عن الوسع . 


() ق : لفظة حجب وردت یحتجب . 0)ق : آهو . 

() ق : + بمجرد . (۷) ق : ساقطة متها . 

ماع : أتحقق . (۸) ق : اعذاد . 

(4) ق سافطة متها + (9)ق : بها . 

(9) ق : يدري . (١٠)ق‏ : بحقيقة . 
۸۹ 


وانما الذي يمكنني الان أن آعرنك هذه الاقسام وبعض أصناف کل قسم 
فأقرل . 
القسم الأول 

وهم المحجوبون بمحض الظلمة » وهم الملحدة"" الذين لا یزمنون 
بلله ولا باليوم الاخر . وهم الذين استحبوا" ؟ الحياة الدنیا على الاخرة لانهم 
لا يؤمنون بالاخرة أصلا وهؤلاء صنفان”؟ : صنف تشوف 2 إلى طلب 
سبب لهذا العالم فاحاله إلى الطبع : والطبع عبارة عن صفة مركوزة في 
الأجسام حالة فيها ؛ وهي مظلمة إذ ليس لها معرفة وإدراك ولا خبر لها من 
نفسها ولا مما يصدر منها“ ؛ وليس لها نور يدرك بالبصر الظاهر أيضاً . 
الصنف الثاني : 

هم الذين شغلوا آنفسهم ولم یتفرغوا"" لطلب ات أيضاً » بل 
عاشوا عيش البهائم » فكان حجابهم نفوسهم الكدرة”” “ » وشهواتهم 
المظلمة » ولا ظلمة أشد من الهوى والنفس : ولذلك قال الله تعالى : 
«أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» وقال [النبي ه] : «الهوى أبغض له ۱۳ 
عبد“ . وهؤلاء ینقسمون"؟؟ فرقاً : فرقة زعمت أن غاية الطلب في الدنيا 
7 قضاء الأوطار ونيل الشهوات وإدراك اللذات البهيمية من منكح 
بطع یه فهؤلاء عبيد اللذة » يعبدونها ويطلبونها ويعتقدون أن 
نيلها غاية السعادات ۲۳۲ : رضوا لأنفسهم أن يكونوا بمنزلة البهائم (بل أخس 
حال" منها . وأي ظلمة أشد من ذلك ؟ فقد حجب هؤلاء بمخض 
الظلمة . 
(۱) ق : الملاحدة . (6) ق : تشوق . 
(۲) ق : یستحبون . (۵) ق : تصور لها . 
(۳) ق : وهم أصناف . )ع : يفرغوا . 

(۷) ق : أنفسهم المرکوزة . 

(۸) ع : في الأرض - وفي ق : الهوی أبغض له إلى الله . 


. ع : انقسموا . (۱۱) ق : السعادة‎ )٩( 
. ومشرب . (۱۲) ع : ساقطة منها‎ : ق)٠١(‎ 
۹۰ 


وفرقة رأت أن غاية السعادات هي الغلبة والاستيلاء والقتل والسبي 
والأشر ۰ وهذا مذهب الاعراب والاکراد وکثیر من الحمقی › وف 
محجوبون بظلمة الصفات السَّبّعية لخلبتها علیهم وکون زدراکها مقصودها 
أعظم اللذات . وهولاء قنعوا بأن یکونوا بمنزلة السباع بل آخس . 

وفرقة ثالثة رأت أن غاية السعادات كثرة المال واتساع الیسار لأن المال 
هو الة قضاء الشهوات كلها . وبه يحصل للإنسان الاقتدار على قضاء 
الأوطار . فهؤلاء همتهم جمع المال والاستكثار منه واکتساب ۳" الضياع 
والعقار والخيل المسوّمة والأنعام والحرث وکنز الدنانير تحت الأرض 
فترى الواحد يجتهد طول عمره يركب الأخطار في البوادي والأسفار في“ 
البسار ويجمع الأموال ويشح بها على ننسه فضلا ع غيره : وهم المرادون 
بقوله عليه السلام : «تعس عبد الدنیا » تعس عبد الدرهم)”” . وأي ظلمة 
أعظم مما يُلبَس على الإنسان؟. إن الذهب والفضة حجران لا يرادان 
لأعيانهما وهما””'' إذا لم يقض بهما”*' الأوطار ولم تنفق "؟ والحصباء بمثابة 


وفرقة رابعة ترقت عن جهالة هؤلاء وتعاقلت ۰ وزعمت أن أعظم 
السعادات في اتساع الجاه والصيت وانتشار الذكر وكثرة الأتباع ونفوذ الأمر 
المطاع . فتراها لا هم لها إلا المراياة“ وعمارة مطارح أبصار الناظرين 


0 5 وردت جمع المال واستكثار الضياع : 


شوه 

مع : تعس عبد الدراهم » تعس عبد الدناثیر . 
(5)ع: وهي . 

(۵) ع : بها . 

. وهي‎ : E 

(۷) ع : ساقطة منها ثم + والحصباء بمثابتها . 
(۸)ع : المراءاة . 


۹۱ 


حتی إن الواحد قد یجوع في بیته ویحتمل الضر ویصرف ماله إلى ثیاب 
یتجمل بها عند خروجه كي لا ينظر إليه بعين الحقارة . وأصناف هؤلاء لا 
یحصون » وکلهم محجوبون عن الله تعالی بمحض الظلمة وهي نفوسهم 
المظلمة . 

ولا معنی لذکر احاد الفرّق بعد وقوع التنبیه على الاجناس . ویدخل 
في جملة هؤلاء جماعة یقولون بلسانهم «لا إله الا الله» ۰ لکن ریما حملهم 
على ذلك خوف أو استظهار بالمسلمین وتجمل بهم أو استمداد من 
آموالهم ۲۳ أو لاجل التعصب لنصرة مذهب الاباء . فهؤلاء إذا لم تحملهم 
هذه الکلمة على العمل الصالح فلا تخرجهم الکلمة من الظلمات إلى النور ؛ 
بل «آولیاژهم الطاغوت یخرجونهم مس النور إلى الظلمات؛ . آما سن آثرت 
فيه الکلمة بحیث ساءته سيئته وسرته حسنته فهو خارج عن محض الظلمة 
وان كان كثير المعصیة)۳ . 

القسم الثاني 

طائفة حجبوا بنور مقرون بظلمة وهم ثلائة أصناف : صنف منشأ 
ظلمتهم من الحس ۰ وصنف منشأ ظلمتهم من الخیال » وصنف منشأ 
ظلمتهم من مقایسات عقلية فاسدة . 

الصنف الأول : المحجوبون بالظلمة الحسية > وهم طوائف لا یخلو 
واحد منهم عن مجاوزة الالتفات إلى نفسه وعن التأله والتشوف" ۳" إلى معرفة 
ربه . وأول درجاتهم عبدة الأوثان واخرهم الثنوية » وبينهما درجات . 
فالطائفة الأولى عبدة الأوثان : علموا على الجملة أن لهم رباً یلزمهم ایثاره 
على نفوسهم المظلمة ۰ واعتفدوا أن ربهم أعز من کل شيء”؟ ولکن 


0ع مالهم 1 

(۲) ق : ابتداء من ص (:۹) القسم الأول » سطر (۱۸) وحتى بداية القسم الثاني ساقط 
من (ق) . 

(۳) قى : التشوق . (4) ق : + وأنفس من کل نفیس . 


A۲ 


حجبتهم ظلمة الحس عن أن يجاوزوا العالم المحسوس فاتخذوا من أنفس 
الجواهر كالذهب والفضة والياقوت أشخاصاً مصورة بأحسن الصور 
واتخذوها الهة . فهؤلاء محجوبون بنور العزة والجمال من صفات الله 
وأنواره”'' » ولكنهم ألصقوها بالاجسام المحسوسة وصدهه”” عن ذلك“ 
ظلمة الحس ۰ فان الحس ظلمة بالإضافة إلى العالم الروحاني العقلي كما 

الطائفة الثانية : جماعة من أقاصي الترك ليس لهم ملة ولا شريعة 
يعتقدون أن لهم رباً وأنه أجملٌ الأشياء » فإذا رأوا إنساناً في غاية الجمال أو 
شجراً أو فْرّساً أو غير ذلك سجدوا له وقالوا إنه ربنا . فهؤلاء محجوبون 
بنور الجمال مع ظلمة الحس » وهم أدخل في ملاحظة النور من عبدة 
الأوثان لأنهم يعبدون الجمال المطلق دون الشخص الخاص فلا يخصصونه 
بشخص دون شخص22 . ثم يعبدرن الجمال المطبوع لا المصنوع من 
جهتهم وبأيديهم . 

الطائفة الثالثة9؟ : قالوا ينبغى أن يكون ربنا نورانیاً فى ذاته بها فى 
صورته ۰ ذا سلطان في نفسه ۰ مهیباً في حضرته ۰ لا بطاق القرب منه » 
ولکن ينبغي أن يكون محسوساً ؛ إذ لا معنی لغير المحسوس عندهم . ثم 
وجدوا النار بهذه الصفة فعبدوها واتخذوها ربا . فهژلاء محجوبون بنور 
السلطنة والبهاء : وکل ذلك ] من آنوار الله تعالی . 


الطائفة الرابعة(۲ : زعموا أن النار نستولی نحن علیها(؟ بالاشعال 
والاطفاء ۰ فهي تحت تصرفنا فلا تصلح للإلّهية ۰ بل ما یکون بهذه 


)ع : وردت : رالعزة والجمال من صفات الله وأنواره 
(۲) ق : صدرهم . 
(۲) ق : + النور . 


0ے : وردت : فلا یخصصونه بشي* ۲ 


(0)ع ۳ وطائفة ثالثة ۰ 
0 : وطائفة رابعة . 
(مم ع : علیها نحن . 


۹۳ 


الصفات " ولم يكن تحت تصرفنا" ثم نکون نحن تحت تصرفه ویکون مع 
ذلك موصوفاً بالعلو والارتفاع . ثم كان المشهور فیما بينهم علم النجوم 
وإضافة التأثيرات إليها نش رمق e aS EE‏ 
إلى غير ذلك من الكواكب بحسب ما اعتقدوه في النجوم من كثرة 
فهؤلاء محجوبون بنور العلو والاشراق والاستيلاء » وهي من 


الطائفة الخامسة ۳ : ساعدت هؤلاء في المأخذ ولکن قالت لا ينبغي 
أن یکون ربنا موسوماً بالصغر والكبّر بالاضافة إلى الجواهر النورانية » بل 
ينبغي أن يكون آکبرها » فعبدوا الشمس وقالوا هي آکبر . فهؤلاء محجوبون 
بنور الکبریاء مع بقية الأنوار مقرونا بظلمة الحس ” 


الطائفة السادسة : ترقوا عن هؤلاء فقالوا : النور كله لا ینفرد به 
الشمس بل لغیرها ۲ آنوار » ولا ينبغي ° شريك في نورانیته فعبدوا 
النور المطلق الجامع لجميع أنوار العالم” ”© وزعموا أنه رب العالمين0© 
والخيرات كلها منسوبة إليه . ثم رأوا في العالم شروراً فلم يستحسنوا 
إضافتها إلى ربهم تنزيهاً له عن الشر » »> فجعلوا بينه وبين الظلمة منازعة › 
وأحالوا العالم إلى النور والظلمة » وربما سموهما «یزدان؟ و "أهرمن؟ 3 
وهم الثنوية . فيكفيك هذا القدر تنبيها على هذا الصنف » فهم أكثر من 
ذلك . 


(۱) قى : تلك الصفات + أعني السلطنة والبهاء . 
(۲) ق : ولم يكن تحت تصرفنا » ساقطة منها 


(۳) ع : وطائفة خامسة . (۷) ق : + أن یکون . 
(4) تى : الحواس . (۸) ق : الأنوار . 
قاع : وطائفة سادسة ع : العالم . 


(5) ق : أيضاً . 
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الصنف الثانى : المحجوبون ببعض الأنوار مقروناً بظلمة الخيال » 
وح الذین جاوژوا الخس» ,داقعنا وراه یات ابر نکن لم 
یمکنهم مجاوزة الخیال » فعبدوا موجوداً قاعداً على العرش . وأخسهم رتبة 
المجسّمة ثم أصناف الكرامية بأجمعهم . ولا يمكنني شرح مقالاتهم 
ومذاهبهم فلا فائدة في التکثیر ۲۳ . لكن أرفعهم درجة مَنْ نمی الجسمية 
رجهم و ارتا إلا الي امرف هه نرق : لأن الذي لا ينسب إلى 
الجهات ولا يوصف بأنه خارج العالم ولا E‏ وچوا إذ 
لم يكن متخيلا . ولم يدركوا أن أول درجات المعقولات تجاوز النسبة إلى 
الجهات ^“ 


الصنف الثالث الوزن الانوار الإلهية مقرونة بمقایسات عقلية 


3 27 


فاسذدة مظلمة فعيدوا إلها ستميعاً بصيراً متخلماً 1 عائماً قادراً مریدا بط 0 
منزهاً عن الجهات ۰ لکن ۲٩‏ فهموا هذه الصفات على حسب مناسبة 
صفاتهم . وربما صرح بعضهم فقال : «کلامه صوت وحرف*) ککلامنا" . 
وربما ترقي بعضهم فقال : «لا بل هو کحدیث نفسنا ولا هو حرف ولا 
صوت» . وکذلك إذا طولبوا بحقيقة السمع والبصر والحياة رجعوا إلى 
التشبیه من حيث المعنی وأن آنکروها باللفظ إذ لم یدرکوا أصلا معاني هذه 
الاطلاقات في حق الله تعالی . ولذلك قالوا في ارادته نها حادئة مثل 
اة اق ت ف سا یا و رز متا این و عا 
إلى تفصیلها . فهولاء محجوبون بجمنة من الأنوار مع ظلمة المقایسات 


العقلية . فهولاء كلهم أصناف القسم الثاني الذين حجبوا بنور مقرون 
بظلمة . وبالله التوفیق( . 


(۱) ق : لکنهم . (5) ق : لکنهم . 

(۲) ق : للد للتكثير 1 (1) ق : حروف وأصوات . 

(۳) ق : + والخیرة . (۷) ق : + الفاسدة. 

(8) ق : ساقطة منها . (۸) فى : ساقطة منها . 
۹ 


2 احصاء‎ ٠ 15 ۳ 

۳ لمحجوبون بمحض الأنوار وهم أصناف ولا یمکن احصاژهم 
فأشير إلى ثلاثة أصناف منهم . ۱ 

لعفت لا و فات تحقيقاً وأدركوا أن 

الصنف الأول" : طائفة عرفوا معاني تا آوآدرکو ۱ 
اطلاق اسم الكلام والإرادة والقدرة والعلم وغيرها على صفاته لرن مثل 
اطلاقه على البشر ؛ فتحاشوا عن تعریفه بهذه الصفات وعرفوه بالاضافة إلى 
المخلوقات كما عرّف موسی عليه السلام في جواب قول فرعون : «وما رب 
العالمین» فقالوا إن الرب المقدّس المنژه۳" عن معاني هذه الصفات هو 
محرّك السموات ومديرها . 

والصنف الثاني 75 ترقوا عن مزلاء من حيث ظهر لهم أن في السموات 
كثرة » وأن محرك كل سماء خاصة موجود اخر يسمى ملكا » وفيهم كثرة ؛ 

3 

وإنما نسبتهم إلى الأنوار الالهية نسبة الکواکب ۲۳ . ثم لاح لهم أن هذه 
السموات فى ضمن فلك آخر یتحرك الجمیع بحرکته في الیوم والليلة مرة . 
قارب هو المحرك للجرم الاقصی المنطوي © على الأفلاك كلها إذ الكثرة 

والصنف الثالث : ترقوا عن هؤلاء وقالوا : إن تحريك الأجسام بطريق 
المباشرة ينبغي أن يكون خدمة لرب العالمين وعبادة له وطاعة من عبد من 
عباده() يسمى مَلَكاً : نسبته إلى الأنوار الالهية المحضة نسبة القمر في 
الأنوار المحسوسة . فزعموا أن الرب هو المطاع من جهة هذا ا 
ويكون الرب تعالی ۲٩‏ محركا للكل بطريق الأمر لا بطريق المباشرة . ثم في 


(0)ق :هم () هجوي 
)ع : الاول وساقطة الصتف . ۳ 
(۳) ى : ساقطة منها . (۷) ق : إلى . 


5 ۸ ق : + وجد . 
() ق : + في الانوار المحسوسة . (4) ق 3 
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تقسیم ” “ذلك الأمر وماهيته غموض يقصر عنه أكثر الأفهام ولا يحتمله هذا 
الكتاب . 


فهؤلاء كأنهم أصناف "" كلهم محجوبون بالأنوار المحضة . وإنما 
الواصلون صنف رابع تجلى لهم أيضاً آن هذا e‏ 
الوحدانية المحضة والكمال البالغ لسر ] يحتمل هذا الكتاب كشفه : 
نسبة هذ! «المطاع» نسبة نسبة الشمس في الأنوار”» المحسوسة ” . . فتوجهوا من 
ال یت ۳2 > ومن الذي أمر بتحريكها إلى الذي فطر 
السموات“ وفطر الامر بتحریکها » فوصلوا إلى موجود منزه عن کل ما 
آدر که بص من قبلهم ۰ فأحرقت سبحات وجهه الأول الاعلی جمیع ما 
أدركه "© بصر الناظرين وبصيرتهم إذ وجدوه مقدساً منزهاً عن جميع ما 
وصفناه من قبل 


yT 

وانمحق وتلاشی ۰ لكن بقي هو ملاحفاً للجمال والقدس وملاحظاً ذاته في 

جماله الذي ناله بالوصول إلى الحضرة الإلهية . فانمحقت فيه المبصرات 

دون المبصر . وجاوز هؤلاء طائفة هم خواص الخواص فأحرقتهم سبحات 

وجهه”” وغشيهم سلطان الجلال فانمحقوا وتلاشوا في ذاتهم ولم يبق لهم 
لحاظ إلى أنفسهم لفنائهم عن آنفسهم 1 ولم يبق الا الو احد الحق 


(۱) ق : تفهيم . 

(۲) ع : فهؤلاء الاصناف . 

. لا‎ + : E 

(۶) فى : الجملة ساقطة منها . ومکانها ورد : الجمر إلى جوهر النار الصرف . 
(۵) ع : سافطة منها . 

ع : + ومن الذي يحرك الجرم الأقصى . 

(۷) الجملة ساقطة في ق وفي ع : وفطر الجمر الأقصى . 

(م) ق : الجملة من : «من قبلهم . . . إلى جميع ما أدركه؛ ساقطة منها . 
)٩(‏ ق : + الاعلی . 


۷ 


معنى قوله : #كل شيء هالك إلا وجهه» لهم ذوقاً وحالا . وقد أشرنا إلى 
ذلك في الفصل الأول » وذكرنا أنهم كيف أطلقوا الاتحاد وكيف ظنوه . 
فهذه نهاية الواصلين . 


ومنهم من لم يتدرج في الترقي والعروج عن“ التفصيل الذي ذكرناه 
ولم يطن عليهم الفروج ( فسبقوا في أول وهلة إلى معرفة القدس وتنزیه 
الربوبية عن كل ما يجب تنزيهه عنه ٠‏ فغلب عليهم أولا ما غلب على 
الآخرين آخراً » وهجم عليهم التجلي دفعة فأحرقت سبحات وجهه جميع ما 
يمكن أن يدركه بصر حسي وبصيرة عقلية . ويشبه أن يكون الأول طريق 
«الخليل» والثاني طريق الحبيب ية ٠‏ وا أعلم بأسرار أقدامهما وأنوار 
امهم 


فهذه إشارة إلى أصناف المحجوبین » ولا يبعد [أن يبلغ] عددهم إذا 
فضّلت المقامات”” وتشبّع حجب السالكين سبعين ألفاً . ولكن إذا فتشت لا 
تجد واحداً منها خارجاً عن الأقسام التي حصرناها(* : فإنهم إنما 
یحجبون *؟ بصفاتهم البشرية » أو بالحس أو بالخيال أو بمقايسة العقل » أو 
بالنور المحض كما سبق . فهذا ما حضرني في جواب هذه الأسئلة » مع أن 
السؤال صادفني والفكر متقسم » والخاطر متشعب ۰ والهمٌ إلى غير هذا الفن 
منصرف + ومقترحى .عليه أن يسأل الله تعال العفو عما طغى به القلم » أو 
زلت به القدم + فان حوضی غمرة الاسرار الألينة ر واستشفاف"؟) 


(۱)ع : علی . 

(م)ع : الطریق . وفي (س) وردت لفظة الطریق فوق لفظة الفروج - 
(۳)ع : المقالات . 

)6( ق : ذکرناها . 


(م) ق : یحتجبون . 
روم ف :۱ استکشاف . 


۹۸ 


الأنوار العلوية "؟ من وراء الحجب البشرية عسیر ۲۲ غير یسیر . 
تم کتاب مشكاة الأنوار والحمد لله رب العالمین. 
صلوانه على محمد خاتم النبيين وعلی آله وأصحابه الطاهرین المنتخبین . 
ويتلوه كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة © 


. ع : الإلهية‎ )١( 
. ق : البشرية عسير : ساقطة منها‎ )۲( 
. س : ختمت مخطوط س بهذا الكلام في آخرها . دون ذكر تاريخ الفراغ منها‎ )۳( 
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الابة 


«الله نور السموات والأرض) 

لا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حصاها4 
«نكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديدة 
#ربنا ابصرتا وسمعنا فأرجعنا تعمل صالحاً» 
نامنوا بالله ورسوله والنور الذي أرسلناك 


قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً ما4 ١74‏ 


«وعنده مفاتح الغيب» 

«معنى تسمية الله محمداً عليه السلام سراجاً منبراً» 

يوم يقوم الروح والملائكة صفاًي 

«وإنا لدحن الصافون. وإنا لنحن لمسبحون» 

کل شيء هالك إلا وجهه» 

«لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار» 

«لیستخلفنهم في الأرض4 

ویجعلکم خلفاء الأرض > 

«إني جاعل في الأرض خلیقة4 

«أنشأكم من الارض واستعمر کم فيها) 

«فأينما تولوا نشم وجه الله 

«سنريهم آياتنا في الافاق ‏ 

«أنمن پمشي مكباً على وجهه أهدى أم من 
يمشي سوياً على صراط مستقیم 4 

«ومذا ربي 4 

ولا احب الآفلين» 


الابة رقم الاية انسورة 
«رجهت وجهي نلذي فطر السموات والأرض یناه سورة الاخلاص 
طقل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد 
ولم یوند4 
«رب السموات والأرض) 1 سورة الشعرام 
«ألا تستمعون» o‏ سورة الشعراء 
«ربکم ورب آبانکم الأرلین» ۳ و 
۲ ة الشعراء 
إن رسولکم الذي أرسل الیکم لمجنون» ۳۷ 0 00 
«أوحينا إليك روحاً من أمرنا» ۲ سورة الشورى 
طقل أعوذ برب الناس ملك سورة الناس 
الئاس له الناس » 
«أنزل من السماء ماء فسالت آودية بقدرها» ۱۷ سورة الرعد 
«ولكن جملناه نوراً نهدي به 3 موري الشورنی 
طیرفم الله آنذین آمنو منکم وألذين آوتوز 1 جرا 
الملم درجات؟» 
«بحر لجي یفشاه موج من فوقه موج من 1۰ سورة النور 
فوقه سحاب ظلمات بعضها نرق بعض4 
من لم یجمل الله لو نورا فما له 1۰ سورة النور 
من نور 
«أنرأيت من اتخذ إلهه مواء4 ۳۳ سورة الجائية 
o‏ سورة البقرة 


«أولياؤهم الطاغوت يخرجوتهم من النور إلى 
الظلمات» 
«وما رب العالمین» 


۲۳ سورة الشعراء 


۱ - حياة الغزالي وعصره بت و طلم لتق ووم با اه ای ی وه 
۲ - وصف المخطوط اج م اا هر و 
۳ - عرض رتحلیل مضمون الرسالة E‏ دو ا امار 
11 
النص 
الفاتحة .... 


الفصل الثالث : في معنی قوله عليه السلام : إن الله سبعین حجاباً من 


نور وظلمة لو کشفها 
- القسم الأول 
- القسم الثاني 
- القسم الثالث 
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وأنت تلقیپا ‏ لى ولم بقبلبا وخرج من عنده 
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مشلم أصخر منك سناً فکن له أبا ومن کان أكير منك سناً فكن له ولداً ومن کان 
مثلك فكن له آحا وعاقب كل مسل جرم على قدر جرمه وإياك أن تضرب مسلا 
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يعدل فى غير هم وأول ماتظبر شس السدل فى الصدر ثم يشر انها امل 3 

ايت و خواص الملك فيصل شعاعپا إلى الرعية ومن طلب الشعاع منقير الشه‌س 
محال وطمع فيا لاینال 

واعلم أا السلطان أن ظبورالعدل من کال العقل وکال‌العقل أن تری الاشیا, 

ياه وعالة ) 
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و رذ! - عادة 2 سر توك الغضب الاتقامماثزالانسانالباح والذئاب a‏ 


< 5( شال إن أ بأجعفر التصور مس شتل رجل کان لمان 3 .بن الفضيل 


رسول الله صلی الله عليه وسلٍ آنه قال اذا كان يوم القيامة وجمع الخلائق فى صعيد ‏ 
واحد نادى متاد من کان له ,دعنداه تعالي قلیقم ولا يقوم (لامنءني عن‌الناس فقال 
طلقو ه فقد عفرت عنه 
وأكثر مایکون غضب الولاة على من ذكرم وطول لسانه علییم فیسعون فى 
دمه وفال عيسي لبحى علپا السلام اذا ذكرك رجل شی, وقال فك یط فاشکز 
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ديه تال له. زن العابدنن آما سمعت ندائی قال پل قال فلم لا أجبتنى قال أمنتك 
و و غار أخلاقك فقال الخد ته الذى أمن مى عبدى ويروى عنه أيضا أن 
غلاما كانله فعمد إلى رجل شاة فكسرها فتال له لمفعات ذلك قال كسرتها عدا 
لاغ دأ ت فقا وأنا أغيظ النی عليك إذهب فأنت حر لوجه الله تعالى 

ویروی عنه أيضا أن رجلا سبه فقال له زین العابدين ياهذا بنى وبين جم 
عقية إن أنا جرتها فا ول ما قلت وان آنا لر أجزها فأنا أ كثر ما قلت 

وقال رسول الله صلى أنقه عليه وسم قد يلغ الرجل علمه وعفوه درجه الام 
لام ويكون وجل يكتب فى جريدة الجائرين ولا ولاية له ولاحم إلاعلى أهل 
منرله وقال عليه اأصلاة و السلام جهنم واب لاا يد له[ لا من[ تبع غه خلاف الشرع 

وروي أن [بليس تراءى فوسی عليه السلام قال امو مى أعلك لا آشیاء 
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ويروى أن شمر بن عبد العزيز قنى حوائمم النأس * كم دخل ليستريج تال له 
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0 2 ينتار ها و ای مقر ج ای مرن خمالن ی 3 ا و وش إلى مجو لے ۰ ۱ گر من 
6 الخطاب رضى الله عنه بعض الصاین عن نفسه فتال له هل رأيت فى شیا تکرمه 
۱۳ 8 مر ”معت أنك 5 صعیی عه اتدتلك 7 غفین HE;‏ از . لك قميصين [ د هرا بل 
الا ر امار فقال هل غير هذين الاثنين شیء قال لا قال وال لا يكون هذا أبدا 
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ومن طلب رضا اناس بسقط الله تعالى سخط الله عله وأسخط عليه الناس 

واعلر أا السلطان أن الدنا منزلةوليست بدارقرار والانأن فما علي صورة. 
ماف فأول منازله بطن أمه وآخرها اللحد قيره.وإمأ وطه وقراره ومسکنه: 
و استقراره بعد ها فكل سنة تنقطى من عر الانسان فکا ار حل وکل شهر ینقعیعته 
كاستراحة المسافر فى سفره وول أسبوع كقرية يلقاها ف‌طریقه وكل يوم کفرسخ. 
قطلمه وق نفس كخطوة يخطرها وبقدر ل نفس تنه بقرب‌من الأخرةوهذه 
إلدليا قنطرة قن لم يعبر القنطر ة واشتغل بعمارنها فی فيها زمانه وی المخرلة الى 
إلها مصیرء وهی مکانه وكان جاهلا غير عاقلو [عا الماقل النی لایشتفل فى دناه 
إلا بالاستعداد وجمع الزاد لوم العاد ويرمق منهابقدر حاجته‌ومها جمعدقها فرق. 
كفاته كان سما قاتلا و تی أن تکو ن خر اه وسائ ذغائره رمادا ورا بالافضةولا..... 
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مز بالتدريح جلى الدوام و یتقص کل لحظة وكذإكالدنباتودعك وتهرب :> 


غافل وذاهل . 
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) ومن سحرها آنبا تظهر لك عبة لتعشقباوتريك أنها لك مشاعدة. 
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خی( ثم تعودعدوة لك علغفلةومثلها كمل امآ فاجرة 
حتى إذا عشقوها دعتهم إلى یبا فاغتالتهم وأهلکتهم " " 

رای عسی عليه السلام الدنيا فى بعض مکاشفاته وهی على ضورة اش هجو 
تروجت بعلا فقالت لاعحصون کبرة فقال ماتوا أو طلقوك قالتبل 
تمم فقال باعجا طؤلاء امقى الاخرین الذين یشاهدون مایسواهم 
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(المثال التالت) : ومنسحرها آنماتزین ظاهرها محاسنما وتخفى عنما ومقا تلا 


في بأطنبا و تفر الجاهل ما يراه من ظاهرها وملا كمثل عجوز قيحة النظر ضفي 
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۹ دس 1 أن ۳ ۳ و اقب أملبافيا شه و انجم ولذاتهم من 
امتا الى یشاهدو تماقا لاخرة کمثل اسان فل فوفیحاجتهمر ۳۳ حاو مین إل ان 
اء همهو عاضت معد ته فر أى فضبحته من هلا كمعد هو نتونة نفسهو هی آزهو حأجته 
ندم بعد ذهاب لذ ته و بقارفضیجته ‏ وکذلك کلب آلف الانسان لذاتالدنيا كانت عاقبته 
و ن له( ذ عند نزعهوخير و سروح هلان كلمن كان لهذم كثيرةوذهب وفضة 
وجوارو غلان کان رو حه عليه آصعب من من ليس له إلا القليل فان ذلك الا 3 

و العذاب لايرول بالوت بل يزيد بالموت لا تلك انحبة صفة القلب والقلب 
صاله لامرت . 
(المثال السادس) : اعلم أما السلطان أنأمور الدنیا أول مانبدو بظنا الانسان . 
فربة مختصرة وفال أن شغلبا لايطول ورمما کان من بعض أش الما وأحواها آس 
پتسلسل منه ماله آمر وينفق فيه بضاعة العمر . قال عيسى عليه السلام طالب الدتيا ` 
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1 قرم 
و انتشر وا ف 0 9 واا م4 ۳۹ اه ف مر 7 فالطبارةوعادو j‏ رک 
فأصایو الما ۳ اة مسەر 0 : ف أظير الا کن وأوفتبا وأطيبالمواضع و أر 25 
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و #نهمقوم اهر ۳ نس تلك ار زيرتووقفواءة هرون ؤزهر ۳ وأتمازعاوروضاتها ` 


م اسار ها 4 سب دون ْب کر م اطار ها و تون من ھا تا لاو قو عجار ها 
0 عادو | إلى المر 3 / دوا غه مو ضما و لا واا متسعا فمعدو | ۴ عرق ا مواضع. 
و الما رمع قرم ۳ 1 رال ۹ و هه ول ستصر وا على ام ره اک بم جذعوا من 


تلك الا الاو ۲ عجار ۱ دم اذام دك ب قل دوا كان وقعدواف أضيق المواضع .. 


وحماو! مااستصحیوه من الا ی على أعناة قہم فلم عض إلا يوم واي عبرت 
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نچا سات 
فنال با آباه ريرة هذه رموس الناس الي‌تراها نت مل ر.ه وسک ملوءة من ار ص 

والاجتباد علي جمع الدنيا و5انوا برجون من طول الاعمار ماترجون ونوا 
بحدون فى عمارة الدئيأ وجمع ا لمال کا تجدون فاليوم قد نخرت عظأمیم وتلاشت 
أجساعهم کا تری وهذه اطرق انت ارام "١‏ في كأنو! یترینون ما عند التجمل 
ووفت الرعونة فاليوم قد تا الرياح فى التجاسات وهذه عظام دواهم التى انوا 
يطوفون علا أقطار الا رض وهذه النجاسات ؤانت آطعمتمم الاذيذة الى انوا 


فا درو الا جمن ملق وبقايا عظام ا وخترق ود عرقت ولوت 


مس 


تالو لون ۳ صلب وو مها لعضهم + ن اعهی ود ألقو ها تدهم ذه اة الى 
ا مها اس من ۳ که اة أحوال الدتا و لخ اشد و ری شن أراد أ 3 
55 ۴ الد نبا فلاف فانبأ رصع البكاء ۰ 


ول 15 ا ۴ زمن عسى عليه السلام ' 1 1 4 سائوینق طریق‌فو جدو! کنزا 


فتالوا قد جعنا فليمض واحد متا ويبتاع لنا طماما فضی أحدم لأتيهم بطعام فقال 
الصواب أن آجمل لها فى الطعام سا فانلا لأكلا منه قمونا وأتفرد بالکنز دوتهها 
تفعل ذلك وسم العام فاتفق‌ار جلان الاتخرانأنبا إذا وصل إليبما بالطعامقتلاه: 
ey)‏ 


بل اجه قال 


مذه الساعة إلك لاد نوات قال اد رانك 


ذلك فاصفی بسمعه لله‌فقال أتاملك الوت‌آرید 


تي 


آمپلی‌ساعة بقدرمأاعود إلى بی و 3 لادی وجیرای وزوجتی 


8 اه چا 
شجی روصت ها 


۰ 


وت مدع عم ركو اذ روه وهو على ظور كر سه 


هناك فأتي رجلا صالخا قد رضی اللهعنه فسل عليه 
حاجة وهي سر فقال الما أذكر حاجتك فى أذ 
ما بك امد لله عل مجیئك فانی كنت کئیں الترقب 
ف غيتك ودست مشتاقا إلى قدومك فقال له ملك الوت: 


» ۰" 


قش روي وا ساحد 


J 5‏ ملك كثير ألمال ود ی مألا عظلما وا همر 3 
ادنا لبر فه نفسه و بتفرع' لا و مأجعه ف سم نعي 


ی 
0 0 7 0 


فر قال هلا زجتمره ون مره شم طرق 
ا 3 8 بالعصی و الساز حو قصدوه. 
فانا ملك الوت فرعبت قالوهم 
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فرق دك و بين النعم ۳ جمعتها و الا"مو ال الى حيو ينها و شو تتها فتنفس الصعدا, 
رتال لمن اله هذا الال الذى غرني وضرثي وبلالی وخرجت عفر الیدین مله 
وبتّى لا'عدائی فأنطق الله تعالى المالحتى قال لا“ىسيب تلعنی فان ألله تعالی‌خلقنی, 
وإباك من تراب وجعلنى فى يدك لتتزود ىلا خرتك وتتصدق علي الفقرأء و تحنن 


9 ااشعقار ولتعمر شب ار با والمسأجد وابسور و القناطر لا" کون عونا زك ۴ 


ارم الا خر وانت جمعتیی و منعئیی وق هواك أنففتیی و ا۸ی بل کار یی 
ان ت رکنتي لا“عدائكو أنت عسرتك وندامتك فأى ذنب لى حتى تسيى وتلعنی. 
ام 

۳ 


ع 


ن ملك الموت قيض روحه قبل أل الطعام تفر عن سريره صير يعأنخام . 
ار وف أت و آلقر ن اجار بوم لا سمل‌کون‌شوتا من اساب الہ تا ود حشروأ 


ورمرثأه على أبواب دورهم وهم يتعيدونها و یکساسوما و بنغلفو ما و پسبدون الله 
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ل مانى فى ذلك رغه فقال ل فال لان جمیع 


3 ۳1 2 0 5 
نا هی EE‏ الوت وان قبره روضة من رياض 


7 0 د ره وال قبرج سفرة من حفر النار 
م أن ا لاله وال وم 5 8 تشر ن مرة کار 3 
رر اب اي 0 قائ رفن ذکرالوت س اوم ا ون له مثل 


جر شهدا ودر جتهم » وغل ص الله عليه و سم وا روا فن د 18 ااوت‌قانه جو 


ا 
آند نو لب و در د طسب 

كل عله الصلاة و #سلام من أ زم ااناس واعفایم ال اعفل النأس من کان 
! کرت گر شوت د گرا وهمم اسم توت ات 

ا خر 2 سا 2۹ حوفت ملك الوك ومن ت وش مات تاو 2 


عليه اة من جال دوالك و دقع و اجعل لوت 


ہہ + ابل حلش عل“ عو السلام 3 
ملیکشاه و لها کتاب 4 جر بک 1 13 لدو سه 3 
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9 ام ان الاک وهی طز 


حصل بپ 8 الا بد وعم اسر مد ومن تضاف ن 


وة الآبدا وعذاب السرند ومهما لم تكن هذه الكلمة 

حصنا دائرا عل داثرة قليك وروحها نقطة تلك الدائرة وسسلطانها حارسا منع 

مواك وشيطانك من الدخول إلى تلك النقطة فأنت خارج الحصن وجرد ۱ 
ن مثقال ذرة ولايعدل جناح بعوضة فانظر ماهو تصيبك منهذه الكلمة 

دنصيبك رو-هاومعناها ( أولتك كتب فى فلوم الاعان وأيدم بروح منه) . 
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وکو تين با الاق که ومائة الفا الى و ثف وعشرن ألف نی‌فقد 


سورت ی ااسکو نين و فزت بسعادة الدارين و كتيب فى جريدة الا ولياء وزسة 


5 


تن 
5 


والصالحين : ذلك الفضل من اله وكفى بالل علا ) وان كان نصيبك مجر داقاهة 


ضل ( أو لك مج آآذین آنم الله عام من الندين و الصد فين والشهداء 


زقامی الاعراب آمنا قل ل تومنوا ) فهو تصيب رأس النافقین عبدالله بن 
ىن كعب بن لول وماثة آلف مناقق (إذا جارك النافتون) الابة فد صرت 
نينا خسر الا والاخرة وذلك لشبران البین وکتبت ف جريدة الاعداء فی جا 

امد ( إن لاشو فق ارك الاسفل من النار ) لاإله إلا الله حصن ولکن 
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2 4 وعدا تأنيهم ر ن جوت جد ذلك 7 يبون ده 
كفرم (ذهب الله بنورم وتركهم فى ظلمات لاییضرون ) و برز هم شپادة القدم 
علييم بالتگذیب ( وألله شبد إن النافقین لکاذیون ) . 

(فصل) : أثري إذا قلت لا إله إلا الله وأنت عابد هواك ودرهمك ودینارك 
ودياك ماذا بكون سرابك ؟ كذبت ياعبدى لم تقول مالیخن رن را 
كبر مقتأ عند إل وأنت عابد هواك ( أقرأيت من اذ امه هواه ) وأنت عابد 
دينارك ودرهملك لعس‌عبدالدیتار ۽ نعس عبدالدرهم » مس عبد الخرصةنسواتكى 
وإذا 5 فلا اتقش مادمت تقول لا إل إلا الله وأنت تسكن إلى أهل ووطن 
وتركنإلىأهل ومال ومسكن فلست بقائل كل قول كذبه الفعل فو دود و لسان 
الال أفصم منل-ان‌القال إن دان قولك لا إله إلاالله يشر معنى ف القلب فلإ تعوذ 


غه تام داك كير 


فان كنت من عالم الفضل شهدت .لك وإن کنت 0 العدل شمدتعلك فعالم 
الفضل تك لهم بالاحترام حى تدخلهم -الجتة وعاام العدل تشد عليهم بالاجرام 
حى ندخلهم النار (فريق فى الجلة وفريق فى السعير ) . 

(فصیل) : هذه الكلية آولپا كفر وآخرها ابمان فعالم العدل وقفوا مع لاله 
فوقعو! فى الكفر فقيل لهم لا تقیموا فى هذا ا أنزلالا و لواعيروا إلى المنزل الثاني 
(یاآما الذين آمنوا آمنوا) وعالم الفضل عيروا فى الترل الانی فيمنر لال الله ققيل 
والومنون ( کل آمن بالله) فشتان مایینبیا 

فصل) : آول من وقع من عالم الندل في کفرلا إله طریداللانکه المملكة 
ابل لین وأول من دتمل من‌عالم الفضلف مان الا امبر م آدم عليه 
السلام فجعل ابليس اللعین ر أسجريدةعالمالعدلي وجعل 3 عليه السلام رس جريدة 
عالم الفضل فانظر هل و قفتن کفر لاله فالتعحقت پاباس 1 وعرت إلىامان إلا ات 
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قصل : سك نهنا اصن ىن متسصن یمد یه أنسائيتك فى ولايةالقابوطل 


مب 9 E‏ المدينة N‏ عر و ف ورج رعانا له و خدم فهم مسر ون زه بالبر 

i 3 ۰ 8 ۳‏ ۳ ا ا و ی 
و ألاسر دستخد مور له حمت؛ ري و دی خاقوأ عل مو اففته وج لوا عل ترك PH‏ 
اه أن ال O‏ 


ان امس العين باهر ظرت وان!مالسمم: الامتماع معت و إن امس اليد بالبعطش 


۳ 
۱ A 


ان هر ارج : ی مشست وان آم ھا رض دذاك ولت فم طانمون لاعره 


0 ۲ 1 ! 


یھ ی رعو اه عن كن فا مرصل ۴ ۳ استعمل هدم الجوارح E‏ العيث 


0 |. ++ ۹۹1 


ب اة ۳ ناد فا بخ مر ام ن فا ۳ ۳ لا در مات 4 ا السمع ول خی 

رفاس وار ال و ف لا تتناول إلا اکر مات ركذا الر لا إل 

مات فهم لا بظر ری احق ولا پسمعون م E‏ لابملون فم 
0 5 


هی تک هي هی a‏ ر وهي ٿر دب 
تولك اق اثبات: عض وتوحد ضرف من غر لا ره ام هی 
لآن اش لا دم ىحي يتضود له ون و دوز ۰ ۰5 للفی شی“ حبی 
ديرن 2 آرل رال ود اده عن الشرك و أله و اد والند وأا سارت a‏ 
لاإله إلاالته متكسة تتكس غبارالاغارعن وجوه الاسرارلتصلح أن ىا 
لتجز الله عليها وعلا لنظر الق اليا جا قال الله تعالى لداود عليه السلام ( باداود 
طبر فى تا آسکنه لم تسعنی أرضى ولامائی ووسعنى قلب صدی الو عن نالتق ال ق 
(فصل) a‏ بالنقار إلى ماسو اه فلا بد لت من ھی لاله ان تمت 
ردامة العلم واا فلا بد لك من فی لااله و مادست ار ۴ آلو جود سواه فلا 
î‏ ل ھن نقی اله ۳ غت عل الكل 6 مشب هدع صاحي الكل اسر یی من 
فى لاو و صلت ائات الا ( قل ألله ثم ذرم فی خوضیم يلعبون ) مى تتخاص من 
دک ما 55 و شتعل بذک من م ۹۳ ول از 3 فتستر وح ما سوی ار 
(فمل) : كلمة الله أربعة أحر ف حاصلها ثلاثة أحرف ألف‌ولام‌وها, فالالفب 
أشارة إلى قيام الحق ذاه ۳ فر أدمعن مچ ذوعا ته قان اک لمي لا سلی ۳۱ رمو احق 
تعالى أيضا لاتعلق له بغيره واللام اشارة الى أنه مالك جع المخلوقات والباء هادی 
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(فصل) : وجدنا ‏ من , سكت الجدم فا الو جود زا اس E:‏ 
والتوحيد خاجه الک أونعت الاشية مفتقر إلى رجودکم ا لو دا متوققة 


عل شهاد د را سن الي ارات عل شا شاهد ولا 


۳ یا تدم م جا د و 7 ل صر نټ r‏ الخفافيشس و ن إدراك لسن لعف 3 


عسوا بو جود ذاثما فان !لا خفافش إذ! طلمت ع عم ااشمس بقولون ناما فقد جن 


الیل عليوا بوجودها وعمو! عن !درا کها للقصور فى أبصار الخفافيش لا فى آنوار 
شېد م فز بای تصیح عن لمت القدمو ان جحد تم فو جو دالقدم لا تو قف علو جود 
الحدوث ب | ع جود ادوث هو قوف على و جود القدم و و جود آمودری هتفر إلى 
افر ا إل 50 و الله هو الغ اد ) . 

فصل) :إن كنت فقیرا فلا تأتنا اثيان الاغنا, وان كنت ذليلا فلا تأتتااتيان 
زان کح کم أ فلا كنا تاتالا لوا a‏ كس هار | ماه 


لا مک اه قات آناعند السکسر 2 فاویم وان 


خوك | ار راسك الا وم شر 0 فان رصت فى هذه البضاعة 

فقد رعت کل ثیء ون خسرت فبافقد خسرت کل شىء أترى أنت مشتر آم باع 
فان كنت مشترياً (أولتك الذين اشتروا الضلالة بالحدى)قأنت خاسر وان كنت اعا 
ند اشترى من‌الومنین أنفسهم وأمواهم) الآية فأنت را أو لك كانت معاملتهم 
مع اللو e‏ الق فعامل الحا خاسر ومعامل الق رایخ 
او لك ينادى علیهم (فا رنحت تجار تېم ) وهولاء يقال لهم (فاستبشروأ بيعم الذى 


أبعم ف فشتان مایینهما آتری كد من أى الجر بين ات أ عر فيا اولك ادن 
روا الضلالة با دی آم من حزب ( ناه اشتری ) ٩‏ آن یت نت م نأي لخر بين 
أنت فانظر عند ذكرك فى محل قوله (اعا المؤمنوت الذين اذا ذكر انلو جلت قلومم) 
فان وجل له قنك و خشعت جوارسك زتلین جلودهم وقلوبیم الى ذكر الله ) فاعلم 
أنك من جزب أ أن اه اشتری وان لم مخشع قليك ول مضع له جوارحك وکان 

993 لا !له الا يله کنو لت الال والجدار فاعل أنك کو نف یز ليه ١‏ أولتك الذين 
شتروا الضلالة بامدی + فويل القاسية قلوبهم من ذ کر اه ) , 


(فصل) ؛ من ۸ كن له نصیب من قوله انما الومنون أى ثىء يكون نصيبه اذا 


ممم 


انار إذا ممعت فیک کلاس 


انث لها ب 


: یقتللی ‏ وغفلتی عنك أحران وأوجاع 
واعية للسقم فيا وللا لام اسراع 


لد إله إلا إلله على مد ینة اسانتك م بو 2 دائرة 
دارك ديار وه احد من الا عار ول يق لك معه فرار ولا تق ولا تذر 
(أ ناملوك ی دلوا کر ۾ تفسده ها وعدعاوا أعزة اهايا اذلة) فصیر عن كرك مداد 
وئواضعا وعز کش لت له و هز وسودك #وأاوعز بقائك فنا و اعدل اة 
لعو مه ا4 چم وتتقل مل عر شو ذل إلمذل هو کل و ۵ منم سر صفانك 
ویفرس فنا رشان الامار وحید وبنت فا لشر یف اله والتفر ید 


هی وم نیا زه بأذر تب ك والذى سیگ 


(فصل ) :5 لمان و لا ته آمدا معو د و حل دود الا ساعلان لا له إلا أيه 


کارت ۳ لا بنه یه آذ الا ید افيه هل یی أأسر مف ملالا ر لین و الاخر بن,طا تعین 


1 ا مد 3 ف 1 0-0 القدم لمال افطل لش وان 

عليهم هال (الذين بوغون ن بمهد الله ولایهضون التاق ) و برذ لمال العدل بالقدح, 
فهم ‏ الازراءعلهم فقال (والذين نقضون عبد الله من بعد مبثاقه ) قر ات 
القيامة اذا بسط اتصعید بظهر سلطان بلى على كل العالین فیشمد لعالم الفضل بالامانة. 
ويشيد عن عام العدل بالخياتة ثم حشر لكل واحد كتاب أقراره وشهادته على. 


یا 


نفسه (و خر ج له يوم القيامة کتابا يلقاه منشورا اقرأ کنتابك کفی بنفسك الوم 
عك حسيا ) 

( فصل )۰ أشهدك على تقسك لاله بنسیانلك(احصاه اقه ونسوه) أشهدك على 
نفسك اعلنه بتك ظلوم جپول(وحلها الانسان انه كان ظالوما جهو لا) آشهدك على 
نفك ی لاقل انكارك بعد اقرارك وها أشبدهم على أنفسهم وأخذ على كل. 
العالمين العهد والمثاق اشتري من عالم الفضل أنفسهم علا منه بأنهم يضعفون عن. 
جاهدتما ومكايدت! فتال سبحانه وتعالی(ان الله اشترىمن الم ماين اتم( الا ية 
(فصل) : وانما قال اشتری أنقفسهم ولم يشر قاو مم لا ن‌القلبلا كأ نلايستعيدم. 

(مبغة) 


ز فصل) : ولماوضعت النفس في كفة البيعوالشرى وجري علیبا اقسمواقسلی 
لى الى المللك وأهمبا قبول مايلق اليا من اخيرفالملك أبدا 

ها من ار وبرغبيا عنه الى أن تنس بدوتسكناليه 
دت له سلب عنبا كل صفة مذمومة ويودع فيا کل 
لكفر الى نور الامان ومن ظظلية کل صفة مذمومه 
إلى نور ا صفة محمودة فأ أ خرجت عن‌ظلة أوصافباو رجعت عن معاندتبا وشلافها 


أ 


۰ ۱ 


وانقادت للا مرورضبت » وسکنت ه واطمانی اله‌حکد دبا ق زمرة غاده 
يتما التفس امه ارجعی الى ربك راضية عضا فاد خلٰفق عبأدی 
) و اما عالم العدل فافتوا فی‌عام القدرة وجحدوا فى عالم الحمكة فل 


أنفسبم علا لثرائه تأبعدها عن حفظه وظائه‌فساها الى الشیطان 


1 
: 
11 


الہا من الشر فبو أبداً يأمرها بالفواحش ويغرمبا با اتن 


ها خن 2 تاو جل ی صل خلةتبامن الانغما سف الشهوات والتهافت 


- 54. 


على المماصى 4 ایا حي تصبر ا مار دا 1 بأمرهاً ده مسا عدا قتصير اة 


2 


ذلك زر ان :امن عال | اال زمن أخطاء وان من عام العيل 0 ذلك النوز 
عبار و عن شعاع ينسط. عل ضوره موأشباحبر اما هوعبارقعن نور بنبسط عقاو م 


أحيم وهو عبار ره عن تور اهداية ( الله تور السموات 0 


وأدوا 

فى قلرب المزمنين : کشکاة فیبا مصباح الصباح فى زجاجة الزجاجة كا'نها کوکب 
دری) فالشکاة عترلةه بشر یلك والمصباءم بملزلة نور توحيدك والزجاجه يمنزلة قلباك 
و به المشكة بالشر به لاف الشرية من اللكنافة فهو حل له وسواد والمصباح 

با کف الظلنة ی السواد "كان اه قالتخا نالا شاد.و شعه تور ام دشر 
المصباح ليستضى.به مايجاوره ومحل فيه وتشییه القلب بالزجاجة لا فيها من الطاقة 
قان اارجاجه شفافة تطرس أشعة الا نوار على مايقابلها وحاذ.ها من الأجرام والقلب 


عافن 
عليه الصلاة والسلام « لوخشع قابه شعت جوارحه» و شبه الزجاجة بالكو كب 
آلدری!شارةلي آشراقپا واستنار تهاوالدريمنسوبلل الدر وهو اله فى استنارته 
وصفا. جرهرته(توقد من شجرة مباركة زبتونة لاشرقة ولاغرية) وذاك أ كثر 
ايقادآ وه فی‌لدهنرا و كذ للكشجر التو حيد لاش قية ولاغرية ولامعطلية و لاوثفية ولا 
دهر يذو لا وهو لاهو دية ولا نصر اتقو لامشب ةو لامعتزلية ولاقدر بو لاجير قبل مدية 
علوية وكا أن تلك الجر ة لاشرقةو لاغر ب ةكذ لك شجر التو حيد لاسعاوية ولا أرضيقولا 


شفاف تعير منه أشقة أنوار التوحيد إلى ماوراءه من الجوارح وإله الاشارة بقوله 


هل یا شوم ا 5 وفيا هم دم رد لد ولامشیت قدماای تاک ارف 
تشسا فى مر إقتك بل عباد ملك مشو و بة با حظوظ و لو( مرو بة الاغراض‌واذ کازلد ٠‏ 
مخلوطة بالغفقلات و حركاتك وسكتاتك مشو بةبسو الاك ان ناذا سو 


وجهت وجهی للذى فطر السموات والا رض وأنت ملتفت إل غبره هل تسکون 


0 


قد توجهت ژله واذا أمسكت عن طعامك وشرايك عادةلاعيادة هل آمسکت لا“جلة 
من صباگم ليس له من صيامه إلا الججوع والعطش و 3 من مصل ليس له من 
أ نه جرد الصورة لایکفی‌و جرد القول لايغني(إذا جاءك 
نزلة الورق من‌الشجرة فان كلرة التوحيد عترلة الشجرة. 
روق‌هنه اجره اتصدنق,ساقرا الاخلاص و ااا 
يك أن اوی عاق الشجرة الارراقفكذلك أدنى ماق 


سر 


زفصل) ۱ أعلم 1 لمر AY û‏ إلا إلله لله سر 3 3 ااسعادففان غر ستها منیب ال مسد ای 


2 


واحضرت اور اقا 0 5 7 و تضاعفآ ۳ تون ۱ 93 3 بأذنرما) 


5 
2 
LEN 


۰ لها ققد سم تمادة الاید ومنلا هة شقن شقاوة الا بد ومن تعلق بغصن من 
أ ر ارات ومن لا وضع فى آدنی البرکات : 

( فصل )+ لا إله إلا أنه هى السكدة العالية الشريفة الغالية من‌استء‌سات مها 
ققد سام ومن استعصم بعصمته! فد عمم أمرت أن أقائل الاس حتى واوا لاله 
إلا الله فاذا قالوها فقدعصموا منىدماءتم» الب ٠‏ هذا توقيعالعصمة الدنيوية وأما 
توقيع العصمة الا خر و 2 لاله إلا الله حص فمن قال لاله إلا الله دخل حصی 
ومن دشل حصن أمن من غذاني ومن قال لا له إلا الله دخل الجنة ٠‏ 

(فصل) : هذمكلة نتيجتبامعرفة الوحدانية ورتيا الاقرار بالفردانيةوذلكهو 
من وجود الموجودات و کون الكائنات لو لامعرقة الوسدانية والاقرار بالفردائ ةا 


إلا لیسدون) الا هد عبدى خلقتك من أجل التو حيد وشاقت‌الا شياء كلها من جاك من 
العام العلوی و العا السفل و ابی مامن الم ى چو دات من ا و اتات واناتات را نادات 
یاه شالت آلار ۲ تقالو لل" J‏ مكو النير اث اهلو دو ل عايكو ال مو جو دأت 


1 در را لس ذاب ر 0 قرع وان کفرتم انب 
ا ۱ ۱ 1 
تسد ) : عبدى 3 الذى أ فعل ما أشاء و أحع ماأريد أعط: لا لماعك وأمنعلا ۱ 

لحادث وأسعد لالعلة 3 لالقلة وابتل بالشکر لالحاجة وقد خلت الاحدية 

ونقدست الصمدية .عن البواعث والعال لو كانت الارادة هی عن باعث لكان 
مولا ولو كانت عن ا لكان معلولا وليس بمحمول ولا معلول بل خالق 

لبواعث والعلل( لابسال عما پفعل وهم يسألون ) 


( فصل ) : عبدى ليس فى الرجود الا أنا فلاتشتفل الاب ولا تقبل الا على 
آن صاب للك ققد حصل 5 52-002 وان فك فد قات کل شىء و از رفع تال ذروة 
الا کوان وترفت | الى آز ن الامکان و أعظت E‏ وز ز الكو نين و مس ستيه اليك 


م اه 
3 


سو ۳ الدارين واغتر رت سیر منیا ط رقة عبن فات مشتعل عن ۳5 زمقيل على 
عبر وا EY‏ ا چنب ب دعم الا واه فا مالك / لک الذين 3 س طم ف الاخرة 
۹ إلا تما 0 وو أن اتب حسم اه ۳ ته من الله مه 23 0 ار شل مل هو 


وان متعت تعيم ا قات نعيم 0 1 اسان 1 ا 9 ولا الآخر 5 


3 


و 


تاه لم ملقاة ف أصطل. 
دوابه و من 
E‏ ا 0 ل الى دار ضافته و ۱ تلجاورة ۳2 

الجاورة فمجاورة تمکسب شرفا ومجاورة نكسب دلاءة ومن جاور الملك. 
فى دار کرامته | کنسب شرفاً ومن جالس اللك على بساط قربه فى حجرة خلوته. 
زداد شرفاً لكل درجة ولکل مقام لهم درجات عند الله وما منا إلا له مقام. 


- مي 


معلوم أقرام قاموأ فى عالم الطبيعة واستولت عليهم ظليات عالى البشرية فعمیت. ۱ 


عمسم بصائرهم عن ارادة الاعلى فتملقت أراذتهم بالادی و شنت هممیم. 
عظو ظ الدنا ومی الجيفة الماقاة فى اصطيل الدواب فحبطت أتماليم وخابت. 
آمالهم وعذبوا بعذاین عذاب الفرقة فى الال وعذاب الحرقة في الما" ل ( أولتك. 
الذين ليس لبم فى الاخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فييا وباطل ما كانوا يعملون 

أقرام اجتبدوا فى مفارقة عالم الطبيعة والخلاص من ظلة عالم البشرية فاشتغاوا 
بالرياضة وتركة اللغفوس والطبارة فارتغعوا عن :لك الدرجة وعلوا عن تلك. 


SE 0 E AEE 10 
0 RE کک‎ 


3 


بدا :| رات و 3 


و جيه فل شم الاك ملك ادنا وملك العقى هم الاو اه 


۳ ومن اناس من ایك أنه عل حرف ( الاي قتعيدة :له 


ید 


۲ مده كلت اش ا تويك با رل ۳۱ 


ام و ألشر اب ومن 


ر وا کہ وان ریو ا فعله د امد معو لي واه امقر ول 


۳۹ 


ا ساره هو له كنت 4 la‏ ورا وبدأ 2 


با ع اس . ما جم أخير هم عدأ me‏ اا 
0 ال ۳ ا ۳ 


.ا فهم قذواءا ا 8 على 5 د ف اشرق وهم 


ر ھے ی آلعرشی وات م بر ا بأ حهم ۳ عر جوا 


ای اا لوف شاهدو مم ارارم تهج صقو 8 


COTE 


(ولا : 


عم 


سا )الا موأبت. توافت من فصر أن اراد:ك ء ر قا آر ارف امه 
رمن كان هدنا فلس بمادق ق الار ادة لابل لس له تصیب ف اللذاذة . 
(تصل) : فلا بد لكمن بذل: فياك عن و ا قن ونا نی 07 
ا ی 
عنك وجو کان‌يك أبقيناك و جرد هو بنا من کان ف الله تافه كان على أشخلفه 
داه TT‏ 
لجل کل ثى. فکف تکون‌طالبا؟ کف کون یداه ذل‌التفس وقدمالرجة 


ز ققد دو ا بین دي توا مرن ف 1 هت عبر الو صال, الا دون الو صبال حب الصال 
و لس سے ب ينآ آفأنی راد وان كت طالاً اوران غا ا فرت 
| (رمانشاورنالا أن بشاءاته) 


(4م ل ): باهذا مادفت مقبلاعلى غير ناوماتفتاً الى سو أنافواظب على قو لاله 
الا اشعانم! حو منك المذمو وم ويد فيك اموت فان فيكو جودين و جودمذموم 
1 و و جو دنو دوو جو دعدل و و جود فص فو جو 2 أ ك الذمو م ن‌عالم العدل و و جودك 
0 ٌ امود من عام سل ول وأحد من هذين العالمين ل علي أجرا. مجعنده 


( سح بغي 


أ ال تغذال اا ۷1 ۳59 2 ارجا باب در ا 1 ا 0 


8 الى أب 5 !وب ۳۹ ر ألو جلة رلکل یب مرج یز مه معسوم ) 1 
(فصل رق اور هذه السكمة 0 جزم من أ رائك الفضدة ذهست ید 
ماقا لبا من أجزائك العدلة فان أشر قنور الكلمة مثلا على السر ذهبت ظلة الطبع ۱ 
وان أشرق على الروح ذهبت ظلبة البشریقوان أشرق على القلب ذهبت ظلة النفس | 
و کذللت سای هافان جر اءك الفضاية في الأطافة منز لة الجوهرة الأشقافة تطر سم شماعها ۱ 
۳5 لى ما قابا و دیا ۳ مثأل ذ ولاك ا لمصیاح فيقنديل والقنديل ف زاو أو پشته 0 
مفلل فار ن نور الصیاح‌یشری على القندیل ونور القندیل يشرق على الزاوية أ والییت ‏ 
ال هدر كلمة التو حرد منز له ا لص صیاحو قدر لج جر ثك الفضلى عنز أةالقند یل وقد رالعدل 0 
نم ل او 4 ولتت انظر فکا أن لو ز الصیاح پشری jc‏ فى القنديل و تور اقنديل ْ 
شرق ع آلراو ۳ والبيتالمظم فكذلك نور كلمة التوحيد يشرق على جر تكالمضیی 0 
وجرو اک الفضل بشرتی عا جرئك المدلى وکا أن ظلبة البيت والزاوية تزول عقاباة | 
القند 0 0 OEE 5 Lai.‏ ظلمهجز تك اأعدل د زول عةابلة جر مك الفضلى ونور التوحيد 0 


شرف جي دي إلى الم 0 0 ری 3 0 
ای لد ارم فان کل جز,م ھن مه ذه الاجزاء مقایل اصاحبه و قل بيا أن 


21 ودی نی أروامايتقطم التعدى * حجاب کف وه فان اس 
ن بتعدی من الجن الواحد الىسائ_ها فاذا کان هناك حجاب كنثيف 
ار جر أئلك العدلية فاه رعا منم تعدىأأتور الىهاوراءه وذلكالمثال ف ضرب 
I‏ 2 ذو رالشمس فان آلشمس ف العالم لعلو یی السياء الرأبعةو صل شعاعيا الى 
هذاا! ا السفل لان أجزاءالسموات رقيقةلاحجبوصول اللورای‌ما وراره فلوقدر 
ومقابلتها جز من أجزاء العالم السفل أ وحجاب كثيف کالفم وغيره حجب‌شماعبا 
عن وصول 8 راليك فعالم وجودك الفضل عتزلة العام العاوي و عالم وجودلالعدل 
مت الما ال فل فقدر الحمة من العالمالفضلى عفلةالعرش»ز ن العام العا یو قدر الصفات 
السبع عنزلة السموات السبعو قدر صفات العالمالعدلى السبع منزلةالارضین الله 75 
أن العام العو ي فى غابة اللطافة لاحب و صول الور من جز ,الى جز فكد لك الما 
الفضى فى غاية اللطافة لاحب من وصول النور من جز, الى جزء وکا أن العام 
السفل فى غاءة الكثافة جب وصول التور عن‌جز, الى جز, فكد لكعالم العدلىق 
غاية الكثافة حجب وصول النور من جزء ألى جزء 
ا فصل 1 العالم الفضلى كله ور والعالم العدل كله ظللة وها تعاقان كلمأ ذهب 
جزء مز ل ال أعقبه جزه من عالمالفضل فوا التعاقب منزلة اف رکه وااسکون 
آوالفال والشسر أو اليل والنپار كلا بذهب جز ۾ من الذل أعقيهجزء منالاباروكيا 


3 ب 
5 

3 5 ٣ 

3 


لا فصل :ال أن السالكإدثلاثة منالفالرل الا لالم ابا یوالترل لقان . 

عألم الجذبةوا ادل لالد عالم القمضة 00 كنت فى عالم الفنا قو اظب على قوللا الا 

اله واذا كنت في عالم ا ذيةفراظ ب علىقول التهالله واذا كنع قعالالقيضة فواظب: 
على قول هو هو انیا ان ذ؟ :کر لے فی‌عالم الفناء لاال ااانه وذ کر لكف عالم | جذ باه له 
E‏ ی عا له هو هرا اتك ماد مت سالكاق عام الفناءةالغالب عليك عالم و جودك 
العدلیو ماد متس ال اعالمالجذبة فالغا أب عليك عالم و جو دك فعض فاجع ل ذكر لك قعالم 
میا لاله لان! ستو لى علىك عا ل وجو دكالعدلرصفاتك | لذ مومت و اجعلذ كرك 
EEE‏ 00 ل 0 و جود ی دة لان كلمة 


فى عالم الفنا. الي الفى ا فا ن القالب عليك الصفات الو 
۱ : لج إلى انتقو یه و آلنمز به آحوج لان الغالب علءك الصفات 

ن ام القبضة بقولك هو هو لانك متى وصلتالى هذا العام 
هید دهستب علت ؟ موي رأت مدا یلك العدتلية 2 آشرفت 5 ك انو ار صفا نك افع رة 


o 5 1 ۱ ۳ ۳‏ = 55 
والصل بأ تعر ف !لق سح یه وامای ۹ غبر و اسطة و حمر س معدو ما با صدا فة 


و سید الوجه الال من اد و هم به وأو جة الثانى 
ليس له و لا بة التصرف بالقوة بل ثبت له تصرف ولاية التصرف فان قل كيف 


لله قد تولی یع آمرره وهذا الول ولى بالفعل أن حع فاطق يسمع وان 
فاق دصر وان نطق فالق نطق فهرو في عا الحو بة والىذلك الاشارة بموله 
كنت له معا وبصراً الخبر وهذا الولىلا يسام أن يكون مریاً للخاق لانه فى قبضه 
2 0 ب الاختيار واذاكان مسلوب الاختيار عن شه فلا يصامم أن كرون 
مربأ لغيره لان التصرف فى غيره پستدعي ولابة التصرف فى نفسه وهذا الولى 
جلو ب 1 نفسه فکان مساوب اتصرف ف غيره ألا بری فى عرف الشرعأن من 
له الوللاية على نفسه ثبت له الولایة على غيره وعن لا فلا والعاقل البالغ لما 
ثبت له الولاية على نفسه ثبت له الولاية على غيره والطفل والصى سا لم ثبت له 
الولاية على نفسه آم تبت 4 الولاءة على غيره فالمجذوب فى قبضة الق عنزلة الصى 
ف ولدنا فهو فى حجر تريية امحبوية يرضع بلین كرمالربوية وه أطقال قهرنا فيحجر 


تكونولاً وليس له ولاءة التصرف ؟ . الجواب جوز أن يكون وايأ على معنى أن 


0 


3 ية ار 3 دنأ ار صرعو ن يلين کر تا ا اوی الاک بصلح أن بكرن تا للخداى 
به عر البالغ الذى شب له الولابة على نفسه ومن له و لا عل نفسه جار ژد 


تعاب و آلصد فة ء افص مزل آلروح 
االات لا اصل‌الی العم و مهماً لا تصل 
ر فاذا و صلت الى | لسي E‏ وصلت ۳ 
5 و صلت الى lig‏ م الارواح و ادا و صلت 
رار فافتح راب قل ا قولك لا إله إلا يله 
۳99 طاثر سرك بولك هو هو فار 
الاشارة بشوله تعایی بأمومى اسسعلنى طعامك 
شی لبت والروم بالق 4ص و السر بالطير تشبيه از ي 
ومک ااه 9 5 وجول الى عالم الارواح إلا لعد 
ی القلوب ولا وصول الى عالم الاسرار الا بد العبور عن عالم 
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لبة وب 


لیم ظاه رك (ظلمات بعضها فوة 
a‏ عم النفس الى عالم القلب ومن عالماليشرية ۱ 
ومن عام الطبع الى عاللالسر ومن ظلة وجودك اليه فتشاهدمالاعین 


کر م يلي د لے كد بر اه 1 خرس من 


ی عا نم آلروح 
رات ولا دهمت (فلا تفس ماقم مزقرة أعينجزاء با كان يسلون) ۱ 


النفس و عام البشرية وعال الطبع مبأو ودرکات تالم العدل زعالم : 
وعاغالسرمعارج ودرجات لمال الفضل قعالم النفس درك للعاصين 
له للكافرين وعال الطبيعة درك للنافقين ( أن المنافقين في الدرك, 
تار ) وأما عالم القلب‌فعراج المريدين وعالم الروح‌معراج الصدیقین ۱ 


وعالم السر معراج ال مريدين وان شتت أن تقول عم القلب معراج أهل البداية 
وعالر الرومم معراج أهل التوسط وإلكفاية وعالمااسر معراج‌آهل الوصولوالهاية 


بره 1 


و موه : مح عام الما ععر اج توبن وعالم الروح معراج سین وعالم اسر 1 


5 
ربب 


فاذا ترقت من درك طعك وش تك وفسك قد بستقبلك تصرف الق فيك 


۳۳ 


قلب اومن بين أصبعين من أصايع ار حر قله کف بشاء فتارة مله من قبضي 


رم د 8 ب سما ا a‏ زارف 8 608 0 لز ۳ ع 0 لكان 


مكفاوهو سیا نه ليس مكف و کان سال کان ا ور هو سا ذه لس تصور 
ر ش 


كأن مؤلفا لافتقر إلى مؤلف لو کان مكيفا لافتقر إلى مكيف ولو كان مصورا 

ر ای مو ١‏ 
لافتقر 5 مصور هو سیا اه عبد ع تلف والکیف والتصور } لاس 3 ۳ 
شی ۳ الحم الصير ( ولو 3 عرضاً لا فتقر ال دل يشوم ته ور هو سرود نه ميم 
عن أن نحل ی و تقوم سی, بل هو قل كل شیء كان ولا مكان ولا الس 
ود جأن ولا مما. ولا "رض ولا عرش ولا فرش ولا ملك ولافلك ولا شس 
ولاق و لانو لا "۳ و لاجر ولاهد وو رماع و لا شیر ولافضارو لاضاءولاظلال 
ولا وراء ولا امام ولامین ولا شمال ولا فوق ولا نحت ولا نبات ولا ماد کان 
قبل کل الا" کوان وهو الان کا کان ولا زال على مر الدمور وال زمان قر نه بغار 


همان و ددد بعیر ١‏ مهال و شمه 


اي 


ت 


ار اجو بو ارح‌والاو صال عازه ر ک2 یا مور رأر 


والاتقال انى عن التحول والزرال وتقدس عن الحاول فى احال لاله إلا الله هو 


الک ا 


مر 4 5 ألو هر واس ۳ ۱ ا 1 س له شكل ولا تمر ار و لامتله ولا تقلير 
و لمع أله لوسر ولا ور + 7 J 0 Ye‏ لس كنل + سیم وهو السمیج امار 1 
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شالا و لاله 4 . 


اف ( : فاذا وصلت الي عانم از وح برذ لك نعت القدم پتتصیص التخصيص 
و منشور دشر شف 5 نأ ا : فة( ونفخت فمن روحى ) وهده يا 4 تفیل القدم و 


لحد ونث ۴ اسا ل ادم للبجدت فكأد هرلا اشر د ا أن صل دم ۳ ۱ 


تمزه المدع عن ن اطتدوث و لزع اد اد نشو سب ال زلة عن الوص ل اطافتك قتلك.. ۱ 
أضافة م به > لا أضافة جر ئة اضافتلی أله إضافةخصوصة لا إضافة بعضية إضافة 


قرابة لا اضافة ية أضافة 3 م لا اضافة قدم وهو مزه عن کل اضافة وان قال. | 


(ونفخت فيهمنروحي ) 
فصل ) : ليس له کل فقال 4 بعض ويس له جنس فقال نو ع تازه عن 1 
حدقيقة من والى وق وعلى ا له جلسة ولا مضه فقال من ولا محله فيقال ق. 5 
و لس له گرار فعال عل دس عن الد اة والنباءة والظر فة اة 9 
(فصل ) : , فاذا وصلت الى عالم اسر SEE‏ ار الغسب وزفت اليكعرانس 
آیکار لاسرا فى خلوات أ ولا نحت قبانی لا بعر م غيرى من توسط ( فأوحى إلى.. 
عده‌ما ) ۴ ۳ س ا یی وان عبدی سر لا طلع عليه ملك مقرب ولا نی. 


ا ا 


5 ک من صائم ليس له من صيامه الا الجزع والمبلش ایغ ۳ 
من صائم ليس له من صیامه الا الجزع داش لنش , 


عر سل كم تاك ألطاف القدرة تحف الحضرة ما لاعين رأت ولا آذن سیعت ‏ 


فلا تم تفس ما أخفى طم من قرةأعين ) تدرى ماقرة عين العاشق قرة عي ' 


الماشق ر ر بذ وجه مبوبه ومعشوقه والتمتع بالنظر الى جال يشق لك ممما فى قليك 
وس ی لك فتسمع بخير أذن وتبصر بغير عين فلا لسمع إلامن الغيب ولابهر 
الا ي الب تسر اليب داد ie‏ ور معانتة و هو معی کو له رأىقلى ری 
8 رم اشارة القدم ۳ ی اد ۱ آل تر الى ربك ) شد یذ بلك علك 
سلاف منك فنقم فى امه فيوصلك إلى أعلى مرائب التوحيد والمعرفة فى أعلى 
مناز اسر و امه ماتقصدر العيارة عن التعيى به وتحجز الاسراں عن الاشارة 
الهو هر نراية الاقدام ولیس وراء عبادان قرية . لاأحصئنا.عليك نت کا نیت 
عل تف ند تقول دان کن "١‏ بعل طر ا إلى معر فته إلا بالعجر عن_معر فته 
0 تلم الق ماد عجر خلقه عن أداء صئته فى حفقه الو حد انبة والفردانية 
شید لنفسه راطق للحق (شد اهأ لاإلا (لا حو) ۱ 
(فمسل ) : لتو سيد هو البدلية وهو الهایة والتبابة رجو ع الى البداية منه بدىء 
و ا.4 بحر د تامة لا إله إلا آله هي البدارة و لاه منیا تيه والببآ يعودثهي الكلمة 
الط و لكأم اماب والقول السدید و او ل الصواب وكلمه التقوى ودعوقالق 
.العمل الما والعيد و ال والاحسان آما الكاءة الطيبة قال الله تعالى ( ألم 9 
کش ي ب الم مثلا كلمة طية كشجرة طببة ) وأما الكلم الطيب ( أليه يصعد 
الكل الطیب ) ب القول السدید ( باآمباالذین ۱ منوا اتقو ! انت وقولوا قولا سديداً ) 
م القول الصواب ( إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) ودعوة الحق قوله تعالى 
( له دعوغ الحق ) وكلمة التقوی قوله تعالى( و آلزمبم کلمة التقوي ) و السکلمةالسواء 
قوله تال( الى كلمة سواء بيننا ویینسک ألا تعد الا الله ) والعمل الصاح قولهتعالى 
1 رب ارجعنى لعلى أعمل صالا) والعرد قوله تعالى ( إلا من اتخذعندالرحمن عبداً ) 
.والحسنة فوله تعالى ( من جا بالحستفله خير منها )و الاحسمان قو لدتعالی (هل‌جزاء 
الا حسان إلا الاحسان 1 وهی الحصن الخصين لا له إلا یله حصیی قن دتمل حصي 
أمن من عذانی جملا الله وإيا کم من دخل حصن أ مله وکرمه واحسانه بداية 
وهال ورزقتا معانی أسراره بفضله ورحته انه کرحم جواد | مین . 
كم کتآب التجر يد فى كلمه التوحيد وبليه را الوعظ والاعتقاه 


و مره فى مهم دينة مأقري رغ 


: ) فى مؤاخاته الله تعالى رجاء لاو أده 
الاين + وهذه الأخرةلاتستد ع شامدة الاشخا ص وقربالابدانوأهاتستدى 
قرب القاونب:زتعارف الازواجو هي جنودعندة فاذا تعارفت اتناف ٠‏ وهاأ بأعاقد 
معه عقدالاخوة له تعالى ومقترح عليه أزلا لبي عن دعرات فى أوقات خلوته 
و آن‌یسال اقدتعالى أنيريى الحقحقاً وبرزقیاباعفوآنبریی الباطلباطلا ويرذقى 
اجتنايه . ثم قرع می اه لیس مى كلاها فى مع رض النصمم و الوعظ وقولاوجیزافعا 
یب جل المكلف اعتقاده من قزأعد العمائد . 
االو عط : فلس أرى نفسى أهلاله لان الوعظ زكاة نصاب الاتعاظ ومن لا 
نصابله کف عخرج الركاة وفاقدالنور كيف یستنیر هیر موزمتییستقی الظل و الود 
آعر ج)و قدا اه تال الى عیسی این مرحم علهالسلام عظ نفك فان اتعفلت 
فعظ الئاس رالا فاستحى مى وقالنبينا مك تركت نكم واعظین ناطق وصامت 
ذالناطق هو القرآن والصامت هوالوت وفبما كفأية لكل متمظ ومن لایتعظ با 
فكيف يعظ غيره ولقد وعظت ببمانفسى فصدقت وقبلتقولا وعقلاوابت وعردت 
تحقيقاً و فملا فتلت لنفسى أما أن مصدقة بأن القرآن هر الواعظ الناطق وان هالناصج 
الصادق فاته کلام الله المنرل الذي لايأتية الباطل من بين يديه ولامن خلقه ؟ فقالت 
شم فقات قال امه تعالى (من كانيريدالحياة دی وزيتهانوف اليهم أعمالهم فيباوهم فيبا 
لاسخون أرلئك الذن ليس مق الآخرة الا ار وحبط ماصتعوا فيها وياطل 
ما کانوا بعملون ) فقد وعدك انه نمال بالشارعیی ارادة الدنا کل مزلا بصحيك 
بعد الوت فبو.من الدنيا فبل تترهت عن ارادة الدنيا أو حبها ولوأن‌طبیانصرانا 
بوعدك بالموت أوالمرض عل تاولك لذ الشبوات لتحاشیتبا وأنقيتما كا نالتصراق 
عندك أضدق من افهتعال فاركانكذلك فما أكفرك أوكان امرض أشد عندكمن 
النار فانكان كذلك فما أجباك تصدقت ثم مااتفست بل أصرت عل الميل الى العا جلة 
واستمرت ثم أقبات علمافوغظتابالو إعظ المامت فقلتقدأخير الناطقعن الصامت 
اذفال تعای(ان الو ت الذنى تفرون‌هنه املاق م تردوا نالعا الغيب والشهادة 
ننک اکن تعملون) وقات لها هي انك ملعالي العاجلة أفلست مصدقة بان 
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واه و نا 
ب (قواعدالمقائ) فبطلب منهوالسلام.. 
عت الرسالة بمون نو منه رادقم حده وصلا 


رسالة الطير للأمام حجة الاملام القزاق” 


... 8 بسم الله وحن الرحم‎ BF 
وذ‎ e اجتمعت آصناف الطور على اختلاى أنواعها وتان‎ 
لحامن ماكواتنقوا أنه لابصلم‌هذا الیأن الا المتتا, وقدو ا ارعن استيطا‎ 
فى مواطن الغرب وتقررها فى بعض الجرائر لجمعتهم داعية الوق زهية الم‎ 
قصممرا العزم على النبوض اليا والاستظلال بظابا والمثول يغتائها والانتستا‎ . 
بخدمتپافتاشدو اوقالوا . قوموا الىالدارمنليلىتحييها « نممو نألها عن بع ضأهل‎ 
و نمی وزعت بلسان الطلب::‎ jy 
 .وجن بأى نواحی الارض أبغى وصالکم » وأتم ملوك مالمقصدكم‎ 
واذا م م عنادي آلغب ادى من اه ( ولاتلقوا بأيديم الى الہک‎ 
لازموا کی ولاتقارقوا مسا کک م فانکم إن ارقم آوطان؟ وا‎ 
آشجانکم فدو: نكمواتعر ض لللاء والتحلل بالفناء‎ 
أن السلامة من سعدى وجارتها » .أن لاتحل. على حال بوآديها‎ 
فنا سمعوا ند التعذر من جناب الجيروت ما ازدادوا إلا شونا وقلقا و تيد‎ 
وأرقا وقالوا من عند الخرهممولوداواككلطبيب أنس ه بنير كلام ليل ما شفاکا‎ 
لا وزعوا ) آن‌احب الذىلاثى,يقنعه ۽ أو تستقرومنيبوىيهالداز‎ 
“م نادی لهم الحنين ودب فییم الجنون فل يتلعشموا فى الطلب إهترازاً منهم الى‎ 
باوخ الارب فقيل لهم بين آیدیک البامه الفيح والجبال الشاهقة والحار الفرقة:‎ 
: وأما ک‌القرومسا كن ار فوشك أن تعجزوا دون برع الامنية فتخترمكم المنية‎ 
فالاحري يكم سا كنة أوكار الارطار قبل أن ستدرجم الطمع واذا ملايصغون‎ 
ولایالون ۾ بل رحلوا وم یقولون‎ ٠ إلى هذا القول‎ 
فريد عن الخلان في كل دة ۾ اذا عظم المطلوب قل الساعد‎ 
. شوق‌وقومبا يقوام العم ق وهو يقول‎ e 
الى اقتى فى ساحة اا + شديدة. با من تا امياد‎ 0 
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7 قرا فلا استأنسوا بعد ان استبأسو | واتعشو 
3 واطبأنوا .الى دورالنغم سألوا عن رفتائ فقالوا ما الخبر عن‌آقوامقطعت مم البامه. 
0 7 ودبة . أمطاول دماژمم أم. یم دية فقيل هییبات هپیبات ( وءن رج من ينه ۱ 
RS‏ ل | بدزکه الموت قد وت أجره عأن اف ۳۳9۳ . أيادي.: 
0 لام( ولاتقولوا لمن يقل فى سيل لله. زا 
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راجعها و حتعها 
ابراهیم آمین محمد 


أمام الباب الأخضر - سیدنا الحسین 
0511٠٠١ ۷ ۵‏ 


جم یع الحقوق الملک ية الأدبية والفنية محفوظة 
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احکمة فى مخلرقات الله عز وجل ۲ 
وصلَّى اللّه على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 
خطبه الکتاب 

الحمد لله الذی جعل نعمته فى رباض جنان القربین» وخحصس بهذه الفضيلة من عباده 
التفکرین» وجعل التنکر فى مصنوعاته وسيلة لرسوخ اليقين فى قلوب عباده الستبصرین؛ 
استدلوا عليه سبحانه بصنعته فعلموه وتحققوا أن لا اله الا هو فوحدوهء وشاهذوا عظمته 
وجلاله فتزهوه» فهو القيم بالقسط فى جمیع الأحوال» وهم الشهداء على ذلك بالنظر 
والاستدلال فعلموا أنه الحليم القادر العلیم» كما قال فى كتابه الكريم: : ل شهد الله أنه لا ال 
إلا هر والملائكة وأولرا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو و العزیز الحكيم 4 لآل عمران: ۰۱۸ 
والصلاء والسلام على سید الرسلین ا المتقين» وشفيع المذنبين محمد حاتم النبيين 
وعلی آله وصحبه وشرف وكرم إلى يوم الدین . 

اما بعك : 

يا أخى وفقك الله توفیق العارفين» وجمع لك خير الدنیا والدین إنه لا كان الطريق 
إلى معرفة الله سبحانه والتعظيم له فى مخاوقاته والتفكر فى عجائب مصنوعاته وفهم 
احكمة فى أنواع مبتدعاته. وكان ذلك هو السبب لرسوخ الیقین. وفيه تفارب درجات 
التقین» وضعت هذا الكتاب منبها لعةول أرباب الالباب بتعريف وجوه من الحكم والنعم 
التى يشير إليها معظم آى الكتاب. فإن الله تعالى خلق العقول وكمل هداها بالوحى وأمر 
3 بالنظر فى مخلوقاته والتفكر والامتبار ك لقوله 

نه قل انظروا ماذا في السّموات والأرض # ايونس 1 ۱ وقوله: ل وجعلتا من 

ا م ۰ إلى 0 من الآيات البينات والدلالات 
الواضحات التى يفهمها متدبرهاء والترقی فى اختلاف معانيها يعظم العرفة بالله سبحانه التى 
هی سيب السعادة» والفوز بما وعد به عباده من الحسنى وزيادة. وقد يوبته آبرابا يشتمل كل 
باب على ذكر وجه الحكمة من النوع المذكور فيه من الخلق» وذلك حسب ماتنبهت له عقولنا 
فيما أشرنا إليه» مع أنه لو اجتمع جميع الخلائق على أن يذكروا جمیع ما خلق الله سبحانه 


سس خم سس مجمو عه رسائل الإمامالغزالى سد 
وتعالى» وما وضع من الحكم فى مخلوق واحد من مخلوقاته لعجزوا عن ذلك وما آدرکته 
الخلائق من ذلك ما وهب االله سبحانه لكل منهم وما سبق له من ربه سبحانه . واللّه السئول 
أن ينفعنا به برحمته وجوده. 


5 باب النمكر فى خلق السماء وفى هذا العالم 

قال اللّه تعالی : : ل الم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزیناها وما لها من 
فروج © [ق: 5]. وقال سبحانه وتعالى : الله الذي خلق سبع سموات 4 الطلاق: ۲ 
اعلم رحمك اللّهإذا تأملت هذا العالم بفكرك وجدته کالبیت البنی العد فيه جمیع مایحتاج 
إليه» فالسماء مرفوعة کالسقف» والارض عدودة کالبسط والنجوم منصوبة كالمصابيح 
واگواهر مخزونة کالذخاتر» وکل شىء من ذلك معد مهيأ لشأنه. والانسان کالالك للبیت 
الخول لا فيه» فضروب البات لاربه وأصناف الیوانات مصروفة فى مصالحف فخش 
سبحانه السماء وجعل سبحانه لونها آشدالالوان موافقة للابصار وتقوية لها ولو كانت سعة 
أو أنوارا لاضرت الناظر إليها. فان النظر إلى الخضرة والزرقة موافق للأبصارء وتجد ا«نفوس 
عند رؤية السماء فى سعتها نعيمًا وراحة لا سيما إذا انفطرت نجومها وظهر نور 
قمرهاء واللوك تجعل فى سقوف مجالسه | من النقش والزينة ما يجد الناظر إليه به راحة 
وانشراحا» لکن إذا داوم الناظر إليه نظره وکرره مله وزال عنه ما كان یجده برژیته من 
البهجة والانشراح» بخلاف النظر إلى السماء وزینتها فان الناظر إليها من اللوك فمن دونهم 
إذا ضجروا من الأسباب الضجرة لهم یلجژون إلى ما يشرحهم من النظر إلى السماء وسعة 
الفضاءء وقد قالت الحكماء: يحذوك عندك من الراحة والنعيم فى دارك بمقدار ما عندك 
فيها من السمای وفيها أنها حاملة لنجومها المرصعة ولقمرها وبحركتها تسیر الكواكب 
فتهتدى بها آهل الافاق وفیها طرق لا تزال توجد آثارها من الغرب والشرق ولائوجد 
مجردة ولامقبلة صورة نور. وقیل: إنها آنجم صغار متكائفة مجتمعة يهتدى بها على السیر 
من ضل ويحثر فى أى جهة كانت فیتصدها وقیل: انها الشار الیها فى قوله 
تعالی: ل والسماء ذات الحبك 4 [الذاريات: ۲۷.قیل: الحبك الطرق» وقیل ذات الزينة فهی 
دلائل واضحة تدل على فاعلها وصنعته محکمة صمدية تدل على سعة علم بارئها وأمور 
ترتیبها كما تدل على ارادة منشتها فسبحان القادر العالم الرید» وقيل: فى النظر إلى السماء 
عشر فوائد: تنقص الهم وتقلل الوسواس» وتزیل وهم الخوف» وتذکر بالله» وتنشر فى 
القلب التعظيملله» وتزیل الفكر الرديئة» وتنفع لرض السودای وتسلی الشتاق وتژنس 
الحبین؛ وهی قبلة دعاء الداعین. 


باب فی حکمه الشمس 

قال لله سبحانه :ل وجعل الشمس سراجا # (نوح: 13 

اعلم أن الله سبحانه خلق الشمس لأمور لایستکمل علمها إلا الله وحده فالذی 
ظهر من حكمته فيها أن جعل حركتها لإقامة الليل والنهار فى جميع أقاليم الأرض. ولولا 
ذلك لبطل أمر الدین أو لولاه كيف كان يكون الناس يسعون فى معايشهم ويتصرفون فى 
أمورهم والديا مظلمة عليهم» وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقدهم لذة النور ومنفعته 
ولولا ضياء نورها ما انتفع بالابصار ولم تظهر الالوان وتأمل غروبها وغيبتها عمن طلعت 
عليهم وما فى ذلك من الحكمة» ولولاه لم يكن للخلق هدوء ولا قرار مع شدة حاجتهم 
إلى الهدوء وراحة أبدانهم وحمود حواسهم وانبعاث القوة الهاضمة لهضم طعامهم وتفنيد 
الغذاء. ثم كان الخرص لملهم على مداومة العمل ومطاولته على ما يعظم مکانته فى 
أبدانهم؛ فان أكثر الحيوانات لولا دخول الليل ما هدءوا ولا قروا من حرص هم على نيل 
ماينتتفعون به. ثم كانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصاله حتى يحترق كل 
ماعليها من الحيوانات والنباتات» فهى بطلوعها فى وقت غروبها فى وقت النور بمنزلة سراج 
لاهل بيت يستضاء به وقتًا ويغيب وقتا ليهتدوا ويقرواءوهى فى حرها بمنزلة نار يطبخ بها 
آهل الدار حتى إذا كمل طبيخهم واستغنوا عنها أخذها من جاورهم وهو يحتاج إليها 
فيتتفع حتى إذا قضى حاجته سلمها لآخرين» فهى بدا منصرفة فى منافع أهل الأرض 
بتضاد النور والظلمة على تضادهما متعاونين متظافرين على مافيه صلاح العالم وقوامه. 
وإلى هذه القضية کک بقوله :قل أرأيتم إن ١‏ جعل اللّه علیکم اليل سرمدا إلى يوم 
القيامة 6 [القصص: ۷۱ . ثم بتقدمها وتأخرها تستقيم الفصول فيستقيم آمر النبات والحيوان 
يي ا SS o‏ 
بتقدير خالقها فلولا طلوعها وغروبها لما اختلف الليل والنهار ولا عرفت المواقيت. ولو 
انطبق الظلام على الدوام لكان فيه الهلاك لجميع الخلق» فانظر كيف جعل الله الليل سكنًا 
ولباسًا والنهار معاشًا وانظر إلى إيلاجه الليل فى النهار والنهارفي الليل ولدخاله الزيادة 
والنقصان عليهما على الترتيب المخصوص. وانظر إلى إمالة سير الشمس حتی اختلف 
بسبب ذلك الصيف والشتاء» فإذا انخفضت من وسط السماء برد الهواء وظهر الشتاء. وإذا 
استوت وسط السماء اشتد القيظ. وإذا كانت فيما بينهما اعتدل الزمان فيستقيم بذلك أمر 
النبات والحيوان بإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة وأما ما فى ذلك من المصلحة. ففى 
الشتاء تعوداگرارة فى الشجر والنبات فیتولد فيه مواد الثمار ويستكشف الهواء» فینشاً منه 


جد ار ی حسسسسحت مجموعه رسائل الإمام الفرالی کے 


السحاب والطر وتشتد آبدان الحيوان وتقوی أفعال الطبيعة: وفی الربيع تتحرك الطباتم فى 
الواد المتولدة فى الشتاء فیطلع النبات باذن الله وینور الشجرء وتهیج أكثر احیوانات 
للتناسل» وفى الصيف يخمد الهواء فينضج الثمار وتتحل فضول الابدان ویجف وجه 
الأرض فتتهیالا يصلح لذلك من الأعمال» وفى الخريف يصفو الهواء فترتفع الأمراض 
وعتد الليل فتغمل فيه بعض الأعمال وتحسن فيه الزراعةء وكل ذلك يأتى على تدریج» 
وبقدر حتى لا يكون الانتقال دفعة واحدة إلى غير ذلك ثما يطول لو ذكر. 

فهذا مايدلك على تدبيرالحكيم العليم وسعة علمهء ثم تفكرفى تنقل الشمس فى هذه 
البروج لإقامة دور السنةء وهذا الدور الذى يجمع الأزمنة الأربعة: الشتاء والصيف والربیع 
والخريف وتسيرفيها على التمام وفى القدر من دوران الشمس يدرك الغلات والثمار وتنتهى 
غاياتهاء ثم تعود فتستأنف وقت السير ويمسيرها تكمل السنة ويقوم حساب السنة على 
الصحة على التاريخ بتقدير الحكيم العليم. 

تأمل إشراق الشمس على العالم كيف دبره تبارك وتعالى» فإنها لو بزغت فى مرضع 
واحد لها لا تعدوه لما وصل شعاعها إلا إلى جهة واحدة وحلت عنها جميع الجهات فكانت 
الجبال والحدران تحجبها عنهاء فجعلها سبحانه تشرق بطلوعها أول النهار من المشرق فيعم 
شروقها ما يقابلهامن جهة المغرب» ثم لاتزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهى إلى 
الغرب على ما استترعنها أول النهار» فلايبقى موضع حتى يأخذ بقسطه منهاء ثم انظر إلى 
مقدار الليل والنهار كيف وقتهما سبحانه على مافيه صلاح العالم فصارا بمقدار لو تَباوزاه 
لأضرا بكل ما على وجه الأرض من حيوان ونيات» آما الحيوان فكان لا يهدأ ولايقر ما دام 
يجد ضوء النهاروكانت البهائم لاتمسك عن الرعى فيؤول أمرها إلى تلفهاء وأما النبات 
فتدوم عليه حرارة الشمس وتوهجها فيجف ويحترق» وكذلك الليل لو امتد مقداره أيضًا 
لكان معوقًا لأصناف اخیوان عن الحركة والتصرف فى طلب العاش وتجمد الخرارة الطبيعية 
من النبات فيعفن ويفسد كالذى يحدث على النبات إذا كان الموضع لاتقع الشمس عليه . 


بابفى حكمة خاق القمروالكواكب 
قال اللمسبحانه وتعالى: 9 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيهًا سراجا 
وقمرا منيرا ‏ [الفرقان: 1۱]. 
اعلم وفقك الله أن الله سبحانه وتعالى لا جعل الليل لبرد الهواء وهدوء الحسيوان 
وسكونه» فلم يجعله سبحانه ظلمة داجية لاضیاء فيها البتة فكان لا يمكن أن يعمل عملا 
فيه. وربما احتاج الناس إلى بعض آعمالهم فى الليل إما لضرورة أو لضيق وقت عليهم من 


النهار» وقد يقع ذلك لشدة حرارة أو لغيره من الأسباب» فکان ضوءالقمر فى اللیل من 
جملة ما نحتاج إليه فى المعونة على ذلك فجعل طلوعه فى بعض الليالى» وینقص نوره 
عن نورالشمس وحرها لثلا ينشط الناس فى العمل نشاطهم فى النهار فينعدم ما به يتمتعون 
من الهدوء والقرار فيضر ذلك بهم» وجعل فى الكواكب جزء من النور يستعان به إذا لم 
يكن ضوء القمرء وجعل فى الكواكب زينة السماء وأنسًا وانشراحًا لأهل الارض شيئًا ما 
ألطف هذا التدبير» وجعل الظلمة دولة ومدة للحاجة إليها. وجعل خلالها شيئًا من النور 
لیکمل به ما أحتيج إليه» ثم فى القمر علم الشهور والسنين وهو صلاح ونعمة من الله ثم 
فى النجوم مارب آخری فان فيها دلائل وعلامات على أوقات كثيرة لعمل من الأعمال 
كالزراعة والغراسة والاهتداء بها فى السفر فى البر والبحر وأشياء ما يحدث من الأنواء 
والحروالبرد» وها بهتدی السارون فى ظلمة لين وقطع القفار ا و المائلة كما 
قال تعالی : وهو الذي جعل لكم الْجوم لتهتدوا بها في ظلمات ار والبحر 4 1 الأنعام: 
۷ مع ما فى ترددها فى السماء ء مقبلة ومديرة ومشرقة ومغربه من البهجة والنضارة» فى 
تصریف القمر خاصة فى اسنهلاله ومحاقه وزیادته ونقصانه واستنارته وکسوفه. كل ذلك 
دلالات على قدرة خالقها الصرف لها هذا التصرف لاصلاح العالم» ثم انظر دوران الفلك 
بهذه الکواکب فى کل يوم وليلة دورانًا سریعا وسیرها معلوم مشاهد فإنا نشاهدهاطالعة 
وغارية» ولولا سرعة سيرها لاقطعت هذه السافة البعيدة فى آربعة وعشرون ساعة. فلولا 
تدبير الباری سبحانه بارتفاعها حتی خفی عنا شدة مسیرهافی فلکها لکانت تختطفب 
بتوهجها لسرعة حركتهاكالذى یحدث أحيائامن البروق إذا توالت قى الحوء فانظر لطف 
الباری سبحانه فى تقدير سيرها فى البعد البعید لکیلا یحدث من سيرها حادث لایحتمل 
فهی مقدرة فى جمیع الأحوال على قدر الحاجة» وانظر فى هذه التى تظهر فى بعض السنة 
وتحتجب فى بعضها مثل الثریا واوزاء والشعری؛ فانها لو كانت كلها تظهرفی وقت 
واحدلم يكن لشئ منها دلالة على جهالة تعرفها الناس ویهتدون بها فكان فى طلوع 
بعضها فى وقت دون الآخر ما يدل على ماينتفع به الناس عند طلوعه ما يصلحهمء ولذلك 
جعلت بنات نعش ظاهرة لاتغيب لضرب من المصلحة فإنها بمنزلة الأعلام التى يهتدى بها 
الناس للطرق المجهولة فى البروالبحر فإنها لاتغيب ولا تتوارى. ثم انظر لو كانت وافقة 
لبطلت الدلالات التى تكون من تنقلات المتنقلة منها ومصيرهافى كل واحد من البروج كما 
يستدل على أشياء تحدث فى العالم بتنقل الشمس والقمر فى منازلهما ولو كانت متنقلة كلها 
لم يكن لیرها منازل تصرف ولا رسم يقاس عليه لأنه إنمايعرف مسير التنقلة منها بتنقلها 
فى البروج الدانية؛ كما يعرف سير سائر على الأرض بالنازل التى يجتاز عليهاء فقد صار 


س ۱۰ ےب سس سحب مجموعد رسائل الامام الفرالس سد 


هذا الفلك شمسه وقمره ونجومه وبروجه تدور على هذا العالم بهذا دورانًا دائمًا فى الفصول 
الأربعة من السنة لصلاح مافيه من حيوان ونبات وغير ذلك بتقدير العزيز العليم» و 
عظيم الحكمة خلق الأفلاك التى بها ثبات هذا العالم على نهاية من الإتقان لطول البقاء 
وعدم التغيرء فقد كفى الناس التغير فى هذا الأمر الحليل الذى ليس قدرة ولا حيلة فى 
إصلاحه لو ثال به تغير يوجب ذلك التغير آمرا فى الأرض . إذ قوام الأرض مرتبط 
بالسماءء» فالامر فى جميع ذلك ماض على قدرة البارى سبحانه لا يختل ولا يعتل ولا 
يتخلف منه شىء عن ميقاته لصلاح الحالم» فسبحان العليم القدير. 


باب فى حكمة خاق الأرض 

قال تعالی : ل والأرض فرشناها فنعم الماهدون 4 [الذاريات: .1٤۸‏ ثم انظر كيف 
جعل الله الأرض مهادا ليستقر عليها الحيوان» فانه لا بد له من مستقرولاغنی له عن قوت 
فجميع الارض محل للنبات لقوته» ومسکن يسكنه من الحر والبرد» ومدفن يدفن فيه 
ماتؤذى رائحته» والجيف والاقذار من جسام بنی آدم رفیرهاه کما قال سبحانه : 8 ألم 
نجعل الأرض کفاتا آحیاء ومواتا 4 [المرسلات: ۰۵ *۲]. قيل فى تفسير هذه الآية هذا 
القوك زغیزهه ثم فلا طرقها لتتتقل فيها الخلق لطلب ماربهم فهی موضوعة لبقاء النسل 
من جمیع آصناف الحيوان والحرث والنبات وجعل فيها الامتقران والثبات كما نبه على 
ذلك سبحانه وتعالی بقوله  :‏ أخرج منها ماءها ومرعاها ا والجبال آرساها ٩‏ متاعا 
کم ولأتعامكم 4 [التازعات: ۰۱۳۳-۳۱ فأمكن الخلائق بهذا السفر فيها فى ماربهم والجلرس 
لراحتهم والنوم لهدوتهم والانتقال لاعمالهی فإنها لو كانت رجراجة متحركة لم يستطيعوا 
أن يتقنوا شيئًا من النبات وجميع الصناعات وكانوا لا يتهنون بالعيش والأرض ترتج بهم من 
تحتهم» واعتبرذلك با يصيب الناس فى الزلازل ترهیبا للخلق وتخويقًا لهم لعلهم يتقون الله 
وينزعون عن الظلم والعصيان» فهذا أيفنًا من الحكمة البالغة ثم إن الأرض طبعها الله باردة 
يابسة بقدر مخصوص . أرأيت لوأفرط اليبس عليهاحتى تكون بجملتها حجر صلدا لما كانت 
تنيت هذا النبات الذى به حياة الحيوانات» ولاكان يمكن فيها حرث ولا بناء فجعل لينها لتتهيأ 
لهذ الاعمال» ومن الحكمة فى خلقها ووضعها أن جعل مهب الشمال أرفع من الجنوب 
لينحدر الماء على وجه الأرض فيسقيها ويرويهائم يصير إلى البحر فى آخر الأمرء فأشبه 
ذلك ما إذا رفع أحدجانبى السطح وخفض الآخر ليتحدر الماء عنه» ولولا ذلك لبقى الماء 
مستبحر على وجه الأرض فيمتنع الناس من أعمالهم وتنقطع الطرق والمسالك بسبب ذلك. 
انظر إلى ماخلق الله فيها من العادن وما يخرج منها من أنواع الجواهر المختلفة فى منافعها 


حب مجموعه رسانل‌الامام الفزالنی ببس سس ۱۱ << 
ونیا طن انا اش هرارش SO‏ وه ی وش لاز 
الشفافة الختلفة فى آلوانها وآنواع حرا يصلح للأعمال والجمال كالحديد والنحاس 
والتصدیر والرصاص والکیریت والزرنیخ والتوتبا والرخام والجبس والتفط وآنواع لو عددت 
لطال ذکرهاوهو ممالا ينتفع به الناس وینصرف فیما یصلحهم. فهذه نعم یسرها سبحانه لهم 
لعمارة هذه الدار؛ ثم انظر إلى إرادة اجادته من عمارتها وانتفاع الصباد بها یجعلها هشة 
سهلة بخلاف ما لو كانت على نحو خلق الجبال فلو يست كذلك لتعذرت؛ فان الحرث لا 
يستقيم إلا مع رخو الأرض لزراعة الاقوات والثمر»وإلا فلا يتعدى - إذا صلبت - الماء 
إلى الحب مع أن الحب لا يمكن دفنه إلا بعد أن تلين الأرض بالنداوة ويأخذ الورق وهى 
ضعيفة فى ابتدائها فى الأرض التربة. ويمكن إذ ذلك عملها وتمريكها حتى تشرب ما ينزل 
عليها من الاء فيخلق الله سبحانه عند ذلك العروق ملتبسةبالثرى حتى يقف الشجر والنبات 
على اویل با وتلق من العروق وار ما لی نارن ومن رحمته فى لينها أن 
يسر للناس حفر الابار فى الواضع المحتاجة إلى ذلك إذ لو حفرت فى الجبال لصعب الامر 
دوه ري اه نی لها یر ان افیا رد لو میت العم ی رام سل 
الطرق» وقد نبه الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله :طهر دي جعل لكم الأرض 1 
فامشوا في متاكبها ) (اللك: ۰ وقال تعالى: «١‏ وجعلنا فيها فجاجا سبلا لَعلّهم يهتدون ¢ 
[الأنبياء: ۲۳۱ .ومن ذلك مايستعين به العيادمن ترابهاولينها فى البناء وعمل اللبن وأوانى 
الفخار وغير ذلك والمواضع التى ينبت فيها اللح والشب والبورق والكبريت أكثر تربة 
رخوة. وأيضًا أجناس من النبات لايوجد إلا فى التراب والرمل دون الأرض المحيلة ويخلق 
فیها کییر من احبوان لسهولة حفرها فیتخذون فیها مسارب وبیویا یژوی الیها؛ ومن ا حكمة 
فیها خلق المعادن كما ذکرنا فقد امتن سبحانه على سلیمان و بقوله :ا وأسلنا له عين 
القطر 4 (سبا: 5 e‏ بالنحاس وأطلعناه على معدنه وقال امتنائا على 
عباده :ل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لاس 4 7 خدید: ۵ والنزول بعنی الخلق 
كما قال سبحانه : و وأنزل كم من الأنعام © الزمر : 5].أى خلق» والهمهم استخراج ما 
فيها من ذهب وفضة وغير ذلك لنافعهم وما يحتاجون إليه فى معاشهم وفى اتخاذ أوانيهم. 
وفى ضبطها ما يحتاجون إلى ضبطه وتقويته واتخاذ أنواع من الحجارة النفيسة لتبقى فيها 
كالزجاج ويتخذون منها أوانى لحفظ ما يحصل فيها من الأمور النفيسة لتبقى فيها سليمة 
لوقت الاحتياج إليها إذ لاغنى لهم عنهاء وكذلك يستخرج من العادن الأكحال مثل : 
(الدهيخ والرفتعنا) والسادن والتوتيا وغير ذلك من أصناف ينتفعون بها فسبحان النعم 
الكريم. ومن الحكمة البالغة فيها خلق الجبال. قال الله تمالی: ۵ والجبال أرساها » 


ڪڪ ۱۲ سح وه راا رای س 


(النازعات: ۲۳۲ . وقال تعالى : و وألقئ في الأرض رواسي ي أن تمید بكم 4 [التحل : ۵۰ وتال 
سیحانه ٠:‏ رأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسکناه في الأرض 4 [المؤمنون: ۸ سفتد خلق 
سبحانه فیها امبال لمنافع متعدده لا يحيط بجمیمها إلا الله فمن ذلك أن الله تعالی أنزل 
من السماء المياه ليحيى بها العباد والبلاد. فلو كانت الأرض عارية عن الحبال کم علیها 
الهواء وحر الششس مع رخو الأرض» فکانوا لا يجدون المياه إلا بعد حفر وتعب ومشقة 
فجعل سبحانه الجبال لتستقر فى بطونها المياه ويخرج آولاً فأولاً فتکون منها عيون وأنهار 
وبحار يرتوى بها العباد فى أيام القيظ إلى أوان نزول غيث السماء. ومن البال ما ليس فى 
باطنها محل للمياه» فجعل الثلج محفوظًا على ظاهرها إلى أن يحله حر الشمس فیکون دنه 
أنهار وسواق ينتفع بها إلى أوان الغيث أيضنًا . 
ومنها مايكون فيه برك يستقر فيها الاء فیژخذ منها وينتفع بهء ومن منافع الجبال ما 

یت فیها من آنواع الأشجار والعقاقیر التی لا توجد الا فیها ومایشت یثبت من آنواع الأخحشاب 
العظيمة فیعمل منها السفن وتعمر منها الساکن» وفيها الشعاری التی لایوجد ما يعظم من 
الاخشاب الا فيهاء وكذلك العقاقير آکثرها لا برجد إلا بها؛ وفیها وهاد تنبت مزارع 
للانعام ومزارع لبنی آدم ومساکن للوحوش ومواضع لاجناح النحل ۰ ومن منافع الجبال ما 
يتخذه العباد من المساكن تقيهم اطر والبرد ویتخذون مدافن الحفظ جثث الوتی» وقد ذکر 
الله ذلك فقال :ل وكانوا ينحترن من الجبال بيوتا آمنين 4 [الحجر: ۸۲].ومن فوائدها أن 
جعلت أعلامًا کول مها السار وو على الط ات ری نواحى الأرض. ويستدل بها 
السافرون فى البحار على المين والسواحل» ومن فواتدها أن الفئة القليلة الضعيفة الخائفة 
من عدوان من لاتطيقه تتخذ عليها ما يحصنهم ویژمنهم ويمنعها تمن تخافه فتطمئن لذلك» 
وانظركيف خلق الله فيها الذهب والفضة وقدرهما بتقدير منصوص ولم يجعل ذلك ميسرا 

فى الوجود والقدر مع سعة قدرته وشمول نعمته كما جعل هذه السعة فى المياه وما ذلك إلا 
لأسيل ی علمة بطتلاتقه ها اهو الاصلج كما ار إلى ذلك بقوله : ل وإن من شيء إلا عددنا 
خزائته وما نتزله إلا بقدر معلوم 4 [الحجر: .١‏ فسبحان العليم الحكيم. 


باب فى حكمة البحر 
قال الله تبارك وتعالى: لإ وهو الذي سَخْر البحر لتأکلوا منه ما طَريًا © (النحل : 
۶5 علم رحمك الله : أن الله مسبحانه وتعالى خلق البحار وأوسع فيها لعظم نفعها. 
فجعلها مکتنفة لاقطار الارض التی هی قطعة من الارض الستورة بالب‌حر الاعظم الحیط 
بجمیع الأرض» حتی أن جمیم الکشوف من البراری واطبال عن الاء بالإضافة إلى الاء 
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كربوة صغيرة فى بحر عظیم. فاعلم أن ماخلق فى الارض من الحيوان بالاضافة إلى ما خلق 
فى البحر كإضافة الأرض إلى البحر؛ وقد شاهدت عجائب فيها ما هو مكشوف منهاء 
فتأمل عجائب البحر فان فيه من الحيوان والجواهر والطيب أضعاف ما تشاهده على وجه 
الآرض» كما أن سعته أضعاف سعة الأرض؛ ولعظم سعته كان فيه من الحيوانات والدواب 
العظيمة» ما إذا آبدت ظهورها على وجه البحر. ظن من يراها أنها حشاف وجبال 
أوجزائرء وما من صنف من أصناف حیوان البرمن إنسان وطائر وفرس وبقر وغير ذلك إلا 
وفى البحر أمشالها وأضعافهاء وفيه آجناس من الحيوانات لم تعهد أمثالها فى البرء وكل 
منها قد دبره البارى سبحانه وخلق فيه ما يحتاجه ويصلحه. ولو استقصی ذكر ما يحتويه 
بعضه لاحتاج إلى وضع مجلدات» ثم انظر كيف خلق الله اللولو و مدورا ا 
الماء وأثبت المرجان فى جنح صخور فى البحر. فقال سبحانه : يخرج منهما ال 
والمرجان # [الرحمن: ۲۲]. وذلك فى معرض الامتنان» وقيل : الرجان المذكورفى القرآن هو 
الرقيق من اللولژ. ثم قال  :‏ فبأي آلاء ۽ ریکما تکذبان 4 [الرحمن: ۲۳].وآلاژه تفضله 
ونعمه ثم انظر ما يقذفه من العنبر وغيره من النفوع 0 ثم انظر إلى عجائب السفن وكيف 
مسکنها على وجه الاء تسیر فیها العباد لطلب الاموال وتحصیل ما لهم من الأعراض 
وجعلها من آياته ونعمته . فقال :ظ والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس 4 1 الیقرة: 

۶ فجعلها بتسخيره » حملهم وتحمل آثقالهم وینتقلون بها من إقليم إلى أقاليم لا کن 
وصولهم إليها إلا بالسفن» ولو راموا التوصيل بغيرها لأدى إلى أعظم المشقات وعجزوا عن 
نقل ما ينقل من المدقولات إلى ما بعد البلاد والجهات فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن 
بلطب بعباده ويهون ذلك علیهم خلق الأخشاب متخلخلة الأجزاء بالهواء الماء 
ویبقی فیها من الفضاء عن نفسها ما يحمل به الأثقال وآلهم العباد اتخاذها سفنًا. ثم آرسل 
الریاح بمقادير فى أوقات تسوق السفن وتسیرها من موضع إلى موضع آخر . با آربابها 
معرفة أوقات هبوبها وفترتها حتی بسیروا بالریاح التی حملها شراعهاء وانظر إلى ما يسره 
سبحانه فى خلق الاء. إذ هو جسم لطیف رقيق سیال متصل الأجزاءكأنه شىء واحد لطيف 
التركيب سريع القبول للتقطع حتى كأنه منفصل مسخر للتصرف قابل للاتصال والاتفصال 
حتى يمكن سير السفن فیه؛ فالعجب من يغفل عن نعمة الله فى هذا كله» وفى بعضه متسع 
للفكر. وكل ذلك شواهد متظاهرة ودلائل متضافرة وآيات ناطقة بلسان حالها مفصحة عن 
جلال بارئهاء معربة عن كمال قدرته وعجائب حکمته » قائلة: أماترى تصويرى وتركيبى 
وصفاتى زمنًا واحتلاف حالى وكثرة فوائدى؟ أيظن ذو لب سليم وعقل رصين أنى تلونت 
بنقسی أو أبدعنى أحد من جنسى؟ بل ذلك صنع القادر القهار العزيز الحبار. 


1 


= مجمومة رسائلالإمامالغرالى عت 


باب فى حكمة خلق الماء 
قال الله تبارك وتعالى: : و جعلنا من الماء کل شيع حي أفلا يؤمنون 74الأنبياء : 


۰ وقال سبحانه اك ق ذات بهجة ما كان لكم أن تبتوا شجرها له مع الله بل 
هم قوم يعدلون 4 [النمل : ۱ 

انظر وفقك ۳ وتعالى على عباده بوجود الماء العذب الذى به 
حياة کل من على وجه الارض من حيوان ونبات» فلو اضطر الإنسان إلى شربة منه ومنع 
منها لهان عليه أن يذل فیها جمیع ما يمكنه من خزائن الدنیا والعجب من غفلة العباد عن 
هذه النعمة العظيمة» وانظرمع شلة الحاجة إليها كيف وسع سبحانه على العباد فيهاء ولو 
جعلها بقدر لضاق الأمرفيها وعظم الحرج على كل من سكن الدنيا » ثم انظرلطافة الماء 
بواسطة حرارة الشمس ال أعالى الشجر والنبات وهو من طسعه الهبوط ولا كانت 
الضرورة تدعو إلى شربة لاماعة الاغذية فى أجواف الحيوان لیتصرف الغذاء إلى موضعه 
جعله لشاربه فى شربه لذة عند حاجته إليه وقبول له ويجد شاربه فيه نعيمًا وراحة» وجعل 
مزيلاً للأدران عن الأبدان والأوساخ عن الشياب وغيرهاء وبالاء يبل التراب فيصلح للبناء 
والأعمال» وبه یرطب كل يايس بم لا مکن استعماله ناقا ويه ترق الاشربة فيسوغ 
شربهاءوبه تطفأ عاذبة النار إذا وقعت فيها فلا تلتهب فيه وأشرف الناس منها على ما 
يكرهون وبه تزول الغصة إذا أشرف صاحبها على الوت. وبه يغتسل التعب الكل فيجد 
الراحة لوقته وبه تستقيم الطبوخات وجميع الأشياء التى لا تستعمل ولا تصلح إلا رطبة 
لى غير ذلك من مارب العباد التى لا غنى لهم عنهاء فانظر فى عموم هذه النعمة وسهولة 
تناولها مع الغفلة عن قدرتها مع شدة الحاجة إليها. فلو ضاقت لكدرت الحياة فى الدنياء 
فعلم بهذا أن الله تبارك وتعالى آراد بإنزاله وتيسيره عمارة الدنيا با فيها من حيوان ونبات 


التفضل العظيم . 
باب الحكمةفى خلق الهواء 
قال الله تعالى: ل وأَرسلَنَا الرياح لواقح فنزنا من السماء ماء فأسقيتاكموه وما أنتم له 
بخازنن 6 [الحجر: ۳ 


اعلم رحمك الله أن الهواء فى حلقه تتخلخله الرياح ولولا ذلك لهلك جمیع 


س از وو ی ارام ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ۱5 < 


حيوان البرء وباستنشاقه تعتدل الحرارة فى أجسام جميع الحيوانات لأنه لهم مثل الماء 
لحيوان البحر. فلو MONS‏ 
هلاكها.بسبب ذلك» ثم انظر إلى الحكمة فى سوق السحاب به فيقطع المطر بانتقال السحاب 
فى موضع يحتاج إلى المطر فيها للزراعة. فلولا لطف البارى بخلق الرياح لثقلت السحاب 
وبقيت راكدة فى+أماكتها وامتنع انتفاع الأرض بهاء ثم انظر كيف تسير بها السفن بها وتنتقل 
بحدوئها وهبوبها فتحمل فيها من أقاليم إلى yT‏ 
أهلهاء فلولا تنقلها بالهواء لم تكن تلك الأشياء إلا بمواضعها التى خلقت فیها خاصةء 
ولعسر نقلها بالدواب إلى غيرها من الأقاليم. وللعباد ضرورات تدعو إلى ما ينقل إليهم ثما 
لسن . تجلق عندهم» ومنافع يكثر تعدادها من طلب أرباح لمن يجلها ويعلم فوائدها. ثم 
انظر إلى ما فى الهواء من اللطافة والحركة التى تتخلل أجزاء د 2 
الارض. فلولاه لعفنت المساكن وهلك الحيوان بالوباء والعلل» ثم انظر إلى ما يحصل منه 
من النفع فى نقل السوافى والرمال إلى البساتين وتقوية أشجارها با ینتقل إليها من التراب 
بسبب حركة الهواء وتستر وجوه جيال بالسافى فيمكن الزراعة فيه وما فصل إلى السواحل 
ما ينتفع الناس بسببه» وكل ذلك بحركة البحر بالهواء فيقذف البحر العنبر وغيره ما ينتفع به 
العباد فى أمورهم. ثم انظر كيف يتفرق المطر بسبب حركة الهواء فيقع على الأرض 
قطرات» فلولا حركة الهواء ا ينزل انصبابة واحدة فيهلك ما يقع علیه: 
ثم یجتمع بلل القطرات فیجتمع فیجتمع آنهارا وبحار على وجه الأرض من غير تضرر ويحصل 
بذلك اقم ضر وجه. فانظر إلى آثر رحمة الله » فسبحان اللطیف يخقله 
المدبر للکه. ثم انظر عموم هذه الرحمة وعظیم نفعها وشمول هذه النعمة وجلیل قدرها 
ا تعالی :طهر الذي آنزل من السماء ماء کم منه شراب ومنه 
شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزیتون والنُخيل والأعناب ومن كل القّمَرات إن في 
ذلك لاية موم يتفکر ون 4 [النحل: ۰۱۰ ۱۱].ثم من عام النعمة وعظیم الحكمة أن ۳ 
انه الصحو یتخلل نزول الغیث فصارا یتعاقبان لا فيه صلاح هذا العالی فلو دام واحد 
منهما عليه لكان فسادًا. ألا ترى إلى الأمطار إذا توالت وكثرت عفنت البقول والنضراوات 
وهدمت المساكن والبيوت وقطعت السبل ومنعت من الأسفار وکثیرمن الحرف والصناعات 
ولو دام الصحو لخفت الأبدان والنبات» وعفن الاء الذى فى العيون والأودية» فأضر ذلك 
بالعباد. وغلب اليبس على الهواء فأحدث ضررا آخر من الأمراض» وغلبت بسبه الأسعار 
من الأقوات؛ وبطل المرعى وتعذر على النحل ما يجده من الرطوبة التى يرعاها على 
الأرهارء وإذا تعاقبا على العالم اعتدل الهواء ودفع كل واحد منهما ضرر الآخر فصلحت 
الأشياء واستقامت» وهذا هو الغالب من مشيئة الله . 


1 


س ۱ سح مجموعه رسائل ال مامالفرالی سد 


فان قیل : قد يعم من آحدهما ضرر فى بعض الاوقات . قلنا: قد یکون ذلك لتنیه 
الانسان بتضاد الاشیاء على نعمة الله تعالی وفضله ورحمته أنه هو الغالب فیحصل لهم 
ی عن الظلم والعصيان. آلا رئ من Gg ED‏ 
قرب 11 اجماده خر عبر 4 دلشوری: ۷ 


باب فى حکمه خلق النار 

قال الله تعالى: «أفرأيتم الثار التي تورون OF‏ > اتم آنشاتم شجرتها أم 56 
المنشئون > نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقرين YT‏ 9 فسبح باسم ريك العظيم 4 
[الواقعة: ۷۱ - ۷4] 

اعلم وفقنا الله وإياك : أن الله خلق النار» وهی من أعظم النعم على عباده» ولا علم 
سبحانه وتعالى . أن كثرتها وبثها فى العالم مفسدة جعلها الله بحكمته محصورة حتى إذا 
احتيج إليها وجدت واستعملت فى كل آمر يحتاج إليها فيهء فهى مخزونة فى الاجسام 
ومنافعها كثيرة لا تحصى. فمنها ما تصلحه من الطبائخ والأشربة التى لولاها لم يحصل 
فيها نضج ولا تركيب ولا اختلاط» ولا صحة هضم لمن يستعملها فى أكل وشرب. فانظر 
لطف البارى سبحانه فى هذا الأمر المهم ثم انظر فيما يحتاج الناس إليه من الذهب والفضة 
والتحاس واخدید والرصاص والقصدير وغير ذلك» فلولاها لم يكن شىء من الانتفاع من 
هذه الاشیای فبها یذاب التحاس فتعمل منه الاوانی وغیرها . وقد نبه الله م 
ذلك بآنها نعمة توجب الشکر. فتال تعالی( اعملوا آل داوود شکُرا 4 [سبا: ۳ وبه 
يلين الحديد فیعملون به أنواعًا من التافع والالات للحروب مثل الدروع والسیرف الی غير 


و 


ل ا فقال 9 وأتزلتا الحدید فيه بأس 
شدید 1 ۵ :وقال تعالى: ظ لتحصتكم من بأسكم فهل اتم 
شاکرون 4 [الأبياء : ۰۲۸۰ 5 للحرث واحصاد والات تتأثر بها الثار» 
والات یطرق بها. والات لقطع الحبال الصمةء والات لنجارة الاخشاب مایکثر تعدادها. 
فلولا لطف الله سبحانه بخاق الثار لم يحصل من ذلك شىء من النافع ۰ ولولاها لا كان 
يتهيأ للخلق من الذهب والفضة نقود ولا زينة ولا منفعة. وکانت هذه اخواهر معدودة من 
جملة الاتربة. ثم انظر إلى ماجعل الله تعالی فى النار من الفرح والترح عندما تغشى الناس 
ظلمة الليل كيف یستضیتون بها ویهتدون بنورها فى جمیع آحوالهم من أكل وشرب وتمهيد 
مراقد ورؤية ما یژذیهم ومؤانة مرضاهم وقصدها والعمل علیها برا وبحرا فيجدون 


الباردة ویستعیتون بها فى الحررب ومتاومة حصون لا تملك إلا بهاء فانظر ما أعظم قدر 
هذه النعمة التی جعل سبحانه حكمها بأيديهم إن شاءوا خزنوها وان شاءوا أبرزوها. 


َ باب فى حكمة خلق الإنسان 

قال تعالی :ظ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين 4 [المؤمنون: .]٠١‏ إلى آخر ما 
وصفه سبحانه . 

اعلم وفقك الله تعالی أن الله عز وجل لا سبق فى علمه خلق الخلق وبثهم فى هذه 
الدار؛ وتكليفهم فيها للبلوى والاختبار. خلقهم سبحانه متناسلين بعضهم من بعض» فخلق 
سبحانه الذكر والأنثى وألقى فى قلوبهم الحبة والدواعی حتى عجزوا عن الصبر وعدمرا 
الحيلة فى اجتناب الشهوة. فساقتهم الشهوة الفطورة فى خلقهم إلى الاجتماع وجعل الفكرة 
تحرك عضوا مخصوصًا به إلى إيداع الماء فى القرار المكين الذى يخلق فيه الجنين» فاجتمعت 
فيه النطفة من سائر البدن وحرجت ماء دافقًا مندفعًا من بين الصلب والترائب بحركة 
مخصوصة. فانتقلت بسبب الإفلاج من باطن إلى باطن. فكانت مع التقالها على أصلهاء 
لانها ماء مهين أدنى شىء يباشرها یفسدها ويغير مزاجهاء فهى ماء يختلط جميعه مستوية 
أجزاؤه لا تفاوت فيها بحال» فخلق سبحانه منه الذكر والأنثى بعد نقلها من النطفة إلى 
العلقة إلى الضنة إلى العظام» ثم كساها اللحم وشدها بالاعصاب والأوتار ونسجها 
بالعروق: وخلق الأعضاء وركبها فدور سبحانه الرأس رشق فيها السمع والبصر والأنف 
والفم وسائر المنافذ. فجعل العين للبصرء ومن العجائب سركونها مبصرة للاشیای وهو آمر 
يعجز عن شرح سره » وركبها من سبع طبقات لكل طبقة صفة وهيئة مخصوصة بهاء فلو 
فقدت طبقة منها أو زالت لتعطلت عن الابصار وانظر إلى هيئة الأشفار التى تحيط بها وما 
خلق فيها من سرعة الحركة لتقى العين مما يصل إليها نما يؤذيها من غبار وغيره »فكانت 
الأشفار بمنزلة باب يفتح وقت الحاجة ويغلق فى غير وقتء ولا كان المقصود من الأشفار 
جمال العين والوجه جعل شعرها على قدر لا يزيد زيادة تضر بالعين ولا تنقص نقصا يضر 
بهاء وخلق فى مائها ملوحة لتقطيع ما يقع فیها » وجعل طرفيهما منخفضين عن وسطهما 
قليلاً لينصرف ما يقع فى العين لأحد الجانبين» وجعل الحاجبين جمالا للوجه وسترا للعینین 
وشعرهما يشبه الأهداب فى عدم الزيادة الشوهه. وجعل شعر الرأس واللحية قابلاً للزيادة 
والنقص» فیفعل فيهما ما يقصد به الجمال من غير تشويه» ثم انظر إلى القم واللسان وما 
فى ذلك من الحكم. فجعل الشفتين سترا للفم كأنها باب يغلق وقت ارتفاع الحاجة إلى 


حي ۱۸ سح سسسب مجموعة رسائل الإمام الفزالسی سد 
a a‏ ها الا وال ونان مشر وان فا سا عقوهت ای اسان 
على الکلام واللسان للنطق والتعبیر عما فى ضمير الانسان وتقلیب الطعام والقائه تحت 
الاضراس حتی یستحکم مضغه» ویسهل ابتلاعه» ثم جعل الاسنان آعدادا متفرقة ولم تكن 
عظما واحدا فان آصاب بعضها ثلم انتفع بالباقی» وجمع فیها بين التفع والجمال» وجعل 
ما كان منها مككوسًا زائد الشمب حتی تطول مدته مع الصف الذی تحته» وجعلها صلبة 
ليست كعظام البدن لدعاء الحاجة الیها على الدوام؛ وفی الاضراس كبر وتسریف لأجل 
الحاجة إلى درس الغذاءء فان الضغ هو الهضم الأول » وجعلت الثنايا والائیاب لتقطیع 
الطعام وجمالاً للقم فأحكم أصولهاء وحدد ضروسهاء وبيض لونها مع حمرة ما حولها » 
متساوية الرءوس متناسبة الترکیب» كأنها الدر المنظوم» ثم انظر كيف خلق فى الفم نداوة 
محبوسة لا تظهر الا فى وقت الحاجة إليهاء فلو ظهرت وسالت قبل ذلك لكان تشویها 
للانسان. فجعلت ليبل بها ما يمضغ من الطعام حتى يسهل تسويغه من غير عنت ولا ألم. 
فإذا فقد الاکل عدمت تلك النداوة الزائدة التى خلقت للترطيب» وبقى منها ما يبل اللهوات 
والحلق لتصوير الكلام ولئلا يجفء فإن جفافه مهلك للإنسان» ثم انظر إلى رحمة الله 
ولطفه. إذ جعل للآكل لذة الآكل فجعل الذوق فى اللسان وغيره من أجزاء الفم ليعرف 
بالذوق ما يوافقه ويلائمه من الملذوذ فيجد فى ذلك راحة فى الطعام والشراب إذا دعت 
حاجة إلى تناوله وليجتنب الشئ الذى لا يوافقه» ويعرف بذلك حد ما تصل الأشياء إليه 
فى الحرارة والبرودة» ثم إن الله تعالى شق السمع وأودعه رطوبة مرة يحفظ بها السمع من 
ضرر الدود ويقتل أكثر الهوام الذين يلجون السمع» وحفظ الأذن بصدفة لتجمع الصوت 
فترده إلى صماخها. وجعل فيها زيادة حس لتحس با یصل إليها ما يؤذيها من هوام 
وغيرها» وجعل فيها تعويجات لیتطرد فیها الصوت. ولتكثر حركة .ما يدب فيها ويطول 
طريقه فيتنبه فبتاثر ویتنبه صاحبها من النوم ثم انظر إلى إدراكه المشمومات بواسطة ولوج 
الهوای وذلك» سر لا يعلم حقيقته إلا البارى سبحانه إلى قير ذلك» ثم انظر كيف رفع 
الأنف فى وسط الوجه فأحسن شكلهء وفتح منخربه وجعل فيها حاسة الشم ليستدل 
باستتنشاقه على روائح مطاعمه ومشاربه ولیتنعم بالروائح العطرة ويجتنب القذرةء 
ولیستنشق آیضا روح الحياة غذاء لقلبه وترویحا حرارة باطنه» ثم خلق احنجرة وهیاها 
لخروج الاصوات» ودور اللسان فى الحركات والتقطيعات» فینقطع الصوت فى مجاری 
مختلفة تختلف بها الحررف ليشع طرق النطق ۰ وجتعل الحنجرة مختلف الأشكال فى 
الضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلابة الجوهر ورخاوته والطول والقصرء حتى اختلف 
بسبب ذلك الاصوات. فلم يتشابه صوتان» كما خلق بين كل صورتين اختلافًا فلم تشتبه 


س مجموعه رسائلالإمامالفزال یس سه ۱٩‏ بس 


صورتان» بل یظهر بين كل صورتين فرقان حتی ييز السامع بعض الناس عن بعض جرد 
الصوت وکذلك يظهر بين كل شخصین فرقان» وذلك لسر التعارف فان الله تعالی لا حلق 
آدم وحواء خالف بين صورتیهما » فخلق منهما خلقا جعله مخالفا لخلق أبيه وأمه» ثم 
توالی الق کذلك لسر التعارف ثم انظر لخلق اليدين تهدیان إلى جلب القاصد ودفع الضار 
وکیف عرض الکف وقسم الاصابع الخمسء» وقسم الاصابع بآنامل وجعل الاربعة فى 
جانب والابهام فى جانب آخر فیدور الابهام على الحميعء فلو اجتمع الاولون والاخرون 
على أن يستطيعوا بدقة الفکر وجها آخرعن وضع الأصابع سوی ما وضعت عليه من بعد 
الابهام عن الاربعة» وتفاوت الأربعة فى الطول وترتيبها فى صف واحد لم يقدروا على 
ذلك وبهذا الوضع صلح بها القبض والاعطاء. فان بسطها كانت طبقًا يضع عليه مايريد » 
وان جمعها كانت آلة يضرب بهاء وان ضمها ضما غير تام كانت مغرفة له وان بسطها 
وضم أصابعه كانت مجرفة» ثم خلق الأظافر على رءوسها زينة للأنامل وعمادًا لها من 
ورائها حتى لا تضعف بها ويلتقط الأشياء الدقيقة التى لا تتناولها الانامل لولاهاء وليحك 
بها جسمه عند الحاجة إلى ذلك ۰ فانظر أقل الأشياء فى جسمه لو عدمها و ظهرت به حكة 
لكان أضعف الخلق وأعجزهم عن دفع ما يؤلمه» وجلب ما ينتفع به فى ذلك ولم يقم له 
غير الظفر مقامه فو حك جسدى لأنه مخلوق لذلك ولغيره فهو لا صلب كصلابة العظام 
ولا رحو کرخاوة الجلد يطول ويخلق ويقص ویقصر لثل ذلك» ثم جعله يهتدى به إلى 
الحك فى حالة نومه ويقظته ويقصد المواضع إلى جهتها من جسده» ولو احتاج إلى غيره 
واستعان به فى حكمها لم يعثر الغير على مواضع الحاجة إلا بعد طول وتعب» ثم انظر 
كيف مد منه الفخذين والساقين وبسط القدمين. لیتمکن يذلك من السعى » وزين القدمين 
بالأصابع » وجعلها زينة وقوة على السعي ۰ وزین الا صابع ایض بالاظافر وقواها بهاء م 
انظر كيف خلق هذا كله من نطفة مهينة» ثم خلق منها عظام جسده فجعلها آجساما قوية 
صلبة لتكون قوامًا للبدن وعمادا ل وقدرها تبارك وتعالى عقادیر مختلفة وأشكال متناسبة» 
فمنهاصغير وطويل ومستدير ومجوف ومصمت عريض ودقيق» ثم أودع فى أنابيب هذه 
العظام المخ الرقيق مصوئًا لمصلحتها وتقويتها ولا كان الإنسان محتاجًا إلى جملة جسمه » 
وبعض أعضائه لتردده فى حاجاته لم يجعل الله سبحانه عظامه عظما واحدا بل عظاما 
كثيرة» وبيتها مفاصل حتى تتيسر بها المتركة فقدر شكل كل واحد منهاعلى قدر وفق الحركة 
المطلوبة بها. 

ثم وصل مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتاد آثبتها بأحد طرفى العظم وألصق 
الطرف الآخر کالرباط» ثم خلق أحد طرفى العظم زوائد خارجية منهاء ومن الآخرة 


سس ک: مجموعد رسائل الامام الفرالسی سح 
نقراغائصه فیها توافق لأشكال الزوائد لتدخل فيها وتنطبق: فصار الانسان إذا آراد أن يحرك 
شيئًا من جسده دون غیره لم يمتنع عليه فلولا حكمة خلق المفاصل لتعذر عليه ذلك ثم 
انظر كيف جعل خلق الرأس مرکا من خمسة وخمسین عظمًا مسختلفة الأشكال والصور: 
وألف بعضها إلى بعض بحیث استوت كرة الرأس كما ترى» فمنها ستة تختص بالقحف: 
راو رون ای اه ای کی اس توس نان میت مربي 
يصلح للطحن» وبعضها حاد یصلح للقطم» ثم جعل الرقبة مركز الرأس» فركبها من سبع 
خرزات مجوفات مستدیرات وزیادات ونتصان لینطبق بعضها على بعض ویطول ذکر الحكمة 
فیها» ثم رکب الرقبة على الظهر من أسفل الرقبة إلى منسهی عظم العجز من أربعة 
وعشرین خرزة وعظم العجز ثلائة آخری مختلفة ووصل به من أسفله عظم العصعص وهر 
مؤلف من ثلائة آحری. ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الکتف وعظام الیدین 
وعظام العانة وعظام العجز وعظام الفخذين والساقين وأصابع الرجلين» فجملة عدد العظام 
فى بدن الإنسان مائتا عظم وثمانية وأربعون عظما سوى العظام الصغيرة التی حشى بها 
خلل الفاصل. فانظر كيف خلق البارى سبحانه وتعالى ذلك كله من نطفة رقيقة سخيقة » 
والمقصود من ذكر أعدادها تعظيم مديرها وخالقها وكيف خلقها وخالف بين آشکالها 
وخصها بهذا القدر المخصوص بحيث لو ازداد فيها واحد كان وبال واحتاج الإنسان إلى 
قلعه ولو نقص منها واحد لاحتاج الانسان إلى جبره فجعل سبحانه وتعالى فى هذا الخلق 
عبرة لأولى الأبصار وآيات بينات على عظمته وجلاله بتقديرها وتصويرها. 

ثم انظر كيف خلق سبحانه آلات لتحريك العظام وهی العضلات. فخلق فى بدن 
الإنسان خمسمائة وتسعة وعشرين عضلة . والعضلة مركبة من لحم وعصب ورباط وأغشية 
وهی مختلفة المقادير والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وحاجتها. فأريعة وعشرون منها 
لحركة العين وأجفانها بحيث لو نقصت منها واحلة اختل أمر العين» وهكذا لكل عضو 
عضلات بعدد يخصه وقدر يوافقه. وأما أمر الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين 
ومنابتها وسعتهاء فأعجب من هذا وشرحه یطول. ثم عجائب ما فيه من المعانى والصفات 
التى لاتدرك بالحواس أعظمء ثم انظر إلى ما شرف به وخص فى خلقه بأنه خلق بنتصب 
قائمًا ويستوى جالسًا ویستقبل الأمور بيديه وجوارحه ويمكنه العلاج والعمل ولم يخلق 
مكبوبًا على وجهه كعدة من الحيواناتء إذ لو كان كذلك لا استطاع هذه الاعمال ثم انظر 
من حيث الجملة إلى ظاهر الإنسان وباطنه فتجده مصنوعا صنعة بحكمة تقضى منها 
العجب» وقد جعل سبحانه أعضاءه تامة بالغذاءء والغذاء منوال عليها لكنه تبارك وتعالى 
قدرها عقادیر لا یتعداها . بل يقف عندها ولا يزيد عليهاء فانها لو تزايدت بتوالى الغذاء 


علی ها لعظمت أبدان بنی آدم وئقلت عن الحركة» وعطلت عن الصناعات اللطيقة ولا 
الحكمة<وحسن التدبير وقوفهاعلی هذا الحد القدر رحمة من الله ورفقَابخلقه فاذا وجدت 
هذا كله صنعه الله تعالی من قطرة ماء. فما ظنك بصنمته فى ملکوت السموات والأرض 
وشمسها وقمرهاً وکواکبها وماحکمته فى آقدارها وأشكالها وأعدادها وأوضاعها واجتماع 
بعضها وافتراف بعضها واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغاريها 5 قلا تظن أن ذرة 
فى السموات والارض وسائر علم الله ينفك عن حك کم بل ذلك مشتمل على عجائب 
وحكم لا يحيط بجميعها إلا الله سبحانه وتعالى . الم ين ود يسن لاه أأنتم 
اشد خلقا أم السماء بناها 4 [النازعات: ۲۷].لی آخر ما نيه بهء وتأمل لو اجتمع الانس 
وان على أن يخلقوا للنطفة سمعًا ویصرا وحياة لم يقدروا على ذلك فانظر كيف خلقها 
سسحانه الأرحام» وشكلها فأحسن تشكيلها. وقدرها فأحسن تقديرها» وصورها 
فأحسن تصویرها وقسم أجزاءها التشابهة إلى آجزاء مختلفة» فأحکم العظام فى أرجائها 
وحسن آشکال أعضائهاء ورتب عروقها وأعصابها ودبر ظاهرها وياطنهاء وجعل فیپا 
مجری لغذائها لیکون ذلك سببًا لبقاتها مدة حياتها. 
ثم كيف رتب الاعضاء الباطنة من القلب والكبد. والعدة والطحال والرئة والر حم 
والمثانة والامعاء کل عضو بشکل مخصوص ومقدار مخصوص لعمل مخصوص . فجعل 
المعدة لنضج الغذاء عصبًا معينًا شدیدا لحاجتها وبذلك يكن تقطيعه وطحنه» وجعل طحن 
الأضراس أولاً معينًا للمعدة على جودة طحنه وهضمه و جعل الكبد لاحالة الغذاء إلى الدم 
العروق حلاف غذاء الأعصاب» وغذاء الشعر حلافت غلاء غیره وجعل الطحال والمرارة 
والكلية لخدمة الكبد فالطحال الحذب السوداء» والمرارة ذب الصفراءء والكلية المائية عنه 
الدم منه إلى سائر آطراف البدن» وجعل جوهرها آنقن من جوهر اللحم ليصونه ویحصره 
فهى عنرله الظروف والأوعية» ثم انظر كيف ديره فى الرحم ولطف. به ألطامًا يطول شرحها 
ولا يستكمل العلم بجملتها إلا خالقها ويعجز الواصف عن وصف ما وصل إليه نظره من 
بوعظ ولا تنبيدء بل ذلك فى الطباع إلى وقت حاجة المولود إلى الإغَاثة. فى غذائه ولولا 
ذلك لشت الأمهات عته من شدة التمب وكلقة التربية حتی آشحد جسمه وقویت أعضازه 
الظاهرة والباطنة لهضم الغذاءء فحيئتذ آثبت له الاستان عند الحاجة الیها لا" قبلل ذلك ولا 


بعده . 
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ثم انظر كيف خلق الله فيه التمييز والعقل على التدریج إلى حين كماله 
وبلوغه وانظر وفكر فى سر كونه یولد جاهلاً غير ذى عفل وفهم فإنه لو كان ولد عاقلاً 
فيهما لأتكر الوجود عند خروجه إليه حتى يبقى حيران تائه العقل. إذ رأى ما لا یعرف 
وورد عليه ما لم یره ولم يعهد مثله» ثم كان يجد غضاضة أن یری نفسه محمولاً وموضوعا 
معصبًا با خرق ومسجى فى المهد مع كونه لايستغنى عن هذا كله لرقة بدنه ورطوبته حين 
يولد؛ ثم كان لا يوجد له من الرقة له والحلاوة والمحبة فى القلوب ما يوجد للصغير لكثرة 
اعتراضه بعقله واختياره لنفسه . فتبين أن ازدياد العقل والنهم فيه على التدريج أصلح به. 
أفلا يرى كيف أقام كل شىء من الخلقة على غاية الحكمة وطريق الصواب وأعلمه تقلب 
الخطأ فى دقيقه وجليله؛ ثم انظر فيما إذا اشتد خلق فيه طریتّا وسببًا للتناسل وخلق فى 
وجهه شعرا ليميزه عن شبه الصبيان والنسوان ويجمله ويستر به غضون وجهه عند 
شیخوخته وان كانت أنثى أبقى وجهها نقيًا من الشعر لتبقى لها بهجة ونضارة تحرك 
الرجال لما فى ذلك من بقاء النسل . 

فكرالآن فيما ذكرناه ودبره سبحانه فى هذه الأحوال الختلفت هل ترى مثل هذا يمكن 
أن یکون مهلگ أرأيت لو لم يجرله الدم غذاء وهو فى الرحم ألم يكن يذوى ويهلك 
ويجف كما يجف النبات إذا انقطع عنه الماء. ولو لم يزعجه المخاض عند استکماله ألم 
يكن يهلك ببقائه فى الرحم هو وأمه؟ ولو لم يوافه اللبن عند ولادته» ألم يكن يموت جوعا 
وعطشا أو يغذى با لا يوافق ولا يصلح عليه بدنه؟ ولو لم يخلق له الأسنان فى وقتهاء ألم 
يكن عتنع عليه مضغ الطعام وازدراده ويقيم على الرضاع ولا يشتد جسمه؟ ولو لم يخرج 
شعر الوجه لبقى فى هيئة النساء والصبيان فلا ترى له هيبة لا جلالة ولا وقارا» ومن ذا 
الذى يرصده حتى يوفيه بكل هذه المآرب فى وقتها إلا الذى أنشأه بعد أن لم يكن شينًا 
مذکورا وتفضل عليه ومن عليه بكل هذه النعم . 

فكر فى شهوة الجماع الداعية لاحیائه والآلة الموصلة إلى الرحم النطفة والحركة 
الرجبة لاستخراج النطفة وما فى ذلك من التدبير المحكم» ثم فكر فى جملة أعضاء البدن 
وتهيئة كل عضو منها للأرب الذى أريد منها فالعيتان للاهتداء بالنظر» واليدان للعلاج 
والحذف والدفع والرجلان للسعی: والعدة لهضم الطعام والكبد للتخليص والتمییز» والفم 
للكلام ودخول الكلام ودخول الغذاء» والنافذ لدفع الفضلات. وإذا تأملت كذلك مع سائر 
ما فى الإنسان وجدته قد وضع على غاية الحكمة والصواب فكر فى وصول الغذاء إلى 
المعدة حتى ينضجه ويبعث صفوه إلى الكبد فى عروق دقاق قد جعلت كالمصفاة للغذاء. 
ولكيلا يصل إلى الكبد منه شىء غليظ خشن فينكؤها فانها خلقت دقيقة لا تحمل الغث 
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فتقلبه بإذن اللّه دما وتنفذ إلى ساثر البدن فى مجار مهيأة لذلك فيصل إلى کل شىء من ذلك 
ما يناسبه من ناس ورخو وغير ذلك : :ا فتبارك الله رب العالين ‏ [غافر : [٤‏ 

ياك جره ملع حلت ونشو ی SS‏ 
هذاء فكونها كالأوعية تحمل هذه الفضلات لكيلا تنتشر فى البدن فتقسمه 

ثم انظر هل تجد فی خلق البدن شیّا لا معنی له . هل + علق ار إل درك إل شياء 

والالوان. فلو كانت الالوان ولم يكن بصر يدركهاء هل كان فى الالوان منفعة؟ ولو لم 
يكن لخلق الأبصارء نور خارج عن نورها ما كان يتتفع بالبصر؟ وهل خلق السمع إلا 
ليدرك الأصوات؟ فلو كانت الاصوات ولم يكن سمع يدركها لم يكن فى الآصوات منفعة» 
وكذلك سائر احواس: فكر فى أشياء جعلت بين الحواس والمحسوسات لا يتم الحس إلا 
بها: منها الضياء والهواء؛ فلو لم يكن ضياء تظهر فيه المبصرات لم يدركها البصرء ولو لم 
يكن هواء يؤدى الصوت إلى السمع لم يكن السمع يدرك الصوت. 

فکر فيمن عدم البصر والسمع وما يناله من الخلل فإنه لا ينظر أن يضع قدمه ولا 
يدرى ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان ولا يدرى بهجوم آفة أو عدو ولا سبيل له أن يتعلم 
أكثر الصناعات . وأما من عدم السمع فإنه من يفقد روح الخاطبة والمحاضرة ويعدم آلة 
الاصوات الستحسنة والألحان المطربة وتعظم المؤونة على من يخاطبه حتى ينصرم منه ولا 
يسمع شيئًا من آخبار الناس وأحاديثئهم حتی یصیر کالغالب وهو شاهد وکالیت وهو حی. 
وأما من عدم العقل فهو آشر من البهائی فانظر كيف صارت هذه الجوارج وهذه الأوصاف 
التى بها صلاح الإنسان محصلة ومبلغة لجميع ماربه ومتممة لجميع مقاصدی وإذا فقد شا 
اختل أمره وعظم مصابه. ومن بلى بفقد شىء منها فهو تأديب وموعظة وتعريف بقدر نعمة 
الله فى حقه وحق أمثاله ولينال بصبره على ذلك حظا فى الآخرةء فانظر إلى رحمة الله 
كيف توجد فى العطاء والمنع . 

ثم فكر فى الاعضاء التى خلقت آفرادا وأزواجاء وما فى ذلك من الحكمة 
والصواب» فالرأس مما حلق فردا. وان كثيرًا من الحواس قد حواها رأس واحد ولو زاد 
عليه شىء كان ثقلاً لا يحتاج إليهء فان كان قسمين فإن تكلم واحدهما بقى الآخر معطلاً 
لا حاجة الیه وان تكلم منهما جميعًا بكلام واحد كان أحدهما فضلة لا يحتاج إليهاء وان 
تكلم من أحدهما بخلاف ما يتكلم به من الآخر لم يدر السامع مراده من ذلك وأما الذى 
يأخذ به السامع هو ما كان واضحاء واليدان خلقتا آزواجا ولم يكن للإنسان خير فى أن 
يكون يلم بيد واحدة لاختلال ما يعالجه من الأمورء فإنك ترى من شلت إحدى يديه ما 
يكون عنده من النقص» وأن يكلف بشی لم يحكمه ولا يبلغ مايبلغ صاحب اليدين 
وحكمة الرجلين ظاهرة. 
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قکرفی تهيئة آلات الصوت. فالحتجرة کالانبوبة طنروج الصوت واللسان والشفتان 
والأسنان لإصاغة الحروف والقم. ألا تری أن من سقطت آمتانه أوأكثرها كيف يحصل 
الخلل فى كلامهء ثم انظر إلى ما فى الحتنجرة من المنفعة لسلو التسيم منها إلى الرئة 
تسويغ الطعام والشراب» وما فى الاسنان من المعونة أيغمًا » ثم هی كالمسند للشفتين 
تمسكهما وتدعهما من داحل الق وبالشفتين يرتشف الشراب حتی یکون ما بدحله إلى 
الحوف بقصد وبقدر ما ختاره الانسان» ثم هما على الهم کالیات . 

فقد تین أن كل عضو من هذه اللأعضاء ينصرف إلى وجوه من الارت وضروب من 
المصالح إن زاد أفسد ون نفص آفسد فذلك تقدير العزيز العلیم . فكر قى الدماغ إذا كشف 
عله فانك تجده قد لف بعضه قوق بعض ليصونه من الأعراض وأطبقت عليه 
الحمجمةوالشعر ستر لها وجمال ولتبعد عنها ما يؤذيها من حر وبرد وغير ذلك فحصن 
سبحانه وتعالى الدماغ هذا التحصين لعلمه بأنه معهم وأنه مستحق لذلك لكونه ينبو 
الحسء ثم انظر كيف غيب الفؤاد فى جوف الصدر وک‌ساه المدرعة التى هی غشاؤه وأتقنها 
جعل قى الحلق منفذين: أحدهما للصوت وهو الحلقوم الواصل إلى الرئة والآخر للغذاء 
وهو المرئ الواصل إلى المعدةء وجعل على الحلقوم طبقا ينع الطعام أن يصل إليه» ثم جعل 
الرثة مروحة الفؤاد لا تفتر ولا تخل تأخذ وترد بغير كلفة لثلا تتحصر الحرارة فى القلب 
فتؤدى إلى التلف. ثم ملأ الحو هواء لهته المصلحة ولغيرهاء ثم انظر كيف جعل منافذ 
البول والغائط أسراحًا يضبطها لكى لا يجرى جريانًا دائما فيفسد على الإنسان عیشته» ثم 
انظر كيف جعل لحم الفخذين کثرا كتيقًا ليقى الانسان من ألم الجلوس على الأرض كما 
يألم من انحلوس من نحل جسمه وقل لحمه إذا لم يكن بینه وبين الأرض حائل . 

انظر لو كان ذكر الرجل مسترخیا أبدا كيف يصل الماء إلى موضم الخلق ولو كان 
منعظا أبدًا كيف يكون حاله فى تصرفاته وهو كذلك؟ بل جعله مستورا كأنه لم تخلق له 
شهوة» ثم انظر أليس أنه من حسن التدبير فى البناء أن يكون الخلاء فى آستر موضع فى 
الدار ۰ فلهذا اتخذ المتفذ المهيأ لقضاء حاجة الانسان فى أستر موضع من جسله مغيب فيه 
تلتقی عليه فخداه بما علیهما من اللحم فتراریه به ویخفی ذكره. وذلك مخصوص بالإنسان 
لشرفه. ثم انظر قى خلق الشعر والاظفارلا کانا بطولان: وفى تقصيرهما مصلحة جعلا 
عديمى اخس حتی لا ينال الانسان آلم عتد التزيين بقصهماء ولولا هذه الحكمة لكان بين 
آمرین : اما أن يدعهما على حالهما فیتشوء خلقه. أو يزيل ذلك فيتألم بازالته. ثم تفکر فى 
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الشعور لو نبتت فى السین لاعمت اليبصرء أو فى الم لنغخصت الأكل والشرب» أو فى 
راحة الکف لتفدت لذة اللمس وبعض الاعمال أو فى الفرج لکدرت لذة الجماع مع قبول 
هذه المواضع لباتها فيها. فسبحان الدبر النعم بهذه النعم . 

٠‏ فانظركيف تصد بهذا الخلق طریق الصواب وتجنب الخطأ والضرر ثم فیما جبل عليه 
الذی به دوام النسل ویقاژه فلو كان الإنسان إغا يتناول الطعام والشراب لمعرفته بالحاجة إليه 
وك معدي اشنا اه إل لاش ااب ورف سل رام وولف کا ف 
بحتاج إلى دواء یک ر هه وقبه صلا حه ولس قفن اتةه داعية له فیدافع عن تناوله فیمر ض 
أويموت فكذلك لو كان یفعل النوم ویدخله على جسمه باختیاره لتشاغل عنه ببعض مهماته 
فيهلك جسمه بالتعب والتصب. وکذلك لو كان اقدام: على الجماع اغا هو لرغبة حصول 
الولد لانقطع النسل لا يعارضه من الأسباب المشغلة . فانظر كيف جعل فيه بالطبم ما 
يضطره إلى حصول هذه الموائد. انظر كيف رتيت هذه القوى بهذا الترتیب المحكم 
حوانج احشم وایر اد ماء لهمء وآخر لقيض ما برد خحزنه إلى أن يعالج ويهيأً 
وآخرلاصلاح ذلك وتهینته واصلاحه أخص ما قبلء وآخخر لکسح ما فى الدار من الاقذار 
واخراجه. فاللك فى هذا المثل هو الخالق العلیم مسبحانه . والدار هى البدن» والحشم هی 
الاعضاء. والقوم فى هذه القوى الأربع التی هی النفس وموقعها من الانسان ععنی الفکر 
والوهم والعقل والحفظ والغضب وغیر ذلك . أرأيت لو نقص من الانسان من هذه الصفات 
الفظ وحده كيف یکون حالهء وکان لا يحفظ ما له وما عليه وما آصدر وماآورد وما 
أعطى وما أخل وما رأى وماسمع وما قال وما قيل له ولم يذكر من أحسن إليه ولا من آساء 
له ولا من نفعه ممن ضره. وكان لا بهتدی لطريق ولو سلکه. ولا لعلم ولو درس ولا 
ينتمع بتحریره 3 ولا يستطيع أن يعتبر بمن مضى» فانذلر إلى هذه النعم كيف موقم الواحدة 
منهاء فکیف جمیعها وأعجب من نعمة احفظ نعمة النسیان. فلولا اللسیان ما سلا الانسان 
عن مصيبة فکان لا ینقص له حسرة ولا يذهب عنه حقد ولا یستمتم بشی من لذات 
الشهوات الدنيوية مع تذکر الافات والفجائع الغضبات» وکان لا يمكن أن یتوقم غفلة من 
ظالم ولا فترة ولا ذهولاً من حاسد أو قاصد مضرة فانظر كيف جعل الله فيه مسبحانه 
الحفظ والنسیان وهما متضادان» وجعل للانسان فى كل منهما ضرويًا من الصالح . 


ثم انظر إلى ماخمصه به دون غیره من احیوان من الحياء » فلولاء لم تقل العثرات 
ولم تقض الحاجات ولم يقر الضیف ولم يثمر الجميل فيفعل ولا یتجافی عن القبیح فيترك 
حتى أن كتير من الأمور الواجبة» إنما تفعل لسبب الحياء من الناس» فترد الأمانات وتراعى 
د ی ويعف عن فعل الفواحش إلى غير ذلك من أجل الحياءء فانظرما 
أعظم موقع هذه النعمة فى هذه الصفة. وانظر ما أنعم الله به من النطق الذى ييز به عنه 
البهائم فيعبر با فى ضميره ويفهم عن غيره ما فى نفسه ۰ وكذلك نعمة الكابة التى تفيد 
أخبار الماضين للباقين» وأخبار الباقين للآتين» وبها تخلد فى الكتب والعلوم والآداب» 
ويعلم الناس ذكر ما يجرى بينهم فى الحساب والمعاملات» ولولا الكتابة لانقطعت آخبار 
بعض الازمنة عن بعض > ودرست العلوم وضاعت الفضائل والاداب وعظم الخلل الداخل 
على الناس فى آمورهم يسبب عدمها . 

فان قلت: إن الکلام والكتابة مکتسبة للانسان ولیست بأمر طبیعی ولذلك تختلف 
الخطوط بين عربی وهندی ورومی إلى غير ذلك وكذلك الکلام هو شىء يصطلح عليه 
فلذلك احتلف . 

قلنا: ما به تحصل الكتابة من اليد والأصابع والكف المهيأ للكتابة والذهن والفكر 
الذى يهتدى به ليس بفعل الانسان؛ ولولا ذلك لم يكن لیکتب أبداء فسبحان التعم عليه 
بذلك» وكذلك لولا اللسان والنطق الطبيعى فيه والذهن المركب فيه لم يكن ليتكلم أبدا ع 
فسبحان المنعم عليه بذلك. 

ثم انظر إلى حكمة الغضب الخلوق فيه يدفع عن نفسه به ما يؤذيهاء وما حلق فيه 
من الحسد فبه يسعى فى جلب ما ينتفع به غير أنه مأمور بالاعتدال فى هذين الأمرين» 
فان جاوز اد فيهما التحق برتبة الشیاطین» بل يجب أن يقتصر فى حالة الغضب على دفع 
الضرر؛ وفى الحسد على الغبطة وهی إرادة ما ينفعه من غبر مضرة تلحق غیره. ثم انظر 
ما أعطى وما منم مما فيه أيضًا صلاحهء فمن ذلك الامل فسببه تعمر الدنيا ويدوم النسل 
ليرث الضعفاء عن الاقویاء منافع العمارة» فان الخلق أول ما يخلق ضعيف فلولا أنه يجد 
آثار قوم أحلوا وعمروا لم يكن له محل يأوى إليه ولا آلة ينتبع بهاء فکان الامل سيا لعمل 
الحاضرين ما يقم به انتفاع الاتین. وهكذا يتوارث إلى يوه الدين» ومنع الإنسان من علم 
أجله ومبلغ عمره لصلحت فإنه لو علم مدة حياته وكانت قصيرة لم تهن الحياة ولم ينشرح 
لوجود نسل ولا لعمارة أرض ولا لغير ذلك ولو علمها وكانت طويلة لانهمك فى 
الشهوات وتعدى الحدود واقتحم المهلكات » ولعجز الوعاط عن إيقافه وزجره عما يؤديه 
إلى إتلافه فكان فى جهله بمدة عمره مصلحة حصول الخوف بتوقع هجوم الموت» ومبادرة 
صالح الأعمال قبل الفوات. 


جح مجموعه رسائل ال مام الفرالی یه ۲۷ < 

ثم انظرالی ما ينتفع به ما فيه مصاله وملاذه من أصناف الاطعمة على اختلاف 
طعومها؛ وأصناف الفواکه مع احتلاف آلوانها وبهجتها؛ وأصناف الراکب لیرکبها ویحصل 
منافعها وطیور یلتذ بسماعها ونقود وجواهر یقتنیها ويصل بها إلى آغراضه ویجدها فى 
مهماتة» وعقاقیر پستعملها حفظ صحته وبهائم لأكله ولغیر ذلك من آموره من حرث 
وحمل وغير وال وآزهار وغیرها من العطریات یتنعم بروائحها وینتفم بهاء وأصناف من 
الملابس على اختلاف أجناسها وكل ذلك ثمرة ما خلق نيه من العقل والفهم؛ فانظر ماذا 
ركب الله فيه من العجائب . ومن الحكمة البالغة اختلاف العباد فى تملك ما ينتفع به بنو آدم 
ليتميز منهم الفقير من الغنی» فيكون ذلك سببًا لعمارة هذه الدار ويشتغل الناس بسبب 
ذلك عما يضرهم فى غالب الاحوال. فمثالهم فيما اشنغلوا به مثال الصبى فإنه يشتغل _ 
لنقص عقله فيما يضر به نفسه ولا يتفرغ فيكون فراغه وبالاً عليه؛ وكم عسى أن يعد العاد 
من الحكم واللطائف التى يقصد بها قوام العالم وعبادته إلى الأجل المعلوم وهى ما لا 
تدخل تحت حد ولا يحصرها عد ولا يعلم منتهى حفائقها وإحصاء جملتها إلا الحكيم 
العليم الذى وسعت رحمته وعلمه كل شىء وأحصى كل شىء عددا. 


خانمه لهذا الباب 
7 أن البارى سبحانه وتعالی شرف هذا الادمی . وکرمه فقال سبحانه: ( ولقد 


مم ووس 


كرما بني آدم وحملتاهم في ار والبحر ورزفناهم من الطَيبّات وفضلتاهم على كير ممن 
خَاتفضیلا (الاسراء: 086 

فكان من أعظم ما شرفه به وكرمه العقل الذى تنبه به على البهجة وألحقه بسببه بعالم 
اللانکت حتى تأهل به به لمعرفة بارئه ومبدعه بالنظر فى مخلوقاته واستدلالاً له على معرفة 
صفاته بما أودعه فى نفسه من حكمة وأمانت قال الله العظيم :9 وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون 44 [الذاريات: 1 

فکان نظره فى نقسه» وفيما آودع الباری سبحانه فيه من العقل الذی يقطع بوجوده 
فيه ویعجز عن وصفه من أعظم الدلالات عنده على وجود بارثه ومدبره وخالقه ومصوره 
بين النفع والضرء وهو مع القطع بوجوده لا یری له شصًا ولا يسمع له حسًا ولا يحس 
له مجلسا ولا يشم له ريحًا ولا يدرك له صورة ولا طعناء وهو مع ذلك آمر ومطاع زيادة 
وراج ومفكر ومشاهد الغيوب ومتوهم للأمور اتسع له با ضاق عن الأبصار ووسع له 
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تحتهاء حتی کانه شاهد أبين من رأى العين فهو موضع الحكمة ومعدن العلم كلما ازداد 
علمًا ازداد سعة وقوة يأمر الجوارح بالتحرك فلا يكاد أن يميز بين الهمة باحرکة وبين 
التحرك بسرعة الطاعة أيهما أسبق. وان كانت الهمة قبل وهو مع تدبيره وعلمه وحكمته 
عاجز عن معرفة نفسه إذ لا يمكنه أن يصف نفسه بنفسه بصفة وهيئه أكثر من الاقرار بأنه 
مسلم للذى وصفع- للعلم به ومقر بالجهل بنفسه وهومع جهله بنفسه عالم حكيم يميز بين 
لطائف التدبیر» ويفرق بين دقاتق الصنع. وتجرى الآمور على اخحتلافهاء فدل جهله بنفسه 
وعلمه بما يدبر ويميز أنه مركب مصنوع مصور مدير مقهورء لأنه مع حكمته واتقاد بصيرته ` 
عاجز مهن يريد أن يذكر الشىء فينساه ويريد أن ينساه بیذکره» ويريد أن يسر فیحزن؛ 
ويريد أن يغفل فيذكر» ويريد أن يتنبه ويتيقظ فيسهو ویغئل دلالة على أنه مغلوب مقهور 
وهو مع ما علم جاهل بحقائق ماعلمء ومع ما دبر لايدرى كم مدى مبلغ صوته ولا كيف 
خروجه ولا كيف اتساق حروف کلامه» ولا كم مدى مبلغ نظره» ولا كيف ركب نوره ولا 
كيف أدرك الأشخاصء ولا كم قدر قوته ولا كيف تركبت إرادته وهمته؟ فاستدل بعلمه 
وجسده عن حقيقة ما علم أنه مصنوع بصنعة متقنة وحكمة بالغة تدل على الصانع الخالق 
المريد العليم عز وجل؛ ثم إنه خلق فى الإنسان الهوى موائمًا لطباعه فان استعمل نور العقل 
فیما آمر به ورد مورد السلامة وفاز غدا بدار الكرامة» وان استعلمه فى أغراض نفسه 
وهواها حجب عن معرفة آمور لا يدركها غيره مع ما هو متوقع له فى الدار الآخرة من 
الثواب واحجاب والعقاب وهو الآلة له فى عمل الصنائع وتقديرها على نحو ما قدرها 
ودبرها فى ذهنه وتخيله واستتباط ما يستنبط بدقيق الفکر ومعرفة مكارم الاخلاق الموجودة 
فى كل أمة زمان» واستحسان ما يحسن فى عوائد العقلاء والفضلاء وتقبيح ما يقبح عندهم 
بحكم الاعتياد» فانظر ما شرف هذا الانستان أن خلق فيه ما يفيده هذه العارف فان الأوانى 
تشرف بشرف ها يوضع فيهاء ولا كانت قلوب العباد هی محل للمعرفة بالله مسبحانه 
وتعالى شرفت بذلك» ولا سبق فى علم البارئ سبحانه وإرادته وحكمته بمصير الق إلى 
دار غير هذه الدار ولم يجعل فى قوة عقولهم ما يطلعون به على أحكام تلك الدار» بل 
كمل لهم سبحانه هذا النور الذى وهبهم إياه بنور الرسالة إليهم. فأرسل الانبیاء صلوات 
الله عليهم مبشرين لأهل طاعته ومنذرين لأهل معصیته. فمدهم بالوحى وهيأهم لقبوله 
وتلقيه» فكانت أنوار ما جاء الوحى :.: عند الله بالنسبة إلى نور العقل كالشمس بالإضافة 
إلى نور النجم. فدلوا العباد على مصالح دنياهم فيما لا تستقل بإدراكه عقولهم وأرشدوهم 
إلى مصالح أخراهم التى لا سبيل للعباد أن يعرفوها إلا بواسطتهی وأظهر لهم سبحانه من 
الدلائل على صدق ما جاءوا به ما أوجب الاذعان والانقباد لصدق آخبارهم؛ فتمت بذلك 
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نعمة الله على عبادی وظهرت کرامته وثبت حجته عليهم» فانظر ما أشرف الادمی ونسله 
الذين ظهرت منهم هؤلاء الفضلاء الذين هم قابلون لهذه الزیادات الفاضلة. ثم تضافرت 
آنواع الشرائع التی هی کالشمس وآنوار العقول التی هی کالنجم. كيج نی من ی 
له من الله الحسنى» وشقاوة من کذب ولم يرد الا الحياة الدنیا. ثم إن الله تبارك وتعالی من 
على الانسان بأنهصه برژیا یراها فى منامه أو فى عینه کشبه النام عثل له فيها بأمثلة 
معهودة من جنس ما یعرفه وهی مبشرة أو منذرة له لما ینوقعه بين یدیه. كل ذلك مواهب 
وکرامات من وجود الله سبحانه. وجعل الله استقامته على الطاعة فى قلبه وجوارحه سب 
لصدقها فى غالب الامر لیتعظ أو یقدم على الامور أو يحجم عنها وهی الامور التی انفرد 
الله بعلم العاقبة فیها وأطلع على بعض الأمور منها من شاء. 


یاب فى حكمة الطیر 

قال الله سبحانه وتعالی :ألم یروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما یمسکهن 
إلا الله [التحل : ۷۹ اعلم رحمك ال : أن الله تعالی خلق الطیر وأحکمه حکمة تقتضی 
الخفة للطيران ولم یخلق فيه ما یثقله. وخلق فيه ما يحتاج إليه وما فيه قوامه وصرف 
غذائه» فقسم لكل عضو منه ما يناسبه » فان كان رخوا أويابنًا أو بين ذلك انصرف إلى 
كل عضو من غذائه ما هو لاتق به. فخلق للطير الرجلين دون اليدين لضرورة مشيه وتنقله 
وإعانة له فى ارتفاعه عن الارض وقت طيرانه واسعة الأسفل ليثبت فى موطن على الأرضص 
وهی خف فيه أو بعض أصابع مخلوقة من جلد رقيق صلب من نسبة جلد ساقيه» وجعل 
جلد ساقيه غليظًا متقئًا جدا ليستغنى به عن الريش فى الحر والبرد» وكان من الحكمة خلقه 
على هذه الصفة لأنه فى رعیی وطلب: قوته لا یستغنی عن مواضع فيها الطين والماء فلو 
كسيت ساقاه بريش لتضرر بباله وتلويثه فأغناه سبحانه عن الريش فى موضم لا يليق به 
حتى يكون مخلصًا للطيران» وما خلق من الطير ذا أرجل طرال جعلت رقبته طويلة لينال 
غذاءه من غير حرج بها إذ لو طالت رجلاه وقصر عنقه لم يمكنه الرعى لا فى البرارى ولا 
فى البحار حتى يتكب على صدره وکثیرا ما يعان بطول المنقار أيضنًا مع طول العنق ليزداد 
مطلبه عليه سهولة» ولو طال عنقه وقصرت رجلاه أثقله عنقه واخمتل رعیه وخلق صدره 
ودائره ملفوفا مريبًا على عظم كهيئة نصف دائرة حتى يخرق فى الهواء بغير كلفة وكذلك 
رءوس أجنحته مدورة إعانة له على الطيران وجعل لكل جنس من الطير منقارًا يناسب رعيه 
ویصلح لا يتغذى به من تقطيع ولقط وحفر وغير ذلك فمنه مخلب للتقطيع خص به 
الكواسر» وما قوته اللحم» ومنه عرض مشرشر جوانبه تنطبق على ما يلتقطه انطبامًا 
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محكمًاء ومنه معتدل اللقط وآكل اضر ومنه طويل النقار للحصر وجعله صلبًا شديدا 
شبه العظم وفيه ليونة ما هى فى العظم لكثرة الحاجة إلى استعماله وهو مقام الأسنان فى 
غير الطير من الحيوان» وقوى سبحانه أصل الريش» وجعله قصبًا منسوبًا فيما يناسبه من 
الجلد الصلب فى الأجنحة لاجل كثرة الطيران» ولان حركة الطيران قوية فهو محتاج إلى 
الاتقان لأجل الریهی» وجعل ريشه وقاية مما يضره من حر آوبرد ومعونة متلخللة الهواء 
للطيران وخص الأجنحة بأقوى الريش وأنبته وأتقنه لكثرة دعاء الحاجة إليه» وجعل فى سائر 
بدنه ريشا غيره كسوة ووقاية وجمالاً له وثبت أصل جميعه لأنه جبيرته وجمله » وجعل فى 
ريشه من الحكمة أن البلل لا يفسده والأدران لا توسخه. فإن أصابه ماء كان أيسر انتفاض 
يطرد عته بلله فيعود إلى خفته. وجعل له منفذا واحدا للولادة وخروج فضلاته لاجل 
خفته» وخلق ريش ذنبه معونة له على استقامته فى طيراته» فلولاه لما مالت به الأجنحة فى 
حال الطيران ییا وشمالاً. فكان له بمنزلة رجل السفيئة الذى يعدل بها سيرها وخلق فى 
طباعه الحذر وقاية لسلامته : ۱ ۱ 

ولا كان طعامه يبتلعه بلعا بلا مضغ جعل لبعضه منقارّا صلبّا يقطع به اللحم ویقوم 
له مقام ما یقطع بالدیی وصار یزدرد ما يأكله صحیحا وأعين بفضل حرارة فى جوفه تطحن 
الطعام طحنا يستغنى به عن الضغ وثقل الاسنان واعتبر ذلك بحب العنب وغیره فانه 
یخرج من بطون الحيوان صحیحا وینسحق فى آجواف الطیر» ثم إنه خلقه يبيض ولا یلد 
لئلا يثقل عن الطیران فانه لو خلقت فى جوفه حتی یکمل خلقها لثقل بها. وتعوق عن 
النهوض للطیران آفلا تری كيف دبر کل شىء من خلقه با يليق به من الحكمة. انظر إلى 
من آنزله وألهمه الرقاد على بیضه فیحضنه مدة الحضانة» من آلهمه أن یلتقط اب فإذا 
ماع فى باطنه غذی به آفراخه وهذا نوع من الطیر» ثم انظرمع هذا كيف احتمل هذه 
الشقة» ولیست له رژية ولا فکر فى عاقبة؛ ولا له آمل يأمله فى أفراخه كما يأمل الانسان 
فى ولده من العز والرفد وبتاء الذکر . فهل هذا قطعا إلا إلهام إلهى من فعل الله سبحانه . 

انظركيف آلهم معرفة حمل الأنثى منه بالبیض. فأله موا حیتقذ حمل الحشيش 
وتوطتته فى موضع التحضین والولادة لتکون الرطوية والتوطثة تحقظ البیض ويكون الییض 
محفوظا فى الهاد الذی عهدونه ویستستونه فى حال تحضيته۔ 

انظر إلى الحمام كيف ألهم معرفة كمال الفرخ وانتهاء تحضيته للبیض حتى يكتشف 
عن الفرخ ويخرجهء ون اتفى فى البيض فاد يسبب عرق قام وتركه» ثم انظر إلهامه جا 
يزق به فرخه فإنه آولاً يزقه بالريح لتستعد حوصلته لقبول ما يوضع فيها. ثم بعد ذلك يزقه 
من أول هضم » ثم إذا ماع الغذاء فى حوصلته يرّقه به حتى يدرجه یفعل مرارا حتى يولى 
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هذا من فعل الطیر وحکمته» ثم انظرعند خروج الفرخ من البيضة كيف يسنده إلى جنبه 
لئلا يفقد-الحرارة دفعة واحدة فیضر ذلك بهء ومن الطیر ما یخلق على هيتة أخرى لحكمة 
أخرى ولتعلم أن قدرة الله لا تتحصر فى نوع واحد» بل كل حال له حكم يقوم بمصلحة 
ذلك الشئ» وذلك"آن الدجاج ما فيهم أهلية الزق» بل جعلت أفراحهم يلتقطون غذاءهم 
عند خروجهم من البيضةء ثم انظر فى الحمام الذكر والأنثى كيف يتداولان على التسخين 
خوف أن يفسد بيضهم فيعقب هذا صاحبه كأن لهم علمًا بأن عدم هذا التديير یفسد به 
بیضهم. ثم انظر إلى خلق البيضة وما فيها من الحكم لله ففيها المح الأصفر الحابر والماء 
الأبيض الرقيق فبعضه لينشأ منه جسده. وبعضه يغتذى به إلى أن تنشق عنه» وما فى ذلك 
من التدبير المحكم العجيب» وكيف جعل معه غذاء» فى بيضة مغلقة تتنقى به إلى حين 
كماله فيها وخروجه منهاء ثم انظر فى حوصلة الطائر وما فى حلقها من التدبير فان مسلك 
طعامه إلى القانصة ضيق لا ينفذ إليه إلا قليلاً قليلاً» فلو كان لا يلتقط حبه حتى تصل 
الأولى إلى القانصة لطال الامر عليه مع ما فيه من شلة الحذر وتحنبه مایژذیه» فصار ما 
يحتكره احتراسا لشدة حذره» فجعلت له الحوصلة كالمخلاة المعلقة أمامه ليؤدى فيها ما أدرك 
من الطعام بسرعة ثم ينفذ إلى القانصة على مهل» وفيها حكمة أخرىء فان الطیرالذی يزق 
آفراخه يكون رده الطعام من قرب آسهل علیه. ثم تأمل ريش الطائر فإنك تجده منسوجا 
نسج الثوب من سلوك رقاق؛ وفيها من اليبس ما يمسك ما حولهاء ومن اللين ما لاینکسر 
معه وهی حاوية» قد آلف بعضها إلى بعض» كتأليف الخيط إلى یط والشعر إلى الشعر» 
ثم تجده إذا فتحته أعنى النسيج ينفتح قليلاٌ» ولا ينشق ليدخله الريح فتثقله عن طيرانه» 
وتجد فى وسط الريشة عمودا غليظًا يابسًا مثبتّا قد نسح عليه كهيئة الشعر ليمسكه بصلابته» 
فلو عدم ذلك وعرضت الريشة دونه لفسخها ما يقابلها من الهراء وهی مع صلابته مجوفة 
ليخف عليه طيرانه . 

انظر إلى الطائرالطويل الساقين والحكمة فى طولهما أنه يرعى أكثر رعيه فى 
صحصاح كأنه فوقه مراقب يتأمل ما يدب فى الماء» فإذا رأى شيئًا من حاجة خطا خطواً 
رفیقا حتى يتناوله» فلو كان قصير الساقين لكان حين يخطو إلى الصيد يصل بطنه إلى الماء 
فيهزه فیذعر منه الصید فيبعد عنه. 

انظر إلى العصافير وغيرها فإنها تطلب رزقها فى طول نهارها فلا هى تفقده ولا هى 
تجده مجموعا محله» وهو آمرجار على سنة الله فى خلقه. فان صلاحهم فى السعى فى 
طلب الرزق» فان الطير لو وجده مسیرا أكب عليه ولا يقلع عنه حتى يمتلئ فيتقل عن- 
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الطیران ولا یستطیع رده أعنى قذفه من بطنه مثل طير الاء الکبیر فانه یأکل السمك» فإذا 
امتلاً منه وآزعجه مزعج تقایأه حتی يخف للطیران. وکذلك الناس أيضًا لو وجدوه بلا 
سعی لتفرغوا إفراعًا یوقعهم فى غاية الفساد. 

انظر إلى هذه الأصناف من الطير التى لاتخرج إلا ليلا مثل البوم والهام والخفاش . 
فان عيشها يتيسر فى الجوء وكالبعوض والفراش وشبهه فإنها منبشة فى هذا او فجعل 
عيشه فى موضع آقرب إليه من الأرض» ولعل نوره لا يعينه أن يلتقط من الأرض بدليل أنه 
لا يظهرفى نورالشمس إلا مختنیا فألهم أن يعيش فى الجو من الفراش وغيره» انظر إلى 
الخفاش لا خلق بغير ريش كيف خلق له ما يقوم مقامه وجعل له فم وأسنان وکل ما فى 
البهائم الارضية من الولادة وغيرها وأقدره على الطيران. فأظهر سبحانه فيه أن قدرته على 
الطیران لا تقصر على ما خلق له الریش ولا تنحصر فى نوع واحد لأنه خلق هذا النوعء 
وخلق من السمك جنس يطير على وجه البحر مسافة طوبلة» ثم ینزل الاء فسبحان القاضی 
العلیم . 

انظر إلى الذکر والأنثى من الحمام كيف یتعاونان على الحضانة» فإذا احتاج آحدهما 
إلى قوته ناب الآخر إلى آخر وقت الحضانة» ثم آلهمهما احرص على الحضانة فلا بطیلان 
الغيبة على البیض إذا خرجا لنيل القوت حتی آنهما یجتمع فى آجوافهما البراز للحرص 
على الرقاد. فإذا اضطر إلى خروج البراز آخرجه دفعة واحدة. ثم انظر إلى حرص الذكر 
حين تحمل الأنثى بالبيض ويقرب أوان وضعها كيف يطردها وينقرهاء ولا يدعها تستقر 
خارجًا عن الوكر خشية أن تضع البيض فى غير الموضع المهيأ لوضعه. انظر كيف يزق 
أفراخه ويعطف عليها ما دامت محتاجة إلى الزق حتى إذا كبرت واشتدت ولقطت واستغنت 
عن أبويها صارت إذا تعرضت له لنيل ما اعتادت ضربها وصرفها عن نفسه واشتغل بغيرهاء 
ثم انظر ما خلق الله تعالى فى الكواسر من شدة الطيران حتى لا يسبق له من بطلبه» ومن 
قوة الخلب وجدته فى النقار والاظفان فكآن مخلبها مدية للتطع وكأن مخلب أرجلها 
حطاطیف يعلق فیها اللحم حتی یصل ما یحتاجه من قوتها. 

انظر إلى طير الاء لا جعل قوته فى الاء كيف جعل فيه قوة السباحة والغطس ليأخذ 
من جوف الاء رزقه» فجعل سبحانه وتعالی لكل صنف من الطیور ما يليق به فى تحصیل 
قوته . 

باب فى حکمه خلق البهانم 
قال الله سبحانه وتعالی: ‏ والخيل والبغال والحمير لتر کبوها وزينة 4 [التحل: ۰۲۸ 
اعلم وفقك الله وإيانا: أن الله خلق البهائم لمنافع العباد امتنانًا عليهم كما نبهت على 
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ذلك هذه الایف فخلقها الله بلحم مثیت على عظام صلبة تمسكه وعصب شديذ وعروق 
شدادء وضم بعضها إلى بعض ولم يجعلها لينة رخوة ولا صلبةكصلابة احجارت وجعل 
ذلك عجلدا اشتمل على أبدانها كلها لتضبطها وتتقنها لانها أريد منها القوة للعمل والحمل 
ثم خلقها سبحانه سميعة بصيرة ليبلغ الإنسان حاجته. لأنها لو كانت عمياء صماء لم ينتفع 
بها الانسان ولاوصك بها إلى شىء من مارب ثم منعت العقل والذهن حكمة من الله لتذل 
للإنسان فلا تمتنع عليه إذا أكدها عند حاجته إلى إكدادها فى الطحن وحمل الاثقال عليها 
إلى غير ذلك . 
وقد علم الله أن بالناس حاجة إلى أعمالهم وهم لا يطيقون أعمالها ولا يقدرون 
عليهاء ولو كلف العباد القيام بأعمالها لأجهذهم ذلك واستفرغ قواهم فلا يبقى فيهم فضيلة 
لعمل شىء من الصناعات والهن التى يخصون بعملها وخلقتهم قابلة لها ولا غنی لهم 
عنهاوتحصيل الفضائل من العلوم والاداب. ولكان ذلك مع إتعابه لأبدانهم يضيق عليهم 
معائشهم . فكان قضاؤه على هذا وتسخيرها لهم من النعم العظيمة» انظر فى خلق أصتاف 
من الحيوان وتهييتها لما فيه صلاح كل صنف منهاء قبنو آدم لا قدروا أن يكونوا ذوى علاج 
للصناعات واكتساب العلوم وسائر الفضائل ولا غنى لهم عن البناء والحياكة والتجارة وغير 
ذلك خلقت لهم العقول والأذهان والفكرء وخلقت لهم الأكف ذوات الأصابع لیتمکنوا من 
القبض على الأشياء ومحاولات الصناعات . وآكلات اللحم للا قدر أن يكون عيشها من 
الصید ولا تصلح لغیره خلقت لها مخالب وسرعة نهضة وأنياب. واکلات النبات لا قدر أن 
تکون غير ذات صنعة ولا صید. خلقت لبعضها آظلاف کفتها خشونة الارض [ذا جالت 
فى طلب الرعی ولبعضها حوافر مستديرة ذات قعر كأخمص القدمين لتنطبق على الأرض 
وتتهياً للحمل والرکوب. 
تأمل التدبير فى خلق آکلات لاحم من الحيوان كيف خلمّت ذوات آسنان حداد 
وأضراس شداد وأفواه واسعة وأعينت بسلاح وأدوات بذلك ما تطلبه فإن ذلك كله صالح 
للصيدء فلو كانت البهائم التى عيشها النبات ذوات مخالب وآنیات كانت قد أعطيت ما لا 
تحتاج إليه» لأنها لا تصطاد ولا تأکل اللحومء ولو كانت السباع ذوات أظلاف كانت قد 
منعت ما تحتاج إليه من السلاح الذی به یصطاد. فانظر كيف آعطی سبحانه کل واحد من 
آصناف الحيوان مايشاكله وما فيه صلاحه وحياته انظر إلى أولاد ذوات الأربع كيف تجدها 
تتبع الأمهات مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى تربية وحمل كما يحتاج الادمیون. إذ لم يجعل 
فى أمهاتها ما جعل فى آمهات البشر من العقل والعلم والرفق فى أحوال التربية والقوة 
عليها بالفکر والاکف والأصابع المهيأة لذلك ولغیرهی فلذلك أعطيت النهوض والاستقلال 
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بأنفسها. ولذلك تری فراخ بعض الطیر مثل الدجاج والدراج يدرج ویلقط عقيب خروجها 
من البيضة» وما كان منها ضعيمًا لانهوض له مثل فراخ الحمام والیمام جعل فى الامهات 
عطفًا عليهاء فصارت تعين الطعام فى حواصلها ثم تمجه فى آفواه فراخها ولا یزال كذلك 
حتی ينهض وتستقل » فكل أعطى من اللطف والحكمة بقسط . فسبحان الذبر الحكيم . 

انظر إلىءخوائم احیوان كيف ینتقل آزواجا لتتهيأ للمشی. فلو كانت آفرادا لم تصلح 
لذلك, لان الاتی منها ينقل منها بعضه ویعینه على مشیه اعتماده على ما لم ينقله منهاء 
فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى وذو الأربع بنقل اثنتين ويعتمدعلى اثنتين» 
وذلك من خلاف لأنه لو كان ينقل قائمتين من أحد جانبيه» ويعتمد على قائمتين من 
الجانب الآخر لم یثبت على الارض كالسرير ولو كان يرفع يديه ويتبعها برجليه لفسد مشيهء 
فجعل ينقل اليمنى من مقدمه على اليسرى من مؤخرهء ويعتمد الآخرين من خلاف آیضا 
فتثبت على الأرض ولا تسقط إذا مشى لسرعة التحاقهما فيما بين المشى والاعتماد. 

أما ترى الحمار يذل للحمولة والطحن؛ والفرس مردعًا منهاء والبعير لا تطيقه عدة 
رجال لو استعصی. وینتاد لصبی صغیر والثور الشدید یذعن لصاحيه حتی یضع الثير 
على عنقه لیستحرثه» والفرس تركب ویحمل علیها السیوف والاسنة فى الحروب وقاية 
لراكبهاء والقطیع من الغنم يرعاها صبی واحد فلو تفرقت فأخحذت کل شاة منها جهة 
لنفورها لتعذرت رعايتهاء وربا عجزت طالبها وکذلك جمیع الحيوان السخرللانسان» 
وماذلك الا لأنها عدمت العقل والتروی. فکان ذلك سببًا لتذليلها فلم تلتو على أحد من 
الناس» وان آکدها فى كثير من الأحوال. وكذلك السبع لو كانت ذوات عقل وروية 
لتواردت علی الناس وأنکتهم نكاية شديدة عظيمة ولعسر زجرها ودفعها ولا سيما إذا 
اشتدت حاجتها فى طلب قوتها ويشتد خللها. ألا بری إذا آحجمت عن الخلق وصارت فى 
آماکنها خائفة تهاب مساکن الناس وتحجم عنها حتی صارت لا تظهر ولا تتبعث فى طلب 
قوتها فى غالب آحوالها الا ليلاً» فجعلها مع شدة قوتها وعظم غذانها كالخائفة من الانس» 
بل هی عنوعة منهی ولولا ذلك لساورتهم فى منازلهم وضیتت علیم فى مساکنهم. 

ألا تری الکلب وهو من بعض السباع كيف سخر فى حراسة منزل صاحبه حتی صار 
يبذل نفسه ویترك نومه حتی لایصل إلى صاحبه مابذیی ثم إنه آعان صاحبه بقوة صوته 
حتی یتنبه من نومه فیدفع عن نفسه ويألفه حتی يصير معه على الجوع والعطش والهوان 
والحفاف فطبع على هذه الخلال لمنفعة الانسان فى الراسة والاصطیاد. ولا جعله الباری 
سبحانه حارسًا آمده بسلاح» وهی الأنياب والأظفار واللهث القوى ليذعر به السارق 
والمريب» وليجتنب المواضع التى يحميها. 


سح مجموعة رسائل الامام الفزالی ید ۳۹ = 


ثم انظر كيف جعل ظهر الدابة سطحًا مثبنًا على قوائم آربع لتمهید الرکوب والحمولة ۰ 
وجعل فرجها بارا من ورائها لیتمکن الفحل من ضرابها إذ لو كان أسفل باطنها کالادمی 
لم یتمکن الفحل منهاء آلا تری أنه لا يستطيع أن يأتيها کفاحا كما یأتی الرجل المرأة فتأمل 
هذه الحكمة والتدبيرءولما كان فرج الفيلة تحت بطنهاء فإذا كان وقت الضراب ارتفع وبرز 
للفحل حتى یتمکن من إتيانها فلما لم يخلق فى الموضع المخلوق فى الانعام والبهائم 
خلقت فيه هذه الصفة لیتوم الأمر الذى به دوام التناسل» وذلك من عظيم العبر» ثم 
انظر كيف كسيت أجساد البهائم الشعر والوبر ليقيها ذلك الحر والبرد وغيره من الافات؛ 
وحملت قوائمها على الأظلاف والحوافر ليقيها ذلك من الحفاءء وما كان منها بغير ذلك 
جعلت له أخفاف تقوم مقام الحافر فى غيره» ولا كانت البهائم لا أذهان لها ولا آکف ولا 
أصابع تتهيأ للاعمال. كفيت مؤنة ما يضر بها بأن جعلت كسوتها فى خلقتها باقية عليها 
ما بقيت فلا تحتاج إلى استبدال بها ولا تجديد بغيرها بخلاف الآدمى. فانه ذو فهم وتدبير 
وأعضاء مهيأة لاعمال ما يقترحه وله فى إشغاله بذلك صلاح وفیه حكمةء فإنه خلق على 
قابا؛ لفعل الخير والشر وهو إلى فعل الشر أميل إلى فعل الديرء فجعلت الأسباب التى 
یحصل بها ما هو محتاج إليه ليشتغل بها عما فيه فساده وهلاك دينه فإنه لو أعطى الكفاية 
فى كل أحواله أهلكه الأشر والبطرء وكان من أعظم الحيوانات فسادا فى الأرض ولتصرف 
بعقله الذى هو مخلوق لينال به السعادة إلى ما فيه شقاوته» ثم إن الآدمى مكرم يتخير من 
ضروب الملابس ما شاء . فيلبس منها ما شاء» ويخلع منها ما شاء ويتزين بها ويتجمل 
ويتلذذ منها بما يشاء ويكمل بها زينته وجماله وبهاءه فى عين من يصحبه ويحب قربه 
ويطيب بذلك رائحته وينعش نفسه» وهذا من باب النعمة عليه والكرامة له بخلاف البهائم 
فإنها غنية عن هذا كلهء انظر فيما ألهم الله البهائم والوحوش فى البراری» فإنها توارى 
أنفسها كما يوارى الناس موتاهم فما أحس منها بالموت توارى بنفسه إلى موضع يحتجب 
فيه حتى يموت وإلا فأين جثث السباع والوحوش وغيرها ۰ فإنك لو طليت منها شیثا لم 
تجده وليست قليلة فيخفى أمرها لقلتهاء بل لوقال قائل إنها أكثر من الإنس لم يبعد. لأن 
الصحارى قد امتلأت من سباع وضباع وبقر وحمیر ووعل وإيل وخنازیر وذئاب وضروب 
من الهوام والحشرات وأصناف من الطير وغير ذلك مما لا يحصى عدده» وهذه الأصناف فى 
كل يوم يخلق منها ويموت منها ولا يرى لها رمم م وجودة والذی أجرى الله به عادتها أن 
تكون فى أماكنهاء فإذا أحست بالوت أتت إلى مو ضعها خحفية فتموت فيهاء فانظر هذا 
الامر الذى آلهمت له هذه الأصناف فى دفن جثثها بم فطرت عليه وشخص لبنى آدم بالفکر . 
والتروى. 


سر ۲۱ مت مجموعه رسائل الإمام الفرالسی سد 


تأمل الدواب كيف خلق آعینها شاخصة آمامها لتنظر ما بين يديها فلا تصدم حائطا 
ولا تتردی فى حفرة وإذا قربت من ذلك نفرت منه وأنعدت نفسها عنه وهی جاهلة بعاقبة 
ما یلحقها من آلیس الذى جبلها على ذلك آراد صلاحها وسلامتها لينتفع بها؟ ثم انظر 
إالى فمها مشوقًا إلى آسفل الخطم لتتمکن من نيل العلف والرعی . ولو جعل كفم الانسان 
لم تستطع أن تتناول شيئًا من الارض واعینت بالحجفلة لتقصم بها ما قرب منهاء فالهمت 
قصم ما فيه صلاحها وترك ما لاغذاء لها فيه ولاصلاح. انظر ما كان من البهائم كيف يمز 
الماء فى شربه مزا وکیف خلقت فيه شعرات حول فمه يدفع بها ما فى شربها ما كان على 
وجه الاء من القذی واحشیش ویحرک ها تحريكًا يدفم به الکدر عن الاء حتی يشرب 
صفوه فتقوم لها هذه الشعرات مقام فم الانسان» ثم انظر إلى ذنب البهيمة 
وحكمتهء»وكيف خلق كأنه غطاء فى طرفه شعر فمن منافعه أنه بمنزلة الغطاء على فر جها 
ودبرها لیسترها ومنها أن ما بين دبرها وطرق بطنها بدا یکون فيه وضر یجتمع بسببه الذباب 
والبعوض ویجتمع أيضاء على موخرها. فاعینت على دفع ذلك بتحريك ذنبهاء فصار كأنه 
مدية فى يدها تذب بها وتطرد عنها ما يضر بهاء ثم |نها تعطف برآسها فتطرد به ما فى 
مقدمها من الذباب أيضًا ثم إن الدابة أيضًا آعینت بحركة مختصة. وذلك أن الذباب إذا وقع 
علیها فى مواضم بعيدة من رأسها وذنبها حرکت ذلك الرضع من جلدها تحريكًا تطرد به 
الذباب وغیره عنها. وذلك من عجیب الحكمة فیما لا ينتفع بیدین . 

ومن الحكمة فيه أيضًا أن الدابة تستریح بتحریکه يمنة ويسرة لأنها لا كان قیامهاعلی 
أربع اشتغلت يداها أيضا بالحمل لبدنها والتصرف. فجعل لها فى تحريك ذنبها منفعة 
وراحة» وأعينت بسرعة حركته حتى لا يطول آلها با یسرض لهاء ومن الحكمة فيه أن 
البهيمة إذا وقعت فى بركة أو مهواة أو وحلت فى طين أو غيره. فلا تجد شيئًا أهون على 
نهوضها وخلاصها منه من الرفع بذنبهاء ومن ذلك إذا یف على حملها أن ينقلب على 
رقبتها عند هبوطها من مكان مصبوب أو ليسبقها رأسها فتتکب على وجههاء فيكون مسکها 
بذنبها فى هذه المواضع يعد لها ويعينها على اعتدال سيرها وسلامتها ما خيف منه عليها إلى 
غير ذلك من مصالح لا يعلمها إلا الحكيم العليم. 

انظر إلى مشفر الفيل» وما فيه الحكمة والتدبير فإنه يقوم مقام اليد فى تناول العلف 
وإيصاله إلى فمهء فلولا ذلك ما استطاع أن يتناول شينًا فى الأرض إذ لم يجعل له عنق 
يده كسائر الانعاي فلما عدم العنق فى هذا الق جعل له هذا الخرطوم بمده فيتناول به ما 
يحتاجه فسبحان اللطيف الخبير» انظر كيف جعل هذا الخرطوم وعاء يحمل فيه الماء إلى فمه 
ومنخرا يتنفس منه وآله يحمل بها ما أراد على ظهره أو يناول من هو راكب علیه. انظر إلى 


ی مجموعه رسائل الامام الفززانی تسه ۳۷ = 
خلق الزرافة لا كان منشوها فى ریاض شاهقة خلق لها عنمّا طويلاً لتدرك قوتها من تلك 
الأشجار. 

تأمل فى خلق الثعلب فإنه إذا حفر له بیتّا فى الأرض جعل له فوهتين إحداهما: 
ينصرف منهاء والأخرى : يهرب منها إن طلب ويرفق مواضع فى الأرض فى بيتهء فإن 
طلب من المواضع المفتوحة ضرب برأسه فى المواضع التى رفقهاء فخرج من خير النافذ 
وهى المواضع التى تحتهاء انظر ما خلق الله تبارك وتعالى فى جبلته لصيانة نفسه وجملة 
القول فى الحيوان : أن الله تبارك وتعالى خلقه مختلف الطباع والخلق» فما كان منه ينتفع 
الناس بأكله خلق فيه الانقياد والتذليل وجعل قوته النبات وما جعل منه للحمل جعله 
هادئ الطبع قليل الغضب منقادا منفعلاً على صور يتهيأ منه الحمل» وما كان منه ذا غضب 
وشر إلا أنه قابل للتنظيم إذا نظم خلق فيه هذا القبول للتعليم ليستعين العباد بصيده 
وحراسته وأعين بالات قد تقدم ذكرهاء ومن جملة ذلك الفيل فإنه ذو فهم مخصوص به 
وهو قابل للتأنس والتعلم فيستعان به فى الحمل واحروب ومنها ما له غضب وشر الا أنه 
متأنس بالانسان لنفعته كالهرة» ومن الطبر ما للناس به انتفاع لا فيه من الإلفة والتأنس» 
فمن ذلك الحمام يألف موضعه فشغل بسببه فى الإخبار بسرعة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ن 
وجعله الله سبيحاته وتعالى كثير النسل فيكون منه طعام ينتفع به» ومن ذلك البازی» فان < 
طباعه تنتقل إلى التأنس» وان كان فى طبعه مبايئًا إلا أنه لما علم الله أنه ينتفع بصيده جعل 
فى القبول للتنظيم حتى خرج عن عادته وبقى يعمل ما يوافق أصحابه وقت الصيد. وما 
خفى من الحكم فى خلق الله تعالى أكثر ما علم. 


باب فى حكمة خلق النحل والنمل 
والعنكبوت ودود الفروا لذیاب وغيردلك 

قال الله سبحانه وتعالى: وما من دَابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إل ام 

أمثالكم ما فرطنا في الکتاب من شيء د ثم إلئ رتهم یحشرون ‏ 1الانمام: : ETA‏ 
انظر إلى النمل وماألهمت له فى احتشادها فى جمع قوتها وتعاونهم على ذلك 
واعداده لوقت عجزها عن الخروج والتصرف بسبب حر أو برد» وألهمت فى تقلب ذلك 
من الحزم ما لم يكن عند من يعرف العواقب حتى تراها فى ذلك إذا عجز بعضها عن حمل 
ما حمله أو جهد به أعانه آخر فيه» فصارت متعاونة على النقل كما يتعاون الناس على 
العمل الذى لا يتم إلا بالتعاون. ثم إنها ألهمت حفر بيوت فى الأرض تبتدئ فى ذلك 
بإخراج ترابها وتقصد إلى الحب ل أن ينبت بنداوة الأرض فمن 


ةارم ید مجموعة رسائل‌الامام الفزالی سد 


خلق هذا فى جبلتها الا الرحمن الرحیم. ثم إذا آصاب ا حب بلل آخرجته فنشرنهه حتی 
یجف ‏ ثم إنها لا تتخذ البیوت إلا فیما علا من الأرض خوقًا من السیل أن یغرقها . 

ثم انظرإلى النحل وما آلهمت إليه من العجائب واخکم. فان الباری سبحانه جعل 
لها رئيسًا تبعه وتهتدی به فما تناوله من أقواتهاء فان ظهر مع الرئیس الذی تتبعه رئيس 
آخرمن جنسه قتل آحدهما الآخر. وذلك لمصلحة ظاهرة وهو حوف الافتراق؛ لانهما إذا 
کانا أميرين وسلك کل واحد منهما فجا افترق النحل خلفهماء ثم إنها آلهمت أن ترعی 
رطوبات من على الازهار فیستحیل فى آجوافها عسلاً» فعلم من هذا التسخير ما فيه من 
مصالح العباد من شراب فبه شفاء للناس كما آخبر سبحانه وتعالی» وفیه غذاء وملاذ للعباد 
وفيه من آقوات فضلات عظيمة جعلت لنافم بنی آدم. فهی مثل ما یفضل من اللبن الذی 
خلق لصالح آولاد البهائم وأقواتها وما فضل من ذلك» ففیه من الب ركة والکثرة مأ ينتفع به 
الناس» ثم انظر ما تحمله التحل من الشمع فى آرجلها لتوعى فيه العسل وتحفظه فلا : اد 
تجد وعاء أحفظ للعسل من الشمع فى الاجناح فانظر فى هذه الذبابة: هل فى لها 
وقدرتها جمع الشمع مع العسل أو عندها من المعرفة بحيث رتبت حفظ العسل مد طويلة 
باستقراره فى الشمع وصيانته فى ابال والشجر فى المواضع التى تحفظه ولا يفسد فيهاء ثم 
انظر لخروجها نهارًا لرعيها ورجوعها عشية إلى أماكنهاء وقد حملت ما يقوم بقوتها ويفضل 
عنهاء ولها فى ترتيب بيوتها من الحكمة فى بنائها حافظ لا تلقيه من أجوافها من العسل؛ 
ولها جهة آخری تجعل فيها برازها مباعدا عن مواضع العسل» وفيها غير هذا ما انفرد الله 
بعلمه. 

انظر إلى العنکبوت وما خلق فيها من الحكمة» فان الله خلق فى حسدها رطوبة 
تنسج منهابیتا لتسكنه وشركًا لصيدها فهو مخلوق من جسدهاء وجعل الله غذاءها من 
أقواتها ينصرف إلى تقويم جسدهاء وإلى خلق تلك الرطوبة المذكورة فتنصبه آبدا مثل 
الشرك وفى ركن الشرك بيتها وتكون سعة بيتها بحيث يغيب شخصهاء وللشرك من خيوط 
رقاق تلتف على أرجل الذباب والناموس وما أشبه ذلك» فإذا أحست أن شيا من ذلك وقع 
فى شركها حرجت إليه بسرعة وأخذته محتاطة عليه ورجعت إلى بيتها فقتات با يتيسر لها 
من رطوبة تلك الحيوانات» وان كانت مستغنية فى ذلك الوقت شكلته وتركته إلى وقت 
ا ا فانظر ما عل الله ا ا علقت تفن خلت مالقا 
الإنسان بالفكرة والحيلةء كل ذلك لإصلاحها ولنيل قوتها ولتعلم أن الله هو المدبر لهذا. 

ثم انظر من العجائب دود القزء وما خلق فيه من الأشياء التى يتحير منها وتذكر الله 
عند رؤيتهاء فان هذا الدود خلق لمجرد مصلحة الإنسبان ومنافعه» فان هذا الحيوان الذى 


حل مجموعة رسائل الامامالفزالی سس سح ۳۹ < 


يخلق من جسمه الحرير؛ وذلك أن صورة البزر تحضن حتى ادا حمى عاد دودا كالذر 
فیوضم هذا الدود على ورق التوت فيتغذى منه. فلا يزال يرعى منه حتى يحفر جسمه 
فینبعث إلى غزل نفسه جوزة الحرير» فلا يزال كذلك حتى يفنى جسمه وتعود جوزة اخریر 
ويصير هو جسما میا لا حياه فيه» ثم انظر فان الباری سبحانه لما آراد حفظ هذا الجنس 
ببقاء نسله فعندما يهى من غزل الحرير ويعفى ذلك الجسم يقلبه الله إلى صورة طائر صغير 
قريب من صورة النحل فيجمع على بساط أو غيره وهو فى رأى العين جنس واحد لا يتميز 
منه الذكر من الانشی فیعلو الذكر منه على ظهر الأنثى ويقيم -لحظة على ظهرها فتحبل 
لوقتها مثل ذلك البزر الذی حضن أولاًء ثم يطير فيذهب فلا يبقى بها انتفاع إذ قد حصل 
منها المقصود وهو ذلك البزر. فانظر من ألهمها الرعى من ذلك الورق حتى يرتب منه. 
ومن ألهمها إلى غزل أجسادها حریرا حتى تفنى فيما غزلته» ومن ربى لها أجنحة وقلب 
صورتها حتى صارت على هيثة تمكن فيها اجتماع الذكر والأنثى لتناسلهاء ولو بقيت على 
صورتها الأولى لم يأت منها تناسل ولا هذا الاجتماع» ثم انظر ما يسره الباری سبحانه 
من عمل ما غزلته هذه الدودة على من يعمله من بنى آدم حتى يكون منه أموال كثيرة 
وملابس عظيمة وزينة. وانظر هذا التسخير العجيب فى هذا الحيوان اللطيف وما أظهر فيه 
سبحانه من بديع الصنع وعجيب الفعل وعظيم الاعتبار» وماجعل فيه من البرهان والآيات 
على بعث الأموات وإعادة العظام الرفات سبحانه لا إله إلا هو العلى العظيم. 

ثم انظر الذبابة وما أعينت به فى نيل قوتهاء فإنها خلقت بأجنحة تسرع بها إلى 
موضع تنال فيه قوتها وتهرب بها عما يهلكها ويضر بها وخلق لها ستة أرجل تعتمد على 
أربع وتفضل اثنتين» فان أصابها عثار مسحته بالرجلين اللذين تليهماء وذلك لرقة أجنحتهاء 
ولان عينيها لم يخلق لهما الهداب» لأنهنما بارزتان عن رأسهاء وجعل هذا الحيوان وما 
جرى مجراه ما يتعلق ببنى آدم وقع عليهم دائمًا وینخص عليه. عيشهم ليعرفهم البارى 
سبحانه هوان الدنيا حتى تصغر عندهم ويهون أمر فراقها وهو وجه من وجوه الحكمة 
o‏ 
ذلك ساعت ثم يتحرك وعشي؛ وهل ذلك إلا لأن مايصطاد إذا دلت هيئته على عدم 
حیاته» فاذا كان شبیها بالحماد ترك كما تترك ساثر اخجارة . تأمل العسقاب عندما یصطاد 
السلحفاة یجدها كأنها حجر. ولا يجد فيها موضعا لأكلهء فیصعد بها فى مخالبه حتی إذا 
آبعد من الارض اعتدل بها على جبل أو حجارة وآرسلها فتهشمها الوقعة فیسقط عليها 
فيأكلها. فانظر كيف آلهم الطریق فى نيل قوته من غير عقل ولا روية . 


کے .ع سس مجموعةرسائل الإمام الفزالى حت 


انظر إلى الغراب لما كان مكرومًا خلق فى طبعه الحذر لصيانة نفسه حتى كأنه يعلم 
الغيب فيمن يقصدهء وألهم الاحتيال فى إخقاء عشه لصرن فراخه وقل احتفاله بالأنثى 
خشية أن تشغله عن شدة حذره. ولذلك قل أن یری مجتمعًا مع أنثىء فهذا أبدًا دأبه وحاله 
مع من له عقل وفطنة وتراه مع البهائم على خلاف ذلك فيقف على ظهورها ويأكل من دم 
البعير» ومن أوواث الدواب وقت تبرزهاء وإذا وجد شيئًا من قوته وأكل منه وشبع دفن 
باقيه حتى يعاوده ونا آخ فما خلق هذا فى طبعه ودبره بهذا التدبير العجيب إلا اللهء لانه 
لا عقل له ولا روية. 

انظر إلى الحدأة لما كانت مكروهة حفظت نفسها بقوة طيرانها وتعاليها وحفظت فى 
أمر قوتها بقوة بصرهاء فإنها ترى ما تقتات به فى الأرض مع علوها فى الحو فتنحط نحوه 
. بسرعة؛ وألهمت معرفة من هو مقبل» ومن هو مدبر فتخطف ما تخطفه من الناس من 
ورائهم . ولا تخطف ما يستقبلها لئلا عنعها المستقبل بيديه» وأعينت للا كان غذاژها من هذه 
الوجوه بأن جعلت لها مخالب كأنها السنانیر لا يكاد يسقط منها ما ترفعه ۰ فسبحان المدبر 
الحكيم . 

انظر إلى الحيوان المسمى حرباء وما فيه من التدبيرء فإنه خلق بطينًا فى نهضتهء وكان 
لا بد له من قوته. فخلق علی صورة عجیبة فخلقت عیناه تدور لكل جهة من غير حركة 
فى جسده ولا قصد إليه ویبقی جامد كأنه ليس من الحيوان»؛ ثم أعطى مع السکون وهر أنه 
يتشكل فى لون الشجر التى يكون عليها حتى يكاد يختلط لونه يلونهاء ثم إذا قرب منه ما 
يصطاده من ذباب أو غيره آخرج لسانه فيخطف ذلك بسرعة خفوق البرق ثم يعود على 
حالته كأنه جزء من الشجرة» وجعل الله لسانه بخلاف المعتاد ليلحق به ما بعد عنه بثلاثة 
آشبار أو نحوه» فقد سخر له ما يصطاد به على هذه المسافة» وإذا رأى ما يريعه ويخيفه شكل 
على هيئة وشكل ينفرد منه من يصطاد من الحيوان ويكرهه. فانظر هذه الأشياء التى خلقت 
فيه لأجل قلة نهضته فأعين بها. 

انظر إلى الحيوان الذى يسمى سبع الذباب وما أعطى من البلة والرفق فيما يقتات 
به» فإنك تجده يحس بالذباب قد وقع قريبًا منه فيركد ملبّا حتى كأنه ميت أو جماد لا 
حراك به» فإذا أحس أن الذباب قد اطمأن دب منه دبیّا دقيقًا حتى لا ينفره حتى إذا صار 
قريبًا منه بحيث يناله بوثبه وثب عليه فأخذهء فإذا أخذه اشتمل عليه بجسده كله خشية أن 
يتخلص منه الذباب فلا يزال قابضنا عليه حتى يحس ببطلان حركته فيقبل عليه فيتغذى منه 
با يلائمه فانظر إلى هذه الحيلة من فعله أو هى مخلوقة من أجل رزقه فسبحانه البارئ 


الحكيم . 


ح مجموعه رسائلالامامالقرالی ‏ سسسب سس ۱و مد 


انظر إلى الذر والبعوض الذی آوهن الله قوتها وأصغر قدرها وضرب بها المثل فى 
کتابه» هل تجد فيه نقصًا عما فيه صلاحها من جناح تطير به و ار 
تقصد به موضعا تنال فيه قوتها وآلة لهضم غذائها وإخراج فضلته. وانظر هل يمكن أن 
يعيش من غير قوت وهل يمكن أن یکون القوت فى غير محل واحد. واخراجه فضلته من 
غير متفذء ثم انظر كيف دبرها العزيز الحكيمء فسواها وقدر أعضاءها واستودعها العلم 
والمعرفة بمتاقعها ومضارهاء وكله دليل على علمه وقدرته وحكمته البالغت فهى بعوضة 
صخرت فى النظرء ومع هذا فلو أن أهل السموات والأرض من الملائكةء فمن دونهم من 
العا مين وسائر الخلق أجمعين آرادوا أن يعرفوا كيف قسم الخالق سبحانه أجزاءها وحسن 
اعتدال صورتها فى أعضائها لما قدروا على ذلك إلا تظاهراً لمنظر العجز متهم على عدم علم 
حقيقة ار ولو اجتمعوا ثم تفكروا كيف ركبت معرفتها حتى عرفت أن ما بين الجلد 
واللحم دما وهو الذى منه غذاؤهاء ولولا معرفتها به لم تدم على مصه تطعمه وكيف همتها 
التى قصدت بها أن تطير إلى الوضم الذى ألهمها ربها أن فيه غذاء‌ها» وكيف خرق 
سمعهاء وکیف سمعت حس من يقصدها وكيف عرفت أن نجاتها فى الفرار إذا ولت هاربة 
من قصدها فلن يدرك ذلك منها الخلائق أجمعون» ولو جرّءوهاء ما ازدادوا فى أمرها إلا 
عمى وبعدا عن المعرفة» فهذه الحكمة والقدرة فى بعوضة فما ظنك بجميع مخلوقاته 
سبحانه وتعالى علو کبیر. 


باب فى حكمة خلق السمك وماتضمن خلقها من الحكم 

قال الله تعالى :بل وهو الذي سجر البحر لتأکلوا منه خما طَريًا 4 [الدحل: ۱5 

انظر واعتبر بما خلق الله تعالی فى البحار والانهار من الحيوان الختلف ۳ 
والاشکال. .وما فيه من الایات البیتات؛ فإنه تعالی لما جعل مسکنه فى الاء لم يخلق له 
قوائم ولم یخلق قيه رئه» لأنه لا يتمشى وهو منغمس فى لحة آلاء. وخلقت له مکان 
القوائم أجتحة شداد یحرکها من جانبه فیسیر بهاحیث شاء» وکسا جلده کسوة متداخحلة 
صلبة تخالف مه متراصة كأنها درع لتتقیه ما یعتدی عليه وما یژذیه. وما لم یخلق له من 
السمنك تلك الکسوة ومی القشر للتداخل الخلوق على ظاهرء خلی له جلذا غلیظا متقنًا له 
مقام تلك الکسوة لغیری وخلق له بصرا وسمعا وشما ليستعين بذلك على نيل قوته 
والهرب عا یوقیه . 

وانظركيف آعطی فى قعر البحر ما یناسبه قى ثيل القوت والهرب مما یضره ولا علم 
الله سبحانه أن بعضه غذاء لبعض كثره» وجمل آکثر آصنافه یحمل» ولم یجعل الحمل منه 


مخصوصا بالأنثى دون الذکر کحیوان الب بل جعل الذکر والانثی جنس واحدًا یخلق فى 
بطونها مرة واحدة فى وقت معلوم ذريعة مجتمعة مشتملة على عدد لا ينحصرء فیخلق من 
جوق واحد عددا لا یحصی. وذلك من کل برزة حوتّا من الجنس ومن جنس آخر یخلق 
فى الانهار وغیرها بغیر توالد فيخلق منها آعدادا لا تتحصر دفعة واحدةء ومنه صنف يتوالد 
بالذکر والانثی» وهذا انس یخلق له يدان ورجلان مثل السلحفاة والتمساح وماشاکلهما 
فیتولد منها بیض: فاذا فقس البیض بحرارة الشمس خرج من كل بيضة واحد من انس 
ولا علم الله سبحانه وتعالی أن السمك فى البحر لا يمكن أن یحضن ما يخرج من بزره 
ألقى الروح فى بزر جمیعه عندما يولد فیجد فيه جمیع ما یحتاج من الاعضاء عند إلقاء 
الروح فيه فیستقل ولا یفتقر إلى آحد فى كمال خلقه فانظر هذه الحكمة واللطف حيث 
کله. ثم إن الله سبحانه کثره» لان منه قوت جنسه وقوتّا لبنی آدم والطیر فلذلك كان کثیرا 
ثم انظر إلى سرعة حرکته وان لم تكن له آلة كغييره من الخيوان وانظر إلى حركة ذنبه 
وانقسامه وكيف یعتدل بذلك فى سيره كما تعتدل السفيئة برجلها فى سیرها وخحلقت 
أرياشه آلواحا من جانبیه لیعتدل بهما أيضًا فى سيره فهو عنزلة المركب» وانظر إلى عظامه 
كيف خلقت مثل العمد یبنی علیها ففى کل موضع منه ما پلیق به من صورة العظم 
الشاکل لذلك العضوء فهو کانشاء الرکب يمتد العظم الجافى الذی هو قوته ویخرج من 
آضلاع إلى مراقی البطن والظهر وعظام الرأس يحتاج إليه من الامر وبه قوامه. وانظر إلى 
ما كان منه کاسرا كيف أعين على نيل قوته لصلابة اللحم وقوة اللهضة وکثرة الاسنان حتی 
أنه لکثر آسنانه تکون العضة الواحدة تجزیه عن المضغ . 

انظر إلى ما حلق الله فى البحر ضعيمًا قلیل الحركة مثل أصناف الصدف والحلزون 
كيف حفظ بأن خلق عليه ذلك الحصن الذی هو صلب کالرخام لیصونه ویحفظه وجعل 
له بِينًا وسکتاء وجعل ما یولی جسده ناعمًا نعم ما یکون وربا ضر ببیت بعض آصناف 
اخلزون حتی لا یکون فيه مطمع البتةء وأصناف منه خلقات فى محائز مفتوحة لا بمکن 
صیانتها لنفسها لتغلقها ولا يضيق مسلکها. فجعل الله لها من الحبال والحجارة مغطى» 
وجعل لها آسبابا تلتصق بها فى الجبل فلایستطاع إخراجها الا بغاية احهد وجعل لها قونًا 
من رطوبة الخبل تتأتی حیاتها بذلك . 
آدخل رأسه فى بيته وختم عليه بطابع صلب یقرب من صلابة بيته فیغیب أثره بالجملة فانظر 
هذا اللطف وآن الله لم یه مل شينًا. واعلم أن الله حافظ لما فى البحار وما فى الاکام 
والجبال. فتبارك الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى. 


وانظر إلى أنواع من السمك یرعی قرب البر الصغير منها وال جا فى الاعماق» وخلق 
الله فى جوفه صبعًا كأنه حبر وهو یخلق له فيه من فضلة غذائه كما یخلق اللبن فى 
الضرع» فإذا أحس ما يؤذيه آخرج من جوفه ما يعكر موضعى ثم يذهب فى الماء الذى 
تغير فلا يعرف كيف ذهب ولا كيف طريقه من تغيير الماء فعل الله ذلك له وقاية لنفسه 
وفعل فيه مصالح أُخرى لا يعلمها الا خالقها. انظر إلى نوع آخر من السمك أعين بأجنحة 
مثل أجنحة الخفاش ينتقل بها من موضع إلى موضع فى الهواء من وجه الماء يظهر لمن 
لايعرف ذلك أنه من طيور البر. انظر إلى نوع آخر من أنواع السمك ضعيف وكثيرا ما 
يكون فى الأنهار» وجعل الله فيه خاصية تصونه إذا اقتربت منه يد من يأخذه وفيه الروح 
تخدر البدن واليد فيعجز قاصده عن أخذه بذلك السبب» فلو ملئت الكتب بعجائب حكم 
الله فى خلق واحد لامتلأت الكتب وعجز البشر عن استكمالها وما هو المذكور فى كل نوع 
تنبيه يشير إلى أمرعظيم . 


باب في حكمة خلق النبات 
وما فيه من عجائب حكمة الله تعالی 

قال الله تعالى : ل من خلق السموات والأرض وأترل کم ن السماء ماء فأنبتتا به 
حدائق ذات بهجة ما کان لکم أن تبتوا شجرها له مع الله بل هم قوم یعدلون 4 [النمل: . 

انظر وفقك الله وسددك إلى ماعلى وجه الأرض من النبات وما فى نظره ا 
فى حسن منظره وبهجته ونضارته التى لا يعد لها شىء من مناظر الأرضء ثم انظر إلى 
جعل البارئ فيه من ضروب المنافع والمطاعم والروائح والمآرب التى لا تحصيء وخلق فيه 
اب والنوى مخلوقا لحفظ آنواع النبات» وجعل الثمار للغذاء والتفكه والإتيان منها 
للعلف والرعى» والحطب للوفود: والاخشاب للعمارة وإنشاء السفن ولغير ذلك من 
الأعمال التى يطول تعدادهاء والورق والأزهار والاصول والعروق والفروع والصموغ 
لضروب من المصالح لا تحصى . أرأيت لو وجدت الثمار مجموعة من الأرض ولم يكن 
تنبت على هذا السوق الحاملة لها ما كان يحصل من الخلل فى عدم الاحشاب والحطب 
والإتيان بالعلف وسائر النافع» وان وجد الغذاء بالشمرات والتفكه بها. ثم انظر ما جعل الله 
فيها من البركات حتی صارت الحبة الواحدة تخلف مائة حبة وأكثر من ذلك وأقل» والحكمة 
فى زيادتها وبركتها حصول الاقتيات وما فضل ادخر للأمور المهمة والزراعات» وذلك فى 
المثال كملك أراد عمارة بلدة فأعطى أهلها من البذر ما يبذرونه وفضلة يتقوتون بها إلى 
إدراك زرعهم» فهذه هى الحكمة التى آعم الله بها البلاد وأصلح بها العباد» وكذلك الشجر 


والنخل يزكو وتتضاعف ثمراتها حتى تكون الحبة الواحدة الث“ العظيم لكو فوها يأكله 
العباد ويصرفونه فى مآربهم ويفضل ما يدخر ويغرس فيدوم جنسه ويؤمن انقطاعه. ولولا 
نموه ویقاء ما يخلفه لكان ما أصابته جائحة ينقطع فلا يوجد ما يخلف . 

تأمل فى هذه الحبوب فانها تخرج فى أوعية تشبه الشرائط لتصونها إلى أن تشتد 
وتستحكم كما تعخلق البشيمة على الحتين» قأما البزر وما أشبه من الحبوب» فانه يخرج من 
قشور صلبة على رء‌وسها أمثال الآسنة ليمئع من الطير. فانظر كيف حصنت الحبوب بهذه 
الحصون وحجبت لثلا يتمكن الطير منها قيصيب بهاء وإن كان يناله منها قوته إلا أن حاجة 
الآدمى أشد وأولى . تأمل الحكمة فى خلق الشجر وأصناف النبات فإنها لما كانت محتاجة 
إلى الغذاء الدائم كحاجة الحيوانات ولم يخلق فيها حرکات تتبعث بها ولا آلات توصل 
إليها غذاءها جعلت أصولها مركوزة فى الارض لتجذت الاء من الأأرض» فتتخدی بها 
أصولها وما علا منها من الأغصان والأوراق والثمار» فصارت الأرض كالام المربية له 
وصارت آصولها وعروقها كالأفواه الملتقمة لهاء وكأنها ترضع لتبلغ متها الغذاء كما يرضع 
أصناف الحيوان من أمهاتها. ألم ترى إلى عمد الخيم والفسطاط كيف يمتد بالأطتاب من كل 
جانب ليثبت منصته فلا يسقط ولا يميل» فهکنا أمر التبات. كله له عروق منتشرة فى الأرض 
عتدة إلى كل جانب وغسکه وتقيمه. ولولا ذلك لم شت الأشجار العالية» لاسيما فى 
الرياح العاصفة. فانظر إلى حكمة الخالق كيف سبقت حكمة الصتاعة واقتدى الناس فى 
أعمالهم بحكمة الله فى مصتوعاته» وتأمل خلق الورق فإنك تری فى الورقة شبه العروق 
مبشوئة» فمنها غلاظ ممتدة فى طولها وعرضهاء منها دقائق تتخلل تلك الخلاظ منسوجة 
نسجا دقيقًا عجيبّاء لو كان عا يصنع بأيدى البشر لما فرغ من ورق شجرة واحدة إلا فى مدة 
طويلة» وكان يحتاج فيه إلى آلات وطول علاج. فانظر كيف يحرج منه فى المدة القليلة ما 
يملا السهل والجبال ويقاع الأرض يغير آلة ولا حركة إلا قدرة البارئ وإرادته وحكمه. ثم 
انظر تلك العروق كيف تتخلل الورق بأسره لسسقیه وتوصل إليه المادة وهی بمنزلة العروق 
المبثوثة فى بدن الإنسان لتوصيل الغذاء إلى كل عضو من وأما ما غلظ من العروق فإنها 
تمسك الورق بصلابتها وقوتها لكلا ينتهلك ويتمزق . 

ثم انظر إلى العجم والنوى والعلة فیه. فإنه جعل فى جموقف الثمرة. ليقوم مقامه إذا 
عدم ما يخرس أو عاقه سيب» فصار ذلك كالشئ النفيس الى يخرن فى مواضح شتی 
لعظم الحاجة إليه. فان حدث على الذى فى يعض المواضع من حادث وجد منه فى موضع 
آخر» ثم فى صلایته عسك رخاوة الثمار ورقتهاء ولولاه لسرحت وسرح الفساد إليها قبل 
إدراكهاء وقی بعضها حب يؤكل وینتفع بدهنه ویستعمل فى مصالح . ثم انظر إلى خلت الله 
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تعالى فوق النواة من الرطب وفوق العجم من العنبة والهيئة التى تخرج عليهاء وما فى ذلك 
من الطعم واللذة والاستمتاع للعباد ثم تأمل خلق ا لحب والنوى وما أودع فيه من قوة 
ی الاطالااي يضاق بيه زومر سر لا یعلم حقیقته إلا الله سبحانه 
وما علم من ذلك يطول شرحه. 

ثم انظر كيفت حفظ الحب والنوى بصلابة وخلقت فى ظاهره قشرة حتى أنه بسبب 
ذلك إن سقط فى تراب أو غيره لا يفسد سریعا وإذا ادخر لوقت الزراعة بقى محفوظ 
فصار قشره الخارج حافظًا لما فى باطنه بمتزلة شىء نفيس عمل له صندوق يحفظه» وعندما 


يوضع فى الأرض ويسقى یخرج منه عرق فى النوى وغصن فى الهواءء وكما ازداد غصنً 
ازداد عرقًا تتقوى به أصل الشجرة وينصرف الغذاء منه إلى الغصن فهى كذلك إذ يتم 
غصنها قوتها فتكون الفروع محفوظة عن السقوط بالهواء والانكسار بالنقل أوبغيره ويصعد 
الماء فى جذورها إلى أعالى الشجرة فيقسمه الله سبحانه بالقسط وميزان الحق. فینصرف 
للورق غذاء صالح له وللعروق المشتبكة فى الأوراق لاتصال الغذاء إلى جوانب الورق ما 
يليق بغذائهاء وللثمار غذاء صالح لهاء وللأقماع واللحا والأزهار غذاءصالح لكل من ذلك 
ما يليق به ويصلحهء فهو كذلك حتى يكمل فى الثمار نموها رطعمها ورائحتها وألوانها 
المختلفة وحلاوتها وطيبهاء ثم انظر كيف جعل الله سبحانه تخروج الأوراق سابقاً لخروج 
الثمار لآن الشمرة ضعيفة عند خروجها تتضرر بحر الشمس ويرد الهواء. فكانت الاوراق 
ساترة لهاء وصار ما بينها من الفرج لدخول أجزاء من الشمس والهواء لا غنى للثمرة عنها 
فيحفظها ذلك من المن والعفن وغير ذلك من الفساد. 

ثم انظر كيف رتب الباری سبحانه اللأشجار والثمار والأزهارء وجعلها مختلفة 
الالوان والأشكال والطعوم والروائح . فأشكالها ما بين طويل وقصير وجليل وحقير. 
وألوانها ما بين أحمر وأبيض وأصفر وآخضر ثم كل لون منها مختلف إلى شديد وصاف 
ومتوسط وطعومها ما بين حلو وحامض ومز وتفه ومرء وروائحها إلى عطرات لذيذات 
مختلفات. وقد أوضح الكتاب العزيز من ذلك ما ذكرتاه با يشرح الصدور ويكشف 
للمتأمل منه كل مستور. فانظر ما أودع الباری سبحانه فيها من السر عند النظر إليهاء فإنها 
تجلى عن القلوب درنها عند مشاهدتها وتنشرح الصدور برؤيتها وتنتعش النفوس لرونق 
بهجتها وأودع الله سبحانه فیها منافع لا تحصی مختلفة التأثیر . فمنها ما تقوى به القلوب» 
ومنها أغذية تحفظ الحياة» وجعلها مطعومة لذيذة عند تناولهاء وخلق فيها بزورا حفظ نوعها 
تزرع عند جفافها وانفصال وقت نضارتها. انظر وتأمل ما فى قوله عز وجل : 9 وشجرة 
تخرج من طور سیناء تنبت بالاهن وصبْغ للآكلين» [المؤمنون : .]٠١‏ فأخرج سبحاته قيما 
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بين الحجر والاء زيا صافيًا لذیذا نافسًا كما أخرج اللبن من بين فرث ودمء ومن أخرج من 
النخل شرابًا عسلاً مختلقًا آلوانه فيه شفاء للناس» ولو جمعت هذه الأشياء فى مستقر 
لكانت.مثل الأنهار وكل ذلك لنافع العباد. فانظر ما فيه من العبرة لذوى الأفكارء ثم انظر 
إلى الماء الصاعد من العروق الراسخة الحافظة للأعلى من الشجرةء وكيف قسم البارئ فى 
غذاء النخلة» فقثم للجذر ما يصلح لها وللجرید. وما فيه من السل ما يصلح لها ویناسب 
جريدها ويرسل للثمرة ما يليق بهاء وكذلك الليف الحافظ للأصول مع الثمرة وجعل الثمرة 
لما كانت ضعيفة فى أول أمرها متراصة متراكمة بعضها فوق بعض مجموعة فى غلاف متقن 
يحفظها ما يفسدها ويغيرها حتى إذا قويت صلحت أن تبرز للشمس والهواء» فشق عنها 
غلافها على التدریح: وهو الذى کان حافظًا لهاء فيصير يفترق شيئًا بعد شىء على قدر ما 
تحتمله الثمرة من الهواء والشمس حتى تكتمل قوتهاء فتظهر جميعها حتى ما يضر بها ما 
يلقاها من حر وبردء ثم تراها فى النضج والطيب إلى بلوغ الغاية المقصودة منها فيلتذ حينئذ 
پاکلها ويمكن الانتفاع بادخارهاء وتصرف فى المآرب التى هيئت لهاء واعتبر ذلك فى جميع 
الأشجارء فإنك ترى فيها من أسباب الحفظ ولطائف الصنع ما يعتبر به كل ذى فهم ولب: 
فمن ذلك خلق الرمانة وما فيها من غرائب التدبیر قإنك ترى فيها شحما مركومًا فى 
نواصیها غلیظ الأسفل رقيق الاعلی کأمثال التلال فى تلوینه أو البناء الذى وسع آسفله 
للاستقرار ورقق آعلاه حتی صار مرصوفا رصمًا كأنه منضد بالایدی» بل تعجز الایدی عن 
ذلك التداحل الذى نظم حبها فى الشحم الذکور؛ وتراه مقسوما أقساماء وکل قسم منه 
مقسوم بلفائف رقيقة منسوجة آعجب نسح وآلطفه لتحجب حبها حتی لا يلتقى بعضه 
ببعض فیفسد ولا بلحق البلوغ والنهاية» وعلیها قشر غلیظ یجمع ذلك كله» ومن حكمة 
هذه الصنعة أن حبها لو كان حشوها منه صرفنا بغیر حواجز لم يمد بعضه بعضا فى الخذاء» 
فجعل ذلك الشحم خلاله لیمده بالغذاء» ألا تری آصول الحب كيف هی مرکوزة فى ذلك 
الشحم مدودة منه بعروق رقاق توصل إلى اب غذاءهاء والی حبة حبة غذاءها ومن رفها 
وضعفها لا تکدر على الاقل ولا تعرف بهاء ثم انظر ما يصير من الحلاوة فى الحب من 
أصول مرة شديدة الرارة قابضت ثم تلك اللفائف على الحب تمسكه على الاضطراب 
وتحفظهء ثم حفظ الجميع وغشاه بقشر صلب شديد القبض والرارة وقاية له من الاغات» 
فإن هذا النوع من النبات للعباد به انتفاعات وهو ما بين غذاء ودواء وتدعو الحاجة إليه فى 
غير زمانه الذى يجنى فيه من شجرة فحفظ على هذه الصفة لذلك. 

انظر إلى عود الرمانة الذى هی متعلقة به كيف خلق مثبنًا متقئًا حتى تستكمل خلقها 
فلا تسقط قبل بلوغها الغاية المحتاج إليها وهی من الثمرة المختصة بالانسان دون غيره من 
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احیوان . انظر إلى النبات الممتد على وجه الأرض مثل البطيخ والیقطین وما آشبه ذلك وما 
فيه من التدبير» فإنه لما كان عرد هذا النبات رقيقًا ريانًا ذا احتياج إلى الماء لا ينبت إلا به 
جعل ما ينبت به منبسطًا على وجه الأرض )فلو كان منتصبًا قائمًا كغيره من الشجر لما 
و الثمار مع طراوة عودها ولینها فکانت تسقط قبل بلوغها وبلوغ غایاتها 
فهى تمتد على وجه الأرض لبلوغ الغاية وتحمل الأرض عود ها وأصل الشجرة والسقى 
بمدها. وانظر هذه الأصناف كيف ۱ تخلق الا فى الزمن الصالح لها ولن تناولها فهى له 
معونة عند الحاجة إليها ولو أتت فى زمان البرد لنفرت النفوس عنها ولأضرت بأكثر من 
یأکلها. 

ثم انظر إلى التخل لما كانت الانثی منه حتاج إلى التلقیح خلق فیها الذکر الذی تحتاج 
إليه لذلك حتى صار الذكر فى النخل كأنه الذكر فى الحيوان» وذلك ليتم خلق ما بزراعته 
تحفظ أصول هذا النوع. ثم انظر ما فى النبات من العقاقير النافعة البديعة» فواحد يفور فى 
البدن فيستخرج الفضلات الغليظة» وآحر لإخخراج الرة السودای وآخخر للبلغمء وآخر 
للصفراء» وآخر لتصریف الریح» وآخر لشد البطن فى الطیعة» وآخر للإسهالء وآخر 
للمی وآخر لروائحه. وآخر للمرضی والضعفاءء وکل ذلك من الاء» فسبحان من دير 


باب ما تست نسنشعربه القلوب من العظمة لعلام الغيوب 

00 قال الله العظيم :سبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء إا 
یسیح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم له كان حليما غفورا ‏ [الإسراء: 4<[ 

وقال تعالی: لط تكاد السّموات يتفطرن من فوقهن والملائكة یسبحون بحمد رتهم 
ویستقفرون لن في الأرض 4 الشوری: 5) 

وقال تعالي : لإ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 4 [الرعد: ۳ 

اعلم وفتنا الله وإياك أن جميع ما تقدم ذكره فى هذا الكتاب من بدائع الخلق 
أدنى إليك وهی نفسك رآیت فيها من العجائب والایات ما سبق التنبیه عليه وأعظم منه» ثم 
إنك إذا نظرت إلى مستقرك وهی الارض وأجلت فكرك فیها وأطلت النظر فى استرسال 
ذهنك فيما جعل فيها وعليها من جبال شامخات » وما أحيط بها من بحار زاخرات» وما 
جرى فيها من الأنهار» وما انبث فيها من أصناف النباتات والأشجار» وما بث فيها من 


الدواب إلى غير ذلك مما یعتبر به آولو الالباب ثم |ذا نظرت إلى سعتها وبعد أكنافهاء 
وعلمت عجز الخلائق عن الاحاطة بجمیم جهاتها وآطرافها ثم إذا نظرت فيما ذکرته 
العلماء من نسبة هذا الق العظيم إلى السماء وأن الأرض يا إلى السماء 
كحلقة ملقاة فى أرض فلاة وما ذكره النظار من أن الشمس فى قدرها تزيد على قدر الأرض 
مائة ونیا وستين جزءا. وأن من الكواكب ما يزيد عن الأرض مائة مرت ثم إنك ترى هذه 
الثیرات كلها من شمس وقمر ونجوم قد حوتها السموات وهی مركوزة فيهاء ففكر فى 
السماء الحاوية لهذا القدر العظيم كيف يكون قدرهاءثم انظر كيف ترى الشمس والقمر 
o‏ او ري ل ات سس وبهذا تعرف بعد هذا كله منك 
وعظم ارتقائه » ولأجل البعد ترى هذه الثيرات: صغيرة فى رأى العين ثم انظر إلى عظم 
حركتها وأنت لا تحس بها ولا تدركها لبعدها » ثم إنك لا تشك أن الفلك يسير فى لحظة 
قدر الارض مائةمرة وأكثر من ذلك وأنت غافل عن ذلكء» ثم فكر فى عظم قدر هذه 
الأشياءء واسمع قسم الرب سبحانه بها فى مواضع من الكتاب العزيزفقال عد 
وجل ده والسماء ذات البروج 4 (البروج: 01 . ل والسماء والطّارق + وما أدراك ما 
الطَارق +4 الْجم اقب [الطارق: ۱ ا 

وقال: فلا آقسم بمواقع النجوم )> وائه لقسم لو تعلمون عظیم 46 7 الواقعة : 

.[V1 ۵‏ 
إلى غير ذلك من الآى» ثم ترق پنظرك إلى ما حواه العالم العلوی من الملائكة وما فیها 
من الخلق العظيم» وما أخبر به جبريل عليه السلام النبی عله عن إسرافيل عليه السلام» يقول 
جبريل: فكيف لو رأيت إسرافيل» وان العرش لعلى كام وين رجلیه لفی تخوم الأرض 
السفلی» وأعظم من هذا كله قوله عز وجل: رسع کرسیه السموات والأرض 4 1 البقرة: 
۰ فما ظنك ی خلوق وسع هذا الامر العظیم» فارقع نظرك إلى الباریء العظیم واستدل 
بهذا الخلق العظیم على قدر هذا الخالق العظیم وعلی جلاله وقدرته وعلمه ونفوذ مشیئته 
وإتقان حکمته فى بریته وانظر كيف جمیع هذا الصنع العظیم مسوك بغير عمد تقله. ولا 
علائق من فوقه ترفعه وتثبته» فمن نظر فى ملکوت السموات والأرض ونظر ذلك بعقله ولبه 
استفاد بذلك المعرفة بربه والتعظیم لامره. ولیس للمتفکرین إلى غير ذلك سبيل» وکلما ردد 
العقل الوفق النظر والتفکر فى عجائب الصنع وبدائع الخلق ازداد معرفة ویقینا وإذعانًا لبارئه 
وتعظیما. ثم الخلق فى ذلك متفاوتون فكل مثال من ذلك على حسب ما وهبه له من نور 
العقل ونور الهداية . وأعظم شىء موصل إلى هذه الفوائد المشارإليها تلاوة الکتاب العزیز» 

وتفهم ما ورد فيه وتدبر آياته مع ملازمة تقوی الله سبحانه . 
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فهذا هو باب العرفة بالله واليقين با عند الله ثم انظر وتأمل ما نشیر إليه» فانك 
علمت على الجملة أن رسول الله تله أسرى به إلى أن بلغ التتسهی ورأى من آیات ربه 
الکبری. واطلع على ملكوت ربه وتحقق أمر الآخرة والأولى. ودنا من ربه حتى كان کتاب 
قوسین آو اد فما ظنك بعلم من شرف بهذا المعنى د ثم أمر بأن يقول: « وقل رب زدني 
علما لله: ۶ علمك ععرفته ومن عليك بنور هدایته واستعملنا وإياك بطاعته. وجملنا 


بكرمه أجمعين من أهل ولايته بمنه وكرمه وجوده إنه ولى ذلك 5 


Oo 


منموعه رسائل الإمام الفرا 


طم اورم 
معراج السالكين 
فائحة معراج السالكين 
للهم انا تمد ولشگرا معتفندین مك آنك لا ثرفانع زلی الشسکر ازتیام ذوی 
الحاجات لکن النفوس المؤيدة تأبى إلا الشکر لنعمها. سبحانك أيها الرب الرحیم حلمت 
مع نفوذ علمك وأمهلت مع شدة بطشك ولم تمنع الرزق من جاهر بعصيانك. تعالیت آنت 
القریب الظاهر الأول الاخر لا تستفزك سطوة العبید وأنت آقرب إليهم من حبل الورید. 
ونسألك اللهم صلاة زاكية مباركة على نبی الرحمة ومنقذ هذه الامف محمد عبدك 
الدال عليك والهادى إليك. 
إخوانى نصحت لكم فهل تحبون الناصحين وتحريت رشدكم فهل على إلا البلاغ 
المبين وما تغنى النصيحة. وقد عم الداء ومرض الأطباء واستشفی بغير الشفاء واعتيض من 
البصر بالعمى . وخیثت القلوب ورين عليها. وعطلت البصائر ونسب التقصير إليها. 
واتخذت آیات الله هزوا ولعبًا. وصيرت أغراض الآجلة إلى العاجلة سبيًا فلا موقظ من 
غفلة» ولا زاجر عن زلة: 
مسيرضى عن االخيرات فى بحر الردى 
قى نس لاداع لنهج الوم 
شغ فوابكل رذیلة مذمومة 
صرفت وج وههم لوج هالدرهم 
نامواعن المقصود لميستيقظوا 
ستكون بتظت. هم لخطب أعظم 
فنعوذ بالله أن نکون ممن رغب عن طريق هو لها سالك وقال هلك الناس وهو فى 
جملتهم هالك. 
اعلم أيها الأخ .أن الباعث على إسعافك فى مطلوبك غرضان مهمان. ولا اقتصرت 
فى طلبك على موافقتهما ودارت رغبتك على تحصيل حقيقة مقصودهما. واقتصرت همتك 
من بين العلوم على العلوم الإلهية وزعمت أن مقصودك طلب الخلاص من شر الاعتقادات 
الفاسدةء والهرب من الآراء المجانية للحق العاندة. رأيت تقديم التنبيه على الغرضين 
المذكورين لنستوجب العذر فيما انتدبنا الیه» وليكون ذلك المهم الأكبر الذى نبهنا عليه. 
الغرض الآول: أيها الآخ ما شاهدناء من فساد الزمان وأخذه فى الازدياد وكثرة الآراء 


جب مجموعد رسائل ال مام القزالی هه ۵۱ = 
وفساد الاعتقاد. .وعدم ذاب يبدل فیها الاجتهاد وعرها على کف الانتقاد ولولا سياسة 
اللوك لعمت الخافقين ظلمهاء ولرسخ فى كل الاقطار قدمها لیقضی الله آمرا كان مفعولاً. 
وییقی رسمًا كان لیقاژه عليه وعدا مسئولاً. ولکن تعاقب الزمان وطرو الحوادث وكثرة 
الصوارف وفتور الهمم داعية إلى الفسادء والداء یزداد کل بوم أغذية السوء كالذنوب فرأيت 
إبراز هذه النبذ لعكون مغنية للسائلين ومعينة للساكلين ومنفعة باقية فى الآخرين. 

والأهم من هذا الغرض التنبيه على غوائل الآراء البشعة التى استهوت عقول أكثر 
الناس وهم فى ازدياد من هذا الفن› وهو سبب فتور الشرائع وهو عند الأتيياء على مر 
الأيام والنفوس مولعة بكل غريب لم تألفه وغامض لم تعهده فلا يسلم الغمز الجاهل من 
الوقوع فيه والفطن المتباطىء عن الاغترار با يظهر من مبادثه. 

وقد كثرت ترهات هذه الطائفة لعلتين: 

إحداهما: الزهد فى الرد عليهم . 
وعنوان كلامهم وعنصر براهينهم ولم يحكموا فيما حاولوا شيئًا كإحكامهم لها. والمنطق 
السفسطة من الحدل. وحذا حذوه تلميذه أرسطو فرتب صناعة البرهان. وهذب الکتب 
الثمانية. وكذلك علم الهيئة والهندسة استخرجوهما من السندهند كتاب. ایض تعاقبته الأيام 
وهو الذى يحصل منه الهندسة والهيئة فلا معنى لناکرتهم فى كليات هذه التعالیم» فلیطالبوا 
بتصحیح مسائلها الحزئية واستعمالها وتصحيح الأشكال والمقدمات فى العلم الالهی فإنهم 
تساهلوا فيها ولم يستعملوها اليتة فهنالك موضع المضايقة. وأما انکار کون الارض كرية 
وأخذها المكان الاوسط من الفلك وارتفاع الاقالیم وانخفاضها وتحقيق الجهات والافاق 
على المواضع التى نتكلم على اختلاقهم فيها ونورد ذلك متفرقا فى الكتاب إن شاء الله 
تعالى. 

القرض الثانی: أن الق لا يعرف قدره وحده ما لم يعرف نقيضه وضده فبضدها 
تتميز الأشياء ومقصدها التنبيه على الطريق الأسلمء والصراط الاقوم. ولا بد. من ذكر 
.الطریق المنحطة عنه لینصف فى ذلك الناظر فى هذا الکتاب. فيعلم آنا لم ننتدب لضئيل ولا 
أضربنا عن سيرة الأوائل فى سكوتهم الا لخطب جلیل . ولنضیف ذلك إلى الغرض الثانى 
فيتضح لديه العذر وليعرف مقداز التعمة فيطلبها بالشكر فنقول الناطقون بكلمة الشهادة سبع 
فرق . 
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الفرقة الأولى: طائفة نطقوا بالشهادتين من غير التفات إلى ما تنطوى عليه من المعنى 
ولا احتفاء بالوظائف كأجلاف الأعراب والاعاجم لكنهم كالاتعام بل هم أضل سبيلاً. 
فلهم حکم المشيئة وهم الرادون بقوله تعالى: طقل 1 تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 4 
[الحجرات: ]١5‏ والسيف عند هؤلاء أصدق أنباء من الكتب» وهو أحد ما يساسون به. 

الفرقة الثانئیة: طائفة نطقت بكلمتى الشهادة تقلیدا مأخودًا من الاباء والأمهات 
یت ۱ على وظائف الشرعء ل ل ا ولهم 

مة على الفرقة الأولى وهم الرادون بقوله تعالى: 9 إن المسلمين والمسلمات 4 


[الأحزاب: ه"] الآية. 


له رازه : «( ومن يسلم وجهه إلى الله 4 القمان: ۲۲] الآية. 

ل ا ا بل 
استعملوا النظر والاستدلال وذبوا عن حرم الدین؛ وهولاء آکضر التکلمین من آهل السنة 
وأصحاب الحديث وهم الومنون السلمون. فهم آخص إذ الإسلام آعم . وقد فصل عي بين 
الاسلام والإيمان فى حديث السائل وقال تعالی: ۷ إن المسلمین والسللمات والمؤمنين 
والمؤمنات 4 [الأحزاب : ۰۲۳۵ 

وقال تعالى: أولتك هم المؤمنون حقًا 4 [الانفال: 4 

الفرقة الرابعة: فرقة ترقوا عن هذه الطريقة 0 اليقين والئلج؛ فإن التصديق 

منقسم إلى العام والناقص فمن صدق بالشی واستعمال ضربًا من الإقناع سمى مصدقاء 
eT‏ بالشی عن برهان ومع قيام البرهان على أن ذلك البرهان لا 
يجوز أن يكون بخلاف ما تقرر عليه ولا فى حين ما لا بالذات ولا بالعرض . ولا يجوز 
أشيبعث نبی صادق بضده أصلاً E‏ ۱( تکذی.. فان قیل : فهذا و 


ی . فلت : نيك الم وقد قال النبى عه : «الإيمان بضع 
وسبون شعة» وقال عل : : اليخرج من النار من فى قلبه مثقال حبة من حردل من مان 
E‏ اللغوى هو التصديق وقد قدمنا ا إلى التام والناقص . 
فان قيل: بل التصديق لا یتفاضل والایان يكون ععنی العمل› قلنا: آما أن الاعان التصديق 
فهو مشهور فى اللغة وهو الاصل وهو فى الاعمال منقول والاستمساك بحقيقة اللغة آولی 
حتی يدل الدلیل وقد دل دلیل الشرع على تفاضل الاعان با ذکرنا. فان قيل: هب أنا 


سلمنا أن الإيمان هو التصدیق فما الدلیل على انقسام التصدیق فى نفسه؟ قلنا: التصدیق 


عبارة عن الاعتقاد. والاعستقاد لفظ عام وحقيقته رکون النفس إلى متخیل اما فى نفسه أو 
إثباته؛ ثم العتقدات إن كانت فى النفس كما هی عليه من خارج فهو اعتقاد للشیء وتصور 


له وعلم به على ما هو علیه» ومتى كان من خارج على خلاف ما هو فى النفس فهو 
تصدیق وتصور ناقص إذ من اعتقد زیدا آبیض فوجده أسود تقصی اعتفاده. 

الفر قة الخامسة: آقوام اعتقدوا الاسلام وصحته. لکن اعتقدوا فى الإله تعالی وصفاته 
ما نسیوا به إلى البدعة والفسق . 

الق قة السعادسة: أقوام آضافوا إلى ذلك ما سبوا به إلى الکقر کمن صدق بالنبوة من 
القلاسفة» واعتقد أن ذلك يرجع إلى ملك قائم ثم اقتضی له مولده أن یکون حسن 
السياسة قاضلاً متتوعا فهؤلاء كقرة وهذا تصور لا ینفم. 

الفقرة السابعة: أقوام مظهرون للإسلام ميطنون للتعطيل المحضى فهؤلاء. شرار الفرق 
خالدون قى الدرك الأسقل من النار. والاعم كلها على خلاف. هذه الطائقة: وهی يسمع بها 
وقل ما ترى إلا احادا يحملهم الاستخفاف على ذلك» والامم مطبقة على وجود الصانع 
وان استعمل بعضهم معه الشركاء على اختلاق القول. بالشرك من العبودات من الاحجار 
والاحیاء والکواکب.وقد سمیت هذا الکتاب: اعراج السالکین» والله سبحانه. یحملنا على 
الرأى ای بعز تد. 


العراج الأول 

ليعلم آولا أن. ایتداءنا بهذا العراج وتقدینا له على آمثاله له ثلائة: آغراضی: 

آحد‌ها: استعمال الطوائف المذكورة له واقتصارهم. عليه فنرقیهم. عنه إلى سواه. 

الثانی: أنه مقدمة لا نذکره من معرفة النفس وقواها وبياك العوالم وآنها على 
مضاهاتها. 

الثالنث: أن تبين. فيه ألفاظًا واصطلاحات. تغنى عن تكرار بیانها وتقييز عالم الغيب 
عن عالم الشهادة. والحد المميز لهماء وما العالم الذى وقع الخلاف. فف حدوله 
وقدمه . وكمية هذه العارج, سبعة . 

اعلم أن حقيقة. العروج الصعود علو تقول : عرجت فى السلم آعنرج. والألفاظ لها 
وجهان من الدلالت. فوجه فى الدلالة.على الأشياء الجسمانية کمفهوم السلم والعروج. 
والوجه الثانى : الدلالة على معانى الجسمانيات وأرواحها إما بطريق وضع اللخة وإما 
بالمجاز والاستعارة. 

ولد كان السالكك الباحث إلى محرفة: بارئه تعالى طالبًا للترقى عن ظلسات الجهل 
وأسفل السافلين من حضيفن البهائم زوالجهلة. وكانت البراهين والادلة الموضلة إلى درجة 
العلوم شبه السلنم. الجسماتى الموصلن إلى العلو الجسمانى» وكانت مفرداتتة البراهين 
ومقدمات القياس وأجزاژه مادة له منها يتألف حاكت أضلاع السلم فإذا التسمية لا مشاحة 
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فيها إذ هی مفيدة قال الله تعالی : « ليس له دافع > من الله ذي المعارج له تعرج 
الملائكة والروح ال (المعارج: ؟-5] ومن قام عند البرهان على استحالة وجهه للبارىء 
تعالى يعزج إليه فيها طلب معنى عقليًا ليحمل اللفظ علیه وقد ذم الله تعالي فرعون اعتقاد 
کون الأسباب والمعارج جسمانية فى قوله تعالى : « وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا 

علي أبلغ ال میاه لغافر: 7 . وقال الله تعالى: ل وكذلك زین لفرعون سوء عمله وصد 

عن السبيل 4 [غافر: ۷ .فالادلة سلاليم الخلق إلى ربهم والذهول عنها هو المعبر عنه 
بالحجب. وقد ذكر الله تعالى ذلك فى نعت الكافر» فقال عز من قائل :أو کظلمات في 
بحر جي 4 [النور: ۰ الآية. 0 الفاسدة بالظلمات وعن ترادف 
الشكوك پترادف الموج وقال الرسول تله «إن ثه سبعین حجابا من نور وظلمة لو کشسفها 
لأحْرقتْ سبحات وجهه ما التهى له بصره؛ ولس اناد ات رل الطؤق الموصيلة اد 
فلو كانت براهين فهی حجب نورء ولو كانت شبهًا فهی حجب ظلمة. 

والدليل على ذلك قوله: لاحرقت سبحات وجهه فإنها لوكانت جسمانية لاحترق 
وجهه بأولاها أو بآحادها ولم يشترط فى الإحراق إلا مجموعها. والبرهان الحق على أن 
الباریء سبحانه لا يصلح أن يكون محجوبًا لعلتين: 

إحداهما :أن الحجاب ليس إلا للأجسام والبارىء تعالى ليس بجسم. 

والثانية: أن المحجوب يجب أن يكون فى جهه والباریء سبحانه لا جهة له بوجه. 
وإنما أراد َينْهُ أن هذا السالك الباحث لو انكشف إليه هذه الموانع المانعة من تحقيق معرفة 
معبوده لأحرقت الأشياء التى استدل بها ما انتهى إليه بصره فعبر بالاحتراق عن 
الاضمحلال فهذا تحقيق هذه العبارات. ومضمون هذه الإشارات» والعالم هو السلم إلى 
معرفة الباریء سبحانه» فهو الخط الإلهى الکتوب الودع المعانى الإلهية» والعقلاء على 
اختلاف طبقاتهم يقرءونه ومعنى قراءتهم له فهمهم للحكمة التى وضع دالاً عليها. قال 
تعالی : [ قل انظروا ماذا في السموات والأرض » (یونس: ۱ وقال سبحانه :لل ستريهم 
آیاتنا في الافاق وفي أنفسهم 4 [فصلت: ۲۰۳ . وقال تعالى: «أفي الله شك فاطر 
السّموات والأرض 46 [إبراهيم: ا وك كان الا ان سر رب کت مسر اد ما 
متضادة وكان محجوبًا عن عالم الغیب؛ ونعنى بعالم الغيب كل غائب عن إدراك الحس ولم 
يتوصل إلى معرفته إلا بجد وتيقظ وقوة مفكرة خصته الحكمة الإلهية بان جعلته دفترا جامعا 
مدبجا فيكون فى ذلك فائدتان: 

إحداهما: الإنعام عليه بإلزام آمور عجيبة تكون له مفاتيح لا غاب عنه كما قال 
تعالى : ظ وفي أنفسكم آفلا تبصرون 4 7الذاريات: ۱ فهو یستدل ما شاهد فى نفسه 
على ما لم يشاهد. 


ولا كانت الادلة والحجج منقسمة إلى الأتم والانقص وکان طریق البرهان وتألیفه 
على الشرائط الصحيحة وکانت الادلة متصذرة على العوام وکان الاقناع وقیاس التمثيل 
والاستقراء آقرب إلى آکشر الاذهان حصت الحكمة الإلهية الصور الانسانية بضروب من 
عجائب العوالم رغرائبها الستدل بها فیکون ضريًا من التمثيل والاستقراء الذی یقاس به 
الشاهد على الغائب وأكثر ما عاملت الأنبياء عليهم السلام الخلق بهذا النوع من أصناف 
الحجة لأن مقابلتهم بغير هذا الطريق صعب قال تعالى: «ادع إلى سبیل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة 4 لنحل: ۵ ولذلك جعلنا هذا المعراج أولاً وأحلنا العوام على 
الاقتصار على تعلمهء وذكرنا انقسامهم إلى طبقتين فيما تقدم فهذه إحدى فرائده وحكمه. 

الحكمة الثانية: ولها فائدتان. إحداهما: يستحق بها العقوبة . وبالثانية: المثوبة. 

فالأولى: استعماله لا يثق به وهو محسوس عنده مشاهد فشرطه أن لا يتعداه ولا 
يحمل أكثر ما يحتمل» فمن البر ما يكون عقوقّا والشىء متى جاوز حده انعكس إلى ضده. 

والثانية: أن لا يستعمل الاستدلال به فى ما لا يصح وقضى على الغائت با لا يقطع 
به على الشاهد ويزعم القطع به. 

والفرق بينه وبين ماأمرنا استعماله أنه أمر باستعماله على جهة الحكمة وهو أن يكون 
له مذكرا أو زاجرا من غير قاطع ۰ وهذا المستدل يزعم أنه يقطع با أخذ عنه من القياس 
كمن يزعم أن للبارىء سبحعانه صورة كصورة الإنسان وأن علمه كعلمنا أو قدرته 
كاقتدارنا. ويتتهى إلى ضرب من ضروب التجسم . قال الله تعالى: ما آنهدتهم خلق 
السّموات والأرض ولا خلق آنفسهم 6 (الكيف: ۱ وإنما نستعمل من ذلك ما حسسنا أو 
ره اقا E NE‏ بو ۶ مه 

وإذا فهمت هذا القدر وساعدت عليه وأنست لقوله عليه السلام (إن الله حَلَق آدم 
على صورته» وفهمت أن معنى ذلك خلقه خلقة على شبه العالم» فاعلم أن الانسان 
عيارة عن یوان ناطق مائت منتصب القامة ضحاكء فهذا حد يتناول نفسه وجسمه لضرورة 
الفصل بينه وبين الأشخاص الحية وإلا فقولنا حيوان ناطق يتناول نفسه فقط . ثم هذا الحيوان 
الناطق أعنى الإنسان تنقسم جملته فى التقسيم الكلى إلى ثلاثة أشياء: نفس وروح وجسم. 

فالجسم: هو المؤتلف من المواد والعناصر الحاملة لروحه ونفسه وهو الشكل النتصب 
ذو الوجه واليدين والرجلين الضاحك. 

وأما الروح: فهو الجارى فى العروق الضوارب والشرايين . 

0 النفس: فهو الجوهر القائم بنفسه الذى ليس هو فى موضع ولا يحل 
شیتّا وسنشبع الكلام عليه مقدار ما يحتمله الوضع فنتكلم على الجسم بقدار ما پرشد إلى 


کک ره ا سح سس #مجموعةرسائل الامامالفزالی د 


الغرض. ويكون معيثًا لما عسی أن نذكره من أمر ا الا ال 1 يي رلقد خلقا 
الانسان من سلالة : من طين 4 [الكؤمتوت: ۰۲۱۳ وقال ای قذا سویته ونفخت فيه من 
روحي 4 [الحجر: .۲۲٩‏ فأخير تبارك وتعالى عن كلاثة امور جسمه وروحه ونفسه وحقيقة 
الروح الحرارة الغسريزية المتبعتة فى الاعصاب والعضلات وهی موجودة لليهيمة ويها 
حياتهاء والفصنل پیت اللاعمی والبهيمة هی التقس التى آضافها الله تعالى إليه قی قوله 
تعالی : وتفخت فيه من روحي 6 [الحجر: ۹ غلو كانت للادمی هله التقس دون 
الروح عة اة لقصر .عن أفعال البهيمة فى الاکل بوالجماع والسصرف. ولو أن 
البهيمة آعطت التفس التى أعطيها الانسان لكانت عاقلة مكلقة فخرج من الجملة أت للإنسان 
روحا ونس وجسما وللبهيمة جسما وروحا لاغیر» فأما آدم عليه السلام» قمخلوق من 
التراب واللاء والهواء والنار وقد قال تعالی, ذلك فى قوله سبحانه : من سلالة من طین . 
وفی قوله سبحانه: لوجعلا من الماء کل شيع حي 4 #الانیاء: .]۳١‏ وأما النار ققوله 
تعالی : هن صلصال کالفتار 4 ال ۲۱۵ قارن الدرجات شرا قدا میم الماء 
قيل له غلين فلِذا مرت عليه دهور بکرور الشمس واکتسب منها ییا وجفافا قيل له صلصال 
کالف خار لنشوفته. ومعلوم ببرهات العقل أن مودی حر الشمس إليه هو الهعواء فصح 
بالبرهان للشرعی والعقلی کون آدم عليه السلام على الصورة التی تقدمت ليجعل الله تعالی 
تدريج بنيه من خطفتة رجت منه يتلقفها:الإناث إلى انقطاعها وتمام القوی »> وذلك حن 
الساعة وتمام 'الخلق. فأؤل الانسان نطفة ثم علقةثم مضغةء شم تنبت خيه العظام » وتکسی 
ما فالتظفة الخارجة من الانسان مسنلولة كقشير الحبة .من الحبة 2 :مياعة وکالنواة فان 
النخلة السجوق فيها ولكن مدمجة» ولكن من شاسد عقد .الثمار تنقن هناء فان الرمانة مثلاً 
تخرج من آصغر ما يمكن غير آنك ترى الشكل :مصغسرًا ثم تقويها ا اباتع من خارج جا 
يجانسبها فعصرف تلك الأشكال الكاملة إلى انتهائها وما فيها. 

“ومن “أرسنل النطفة وأبصر السقط تحقق .ذلك فإنك تری آشکاله :كخطوط مكترية» 
وحدقتناه كتحبات شونيز ووضوح ذلك لا يحوج إلى منزيد تأمل. فالنطفة مسلولة مائعة 
بالطبع لا انسلت عنه بذوبان فطرى لا جبلى لا حيلة فيه ولذلك يشبه الولد آباه فى خلقه 
وخلقه . 

فإن :قيل: الأغذية تستحیل دما فى الکبد. ثم تستتحیل :متا وکانت قبل ذلك نباتات 
انفعلت عن 'الظبائع الأربع» فلزم أن یکون غير الأب ذا انفعلت عن غیره. 

تقلنا: الامر کذلك ولکن الاعتبار بحین.انفصالها عن الاب » :فحين انفصالها تتبعت 
من عروقه ؛وعصبه وکبده بحركة ماء فتکتسب -حينئل طبعه . وهذا الامر متسلسل إلى آدم 


حب مجموعه رسانل الامام الفرانی ی ۰۷ = 
عليه السلام وعنده يقف الامر فان جسمه ونفسه لیسا مأخوذین عن آدم آخنر فان ذلك 
محال . وفیه إثبات آشخاص لا آول لها وهو محال : فان الشخص بالضرورة ذو أولية 
وهو تحت النوع وإذا ثبت هذا فاعلم أن الصور الانسانية تنقسم إلى آربعة آرباع . 

الأول: الرأس. والثانى: اليدان . والثالث: البدن. والرابع: الرجلان. 

ثم عظامه منقسمة إلى مائتى وثمانية وأربعين عظما .ففی الرأس : اثنان وأربعون 
عظمًاء وفی الربع الثاني: اثنان وئمانون عظما. وفی الثالث: آربعون عظمًا. وفى الرابع : 
أربع وثمانون عظمّاء ثم خلق الله سبحانه لهذه العظام رباطات تمسكهاء فعدة عروق شكل 
الانسان ثلائمائة وستون عرقًا. وبهذه العروق تكون الحركة والقبض والبسط. 

فرأس هذه العروق فى الفؤادء وهو العرق المسمى بالنياط الابهر ومنزلته مع القلب 
بمنزلة الحاجب للملك يتلقف أمره ثم يخرجه إلى الخدمة» ثم هذه العروق متصلة بالعدة 
تمتص منها قوة الطعام والشراب الذى يدخلها ثم تقسمه بين الكبدء والمرارة» والطحال» 
الرئة» وخلق الأبهر مستبطن الصلب» وهو آخذ من مجمع الكاهل» إلى مجمع الوركين» 
إلى مجمع الحالبين» إلى مجمع الصدر بين الترقوتين وهو نهر احسد الأعظم وهو مقسوم 
لأربعة عروق لأجزاء الجسد الاربعت. لكل جزء منها عرق» فللرأس منها عرق يتفرق إلى 
ستين عرقًا ولليدين والرجلين عرق يتفرق إلى مائتى عرق. 

| والجزء الأول من النهر الأول: وهی أربعة آنهار يتفرق منه عرقان من مجمع الكاهل 

يسقيان العنق» ويتفرق من مجمع الصدر بين الترقوتين عرقان يصعدان إلى العنق وهما 
الوريدان» ثم يتفرق من كل واحد عرقان» ثم جميع هذه العروق ينبعث فيها الغذاء إلى كل 
عضوء من الرأس» من الشفتين وغيرهما . 

وأما عروق البدن من الربع الثانی: وهو أحد الأنهار الأربعة من الأنهر الأعظم يتفرق 
منه عرقان لكل يد عرق من مجمع الصدر من الترقوتين إلى ما بين التکبین وهما 
الاک‌حلان؛ ثم ينشعب من كل واحد منها أربعة عروق سواهما فتسقى العضدين 
وأجزاءهماء فذلك عشرة عروق لكل يد خمسة عروق ثم يتفرق من كل واحد من العشرة 
أربعة تسقى الساعدين» فذلك خمسون عرقًا لكل ساعد منها خمسة وعشرون» ثم یتفرق 
من كل واحد من الخمسين عرقًا عروق أخرى فتسقى الكفين والأصابع . 

وما الجزء الثالث: فالبطن يفترق منه عرقان من مسجمع الحالبين إلى اليدين. يفترق 
من كل واحد منهما تسعة وعشرون عرقًا سواهما يدفع إلى كل جزء حصته من الغذاء: 
للأضلاع الأربعة وثلاثون» ولسائر أجزاء البطن ستة وعشرون: للعصعص عرقان» وأربعة 
للمذاکیر وائنان للکلیتین» واثنان للمثانة» واثنان يسقيان المعدةء واثنان للكبدء واثنان 


یی ۰۸ سس مجم وعة رسائل الامام الفزالی حت 
للطحال» وائنان للفؤادء واثنان للمرارة واثنان للرئة» واثنان للشدیین. وثلاثون للأضلاع. 
لكل ضلع عرقان. 

وآما الجزء الرابع: وهما الرجلان. ففیهما الوتين عرق يفترق منه عرقان» وهما 
النسيان. وهما للفخدين لكل فخذ عرق من مجمع الوركين يسقيان الفخذين وأجزاءهما 
ويفترق من كل واد منها أربعة عروق» ثم يفترق من الأربعة خمسون عرقًا تنتکس فى 
الساقين لكل ساق خمسة وعشرون عرقاء فقد صار جملة الإنسان جملة مناسبة للعوالم 
وجزتئياتهاء فهو مشبه للعالم الأعلى بنفسه ومشبه للعناصر با فيه من ماء وهواء ونار 
وتراب. ویضاهی الجواهرالأرضية. أما الحيوانية» فبروحه الحيوانى. وأما النباتية» النامية 
فبما ذكرناه من عروقه وغوه وتغذيه. وأما الحمادية فبعظامه فهذه المشابهه الكلية . 

ثم تعرض أجزاءه على كل جزء من العالم فتجده يضاهيه» وشرح ذلك ممايطول 
ولو استوفينا فيه اللأعمار الطويلة وآباد السنين لما نفد. وعليك أن تمتحن ذلك بكل ما 
تشاهدی وتبحث فتجد فى عالم جسمك مثل ذلك بل فيه ما يضاهى قوی الحيوان كجرأة 
الأسد» وخبث الثعلب» وطيش القرد وصلابة الخنزير وهكذا. 

ثم الغذاء إذا استقر فى المعدة طبخته الکبد» وهی حارة رطبة لاصقة فى المعدة من 
الجانب الأيمن» عتص منها صفو الغذاء وكل حار رطب لمشاكلتها له فتصفيه بجوهرهاء وفيها 
أنابيب كالمصفى فتجذبه العروق وتنقله ويسير فيها حسب ما قدمناه. وآما المرارة فهى معدة 
الخلط الذی يقال له المرارة الصفراء وهی حارة يابسة لاصقة بالمعدة من الحانب الأيمن ما يلى 
الکبد» يمتص منها من صفو الغذاء كل حار يابس للمشاكلة فتصفيه بجوهرها. ثم تحتلبه 
العروق كما ذكرناه. والخلط الثالث المرة السوداء ومعدته الطحال. وهو بارد يابس لاصق 
بالمعدة من الجانب الأيسر فيمص من الغذاء كل مشاكل له. والرابع البلغم وهو بارد رطب 
وله الرئة تمتص من الغذاء ما يشاكلها. والحلقوم رأس الرئة على طبيعة الطحال وهو معد 
للنفس وهوالحنجرة. ورأس الحلقوم مغطاة بطبق واللهاة مدلاة عليه» والقلب فى الجانب 
الایسر تحت الثدى الأيسر. والرحم فى الجانب الآيمن لاصق بعروق الفؤاد. وهو معدن 
الشهوة؛ والمعدة معتدلة المزاج وهی كالقدر وتلك الأوعية كلها لها كالاثافى. ولها فمان: 
مدخل وهو مسلك المرىء إلى الفم. والفم الثانی يخرج منه الأثقال وتخدم المعدة. وللصرة 
أربع قوى : إحداهما جاذبة » والثانية ممسكة» والثالثة هاضمة. والرابعة دافعة. 

فالحاذية: حارة رطبة تقوى الدم وتجر الطعام والشراب من الفم إلى العدة . وکل ما 
شاكلها تصيره دما وهی منحدرة آسفل العدة إلى أسفل البطن فتخرج غير متغيرة الشم 
تشاكل ريح الجنوب. 


سے مچموعة رسائل الامام لفزالی سح ۵٩‏ < 

وآما اللمسکة: فباردة پابسة تقوی الرة السوداء وتمسك الطعام والشراب فى العدت 
ولا سبیل للمعدة أن عسك شیثا دونها وتخرج متغيرة الشم تضاهی ريح الشمال وهما على 
مضادة الحاذية فبذلك يعتدلان. 

وآما الهاضمة: فتقوى الرة الصفراء» وتهضم الطعام بالحرء ويعينها الكبد فيصعد من 
العدة إلى الفم غير متغير الشم وهی حارة يابسة كريح الدبور. 

وأما الدافعة:فباردة رطبة تقوى البلغم. وقد توقع الطعام والشراب من العدة إلى 
الأمعاء إلى الاعفاج إلى الأرض بذلك وكلت ۰ وهی باردة رطبة معادلة للريح الهاضمة. 
وصلاح الآمزجة وفسادها تابع لهذه الأمور. والعلم الطبيعى معد لإصلاحها هو فائدته 
وغرضه.ء. والنفس تكتسب بالمجاورة من هذه الطبائع ملكة عند غلبتها كالطيش والحدة عند 
غلبة الصفراء والهم والغم وقلة النشاط عند غلبة السوداء إلى غير ذلك كما يكتسبه الرفيق 
من رفيقه. ومتى كانت هذه الطبائع جارية على اعتدال كانت النفس أجرى إلى السلامة» 
وجميع هذا كله بتقديرالله تعالى وتدبيره لا إله إلا هو. فمتى تأمل هذا النضد المحكم 
والترتيب المنظم ومعادلة بعض القوى لبعض وكيف خلقت اليد للبطش واللسان تلکلام 
والحدقة للرؤية» وكيف خلقت على شكل ملائم للنور فجعلت جامد فى أغشية لطيفة 
مكفنة بالأشفار وجعل للأشفار أهداب تقيها الغبرات والنور الكثيف أن يغشيها علم أن ذلك 
دال على أن لهذا الصنم العجيب والأمر الغريب مدبرا دبره وعليمًا أتقنه. 

وهذا لا يخفى على ذى بصيرة فإنا قد وجدنا هذا الشكل الإنسانى على أتم الحكمة 
التى تقتضيها العقول فلا تخلو هذه الصنعة العجيبة» إما أن يكون صنعت نفسها أو صنعها 
جماد أو صنعها مخلوق حى أو صنعها بارئها وهو الله تعالی . وبطل أن تصنع نفسها لآن 
وجود الفاعل يجب أن يتقدم على المفعول. وبطل أن يكون الشئ مفعولاً من حيث هو 
فاعل أو فاعلاً من حيث هو مفعول. وبطل أن يصدر عن جماد. فان الحماد لا يوصف 
بالفاعل. وبطل أن يصدر عن مخلوق حى طبيعة أو غيرهاء فإنا نقول: الطبيعة ما معتاها 
فلا تخلو أن تكون جمادا أو حيًا. فإن كان جمادا كان القول فيه ما تقدم» وان كان حيًا قلنا 
هذا الحى لا يخلو أن يكون له فاعل أو لا فاعل له. 

فإن قيل: له فاعل آخر فالطبيعة کآدم فى افتقارها إلى محدث. وان كانت الطبيعة 
حية لا فاعل لها ولا علة فهى الإله فأسقطوا لفظ الطبيعة وقولوا إله. فهو الذى نريد 
بيانه » فان حوادث لا أولية لها محال إلا إذا قلنا فعلت الطبيعة طبيعة فذلك منتف فلا بد من 
استناد الحوادث إلى مبدأ لا علة له وليس بمفعول اصلاٌ. وهذا يبطل اعتقاد من يقول آدم 
من آدم اخر . 


مت ٦.‏ تست مجموعةرسائل الإمامالفزالى سد 


قلنا: نتبعه فيلزمه التسلسل وهو محال فصح أن الشكل الإنسانى تنتهض مه الدلالة 
على بارئه ومصوره مع ما فيه من.العجائب الدالة على العالم فليس فى العالم أمر غريب 
مشكل إلا وفيه مفتاح علمه. فالله تبارك وتعالى خلقه على مضاهاة العالم» فهو نسخة 
مختصرة منه. ومن تأمل أحوال الأنبياء ومعجزاتهم وكرامات الأولياء وما جعل الله سبحانه 
فى قوى النفس بل يشاهده كل أحد من نفسه فى النامات التى تعلم بمغيبات الأمور 
وعاقبتها. وما يبصره الانسان فى النوم من السماء والأرض والبحار وسعتها. وهو لا یتسع 
تقدار ما ييصره كما أنه يبصر السماء على سعتها بعين وهی فى دور الدرهم. وهذا من 
الأمر العجيب علم أن لهذه العسجائب مدير دبرها وصانعًا أتقنهاء وعجائب الإنسان لا 
تحصى بل فيه من اخواص عجائب ما يستعمله الأطباء منه. فسبحان الفاطر العليم. 


المعراج الثانى 
ولا فرغنا فى المعراج الأول من معاملة أصحابه بالسهل من الحكمة والقريب الظاهر 
من الدلالة التى لا يخفى نورها ولا يتلعثم فيها إلا من جعل له الرأى المعكوس والمثل 
الكوش ل[ ومن يضلل الله قما لد من هاد 4 [الرعد: ۳ فلنرتق إلى المعراج الثانى: وهذا 
العراج لطبقتین: للمحققين الأذكياء والمتحذقين الاتقیاء. وهو لتقرير النفس وهل هى باقية 
3 لا؟ وهذا العراج كالقطب لسائر العلوم وله يجتهد الجتهدون ويعمل العاملون ولا فائدة 
أعظم منهء فإن نبوة الأنبياء والثواب والعقاب والجنة والنار وسائر أنباءالدنيا والآخرة المأخوذة 
عن الرسل لا تثبت متى أبطلت هذه المسألة» فإن التفس إذا لم يكن لها بقاء فجميع ما 
أخبرنا به وأطمعنا فيه فباطل وبحسب ما نثق به من هذه المسألة نجتهد. وبحسب مايغيب عنا 
ننظرء وبهذه المسألة كفرت الزنادقة فإنهم اعتقدوا أن حقيقة الإنسان مزاج معتدل كالنبات 
متى اعتدلت قواه بقی» ومتى غلب عليه حر أو برد فد ودثر. ثم لاترتجى بعد ذلك موتا 
ولا حياة ولا نشوراء فاستخفوا لذلك بالخلق واستهانوا بالانبیاء كقول أمية بن خلف لاحد 
الصحابة : لأوتين مالة وولدا. وذلك لأنه استخف وقال آنتم تزعمون آنکم أصحاب أموال 

فى الآخرة وسيكون لى هناك مال وسأقضيك منه. 
وعلى هذا المعراج يدور الناس فهو أس العلوم وإذا اضمحل فلا ثابت» ولذلك لم 
تبينه الرسل والّه أعلمء لأن کلام غيرهم بين أن يقبل أو يرد أويصدق أو یکذب وكلام 
الرسل عليهم السلام ليس کذلك .فان المسألة فى نهاية الغموض والاذهان آکثرها ضعيفة 
بر حيو ساسا كمسر صر هل لكر ليه على اقوليم دم E‏ مارا 
ورموزا. وفی انقرآن العزیز: ویسالوناك عن الروح قل الروج من آمر ربي © 1 الإسراء: 


۰ وقال تعالى فى عيسى عليه السلام: ل وكلمته ألقاها إلى مریم وروح مه [ النساء: 
۱ وقال النبى َيه : «أرواح الشهداء فى حواصل طبور خضر؛. وهذه كلها ظاهرة عند 
العلماء مكشوفة وعند غيرهم معقولة» وقد اختلف الناس نهنا قلق مر السنين والأيام» 
فزعم آفلاطون أن النفس والروح واحدة وهی النفس الكلية وآنها مع الأبدان کالشمس مع 
الارض تنثر شعاعها على الواضع فيأخذ کل موضع نصیبه على قدرهء وزعم آنها تألف 
الجسم بضرب من الناسبة بالطبع فإذا حصلت فيه آلفته وشغفت به ولا تزال فيه ولیس هی 
عنده حالة فى الأجسام» وإنما هی کالغناطیس مع الحديد فى املازمة والانفعال ومناسبة 
الطبيعة. ولیس آحدهما حالا فى الثانی لکن ينفعل له بضرب من واسطة خفية هی الطبع 
ولا تزال فيه إلى أن يفسد البدن. كما أن الحديد یخلق مع طول الدة فلا یقبل تجاذب 
المغناطيس. وزعم آخرون أن النفس عرض وأن حقيقة الحياة معنى يكون عند اعتدال المزاج» 
فإذا مات م وخر 0 ا الحو محدثة» وزعم و 


E RENE‏ قد yy A E EAN‏ الله 
تعالى غائلة مذهبهم فى المعراج الثالث: حدوث العالم الأعلى . فلنرسم ههنا ثلاثة 
فصول: : 
الفصل الأول: فى قوى النفس وعلة تحرك البدن بها. 
الفصل الثانى: فى کون النفس جوهراً غير متحيز قائمّا بنفسه مستغنیّا عن الحل. 
الفصل الثالث: فى أن النفس لا تعدم وأنها باقية. 


الفصل الأول فى قوى النفس وعلة نتحرك البدن بها 

ربما اعتقد من لا تحقيق لديه أن الشرع يزجر عن التعرض لهذا القدر فى تصحيح أو 
إبطال وليس فى الشرع دليل على ذلك وقوله سبحانه: # قل الروح من آمر ربی #. جواب 
مقنع إذا فهم الأمر بما هو عليه ولو أراد تعالى الزجر لذكر الحكم عليه وقد كشفنا عن 
القوى الحسمانية وهذا الجسم يجرى من النفس مجرى الثوب من الجسمء فان الجسم يحرك 
الثوب بواسطة أعضائه. والنفس تحرك البدن بواسطة قوى خفية ومناسبة . وقوى النفس 
تظهر فى مواضع من البدن» وربا بلغت عشرا نذكرها والنفس فى ذاتها واحدة وإنما ترجع 
التسمية إلى الالة کقولنا سمع وبصر وشم وذوق ولس . والنفس هی الذائقة الشامة المدركة 
فهذه خمس قوی ظاهرة» والدلیل على أن النفس هی الدركة دون هذه الاعضاء أن العروق 
متى حدث بها سدد تمنع اتصال النفس بها بطلت كالحذر والموت وهذا مشاهد لا يفتقر إلى 


دا رزوی تفه الى من ال مر هو اف وه سم و ی 
وباطنت فالظاهرة ما ذکرناه والباطنة ثلاث: 

أحدهما: الخيالية والوهمية والفكرية؛ فالخيالية فى مقدم الدماغ وراء القوة البصرة 
خاصیتها بقاء‌صور الأشياء الرئية فيها بعد تغميض العین وانقطاع ما یدرکه الحواس ویسمی 
ان المشترك. ۳ 

الثانیة: الوهمية وهی التی تدرك العانی» فالاولی مختصة بقوی العانی وصورها 
وموادها. وهذه تحفظ العانی دون صورها وموادها إذ تدرك الشاة عداوة الذئب مجردة فتنفر 
عنه . والسخلة تدرك حنان الام فتألفها ومحلها التجویف الأخیر من الدماغ . 

' الثالثة: القوة الفکرة وشأنها أن تركب الصور بعضها مع بعض . وهی فى التجويف 

الأوسط ببن حافظ الصور وحافظ العانی فهى حائكة وهی المرادة برمز القائل: 

لبحو رو ف جاك 

متقابلان على الس ماك الاعرل 
مسازال ينسج ذاك خرقة مدير 
و وا تب نيان EE‏ 

ومواضع هذه القوی مبرهنة بصناعة الطب. فان الأفات متی نزلت بهذه الواضع 
عدمت هذه الدرکات: وزعموا أن القوة التی تنطبع فیها صور الحسوسات تحفظ تلك 
الصور فتبقی فيها بعد قبولها بحسب الحواس الخمس إذا تکرر ذلك علیها والشی يحفظ 
الشئ بغير القوة التى بها يقبل إذ الماء يقل الانطباع ولا يحفظ بخلاف الشمع فإنه يقبل 
بالرطوبة ويحفظ باليبس والحافظة تصون المتخيلة كما أن القوى الذاكرة تصون الحافظة . 
والقوى المحركة إما باعفة على الحركة . وإما مباشرة للحركة. فالباعثة هى القوة النزوعية 
الشوقية ومتى رأت آمرا يترغب فيه أو يترهب منه بعثت القوة المحركة المباشرة على 
الفعل فتنبعث فى الاعصاب والعضلات والرباطات من القلب. اما بيسط عن جهة المبدأ 
راما بقیض إليه إذ هی إذا فرحت تشرت الدماء فى العروق فكات الفرح . وإذا حزنت 
انهذيت فانجذب الروح الحيوانى إلى القلب فاغتتم وحزن.ثم من شأن النفس إدراك 
المعلومات المغيية. ولها قوتان إما عملية وإما علمية. فالعملية قوة هى مدآ محرك لبدن 
الإنسان إلى الصناعات الانسانية.وآما العلمية فهى المدركة قائق العلوم مجردة عن المادة 
والصورة. وهی القضایا الكلية المجردة وهی للعقل ويهذه القوة تتلقف عن الملائكة العلوم ‏ 
وبالقوة الثانية تصلح ما وكلت به من الأمور الجسماتية. وهذه الأمور كلها محسوسة يستتد 
برهانها إلى الحس قلا نطول بتمهيده كما أن ما ذكرناه من الجسمانية أكثرها محسوس وما 
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غاب فقلدنا فيه العتنین بالتشریح على أنه أكثر ما یوصف . وإذا فهمت ام والقوی 
الحيوانية وأن النفس هی المحركة الباعثة وآن قواها باعتبار الاضافة إلى الواضم كان كالثوب 
الواحد يسمى موضع منه كما وموضع منه طوقًا وموضع منه جییّا . وقد قدمنا أن لها قوتين 
عملية وعلمية . وآن العلمية مستعدة لقبول العلوم إلى ما لا يتناهى بالقوة وأن الجسم منفعل 
للقوى المحركة وللحركة العملية تحت هذه العلمية الشوقية التزوعية . ومنها مبدأ الفعل 


إلى أن یبرز ویظهر . ۱ 
فان قيل: فلم لا تری النفس فإن فى رژیتها ما يدل على صحة وجودها وهلا 
تخلناها. 


قلنا: فهاتان مسألتان أحدهما لم لاترى» والثانية لم لا تتخيل. فالحواب عن 
أحدهما وهى لم لا ترى بثلاثة أجوبة: 

أحدهما: أن كل موجود ليس من شرطه أن يرى. إذ صحة وجود الموجود لا 
تستدعی أن يكون مرئيًا فان الأحوال اللازمة للشىء إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون 
عرضية» والموجود من الأحوال اللازمة ذاتى وكونه مرئيًا عرضى له إذ يثبت وجود الموجود 
مع عدم من یراه» ومع ذلك يشبت الموجود ولا يبطل وجود عدم الرائى له. والدليل على 
ذلك وجود البارىء سبحانه وتعالى فى الازل لا إلى نهاية ولم ير حتى الآن وذلك لا يبطل 
وجوده. نعم يستدعى الوجود أن يثبت له مايص حح وجوده والشئ قد يستدل عليه ما 
بقضايا عقلية وإما بأثر يثبت للحس فيقضى عليه. 

وقد شاهدنا آثار النفس ووجود أنفسنا بالضرورة» وعلمنا أن فى أجسامنا معنى يزيد 
عليها بالضرورة إذ يبقى الجسم ولا روح له ويكون الجنين تاما فى الشهر الرابع ولا روح له. 

الجواب الشاني: أن المرئى يجب أن يكون من الرائى فى جهة وعلى مسافة ويكون 
قابلاً للألوان إذ فى اه فى إظهار المبصرات. وإننا قلنا إن النفس لا تقبل الألوان إذ اللون 
مركب من أمور تجتمع . 

الجواب الشالث: أن المرئى لا بد أن يكون فى حيزء وسنقيم الدليل على أن القوة 
العقلية لا حيز لها. 


۰ شاه وه هھ اذة * 5 

الفصل الثانى فى کون اللفس جوهرا 
النفس جوهر قائم بتفسه ولابد من کشف هذه العبارة. فنقول: على جهات فیقال" 
للقوة الغازية نفس وكذلك النمية وکذلك النباتية. وهذه آنفس وليشت الراد فى هذا 
الغرض . فأول التفوس النباتية ثم الغازية ثم النامية ثم احيوانية . وهذه آول مراتب خروج 
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فعل اللفس من القوة إلى الفعل» فالتفوس الحيوانية هى كمال جسم طبیعی بها بحس 
ویتحرك والبهيمة والانسان یشترکان فى هذه النقفس» وهذه اللفس: هی حرارة مودعة فى 
النطفة» ودم الطمث الجتمع فى الرحم لها کالقالب ۰ فإذا أسقط النی على بقية دم یجتمع 
فى الرحم انتشر عليه کالنتق فى اللبن وعقده بحره فسخن وامتد باحر من خارج وتزایدت 
الحرارة الغريزية . *فأول مایتکون القلب ثم تنتشر من العروق والعصب وینتقش ذلك الجزء 
فيه إلى أن تکمل آعضاء الجنين» ومن یوم تسقط النطفة فى الرحم إلى یوم خروجها 
مقدار ما تقطع الشمس ثلاثة آرباع الفلك . والنطفة تستمد الحر من جهة الام والام مر 
الأغذية» فإذا دخلت فى الشهر التاسم صارت کالفتول الخشن الشرب بالزیت الصافی فى 
شدة اللاءمة والتآتى للاشتعال . وهذا مثل بل الامر آغمض وأدق 

فالنفس الحيوانية لباب الخذاء والتاتات والعناصر فاذا بلغت هذه الرتبة استحقت 

من الجود الإلهى نفا فحينئذ يوجد الرب تعالی قوة, من عالم الامر كما قال تعالی : فل 

الروح من مر ربي 4 , [الاسراء: ۰۱۸۵ وقال تعالی :و روحا من آمرنا 4 [الشورى: ؟5] . وقال 
تعالی : ۶ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 6 [الحجر: 4 والعالم من محدب الفلك 
التاسع من الصفحة التى تلى جهة فوق والتی تلى أقدامنا إلينا علسوهة جنودا 8 
ل[ وما یلم جنود ربك الا هو 4 [المدثر: ۷۱ وقد تبرهن فى العلم الطبیعی أنه لا يجوز أ 
کون عالم خارج الكرة التاسعة» وأن لا خلاء البتة وأن كل موجود للبارىء تعالی فهو 
داخل فى جوف هذه الكرة. فأما الأجسام فهى تستحيل عن العناصر الأربعة فكل ما تحت 
مقعر فلك القمر مستحيل متغیر والعناصريستحيل بعضها إلى بعض وما عدا ذلك فهو 
جواهرمن حوادث أحر» والنفس من جنس تلك الجواهر لا من العناصر فهى روحانية 
محضة وهى نفس صغيرة موازية لنفس العالم الكبير. 

وقد تكرر منا أن الإنسان موجود على مضاهاة العالم» فالتفس جوهر روحانی لطيف 
ولا يجب أن يتكر النکر ذلك وهو يشاهد شعاع الشمس وروحانيته وساطته حتى أن 
قرصها يكون بالمغرب وشعاعها بالمشرق فما إلا أن تغيب خلف جبل فينقطع الشعاع الذى 
بالمشرق يلازمان. ولو كان جسمًا لا انتطع ذلك آحاد السنين» وكذلك إذا أحذت مراة 
وعكست بها الشعاع انعكس ذلك إلى حيث شنت ثم تقطعه عن موضع عكسته إليه لا فى 
زمان» وجوهر الشعاع بالإضافة إلى جوهر النفس كنيف فليس فى العالم موضع بيت ولا 
زاوية إلا وهو معمور با لا يعلمه إلا الله تعالی . ولذلك آمر النبى لد بالستر فى الخلوة وهو 
أن یجامع الرجل امرأته عسريانين» وقد قال تعالی: «ما یلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد 4 
آن :۱۸] . وقال تعالى فى الإنسان ل وحن أرب اه من حبل الوريد ‏ ها 75. فالأرواح 
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مشحون بها العالم. وإنما نبهنا على ذلك تنبیها أن لللفس شبه عنصر تکون منه یناسب 
لطاقتها فإذا تأتت الروح الحيوانية آوجد الله تعالی تفا جوهرا لطيفًا روحانا عالا بالقوة 
فى طبائعه أن یعلم الأمور ویقل بارئه. فیتشبث بهذا الجسم ويشتغل به وينشأ محه حتی لا 
يعرف سواه ويشتد إلفه وحرصه عله من الله تعالی فيحرك الأجسام. وذلك کمتل الحديد 
فإنه يكون جمادا لا يتحرك فإذا انضاف إليه أمر يقوى طبيعته وخاصيته قوى الاثر فيه 
ویأتی المحل لفعل النفس الكلية فحركت الحديد فجرى ودار وتراه كالحى فلا يزال على تلك 
الحال حتى ينخرم ذلك الفطام وتزول تلك الملائكة» فلا تزال هذه النفس مع هذا الجسم 
وتمدها اللائكة من خارج بنطق على أنه لا يعرفه إلا العلماء» وقد أخبر الشارع عليه 
السلام: أن الخير من الملاتكة والشر من الشيطان فلابد من أثر يحصل على الملائكة . 

ولا كانت النفس روحانية قبلت عن الروحانی وتأثرت عنه. فلولا العقول المعبر عنها 
بالملائكة الممدة للفوس من خارج لا عقلت معقولاً البتة.فبإن النفتس:عالة بالقوة فقط 
واللاتكة تضرح ما فی القوة إلى الفعل حتی يصيرها عالة بالفعل فأعلى طبقة فى 
الاستمداد الأنبياء بل ثم من پلیهم . وذلك بحسب تهذیب النفس والعکوف على هذه 
الجنبة وهذا هو العنی بقوله تعالی : دك بروح القدس » [المائدة: .]١١١‏ وقال تعالى 
فى الاولیاء : بط أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح مته 4 (الجادلة: ۲ الناس فى 
الأخذ من اللك تفاوئا لا نهاية له ومن الناس من لا يأخذ شينًا وهم الرادون بقوله تعالی: 
ظ إن هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » [ الفرقان: ۰۲4۶ وإنما آوجد الله سبحانة النفس 
لامتحان الادمی ولو أوجدها مبرأة من المادة لم يكن منها عصیان فجعلها فى مادة كما قال 
تعالى: لتظر كيف تعملون ) ايونس : 6 وذلك أن الملاتكة عرفت أن الوجود فى مادة 
يعصى فقالوا: و أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 4 (البقرة+ +26 فالنفس تكتسب 
فى بدنها الكمال لكى تلحق باللانكة أو الشياطين اما بالأعلى أو بالاخس. ثم هی من بعد 
ذلك حية لان کونها موجودة مع البدن لا يدل على عدمها بعدم البدن فان عنصريهما 
مختلفان . 

والدلیل على ذلك أن نوس اللائکة وذوات الافلاك لا تتغير الا أن يريد بارتها 
والافلاك تقبله بجواهرها ولان الفناء هو انحلال الترکیب والنفس بسيطة لا مركبة والدلیل 
عليه علمها بالامور العقلية والمغيبة کالنبوة والكهانة» ولا يصح البتة أن یعقل الجسم باتفاق 
العلماء والعقلاء والزاج عبارة عن اعتدال الأخلاط فى الجسم والاخلاط جسم فیستحیل أن 
تکون مدركة عاقلة. وإنما العاقل المدرك جوهر یناسب جوهر الملائكة ع تن 
إلا جسه. وتا كان الجسم كقيقًا صرف فى الخدمة والحركات ولاف و الجسمانيةء ولا 


كانت . النفس لطيفة آعدت للإرادات والقدر والعلوم حالة فى النفس والغلم لا ینقسم 
فمحله لا ینتسم ولان الجسم لو كانت حرکته منه للزم فى الفلك أن تکون حرکته منه. وقد 
تبرهن أن حرکته من نفس محرکت وکل متحرك فلا یکون محرکا نقسه أصلاً ویبطل أن 
يحركه جسم آخر إذ لو حرکه جسم لاستبد هو بالفعل فیبقی أن یحرکه غير جسم وغیر 
الجسم لا تركيب فيهء وما يفسد فانما يفسد لاجتماعه من متنافرات فینحل. 

وقد تقدم أن اللفس لا مركبةء فالنفس تنحل وما لا ینحل يبقى فالنفس تبقی . ثم 
نقول: جميع ما هو جوهر فهو اما قائم بنفسه. واما على ما يعتقده التکلمون فان الجواهر 
عندهم متمائلة ولا فرق بين جوهو النفس وجوهر الجسم. وإنما تختلف الجواهر عندهم 
بالاعراض ویستحیل أن یکون الجوهر عندهم يحل فى المتوهر آویقوم به. فلو كان الجسم 
جوهر! والنفس جوهر! لم يصح أن تكون النفس صفة للجسم ولا أولى منه لتماثلها فى 
الجوهرية. وإذا بطل أن تكون جوهرا أو عرضا لم يبقى أن تكون جوهرا قائمًا بنفسه ليست 
بعرض ولا بجوهر . 

فان قيل: لا يعقل فى العقل الا جوهر أو عرض . وأما جوهر ثالث فلا يدرى. 

قلنا : هذا إلا أن سخف بل ليس فى العقل حصر يدل على ذلك ء وإنما أوجب 
تلك القسمة المشاهدة من حيث لم تشاهد إلا عرضمًا وجوهرا وهذا قياس التمثيل وهو قياس 
باطل» وسنعد كتابًا لتقرير البراهين إن ساعدت الأقدار يحول الله تعالى. وإذا ثبت وجود 
معنى ثالث بالبرهان. 

قلنا: هذا المعنى لايخلو أن يجب له المحل أو يجوز عليه أو يستحيل. وبطل أن 
يجب له» فإن الواجب العقلى لا يفتقر إلى مخصص وذلك يلزم أن يكون النفس آبدا غير 
خالية من محل ونحن نشاهد تركها للبدن فلابد من مدة ثمر عليها لا تكون فيها فى محل. 
هذا لو قلنا إنها تنتقل من هذا الجسم إلى جسم فنقول ما بين الانتقالين لا تكون فى جسم 
والحكم الواجب لا ينتقض فى زمان ما. ثم نقول : من زعم أنها تنتقل إلى محل فعليه 
الدليل وهذا لا يقوم عليه دليل البتة وإذا بطل أن يكون المحل واجبًا لها بقى أن يقال جائز 
عليهاء وما جاز على الشئ افتقر إلى مخصص والخصص لا يؤثر فى محل إلا أن يكون 
الحل قابلاً للتأثير» وقد قدمنا أن النفس يستحيل انطباعها فى الجسم فصح وثبت أنها 
يستحيل عليها المحل . 


الفصل الثالث فى أن النفس لا تعدم وأنها باقية 
وقد قدمنا اختلاف الفرق فى ماهية النفس وتقدم مذهب كل فريق ۰ والذى نخص 
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به الآن هذه المسألة أن نقول: تنحصر الذاهب فى مذهبين: اما أن يقال إن النفس قدعة 
على مذهب أفلاطون فإن الباریء تعالى عنده علة وجودها والعلول عنده لا ينعدم الا 
بانعدام علته والبارىء تعالى لا ينعدم فالنقس لا تنعدم هذا مذهبه. 

وذهبت طائفة من محققيهم أن النفس محدثة وهو مذهب ابن سيناء ولكن اتفق 
الكل على آنها لا تتخدم وبذلك أخبرت الأنبياء علیهم السلام. وقال تعالی: :ل خالدین فیها 
أبدا رضي الله عنهم )4 المائدة: ۹ وقال تعالى: «إولا تحسبن الّذين قتلوا في سبیل الله 
أمراتا بل أحياء عند رهم یرون 4 ال عمران: ۹ وقال سبحانه فى نفس الكافر: 0 
يموت فيها ولا | یحی [لاعلی: ۱۳وطه: ۰۲۷4 وقال تعالی فى أهل النة: 99 لا یذوقون 
فيها الموت إلا الموتة الأولئ 4 [الدخان: ۰۲67 فإذا هما طرفان: 

أحدهما: عدمها واتفق المؤالف والمخالف على أنها لا تنعدم حاشا طائفة من الدهرية 
لا التفات إليهم . 

الطرف الثانى: وهو ابتداؤها. فذهب الإسلاميون والقائلون بالشرائع إلى أنها محدثة 
لها ابتداء لكنها جوهر لا يقبل العدم. وذهبت طائفة من الفلاسفة إلى آنها محدثة ولكن 
مذهبهم يعود إلى مذهب أفلاطون . وذلك معنى الحدوث عندهم انتقال ماهية الجوهر کالاء 
إذا أشعل تحته النار ففنى فلم يفن عندهم تحقیقا» لكن الماء عندهم استحال هواء وكذلك 
الهواء إذا استحال نار فالحدوث عندهم عبارة عن تغيير حال الجوهر. وإذا فهمت هذا من 
مذهبهم فحدوث النفس عندهم عبارة عن انتقال جوهرها من حالة الى حالة كانتقال الماء 
إلى الهواء والذی يرجع إليه مذهبهم والّه أعلم أن العناصر الحاصلة مى مقعر فلك القمر 
المنفعلة عن الأفلاك تولد اللفس منها. وحاصل ذلك راجع إلى أشعة الکواکب ولکن 
عندهم بين النفوس والاجسام مناسبة وعلاقة لا بد منها. وذلك يكون ابتداء الجسم للكائن 
من الأغذية بأن تكون تلك الأغذية تنقسم ما بين البروج» فإذا اتفعل الجسم وخرج إلى 
صفحة العالم من طالع مخصوص انجرت تلك الأشعة التى للكواكب إلى الجسم يمتاسبة 
مختصه من جهة مختصة ة بالطیع» وعلی هذا بنوا آراء الطلسمات» فان ابن آدم عندهم 
طلسم فیحتالون بأبخرة وعقاقیر وجواهر مختصة من جواهرالارض تلائم طبيعة الکواکب 
والحب والنافرة عندهم على قدر تناسب الطبيعة ولهم فى هذا کلام طویل . والذی یقوم 
عليه البرهان أن النفس حادثة إذ الباریء تعالی »وصوف بالاقتدار على خلق جواهر 
لاتعدم. وسنورد إن شاء الله تعالی أصل مذاهبم ی العراج الثالث فى حدوث العالم 
العلوی فلا معنی لایراد ذلك فى هذه المسألة فلنتکلم على آنها لا تعدم. فنقول: الشیء لا 
يوصف بالعدم ما لم يقل إنه قابل للعدم. وإذا كانت ابنفس قابلة للعدم فلا تخلو أن یکون 
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ذلك فى طبعها ويكون العدم ذاتيًا له. وإما أن تعدم لاختلال شرط فى ا وإما أن 
تعدم لإرادة بارئها أن تنعلام . وبطل إن يكون العدم من صفات ذاتها إذ ذلك يؤدى إلى أن 
تبقئخ زمانین وهو محال وبطل أن يقال هى باقية بشرط إذ قدمنا أن القائم بنفسه لا یفتقر إلى 
شرط . وبطل أن يقال تعدم لارادة بارئها فان |رادة بارئها لا یعلم الا من جهة الرسل علیهم 
السلام وقد أخبرت الرسل عليهم السلام إنها لا تعدم والله ولی الهداية. 


العراج‌الثالث 

لم یختلف أحد من ذوی العقول آن الصور الجسمانية الحادثة فى عالم الکون والفساد 
حادثة مفتقرة إلى علة فى وجودها اما بارىء وإما طبيعة على ما قدمناه وعالم احس 
والشهادة والکون والفساد کل ما حواه فلك القمر وحصل فى مقعره. واختلف فى العوالم 
العلوية وهی نفوس الافلاك وعفولها وما فیها من الکواکب وغیرها. فأظبقت الفلاسفة على 
قدم ذلك بلا حلاف فى الاعتقاد. واختلف عبارتهم فى التغییر عن حصولها عن الباریء 
تعالی وهو المبدأ عندهم ومجری البداً الثانی الذی هو علة لا تحته من الباریء سبحانه 
فجری النور من الشمس ونور الشمس ضروری الوجود معها فلا ینعدم. والباریء سبحانه 
عندهم علة وهو معه کالعتی الطبیعی وغیر متقدم عليه التقدم الطبیعی» بل معنی تقدمه 
عليه بالرتبة كتقدم املك على الوزیر والوزیر على الحاجب» ثم سموه بعد ذلك حدوئ 
وفعلاً وفيضًا وکل على سبيل الجاز لا على اقیقد . 

والعالم عندهم ینقسم إلى قسمین: قائم بنشسه وغیر قائم بنفسه. فما لیس قائما 
بنفسه هی الأعراض وحدژنها عندهم عن دوران الفلك والانتقالات فتسری الادوار من شى 
إلى شئ وتكتسب الجواهر بذلك أحوالاً وما هو قائم بنفسه منقسم إلى ثلاثة أقسام : أجسام 
وهی آخس الجواهر وعقول أشرف الموجودات ونفوس وهی واسطة بين الأجسام والعقول 
وهى فى حكم الرابطة بين العقول والأجسام كالحرف الرابط بين الاسم والفعل والكلمة 
وهى غير مؤثرات فى الأجسام. ثم الأجسام عشرة تسع سموات والعاشر العناصر التى 
هى حشو فلك القمر. ثم السموات التسع حية عندهم ناطقة ولها ترتيب ودرجات وهو أن 
البارئء تعالى عن قولهم فاض عنه على الطريق التى ذکرناها العقل الأول وهو العلمء 
والكلمة عند أكثرهم وهو جوهر قائم بنفسه ليس بجسم ولا هو منطبع فى جسم يعرف 
نفسه ویعرف بارئه وهو ملك . وربا زعموا أنه هو القلم. ثم لزم عن وجوده ثلاثة آشیاء : 
عقل ونفس والفلك والأقصى وهو التاسع وهو السماء وجرمهاء ثم لزم من العقل الثانى 
عقل ثالث ونفس وقلك الکواکب الثابتة وجرمه ولزم عن العقل الثالث عقل رابع ونفس 
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فلك زحل وجرمه ولزم عن العقل الرابم عقل خامس ونفس وفلك الشتری وجرمه هكذا 
إلى فلك القمر » ثم مافی حشو فلك القمر ثم الواد التی تسیر فى سبب حرکات 
الکواکب امتزاجات مختلقة تنفعل منها آلعادن واحیوانات والتباتات» فالعقول عشرة 
aS‏ ی وزعم بعضهم أن ذلك هو الراد بقوله 
تعالى :ل عليها تشعة عشر 46 [المدثر: ۰ وزعم بعضهم أن ذلك الاثنى عشر برجا والسبع 
للدارى وإلى هذا يرجع حقيقة مذهبهم وعليه مدار سائر مذاهبهم فى كل فن» واتفقوا على 
أن الله تعالى واحد وحدانية لا تقبل الانقسام لا بالحس ولا بالعقل ولاغير ذلك» وأنه لا 
معنى له يزيد على ذاته من علم أو قدرة أو غير ذلك. هذا هو مذهب المحققين منهم الذى 
اتفقوا عليه . 

وما يظهر من الاختلاف فى أقوالهم فى العالم كتحير جالينوس حيث قال: لا أعلم 
قديمًا أو حادتًا فقد قال الفارابى من محققيهم أو معنى ذلك أن العالم يتعارض عليه فهو 
ضربان لانقسامه فى نفسه إلى القديم والحادث. فإذا انفرد الكلام ارتفع الغلط. فمعنى 
قولهم العالم محدث له معنيان : أحدهما حقيقة » والآخر مجاز. فأما ما هو حقيقة فهو 
تركيب الصور فى عالم الكون والفساد من المادة . وأما المجاز فتسميتهم العلة الأولى حدوتًا 
وفيضًا وذلك راب جع إلى تسمية مجردة. فأنه لايصح عندهم أن يصدر حادث من قديم البتة. 
ولنرسم فصلين أحدهما يقتضى الدلالة على أن العالم محدث. ويتضمن الثانى الكشف عن 
أدلتهم فى أن السماء حية. 


الفصل الأول 
لهم على مذهبهم أدلة نوردها وننفضل عنها قالوا يستحيل أن يصدر حادث عن قديم 
حدوئا لا واسطة له لأن الإله إذا فرضنا وجوده فى الأزل موجود معه البتة والموجودات لم 
تصدر منه لأن إيجادها لم يظهر به بل كان عنده حيز الإمكان المجردء ثم إنه أحدث العالم 
فإحداثه لا يخلو من حالين: اما أن يكون بقى على حالته الأولى. وإما أن يكون حدثت له 
صفه تقتضى الإحداث. وذلك یلزم السوال . پلم؟ فقال : : لم خصص هذا الوقت بالفعل 
دون الوقت السابق أو يحال الأمر على فقد آله ووجودهاء ويبطل أن يكون لإرادة حادثة 
ار روي 
قولهم إنه لم يفعل ثم فعل فذلك يوجب تغییر حال. 
قلنا: ذلك فإنه تعالى لم يزال عالما ولایزال» ومقتضى علمه إيجاد الخلق فى البدأ 
الذى أوجدهم فيه وقصد إلى خلقهم حين ابتدأ خلقهمء وذلك راجع إلى إظهار الفعل 
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وليس من شرط العالم إذا كان قادرًا أن یلازم العلوم والقدور. والبارئ تعالی لا يقال له 
لمء فيسقط ما موهوا بهء فان قالوا : الباریء تعالی لا علم له. 

+ قلنا: بل هو عالم لا يتغير عما علم فى وقت ما لا فى الماضى ولا فى المستقبل كما 
يدل علیه» ومن الدليل على حدوث هذا العالم أن فى القول يقدمه إثبات حوادث لا نهاية 
لها. فلك الشمس يدور فى سنةء وفلك زحل فى ثلاثين سنة» فتقع أدوار امس فى 
زحل فى ثلث العشرء وتقع أدوار الشمس فى أدوار المشترى فى نصف السدس» فإنه يقع 
مدة اثنتى عشرة سنة» فإذا كانت دورات زحل لا نهاية لها ولا عداد» وكذلك الشمس 
وكذلك المشترى فذلك يبطل أن تقع الشمس لأحدهما فى التكسير على ما وصفناء بل فلك 
الكواكب الذی يدور عندهم فى ستة وثلاثين ألف سنة مرة. ثم نقول أعداد هذه الدورات 
لا تنفك أن تكون شفعا أو وتر أو شفعا ووترا أو لا شفع ولا وتر وبطل أن يقال لا شذم 
ولا وتر فان العداد إما شفع وإما وترء وقد صححتم هذه القدمة فى المنطق» وكذلك إن 
قلتم شفعًا ووتراء فان قلتم شفعا فما لا نهاية له لا يعوزه واحد يصير العدد وتراً ومح ى أن 
يعوزه وان قيل وترا ثبتت النهایة . 

فان قیل: ما لا یتناهی لا یقبل الانصاف بالشفع والوتر. 

قلنا: هذا محال إذ جملته قامت من سدس وعشر تقبل ذلك بالضرورة وغاية کلامهم 
مطالبة الباریء سبحانه با خص ووقت البداً من غيره» وهذا الاعتراض لا يعقل له مناسبة 
ولا یلزم بحال. فكل ما يهذون به يحمل على العلم والارادة على آنا نقول رما الاصلح 
بهم خلقهم فى الوقت الذی وجدوا فيه . 


الفصل الثانی 

وهذا الفصل ینقسم إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الآول: فى ذمابهم إلى أن السماء حية. 

والثانى: قولهم إن السماء عالمة بجزتيات العالم. 

والثالث : فى ترتيب الحركات. 

قالوا: السماء حية ولها نفس: نسبة نفسها إلى جسمها كنسبه أنفسنا إلى آجسامنا. 
وكما تنقسم حركاتنا إلى الطبيعية والإرادية كذلك حركة هذه إراديها وطبيعيها قصدها عبادة 
رب العزة والتقرب منه إذ كل تحرك إرادى لغرض إذ بذلك يفارق العاقل سائر اطیوان . ثم 
قصد التقرب الغرض به عندهم التشبه بالبارئ تعالى فى الصفات لا فى الذات» فان الكمال 
الاعظم والبهاء الاتم والجود الأفخم لله رب العالمين. وكل وجود بالإضافة إلى وجوده 
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ناقص واللك آقرب إليه ونعنی بصفات الباری تعالی العلم والحلم والجود والرحمة والنزاهة 
عن الظلم إلى غير ذلك. والانسان متی استعمل هذه الصفات قرب من اللك فهو قرب 
مناسبة فى الخلق والصفات لا فى المكان وكذلك الملائكة مع بارئهم قالوا: والمنتهى طبقة 
الآدميين التشبه بالملائكة . والملائكة عندهم عبارة عن النفوس المحركة للسموات؛ قالوا: 
وكمالاتها تنقسم.إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل» فما هو بالفعل كونها على شكل كرى 
وذلك بالفعل حاضر بدا وما لها بالقوة الهيئة فى الوضم والأين فكل وضع ممكن لها وما 
لم يمكنها فلعدم ثباتها تحركت تبغيها فلا تزال تطلب وضعًا بعد وضع» وإنما قصله التشبه 
ببارئه فى صفات الكمال فهو يتحرك لإفاضة الجود على ماتحته من العوالم إذ ليست تختلف 
فى التثليث والتربيع والقابلة واختلاف الطوالع. وهذا الكلام لايقوم عليه برهمان» فان 
الحركة المشرقية هلا كانت مغربية وهلا كانت المغربية مشرقية. فأما عنوان أدلتهم فى أنها 
حية فزعموا أن السماء متحركة. 

قالوا: وهذا معلوم باحس والضرورة وكل جسم متحرك فله محرك ولابد . وهذه 
مقدمة أخرى إذ لو تحرك الجسم بمجرد كونه جسما لكانت الأجسام كلها متحركة» والمحرك 
لها إما أن يكون طبيعة لها كهوى الحجر إلى أسفل. وإما أن يكون المحرك لها خارجا عنها 
كرمى الحجر إلى فوق فيكون قاسرا له على ذلك. وإما أن تتحرك بإرادتها ويبطل أن تكون 
حركتها قسرية لأن محركها إما جسم فيلزم فيه ما لزم فى هذاء وإما أن نقول يحركها الله 
تعالى بغير واسطة. قالوا: وذلك محال لأنه لو حركه من حيث إنه خالقه للزم أن يحرك 
كل جسم فلا بد من اختصاص الحركة بمزية» ولا يمكن أن يقال تحركها بالإرادة لان إرادته 
تناسب الأجسام نسبة واحدة» فلم خصت هذه بالتحرك دون غيرها والحركة الطبيعية فيها 
محال لأن الطبيعة تلزم ضربًا واحدًا . ثم الحركة الدورية لا يصح فيها فان كلا مضروب 
عنه فلا يلزم عودها إليه فتتساوى الأماكن» ونحن نسلم جميع ما ذلك ذكروا حاشا قولهم 
يبطل أن تتحرك لارادة الله إذ يلزم ذلك فى شكل السماء وتحركها على نقطتين» ولم 
اختصت بهذه الصورة. 

القسم الثانى : قالوا إذ صح أن السماء متحركة بالإرادة فهى عالمة مطلعة على 
جزئیات العالم قالوا: والراد باللوح المحفوظ نفوس السموات وأن انتقاش جزئيات 
العلومات وما فیها کانتقاش العلومات فى القوة العاقلة فى الانسان » قالوا: والملائكة 
السماویات نفوس السماوات والکروبیون القربون العقول الجردة التی هى جواهر قائمة 
لا تتحیز ولا تتصرف فى الاجسام» واستدلوا على أن السماء عالة بالجزئيات» بأن قالوا: 
الحركة الدورية ارادية والارادة تتبع المراد. والراد الکلی لا یتوجه إليه الارادة الكلية والارادة 
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الكلية لا بصدر منها شی. فان كل ما خرج إلى الفعل موجود وجزئی ونسبة الارادة الكلية 
إلى الجزئيات على وتيرة واحدة فلا يصدر عنها شئ جزئی» بل لابد من ارادة جزئية 
للحركة العینه وذلك یلزم تصوره لتلك اطرکات المزئية بقوة جسمانية إذ من ضرورة کل 
إرادة تصور مرادهاء وإذا ثبت تصورها الجزئيات علمت ما یلزم منها من احتلاف النسب من 
الارض مع اختلاف آجزائه فى الطلوع الغروب والاستوای فإذا الحركات السببية للمسببات 
سلاسل تنتهی إلى الحركة السماوية الارادية والانسان إنما لا يعلم مايقع فى الستقبل بجهله 
بالاسباب وهذا كله باطل فى حق السماء فانه موجود إلى تتابع حوادث لا نهاية لها وهذا 
محال. نعم يصح هذا فى حى الباری تعالی من حيث إن العلومات عنده على وتيرة واحدة 
تابعة لارادته وعلمه وذلك لا یلزم» على شکل یوجب له ذلك أو دوران وما لزم عن 
شکل ودور افتقر إلى مرید موجود لذات الشکل والدور فمر يده بالعلم أولاً ویبطل تساوی 
الخالق والخلوق فى العلم . فإنه إذا علم الفلك لوازم الحركات إلى ما لا نهاية له وعلم 
البارئ سبحانه لوازمها إلى ما لا نهاية له» فلا یخلو علمهما لها ما أن یتطابقا أو یتضادا 
ومتى تطايقا أو تضادا فهو نقصان لمن يستحق الكمال الأتمء وقد اتفقوا علی آن الباری 
تعالى منفرد بذلك . ْ 

القسم الثالث: ما ذكرناه فى القسمين السابقين ينقسم إلى ما لا يصح ولا يقوم عليه 
برهان وإلى مايقوم عليه برهان. كعلمنا أن السموات متحركة وأن الحركات مختلفة فى 
التغريب والتشريق واختلاف المطالع والغارب وتعلق الحوادث بذلك لكنا نزعم أن ذلك 
تابع لإرادة البارئ سبحانه وعلمه فى كل دقيقة من الزمان وهم يزعمون أن السماء ونفوس 
الأفلاك مستقلة بذلك من جهة إرادتها وعلمهاء فنجعل هذا القسم ثلاثة فصول : 

الفصل الأول:فى أن الله سبحانه عالم بالمعلومات. 

الفصل الثانى: آنه مريد للکائنات . 

الفصل الثالث: فى غرض القسم فى ترتيب الحركات. 


الفصل الأول فى أن الله سبحانه عالم بالعلومات 
اتفق المثبتون للصانع على أن الله تعالى عالم» واخحتلفوا فيما هو به عالم وهل علمه 
زائد عليه آم لا. وهذا الاتفاق فى إثبات العلم كاف ونزيده بیائا أن تقول لا يخلو العالم أن 
يكون له محدث أو لا محدث له. فان لم يكن له محدث بطل با قدمناه. وإن كان له 
محدث لم يخل أن يحدثه وهو عالم به أو غير عالم به. فإن قيل: أحدثه ولا علم له به 
فهو إما مقهور أو ذاهل وهذا باطل إذ ذاك محال وقد تقدم ما ينفيه فلم يبق إلا أنه عالم . 


فإن قيل : هو عالم ولكن بالکلیات. وأما بالحزئيات فذلك يوجب تجدد E‏ الوارد 
وذلك باطل» والذى يلزم فى حدوث جزء منهء فان الحدوث لا يختلف فلو صح أن تحدث 
خردلة دون علمه از أن تحدث السماء دون علمه. 

فان قيل: سلمنا أن محدثًا لا يحدث وهو لا يعلم به» بل للملائكة الموكلين بذلك 
فى علمهم بالمعلومات استقلال وهذا منتهى شبههم. 

قلنا: ذلك محال فإت الباری سبحانه عندكم عقل مسحض ومن شرط العقل الحض 
المبرأ عن المادة أن لايجهل معلومًاء وإنما طرأ امحهل على الإنسان من حيث هو فى مادة 
فاشتغل بها عن غيرها. فنقول: قد علمتم أن السماء عالمة بالجزئيات فهلا آوجبتم ذلك 
لرب العزة على الوجه الذى أثبتموه للسماء؟ فان قالوا: يلزم طروء الحوادث عليه . قلنا: لا 
يلزم لأن علمه قديم علم ما يكون من تركيبات العالم وانتقالاته إلى منتهى وعلى أصلكم 
من حيث علم الأسباب الأول يلزمه علمها وعلم توابعها وتوابع توابعهاء فان من علم علم 
المسبب وما من سبب إلا وله مسبب هكذا إلى منقطع السلسلة. ثم الحدوث والتغير يطرآن 
على الحوادث وهى جارية على ما علم فعلمه واحد لا يتغير وإنما تغيرت هی من حيث 
علم تغيرها فى علمه أنها يترتب بعضها على بعض . 

فإن قيل: فهل علمه زائد على ذاته أو هو عين ذاتة؟ 

قلنا: ذهبت المعتزلة إلى أن ذاته عين علمب وذهبت الأشعرية وأكثر الفرق إلى أن 
علمه غير ذاته. والذى أعتقده أن الله سبحانه عالم وقد قام الدليل على علمه» فهذه مقدمة 
المقدمة الشانية إن ثبت أن إثبات کون العلم مغايرً للذات محال» وذلك أن نقول لا يخلو 
العلم أن يكون نفس الذات وهذا لا نعتقده أونقول إنه زائد عليها وهو مذهيكم. فان 
كان زائدًا عليها فلا يخلو أن يستقل دون الذات بآن يكون واجب الوجود أوتكون الذات 
شرطا فيه» فان استقل دون الذات وكان قديًا قائما بنشه فهما إلهان الذات والعلم وذلك 
محال. 

فان قيل : الذات من شرطه؟ 

قلنا: لا یخلو أن یکون قدا أو محدئا. فان كان قديًا بطل أن یکون القدیم شرط 
القديم» وان كان محدنًا فلا یخلو اما أن یقوم بذات البارئ تعالی آوبغیره» فان قام به لزم 
قيام الحوادث بذاته وهذا باطل وان كان بغیره فالعلم إا لیس من صفات ذاته. 

فان قیل: فهذا دا نفس اعتقاد العتزلة . قلت: نفارقهم بفضل وهو أن مذهبنا أن الله 
سبحانه عالم بالکلیات والجزئيات ولا یطلق عليه لا علمه ذاته ولا غیرها لأن التحکم 
باضافة اسم إلى الباری تعالی واطلاقه طريقة الشرع» وليس فى حکم الشرع ما يدل على 
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أن العلم زائد» بل ورد ذلك مطلقًا وشهدت آدلة العقول على أن الله تعالى عالم وآن 
العلم لا يصح أن يكون موجودا قديًا قائما بنفسه مستغنيًا عن الباری تعالى وبطل ایض أن 
یکون قديًا يفتقر إلى شرط . 


0 المصل الثانى فى أنه مريد للكائنات 

هذا الفصل معقود للارادة. وهی تیال مشكلة وعليها انبنى تعطيل المعطلة فلا بد 
من تفصيل القول فيها إن شاء الله تعالى» فنقول : الارادة حقيقتها الفهومة إجماع النفس 
على الفعل عند انبساط القوة النزوعية» وبحرکها إليه فى القوة الخيالية شى يرغب فيه أو 
يهرب عنهء وهكذا الوصف مستحيل فى ذات الباری تعالی» فإِذًا الإرادة الإلهية عبارة عن 
إيقاعه الفعل مع أنه غير ذاهل عنه فالقصد إلى إحداث المحدث والعمد إليه سمى إرادة. 
وحقيقة ذلك تؤول إلى حروج الفعل من القوة إلى الفعل. وقد قام الدليل على أن الله 
تعالى عالم وأنه مبدىء العالم وثبت افتقار العالم إليه» واتفق على ذلك الكافة وان سموه 
علة فقد أطبقوا على العالم لا قرام له دونه وثبت علمه به وعلمه تعالى بالمعلومات فيما كان 
أو يكون على وتيرة واحدة لا يتغير ولا يجهل ولا يذهل. والعلم متى أضيف إليه فهو قبل 
الفعل آبدا ودائمًا بعده ثم تعلق العلم بأنه سيكون إذا أضيف إلى جهة المعلومات فتتقسم 
المعلومات فى حقه إلى ما يكون وإلى ما كان فكل مايكون فهو فى القوة وما كان فقد خرج 
إلى الفعل فتغير حال العلوم لا العلم . 

وهذه قاعدة عظيمة إذا فهمت على هذه الرتبة» وإذا تقرر هذا فكل ما هو فى القوة 
سيكون فالرب سبحانه مريد لآن يكون من حيث رتب تعالى الأسباب على ما جری به 
علمه فهى مطابقة على ماسبق به العلم» فإطلاق الإرادة فى هذا الوضوع على معنى أن 
المراد معلوم ونظم القياس كل مراد معلوم» وكل معلوم جار على ما آراد الله تعالی۰ وكل 
مراد جار على ما علم الله تعالى. وإذا صح أن يكون العلم علة الراد الذى فى القوة فما 
هو بالفعل تابع لما فى القوة والامر ظاهرء فما خرج إلى الفعل فنفس حدوثه دليل على 
إيقاع الله تعالى له وإيقاعه له هو المطلوب بالإرادة تابعة للعلم . 

فإن قيل : فالمعلومات هل هى متناهية أو لا متناهية؟ 

قلنا:هذا السؤال يفتقر إلى تفصيل فلا يخلو السائل أن يضيف التناهى إلى المعلومات 
فمن ضرورة العقل أن يكون المعلوم محاطًا به» وكل محاط به فمحدودء وكل محدود متناه 
فكل معلوم متناه كان المعلوم فى القوة آوخرج إلى الفعل» فإذا العالم بأسره من الكرة 
التاسعة وما يحويه وتوابعها من آجناسها وأنواعها وأشخاصها وما يلزم عنه متناه محصور 
فى علم الله تعالی . 
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فان قيل : هذا مسلم ولکن السوال هل الباریء تعالی عالم بما لا یتناهی آم لا؟ 

قيل : هذا سوال مستحیل من هذا الوجه فان كل معلوم متناه فکان حاصل السزال أن 
نقول كك غير متناه أم لا. وهذا انحراف عن صوب الصواب. 

فان قيل : فهل يقال يصلح أن یکون العلم حاصرا لا یتناهی أو لا؟ 

قلنا: العلم<فی نفسه لایصح الاتصاف به متی فرض الا مضانًا إلى معلوم والا بطلت 
خاصية العلم فمتی أضيف كان العلوم منحصرا. فبقی أن يقال ذلك على وجه واحد وهو 
أن يكون العلم القديم يتعلق بأن عوالم تتعاقب وهی متى أضيفت إلى نفسها انحصرت» 
ومتى أضيف الحصر والتناهى إلى علم الله تعالى بطل لان العلم لا يقال فيه متناه أو 
غيرمتناهء وهذا أصل الغلط فربما ظن من لا حقيقة عنده أن المعلومات متى كانت متناهية 
كان علم الله تعالى متناهيّاء وهيهات ما قدروا الله حق قدره» فالمعلومات هی المتصفة 
بالنهاية من حيث تقبل التناهى حتى زعم أكثر المتكلمين أن الكيفيات لا يقال متناهية أو غير 
متناهية» فكيف بعلم البارىء تعالى ؟ فإنه ليس من قبيل الأعراض ولا من قبيل الجواهرء 
فكيفما أدرت المسألة رجع حكم النهاية إلى المعلوم لا إلى العلم وذلك لا نقص من قدر الله 
تعالى ولا يقال له بذلك عاجز . 


الفصل الثالث فى ترتيب الحركات 

لا خفاء على ذى بصيرة أحاط علما بما قررنا من افتقار العالم إلى البارئ تعالى 
وإثبات العلم لهء فان العلوم لايخرج عن العلم إذ ذرة فى السموات أو فى الأرض لا 
تتحرك أوتسكن إلا وهی مقيدة فى علم البارئ تعالى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى 
وما من حركة ولا قبض ولا بسط ولا وسوسة ولا هاجس إلا والبارئ تعالى عالم بذلك 
الآن كعلمه فى الأزل وكعلمه بعد انقضاء الفعل» وكيف لا وقد قدمناه أن أكثر المنتمين إلى 
الحذف والعلم بالإله جل جلاله برهنوا على أن الفلك عالم بجزئيات العالم» وقد أقروا 
بأن الفلك مسخر لمدبر عليم قاصد بحركته التقرب لبارئه تعالى» فمن أولى باتصاف الكمال 
السيد أو العبد فسبحانه ذى العرش المجيد والبطش الشديد از ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد ‏ [ق: ۸ وهو آدنی إلى عبده من حبل الورید ما يكون من نجوئ ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة لا هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا آکثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم 
ينبعهم بما عملوا يوم القيامة إن الله كل شيء علیم)» (للجادلة : ۷ وقال تعالی : فإ وعنده 
مقاتح اليب لا يعلمها اهر ویعلم ما في ار والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس الا في كتابٍ مین # [الأنعام: ٩‏ وهذه الآية من 
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الکی التی هی آم الکتاب. فذکر تعالی آن عنده مفاتح الفییب . ومن قام عنده البرهان جا 
تقدم طلب معنی تحمل الفاتح علیه وقد اهتدت الفلاسفة إليه لو أضافوا ذلك إلى رب 
العزة . فان الاسباب ومسبباتها علمها عز وجل ولا ر يصح أن یعلمها آولا ثم لا یعلمها بعد 
حدوثها إذ ذاك یژدی إلى تغيرهء ا E‏ 
وذلك آیضا باط وصح أن الله تعالى عالم بها قبل کونها علما بدقائقها لا یعدوه فلو 
صح أن یتعداه لخروج عن کونه عالًا بها. وإذا ثبت ذلك بحسب ما ترتب فى العلم ترتب 
فى الوجود فلا يعدو منها شئ علمه وان آردت مثلاً فالخبز لا یخبز ما لم يكن عجینا. ولا 
یصح أن یکون عجيئًا ما لم یکون دقيقّاء ولا ر يصح أن يكون دقیقّا ما لم يكن قمحا ولابد 
بن ی ره من حجر طحين ومن محرك للرحی وصفات الحرك. فهذه آمسباب 
لاز مةضرورية لابد منها > فهکذا فافهم الباری مع علله تبارك وتعالى» فالاسباب هی 
الفاتیح والسببات هی الفتوحات بهاء ولایصح أن یستولی علیها غیره ومن علم بعضها 
فبتعلمه ومن علم بعضًا لا یأتی عليه جميعا كاتنًا من كان نیا مرسلاً أو ملكا مقربّا. وذکر 
تعالى الظلمة نهاية فى تعظيم علمه بالأشياء الغامضة التى فى غاية الغمرض ٠‏ وكذلك ذكر 
الرطب واليابس من حيث إن كل رطب يقتضى البارد والحار وكذلك لليابس إذ ذلك من 
صرورته. 
فالسموات والارض وما فيهما فى علمه وله المثل الاعلی كسفرة بين يدى أحدنا يدير 
ما فيها با يشاء وعلمه بجزئيات الأمور وما بينهما إلى علمه وقدرته أنزر وأحقر من نسبه 
السفرة إلى إحاطة علم بما لا يتقدر ولا یتناهی» وإنما هو ضرب مثل لكنه تعالى تقدس عن 
الجوارح والادوات والباشرة وكان اللائق بجلاله أن تنفعل له الأشياء بمجرد قصوده لكونهاء 
ولكن خص بعلمه وحكمته آن يكون الغالم على نظام وترتيب ليترتب بعضه على بعضء 
وهذا نعلمه بالضرورة ولا ينكر ولا يتمارى فيه ولا استحالة فيه . وإنما الممتنم أن يكون فى 
ملكه ما لا يريد أو يفعل شيئًا محدث دونه أو يحدث ما لا يعلم فى ملكه تعالى وتقدس 
عن ذلك سبحانه . وإذا حصلت ما تقدم علمت أن مبدأ الحركة منه تعالى إذ قام عندك 
برهان على جرى العالم كله وترتيبه على السابق وأن علمه لا يتغيرء وتقدم لك أن العالم 
منفعل له وآنه غير مباشر لذلك إذ ليس بجسم مقدر ولا بعرض ولا جوهر والعالم منفعل 
له. وذلك لازم للعالم لزومًا ضروريًا وهو تعالى مختار والحديد منطبع للمغناطيس 
بخاصية فيه . وهذا فى عالم الحس فما ظنك برب العزة ذى الجلال والكمال؟ 
وإذا فهمت هذا فاعلم أن الحركات ثلاثة: إما على الوسط كتحرك الأفلاك» ا 
الوسط كالهواء والابخرة الصاعدة علواً» وإما إلى الوسط كحركة الحجر إلى آسفل ایطلب 


مرکزه بطبع فيه. ثم هذه الحركة ضربان : ضرورية واختيارية» ولها نسبتان: نسبة نفسها 
ونسبة إلى بارئها فمتی آضیف فعلها إلى بارئها فهو مختار لها بأجمعها لیس شئ منها الا 
بتدبيره وحکمه وقضائه وحکمه له اقتضت کونها على جهة مخصوصهة وزمان معين 
وشخص معين تقدمت تلك الحركة أو تأخرت كانت بالقوة أو بالفعل . وهذا لازم ضرورة. 

وأما النسبة الثانية وهی نسبتها إلى المتحركين فتنقسم ثلاثة أقسام : إما مختارة وهذا 
يختص بالحيوان ۰ وإما مضطرة وهذا يشتمل الحماد والحيوان وهو اما ملازم وإما عرضى . 

فأما الأفعال المختارة فهى موقوفة على إشارة النفس وتحركها والأشياء التى تحت النفس 
طائعة لها انطباع النفس لبارئها جعل ذلك فى طبيعة الخلقة والنفس منفعلة بإشارة العقل والعقل 
منفعل لبارئه تعالى. وأما نفوس اللائكة فحركتهم الاختيارية عن عقولهم وعقولهم عن بارتهم 
فلا عصيان فى أفعالهم البتة كما قال الله تعالى: إلا يعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما 
يؤمرون 4 [التحريم: 1 فهم آبدا جارون على علم بارئهم تعالى وموافقون لا يرضاه. وأما 
غير ذلك من الحيوانات المركبة من الواد فلما لم تكن مجردة عن الادة وكان لها علوق بالأبدان 
وكان للتفس جنبتان: جنبة إلى الملا الأعلى وجنبة إلى العالم الأسفلء ونعنى بذلك کونها 
بالفصل المشترك أى هى مأمورة بأن تراعى جهتين جهة الملائكة بأن تكون متشبهة فى الفضائل 
بها وأن تكون عاكفة كعكوفهم على عبادة بارئهمء فهذه جنبة أمرت بمراعاتها. 

الجنبة الشانية: وهی الجنبة السفلى وهی علاقتها بالجسم المتفعل من المواد المركبة من 
الطباع وهی مولعة بإصلاحه وسياسته کالك الذى عمر بلده وولع بسد ثغره وإصلاح رعاياه 
وعمارة أرضه ومقابلة عدوه وجلب النافم إليه ودفع المضار عنهء وصارت النفس متحيرة 
تطاليها الجنيتان كل واحدة بأن توفيها من العدل قسطها وتجريها على القانون العدل والسيرة 
الإلهية. ولا خلقها الله تعالى على هذا النسق والترتيب خصت الحكمة الإلهية الانسان بأن 
أعانه وقواه وأعطاه أدوات ومکنه من الجنبتين وأيده من جهة النبة العليا بالعقل ليتلقف به 
عن ملائكة الله ورسله ويفهم به مراد بارئه. فكان حاله مع النفس کعبد بعث إلى ثغر بعثه 
ملك مطاع الأوامر مخوف الزواجر فأمره بسد الثغور وإدرار الأقوات ومقاتلة الأعداء وأن 
يطابق غرضه مع بعده عنهء ثم قال: قد مكنتك من ثلاثة أشياء: تكون عونًا لك ولا حجة 
لك على بعدها أحدها الثغر الذى بعثتك إليهء فقد آکملت قصوره ودوره وحصونه وجدرانه 
وأنهاره وأشجاره وثماره وآلاته ما تكررت وتتاهت . 

الثانى:دفعت إليك عبيدا وأعوانًا وخدامًا وجعلت فى طباعهم الانفعال لك فمر با 
شنت فیهم تمتثل إن شنت من حق أو باطلء لا يخالفون رغبتك ولا يعصون إمرتك. 
فعليك بالسيرة الحسنة فيهم ولا تغتر بتمكينى فإنى ذو بطش شديد وإن حلمت. 
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الثالث: نی دفمت اليك وريز ا متطلماعلی ما فی العالم بآسره الا 
بالسيرة الحميدة والطرق الرشيدة» عارفا بعواقب الامور وقد أحللته من نفسی بمنزلة الوزیر 
وأكرمتك بان جعلته وزيرك فاحذر أن تتفذ آمر" دونه ولا تختر با جعلته فى طباع العبید من 
طاعتك ولا بما جعلت فى نفسك من القوة فما غین من استشار » وهذا الوزیر الذی 
یستمد من آرائخ فى کل حين فقد تحققت ذلك منه لانه لا یعصینی طرفة عين فصار العبد 
فى الثغر بهذه الثلائة آشیاء. فمثال النفس مثال العبد» ومثال الثغر مثال امحسم ومثال ما 
فيه من العدد والاقوات مثال ما فى الجسم من الطبائع والقوی حسب ما ذکرناه فى العراج 
الاو . ومثال لوازم الثغر ونوانبه مثال ما یقوم به الجسم من الاغذية والنافع» ومثال الوزیر 
مثال العقل» ومثال اللك مثال الباری تعالی وله الثل الاعلی . 

فإذا فهمت هذا فاعلم أن النفس منبثة القوی فى الجسم كما قدمناهء وآن الله تعالی 
سخر اللّه الحواس الباطنة والأعضاء الظاهرة بالطبع فمتى تمركت إلى أمر ما تأتى هذا فى 
طباعها ما لم يمنع مانع من ذلك الأمر. فان اعتبرنا جهة التفعل فهى مضطرة وان اعتبرنا 
جهة النفس فى نزوعها وانبعائها للمطلوب وسبب حرکتها هل هو إرادى أو اضطرارى» 
قلنا: هذا محل غموض عجز أكثر الخلق فيه عن النهوض وذلك لبعد غوره ودقة مسلكه. 
وهذه المألة المعروفة بالقدر والنزاع قيها من خلق آدم عليه السلام إلى هلم جراء وحقنا 
لضعف قوانا وقلة استعمال عقولنا الموهومة لنا واشتغالنا بالرذائل الدنيوية والحداع 
الخزعبلاتية أن لا نتعرض لهذا المقام» فلكل مقام مقال ولكل طريقة رجال» ولكن نخوضها 
خوض الحبان الحذور لاخوض الشجاع الجسور» فتقول: قد قدمنا انقسام الحركات وان بناء 
الكلام على حركات الإنسان ولا شك أن منها الضرورية والاختيارية . 

فأما الضرورية» فطبيعة لازمة سنتكلم عليها عند تکلمنا عليها إن شاء الله تعالى 
كلمة ولم يختلف أحد فيها أنه لا يتعلق بها ثواب وعقاب» وأما النزاع فى الاختيارية فإن 
هذه مرتبطة بالتكاليف فلابد من فهم الخال الأول فهو تمهيد قدمناه لهذا الموضعء فنقول قد 
قدمنا أن للنفس جتبتين مثلنا ذلك بالوزير والثغرء فالجنية العالية جنبة الوزير والحنبة 
الخسيسة جنبة الشغر» فمتى كانت النفس تحركت نحو الفضائل فذلك تلقف عن العقل 
والعقل عن بارئه فهى مثابة على تحركها ونزوعها إلى غرض مولاهاء والمفعولات واقعة 
بفعل الله تعالى وتحركها نعنى عند انبعاث الداعية عند إنصاتها إلى العقل وحقيقة الإضراب 
عن الثغر ودواعيه واستعمال العلم بتنظيف المحل إذ لا يرد إلا على محل قابل له بإزالتها 
الصوارف والوانع بإشارة العقل» وتدبيره هی مشابة عليه من حيث إنها واسطة إلى انفعال 
الاجسای وكثير؟ ما قدمنا أن العالم منقسم إلى عقول فاعلة مجردة. وهی الشريفة» وإلى 
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أجسام» خسيسة وهی الكثيفة التی هى الفعولة كما أن العقول فاعلة. ولا تا على 
العقول الجردة الباشرة وکانت فى طرف من مضادة الاجسام كما أن العلم فى طرف والجهل 
فى طرف وکان ضدا مطلقا قضت الحكمة الإلهية لها بأن آظهرت تأثيرها بتدریج فجعلت 
نف متزجه تشبه العقول من وجه والأجسام من وجه. وذلك راجع إلى مناسبة والناسبة 
راجعة إلى وجهین: اما إلى جنبة أسفل فبالرذائل وإما إلى جنبة أعلى فبالفضائل . فاللفس 
معلقة بینهما والاجسام تتفعل للنفوس والتفوس للعقول والعقول للباری سبحانه فالبدا 
الأول هو الاله فخروج الامر من عنده کخروج الامر من عند اللك إلى الوزیر. ثم من 
الوزیر إلى الحاجب» ثم إلى الضروب أو الکرم» والله المثل الاعلی فالرب سبحانه هو البدا 
والطاعات متی خرجت إلى حيز الفعل فهی من الله تعالي باتفاق الكافة متى خرجت إلى 
حیز الفعل فهی من الله تعالی واللفس مثابة على جهة التوسط من حيث إنها آله» وما مثل 
ذلك إلا مثل إكرام الشرع لأجسام الوتی بالتنظيف والاکفان واحنوط والقبور وتحريم إهانتها 
وإحراقهاء وإن كان لا لحسنة لها فى ذلك بل الفضل الإلهى لا حد له. ولا يجرى على 
مقدار. ولو كان البارئ تعالى لا يفعل شیثا إلا باستحقاق الفاعل تحقيقًا لمثوبته لم يكن کرعا 
مطلقًا ولم يطلق عليه لكن من عدلهء فان العادل من قارع الحسنة بالحسنة والكريم من 
وهب من غير يد متقدمة» فخص تبارك وتعالى الأجسام با مكرمة من حيث إنها كانت 
آلات مستعملة فى الطاعات مع اتفاق الخلق أن للفعل تحقيقًا للأرواح» فكذلك النفس 
بالإضافة إلى العقل يكرمها الباریء سبحانه على جهة الوساطة وان كانت لا فعل لها تحقیقا 
للمشير بذلك والملهم إليه والمحرك هو العقل. إذ الحاجب وان شكره المكرم من جهة الملك 
فالوزير أحق بالشكر من حيث بلغ إليه فليفهم أن العقل مشكور من جهة الوساطة وأن 
الشكر المجرد والحمد المؤبد لله وحده الذى كان المبدأء فلو لم يرد التوفيق من عنده لما 
كان للعقل ثبوت أصلاً إذ هو مربوب » فالجواد المطلق والكزيم المحض هو الله رب العالمين 
ولم يشك ذو عقل أن الفضائل من اللهء وإنما اختلفوا فى الشر فزعمت المعتزلة أن الشر 
ليس من الله تعالى. ولا رأوا تلازم الأفعال أخرجوا الفعل إلى العبد وجعلوه مستبدا به. 

فإن قيل: الإشكال باق فان الحركة التى هی الصلاة مشلا إن كانت فعلاً للعبد فلا 
مدخل للبارئ تعالى فيهاء وان كانت لله فلا مدخل لسلعبد فيها ويستحيل أن يكون الفعل 
مشتركًا كما زعمت الأشعرية . 

قلنا : الحركات مضافة إلى الأجسام فبطل التقسیم والنفس لا حركة لها فى نفسها 
فإنها إنما لها الإشارة والتدبير والجسم معها كالمغناطيس مع الحديدء ولا يقال للحديد إذا 
تحرك إن المغناطيس حل فيه فظهرت الحركة عليه» بل فعل فيه بخاصيته فبطل السؤال. 


| 


: مجموعة رسائل الامامالفرالسی ل 


فان قيل: إن بطل فى الحركة فلا تخلو التفس عن الارادة والسژال فى الارادة باق . 

قلنا: إرادة الخير تابعة للعلی وقد قدمنا أن النفس تابعة للعقل والتحرك من جهة 
أعنى الشوقية النزوعية وهو عكوفها والتفاتها إلى الجنبة العلياء وحقيقة ذلك راجعة إلى ترك 
جنبة أسفلء والترك ليس هو بفعل وإنما هو عدم فعل شيئان : التزوع وهو فعل الله تعالی؛ 
والثانی وهو ترك الأضداد وهی ملاحظة الجنية السفلى وذلك ترك والترك عدم وليس 

فان قیل: الترك إذا كان اختیارا أو اضطرار) لله فالسزال لازم . 

قلنا: هو اختیاری من وجه واضطراری من وجه آخر» وفهم هذا یستدعی تجديد 
عهد با سبق. وهو أن النفس وان سلطت على العالم الاسفل فهی تتوصل إليه بآلة 
الجسم ثم آفعالها تظهر فى الجسم فى مواضع عشرة آحصیناها فیما تقدم. فمنها الحواس 
الخمس من الشم والذوق واللمس والسمع والیصر . وهذه علة وسيب للقوی اضمس 
الباطنةء آعنی القوة الخيالية والذاكرة واافظت فان هذه القوی كالجواسيس فى الدينة 
یرفعون الأخبار إلى الخدمة والخواص كالكتبة والحجاب والوزرای فما يقيد عند الجواسيس 
يرفعونه إلى الكتبة وما يقيد عند الكاتب يرفعه إلى الملك وهى النقس . ثم اختلفت مدركات 
الحواس امس فكإنيت حاسة البصر موكلة بعالم الألوان على اختلافها فى الصفات 
والقادین وحاسة الذوق بکل مطعوم وهکذا إلى عامها وكلما رفعت من هذه محفوظة 
عند الكتبة الخزان» وقدقلنا: الجسم كالثغر وان النفس مشفولة بافتقاد ثغرها فى كل دقيقة 
فلزوم هذه المدركات للنفس ضرورى أعنى عند صرف الهمة إليه يلزم ذلك طبعاء فإنك 
متى حدقت بصرك إلى مرئى حصلت لك رؤيته بالضرورة شئت أو أبيت» وكذلك سائر 
الجسمانية أفعالها جسمانية محضة والأفعال الحسمانية كلها ضرورية طبيعية فقد انقضت 
المباحثة وتفرغ الكلام من هذا الجانب من حيث وقفنا الافعال بعد أسبابها على إرادة النفس» 
وارادتها هى الفيصل بين الجنيتين جنبة أعلى وجنبة آسفل كما وكلت بسياسة جنبة أعلى 
حصل السیب بالضرورت فحصول المسيب من جهة أعلى أو من جهة أسفل ضرورى لا 
تواب عليه فقد استرحنا من هذا الطرف وهو الطرف الضروری وبقی الاختیاری فوقفنا من 
جهة الجنبة السفلی على نزوع النفس وارادتها وکذلك أيضًا من جهة فوق فتوقف البحث 
والنظر على هذه الدقيقة وهی الارادة والتزوع وقد قدمنا آنه تارة یکون اضطراریا وتارة 
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يكون اختياريًا محضّاء وذلك لا يتحصل برهان مخصوص بل النفس یدخل الخير إليها من 
جهة العقل وهو انفعالها للعقل عند |شارته فهی مثابة لنزوعها ونزوعها یظهر تأثیره فى 
الجسم إذ لایظهر الاثر فيها باکثر من الشوق والعشق الطلی فتثاب على جهة الوساطة كما 
قدمناه . 

وأما الشر: فیدخل علیها من جهة الخير فیکون آولاً خيرًا ثم ینعکس. ومثال ذلك : 
آنك متی رکبت دابة استعرتها من دار رجل فتصرفت بها فى حاجتك» وکانت دابة جموحة 
صعبة الرام فنخطرت بها على دار مولاها فتزعت إلى دار سيدها فصرفت عنانها فتقاعست 
فعاقبتها بالسوط وآلتها وتحملت علیها فلا شك آنك يمكنك صرفها وقد تعديت» فان حقك 
أن لا تخطربها على دارها . فلو آنك سقتها إلى دار سیدها وأدخلت يدها عتبة الباب» ثم 
لفحتها لم تطعك بوجه بل تدخل کرها ورعا جرحت رأسك والتك وکنت عند العقلاء 
مذموماء فانك مکنتها من طبیعتها. ثم أردت حجابها وقد کتب الله تعالی فى کتابه السابق 
وقضی بقضائه الحتم بأن يمكن الطبائع من مطبعاتها. فالنار متی تمكنت من القطن أحرقت 
ضرورة» فلیفهم أن القوى الحيوانية اللفعلة عن الطبائم لها نزوع بالطبع إلى مرکزها 
والروح الحيوانية الشهوانية بالطبع والعنصر تيل إلى عنصرها كالحجر یهوی إلى آسفل» 
والنفس متی مکنت الجواسيس ابتداء حتی صار لهم ذلك ملكة فذلك لازم ضروری خلقه 
الله تعالى» وإنما تعاقب من حيث لم تحرس جواسیسها ابتدای وهذا كما آنا نقول للرجل 
النظرة الاولی فجأة لك حلال. فانها لازمة ضرورة فلا یتعلق التکلیف عليهاء وإياك والثانية 
فان العين إذا انفتحت على صورة جميلة فمالت الطبيعة إلى الطبيعة لزم ذلك لزوما 
ضروريًا. لو انفرد لم تعاقب النفس علیه» وإغا تعاقب على إهمالها إشارة العقل فى الكف 
ابتداء» فمتى تكررت الجواسيس على القوى الباطنة لزم النفس ذلك وشغلها فهى مأمورة أن 
تلزم الجنبة العلياء والامر كله لله تعالى فهو المخترع للأفعال. وهو موجد الأسباب الأول» 
فالمسببات أفعاله فهذا لا حيلة فيه وهذا أقصى الغرض من تكرير هذا المسألة. 

وفى احدیث: حاج آدم موسى فقال: أنت الذى أخرج الناس من الجنة؟ فقال: 
أتلومنى على أمر قد قدر على قبل أن أخلق» فغلبه آدم عليه السلام وشهد له رسول الله 
يه حيث قال: «فحاج آدم موسی» فإذا الأشعرية والمعتزلة والمجبرة قد تكلموا على الأفعال 
الجسمانية ولم تتعرض لهاء وإنما تكلمنا على النزوع الشوقى وجعلناه السبب ووافقنا ابرية 
فى الافعال الجمسانية. وهذا منتهى للكلام فى انس الإنسانى من الحيوان. 

وأما حركات البهائم فهم موكلون بالجنبة السفلى» عاكفون عليها لا علم لهم بالجنبة 
العلياء وكيف تنكر ذلك وأنت تبصر کثیرا من الخلق كأصناف السودان وغيرهم لا فرق بينهم 


ونين البهائم لا یسعرفون الملائكة ولا بارهم > بل يعبدون الثمار ی قال 
تعالی : وان هم الا كالأنعام بل هم له [الفرقان: .]٤٤‏ ومحرك الحيوان ما تورد الحواس 
على القوة التخيلة فهی فیهم کالقوة العقلية» فالدابة تتأدب باداب القوة الخبالية متی انتقش 
فيها أمر محذور؛ فإنها إذا رأته حذرته وذلك أمر نافع ولا يبعد أن تکون لها قوة الحافظلة 
تحفظ بها الصور. 

وأما العوالم العلوية فترتيب حركاتها لا يحيط بها إلا الله تعالى وحده العالم بمبدتهاء 
وإنما أدركنا منها ما تكرر علينا بالتجربة أو بإشارة العقل إليه إشارة جميلة. وذلك كنمو 
أجسامنا بالأغذية والأغذية من النباتات والنباتات كائنة من الماء والتراب فهى منفعلات عن 
الهواء والنار وهما كالفاعلين» وهذان بالاضانة إلى الماء والتراب یکونان فاعلين بمعنى حصول 
التأثير لهما حصول الذبح بالسكين» ولكن إذا انفردت الشاة» والسكين لم يتم الفعل أصلاً 
ولا بد من سبب جامع» والنار والهواء امتزجت معهما أشعة الكواكب وازدحمت فى منقعر 
فلك القمر ودارت بالارض كرتها كما تدور الهالة بالقمر» ثم هذه الأشعة تتحرك بمحركات 
هى تابعة لها وهی الكواكب السبعت» وقد زعمت الفلاسفة أن هذه الكواكب حية وأنها مع 
العالم الأسفل كنحن مع أجسامنا. وأن لها الفعل الاختيارى والفعل الاضطرارى. وهذا 
ابتداع لا ننکره فلم يدل على إبطاله كتاب ولا سنة ولا إجماع» ومن أنكر کون ذلك من 
الناس فعلى طريق التغليط ولا برهان البتةء فلنجعل ذلك جائزا إذ مذهبنا أن البارئ تعالى 
هو الفاعل المظلق وأنه مسبب الأسباب وموكلها بمسبباتهاء فسواء على مذهبنا كانت حية أو 
جسادا فقصارى الامر أن تكون كنحن ولا نتكر وجودنا ولا تصرفنا عالمناء ومنافرة هذا 
رعونة محضة وحماقة تامة » ولنقل قولاً يهون ذلك فربما زعم السامع أن تكون الملائكة 
مرئية والظواهر دلت على آنها محجوبة فتقول: الموجودات على ثلاث مراتسب موجودات 
تعقل وهی موجودة ولا ترى. وهی العقول فهى مدركة تدرك بالعقول لا بالأبصار . الثا 
النفوس وهی مدركة بالعقول ولا يجوز أن ترى. والثالث : وهی تدرك بالعقول والابصار 
ولا تدرك هی أنفسها ولا غيرها. فما نشاهده من العالم الأعلى اما هی أجسام النفوس 
والعقول» وحقيقة الملك إنما هی نفسه لا جسمه كما أن حقيقة الانسان نفسه ولا يدرك إلا 
جسمه فقط . ونحن لا ندرك نفسه بل انقطعت العقول فى درك ماهية خفسه بالبصيرة فكيف 
بالبصر؟ فلتکلم على هذه الأجسام الظاهرة. فنقول: سيب الانفعالات الهواء والثار وما 
تحت فلك القمر مرتبظ بالدوائر ودوران الفلك التاسع» فانه منقسم إلى اثنى عشر برجا ثم 
الكواكب السيارة مقسطة عليها فمنها ما له بيت ومنها ما له بيتان» ثم لهذه الاجسام طبائع 
مختلفة حاصلها ار بوالبرد والرطوبة واليبوسة. وهذه الطبائع وسائط لانفعال التفعلات 


سک مجموعه رسائلالامام انفزالنی www‏ ۰ ۸۳ = 


فتمر الکواکب على البروج واختلاف الحركات» وکون هذه الکواکب فى درجاتها ومراکزها 
واحتلاف مطالعها كما تقول مثلاً: إذا جمعت الشمس والقمرفی رطب دل على الطر 
العظیم . وتفصيل هذا محال على علم النجوم» وليس هذا موضعه فلكل مقام مقال وافا 
غرضنا التنبيه . 

وأصل هذا كله الحركة المشرقية التى هى المشرق إلى المغرب» وقد حكينا عن 
الفلاسفة فيما تقدم علة ذلك وكيفية تقسيمهم العقول والنفوس وأتكرنا عليهم کون الباری 
تعالى كذلك علة وأنها ملازمة له» وآنکرنا دعواهم الحمصر لا غير وإلا فيجوز مثل ذلك 
جوازا يرده إلى طريقتنا فى التوحيد المحض . فان معتقدتا أن الله تعالى واحد وحدانية 
محضة صرفة وأنه هو القائم على العالم حتى لو تصور عدمه لم يكن له ثبوت أصاد 
والتصديق با جاء به المرسلون» ومن هذه الحركات الدورية تتناتج الحركات وتتناسق؛ وقد 
تكلمنا فى ذلك كلامًا بلیعّا فلا معنى لتكراره. 

فان فیل: بع کرو وای فو ا هذه الأنوار الظاهرة فاعلة أو عاللمة 0-7 
فان الله تعالى یقول : لاله تور السموات والأرض ‏ [النور: ۰ مورا قالت. الجوس !| 
هذا التور اله؟ 

قلنا: نعتقد لهذا فصلاً فى العراج الى يلى هذا إن شاء الله تعالى وهو المعراج 
الرابع 


المعراج الرايع 

اعلم أيها الأ أن الله تبارك وتعالی هو نور السماوات رالارض» ولستا نعتقد بكونه 
تور كونه شعاعًا منيسطًا مرئيًا على الخدرانء بلنذلك علی نسبة أخري . فاعلم أن النور 
يطلق على ستة آشیاء: 

أحدها: نور حسيس بحسب عنصره لا دوام له فهو عرض سريع الزوال مفتقر إلى 
مواد عنصرية» وهذا هو ضوء النيران. ا 

الثانى: هو أشرف من هذا وان كان عنصريًا فهو شريف بحسب نسبته وبحسب 
نفسه» وهو نور البصر فهو يدرك الأشياء ويدرك الألوان والدرکات. 

الثالث: نور شریف من العالم الأعلى وله شرف بحسب نفسه. وبحسب. ما ينسب 
الیه» وهو أشرف من التور البصری وهو نور الشمس فإنه علة لوجود العناصر ووجود 
النيران والاجسام الميصرة وهو لا من مادة مرکبت ولذلك عبدته للجوس 

الرايع: نور شريف هو نور محض قائم بنفسه يدرك الأشياء على حقائقها ويدرك 
نتاتجها وهو العمل والنفس». ومذه الآمور منقسمة إلى ما يدرك به ويدرك نفسه وهو العقل» 
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وهو نور حقیقی والی ما يدرك به ولا يدرك نفسه کالنیران والبصر والشمس. والقرآن یسمی 
نور وهو الخامسء والرسول يسمى نورا ولکن یستعار لهما من هذا معنی النورانية ولهذا 
يسمى الخلم نورا 

الخامس: النور الطلق وهو الباری تعالی ومعناه فى الروحانية آکثر من معنی العقل : 
فان معنی العقل هو نورانية العقل وهی کشف الحقائق وبهذا العنی يقال للباری تعالی ات 
المبين والعالم بخفیات الامور. فهذه ستة آنوار بالاستعارة للقرآن والرسول بيه حقيقتها 
الباری تعالی وهو مجاز فیما عدا ذلك . 

فان قیل: فقوله تعالی: ‏ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 4 [النور: ۳۰]. 

قلنا: الراد بهذا النور العقلی: فههنا أربعة آشیاء: المشكاة والزجاجة والصباح 
والزیتونة. وآما الشکاة فمشالها الفس. ومثال الزجاجة القوة اخيالية. والصباح كالعقل» 
والزيتونة التى هی الشجر: العقل الفعال ولا كان الصباح الذی هو التور لا بد فى اظهار 
ثمرته وحکمته للاجسام من آلة جسمانية تشاکل الاجام کالنور يفتقر إلى زیت بناسب 
النار بالحر ویناسب الفتیل بالرطوبت» فكثيرا ما قدمنا أن العقل لا یباشر كانت واسطته النفس 
فهی الشکاة.ثم كانت النفس لا بد لها من حيلة فى معرفة الحسوسات كما قررناه فجعلت 
له الحكمة الالهية قوی. فمنها القوة الخيالية التی يرسم فيها ما تورده الحواس» فکان مثالها 
مثال الزجاجة» وإنما خص الزجاج لانطباع الرئیات فيه كالمرآة الصقيلة التی يبصر فيهاء 
ولان الزجاجة أصفى الجواهر من حيث يشف ما وراءهاء والانبیاء علیهم السلام یعلمون 
الغیب بواسطة القوة فيعبرون الصورة ویفهمونها. ولها علم مسختص وهو علم تعبیر الرژیا 
ینفرد بخواص هذه القوة. وأما الشجرة فهی العقل الفعال من حيث انفعلت الاشیاء عنه 
فلما أن الصباح الواحد توقد منه الصابیح لم يقل سبحانه نبت فان الشبات يدل على 
نقصان الاصل وإنما قال تعالی: ‏ توقد 6 . فنبه بالوقید على أن الشجرة لا تنقص: وعلی 
أن هذه الشجرة ليست الشجرة العهودة. لأن الشجرة لا يوقد منها وخحصها بالزيتونة لدوام 
ورقها وفوائدها وغزارة منفعتها وکثرة ورقها وشعبهاء رآنها وان كانت زيتونة فیخرج منها 
نار تستضئ: بهاء ووجه الشابهة واستيعابه یطول» وقد شرحناه فى کتاب (مشکاة الانوار) . 
وآما التار فهی عبارة عن الانوار الالهیت» ويحتمل وجها آخر أن تکون الشجرة الرسول له 
والنار اللك . 

فان قیل: عظم اختلاف الصوفية فى هذا الغرض من حيث تحسقق الملاءمة والملازمة 
النورانية؛ وهو الصباح والشکاة والزجاجة والشجرة والتار» فقد جعلت مشال الشکاة 
النفس» ومشال الزجاجة الخيالء وشال الصباح العقلى الحزئى» ومثال الشجرة العقل 
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الكلى؛ ومثال التار النور الالهی وإشراقه. وهذه كلها لا توصف بلاق والتجسيم على ما 
تقدم. وقد وصف الله تعالى ذلك بأن قال : 9 نُوو علی تور 4 (النور: ۵ فبهذه الوجودات 
تشاكلها وتناسبها إذا تشاكلت وتناسبت لصفاء التقس وپعدها عن الكدورات فظاهر مذهبهم 
بشن إلى شرل ونه جديا اف دلت 
رق الزجتاج وراقت : جر 
وتشابها فت شاك الأموٌ 
قكاق ا كبس تحير ولااقححاح 
وككلأاتماك د ولاخنمر 
قلنا: عين الحلول واعتقاده خطأ محض وسفاهة صرفة. 
فإن قيل: قول الصوفية مشهور حتى قال أحدهم : آنا الحقء وقال آخو : سبحانى. 
وقال: ما فى الخنة إلا الله . 
قلنا: إذا قررنا إبطال الحلول أتيتا على مذهبهم. فتقول: حقيقة الخلول انطباق جواهر 
على جوهر أوجسم على جسم أو عرض فى جوهر وقد قدمنا بالبرهان الحق أن العقول 
والنفوس قائمة بأنفسها لا تحمل شيئًا البتة ولا هی محمولت فأغنانا ذلك عن إعادته وهذا 
فى رب العزة أعظم . 
فان قيل: فيرجع الكل إلى الاله وتكون العقول والنفوس لايفارقها البازی تعالى إلا 
بالفصلء ا فى الجوهرية وحقيقة الحياة والقيام باللفس . 
قلتا: لا ر نثيت للبارئ تعالى ما أثبتناه للنفس»فإتها لا قوام لها وقد قام البرهان على 
حدوثها وذلك يبطل أن تكون هی هو فان فى ذلك لزوم أن. یکون العالم كله آلهة وهو 
محال» ويبطل أن يحل اللفوس أو يتطبع فیها انطباع اخمر فى اللبن كما زعمت التصارى 
فى السیح. فان ذلك من صقات الاجسام فلم يبق الا آن اللازم راجع إلى معتى الانفعال 
وایجاده بالفعل أى وقوف الاشارات واشر کات عليه فیکون هو المحوك القابض الباسط 
والنفوس معه كالحديد مع المغتاطيس على وجهة التمثیل. وله الثل الأعلى ونفی الوساطة 
على الطريق التى قدمناها. ومن حقق من الصوفية وعلم وقوف الأشياء عليه وآن الأمور لا 
قوام لها دونه . قال آحدهم: ما فى الحنة الا الله. تعالى مبالغة E‏ وقال آخر: 
سبحانی فإنه رأى الياء مكان الاضافة. فان الفرق ضرب من الشرك فى وله سبحان الله ء 
فإجراء الاوصاف لا يعتد بها إلا الفصل. 
فان قلتا: سبحان الكريم نفی للبخل»وإذا قلنا: سبحان الله فمعناه نقى الشريك ولا 
يكون التفی الا مع توهم الشريك » فالوحدون. منهم بلغ بهم التوحيد إلى أن رآوا التبرژ منه 
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9 العراج الخامس 

هذا المعراج معقود للنبو للنبوة والنبى ومعنى ذلك . والأمم فى ذلك على ثلاث فرق: : فرقة 
تنفيه وفرقة تثبته. وهی فرقتان: 

طائفة: تزعم أن ذلك أوجبه مولده» فکانت لنفسه قوة تنفعل لها الامور وأوجب لها 
المولد أن يكون يا لاسر هذا مذهب الفلاسفة . 

والفرقة الثانية: اعتقدوا معنى النبوةء وهو حصولها لشخص يخرق الله تعالى العادة 
على يديه بإظهار فعل غريب» واشترطوا أن ينضم إليها ثمانية شروط: 

أحدها: أن تكون فى زمن تصح فيه الرسالة . 

الثانى: خرق العادة بالمعجزة . 

الثالث: أن يقترن بدعواه تحد 

الرابع: أن يوافق دعواه بعمله. 

الخامس: أن یتعلق مقاله بالقلب. 

السادس: أن لا يظهر على وجهه ما يدل على كذبه. 

السابع: أن يكشف القناع فى التحدى. 

الثامن: أن يعجز الخلق عن معارضته ویلتحق بهذا شرط تاسع وهو کون المعجزة من 
جنس ما يتعاطاه أهل زمانه» ثم ما يحصل إلى الرسول إما بواسطة أشخاص اللائكة بأن 
يتمثل له بشر! سويًا أو على صورة ما راما بغير واسطة بان ينقش الله تعالى ذلك نقشا فى 
الحاسة المتخيلة» وقد قال تعالى: وما کان لبشر أن یکلمه الله إل وحيا © [ الشورى: 
۱ وهو مايحصل فى قوته الخيالية وهو المعروف بالالهام كنا قال تعالى  :‏ وأوحينا إلى 
م موسى ‏ [القصص : ۷]. أو من وراء حجاب. أو بواسطة ملك من الملائكة وهو اعجاب» 
أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاءء ونبينا عه قد ظهر على يده من حرق العوائد ما 
ظهر على أيدى الرسل» وذلك ينقسم إلى ما بقى وإلى ما کان» فمعجزاته من شق القمرء 
وكلام الذراع» وحنين الجذع. واستدعاء المطر» ونبع الماء من بين أصابعه» وجعل قليل 
الطعام كثيراً وغير ذلك وأما ما بقى فالقرآن وما أعلم به من الأشراط والدلول» وقد كان 
ذلك ونحن نشاهدی ويبطل أن تكون النبوة بمعنى اللك فإن الأنباء بالغيب معنى آخر 


حل مجموعه رسائل الامام الفزالی سس ۸۷ = 
خلاف السياستة. ويبطل أن یکون ذلك سحراء فان الساحر لا قيام لسحره إلا به» ولهذه 
الشريعة خمسمائة عام ثم هذا القرآن الذی عجز الخلائق عن آخرهم عن الاتیان بمثله إلى 
هلم جراء وكان تله أميًا نشأ بين أمبين لا معرفة لهم بالعلوم» فأتى بهذا القرآن الذى 
اشتمل على علوم الأولين والآخرينء وكل من شك فى نبوته عليه السلامء فليتأمل بعده 
عليه السلام عن العلوم ثم لينظر القرآن وما ينطوى عليه من الصنائع العلمية من الإلهيات 
والتطقیات والحدل والخطابة وسائر الاشیاء التی حصلها الأولون والاخرون من العلوم 
وسمته علمًا أو فلسفة وكيّف فيه أشكال البراهين قائمة والجدل على وجهه والأقيسة على 
وجهها مع ما تجرد إليه من العلم الدینی؛ وهی سياسة الخلق المعبر عنها بالأحكام الشرعية 
وهو يتيم نشأ فى حجر عمه لم تعلمه قط قريش ولا مارس علمّاء ولو مارس علمًا ودرس 
لا انتهى أبد الاباد إلى النظم فضلاً عن هذه المعانى الغريبة» وكل من حاول معارضته قصد 
معارضه النظم وهو قصاراهء ثم لم یأت إلا بالكلام الغث الشترك. ولو أنه ری من 
تعاطى المعارضة إلى انطواء القرآن على هذه الصنائع العلمية وقصد تضمینها لما تعاطى 
المعارضة أبد الابدین. ولتقنم حياء ما جاء به ومن شك فى أن ذلك أمر إلهى وتأبيد ربانى» 
فقد طبع الله على قلبه نعوذ بالّه من ذلك» وصلى الله على سيدنا محمد نبيه كما هدانا من 
ظلمات الشك وعلى آله وصحبه ومحبيه وسلم تسليمًا . 


العراج السادس 

ما أتى من القول من طریق الرسول عله ضربان: طلب وخبر. والطلب ضربان آمر 
ونهى» وقد تكلمناعلى الأمر والنهى و اضر الاحکام الشرعية وکیف تستعمل فى رسالة 
الاقطاب. وأما ابر فينقسم إلى أخبار عمن مضى كأخبار الأمم وعما يأتى كأمور الزمن 
وأنباء الآخرة وكل ما نطق به القرآن وتواتر عن الرسول يه فهو يقين لا شك فيه. وهو 
منقسم إلى ما يحتمل التأويل وإلى ما لا یحتمل فكل ما احتمل التأويل عذر المؤول له وما 
لا يحتمل التأويل وتركه تارك عن قصد كفر بتركه. والأمور المشكلة ثلاث مسائل: 
إحداها: مسألة النفس وقد فرغنا منها. الثانية: مسألة حشر الأجساد. الثالثة: الحنة والنار. 

مسألة: قال الله تعالى: و كما بدأنا آول خلق نعيده © [الأنبياء: . وهذا هو نص 
فى الاعادة. وقال تعالی فى العظام : طقل يحبيها اي آنشاها ول مرة) ایس: ۹ وتال 
تعالی :ل وال أنبتكم من الأرض نباتا لا يا فيا رتك ای 
.]١4 ۷‏ وأكثر آی القرآن فى البعث» وهو نص فى إعادة الآنفس إلى قوالب الاجسام ولا 
مراء فى ذلك ومن امتنع عنه شك فى صدق الرسول أو کنر به عمد . والمنكرون له فرقتان: 


جد ۸۸ رح سح بجموعة رسائل الامام الفزالی سد 
طائفة زعمت أن لا بقاء للنفس قان العالم متناسخ تابع لدورات الفلك لا إلى نهاية وقد 
تقدم الرد على هذه الطائقة. | 

الطائفه‌الثانیه: وهم من الإسلاميين وهم أكثر المتصوفة المتفلسقة. زعموا أن الأنشس 
باقية وأن الاجساد لا تعادء وحجتهم أن الجسم مستحیل عن آغذية مأكولة والاغذية نباتات 
ولحومء ورعا أكل شخص شخصا آخر فيجتمع جسم واحد من الاجسام فلو أعيل الجسم 
لبطلت تلك الاجسام المأكولة ولبطل حشرهاء وإن حشرت زال جسم هذا الآكل وهذا 
تطويل يستغنى عنهء فإنا تقول: لا نلتزم لكم أن الله تعالى يعيد عين الأجسامء بل ضمن 
أن يرد الأنفس إلى خلق جديد وتراه كما قعل ذلك ابتداءء وقد ورد فى الخير: إن الله 
تعالى ينزل قظرا فیکون لك أصلاً لخلقة الأجسام وهو قادر على اختراع ما يشاء. وكيف 
لاء وقد قال علماؤكم المتقدمون من أهل الهتد وغيرهم . عمر العالم ستة وثلاثون ألف 
سنة. وقالوا أيضًا : تحمسون ألما على اختلاف بيتهم فى ذلك. وقالوا: ثلاثة وستون ألف 
سنة ثم يعاد جدیدان وتبدل الأرض غير الأرض والسموات ويرجع القطب اليمانى شماليًا 
والمعمور غامرا وبالعکس والبر بحرا والبحر برا 

قإن قالوا: هذا لا فائدة لکم فيه فانه یلزم أن يبدل ثانا . 

قلنا: ذلك جائزفی قدرة الله تعالی» ولکن الرسل عليهم السلام أخبرت أنه لا یفعل 
ذلك وآن للعالم ثلاث حالات: حالة عدم تقدمت وحالة وجود نحن فیها وحالة اعادة. 

مسألة: قالوا: آنکرنا وجود الجنة والنار یعنی أن تکون لذاته ما والامهما محسوسة 

قلنا: علة الاستحالة عندکم تأثیرالطب‌ائع فى الاجسام بواسطة حرکات الکواکب: وقد 
قال قدماؤكم إن للعالم تحويلاً. وأخبرت به الرسل علیهم السلام وتتابمت على ذلك فتلك 
القضية بخلاف هذی فبم تنکرون على من يزعم أن هذه القضية كما اقتضت أسبابها الفناء 
تقتضى أسباب تلك البقاء وتكون الحكمة فيها أن تكون غرضًا مقصود البقاء فى 
الاجسام وكيف لا. وقد قال الجماهير منكم بل الإطباق على ذلك أن جوهر الشمس لا 
يقبل البقای واتفقتم على أن جوهر الشمس لا يقبل الفناء والجسم عندکم. وان تركب 
وكان تركيبه حادثًا فجواهره قديمة ولم يتوال نصب الأسباب على جهة تقتضى البقاء. ثم 
الجنة والنار عبارتان عن قطرين يكون أحدهما فيه قصور الذهب والفضة واللؤلؤ والیاقوت 
والثمار ثم لمن استقر فیها بقاء بلا موت وواجد هذه اللذات آیدا لا يألم ولا يحزن ولا 
يجوع ولا يظمأ ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأئیما إلا قيلاً سلامًا سلامّاء والآخر على الضد 
من هذا وهو النار وبالله الهداية . 


جح مجموعه رسانلالامام الفزالی سسب تت ۸٩‏ 


العراج السایع 
غرضنا فيه بيان معنی الوت» وهل هو كمال أو نقصان فالوت فساد الزاج وقصور 
الجسم عن الانفعال للنفس لعدم اس والحركةء فمن زعم أن النفس قديمة زعم أنه ترك 
النفس البدن کالرجل ارتحل عن بيت أضيف فيه إلى داره وعلى الرسم المتقدم کمن لبس 
ثوبّا حتى انقطع وتخرق عليه فسقط عنه الثوب وبقى عريانًا منكشقًاء واللك الموكل با موت 
موكل بسبب الوت وهو سوق الالام وبعث النفس على الأسباب المهلكة ‏ فیکون الموت 
بواسطته ولا يبعد فى العقل أن يكون للنفس ملائكة تتلقاها بالسخط والبشرى كما شهدت 
به الظواهر. وأما هل الموت كمال أو نقص؟ فحقيقة النقص الرجوع من الأعلى إلى 
الأدنى» والکمال الارتقاء من الأدنى إلى الاعلی فان الإنسان إن كان يرتقى إلى الأعلى ٠‏ 
بسبب الموت فهو كمال . وذلك أنه متردد فى أطوار الخلقة من كونه ترايًا وغذاء ثم نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم ما ثم عظمًا ثم تكون مولودا رضيعا ثم فطيمًا ثم غلامًا ثم شابا ثم 
كهلاً وجاهلاً عالا وجمادا ثم حيّا مدركاء وما من منزلة من هذه النازل إذا أضفناها إلى ما 
لها الا وتجدها كمال والانسان لو جعل له عقل فی بطن مه لا رضی أن پتبدل عا سواها 
وذلك للالفة نخد لهذا: 
تًا توّذن الدنيابه من مرون ها 
یکون بکاء الطْثل سا ة بولد 
وا نس اببکی مه ارالیا 
لازخب مما كان فسیسه اد 
إذاباشر الديا و ET.‏ 
E aT‏ اذاه مس اه 
فلولا عدم الالفة ووحشة التبدل لا بكى والتفس خوارة» بل الشيخ الکبیر على طول 
تجربته إذا رحل من داره إلى دار أخرى يجد أا وسهر! وربا لم ينم وكذلك الغریب وإغا 
ل العم وا حي كاه الصاعي ی 
وحححيت آوطان الرجال اليهم 
مارب قضاها ال باب هنالکا 


سى ر و 


ذ تسوا اوتانیم تيم 


مجموعه رسائل الما الفزالی سد 


هر 


وقال آخر: 
أحب بلاه اه اابين مه 
١‏ ويجاب 
ا “بعهانيطت عَلَىتَعااائمى 
۹ وأول آرض مَس جلدی تربها 

وعلى الجملة: فعلوم الشريعة اا الي محذرة هذا القام ولذلث 
أمرت الرسل كلها عليهم السلام الخلق بالإقبال عن الدنيا ورغب الزهاد فى ترك الوطن 
والأهل والولد ورغد العیش . قال عليه السلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
وعد نفسك فى أهل القبور». وقال عليه السلام: «إنما الدنيا کظل شجرة استظل الرجل بها 
ثم زال عنها وتركها» , فالقصد الرياضة ورين النفس على الشدائد. وأن تمحى هذه الأمرر 
عن النفس. وأن تزال عنها الألفة» وأن تكتسب بغضًا لهذه الأمورء فإذا ماتت وان 
استبسئت ما حصلت فيه فلا تجد غيره فهى مضطرة إليه» ثم لا تلبس إلا پسیرا وتفرح فرحا 
لا نهاية لهء وإذا كانت وضرة ومشغوفة بالمال والولد والاقبال على الشهوات والعكوف على 
الملاذ الدنيوية مع أنها سائقة إلى النفس مذهلاً ومكربًا وشاغلاً عن الوت» فإنه انتقال من 
ضد إلى ضد وهو هلكة فأمر الرب تعالى لطمًا منه بالعباد أن يكون للعبد بين الضدين 
تدريج» وقد جعل تعالى لذلك مثلاً ظاهراً فى الحياة الدنيا فى الأزمنة» فجعلها أربعة أقسام 
على تمر الشمس فى بروجهاء فجعل آعدل الارمتة تبث فيه« الا جام وتو فيه الامتات 
وتتلون الألوان وتخرج الأرض زخرفها. وقد قال تعالی :نما مثل الحياة الدنیا کماء 
آنزناه من السماء فاختلط به تات الأرض ‏ ايونس : 4 فهذه الدة من الزمان ۳ الات 
للانسان والربیم لا بير بهذه المنزلة إلا بزمن متقدم عليه وهی النقلة الشتوية فانها باردة 
رطبة تنزل فيها الأمطار وتسخن فى الأرض وتختمر بها فهى كحال البداية لإنسان. فلو أن 
الله تعالى يخرج الخلق من الشتاء إلى الصيف بغير فصل الربیع لهلكوا عن آخرهم فان 
الابدان والتباتات استولى عليها البرد والرطوبة والنقلة الصيفية الغالب عليها اللستولی فيها 
ار والیبس. فلو خرجوا من البرد المفرط إلى الحر المفرط ومن الضد الذى هو الرطوبة إلى 
المضاد له وهو اليبس لكانت الهلكة» لكن الله تعالى لحكمته فصل بفصل فيه تناسب 
الفصلين معا فأوله بالبرودة وآخره بالحرارة على تدرج خفى لا تحس به الأجسام إلا بعد 
انقضائه » وذلك بمر الشمس على الثمان والعشرين منزلة فى المنطقة الوسطى التى تجرى فيها 
الكواكب فلها مشرقان وهما منتهى حرکها فى الأفق الشرقى» فى الطرفين» فاذا انتهت 
نهايتها فيكون الجنوب فى الآخر ويكون الشتاء بذلك الافق الاضعف. 

فحينئذ شعاعها فى المواضع يجذب البلة وتتصاعد به آبخرة البحارء وينعكس الحر 


فى بطن اللأرض» ویسقط ورق الثمار لأن الاء ینجذب من آعالیها إلى أسفلها من حيث إن 
الابخرة اطارة ينفيها البرد من أعلى الارض فتطلب الرکز» فاذا استحرت الارض استدعت 
الرطوبات فجذبت ما فى النباتات فإذا زالت الرطوبات من الأوراق والاغصان غلب عليها 
اليبس فتکمشت وتساقطت ویکون الطرف الثانی» ثم إذا غلب عليه الحر والیبس فیکون 
القيظ كيفما انجذبت الشمس على تدريج لأنها تقیم فى کل برج شهرا وتقطم فى کل يوم 
من البرج درجة والدرجة لا تحس وهی تسیر فكلما انجذبت زاد حرها وفى ازدياد حرها 
تسخن الأرض وتتحلل الرطوبات وتسخن أغصان الأشجار من فوق. فإذا استحر الغصن 
استدعى الماء وطلب رطوبة الحزء الذى تحته ويستدعيه الذى تحته من الذى تحته حتى يقع 
الاستدعاء من قاع الشجرة». وتستدعيه الشجرة من الأرض والأرض وبعضها من بعض 
فإذا حصل الاء فى العود أذابته الشمس وجرى فى العود بطبخها وبما تستمد من لطيف الماء 
ولطيف التراب يحيله الشمس ثمرة» ثم تخرج ما فى طبع ذلك العود من الثمرة بإذن الله 
تعالی . 

والشکل یخرج بطبعه الذی رکبه فيه الفاطر العلیم بواسطة حر الشمس فى اقبالها 
وادبارها ودخول الحر فى الارض عند إقبالها وادبارها حسب ما تمر فى البروج؛ فالشمس 
جعلها الباری سبحانه سبب الحرث والنسل وهی علة النباتات وایوانات والعادن إذ سبب 
العادن آبخرة تحتقن فى الارض فیکون منها آدخنة كبريتية» فیمر علیها نشع الاء فى الأرض 
فتعقده وهذا مبرهن عند الشتغلین بعلوم التحلیل والکیمیای» فانهم زعموا أن الزثبق ینعقد 
باشمام رائحة الکبریت و[مداده من خارج بان یذاب ویطرح عليه آویغلی ویترك فیه . ثم عند 
اجتماع الاء والکبریت تکون مادة الوهر فى الارض. اما باعتدال امتزاج وصبغ فیکون منه 
الذهب . أو بإفراط فیکون منه النحاس» أو بتقصیر خفیف فتکون منه الفضة. هذه الحركة 
الشمسية متعلقة بالحركة الشرقية» ومثال ذلك الرحی مع قطبها فان القطب یقطع شبرا فى 
شبر وآخر داثرة اسجر تقطم خمسة آشبار أو آکشر فى الاستدارةء فکذا الطواحین وکذلك 
الدواثر والسواقی فان الداثرة العظمی المحركة للأحجار التی تدور بحركة ال اء تقطع ما 
مسافته فى الاستدارة عشرون ذراعا أو آکثر» وراس الغزل یقطع على استدارة دور الدینار 
والدة واحدةء وکذلك برهن أصحاب النظر فى علم الأثقال والقادیر أن الحركة الكلية هی 
سبب حركة الأفلاك وأنها واحدةء وكذلك نشاهد الثانية (هى الساقية) يدور الحمار فيها إلى 
جهة ويختلف دوران تلك الدوائ فالحمار يقطع على استدارة والقوس الأعظم الذى يكون 
عليه الطونس يقطع على استدارة فى جهة أخرىء ودوائر أخر تقطع فى جهة أخرى. 

قالوا: ولا كانت الشمس حارة نارية الجوهر جعلت الحكمة الإلهية والتقدير الربانى 


لها نظير) على مضادة طبعها إذ لو دام الحر المفرط لاحرق فسخن الله تعالی القمر يمر ببرده 
فيبرد ما استحر فيكون النامى معتدلاً بينهماء ثم جعلت حركته سريعة لأن حركته لو ساوت 
حركة-الشمس لما وصل نفعه إلى الناميات إلا بعد فسادهاء وكذلك أيضًا لم يصل حر 
الشمس إلا بعد فادها انفعل عنه وکانت حرکته سريعة. قال الله تعالی : هو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا » ایونس : 5]. وهذا أيضمًا غرض آخر يخص التضوس الیة. فان 
الشمس هی النور الذى به تخرج الحيوان من القوة إلى الفعل ولها فى النفوس البشرية تأثير 
بديع» فبالنور قوام الكل وجعل القمر مرآة يقبل ضياءها بالليل ويعيده على الخلق حتى لا 
يفقدونه ليلهم ولا نهارهم. وربا توهم المتوهم أن الافق فد يخلو من نور الشمس وهذا 
توهم فاسد» والأفق معمور بأنوار الشمس والسموات والارض لا تغيب عنها طرفة عبن» 
وإنما ینکر الناس ذلك بالاضافة إلى حال لهم فى کون الشمس فى مقابلتهم على وجه آفتهم 
إذ يكون النور فى عنفوانه كثيراء فلا يزال القرص يبعد عن أرضهم وتقل الأنوارء فحال 
النور عند العصر بخلاف حاله عند الظهرء وحاله عند المغرب بخلاف حاله عند العصر 
وحاله عند مغيب الشفق بخلاف حاله عند الغرب وحاله نصف الليل بخلاف حاله عند 
مغيب الشفق. وهو أبعد مايكون النور من ذلك الافق» ولذلك تكون الظلمة وتضعف 
رؤيته للإنسان فى ذلك الوقت؛ ولكن مع ذلك إذا لم يكن بينه وبين السماء حائل من 
سقف أوسحاب يبصرء فان النور لا ينعدم وهو مع ضعفه ينتفع بهء فان نور الكواكب مع 
الشمس وهی واقعة على الأرض» فإذا قربت الشمس من جهة المشرق زاد النور من جهة 
الشرق فلا تزال كذلك حتى تشتد فيكون فجرا أولاً. فإذا كثر كان فجر] ثانيّاء فإذا تزايد 
كان إسفاراء فإذا طلع القرص كان نهار . 

وأما فى الليالى المقمرة فيكبر جرم القمر ولقربه من الأرض یتسم النور فيه وینعکس 
أو بعده منهاء وإذا كان منها على أربع عشرة منزلة كان ضوءه. قالوا: وفى خاصية القمر 
جذب الرطوبات والشمس تحلل وهذه الكواكب إنما ولي الع مير الدائرة بالأرض لأنها 
تناسبها فى اللطافة وتقرت فق المفعلات من وی اأخرى > هي راسطة بين اس نات 
والنباتات والمعادن تناسب الكواكب بالبساطة والمتفعلات بالكثافة. وقد قالوا: إن المنفعلات 
تنفعل من هذه العناصر وان الحيوانات والعادن هی أنفس الهواء والاء والنار والأرض› 
لكنهم قالوا ذلك ما یکون على طریق الدور. فإذا تکونت ثم فسدت عادت عناصر فهی 
یستحیل بعضها إلى بعض. ولذلك قالوا سمی عالم الکون والفساد. ولا يبعد أن تکون 
شعاعات الکواکب هی المؤثرة» وهذه العناصر واسعة بين المؤثرات وبينهاء والله تعالى 
أعلم. فانها آبعد عن قبول الفساد وآية ذلك أن شعاعات الکواکب هی من الشمس ومن 
آنفسها ایض فلو کانت تنقص أو تزید لقبلت الکون والفساد ولظهر ذلك علیها. 


سد مجموعه رسائل‌الامام الفزالی سح ٩۳‏ = 

وقد زعم القدماء أن النار الحدقة بالارض إنما هی من الادخنة والقتارات الصاعدة 
والاهوية الحرقة والهواء من البخارات التحللة من الارض والماء على حسب ما تکلموا على 
ذلك خی استقصاءات» وأيفئًا فلا يتجه أن تتحرك هذه العناصر دون مب‌اشرة وذلك عند 
هبوب الرياح وتموج الهواء واللهأعلم . 

وقد ذکر" الشدماء أن الأمطار والثلوج والرياح إنما تكون حسب ما تكون النيرات فى 
مواضع مخصوصة من بروج مخصوصة. فلتكن أشعتها التابعة لحركتها هی الممتزجة لهذه 
العناصرالمحركة لهاء ثم لنفوس النيرات محركات حسب ما تتحرك وتترقى فى الحركة إلى 
الحركة الكلية كما سبق. وقد زعم الأوائل أن تلك الحركة عن شوق واختيار عقلی مستند 
إلى مشيئة البارئ تعالى وإرادته فهو البارئ المبدع الخالق المصور لا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبین» فهو مرتب الكل 
أحسن ترتيب ومقدره أكمل تقدیر» والكل متصرفون جارون على منهاج ذلك الترتيب 
المحكم والتقدير المتقن لا يزيد ذرة ولا ينقص ذرة» كذلك ينقرض الأولون ويتبعهم الاحرون 
والسماء كما هى ونجومهاء والارض با فيها من الحيوانات والنباتات وغير ذلك لم تطرأ 
عليها شی ينكرونه» ولا تزال كذلك حتى يعيده بارئه تعالى تارة أخرى كما بدأ حيث قال 
تعالى :ف كما بدأكم تعودون 6 [الأعراف: ۰۲۹ فالعالم بأسره كالشخص الانسی البشری 
ذو عمر ومبدأ وآخرء وقد تقدم مرارا أن الله سبحانه خلق الانسان على صورة العالم» 
فأوله بشر ضعيف على تدريج كما سبق فى المعراج الأول. 

فأول ما يخلق الله تعالى مادة يتكون منهاء ثم يخلق فيه الروح الحيوانى ولايزال 
يتدرج فيه قليلاً قليلاً وكذلك النفس الناطقة فيه تظهر قواها شيئًا فشيئاء فأضعقها حالة 
الرضيع لا يزال ينمو إلى أن يشب فتخلق له الأوهام والظنون فتكون عنده كالقوة العقلية» 
فإذا كبر قليلاً خلقت فيه القوة الهيولانية وهو العقل الغريزى وهی البادی الأول. وهذا فى 
العادة من الخمسة عشر إلى الثمانية عشر عامّاء ثم لا تزال كذلك حتى يخلى فيه العقل 
النظرى وهو أن يدرك الأمور الجائزة والمستحيلة فهى كعيون تفتح فى قلبهء ومثاله الإنسان 
فى بيت مظلم فإذا قابله السراج على بعد نظر نظرا ضعيفًا فلا يزال السراج يقرب منه ونظره 
يكثر إلى أن يتصل به فيقوى نظره نظرً كليّاء فلو اتفق أن يتخذ السراج به حتى يكون فى 
دماغه ملابسًا لقواه لكان أكثر» فكذلك فافهم أن القوة النفسية لا تزال تتزايد إلى ما لا 
نهاية» فليميز ما بين النبى والصبى من الدرجات فالنفس آخذة فى الكمال من حين تخلق 
إلى حين موتهاء فالوت دا كمال الاجسام لأن النفوس تنزع المادة وتلسحق بأفق الملائكة 
وهی الجنة العليا وهی جنة الملائكة» فان كانت نفسًا شقية كان كمالاً باعتبار تخليصها عن 


انادة ونقصائا من حيث تتخلف عن الجنبة العلیل فلا تزال کتيبة حزيتة على جسمها وملاذها 
وحواسها فانها لم تعهد ترکه قط ولم ترتض ذاتها على ترك اللاد وکانت حين نزعها كثيبة 
على البدن فلا تزال فى حسرة وندامة وألم ونهش وعقارب وحيات وسلاسل وأغلال آبد 
الآبدين ودهر الداهرين إلا من شاء ربك إلا ما شاء ربك إن ربك فا لا يريد 4 (هود: 
۷ فاد واجب علی كل من رزقه الله تعالى عقلاً وميز بارئه ونفسه أن يسعى فى حيلة 
الخلاص وليكن فى أثناء الخيل الدنيوية والأخروية وذلك هو السعيد المطلق» وليكن فى 
الدنيا کمن امتحنه سلطان زمانه وبعشه إلى أرض يكرهها ويكره أهلها وأغذيتهم ولغتهمء 
فإذا حصل بينهم علم أنه متى اعتزلهم وتركهم قتلوه وعذبوه. وإن خالطهم كفوا عنه فيكون 
آبدا يعاملهم بظاهرة فيكلمهم ويأكل معهم. ولكن قلبه وهمته وعشقه لقطره الذى خرج 
منه» فإذا آخرجه اللك من بينهم ورده إلى قطره كان فرحا على مفارقتهم مسروراً لقطره 
فلو عکف علیهم وصرف همته إليهم ثم بعث إليه لكان خروجه خروجا کدرا فانه ربا 


عشق نساءهم وسيرتهم فلا یزال معذبا وهذا غاية البیان فى معنی الوت» وقد فهمت العالم 
باسره وحقائقه فان آنت استعملت ذهنك وفکرتك حتی انفهم لك ذلك كنت ربانیا ونعم 
العبد لبارئك» وناسبت اللاتكة فوقعت المحبة والالفة بينكماء وان أنت لم تعبا به ولم تعول 
عليه أو علمت ظاهره دون باطنه فما آقل نفعك به وما أعظم حسرتك . آعاذنا الله وإياك من 
ذلك هذا عام السبعة العارج التی تستصمل فیها القوة الفكرية وهی نهاية الغرض الذی 
آوردنای وربما تقربنا إلى الله تعالی ورغبنا فيما عنده فى أن ننبه على الأشياء التی تکون 
ميزانًا ومرآة للقوة المفكرة حتى لا تغلظ فى أكثر تصرفاتهاء فان خلاف الناس قد كثر 
رمذاهبهم جمة لا تنحصرء ومن عول على أخذ العلم عن إمام لاسيما مذهب الامامیف 
فإنهم زعموا أن الأرض لا تخلو طرفة عين من إمام قائم لله تعالى بحجة يخرج الخلق من 
التخمين إلى اليقين وينجيهم من ظلمات الشکوك فعلى مذهبهم لا يضر إن سافر الانسان 
عن الامام وزال عن بلده والمسائل أيذا لا تنحصرء فيحتاج أن يراجعه فى كل دقيق وجليل. 
وحق هذا التنبيه أن يكون مستقيلاً بنقسه مستوعبًا فى أسفار كثيرة ومجلدات عديدة» ولكن 
صادفت بالرغية أيها الأخ قلبًا مشتغلاً مشتبك الفكر ولانا كليلاً قد تخمر بين أمور متتافرة 
وبقى معلقّا بين الدنيا والآخرة» فان تلافاه الله سبحاته بدعاء الصلحاء وضراعة الأصدقاء 
والاصفیای والا قل أشياؤه وعاش معيشة ضتكًا فى دنياه» والله سبحاته ينفع بعضا ببعض 


0 


السعادة ضریان سعادة مطلقة وسعادة مقيدة 

فأما السعادة المطلقةء ما اتصلت فى الدنيا إلى ما لا نهاية له. والمقيدة» ما كانت 
و على حال أو زمان. وكل سعادة فبسبب والسبب من أنواع الحججء فأما السعادة 
المقيدة فتحصل يأربعة أسباب: أعلى الاسباب العلمية احترازً عن الحرف والصناعات وهی 
اما سفسطة وإما خطابت وإما جدل» وإما شعرهء أما السفسطة فنهایتها وغرضها لا 
مقصودها أن تؤلف قياسًا وتنظم حجة تشبه الحق» وليست بحق بنفسها لتغلب خصمك من 
حيث لا يشعر» كما أنك إذا قلت: أليس النجار صانعاء فيقول: نع فتقول: أليس هو 
جسمًاء؟ فيقول أليس البارئ سبحانه صانعًا؟ فتقول: نعم فيقول: فهو لد جسم. فهذا 
قياس مؤلف ولكنه فاسد وسفسطة ومباهتة» ودخل من الفساد قوله: فكل صانع جسم فإنه 
خطأء والا فما الدليل عليه؟ فنهاية سعادة هذا التمويه على الخصم وهی منقسمة إلى 
التلبيس فى النظم كما قدمناهء وإلى التلبيس فى شبه الحروف والأسماءء كما إذا قلت : 
العين تبصر والدينار عين فالدینار يبصر فهذا غلط من جهة اشتراك الاسم وحده أن تقول 
حد الدينار غير حد العين فهما مختلفان فى الحد والحقيقةء وكذلك فى النقط مثل قوله 
تعالى : ل عذابي أصیب به من آشاء )4 [الاعراف: 7 . ومن آسای واستيعاب هذا يحتاج 
إلى مجلدة» وأما الخطابة » فغرضها إقناع للسامع بما تسكن نفسه إليه سكونًا تامّا من غير أن 
تبلغ اليقين» > وهذا كما یفعله الخطيب من الناس» 4 2 
اموت ويفرغهم ويخوفهم» وغرضه الإيقاع فى نفسهم. وآما الشاعرء فغرضه الإيقاع فى 
المع دكات ليوات بولقو را رب الأشياء بعضها ببعض كقول القائل: 

هو الب خر غص فيه إذاكان راک نا 

على الدر واخستره | اک ان مسزبدا 

فهذا إذا سمعه المدوح انبسطت له نفسه لانه شبه جوده واتساعه بالیص وأنه ذو 
صولة کالبحر وقد يحرك الشاعر القوة الغضبية کقول القائل : 

آو کال بقن عن رضم انیا 


وکتون بعض عا بشر ووجته عن اج 
عم توس ار تس بت نايز 


حتى أن الإنسان يشبه له الشئ الحسن بالقبيح فینافره. كما إذا قيل له وقد شرب فى 


کی ٩‏ سس 4جموعد رسائل الامام‌الفزالی سد 


محجمته خرجت من كور الزجاج فیقال له بها يمص الدم للمجذوم والبروص فینافرها ولا 
يشرب بهاء وکما إذا آرسل عليه حبل ثم قيل له: عليك نفر» وقیل له: إن هذا العسل 
أصفر كأنه عذرة نفر من ذلك واستبشعه فهذا غرض الخطابة والشعرء وأما الجدل فغایته 
غلبة من يخاطبه بأشياء مشهورة كما قال تعالى لليهود: إن زعمتم نکم أولياء لله من دون 
التاس فتمتوا المرت إن کنتم صَادقِينَ 6 [الجمعة: .]١‏ فإنه علم فى العادة أن الحب يحب 
لقاء الحبيب» وتألیف القیاس فيه أن یقال: إن كنت تحب لقاء زيد فأنت صدیقه لکنك تحب 
لقاءه فأنت إِذَّا صديفه. فیجی البيان فيه على وفق القدمة. ونظم القياس لليهود أن يقال: 
إن كان اليهودى يحب لقاء الله تعالى فهو ولىء لكنه یکره القاء الله تعالى فلا ليس هو 
بولى» وکما قال إبراهيم عليه السلام للذی حاجه : فان الله يأتي بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغرب 4 [البقرة: ۸ ففاية هذه العلوم موقوفة على منافع دنيوية إلا أن 
تصرف إلى الآخرة كما فعلت الأنبياء عليهم السلام فى خطاباتهم وجدلهم ٠‏ قالدنيا ركاب 
الآخرة وهى مضرة إذا طلبت لنفسهاء ونافعة إذا طلبت للآخرة فإذا مقدار سعادة هذا العلوم 
ما يقصد مقدار بها. 

وإما العلوم التى يطلب بها السعادة العلمية النافعة فتنقسم إلى أربعة أقسام: طبيعية 
ورياضية وسياسيةوإلهية» والغرض بالطبيعية معرفة العالم وتركيبه ومزاجه ومعرفة النباتات 
والحيوان والمعادن والأمراض والامزجة وصلاحها وفسادهاء وهو خادم معين كالخبز والغذاء 
للونسان وكذلك هو مع تلك العلوم. 

وآما الریاضات فاربعة آنواع : الهندسة والحساب والشطق تم فأما الهندسة: 
فمقصودها معرفة الأطوال والكميات والقادیر وهی آل پستعان بها. واطساب فرضه 
معلوم. والمنطق غرضه عيبر الامور العقلية من الحسوسات .وتمييز البرهان من الشك فى 
الاعتقاد. و لم الحوم مقصوده معرفة الأفلاك وحركاتها وكواكبها وسائر أحكامهاء 
وفائدته معرفة الكائنات . 

وأما الالهیات فمتصوده أربعة أشياء العلم بالله سبحانه ی وکتبه ورسله والیوم 
الاخر. وأما السياسة فمقصوده تهذیب التفس فى جلب منفعة ودفع مضزة ما عاجلة. 
والخلق مع سائر هذه العلوم وهی معهم إما كالغذاء لهم وإما كالدواء والرسل مبعوثون 
لتبيين الجميع ومقاديرها فى السعادة على ما ذكرنا لكن تختلف آشخاص الناس وحالاتهم 
على اختلاف قرائحهم وغرائزهم ومقدار قبولهم وعقولهم والتقسيم يأتى على هذه النسبة 
فنقول: أما ما هو كالغذاء فكالعلوم الالهية فلا غناء بأحد منها فان سائر هذه العلوم دورانها 
على بيانه والخالق هو الاصل ولا حال لمن جهل باريه وأما ما هو كالدواء فيخص ويعم فى 

حراط ماد سس بالودو ما فعلى كل شخص أن يعرف هذا 


کے هجموعه رسائل الامام الغزالی سح ٩‏ = 


نى العلم السياسى» وأما فى غيره من العلوم فيستعمل الانسان مته مقدار حاجته إن احتاج 
إليهء وإلا فالاشتغال با يفيد أحسن إذ الإنسان ذو شغلل كثير. وأما ماهو كالداء فهو يضر 
بالنسبة إلى حالات الأشخاص وهو كل شئ متى أوصلناه إلى شخص وجدناه يضربه فهو 
دواء فى حقهء فإن العسل وان كان حلوا عند من أفرط عليه البلغم» فهو مر عند من 
أفرطت عليه الرة الصفراء إذ هو فى حقه داء. والعلوم إنما هی بالاضافة فلقد يوجد الله 


تى 
وقد قال عله «حدئوا التاس بما يقهمون» موه E‏ السلام : «لا تعلقوا 
الدر فی اعناق الختازير» 


سم 


من سح امال علصا آضاعه 
وم مت ان عوج بين قق ذظلم 

فان قلت: هذا لا شك فيه غير أن العلوم الالهية يختلف فیها وقد كثرت فرق 
الإسلاميين فعلى رأى من أعول. فاعلم یاحی أنك متى كنت ذاهبًا إلى تعرف الحق بالرجال 
من غير أن تتكل على بصيرتك فقد ضل سعيك. فان العالم من الرجال إنما هو كالشمس 
أو كالسراج يعطى الضوءء ثم انظر ببصرك فإن كنت أعمى فما يغنى عنك السراج والشمس 
فمن عول على التقليد هلك هلاكًا مطلمًا . 

فإن قلت: فكيف الخلاص فيه؟ فهذا الآن حديث يطول ويحتاج إلى إطناب 
وإسهابء وقد أعلمتك أنى مشتغل مبدد لشمل النفس كليل الخاطرء ولكن لتعلم أن 
الأوصاف الراجعة إلى الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما وصف يجب له وإما مستحيل 
عليه» وإما جائز فى حكمه فلا يتلقف أحد الجائزين بسبب إلا من جهة الرسول ته فكل 
واجب» أو مستحيل فخذه من جهة العقل. 

فان قلت: ذلك اطلب فمن أين آخذه وكيف أتوصل إليه؟ فأقول: سأبين لك منه 
مقدارا يليق بهذه العجالة. 

فان قلت: وکیف آصنم أيضمًا فى فروع الاحکام وهی الامور السیاسیة» فقد اختلفت 
الائمة كمالك والشافعی وأبى حنيفة وأحمد وغیرهم؟ فأقول: فاذا الاشکال من جهة 
الخلاف فى آصول الدین وفروعه وقد کشف العی فى أصول الدین ووعدتك بالباقی» وأما 
اخلاف فى الفروع فلك فيه حیلتان: |حداهما أن تعرف آصول الفقه وأحكام الشريعة معرفة 
دون تقلیل» ثم تعمل با علمته وتترك الناس جانا خالفت أو وافقت فهذه حيلة وقد جعلت 


فى ذلك کتاپا سميته (برسالة الاقطاب) تختص بأصول الفقه خاصة على الطریق البرهاني» 
فان شئت فاحفظها واحفظ آحکام الحديث والسنة أو تکون عندلك کتبها وذلك منحصر فى 
ثلاثة أسفار: آما أحكام الحديث فقد جمعها الزبدونی وأحکمها الفراتض لاسماعیل القاضی 
وغيره» وآحکمها الاحکام لابی الحسن الطبری اللقب بشفاء العلیل» وبأصول الفقه تهتدی 
إلى ما غاب عحك . فان تعذر هذا عليك فعليك بجملة ثانية وهو أن تنظر کل مختلف 
فتصير إلى الطرف الأكمل . مثال ذلك مذهب أبى حنيفة فى التوضو بالنیذ. فاستعمل أنت 
مذهب مالك فى تركه فهو أحوطء وكذلك مذهب الشافعى فى التوجيه والبسملة وقراءة 
القرآن فى الصلاة فاستعمله فهو أحوط من مذهب مالك فيه» فهاتان حيلتان لطريق 
الكمال. فان عجزت عنها فعليك بتقليد إمام واحد فاعمل على مذهبهء فإحكام الظاهر 
يسير الخطب قد فهمت هذا وإنما الشکل على هو آمر الامور العقلية حتى أميز فيها الحق من 
الباطل» فقد علمت من هذا طريق الخلاص فى الفروع فاعلم أن الأمور التى تخوض فيها 
قوة المفكرة ترجع إلى أربعة أقسام: معقولات ومحسوسات ومقبولات ومشهورات. 

فأما المعقولات: فما لا يدرك إلا بالعقل على التجريد كعلمنا أن الضدين لا 
يجتمعان. وآن الشئ لا يصح أن يكون متحركا ساكنًا فى حال واحدة ون الواحد قبل 
الاثنين» وآن الحادث له أول وأن ما كان مع الحوادث معية زمانية فهو حادث فكل ما لا 
تدريه إلا من جهة العقل . 

وأما الحسوسات: فما تدريه من جهة الحواس امس كالفرق بين الالوان والفرق 
بين الطعوم وبين اللموسات. والفرق بين السموعات» والفرق بين المشمومات» والفرق بين 
المذوقات. 

وأما الشهورات: فهى العادات الراجعة إلى عادات الخلق والبلاد والامم 
والأزمنة» کعادة الناس فى اللباس والفرح والأغانى والأحاديث والسير الكريمة كترك الظلم 
وبر الوالدين وشكر المنعم والكف عن الجار والنصفة من الظالم وإفشاء السلام التى هى الآن 
متممات الأحكام الشرعية» وهی من قبل الرسل تعقل. وقد كانت العرب وسائر الأمم 
السالفة كالهند وغيرهم یستنون بذلك. وعلى الجملة: لكل أمة ملك يحمى من الظلم 
وبذلك قوام العالم. 

آما المقبولات: فما أخذ من طريق الاخبار وهو كل ما يخبر به العدل الثقة أو الثقات 
فمتى ورد عليك شی من أى علم كان وفرع سمعك. أو آورد عليك فانظر وسل من أى 
قبيل هو من هله الأربعة أقسام . فأما العقليات فلا تتبدل أحكامها عما هى عليه فى العقل. 
والمحسوسات لا تتبدل ولكن يتطرق إليها الغلط بآفات تحدث فى الآلات الجسمانية . 


وآما القبسولات والشهورات. فغير موثوق بها فانها تختلف باعتلاف الأمم والبلاد 
وحالات الاشخاص. فأخق کل قبيل بقبیله ومیزه من سواه فلا تغلط آبد الاباد» فما قام 
عندك من دلیل عقل أو حس على شى وتصححت آجزاء حده وبرهانه وتبرهن لك البرهان 
على صحة تلك الأجزاء والبرهان تبرهن به على مطلوبك فهو برهان حق» وما ورد عليك 
ما سوى ذلك فأترله على مرتبته فلا تعد شیامن حده ولا تجعل المقبول معقولاً ولا 
المعقول مقبولاً ولا الشهور محسوسا ولا المحسوس مشهورا. ثم انظر كيف مأخذ القبول 
مثل أن القرآن معجزة رسول الله عه فتعلم قطعًا أن هذا القرآن مأخوذ عن نبینا محمد وَل 
ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الكائن بمكة عله وكذلك تعلم وجوده وسيرته 
المستفيضة . 

وأما الأحكامء فمآخحذها مقبولة ولا يلزم أن تبرهن لنا لأن الخلق محتاجون إليهاء 
ولو أدركوا الأحكام بعقولهم لما كانت فائدة الرسول عله وإذا لم يكن فى عقولهم 
استقلال بها أولاً فكذلك آخرا إذا اتصلت بهم» فلذلك لم يطلب أن يقوم على الاحکام 
يرهان. 

وهذا منتهى ما أردنا أن نشير به من الدخل إلى العلوم الإلهية وننبه به على الأسرار 
الروحانية فان ساعد الدهر السليم» والغريزة المعتدلة على إلحاق ما فى معناه به کفی 
السترشد وإلا تشوق إلى المطالعة» والرب تبارك وتعالی السشول أن يلم الشعث ويجبر 
الصدع وينير البصيرة ويجرى على اللسان الصدق ويختم بالخير» ويجعلنا به وله فيما نأتی 
ونذر وآن يتجاوز عنا إذا وفدنا إليه محتاجين إلى عفوه» فقراء إلى فضله منقطعين عن 
الأهل والوطن» مخلفين الابناء» مبعدين عن الآباء. قد حيل بيننا وبين القريب والصاحب 
ونفانا الموالى والأقارب» إذا برقت العين وجفت الشفة ويبست القدم وحيث لا ينطقون ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون. لا يستجيب لن دعاه لا يرى شق الجيوب عليه حين وقاته. أذكركم 
الله تعالى إخوانى وأوصيكم به فكونوا به ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. 
ثم الصلاة والسلام على نبى الرحمة وشفیع الأمة محمد صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماء والحمد لله رب العالمين. 
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روضة الطالبين 
وعمدة الستالكين 
خطبه الکتاب 

قال الشتيخ الامام العالم العلامة الأوحد حجة الاسلام آبو حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالى الطوسی تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه : 

الحمد لله الذی أحرق قلوب أوليائه بنیران محبته» o‏ مخ ین 
بالشوق إلى لقائه ومشاهدته» ووقف أيصارهم وبصائرهم على ملاحظة جمال حضرته حتى 
أصبحوا من نسيم روح الوصال سكرى وأصبحت قلوبهم من ملاحظة الجلال والهيبة حيرى» 
فلم يروا فى الكونين إلا إياهء ون سنحت لابصارهم صور عبرت إلى المصور بصائرهم» 
وإن قرعت أسماعهم نغمة سبقت إلى المحبوب سرائرهم» وإن ورد عليهم صوت مزعج أو 
مقلق أو مطرب أو محزن أو مهيح أو مشوق لم يكن انزعاجهم إلا إليه ولا طربهم الا بی 
ولا قلقهم إلا علیی ولا حزنهم الا فيه» ولا شوقهم إلا إلى ما لديهء ولا انبعائهم إلا له 
ولا ترددهم إلا حواليه فمنه سماعهم وإليه استماعهم فقد أقفل عن غيره أيصارهم 
وأسماعهم . أولئك الذین اصطفاهم لولایته واستخلصهم من بين أصفيائه وخاصته» وصلی 
الله على المبعوث برسالته وعلی آله وأصحابه آئمة الحق وقادته وسلّم تسليمًا. 

آما بعد : فقد آلفت هذا الکتاب لیتمسك به طالب الحق ویستعین به على سلوکه إن 
شاء الله تعالی» وأستعين فى ذلك بالله تعالی من اخلل والزلل وهو خير ناصر ومعین وإياه 
أسأل أن ينفع به إنه قريب مجیب وسمیته : (روضة الطالبین وعمدة السالکین) وفیه أبواب 
ومقدمة وفصول: 

المقدمة فى نههید الكتاب 

اعلم أن انقطاع الخلق عن الحق بوقوفهم مع الخلق ومع أنفسهم ورؤيتهم أفعالهم 
واتحرافهم عن العقيدة الصحيحة باختلاف آهويتهم التى نفوس البشر مجبولة عليها وحب 
الجاه والمال والدنيا والرئاسة والشهرة وطول الأمل والتسويف والشح والهوى والعجب 
وفحش أغذيتهم من المطعم والمشرب والملبس وفساد دنياهم وغلبة الشهوات النفسانية على 
قلوبهم . وترك مجاهدة النفس وإهمالها ترفع فى شهواتها ورعونتها والتزين للناس والتلبس 
بالأوصاف المذمومة نحو الغل والحقد والحسذ والجهل والحمق والرياء والتفاق» وانبعاث 
الجوارج, فیِ غير طاعة الله تعالى كالعين والسمع واللسان واليد والرجل: بط كل اولك کان 
عنه مسؤو ل{ [الاسراء: .]۳١‏ والكسل والبلادة والغفلة وغير ذلك ما يبعد عن الله تعالى. 
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الاب الأول : 
الاب الشانى: 
الباب ال الث: 
الاب الرابع: 
الاب القامس: 
الاب السادس: 


الاب السابع 


اللاب العاشر: 
الاب الحادى عشر: 
الاب الشانی عشر: 
اللاب الشالث عشر: 
اللاب الرابع عشر: 
اللاب الخامس عشر: 
الباب السادس عشر: 
اللاب السابع عشر: 
اللاب الثامن عشر: 
الباب التاسع عشير: 
اللاب الع شرون: 
الباب الحادى والعشرون: 
الباب الشانی والعشرون: 
الباب الثالث والعشسرون: 
لباب الرابع والسشرون: 
الباب الخامس والعشرون: 
البات السادس والعشرون: 
الباب السابع والعشرون: 
الباب الثامسن والعشرون: 
الباب التاسع والعشرون: 
الاب ال لانون: 
الباب الحادى والثلاثون: 
اللاب الشانی والثلاثون: 


ین بیان آرکان الدين . 

فى بیان معنی الأدب. 

فى بيان معنى السلوك والتصوف. 
فى بيان الوصول والوصال. 

فى بيان معنى التوحيد والمعرفة . 

فى بیان النفس والروح والقلب والعقل . 
فى بیان معنی المحبة . 

فى بیان معنى الأنس بالله تعالى. 
فى بیان معنی الحياء والمراقبة . 

فى بيان معنى القرب. 

فى بيان شرف العلم ووجوب طلبه. 
فى بیان معنى الأسماء الحستى . 


ت بیان الاعتقاد والتمسك بعقیدة صحيحة . 


فى بیان صفات الله تعالی . 
ي بیان معنی حقيقة الا حلاص . 


فى الرد على أجاز الصغائر على النبى عله . 


فى بيان الخواطر وأقسامها. 
فى بیان معنى آفات اللسان. 
فى البطن وتفظه : 

فى بيان الشبطان ومخادعاته . 
فى بيان ما تجب رعايته . 

فى بيان معنى حسن الخلق وسوئه. 
فى بیان معنی الفكر. 

فى بیان معنى التوبة . 

فى بيان الصبر. 

فى مان شرت 

فى بيان الرجاء . 

فى بیان الفقر . 

فى بیان الزهد . 

فى بيان المحاسية . 

فى بيان الشكر. 

فى بيان التوكل . 
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الباب الشالث والشلاتون: . فى النية. 

الباب الراببع والثلاثون: ى بيان الصدق ‏ 

الباب الخامس والثلاثون: فى بيان الرضا. 

الباب السادس والشلائون: فى بيان النهى عن الغيبة . 
اللاب.السابع والشلائون: فى بیان الفتوة. 

الباب الشامن والثلاثون: فى بيان مكارم الأخلاق. 
الباب التاسع والثلاثون: فى بيان القناعة . 
الباب الأربعهون: فى بيان السائل. 

اللاب الحادى والأربعون: فى الشفقة على خلق الله تعالى. 
الباب الشانی والأربعون: فى بیان آفة الذنوب. 

الباب الثالث والأربعون: فى صفة صلاة أهل القرب. 


فصل فى أن ما سوى الحق حجاب عنه 

۰ اعلم أن الوقوف مع الخلق والنفس حجاب عن الحق ورؤية الأفعال شرك لذن 
أفعال العباد مضافة إلى الله تعالى خلقّا وإيجادًا وإلى العبد كسبًا ليشاب على الطاعة 
ويعاقب على العصیة فحين تعلق العبد بشئ ما يوجده الاقتدار الإلهى يسمى كسبًا. هذا 
مذهب أهل السنةء فقدرة العبد عند مباشرة العمل لا قبله فحينما يباشر العمل يخلق الله 
تعالى له اقتدارً عند مباشرته فيسمى كسبًا. فمن نسب المشيئة والكسب إلى نفسه فهو 
قدری» ومن نفاهما عن نفسه فهو جبرى» ومن نسب المشيئة إلى الله تعالى والكسب إلى 
العبد فهو سنى صوفی رشید وفيه كلام طويل ليس هذا موضعه» سیاتی قريبًا إن شاء 
الله تعالی ۔ 

وأما الانحراف عن العقيدة الصحيحةء فلغلبة الأهواء على القلوب والتعصب لذهب 
أهل البدع. قال بعض الائمة: رب آقوام تنجيهم عقائدهم مع قلة عملهم. ورب أقوام 
تهلكهم عقائدهم مع كبثرة عملهم» وحب الحاه وا مال والدنيا سم قاتل والرئاسة والشهرة 
پورثان الکبر والدخول فى الدنیا وهما فساد الدین. قال بعضهم: ماعملت عملاً واطلع 
عليه الناس الا آسقطته . 

وأما طول الأمل: فإنه هنع من حسن العمل ويصد عن الحق والتسویف من أعظم 
جنود الشيطان» وأما الشح والهوى وإعجاب المرء بنفسه: فهن من المهلكات. 
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وأما فحش الغذاء: فإنه يظلم القلب ويورث القسوة والیعد عن الله تعالى ۰ وطيب 
الغذاء ينور القلب ويورث الرقة, والقرب من الله عز وجل . قال الله تعالی .یا يها لین 
۳ کلوا من طیبات ما رقنا کم 14القرة: ۲ والطيبات هی احلال : أطب مطعمك 
و بك وما عليك أن لا تقوم الليل ولا تصوم التهارء وطیب الطعم أصل کبیر فى طریق 
القرم 2 ولو قام العید قيام السارية لم ينفعه دلك؛ حتی یعلم ما یدخل جوفه. . وآسرع 
الناس جوازا على الصراط أكثرهم ورعا فى الدنیا. یقول الله عز وجل: اعبدی تجوع ترانی 
تورع تعرفنی تجرد تصل إلى» قال الله تعالی : «وآما الورعون فأستحبی أن آعذبهم» قال 
بعض السادة من الاکابر : عليك بالعلم والجوع والخمول والصوم فان العلم نور یستضاء 
به: والجوع حكمة. قال آبو یزید : ما جعت لله يومًا الا وجدت فى قلبی باب من الحكمة لم 
أجده قبل . واخمول راحة وسلامفت والصوم صفة صمدانية ما مثلها شئ لقوله تعالی : 
ولس کمثله شيء 4 الشوری: ۱ این باب هذا اور سم زا عونت 
والمشاهدة» ولذلك قال تعالى: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لى وأنا الذی آجزی به». 
ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك والاشتغال بالدنيا وغلبة الشهوات على 
القلب يورث جميع الأوصاف الذمومة فلا طمع فى القرب ما لم تبدل الأوصاف المذمومة 
بالحمودة. 

قال بعضهم: ما دام العبد ملوثًا بالغیر لا يصلح للقرب والجالسة حتی یطهر قلبه من 
السوی. قال عثمان رضی الله عنه: (لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن لانها 
بالطهارة تترقی إلى مشاهدة التکلم دون غیره) . 


فصل 
اعلم أن ما سوی الحق حجاب عنه . ولولا ظلمة الکون لظهر نور الغیب ولولا فتنة 
النفس لارتفعت اجب ولولا العواتق لانکشفت الحقائقء ولولا العلل لبرزت القدرة 
ولرلا الطمع لرسخت الحبة. ولولا حظ باق لاحرق الارواح الاشتياق» ولولا البعد لشوهد 
الرب. فإذا اتكشف الحجاب جشم هذه الاسیات و العوائق بقطع هذه العلائق : 
بدا نك سر طال عند لكت كك 
ولاح صب ا كنت أنت ی لام 
شالت حجاب القلب عن سر فیبس» 
۱ ولولاك لم بطب َلك ختائة 
فان فبت عله حل فيه وطنست 
على منکب الكشف الصسون خی امه 
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ربا حعنيث لاه س اة 
وو ر 


اكه 2 لكك شك 
قال بعضهم: إذا أراد الله بعيد سوء) سد عليه باب العمل وفتح عليه باب 
الکسل . جاء رجل إلى معاذ فقال: آخبرنی عن رجلین أحدهما یجتهد فى العبادة کسیر فی 
العمل قلیل الذنوب الا أنه ضعیف اليقين یعتوره الشك . قال معاذ: لیحبطن شکه آعماله. 
قال : فآخبرنی عن رجل قلیل العمل الا أنه قوى اليقين وهو فى ذلك كثير الذنوب 
فسکت . فقال: والله لئن أحبط شك الأول أعمال بره ليحبطن يقين هذا ذنويه كلها. قال 
فأخذه معاذ بيده. وقال:ما رأيت الذى هو أفقه من هذا. 


فصل فى عمل أبى يزيد البسطامی ۱ 

قال أبو يزيد البسطامى رضى الله عنه : (مكثت اثنتى عشرة سنة حداد نفسىء» 
وخمس سنين كنت أجلو مراة قلبی» وسنة أنظر فيما بينهما فإذا فى وسطى زنار فعملت فى 
قطعه حمس سنين أنظر كيف أقطعه فكشف لى فرأيت الخلق موتى فکبرت عليهم أربع 
تكبيرات) . 

ومعنى هذا الكلام -والله أعلم - أنه عمل فى مجاهدة نفسه وازالة أدغالها وخبثها 
وما حشيت به من العجب والکبر والحرص والحقد والحسد وما شابه ذلك مما هو من 
مألوفات النفس» فعمد إلى إزالة ذلك بأن أدخل نفسه كير التخویف» ثم طرقها بمطارق 
الأمر والنهى حتى أجهده ذلك. فظن أنها قد تصفت. ثم نظر فى مرآة إخلاص قله فإذا 
بقايا من الشرك الخفى وهو الرياء والنظر إلى الأعمال وملاحظة الثواب والعقاب والتشوف 
إلى الكرامات والواهب . وهذا شرك فى الإخلاص عند أهل الاختصاص وهو الزنار الذى 
أشار إليه فعمل فى قطعه : يعنى قطع نفسه وقطمها عن العلائق والعوائق وأعرض عن 
الاق ع اا ادها كان ب راجا من قلبه ما كان میا حتى ثبت قدمه فى 
شهود القدم وأنزل ما سواه منزلة العدم. فيد ذلك كبر علق الخلق أربع تكبيرات وانصرف 
لی ای ومعنی قوله: کبرت على اقلق آربع تکبیرات لان الیت كبر علیه آربع 
تکبیرات» ولان حجاب الخلق عن الحق آربم: النفس» والهوی» والشیطان والدنیا . فأمات 
تفه وهواه ورقف شیطانه وداه فلذلكف کر على کل رواحت عن فى كه 'تكبيرة لاله هو 
الاکبر وما سواه آذل وأصغر ثم اعلم أنك لا تصل إلى منازل القربات حتی تقطع ست 
عقبات : 

العقبة الأولى: فطم الجوارح عن الخالفات الشرعية . 


ج مجموعة رسائلالامام القزالی مه ۱۰0 << 

العقية الثانية: فطم التقس عن الآلوفات العادیة- 

العقبة الثالثة: فطم القلب عن الرعونات البشرية . 

العقبة الرابعة: غطم السر عن الكدورات الطبيعية. 

العقية الخامسة: غطم الروح عن اليخارات اللحسية . 

العقبة السلاضة: فطم العقل عن الخيالات الوهمية . 

فتشرف من العقبة الأولى على ينابيع الحكم القلبیف. وتطلع من العقبة الثانية على 
أسرارالعلوم اللدانية وتلوح لك من العقبة الثالشة أعلام المناجاة الملكوتية»؛ وتلمع لك فى 
العقبة الرابعة آنوار النازلات القريبة» وتطلع لك فى الخامسة آقمار الشاهدات البی وتهبط 
من العقبة الساهسة على ریاض احضرة القدسية. فهتالك تغيب عا تشاهد من اللطاتف 
الأأنسية عن الکثائف الحسية. قاذا أرادك بخصوصیته الاصطفائية سقاك بكأس محبته شرية 
فتزداد ذلك السشرب ظماً وباللوق شوگا» وبالقرب طلا ویالسکون ققد غإذا عكر منك 
هذا السکر آدهشك فاذا آدهشك حيرك» فأنت هاهنا مرید» فاذا دام لك حيرك أخذك منك 
وسلبك عنك فتبقی مسلوبا مجذوبًا فأنت حينئذ مراد. فإذا غنیت ذاتك وذهبت صفاتك 
وفتیت ببقائه عن فناك وخلم عليك خلعة (قبی یسمع وبی یسصر) فیکون هو متوليك 
وواليك. فان نطقت فبآذکاره وان نظرت فبآنواره» وان تحركت فباقداری وان بطشت 
فباقتداره» فهنالك تذهب الائينية واستحالت البينية» فان رسخ قدمك وتكن سرك حال 
سكرك. قلت : هو وان غلب عليك وجدك وجاوز بك حدك عن حد الشوت. قلت أنت: 
فأنت فى الأول متسمكن» وفی الثانی متلون ومن هنا آشکل على الافهام حل رمز هذا 
الکلام . 


البابالأول 
فى بيان أركان الدين 

اعلم .أن كلمتى الشهادة على إيجازهما يتضمنان إثبات ذات الاله سيحانه وإثبات 
صفاته وإثبات آفعاله .وإثبات صدق الرسول عي ويتاء الإيمات على هذه الأركان الأربعة: 

الركن 'الأول: .فى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى ومداره على عشرة أصول وهى: 
العلم بوجود الله تصالی وقدمه وبقائی وأنه ليس بجوهر ولا جسم » ولا عرض وأنه 
لیس عختص بجهةء ولا مستقر على عکان. وأنه یری بوأنه واحد. 

للركن الثانى: فى معرفة صفات الله سيحانه وتعالى ومداره على عشرة أصول وهى: 
العلم بکونه تعالی حیاء كان قادر سر يدا سمیتا بصیرا؛ متکلمّاه عناد فا ی آخباری 
منزها عن حلول اللحوادث» وأنه قدیم الصفات . 


| 
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ارک ا ی ر ا ق ا رازم ا افون 
وهى: أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومرادة له وأنها مكتسبة لهم» وأنه متفضل 
بالخلق» وأن له تكليف ما لا يطاق» وله إيلام البرئ ولا يجيب عليه رعاية الاصلح ‏ وأنه 
لا واجب إلا بالشرع وأن بعثة الأبباء صلى الله عليهم وسلم جائزة» وأن نبوة نبينا 
محمد يِه ثابتة مؤيدة بالمعجزات. 

الركن الرابع: فى السمعيات ومداره على عشرة أصول وهى: الحشر والنشرء وعذاب 
القبر» وسؤال منكر ونكيرء والميزان » والصراط» وتخلق الجنة والنا» وأحكام الإمامة. 


البابالثانى 
فى بیان الادب 

روى عن النبى لله أنه قال: «أدبنی 9 فأخسن تأدييى) والأدب تأديب ا 
والباطن» فإذا تهذب ظاهر العبد وباطته صار صوفیا أدينّاء ومن ألزم نفسه آداب السئة نور 
الله قلبه بنور العرفة» ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب تيه فى أوامره وأفعاله وأخلافه 
والتأدب بآدابه قولاً وفعلاً وعمّد) ونية. والإنصاف فيما بين الله تعالى وبين العبد فى ثلاثة: 
فى الاستعاتة والجهد والأدب» فمن العبد الاستعانة» ومن الله الإعانة على التوبت» ومن 
العبد الجهدء ومن الله التوفيق» ومن العبد الادب ومن الله الكرامة. ومن تأدب باداب 
الصالحين» فإنه يصلح لبساط الکرامة» وبآداب الأولياء لبساط القربة» وباداب الصديقين 
لبساط المشاهدة» وبآداب الأنبياء لبساط الأنس والانبساط» ومن حرم الادب حرم جوامع 
الخيرات» ومن لم تريضه أوامر له وتأديباتهم » » فاته لا يتأدب بكتاب ولا سنة» ومن لم 
يقم باداب أهل البداية كيف يستقيم له دعوى مقامات أهل النهاية. ومن لم يعرف الله عد 
وجل لم يقبل عليه ومن لم یتأدب بأمره ونهيه كان عن الادب فى عزلة. وآداب الخدمة 
الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها برؤية مجريها. العبد يصل بطاعته إلى الجنة وبادیه إلى الله 
تعالى» والتوحيد موجب يوجب الإيمان فمن لا إيمان له لا توحيد له والإيمان موجب 
يوجب الشريعة فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد له» والشريعة موجب يوجب الأدب 
فمن لا أدب له فلا شريعة له ولا إيمان له ولا توحيد له» وترك الأدب موجب يوجب 
الطرد» فمن أساء الادب على البساط رد إلى الباب» ومن أساء الأدب على الباب رد إلى 
سياسة الدواب؛ وأنفع الآداب التفقه فى الدين والزمد فى الدنيا والمعرفة بما لله عليك وإذا 
ترك العارف آدبه مع معروفة فقد هلك مع الهالکین. ۱ 


وقیل: ثلاث خصال ليس معهن غربة: مجانبة آهل الریب» وحسن الأدب» وکف 


الأذى» وأهل الدين أكثر آدابهم فى تهذیب التفوسء وتأدیب الجوارحء وحفظ الحدود 
وترك الشهوات» وأهل الخصوصية أكثر آدابهم فى طهارة القلوب» ومراعاة الأسرار» والوفاء 
بالعهردء وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الخواطرء وحسن الأدب فى مواقف الطلب. 
وإدمان الحضور» ومن قهر نفسه بالادب فهو الذى يعبد الله بالاخلاص. وقيل: هو معرفة 
اليقين. وقيل يقولك"الحق سبحانه: امن آلزمته الغام مع ان رصفاتی آلزمته الأدب. 
ومن أراد الکشف عن حقيقة ذاتى آلزمته العطب. فاختر أيهما شئت: الأدب أو العطب؟ 
ومن لم يتأدب للوقت فوقته مقت» وإذا خرج المريد عن استعمال الأدب فإنه يرجع من 
-حيث جاء) . 

وحكى عن أبى عبيد القاسم بن سلام قال: دحلت مكة فرعا كنت أقعد بحذاء الكعبة 
ورا كنت أستلقى وأمد رجلى فجاءتنى عائشة المكية فقالت لى: يا أبا عبيد: يقال إنك من 
أهل العلم اقبل منى كلمة لا تجالسه إلا بالأدب وإلا فيمحى اسمك من ديوان أهل القرب» 
قال آبو عبيد: وكانت من العارفات وقال بعضهم: الزم الأدب ظاهر وباطنًا فما أساء أحد 
الآدب فى ظاهر الا عوقب ظاهراًء وما أساء أحد الأدب باطنًا إلا عوقب باطنًا فالادب 
استخراج ما فى القوة والخلق إلى الفعل وهذا يكون لمن ركبت السجية الصالحة فيه 
والسجية فعل الق لا قدرة للبشر على تكوينها كتكون النار فى الزناد إذ هو فعل الله 
الحض واستخراجه بكسب الآدمى فهكذا الآداب منبعها بالسجايا الصالحية والمنح الإلهية» 
ولا هيأ الله تعالى بواطن الصوفية بتكميل السجايا الكاملة فيها تواصلوا بحسن الممارسة 
والرياضة إلى استخراج ما فى النفوس مركوزة بخلق الله إلى الفعل فصاروا مؤدبين مهذبين. 


فصل فى آداب أهل الحضرة الإلهية لأهل القرب 

كل الآداب تتلقی من رسول الله عه فانه عله مجمع الاداب ظاهرا وباطتّا» وآخبر 
الله سبحانه عن حسن آدبه فى الحضرة بقوله تعالی: ما زاغ امور 4 دجم 
۷ وهذه غامضة من غوامض الاداب اختص بها رسول الله لله أخبر الله عن اعتدال قلبه 
لقدس فى الإعراض والإقبال أعرض عما سوى الّه. وتوجه إلى اللّه» وترك وراء ظهره 
الارضین والدار العالجة بحظوظها والسموات والدار الآخرة بحظوظها ولا لحقه الأسف على 
الفائت فى إعراضه. قال الله تعالى: ف لكيّلا تأسوا علی ما فاتکم 4 [الحديد: ۱۲۳ .فهذا 
الخطاب للعموم» وما زاغ البصر إخبار عن حال النبى #۶ بوصف خاص من معنی ما 
خاطب به العموم» فكان ما زاغ البصر حاله فى طرف الاعراض» وفى طرف الإقبال تلقى 
ما ورد عليه فى مقام: قاب قوسين بالروح والقلب» ثم فر من الله حياء منه وهيبة واجلالا 
وطوى نفسه فى مطاوى انكساره وافتقاره» لكيلا تنبسط التفس فتطغى» فإن الطغيان عند 


الاستفناء وصف النفس. قال الله تعالی: ل كلا ان الانسان ليطغئ 4# أن رآه استفتی 4 
[العلق: ۰7 ۰۲۷ والنقس عند الواهب الواردة على الروح والقلب تسترق السمع ومتی تالت 
قسطة من المنح استغنت وطغت. والطغیان یظهر منه فرط البسط و هی ريه 
باب الزید. وطغيان النفس لضیق وعائها عن الواهب فموسی عليه السلام صح له فى 
الحضرة آحد الظرفین. ما زاغ بصره وما التفت إلى ما فاته متأسمًا لحسن آدبه» ولکن امتلا 

من النح واسترقت النفس السمع وتطلعت إلى القسط والحظ فلما حظیت النفس استغنت 
وطفح عليها ما وصل إليها وضاق نطاقها فتجاوز الحد من فرط البسط وقال: « أرني 8 
إليك 6 [الاعراف: ۳ فمنم ولم يطق صبرا واا نقفييا الريك وظير ا امن 
الحبيب والکلیم علیهما الصلاة والسلام . وقال سهل بن عبد الله التستری 
الله مله إلى شاهد نفسه ولا إلى مشاهدتها وإنما كان مشاهد؛ بکلیته لربه. یشاهد ما يظهر 
عليه من الصفات التی أوجبت الثشوت فى ذلك الحل وهذا الکلام لمن اعتبره موافق نا 
شرحناه برمز فى ذلك من کلام سهل بن عبد اللّهء والله أعلم . 


الباب الثالث 
فى بيان معنی السلوك والنصوف 

اعلم : أن االسلوك هو تهذيب الأخلاق . والأعمال والمعارف. وذلك اشتغال بعمارة 
الظاهر والباطن» والعبد فى جميع ذلك مشغول عن ربه إلا أته مشتغلل بتصفية ياطنه 
ليستعد للوصول. والذى يفسد على السالك سلوكه شيئان: اتباع الرخص. بالتأويلات» 
والاقتداء بأهل الغلط من متبعى الشهوات. ومن ضيع حكم وقته فهو جاهل» ومن قصر 
فيه فهو غافلء ومن أهمله فهو عاجز. لا تصح إرادة المريد حتى يكون الله ورسوله 
وسواس قلبه» ويكون نهاره صائما ولانه صامنًا . لآن كثرة الطعام والكلام والمنام تقصی 
القلب . وظهره راكعًا وجبهته ساجدة وعينه دامعة وغامضت وقلبه حزيئًا ولسانه ذاكرًا. 

وبالجملة: قد شغل كل عضو فيه ومعنى فيه بوظيفة ندبه الله ورسوله إليها وترك ما 
كره الله ورسوله له. وللورع معانقًا ولأهواته تاركًا مطلقّا ورائيًا جميع ما وفقه الله تعالى له 
من فضل الله عليهء ويجتهد أن يكون ذلك كله احتسايًا لا ثوايًا ؛وعيادة لا عادة» لاه من 
لاحظ المعمول له اشتغل به عن رؤية الأعمال ونفسه تارگا للشهوات» قصحة الإرادة ترك 
ا رالسکون إلى مجاری الاقدار كما قیل: 

آرید وصاله ویسرید مرق 

فانود_ااریه گایرید 
وافن عن الخلق بحکم الله وعن هواك بأمر الله» وعن إوادتك” يفعل الله فحینتل 
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تصلح أن تکون وعاء لعلم الله فعلامة فنائك عن الق انقطاعك عنهم رعن التردد 
بالسبب فى جلب النفع ودفم الضر فلا تتحرك فيك بك» ولا تعتمد عليك لك ولا تذب 
نك ولا تضر نفسك. لکن تکل ذلك كله إلى من تولاه أولاً ليتولاه آخرا. كما كان ذلك 
مركلاً إليه فى حال كونك مغيبًا فى الرحم وكونك رضيمًا فى مهدك وعلامة فنائك عن 
إرادتك بفعل الله أن لا تريد مرادًا قط لانك لا تريد مع إرادة الله سواهاء بل يجرى فعله 
نيك فتكون أنت إرادة الله وفعله ساكن الجوارح مطمئن الحنان» مشروح الصدر منور 
الوجه» عامر البطن» تقلبك القدرة ويدعوك لسان الازل ویعلمك رب اللك ‏ ويكسوك 
من تور الحللء وينزلك منازل من سلف من أولى العلم . 


فصل فى لروم العزلة 
على السالك أن يلزم العزلة ليستظهر بها على آعدائه. وهی نوعان: فريضة وفضيلة. 
نالفريضة : العزلة عن الشر آهله . والفضيلة العزلة عن الفضول وآهله . وفیل: الخلوة غير 
العزلة» والخلوة من الاغیار» والعزلة من النفس وما تدعو إليه وتشغل عن الله . وقیل : 
السلامة عشرة أجزاء تسعة منها فى الصمت وواحدة فى العزلة. وقيل: الحكمة عشرة آجزاء 
نسعة منها فى الصمت عما لا یعنی . والعاشرة فى العزلة عن الناس . كثير من ندم عل 
الکلام وقل من ندم على السکوت. وقیل: الخلوة أصل والخلطة عارض» فیلزم الاصل ولا 
بخالط إلا بقدر الحاجة. وإذا خالط يلازم الصمت فانه أصل . 
وَإذَا مالك من زمانك واحسد 
وت اراد قاين داك الواحصد 
وقیل: الخلوة بالقلب فیکون مستغرقًا بكليته مع الق تعالی معکوفا قلبه عليه مشغوقًا 
به والها إليه متحتمّا كأنه بين يديه . قیل : آول مبادی السالك أن یکثرالذکربقلبه ولسانه بقوة 
حتی يسرى الذکر فى آعضائه وعروقه. ویتقل الذکر إلى قلبه فحینتذ يسكت لسانه ویبقی 
قلبه ذاکرا يقول (الله الله) باطنًا مع عدم رؤيته لذکره. ثم یسکن قلبه ويبقى ملاحظاً لطلوبه 
مستضرفا به معکوقا عليه مشفولا إليه مشاهدا له ثم يغيب عن نفسه بشاهدته. ثم یفنی 
عن كليته بكليته حتى كانه فى حضرة أن الْملك الیرم لله الواحد القهار 1 غافر: 
۲ فحينئذ يتجلى الق على قلبه فيضطرب عند ذلك ویندهش ویغلب عليه السكر وحالة 
ضور والاجلال والتعظیم» فلا ییقی فیه متسع لغیر مطلوبه الاعظم. کما قیل: فلا حاجة 
لاهل الحضور إلى غير شهود عوانه. وقیل فى قوله تعالی : « وشاهد ومشهود 4 االبروج: ۲۳. 


فالشاهد : هو اللّه. والشهود: هو عکس جمال الحضرة الصمدية فهو الشاهد 
والشهود. 


فصل 

ياحبيبى اظبق جفنيك وانظر ماذا تری فان قلت لا آری شيئًا حینثذ فهو خطأ منك 
پل تبصر. ولکن ظلام الوجود لفرط قربه من بصيرتك لا تجده. فان حبست أن تجده 
وتبصره فدامك مع آنك مطبق جفنيك» فانقص من وجودك شيئًا أو آبعد من وجودك شيئًا 
وطریق تنقیصه والابعاد منه قلیلاً المجاهدة ومعنی الجاهدة بذل الجهد فى دفع الاغیار آوقتل 
الاغیار والأغیار الوجود والنفس والشیطان . وبذل الهد مضبوط بطرق: 

الأول: تقلیل الغذاء بالتدریج» فان مدد الوجود واللفس والشیطان من الغذای فإذا قل 
الغذاء قل سلطانه. 

والثانی: ترك الاختيار وافنائه فى اختیار شيخ مأمون لیختار له ما یصلحه. فانه مثل 
الطفل الصبى الذى لم يبلغ مبلغ الرجال أو السفيه المبذر. وكل هؤلاء لا بد لهم من وصى 
أو ولى أو قاض أو سلطان يتولى أمرهم. 

والثالث: من الطرق طريقة الجنيد قدس الله روحه وهو ثمان شرائط .دوام الوضوی 
ودوام الصوم؛ ودوام السكوت» ودوام الخلوة» ودوام الذكر وهو قول (لا إله الا الله) › 
ودوام ربط القلب بالشيخ واستفادة علم الواقعات منه بفناء تصرفه فى تصرف الشيخ» ودوام 
نفى الخواطر» ودوام ترك الاعتراض على الله تعالى فى كل ما يرد منه عليه ضرا كان أو 
نفعًا وترك السؤال عنه من جنة أو تعوذ من نار. 

والفرق بين الوجود والنفس والشيطان فى مقام المشاهدة: أن الوجود شديد الظلمة 
فى الأول» فإذا صفا قليلاً تشكل قدامك بشكل الغيم الأسود فإذا كان عرش الشيطان 
كان أحمر فإذا صلح وفنى الحظوظ منه وبقى الحقوق صفا وابيض مثل المزن» والنفس إذا 
بدت فلونها لون السماء وهی الزرقت ولها نبعان کنبعان الماء من أصل الینبوع. فإذا 
كانت عرش الشيطان فكأنها عين من ظلمة ونار ويكون نبعها أقل . فإن الشيطان لاخير فيه 
وفيضان النفس على الوجود وتربيته منها فإن صفت وزكت أفاضت عليه الخير وما نبت 
منه. فان أفاضت عليه الشر فكذلك ينبت منه الشر» والشيطان نار غير صافية ممتزجة 
بظلمات الکفر فى هيئة عظيمة وقد يتشكل قدامك كأنه زنجی طويل ذو هيبة يسعى كأنه 
يطلب الدخول فيك . فإذا طلبت منه الانفكاك فقل فى قلبك يا غياث المستغيتين آغثنا 
فإنه یفر عنك . 


جح مجموعه رسانل الامامالفزالی سس هه ۱۱۱ = 


فصل فى التصوف 

حکم الصوفى أن يكون الفقر زینته والصبر حليته والرضى مطيته والتوكل شأنه . والله 
عز وجل وحده حسبه يستعمل جوارحه فى الطاعات وقطع الشهوات والزهد فى الدنيا 
والتورع عن جميع حظوظ النفس» وأن لايكون له رغبة فى الدنيا البته» فان كان ولا بد فلا 
تجاوز رغبته كفايته ویکون صافی القلب من الدنس ولها بحب ربه فارا إلى الله تعالى بسره 
يأوى إليه کل شیء .ویانس به وهو لا يأوى إلى شیء آی لا يركن إلى شىء ولا يأنس 
بشئ سوى معبوده آخذ بالأولى والأهم والأحوط فى دينه مؤثرا الله على كل شىء. 

التصوف: طرح النفس فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية. وقيل: كتمان الفاقات 
ومدافعة الافات. 

وقال سهل بن عبد الله: الصوفی من صفا من الكدر وامتلاً من الفكر واستوى عنده 
الذهب والدر . وقيل: التصوف تصفية القلب عن مرافقة البرية» ومفارقة الأخلاق الطبيعية» 
وإحماد صفات البشريةء ومجانية الدواعى النفسانية» ومنازلة الصفات الروحانية» والتعلق 
بالعلوم الحقيقية واتباع رسول الله عه فى الشريعة. وقيل : الصوفی هو الذى يكون دائم 
التصفية لا يزال يصفى الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلب عن شوب النفس ومعینه 
على هذه دوام افتقاره إلى مولا فبدوام الافتقار يتفطن للكدر كلما تحركت النفس وظهرت 
بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته النافذة وفر منها إلى ربهء فبدوام تصفيته جمعيته وبحركة 
نفسه تفرقته وكدره فهو قائم بربه على قلبه وقائم پقلبه على نفسه. قال الله تعالی: 
ل كونوا قوَامين له شهداء بالقسط )4 اللاددة: ۸. وهذه لله على النفس هو تحقق بالتصوف. 


فصل فى أصول التصوف 

أكل الحلال والاقتداء برسول الله تيه فى أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته. ومن لم 
يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الأمر لأن علمنا مضبوط بالكتاب 
والسنة. أخذ هذا المذهب بالورع والتقوى لا بالدعاوى . 

التصوف: أوله علم وأوسطه عمل وآخره موهبة. فالعلم: يكشف عن المراد» 
والعمل: يعين على الطلبء والوهبة: تبلغ غاية الأمل. 

وأهله على ثلاث طبقات: مريد طالب» ومتوسط سائر؛ ومنته واصل. فالمريد 
صاحب وقتهء والمتوسط صاحب حال والتهی صاحب يقين» وأفضل الاشیاء عندهم عد 
الأنفاس. فمقام المريد المجاهدات والمكابدات وتجرع الرارات ومجانية الحظوظ وما على 


مس ۱۱۲ مت مجووعة رسائل الامام الفرالی حت 


الي ف جنع و راما ی وتان 
الأدب فى القامات وهو مطالب يآداب النازل وهو صاحب تلوين» لأنه يتقل من حال إلى 
حال وهو الزيادة. ومقام اللعهی الصحو والشبات وإجاة احق من حيث دعاه قد تجاوز 
المقامات» وهو فى محل التمكين لا تغيره الأهوال ولا تؤثر فيه الأحوال. قد استوى فى 
حال الشدة أو الرزشاء والنع والعطاء والجفاء والوقاء. أكله كجوعه ونومه كسهره. قد فنيت 
حظوظه وبقیت حقوقه ظاهرة مع الخلق» وباطته مع الحق کل ذلك من أحوال النبى يله . 
المنتهى لو نصب له سنان فى أعلى شاهق فى الأرض وهيت له الرياح الثمانية ما حركت منه 
شعرة واحدة. وقيل: سموا صوفية لأنهم وقفوا فى الصف الأول بين يدى الله عز وجل 
بارتفاع هممهم وإقبالهم على الله تعالى بقلوبهم ووقوفهم بين يديه بسرائرهم . 


فصل فى اللامتية 

حكم الملامتى أن لايظهر خیرا ولا يضمر شرا وشرح هذا: هو أن الملامتى تشربت 
عروقه طعم الإخلاص وتحقق بالصدق فلا يحب أن يطلع أحد على حاله وأعماله. 
والملامتية لهم مزيد اختصاص بالتمسك والإخلاص يرون كتم الاحوال ویتلذذون بكتمها 
حتى لو ظهرت أعمالهم وأحوالهم لأحد استوحشوا من ذلك كما يستوحش العاصى من 
ظهور معصيته. فالملامتى عظم موقع الإخلاص وموضعه وتمسك به معتمداً به. والصوفى 
غاب فى إخلاصه. 

قال أبو يعقوب السوسى: متى شهدوا فى إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى 
إحلاص . قال بعضهم: صدق الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق» والملامتى 
يرى الخلق فيخفى عمله وحاله. قال جعقر الخلدى: سألت آبا القاسم الجنيد قلت: بين 
الإخلاص والصدق فرق؟ قال: نعم الصدق أصل وهو الأول والاخلاص فرع وهو تابع. 
وقال : بينهما فرق لأن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول فى العمل. ثم قال: إنما هو 
إخلاص ومخالصة الإخلاص وخالصته كائنة فى المخالصة. فعلى هذا الإخلاص حال 
الملامتى. ومخالصة الإخلاص حال الصوفی» واشالصة الكائنة فى المخالصة ثمرة مخالصة 
الإخلاص وهو فناء العبد عن رسومه برؤية قيامه بقیومه» بل غيبته عن رؤية قيامه وهو 
الاستغراق فى العين عن الآثار والتخلص عن لوث الاستتار وهو فقد حال الصوفى. 
والملامتى مقيم فى أوطان إخلاصه غير متطلع إلى حقيقة إخلاصه. 

وهذا فرق واضح بين الملامتى والصوفى. فالملامتى وان كان متمسكنًا بعروة الاخلاص 
مستفرشًا بساط الصدق. ولكن عليه بقية رؤية الخلق وما أحسنها من بقية تحقق الإخلاص 


حب مجموعه رسانل‌الامام الفرالی سح ۱۱۲ = 


والصدق. والصوفی صفاء من هذه البقية فى طرفی العمل والترك للخلق رعزلهم بالكلية 
وراءهم بعين الفناء والزوالء ولاح له ناصية التوحيد وعاين سر کل ) شيع مالك 1 
وجهد. [القصص: ۸ كما قال بعضهم فى بعض غلباته: لیس فی الدارین غیر ال . وقد 
يكون إخفاء الملامتى الحال على وجهين: أحد الوجهين لتحقيق الإخلاص والصدقء 
والوجه الآخرة وهو الانم لستر احال عن غيره بنوع غیره؛ فانه من خلا بمحبوبه يكره 
اطلاع الغير عليه بل يبلغ فى صدق المحبة أن یکره اطلاغ أحد على حبه لحبوبه» وهذا 
وان علا ففى طريق الصوفى علة ونقص. فعلى.هذا يتقدم الملامتى على المنصوف ويتأخر 
عن الصوفى. وقيل: من أصول أهل الملامة أن الذكر على أربعة أقسام: ذكر باللسان» 
وذكر بالتلب. وذكر بالسر وذكر بالروح. فإذا صح ذكر الروح سكت السر والقلب 
واللسان عن الذكر وذلك ذكر الشاهدة وإذا صح ذكر السر سكت القلب واللسان عن الذكر 
وذلك ذكر الهيبةء وإذا صح ذكر القلب فتر اللسان عن الذكر وذلك ذكر الآلاء والتعماء 
وإذا غفل القلب عن الذكر أقبل اللسان على الذکر . وذلك ذكر العادة . 

ولكل واحد من هذه الأذكار عندهم آفة» فآفة ذكر الروح اطلاع السر عليه وآفة ذكر 
السر اطلاع القلب عليهء وآفة ذكر القلب اطلاع النفس عليه» وآفة ذكر النفس رؤية ذلك 
وتعظيمه وطلب ثواب أو ظن أنه يصل إلى شئ من المقامات به. 

وأقل الناس قيمة عندهم من يريد إظهاره وإقبال الخلق عليه بذلك. وسر هذا الاصل 
الذى بنوا عليه أن ذكر الروح ذکر اللذات» وذكر السر ذكر الصفات بزعمهم» وذكر القلب 
من الآلاء والنعماء ذكر أثر الصفات» وذكر النفس متعرض للعلات» فمعنى قولهم: اطلا 
السر على الروح يشيرون إلى التحقيق بالفناء عند ذكر الذات» وذكر الهيبة فى ذلك الوقت 
ذكر الصفات وهو وجود الهيبة» ووجود الهيبة يستدعى وجودا أو بقية» وذلك یناقض حال 
الفناء. وهكذا ذكر السر وجود هيبة وهو ذكر الصفات مشعر بنصيب القرب» وذكر القرب 
الذى هو ذكر الآلاء والنعماء مشعر ببعد ما لا به اشتغال بذكر التعمة وذهول عن المنعم» 
والاشتغال برؤية العطاء عن رؤية المعطى ضرب من بعد المنزلة واطلاع النفس نظرا إلى 
الأغراض اعتداد بوجود العمل» وذلك عين الاعتلال حقيقة» وهذه أقسام هذه الطائفة 
وبعضها أعلى من بعض . والله أعلم. 


الباب الرابع 
فى بيان معنی الوصول والوصال 
اعلم: أن الوصول هو أن ینکشف للعبد حلية الق ویصیر مستغرقًا به» فان نظر 


سس ۱۱ سس سس مجموعه رسائل الإمام الفزالسی د 


إلى معرفته فلایعرف لا الله وان نظر إلى همته فلا همة له سواه. فیکون كله مشغولاً بكله 
مشاهدة وهمًا ولا یلتفت فى ذلك إلى نفه لیعمر ظاهره بالعبادة أو باطنه بتهذیب الاخلاق 
وکل ذلك طهارة وهی الب‌داية» وآما النهاية أن ینسلخ من نفسه بالكلية ویتجرد له فیکون 
كأنه هو وذلك هو الوصول» فافهم جدا. ومعتی الوصال هو الرؤية والشاهدة بسر القلب 
فى الدنيا وبعين الرآأس قى الآخرة» فليس معنى الوصال اتصال الذات بالذات تعالى الله عن 
ذلك علوا كبير. قال بعضهم: 

وان طرفی موص ول برؤيته 

وإنّتباعهد عن مثوى مثوه 

اعلم: أن مبانى طريق الصوفية على أربعة أشياء وهى: اجتهاد. وسلوك 
وسير »وطير . 

فالاجتهاد: التحقق بحقائق الإسلام. والسلوك: التحقق بحقائق الإيمان. والسير: 
التحقق بحقائق الاحسان. والطير: الحذبة بطريق الحود والإحسات إلى معرفة الملك النان» 
منزلة الاجتهاد من السلوك منزلة الاستنجاء من الوضوءء فمن لا استنجاء له لا وضوء له. 
فهكذا من ۷ اجتهاد له لا سلوك له. ومتزل السلوك من السير منزلة الوضوء من الصلات 
فمن لا وضوء له لا صلاة له. فكذا من لا سلوك له لا سير له. وبعده الطير وهو الوصول 
والله تعالى آعلم.. فهذه ظريق السالكين ومنازل السائرين» وبعد ذلك طريق الوصول ومنازل 
الواصلين وهو الظير. والله آعلم. 


فصل فى الاتصال 

قال الثورى: الاتصال مكاشقات القلوب ومشاهدات الأسرار فى مقام الذهول. 

اعلم: أن الاتصال والمواصلة فيما أشار إليه الشيوخ وكل من وصل إلى صفو اليقين 
بطريق الذوق والوجد فهو رتبة من الوصول. ثم یتفاوتون فمتهم من يجد الله بطريق 
الافعال وهو رتبة فى التجلى فيفنى فعله وفعل غيره لوقوفه مع الله تعالى ويخرج فى هذه 
الحالة من التدبیر والانعتبار. وهذه رتبة فى الوصول. ومنهم من يوقف فى مقام الهيبة 
والأنس ما یکاشف قلبه من مطالعة الجلال والجمال»وهذا تجلى بطریق الصفات وهو رتبة 
فى الوصول. وعنهم من یرقی إلى مقام الفناء مستملیا على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة 
مغيبًا فى شهوده عن وجوده: وهذا ضرب من تجلى الذات لخواص القربین وهذه رتبة فى 
الوصول وفوق هذا حق اليقين ويكوت من ذلك فى الدنيا للخواص لح وهو سريان نور 
المشاهدة فى كلية العبد حتی يحظى به روحه وقلبه ونفسه حتی قالبه . وهذا من أعلى رتب 
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اله 3 و ا ود ال ا ل 0 کک 
الأبدئ الم القصیر الدنیوی؟ واه أعلم . 


1 الباب الخامس 
فى بيان معنى التوحيد والمعرفة ويضافإليهما البصيرة 
والمكاشفة والمشاهدةوالمعاينة والحياة واليقين والإلهام 
والفراسة لأنها من مواريتهما 

أما التوحید: فهو إفراد القدم عن المحدوث والإعراض عن الحادث والإقبال على 
القديم حتى لا يشهد نفسه فضلاً عن غیره لانه لو شاهد نفسه فى حال توحيد الحق تعالى 
أوغيره لكان مثنيًا لا موحدا ذاته القديمة بوصف الوحدانية موصوفة وبنعت الفردانية منعوتة» 
وصفات المحدثات من المشاكلة والمائلة والاتصال والانفصال والقارنة والجاورة والمخالطة 
واحلول والخروج والدخول والتغییر والزوال والتبدل والانتقال. من قدس ذاته ونزاهة صفاته 
مسلوبة ولا ينسب نقصان إلى كمال جماله وکمال جمال آحدیته مبراً عن وصمة ملاحظة 
الافکان و جلال صمدیته معری عن مزاحمه ملابسة الأذكار» ضاقت حبارات البارزین فى 
میدان الفصاحة عن وصف کبریائه» وعجر بيان السابقین فى عرصة العرفة عن تعریف ذاته 
تعالی» وتعالی إدراكه عن مناولة الحواس ومحاولة القیاس» ولس لاصحاب اليصائر فى 
أشعة آنوار عظمته سبیل التعامی والتغاشی . إن قلت : أين؟ فالکان خلقه» وان قلت: متی؟ 
فالزمان. ایجاده» وان قلت: کیف؟ فالشابهة والکیف مقعوله: وان قلت: كم؟ فالقدار 
والکمية مجعوله الازل والابد مندرج. تحت إحاطته. والكون والکان منطو فى بساطه کل 
ما يسع فى العقل والفهم والحواس والقیاس ذات الله تعالی مسقدسة عنه. لذ کل ذلك 
محدث والحدث لا يدرك الا الحدث دلیل وجوده» وبرهان شهوده الإدراك فى هذا القام 
عجز. والعجز عن درك الادراك إدراك. لا يصل بکته الواحد الا را خی وکل ما انتهی 
إدراك الوحد إليه فهو غاية. (دراکه لا غاية الواحد تعالی عن ذلك علو کبیر . وكل من ادعی 
أن معرقة الواحد متحصرة فى معرفته فهو بالحقيقة عکور ومغرور. اك تعالى: 8 وغر ركم 
الله الغرور) (الحديد: ۶ إشارة إلى هذا الغرور. 


فصل فى التوحیده 
والتوحيد فى البذاية نفى التفرقة والوقوف على الجمع . وأما فى التهاية فيمكن أن 
يكون الوحد حال التفرقة مستغرقًا فى عين عين الجمع وفى عيبن الجسمع بعين. الجمع ناظرً إلى 
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لتفرقة بحيث کل واحد من الجمع والتفرقة لا ینم من الاخر. وهذا هو كمال التوحید 
وجوده فى غلبة إشراق آنوار توحیده» ونور علم توحیده یستتر ویندرج فى نور حاله على 
مثال اندراج الكواكب فى نور الشمس » فلما استبان الصیح آدرج ضوءه بإسقاره أضواء نور 
الکراکب . وفی هذا القام يستغرق وجود الوحد فى مشاهدة جمال الواحد فى عين الجمع 
بحیث لا يشاهد غير ذات الواحد تعالی وغیر صفاته عز وجل واستلبه أمواج بحر التوحید 
وغرق فى عين الجمع من هنا. 

قال الجنيد: -قدس الله روحه- معنى ذلك تضمحل فيه الرسوم وتندرج فيه العلوم 
ویکون الله تعالی كما لم يزل. وقیل: من وقع فى بحار التوحید لا یزداد على مر الزمان 
الا عطشًا. 


فصل فى بيان آنواع التوحید. 

اعلم: أن إثبات التوحید خمسة آشیاء فى أصول التوحید لا بد لكل مكلف من 
اعتقادهن . 

إحدها: وجود الباریء تعالی ليبرا به من التعطيل. 

انیها: وحدانیته تعالی ليبرأ به من الشرك . 
وثالثها: تنزيهه تعالی عن کونه جوهرا أو عرضًا. وعن لوازم كل منهما ليبرأ به من 
التشبيه . ٍ 

ورابعها: إبداعه تعالى بقدرته واستیاره لكل ما سواه ليبرأ به عن القول بالعلة 
والمعلول. 

وخامسها: تدبيره تعالى لجميع مبتدعاته ليبرأ به عن تدبير الطبائع والکواکب 
واللائکت وقوله (لا إله إلا الله) يدل على الخمسة. 


اتفق المسلمون على أن الله تعالى موصوف بكل كمال. برئ من كل نقصان؛ لكنهم 
اختلفوا فى بعض الأوصاف فاعتقد بعضهم أنها كمال فأثبتها له واعتقد آحرون آنها نقصان 


آحدها: قول المعتزلة إن الانسان خالق لأفعاله لآن الله لو خلقها ثم نسیها إليه 
ولآنه لو فعلها مع أنه لم بفعلها وعذبه عليها مع أنه لم يوجدهاء لكان ظاا له والظلم 
تقصان. وكيفه يصح أن یقعل شيئًا ثم يلوم غيره عليه ويقول له : كيف فعلته ولم فعلته؟ 
وأهل السنة يقبولون: وجدنا كمال الاله فى التفرد ونفى القدرة عيب ونقصان» وليس 
تعذیب الرب على ما خلقه بظلم بدلیل, تعیب البهائم والمجانين. والاطفال» لأنه يتصرف 
فى ملكه كيف يشاء ل لا أن عما يقعل 4 [الأنبياء: ۲۲۳ والقول بالتحسين والتقبیح باطل 
فرأوا أن يكون هو الخالق لاقعال العباد ورآوا تعذییهم على ما لا یخلقون چائزا من أفعاله 

الثال الثانی: اختلاف الجسمة مع المنزهة. قالت اللجسمة: لو لم يكن جسما لكان 
معدوما ولا عيب آقبح من العدم. وكذا النفى عن الجهات. قول بعدمه لأ من لا جهة له لا 
يتصور وجوده. وقالت النزهة: لو كان جسما: لكان حادتا ولقاته كمال الازلية والنفى عن 
الجهانت كلها إا يوجب عدم من كان محدودًا منحصرا فى الجوبات. فأسا ما كان موجودا 
قدعا لم يزل ولا جهة فلا ینصرف إليه النفى . 

الثال الثالث: إيجاد العتزلی على الله أن يثيت الطائعين كيلا یظلمهم والظلم, نقصان؛ 
وقول الأشعحرى: ليس ذلك بظلم إذ لا ا حق لغيره إل لو وجب. عليه حق غیره 
لكان فى قيده والتقييد بالاغیار نقصان . 

الخال الرابع: قول المعتزلة إن الله تعالى. يريد الطاعات وان. لم تقتع» لان إزادتها كمال 
ويكره المعاصى. وإ وقعت. لان. إرادتها نقصان.. وقول الأشعری: لو أزاد ما ل يقع لكان 
ذلك نقصنًا فی إرادته لكلالها عن النفوذ فیسا تعلتتت به ولو کزه امعاصی مع وقوعها لكان 
ذلك كلالة فى. کراهت.. وكذلك تقصان. 

المثال الخامس:. إيجاب. المعتزلى على الله تعالى رعنلية الاصلح. لعباده لا قى تركه من 
النقصان.. وقول الأشعرى: لا يلزمه ذلك. لن الالزام نقتصان وكمال الإله أن لا يكون فى 
قيك التألهین. وبالله التوفیق 


اعلم: أن من نسب الشيشة والكسب إلى نفسه فهو قدریی ومن نقاهما عن نفسه 
فهو جبری. ومن نسب المشيئة إلى الله تعالى والکنسب. إلى العبد. فهو سنی صوفی رشید؛ 
فقدرة العبد وحركته خلق للرب تعالى وهما وصف للعبد وکسب. له والقدر اسم لما صدر 
متدرا عن فعل القلدر والقضاء هو الخلق» والضرق بين القضاء والقدر هو أن القدر أعم 
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والقضاء أخص. فتدبیر الاولیات قدر وسوق تلك الاقدار عقادیرها وهيئاتها إلى مقتضياتها 
هو القضاءء فالقدر دا تقدير الأمر بدءا والقضاء فصله وقطع ذلك الامر كما يقال قضی 


القاضى . 


فصل فى الأهواء 

اعلم: أن أهل الأهواء المختلفة ست فرق» وكل اثنين منها ضدان وهى: التشبيه 
والتعطيل» والجبر والقدر» والرفض والنصبء وكل واحدة منها سفترق إلى اثنتى عشرة 
فرقة» فالتشبيه والتعطيل ضدان» والحبر والقدر ضدان» والرفض والنصب ضدان» وكل من 
هؤلاء منحرفون عن الصراط المستقيم» والفرقة الناجية الوسط وهم أهل السنة والجماعة. 
فأما الفرقة المشبهة فإنهم بالغوا وغلوا فى إثبات الصفات حتى شبهوا وجوزوا الانتقال 
والحلول والاستقرار والجلوس وما أشبه ذلك وأما الفرقة المعطلة: فإنهم بالغوا وغلوا 
وبالغوا فى نفى التشبیه حتى وقعوا فى التعطيل» وأما أهل السنة والجماعة: فإنهم سلكوا 
الطريق الوسط وأثبتوا صفات الله كما وردت من غير تشبيه ولا تعطیل فعلمت بذلك 
سبيل الشيطان ما عليه المشبهة والعطلة. وأما الجبرية والقدرية: فكل منهم بعيد عن الصراط 
المستقيم» فمن نفى المشيئة والكسب عن نفسه فهو جبرى» ومن نسبها إلى نفسه فهو قدری» 
ومن نسب المشيئة إلى الله تعالى والكسب إلى العبد فهو سنی» وأما الرافضة والناصبة : 
فكل منهما بعید عن الصراط . فالرافضى: ادعى محبة أهل البيت وبالغ فى سب الصحابة 
ربخضهم» والناصبى: بالغ فى التعصب من جهة الصحابة حتى وقع فى عداوة آهل البيت 
ونسب عليئًا رضى الله عنه إلى الظلم والكفرء وأما أهل السئة: فإنهم سلكوا الطريق 
الوسط فأحبوا أهل البيت وأحبوا الصحابة وحفظ الله تعالى آلسنتهم من الوقيعة فى أحد 
منهم إلا بالحمد والثناء عليهم فللّه الحمد والنة والشكر. 


فصل فى القضاء 
القضاء ا راد ار نحو قوله تعالى م قول له 
ر ألا تعبدوا 1 ل يه دالاس [Yr‏ .اذ لو كان هذا من القضاء 52000 
غيره تعالى إذ يستحيل تخلف الأثر عن مؤثره» وكذا قوله تعالى: الإ وما رخات الجن 


والانس 3 لیعبدون > [الذاريات: 1 والمراد به الإعلام إذ لو كان و قضاء وحكما مبرمًا 
لعبده الكل فنشأ الخلاف لعدم الفرقان . 


فصل 

اعلم: أن الله تعالی قضی فیما قضاه أزلاً أن الامور یکرن منوطا بالعبد موقوفا عليه 
فى آفعاله وأقواله ما قضاه فقد أمضاه فلا يجوز تغیره ولا یقال: إن الله تعالی یغیر ما قضاه 
لانه تعالی لا یعارض نفسه فیما قضاهء إذ لم يكن عبئًا ولا تبعا للشهوات تعالی عن ذلك؛ 
وإغا قضی بمقتضى الحكمة وما صدر عن الحكمة فلا مغیر له فما قضاه منوطا بفعل العبد» 
فكالحرث والنسل وما قضاه موقومًا على فعل العبد فکالدعاء والاستغفار . 

واعلم: أن الله تعالى أثبت فعل العبد فى مواضع نحو قوله تعالى : : لإجزاء بما 
i‏ یعملون 6 [الواقعة: 6 . وقوله تعالی : ل افتلوا المشر که بن حيث وجدتموهم )» 
ا . ومحاه فى مواضع أخر نحو قوله تعالی : « فلم تقتلوهم ولکن الله لهم وما 
رميت إذ رمك ولکن الله رمی 46 [الأنفال: ۷ والحكمة فيه أنه تعالى خالق الأفعال 
ومقدرها والعبد كاسبها ومسببهاء فالعبد يعمل العبادة والله تعالى يجازى عليها ولولا نسبة 
هذه الأفعال خلفًا وكسبًا لما سمى عابدا ومعبودا» فثبت أن العبد عابد كاسب وأن الله تعالى 
معبود خالق» واعلم أن الأفعال قسمان: 

أحدهما: قوله ما يقع من العبد وهو الكسب المنسوب إليه ولهذا أنزلت الكتب 
وأرسلت الرسل وثبتت الحاجة إلى العقول لتقوم بها الحجة وتتضح بها المحجة. 

الثانى: ما بقع على العبد جزاء وهو ما بيد الله تعالى ويد العبد وكلاهما لا يكون إلا 
0 تعالى: وما أصابكم من مصيبة فما کسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير 4 [الشورى: .]۳١‏ وما ناسب هذه الایف فمن فهم هذه الجملة أمكنه أن يفقه المراد من 
كلام الله تعالى فيما 00 إلى العبادء ومثال ذلك: قطع الجلاد يد السارق. يصح أن 
يقول: القاطع هو الجلاد لانه كاسب» ويصح أن يقال: إن الله تعالى هو القاطع بيد الجلاد 
لأنه تعالى هو المجازى للمقطوع لما بدا منه. ویصح أن يقال: إن السارق هو القاطع ليده 
لانه هو البتدی لما جناه فلا يقع عليه إلا ما كسبت یداه فيكون الفعل الواجد من الرب 
تعالی جزاء من القطوع ابتداء ومن القاطع كسبًا ولا يناقض أحد أحدًا وأدلته واضحة فى 
الکتاب» ومن فهم هذه الجملة حق فهمها لم يخف الا من نقسه ولم يرج إلا رحمة الله 
سبحانه وتعالی . قال: أين عبد اللهكلنا فى ذات الله تعالی أحمق» یعنی إن نظرنا إلى قضائه 
نتوهم أن العبد معذور فیما یفعل» وان نظرنا إلى الامر والتهی والی اختیار العبد ربما یظن 
أن العبد مستبد با یفعل» بل الق فيه أن یعتقد أن العبد غير مستغن عن الله تعالی فى سائر 


7 


جد ۱۲۰ سح سصسسسس مجموعةرسائل الامام الفزاشی سد 


آفعاله وآقواله. وأحواله. نل هو متقلب فى مشیتته وأنه غير مجبور ولامسخر کاطیوانات 
والحمادات» بل هو موق فی ضصمن آسباب السعادة ومخئول آو مطرود قی ضمن آسیاب 
الشقاوة.. 

و 


لو قیل: :إن كان للقدرة 'الحلدثة آثر تى القدور فهو شرك خحفی. وان لم يكن لها آثر 
فهو جبر. یقال: إننا یکون شرك إذا كان لها فى التخلیق آثر» وإنما آثرها فى الکسب والله 
تعالى ليس بكلاسب -حتى يكونن شرگا ولو للم یکن لها آثر فى المقدور لزم أن يكون وجودها 
کعدمها فهر لد قدیر بلا قدرة وهو محال. 

واعلم أن من ظن أن .الله تعالى آنزل الکتب وأرسل الرسل وأمر ونهى ووعظ 
وتواعدالغیر قادر.سختار: فهو مختل الزاح یحتاج :إلى علاج ولسبب اختلاف الناس فى 
الاستدلال بالقرآن قبل فهمه وقعوا نى اطبر والقدر. لانهم لم یفرقوا بين قدرة اخالق 
القديمة وبين قدرة الخلوق ااذثه والفرق بینهما أن القدرة القدعه مستقله بالخلق ولا مدخل 
لها فى الکسب. وأن القدرة الحاذئة مستقلة بالکسب ولا مدخل لها فى الخلق والظلم غا 
ينسب إلى الحادثة» .وما القدية فميرأة عنه لقوله تعالی: إن الله لا یظلم الّاس.شیا ولكن 
الاس أنفسهم یظلمون 4 اتر :ا . 


فصلالفرن بين العلم والعرفه 

۵ 000 00 وهو ما أخذ القلب وأثر فيه يؤثر افی ی 
11 الثنك وفى 0 اسم 56 نكرة» وفی عبارة ا ا 00 الذى 
لا يقبل'الشلك 'إذا کان العلوم ذات الله تعالى وصفاته. .فان قيل: ما معررفة الذات وما معرفة 
الصفات؟ يقال: معرفنة:للذات .أن بيعلم أن :الله تعالى موجود واحد فرد بؤذات.وشىء عظيم 
قائم بنفسه ولا يشبهه. شىء .وأما -معرفة الصفات: فأن تعرف أن الله تعالى حى عالم قادر 
التوحید. وذلك بأن تنزه “محياته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه عن التکشیه 

فان قیل: ما علامة العرفة؟ يقال : حياة القلب مع الله تعالی » آوحی الله تعالی إلى 
داود عليه السلام آتدری.ما.معرفتی :؟ قال: لا. قال: حياة القلب فى مشاهدتی. 


سس مجموعة رسانلالامامالفرالی ره ۱۲۱ = 


فان قيل: ففى آی مقام تصح العرفة الحقيقية؟ یقال: فى مقام الرژية والشاهدة بسر 
القلب. ولفا يرى لبمرف» لأن العرفة الحقيقية فى باطن الارادة فيرفع الله تعالى بعض 
الحجب فیریهم نور ذاته تعالی وصفاته عز وجل من وراء الحجاب لیعرفوه تعالی» ولا يرفع 
الحجب بالكلية لکیلا يحترق الرائى . قال بعضهم بلسان الحال: 
ولو أن فرت بلااحجاب 
تتت الاق E‏ 
ولك لمجاب لطیف منتى ۱ 
بەتخضيافلوبً الم ال قسینا 
اعلم: آن تجلی العظمة یوجب اشوف والهیبت وتجلی امسن وابخمال یوجب 
العشق. وتجلى الصفات يوجب المحبة» وتجلى الذات یوجب التوحید قال بعض العارفین: 
E‏ رجل الدنیا إلا آعمی الله قلبه وبطل عليه عمله إن الله تصالی خلق الدنیا 
EN E‏ دوا اه وا الالو REE OA AD‏ 
جاء» السحاب ذهب نور الشمس. فكذلك يجئ حب الدنیا فيذهب بنور العرفة من القلب . 
وقيل : حقيقة العرفة نور يطرح فى قلب المؤمن وليس فى الخزانة شئ أعز من المعرفة. وقال 


ا ل ۳ شمس النهار› ae‏ 
وآنشدوا فى ذلك : 


و ور 


اا ا 
قی رش نس اقلوب لیس تغیب 
من آخب ال بيب طار اه 
ااشتياقاإلىلتاءا بيب 
قال ذو النون: حقيقة المعرفة اطلاع الحق على اا جواصلة لطاتف الأنوار 
وأنشدوا فيه: 
ل 2 ل 
صم عن اشلق ملي عن مناظرهم 
بكم عن النطق فى دعم واه بالكذب 
وسئل بعضهم: متى یعرف العبد أنه على تحقيق المعرفة؟ فقال: إذا لم يجد لى قلبه 
مكانًا لغير ربهء وقال بعضهم: حقيقة العرفة مشاهدة الق بلا واسطة ولا كيف ولا شبهةء 


کے ۱۲ 2222 رحس مجموعا رسائل‌الامام الفزالی س 


كما سئل أمير المؤمنين على بن أبى طالب له فقيل : ياأمير المؤمنين أتعبد من ترى أو من 
لاتری؟ فقال : لا بل آعبد من آری لا رزية العیان» ولکن زيه القلب. ا 
ااصادق زضی الله عنه : هل رأيت الله عزوجل؟ قال: لم آکن لاعبد وا کر رف 
وكيف رأيته وهو الذی لا تدرکه الابصار؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العیان» ولکن تراه 
التلوب بحقائق الاعنان لا يدرك باطواس ولا یقاس بالناس. 

وسئل بعض العارفین عن حقيقة العرفة . فقال: تخلية السر عن کل رادة وترك ما 
عليه العادة وسکون القلب إلى الله تعالی بلا علاقة وترك الالتفات منه إلى ما سوام ولا 
يمكن معرفة کنه ذاته ولا معرفة کنه صفاته عز وجل: ولا یعرف من هو الا هو تبارك 
وتعالی والجد لله وحده. 


فصل وأما البصيرة والمكاشفة والشاهدة والعاینة 

فهى أسماء مترادفة على معنى واحد وإنما تحصل التفرقة فى كمال الوضوح لا فى 
أصله» فمنزلة البصيرة من العقل منزلة نور العين من العين» والمعرفة من البصيرة منزلة 
قرص الشمس لنور العين فتدرل بذلك الحليات والخفيات. وأما الحياة: فهى نفس التوحيد. 
قال الله تعالى :أو من كان ميتا فأحیناه 4 [الأنعام: ۲۱۲۲.وآما اليقين: فاعلم أن الاعتقاد 
والعلم إذا استوليا على القلب ولم يكن لهما معارض أثمرا فى القلب المعرفة» فسميت هذه 
العرفة يقينّاء لأن حقيقة اليقين صفاء العلم المكتسب حتى يصير كالعلم الضرورى ريصير 
القلب مشاهدا لجميع ما آخبر عنه الشرع من آمر الدنيا والآخرة. يقال: أيقن الماء إذا صفا 
من كدورته. 

وأما الإلهام: فهو حصول هذه المعنرفة بغير سيب ولا اكتسابء بل بإلهام من الله 
تعالى بعد طهارة القلب عن استتحسان ما فى الكونين. 

وأما الفراسة: فهی التوسم بعلامة من الله تعالى بينه وبين العبد يستدل بها على 
أحكام باطنة» وذلك لا يكون إلا فى درجة التقريب وهو دون الإلهام» لأن الالهام لا يفتقر 
إلى علامة والفراسة تفتقر إلى علامة وهو عام وخاصء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الباب السادس 
فى بيان معني النضس والروح والقلب والعقل 
اعلم أن هذه الأسامى الأربعة مشتركة بين مسميات مختلفة ونحن نشرح من معانيها 
ما يتعلق بغرضنا. 


ب مجموعة رسائل الا مام الفرالی سح سس ۱۲ = 

الأول: لفظ القلب وهو یطلق لعنین : 

آحدهما: اللحم الصنوبری الشکل الودع فى الجاتب الأيسر من الصدر وفی باطنه 
تجويف فيه دم أسود وهو منبع الروح اطیوانی ومعدنه. 

والعنی الثانی: هى لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسمانى تعلق یضاهی تعلق 
الاعراض بالاجسام والآوصاف بالوصوفات وتلك اللطيفة هی حقيقة الانسان الدرك العالم 
الخاطب الطالب المثاب العاقب . 

اللفظ الثانی: الروح وهو أيضًا یتعلق بخرضنا لعنیین : 

آحدهما: جسم لطیف بخاری حامله دم آسود منبعه تجویف القلب الجسمانى » 
وینشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر آجزاء البدن وجریانها فى البدن وفیضان آنوار 
ایا والحس والبصر والسمع والشم منها على أعضائها یضاهی فیضان النور من السراج 
فى زوایا البیت . فالحياة: مثالها النور امحاصل فى الحيطان والروح مثاله السراج؛ وسریان 
الروح وحرکته فى الباطن مثال حركة السراج فى جوانب البیت بتحرك محرکه فالاطباء إذا 
أطلقوا لفظ الروح آرادوا به هذا المعنى وهو بخار لطیف آنضجته حرارة القلب . 

والعنی الثانی: هو اللطيفة العالة المدركة من الانسان الذی هو آحد معینی القلب 
وهو الذى أراده الله تعالى بقوله : ل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 44 [الإسراء : 
۰ وهو أمر عجيب ربانى يعجز أكثر العقول والأفهام عن درك فهم حقيقته. 

اللفظ الثالث: النفس وهو أيضمًا مشترك بين معنيين: 

أحدهما: أنه يراد به المعني الجامع لقوتى الخغضب والشهوة فى الإنسان وهذا 
الاستعمال هو الغالب على الصوفية فهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات الذمومة 
من الإنسان فيقولون: لا ید من مجاهدة النفس وكسر شهوتهاء وإليه الإشارة بقوله عله : 
«أعدى عدوك سك الى بین جيك 

والعنی الثانى: اللطيفة التى ذكرناها وهی حقيقة الانسان ونفسه وذاته» ولکنها 
توصف بأوصاف مختلفة بحسب آختلاف آحوالها» فاذا سكنت تحت الامر وزايلها 
الاضطراب يسبب معارضة الشهوات سميت النفس الطمثنة قال تعالى :يا یه اس 
المطمئة 69 57 ارجعي إل ربك [الفجر: ۷ 118 . والنفس بالعنی الأول لا يتصور 
رجوعها إلى الله تعالى» فانها مبعدة عن الله سبحانه وتعالی وهی حزب الشیطان وإذا لم 
يتم سکونها ولکنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية سمیت النفس اللوامة فاذا ترکت 
الاعتراض وأذعنت لمقتضى الشهوات ودواعی الشیطان سمیت النفس الامارة بالسوء. 

اللفظ الرابع: العتل والتعلق بغرضنا منه معنیان: 


مجموعة رسائل الا مام الفزالی حت 


آحدهما: أنه یطلق ویراد به العلم بحقاتق الأمور. فیکون عبارة عن صفة العلم الذی 
محله خرانة القلب . 

والثانی: قد یطلق ويراد به الدرك للعلوم فیکون هو القلب آعنی تلك اللطيفة التی 
هى حقيقة الانسان وحیث ورد فى القرآن والسنة ذکر القلب فالراد به العنی الذى يفقه من 
الانسان ویعرف حقيقة الاشیاء» وقد یکنی عنه بالقلب الجسمانى الذی فى الصدر لأن بينه 
وبين تلك اللطيفة العالة التی هی حقيقة الانسان علاقة خاصة لآن تعلقها بساتر البدن نما 
هو بوسطته فهو علکتها ومطیتها والجری الأول لتدبیرها وتصرفها. فالقلب الجسمانى 
والصدر بالنسبة إلى الانسان کالعرش الکرسی بالسبة إلى الله تعالی من وجه . 


طحت ۱۳۶ 


فصل فى بیان جنود القاب 

اعلم: أن الله تعالى فى القلب والأرواح وغيرها من العوالم جنودا مجنده لا يعلم 
حقیقتها وتفصیل عددها إلا الله تعالی . ونحن الآن نشیر إلى بعض جنود القلب وهو الذى 
یتعلق بغرضنا. فاعلم أن له جندين جند یری بالابصار وجند لا يرى إلا بالبصائر» فالقلب 

فأما جنوده المشاهدة بالبصر فهى اليد والرجل والأذن والعين واللسان فجملة جنود 
القلب تحصره ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: باعث مستحث إلى جلب الوافق النافع كالشهورة وإما إلى دفع 
الخالف الضار کالخضب وقد يعبر عن هذا الباعث بالارادة. 

الصنف الثانى: هو المحرك لللأعضاء إلى تحصیل هذه التاصد وقد يعبر عنه بالقدرة 
رهی جنود مبثوثة فى سائر الاعضاء. 

الصنف الثالث: هو المدرك المعرف بهذه الأشياء كاالجواسيس وهر قوة السمع والبصر 
رالشم والذوق واللس وهی مبئولة فى الاعضاء الظاهرة المركبة من اللحم والشحم 
والعصب والدم والعظم التى أعدت آللات لهذه الحنود. ویعبر عن عمل هذا الصنف بالعلم 
والإدراك» وهذا الصنف الشالث هو المدرك من هذه الجحملة. وينقسم إلى ما آسکن النازل 
الظاهرة وهی الحواس الخمس . آعنی السمع والبصر والشم والذوق واللمس والی ما آسکن 
رحفظ . 

فأما الحس الشترك فیرتسم فیها صورة ما آدته إليها الحواس الظاهرة مما آدرکته كما 
ترسم الصورة فى الرآة ومحل تصرفها مقدم البطن الأول من الدماغ . 


سک مجموعه رسائل الإمام الغزالی هه ۱۲۰ 2د 

القوة الثانية: الخيال وهی خزانة الحس المشترك یخزن فیها ما ارتسم فيه لتحفظها له 
إلى وقت حاجته الیه فان له قوة القبول ولیس له قوة الحفظ والخيال له قوة الحفظ ولیس له 
قوة القبول ومحل تصرف الخيال مؤخر البطن من الدماغ. 

القوة الشالثة: الوهم موضع تصرفه مقدم البطن المؤخر من الدساغ لأن تصرفه هو 
المعانى الجزئية التنوعة من الصور الخزونة فى الخيال فکانت بعدها فى الرتبة لتقليبها منه. 

القوة الرابعة: الحافظ ومحل تصرفها مؤخر البطن المؤخر من الدماغ یلی محل تصرف 
الوهم لانهاخزانته . 

القوة الخامسة: التصرفة ومحل تصرفها فى وسط الدماغ لانها آشرف القوى ولانها 
تأخذ من الخيال فى حال دون حال وتعطیه أيضًا فى حال دون حال فى النوم 
والیقظة وتعطى الحافظة وتطلب منها عند النسيان فكان الأليق بها أن تكون بين الحرارتين 
ليسهل عليها أخذها منهما وإعطاؤها إياهما والله أعلم. 

وإنما افتقر القلب إلى هذه الحنود من حيث افتقاره إلى المركب والزاد لسفره إلى الله 
تعالى وقطع المنازل إلى لقائه الذى لأجله خلق وإنما مركيه البدن وإثما زاده العلم والعمل 
وليس يكن أن يصل العبد إلى الله ما لم يسكن البدن وتجاوز الدنیا ليتزود منها للمنزل 
الأقصى فافتقر إلى تعهد بدنه بأن يجلب إليه ما يوافقه من الغذاء وغيره وأن يدفع عنه ما 
یذیه ويمكن منه أسباب الهلاك فافتقر لأجل الغذاء إلى جندين: باطن وهو الشهوتی 
وظاهر وهو الأعضاء الحالبة للغذاء فخلق فى القلب من الشهوات ما احتاج إليه وخلقت 
الأعضاء التى هی آلات الشهوة وافتقر لاجل دفع المهلكات إلى جندين: باطن» وهو 
الغضب . الذی یدفع الهلکات وینتقم من الأعداء» وظاهر وهی اليد والرجل والأسلحة التی 
بها تعمل بمقتضى الغضب ثم المحتاج إلى الغذاء إذا لم یعرف الغذاء» لا تنفعه شهوة معرفة 
الغذاء وآلته فافتقر فى العرفة إلى جندین باطن : وهو إدراك السمع والبصر والشم والذوق 
واللمس» وظاهر: وهو العين والاذن والانف وغیرها وتفصیل الحاجة إليها ووجه الحكمة 
فیها يطول ولا تحويه مجلدات کثیرة» فسبحان الكريم احلیم. 


اعلم: آن القسمة ثلاثة: الجسم والعرض واوهر الفرد. فالروح الحيوانى جسم لطیف 
كأنه سراج مشعل» والحياة هو السراج والدم دهنه واخس والحركة نوره» والشهوة 
حرارته» والغعضب دخاته والقوة الطالية للغذاء الساكنة فى الكبد خادمه وحارسه ووكيله. 


کے ۱۲۲ حسحست مجموعة رسائل الإمام الفزالی حد 


هو جسم وآثاره أعراض» وهذا الروح لا بهتدی إلى العلم. ولا يعرف طریق الصنوع 
رلاحق الصانع ؛ وإنما هو نخادم أسير يموت البدن لو يزيد دهن الدم وینطفی لزيادة الحرارة 
رلو يتقص ينطفئ بزيادة البرودة» وانطفاؤه سبب موت البدن وليس خطاب البارئ جلت 

عظمته وتکلیف الشارع عله الم اه والسلام لهذا الروح؛ لان البهاتم وسائر الائات غير 
مکلفین ولا مخاطین EEE‏ والانسان إنما يكلف ویخاطب لاجل معنی آخر وجد 
عنده زائ خاصا وذلك العنی هو النفس الناطقة والروح اللطیفة وهذا الروح ليس بجسم 
ولا عرض» لانه من آمر الله تعالی كما آخبر بقوله: ۵ ويسألونك عن الروح قل الروح من 
آمر ربي 6 [الاسراه: ۰0 وأمر الله تعالی ليس بجسم ولا عرض» بل هو جوهر ثابت دائم 
لا يقبل الفساد ولا یضمحل ولا یفنی ولا يموت» بل یفارق البدن وینتظر الصود الیه یوم 
القيامة كما ورد به الشرع وهذا الروح يتولد منه صلاح البدن وفساده والروح احیوانی 
وجميع القوى كلها من جنوده» فإذا فارق الروح الحيواتى البدن» تعطل أحوال القوی 
الحيوانية فيسكن المتحركء فیقال لذلك السكون موت > وان كان الروح من أمر الله تعالى 
فی البدن كالغريب» فاعلم أنه لا يحل فى محل ولا يسكن فى مكان ولیس البدن مکان 
الروح ولا محل القلب» بل البدن آلة الروح والّه أعلم . 


فصل 

فى بیان العنی الراد من قوله تعالی: فَإِذَا سوایته وتخت فيه من روحي فقعرا له 
ساجدین 4 [الحجر: ۲۹]. قال رحمه الله تعالی ورضی عنه : 

آما التسوية: فهی عبارة عن فعل فى الحل القابل للروح وهو الطین فى حق آدم عليه 
السلام» والنطفة فى حق آولاده بالتصفية وتعدیل الزاج والتردد فى آطوار الخلقة إلى الغاية 
حتی ینتهی فى الصفاء ومناسبة الاجزاء إلى الغاية فيستعد لقبول الروح وامساکها کاستعداد 
الفتيلة بعد شرب الدهن لقبول النار وامساکها. 

وأماالنقخ: قهو عبارة عن اشتعال نور الروح فى الحل القایل» فالتفخ مبب 
الاشتعال وصورة الفخ فى حق الله تعالی محال والسبب غير محال فعير عن نتيجة النفخ 
وهو الاشتعال فى قتيلة التطقت وللتفخ صورة ونتيجة. 

وأما صورته: فهو إخراج هواء من جوف التافخ إلى جوف التقوخ فيه. وهو قتيلة 
النطفة. فيش عل فيها. وآما السيب الذى اشتعل يه نور الروح قهو صفة فى الفاعل وصقة 
فى المحل القايل» وأما صفة القاعل فالجود الذى هو يتبوع الوجود وهو قياض يذاته على 
كل موجود حقيقة وجوده ويعبر عن تلك الصفة بالقدرة» ومثالها فيضان تور الشمس على 
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کل قابل الاستنارة عند ارتفاع الحجاب بينهماء والقابل هو اللونات دون الهواء الذى لا لون 
له. وآما صفة القابل فالاستواء واعتدال الحاصل فى التسوية كما قال تعالی : #فاذا سويته# . 

ومثال صفة القابل: صفات المرآة فان المرآة قبل صقالتها لا تقبل الصورة وان كانت 
محاذية لها فإذا صقلت حدئت فيها صورة من ذى الصورة الحاذية لها فکذلك إذا حصل 
على الاستواء فی النطفة حدث فیها الروح من خالق الروح من غير تغير فى الخالق تعالی 
الان لا بل إنغا حدث الروح قبله لتغير الحل بحصول الاستواء الان لا قبله. 

وآما فیضان الحودء فالراد به أن الجود الالهی سبب لحدوث آنوار الوجود فى کل 
ماهية قابلة للجود فعبر عنه بالفیض لا كما يفهم من فيض الماء من الإناء على اليد فان ذلك 
عبارة عن انفصال جزء مما فى الاناء واتصاله بالید» فان الله سبحانه یتعالی عن مثل هذا. 

وآما کشف معنی ماهية الروح ومعرفة حقیقتها فهو من السر الذی لم يؤذن لرسول 
الله تكله فى کشفه لمن ليس من آهله فان كنت من آهله فاسمع. واعلم أن الروح لیس 
بجسم يحل فى البدن حلول الاء فى الاناء» ولا هو عرض يحل فى القلب أو الدماغ حلول 
السواد فى الأسود والعلم فى العالی بل هو جوهر لا يتجزأ باتفاق آمل البصائر لانه لو 
انقسم لجاز أن يقوم بجزء منه العلم بالشی ویجزء آخر منه الجهل بذلك الشئ بعینه فیکون 
فى حالة واحدة عالًا بشی وجاهلاً به وذلك محال فدل بذلك على أنه واحد لا ینقسم. 

فان قیل: لم منع رسول الله يله افشاء سر الروح وکشف حقيقته؟ فيقال: لانه 
یتصف پصنات لا حملها الافهام إذ الناس قسمان عوام وخواص آما من غلب على طبعه 
العامية فانه لا يصدق با هو وصف الروح أن یکون وصمًا لله تعالى» فکیف یصدق به فى 
وصف الروح الانسانی؟ وکذلك آنکرت الکرامية واطنبلية وغیرهم تمن غلبت علیهم العامية 
بتنزيه الاله تعالی عن الجسمية وعوارضها إذ لا بعقلون موجودا إلا متجسمًا مشار إليه. 
ومن ترقی عن العامية قليلاً نفی الجسمية عن الاله تعالی . وما أطلق أن یتفی عوارض 
الجسمية عنهء فأثبت الجهة وترقی عن هذه العامية الاشعرية والعتزلة فنزهوا الاله تعالی عن 
الجسمية والحهة. 

فان قيل: لم لا يجوز كشف هذا السر مع هؤلاء؟ فيقال: لأنهم أحالوا أن تكون هذه 
الصفة لغير الله تعالى» فإذا ذكرت هذا معهم كفروك» وقالوا: هذا تشبيه لأنك تصف 
نفسك با هو صفة الإله تعالى على الخصوص وذلك جهل بأخص أوصاف الله تعالی. 

فان قیل: إن الإنسان حى عالم قادر مريد سميع بصير متكلم والّه تعالى كذلك ليس 
فيه تشبيه لأن هذه الصفات ليست آخحص أوصاف الله تعالی» قكذلك البراءة عن المكان 
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والجهة ليست أخص وصف الاله تعالی. بل أخص وصفه تعالی أنه قيوم أى قائم بذاته 
وکل ما سواه قاتم به وهو موجود بذاته لا بغيره ولیس للأشياء من أنفسها الا العدم وإنما 
لها الوجود من غیرها على سبیل العارية ف الوجود لله تعالی ذاتی لیس بمستعار وما سواه 

فوجوده منه تعالی لا من نفسه وهذه القيومية ليست إلا لله تعالی . 

فإن قیل: ما معنی نسبة الروح إلى الله تعالی فى قوله: : «ونفخت فيه من زوحي 4 
[الحجر: .]۲٩‏ فاعلم أن الروح متزهة عن الجهة والکان وفی قوتها العلم بجمیم العلومات 
والاطلاع علیها فهذه مضاهاة ومناسبة ليست لغيره من الجسمانيات» فلذلك اختصت 
بالاضافة إلى الله تعالی. 

فان قيل: فما معنی قوله: فل الروح من آمر وبي © (الاسراء: .]۸١‏ وما معتی عالم 
الامر وعالم الخلق؟ فیقال: إن کل ما يقع عليه مساحة وتقدیر فهو الأجسام وعوارضها. 
نهذا هو عالم الخلق والخلق ها هنا ععنی التقدير لا ععنی الایجاد والاحداث. یقال: خلق 
الشئ أى قدره وکل ما لا كمية له ولا تقدیر . يقال: إنه أمر ربانی وتلك الضاهاة التی 
ذكرناهاء فكل ما هو من هذا الجنس من أرواح البشرية وأرواح الملائكة یقال: إنه من عالم 
الأمر وعالم الأمر عبارة عن الموجودات الخارجة عن الحس والخيال والجهة والمكان والتحيز 
والدخول تحت المساحة والتقدير لانتفاء الكمية عنه . 

فإن قيل: فهذا يوهم أن الروح قديم ليس بمخلوق. فيقال: قد توهم هذا قوم جهال 
ضلال» فمن قال إنه ليس بمخلوق بمعنى أنه غير مقدر بكمية لانه لا يتجزأ ولا يتحيز فهو 
مصيب إلا أنه مخلوق بمعنى أنه حادث وليس بقديم» لأن حدوث الروح البشرية مترقف 
على استعناد التطفة كما حدئت الصورة فى المرآة بحدوث الصقالة وان كان ذو الصورة 
سابق الوجود على الصقالة . 

نان فیل: مامعنى قول النبى َل : إن الله تَعَالَى خَلَقَ آدم على صورته» وروی «علی 
صورة الرحمن» فیقال : إن الصورة اسم مشترك قد یطلق على ترتیب الأشكال ووضع 
بعضها على بعض واختلاف ترکییها وهی الصورة الحسوسة. وقد یطلق على ترتیب العانی 
التی ليست محسوسة وللمعانی آیضا ترکیب وترتیب وتناسب یسمی ذلك صورة. يقال: 
صورة السألة كذا وصورة الواقعة كذا وصورة العلوم الجسمانية والعقلية كذا فالمسألة 
بالصورة المذكورة هى الصورة المعقولة المعنوية والإشارة إلى المضاهاة التى ذكرناهاء ويرجع 
ذلك إلى الذات والصفات والافعال وحقيقة ذات الروح أنه قائم بنفسه ليس بعرض ولا 
جسم ولا جوهر متحيز ولايحل المكان والجهة» ولا هو متصل بالبدن والعالم» ولا هو 
منفصل» ولا هو داخل البدن والعالم ولا هو عارج. وهذا كله صفات ذات الله تعالى. 
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وأما الصفات: فقد خلق حًا عالًا قادرا مريدا سميعًا بصيرا متكلمًا والله تعالى كذلك وأما 
الأفعال: فمبدأ فعل الآدمى إرادة يظهر آثرها أولاً فى القلب فینتشر منه آثر بواسطة الروح 
الحيوانى الذی هو بخار لطيف فى تجويف ویتصاعد إلى الدماغ» ثم یسری منه آثر إلى 
الاعضاء إلى أن تصل الاثار إلى الأصابع مثلاً فتتحرك فيتحرك بالأصابع القلم وبالقلم 
الداد فيحدث منه صورة مايريد كتبه على القرطاس فى خزانة التخیل. فانه ما لم يتصور 
ی خياله صورة الکتوب أولاً لا عکن إحدائه على البياض . انیا فمن استقرأ أفعال الّه 

وكيفية إحداث الحيوان والنبات على الأرض بواسطة تحريك الكواكب والسموات 
براسطة الملائكة علم أن تصرف الآدمى فى عاله يشبه تصرف الخالق ا فی العالم 
اک فحينئذ يعرف قوله عه َه «إن لله تعالی لق آدم عليه السلام على صورته». 

فإن قيل: فإذا كانت الارواح حادثة مع الاجساد فما معنی قوله عليه الصلاة 
والسلام: «حلق الله تعالى الأرواح قبل خلق الأجساد بألقى عام» وقوله: «أنا اول الأنيياء 
خلعا وآخرهم بعتا وکنت نبا وادمبین الا والطین» . فاعلم ان که ولك یز ای 
قدم الروح لکن قوله: «آنا ول الأثبياء لاه . ریا دل بظاهره على تقدم وجوده على 
-حسده وغير الظاهر متعين. فإن تأويله عکن والبرهان القاطع لا يدرأ بالظاهر بل لاط 
على تأويل الظاهر» كما فى ظواهر التشبيه فى حق الله تعالى. 

فأما قوله: «خلق الله تعالى الأر واح قبل الأجساد بألفى عام» أراد بالارواح آرواح 
اللاتکت والاجسام آجسام العالم من العرش والكرسى والسموات والكواكب والهواء والماء 
والارض. 

وأما قوله: «آنا اول الأثبياء خلقًا» فالخلق ها هنا بمعنى التقدیر دون الایجاد؛ فانه عله 
قبل أن تلده أمه لم يكن و مخلوئًاء ولكن الغايات والکمالات سابقة فى التقدير 
لاحقة فى الوجودء فان الله تعالى يقدر أولاً أى يرسم فى اللوح الحفوظ الامور الإلهية 
على وفق علمه تعالي » فإذا فهمت نوعى الوجود فقد كان عليه الصلاة والسلام قبل وجود 
آدم علية السلام آعنی الوجود الأول التقديرى دون الوجود الحسى العينى. هذا آخر الكلام 
فى معنى الروح والله أعلم. 
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اعلم: أن المحبة میراث التوحيد والعرفة وکل مقام وحال قبلها فلها يرد ومنها 
یستفاد. وأما المعرفة الخالصة بها: فكل ما یتعلق بذات الله تعالی وصفاته من سلب نقص 
وإثبات كمال وهی واجبة بالکتاب والسنة واجماع الامة» وإنما وق الحلاف فى حقیقتها 
ومعناها ولیس للمحبة معنی غير الیل إلى اللذيذ الوافق» واعلم أن معرفة الله تعالی بنفسها 
ذكر الله تعالى» لانها حضور معه وشهود له ومن علامته فى بدایته اللوائح والطوالع 
واللوامع والبروق» وهذه آلفاظ متقارية العانی والفرق بين البرق والوجد أن البرق إذن فى 
دخول طریق التوحید والوجد يصحبك فیها فاذا دام صار ذوقًا . 

وآما الذوق: فهو استحلاء وشرب لا شاهدت من ضياء البرق. وأما اللحظ : فهو 
ا يعر باحو ريه الحق تعالى بالقلب» كما قال عليه الصلاة والسلام: «عبد الله کانك 
را وأما الوقت: فهو اسم ظرف للکائن فيه من الأحوال فوقت العبد ما هو فيه. وأما 
الصفاء: فهو اسم للبراءة من الکدر . وآما النفس: فهو تفس العبد لعجزء م عن حمل 
الأحوال الواردة عليه إما صعدا وإما تلفظًا بكلام أو إشارة مما هر فيه» لان العبد ما دام حيا 
لا بد أن يتروح بدخول النفس وخروجه فإذا قوى النفس أدى إلى الغرق. وأما الغرق: فهو 
عدم القدرة على النفس لكظمه فهو غير متنفس ولا غائب فإذا قوى عليه دخل فى الغيبة . 
وأما الغيبة : فهى اسم للذهول عن المهمات بما هو أهم منها. وأما السكر : فهو اسم يشار 
به إلى سقوط التمالك فى الطرب فاذا لحقته العناية أصحاه ليزيده علمّاء لآن السكران لا 
يرتقى بالسکر فى الحق والصحو إنما هو بالحق. آما السكر فى الحق: فهو النظر إلى صفاته 
والتنعم بما يرد عليه منه والتلذذ به. وأما الصحو بالله تعالى: فهو أن يتبرأ من نفسه ومن 
التذاذه وأحواله فإذا منح بعد ذلك بشهود الذات كوصف بالقيومية وهی صفات الالوهية 
فأفتنه عما سوى معبوده ثم فنى عن فنائه. وأما الفناء: فحقيقته فى الحس تلاشى الأجسام 
والآعراض وذهابها بالكلية. 

ولا كان ما سوى الله تعالى موجودا بالله وقاتمًا به لابنفسه كان وجوده مجازا وكان 
القائم بنفسه المقيم لغيره وجوده ثابتّا حقيقيًا استعير لمن أكرم بهذه العرفة لفظ الفناء لتلاشى 
الموجودات فى عين قلبه حيث شهد الكل مع القدرة» كالطفل لا حكم له فى الفعل. فإذا 
أيد هذا العبد وكمل رقاه إلى مقام البقاء. لأنه إذا لم يبق فى القلب التفات إلى غير الله 
تعالى لدوام الشغل به عبر عن هذه الحالة بالبقاء مع الله بالله تعالی» والوجود والبقاء اسمان 


يانصد الظفر بها. وكذلك مقام الجمع . قال بعض السادة: المع ما أسقط التفرقة وقطع 
الإشارة ومعناه أن يكون مذكورا بالله تعالى ومذکورا منه تعالى والحمد لله وحده. 


23 الباب الثامن 
فى بیان معنى الأنس بالله تعالى 

اعلم: أن من أجل مواريث المحبة الأنس . أما حقيقة الأنس: فهو استبشار القلب 
وفرحه لما انکشف له من قرب الله تعالى وجماله وكماله. وقال بعضهم: حقيقة القرب فقد 
نس الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله تعالى. 

قلت: وهذا هو الوسيلة لنيل القرب لا تفس القرب» لأن هذا طهور القلب عما 
سوى الله تعالى وإذا تطهر القلب عما سوى الله تعالى كان حاضرا مع العبدء لأنه ليس بين 
العبد وبين الله إلا حجاب نفسه وعوارضها. فإذا فنى عنها وعن عوارضها وعلم قيام العالم 
كله بقدرة الله تعالى عرف قرب الله تعالى بها كشمًا وإرادته تخصيسًا وقدرته ایجادا وإبقاء 
والدمفات التى لا تفارق الموصوف بل صفاته قائمة بالوصوف. فإذا نطق العارف فلا ينطق 
بنفسهء وإذا سمع بنفسهء وهكذا ورد فى الحديث فالعارفون تنشأ أحوالهم عن قرب الله 
تعالى. وأما الأبرار: فتنشأ أحوالهم عن ملاحظة علمهم بوجود الرب مطلقًا مطلقًا مع العلم 
باقتداره على المنع والعطاء والإسعاد والاشقای والعارفون يرون ربهم فى الدنیا بعين الإيقان 
والبصائرء وفى الأخرى بالابصار أى بالعين قريب منهم فى الدارين وليس قربه منهم فى 
الأخرى مخالقًا لقربه فى الدنيا الا بمزيد اللطف والعطف» وإلا فقد ارتفع هنا وهناك قرب 
المسافة ولم يكن بينه وبين مخلوق إضافة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة البتة» وهذه المعرفة 
ملمرة الأنس بشرط الصفاء والأنس یشمر السكينة فهى صولة تعدل طغيان القلب وتشبته 
وتوقفه على خحد الاعتدال فى آداب الحضرةء لآن لذة القرب فى الأنس تطير ألياب العارقين 
وتوجب لهم الطغیان لأن الانسان يطغى عند الغنى . 

وآما الطمأتينة: فهى وجود من بعد اعتدال بفرح واستبشار لمعرفة القلب بالمزيد وهو 
مستصحبة مع الأنس لانها مقصودة فى ذاتها» والسكينة وسيلة تحثها على الأدب 
والاعتدال» ومن ثمرات الحبة: الانبساط والادلال . ذلك أن الانس إذا دام آنسه واستحکم 
وام یشوشه قلق القلب لقصور نظره على طيب حاله ثمر ذلك انبساطًا فى الاقوال والافعال 
والناجاة» فلا یلیق ذلك بحال التعظیم والاجلال الوجبان للسهاب» فانه يليق بالستانس 
الثبسط ما لا یلیق بالهاتب» وذلك أن من أفعال ال الجائزة له أن یرضی على قوم بفعلهم 
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ويغضب به على آخرین أحوالهم وللحكمة السابقة فیهم» ولذلك يغار على كلامه أن 
یسمعه إلا 9 قال الله تعالى: ۵ وجعلنا علی قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم 
وري [الإسراء: ٩‏ 4]. وعير عن السر فى ذلك. فقال: ولو علم الله فيهم خيرا 
لأسمعهم ‏ لانفال : ۰۲۲۳ وهذا حجاب الغيرة فحقيقتها حفظ الوقت مع الحق أن يشوشه 
مشوش شحاهعليه؛ ومن ثمرات الحبة الشوق وهو آفضل من لاس لأن الإنس قصر 
نظره على ما انکشف له جمال الحبوب ولم يمتد نظره إلى ما غاب عنه والشتاق کالعطشان 
الذی لا ترویه البحار لعرفته بأن الذی انکشف له من الامور الالهية بالنسبة إلى ما غاب عنه 
كالذرة بالنسبة إلى سعة الوجود ولله الثل الاعلی. وهذه العرفة توجب الانزعاح والقلق 
والتعطش الدائم لأن حقيقة القلق سرعة الحركة لنیل الطلوب مع إسقاط الصبر» وحقيقة 
التعطش شلة الطلب لا تأكدت الحاجة الیه» ومن اشتد قلقه ونعطشه وجد وحقيقة الوجد 
هو الشوق الغالب على قلب الطالب» وهذا اج سم آحوال : 

الأول: الدهش . قال الله تعالى: « فلم وأيته 4 أكبرنه وقَطّعن يدهن 4 [یوسف : 
۱ وحقيقة الدهش غيبة القلب عن إحساسه لا فاجاه من الأمر العظيم . 

الثانی: الهيمان إذا سكن قليلاً وتكرر طروقه صار القلب متعجبًا متحبرا من حسنه 
وبهائه وهذا هو الهيمان» لآن حقيقة الهيمان ذهاب التماسك تعجبًا وتميراً وهو أثبت 
دوامًا. 

الثالث: أنسه وتمكينه منه حتى كأنه لم يدخل عليه داخل ولم يطرقه طارق وهذا هو 
التمكين . 

قال الشيخ رحمه الله: التمكين إشارة إلى غاية الاستقرار وذلك أن آى حالة وجدها 
المحب مع الله مرة تقوى عليه» ومرة یقوی عليهاء ومرة يتلون» ومرة يثبت إلى أن يتمكن 
فيستقرء وهذا جار فى كل حالء فاذا استقر ارتقى إلى غيره ليكون المرتقى إليه حالة 
والمرتقى عنه مقامًا والّه أعلم. 

واعلم: أن هذه الأحوال إن وجدها العبد فى الملا دون الخلاء فهو معول يجب عليه 
المحاسبة ومطالبة نفسه بالعلامات» وان وجدها فى الخلاء دون الملاء فهو حسن ولكنه ناقص 
عن ذروة الكمال إذ الكمال استواء الحالات خلاء وملاء وحضرا وسفرا وفراعًا وشغلاً. لأن 
الفراغ شرط فى البداية لا فى النهاية. وأما حد الواجب من المحبة: فهو الیل السبب عن 
نفس الاعتقاد بأصول الاعان فيما يتعلق بذات الله وصفاتی» فان جهل أصلاً من الاصول 
نقصت المحبة بقدره وكان عليه إثمان:إثم الجهل وإثم فقد ثمرته. وأما حقيقة الإيمان: فهو 
حضور القلب مع الله تعالى وشهوده الآثار الدالة على وجوده والله تعالى أعلم وقد قيل: 


الانتس بان لا بيخت لوه بطال 
و اه بالحول مس لن 
ولاننسون رجالا کلهم لجب 
وکلهم و فيوة ال 

ومن غلب عليه حال الانس لم تكن شهوة الا الانفراد والخلوة. وقال الواسطى: لا 
بسل إلى محل الانس من لم يستوحش من الاکوان كلها. وقال أبو الحسين الوراق: لا 
يكون الانس بالله إلا ومعه التعظیم. لأن من استأنست به سقط عن قلبك تعظیمه إلا الله 
تعالى» فإنك لن تزيد به أنسًا إلا ازددت منه هيبة وتعظيمًا. 

وقد يكون الانس. الانس بطاعة الله وذكره وتلاوة كلامه وسائر أبواب القربات. 
وهذا القدر من الأنس نعمة من الله تعالى ومنحةء ولكن ليس هو حال الأنس الذى يكون 
للمحبین والأنس حال شريف عند طهارة الباطن وكنسه بصدق الذهد وكمال التقوى وقطع 
الأسباب والعلائق ومحو اضواطر والهواجس. وحقيقته عندى كنس الوجود بثقل لائح 
العظمة وانتشار الروح فى ميادين الفتوح وله استقلال بنفسه يشتمل على القرب فيجمعه به 
عن الهيبة وفى الهيبة اجتماع الروح وهذا الوصف أنس الذات. وهيبة الذات يكون فى مقام 
البقاء بعد العبور على مر الفناء وهما غير الآنس والهيبة اللذان يذهبان بوجود الفنای لأن 
الهيبة والانس قبل الفناء ظهرا من مطالعة الصفات من الجلال والجمال وذاك مقام التلوين» 
وما ذکرنا بعد الفناء فى مقام التمكين والبقاء من مطالعة الذات ومن لاس خضوع النفس 
المطمئنة ومن الهيبة خشوعها. والخضوع والخشوع یتقاربان ویفترقان بقرق لطیف يدرك بإيماء 
الروح والله تعالى أعلم. 

البابالناسع 
فى بیان معنی الحياء والمراقبة ويضاف إليهما الإحسان لأنه 
غايتهما وكذلك الرعاية والحرمة والأدب لأنهن من ثمراتهما 

اعلم: أن الحياء أول مقام من مقامات القربین كما أن التوبة أول مقام من مقامات 
المنقين. أما العلم الحامل على الحياء: فهو علم العبد باطّلاع الله تعالى عليه. وهذا واجب؛ 
لأنه من الإيمان بالله وبالله تعالى . وكذا معرفته بعيوب نفسه وقصورها عن القيام بحق ربه 
سبحانه وتعالى وهذا أيضًا واجب» لأنه من الإيمان بالله تعالى فيتفتح من من هاتين المعرفتين 
حال يسمى الحباءء وهو إطراق عين القلب خجلاً من الله تعالى كتقصيره فى واجب حقه 
تعالى» والقدر الواجب من هذه الحالة ما يحث على ترك المحظورات وفعل الواجبات. وأما 
المراقية والإحسان: فهما لفظان متداخلان على معنى واحد. فأما ثمرة بداية المراقبة فهو 
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0 ل ل ا 0 و این 
0 قالوا: إنانستحيى يارسول الله قال : لب لك وک من ابا من اف و 
ياء فلبحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى و ليذكر اموت والبلی. و من آراد الآخرة 
eT‏ وهذا ايام هق قامات تیم 
الحياء الخاص ف E gE‏ تعب اكه رن عا توق للدي EE‏ 
لأغتسل فى البيت الظلم فأنطوى حياء من الله عر وجل. وعن أحمد بن صالح قال: 
عنى ما أقول لك إن الحياء والانس يطوفان بالقلوب. فإذا وجدا قلبا فيه الزهد والورع حطا 
والاً ركلا والیاء إطراق الروح إجلالا لتعظيم الفلال» والائس التذاذ الروح یکسا 
الحمال» فإذا اجتمعا فهو الغاية فى المنى والتهاية العظمی . 
قال بعض الحكماء: من تكلم فى الحياء ولا يستحيى من الله عز وجل فيما يتكلم ٠٠‏ فهو 
قال ابن عطاء : العلم الأكبر: الهيبة والحياء فإذا ذهب عنه الهيبة والحياء فلا خير 
فيه . قال سليمان: إن العباد عملوا على أربع درجات على الخوف والرجاء والتعظيم والحياءء 
وأشرفهم منزلة من عمل على الحياء لما أيقن أن الله تعالى يراه على كل حال استحيا من 
حسناته أكثر مما استحيا العاصون من سيئاتهم . وقال بعضهم : الغالب على قلوب المستحيين 
الاجلال والتعظیم E‏ تعالی إليهم. وأنشد الشيخ آبو النجيب السهروردى: 
ناف نا بدا 
1 ةبه : 1 8 
وصطلية 4 
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والمراقبة على درجتين مراقبة 5 ومراقبة أصحاب ا 
أما الدرجة الأولى: فهى مراقبة المقربين من الصديقين وهى مراقبة التعظيم 


جح مجموعة رسائل‌الامام الفزالی رسد ۱۲۵ = 
والاجلال» وهو أن یکون القلب مستغرقًا بملاحظة ذلك الجلال ومنکسرا تحت الهيبة فلا 
یقی له متسع للالتفاتات إلى الغير أصلاًء وهذه المراقبة لا يطول النظر فى تفصيل ثوابها 
فانها مقمحورة على القلب . أما الجوارح: فإنها تتعطل عن الالتفات إلى الناجاة فضلاً عن 
النظورات» فإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة فلا يحتاج إلى تدبير وتسبب فى حفظها 
عن الانحراف عن امن السداد. 

وآما الدرجة الثانية: فهى مراقبة الورعين من أصحاب اليمين» وهم قوم غلب اطلاع 
الله تعالى على ظاهرهم وباطنهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال» بل بقيت قلوبهم على 
سد الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمال الا آنها مع مارسة الأعمال لا تخلو عن 
المراقبة . نعم غلب عليهم الحياء من الله تعالى فلا يقدمون ولا يحجمون الا بعد التثبت فيه 
وبمتنعون من كل ما يفتضحون به فى القيامة فإنهم يرون الله تعالى فى الدنيا مطلعًا عليهم 
فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة» وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات والله أعلم. 


الباب العاشر 
فى بیان معنى القرب 

قال الله تعالی مَل له : ظ واسجد واقترب که [العلق: ۹ 

وقد ورد أقرب ما يكون العبد من ربه فى سجوده فالساجد إذا أذيق طعم السجود 
يثرب» لأنه يسجد ويطوى بسجوده بساط الكون ما كان وما يكون ويسجد على طرف رداء 
العظمة فيقرب. 

قال بعضهم: إنى لا أجد الحضورء فأقول: يا الله أو يارب فاجد ذلك أثقل على من 
الحبال. قيل: ولم ذلك؟ قال: لأن التداء يكون من وراء حجاب» وهل رأيت جلیسا ينادى 
جليسه؟ وإنما هی إشارات وملاحظات ومناغاة وملاطفات» وهذا الذى وصفه مقام عزيز 
يتحقق فيه القرب ولكنه مشعر بمحو ومؤذن بسكر يكون ذلك لمن غابت نفسه فى نور 
ررحه لغلبة سکره وقوة محوه» فإذا صحا وأفاق تتخلص الروح من النفس والتفس من 
الروح ويعود كل من العبد إلى محله ومقامه. فيقول: يا الله ويارب بلسان النفس المطمئنة 
العائدة إلى مقام حاجتها ومحل عبوديتها والروح يشتغل بفتوحه بكمال الحال عن الأقوال» 
وهذا أتم وأقرب من الأول» لأنه فى حق القرب باستقلال الروح بالفتوح وأقام رسم 
العبودية بعود حكم النفس إلى محل الافتقار وحظ القرب لا يزال يتوفر للروح بإقامة رسم 
العبودية من النفس . 

وقال الحنيد: انا الله تعالى يقرب من قلوب عباده على قدر قربهم منه فانظر ماذا 
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تقرب من قلبك . وقال آبو یعقوب السوسی: ما دام العبد یکون بالقرب لم يكن قريبًا حتی 
كي عن اللو و ا قرب وقد قال قائلهم : 


وي لع ...عر 


۰ رف‎ 
گت‎ E E 

5 الك‎ EE 
الم بلکن مینك ال‎ 

عد یعس ار 
وااو ارت سح كالب 

I SS ES 


وقال ذو النون: ما ازداد أحد من ر ازداد هيبة . وقال سسهل: آدنی مقام 
من مقامات القرب الحياء. وفال النصر آبادی : باتباع السنة تنال المعرفة» وبأداء الفرائض 
تنال القرب » وبالواظبة على النوافل تنال الحب والحمد للّه وحده. 


الباب الجادی عشر 
فى بیان شرف العلم ووجوب طلبه والقدرا لواجب منه 
اعلم: آن العلم والعمل لأجلهما خلقت السموات والأرض وما فيهما. 
قال الله تعالى : الذي خلق سبع سموات ومن الأرضٍ متهن یتتزل الم سين 

لتعلموا أن الله على کل شيء قدیر وأن الله قد أحاط بكل شيء علما © (الطلاق: ۰۲۱۲ وکفی 
بهذه الآية دليلاً على شرف العلم ووجوب طلبه لا سيما علم التوحيد. 

قال تعالی : وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون 46 [الذاريات: 1 وكفى بهذه 
الآية دليلاً على شرف العبادة ولزوم الاقبال علیها فأعظم بأمرين هما المقصود من خلق 
الدارین فحق العبد أن لا يشتغل الا به ما وآن لا يتعب الالهما ثم العلم هو أشرف 
الجوهرين» ولکن لا بد من العبادة مع العلم ولا كان العلم هباء منثوراً . 

واعلم: أنه يجب تقدیم العلم على العبادة لأمرين: آحدهما: لتصح لك العبادة 
وتسلم. والشانی :هو أن العلم النافع يثمر الخشية والهابة لله تعالی فى قلب العبد وهما 
یثمران طاعة ویحجزان عن العصية بعون الله تعالی وتوفيقه» ولیس وراء هذین مقصد للعبد 
فى عبادة ربه سبحانه وتعالی. فعليك بالعلم النافم فیجب عليك آولا آن تعرف العبود ثم 
تیلم را عند من ات فا با مشاه وتات دنه وه جت له وهای سل عليه و 
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نعته» فربما تعتقد اعتقادا فى صفاته شيئًا ما یخالف الق فتکون عبادتك هباء منلورا. ثم 
عليك أن تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعية لتفعله على ما آمرت به وما يلزمك 
ترکه من.المناهى الشرعية لتترکه . 

واعلم: أن العلم الذى طلبه فرض لازم لكل مكلف ثلاثة آنواع: 

الأول: عله التوحيد والذى يتعين عليك منه هو مقدار ما تعرف به أصول الدين 
وقواعد العمائد كافية غيه. 

الثانى: علم السر وهو ما يتعلق بالقلب ومساعيه من مواجيه ومناهيه . 

الثالث: علم العبادات الظاهرة المتعلقة بالابدان والأموال» ثم إن من الله عليك بعلم 
ما وجب عليك علمه وعمل ما وجب عليك عمله وترك ما وجب عليك تركه فقد أديت ما 
أوجبه الله تعالى عليك وصرت من العلماء العالمين» وبالله التوفيق. 


الباب الثانى عشر 
فى بیان معانى الا سماءالحسنی 

اعلم: أن جملة الأسماء الحسنى ترجع إلى ذات وسبع صقات على مذهب أهل 
الستة خلافا للمعتزلة والفلاسفة» ثم إن الاسم غير التسمية وغير المسمى وهذا هو الحق» 
فحد الاسم أنه اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى. 

واعلم أن كمال العبد وسعادته ما هو فى التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلى بمعانى 
أسمائه وصفاته بقدر ما يتصور فى حقه» ولا تظنن أن المشاركة يكل وصف يوجب المائلة. 
هيهات آلم تعلم أن الله موجود لا فى محل.وأن الله تعالى حى عالم قادر مريد سميع 
بصير متكلم فاعل والإنسان كذلك أيضًا. أفترى أن مثبت هذه الآوصاف للإنسان یکون 
مشبها ممثلاً. هیهات ليس الامر كذلك »بل المماثلة عبارة عن المشاركة فى النوع والماهية 
والخاصية الإلهية أنه الموجود الواجب الوجود بذاته الذى يقدرته يوجد كل ما فى الإمكان 
وجود على أحسن وجوه النظام والکمال» وهذه الخاصية لا يتصور فيها مشاركة ولا ممائلة 
البتة بل لا يعرفها إلا الله تعالى وتقدس» فالخالق كلهم لم يعرفوا الا احتیاج هذا العالم 
المنظوم المحكم إلى صانع حى عالم قادرء وهذه العرفة لها طريقان: أحدهما: يتعلق بالعلم 
ومعلومه يحتاج إلى مدبر. والآخر: يتعلق بالّه تعالى ومعلومه أسام مشتقة من صفات غير 
داخلة فى حقيقة الذات وماهيتهاء فان قلنا حى عالم قادر معناه شئ مبهم له وصف الحياة 
والقدرة فما عرف أحد إلا تقسه ولا ثم قايس بين صفات الله تعالى وبين صفات نفسه 
وتتعالى صفات الله تعالى عن أن تشبه صقاتناء ناذا یستحیل أن يعرف الله تعالى بالحقيقة 
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غير الله تعالی؛ بل یستحیل أن يعرف النبوة غير النبی . وآما من لیس بنبی فلا يعرف من 
النبوة الا اسمها. 

. فان قیل: فما نهاية معرفة العارفین بالّه تصالی؟ فنقول نهاية معرفتهم هو أن ینکشف 
لهم استحالة معرفة حقيقة ذات الله تعالی لغیر الله تعالی وإنما اتساع معرفة العارفین بالله 
تعالی إنما تکوف فى معرفة آسمائه وصفاته فبقدر ما ینکشف لهم من معلرماته وعجائب 
مقدوراته وبدائم آیاته فى الدنيا والاخرة یکون تفاوتهم فى معرفته سبحانه وتعالی والله 


أعلم . 
فصل 


اعلم: أن جملة معانی آسماء الله تعالی الحسنى ترجم إلى عشرة آقسام: 

الأول: ما يدل على الذات فقط . کقولك : الله ویقرب منه اسم الحق تعالی إذا آرید به 
الذات من حيث هی واجبة الوجود. 

الثانی:ما یرجم إلى الذات مع سلب مثل القدوس »السلام والغنی والاحد ونظائرهاء 
فان القدوس هو السلوب عنه كل ما يخطر بالبال ویدخل فى الوهم. والسلام هو السلوب 
عنه كل عيب ونقص» والغنی هو السلوب عنه کل حاجة ؛ والأحد هو السلوب عنه النظیر 
والقسمة. 

الثالث: ما يرجع إلى الذات مع إضافة كالعلى والعظيم. والأول والآخر» والظاهر 
والباطن ونظائرها. فان العلى هو الذات الذى هو فوق سائر الذوات فى الرتبة فهى إضافة» 
والعظيم مايدل على الذات من حيث تجاوز حدود الإدراكات» والأول هو السابق على 
الموجودات» والآخر: هو الذى إليه مصير الموجوداتء والظاهر: هو الذات بالإضافة إلى 
دليل العقل» والباطن هو الذات بالإضافة إلى إدراك الحس والوهم. 

الرایع: ما یرجم إلى الذات مع سلب وإضافة كالملك والعزيز» فإن الملك هو الذات 
التى لا تحناج إلى شئ ويحتاج إليها كل شئ. والعزيز هو الذى لا نظير له وهو ما تشتد 
الحاجة إليه ويصعب نيله والوصول إليه. 

الخامس: ما یرجم إلى الذات مع صفة ثبوته كالحى والعالم والقادر والمريد والسميع 
والبصير والمتكلم. 

السادس: ما يرجع إلى العلم مع إضافة كالحكيم والخبير والشهيد والمحصى. فإن 
الحكيم يدل على العلم مضائًا إلى أشرف العلومات: والخبير يدل على العلم مضافا إلى 
الأمور الباطنة» والشهيد يدل على العالم مضافًا إلى ما يشاهد والحصی يدل على العلم 
الذى يحيط بمعلومات محصورات معدودة التفصیل. 
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السابع: ما یرجم إلى القدرة مع زيادة إضافة كالقوى والتین والقهار فان القوة هی 
نام القدرة» والتانة شدتهاء والقهر تأثيرها فى القدورة بالغلبة . 

القامن: ما يرجع إلى الإرادة مع فعل وإضافة كالرحمن والرحيم والرءوف والودود. 
نإن الرحمة ترجع إلى الارادة مضافة إلى قضاء حاجة المحتاج الضعیف. والرآفة شدة 
لرحمة وهی المبالثعّة فى الرحمت والودود یرجم إلى الإرادة مضافًا إلى الاحسان والانعام 
رفعل الرحمة يستدعى محتاجا وفعل الود لا يستدعى ذلك بالإنعام على سبيل الابتداء . 

التاسع: ما یرجم إلى الذات مع صفة إضافية كالخالق والبارئ والمصور والوهاب 
والرزاق والفتاح والباسط والقابض والخافض والرافع والمعز والمذل والعدل والمقيت والمغيث 
والمجيب والواسع والباحث والمبدى والمعيد والمحيى والمميت والمقدم والمؤخر والولى والبر 
والتواب والمنتقم والمقسط والجامع والمعطى والانع والمغنى والهادى ونظائرها. 

العاشر: مايرجع إلى الدلالة على الفعل مع إضافة كالمجيد والكريم واللطيف. فإن 
المجيد يدل على سعة الإكرام مع شرف الذات. والكريم كذلك» واللطيف يدل على الفعل 
مع الرفق» ولا تخرج هذه الأسامى وغيرها عن مجموع هذه الاقسام العشرة. فقس با 
آوردناه على ما لم نورده وذلك على وجه خروج هذه الأسامى عن الترادف مع رجوعها إلى 
هذه الصفات المشهورة والمحصورة والله تعالى آعلم. 

اعلم: أن معانى أسماء الله الحسنى مندرجة فى أربع كلمات وهن الباقيات الصالحات 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله واللّه أكبر) . 

الكلمة الأولي : سبحان الله ومعناها فى کلام العرب التنزیه والسلب فهی مشتملة 
على سلب النقص والعیب عن ذات الله تعالی وصفاته فما كان من آسمائه سلیا فهو مندرج 
تحت هذه الكلمة کالقدوس وهو الطاهر من كل عيب» والسلام هو الذى سلم من کل آفة. 

الكلمة الثانية: قول الحمد لله وهی مشتملة على اثبات ضروب الکمال لذاته وصفاته 
سبحانه وتعالی؛ فما كان من آسمائه متضمنا الاثبات کالعلیم والقدیر والسمیع والبصیر فهو 
مندرج تحتها فنفينا بسبحان الله کل عيب عقلناه وکل نقص فه‌مناه؛ وائبتنا بالحمد لله کل 
كمال عرفناه وکل جلال آدرکناه وراء ما نفیناه وأثبتناه شآن عظیم قد غاب عنا وجهلناه 
فنحققه من جهة الاجمال بقولنا الله آکبر . 

وهی الكلمة الثالثة وسعناها: إنه أجل ما نفیناه وا آثبتناه وذلك معنی قوله عليه 
الصّلاة والسلام: «لا آحصی ثتاء علیك أنْت كما آلنیت على تَفْسك» ۰ فما كان من أسمائه 
متضمنًا فوق ما عرفناه وأدركناه كالأعلى والمتعالى فهو مندرج تحت قولنا: الله أكير فى 
الوجود من هذا شأنه نفينا أن يكون فى الموجودين من يشاكله أو يناظره فحققنا ذلك بقولنا: 
لا اله إلا الله . 


وهی الكلمة الرابعة: إذ الالوهية ترجع إلى استحقاق العبودية ولا يستحق العبودية 
إلا من اتصف بجمیم ما ذکرناه» فما كان من آسمائه متضمنا للجميع على الاجسمال 
کالواحد الاحد وذی الجلال والاکرام فهو مندرج تحت قولنا لا إله إلا الله. وإنما استحق 
العبودية لا وجب له من آوصاف الحمال ونعوت الکمال التی لا یصفها الواصفون ولا بعدها 
الحامون ولو ادر سنك اتات الصا عات :قن تغل یاه ا زفي + این له 
لاندرجت فیها كما قال السید الجليل والامام الحفيل على بن آبی طالب رضی الله عنه : (لو 
شعت أن آوقر بعیرا من قول امد لله لفعلت). فان الحمد لله هو الثناء والثناء یکون باثبات 
الکمال تارة وسلب النقص آخری. وتارة بالاعتراف بالعجز عن إدراك الادراك وتارة باثبات 
التفرد بالکمال والتفرد والکمال من آعلی مراتب المدح والکمال . وقد اشتملت هذه الکلمة 
على ما ذکرناه فى الباقیات الصالات لآن الالف واللام فیها لاستخراق جنس الدح واحمد 
ما علمناه وجهلناه ولا خروج للمدح عن شئ مما ذکرناه. ولا یستحق الالهية إلا من اتصف 
بجميع ما ذکرنای ولا یخرج عن هذا الاعتقاد ملك مقرب ولا نبی مرسل ولا آحد من 
أهل اللك الا من خذله الله واتبع هواه وکان آمره فرطًا وعصی مولاه آولئك قوم قد غمرهم 
ذل الحجاب وطردوا عن الباب وآبعدوا عن ذلك الجناب» وحق لمن حجب فى الدنيا عن 
إجلاله ومعرفته أن يحجب فى الآخرة عن إكرامه ورؤيته. 


الباب الثالث عشر 
فى الا عنقاد والنمسك بعفیدة صحیحه ومعنی الاعنفاد انلخاد 
عقد صورة علم أوظن فى القلب بوجود الفیبات والعلم 
الاعتقاد الجازم الثابت الطابق للواقع 
وقال بعض الکبار: العلم نور إذا نزل فى القلب ینفذ شماعه إلى حيث العلوم 
ویتعلق به كما یتعلق نور العين بالرئی الاعتقاد الصحیح هو الخالى عن التعطیل والاطاد 
والتشبیه والتجسم والتکییف والنقص والحلول والاتحاد والاباحة وغیر ذلك» وآن یکون معه 
التنزیه والعظمة والکبریاء كما كانت الصحابة رضی الله عنهم. ودلیله الکتاب والسنة 
واجتماع الامت ثم قال: على العبد أن یعلم أن الله تعالی واحد آحد فرد صمد فى ذاته 
وصفاتی لا مثل له فى ذاته ولا نظیر له فى صفاته» ولاشريك له قی ملکه. ولاحدوث فی 
صفاته ولا زوال ولا بداية لقدمه ولا نهاية لبقائه دائم الوجود ولا آخر له قيوم الوجودات 
لا انقطاع له لم يزل ولا یزال موصوقّا بصفات الحلال والجمال لا نهاية لكبريائه ولا غاية 
لعظمته وجلاله. لیس بجسم ولا جسماتی ولا بروح ولا روحانی ولا بجوهر محدود ولا 
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تحله الجواهرء بل هو خالق الاشیاء أحد صمد لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد منزه 
عن الحركة والانتقال والجهة والکان وآنه تصالی قريب من کل موجود وهو أقرب إلى العبد 
من حبل الورید. قربه من الخلق ليس كقرب الخلق بعضهم من بعض» بل هو قريب یلبق 
نه تعالي. 

ستل اشنید -قدس الله تعالى روحه- عن القرب فقال: قريب لا بالتزاق وبعيد لا 
بافتراق ولا كيفية لقربه ومعيته» كما أنه ليس كمثله شئ كذلك قربه ومعيته ليس كمعية أحد 
وقربه وأنه تعالى كان ولم يكن معه شئ وهو الآن على ما هو عليه. 


فصل 

اعلم: أن من أجرى الاستواء على العرش على ما ينبئ عنه ظاهر اللفظ وهو 
الاستقرارعلى العرش . فقد التزم التجسيم وان تشكك فى ذلك كان فى حكم المصمم على 
التجسيم أيضًاء وإن قطم باستحالة الاستقرار على العرش فقد تأول الظاهر وهو اعتقاد أهل 
الحق . وكذلك من أجرى النزول على ما ينب عنه ظاهر اللفظ وهو الحركة والانتقال» فقد 
التزم التجسیم آیضا» وان قطع باستحالة الحركة والانتقال فقد تأول الظاهر وهو اعتقاد أهل 
و 

واعلم: أن الاعراض عن تأویل المنشابه خوقًا من الوقوع فى محظور من الاعتقاد 
يجر إلى الشك والایهام واستزلال العوام وتطریق الشبهات إلى أصول الدین وتعریض بعض 
آیات کتاب الله العزیز إلى رجم الظنون والحمد لله وحده وهذه العقيدة الصحيحة السليمة 
لصاحب قلب سلیم سلم من البدعة ومن استیلاء وساوس الشیطان وهواجس النفس وزین 
بالتقوى وآید بالهدی وهذب بالورع وغذی بالذکر والّه تعالی اعلم . 


الباب الرابع عشر 
فى بیان صمات الله تعالی 
الصفات الثبوتية سبعة وهی : الحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والب‌صر 
والكلام» وکل صفة من هذه الصفات لها تعلق الا الحياة فإتها ینبوع الکمالات. فالعلم 
يتعلق بكل واجب وجائز ومستحیل فالواجب هو ذات الله تعالى وصفاتهء والجائز هو 
جصيع المکنات» والمستحيل هو الذى لا عكن وجوده والإرادة تعلقها تخصيص 
والتخصيص ترجيح أحد الممكنات من العدم إلى الوجود على ما يريد أن يبرزهء والقدرة 
تعلقها تأثير والتأثير هو إبراز معدوم أو إعدام موجود» فلولا سبق العلم لم يحصل 
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تخصیص الإرادة» ولولا تخصیص الارادة لم یحصل تأثير القدرت والسمع یتعلق بکل 
مسموع قدیم أو حادث والکلام یتعلق بجمیع ما یتعلق به العلمء وهذه الصفات كلها 
قائمة بذات الله تعالی وهی منقسمة إلى ما یتعلق بغیره کشفا کالعلم والسمع والبصر؛ وإلى 
ما يتعلق بغیره من غير کشف ولا تأثير: کالکلام» وأعمها تعلقًا: العلم والکلام وأخصها 
السمع ومتوسطها البصرء والبقاء هو استمرار الوجود ولیس هو وصفا زائدا على منهوم 
الذات» فالاشعرية یقولون الحق سبحانه وتعالی حى بحیاة عالم بعلم قادر بقدرة» مرید 
لإواذة سمي سم بصيو يضر و 

ومذهب القدرية: أنه حى بذاته» قادر بذاته مريد بذاته» سمیع بذاته» بصير بذاته» 
متكلم بذاته وهو خحطأ. 

ومذهب الطبائعية: أن النار محرقة بطبعهاء والاء مرو بطبعه» والعيش مشبع بطبعه 
والأفلاك والكواكب مؤثرة بطبعها وقس عليه جميع الأسباب. 

ومذهب آهل الحق أن المؤثر هو قدرة الله تعالى وأن الاسیاب لا أثر لهاء والله أعلم. 

واعلم: أن الصفات السبع عند الأشاعرة معان زائدة على مفهوم الذات وهی ثابتة 
الأعيان والاحکام» ومعنى ثبوت الأعيان أنها ليست نفس الذات ولا خارجة منها. وقال 
غيرهم من المحققين: إنها نسب وإضافات ثابتة الأحكام معدومة الأعيان ومعنى كونها 
معدومة الأعيان أنها ليست زائدة على مفهوم الذات. وقال غيرهم من السادة: اعلم أن 
الأسماء والصفات نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة إذ لا كثرة هناك بوجود أعيان 
زائدة على الذات القدسة. كما زعم من لاعلم له بالّه تعالى من بعض النظار. فلو كانت 
أعيانًا زائدة وما هو إله إلا بها لكان معلولاً لها فلا يخلو أن تكون هی عينه. فالشئ لا 
ون ار ربکا لیم انك ی لك ذلك يفي 
افتقاره وافتقار الإله محال فكون الأسماء والصفات أعيانًا زائدة محال» فافهم جیدا والحمد 
لله وحده. 

الباب الخامس عشر 
فى بیان حقیقة الا خلاص والرياء وحكمهها وتأثيرهما 

اعلم: أن الاخلاص عند علمائنا إخلاصان: حلاص العمل وإخلاص طلب الأجر. 

فآما إخلاص العمل: فهو إرادة التقرب إلى الله تعالى وتعظيم أمره وإجابة دعوته 
والباعث عليه الاعتقاد الصحيح وضد هذا الإخلاص النفاق. وهو التقرب إلى من دون الله 
تعالى. وأما إخلاص طلب الآجر: فهو إرادة نفع الآخرة بعمل الخير وضد هذا الإخلاص: 
الرياء وهو إرادة نفع الدنيا بعمل الاخرة سواء أراده من الله تعالى أو من الناس» لأن 
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الاعتبار فى الریاء بالراد لا باراد منه» وأما تأثيرهما: فهو أن حلاص العمل یجعل الفعل 
قربة وإخلاص طلب الاجر یجعله مقبولاً وافر الاجر . 

وأما النفاق: فإنه یحبط العمل ویخرجه عن كونه قربة والریاء يوجب رده وأما 
موضع الإخلاص وفى أى طاعة يقع ویجب. فاعلم أن الأعمال عند بعض العلماء ثلاثة 
أقسام: قسم يقَغ' فيه إخلاصان جمیعا وهو العبادة الظاهرة الأصلية» وقسم لا يقع فيه 
إخلاص طلب الأجر دون حلاص العمل وهو الباحات المأخوذة للعدة. وقال شيخنا: إن 
كل عمل يحتمل الصرف إلى غير الله تعالى من العبادات الأصلية يقع فيه إخلاص العمل 
والعبادات الباطنة أكثرها يقع فيها إخحلاص العمل. وأما الإخلاص فى طلب الأجر: فكان 
شيخنا يقول: إذا أراد العامل من الله تعالى بالعبادات الباطنة نفع الدنيا فهو آیضا رياء. 
قلت: فلا يبعد إِذَا أن يقع فى كثير من العبادات الباطنة الإخلاصانء وكذلك النوافل. 
يجب عليها الإخلاصان جميعًا عند الشروع فيها. وأما المباحات المأخوذة للعدة: فانه يقع 
إخلاص طلب الأجر دون إخلاص العمل إذ هى لا تصلح بنفسها أن تكون قربة» بل هی 
عدة على القربة وهذا مواضعهاء وآما وقتها: فهو أن !حلاص العمل يكون مع الفعل يقارنه 
لا محالة ويتأخر عنه» وإخلاص طلب الأجر رما یتآخر عنه. وعند بعض العلماء رعا يعتبر 
فيه وقت الفراغ من العمل» فإذا فرغ العمل على إخلاص ورياء فقد انقضى الامر ولا يمكن 
استدراكه بعدء وال أعلم . 


فصل 

اعلم: أنه يجب على العبد أن يتحفظ فى العمل من عشرة أشياء: النفاق والرياء 
والتخليط والمن والاذی والندامة والعجب والحسرة والتهاون وخوف ملامة الناس .ثم ذكر 
شيخنا رحمه الله تعالى ضد كل خصلة منها وإضرارها بالعمل» فضد النفاق إخلاص العمل 
لله تعالى» وضد الرياء إخلاص طلب الأجرء وضد التخليط التقوی» وضد المن تسليم 
العمل لله تعالی» وضد الأذى تحصين العمل» وضد الندامة تثبيت النفس» وضد العجب 
ذكر المنة لله تعالی وضد الحسرة اغتنام الخير» وضد التهاون تعظيم التوفيق» وضد حوف 
ملامة الناس خشية الله تعالى. 

ثم اعلم أن النفاق يحبط العمل والرياء يوجب رده» والن والأذى يحبطان الصدقة 
فى الوقت. وعند بعض المشايخ يذهبان أضعافهاء وأما التدامة فإنها تحبط العمل فى قولهم 
جميعاء والعجب يذهب أضعاف العمل والحسرة والتهاون يخففان العمل. فعليك بقطع 
هذه العقبة المخوفة الخطرة وبالله التوفيق. 


سرد ۱ سح جموعذ رسائل الإمامالفزالى سد 


الباب السادس عشر 
فى ا لرد على من أجازالصفاثرعلی الأنبياء صلّى الله علیهم وسم 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى فى کتابه الشفا: 

اعلم: أن المجوزين للصغائر على الانبیاء صلّی الله علیهم وسلّم من الفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث إن التزموا 
ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر وخرق الإجماع ما لا يقول به مسلم: فكيف وكل ما 
احتجوا به ما اختلف المفسرون فى معناه وتقابلت الاحتمالات فى مقتضاه وجاءت أقاويل 
فقهاء السلف بخلاف ما التزموه من ذلك . فإذا لم يكن مذهبهم إجماعا وكان الخلاف فيما 
احتجوا به قديًا وقامت الدلالة على خطأ قولهم وصحة غيره وجب تركه والمصير إلى ما 
صح والّه تعالى أعلم . 


فصل فيما يجب على الأنام من حقون النبی 
عليه أفضل الصّلاةوالسلام 

آولها: تصديقه فى كل ما جاء به وما قاله ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة 
اللسان أنه رسول الله إلى الناس كافة واتباعه فى جميع ما أمر به أو نهى عنهء وكذلك 
محبته ومناصحته وتوقيره ويره والصلاة عليه كل ذلك واجب. لانه ما جاء به نع . 

واعلم: أن الأمة مجتمعة على عصمة النبى تيه من الشيطان وكفايته منه فلا يصل 
إلى ظاهره بشئ من آنواع الأذى ولا إلى باطنه بشىء من الوساوس» وكذا عصمته عن 
الجهل بالّه تعالى وصفاته أو كونه على حالة تنافى العلم بشی من ذلك كله جملة بعد النبوة 
عقلاً وإجماعا وقبلها سمعا ونقلاً» دلا بشىء مما قرره من أمور الشرع وأداه عن ربه عز 
وجل من الوحى قطعًا وعقلاً وشرعًا. وكذا عصمته من الكذب وخلف القول منذ نبأه الله 
تعالى وأرسله قصدا أو غير قصد واستحالته عليه عقلاً وإجماعا لناقضته للمعجزة وتنزيهه 
عنه قبل النبوة قطعا» وكذا تنزيهه عن الكبائر إجماعًا وعن الصغائر وملابسة المكروهات 
حقیقّا؛ بل تنزيه همته الشريفة عن تناول الباحات إلا على قصد تبيين إباحتها والاستعانة بها 
على طاعة ربه عزّ وجل» وكذا عصمته فى جميع حالاته من رضى وغضب» وجد وهزل» 
وصحة ومرض» وكذا استحالة السهو والتسيان» والغفلة والغلط عليه فى الاخبار والأقوال 
البلاغية (جماعا لمناقضته المعجزة وجواز السهو عليه فى الأفعال البلاغية بشرط أن لا يقر 
علیه بل ينبه عليه على الفور لتظهر فائدة النسيان من معرفة الحكم والاتباع له فيما 


حب مجموعة رسانل‌الامام القزالی سس ۱10 = 


يشرعه» وفرقوا بين السهو فى الافعال البلاغية والأقوال البلاغية لقیام العجزة علی الصدق 

فى القول ومخالفة ذلك يناقض المعجزةء وأما السهو فى الأفعال: فغير مناقض للمعجزة 
ولا قلدح فى النبوة» : عا امهنا فى ابو ی 
كما قالعقة: نی لست انس ولك آل لأسن اوهد لاله ية عن سمات النقصن؟ 
بل هو زيادة فخ“ التبليغ وتام عليه فى التعمة. وأما ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام 
من أفعاله له وما يختص من من أمور دينه وأذكار قلبه فالذى ذهب إليه جماعة الصوفية 
وأصحاب علم القلوب استحالة السهو والنسيان والغفلات والفترات عليه فيه جملة. وآجاز 
ذلك الأكثر من طبقات علماء الآمة وذلك بما كلفه من سياسة الأمة ومقاساة الخلق ومعاناة 
الأهل وملاحظة الأعداء» ولكن ليس على سبيل التكرار ولا الاتصالء بل على سبيل 


الندور ولیس فى هذا ز شئ يحط من مرتبته أو يناقض معجزته وله . 

واعلم: أنه يجوز طريان الآلام والأوجاع على ظاهرجسم النبی ۶ یه ليتحقق 
ag‏ ا لوحك يه ره ع ول الانس 
بها نديد و أجمعين . 


فصل فى بیان م يجب على النبى تا وما يحرم عليه 
ومايباح له وما خص به من الفضائل دون غيره 

فآما ما يجب عليه فهو التهجد والوتر والضحى والاضحية والمشاورة وتخيير 
الزوجات والسواك ومصابرة العدو وان كثروا وتغيير المتكر. 

وأما ما يحرم عليه دون غيره: فهو اخط والشعر والصدقة والزكاة ومد عيئيه إلى ما 
متع به غيره» والمخادعة فى ارب ومسك الزوجة المكارهة وفى طلاق الراغبة» وأكل 
الكراث والثوم والبصل» والأكل متكنًا وفيه خحلاف» والاصح الكراهية لا التحريم» ونكاح 
الحرة الكتابية والأمة السلمة وغيرهاء والصلاة على المدين على خلاف فيه» والأصلح أنه 
صلی بعد ذلك. ونزعه لأمة الخو قبل القتال . 

وآما ما يباح لهه : فهو حکمه لنفسه ولفرعه وشهادته وقبوله أيضًا لهما وخمس 
الخمس وحل الغنائم ومن أرادها لزم زوجها طلاقهاء وله التكاح بلا مهر لمن شاء ویصح 
نكاحه بلفظ الهبة» ويجوز أخذه طعام الحتاج ويلزم الضطر بذله ويحيى ما شاء من موات 
ويقتضى بعلمه آبدا ويجب على خاطره دفع قاصده بسوء» ولا ينتقض وضوءه بالنوم ولا 
باللمس على الاصح ولا يورث ماله ويلزم الخلية اجابته» ويعقد نكاحه بلا ولى ولا 
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شهود. وله الزيادة على أربع وعلى تسع فى الأصح.ء وله النکاح فى الاحرام ويصح نکاحه 
من نفسه وممن شاع 

وأما ما خص به من الفضائل فهو: أن أزواجه اللاتى مات عنهن حرام على غيره 
قطعا . وكذا اللاتي فارقهن بعد الدخول فى الاصح وهن أمهات المؤمنين» وشرعه كه ناسخ 
لا قبله يستمر إلى انقضاء الأبدء وكتابه المعجز الستمر السالم من التبديل والتحريف وهو 
حجة الله تعالى على عباده. وجعلت له الارض مسجلا وظهوراًء وأعطى خمسة شفاعات 
وخص بالشفاعة العظمی» وهو أول من يقرع باب ان .وأمته خير أمة ولا تجتمع على 
ضلالء وهو أول شافع مشفعء وأول من تنشق عليه الأرض ونصف آمته كاللائكة يوم 
القيامة» وفضلاته طاهرة على الأصح يتبرك بها ويستشفى بهاء ويرى من ورائه كما يرى 
أمامهء ولا يحل مناداته من وراء حجرتهء .وصلاته فى النفل قاعدًا فى أجره كصلاته فى 
الوقوفء ولا يجوز نداژه باسمه» .وأعطى جوامع الکلم . 


اعلم: أن الله تعالى قد حرم أذى النبى َيه فى القرآن ولعن مؤذيهء واجتمعت الامة 
على قتل منتقصيه وسابه من المسلمين تصریحا كان أو تعریضا وأما ما هو حقه سب 
أونقص . 

فاعلم: أن من سبّه أو عابه آو الحق به نقصًا فى خلقه أو خلقه أو دينه أو حصلة من 
خصاله أو نسبه أو عرض به أو شبهه بشئ على ظريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير 
بلسانه فهر ساب له وسابه يقتل. .وكذا حكم من غيره بجا جرى من الانتلاء والحنة عليه أو 
غمضه يبعض العوارض البشرية الجائزة عليه وهكذا كله بإجماع من العنلماء من لدن 
الصحابة إلى الآن. 

قال ابن المتذر رحمه الله تعالى: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب رسول الله 
تله يقتل. ومن قال بذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق ومذهب الشافعى وهو مقتضی 
مذهب آبی بكر الصديق رضى الله عنه وعنهم فلا تقبل توبته عند هؤلاءء وعثله قال أبو 
حنيفة وأصحابه والثورى وأهل الكوفة والأوزاعى فى المسلم لكنهم قالوا: هی ردة» والله 
عم : 


حب مجموعه رسائل الامام الفزالی عم ۱۷ = 


الباب السایع عشر ۱ 
فى معرفة الخواطر وأقسامها ومحارية الشیطان وقهره . 
والتدييرفى دفع شره وأن يستعيذ بالله تعالى منه أولأثم 
يحاريه بثلاثة أشياء 
أحدها: أن تعرف مکائده وحيله ومخادعاته. 
والثاتى: أن تستخف بدعوته قلا تعلق قليك بها. 
والشالث: أن تديم ذكر الله تعالى بقلبك ولسانك» قإن ذكر الله تعالى فى جنب 
الشيطان کالاكلة فى جنب ابن آدم» فأما معرفة مكائده فاٍته یستتین لك بمعرفة الخواطر 
واقسامها. أما معرفة أقسامها فاعلم أن الخواطر آثار تحدث قى قلب العبد تبعثه على الفعل 
أو الترك وحدوث جميعها فى القلب من الله تعالى إذ هو خالق كل شئ» لكتها أربعة 
آقسام: فقسم منها يحدثه الله تعالى فى قلب العبد انتداء فيقال له الخاطر ققط وقسم 
يحدثه موافقّاً لطبع الإنسان فيقال له هو النفس» وقسم يحدثه عقب دعوة الشيطان فينسب 
إليه ويقال له الوسواس» وقسم يحدثه الله ويقال له الإلهام» ثم اعللم أن الخاطر الذى من 
قبل الله تعالى ابتداء قد یکون خیر) إكرامًا وإلزامًا للحجة. وقد يكوت شرا امتحائّا. والخاطر 
الذى يكون من قبل الملهم لا يكون إلا بخير إذ هو ناصح موشد لا يرسل إلا لذلك» 
والخاطر الذى يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بشر إغواء وربما يكون بالخير مكرا منه 
واستدراجا. والخاطر الذى يكون. من قبل هوی النفس لا یگون إلا بالشر وقد يكون بالخير 
لا لذاته فهته آتراعها. ۱ 
ثم اعلم آنك محتاج إلى ثلائة فصول:- 
فأما الفصل الأول: قال العلماء. رضی الله عنم آجمعین |ذا آردت. أن تعرف خاطر 
الخير من خاطر الشر وتفرق بینهما فزنه بألحد الوازیین الثلائة يبين للك. حاله: 
فالأول: هو أن تعرضه على الشرع فان وافق جنسه فهو خير وان: كان بالضد اما 
برخصة أو بشبهة. فهو شر. فان لم يبين لك بهذا الیزان» فاعرضه على الاقتداء 
بالصالحين» فان كان فيه اقتداژهم فهو خير وإلا فهو شر» وان لم يبين لك بهذا الميزان» 
فاعرضه على النفس والهوی» فإن كان ما تيل إليه النقس ميل طيبع لا ميل رجاء إلى الله 
تعالى فهو شر . 
وأما الفصل الثاتی : إذا آردت أن تفرق بين خاطر شر انتداء من قبل الشيطان أو من 
قبل النفس أو من الله تعالى» فانظز فيه ثلاثة أوجه: 
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آحدها: إن وجدته ابا رانبّا مصمما على حالة واحدة فهو من الله تعالی أو من 
هوى النفس» وان وجدته مترددا مضطربًا فهو من الشیطان. 

وانیّا: ان وجدته عقب ذنب لوول هو من انه تعالی عقوبة لك وان لم یکن 
عقب ذنب كان منك فهو من الشیطان . 

والنها: إن وجدته لا يضعف ولا يقل من ذکر الله تعالی ولا یزود فهو من هوی 
التفس وان وجدته یضعف من ذكر الله فهو من الشیطان . 

وأما الفصل الثالث: إذا أردت أن تفرق بين خاطر خير یکون من الله تعالی أو من 
الملك فانظر فى ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إن كان مصمما على حالة واحدة فهو من الله تعالی» وان كان مترددًا فهو 
من الملك إذ هو بمنزلة ناصح . 

والثانى : إن كان عقب اجتهاد منك وطاعة فهو من الله تعالى» وإلا فهو من اللك. 

والثالث: إن كان فى الأصول والأعمال الباطنة فهو من الله تعالى وان كان فى 
الفروع والأعمال الظاهرة فهو من الملك فى الأكثرء إذ الملك لا سبيل له إلى معرفة باطن 
العبد فى قول آکثرهم. وأما خاطر الخير الذى يكون من قبل الشيطان استدراجا إلى شر 
يربو عليه» فانظر فان وجدت نفسك فى ذلك الفعل الذى خطر بقلبك مع نشاط لا مع 
خشية »ومع عجلة لا مع تأن» ومع أمن لا مع خوف» ومع عمى العاقبة لا مع بصيرة» 
فاعلم أنه من الشيطان فاجتنبه» وان وجدت نفسك على ضد ذلك فاعلم أنه من الله تعالى 
أو من الملك قلت أنا وكان النشاط خفة فى الانسان للفعل من غير بصيرة وذكر ثواب ينشط 
فى ذلك . وأما التأنى : فمحمود إلا فى مواضع معدودة» وأما الخوف: فيحتمل أن يكون 
فى إتمامه وأدائه على حقه وقبول الله تعالى إياه. 

وأما بضارة العاقبة: فبأن تتبصر وتتيقن أنه رشد وخيرء ويحتمل أن يكون لرؤية 
الثواب فى العقبى ورجائه. فهذه الفصول الثلاثة التى لزمتك معرفتها فارعها فإنها من 
العلوم اللطيفة والأسرار الشريفة فى هذا الآمرء وبالله التوفيق وهو ولى الهداية . 


الباب الثامن مشر 
فى بیان معن ی آفات اللسان وهی عشرونآفة 
أولها: الكلام فيما لا يعنى» ثم فضول الكلام» ثم الخوض فى السباطل» ثم المراء 
والجادلت ثم الخصومةء ثم التقعر فى الكلامءثم الفحش والسب ثم اللعن» ثم الشعرء ثم 
المزاح» ثم السخرية والاستهزاء» ثم إفشاء سر الغيرء ثم الوعد الكاذب» ثم الکذب فى 
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القول والیمین» ثم الغيبة واللميمة ثم ذو اللسانین؛ ثم المدحء ثم الخطأ فى فحوی الکلام» 
ثم سوال العوام عما لا یبلغه فهمهم من صفات الله تعالی . فأما حد الکلام فیما لا یعنی: 
فهو أن يتكلم با لو سكت عنه لم یأئم ولم یتضرر فى حال ولا مال. وما فضول الکلام: 
فهو الزيادة على قدر الحاجة فيما يغنى. 

وأما الخوض فى الياطل: فهو الكلام فى المعاصى كحكاية أحوال الوفاع ومجالس 
الحمور وتجبر الظلمة وكحكاية مذاهب أهل الأهواء. وكذا حكاية ما جرى بين الصحابة 
رضى الله عنهم أجمعين على وجه الاستتقاص بیعضهم. وأما المراء: فهو الاعتراض على 
الغير بإظهار خلل فى لفظه أو معتاه أو قصده به. وأما المجادلة : فهو مراء يتعلق بالمذاهب 
وتقريرها. وأما الخصومة: فهى لجاج فى الكلام بإظهار اللدد على قصد الإيذاء ومزج 
الخصومة بكلمات مؤذية لا يحتاج إليها فى نصر الحجة. وأما التعقر قى الكلام: فهو تكلف 
الفصاحة بالتشدق. وأما الفحش : فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة . 
وأما اللعن: فهو مايكون ماد أو لحيوان أو لاتسان وكل ذلك منهی عنه لآن. اللعن هو 
الإبعاد عن اللهء ولا يجوز اللعن إلا على من يتصف بصقة تبعده عن الله تعالى والصفات 
المقتضية للعن ثلائة: الكفر والبدعة والفسق فيجوز لعن كل صنف من هته الشلاثة. فآما 
لعن شخص بعينه من هذه الأصناف فلا يجوز إلا على من علم موته على الكفر كفرعون 
وأبى جهل وأبى لهب لاحتمال موته على الإسلام وأما الشعر: فحسنه حسن وقبيحه قبيح 
كالكلام. وأما المزاج: فهو منهى عنه إلا عن يسير لا كذب فيه ولا أذى . وأما السخرية: 
فهى التنیه على العلوم والنقائض على وجه الضحك منه ومهما كان موذیا حرم وإلا فلا. 
وأما إفشاء السر: فهو حرام إن كان فيه اضرار وإن لم يكن فيه إضرار فهو لوم. وأما الوعد 
الکاذب : فهو من علامات النفاق وذلك أنه إذا كان حال الوعد عارمً؛ على الخلف. إذا أخلف 
من غير عذر. وآما من عزم على الوفاء وطرأ له عذر منعه من الوفاء فذلك ليس بنفاق» 
ولكن يتيغى أن يتحرز من صورة النقاق أيضًا. وأما الکذب فى القول. واليمين: فهو من 
قبائح الذنرب. وأما ما رخص فيه من الكذب: فاعلم أن الکلام. وسيلة إلى القاصد فکل: 
مقصود محمود يمكن التوسل إليه بالصدق والکذب جمیخاء فالكذب فيه حرام ون أمكن 
التوسل إليه بالكذب دون الصدق. فالكذب فيه ماح » وان كات تحصیلل فلك الأتصود واجبًا 
فهذا ضابطه وأما حكم الغيبة: فأعلم أنها محرمة بالکتاب والسنة ولجماع الامة إلا ما 
یستثنی منها. وأما حذها: قهو أن تذکو أخاك المسلم فى حال غییته ما قيه ها يكرهه لو بلغه 
وسواء ذكره بنقصی فى دينه أو دناه أو قوله أو فعله أو خلته أو خلقه أو مله أو مکسبه أو 
تسبه أو داره أو دابته» وسواء فى ذلك القول والفعل والغمز والرمز والاشارة والاعاء 
والتعريض والكتايةء فكل ذلك حرام 


جح ۰ ۱0 سس مجموعةرسائل الإمام الفزالی عت 

وأما الأسباب الباعثة على الغيبة» فمنها: ما یختص بالعامت ومنها: ما یختص بأهل 
الرفتاء م فى الهزل واللعب والاستهانة و والتصنع E‏ والترفع على الغیر وارادة 
التبرؤ من غيب نسب إليه ينسبه إلى من ذ ا بتقبيح حال من يخشى أن يستقبح 


حاله عند کبیر أ و محتشم. 
وی اي ل ی و اد فا 
المنكر والتعجب من فعله والشفقة عليه والرحمة . فهذه من آغمض الأسباب وأخفاهاء لن 


الشيطان یخیل للجهلة من العلماء أن الغضب والتخیل إذا كانت لله تعالى كانت عذرا 
مرخصا فى ذكر الاسم بالغيبة حاجات مخصوصة لا مندرجة عنها فى ذكر الاسم بالغيبة. 
وهی التظلم إلى الحكام والاستفتاء والاستعانة على إزالة المنكر والتحذير والنصيحة 
والتعريف باللقب . فهذه ثلاثة أمور هی المستثناة فى الشرع من الغيبة للضرورة. 

وأما معالجة مرضها: فهو أن تعلم أنك متعرض لسخط الله تعالى بغيبة أخيك السلم 
ومحبط لحسناتك بنقلها إلى صحائف من استغبته . 

وآما ركان الشوبة منها: فهی العلم والندم والاقلاع والعزم واستحلال من استضبته 
بذكر ما اغتبته به إلا أن يتعذر عليك فتدعو له. 

وأما حكم النميمة: فاعلم أنها محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وأما حدها: 
فهو نقل كلام بعض الناس إلى بعض على قصد الافساد» وسواء كرهه التقول عنه أو 
المنقول إليه أو غيرهما. وآما سببها: فهو اما إرادة السوء بالتقول عنه أو التحبب إلى المنقول 
إليه والخوض فى الباطل. وآما معالحة مرضها: فهو أن تكف لسانك عنها حذرًا من 
ضررها. 

وأما أركان التوبة منها: فهى العلم والندم والإقلاع والعزم. وأما ماذا يجب على من 
نقلت إليه غيمة فهو ستة أمور وهى : أن لا يصدقه وأن ينهاه» وأن يبغضه فى الله تعالى» 
لأنه بغيض عند الله تعالى» ويجب بغض من يبغفه الله تعالى» وأن لا يتم عليه وأن لا 
يتجسس عن المنقول عنه ‏ وأن لا يسئ الظن. 

واعلم أن سوء الظن بالسلم حرام كسوء القول. وحده أن تحكم على آخيك السلم 
بالسوء بما لا تعلمه وأما ذو اللسانين: فهو الذى ينقل كلام المتعادين بعضهم إلى بعض على 
جهة الإفسادء فان لم ينقل كلامًا ولكن حسن لكل واحد منهما ما هو عليه من العداوة أو 
وعد كلاهما بأن ينصره أو أثنى عليهما فى معاداتهما أو أثنى على أحدهماء وكان إذا خرج 
من عنده ,مه فهو ذو لسانين فى ذلك کل بل ينبغى له أن يسكت أو يثنى على المحق 


منهما فى حضوره وغیبته وعند عدوه. وآما الدح : فهو منهی عنه فى بعض الواضع وفیه 
ست آفات آربع فى الادح وائتان فى المدوح. فآما التی فى الادح. 

" فالاولی: أنه قد یفرط فى الدح حتی ینتهی إلى الکذب. 

وثانیها: أنه قد یدخله الریاء فانه بالدح مظهر للحب وقد لا یکون کذلك آو آنه قد 
لا يكون معتقذاً لجميع ما يقوله فیصیر به مرائيًا منافمًا . 

وثالئها: أنه قد يقول ما لا يتحققه فيكون کاذبا مزكيًا من لم يزكه الله تعالى وهذا 
هلاك . 

ورابعها: أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز لأن الله تعالى 
يغضب إذا مدح الفاسق؛ وأما الممدوح فيضره بالمدح من وجهين: 

أحدهما: أنه يحدث فيه کبرا وعجيًا وهما مهلكان. 

فا فد ل ل ل PS‏ 
آخرته. ولهذا قال رسول الله عله : : « قطعت عنق صاحبك» فان سلم المدح عن هذه 
الآفات لم يكن به بأس» بل را كان مندوبًا إليه. ولذلك أئنى رسول الله عله على 
الصحابة رضی الله عنهم .أجمعين حتى قال : «لو وزن يمان أبى بکر بإيمان العالين 
لرجح». وقال: «لو لم ابع لبنت یاعمُره. وا ا .ی على هل و لک خر 
صدق وبصيرة وکانا أجل رتبة من أن یورثهما ذلك كير واعجابا بل مدح الانسان 
ا ا اكب این إلا آن یکون مما لم یورثه ذلك كبر واعجابا. كما قال 
عله : ك .أى لست أقوله تفاخرا كما يقوله الناس بالئناء 
على آنفسهم وذلك أن افتخاره عه إنما كان بالله تعالى وبقربه لا بكونه مقدما على 
غیره من ولد آدم عليه الصلاه والسلام وأما الغفلة عن دقائق الخطأ فى فحوى الكلام: 
قو کل ان تفیل مطر تاره كنات وكاو فان للست کسر با رت وله فلز ین 
عنه من الالفاظ . وآما سوال العوام عما لا یبلغه فهمهم من صفات الله تعالی فهو مثل 
أن يسأل عن بعض صفات الله تعالی أو عن کلامه أو عن الحروف هل هی حادثة أو 
ا 
وال تعالی اعلم. 


اباب الناسع 
فى بيان البطن وحفظه 
هی البطن وحفظه ‏ لأنه العدن ومنه تهيج الأمور الاعضاء من خير وشر » فعليك 


۲ سس مجموعة رسائل الإمامالغزالى سد 


بصیانته عن ارام . وکذا عن الشيهة ثم عن فضول إن كانت لك همة قى عيادة الله تعالی- 
فأما الحرام أو الشبهة: قنما يلزمك التحفظ عنها لثلائة أمور : 

الأول: حدر من نار جهنم ۔ 

والثانی: أن آكل الحرام والشبهة مطرود لا يوفق للعبادة اد لا يصلح لخدمة الله تعالى 
إلا كل قلب ظاهر قلت: أليس قد منم الله تعالى الجنب من دخول بيته والحدث من مس 
خدمة الله تعالى وذكره الشريف (كلا فلا يكون ذلك) . 

والثالث: أن آكل الحرام والشيهة محروم وان اتفق له فعل خير فهو مردود عليه 

وأما حکم الحرام والشيهة وحدهما: فاعلم أن الأولى فى حدهما أن ما تيقنت كونه 
ملكا للغیر عتهيًا عته فى الشرع أوغلب على ظتك فهو حرام وأما ما تساوت فيه الأمارتان 
فهو شبهة بشيهة أنه حرام ويشبه أنه حلال ثم الامتناع من الذى هو حرام محض حتم 
هلا الكتاب» وهو أن هتا شبئن: آحدهما: حكم الشرع وظاهره . والثانی: حكم الورع 
وحقه. فحكم الشرع أن تأخذ ما آناك الله من ظاهره صلاح» ولا تسأل إلا أن یتبین لك أنه 
غصب أو حرام بعیئه» وحکم الورع أن لا تأتعذ من أحد شیّا حتى تبحث عته غاية البحث 


فتتيقن أن لا شبهة بحال وإلا فترده. 

فان قلت: فكان الورع یخالف الشرع وحکمه. فاعلم أن الورع من الشرع أيضنا 
وکلاهما واحد فى الأصلء ولکن للشرع حکمان حکم احواز وحکم الافضل الاحوط. 
فالجائز نقول له حکم الشرع والافضل الاحوط تقول له الورع والّه تعالی أعلم. 

وآما حد قضول الحلال: فاعلم أن آحوال الباح فى الجملة أقسام: 

القسم الأول: أن يأخذ العبد مفاخر مکاثرا مرائيًا فهذا یستوجب على ظاهر فعله 
اللوم وعلی باطته عذلب التار لان ذلك القصد منه معصية .وقد وقع الوعید لمن قصده. 

القسم الثانی: أن يأخذ احلال لشهوة نفسه لا غير فذلك منه شئ یوجب الحبس 
واطسات 

القسم الثالث: أن يأخذ من احلال فى حال العذر قدرا يستعين به عنلى عبادة ربه 
سبحانه وتعالی ویفتصر عليه فذلك منه حسنهة وآدب ولا حساب عليه ولا عتاب بل 
یستوجب به الأجر والدح» والّه تعالی اعلم. 


س مجموعه رسانل‌الامامالفزالی سس ۱۰۵۳ 


الباب العشرون 
فى بیان معرفة حيل الشیطان ومخادعاته 

قال رحمه الله تعالی ورضی عنه: آما معرفة احیل والخادعات من الشیطان مع ابن 
آدم فى الطاعات فهی من سبعة آوجه: 

آحدها: أنه ينهاه عن الطاعات . فان عصمه الله منه آمره بالتسویف فان سلمه الله منه 
آمره بالعجلة فان نجاه الله منه آمره بامام العمل مراءاة فان حفظه الله تعالی منه أدخل عليه 
العجب. فان رأی منه الله تعالى عليه آمره بالاجتهاد فى السر وقال له: إن الله تعالی 
سيظهره عليك يريد بذلك جریان الریاء فان اکتفی بعلم الله تعالی نجا منه» فان لم یطعه فى 
شى من ذلك كله وعجز عنه وقال له لا حاجة لك إلى هذا العمل لانك إن خلقت سعیدا 
لم يضرك ترك العمل» وإن خلقت شقيًا لم بنفعك فعلهء فان عصمه الله تعالى منه» وقال 
له: أنا عبد وعلى العبد امتثال أمر سيده وسيده يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد نجا منه بتوفيق 
الله تعالى والا هلك . 0 

2 
فصل فى الحذرمن النفس 

قال رحمه الله تعالی ورضی عنه: العائق الرابم النفس ثم عليك بالحذر من هذه 
اللفس . فانها آضر الأعداء وعلاجها آعسر الاشیاء لأنها عدو من داخحل واللص إذا كان 
من آهل البيت عزت الحيلة فيه وعظم ضرره ولانها أيضًا عدو محبوب والانسان عم عن 
عيب محبوبه لا يكاد یری عيبه ولا يبصره» ثم الحيلة فى آمرها أن تلجمها بلجام التقوی 
والورع ليحصل لك فائدة الامتثال والانتهاء واعلم أنه لا يذل النفس ويكسر هواها إلا ثلاثة 
أشياء : 

الاول: منعها عن شهوتها. 

الثانى: حمل أثقال العبادات علیها. 

الثالث: الاستعانة بالله تعالى عليها والتضرع إليه وإلا فلا يخلص من شرها إلا به 
سبحانه وتعالى. 


فصل فى بیان ما يؤاخذ العبد به من أعمال القلب 
ومالايؤاخديه 
اعلم: أن ها هنا أربعة أحوال للقلب قبل العمل بالجوارح . 


آحدها: الخاطر وهو حدیث التفس ثم الیل ثم الاعتقاد ثم الهم. فاصا ااطر: فلا 
يؤاخذ به لاله لا يدخل تحت الاختيار + وكذلك اميل رهيجان لي ة النفس» لأنهما لا 
يدخلان تمت الاختيارء أيضًا وهما المراد بقوله عله «عقا الله لأمتى ما دنت به آلشنهاه. 
نحدیث النفس عبارة عن الخواطر التى تهجس ف فى النفس ولا يتبعها عزم على الفعل. فأما 
الهم والعزم فلا يثميان حديث النفس. 

وأما الشالث: وهو الاعتقاد» وحكم القلب بأنه ينبغى أن يفعل فهذا مردد بين أن 
بكون اضطرارا أو اختيارًا والاحوال تختلف فيه. فالاختيارى منه یواخذ به والاضطرارى لا 
يؤاخل به. 

وأما الرابع: وهو الهم بالفعل. فإنه يؤاخذ به إلا أنه إن لم يفعل نظر فان تركه خوقا 
من الله تعالى وندمًا على همه کتب له حسنةء وان تعوق الفعل بعائق أو تركه لا خوقًا من 
الله تعالى كتب عليه سيئةء ومسا أ ا يد ما روی 
عن سيدنا ومولانا رسول الله يه أنه قال: رد التقى الُسلمان بَسيْفهما قَالقائل والقتول فى 
ار قيل: یارسول الله هذا ا المقتول؟ قال: "له راد ّل صاحبه» وهذا نص 

نی آنه صار من أهل النار جرد الارادة مع أنه قتل مظلوما فكيف يظن أنه لا يؤاخذ بالنية 

رس م لاي ل e‏ ونقض العزم بالندم 
حسنة» فلذلك كتبت حسنة وأما فوات المراد بعائق فليس بحسنة . 


الباب الحادى والعشرون 
فى بیان ما يجب رعايته من حون الله تعالى وهو ضريان 


الاول: فعل الواجبات. ۱ 

والثانی: ترك الحرمات ففعل کل واجب تقوی وترك کل مسحرم تقوی فمن آتی 
بخصلة منها فقد وفی نفسه بها ما رتب على ترکها من شر الدنیا والاخرة مع ما یحصل له 
من نعیم الجنان ورضا الرحمن 
محرم أو مکروی فمن تقواء تقدیم ما قدم الله تعالی من الواجبات على الندوبات» وتقدیم 
الذین يظنون آنهم إلى الله متقربون وهم منه متباعدون فيضع آحدهم الواجبات حفظا 
للمندويات» ويرتكب الحرمات تصونًا على ترك الکروهات. فکم من مقیم على صو 
الطاعات مع انطواء قلبه على الرياء والغل والحسد والكبر والإعجاب بالعمل والإدلال على 
الله تعالى بالطاعات» والتقوى قسمان أحدهما متعلق بالقلوب وهو قسمان: 


ج مجموعه رسائلالامام الفرالی مه ۱00 = 


الأول: واجب كإخلاص العمل والاعان. 

والثانی: محرم كالرياء وتعظیم الوثان. والثانی منها: متعلق بالاعضاء الظاهرة کنظر 
العين.وبطش الأيدى ومشى الأرجل ونطق اللسان. واعلم أنه إذا صحت التقوى أثمر الورع 
والورع ترك ما لا باس به خوقًا من الوقوع فيما به بأس» والله تعالى أعلم . 


فصل 
اعلم : أن خيرات الدنيا والآخرة قد جمعت تحت خصلة واحدة وهی التقوی وتأمل 
باقن العران من دكرها کم علق ان ضير رتم وعد عليه مدن تراپ نوتم اضات إليها 
من سعادة . ثم اعلم أن الذى يختص به هذا الشأن من أمر العبادة ثلائة أصول: 
الأول: التوفيق والتأييد أولاً حتى تعمل وهو للمتقین. كما قال الله تعالى: ل إنا الله 
مع الذين اتقوا 4 . 
والثانی: اصلاح العمل وإقام التقصير حتى يتم وهو للمتقين» كما قال الله تعالى: 


قاس هسام 
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والثالث: قبول العمل إذا تم وهو للمتقين» كما قال الله تعالى: ل إنما يتقبل الله من 
المتقین # [لمائدة: ۲۷]. ومدار العبادة على هذه الأصول الثلاثة التوفيق والإصلاح والقبول. 
yS‏ ی E‏ 
الغاية التى لا متجاوز عنها ولا مقصد دونها. 

ثم اعلم أن حد التقوى فى قول شيوخنا: هو تنزيه القلب عن ذنب لم يسبق عنك 
مثله حتى يجعل العبد من قوة العزم على تركها وقاية بينه وبين العاصی. فإذا وطن قلبه 
على ذلك فحیتثذ يوصف بأنه متق. ويقال لذلك التوبة والعزم تقوی. 

ثم اعلم أن منازل التقوی ثلاثة: تقوى عن الشرك» وتقوى عن البدع» وتقوى عن 
المعاصى الفرعية » ثم الشرور ضربان أصلى وهو مانهى عنه تأديبًا كالمعاصى الحضت و 
غير أصلى وهو مانهى عنه تأديبًا وهی فضول الحلال كالمباحات المأخوذة بالشهوات. 
فالأولى: تقوى فرض يلزم بتركها العذاب. والثانية: تقوى خير وأدب يلزم بتركها احبس 
والحساب واللوم. فمن أتى بالأولى فهو فى الدرجة الأولى من التقوى وتلك منزلة مستقيم 
الطاعة؛ ومن أتى بالثانية: فهو فى الدرجة العليا من التقوى فإذا جمع العبد اجتناب كل 
معصية وفضول. فقد استكمل معنى التقوى وهو الورع الكامل الذى هو ملاك أمر 
الدين. وأما الذى لا بد منه ها هنا فهو مراعاة الأعضاء الخمسة فانهن الأصول وهی : العين 
والآذن واللسان والبطن والقلب. فليحرص عليها بالصيانة لها عن كل ما يخاف منه ضررً 
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من حرام وفضول وإسراف من حلال. فإذا حصلت صيانة هذه الأعضاء فترجو أن تکفی 
سائر أركانه وتکون قد قمت بحق التقوی بجمیع بدنك لله تعالی . 

واعلم آن علماء الآخرة رضی الله عنهم أجمعين قد ذکروا فیما یحتاج إليه العبد من 
هذا الامر سبعين خصلة محمودة فى آضدادها الذمومة. ثم الأفعال والساعی الواجبة 
الحظورة نحو ذلك فنظرنا فى الأصول التی لا بد من ذکرها فى علاج القلب» ولا غنة 
نها اليتة فى شأن العبادة فرآینا أربعة آمور وهو آفات الجتهدین وفتن القلوب تعوق وتشین 
وتفسد وأربعة فى مقابلتها فیها قوام العباد وانتظام العبادة واصلاح القلوب . والافات 
الأربع الأول: الأمل والاستعجال والحسد والکیر. والمناقب الاربع : قصر الامل والتأنى فى 
الأمور والنصيحة للخلق والتواضع والخشوع. فهذه هی الأصول فى علاج القلوب 
وفسادهاء فابذل الجهود فى التحرز من هذه الآفات والتحصيل لهذه المناقب تكفى المؤنه 
وتظفر بالمقصود إن شاء الله تعالى. 

فأما طول الأمل: فإنه العائق عن كل خير» وطاعة امحالب لكل شر وفتنته الذى يوقم 
الخلق فى جميع البليات . 

واعلم أنه طال أملك هاج لك منه أربعة أشياء: 

الأول: ترك الطاعة والكسل تقول: سوف أفعل. 

والثانی: ترك التوبة وتسويفها تقول: سوف أتوب. 

والثالث: يجرك إلى الرغبة فى الدنيا والحرص عليها تقول: أى شئ آکل وألبس 
فتهتم لها وأقل ما فى الباب أنه يشتغل قلبك ويضيع عليك وقتك ويكثر عليك همك . 

والرابع: القسوة فى القلب والنسيان للاخرق لانك إذا أملت العيش الطويل لاتذكر 
الآخرة بل لا تذكر الموت ولا القبرء فإذًا يصير فكرك فى الدنيا فيقسو قلبك من ذلك كما 
قال الله تعالى: ب فطال علیهم الأمد فقست قلوبهم » [الحديد: 57 وإنما رقة القلب وصفوه 
بذكر الموت والقبر وأحوال الآخرة. 

وأما حد طول الأملء فقال العلماء: هو رادة الحياة للوقت المتراخى بالحكم» وقصر 
الأمل ترك الحكم فيه بقيده بالاستشاء بمشيئة الله تعالى وعلمه فى الذكر أو بشرط إصلاح 
فى الارادة. فإذا ذكرت حياتك بأنك تعيش بعد نفس أو ساعة ثانية بالحكم والقطع فأنت 
آمل وذلك منك معصية إذ هو حكم على الغيب» فان قيدته بالمشيئة والعلم له تعالى بأن 
تقول: أعيش إن شاء الله تعالى» فقد خرجت عن حكم الأمل ووصفت بقصر الأمل من 
حیث تركت الحكم فيهء والراد بالذكر ذكر القلب ثم المراد منه توطين القلب على ذلك 
والتثبيت للقلب عليهء فافهمه راشداء ثم الامل ضربان: أمل العامة وأمل الخاصة. فأمل 
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العامة: هو أن يريد البقاء لجمع الدنیا والتمتع بها. فهذه معصية وضدها قصر الامل. 
وأمل الخاصة: هو أن يريد البقاء لإتمام عمل خير فيه خخطرء وهو ما لا يستيقن الصلاح له 
فيه. فإنه رعا يكون خير معين لا يكون للعبد فيه أو فى إتمامه صلاح بل يقع فى أنه لا يقوم 
بهذا الخير» فإِذًا ليس للعبد ابتداء فى صلاة أو صوم أوغيرهما أن يحكم بأن یتمه إذ هو 
غيب ولا أن يقيصد ذلك قطعاء بل يقيده بالاستثناء وشرط الصلاح ليتخلص من عيب 
الأمل وضد هذا الامل فيما قال العلماء: النية المحمودة لأن الناوى بالنية المحمودة يكون 
متنعا من الامل فهذا حكمهء وأما النية المحمودة: فهى الأصل الأصيل وقد ذكروا فى حدها 
الجامع التام أنها إرادة أخذ عمل مبتدأ به قبل سائر الأعمال بالحكم مع إرادة إتمامه بالتفويض 
والاستشناء . 

فإن قيل: لم جاز الحكم فى الابتداء ووجب التفويض والاستناء فى الإتمام؟ فيقال: 
لفقد الخطر فى الابتداء إذ هو حال الابتداء ليس بشئ متراخ عنك ولثبوت الخطر فى الاتام؛ 
لأنه یقع فى وقت متراخ» ففيه خطران: خطر الوصول لأنك لا تدرى هل لك فى ذلك 
صلاح أم لا. فإذا حصلت الإرادة على هذه الشروط تكون حينئذ نيه محمودة مخرجة عن 
حكم الأمل وآفاته» والله تعالى آعلم. 

واعلم أن حصن تقصير الامل هو ذكر هجوم الموت وأخذه على غفلة وغرة فاحتفظ 
بهذه الجملة فان الحاجة ماسة إليها ودع عنك القيل والقال من غير طائل والّه الموفق. وأما 
الاستعجال والترقی : فإنه الخصلة الفوتة للمقاصد الوقعة فى العاصی. 

واعلم أن أصل العبادة وملاكها الورع والورع أصله النظر البالغ فى كل شئ والبحث 
التام عند كل شئ هو بصدده من أكل وشرب ولبس وكلام وفعل. فإذا كان الرجل 
مستعجلاً فى الأمور غير متأن متثبت متبين لم يقع مئه نظر وتوقف فى الأمور كما يجب 
ويسارع إلى أكل كل طعام فإنه يقع فى الحرام والشبهة وإلى كل كلام فإنه بقع فى الزلل 
وكذلك فى كل أمر يفوته الورع وأى خير فى عبادة بلا ورع فحق على العبد أن يهتم لإزالة 
هذه الآفة والله الموفق» وأما حد العجلة: فهو المعنى الراتب فى القلب الباعث على الاقدام 
على الأمر بأول خاطر دون التوقف وضدها الأناة وهی المعنى الراتب فى القلب الباعث 
على الاحتياط فى الأمور والتأنى فى اتباعها والعمل بها. 

وأما التوقف: فضده التعسف والفرق بين السوقف والتأنى أن التوقف يكون قبل 
الدخول فى الأمر حتى يؤدى إلى كل جزء منه حقه. 

وأما الحسد: فهو المفسد للطاعات الباعث على اللخطيئات الورث للتعب والهم فى 
غير فائدة» بل مع كل وزر والموجب عمى القلب وكفى بالحاسد إضلالاً وخسرانًا أنه عدو 
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لنعمة الله تعالی ومعاند لارادته وساخط لقضائه. وأما حد الحسد: فهو ارادة زوال نعمة اللّه 
تعالی عن آخيك السلم مما له فيه صلاح» فان لم ترد زوالها ولکن آردت لنفسك مثلها فهی 
غبطة» فان لم يكن له فيها صلاح فأردت زوالها عنه فذلك غيرة فهذا هو الفرق بين 
الخصال. وأما ضد الحسد: فالنصيحة وهی رادة بقاء نعمة الله تعالی على آخيك السلم 
فيما له فيه صلاج. فان اشتبه عليك الامر فلا ترد زوال نعمة عن أحد من السلمین ولا 
بقاء‌ها الا مقيدا بالتفویض إلى الله تعالی لتخلص من حکم الحسد وتحصل لك فاندة 
النصيحة. وأما حصن النصيحة الانع من الحسد: فهو ذکر ما أوجبه الله من موالاة 
السلمن وحصن هذا الحصن هو ذكر ما عظم الله تعالى من حقه ورفع قدره وما له عند 
الله تعالی من الکرامات فى العسقبی وما لك من الفوائد الدينية والدنيوية دنیا وأخرى والله 
الوفق . 7 

وأما الکبر: فهر اصلة الهلكة رأسًا آما تسمع قول الله تعالی عن ابلیس : ذإ آبی 
واستكبر وکان من الکافرین © [البقرة: ۲۳۶.وآما حد الکبر: فاعلم أنه خاطر فى رفع النفس 
واستعظامها والتكبر اتباع ما ينافى التواضع وكل واحد منهما عام وخاص» فالتواضع العام 
هو الاكتفاء بالدون من الملبس والمسكن وما فى معناها والتكبر فى مقابلته الترفع عن ذلك 
وهو معصية كبيرة. 

وأعلم أن حصن التواضع العام هو أن تذكر مبدأك ومنتهاك؛ وما أنت عليه الآن من 
ضروب الآفات والأقذارء وحصن التواضع الخاص هو ذكر عقوبة العادل عن الق فهذه 
جملة كافية لمن استبصر والله تعالى الموفق. 


الاب الثائى والعشرون 
فى بیان معنى حقبقة حسن الخلق وسوئه 

اعلم أن السعادة كلها والباقیات الصالحات أجمعها التى تبقى معك إذا غرقت 
سفينتك فى شیثین: الأول: سلامة القلب وطهارته من غير الله تعالى لقوله: 8 إلا من 
تى الّه بقلب ملیم 44 (الشعراء: ۸۹ والثانی : امتلاء القلي بمعرفة الله تعالى التى هی 
و ور ريه اارسل صلی الله لبهم وسم ا و هو 
محمد یه فتال تعالی : بإ وائك لعل خلق عطي [القلم: 14 وقال تعالی : 1 
بصعد الكلم الطب والعمل الصالح يرفعه ‏ [فاطر: ۱۰].والکلم الطيب هو ا 
رالعرفة والعمل الصالح هو طهار: القلب الرافعة لقدر التوحید والعرفت ومعنی الرفعة 
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هو حضور القلب وتأثيره بهما لینقاد خضوعًا ومسکنة ومهابة. فحینشذ یکون قريبًا من 
الله تعالى . فأما حقيقة حسن الخلق: فاعلم أن للانسان صورة A‏ التى بعثت 
الأنبیاء عليهم السلام بتقويمها وتزكيتها وكمال اعتدالها وذلك أن تصدر عنها الآخلاق 
المحمودة بسهولة بلا روية ولا فكر. وهذا هو معنى حقيقة حسن الخلق» وسوء الخلق 
يكون بعكس ذلك . واعلم أن جملة الأخلاق المحمودة والذمومة تصدر عن ثلاث صفات 
هن کالامهات : 

الصفة الاولی: العقل وقوته واعتداله بالعلم والحكمة وحقيقة الحكمة معرفة الق من 
الباطل فى الاعتقادات والصدق من الکذب فى الأقوال والحسن من القبیح فى الافعال . 

الصفة الثانية: قوة الخضب الدافعة للضرر وهی خلقت لذلك فکمالها واعتدالها أن 
تکون منقادة للحکمة إن آشارت الحكمة لها بالاسترسال استرسلت أو بالانقباض انقبضت 
کالکلب العلم . 

الصفة الثالثة: قرة الشهوة الجالبة للنفع وهی خلقت آیضا مطيعة للعقل فحسنها 
واعتدالها فى |ذعانها للحکمة. واعلم آن الطلوب من الاخلاق الاعتدال والوقوف علی 
وسط الامور لقوله تعالی: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل ابسط 6 
[الاسراء: ٩۲].فصار‏ العدل من هذه الصفات الثلاث ركنًا رابعًا. فأما مثال الاعتدال فى 
الصفات فاعلم أن قوة الحكمة لها إفراط وتفريط ووسط والوسط هو المحمود 0 
بالحكمة فبحسبها واعتدالها يصدر عنها التدبير وجودة الذهن والتفطن لدقائق الأعمال 
وخفايا آفات التشس. وأما إفراطها فيصدر عنه المكر والخداع والدهاء وشبه ذلك» ومن 
تفريطها یصدر البله والغباوة والحمق والجنون. فأما الغباوة: فهى قلة التجرية والحمق 
صحة القصد مع فساد السلوك والجنون فسادهما جميعا. وأما قوة الغضب: فلها اعتدال 
يسمى الشجاعة يصدر عنه الكرم والنجدة وكظم الغيظ والوفاء بالعهد» ولها إفراط يصدر 
عنه التكبر والعجب والاستشاطة وشبه ذلك» ولها تفريط يصدر عنه الهانة والذلة والجزع 
والانقباض مع تناول الحق الواجب. وأما قوة الشهوة: فلها اعتدال يسمى العفة يصدر 
عنه السخاء والصبر والورع والمساعدة وقلة الطمع» ولها إفراط يصدر عنه الحرص والشره 
وشبههماء ولها تفريط يصدر عنه الحسد والمشاتمة والعتب وشبه لك فأمهات محاسن 
الأخلاق الحكمة والشجاعة والعفة والعدل الکمل لكل واحدة من الشلاث» وما سوى 
ذلك فروع لهذه الأربعة» ولم يبلغ كمال هذه الأربع إلا سيدنا رسول الله عه وبالله 
التوفيق . 
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فصل فى بيان حد التواضع وحقيقته ونهایته وعلامته 

وعلی الجملة ات متخلق بأخلاق الله تعالی وکفی بها شرا فى الآخرة وهو 
معنى قوله عله : : من تواضم لله رفعه الله .فآما حد التواضع: فهو ضبط الاحوال 
والاختيار عن التفريط والإفراط فلا تتكبر ولا تتخاسس. وأما حقيقته: فهو الذل والإذعان 
والانقياد للحق بسهولة والحق يطلق على الله تعالى وعلى آمره. وأما نهايته: فهو أن 
لايحس بالذل إذا مدح ولا يتألم بالذم إذا ذم لعلمه بحکمة الله سبحانه وتعالى وتوحده 
بالافعال. لان العبد لا يحس بالذل بين يدى سيده وهذه طريقة الوحدین» لاآن المتواضع 
یری لنفسه قدرا فیضعه والوحد لایری لنفسه قدرا حتی یضعه . فالشواضع ضابط لافعاله 
الاختيارية فلا یتکبر ولا یتخاسس وان جری عليه ذل من غير اختیاره وطريقة الاولیاء 
الرضی ووجدان اللذة. لانه جری بقدر الله تعالی وعلمه وارادته فهو لا یحس بالذل 
لقصور نظره على حکم الله تعالى وجمیل فعله إنما يحس بالذل التکبر الجاهل الغافل 
القاصر نظره على فعل الأفعال» وكلما كان أكثر ذلا كان أكثر كبرا. وأما العلماء بالله تعالى 
فلا يشهدون لغير الله ولا یتهمونه فى حكم من الاحکام بل يعرفون أن ذلك علامة 
كرامتهم 

وقد أشار بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى أن المعرفة لا توجد إلا فى قلوب 
المتواضعين الذين صار الذل صفتهم الذاتية فهم بقدرة الله تعالى ونظره ینقلبون إن رفعوا إلى 
السماء لم يزدادوا فى نفوسهم كمال وان خفضوا إلى منتهى الخفض لم يجدوا فى آنفسهم 
نقصًا كذلك» لأنهم مسلوبوا الإرادة والاخستيار لعلمهم أن الكمال الطلق فيما حكم الله 
تعالى به وقضاه فيهم» ولانهم یجدون المزيد من الله تعالى فى أحوالهم بذلك فهو رتب 
المقربين. وأما الصالحون فتواضعهم على قدر معرفتهم بنفسهم وربهم. وأما علامة 
التواضع : فهو أن لا ینف من الحق إذا أمر به. فإن وجد فى نفسه ألفة من ذلك فهو متكبر 
عن قبول الحق وذلك معصية كبيرة» والله تعالى أعلم. 


الباب الثالت والعشرون 
فى بیان معنی المكر ومقدماته ولواحقه 
فمقدماته مساع وتیقظ وذکر ولواحقه العلم» لأن من سمع تیقظ ومن تیقظ تذكرء 
ومن تذکر تفکر» ومن تفکر علمء ومن علم عمل إن كان علمًا يراد للعمل» وان كان علما 
يراد لذاته سعد والسعادة غاية الطلب . 
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أما السماع: فحقيقته الانتفاع بالمسموع من حكمة أو موعظة وما يضاهيهماء وشرطه 
الاستماع وهو الإصغاء وهو واجب فى استماع كل علم هو فرض عين مدركه السمع 
ومستحب فيما سواه فى العلوم المحمودة ويحرم فيما حرم الشارع من المحرمات ويكره فيما 
یکره استماعه . 

وأما اليقظة: فتحقيقتها انتباه القلب للخير. وعلامة الانتباه: القومة والتهوض عن 
ورطة الفترة» والقومة واجبة على الفور فى الأوامر والتواهی الفورية وهی متعلقة يكل مقام . 

و آما التذکر: فهو تکرار العارف على القلب لتثبت وترسخ. 

وأما التفكر: فهو أن تجمع بين علمين مناسبین للعلم الذی آنت طالبه بشرط عدم 
الشك فيهما وفراغ القلب من غيرهما ويحدق النظر فيهما تحديقًا بالا فلم يشعر إلا وقد 
انتقل القلب من الیل الخسيس إلى الیل النفيس إحضارا لمعرفتين يسمى تذكرً والتذكر يتعلق 
بالعقد والقول والفعل والترك وهو واجب فیما يجب تذکره» ويحرم بتذكر المعاصى إن أدى 
إلى استجلابها. وحصول العرفة الشالثة المقصود من هاتين المعرفتين يسمى تفكراء والتفكر 
واجب عند الشك وعند ورود الشبهة وعند علاج الأمراض الواجب إزالتها من القلوب. 

وأما العلم فيندرج فى خمسة أقسام: 

الأول: من العلوم الواجبة علم أصول الإيمان بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم 
الآخر. 

الثانى: علم العبادات المتعلقة بالابدان والأموال. 

الثالث: علم ما يتعلق بالحواس الخمس اللسان والفرج والبطن والسمع والیصر . 

الرابع: علم الأخلاق الذمومة الواجب إزالتها من القلب . 

الخامس: علم الأخلاق الحمودة الواجبة لله تعالی على القلوب. 


= ۲ 


الباب الرابع‌والعشرون 
فى بيان معنی النوبة ويضاف إليها الفراروالإنابة والإخبات 
لأنهن من ثمراتها 
آما التوبة: فحقيقتها الرجوع من المعصية إلى الطاعة» ومن الطريق البعيدة إلى الطريق 
القريبة وتنظيم من علم وحال وعمل. 
- وكذلك كل مقام فالعلم هو الأصل الذى هو عقد من عقود الإيمان بالله تعالى أو لله 
تعالی» والحال ما ينشا عنها من المواجيد» والعمل هو ما تتشته المواجيد على القلوب 
والخوارح من الأعمال» ويتقدم التوبة واجبان: 
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الواجب الاول: معرفة الذنب الرجوع عنه أنه ذنب . 

الواجب الثانی: أنه لا يستبد بالتوبة بنفسه لأن الله تعالی هو خالقها فى نفسها 
ومسچر أسبابهاء وهو من الإيمان بالله تعالی لتعلقه بالقدرة» والثانی من الإيمان له لتعلقه 
بأخباره . 

وآما آرکانها فاربعة: علم وندم وعزم وترك والقدر الواجب من الندم ما يحث على 
الترك . 

وأما الفرار: فحقيقته الهرب من المعصية إلى الطاعة. وهذا هو الفرار الواجب البنی 
على أصل الإيمان ورجوع العبد من الشواغل الملهية إلى الله تعالی» ومن الحسن إلى 
الأحسن هو أيضًا توبة ورجوع» وبه كمال السعادة فى الآخرة» وهذا هو الفرار الواجب 
المبنى على كمال الإيمان. وعلى هذا فلا نهاية لمراتب التوبة ومراقبها وهذا هو الإنابة لان 
حقيقة الإنابة تكرار الرجوع إلى الله تعالى وإن لم يتقدمه ذنب. 

وأما الاخبات: فهو الاذعان والانقياد للحق بسهولة. 

واعلم أن التوبة نصح من كل ذنب لا دون ذنب » والله تعالی أعلم . 


الباب الخامس والعشرون 
فى يبان الصبرويضاف إليه الرياضة والنهذيب لأنهما من تمراته 

آما علمه: فهو تصدیق الله تعالى فيما أخبرنا به من عداوة النفس والشيطان 
والشهوات للعقل والمعرفة والملك الملهم للخیر. وأن القتال بينهم دائم فمن خذل جند 
الشيطان ونصر حزب الله أدخله جنته وهذا واجب لأنه من الاعان بالله تعالى. وأما الحال 
الناشی عن هذا الایان فهو ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث الهوى والقدر الواجب منه 
تقويته بالوعد والوعيد إلى أن یغلب حزب الله تعالى جند الشيطان «ألا إن حزب الله هم 
الغالبون». 

وأما الرياضة: فهو ترين النفس على الخير ونقلها من افیف إلى الثقيل باللطف 
والتدريج إلى أن يرتقى إلى حالة يصير ما كان عنده من الاحوال والأعمال شاقًا سهلاً هیا . 

وآما التهذيب: فهو امتحان النفس واختيار آحوالها فى دعوى القامات هل صدقت 
أو کذبت وعلامة اعتدال مقام الصبر أن تصدر عنه الاعمال بسهولة بلا مانع ولا منازع. 
والله تعالى الموفق . 


الباب السادس والعشرون 
فى الخوف. ویضاف |لیه الحزن والقبض والاشماق والخشوع 
۱ لأنهن من آنواعه وكذلك الورع لأنه من ثمراته 

آما علمه: فهو مطالعة صفات الالوهية وتعلقها بالتقریب والابعاد والاسعاد والإشقاء 
من غير وسيلة ولا مپابقت وهذا الخوف يراد لذاته ویجب اعتقاده لأنه من الإعان باللّه تعالی 
ينتفع بهذا الخوف من آخرجته رژية کثرة الاعمال إلى الادلال والأمن من مکر الله إذ لا 
يأمن من مکر الله الا القوم الخاسرون. 

وأما الخوف الراد لغيره» فهو قسمان. آحدهما: خوف سلب النعمة وهو يحث على 
الادب ورؤية النة. والثانی: خوف العقوبات الرتبة على الجنايات» والقدر الواجب منه ما 
یحث على ترك المحظورات وفعل الواجبات. وأما حاله فهو تألم القلب وانزعاجه يسيب 
توقع مكروه أو على فائت. فإن كانا محمودين كان له حكمهما فى الوجوب 
والاستضات وإن كانا مكروهين له حكمهما فى الحظر والكراهة . 

وأما حقيقة القبض: فهو يطرق القلب تارة يعلم سببه فحكمه حكم الحزن» وما لم 
په‌لم سببه فهو عقوبة للمريدين لسبب إفراطهم فى البسط . 

وأما حقيقة الإشفاق: فهو اتحاد الخوف بالرجاء واعتدالهماء وأما حقيقة الخشوع: 
فهو سكون القلب والجوارح وعدم حركتهما لما عاين القلب من عظيم أو مفزع . 

وأما حقيقة الورع: فهو مجانبة الشی حذرا من ضرره» والله تعالى أعلم . 


الباب السایع والعشرون 

فى بيان الرجاء ويضاف إليه الرغبة؛ لأنها من آنواعه وكذلك البسط لانه من ثمراته 

آما علمه: فهو أيضًا مطالعة الصفات القديمة التى يصدر عنها کل ما ساء وسر ونفع 
وضسرء فمن عرف هذا من صفاته خافه ورجاه وهذا هو الرجاء المقصود لذاتهء لانه لا يتوقع 
بحسنة ولا يندفع بسيئة إنما يتشا عن فضل الله تعالى لمن سبقت له السعادةء ویندفع بهذا 
الرجاء من أخرجه الخوف إلى القنوط. 

وأما الرجاء والمراد لغيره: فهو ما يحث على تكثير الطاعات» فان لم يحث على 
تكثير الطاعات كان تنيّاء لآن حقيقة الرجاء هو رتياح القلب وانشراحه لانتظار محبوب 
تقدمت أسياية . 

وأما الرغبة: فهی استبلاء هذا الحال على قا الراجی حتی كأنه یشاهد به المأمول 
فهى كمال الرجاء ومنتهى حقيقته . 

وأما البسط: فهو انشراح القلب وانفتاح طريق الهدى له بروح الرجاء. 
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لباب الثامن والعشرون 
۱ فى بیان الفقر ولواحقه التبتل والفناءوالتجريد 

آما الفقر: فهو الفقد والاحتياج» ولکن الاحتیاج على ضربین: مطلق ومقید. 

آما افطلق: فهو احتیاج العبد إلى موجد یوجده وإلى بقاء بعد الایجاد وإلى هداية 
إلى موجده وهذا هو الفقر إلى الله تعالی» لأن الله هو موجده ومبقیه وهادیه إليه وهذا 
الفقر واجب لانه من الایان بالله ولله . 

وآما ا ال الذی ينشأ عن هذه العرفة: فهو شهود العبد لفقره وحاجته إلى الله تعالی 
على الدوام. 

وآما الاحتیاج القید: فهو احتیاج العبد إلى الوسائل التی تقوم بها ذاته ویستعان على 
تحصيلها بالال والال هو الفقود الحتاج الیه» فالفقر الطلق يراد لذاته لتعلقه بالله تعالى» 
والقید يراد لغيره وهو التبتل والانقطاع إلى الله وهما الوسيلة للغنى بالله تعالی وهو تعلق 
القلب به سبحانه وتعالى» والغنى بالّه تعالى وسيلة إلى تجريده عما سوى الله تعالى» ولا 
يجب من التجريد إلا اعتقاد تجريد القديم عن الحادث» والله تعالى أعلم. 


اباب الناسع‌والعشرون 
فى بيان الزهد, ویضاف |لبه الإيثاروالفتوة لأنهما من أخلاقه 
وكذ لك مقام المراد, لأنه من مواريثه 

ا العلم ای هو صب ره ی فهو الإيمان لله تعالى وهو قوله تعالي: 
بل تؤثرون الحياة الدنيا 61 والآخرة خير وأبقن » [لاعلی: ۰۱۲ ۰۲۱۷ وأما الخال 
الناشىء عن هذا العلم: فهو انصراف الإرادة عن الدنيا لاستعظام ما عند اللّه. وأما سبب 
الزهد فيما سوى الله تعالى من نعيم الجنة وغيرهاء فهو إضافة حقارة الوجود إلى جلال الله 
تعالى وکماله وهذا هو الزهد الراد لذاته وهو من الإعان بالله تعالى لتعلقه بالجلال 
والكمالء والزهد الذى قبله مراد لغيره وهو فراغ القلب لهذه المعرفة» والقدر الواجب من 
الزهد المراد لغيره ما يحث على الفراغ لأوقات الواجبات والزهد لا يتعلق إلا بالمباح. ومن 
شرطه أن يكون مقدورا عليه. 

وأما ثمرته: فهو الإيثار وهو أعلى درجات السخای لأن السخاء هو بذل ما لا يحتاج 
إليه سمحًا لا تكلفّاء والإيثار هو بذل ما هو محتاج إليه سمحًا بغير عوض ولا غرض إلا 
لتخلقه بأخلاق الله سبحانه وتعالى. 


وأما الفتوة: فهى ترجع إلى أخلاق ا مروءة» فمن قام بواجب الشرع وواجب الروءة 
فهر الفتى» ومن شارك أبناء الدنيا فيما هم فيه فلا فتوة له ولا مروءة. وأما مقام المرادء فهو 
الذی وقف على حقيقة الأمر بغير منازع ولا مدافع ولم يشغله عن الله تعالى شىء والله 


أعدم : 
الباب الثلاثون 
فى بيان الحاسبة؛ ولواحقها الاعتصام والاستقامة لأنهما 
الثمرة القصودة 


آما الحاسبة فحقیقتها تفقد ما مضی وما یستقبل وهی واجبة باجماع الامة. آماالعلم 
الحامل علیها: فهو الإيمان بمحاسبة الله تعالی . وهذه الحاسبة توجب الاعتصام والفرق بين 
الاعتصام والاستقامة أن الاعتصام هو التمسك بکتاب الله تعالی والفظ لحدوده والاستقامة 
هى الثبات والاعتدال عن الیل إلى طرفی الأمر العتصم به والاستقامة مرادة لذاتها ولغیرها. 
آما کونها لذاتها فلأنها وسيلة إلى الدخول فى مقام الجمع من وادی التفرقة» والّه تعالی 
آعلم . 
الباب الجادی والثلاثون 
فى بيان الشكر ولواحقه السرون لأنه من أحواله والحكمة 
لأنها من أعماله 
أما العلم الذى هو سبب الشكر: فهو أن تعلم أن النعم كلها من الله ال 
وحده. وهذا واجب. لأنه من الإيمان بالله تعالى قال الله تعالى :وما بكم من تعمة 
فمن الله 4 [التحل: ۲۵۳.وشکر المنعم واجب وهو من الإيمان. وآما احال الناشىء 
عن هذا العلم فهو الفرح والسرور بأنعم الله فهذا الفرح شكر بنفسهء لأنه مراد لذاته 
وهو واجب لأنه من الإيمان بالله تعالى وهو ثمرة الإيمان بالله تعالى. وأما عمل 
الشکر : مراد لذاته ولغيره أما كونه مرادا لذاته فلآن العمل باستعمال النعمة فيما 
خلقت له من تام الحكمة. وآما کونه مرادا لغيره فلحفظ النعم الوجودة والزيادة 
علیپا. وعلی الجملة. فالشکر هو استعمال النعمة فیما خلقت له فمن اعتدلت له 
آحواله حتی وضع کل شىء موضعه كان حکیما لأن الحكمة وضع کل شىء محله 
عله كان أو عملا وبالّه التوفيق. ش 
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البابالثانى والثلاثون 
فى بيان التوكل ولواحقه التفويض والتسليم والثقة والرضى لأنهن من آدابه 

آما العلم الحامل على التوكل: فهو أن تعلم أن الله قائم بنشسه وأنه مقيم لغيره. ثم 
تعلم سعة-هلمه وحكمته وكمال قدرته . 

وآما اشال الناشىء عن هذا العلم: فهو اعتماد القلب على الله تعالى وسكولف 
وعدم اضطرابه لتعلقه بالله تعالى» ولا يجب على من علم التوكل وحاله إلا ما يكف عن 
الأسباب المحظورة . والتوكل مع شرفه منخفض الرتبة عن التفويض والتسليم» لأن غايته 
طلب جلب النفع ودفع الضرء والتفويض والتسليم حقيقتهما الانقياد والاذعان للأمر وترك 
الاختيار فى جملة ما حكم الله تعالى به. 

وأما الثقة: فمعناها الربط على القلب وعدم الانفصام على ما حواه من التصدية ت 
وهى حالة مكملة لجميع المقامات والأحوال. 

وأما الرضى: فاغا يكون بعد المقضى به. والتفويض والتسليم يكون قبل الماضى به 
والقدر الواجب من الرضى هو أن يكون راضيًا بعقله وان كان کارها بطبعهء لأن الكراهية 
لا تدخل تحت اختيار العبد» فمن كره بعقله شيئًا ما امتحن الله تعالى به عباده فى الدنيا 
والآخرة أو شكا بلسانه أثم وخرج عن واجب الرضى وبالله التوفيق. 


الباب الثالث والثلاثون 
فى بیان النية ويضاف إليها القصد والعزم والإرادة لأنهن من 
توابعها 

فأما النية: فهى الوسيلة بعد الإيمان إلى السعادة العظمى فى الاولی والعقبى» فإذا 
عرقت هذا وجب عليك فهم حقیقتها أو تحصينها ما يشوبها من الحظوظ الدنيوية وجوبا 
وعن الأغراض والأعواض الأخروية استحبابًا. فأما النية: فهى عبارة عن ييز الأغراض 
بعضها عن بعض. فأما القصد: فهو جمع الهمة نحو الغرض المطلوب والعزم هو تقوية 
القصد وتنشيطهء والارادة تصرف الوانم المثبطة . 


الباب الرابع والثلاثون 
فى بيان الصدن وبضاف إليه الا نفصال والاتصال والتحقيق والتفرید. لأنهن من علاماته 
آما الصدق فى حق الله تعالى »فهو وصف ذاتی راجم إلى معنی کلامه. 


سح مجموعه رسانل الامام الفزالی سح ۱7۲۷ = 


AE‏ ی زر اب التو دیاش وتا 
وبالسدق یتحقق جمیع القامات والاحوال حتی أن الإخلاص مع جلالته یفتقر إلى الصدق 
والصدق لا هتتر إلى شیء لأن حقيقة الاخلاص فى العبادة هو رادة الله تعالی بالطاعة 
فقد يراد الله تعالی بالصلاة مثلاً ولکنه غافل من حضور القلب فیها والصدق هو إرادة الله 
تعالی بالعبادة» مع حشّورء مع الله تعالی فكل صادق مخلص ولیس کل مخلص صادقا. 
وهذا معنی الانفصال والاتصال. لانه انفصل عن غير الله تعالی واتصل بالحضور بالله 
تعالی . 

و آما التحقیق: فهو تمييز القامات والاحوال بعضها من بعض وتخلیصها من الاغیار 
والشوائب. 

وأما التفرید: فهو وقوف العبد مع الله تعالی بلا علم ولاحال لشهوده تفرد الله تعالی 
بایجاد كل موجود وشمول قدرته كل مقدور. 


البابالخامس والثلاثون 
فى بيان الرضى 

قال الحارث: الرضى سكون القلب تحت جريان الحكم. وقال ذو النون: الرضى 
ر العا . وقال رسول > ۳3 : ذاق طم الإمان من رضی باه ربا . وقال 
عليه الستلام: إن لله بحكْمته عل الروح فى الرضى وین وجعل الهم رازن فى 
الشف والسخط» . وقال الجنيد: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلوب» فإذا باشر 
القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضاء وليس الرضا والمحبة كالخوف والرجاء فإنهما حالان لا 
یقارفان العبد فى الدنيا والآخرة» لأنه فى الحنة لايستغنى عن الرضا والمحبة. وقال ابن 
عطاء: الرضا سكون القلب إلى قديم اختیار الله تعالى للعبد أنه اختار له الأفضل فيرضى 
له وهو ترك السخطء وقال أبو تراب: ليس ينال الرضا من الله من الدنيا فى قلبه مقدار. 
وقال سرى: خمس من أخلاق المقربين الرضا عن الله تعالی» فيما تحب وتكره والخيلة 
بالتحبب إليه» والحياء من الله تعالی» والانس به» والوحشة فيما سواه. وقال الفضيل: 
الرضا أن لا يتمنى فوق منزلته شيئًا. وقال ابن سمعون: الرضى بالحق والرضى به والرضا 
هر ی نه ”مدير ومتختارا ترا عه اما وومفظيًا وال فت له إلها سار 

سئل أبو سعيد: هل يجوز أن يكون راضيًا ساخطًا؟ قال: نعم يجوز أن يكون راضيًا 
عن ربه ساخطا على نفسه وعلى كل قاطع يقطعه عن الله تعالى. 

وقال بعضهم للحسن بن على رضى الله عنهما إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلى من 
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الغنى» والسقم أحب إلى من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر. أما أنا فأقول من اتكل على 
حسن اختيار الله تعالى له لم يتمن أنه فى غير الحالة التى اختارها الله . 

وقال على عليه السلام: من جلس على بساط السؤال لم يرض عن الله فى كل 
حال وقال: الشلبی: بين يدى الجنيد: لاحول ولا قوة إلا بالله قال قولك هذا إذا ضيق 
صدر. فقال”* صدقت فقال: ضيق الصدر ترك الرضى بالقضای وهذا قاله الجنيد تنبیها منه 
على أصل الرضی» وذلك لأن الرضى يحصل لانشراح القلب وانفساحه وانشراح القلب 
من تور اليقين» فإذا تمكن النور من الباطن اتسع الصدر وانفتح عين البصيرة وعاين حسن 
تدبير الله تعالى فینتزع السخط والضجرء لأن انشراح القلب يتضمن حلاوة الحب وفعل 
المحبوب بوقوع الرضى عند المحب الصادق. لأن المحب يرى أن الفعل من المحبوب مراده. 
كما قيل: وكل ما يفعل المحبوب محبوب فالقوم يكرهون خدمة الأغيار ويأبون مخالطتهم 
آیضا. فان من لا يحب طريقهم ربا استضر بالنظر إليهم أكثر مما ينتفع بهم . 

ورد فى الخبر: المؤمن مرآة المؤمن. فأى وقت ظهر من أحدهم أثر التفرقة نافروهء لأن 
التفرقة تظهر بظهور النفوس وظهور النفوس من تضييع حق الوقت. فأى وقت ظهرت نفس 
الفقير علموا خروجه من دائرة الجمعية وحكموا له بتضييع حكم الوقت وإهمال السياسة 
وحسن الرعاية فيعاد بالمناقشة إلى دائرة الجمعية . 


الباب السادس والثلاثون 
فى بیان النهى عن الفيبة 
قال الله عر وجل: فإ آیحب أحدكم أن اکل خم أخيه مت » [الحجرات: ۱۲]. 
وعن أبى هريرة توه : أن رجلاً كان عند رسول الله عله انعم م النبي به ولم يقم 
الرجل» فقال بعض القوم: ماأعجز فلاا فقال: ۷ تم لم أخبكم واغتبتموه؛ . 
وقیل: آوحی الله تعالی إلى موسی بن عمران عليه السلام: ا 
فهو آخر رجل یدخل الجنة» ومن مات مصرا علیها فهو آول من يدخل النار». 
وقیل: دعی إبراهيم بن آدهم إلى دعوة فحضر فذکروا رجلاً لم يأتهم بالغيبة. 
فقال إبراهيم: إنما فعل بى هذا نفسی حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس فخرج 
ولم يأكل ثلاثة آیام. 
وقیل: مثل الذى يغتاب الناس کمثل من نصب منجنيقًا یرمی به حسناته شرقًا 
وغربا. 
وقیل: يؤتى العبد یوم القيامة کتابه فلا يرى فيه حسنة . فيقول : أين صلاتی وصیامی 
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وعلاعتی؟ فيقال: ذهب عملك باغتيابك التاس» وقیل: من اغتیب بغيبة غفر الله له نصف 


۵ د 


 هبوند‎ 

وقیل: یعطی الرجل کتابه بيميته فیری فيه حسنات لم یعملها فیقال: هذا ا اغتابك 
الناس وأنت لم تشعر - 

وقيل للحسن البصرى: إن فلانًا اغتابك فبعث إليه طبقًا فيه حلوى وقال: یلغتی أنك 
أهديت إلى حسناتك فکافاتك . 

وعن الحنيد قال: كنت ببغداد فى مكان أنتظر جنازة أصلى عليها فلقيت فقیرا عليه 
آثر النسك يسأل التاس» فقلت فى نفسى: لو عمل هذا عملاً به يصون نفسه كان أجمل 
به. فلما انصرفت إلى منزلى وكان لى شىء من الورد بالليل فلما قضيته وغت رأيت ذلك 
الفقير جاءوا به على خوان ممدودء وقالوا لى: كل لحمه فقد اغتبته فكشف لى عن الحالء 
فقلت : ما اغتبته إنما قلت فى نفسى . فقيل: ماأنت ممن يرضى منك بمثله اذهب واستحلله 
فأصبحت ولم أزل أتردد حتى رأيته يلتقط من الماء آوراقا من البقل ما يتساقط من غسل 
البقل» فسلمت عليهء فقال: يا أبا القاسم تعود؟ فقلت: لاء فقال: غفر الله لنا ولك . 


البابالسابع والثلاثون 
فى بيان الفنوة 

الفتی من تخلی عن تدبیر نفسه وماله وولده ووهب الكل ان له الكل بل لیس له ما 
يهب فانها ذهبت فى قوله تعالی: E‏ ی ات 
۷۱ تخلق بقوله تعالی: إن الله یأمر بالعدل والاحسان 4 النحل: ما ترك العدل 
والإحسان من طاعة الله تعالى شيئًا الا جمعه وما ترك الفحشاء لي 
تعالى شيئًا إلا جمعه. فتوة العامة بالأموال» وفتوة الخاصة بالأموال والأفعال» وفتوة حاص 
اخواص بهما وبالأحوالء وفتوة الأنبياء بهما وبالأسرارء وهو الذى ليس فى ياطنه دعوى 
ولا فى ظاهره تصنع ومراءات وسره الذى بينه وبين الله تعالى لا يطلع عليه صدره» فكيف 
الخلق. ومن شأن الفتى النظر إلى الق بعين الرضی وإلى نفسه بعين السخط ومعرفة 
حقوق من هو فوقه ومثله ودونه ولا یععرض لاخوانه بزلة أو حقرة أوكذب» وینظر إلى 
الخلق كأنهم أولياء غير مستقبح منهم الا ما خالف الشرع مع أن ذلك ینسبه إلى الشیطان 
ذا لا إلى أخيه السلم. فکیف إلى الله عز وجل مع أنه يغيره بيده» فان لم یستطع فبقلبه 
والإياس من الخلق وترك السؤال والتعريض وکتمان الفقر وا إظهار الغنى وترك الدعوى 
وكتمان المعنى واحتمال الأذى. وأن يؤثر مراد غيره على هواه خلقّا وفعلاًء وأن لا يزال فى 
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حاجة غيره ویعطی بلا امتنان ولا يطالب أحدًا بواجب خقه ويطالب نفسه بحقوق الناس 
ويرى الفضل لهم ويلزم نفسه التقصير فى جميع ما يأتى به. ولا يستنكر ما يأتى به» ومن 
شأن الفتى ترك كل ما للنفس فيه حظ» ويستوى عنده المدح والذم من العامة» ومن شأنه 
الصدق والوفاء والسخاء والحياء وحسن الق وكرم النفس وملاطفة الاخوان ومجانبة سماع 
القبيح من الأصدقاءء وكرم العهد بالوفاء والتباعد عن الحقد واسد والغش» ومن شأنه 
الحب والبغض فى الله والتوسعة على الإخوان من ماله وجاهه إن أمكنه. وترك الامتنان 
عليهم بذلك وصحبة الأخيار ومجانبة الأشرار» ويكون خصمًا على نفسه لربه ولا يكون له 
خحصما غيرها فيجتهد فى كسر هواهاء لانه قيل: الفتى من كسر الاصنام وهی صنم 
الإنسان. 

RE ERE ا ل‎ ET 
الكونينء ويستوى عنده المقيم والطارئ» ومن يعرف ومن لا يعرف ولا تمييز بين الولى‎ 
والكافر من جهة الاکل» ولا يدخر ولا يعتذر ويظهر النعمة ويسر المحبة وإذا كان فى عشرة‎ 
فلا يتغير إن كان ما أتى به عشيره أقل أو أكثرء وأن لا یحمر وجه أحد فيما لم يندبه الشرع‎ 
إليه. ولا يربح على صديق وما خرج عنه لا يرجع فيه وإن أعطى شكر وإن منع صبرء بل‎ 
إن أعطى آثر وان منع شكر الفتوة أن لا يشتغل بالخلق عن الحق» وفتوة العارف ععروفه,‎ 
وفتوة غيره بمعتاده ومألوفه.‎ 


فصل فى السخاء 
السخاء: تقديم حظوظ الاخوان على حظك مطلقًا دنیویا وأخرويًا والبادرة إلى 
الإعطاء قبل السؤال وترك الامتنان با أعطى وتعجيله وتصغيره وتستيره »بل بذل النفس 
والروح والال على الخلق على غاية الحياء» وأن یکره أن يرى ذل السؤال فى وجوه المسلمين 
وسخاء النفس با فى أيدى الناس آکبر من سخائها وبالبذل ومروءة القناعة» والرضی أكبر 
من مروءة العطاء وأكبر من ذلك كله السخاء بالحكمة. 


الباب الثامن والثلاثون 
فى بيان مكارم الأخلاق 
قال تعالی : ل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین 4 [الأعراف: .]1۹٩‏ 
معناه تعقو عمن ظلمك› وتعطی من حرمك . وتصل من قطعك» وتعرض عمن 
جهل عليك وتحسن إلى من أساء إليك» فكان عند مبعونًا بمكارم الأخلاق یقول: ۱ اللهم 


حدس مجموعه رسائل الامام الفزالی سس ۱۷۱ = 


اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون). ومن السخاء إفشاء السّلام. واطعام الطعام» وصلة 
الارحام» والصلاة بالليل والناس نیام ونيل المكارم باجتناب المحارم. مكارم الأخلاق من 
أعمال أهل الحنة قول لطيف يتبعه فعل شريف . مكافأة المحسن بأكثر من احسانه. صاحب 
مکارم الأخلاق اام لا يحوجك أن تسأله ولایزال يعتذر ضد اللشیم الذى لا يزال 
يفتخر» والتغافل عن زلل الاخوان والسارعة إلى قضاء حوائجهم» وطرح الدنيا لمن يحتاج 
إليها. 


الباب التاسع والثلاثون 
فى بيان القناعة 

قال الله تعالى: من عمل صاخا من ذکر أو أنثئ وهو مؤمن فلنحيينه حياة ید4 
رك ۹۷ e‏ الحياة الطيبة فى الدنيا القناعة : اه 
عر وجل . وقال رسول الله ت عه : «القناعة كنز لا یفتی» . وعنه عليه الصلاة والسلام: « 
اراد صاح yy‏ یکفیه» ومن أراد کنر فالقناعة یکفیه و 
آراد واعظّا فالوت ر ات RT‏ 
عنه آنه قال: قال رسول الله عه : «کن ورعًا تكن أعبد الناس وکن قنعًا تكن آشکر 
الناس» وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مومتاء وأحسن مجاورة من جاورك تكن 
م لممَاء وأقل من الضحك فان كثرة الضحك یت القلب». وقيل فى قوله تعالى: 
ل لبرزقتهم الله رزقا حسنا 4 [الحج: ۸ يعلى القناعة . 

وقال وهب: إن العز والغنى خرجا یجولان فلقیا القناعة فاستقرا فیها. 

وفی الزبور: «القانع غنی وان كان جائعًا». وفی التوراة: «قنع ابن آدم فاستفنی 
اعتزل الناس فسلم» ترك الحسد فظهرت مروءته. تعب قليلاً فاستراح طويلاً». وقیل :وضع 
الله تعالی خمسة آشیاء ء فى خمة مواضع : «العز فى الطاعت والذل فى العصية والهيبة 
فى قيام اللیل» والحكمة فى البطن الخالى» والغنی فى القناعة». 

وقال بعضهم: انتقم من حرصك بالقناعة كما تنتقم من عدوك بالقصاص . وقيل: 
من تعبت عيناه إلى ما فى أيدى الناس طال حزنه. وقيل : إن أبا يزيد سل ثوبه فى 
الصحراء مع صاحب له فقال له صاحبه: نعلق الثياب فى جدران الكروم فقال: لا تغرز 
الوتد فى جدران الناس» فقال: نعلقه فى الشجر. فقال لاء لأنه يكسر الأغصان. فقال: 
نبسطه علی السشیش. تفال لا» علف الدراب. ثم زى بظهره للشمس والقمیص علی 


ظهره حتی جف جانبه» ثم قلبه حتی جف الحانب الآخر. 


البابالأربعون 

فىبيان السائل 
من سأل وعنده قوت يومه فقد قطع الطريق على الضعفاء والمساكين» من كانت نيته 
طلب الآخرة' جعل الله غناه فى قلبه وجمع شمله وأنته الدنيا وهی راغمة» ومن كانت نيته 
طلب الدنيا جعل الله تعالى الفقر بين عينيه وشتت شمله وأمره ولا يأتيه منها الا ما كتب 
لهء ومن جعل الهموم هما واحدًا كفاه الله هم الدنيا والآخرة» ومن تشعبت عليه الهموم 
لم يبال الله تعالى فى أى أوديتها هلك. جميع الدنيا من أولها إلى آخرها ما تساوى غم 
ساعة» فكيف بعمرك القصير مع قليل يصيبك منهاء من رضی با قسم الله له بارك الله له 
فيه ووسعه عليه من اكتفى عن السؤال فقد أعطى خير النوال» من احتجت إليه هنت عليه. 
إذا أردت أن تعيش حر فلا تلزم مؤنة نفسك غيرها والزم القناعة» كيف يليق بالحر المريد أن 
يتذلل للعبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد ولو يعلم الناس ما فى المسألة ما سأل أحد 
شينًا. ولو يعلم الناس ما فى حق السائل ما حرموا من سألهم آبداء لو صدق السائل ما 
قدس من رده. ما من رجل سأل رجلاً حاجة فقضاها أو لم يقضها إلا غار ماء وجهه 


أربعين يوما. 


الباب الحادى والأريعون 
فى بيان الشفقة على خلق الله تعالى 
اعلم أن الشفقة على خلق الله تعالى تعظيم لأمر الله تعالی؛ وذلك أن تعطيهم من 
نفسك مایطلبون وآن لا حملهم ما لایطیقون. وأن لا تخاطبهم ما لا یعلمون ولا با 
یعلمون» وآن يسرك ما یسرهم وآن يحزنك ما یحزنهم وفکرك فى كيفية تحصيل منفعتهم 
الدينية والدنيوية إليهمء وكيفية دفع ما یضرهم فى دینهم ودنياهم حتی لو سقط الذباب 
على وجه آحدهم لوجدت لها ألا فى قلبك + وآن تکون لان تحفظ قلب مومن شرعا آحب 
إليك من کذا وكذا حجة وغزوة » وآن تختار عز آخيك على عزك وذل نفسك على ذل 


أخيك . 
الباب الثانى والأربعون 
فى بيان آفة اللذوب 


طوبی لمن إذا مات ماتت دنوبه» قیل : أعظم الذنوب من ظلم من لم یعرفه ولم یره 
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من أطاع الله تعالى سخر له كل شىء» ومن عصاه سخره لكل شىء وسلط عليه كل 
شىءء لو لم يكن فى الاصرار على الذنب من الشزم إلا أن يكون كل ما يصيبه فهو عقوبة 
من سعة أو من ضيقة أو صحة أو سقم لكان كافيّاء ولو لم يكن فى ترك المعصية إلا ضد 
ذلك لكان كافيًا . إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ليست اللعنة سوادا فى الوجه أو 


نقهسًا فى الال إنما اللعنة فى أن لا يخرج من ذنب إلا وقع فى مثله أو شر منه. لا تكن فى 
التوبة آعجز منك فى الذنب ما أتكرت من تغير الزمان والإخوان والزوجاتء فالذنوب 
أورثت ذلك حتى فى خلق الدابة وفأر البيت» ونسيان القرآن» أوشىء من العلمء أو نقل 
تلاوته من الأحرار» والعقوبة موضوعة للشدة والمشقة 3 فعقوبه كل من حيث يشترك حتى 
الاحتلام وقد تكون عقوبة الذنب ذنبًا مثله إذا عظم كثواب الطاعة. ولاحول ولا قوة إلا 
باه العلى العظيم . 


البابالثالث والأريعون 
فى صفة صلاة آهل القرب 
إذا دخلت فى الصلاة فانس الدنيا وأهلها وأقبل على الله تعالى إقبالك عليه يوم 
القیامف واذكر وقوفك بين يدى الله ليس بينك وبينه ترجمان وهو مقبل عليك تناجيه وتعلم 
بين يدى من أنت واقف فإنه الملك العظیم. 
وقيل لبعضهم: كيف تكبر التكبيرة الأولى؟ فقال: ینبغی إذا قلت: الله أكبر أن يكون 
مصسحوبك فى الله التعظيم مع الالف. والهية مع اللام والمراقبة والفرق مع الهاء. 
واعلم أن من الناس من إذا قال الله أكبر غاب فى مطالعة العظمت وصار الكون 
بأسره فى فضاء شرح صدره كخردلة بأرض فلاة» ثم يلقى الخردلة فما يخشى من 
الوسوسة وحديث التفس وما يتخايل فى الباطن هو من الكون الذى صار بمنزلة الخردلة 
وألقيت فكيف تزاحم الوسوسة مثل هذا العبدء والله تعالى أعلم. 
جعلنا الله وإياكم من عباده القربین وعلمائه العاملين وأصفيائه المخلصين» وصلى الله 
على سيدنا محمد خاتم التبيين وقائد الغر المحجلين» وعلي آله وصحبه المقربين وأزواجه 
العليبين الطاهرين وذريته الخلصین. وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» والحمد لله رب العالین. 


" قواعد العقائد 


فى 

النوحيد 

خطبه الکتاب 

الحمد لله البدی المعيد الفعال لما يريد» ذی العرش الجید والبطش الشدید. الهادی 
صفوة العبید إلى النهج الرشید» والسلك السدید» والتعم علیهم بعد شهادة التوحید» 
بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والتردید. السالك بهم إلى اتباع رسوله الصطقی 
ع واقتفاء آثار صحبه الاکرمین الکرمین بالتأييد والتسدید التجلی لهم فى ذاته وأفعاله 
بمحاسن أوصافه التى لا يدركها الا من ألقى السمع وهو شهید. وهو أنه فى ذاته واحد لا 
شريك له» فرد لا مثل له» صمد لا ضد له منفرد لا ند له» وأنه واحد قديم لا آول له 
أزلى لا بداية له» مستمر الوجود لا آخر له» أبدى لا نهاية له قيوم لا انقطاع له دائم لا 
انصرام له» لم يزل ولا يزال موصوفا بتعوت الجلالء لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال 
بتصرم الآباد وانقراض الآجال. بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء 
۳ التنزيه: وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر. وأنه لا عائل الأجسام فى 
التقدیر ولا فى قبول الانقسام. وأنه ليس بجوهر ولا تحله ابحواهر؛ ولا بعرض ولا تحله 
الاعراض» بل لا يماثل موجودا ولا بمائله موجود» ليس کمثله شیء» ولاهو مثل شیء 
وأنه لا يحده المقدارء ولا تحويه الأقطارء ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأرضون › ولا 
السموات وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله» وبالعنی الذى أراده استواء منزها 
عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال. لا يحمله العرش بل العرش وحملته 
محمولون بلطف قدرته ومقهورون فى قبضته» وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شىء 
إلى تخوم الثری. فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء» كما لا تزيده بعدا عن الأرض 
والثرى» بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء» كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض 
والشری» وهو مع ذلك قريب من كل موجود. وهو آقرب إلى العبد من حبل الورید» وهو 
على كل شىء شهید إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام وأنه 
لايحل فى شىء ولايحل فيه شىء؛ تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن یحده 
زمانء بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان وأنه بائن من خلقه 
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بصفاته» ليس فى ذاته سواه ولا فى سواه ذاته» وآنه مقدس عن التخییر والان تقال لا تحله 
الحوادث ولاتعتريه العوارض» بل لا يزال فى نسوت جلاله منزها عن الزوال به» وفى 
صفات كماله مستغنیا عن زيادة الاستکمال. وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئی 
الذات بالأيصار نعمة منهء ولطقا بالأبرار فى دار القرارء وإتمام للنعم بالنظر إلى وجهه 
E‏ 5 

الحياة والقدرة: وآنه تعالی حى قادر» جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز ولا 
تأخذه سنة ولا نوم ولا یعارضه فناء ولا موت وآنه ذو الملك واللکوت والعزة 
والبروت. له السلطان والقهر والخلق والام والسموات مطویات بیمینه والخلائق مقهورون 
فى قبضته. وأنه النفرد بالخلق والاختراع التوحد بالایجاد والابداع» خلق الق وأعمالهم 
وقدر آرزاقهم واجالهم لا يشذ عن قبضته مقدور. ولا یعزب عن قدرته تصاریف الامور لا 
تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته . 

العلم: وأنه عالم بجمیع المعلومات محيط علمه بما يجرى فى تخوم الأرضين إلى 
اعلی السموات» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة»فى الأرض ولا فى السمای بل يعلم دبيب 
النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء ويدرك حركة الذر فى جو الهواءء 
ويعلم السر وآخفی ويطلع على هواجس الضمائر» وحرکات الخواطر» وخفيات السرائر 
بعلم قديم أزلى لم يزل موصوقًا به فى أزل الازال لا بعلم متجدد حاصل فى ذاته باحلول 
والانتقال. 

الإرادة: وأنه تعالى مريد للكائنات مدبر للحادثات فلا يجرى فى الملك والملكوت 
قليل أو كثيره صغير أو كبير» خير أو شرءنفع أوضرء إيمان أو كفرء عرفان أو نكرء فوز 
أو نخسران» زيادة أو نقصان طاعة أوعصيان إلابقضاته وقدره وحكمته ومشيئته» فما شاء 
كان وما لم يشا لم يكن» لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فاتة خاطرء بل هو البدی 
المعيد الفعال لا يريدء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه» ولا مهرب لعبد من معصيته إلا 
بتوفيقه ورحمته. ولا قوة له على طاعته الا بمشيكته وارادت فلو اجتمع الإنس والحن 
والملائكة والشياطين على أن يحركوا فى العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا 
عن ذلك وأن إرادته قائمة بذاته فى جملة صفاته» لم يزل كذلك موصوفا بها مريدًا فى أزله 
لوجود الاشیاء فى أوقاتها التى قدرها فوجدت فى أوقاتها كما فى أزله من غير تقدم ولا 
تأخرء بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغیر» دبر الأمور لا بترتيب 
أفكار ولا تربص زمان فلذلك لم يشغله شأن عن شأن. 

السمع والبصر: وأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى» لا يعزب عن سمعه مسموع 


وان خمی . ولا يغيب عن بصره مرئی وان دق ولا يحجب سمعه بعد ولا يدفع رؤيته 
ظلام . يرى من غير حدقة وأجفان ویسمع من غير أصمخة وآذان» كما یعلم بغیر قلب؛ 
وییظش بغیر جارحة؛ ویخلق بغیر آلة إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق» كما لا تشبه ذاته 
ذوات الق 

الکلام: وآنه تعالی متکلم آمر ناه واعد متوعد بکلام آزلی قدیم قائم بذاته لا يشبه 
کلام الق . فلیس بصوت یحدث من انسلال هواء أو اصطكاك آجرام ولا بحرف ینقطع 
باطباق شقة أو تحريك لسان» وآن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور کتبه النزلة على رسله 
عليهم السلام» وأن القرآن مقروء بالالسنة مکتوب فی المصاحخف محفوظ 2 القلوب» وأنه 
مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى» لا يفيل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب 
والاوراق وآن موسی عليه السلام تم كلام الله بغير صوت ولا حرف» كما یری الأبرار 
ات الله تعالی فى الآخرة من غير جوهر ولا عرض.وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا 
عاگا قادرا مریدا سميعا بصيرا متكلمًا بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والکلام لا عجرد الذات . 

الافعال: وأنه سبحانه وتعالی لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله 
على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلهاء وأنه حكيم فى أفعاله عادل فى أقضيته ولا 
يقاس عدله بعدل العياد إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه فى ملك غيره ولا يتصور الظلم 
من الله تعالى» فإنه لا يصادف لغيره ملکا حتی يكون تصرفه فيه ظلمّاء فكل ما سواه من 
انس وجن وشيطان وملك وسماء وأرض وحیوان ونبات وجوهر وعرض ومدرك 
ومحسوس: حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعاء وأنشأه بعد أن لم يكن شيئّاء إذ كان 
فى الأزل موجودا وحده ولم يكن معه غيره فأحدث الق بعد إظهار؟ لقدرته وتحقيمًا لما 
سيق من إرادته وحی فى الازل من كلمته لا لافتقاره إليه وحاجتهف وأنه تعالى متفضل 
الفضل والإحسان والنعمة والامتنان. إذا كان قادر؟ على أن يصب على عباده آنواع العذاب 
ويبتليهم بضروب الآلام واللأوصاب» ولو فعل ذلك لكان مه عدلة ولم يكن قبيحًا ولا 
ظلمّاء وأنه يثيب عباده على الطاعات بحکم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم إذ 
لا يجب عليه فعل ولا يتصور منه ظلم ولا يجب لاحد عليه حق. وأن حقه فى الطاعات 
وجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه لا بمجرد العقل» ولكنه بعث الرسل وأظهر 
صدقهم بالمعجزات الظاهرة» فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم 
فیما جاهء‌وا به وأئه تعالی بعت النبی الامی القرشی محمد 82 پرسالته الی کافة العرب 
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والعجم وان والانس فنسخ بشرعه الشرائم إلا ماقرر» وفضله على سائر الانبیاء وجعله 
سيد البشر ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد» وهى: قول لا اله إلا الله ما لم يقترن بها 
شهادة الرسول» وهی محمد رسول الله فالزم الخلق تصدیقه فى جمیم ماأقر به من الدنيا 
والآخرة» وأنه لا يقبل إيمان عبد حتى يوقن بما آخبر عنه بعد الموت» وأوله سؤال منكر 
ونکیر . وهما شخصان مهیبان هائلان یقعدان العبد فى قبره سویا ذا روح وجسد فيسألانه 
عن التوحید والرسالة ویقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهما فتانا القبر وسوالهما 
آول فتنة للقبر بعد الوت. وآن یومن بعذاب القبر وآنه حق وحکمه عدل على الجسم 
والروح على ما يشاءء ویوقن بالیزان ذى الکفتین واللسان وصفته فى العظم أنه مثل طباق 
السموات والأرضين توزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى» والصنج يومئل مثاقيل الذر والخردل 
تحقيقًا لتمام العدل. وتطرح صحائف الحسنات فى صورة حسنة فى كفة النور فیثقل بها 
الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله تعالی» وتطرح صحاتف السيئات فى كفة 
الظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله تعالى» .وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على 
متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله تعالى 
فيهوى بهم إلى النارء وتثبت عليه أقدام المؤمنين فيساقون إلى دار القرارء وأن يؤمن 
باوض المورود: حوض محمد عله يشرب منه المؤمن قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط 
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء عرضه السماءء فيه ميزابان يصبان الكوثرء ويؤمن 
بيوم الحساب وتفاوت الخلق فيه إلى مناقش فى الحساب وإلى مسامح فیب وإلى من يدخل 
الجنة بغير حساب. وهم المقربون فيسأل من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة» ومن شاء 
من الكفار عن تكذيب المرسلين» ويسأل المبدعين عن السنة» ويسأل المسلمين عن الأعمال» 
ويؤمن بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا یسقی فى جهنم موحد بفضل الله 
تعالى» ويؤمن بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين كل على حسب جاهه 
ومنزلته» ومن بقى من المؤمنين ولم يكن له شفيع آخرج بفضل الله تعالى» ولا يخلد فى 
النار مؤمن بل يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمانء وأن يعتقد فضل الصحابة 
ورتبتهم» وآن أفضل الناس بعد رسول الله ميه : أبو بكر ۰ ثم عمرء ثم عشمان. ثم 
على يكم » وأن يحسن الظن بجميع الصحابة ویثنی عليهم كما أثنى الله تعالى ورسولهعَلله 
عليهم أجمعين» فكل ذلك مما وردت به السنة وشهدت الآثارء فمن اعتقد جميع ذلك موقنًا 
به كان من آهل الحق وعصابة السنةء وفارق رهط الضلال واليدعة. فتسأل الله تعالى كمال 
اليقين» والثبات فى الدنيا لنا ولكافة المسلمين إنه أرحم الراحمین؛ وصلى اللّه على سيدنا 


محمد وعلى آله وصحيه أجمعين . 
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ب هلیم 
خلاصة التصائیف فى التصوف 
خطبةالكناب 

الحمد لله الذى أودع لطائف أسراره قلوب العارقين» وجعل البيان طريقًا لوصولها 
إلى السترشدین والصلاة والسلام على أفصح الأنبياء لسانًا وأوضحهم بياتًاء وعلى آله 
وصحبه الهادین» وعلى جميع علماء شريعته العاملين. 

آما بعد: فيقول المستعين بربه المبين الفقير إليهء (محمد أمين) الشافعى مذهيًاء 
النقشبندى مشربًاء الكردى نسبةء الاربلی بلدة» الأزهرى إقامة : إنه قد آظفرنی الله وله 
الحمد بدرة غريبة» من العلوم الالهیف موحشة بوشاح اللغة القارسية . فاحتجبت عمن ليس 
له إلمام بها وهو من آنفس تصانیف العالم العلامة والبحر الفهامة» حجة الإسلام الشيخ 
محمد بن محمد بن محمد القزالى الطوسى صاحب (كتاب الإحياء) وهو الغنى عن 
التعريف قدس الله سرهء وأفاض على المسلمين بره فرآیت من نصيحة السلمین؛ وخدمة 
الدین أن آستعین بالله على ترجمتها من (الفارسية إلى العربية) مع رقة اللفظ وجزالة المعنى 
وسهولة المبنى كى ينتفع بها الخاص والعام. والّه آسال أن يمن علينا بالفوز بدار السلام. قال 
ناقلها الفارسى فى بیان سبب تأليف الاستاذ لهذه الرسالة الموسومة (بخلاصة التصانیف) 
بعد الثناء على الله تعالی وما یتصل به ما نذا ترجمته: 

أما بعد: فقد كان رجل من تلامذة حجة الاسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى 
قدس الله سره العالى قد تعب فى تحصيل العلوم مدة من الستین حتى حاز من كل فن نصيبًا 
وافرا ففى ذات يوم صار يتفكر فى نفسه ويقول : إنى قد أتعبت نفسى مدة طويلة فى 
تحصيل العلوم» والآن لا أدرى أى علم آنفع لی منها لیکون سببًا لهدایتی ويقودنى فى 
عرصات القيامة. و آدری آیضا عبر و 7 منها حتى أتباعد وأحترز مته كما قال عليه 
الصلاة والسلام: العو باه من علم لا ينفع». وما زالت هذه الفكرة تغلب عليه حتى 
حملته على أن یکتب إلى شيخه کتاباً يستفتيه فيه عن قصته هذه ومسائل آخری. ویطلب 
منه مع ذلك التصيحة والدعاء.. 

قال فیه: مولای إن كان الطریق إلى جوابی مدوئا فى کتبك العديدة كإحياء العلوم 
وكيمياء السعادة وجواهر القرآن ومیزان العمل والقسطاس الستقیم ومعراج القدس ومنهاج 
العابدین وأمثالها. فان خادمك ضعیف كليل الطرف عن الطالعة فیها. فاطلب من سیدی 
وأستاذى مختصرا آقرژه كل یوم بوأعمل با فیه إلى آخجر ما قال» فکتب الشیخ فى رده 
الکتاب الاتی .وأرسله الیه وهو قوله باه . 


اعلم آیها الولد العزيز» والصاحب الخلص أطال الله بقاءك قى طاعته وسلك بك 
طریق أحبابه. أن جمیع نصائح الأولین والاخرین مجموعة قى آحادیث سيد الرسلین عله 
لته هو الذى آوتی جوامع الكلمء فكل ناصح مهما نصح فهو متطفل على موائد نصحه 
يله : (فإن وصلك شىء من النصائح النبوية فلا حاجة لك إلى نصائحی. وان لم يصل 
إليك شىء منها فقل لى ما الذى حصلته من علومك فیما أمضيته من عمرك الذى ضيعته 
سدی) . 

أيها الولد: کل نصائح الأولين والآخرين قى مقالات سيد المرسلين مكتوبة للعالمين» 
Js‏ ديد كاتفة شامق ا اعلامة إعْرَاض الله عن المد تال 
بسا لا يعني وان ار ذعبت اعة من عمره فی غير عا خلق له دير " أن يطول علَيْه 
ا وس جاور الاریمین ولم يغب خر شره قل ز إلى الثار» als‏ 
والموعظة كافية لاهل الدنیا. 

ياولدى: فعل التصيخة سهل والصعوبة فى قيولها والعمل بها لأن طعم التصيحة فى 
فم عابد الهوی مر والمنهيات محبوبة على العموم. خحصوصا عند من يبذل همته فى طلب 
علوم الرسم والقضل والهارة وتحوها لاکتساب العو والشرف الدنیوی لانه إنما يقصد 
بتحصيل العلوم مجرد العالم دون العمل له لينسب إليه العلم ويقال: فلان عالم فاضل فهذه 
عقيدة فاسدة وهذا القدر هو (نهاية مذهب الفلاسفة) والعياذ بالل إذ غايتهم تحصيل العلم 
بدون التفات إلى العمل» ولم يعلموا أن العلم يكون عليهم. حجة بالغة وهم فى غفلة عن 
تلع : «إن أشد الناس عذايًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله يعلمه» . 

وروی الإمام آحمد والبيهقى عن منصور بن زاذان قال: ١بلغنا‏ أل العالم إذا لم ينتفع 
بعلمه تصیح أهل التلرر عن نتن ريحه ويقولون له: ماذا کت تفعل يا خبیث» فقد آذيتنا بنتن 
ريحك. أما يكقيك ما تحن فيه من الأذى والشر؟ فيقول لهم: كنت عاكًا فلم أتتفع 
يعلمى». 

وحکی أن بعض آکابر أصحاب الحنيد رآه قى تومه بعد وفاته فقال: مافعل الله بك؟ 
قال: طاحت تلاكت. الاشارات وغابت تلك العبارات» وفتیت تلك العلوم» ونفذت تلك 
الرسوم» وما نفعنا إلا ركيعات» كتا نرکها فى جوف الليلل... 

آیها الولد: ينبغى أن لا تکون مفتلسًا من الاعمال خاليًا من الأحوال والمعانى الشريفة 
العالية» واعلم يقيئًا أن العلم بنجرده لا يآخذ بيدك يوم القياامة ویتضح لك هذا بضرب 
مثالء آرآیت لو أن رجلا يحسن الحرب بينما هو يسير فى مفاژه. ومعه عشرة سيوف هندية 
وقسى وسهام فى غاية الجودة». وقد تقلد بها إذ فاجأه أسد عنظيم هل تدفع عنه هذه 


۰ب تست جهموعارسالل‌الامام‌الفزالی سد 
الأسلحة عجردها من شر الاسد شيئًاء أنت على يقين تام بآنها لا تغنى عنه شیتا حتی 
یستعملها فیما قصد منهاء فکذلك لو أن شخصا علم مائة آلف مسألة ولم يعمل بواحدت 
فانت تعلخ أن هذا العلم لاینیده فائدة ما. ولتضرب لك مثالا آخر فنقول: لو أن شخصا به 
مرض وضعف من الحرارة والصفراء وعلم علمّا لیس معه شك أن شفاءه فى تناول 
السکنجبین ولکنه لم یتناوله. فهذا العلم ليس بنافع فى الشفاء ولا دافع للداء حتی يعمل 


فا 


| 


۱ ۲ ۳2 ۱ e & 

قاعلم هلا نیده کترة یل العلم وجمع الکتب ما لم تسمل. 

ياولدى: الم كه ۳ لرحمة الإله عز وجل بالعمل الصالح لم تصل 
إليك رحمته . سمع الدليل من القرآن: ل وأن ليس للإنسان الا ما سعئ 4 [النجم: . 

ES 3‏ 
فمن كان رجو لقاء ره فلْعمل عملا صالطا )4 [الكهف:. 2.۰ وفى قوله: «إجزاء بما 
وا يعملون )4 [الواقعة : 1] ٠‏ وفى قولة: إن لين آمنوا وعملوا الص ات . كانت لهم 
عات لفردوس نزلا 4 خالدين فیها 4 [الكهف: ۷ LIA‏ دی زر لا من 
تاب وآمن وعمل عملا صاخ 4 [الفرقان 1 وماذا تقول فی حديث: ابنى الإسلام على 
خمس: : شهادة أن لا إله الا اش وآن محمد) سول اشه وإقام اّصلاة وإيتاء الزكاة وصو 
رمان یج البیت لن استطاع | الیه سبيلاً». وفی. حديث: «لایان إِفْرارٌ باللسان 
وتصدیق با جتان وعمل بالأركان». والدلائل على أن سلامة العبد بالعمل كثيرة لا تعد ولا 
فكي إن خط ل من کلامی ان المد بدخل اة مت لا قفي الله ور ج ا 
ذهمت كلامى! 

واعلم أنى لا أقول ذلك بل آقول إن العبد يدخل الجنة بفضل الله وكرمه 
ورحمته »غير أن رحمة الله تعالى لا تصل إلى العبد إلا إذا كان مستعدًا لها ولائقًا لأن يكون 
محلاً لها ولا یکون كذلك إلا بامتثال المأمورات واچتناب النهیات وملازمة الطاعات والقرب 
والاخلاص فى العمل كما يشير إليه قول الله تصالی: إن رحمت الله قريب من 
المحسنين ) [الأعراف : 65]. حيث أخبر تعالى بقرب رحمته من المحسنين؛ وقد قالع : 
#الاحسای أن تعد اله كارك تاف قك بط ره غ غير المحسنين . فإن لم تكن 
مستعدا لرحمته على الوجه الذکور لا تصل إليك رحمته» وإذاالم صل إليلك رتم لا 
تدخل الحنة» فان قال أحد إن العبد يدخل الجنة عجرد الایان . قلنا: نعم . ولکن حتی 
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يذوق صعوية العقبات التى لا يسهلها إلا صالحات الأعمال إذ لا يصل العبد إليها إلا 
بالعبور على الصراط» وما مشينا عليه إلا على صورة مشینا على الصراط المعتوى فى هذ 
الدار وما اختلف الناس فى السرعة والبطء إلا ياختلافهم هتا فى المبادرة إلى الطاعة 
والتخلف عنهاء فمن تحفظ هتاك حفظ هناك ومن أيطأ هنا ولت به قدمه هتاك» كما أن 
شرينا من 0 النبىعَي يكون بقدر تضلعنا من الشريعة الطهرت» ولد قمعنى کون دخول | 
الجنة بفضل الله أن يوفقك الله لصالح العمل بفضله لتكون صاخا ومتهيئًا لرحمته وفضله 
قیدحلك الحتة . 

ياولدى: اعلم يقيئًا آنك إن لم تعمل لم تأخذ أجرة العمل ۔ 

وحکی أت عبد من بتی إسرائيل عبد الله مخلصا ستين عشيدة فأراد اليارئ جل وعلا 
أن يظهر إخلاصه للملائكة قيعث الله ملكمّا يخبره آن الله تعالى يقول: إلى متى تسعى هذا 
السعى وتتعبه تفسك فى العبادة» وأتت من أهل النار؟ فآخيره الللك جا قاله الولی . فقال 
العيد فى جوابه: آنا عيدء وشأن العبد العبودية وهو الب وشات الآلوهية لا یعلمه إلا هو. 
فوجع الملك إلى ربه وقال: إلهى أتت تعلم السر وأخقى وتعلم ما قاله عبدك ققال الله 
تعالی : إذا كان هذا العبد مع ضعفه لم يرجع عناء قکیف نوجع عنه مع کرمتا: (اشهدوا يا 
ملاتکتی اتی غفرت له) . 

با ولدی: اسمح حدیت النبى عه مادا يقول: ٠‏ حاسبوا نكم قل أن تحاسیوا 

وزنوا قبل أن توزنوا». وقال أمير اللؤمنين على کرم الله وجهه: «من ظن أنه بدون ابشهد 
یصل إلى الجنة فهو متمن. ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو متمن*.. وقال الحسن البصری 
رحمه الله تعالی :«طلب النة بلا عمل ذنب من الفنوب».وفی اللحديث القتدسى ١:‏ ما أقل 
سیاه من یطمع فی جنتی بغیر عمل کیقف آجود برحمتی على من بخن بطاعتی#وقال آحد 
الأكبار: «الحفيقة ترك ملاحظة العمل . ترك الحمل؟ . وحدیت. الصطقی 4۶ اسن وأشرك 
وآوضح من الكل حيث قال: لکیس من دان تقسة وعمل عد ات والأحمق م من آنبع 
تقسه هواه وتعتی على اللها. 

ياولدى: كثير) ما أحبيت الليالى يتكرار العلل, والطالعة ولا آفری ما الباعث لك على 
ذلك.. ان كان غرضك. الدتيا وجب حطام ها و حصیل الناصب والاهاه على آقترانك 
وأمثالك» فویل نك نم ويل للك وإن كان غرضاک إحياك الشريعة واللین اللحمدى وتهذیب 
الأخلاق » قطوبى ل لت رم موی a‏ 

سهسو العيون لیر وَجَهِكَ ضائع 
وبکاومن قير قفد كباطل 
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وقال رسول الله َيل : «عش ما ششت ؛ فك میت وآخبب ما شفت قانك مضارقه 
وال ما شنت فك مجزی به . ما فائدتك فى تحصيل علم الكلام واثلاف والطب 
والدواوین والاشعار والنجوم والتحو والتصریف وغیرها ما حصلت غير تضییع عمرك فى 
الغفلة عن جلال الله وعظمته وقدری لانی قرأت فى إنجيل عیسی عليه السلام: إن العبد إذا 
مات ووضع فى قبره يسأله الله تعالى بنفسه أربعين سؤالاً أولها: «عبدى قد طهرت منظر 
الخلق سنين هل طهرت منظرى ساعة»؟ 

ياولدى: كل يوم ينادى فى قلبك وان لم تسمع (ما تصنع بغيرى وأنت محفوف 
يخيرى) . 

ياولدى: العلم بغير عمل جنونى والعلم بغير علم آجنبی» لأن العلم إن لم يباعدك 
الیرم عن المعاصى ولم يصيرك طائعًا لم يباعدك غدًا من نار جهنم » فان لم تعمل اليوم ولم 
تتدارك ما فاتك من الأيام الماضية غدا فى القيامة تقول : لإ فارجعنا تعمل صالحا 4 [السجدة: 
۲ فیتال لك أيها الأحمق أنت أتيت منها فكيف ترجع إليها. 

ياولدى: الهمة العالية أن تصرف روحك فى الطاعات قبل فرار روحك من الجسد 
بالموت» لأن الدنيا منزلتك إلى أن تصل إلى المقابر وهؤلاء القوم الذين فى منازل المقابر 
ینتظرونك فى كل لحظة إلى أن تصل إليهم فالحذر من أن تذهب بغير زاد. قال الصديق 
الأكبر: «الأجساد قفص الطيور أو اصطبل الدواب». فتأمل فى نفسك من أيهما آنت. فان 
كنت من الطیور آصحاب الاعشاش سمعت صوت طبل : لإ ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية 4 [الفجر: : 14]. فطر لتجلس بمكان أعلى وان كنت من الدواب والعیاذ بالله كنت من 
قا الله فيهم: ‏ أولئك كالأنعام بل هم َضل ‏ (الأعراف: ۲۱۷۹.واعلم يقيئًا آنك حينئذ 
بعشت ذخيرتك فى زاوية إلى هاوية. 

نقل أن الحسن البصرى عطش يومًا وكان شديد الحر فأتى له بقدح من الماء البارد فلما 
مسه بيده وأحس ببرودة مائه صاح صيحة عظيمة وخر ۵ فوقع القدح من يده 
فلما أفاق قيل له: ذا الذي تخمیل ل قال: ذكرت آية آهل النار حين بنادون آهل الجنة : 
ف( أن أفيضوا علینا من اماء ‏ (الاعراف: 3 

یاولدی: إن كان يكفيك العلم الجرد ولم تحتج إلى العمل فماذا تقول فى نداء : هل 
من سائل هل من تائب هل من مستغفر» لانه ورد فى آخبار صحيحة أنه إذا مضی نصف 
الليل والناس نیام ینادی الولی سبحانه وتعالی بنفسه: اهل من تالب هل من سائل هل من 
مستغفر»» ولذلك صار القيام والاستغفار بالاسحار مطلوبا قال تعالی :ل کانوا قليلا من 
اليل ما بهجعون )+ ربالأسحار هم یستففرون © الذاریات: ۷ A‏ 
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قیل: إن جماعة من الصحابة يتح کانوا جالسین ذات یرم بین یدی النبى يله فذکروا 
ا ل 0 : هنعم الرجل لو یصلّی فى ال . . وأيضًا قال 
رستول الله عه لاحد الصححابة : «لا تکثر الم اليل فإن إن کنرة النوم اليل مدع صاحبها 
قير یوم اقا 
یاولدی: قوله تعالی: بإ ومن الیل حه جد به تال لك 4 [الإسراء: ۹ أمر 
( وبالأسحار هم يستففرون» شكر لل والمستففرین بالأسحار © [آل عمران: ۷ ذکر . 
يقول البى يله :له آصوات يحبها اله تعالىء صوت الذيك, وصوت الذى يقرأ القرآن» 
وصوّت المستخْفرين ن بالأسحار» . ون سفیان الثورى رحمه الله تعالى : إن لله تعالى زا 
تين دقفا ايعان عدا الامکان والاستغفار إلى الملك الجحبار . وأيضًا له: إذا كان أول الليل 
نادى مناد من تحت العرش: ألا ليقم العابدون فيقومون فيصلون ما شاء الله» ثم ينادى مناد 
فى شطر اللیل : ألا ليقم القانتون فیقومون فیصلون إلى السحر. فاذا كان السحر ینادی مناد 
: ألا لیقم الستغفرون فیقومون فيستغفرون» فإذا طلع الفجر نادی مناد: ألا ليقيم الخافلون 
فیقومون من مفرشهم کالوتی نشروا من قبورهم. 
یاولدی: ورد فى وصایا لقمان أنه قال لابنه : «یابنی لا یکونن الديك آکیس منك 
ینادی بالأسحار وأنت نائم". وما أجمل وأليق من قول القائل حیث قال: 
EEE ۱‏ 
کات ون ال کت شتا هی 
لا سب قتنى بالبکاء ء السم‌الم 
وأزصم أنى هائم ذو ص باسابة 
لربّی ولا آبکی وتبکی البسمانم 
ياولدى: (خلاصة النصيحة) أن تعلم حقيقة حقيقة الطاع ة والعبادة ما هی؟ العبادة هی 
متابعة الشارع عله فى الاوامر والنواهی» فان لت فعلاً ولست بمأمور به فليس د 
.وان كان ذلك الفعل فى صورة العبادة بل قد یکون عصيانًا وان كان صومًا وصلاة. ألا تری 
أنه إذا صام شخص يوم العیدین وأيام التشریق یکون عاصيّاء وان كان ما فعله فى صورة 
العبادة لاله لم یمن به» وکذا من صلی فى الاوقات المكروهة أو فى الواضم الخصوبة 
يكون آئما . 
واعلم أنه إذا مزح شخص مع محرمه فانه مأجور وان كان ذلك فى صورة لعب؛ 
لأن هذا اللعب مأمور به. وبذا صار معلوما أن العبادة الحقيقة هی امتثال الأمر لا مجرد 
الصلاة والصوم؛ لأن الصلاة والصوم لا يكونان عبادة إلا إذا كان مأمورا بهما. 


ی :۱۸ سسسب مجموعذرسائل لامامالفزالی سه 


یاولدی: فلیکن جميع أحوالك وأقوالك مأمور؟ به عواقمًا للشریعة. لأت علم 0 
الخلوقات بقیر وى المصطفى عه خلالة وسيب لليعد عن الله تعالی»ولهنا تة 
الصطفى له الاعمال السابقة فلا تحرك لسانك بكلمة تکون غير عأمور بها. وکن متيقنًا ۳ 
طریق الله تعالى لا تقتر أن تصلل إليه بغير ما لم تأمر به ولا تصل إليه آیضا بالشطحات 
والترهات الصوقية ترسماءبل لا تصل إلى هذا الطریق الا بقطم الهوى والشهرة وحطوظ 
النفس بس اللجاهدات ولا بوئبات الشطحات والترهات. غان زعمت الوصول اغترارا 
منك جا تبلیه من الكلام الرقیق وصفاء الأيام والاوقات وصلافة اللسان مع تعلق القلب 
بلشهوات والخملة كان الك علامة على الشقاء والوبال ولذا لم تقهر الهوی والتفس 
بالمجاهدات وتصیرها تحت الشرع لم يكن القلب حيًا بنور المعرفة . 

یاولدنی: سئلت أسئلة بعضها لا يكيف بالقول ولا بالكتابة لأنه ذوقی» وكل ما كان 
دوقیا لا يكيف بالقول ولا بالكتابة قلا تعلمه إلا إذا وصلت إليى وما عتلك فى ذلك إلا 
كمثل عن جهنل الخخلاوة نأو للراارة مشلا وآراد أن يكقيه جرد القول والكتابة قلا يقندر البتة . 
جوابه : إن هذا ذوقى لا تعرفه إلا إذا وصلت إليه والا قلا يكيف بالقول .والكتابة. 

باولدی: بعض أسئلتك من هذا القبيل..وأما القدر الذى يكيف بالقول والكتابة ققد 
بینته فى كتابتاهإحياء العلوم» وغیره من التصاتيف قاطليه ستاك وأما هنا قسا قلنا على 
طريقة 'الإإشارة: وسألتنى عما يجب على مريد طريق الخق جل وعلا. 

فاعلم: أن أول ما يجب عليه الاعتقاد السليم الخالى عن البدع . 

الثلنی: التوبة التصوح بان لا برجم إلى الزلات . 

الثالث: رضاء التصماء حتى لا یبقی عليه حى الخلوق. 

الرابع: حصیل عللم الشريعة بقدر ما يعمل بأوامر الله ویقف عن نواهیه ولا يجب 
عليه من علم اللشربيعة سوی ذلك أما غير علم الشريعة فیکفیه أن یتعللم القدر الذى به 
خلاصه وجاتی وهذا الکلام یکون معلومًا لك يقل حكاية وردت عن الشایخ وهی أن 
الشبلی رحمه الله قال : نی حدمت آربعمائة آستلذ» وقرآت علیهم آريعة آلاف حدیث» 
واخترت منها حديئًا ولحدا وعملت به وترکت باقیها لانی تأملت قى هذا احدیث الواحد 
فرأيت فيه خلاصی ونجاتى» وأيشًا رأيت أن علم الأولين والآخرين مندرج فيه وهو 
قوله كته : 0 اعمل لدنياك بقدر مقامك فيه واعمل لا خرتك بقدر باتك فيهاء واعمل لله 


و جر مر 


00 بقدر حاجتك الیو العمل للتار بقدر صبرك حليها) . 


ياولدبى: من هذا الحديك علم لك أنك لا تحتاج للعلم الکثیر وتحصیل كثرة العلم 


من فروض الككفاية لا من فروض :الأعيانء» وتأمل فى هذه الحكاية حتی تکون متيقنًا. ورد 


ی مجمومه رسانل الامامالفزای سل كت مت ۱۸۵ < 


أن حاتًا الأصم كان من تلامذة شقیق البلخی رحمة الله علیه ما .فقال شفیق ذات يوم: 
ياحاتم کم سنة أنت فى صحبتی؟ قال: ثلانًا وثلاثين سنة . فقال ما الذى حصلته من 
العلوم وكم فاندة أخذتها منى؟ قال: تحصلت على ثمان فوائد قال شقيق: »نا لله ون إليه 
راجعون 4 [البقرة : ۱۵1]. ياحاتم أنا صرفت عمرى معك فى تعليمك وأنت ما تحصلت 
منى على سوى هذه الفواند فقال حاتم: يا أستاذى إن طلبت منى الصدق فما تحصلت 
على غير الذى قلته ولم أطلب تحصيل غيرها لأنى تيقنت آنی لا أتحصل على خلاصی 
ونجاتى فى الدارين إلا بهذه الثمانية» وان ما سواها مستغنى عنه بها. قال شقيق: قل لى ما 
- هذه الفوائد الثمانية؟ فقال: ش 
الأولى: نظرت فى المخلوقات ورأيت كل واحد منهم اختار محيويًا فالبعض يصحب 
المحب إلى مرض الموت والبعض إلى طرف القبرء وبعد ذلك يودعونه ويرجعون ولا 
يدخلون معه القبرء وتأملت لاجد محبوبًا يكون لی رفيقًا وأنيسًا فى القبر فما وجدت سوى 
العمل الصالح» فلهذا اخترته وجعلته محبوبًا ليكون رفيقًا ومؤنسنًا فى القبر. فقال شفيق: 
آحسنت یاحاتم. 
الثانية: نظرت فى المخلوقات فرأيت الكل آسیر التفس والهوی؛ وتأملت قوله 
تعالى : فإ وَأَما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوی غلك فان الجئة هي المأوئ » 
[النازعات: ۰4۰ ۰۲۶۱ فعلمت يقيئًا أن القرآن حق وخالفت النفس الأمارة بالسوء وشددت 
المنطقة فى المجاهدات وما أعطيتها مآربها وآمالها حتى انقادت تحت طاعة الحق قال شقيق: 
بارك الله فيك . 
الثالثة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد يسعى ويتعب فى تحصيل شىء من 
حطام الدنيا وما تحصلوا عليه حفظوه وفرحوا به لفلنهم آنهم تحصلوا على شیع ثم نظرت 
فى قوله تعالی : ما عندكم ينقد وما عند الله باق 4 النحل: ۲ فما حصلته وجمعته 
فى سنین تصدفت به على الفقراء وجعلته وديعة عند الله لیکون لى عنده باقيّا وزادا مدخر؟ 
لآخرتى قال شقیق : آحسنت. 
الرابعة: إنى نظرت فى هذا العالم فرآیت قومًا یظنون أن شرف الانسان وعزه بکثرة 
الا قارب والعشائر ویفتخرون بها. وقوما یظنون أن شرف الانسان وکبریاءه بکثرة الأموال 
والآولاد فافتخروا بهاء وبعضها یظنون أن العز والشرف بالغضب والسب والضرب وسنك 
الدماء فافتخروا بذلك» ونظرت فى قوله تعالی: ط إن آکرمکم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات: 
۳ فعلمت أن القرآن حق» وآن ظنون الق خطاًء فاعترت التقوی حتی أكون عند الله 
من الکرمین قال شقیق: آحسنت. 


کک || سس مجموعه رساللالامامالفزالی حد 


الخامسة: نظرت إلى هذا الخلق فرآیت قومًا يبغض ويحسد بعضهم بعضًا بسبب حب 
المال والجاهء وإنى نظرت فى قوله تعالى : و ای شيك اا 
[الز خرف : ۰۲۳3 وإنى علمت أن هذه القسمة ثابتة فى الأزل لا اختيار لأحد فيها فما 
نحددت آحدا بعد ورضيت بقسمة البارئ تعالى واصطلحت مع أهل الدنيا. قال شقيق: 
لحنت 32 

السادسة: نظرت إلى هذا العالم فرآیت بعضهم یعادی بعض بسیب أغراض نفسانية 
ووساوس شيطانية » ونظرت فى قوله تعالى: إن الشيطان کم عدو فاْخذوه عدر 4 
[فاطر: .]١‏ وعلمت أن القرآن حق وآن غير الشيطان واتباعه لا يكون عدو فاتخذت 
الشيطان عدوى ولم أطعه فى آمر ماء وامتثلت آمر الله تعال ي وراقبت عظمته ولم أعاد آحدا 
من + خلقه وعلمت أن ا ل تعالى ۰ آلم أعهد إليكم يا ني آدم أن لا 
a‏ الشيطان إِنَّه لكم عدو مبين ٣‏ 4 وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم © لیس: 5 
۱ .قال ششق : أحسنت يا حاتم . 

السابعة: نظرت فى هذا العالم فرآیت کل واحد یصرف غاية جهده وقد أذل نفسه فى 
عوسيل القوت؛ وبسبب ذلك قد وقعوا فى ارام والشبهات» ونظرت فى قوله تعالی : 
رما من دابة في الأرض لا على الله رزقها © (مود: 1]. وفی قوله تعالی: وأن یس 
للانسان الا ما سعئ 4 االنجم: ۹ فعلمت أنى أحد الدواب فى الأرض وآن رزقى مضمون 
منه تعالى» وأنى مكلف بالسعى فى طلب الآخرة فاشتغلت بالخالق قال شقيق: أحسنت. 

الثامنة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت بعضها يعتمد على ماله وملكه وبعضًا يعتمد 
عل کر وا وبعضا يعتمد على مخلوق مثله» وتأملت فى قوله تعالى: ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه 4 [الطلاق: ۳ فتوكلت على الله تعالى وهو حسبی ونعم 
الوكيل. تال شقیق : أحسنت یاحاتم. وفقك الله تعالی» إنى نظرت فى التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان فوجدت ما فى الكتب الأربعة لا يخرج عن هذه الفوائد الثمانية» والذى 
يعمل بها كانه عمل بما فى الکتب الأربعة. وبهذه الحكاية صار معلومًا لك أنك لا تحتاج 
إلى كثرة العلم» ولترجع الآن إلى ما نحن فيه ونذكر لك ما يجب فى حق سالك طريق 
الق . 

الخامس: أن یکون له مرشد ومرب لیدله على الطریق ويرفع عنه الاخلاق المذمومة» 
ويسم مکانها الأخلاق الحمودة. ومعنى التربية أن يكون الربی کالزارع الذی یربی الزرع 
٠‏ فکلما رأى حجر أو نبانًا مضرا بالزرع قلعه وطرحه خارجا ویسقی الزرع مرارًا إلى أن ينمو 
ويتسربى» لیکون آحسن من غيره» وإذا علمت أن الزرع محتاج للمربی علمت أنه لابد 


للسالك من مرشد مرب البتة. لأن الله تعالی أرسل الرسل علیهم الصلاة والسلام للخلق 
ليكونوا دليلاً لهم ویرشدهم إلى الطریق الستقیم. وقبل انتقال الصطفی عليه الصلاة 
والسلام إلى الدار الآخرة قد جعل الخلفاء الراشدین نوابا عنه لیدلوا الخلق إلى طريق اللهء 
وهكذا إلى يوم القيامة» فالسالك لا يستغنى عن المرشد البتة. 

وشوط الرشد أن يكون عاناء لكن ليس كل عالم يصلح للإرشادء بل لا بد أن 
يكون عالًا له أهلية صناعة الارشاد ولهذا المرشد علامات ونحن نذکر لك ما لا بد له 
منهما بطريق الإجمال حتى لا يدعى الإرشاد كل متحير. ش 

فالرشد هو الذى يكون قد خرج من باطنه حب الال والجاه وتأسس بنيان تربيته على 
يد مرشد كذلك» وهلم حتى تنتهى السلسلة إلى النبى َيه وذاق بعض الرياضيات كقلة 
الاکل والكلام والنوم» وكثرة الصلاة والصدقة والصوم» واقتبس نورا من أنوار سيدنا محمد 
لله » واشتهر بالسيرة الحسنة والأخلاق المحمودة من صبر وشکر وتوكل ويقين وطمأنينة 
وسخاء وقناعة وأمانة وحلم وتواضع ومعرفة وصدق ووقار وحياء وسكون وتأن وأمثالهاء 
وتطهر من الأخلاق الذميمة كالكبر والبخل والحسد والحقد والحرص والامل الطويل 
والطيش ونحوهاء وسلم من تعصب التعصبین. واستغنى عن علم المكلفين بالعلم المتلقى 
عن رسول الله ۰ فالاقتداء بمثل هذا الرشد هو عين الصواب والظفر بمثله نادر لاسيما 
فى هذا الزمان» فإنه كثر فيه من يدعى الارشاد وهو فى الحقيقة يدعو الناس إلى اللهو 
واللغو. بل ادعى كثير من الملحدين الارشاد بمخالفة الشريعة وبسبب غلبة هؤلاء المدعين 
اختفى الرشدون الحقيقيون فى أركان الزوايا وبا ذكرناه علم بعض علامات المرشد 
الحقيقى» حتى أنه من وجد متخلفا بها علم أنه من المرشدين» ومن لم يكن متخلمًا بها علم 
أنه من الدعین فان تحصل أحد على مثل هذا المرشد وقبله المرشد وجب عليه احترامه ظاهرا 
وباطنًا . 

فالاحترام الظاهرى ألا يجادله ولا يتكر عليه ولا يقيم الحجة عليه فى أى مسألة 
ذكرها. وان تحقق خطأه. وأن لا يظهر نفسه آمام المرشد بفرش السجادة إلا أن يكون ماما 
فإذا فرغ من الصلاة ترك السجادة تأدبًا معه» وأن لا ينتقل كثيراً فى حضرته» وأن يفعل كل 
ما أمره به قدر استطاعتهء وأن لا يسجد له ولا لغيره لأنه كفرء وأن يبالغ فى امتثال أمره 
ولو كان ظاهره فى صورة المعصية. 

والاحترام الباطنى أن كل ما سلمه له فى الظاهر لا ينكره فى الباطن والا كان 
منافقاء فان لم يقدر على ذلك ترك صحبته حتى يكون ما فى باطنه موافقًا لا فى ظاهره 
لآنه لا فائدة فى الصحبة مع الانکار» بل را تكون سيبًا فى هلاكه. 


لحان سس مجموعة رسائل الامام الفزالی حت 


السادس: مخالقة سياسة النفس وهذا لايتيسر إلا بترك جلساء السوء لتقصر عنه يد 
تصرف شیطان الانس والجن وترفم عنه التلوئات الشيطانية . 

السابع: أن تختار جمیع آحوال الفقرای لأن أصل هذا الطریق فراغ القلب من حب 
الدنياء فإذا لم تختر جمیع أحوال الفقرای وجدت فى قلبك الأسباب الدنيوية فقل أن تقدر 
على اخلاص من حبها فترك تلك الأسباب یکون سيا لفراغ القلب من حب الدنیا؛ 
ولایتیسر لك هذا الترك الا بذلك الاختیار» وهذه السبعة واجية على سالك طریق الله . 

وسالت ایض ما هو التصوف؟ فاعلم أن التصوف شيئان فى الصدق مع الله تعالی 
وحسن العاملة مع الناسء فكل من صدق مع الله وأحسن معاملة الخلق فهو صوفی؛ 
والصدق مع الله تعالى هو أن يفنى العبد حظوظ نفسه لامره تعالی وحسن العاملة مع 
الخلق هو أن لا يفضل مراده على مرادهم ما دام مرادهم موافقًا للشرع؛ لأن كل من رضى 
بمخالفة الشرع أو خالفه لا يكون صوفيًا وان ادعى التصوف يكون كذايًا . 

وسألت ما هى العبودية؟ فاعلم أن العبودية هى عبارة عن دوام حضور العبد من 
الق تعالى بلا شعور الغيرهء بل مع الذهول عن كل ما سواه وهی لا تتأتى إلا بشلاثة 
أشياء : 

الاول: الانتباه لأمر الشرع. 

الثانى: الرضا بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى. 

الثالث: ترك طلب اختيار نفسك وفرحك باختيار الله تعالى لك . 

وسألت ما هو التوكل؟ فاعلم أن التوكل أن تثق با وعد به الله وثوقًا لا تضعفه 
االوادث مهما كثرت وتعاظمت. يعنى أن يكون لك نام اليقين بان كل ماقسم لك يصل 
إليك وان اجتمع أهل الدنيا ليدفعوه عنك وكل ما لم يقسم لك لن يصل إليك وان 
ساعدك أهل الدنيا. وكذلك سألت ما هو الإخلاص؟ فاعلم أن الإخلاص هو أن تكون 
آفعالك كلها صادرة لله تعالى بحيث لا يكون فى قلبك التفات لشىء من الخلق حين العمل 
وا بعده» كأن تحب ظهور أثر الطاعة عليك من نور الوجه وظهور أثر السجود فى 
جبهتك. ومن علامات إخلاصك أن لا تفرح بثناء الخلق عليك ولا تحزن بذمهم لك. بل 
يستوى عندك الأمران واعلم أن الرياء يتولد من عظمة اخلق عندك فعلاجه أن ترى الخلق 
مسخرا لقدرة الله وتلاحظ أن الناس مثل الجمادات لا قدرة ولا إرادة لهم فلا يقدرون على 
أذ يوصلوا إليك نفعًا ولا ضراء فإذا فعلت ذلك خلصت من هذا المرض» والا فما دمت 
تلن أن الخلق قادرون ومريدون لا يرتفع عنك الریاء . 

ياولدى: أما بقية أسئلتك فبعضها مسطر فى كتبى فاطلبه هناك وبعضها لا تنبغى 
كنابته »لکن إذا عملت با علمت يكشف لك حقيقته . 


حب مجموعة رسائل الامام الفزاللی سر ۱۸۹ = 

ياولدى: إذا أشكل عليك شىء بعد هذا فلا تسألنى إلا بلسان الحال قال تعالی : 
:( ولو انهم صبروا حى تخرج إِليهم لكان خيرا لهم 4 [الحجرات: 19. واقبل نصيحة الخضر 
عليه السلام الشار إليها بقوله تعالى : فلا تسآلني عن شيء حتی أحدث لك منه ذكرا 4 
(الكيف: ۷۰] .ولا تستعجل بالسؤال لأنك تصل إلى وقت يكون هو المبين لك ألا ترى 
إشارة قوله تعالق : ل سأریکم آياتي فلا تستعجلون 4 [الانبياء: ۳۷]. واعلم يقيئًا آنك إذا لم تسر: 
لم تصل ولم ترء قال تعالی: ‏ أولم يسيروا فى الأرض فينظروا # [الروم: ٩‏ - غافر ۲۱]. 

یاولدی, إذا ذهبت فى طريق الله سريعًا ترى العجائب. 

پاولدی» لا بد لك مع العمل من بذل روحك فى سبيل الوصول إلى حضرة 
احق فان العمل بدون بذل الروح لا يفيد. قال ذو النون المصرى رحمة الله تعالى عليه 
لأحد التلامذة: إن قدرت على بذل الروح فتعال. وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية 
والقال. 

پاولدی» آختصر لك النصيحة فى ثمانية أشياء: أربعة تركية وأربعة فعلية» حتى لا 
يكون علمك يوم القيامة خصمًا لك وحجة عليك. 

آما التركية فأحدها: ترك المناظرة بقدر إمكانك وإقامة الحجة على كل من يذكر 
مسألة فإن آفات ذلك كثيرة وضرها أكثر من نفعهاء إذ هى منبع كل الأخلاق الذميمة 
كالرياء والحقد والکبر والعداوة والمباهاة وغيرهاء فان وقعت بينك وبين غيرك مسألة وأنت 
تريد بالمناظرة أن ينكشف الق جاز لك البحث فى تلك المسألة بهذه النية» ولصدق هذه 
النية علامتان : 

(حداهما: ألا تفرق بين أن ینکشف الق على لسانك أو لسان حصمك بل تحب أن 
تنکشف الحقيقة على ید خصمك لیکون ذلك آدعی له إلى قبولهاء لأن قبوله من نفسه 
أقرب إلى قبوله منك . 

ثانيهما: أن يكون البحث فى الخلوة أحب إليك منه فى الملاً. أما إذا قلت لأحد 
مسألة وأنت تعلم أن الحق بيدك وهو يستهزئ. فالحذر من أن تقيم الحجة معه واترك 
الكلام» فإنه يؤدى إلى الوحشة فلا تكون معه فائدة» وها هنا أذكر لك فائدة. 

اعلم أن السؤال عن الأشياء المشكلة مثل عرض المريض علته على الطبيب والجواب 
مثل سعى الطبيب فى شفاء المريض فالجهلاء مرضى والعلماء آطباژهم والعالم الناقص لا 
يليق أن يكون طبيبًا لهم» بل الذى يداوى المرضى هو العالم الكامل لانه هو الذی يؤمل 
فيه أن يعرف حقيقة العلة» وقد يكون المرض شدید" لا يمكن علاجه فمهارة الطبيب تكون 
فى عدم الاشتغال بمداواته» واعلم أن مرض الجهل أربعة أقسام: ثلاثة لا علاج لها وواحد 


سے ۱۹۰ سس بجموعة رسائل الامام الفزالی = 


فالأول: أن یکون السؤال أو الاعتراض ناشئًا عن حسد والحسد مرض لا علاج لب 
واعلم أنك كلما أجبته بأى جواب تزینه وتوضحه له لا يزيده جوابك إلا محسدًا ولا يزيده 
حسده إلا تکیرا E‏ 


مر مرس مر ميا مر ی و مر سي 


1 ا من ااك من دس 

وتدبيره: أن تتركه بمرضه وتعرض عنه عملاً بقوله تعالى: «( فأعرض عن من تولئ 
عن ذکرنا ولم برد الا الحياة الدنیا 4 [النجم: ۲۹]. فإذا تعرضت له واشتغلت بمداواته فقد 
آشعلت نار حسده التی هی ما یحبط الاعمال» كما فى الحديث «الحسد يأكل الحسئات كما 
تأكل النار الحطب». 

الثانى: أن تكون العلة من الحماقة وهذا لايمكن علاجه لقول عيسى عليه السلام: «ما 
عجزت عن إحياء الموتى ولكن عجزت عن إصلاح الاحمق». وهذا هو الذى اشتغل يومين 
أو ثلاثة بتحصيل العلم ولم يشرع فى العلوم العقلية أصلاًء ومع هذا يعترض على العلماء 
الذين صرفوا عمرهم فى تحصيل العلوم ولم يعلم أن الاعتراض على العالم العظيم من 
. طالب صغير لا يكون إلا من الجهل وعدم المعرفة» فهذا لم يعرف قدر نفسه ولا قدر هذا 
العالم من حماقته وعدم معرفته. فينبغى أن تعرض عن هذا أيضا ولا تشتغل بجوابه. 

الثالث: أن يكون السائل مسترشدا ليس فيه أهلية لفهم کلام الأكابر لقصور فهمه 
عنه» ويسأل عن جهة الاستفادة عن غوامض الأمور التى يكون قاصر] عن إدراك حقائقهاء 
ولا يرى قصور قهمه فلا تشتغل بجوابه أيضاء لأن النبى يله قال: «نحن معاشر الأنبياء 
أمرنا بأن نكلم الناس على قدر عقولهم» 

الرابع: أن يكون مسترشدا ذکیا لبيبًا عاقلاً ليس مغلوب الغضب والشهوة والحسد 
وحب الال والجاه» بل طالبًا لطريق الحق. سائلاً من غير تعنت» فهذا المريض يمكن علاجه 
فالاشتغال بجوابه لائق يبل واجب. ` 

الثانى: أن تمترز من الوعظ والتذكير إلا أن تعلم أنك علمت آولاً با تقول موملاً قبل 
أن تتکلم . قال الله تعالى لعيسى عليه السلام: «يا اين مریم عظ نفسالك فإن اتعظت فعظ 
الناس والا فاستحى منى». فان كنت كذلك وابتلاك الله بالوعظ فاحترق من شيئين: الآول 
أن تحترز من التكلف فى الكلام بالعبارات والإشارات. والشطحات والاشعار لأن الله تعالى 
يعد المتكلفين فى الكلام أعداء له لآن التكلف يدل على خراب باطن صاحبه وغقلة قلبی 

مع أن المقصود من التذكير استحضار مصاتب الآخرة والتقصير فى خدمة المولى جل وعلاء 

0 فى العمر الماضى والعقبات التى فى الطريق حتى تخرج من الدنيا يسلامة الإيمان 
وتنجو من هول قبضة ملك الموت وسوال متکر وتكير ورد جوايهما. 


حت و اق تسکت سل اح 


وایضَا تأمل فى هول القيامة ومواقفها وحسابها والیزان والعبور على الصراط والنار 
ومصائبهاء فهذا هو الذی ینیغی تذکره وتذکیر الخلق به وتطلعهم على تقصيرهم وعيوبهم 
لأجل.أن توقع فى قلوب أهل المجلس خوف حرارة النار ومصائيهاء ليتذكروا تفريطهم فى 
الزمن الاضی بالندم عليه والتحسر على ضياع العمر الذى انقضى بغير طاعة. 

فالجملق ا لذكورة بالكيفية المتقدمة يقال لها وعظ مع عدم التكلف فى الكلام 
بالفصاحة والتسجيع وغير ذلك. لأن مثل الواعظ کمثل صاحب بيت فيه عيال» وقد جاء 
السيل وهو يخاف أن يأخذ البيت ويغرق الأولاد وينادى الحذر الحذرء ياأهل البيت اهربوا 
لأن السيل وصلكمء فهذا الرجل فى هذه الحالة لا يقول الكلام بالتكلف والعبارات 
والسجيع والاشارات» فمثل الواعظ للخلق يكون هكذاء وینبغی ألا يميل قلبك حال وعظك 
إلى صراخ الصارخين وبكاء الباكين وغوغاء أهل المجلس بقولهم: إن هذا الواعظ حسن 
الوعظ والجلس. لأن هذا الیل يتولد عن الغفلة» بل ينبغى أن يكون ميله حال الوعظ إلى 
تحويلهم عن الدنيا إلى الآخرة»وعن المعصية إلى الطاعة» وعن الغفلة إلى التیقظ» وعن 
الغرور إلى التقوی؛ وأن يكون كلامه فى علم الزهد والعبودية وآن ينظر إلى رغبتهم هل 
هی خلاف رضى الخالق أو لاء وإلى ميل قلوبهم هل هو خلاف الشرع أو لاء وإلى 
أعمالهم وآخلاقهم الذميمة والحميدة أيهما أغلبء والذى خوفه غالب فيرجعه إلى الرجاءء 
والذى رجاؤه غالب فيرجعه إلى الخوف بكيفية يتصرفون بها من المجلس بحيث لم يبق 
معهم صفات ذميمة ظاهراً وباطتّا ويتصفون بالصفات الحميدة» ويرغبون ويحرصون على 
الطاعات التى تكاسلوا عنهاء ويكرهون المعاصى التى كانوا يحرصون عليها وكل وعظ لم 
يكن ولم يقل هكذا يكون وبالاً على الواعظ والوعوظ بل يكون الواعظ غولاً وشيطانًا 
لأنه يضل الناس عن طريق الحق ويهلكهم هلاكًا أبدياء ويجب على الخلق أن يهربوا منه» 
لأن الفساد الذى يفعله لا يقدر الشياطين أن یفعلوه. وكل من له يد القدرة يجب عليه أن 
ينزله عن المنبر ليدفعه لانه من الأمر بالعروف والنهى عن المنكر. 

الثالث: ألا تميل إلى الملوك والأمراء والحكام ولا تخالطهم ولا تجالسهم بل ولا تنظر 
إليهم. لأن فى مخالطتهم ومجالستهم آفات كثيرة» وان ابتليت برؤيتهم ومجالستهم فاترك 
مدحهم وثناءهمء وإذا جاءوا لزيارتك فسبيلك أن يكون هكذاء فان الله يغضب إذا مدح 
الفاسق والظالم. ومن دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى فى أرضه. 

الرابع: ألا تقبل منهم شيئًا وان علمت أنه حلالء لأن الطمع فى مالهم يكون سب 
لفساد الدين والداهنة والمحاباة ومراعاة جانبهم والموافقة فى ظلمهم» ويتولد منها فسقهم 
وفجورهمء وهذا كله هلاك فى الدين وأقل مضرة يتولد منها أن حبهم» وكل من يحب 


کے ۲۱۹۲ محر ی سس مجموعة رسائل الإمامالفزالى حد 


أحدًا يحب طول عمره» وإذا أحب طول عمره أحب طول ظلمه وخراب العالم . ونسأل 
الله الأمان من آن يضللك الشيطان عن طریق الق لأنه يقول لك الأولى أن تأخذ منهم 
الدراهم وتعطيها للدراويش وتريح المساكين بصرفها عليهمء لأنك تصرفها فى الضرورة 
وأبواب الخيرء وأما هو فيصرفها فى الفسق والفجورء لأن الشيطان بهذا الطريق سفك دماء 
حلق كثير. واقات تة الطمع كثيرة ذكرتها فى کتابنا (إحياء العلوم) فاطلبها هنا. يا ولدى. 
اجتنب هذه الأربعة الترکية. 

وأما الفعلية فأربعة أيضًا ولا بد أن تعمل بها. 

الأول: يلزمك أن تؤدى ما أمرك الله تعالى به مثل ما تحب أن يؤدى عبدك ما أمرته 
هء وأنت راض عنه وکل شىء لا ترضى بفعله من عبدك فلا ترضى عن نفسك بفعله فى 
حقق عبودیتلك لله تعالی» ومع ذلك فليس هو عبدك حقيقة لتك اشتريته بالدراهم وأنت 
نى الحقيقة عبد لله لانك مخلوق له وهو خالق لك . 

لشانی: أن تعامل الخسلق با تحب أن يعاملوك به. قال رسول الله يله : «لا يمل 
مان العبّد حتی يحب لسائر لاس ما يحب لتقسه». 

التالت: آن تشتغل بالعلم النائع : فى الواقع" ونفس الأمر ومو الذى لو علمت أنه بقى 
من عمرك أسبوع لم تشتغل بسواه ومن ن المعلوم أنه إذا كان كذلك لا تشتغل بعلم النحو 
والصرف والطب وأمثالهاء لانك تعلم أن هذه العلوم لا تنفع فى إغاثتك» بل تشتغل بمراقبة 
قلبك ومعرفة صفاته فتشتغل بتطهيره من الأخلاق الذميمة وعلائق الدنيا وتحليته بالأخلاق 
الحسنة ومحبة الحق وتشتغل بالعبادة . 

ياولدى: اسمع كلمة واحدة وتأمل فى حقيقتها واعمل بها تجد فيها حلاصك ونجاتك 
إليه. إن أخبرت أن السلطان قاصد زيارتك فى هذا الأسبوع مثلاً» فأنا أعلم آنك لا تشتخل 
ا ات 0 اك 
وهو القلب . قال 9 الله عله : "إن ال لایر إلى صورگم ولا إلى تالک ولكن ينف 
إلى لیم ونياتكم». وان أردت أن تعلم علم أحوال القلوب فاطلبه من کتابی(احیاء 
العلوم) وسائر تصانیفی» وهذا فرض عين على کل مسلم وبافی العلوم فرض كفايةء إلا 
أن تعلم بقدر ما تتحصل به على امتثال الأوامر واجتناب النواهی. 

الرایع: أن تدخر لعيالك من القوت ما يزيد على السنة لأن النبى ميه قال لأزواجه: 
«اللّهُم اجعل رز ق آل محمد كقَائًاء ولم يقل ذلك لكل أزواجه. بل قال لمن لم يكن لهن 
قوة اليقين. آما مثل السيدة عائشة ياه فلم يرتب لها قوت سنة ولا يوم. 


حت مجموعة رسائل الإمام الفزالی 


= ۳ 

ياولدى: جميع ما طلبته منى كتبته لك فى هذه الرسالةء فينبغى أن تعمل بكل ما 
فيهاء وفى أثناء عملك اذكرنى بصالح دعائك» أما ما طلبته من الأدعية فمذكورة فى 
الصحاح وتاريخ أهل البيت فاطلبها هناك واذكر لك هذا الدعاء فاقرآه على الدوام خصوصًا 
عقب الصلوات وهو 

اللهم إنى أسأئك من النعمة تمامهاء ومن العصمة دوامهاء ومن الرحمة شمولهاء 
ومن العافية حصولهاء ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده» ومن الاحسان آتمه» ومن 
الإنعام آعمه ومن الفضل آعذبه» ومن اللطف آقربه ومن العمل أصلحه » ومن العلم 
آنفعه » ومن الرزق آوسعه اللهم كن لتنا ولا تكن علینا اللهم اختم بالسعادة آجالناء وحقق 
بالزيدة أعمالنا واقرن بالعافية عدون وآصالناء واجعل إلى رحمتك مصیرنا ومالنا. واصبب 
سجال عفوك على ذثوبناء ومن ) علينا بإصلاح عيوبناء واجعل التقوی زادتاء وفى دينك 
اجتهادناء وعليك توكلنا واعتمادنا. إلهنا ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات 
الندامة يوم القيامت» وخفف عنا ثقل الأوزار» وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر 
الأشرار واعتق رقابناء ورقاب آبائنا وأمهاتتا من النار والدين والمظالم يا عزيز يا غفارء 
ياكريم يا ستار» ياحليم ياجبار برحمتك يا أرحم الراحمين؛ وصلى الله وسلم على خير 
خلقه محمد وآله وصحبه آجمعین» والحمد لله رب العالمين آمين. 


خائمة للمعرب 

اعلم أن تصفية القلب لا تتم إلا بطريقة الذكر لقولمعَيِله : «إن القلوب تصداً كما 
يصداً الحديد وجلاؤها ذكر الله تعالى». ثم إن الذكر إما باللسان وإما بالقلب» فذكر اللسان 
لتحسيل ذكر القلب» وذكر القلب لتحصيل المراقبة» وأقرب التصفية للقلب الاشتغال بذكر 
الطربقة النقشبندية وهو الذكر باسم الذات أو بالنفى والاثبات» وكيفية ذكر اسم الذات أن 
يتلفظ الذاكر بلسان القلب لفظة (الله) . لأن القلب كله لان وكله سمع وكله بصر. وأما 
كيفية ذكر النفى والإثبات فهى أن يتلفظ بلسان القلب (لا إله) نافيًا بها جميع تعلقات القلب 
عما سوى الله ثم يتلفظ بلسان القلب (إلا الله) میا بها وجود وحدانية الق فيه» فإذا ذكر 
الذاكر هذين الاسمين بهذه الكيفية تحصل له صفوة القلب وزكاهء ويكون عارقًا بالله تعالى 
واصلاً إليه ويقدم وظيفة الذكر به على سائر العبادات بعد الفرائض ورواتبها فى جميع 
الأوقات إلى أن يحصل فى قلبه ملكة حميدة» وبعد ذلك يجوز له جميع الفضائل من 
العبادات لأنه عرف ف طريقٍ الاستفاضة من الله وعرف طريق التقرب إليه : 

قذئكر را خسن ف فى الطَّرِيق 

من الورد الرتب ساسحا 


۳ 


رد ۱۹۶ سس مجم عذ رسائل الامامالفزالی سد 


خسن من قسراءة ول حق 
۲ ومن‌عمل بکل لنانلات 
لاال فğريجلى‏ ناقلب 


ما و ل سو ا وا 


ویرقم عنه کل ال اج يات 
وج هل قی ج ميم الوقت والزم 
بذک را تش هاداد واردات 
وجا لاله ود واه 
وراقب وارتقع [ لاو اليات 
والراقبة هى رؤية جناب الق مبحانه مال بعين اليصيرة على الدوام ص التعظيم» 
وهى آقرب الطرق إلى الله تعالی من حيث التقرب إليه. كما قيل: القصد إلى الله عر وجل 
بالقلوب أيلغ من حرکات الاعضاء فى الأعمال بالصلاة والسلام والأذكار والأوراد 
ونحوها» لآن صاحب الهمة العالية لا یزال عاملاً بقلبه وان لم تساعده على الاعمال 
جوارحه قهو یکون دائما فى التقرب وأبدا فى التحبب. 
ثم اعلم أن الذاكر إذا بلغ مرتبة 7 الراقية ب ثيتت له وحدة الوجود الإلهية وتحقى يدوام 
العبوديةء فإذا داوم على المراقبة ترقى إلى مرتبة المشاهدة بآن يتكشف له بعين الب صیره أن 
أنوار وجود وحدة الذات الإلهية محيطة بجميع الأشياءء وأنه تعالى متجل يصقاته وأسماته 
فى مصنوعاته ويحسب استعداد المشاهدين يصير الابتهاج بأثوار الريوبية والاستکشاف 
بأسرار الاحدية . 


نمت فى شهررجب سنة ۱۳۲۷ 


القسطاس اسنقیم 

ميزان حقيقة المعرفة 
أحمد الله تعالى أولأءوأصلى على نبيّه المصطفى ثانيّاء وأقول: إخواتى» هل فيكم 
من يعيرنى سمعه لأحدثه بشیء من أسمارى» فقد استقبلنى فى آسفاری رفيق من رققاء 
أهل التعليم وغاقصتى بالسوال والجدال مخافصة من یتحدی باليد البييشاء والحجة الغراء 
وقال لى: أراك تدعی كمال العرفةء قبأى ميزان تزن حقيقة العرفة؟ آعیزان الرأى والقياس» 
وذلك فى غاية التعارض والالتباس ولأجله ثار اخلاف بين الناس؟ آم عیزان التعليم فيلزمك 
اتباع الامام المعصومء العلم وما أراك تحرص على طلبه؟ فقلت: آما ميزان الرآی والقیاس» 


يح مجموعذرسال الامام‌الفزالی مس سس ۱۹۵ عد 
نحاش الله أن أعتصم به فإنه ميزان الشيطان. ومن زعم من أصحابى أن ذلك ميزان 
العرقة. قأسآل الله تعالى أن يكقينى شره عن الدين فإنه للدين صديق جاهل» وهو شر من 
عدو عاقل ولو رزق سعادة مذهب آهل التعلیم» لتعلم آولا الجدال من القرآن الكريم؛ 
حیث قال تعالی: ادع إلى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحستة ة وجادلهم بالّتي هي 
أحسن 6 التحل: 1۳2- 

واعلم أن الاع و إلى الله تعالی با حکمة قوم وبالموعظة قوم وبالجادلة قوم فان 
مي ور لا ل عد ا ل ات تا 
وأن الجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزوا | متها كما يشمئز طبع الرجل القوى من 
الارتضاع بلبن الآدمى . وآن من استعمل الجدال مع أهل الجدال لا بالطريق الاحسن كما 
تعلم من القرآن كان کمن غذی البدوى بخبز البر وهو لم يآلف إلا التمر آوالبلدی بالتمر 
وهو لم يلف إلا الب وليته كانت له أسوة حسنة كما تعلم من القرآن فى إيراهيم الخليل. 
صلوات الله عليه . حیث حاج حصمه فقال: و ربي الذي يحي ویمیت © [البقرة: ۳۰۸ 
فلا رأى أن ذلك لا يتاسيه ولیس حستا عتله حين قال : ۋانا أحبى وأميت # 1 اليقرة: 
1۵ عدل إلى الاوفی لطبعه والأقرب إلى فهمه ققال: «قإن الله يأتي بالشمس من 
المشرق فأت بها من المقرب فهت الذي کفر ‏ لالبقرة: ۸ ولم يركب الیل ظهر 
اللجاج فى تحقيق عجزه عن إحياء الوتی إذ علم أن ذلك یعسر عليه قهمه فإن ظن أن القتل 
إماتة من جهته وتحقيق ذلك يلائم قريحته ولا يناسب حده فى اليصيرة ودرجته» ولم يكن 
من قصد الخليل إقتاؤه بل إحياؤهء والتغذية بالغذاء الوافق إحياء. واللجاج بالارهاق إلى ما 
لا يواقق إفناء. قهذه دقائق لا تدرك إلا بنور التعليم المقتبس من إشراق عالم التبوةء فلذلك 
حرموا التفطن له إذ حرموا من سر مذهب التعليم. 

فقال: إذا استوغرت سييلهم واستوهنت دلیلهم قبمانا تزن معرقتك؟ 

ققلت: آزنها بالقسطاس الستقیم لیظهر لى حقها وباطلهاء ومستقيمها ومائلها: اتباعا 
لله تعالى وتعليمًا من القرآن التزل على لسان نبیه الصادق حيث قال: وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ‏ [الإسراء: ۳۰- 

فقال : وما القسطاس الستقیم؟ 

قلت: هى الوازین الخمس التى آنزلها الله نی کتابه وعليم آنبیاءه الوزن بها. فمن 
- تعلم من رسول الله عه ووزن بیزان الله اهتدی. ومن ضل عنها إلى الرأى والقیاس ققد 
صل وتردی. 

فقال : أين الوازین فى القرآن وهل هذا الا اف وبهتان؟ 


ی مت ام مس ی نې رن چم 
خلق الانسان + علمه البيان » إلى قوله: «( ووضع الميزان > ألا تطغوا فى 
الميزان 4# وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان 4 (الرحمن: ۹-۱]. الم تسم 
قوله فى سورة الحديد: «(لقد أرسلنا رسلتا بالبينات وأنزلتا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
لاس بالقسط 4 [الحديد: ۵۰ أتظن أن اليزان المقرون بالكتاب هو ميزان البر والشعير 
والذهب والفضة؟ آنتوهم أن الميزان القابل وضعه برفع السماء فى قوله : ظوالسماء رفعها 
ووضع المیزان 4 [الرحمن: ۷ هو الطیار والقیان وما آبعد هذا اسبان واعظم هذا 
البهتان» فاتق الله ولا تسف فى التأویل . واعلم يقيئًا أن هذا الیزان هو ميزان معرفة الله 
تعالی ومعرفة ملائكته وکتبه ورسله وملکه وملکوته لت تعلم كيفية الوزن به من أنبيائه كما 
تعلموا هم من ملائكته . فإن الله تعالی هو العلم الاول» والثانی جبریل» والثالث الرسول 
َه والخلق كلهم یتعلمون من الرسل ما لیس لهم طریق إلى المعرقة به الا بهم . 

فقال: فبم عرفت أن ذلك الیزان صادق آم كاذب؟ أبعقلك ونظرك؟ فالعقول 
متعارضة. أم بالإمام العصوم الصادق القائم باحق فى العالم؟ وهو مذهبى الذى أدعوا 
إليه . 

فقلت: ذلك أيضا أعرفه بالتعلیم» ولكن من مام الأئمة محمد بن عبد الله بن عبد 
الطلب مله فإنى وان كنت لا أراه فإنى أسمع تعليمه الذى تواتر إلى تواترًا لا أشك فيه: 
وإنغا تعليمه القرآنء وبيان صدق موازين القرآن معلوم من نفس القرآن فقال: «هات 
برهانك» وأخرج من القرآن ميزانك. وأظهر لى كيف فهمت من نفس القرآن صدقه 
وصحته . 

فقلت له: حدثنى أنت بم تعرف صحة ميزان الذهب والفضة وصدقه ومعرفة ذلك 
فرض دينك إذا كان عليك دين حتى نقضيه تاما من غير نقصان. أو كان لك على غيرك 
دين حتى تأخذه عدلاً من غير رجحان» فإذا دخلت سوقًا من أسواق المسلمين وأخذت 
ميزانًا من الموازين وقضيت أو استقضيت به الدين» فيم تعرف أنك لم تظلم بنقصان فى 
الاداء أو برجحان فى الاستیفاء؟ 

فقال : أحسن الظن بالسلمین وآقول إنهم لا یشتخلون بالعاملة إلا بعد تعدیل 
الوازین» فان عرض لى شك فى بعض الوازین آخذته ورفعته ونظرت إلى کفتی الیزان 
ولسانه» فإذا استوی انتصاب اللسان من غير ميل إلى أحد الجانيين ورأيت مع ذلك تقابل 
الكفتين . عرقت أنه ميزان صحيح صادق . 

قلت : هب أن اللسان قد انتصب على الاستواءء وأن الكفتين متحاذيتان على 
السواء» فمن أين تعلم أن الميزان صادق؟ 


جح مجمومة رسائل الإمامالغزالى ۷ ج- 


فقال: أعلم ذلك علمًا ضروريًا يحصل لى من مقدمتين: إحداهما تجريبية» والأخرى 
حسية .آما التجريبية فهى أنى علمت بالتجربة أن الثقيل يهوى إلى آسفل وأن الأثقل آشد 
هويا فأقوك: لو كانت إحدى الكفتين أثقل لكانت أشد هويا فهذه مقدمة كلية تجريبية 
حاصلة عندى ضرورة. والمقدمة الثانية هى أن هذا الميزان بعينه رأيته لم تَهو إحدى كفتيهء بل 
حاذت الأخرى محاذاة مساواة. وهذه مقدمة حسية شاهدتها بالبصر فلا أشك لا فى المقدمة 
ضصرورية وهی العلم باستواء الميزان. إذ أقول: لو كانت !حداهما أثقل لكانت أهوى 
ومحسوس آنها ليست يأهوى» فمعلوم أنها ليست بأثقل . 
التجربة والحس فكيف يكون هذا رأيًا وقياسًا. والرأى والقياس حدس وتخمين لا يفيدان برد 
اليقين وأنا أحس فى هذا برد اليقين. 

قلت: فان عرفت صحة الميزان بهذا البرهان فبم عرفت الصنجة والشقال. فلعله 
خف أو أثقل من المثقال الصحيح؟ 

فقال: إن شككت فى هذا أخذت عيارة من صنجة معلومة عندى فأقابلها بها فاذا 
سارى علمت أن الذهب إذا ساواه كان مساويًا لصنجتی فان الساوی للمساوی مساو. 

فلت: هل تعلم واضع الیزان فى الأصل من هو وهل هو الواضع الأول؟ والذى 

قال: لا ومن أين أحتاج إليه وقد عرفت صحة الیزان بالشاهدة والعیان. بل آکل 
البقل من حيث يؤتى به ولا أسأل عن المبقلة»فإن واضع الميزان لا يراد لعينه» بل يراد 
ليعرف منه صحة الميزان وكيفية الوزن به. وأنا قد عرفته كما حكيته» وعرفته فاستغنيت عن 


غنة عنه . 


قلت: فان أتيتك بميزان فى المعرفة مثل هذا وأوضح منه وأزيد عليه بأنى أعرف 
واضعه ومعلمه ومستعمله فيكون واضعه هو الله تعالى ومعلّمه جبريل ومستعمله الخليل 
ومحمد وسائر النبيين عليهم السلام أجمعين. وقد شهد الله تعالى لهم فى ذلك بالصدق. 
فهل تقبل ذلك منى؟ وهل تصدق به؟ : 

فقال: إى والله وكيف لا أصدق به إن كان فى الظهور مثل ما حكيته لى . 

فقلت: الان أتوسم فيك شمائل الكياسة. وقد صدق رجائى فى تقويمك وتفهيمك 


مس ۱۹۸ سس بجموعه رسائل الإمامالفزالى کڪ 
حقيقة مذهبك فى تعليمك فأكشف لك عن الوازین الخمسة . المنزلة فى القرآن لتستغنى به 
عن كل إمام وتجاوز حد العمیان فیکون إمامك الصطفی ينه وقائدك القرآن» ومعيارك 
الثناهد والعيان. فاعلم أن موازين القرآن فى الأصل ثلاثة: ميزان التعادل» وميزان التلازم» 
والأصغرء فيصير الجميع خخمسة . 


القول فى الميزان الأكبرمن موازين التعادل 

ثم» قال لى هذا الرفيق الكيس من رفقاء أهل التعلیم : اشرح لى الميزان الأكبر من 
موازين التعادل أولاً واشرح لى معنى هذه الالقاب وهی التعادل والتلازم والتعاند والاکبر 
والأوسط والأصغرء فإنها ألقاب عجيبة. ولاشك فى أن تحتها معانى دقيقة . 

فقلت: أما معنى هذه الآلقاب فلا تفهمها إلا بعد شرحها وفهم معانيها لتدرك يعد 
ذلك مناسبة ألقابها لحقائقها. وأعلمك أولاً أن هذا الميزان يشبه الميزان الذى حكي نه فى 
المعنى دون الصور فإنه ميزان روحانى فلا يساوى احسمانی» ومن أين يلزم أذ يساويه 
والموازين الجسمانية آیضَا تختلف. فان القلسطون ميزانء والطيار ميزان» بل الاصطرلاب 
ميزان لقادیر حرکات القلك» والسطرة ميزان لقادیر الأبعاد فى الخطوط والشاقول ميزان 
لتحقيق الاستقامة والانحناه . وهی وان اختلفت صورها مشترکة فى آنها تعرف بها الزيادة 
والنقصان . بل العروض ميزان الشعر يعرف به آوزان الشعر ليتميز منزحفه عن مستقیمه وهو 
آشد روحانية من الوازین الجسمت ولکنه غير متجرد عن علائق الاجسام لانه ميزان 
الاصوات ولا ینفصل الصوت عن الجسم . وآشد الوازین روحانية ميزان یوم القيامة إذ به 
توزن آعمال العباد وعقائدهم ومعارفهم» والعرفة والاعان لا تعلق لهما بالأجسام » ولذلك 
كان منیا رانا صرفل وكذلك ران القرآن للمعرفة روخاي + لكن رفظ ره فى 
عالم الشهادة بغلاف لذلك الغلاف التصاق بالأجسام وان لم يكن جسمًا فإن تعريف الغير 
فى هذا العالم لا يمكن إلا مشافهة وذلك بالآصوات. والصوت جسمانى» أو بالمكاتبة وهی 
الرقوم وهی آیضا نقش فى وجه القرطاس وهو جسم. هذا حكم غلاف» الذى يعرض فيه 
وإما هو فى نفسه روحانى محض لا علاقة له مع الأجسام إذ توزن به معرفة الله الخارجة 
عن عالم الأجسام المقدس عن أن يناسب الجهات والأقطار فضلاً عن نفس الاجسام ولكنه 
مع ذلك ذو عمود وکفتین والكفتان متعلقتان بالعمود فالعمود مشترك فى الكفتين لارتباط 
كل واحدة منهما به هذا فى ميزان التعادل» وأما ميزان التلازم فهو بالقبان أشبه لانه ذو كفة 
واحدة ولكن يقابلها من الجانب الآخر الرمانة وبها يظهر التفاوت والتقدير. 


فقال: هذه طنطنة عظيمة فأين العنی فانی آسمع جعجعة ولا ر ری طحنًا. 

فقلت له: اصبر ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ اليك وحيه وقل زب زدني 
علما 4 [طه: ۶ واعلم أن العجلة من الشیطان والتأنی من الله. واعلم أن الیزان الاکبر 
هو میزان الیل صلوات الله عليه وسلم الذى استعمله مع نمرود فمنه تعلمنا هذا الیزان 
لکن بواسطة القرآن »بوذلك أن نمرود ادعی الالهیف وکانت الالهية عنده بالاتفاق عبارة عن 
ور فقال إبراهيم: الاله إلهى لانه الذى يحيى ويميت وهو القادر عليه 
ات لا تقدر عليه. فقال: #أنا حي وأميت 4 يعنى أنه يحيى النطفة بالوقاع ويميت 
٠ 0‏ فعلم إبراهيم به أن ذلك یعسر عليه فهم بطلانه فعدل إلى ما هو أوضح عنده. 
فقال : «فَنَ الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي کفر ‏ (البقرة: 
۸ وقد أثنى الله عليه فقال: :ل وتلك حجنا اتيناها إبراهيم علی قومه 4 لانعام: ۸۳ 
فعلمت من هذا أن الحجة والبرهان فى قول إبراهيم ومیزانه . فنظرت فى كيفية وزنه كما نظرت 
آنت فى ميزان الذهب والفضة فرأيت فى هذه الحجة أصلين قد ازدوجا فتولد منهما نتيجة 
هي العرفة إذ القرآن مبناه على الحذف والإيجاز. وكمال صورة هذا الميزان أن تقول كل من 
يقدر على اطلاع الشمس فهو الإلهء فهذا أصل. وإلهى هو القادر على الاطلاع وهذا أصل 
آختر . فلزم من مجموعهما أن إلهى هو الإله دونك يامرود. فانظر الآن هل يمكن أن يعترف 
بالأصلين معترف ثم يشك فى النتيجة. أو هل يتصور أن يشك فى هذين الأصلين شاك؟ 
فان قولنا: الإله هو القادر على إطلاع الشمس لا شك فيه لان الإله كان عندهم وعند كل 
أحد عبارة عن القادر على كل شىء» وإطلاع الشمس هو من جملة تلك الاشیاء وهذا 
أصل معلوم بالوضع والاتفاق. وقولنا: القادر على الاطلاع هو الله تعالى دونك معلوم 
بالشاهدة فان عجز رود وعجز كل أحد سوى من يحرك الشمس مشاهد باس ونعنى 
بالاله محرك الشمس ومطلعها. فیلزمنا من معرفة الأصل الأول المعلوم بالوضم التفق 
عنيه. ومن الأصل الثانى المعلوم بالمشاهدة أن نمرود ليس هو القدر على تحريك الشمس 
فنعلم بعد معرفة هذين الأصلين أن نمرود ليس باله وإنما الإله هو الله تعالى. فراجع نفسك 
الآن هل ترى هذا أوضح من المقدمة التجريبية والحسية اللتين عليهما صحة ميزان الذهب 
والفضة . 

فقال: هذه المعرفة لازمة منه بالضرورة ولا عکننی أن أشك فى الأصلين ولا أن أشك 
فى لزوم هذه النتيجة منهماء ولكن هذا لا ينفعنى إلا فى هذا الموضع وعلى الوجه الذى 
استعمله الیل عليه الصلاة والسلام وذلك فى نفی إلهية 99 وإقرار الالهية لمن تفرد 
باطلاع الشمس» فکیف إذن بها سائر العارف التی تشکل على وأحتاج إلى تمييز الحق فیها 
عن الباطل؟ 


فقلت: من وزن الذهب یزان يمكته أن يزن به الفضة وسائر الجواهت لأن الوزون 
عرف مقداره لا لأنه ذهب بل لأنه ذو مقدارء وثذلك هذا البرهان کشف لنا عن هذه العرفة 
لا لعيتهاء بل لانها حقيقة من الحقائق ومعنى من المعانى فنتأمل أنه لم تلزم منه هذه النتيجة 
وتأحذ روحه ونجرده عن هذا الخال الخاص حتى نتتفع به حيث أردنا وإنما لزم هذا لأن 
الحكم على الهقة حكم على الموصوف بالضرورة» وبيانه أن إيجاز هذه الحجة إن ربى 
مطلع والمطلع الإله فيلزم منه أن ربى إله فالمطلع صفة الرب» وقد حكمنا على الطلع الذى 
جرحم اليد نارم راطم كا يريو اراي وكذلك فى كل مقام حصلت لى 
معرفة بصفة الشىء وحصلت معرفة أخرى بثبوت حكم لتلك الصفة فيتولد منهما معرفة 
ثالثة بثبوت الحكم على الموصوف بالضرورة. 

فقال: هذا يكاد دركه يدق على فهمی فان تشككت فيه فماذا أصنع حتى يزول 
الشك؟ 

قلت: خذ عيارة من الصنجة العروفة عندك كما فعلت فى ميزان الذهب والفضة. 

فقال: كيف آخذ عيارهاء وأين الصنجة العروفة فى هذا الفن؟ 

قلت: الصنجة المعروفة هی العلوم الأولية الضرورية المستفادة اما من الحس أو من 
التجربة أو غريزة العقل» فانظر فى الأوّليات هل تنصور أن يثبت حكم على صفة إلا 
ويتعدى إلى الوصوف» فإذا مر بين يديك مشلاً حبوان منتفخ البطن وهو بغل» فقال قائل: 
هذا حامل» فقلت له: ألم تعلم أن البغل عقيم لا يلد؟ فقال: نعم أعلم هذا بالتجرية. 
فقلت له: فهل تعلم أن هذا بغل؟ فنظرء فقال نعم قد عرفت ذلك بالحس والابصار. 
فقلت: فالآن هل تعرف أنه ليس بحامل فلا يمكنه أن يشك فيه بعد معرفة الأصلين اللذين 
أحدهما تجريبى والآخر حسی» بل يكون العلم بأنه ليس بحامل علمًا ضروريًا متولدا من 
بين العلمين السابقين كما تولد علمك فى الميزان من العلم التجريبى بأن الثقل هاوء والعلم 
الحسى بآن إحدى الكفتين ليست هاوية بالاضافة إلى الأخرى. 

فقال: قد فهمت هذا فهمًا واضحاء ولكن لم يظهر لى أن سبب لزومه أن الحكم 
على الصفة حكم على الموصوف. 

فقلت: تأمل فإن قولك : هذا بغل» وصف والصفة هو البغل وقولك: كل بغل 
عقيم» حكم على البغل الذى هو صفة بالعقم فلزم حكم بالعقم على الحيوان الوصوف بأنه 
بغل» وكذلك إذا ظهر لك مثلاً أن كل حيوان حساس ثم ظهر لك فى الدود أنه حيوان فلا 
يمكنك أن تشك فى أنه حساس ومنهاجه أن تقول: كل دود حيوان وکل حيوان حساس. 
فكل دود حساس لأن قولك كل دود حيوان وصف الدود بأنه .حيوان» والحيوان صفتهء فإذا 


دح مجموعةرسائل الإمامالغزالى 


حکمت على الحيوان بأته حساس أو جسم أو غيره دحل قيه الدود لا محالة وهذا ضروری 
لا يمكن الشك فیه. نعم شرط هذا أن تکون الصفة مساوية للموصوف أو آعم مته حتی 
يكون احکم عليه يشملل الوصوف به بالضرورة. وکذلك من سلم فى النظر الفقهى» أن 
کل نبيذ مسکر: وكل مسکر حرام. لم يمكنه أن يشك فى أن كل نبيذ حرام لان السکر 
وصق النبيذء فالحكم عليه بالتحريم يتناول النبیذ إذ يدتحل فيه الموصوف لا محالةء فکذلك 


= ۱ 


تی جمیع أبواب التظريات. 

فقال: قد فهمت فهما ضروريا أن إيقاع الازدواج بين أصلين على هذا الوجه مولد 
لنتيجة ضرورية. وأن برهان الخليل صلوات الله عليه برهان صحيح وميزاته ميزان صادق 
وتعلمت حده وحقيقته وعرقت عياره من الصنجات ال معروفة عندى» ولكنى أشتهى أن 
آعرف مثالا لاستعمال هذا الميزات فى مظان الأشكال فى العلوم قإن هذه الأمثلة واضحة 
پانفسها لایحتاج فيها إلى ميزان وبرعنات. 

فقلت: هیهات. فبعض هذه الامثلة معلومة بأتفسها بل هی متولدة من ازدواج 
الأصلين اد لا یعرف کون هذا الحيوان مثلاً عقیما الا من عرف بالحس أنه بل وبالتجرية أن 
البغل لا یلد وفا واضح بتفسه هو الاول. فآما ا عولد من أصلين فله أب وأم فلا یکون 
الا وا تیا بن رتسوك ی باق الق اضی الاسلية فد بان وا شرمع 
الآحوال» وذلك بعد التجربة وبعد الابصار» وكذلك كون التبيذ -حرامًا لیس واضحا بنفسه 
بل یعرف بأصلین. 

آحدهما: أنه مسکر وهذا یعلم بالتجربة. 

والثانی: أن کل مسکر حرام وهذا بالخبر الوارد عن الشارع عله . فهذا یعرفك كيفية 
الوزن بهذا الميزان» وكيفية استعماله. وان آردت مثالا أغمض من هذا فأمثلة ذلك عتدنا لا 
تتحصر ولا تتناهی پل يبهذا للیزان عرفتا آکثر الغوامض فاقنع منه بمثال واحد. 

قمن الغواعض أن الانسان لیس حادتًا ينفسه إذ له مسبب وصانع وكذلك العالم . فإذا 
راجعنا هذا الميزان عرفنا أن له صانعا وآن صانعه عالم . فانا نقول: كل جائز فله سیب 
راحتصاص العالم أو الانسان عقداره الذی اختلف به جائز. قإذن یلزم منه أن له سببًا ولا 
بقدر على التشكك قى هذه الحتيجة من سلم الاصلین وعرفهما. ولکن إن شك فى الأصلين 
نيستتتج أيضًا معرفتهما من أصلين آخرين واضحين إلى أن يتتهى إلى العلوم الأولية التى لا 
تمكن التشكيك فيهاء قإن العلوم الخفية الأولية هی أصول العلوم الغامضة الجليلة وهی 
بدورها. ولکن يستكمرها متها من يحسن الاستثمار بالحراثة والاستساج بإيقاع الازدواج 
بينهما . 


1 


۰ 7۷۲ سس مجموعة رسائل الإمامالفزالى کس 

فإن قلت: أنا شاك فى الأصلين جميعًا فلم قلت إن كل جائز فله سبب؟ 0 
إن اختصاص الإنسان بمقدار مخصوص جائز وليس بواجب؟ فأقول: أما قولى: كل جائز 
سبب» فواضح إذا فهمت معنى الجائز لأنى أعنى بالجائز ما يتردد بين قسمين» متساويين» 
فاذا تساوی شبتان لم یختص أحدهما بوجود وعدم من ذاته لاان ما ثبت للشیء ثبت لثله 
بالضرورة وهذا آولی . وأما قولی اختصاص الانسان بهذا القدار مثلاً جائز ولیس واجب» 
کقولی: إن الخط الذى یکتبه الکاتب وله مقدار مخصوص جائز إذ الخط من حيث إنه خط 
لا يتعين له مقدار واحد بل یتصور أن یکون آطول وآقصر . فاختصاصه بقدار عما هو أطول 
وآقصر سببه الفاعل لا محالة. إذ نسبة القادیر إلى قبول الط لها متساوية» وهذا ضروری. 
كذلك نسبة القادیر إلى شکل الانسان وأطرافه متساوية فتخصیصها لا محالة بفاعل . ثم 
آترقی منه وآقول: فاعله عالم لآن كل فعل مرتب محکم فیسند إلى علم فاعله؛ وبنية 
الانسان مرتبة محكمة فلا بد أن يستند ترتیبها وتدبیرها إلى على فاعل بها. فههنا أصلان إذا 
عرفتهما لم تشك فى النتي جة أحدهما أن بنية الادمی بنية مرتبة محكمة هذا یعرف 
بالشاهدة من تناسب أعضائه واستعداد كل واحد لمقصود خاص کالید للبطش والرجل 
للمشى» ومعرفة تشریح الاعضاء يورث علمّا ضروريًا به» وأما افتقار الرتب المنظوم إلى 
علم واضح أيضًا فلا يشك العاقل فى أن الخط النظوم لا یصدر الا من عالم بالكتابة وان 
كان بواسطة القلم الذی لا يعلم» وآن البناء الصالح لافادة مقاصد الاکتنان کالبیت والحمام 
والطاحونة وغیرها لا يصدر الا من عالم بالبنای فان آمکن التشكيك فى شىء من هذا 
فطريقه أن یترقی منه إلى آوضح منه حتی یترقی إلى الاولیات. وشرح ذلك ليس من 
غرضنا بل الغرض أن نبين أن ازدواج الاولیات على الوجه الذی آوقعه الخليل عليه السلام 
ميزان صادق مفيد لمعرفة حقيقية. ولا قائل بإبطال هذا فإنه إبطال لتعلیم الله تعالی آنیاءه 
وابطال ا أثنى الله عليه إذ قال: بل وتلك حجتتا آتيناها إبراهيم على قومه ‏ [الأنعام: : LAT‏ 
والتعليم لا محالة حق إن لم يكن الرأى حقا وفى إبطال هذا إبطال الرأى والتعليم جمیعا 
ولا قائل به أصلا. 


القول فى الميزان الأوسط 
قال: قد فهمت اليزان الأكبر وحده وعياره ومظنته وحقيقة استعماله فاشرح لى 
الميزان الأوسط ما هو ومن أين حصل تعليمه» ومن وضعه ومن استعمله؟ 
ققلت: الیزان الاوسط ایض للخلیل علیه السلام حیث قال: إلا أحب الآفلين 4 
[الانعام: ۰0۷۲ وکمال صورة هذا الیزان أن القمر آفل والاله ليس بافل فالقمر لیس باله . 


ولكن القرآن على الإيجاز والإضمار مبناه» لكن العلم ینفی الإلهية عن القمر لآ يصدر 
ضروريا إلا بمعرفة هذين الأصلين وهو أن القمر آفل وأن الإله ليس بآفل» فإذا عرفت 
الأصلين صار العلم بنفى الإلهية عن القمر ضروريًا. 

فقال: أنا لا أشك فى أن نفى الإلهية عن القمر يتولد من هذين الاصلین ان عرفا 
جميعاء لكنى أعرف أن القمر آفل وهذا معلوم باس آما الاله ليس يآفل فلا أعلمه 
ضرورة ولا ا 

قلت: وليس غرضى من حكاية هذا الميزان أن أعرفك أن القمر ليس بآفل» بل نی 
أعلمك أن هذا الیزان صادق والمعرفة الحاصلة منه بهذا الطريق من الوزن ضرورية» واغا 
حصل العلم به فى حق الخليل عليه السلام. إذ كان معلومًا عنده أن الاله ليس بآفل» وإن 
لم يكن ذلك العلم أوليًا له بل مستفادًا من أصلين آخرين ينتجان العلم بأن الاله ليس 
بمتغير وكل متغير حادث» والافول هو التغير فبنی الوزن على المعلوم عنده فخذ أنت 
الیزان واستعمله حيث يحصل لك العلم بالأصلين. 

قال: فهمت بالضرورة أن هذا الميزان صادق وأن هذه المعرفة تلزم فى الأصلين إذ 
صارا معلومین» ولكن أريد أن تشرح حد هذا الميزان وحقيقته ثم تشرح لى عياره من 
الصنجة المعروفة عندى ثم مثال استعماله فى مظان الغموض فإن نفى الإلهية عن القمر 
کالواضح عندی . 

قلت: آما حدم فهو أن كل مثلين وصف آحدهما بوصف فسلب ذلك الوصف عن 
الآخر فهما متباینان أى آحدهما یسلب ذلك الوصف عن الآخر ولا یوصف به. ولا كان 
حد الیزان الاکبر أن الحكم على الاعم حکم على الاخص ویندرج فيه لا محالت فحد هذا 
أن الذی ینفی عنه ما پشت لغیره مباین لذلك الغير» فالاله ینقی عنه الأفول والقمر يثبت له 
الافول» فهذا یوجب التباین بين الاله والقمر وهو أن لا یکون القمر له ولا الاله قمرا. 
وقد علّم الله تعالی نه محمد ته الوزن بهذا الیزان فى مواضع كشيرة من القرآن اقتداء 
بأبيه الخليل صلوات الله عليهماء فاکتفی بالتبیه على موضعين وأطلب الباقی من آیات 
القرآن . 

أحدهما: قوله تعالی لنبيّه: ل[ قل فلم یعذیکم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ) 
[الائدة: .]١6‏ 

وذلك آنهم ادعرا آنهم أبناء الله فعلمه الله تعالى كيفية إظهار خطابهم بالقسطاس 
المستقيمء فتقال: قل فلم یعذیکم بذنویکم 24 وکمال صورة هذا الیزان أن البنين لا 
یعذبون وآنتم معذبون» فاد لستم أيناء» فهنا أصلان: آما أن البنین لا یعذبون فیعرف 
بالتجربة. وأما آنتم معذبون فیعرف بالشاهدة ویلزم منهما ضرورة نفی النبوة. 


ببس ۲۰ طلست مجموعة رسائل الامام الفزالى = 


الوضع الثانى: قوله تعالى : ف با أنه دين هرخسم کم وله لله من 
دون الاس منوا الموت ان کنتم صادقین 4 ولا یتمتونه أبدا بما قدمت آیدیهم 4 
[الجمعة: ۰ ۷]. وذلك آنهم ادعوا الولاية» وكان من المعلوم آن الوالی یتمنی لقاء وله 
E Ss‏ اموت الذی هو سبب اللقاء فلزم ضرورة آنهم ليسوا آولیاء 

لله . وکمال ضنورة هذا الميزان أن يقال: كل ولى يتمنى لقاء وليه واليهودى ليس يتمنى لقاء 

الله فلزم منه أنه ليس بولی لله . وحده أن التمتی یوصف به الولی وینفی عن الیهود فیکون 
الولی والبهودی متباینین لسلب آحدهما عن الاخر قلا يكون الولی که ولا اليهودى 
و وآما عياره من الصنجة العلومة فما عندی آتك تحتاج إليه مع وضوحه. ولکن إن 
أردت استظهار] فانظر آنك إذا عرفت أن الحجر جماد ثم عرفت أن الانسان ليس بجماد 
كيف يلزمك منه أن تعرف أن الانسان لیس بحجر لأن الحمادية تثبت للحجر وتتفی عن 
الانسان» فلا جرم أن یکون الانسان مسلوبا عن الحجر والحجر مسلویا عن الانسان قلا 
الانسان حجر ولا الحجر إنسائًا . وآما مظنة استحماله فى مواضع | الغموض فکشیر وآحد 
شطرى المعرفة التقديس وهو ما يتقدس عنه الرب تعالى علو كيرا وجميع معارفه توون بهذا 
الميزان إذ الخليل عليه السلام استعمل هذا اليزان فى التقديس» وعلمنا كيفية الوزن به لد 
عرف بهذا الميزان نفى الجسمية عن الله تعالی. وكذلك تقول إن الإله لیس يجوهر متحيز 
لآن الاله لیس بمعلول وكل متحيز فاختصاصه بحيزه الذى يختص به معلول قيلزم مته أنه 
ئيس بجوهر. وتقول ليس بعرض لأن العرض ليس بحى عالم والإله حى عالم قليس 
بعرض» وكذلك سائر آبواب التقديس تتولد معوقتها آیضا من ازدواج أصلين على هذا 
ال جه . 

أحدهما: أصل سالب مضمونه التقى . 

والثانى: أصل موجب مضمونه الإثيات وتتولد منهما معرفة التفى والتقديس . 


القول فى الیزان الأصفر 
قال: قد فهمت هذا آیضا فهما ضروريا قاشرح لى الیزان الأصغر وحله وعیاره 
قلت: الميزان الأصغر تعلمناه من الله تعالى حيث علمه محمتا يه قى القرآنن » 
وذلك فى قوله تعالی: ‏ وما قدروا له حق قدره إذ قالوا ما آنزل » الله على يشر من شيء قل 
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدی للتاس 4 لالأنعام: ۰۹۱ ووجه الوزن بهذا 
الیزان تقول قولهم بتفى إتزال الوحى على اليشر قول باطل الازدواج المنتج بين الاصلین: 


س مجموعف رسانل الامام الفزالی سس ۲۰ = 

آحدهما: أن موسی عليه السلام بشر 

والثانی: أن موسی آنزل عليه الکتاب فیلزم منه بالضرورة قضية خاصة وهو أن بعض 
الیشر أنزل عليه الکتاب وتبطل به الدعوی العامة بانه لا ينزل کتاب على بشر أصلاً. آما 
الأصل الأول وهو قولنا موسى بشر فمعلوم باس وآما الثانی وهو أن موسی منزل عليه 
الكتاب فكان معلوما باعترافهم» إذ کانوا یخشون بعضه ویظهرون بعضه كما قال تعالی : 
ال تبدونها وتخفون كثيرا 4 الانام: ۰۱ وإنما ذكر هذا فى معرض المجادلة بالأحسن» ومن 
خاصية الجادلة أنه يكفى فيه أن یکون الاصلان مسلمين من الخصم مشهورین عنده» وان 
أمكن الشك فيه لغيره فإن النتيجة تلزمه ی تدرا يهم وأكثر أدلة القرآن تجرى على 
هذا الوجه فان صادفت من نفسك إمكان الشك فى بعض أصولها ومقدماتهاء فاعلم أن 
القصود بها محاجة من لم يشك فيه. وأما آنت فالقصود فى حقك أن تعلم منه كيفية الوزن 
فى سائر المواضع» وأما عيار هذا الميزان أن من يقول لا يتصور أن يمشى الحيوان بغير رجل» 
فيعلم منك إذا قلت الحية حيوان والحية تحشى بغير رجل فيلزم منه أن بعض الحيوان عشی 
بغير رجل» وأن قول من يقول لا يمشى الحيوان الا برجل قول باطل منقوض وأما موضع 
استعماله من الغوامض فكثيرء فان بعض الناس مثلاً يقول كل كذب فهو قبيح لعينه فتقول 
له أو وليًا من الأولياء قد اختفى من ظالم فسأله الظالم عن موضعه 

خفاه فقوله هل هو کذب. قال: تعم» قلنا: فهل هو قبیح قال: لا بل القبیح الصدق 
7 إلى هلاكه فنقول له: انظر إلى الميزان فإنا نقول قوله فى اخفاء محله كذب فهو 
أصل معلوم» وهذا القول ليس بقبيح وهو الأصل الثانى» فيلزم منه أن كل كذب ليس 
بقبيح فتأمل الآن هل يتصور الشك فى هذه النتيجة بعد الاعتراف بالأصلين» وهل هذا 
أوضح مما ذكرته من المقدمة التجريبية والحسية فى معرفة ميزان التقديس» وأما حد هذا 
ميزان فهو أن كل وصفين اجتمعا على شىء واحد فبعض آخاد الوصفين لا بد أن يوصف 
بالآخرة بالضرورة ولا يلزم أن يوصف بأنه كله لزومًا ضروريّاء بل قد يكون فى بعض 
الأحوال وقد لا يكون فلا يوئق. ألا ترى أن الانسان يجتمع عليه الوصف بأنه حيوان وأنه 
جسم فيلزم منه بالضرورة أن بعض الجسم حيوان ولا يلزم منه. إن كل جسم حيوان ولا 
يغرنك إمكان وصف كل حيوان بأنه جسم فإن وصف كل وصف بالآخر إذا لم يكن 
ضروريًا فى كل حال لم تكن المعرفة الحاصلة به ضرورية. ثم قال الرفيق: قد فهمت 
هذه الموازين الثلائة. يدا الأول باسم الأكبر والثانى بالأوسط والثالث 
بالأصغر؟ 

قلت: لأن الأكبر هو الذى يتسع لأشياء كثيرة» والأصغر خلافه»ء والأسط بينهما 
والميزان الأول أوسع الموازين إذ يكن أن تستفاد منه المعرفة بالإثبات العام والإثيات الخاص 


مجموعة رسائلالامامالفزالی حت 


والتفی العام والتقی الخاصء. فقد آمکن أن يوزن به آربعة أجناس من العارق وآما الثانی 
يوزن به الا الخاص كما ذكرت لك أنه يلزم منه بعض آحد الوصقين یوصف به الآخر 
لاجتماعهما على شىء واحد وما لا یتسم الا للحكم الواحد الجزئى فهو آصغر لا محالة. 
نعم وزن الحكم العام به من موازين الشيطان وقد وزن به آهل التعليم بعض معارفهم وألعاه 
قى أمنية الخليل صلوات الله عليه وسلامه فى قوله: « هذا ربي هذا آکبر 6 [الانعام: IYA‏ 
وسأتلو عليك قصته يعد هذا إن شاء الله . 


۳۳ 
۳ 


القول فى ميزان التلازم 

قال: فاشرح لى ميزان التلازم فقد فهمت الأقسام الثلاثة من موازین التعادل ‏ 

قلت: هذا الميزان مستفاد من قوله تعالی: ار كان فهما آلهة إلا الله آفسدتا 4 دای 
۲ ومن قوله تعالی - طقل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا # 
[الاسراء: 145 ومن قوله تعالی: ۵ لوکان هؤلاء آلهة ما وردوها 4 [الانیاء: 2144 وحقیق 
صورة هذا الیزان أن تقول: لو كان للعالم الهان لفسدء فهنا أصل. ومعلوم أنه لم يقسد 
ومذا أصل آخرء فیلزم عنهما نتيجة ضرورية وهی نقی آحد الالهین ولو كان مع ذى 
العرش آلهة لابتغوا إلى ذی العرش سبی لا»ومعلوم آنهم لم يبتغوا فیلزم نقى آلهة سوی ذى 
العرشء وأما عيار هذا الميزان بالصنجة العلومة قولك : إن كانت الشمس طالعة فالکواکی 
خفية. وهذا يعلم بالتجربت ثم نقول: ومعلوم أن الشمس طالعة وهذا يعلم بالحس فیلزم 
منه أن الكواكب خقیق وتقول إن لم يأكل فلان فهو شبعان وهو يعلم بالتجربق ثم تقول 
ومعلوم أنه أكل وهذا يعلم بالحس فیلزم من الأصل التجريبى والاصل الحسى بالضرورة أنه 
غير شيعانء وأما موضع استعماله فى الغوامض فكثير حتى يقول الفقيه إن كان بيع الغاتب 
صحيحًا فيلزم بتصريح الإلزامء ومعلوم أنه لا يلزم بتصریح الالزام فيلزم منه أن ليس 
بصحیح» ويعلم الأصل الأول بالاستقراء الشرعى المفيد للظن وان لم يقد العلم» والثانی 
بتسليم الخصم وماعدته ونقول فى النظريات إن كان صنعة العالم وتركيب الأدمى مرتا 
عجيبًا محکما قصاتعه عالم وهذا فى العقل آولی» ومعلوم أنه عجیب مرتب وهذا مدرك 
بالعيات فيلزم منه أن صانعه عالم» ثم نترقى. فتقول: إن كان صانعه عانًا فهو حى ومعلوم 
بالميزان الأول أنه عالم فيلزم منه أنه حی» ثم نقول إن كان حيا عاًا فهو قائم بتفسه ولیس 
بعرض» وععلوم الیزاتین السابقين الاولین أنه حى عالم فیلزم مته أنه قائم يتفسهء وکذلك 
تعرج من صفة ترکیب الادمی إلى صفة صانعه وهو العلمء ثم تعرج من العلم إلى الحياقء 


حب مجموعة رسائل الإمامالفزالى سح ۲۰۷ = 
ثم منها إلى الذات وهذا هو العراج الروحانی وهه الوازین سلالم العروج إلى السمای 
ثم إلى خالق السماء وهذه الاصول درجات السلالم وآما للعراج ابلسمانی» فلا تقی به کل 
قوة یختص ذلك بقوة النبوة. وأما حد هذا الیزان قإن کل ما هو لازم للشی- فهو تابع له 
فى كل حال» فنقی اللازم یوجب بالضرورة نمی اللروم» ووجود اللزوم یوجب بالضرورة 
وجود اللازم آما نقی اللزوم ووجود اللازم فلا تتيجة لهماء بل هما من موازین الشیطان 
وقد یزن به بعض آهل التعليم معرفته آما تری آن صحة الصلاء یلزمها لا محالة کون 
الصلی متطهر] قلا جرم يصح أن تقول إن كانت صلاة زيد صحيحة فهو متطهرء ومعلوم 
أنه غير متطهر وهو نقی اللازم فلزم منه أن صلاته غير صحيحة وهو نقى الملزوم» وكذلك 
إن قلت: ومعلوم أن صلاته صحيحة وهذا وجود الملزوم قيلزم منه أنه متطهر وهو وجود 
اللازمء آما إن قلت: ومعلوم أنه متطهر فيلزم منه أن صلاته صحيحة فهذا حطاً لانه رجا 
بطلت صلاته بعلة أخرى» فهذا وجود اللازم ولم يدل على وجود اللزوم» وكذلك إن 

قلت : ومعلوم أن مالك لت یف هه مود جک بتطيز وعدا نلا عب و6 لاله 
يجوز آن سد ة لفقدان شرط آخر سوى الطهارة فهتا تقی اللزوم ولم 


القول فى ميزان التعاند 
ثم قال: اشرح لى ميزان التعاند واذكر لى من القرآن موضعه وعياره ومحل 
استعماله . 


قلت: آما موضعه من القرآن فقوله فى تعليم نيه محمد عه : #قل من يرزقكم من 
السموات وال رض قل الله ور إياكم لعل هدى أو قي ضلال مین 6 (سبا- ۶ فانه لم 
يذكر قوله إنا أو إياكم فى معرض التسوية والتشکيك» بل فيه إضمار أصل آخر وهو لستا 
على ضلال فى قولتا: إن الله يرزقكم من الماء والأرض فإنه الذى يرزق من السماء يإتزال 
الماءء ومن الارض باتبات التيات فاذا نتم ضالون بإنكار ذلك وكمال صورة هذا الميزان إا 
وإياكم لعلى صلال ميينء وهذا أصلء ثم نقول: ومعلوم آنا لتا فى ضلال وهذا أصل 
آخرء فیلزم من ازدواجهما نتيجة ضرورية وهو أنكم فى ضلال. وأما عياره من الصنجات 
المعروقة قهو أن من دخل دارا ليس فيها الا بیتان ثم دخلتا أحدهما فلم نره فيه فتعلم علما 
ضروريا أنه قى البيت الثانى» وهذا الازدواج من أصلين: آحدهما قوله إنه فى أحد البيتين 
قطعاء والشاتى أنه ليس قى هذا الييت أصلاً فيلزم منهما أنه فى البيت الشانى» فاد نعلم 
كونه فى البيت الثانى تارة يأنه نراه فيه وتارة بأن نری البيت الثانى خحاليًا عته» فان علمتاه 


€ 
حح 


مجموعة رسائلالإمام‌الغزالی حت 
يرؤيتنا إياه فيه كان علمًا عیانیا وان عرفتاه بان لم نره فى البيت الثانى كان هذا علمًا 
ميزانيّاء ويكون هذا العلم الميزان قطعيًا كالعيان» وأما حدّ هذا الميزان فهو أن كل ما 
انحصر فى قسمين فيلزم من ثبوت أحدهما نفى الآخر ومن نفى أحدهما ثبوت الآخرء 
ولکن بشرط أن تکون القسمة منحصرة لا منتشرة؛ فالوزن بالقسمة النتشرة وزن الشيطان 
وبه وزن بعض آهل التعلیم کلامهم فى مواضع كثيرة ذکرناها فى القواصم؛ وفی جواب 
مفصل الخلاف والکتاب الستظهری وغیرهما من الکتب الستعملة. وأما موضع استعمال 
هذا من الغوامض قلا ینحصر ولعل أكثر التظریات تدور علیه» فان من أنكر موجودا قدي 
قنقول له: الوجودات اما أن تكون كلها حادثة أو بعضها حادث وبسضها قدیم ومذا 
حاصرء لانه بين النفی والاثبات داثر» ثم نقول: ومعلوم أن كلها ليست بحادثة فیلزم أن 
فيها قدياء فان قیل: فلم قيل إن كلها ليست حادثة؟ فتقول: لأن كلها لو كانت حادثة 
لكان حدوثها بأنفسها من غير سبب» فبطل أن تكون كلها حادثة فثبت أن فيها موجوداً 
قديماء ونظائر استعمال هذا الميزان لا تنحصر. 

فقال: قد فهمت بالحقيقة صدق هذه الموازين الخمسة» ولكن أشتهى أن أعرف معنى 
ألقابها ولم خصصت الأول بأنه ميزان التعادل» والثانى بالتلازم» والثالث بالتعاند؟ 

قلت: سميت الأول ميزان التعادل لأن فيه أصلين متعادلين كأنهما كفتان متحاذيتان» 
وسميت الثانى ميزان التلازم لآن أحد الأصلين تشتمل على جزأين: أحدهما لازم والآخر 
ملزوم» كقوله تعالی: لو كان فیهما آلهة الا الله لفسدتا ج (الأنيياء: ۰۲۲۲ فان قوله: 
لفسدتاء لازم وملزوم قوله: لو كان فيهما آلهة الا الله » ولزمت النتيجة من نفی اللازم. 
وسمیت الثالث ميزان التعاند لأنه رجع إلى حصر قسمين بين النفى والائبات یلزم من 
ثبوت آحدهما نفى الآخر ومن نفی آحدهما ثبوت الآخر فبین القسمین تعاند وتضاد. 

فقال: هذه الاسامی آنت ابتدعتها ومذه الوازین أنت انفردت باستخراجها أم سبقت 
إليها؟ 

قلت: آما هذه الأسامى فانی ابتدعتهاء وأما الموازين فأنا استخرجتها من القرآن. وما 
عندى أنى سبقت إلى استخراجها من القرآن لكن أصل الوازین قد سبق استخراجها ولها 
عند مستخرجها من التأخرین آسماء أخرى سوى ما ذکرته» وعند بعض الأمم السابقة على 
بعثة محمد وعيسى صلی الله عليهما وسلم آسامی أخرء كانوا قد تعلموها من صحف 
إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام» ولكن بعثنى على إبدال كسوتها بأسامى أخر غير 
ما سموها به ما عرفت من ضعف قريحتك وطاعة نفسك إلى الأوهام» فإنى رأيتك من 
الاعتزاز بالظواهر بحيث لا سقيت عسلاً أحمر فى قارورة حجام لم تطق تناوله لنفور 


حدس مجموعة رسائل الامامالفزانی سس سسحت ۲۰۹ < 
طبعك عن الحجمة وضعف عقلك عن أن يعرفك أن العسل ظاهر فى أى زجاجة کان» بل 
تری الترکی یلبس الرقعة والدراعة فتحکم عليه بأنه صوفی أو فقیه ولو لبس الصوفی القباء 
والقلنسوة حکم عليه وهمك بأنه ترکی فأبدا یتحرك وهمك إلى ملاحظة غلاف الأشياء دون 
اللباب» وک ذلك لا تنظر إلى القول من نفس القول وذاته بل من حسن صنعته أو حسن 
ظنك بقائله فاذا كانت عبارته مستکرهة عندك أو قائله قبیح الحال فى اعتقادك رددت القرل 
وان كان فى نفسه حستا وحقاء فلو قيل لك: قل لا إله إلا الله عیسی رسول الله نفر عن 
ذلك طبعك. وقلت: هذا قول النصارى فكيف أقوله. ولم يكن لك من العقل ما تعرف به 
أن هذا القول فى نفسه حق وأن النصرانى ما مقت لهذه الكلمة ولا لسائر الكلمات بل 
لكلمتين فقطء إحداهما قوله : الله ثالث ثلاثة» والشانية قوله: محمد ليس برسول الله 
وسائر أقواله وراء ذلك حق. فلما رأيتك ورأيت رفقاءك من أهل التعليم ضعفاء العقول لا 
تخدعهم إلا الظواهر نزلت إلى حدك فسقيتك الدواء فى كوز الماء وسقتك به إلى الشفاء 
وتلطفت بك تلطف الطبيب بمريضه» ولو ذكرت لك أنه دواء وعرضته فى قدح الدواء لكان 
يشمئز عن قبوله طبعك ولو قبلته لكنت تتجرعه ولا تكاد تسيغه فهذا غرضى فى إبدال تلك 
الأسامى وإبداع هذه يعرفه من یعرفه» ويجهله من یجهله؛ وينكره من ينكره. 

فقال: لقد فهمت هذا كلهء ولكن أين ما كنت وعدت به من أن هذا الميزان له كفتان 
وعمود واحد تتعلق به الكفتان جميعًاء ولست أرى فى هذا الميزان الكفة والعمودء وأين ما 
ذكرته من الموازين التى هى أشبه بالقبان؟ 

قلت: هذه المعارف الست قد استفدتها من أصلين فكل أصل كفة والجزء المشترك بين 
الأصلين الداخل فيهما عمودء وأضرب لك مثالا من الفقهيات فلعله أقرب إلى فهمك. 
فأقول: قولنا: كل مسكر حرام كفة. وقولنا: كل نبيذ مسکر كفّة أخرىء» والتتيجة أن كل 
نبيذ حرام فههنا فى الأصلين ثلاثة أمور فقط: النبيذ والسکر والحرام. آما النبيذ فإنه يوجد 
فى أحد الأصلين فقط فهو كفة» وأما الحرام فيوجد فى الأصل الثانى فقط فهو الكفة 
الثانيةء وأما المسكر فمذكور فى الأصلين جميعًا وهو مكرر فيهما مشترك بينهما فهو 
العمود. والكفتان متعلقان به إذ يتعلق به أحدهما ويتعلق الموصوف بالصفةء وهو قولك کل 
نبيذ مسكر فان النبيذ موصوف بالمسكر والأخرى متعلقة لتعلق الصفة بالموصوف وهو 
قولك. وكل مسكر حرام فتأمل ذلك حتى تعرف فان فساد هذا الميزان تارة يكون من 
الکفت وتارة يكون من العمود وتارة يكون من تعلق الكفة بالعمود على ما أنبهك على 
رمز يسير منه فى ميزان الشيطانء وأما الشبه بالقبان فهو ميزان التلازم إذ أحد طرفيه أطول 
من الآخر كثيراء فإنك تقول لو كان بيع الغائب صحيحًا للزم بصريح الإلزام وهذا أصل 


ے ۲۱۰ د مجموعرسانل‌الامامالفزالی سد 


طويل مشتمل على جزأين: لازم وملزوم» والثانى وهو قولك وليس يلزم يصريح الالزام 
وهذا أصل آخر أقصر منه فكان أشبه بالرماتة القصيرة المقابلة لكفة القبانء وأما ميزان 
التعادل فتتعادل فيه كفتان ليست إحداهما أطول من الأخرى» بل كل واحدة منهما تشتمل 
على صفة وموصوف فقطء فافهم هذا مع ما عرفتك من أن الیزان الروحانى لا يكون 
کالیزان الجسمانى بل يناسبه مناسبة ماء ولذلك يمكن تشبيهه بتولد التتيجة من ازدواج 
الأصلين إذ يجب أن یدخحل شىء من أحد الأصلين فى الآخر وهو المكسر الوجود فى 
الأصلين حتى تتولد النتيجة» فان لم يدخل جزء من أحد الأصلين فى الآخر لم تتولد نتيجة 
كما تتولد من قولك كل مسكر حرام وكل مغصوب مضمون نتيجة أصلاً وهما أصلان» 
لكن لم يجر بينهما نكاح وازدواج إذ ليس يدخل جزء من آحدهما فى الآخرء ولا النتيجة 
تتولد من الحزء المشترك الداخل من أحدهما فى الآخر وهو الذى سميناه عمود الميزان» ولو 
فتح لك باب الموازنة بين الحسوس والعقول لانفتح لك باب عظيم فى معرفة الموازنة بين 
عالم الملك والشهادة» وبين عالم الغيب والملكوت وتحته أسرار عظيمة» من لم يطلع عليها 
حرم الاقتباس من أنوار القرآن والتعليم منه ولم يحط من علمه إلا بالقشورء فكما أن فى 
القرآن موازين كل العلوم فكذلك فيه مفاتيح كل العلوم كما آشرت إليه فى كتاب (جواهر 
القرآن) فاطلبه منه وليست الموازنة بين عالم الملك والشهادة وعالم الغيب والملكوتء إلا ا 
يتجلى بعضه فى النام من الحقائق المعنوية فى الأمثلة الخياليةء لأن الرؤيا جزء من النبوة 
وفى عالم النبوة یتجلّی تمام الملك واللکوت ومثاله من النوم رجل رأى فى منامه كأن فى 
يده خاتًا يختم به أفواه الرجال وفروج النساء فقص رؤياه على ابن سیرین» فقال: إنك 
مؤذن تؤذت فى رمضان قبل الصباحء فقال: هو کذلك فانظر الآن لم تجل له حاله من 
عالم الغيب فى هذا المثال » واطلب الوازنة بين هذا المشال والافان قبل الصبح فى 
رمضان» وربما يرى هذا المؤذن نفسه يوم القيامة وفى يده خاتم من تار ويقال له هذا هو 
الخاتم الذى كنت تختم به أفواه الرجال وفروج النساءء فيقول: والله ما فعلت هذا. فيقال: 
نعم كنت تفعله ولكن تجهله لأن هذا روح فعلك ولا تتجلى حقائق الأشياء وأرواحها إلا 
فى عالم الأرواح ويكون الروح فى غطاء من الصور فى عالم التلبیس عالم الحس والخيال. 
والآن قد کشنتا عتك غطاءك فبصرك اليوم حديد» وكذلك يفتضح كل من ترك حدا من 
حدود الشرع. وان آردت له حقيقة فاطلبه من باب حقيقة الموت فى الإحياء أو من كتاب 
جواهر القرآن» فترى فيه العجاتب» وأطل التأمل فيه فعساك تنفتح لك باب رؤيته إلى عالم 
اللکوت تسترق متها السمع» فإنى ما أراك ينفتح لك بابها وأنت إغا تنتظر معرفة الحقاتق 
من معلم غائب لا تراه» ولو رأيته لوجدته أضعف منك فى المعرفة كثير فخذها من سافر 
وتعرف وبحث قعلى الخبير سقطت فيه. 


سک مجموعة رسائلالامام القزالی یسح ۲۱۱ = 

ققال: هذا الآن حدیث آخر يطول بینی وبينك اللجاج فيه» فان هذا العلم الغائب 
وان كنت لم آر منظره فقد سمعت خبره كالليث إن لم أره فقد ریت آثره ولقد رأيت 
والدتی إلى أن ماتت ومولانا صاحب قلعة الوت يثنيان عليه ثناء بالعًا سحتی قالا إنه المطلع 
على كل ما یجری فى العالم ولو على آلف فرسخ آفاکذب والدتی وهی العجوز الع فيفة 
السيرة أو مولانااوهو الامام الحسن السيرة والسريرة» كلا بل هما شاهدان صادقان كيف 
وقد طابقهما على ذلك جمیع رفقائی من أهل دامغان وأصبهان ولهم الامر الطاع وفی 
حکمه ما سکان القلاع آفتری أنهم منخدعون وهم الأذكياء أو متنمسون وهم الآتقياء؟ 
هیهات هیهیات دع عنك الغيبة» فان مولانا يطلع على ما یجری بیتنا من غير ريبة إذ لا 
یعزب عنه مشقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء فأخشى أن آتعرض لمقته جرد السماع 
والاصفاء فاطو طومار الهذیان وارجع إلى حديث الیزان واشرح لى ميزان الشیطان وكيفية 


وزن أهل التعلیم به . 


القول فى موازين الشیطان وكيفية وزن أهل التعليم بها 

فقلت: اسمع الآن يامسكين شرح ميزان رفقائك فإنك بعد غلوائك واعلم أن كل 
ميزان ذكرته من موازين القرآن فللشيطان فى جانبه ميزان ملصق به يمثله بالميزان الق ليوزن 
به» فيغلط لكن الشيطان إنما يدخل من موقع الثلم» فمن سد الثلم وأحكمها أمن الشيطان. 
ومواقع ثلمه عشرة قد جمعتها وشرحتها فى کتاب النظر وكتاب معيار العلم إلى غير ذلك 
من الدقائق فى شروط الیزان لم أذكرها الآن لقصور فهمك عن إدراكهاء فان أردت معاقد 
حملها ألفيتها فى كتاب الحك. وان أردت شرح تفاصيلها وجدتها فى كتاب العیار لكن 
أقدم الآن آعوذجا واحدا وذلك هوالذى ألقاه الشيطان فى خاطر إبراهيم یم لحيل عليه 
اللا إذ قال الله تعالی : وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبي الا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيّته سخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياتة 4 (الحج: ۲ ونما ذلك 
فى مبادرته إلى الشمس وقوله: هذا ربى هذا أكبرء لأجل أنه أكبر أراد أن یخدعه به 
وكيفية الوزن به أن الإله هو الأكبر» فهذا أصل معلوم الاتفاق والشمس هى أكبر من 
الكواكب وهذا أصل آخر معلوم بالحس» فيلزم منه أن الشمس إله وهی النتيجة وهذا ميزان 
آلصقه الشيطان بالیزان الأصغر من موازين التعادل لأن الأكبر وصف وجد للإله ووجد 
للشمس. قيوهم أن أحدهما يوصف بالآخر وهو عكس الميزان الأصغرء وحد ذلك الیزان 
أن يوجد شيئان لشىء واحد لا أن يوجد شىء واحد لشيئين فإنه إن وجد شيئان لشىء واحد 
وصف بعض آحدهما بالآخر كما سبق ذكره. أما إذا وجد شىء واحد لشيئين فلا يوصف 


کی ۲۱٢١‏ سسحت مجموعة رسائل الامام الفرالی سد 
آحد الشيئين بالآخرء فانظر كيف یلیس الشیطان بالعکس . وعیار هذا الیزان الباطل من 
الصنجة الظاهرة البطلان اللون فإنه یوجد للسواد والبياض جميعاء ثم لا یلزم أن یوصف 
البیاض-بالسواد أو السواد بالبیاض» بل لو قال قائل : البياض لون والسواد لون فیلزم منه أن 
السواد بياض »كان خخطأ باطلگ فکذلك قوله الاله آکبر والشمس آکبر فالشمس اله نهذا 
خطأ إذ يجوز أن یوصف التضادان بوصف واحد» فاتصاف شيئين واحد لا يوجد بين 
الشيئين اتصالاً. أما اتصاف شىء واحد بشیئین فیوجب بين الوصفین اتصالاً وکل من فهمه 
أدرك التفرقة بين اتصاف شىء واحد بشیئین وبين اتصاف شيئين بشیء واحد. 

فقال: قد اتضح لى بطلان هذاء لکن متی وزن آهل التعلیم کلامهم به؟ 

قلت: وزنوا به کلام کثیرا آشح على آوقاتی أن آضیعها بحكايته » لکن آريك آفودجا 
واحدّاء فلقد سمعت کثیرا من قولهم إن الحق مع الوحدة والباطل مع الکثرة» ومذهب 
الرأی يفضى إلى الكثرة» ومذهب التعليم یفضی إلى الوحدة فیلزم أن یکون الحق فى 
مذهب التعلیم . 

قال: نعم سمعت هذا کثیر] واعتقدت هذا برهانًا وآعرفه برهانًا قاطا لا أشك فيه. 

فقلت: هذا ميزان الشیطان فانظر كيف انتکس رفقاؤك واستعملوا قياس الشیطان 
ومیزانه فى إبطال ميزان الیل صلوات الله عليه وسلامه وساثر الوازین. 

قال: وما وجه تخریجه علیه؟ 

فقلت: الشیطان فا يلبس فى الوازین بتکثیر الکلام فيه وتشويشه حتی لا یعلم منه 
موضع التلبیس وهذا کلام کثیر حاصله يرجع إلى أن الحق یوصف بالوحدة. فهذا أصل 
وآن مذهب التعلیم یسوصف بالوحدة فهذا أصل آخر. فلزم منه أن مذهب التعلیم یوصف 
بالوحدة وصف واحد باق لآن الوحدة فى شىء واحد فاتصف به شیکان» فیجب اتصاف 
آحد الشيئين بالاخر کقول القائل: اللون وصف واحد اتصف به البیاض والسواد جمیعا 
فیلزم اتصاف البیاض بالسواد» وکقول الشیطان: الاکسر وصف واحد یتصف به الاله 
والشمس فیلزم منه أن تتصف الشمس بالاله فلا فرق بين هذه الوازین الثلائة. آعنی وجود 
اللون للسواد والبياض ووجود الاکبر للاله والشمس ووجود الوحدة للتعلیم والحق» فتأمل 
لتفهم ذلك . 

فقال: قد نهمت هذا قطعا ولكنى لا أقنع بمثال واحد فاذکر لی مثالا خر من موازين 
رفقائی ليزداد قلبى سكونًا إلى معرفة انخداعهم بوازین الشيطان. 

قلت: أما سمعت قولهم إن الحق ما أن يعرف بالرأى المحض أو بالتعليم المحض» 


سح مجموعه رسانل الامامالفرشی مس سس ۲۱۳ = 


واذا يطل أحدهما ثبت الآخر وباطل أن یکون مدرک بالرأى العقلی الحض لتعارض العقول 
والذاهب قثت أنه یالتعلیم ‏ 
' فقال: إى والله قد سمعت ذلك کثیرا وهو مفتاح دعوتهم وعتوان حجتهم . 

قلت: فهذا وزن عیزان الشيطان الذی ألصقه عیزان التعاند. فان إيطال آحد القسمین 
ينتج ثبوت الاخر ولکن بشرط أن تکون القسمة متحصوة لا متشرة» والشیطان یلبس: 
العشرة بالتحصرةء فهنه متتشرة إذ ليست دائرة بين التفی والاثیات. يل يمكن قسم الث 
وهو أن يدرك بالعقل والتعليم جمیعا وعياره من الصنجات العلوم بطلاتها قول القائل : 
الألوان لا تدرك بالعين بل يتور الشمسى ‏ فقلتا: لم؟ ققال: لا تخلو إما أن تدرك بالعين أو 
بتور الشمس وباطل أن تدرك بالعين لأنه لا يدرك بالليل فقيت أنه يدرك بتور الشمس» 
فيقال له يامسكين ثم قسم ثالث وهو آن يدرك بالعين ولكن عند تور الشمس . 

فقال: قد فهمت هنا آیضا لكن أريد أن تزيدتى شرحا للخلط الواقع فى الأتموذج 
الأول وهو حديث اللحن والوحدة» فان التفطن لوضع الغلط. سنه لطيفه جدا. 

قلت: وجه الغلط ما ذكرت. وهو التباس اتصاف شىء واحد بشیتین باتصاف شيئين 
بشىء واحد. ولكن آصل هذا الغلط إيهام العکس» فان من علم أن كل واحد حق ربا 
يظن أن كل حق واحد ولیس يلزم هذا العکسی بل اللازم مته عکی خاص» وهنو أن بعض 
الواحد حق قإن قولك: كلل اسان حيوات لا يلم مته عكس عام وهو أن كل حيوان انسان 
بل اللازم أن بعض الخيواك إنساث ولا ستولى الشيطان بحيله على الضعفاء بأشد. وأكثر من 
تحيله بإيهام. العکسی العام حتى ينتهى إلى المحسوسات. حتى أ عن رأى حبلا أسود مبرقش 
اللون يرتاع منه لشبهه يالخية وسبيه معرفته أن کل حية فطویلی حت برقتش اللون فیسبق وهمه 
إلى عکسه العام ويحكم يأك كلى طويل متبرقشی اللو فهو حية فيظن منه عكسًا عامّاء 
وهو أن كل طويل متبرقش اللوك سود فهو حية» وإنما اللازم منه عکس خاص وهو أن 
بعض الطويل التبرقش حیه لا أن كله كذّلك.» وفى العكس والنقیض دقائق كثيرة لا تفهمها 
إلا من كتانب حك النظر ومعیااز اللعلنم.. ۱ 

فقا إنى آجد يكل مثال تذكره طمائينة أخرى لمعرفة: موازين الشیطان فلا تبخل على 
بمثلل آخر من موازیین الشیطان... 

قلنت: إن فساد ذلك الیان تارة يكون. من سوء التركيبه باك لايكون تعلق الكفتين 
بالعمود تعلقًا مستقیما وتارة يكون من نفس الكفة وفساد طینتها التى منها اتخذت. فإنها إما 
أن تتخ1. من حديد أن نحاس أو جلد حيوان» فلو اتخلات من الثلج أو القطن لم يمكن 
الوزن به. والسيف تارة یفسد لخلن شگله بأن يكون على هيئة العصا غير معترض ولا حا 


جد :۲۲۱ سس مجموعة رسائل الإمام الفزالی حد 


وتارة يكون من فاد طينته ومادته التى منها اتخذ بأن يكون متخذا من خشب أوطين» 
ركذلك ميزان الشيطان قد يكون فساده لفساد تركيبه كما ذكرته فى مثال كير الشمس ووحدة 
الحق فإ صورتها مختلة معكوسة كالذى يجعل الكفتين فوق العمود فيريد أن يزن به» 
وتارة يكون لفساد المادة کقول إبليس: آنا خصير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين فى 
جواب قوله تعالى : لما منعك أن تسجد لا خلت بيدي أستكبرت آم كنت من العالین 4 
اص: ۲۷۵. وقد آدرج إبليس فى هذا میزانین إذ علل منم السجود بکونه خیرا منه ثم آثبت 
الخيرية بآنه خلق من نار وإذا صرح بجمیم أجزاء حجته وجد میزانه مستقیم الترکیب لکن 
فاسد المادة» وکمال صورته أن یقول ما خلق من نار حير والخير لا یسجد فآنا ادا لا أسجد 
فكلا أصلى هذا القیاس عنوع لانه غير معلوم» والعلوم الخفية توزن پالعلوم الجلية وما ذکره 
غير جلى ولا مسلم إذ نقول له: نسلم أنك خير منه وهذا منع الاصل الاول» والاخر آنا لا 
نسلم أن الخير لا یلزمه السجود لأن اللزوم والاستحقاق بالامر لا بالخيرية» لکن ترك إبليس 
لدلالة على الأصل الثانی وهو أن اللزوم والاستحقاق بالامر لا بالخيرية واشتغل بافامة 
الدلیل على أنه خير: لانی خلقت من نار. وهذه دعوی الخيرية بالنسب وکمال صورة دلیله 
ومیزانه أن یقول النسوب إلى الخير خیر وآنا منسوب إلى الخير فاذا آنا خيرء وکلتا هاتین 
لکفتین أيضًا فاسدة فانا لا نسلم أن النسوب إلى الخير خير بل الخيرية بصفات الذات لا 
بالنسب » فیجوز أن یکون الحديد خير من الزجاج ثم یتخذ من الزجاج بحسن الصنعة ما 
هو خير من التخذ من الحديدء وكذلك نقول إبراهيم صلوات الله عليه خير من ولد نوح 
وان كان إبراهيم مخلوقّا من آزر وهو کافر وولد نوح من نبی. وآما أصله الثانی وهو أنه 
مخلوق من خير لأن النار خير من الطین فهذا ایض غير مسلم بل الطین خير لانه من 
التراب وال اء »ورجا يقال إن بامتزاجهما قوام الحيوان واللبات وبهما يحصل التشوء والنمو؛ 
وأما النار فمفسدة ومهلكة للجمیع فقوله إن النار خير باطل . فهذه الوازین صحيحة الصورة 
فاسدة الادة تشبیها بالسیف التخذ من الخشب بل هی کسراب بقيعة یحسبه الظمآن ماء حتی 
إذا جاء» لم يجده شينًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه وکذا یری آهل التعلیم آحوالهم یوم 
القيامة إذا كشفت لهم حقائق موازينهم وهذا أيضًا مدخل من مداخل الشيطان ينبغى أن 
يسد» بل المادة الصحيحة التى تستعمل فى النظر كل أصل معلوم قطعًا إما باحس؛ وإما 
بالتجربة» وإما بالتواتر الكامل أو بأول العقل أو بالاستنتاج من هذه الجملة. أما الذى 
يستعمل فى المحاجة والمجادلة فما يعترف به الخصم ويسلمه وان لم يكن معلوما فى نفسه 
فإنه تصير حجته عليه وكذلك تجری بعض أدلة القرآنء فلا ينبغى أن ننكر أدلة القرآن إذا 
أمكنك التشكيك فى أصولها لأنها أوردت على طوائف كانوا معترفين بها. 


کک مجموعه رسائل الامام الفزالی رسد ۲۱۰ = 


القول فى الاستفناء بمحمد تبه وبعلماء 
أمته عن إمام معصوم آخروییان معرفة صدق محمد صلى 
الله عليه وسلم بطريق أوضح من النظرفى المعجزات وأوثق 
منه وهو طريق العارفين 

فقال: لقد أكملت الشفاء وكشفت الغطاء وآتیت باليد البيضاء لكن بنيت قصراً 
وهدمت مصراء فإنى إلى الآن كنت أتوقع أن أتعلم منك الوزن بالميزان وأستغنى بك 
وبالقرآن عن الإمام المعصوم فالان إذ ذكرت هذه الدقائق فى مداخل الغلط فقد آيست من 
الاستقلال به . فإنى لا آمن أن أغلط لو اشتغلت بالوزن وقد عرفت الآن لم اختلف الناس 
فى هذه المذاهب وذلك لانهم لم يتفطنوا لهذه الدقائق كما فطنت» فغلط بعضهم وأصاب 
بعضهم» فإِدًا أقرب الطرق لى أن أعول على الإمام العصوم حتى أتخلص من هذه 
الدقائق . 

ققلت: پاسکین»: یقلت لاسام الضسانق UGS‏ فهی: ما آن عر ري 
للوالدين أو موزونة بشیء من الوازین فان كل علم ليس تولیّا فبالضرورة یکون حاصلاً عند 
صاحبه بقیام هذه آلوازین فى نفسه وان كان هو لا يشعر به» فانك عرفت صحة ميزان 
التقدیر بانتظام الاصلین فى ذهنك التجریبی واسی وکذلك ساثر الناس وهو لا یشعرون 
به ومن يعرف مثلاً أن هذا الحيوان غير حامل لانه بغل عرفه بانتظام الاصلین اللذین 
ذكرناهما فى صدر الكتاب وإن كان لايشعر بمصدر علمه. وكذلك كل علم فى العالم 

يحصل للإنسان فيكون كذلك فأنت إن أخذت اعتقاد العصمة فى الامام الصادق بل فى 

محمد ميه تقلیدا للوالدين والرفقاء لم تتميز عن اليهود والنصارى والمحبوس» فإنهم كذلك 
فعلواء وان أخذته من الوزن بشىء من هذه الموازين فلعلك غلطت فى دقيقة من دقائقه 
فينبغى على زعمك أن لا تثق به. 

فقال: صدقت. فأين الطريق فلقد سددت على طريق التعليم والوزن جميعًا. 

قلت: هیهات راجم القرآن فقد علمك الطريق» إذ قال تعالى: إن الذینانقوا إذا 
هم طائف من الشيطان تل کرو فاذا هم مبصرون ې [الاعراف: ۰۲۲۰۱ ولم يقل سافروا 
إلى الامام العصوم فإذا هم مبصرون فأنت تعلم أن العارف كثيرة فلو ابتدأت فى کل مشكلة 
سفراً إلى الإمام المعصوم بزعمك طال عناؤك وقل علمك» لكن طريقك أن تتعلم منى كيفية 
الوزن وتستوفى شروطه فإن أشكل عليك شىء عرضته على الميزان وتفكرت فى شروطه 


عد ۲۱۰ سس مجموعة يسا لالإعامالفزالى سد 


بفكر صاف وجد واف غلذا أنت مبصر وهذا كما لو حسبت ما للبقال عليك و لك عليه أو 
قسمت فى مسالة عن مساق القرائض وشککت قى الإصابة والخطأ فيطول عليك أن تسافر 
إلى الإمام العصوحء ولكن تحكم على الحساب وتتذكره ولا تزال تعاوده مرة بعد أُخرى 
حتى تستيقن قطعاء‌نك ما علطت قى دقيقة من حقائقها وهذا يعرفه من یعرف علم احساب» 
وکذلك من یعرف الوزن به كما أعرغه فیتهی به التذکر والتفکر وللعلودة مرة بعد آخری إلى 
اليقين الضروری بأنه ما غلط قإن لم تسلك هذه الطریق لم تفلح قط وصرت تشکك يلعل 
وعسی ولعلك قد غلطت فى تقلیدك لامامك بل للتبى 'اللنى آمنت به فان ععرفنة صدق 
اللبی َه ليست ضروریة. 

فقال: لقد ساعدتنى على أن التعلیم حى وأن الامام هو النبى عه واعترفت بان کل 
واحد لایکنه أن یاخذ العلم من الثبی عه دون معرقة للیبزان وأنه لا عكنه معرفة تام 
الیزان إلا متك شكتاقك ادعیت الامامة لنفسك خاصتق هما برهانك ومعجزتك. فإت إمامى 
إما أن يقيم معجزة وإما أن ف بالتص التعلقب من آبائه الیه فأين نصنك وآین 
معجررتك؟ 

فقلت: أما قولك: إنك تدعی الامامة لنفسك حاصة.غلیس کنلك قانی أرجو أن 
"یشارکنی غیری فى هذه العراقة فیمکن أن یتعلم مته كسا يتعلم مى فلا أجعل التعلیم وققا 
على نفسی . وأما قولك : تدعی الامامة لنفسك» غاعلم أن الامام نقد نعنی به الذى بیتعلم من 
الله تعالی بواسطة جبریل وهذا لا آدعیه لنفبی قد نعنی به ای یتخلم من “الله بخیر 
جبریل ومن جبریل بواسطة الرسول ولهذا سمی على تیه اماما فإنه تعلم من الرسول لا 
من جبريل» وآنا بهذا العنی آدعی الامامة لنقبی. ما پرهانی عليه فأوضح :من التص وما 
تعتقده میجزة فإن ثلاثة آنفس لو ادعوا عندك آنهم یسفظون القرآن . 

فقلت: ما برهانك؟ فقال آحدهم : برمانی أنه ننص على الکساتی أستاذ آلقرتین ذ 
نص على أستاتى وأستاذى نص علی فکان الكسائى نص على .قال الشانی: نی آقلب 
العصا حية فقلب العصا حية. بوقال الثالث: برهانی آنی أقرأ جميع القرآن بين يديك من 
غير مصحف. فليت شعبری أى هذه البراهين آوضح عندك بوقلبك ببأيها شد تتصدديقًا؟ 
فقال: بالنی قرأ القرآن فهو غلية البراهين إذ لا یخالنی نقیه ريب ما غص أستاذه عليه 
ونص الکسائی على أستاذه فيتصور أن تقع فيه أغاليط نلا سيما عند طول الأسفار. ولما 
قلب العصا حية فلعله فعل ذلك بحيلة وتلبيس وان لم .يكن تلبيسا فغایته أنه قعل عجيب 
ومن أين يلزم أن من قدر على فعل عجيب ينبغى أن یکون -حافظًا للقرآن. 


قلت: فبرهانی دا أيضًا أنى كما عرفت هذه الوازین فقد عرفت وأفهمت وأزلت 
الشك عن قلبك فى صحته فیلزمك الإيمان بامامتی كما آنك إذا تعلمت الحساب وعلمته من 
آستاذ فانه إذا علّمك الحساب حصل لك علم بالحساب» وعلم آخر ضروری بأن آستاذك 
حاسب وعالم احساب. وکذلك فقد علمت من تعلیمه علمه وصحة دعواه أيضًا فى أنه 
خاس وکذلك آمنت آنا بصدق محمد عله وصدق موسی عليه السلام لا بشق القمر ولا 
بقلب العصا حية بمجردهماء فان ذلك يتطرق إليه حيئذ التباس كثير فلا يوثق به بل من 
يؤمن بقلب العصا حية يكفر بخوار العجل. فان التعارض فى عالم الحس والشهادة كثير 
جدّاء لكنى تعلمت الموازين من القرآن ثم وزنت بها جميع العارف الإلهية بل أحوال المعاد. 
وعذاب القبر وعذاب أهل الفجور وثواب أهل الطاعة كما ذكرته فى كتاب جواهر القرآن 
فوجدت جميعها موافقة لما فى القرآنء ولا فى الاخبار قتيقنت أن محمدا َيه صادق وأن 
القرآن حق» وفعلت كما قال على جه إذ قال: «لا تعرف الحق بالرجال أعرف الحق تعرف 
آهله» . فكانت معرفتى بصدق النبى عَيله ضرورية كمعرفتك إذا رأيت رجلا غريبًا يناظر فى 
مسألة من مسائل الفقه ويحسن فيها ويأتى بالفقه الصحيح الصريحء فإنك لاتتمارى فى أنه 
فقيه ويقينك الحاصل به أوضح من اليقين الحاصل بفقهه لو قلب آلف عصا ثعبانًا لأن ذلك 
يتطرق إليه احتمال السحر والتلبيس والطلسم وغيرها ولا يحصل العلم بالقرآن بينها وبين 
هذه الأشياءء وكونها معجزة إلا بعد بحث طويل ونظر دقيق ویحصل به إيمان ضعيف هو 
إعان العوام والتکلمین فأما إيمان أرباب المشاهدة الناظرين من مشكاة الربوبية كذلك 
تکون. 

فقال: فأنا أيفمًا أشتهى أن آعرف النبی عله كما عرفته» وقد ذکرت أن ذلك لا 
يعرف إلا بأن توزن جميع المعارف الإلهية بهذا الميزان وما اتضح عندى أن جمیع المعارف 
الدينية يمكن وزنها بهذه الموازين فيما أعلم ذلك؟ 

قلت: هيهات لا أدعى أنى أزن بها المعارف الدينية فقطء بل أزن بها العلوم الحسابية 
والهندسية والطبيعية والفقهية والكلامية وكل علم حقيقى غير وضعىء فإنى أميز حقّه عن 
باطله بهذه الموازين» وكيف لا وهو القسطاس المستقيم والميزان الذى هو رفيق الكتاب 
والقرآن فى قوله تعالی : لإ لقد آرسلنا رسلا بِالْبينات وآنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
لاس بالقسط » [الحديد: ۰ . وآما معرفتك بقدرتی على هذا فلا تحصل لا بتصر ولا بقلب 
العصا عبات ولكن تحصل بأن تستکشف ذلك تجربة وامتحانًا فمدعى الفروسية لا ینکشف 
صدقه حتی يركب فرسا ویرکض ميدانًا فسلنی عما شئت من العلوم الدينية لاکشف لك 
الغطاء عن الحق فيه واحد) واحذا وآزنه بهذا الیزان وزئّا يحصل لك علم ضروری بأن الوزن 
صحيح وأن العلم المستفاد منه مستيقن ومن لم يجرب لم يعرف. 


د ۰۲۱۸ محر سس 4جموعه رسائل الإمام الفزالی حت 


فقال: وهل يمكنك أن تعرف جميع الحقائق والمعارف الإلهية جميع الخلق فترفع 
الاختلافات الواقعة بينهم؟ 

قلت: هيهات لا أقدر عليه وكان إمامك المعصوم إلى الآن قد رفم الاختلافات بين 
الخلائق وأزال الإشكالات عن القلوب» بل الأنبياء متى رفعوا الاختلاف ومتى قدروا عليه 
حلقهم وتمت كلمة ريك. أفأدعى أن أرد قضاء الله الذى قضى به الأزل أو يقدر إمامك أن 
پدعی ذلك فان كان يدعيه فلم ادخره إلى الآن والدنیا طافحة بالاختلافات . ولیت شعری 
'ختلافات لا تنقطع أبد الدهر. 


القول فى طريق نجاة الخلق من ظلمات الاختلافات 

فقال: كيف نجاة الخلق من هذه الاختلافات؟ 

قلت: آنا اصفوا لی» رفعت الاختلاف بینهم بکتاب الله تعالی» ولکن لا خيلة فى 
إصغائهم فانهم لم يصغوا بأجمعهم إلى الألبياء ولا إلى إمامك» فکیف یصغون إلى وکیف 
یجتمعون على الاصفاء وقد حکم علیهم فى الازل بأنهم لایزالوا مسختلفین الا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم» وكون الخلاف بینهم ضروريًا تعرفه من كتاب جواب مفصل الخلاف 
وهو الفصول الائنا عشر . 

فقال: فلو أصغوا كيف كنت تفعل؟ قلت : كنت آعاملهم بآية واحدة من کتاب ال 
تعالى» إذ قال: وأنزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وآنزلنا الحديد 4 
[الحديد: ۲۵]. وإنما أنزل هذه الشلاث لأن الناس ثلانة آصناف" و و من الكتاب 
والحديد والیزان علاج قوم . 

فقال: فمن هم وكيف علاجهم؟ قلت: الناس ثلاثة أصناف عوام وهم أهل السلامة 
البله وهم أهل الجنةء وخواص وهم آهل الذكاء والبصيرة ويتولد بينهم طائفة هم أهل 
الجدل والشغب فيتيعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة . أما الخواص فإنى أعالجهم يأن 
أعلمهم الموازين القسط وكيفية الوزن بها فيرتفع الخلاف بينهم على قرب وهؤلاء قوم اجتمع 
فيهم ثلاث خصال: 

إحداها: القريحة النافذة والفطنة القوية وهذه عطية فطرية وغريزة جبلية لا يمكن 
كسبها . 

والثانية: خلو باطنهم من تقليد وتعصب لمذهب موروث ومسموع فإن القلد لا 
يصغى والبليد وان أصغى فلا يفهم. 


۳ 


سس مجموعد رسائل الإمام الغزا لی ححت سس ۲۱٩‏ = 
الثالثة: أن یعتقد فى أنى من أهل البصيرة بالیزان ومن لم يؤمن بأنك تعرف الحساب 
لا يمكنه أن يتعلم منك . 

+ والصنف الثانى البله: وهم جميع العوام وهؤلاء هم الذين ليس لهم فطنة لفهم 
الحقائق وان كانت لهم فطنة فطرية فليس لهم داعية الطلب بل شغلتهم الصناعات والحرف 
وليس فيهم أيشنًا داعية الجدل بخلاف التكايسين فى العلم مع قصور الفهم عنه. فهؤلاء 
لايختلفون ولكن يتخيرون بين الأئمة المختلفين فأدعو هؤلاء إلى الله بالوعظة كما أدعو أهل 
البصيرة بالحكمة» وأدعو أهل الشغب بالمجادلة وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة فى 
آية واحدة كما تلوته عليك آولا فأقول لهم ما قاله رسول الله به لاعرابی جاءه فقال: 
علمين فى غرائب العلم فعلم رسول ميه أنه ليس أهلاً لذلك فقال: وماذا علمت فى 
راس العلم أى الإيمان والتقوى والاستعداد للآخرة اذهب فاحکم اش العلم ثم ارجع 
لأعلمك من غرابه . فأقول للعامی: ليس الخوض فى الاختلافات من عشك فادرج فإياك 
أن تخوض فيه أو تصغى إليه فتهلك» فإنك إذا صرفت عمرك فى صناعة الصياغة لم تكن 
من أهل الحياكة» وقد صرفت عمرك فى غير العلم» فكيف تكون من آهل العلم ومن أهل 
الخوض فیه. فإياك ثم إياك أن تهلك نفسك فكل کبيرة تجرى على العامی آهون من أن 
یخوض فى العلم فیکفر من حیث لا يدرى. فان قال: لا بد من دين أعتقده وأعمل به 
لأصل به إلى الغفرة والناس مختلفون فى الادیان فبأى دين تأمرنی أن آحذ أو آعول علیه؟ 
فأقول له: للدين أصول وفروع والاختلاف إنما يقع فيهماء أما الاصول فليس عليك أن 
تعتقد فيها إلا ما فى القرآن فإن الله تعالى لم يستر عن عباده صفاته وأسماءه» قعليك أن 
تعتقد أن لا إله إلا الله وأن الله حى عالم قادر سميع بصير جبار متكبر قدوس ليس كمثله 
شىء إلى جميع ما ورد فى القرآن واتفق عليه الأئمة» فذلك كاف فى صحة الدين وان 
تشابه عليك شئ» فقل : آمنا كل من عند ربنا واعتقد كل ماورد فى إثبات الصفات ونفيها 
على غاية التعظيم والتقديس مع نفى المائلة واعتقاد أنه ليس كمثله شئ وبعد هذا لا تلتفت 
إلى القيل والقال فانك غير مأمور به ولا هو على حد طاقتك» فان أخذ يتحذلق ويقول 
عليه وقد اختلف فيه الأشعرية والمعتزلة فقد خرج بهذا عن حد العوام إذ العامى لا یلتفت 
قلبه إلى مثل هذا ما لم يحركه شيطان الجدلء. فان الله يهلك قومًا إلا يؤتيهم الجدل كذلك 
ورد الخبرء وإذا التحق بأهل الجدل فسأذكر علاجهم هذا ما أعظ به فى الأصول وهو الحوالة 
على كتاب الله فان الله أنزل الكتاب والميزان والحديد وهؤلاء أهل الحوالة على الكتاب. 

وأما الفروع فأقول: لا تشغل قلبك بمواقع الخلاف ما لم تقرغ عن جميع المتفق عليه 
فقد اتفقت الأئمة على أن زاد الاعرة هو التقوى والورعء وأن الكسب الحرام والمال ارام 
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والغيبة والنميمة والزنی والسرقة والخيانة وغیر ذلك من الحظورات حرام والفراتض كلها 
واجبة فان فرغت من جميعها علمتك طریق اخلاص من الخلاف فان هو طالبنی بها قبل 
الفراغ من هذا كله فهو جدلی ولیس بعامی ومتی تفرغ العامى من هذا إلى مواضع 
الخلاف. أفرأيت رفقاءك قد فرغوا من جمیع هذا ثم أخذ [شکال الخلاف بمخنقهم هیهات 
ما أشبه ضعف عقولهم فى خلافهم إلا بعقل مريض به مرض أشرف على الوت وله علاج 
متفق عليه بين الأطباء وهو يقول قد اختلف الأطباء فى بعض الادوية أنها حارة أو باردة 
وربا افتقرت إليه يوم فأنا لا أعالج نفسى حتى أجد من يعلمنى رفع الخلاف فيه. نعم لو 
رأيتم صالا قد فرغ من حدود التقوى كلها. وقال: ها آنا تشكل على مسائل فإنى لا أرى 
أتوضاً من اللمس والقئ والرعاف وأتوى الصوم بالليل فى رمضان أو بالنهار إلى غير ذلك» 
فأقول له: إن كنت تطلب الامان فى طريق الآخرة فاسلك سبیل الاحتياط وخذ مما يتفق 
عليه فقوضأ من كل ما فيه حلاف فإن كل من لا يوجبه يستحبهء وانو الصوم بالليل فى 
ر و برس يتيده رشان قال ی كع بعل الا تعاطا وی لي انا 
تدور بين التفى والإثبات» وقال: لا أدرى أأقنت فى الصبح أم لا وأجهر بالتسمية آم لاء 
فأقول له: الآن اجتهد مع نفسك وانظر إلى الائمة أيهم أفضل عندك وصوابه أغلب على 
قلبك كما لو كنت مریضا وفى البلد آطباء قانك تختار بعض الأطباء باجتهادك لا بهواك 
وطبعك فيكفيك مثل ذلك الاجتهاد فى أمر دينك فمن غلب على ظنك أنه الأفضل فاتبعه 
فان أصاب فيما قال عند الله فله فى ذلك آجران.وان أخطأ فله عند الله فى ذلك أجر 
واحدء وكذلك قال رسول عله إذ قال: «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطاً 
نله أجر واحد» . ورد الله تعالى الأمر إلى أهل الاجتهاد وقال تعالى لتعليمه الذين 
يستنبطون منهم وارتضی الاجتهاد لأهله وقال تعالى لتعليمه الذين يستنبطونه منهم وارتضى 
الاجتهاد لاهله إذ قال رسول الله عه لعاذ: ابم تحکم؟» قال : بكتاب اللّهء قال : «فان لم 
تجد؟» قال: بسنة رسول الله يل قال : e‏ قال : اجتهد رأبى» قال : ذلك 
بل أن آمره به رسول الله عله وأذن له فيه فقال النبی عله لله : لحد لله الى وفق رسول 
ل اا .ففهم من ذلك أنه مضق انه ف وسر لهج لما 
ویر كما قال الأعرابى إنى هلكت وأهلكت واقعت أهلى فى نهار رمضان فقال: 
«أعتق عتق رقبة) ففهم أن أو الهندی لو جامع أيضًا لزمه الاعتاق وهذا لآن الخلق ما 
افوا الات عفد الم تفن عدن لت هدو عليه ولا تکلیف با لا یطاق بل كلفوا ما 
یظنونه صوابًاء كما لم یکلفوا الصلاة بثوب طاهر بل بشوب یظنونه أنه طاهرء فلو تذکروا 
نجاسته لم یلزمهم القضاء إذ نزع رسول الله عله نعله فى آثناء الصلاة لما أنبأه جبریل أن 


عليه قذرا ولم يعد الصلاة ولم یستأنف. وکذلك لم يكلف أن یصلی إلى القبلة بل إلى 
جهة یظن آنها القبلة بالاستدلال باطبال والکواکب والشمس فان أصاب فله آجران والا فله 
أجر واخد. ولم یکلفوا آداء الزكاة إلى الفقیر بل إلى من ظنوا فقره لأن ذلك لایعرف باطنه 
ولم يكلف القضاة فى سفك الدماء واباحة الفروج طلب شهود یعلمون صدقهم بل من 
یظنون صدقه وإذا جاز سفك دم بطن یحتمل الخنطأ وهو ظن صدق الشهود فلم لاتجوز 
الصلاة بظن شهادة الأدلة عند الاجتهاد؛ وليت شعری ماذا يقول رفقاؤك فى هذا؟ یقولون 
إذا اشتبهت عليه القبلة يؤخر الصلاة حتی بسافر إلى الامام ويسأله أو یکلفه الإصابة التى لا 
يطيقهاء أو بقول اجتهد لمن لا عکنه الاجتهاد إذ لایعرف أدلّة القبلة وكيفية الاستدلال 
بالکواکب أو احبال والریاح. 

قال: لا شك فى أنه يأذن له فى الاجتهاد ثم لا يؤثمه إذا بذل مجهوده وان حطاً أو 
صلی إلى غير القبلة . 

قلت: فاذا كان من جعل القبلة خلفه معذورا مأجورا فلا یبعد أن یکون من أخطأ فى 
سائر الاجتهادات معذورا فالجتهدون ومقلدوهم كلهم معذورن بعضهم مصیبون ما عند الله 
وبعضهم يشاركون المصيبين فى أحد الأجرين» فمناصبهم متقاربة وليس لهم أن يتعاندواء 
وأن يتعصب بعضهم مع بعض لا سيما والمصيب لا يتعين وكل واحد منهم يظن أنه مصيب 
كما لو اجتهد مسافران فى القبلة فاختلفا فى الاجتهاد فحقهما أن يصلى كل واحد منهما 
إلى الجهة التى غلبت على ظنه وأن يكف إنكاره وإعراضه واعتراضه على صاحبه لانه لم 
يكلف إلا استعمال موجب ظنه. أما استقبال عين القبلة عند الله فلا يقدر عليهء وكذلك 
كان معاذ فى اليمن يجتهد لا على اعتقاد أنه لا يتصور منه الخطأ لكن على اعتقاد أنه إن 
أخطأ كان معذوراء وهذا لأن الأمور الوضعية الشرعية التى يتصور أن تختلف بها الشرائع 
يقرب فيها الشئ من نقيضه بعد كونه مظنونًا فى سر الاستبصارء وأما ما لا تتغير فيه 
الشرائع فليس فيه اختلاف» وحقيقة هذا الفصل تعرفه من أسرار اتباع السنة وقد ذكرته فى 
الأصل العاشر من الأعمال الظاهرة من كتاب جواهر القرآن. 

وأما الصنف الثالث: وهم أهل الجدل فإنى أدعوهم بالتلطف إلى الحق» وأعنى 
بالتلطف أن لا أتعصب عليهم ولا أعنفهم لكن أرفق وأجادل بالتى هی آحسن. وكذلك آمر 
الله تعالى رسوله» ومعنى الجادلة بالأحسن أن آخذ الأصول التى يسلمها الجدلى وأستنتج 
منها الحق بالميزان المحقق على الوجه الذى أوردته فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد» وإلى 
ذلك الحد فإن لم يقنعه ذلك لتشوقه بفطنته إلى مزيد كشف رقيته إلى تعليم الموازين فإن لم 
بقنعه لبلادته وإصراره على تعصبه ولجاجه وعناده عالته بالحديد» فان الله سيحانه جعل 
٠‏ الحديد والميزان قرينى الكتاب ليفهم منه أن جميع الخلائق لا يقومون بالقسط إلا بهذه 


الثلاث» فالکتاب للعوام» والیزان للخواص. والحديد الذی فيه باس شدید للذین یتبعون ما 
تشابه من الکتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله ولا يعلمون أن ذلك لیس من شأنهم وأنه لا 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم دون آهل الجدل» وآعنی الجدل طائفة فیهم كياسة 
ترقوا بها عن العوام ولكن قياستهم ناقصة إذا كانت الفطرة کاملت» لكن فى باطنهم خبث 
وعناد وتعصب وتقليد» فذلك يمنعهم عن إدراك الحق وتكون هذه الصفات أكنة على قلوبهم 
أن يفقهوه وفى آذانهم وقراء لکن لم تهلكهم إلا كياستهم الناقصةء فان القطنة البتراء 
والكياسة الناقصة شر من البلاهة بکثیر» وفى الخبر: أن آکثر أهل الحنة اليله وأن عليين 
لذوى الألباب» ويخرج من جملة الفريقين الذين يجادلون فى آيات الله وأولئك أصحاب 
النار ويزع الله السلطان ما لا يزع بالقرآن؛ وهؤلاء ينبغى أن يمنعوا من الجدال بالسيف 
والسنان كما فعل عمر اه برجل إذ سأله عن آيتين متشابهتين فى كتاب الله تعالى فعلاه 
بالدرة» وكما قال مالك ميشه لما سكل عن الامستواء على العرش فقال: الاستواء حى 
والإيمان به واجب» والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة» وحسم یلك باب 
الجدال. وكذلك فعل السلف كلهم وفى فتح ياب الجدال ضرر عظيم على عباد الله تعالی» 
فهذا مذهبى فى دعوة الناس إلى الحق وإخراجهم من ظلمات الضلال إلى تور الحقء وذلك 
بأن دعوة الخواص إلى الحكمة بتعليم الميزان حتى إذا تعلم الميزان القسط لم يقدر به على 
علم واحد بل على علوم کثیرة» فان من معه ميزان فإنه يعرف يه مقادير أعيان لا نهاية لها 
كذلك من معه القسطاس المستقيم فمعه الحكمة التى من أوتيها فقد آوتی خير كثير) لا نهاية 
لهء ولولا اشتمال القرآن على الموازين لما صح تسمية القرآن نور لأن التور ما ييصر بنقسه 
ويبصر به غيره وهو نعت الميزان» ولا صدق قوله: ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين» 
فان جميع العلوم غير موجودة فى القرآن بالتصريح» ولكن موجودة فيه بالقوة لما فيه من 
الموازين القسط التى بها تفتح أبواب الحكمة التى لا نهاية لهاء فبهذا أدعو الخواص ودعوت 
العوام بالموعظة الحسنة بالإحالة على الکتاب والاقتصار على ما فيه من الصقات الثابتة لله 
تعالی» ودعوت آهل الحدل بالمجادلة التى هی أحسن فان أبى عرضت عن مخاطته 
وكففت شره بياس السلطان والحديد التزل مع الميزانء قليت شعرى الآن يارفيقى يم يعالج 
إمامك هؤلاء الأصتاق الثلاثة؟ أيعلم العوام فيكلقهم ما لا يقهمونء ويخالف رسول الله 
عله أو يخرج الجدال من أدمغة الجادلین بالحجة ولم يقدر على ذلك رسول الله ع مع 
كثرة محاجة الله تعالی قى القرآن مع الكفار؟ قما أعظم ق نرة إمامك إذ صار آقدر من الله 
تعالى ومن رسوله أو يدعو أهل البصيرة إلى تقليده وهم لا يقيلون قول الرسول ع 
بالتقليد ولا يقتعون بقلب العصا ثعبانًاء بل يقولوت وهو فعل غريب» ولكن من أين یلزم 


ی مجموعة رسانلالامام الفرالسی تست ۲۲۳ << 
مته صدق فاعله وفی العالم من غرائب السحر والطلسمات ما تتحير فيه العقول ولا یقوی 
على تيز العجز عن السحر والطلسم الا من عرف جميعهاء وجملة آنواعها لیعلم أن 
العجز خارج عنها كما عرف سحرة فرعون معجزة موسی عليه السلام إذ کانوا من أئمة 
السحرة. ومن الذی یقوی على ذلك؟ بل آهل البصيرة يريدون مع العجزة أن بعلموا صدقه 
من قوله كما يعلم متعلم الحساب من نفس الحساب صدق آستاذه فى قوله إنى حاسب. 
فهذه هى العرقة اليقينية التى بها يقنع أولو الألباب وأهل البصاثر ولا يقنعون بغیرها البتة 
وهم إذا عرفوا بمثل هذا النهاج صدق الرسول عله وصدق القرآن وفهموا موازین القرآن كما 
ذکرت لك وأخذوا مته مفاتیح العلوم كلها مع الوازین كما ذکرته فى کتاب جواهر القرآن؛ 
فمن أين یحتاجون إلى إمامك العصوم؛ وما الذى حل من |شکالات الدین وعن ماذا 
كشف عن غوامضه. قال الله تعالی : هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الّذِينَ من دونه 4 
القمان: .]١١‏ وقد سمعت الآن منهاجی فى موازين العلوم فأرونى ماذا اقتبسته من غوامض 
العلوم من إمامك إلى الآنء وما الذى يتعلمون منه؟ وليت شعرى ما الذى تعلمت من 
إمامك المعصوم أرنى ما رأيتها : 

مايس دى بی ركس دى أوف 

> ابن وقلبياووت 

فليس الغرض من الدعوة إلى الائدة مجرد الدعوة دون الأكل والتناول منها وإنى 
أراكم تدعوا التاس إلى الامام ثم أرى المستجيب أمامك بعد الاستجابة على جهله الذى كان 
قبله لم يحل له الإمام عقدا بل ربا عقد له حلاً ولم تفده استجابته له علمًا بل ربا زاد به 
طغيانًا وجهلاً . 

فقال: قد طالت صحبتی مع رفقائى» ولكن ما تعلمت منهم شينًا إلا آنهم يقولون 
عليك بمذهب التعلیم» وإياك والرأى والقياس فانه متعارض مختلف. 

قلت: فمن الغرائب أن يدعو إلى التعليم ثم لا يشتغلوا بالتعليم فقل لهم : قد 
دعوتونی إلى التعليم فاستجبت فعلمونى ما عندکم. 

فقال: ما أراهم يزيدوننى على هذا شيئًا. 

قلت: فإنى قائل أيضًا بالتعليم وبالامام ويبطلان الرأى والقياس وأنا أزيدك على هذا 
لو أطقت ترك التقليد تعليم غرائب العلوم وأسرار القرآن» فاستخرج لك منه مفاتيح العلوم 
كلها كما استخرجت منه موازين العلوم كلها على ما آشرت إلى كيفية انشعاب العلوم كلها 
منه فى کتاب جواهر القرآن» لکنی لست أدعو إلى إمام سوى محمد يله ولا إلى كتاب 
سوى القرآن» فمنه أستخرج جميع أسرار العلوم. وبرهانى عن ذلك لسانى وبيانى» وعليك 
إن شككت تحريبى وامتحانی أفترانى أولى بأن أتعلم من رفقائك أم لا؟ 
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القول فى تصاويرالرأى والقیاس وإظهاربطلانهما 

.فقال: أما الانقطاع عن الرفقاء والتعليم منك فربما يمنعنى منه ما حكيته لك من وصية 
والدتی حين كانت تموت» ولكنى أشتهى أن تكشف عن وجه فساد الرأى والقياس فإنى 
أظنك تستضعفعه عقلی تلبس على فتسمی القياس والرأى میزائا وتتلو على وفق ذلك 
قرآنّاء وأنا أظنه أنه بعينه القياس الذى يدعيه أصحابك . 

قلت: هیهات» فها آنا أشرح لك ما أريده وأراوده بالرأى والقياس. أما الرأى 
والقياس فمثاله قول المعتزلة: يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية الأصلح لعباده وإذا 
طولبوا بتحقيقه لم يرجعوا إلى شىء إلا أنه رأى استحسنوه بعقولهم من مقايسة الخالق على 
الخلق وتشبيه حكمته بحكمتهم» ومستحستات العقول هى الرأى الذى لا أرى التعويل عليه 
فإنه ينتج نتائج تشهد موازين القرآن بفسادها كهذه المقالة فإنى إذا وزنتها بميزان التلازم. 

قلت: لوكان الأصلح واجبًا على الله تعالى لفعله ومعلم أنه لم یفعله؛ فدل على أنه 
غير واجب فإنه لا يترك الواجب؛ فان قيل: سلمت أنه لو كان واجبًا لفعله» ولكن لا 
أسلم أنه لم یفعله. فأقول: لو فعل الأصلح لخلقهم فى الحئة وتركهم فيها فان ذلك أصلح 
لهم ومعلوم أنه لم يفعل ذلك فدل على أنه لم يفعل الأصلح. وهذه أيضًا نتيجة من ميزان 
التلازم والآن الخصم بين أن ینکر ويقول تركهم فى الجنة فیشاهد كذبهء أو يقول كان 
الأصلح لهم أن يخرجوا إلى الدنيا دار البلايا ويعرضهم للخطايا ثم يقول لادم يوم يكشف 
عن الخطايا: اخرج يا آدم نصيب النار» فيقول: کم. فيقول من كل آلف تسعمائة وتسعة 
وتسعين كما ورد فى الخبر الصحيح ويزعم أن ذلك أصلح لهم من خلقهم فى الخنة وتركهم 
فيها لآن نعيمهم إذ ذاك لا يكون لسعيهم واستحقافهم فتعظم المنة عليهم والمنة ثقيلة» وإذا 
سمعوا وأطاعوا كان ما أخذوه جزاء وأجرة لا منة فيهاء وأنا أنزه سمعك ولسانى عن حكاية 
مثل هذا الكلام فضلاً عن الجواب عنه. فانظر فيه لترى قبائح نتائج الرأى كيف هی وأنت 
تعلم أن الله تعالى ينزل الصبيان إذا ماتوا فى منزل من الجنة دون منازل البالغين المطيعين» 
فإذا قالوا: إلهنا أنت لا تبخل بالأصلح لنا والأصلح لنا أن تبلغنا درجتهم » فيقول الله » على 
زعم المعتزلة: كيف أبلغكم درجتهم وقد بلغوا وتعبوا وأطاعوا وأنتم متم صبيانًاء فيقولون: 
أنت أمتنا فحرمتنا طول المقام فى الدنيا ومعالى الدرجات فى الآخرة فكان الاصلح لنا 
والأصلح بنا أن تبلغنا درجتهم» أو أن لا تميتناء فلم أمتنا؟ فيقول الله تعالی» على رأى 
المعتزلة: إنى قد علمت أنكم لو بلغتم لكفرتم واستحققتم النار خالدین فيهاء فعلمت أن 
الأصلح لكم الموت فى الصباء وعند هذا ينادى الكفار البالغون من دركات النار يصطرخون 
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ويقولون: آما علمت آنا إذا بلغنا كفرنا فهلا أمتنا فى الصبا فإنا راضون بعشر عشر درجات 
الصبيان فعند هذا لا يبقى للمعتزلى جواب يجيب به عن الله تعالى» فتكون الحجة للکفار 
على للله سبحانه» تعالى الله عن قول الظالين علرًا كبيراء نعم لفعل الأصلح سر يستمد من 
معرفة سر الله تعالى فى القدرء ولكن العتزلی لاينظر من ذلك الاصل فإنه لا يطلع ببضاعة 
الكلام على ذلاك السر فمن هذا خبط خبط عشواء واضطربت عليه الآراء فهذا مثال الرأى 
الباطل عندى . 

وأما مثال القياس فهو إثبات الحكم فى شئ بالقياس على غيره كقول المجسمة إن الله 
تعالى وتقدس عن قولهم جسم. قلنا: لم؟ قالوا: لانه فاعل صانع فكان جسما قياسًا على 
سائر الصناع والفاعلین» وهذا هو القياس الباطل» كما قلنا: لم قلتم إن الفاعل كان جسم 
لأنه فاعلء وذلك لا يقدر على إظهاره مهما وزن بميزان القرآن فان ميزانه هو الميزان 
الأكبرمن موازين التعادل» وصورة وزنه أن يقال: كل فاعل جسم والبارئ تعالى فاعل فهو 
أيضًا جسم فنقول: نسلم أن البارئ تعالى فاعل» ولكن لا نسلم الأصل الأول وهو أن كل 
فاعل جسم فمن أين عرفتم ذلك؟ وعند هذا لا يبقى لهم إلا الاعتصام بالاستقراء والقسمة 
المنتشرة وكلاهما لاحجة فيه. أما الاستقراء فهو أن يقول تصفحت الفاعلين من حائك 
وحجام وإسكاف وخياط ونجار وفلان وفلان فوجدتهم أجسامًا فقلت إن كل فاعل جسم» 
فیقال له: تصفحت کل الفاعلين أو شذ عنك فاعل» فان قال: تصفحت البعضء فلا يلزم 
منه الحكم على الكل» وإن قال: تصفحت الكل فلا نسلم له ذلك فليس كل الفاعلين 
معومًا عنده . كيف وهل تصفح فى جملة ذلك فاعل السموات والارض فان لم يتصفح الكل 
بل البعض لم يلزم الكل» وإن تصفح فهل وجد جسمًاء فان قال: نعم فيقال له: فإذا 
وجدت ذلك فى مقدمة قياسك فکیف جعلته أصلاً تستدل به عليه فجعلت نفس وجدانك 
دليل ما وجدته وهذا خطأء بل ما هو فى تصفحه إلا کمن يتصفح الفرس والابل والفيل 
والحشرات والطیور فيراها مشی برجل وهو لم ير الحية والدود فيحكم بأن كل حيوان شی 
برجل» وكمن يتصفح الحيوانات فیراها عند الضغ جميعها تحرك الفك الأسفل» فيحكم بأن 
كل حیوان يحرك عند الضغ الفك الأسفل وهو لم یر التمساح فإنه يحرك الفك الأعلى 
وهذا لأنه يجوز أن يكون ألف شخص من جنس واحد على حكم ويخالف الألف واحد 
وهو لا يفيد برد اليقين فهو القياس الباطل» وأما اعتصامه بالقسمة المنتشرة فكقوله: سبرت 
أوصاف الفاعلين فكانوا أجسامًا لكونهم فاعلين أو لكونهم موجودين أو كيت وکیت ثم 
یبطل جميع الأجسام فيقول فيلزم من هذا أنهم أجسام لكونهم فاعلين» وهذه هی القسمة 
النتشرة التى بها يزن الشيطان مقاييسه وقد ذكرنا بطلانهاء فقال: أظن أنه إذا بطل سائر 


الافسام تعین القسم الذی آراده» وأری هذا برهائّا قرا عليه تعویل آکشر التکلمین فی 
عقائدهم فانهم یقولون فى مسألة رژية الباری تعالی مرئى لان العالم مرئی» وباطل أن يقال 
انه مرئئ لأنه ذو بیاض لأن السواد يرى» وباطل أن يرى لکونه جوهرا لآن السرض يرى 
وباطل أن يكون عرضًا لأن الجوهر يرى» وإذا بطلت الأقسام بقى أنه يرى موجودا فأريد أن 
تكشف لى عن فسأد هذا الميزان كشمًا ظاهرا لا أشك فيهء فقلت: فأنا أورد فى ذلك مثالا 
حقًا لم ينتج من قياس باطل وأكشف الغطاء عنه. فأقول: قولنا: العالم حادث حقء 
ولكن قول القائل إنه حادث لانه مصور قياسًا على البيت وسائر الأبنية المصورة قول باطل 
لا يفيد العلم بحدوث العالم إذ يقال ميزانه الحق أن يقال كل مصور حادث أو العالم 
مصورء فيلزم منه أنه حادث» والأصل الآخر مسلم لكن قولك كل مصور حادث لا يسلمه 
الخصمء وعند هذا يعدل إلى الاستقراء فيقول: استقريب كل مصور فوجدته حادثًا كالبيت 
والقدح والقميص وكيت وكيت» وقد عرفت فساد هذا وقد يرجع إلى السبرء فيقول: البيت 
حادث فتسبر أوصافه وهو أنه جسم وقائم بنفسه وموجود ومصورءوهذه أربع صفات وقد 
بطل تعليله بكونه جسمًا وقائمًا بنفسه وموجودا فثبت أنه معلل بكونه مصورا وهو الرابع. 
فيقال له: هذا باطل من وجوه كثيرة وأذكر منها الأربعة: 

الأول: أنه إن سلم لك بطلان الثلاث فلا تثبت العلة التى طلبتهاء فلعل الحكم معلل 
بعلّة قاصرة غير عامة ولا متعدية ككونه مثلاً بينّاء فان ثبت کون البيت غير محدث ایض 
فلعل الحكم معلل بالعنی القاصر على ما ظهر كونه حادنًا إذ يمكن تقدير وصف خاص 
يجمع الجميع ولا يتعدى. 

الثانی: أنه إنما يصح إذا تم السبر على الاستقصاء بحيث لا يتصور أن يشذ منه قسمء 
وإذا لم يكن حاصر؟ بين النفى والإثبات دائرا تصور أن يشذ منه قسم وليس الاستقصاء 
احاصر آمرا هيئّاء والغالب أنه لا يهتم به المتكلمون والفقهاء بل يقولون إن كان فيه قسم 
آخر فأبرزف وربا قال الاخر لا يلزمنى إبرازه وطال اللجاج فيهء وربا استدل القايس 
وقال: لو كان فيه قسم آخر لعرفناه ولعرفته» فعدم معرفتنا تدل على نفى قسم آخر إذ عدم 
رؤيتنا الفيل فى مجلسنا تدل على نفى ولا يدرى قط هذا المسكين أنه لم نعهد قط فيلاً 
حاضرا لم نرہ ثم رأيتاه وكم رأينا معانى حاضرة عجزنا جمیعا عن إدراكها ثم تنبهنا لها بعد 
مدة فلعل فيه قسمًا آخر شذ عتا لسنا نتنبه له الآن وربما لم نتنبه له طول عمرنا. 

الثالث: أنا وإن سلمنا الحصر فلا يلزم من إبطال ثلاث ثبوت رابع بل التركيب الذى 
يحصل من أربعة يزيد على عشرة وعشرين إذ يحتمل أن تكون العلة آحاد هذه الأربعة أو 
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اثنين منها أو ثلاثة منهاء ثم لا يتعين الائنان منها ولا الثلاثة» بل يتصور أن تکون العلة 
كونه موجودا أوجسمًا . موجودا وقائمًا بنفسه أوجسما موجودا وقائمًا بنفسه وموجودا أو 
موجودًا.وبيمًا أو بينًا ومصورا أو بينًا قائمًا بنفسه أو بيتًا وجسمّاء أوجسما ومصوراء أو 
حسما وقائمًا بنفسه أو جسمًا وموجودا أو قائتمًا بنفسه وموجوداء فهذه بعد تركيبات الاثنين 
فقس على هذه التزكيبات من الثلاث واعلم أن الأحكام تتوقف على وجود أسباب كثيرة 
مجتمعة فليس يرى الشئ لكون الرائى ذا عين إذ لا يرى بالليل ولا لاستتارة المرئى بالشمس 
إذ لا يرى الأعمى ولا لهما جميعا إذا لا يرى الهواء» ولكن جملة ذلك مع کون المرئى 
متلونا وآمور أخر هذا حكم الوجود أما حكم الرؤية فى الآخرة فحديث آخر. 

الرابع: أنه إن سلم الاستقصاء وسلم الحصر فى أربعة وتركنا التركيب قابطال ثلاثة لا 
يوجب تعلق الحكم بالرابع مطلمًا بل بانحصار الحكم فى الرابم» ولعل الرابع ینقسم 
قسمین؛ والحكم يتعلق بأحدهما. أرأيت لو قسم أولاً وقال: أما كونه جسما أو موجودا أو 
قائمًا بنفسه أو مصورا مثلاً بصورة مربعةء أو مصورا بصورة مدورة ثم أبطل الأقسام الثلاثة 
لم یتعلق الحكم بالصورة مطلقاء بل ربا اختص بصورة مخصوصة. فتسبب الغفلة عن 
مثل هذه الدقائق خبط التکلمون وکثر نزاعهم إذا تمسكوا بالرأى والقیاس» وذلك لا یفید 
برد اليقين» بل یصلح للأقيسة الفقهية الظنية ولامالة قلوب العامة إلى صوب الصواب 
والحق فانه لا يمتد فکرهم إلى الاحتمالات البعيدة» بل ینجزم اعتقادهم بأسباب ضعيفة. آما 
تری العامی الذی به صداع یقول له غيره استعمل ماء الورد فإنى إذا كان بى صداع 
فاستعملته انتفعت به» كأنه یقول هذا صداع فینفعه ماء الورد قياسًا على صداعی فیمیل 
قلب الریض إليه فيستعمله ولا یقول له أثبت أولاً أن ماء الورد یصلح لكل صداع كان من 
البرودة أو من الحرارة أو من أبخرة المعدةء وآنواع الصداع كثيرة فاثبت أن صداعی 
كصداعك ومزاجی كمزاجك وسنى كسنك وصناعتی كصناعتك وأحوالى کاأحوالك فان 
جميع ذلك يختلف به العلاج فان طالب تحقيى هذه الأمور ليس من شأن العوام لانهم لا 
بتشوفون إليها ولا من شأن المتكلمين لأنهم وان تشوفوا إليها على خلاف العوام فلا يهتدون 
إلى الطرق المفيدة برد اليقين» وإنما هى من شنشنة قوم عرفوها من أحمد عله وهم قوم 
اهتدوا بنور الله إلى ضياء القرآن. وآخذرا منه الميزان بالقسط والقسطاس المستقيم فأصبحوا 
قوامين لله بالقسط . 

فقال: الآن هذا يلوح لى مخايل الق وتباش بره من كلامك فهل تأذن لی فى أن 
أتبعك على أن تعلمنى مما علمت رشد)؟ 
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قلت: هیهات إنك لا تستطيع معی صبرا وکیف تصبر على ما لم تحط به خيراً. 

قال: ستجدنی إن شاء الله صابر! ولا أعصى لك آمر؟. 

فلت: آتظن آنی نسیت اتعاظك بتصيحة رفقائك ووالدتك ومن نبض عليه عرق من 
عروق التقلید فلا تصلح لصحبتی ولا أصلح لصحبتك» فاذهب عنی فهذا فراق بینی وبينك 
فانی مشضول بتقویم نفسی عن تقويك» وبالتعليم من القرآن عن تعليمك» فلا ترانی بعد 
هذا ولا آراك. فلا تسع آوقاتی آکثر من هذا الاصلاح الفاسد والضرب فى الحديد البارد؛ 
وقد نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین والحمد لله رب العالین» والصلاة على محمد 
نبينا سيد المرسلين ‏ 

فهاكم إخوانى قصتى مع رفيقى تلوتها عليكم بعجرها وبجرها لتقضوا منها العجب 
وتتتفعوا فى إثبات هذه الحادثات بالتفطن لأمور هى أجل من تقويم مذهب التعليم فلم 
يكن ذلك من غرضىء ولكن إياك أعنى وأسمعى ياجارة» والتماسى من المخلصين قبول 
معذرتی عند مطالعة هذه الحادئات فيما آثرته فى المذاهب من العقد والتحليل وأبدعته فى 
الأسامى من التغيير والتبديل» واخترعته فى المغانى من التخييل والتمثيل. فلى تحت كل 
واحد من ذلك غرض صحيح وسر عن ذوى البصائر صریح وإياكم أن تغيروا هذا النظام 
وتنتزعوا هذه المعانى من هذه الكسوة فقد علمتكم كيف يوزن المعقول بالإسناد إلى المنقول 
ليكون القول منها أسرع إلى القبولء وإياكم أن تجعلوا المعقول اصلاً والنقول تابعًا 
وردیقا فان ذلك شنيع منفرء وقد أمركم الله سبحانه بترك الشنیع والمجادلة بالأحسن» 
وایاکم أن تخالفوا الامر فتهلک وا وتهلکوا وتضلوا وتضلوا. وماذا تنفع وصیتی وقد اندرس 
الحق وانکسر البثقء وانتشرت الشناعة وطارت فى الأقطار» وصارت ضحكة فى الأمصار» 
فان قومًا اتخذوا هذا القرآن مهجور؟ وجعلوا التعلیمات النبوية هباءً منثوراء وکل ذلك من 
قصور الجاهلين ودعواهم فى نصرة الدين منصب العارفین. وان كثيرا لیضلون بأهوائهم بغیر 
علم إن ربك هو آعلم بالهتدین. 
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منهاج العارفين 
ؤس اميم 
خطبةالرسالة 
الحمد لله النذى نور قلوب العارفين بذکره وأنطق آلسنتم بشکره» وعمر جوارحهم 
بخدمته» فهم فى رياض الأنس يرتعون وإلى أوكار الحبة یأوون. ذكرهم فذكروه» وأحبهم 
فأحبوه ورضی عنهم فرضوا عنه رآس مالهم الافتقار ونظام آمرهم الاضطرار» علمهم دواء 
الذنوب» وعرفهم طب القلوب فهم مصابیح آنوار حجته» ومفاتیح خزائن حکمته 
إعامهم القمر الطالع» وقائدهم النور الساطع» سيد الوالی والعرب محمد بن عبد الله بن 
عبد الطلب» والثمرة الزاكية من الشجرة البارکة التى أصلها التوحيد» وفروعها التقوى. 
«إ لأ شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار تور علی نور يهدي الله لدوره من 
يشَاء ويضرب الله الأمتال لاس وال كل شيء عليم 4 [النور: (٠ [re‏ ومن لم یجعل الله لَه 
نورا فما له من ور» [النور: ۲4۰ عل صلاة تلوح فى السموات آثارها وتعلو فى جنان 
الخلد أنوارهاء وتطیب فى مشاهد الأنبياء أخبارهاء وعلی آله الطاهرين وأصحابه المطهرين . 


باب البيان نحو المريدين 

يدور على ثلاثة آصول: الخوف والرجاء والحب» فالخوف: فرع العلم» والرجاء: 
فرع اليقين» والحب: فرع المعرفة» فدليل الخوف الهرب ودليل الرجاء الطلب» ودليل الحب 
إيثار المحبوب» ومثال ذلك الحرم والمسجد والكعبة» فمن دخل حرم الإرادة أمن من الخلق» 
ومن دخل المسجد أمنت جوارحه أن يستعملها فى معصية الله تعالى» ومن دخل الكعبة أمن 
قلبه أن يشتغل بغير ذكر الله عز وجل. فإذا آصبح العبد لزمه أن ينظر فى ظلمة الليل ونور 
النهار ويعلم أن أحدهما إذا ظهر عزل صاحبه عن الولاية» فكذلك نور المعرفة إذا ظهر عزل 
قلمة العاصی عن الجوارح» فان كانت حالته حالة يرضاها لول الوت شكر الله تعالى 
على توفيقه وعصمته وان كانت حالته حالة يكره معها الموت انتقل عنها بصحة العزيمة 
وكمال الجهد وعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليهء كما أنه لا وصول إليه إلا به فندم على ما 
أفسد من عمره بسوء اختياره واستعان بالله على تطهير ظاهره من الذنوب وتصفية باطنه من 
العيوب» وقطع زنار الغفلة عن قلبه» وأطفأ نار الشهوة عن نفسه» واستقام على طريق الحق 
وركب أمطية الصدق. فان النهار دليل الآخرة» والليل دليل الدنياء والنوم شاهد الوت» 
والعبد قادم على ما سلف ونادم على ما خلّف» یقول الله عز وجل: یبا لانسان یومتد 
بما قدم وخ 4 (القيامة: ۳ 


باب الاحکام 
. وإعراب القلوب على أربعة آنواع: رفع وفتح وخفض ووقف» فرفع القلب فى ذکر 
الله تعالی» وفتح القلب فى الرضاء عن الله تعالى» وخفض القلب فى الاشتغال بغیر الله 
تعالى» ووقف «القلب فى الغفلة عن الله تعالی. فعلامة الرفع ثلاثة أشياء: وجود الموافقةء 
وفقد المخالفة» ودوام الشوق» وعلامة الفتح ثلاثة أشياء: التوكل والصدق واليقين» وعلامة 
الخفض ثلاثة أشياء: العجب والرياء واحرص وهو مراعاة الدنيا وعلامة الوقف ثلاثة أشياء: 
زوال حلاوة الطاعةق وعدم مرارة المعصية» والتباس احلال . 


باب الرعاية 
قال رسول الله عه : «طلب العلم فَرِيضَة على کل مستلم»» وهو علم الانفانی 
فیجب أن يكون تفس الرید شکرا أو عذراء فان قیل : ففضل وان رد فعدل فطائع 6 
بالتوفیق» والسکوت بالعصمة ولا يستقيم ذلك له الا بدوام الافتقار والاضطرار . 


ومفتاح ذلك 
ذكر الموت لأن فيه راحة من الحبس ونجاة من العدو وقوامه برد العمر إلى يوم واحد 
ولن يلتئم ذلك إلا بالتفكر فى الأوقات» وباب الفكر القراغ» وسيب الفراغ الزهد. وعماد 
الزهد التقوىء وسنام التقوى الخوف» وزمام الخوف اليقين» ونظام اليقين الخلوة والجوعء 
وتمامها الجهد والصبر وطريقهما الصدق. ودليل الصدق العلم. 


بابالنية 
لابد للعبد من النية فى كل حركة وسكون: «فإغا الأعمال بالنيات واکل امرئ ما 
نوی ونية المؤمن خير من عمله» . والنية تختلف على حسب اختلاف الأقت» وصاحب 
النية نفسه منه فى تعب. والناس منه فى راحة وليس شى على المريد أصعب من حفظ 
النية . 


باب الذکر 
اجعل قلبك قبلة لسانك» واشعر عند الذكر حياء العبودية وهيبة الربوبیق واعلم بأن 


= مجموعة رسانل الإمام القزالى .تسه ۲۳۱ = 
وأوقد فيه نار الشوف. فإذا زال حجاب الغفلة عن قلبك كان ذكرك به مع ذكره لك . قال 
الله تعالى : ل ولذکر الله أكبر» [العنكبوت: 40]. لاله ذكرك مع الغناء عنك وأنت ذكرته 
مم الفقر إليه» فقال: ل ألا بذ كر الله تطمتن القلوب 4 الرعد: ۸. فیکون اطمئنان القلب 
١‏ فى ذكر الله له ووجله فى ذکره الله قال الله تعالی: ظ نما المؤمنون الّذِين إذا ذکر الله 
وجلت قلوبهم 46 [الأتفال: ۰۱۲ والذكر ذكران ذکر خالص بموافقة القلب فى سقوط النظر 
إلى غير اللهء وذكر صاف بفناء الهمة عن الذكرء قال رسول الله 4 : «لا أحصى ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك» . 


باب الشكر 
وفى كل نفس من آنفاس العبد نعمة لله تتجدد عليه يلزمه القيام بشکرها. وأدنى الشكر 
أن يرى النعمة من الله تعالى ويرضى با أعطاه ولا يخالفه بشئ من نعمهء وتام الشكر فى 
الاعتراف بلسان السر أن الخلق كلهم يعجزون عن أداء شكره على أصغر جزء من نعمه وإن 
بلغوا غاية المجهودء لان التوفيق للشكر نعمة حادثة يجب الشكر عليهاء فيلزمك على كل شكر 
شكر إلى ما لا نهاية له »فإذا تولى الله العبد حمل عنه شكره فرضى عنه بيسير وحط عنه ما 
یعلم أنه لا يبلغه ویضعفه ظ وما کان عطاء ربك محظورا 6 لاسرا ۲۰ 


پاب اللباس 

اللباس نعمة من الله على عبده يستر به البشرة ولباس التقوی ذلك خير» وخیر 
لباسك ما لا یشغل سرك عن الله تعالی. فاذا لبست ثوبك فاذکر محبة الله الستر على عباده 
فلا تفضح آحدا من خلقه بعیب تعلمه منه واشتغل بعیب نفسك فاستره بدوام الاضطرار 
ی الله تعالى فى تطهيره» فان العبد إذا نسى ذنبه كان ذلك عكر" لايق برع و 
0 ولو انتبه من رقدة الغفلة للصب ذنوبه بين عينى قلبه د نصبًا ولبکی عليه بجفون 
سره واستولى عليه الوجل فذاب حياءٌ من ربه» وما دام العبد يرجع إلى حول نفسه وقوتها 
انقطع عن حول الله وقوتی فاطرح همتك بين يدى الخوف والرجاء: : واعبد ربك حتئ 

بأتيك الیقین 4 [الحجر: 604 


اب لیا 
فادا قمت من فراشك فافم قليك عن فراش البطالت وأيقظ نفسك عن نوم الجهالة. 
وانهضص بكلك إلى من أحياك. ورد إليك نفسك. وقم بفكرك عن حركتك وسكونك» 


کے ۲۲۲ mw‏ مجموع رسائل الامام الفزالی سد 


ا بقلبك إلى الملكوت الاعلی» ا قلبك 0 لفسك فان اللفس یل إلى 
نه [فاطر : 


. باب السواك 
واستعمل السواك فان | مطهرة ة للفم مرضاة للرب» وطهر ظاهرك وباطنك عن دنس 
الاساءی وأخلص أعمالك عن كدر الرياء والعجب» واجل قليك بصافی دکره» ودع عنك 
ما لا ینفعك بل يضرك . 


باب التبرر 
وإذا تبرزت لقضاء وطر فاعتبرء فان الراحة فى إزالة النجاسة. واستنج ونکس رأس 
همتك» وآغلق باب الکبر» وافتح باب الندم واجلس على بساط الندامف واجتهد فى إيثار 
آمره واجتناب نهيه والصبر على حكمهء واغسل شرك بترك الغضب والشهوت راستعمل 
الرغبة والرهبة فان الله تعالى مدح قوما فقال: «إنهم کانوا يسارعون في الخيرات 
ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا نا خاشعین 4 (الأنبياء: ]1 


یاب الطهارة 
وإذا تطهرت ففکر فى صفوة الاء ورقته وتطهیره وتنظيفهء فان الله تعالی جمله مبارکا 
فقال: ‏ ونزلنا من السماء ماء مبارکا 4 (ق: ۰۲۹ فاستصمله فى الاعضاء التى فرض الله 
عليك تطهیرها ولتکن صفوتك مع الله کصفوة الاء فاغسل وجه قلبك عن النظر إلى غير 
الله» واغسل يدك عن الامتداد 0 غیره وامسح رأسك عن الافتخار بغيره» واغسل رجليك 
عن السعى لغيره» واحمد الله على ما ألهمك من دينه. 


باب الخروح 
فإذا حرجت من منزلك إلى مسجدك» فاعلم أن لله تعالی حقوقّا عليك يلزمك آداژها. 
من ذلك السكيتة والوقار والاعتبار بخلق الله برهم وفاجرهم > قال اللّه تعالی : مإ وتلك الأمتال 
نضربها للناس وما يعقلها الا المالون 4 [العنکبوت: 4۳]. وغض بصرك عن نظر الغفلة 
والشهوة» وأفش السلام مبتدئًا ومجيبّاء وأعن من استعانك على الق وأمر بالعروف واه عن 
المنكر إن كنت من أهله وأرشد الضال. 


حبس مجموعه رسائل الامام الفزاللی تسه ۲۳۲ = 


باب دخول السجد 
فإذ1 بلغت باب السجد فاعلم أنك قصدت بيت ملك عظيم قدره لا يقبل إلا الطاهر 
ولا يصعد إليه إلا الخالص» ففكر فى نفسك من أنت ولمن أنت وأين أنت ومن أى ديوان 
يخرج اسمك. فاذا آستصلحت نفسك لخدمته فادخل فلك الاذن والأمان» وإلا فقف وقوف 
مشطرب قد انقطعت عنه الحيل وانسدت عنه السبل. فإذا علم الله من قلبك الالتجاء إليه 
أذن لك فتكون أنت بلا آنت؛ والله يرحم عبده ويكرم ضيفه ویعطی سائله ويبر المعرض 
عنهء فكيف المقبل إليه . 


باب اقتاح لصلوات 

فإذا استقبلت بوجهك القبلة استقبل بوجهك الق ولا تتبسط فلست من أهل 
الانبساط» واذکر وقوفك بين يديه يوم العرض الاکیر وقف على قدمی الخوف والرجاء؛ 
و رفع قليك عن النظر إلى الدنیا واخلق» وآرسل همتك إليه فإنه لا يرد الابق ولا يخيب 
السائل . فاذا قلت الله آکبر فاعلم أنه لا یحتاج إلى خدمتك له وذكرك إياه لا: الحاجة من 
جبلة الفقراء وذلك سمة الق والغنى عن صفات ذاته. وإنما وظف على عبيده وظائف 
يريع بها ال عي ورحمته ويبعدهم بها من سخطه وعقوبته تال الله عن ز وجل: 
«( والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها 4 (الفتح: .]۲١‏ وقال عز من قائل : فإ ولكن 
الله جب (لیکم الایان وزیند. في فلوبكم 4 [الحسجرات: ۷]. واشکر الله إذ جعلك أهلة 
الوقوف نين “يديه ان هل التقوی وأهل ل [الدثر : ۲۵5 أهل أن یتقیه خلقه فیغفر 


أن اتقاه . 


بابالقراءة 

قال الله تعالى : قإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم يم 450 له ليس 
مع ا ري ٩:‏ 0 

ط إنما ما سلطانه علي لین يتوأوته 4 [النحل: 

بط آنه من تولاه فأنه يضلّه 4 [الحج: 5]. 

وآذکر عهد الله عليك ومیثاقه فى وحيه وتتزیله. وانظر كيف تقرأ کلامه وکتابه فرتل 
رتدبرء وقف عند وعده ووعیده وأمثاله ومواعظه وأمره ونهیه ومحکمه ومتشابهه وانی 
الأخشى أن تکون (قامتك حدوده غفلة من تضييعك حدوده. قال الله عز وجل : ظفباي 
حدیث بعدة یومنون 6 [الأعراف : 2 


پاب الرکوع 
> واركع ركوع خاشع لله بقليه خحاضعا بجوارحه. واستوف رکوعك وانحط عن همتك 
فى القيام بأمره» فإنك لا تقدر على أداء فرضه إلا بعونه. ولا تبلغ دار رضوانه الا 
بر حمتف ولو ل ل رمد ولا تنجو من عذابه إلا بعفوه» قال 
رسول الله عم : اَن يدخل الجنة أحد بعمله» . قالوا: ولا أنت يارسول اللّه؟ قال: «ولا 
آنا إلا أن یتقمدنی الله برحمته» . 


باب لسجود 
واسجد لله سجود عبد متواضع علم أنه خلق من تراب يطؤه جمیم الخلق: وأنه 
رکب من نطفة یستقذرها كل واحدء فاا فکر فی اصله وتأمل ترکیب جوهره من ماء وطين 
ازداد لله تواضعا ویقول فى نفسه: ويحك لم رفعت رسك من سجودك؟ لم لم تمت بين 
يديه» وقد جعل الله السجود سبب القرب الیه؟ فقال تعالی : 9 واسجد واثترب . . فمن 
ار ور : ۷ منها حَلَقناكم 


EE‏ . واستعن بالله عن غیره فانه روی 
عن النبى عله أنه قال: قال الله تبارك وتعالی: ا 
العمل بطاعتی الا تولیت تقويمه وسیاسته» . 
باب النشهد 


والتشهد ثناءء وشكر له» وتعرض لزید فضله ودوام کرامته» فاخرج عن دعواك 
وكن له عبدا بفعلك كما أنت عبد له بقولك. فإنك خلقك عبدا وأمرك أن تكون له عبدا 
كما خلقك: ل وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من 
آمرهم )4 [الأحزاب: ۳3 

9 وربك يخلق ما يشاء ویخار ما كات لهم الخيرة 4 التمص: 1۸ 

فاستعمل العبودية فى الرضی بحکمته واستعمل العبادة فى النزول تحت آمره. 
وصل على حبيبه عقب الثناء علي فإنه وصل محبته بمحبته وطاعته بطاعته ومتابعته 
متابعته» فقال تعالی قل إن کنتم تحبون الله فانبعوني یحیکم ال رل عمران: ۳۱]. 
وقال : وح اضر لد ام الا الم ۸۰ وقال: 9١‏ این یایعونك نم 
یبایعون الله 4 [الفعم: . ۱ وأمر رسوله بالاستغفار لك فقال تعالی : ل فاعلم أنه لا إلّه 


حب 4جموعه رسانل الامام الفرالی سس ۲۳۹ = 


إا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 [محمد: ٩‏ وأمرك بالصلاة 5 فقال 
تعالی : ور ا 
١الأحزاب”‏ 5ه].وقال رسول الله عله : «من صلى على واحدة صلی الله عليه بها عشرا 
رعامله بالفضل». فقال تعالى :ف ورقعنا لك ذکرك 4 [الانشراح : .٤‏ ثم أمره بمعاملته 
بالعدل فقال لغيرة ال لا لض ۰ وقال له: 
8 فاذا فرغت فانصب ۲ 2 والی ربك فارغب # [الانشراح : ۷ ۸ 


باب السلام 
السلام من آسماء الله تعالی آودعه خلقه لیستعملوا معناه فى معاملته ومعاشرة خلقه 
فاذا آردت السلامة فلیسلم منك صديقك وارحم من لایرحم نفسه فان الخلق بين فتن 
ومحنء اما مبتلى بالنعمة ليظهر شكره؛ وإما مبتلي بالشدة ليظهر صبره قال الله 
تعالې :فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه وحيه فشر ربي أكر من ي وام إذا ما 
ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربي أهائن 5 كلاً 4 [النجر: ۰۱۱۷-۵۰ فالكرامة فى طاعته 
والهوان فى معصيته ومن ركب الهوى آهانه الله . 


ياب الدعاء 

واحفظ آداب الدعاء وانظر من تدعو وكيف تدعو ولاذا تدعو ولاذا تسأل» والدعاء 
استجابة الكل منك للحق وإن لم تأت بشرط الدعاء فلا تشترط الإجابة. قال مالك بن 
دينار: آنتم تستبطئون العا وأنا أستبطئ الحجرء ولو لم يأمر الله سبحانه بالدعاء لوجب 
علینا أن ندعوه ولو لم یشترط لنا الاجابة لکنا إذا أخلصنا له الدعاء تفضل بالاجابة. فکیف 
وقد ضمن ذلك لمن أتى بشرط الدعاء. قال الله تعالى: قل ما یعباً بكم ربي لوا 
دعاؤكم ‏ [الفرقان: ۰۲۷۷ وقال تعالى: « ادعوني آستجب لَكُم © اغافر: ٠۰‏ . وسثئل أبو 
يزيد البسطامى عن اسم الله الأعظمء ۰ فقال: فرغ قلبك من غيرء وادعه بی أسمائه شئت؛ 
وقال یحی بن معاذ: اطلب الاسم . وقال رسول الله تاه «لا يسْتَجِيب الله الدعاء من قلب 


ال دا نم 


لاه قإذا أخلصت فأنشر بإحدى ثلاث: إما أن يَجْع ل لك ما سألت» وإما أن يدخر لك ما هو 


ع ورم سس و 


َعَم من وإما أن صرف عك من آبلاء ما لو صبه عليك لکت واذع دعاء مستجیر لا 
دعاء مشير»” روی عن رسول, الله ده أنه قال : «قال الله تبارك وتصالی من شفله ذکری 


ع ۵ دم 


اه تس الوا 5 د اذى 1 دعوت الله مرة 
بعك قري و 


سس +۲۲ ست 4جموعه رسائل‌الامام الفزالی س 


باب الصوم ۱ 

٠‏ فإذا صمت فانو بصومك كف النفس عن الشسهوات. فان الصوم فناء مراد النفس 
وفيه صفاء القلب وضمارة الجوارح والتنبیه على الاحسان إلى الفقراء والالتجاء إلى الله 
والشكر على ما تفضل به من النعم وتخفيف امحساب. ومنة الله فى توفيقك للصوم أعظم 
من أن تقوم بشكرها ومن صومك أن تطلب منه عوضًا. 


باب الركاة 
وعن كل جزء من أجزائك زكاة واجبة للّهء فزكاة القلب التفكر فى عظمته وحكمته 
وقدرته وحجته ونعمته ورحمته. وزكاة العين النظر بالعبرة والغض عن الشهوت وزكاة الأذن 
الاستماع إلى ما فيه نجاتك» وزكاة اللسان النطق با يقربك إليهء وزكاة اليد القبض عن الشر 
والبسط إلى الخير» وزكاة الرجل السعى إلى ما فيه صلاح قلبك وسلامة دينك . 


باب الحج 

والمريد إذا حج يعقد النية خوف الردء واستعد استعداد من لایرجو الإياب » وأحسن 
الصحية » وتجرد عند الإحرام عن نفسه واغتسل من ذنبه» ولبس ثوب الصدق والوفاء ولبى 
موافقة للحق فى إجابة دعوته» وأحرم فى الحرم من كل شئ يبعذه عن الله تعالی» وطاف 
بقلبه حول كرسى كرامته» وصفا ظاهره» وباطنه عند الوقوف على الصفا وهرول هربا من 
هواه ولم يتمن على الله تمنى ما لا يحل له واعترف بالخطأ بعرفة» وتقرب إلى الله 
عزدلفة» ورمى الشهوات عند رمى الحمرات» وذبح هواه وحلق الذنوب» وزار البيت معظمًا 
صاحبه واستلم الحجر رضاء بقضائه» وودع ما دون الله فى طواف الوداع . 


باب السلامة 
واطلب السلامة فليت من طلبها وجدها فكيف لمن تعرض لليلاء » والسلامة قد عزت 
فى هذا الزمان وهی فى الخمولء فان لم تكن فى الخمول» فالعزلة وليست كالخمول فان لم 
تكن عزلة فالصمت وليس کالعزلت فان لم تكن فى صمت فالكلام بما ينتفع ولا يضر 
وليس کالصمت. وان أردت السلامة فلا تنازع الأضداد ولا تنافس الأشكال كل من قال أنا 
فقل أنت»وكل من قال لى فقل لك» والسلامة فى زوال العرف» وزوال العرف فى فقد 
الإرادة» وفقد الارادة فى ترك دعوى العلم فيما استأثر الله به من تدبير أمرك. قال الله 
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تعالی : و له بكاف عبده 4 االزمر: ۰0۳۰ وقال: يدير ام من السّمَاء إلى 
اا [السجدة: 


باب العرله 

صاحب العزلة يحتاج إلى عشرة أشياء: علم الحق والباطل والزهد واختيار الشدة 
واغتنام الخلوة والسلامة والنظر فى العواقب وأن يرى غيره أفضل منه ويعزل عن الناس 
شره ولا يفتر عن العلمء فان الفراغ بلاء ولا يعجب با هو فيه ويخلو بيته من 
الفضول والفضول ما فضل عن يومك لأهل الإرادة» ما فضل عن وقتك لاهل 
المعرفة » ويقطع ما يقطعه عن الله تعالى» قال رسول الله تله لحذيفة اليمان: «کن حلس 
سك . وقال عيسى ابن مریم عليه السلام: «أملك لسانك وليسعك بيتك وأنزل نفسك 
منزلة السبع الضاری والنار الحرقة» وقد كان الناس ورقا بلا شوك فصاروا شوكا بلا 
ورق وکانوا آدواء یستشفی بهم فصاروا داء لا دواء له». قيل لدواد الطاتی: مالك لا 
تخالط الناس؟ فقال: كيف آخالط من یتبع عیوبی کبیر لا یعرف الخلق وصغیر لا يوقرء 
من استأنس بالله استوحش من غیره. وقال الفضیل : إن استطعت أن تکون فى موضم لا 
تعرف ولا تعرف فافعل . وقال سلیمان: همی من الدنيا أن آلیس عباءة وأكون بقرية لیس 
سي ار كي ايه اس 


رر ے 


وفرع القلب ر حقوق 0 ان ا ۳ ا سلاح الان ر 


باب العبادة 
أقبل على آداء الفراتض» فان سلم لك فرضك فأنت أنت» واطلب بالئوافل حفظ 
الفراتض وکلما ازددت عبادة فازدد شکرا وخوفا. قال یحیی بن معاذ: عجبت لطالب 
فضيلة تارك فريضة ومن كان عليه دين فآهدی إلى صاحب الدين مثل حقه كان مطالبًا 
بالحق إذا حل الأجل . وقال آبو بكر الوراق: ابذل فى هذا الزمان أربعة على أربعة: الفضائل 
على الفرائض. والظاهر على الباطن» والخلق على النفس» والكلام على الفعل . 


باب التفكر 
تفكر فى قوله عر وجل: هل أت علی الإنسان حين من الدهر لم يكن شيتا 
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مد کور 4 الدهر: ۱ واذکر كيف آحوالك واعتبر با مضی من الدنبا على ما ترا هل 
'بقيت على آحد. وما بقى منها أشبه با مضى من الماء بالاء» وقد قال رسول الله عه : الم 
ق من الدنيًا الا بلاء وفتنه*. وقيل لنوح عليه السلام: «كيف وجدت الدنيا يا أطول 
الأثبياء عمم؟ فنا کنو له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخحر». والفكرة آبو 
كل خير وهی مرآة تريك الحسنات والسيئات . 

تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله وحده. 

قال الشيخ محمد بن على بن الساكن فى كتاب دليل الطالب إلى نهاية المطالب. 
قال : فالطالب المجتهد إذا أراد لبس الخرقة فالواجب عليه أن يخلع الثوب الذى كان یلبسه 
فى أيام العادة. وأحسن ما تلبس هذه الطائفة الصوف إذ هم منسوبون الیه قیل : إن أول 
من لبس الصوف آدم وحواء عليهما السلام» وكان موسى وعيسى ويحيى عليهم السلام 
يلبسون الصوف» وكان نبينا هه أشرف الأنياء كان پیش عباءة كان مقدار تسیا خمس 
دراهم وينبغى أن لا يلبس الصوف إلا من صفا من كدر النفس» فقد قال الحسن البصرى: 
بلخنی آن النبی عله قال: « لا تلمسوا الصوف إلا وقلویکم قي فإنه من لبس الصوف 
على دغل وغش قلاه جبار اا فإذا لبسه 0 أن يقوم 507 حروفه. وهی ثلاثة أما 
وظيفة الصاد فهی : الصدق والصفاء والصيانة والصبر والصلاح. وآما وظيفة الواو فهی : 
الوصلة والوفاء والوجد. وأما وظيفة الفاء فهی الفرح والتفجع فلو لبس الرقع وجب عليه 
أن یژدی حق حروفه وهی أربعة : فحق الميم العرفة والحاهدة والذلت وحق الراء: الرحمة 
والرأفة والرياضة والراحت وحق القاف: القناعة والقربة والقوة والقول الصدق» وحق 
العين: العلم والعمل والعشق رالعبودية وقد آمر النبی عه بابس وت حیث قال لعائشة 
باع : «ان سرك اللحوق بى فَإِياك ومجالسة الوتی ولا تستبدلی وبا حتی ترقعیه؟. انتهی 


واللّه أعلم . 


۳۳۹ 
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الرسالة اللدنیه 
ایی 
خطبه الرساله ۱ 
الحمد له"الذی زين قلوب خواص عباده بنور الولاية» وربی آرواحهم بحسن العناية» 
وفتح باب التوحید على العلماء العارفین عفتاح الدرایف وأصلى وأسلم على سيدنا محمد 
سید الرسلین صاحب الدعوة والرعاية» ودلیل الامة إلى الهداية» وعلی آله سکان حرم 
الحماية . 


العلم الغیبی اللدنى 

اعلم أن واحدا من أصدقائى حکی عن بعض العلماء أنه أنكر العلم الغيبى اللدنی 
الذی یعتمد عليه خواص التصوفة» وینتمی إليه أهل الطريقةء ویقولون إن العلم اللدنى 
آقوی وآحکم من العلوم المكتسبة الحصلة بالتعلم وحکی أن ذلك الدعی يقول: بأنى لا 
آقدر على تصوير علم الصوفی لا آظن أن حذا فى العالم يتكلم فى العلم الحقيقى من 
فکر وروية دون تعلم وکسب. فقلت : كأنه ما اطلع على طرق التحصیل» وما دری آمر 
النفس الانسانية وصفاتها وكيفية قبولها لاثار الغیب وعلم اللکوت. فقال صدیقی: نعم إن 
ذلك الرجل یقول بأن العلم هو الفقه وتفسیر القرآن والکلام وحسب» ولیس وراءها علم 
وهذه العلوم لا تتحصل إلا بالتعلیم والتفقهء فقلت: نعم فکیف یعلم علم التفسیر فان 
القرآن هو البحر الحیط الشتمل على جميع الأشياء ولیس جمیع معانيه وحقائق تفسیره 
مذكورة فى هذه التصانیف الشهورة بين العوام» بل التفسیر غير ما یعلم ذلك الدعی فقال 
ذلك الرجل : لا يعد إلا التفاسیر العروفة المذكورة والمنسوبة إلى القشیری والثعلبی والماوردى 
وغيرهم. فقلت : لقد بعد عن منهج الحقيقة » فان السلمی جمع شیثا فى التفسیر من کلمات 
الحققین شبه التحقیق. وتلك الکلمات غير مذكورة فى سائر التفاسیر . وذلك الرجل الذی 
لایعد العلم إلا الفقه والکلام. وهذا التفسير العامی كأنه ما علم آفسام العلوم وتفاصیلها 
ومراتبها وحقائقها وظواهرها وبواطنها وقد جرت العادة بأن الجاهل بالشئ ینکر ذلك 
الشئ» وذلك المدعى ما ذاق شراب الحقيقة وما اطلع على العلم اللدنى فكيف يقر بذلك» 
ولا أرضى بإقراره تقليدا أو تخميئًا ما لم یعرف فقال ذلك الصديق: أريد أن تذكر طرقًا 
من مراتب العلوم وتصحيح هذا العلم وتعزيه أنت لنفسك وتقر على (ثباته» فقلت: إن هذا 
الطلوب بيانه عسير جدالکن أشرع فى مقدماته بحسب اقتضاء حالى وموافقة وقتى وما 
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نج بخاطری ولا أريد تطویل الکلام فان خير الکلام ماقل ودل وسألت الله عز وجل 
التوفیق والاعانة وذکرت مطلوب صدیقی الفاضل فى هذا الفضول. 


فصل فى شرف العلم 

اعلم أن العلا تصور النفس الناطقة الطمئنة حقائق الاشیاء وصورها الجردة عن 
انواد بأعیانها وكيفيتها وكمياتها وجواهرها وذواتها إن كانت مفردةء والعالم هو الحیط 
المدرك التصور؛ والعلوم هو ذات الشی الذى ینتقش علمه فى النفس» وشرف العلم على 
قدر شرف معلومه. ورتبة العالم تکون بحسب رتبه العلم .ولا شك أن أفضل العلومات 
واعلاها وآشرفها وأجلها هو الله الصانع البدع الحق الواحد. فعلمه هو علم التوحيد آفضل 
العلوم وأجلها وأكملهاء وهذا العلم ضرورى واجب تحصيله على جميع العقلاء كما قال 
صاحب ا ايد فطلب الع فريضة على كل ما أمر بالسفر فى 
طلب هذا العلم. فقال: عله : «اطلبوا العلم ول بالصين». وعالم هذا العلم أفضل العلماء 
وبهذا السبب خصهم الله تعالى بالذكر فى أجل المراتب» فقال: ظ شهد الله آنه لا له الا هو 
والملائكة وأولوا العلم 4 (آل عمران: ۰۲۱۸ فعلماء علم التوحيد الاطلاق هم الأنبياء 
وبعدهم العلماء الذين هم ورثة الانبیای وهذا العلم وإن كان شريفًا فى ذاته كاملا فى نفسه 
لا ینفی سائر العلوم بل لا يحصل إلا عقدمات كثيرة» وتلك القدمات لا تنتظم الا من 
علوم شتی مثل علم السموات والافلاك وعلم جمیع الصنوعات» ویتولد عن علم التوحید 
علوم خر كما سنذکر آقسامها فى مواضعها. 

فاعلم أن العلم شریف بذاته من غير نظر إلى جهة العلوم» حتی أن علم السحر 
شرف بذاتة وان كان باطلك وذلك أن العلم ضد الهل. والجهل من لوازم الظلمت 
والظلمة من حيّز السكون» والسكون قريب من العدم» ويقع الباطل والضلالة فى هذا 
القسم» فإذًا الجهل حكمه حكم العدم» والعلم حكمه حكم الوجودء والوجود خير من 
العدم» والهداية والحق والنور كلها فى سلك الوجود» فإذا كان الوجود أعلى من العدم 
فالعلم أشرف من الجهل» فان الجهل مثل العمى والظلمة والعلم مثل البصر والنورء وما 
يستوي الأعمئ والبصير 4٠5#‏ ولا الظلمات ولا التور» افاطر: ۹ ۲۰].وصرح سبحانه 
بیذه الاشارات فقال :ل قل هل یستوی الذین یعلمون والّذین لا يعلمون 4 [الزمر: ۰۲4 فاذا 
كان العلم خير من الجهل» والجهل من لوازم الجسم» والعلم من صفات التفسوالنفس 
أشرف من الجسمء وللعلم آقسام كثيرة» نحصیها فى فصل آخر. وللعالم فى طلب العلم 
طرق عديدة نذکرها فى فصل آخر. والان لا يتعين عليك بعد معرفة فضل العلم الا معرفة 
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النفس التی هی لوح العلوم ومقرها ومحلهاء وذلك أن الجسم ليس بمحل للعلم لان 
الاجسام متناهية» ولا يتسع لكشرة العلوم بل لا يحتمل إلا النقوش والرقوم والتفس قابلة 
لجميع العلوم من غير ممائعة ولا مزاحمة وملال وزوال» ونحن تتکلم فى شرح النشس على 
سببل الاختصار . 
فصل فى شرح النفس والروح الا نسانی 

اعلم أن الله تعالی خلق الانسان من شيئين مختلفین : آحدهما: الجسم الظلم الكثيف 
الداخل تحت الکون والفساد الرکب المؤلف الترابی الذی لا يتم آمره إلا بغيره» والآخر: هو 
اللفس | لجوهرى الفرد المنير المدرك الفاعل المحرك التمم للالات والاجسام» والّه تعالی 
رکب الجسد من أجزاء العذاء ورباه بأجزاء الرمادء ومهد قاعدته وسوی آرکانه وعین آطرافه 
وآطهر جوهر النفس من آمره الواحد الکامل الکمل الفید . ولا آعنی بالتفس القوة الطالبة 
للنذای ولا القوة الحرکة للشهوة والغضب. ولا القوة الساكنة فى القلب الولدة للحياة» 
والبرزة للحس والحركة من القلب إلى جمیع الاعضاء. فان هذه القوة تسمی روحا 
حيوانياء والحس والحركة والشهوة والغضب من جنده. وتلك القوة الطالبة للغذاء الساكنة 
فى الکبد بالتصرف يقال لها روا طبيعياء والهضم والدافع من صفاتها. والقوة الصورة 
والولدة والنامية وباقی القوی النطبعة كلها خدام للجسد والجسد نخادم الروح الحيوانى لانه 
یقبل القوی عنه ویعمل بحسب تحريكه وإغا أعنى بالفس ذلك الجوهر الکامل الفردی الذی 
لیس من شأنه إلا التذکر والتحفظ والتفکر والتمييز والروية» ویقبل جمیم العلوم ولا يمل 
من قبول الصور الجردة العراة عن الواد وهذا الجوهر رئيس الارواح وأمير القوی. الكل 
يخدمونه ویتثلون آمره وللتفس الناطقة آعنی هذا الجوهر عند کل قوم اسم خاص» 
فالحكماء يسمون هذا اخوهر النفس الناطقة» والقرآن تسميه النفس المطمئنة والروح الأمرى» 
والتصوفة تسميه القلب» والخلاف فى الأسامى والمعنى واحد لا خلاف فيه. فالقلب 
والروح عندناء والمطمئنة كلها أسامى النفس الناطقة» والنفس الناطقةء هی الجوهر الحى 
الفعال الدرك وحيثما نقول الروح المطلق أو القلب فإنما نعنى يه هذا احوهر والمتصوفة 
پسمون الروح الحيوانى نفسًا. والشرع ورد بذلك و «أعدى عدول تفسك». وأطلق 
الشارع اسم النفس بل آکدها بالاضافت فقال: «نفسك التى بين جنبيك». وا آشار بهذه 
الافظة إلى القوة الشهوانية والغضبية فانه ما ینبعشان عن القلب الواقف بين الحتبين» فاذا 
عرفت فرق الاسامی. فاعلم أن الباحثين یعبرون عن هذا الجوهر النفیس بعبارات مختلفة 
وبرون فيه آراء متفاوتة؛ والمتكلمين المعرفين بعلم الجدل يعدون النفس جسماء ويقولون إنه 
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مس لش زا متا اس لكلف دولخ a‏ الروك وید ]الات 
والکثافة وبعضهم يعد الروح عرضاء وبعض الاطباء یل إلى هذا القول وبعضهم يرى الدم 
روح وکلهم قنعوا بقصور نظرهم على تخیلهم وما طلبوا القسم الثالث» واعلم أن الاقسام 
ثلاثة: الجسم والعرض والجوهر الفرد» فالروح الحيوانى جسم لطيف كأنه سراج مشعل 
موضوع فى زجاجهة القلب أعنى ذلك الشكل الصنوبری المعلق فى الصدر» والحياة ضوء 
السراج والدم رهنهء والحس والحركة نورهء والشهوة حرارتهء والغضب دخانه» والقوة 
الطالبة للغذاء الكائنة فى الكبد خادمه وحارسه ووكيلهء وهذا الروح يوجد عند جميع 
الحيوانات» والانسان هو جسم وآثاره أعراض» وهذا الروح لا يهتدى إلى العلم ولایعرف 
طريق الصنوع ولا حق الصانع » وإتما هو خادم أسير يموت يموت البدن لو يزيد الدم ینطفی 
ذلك السراج بزيادة الحرارة» ولو ينقص ينطفئ بزيادة البرودة وانطفاژه سبب موت البدن» 
وليس خطاب الباری سبحانه ولا تكليف الشارع لهذا الروح لأن البهائم وسائر الخيوانات 
غير مكلفين ولا مخاطبين بأحكام الشرعء والانسان نما يكلف ويخاطب لأجل معنى آخر 
وجد عنده زائدا خاصا به» وذلك العنی هو النفس الناطقة والروح المطمئنة» وهذا الروح 
اه من أمر الله تعالى كما قال :قل الروح من أمر ري © (الإسراء: 
. وقال: یا آیتها الَفس المطتة 59 ارجعی إل ربك راضية مرضية 4 [ الفجر: 
۷ وأمر الباری عاك كيس حم ولا موی قر لته مثل العقل الأول 
واللوح والقلی وهی الجواهر الفردة الفارقة للمواد بل هی أضواء مجردة معقولة غير 
محسوسة والروح والقلب بلساننا من قبل تلك الجواهرء ولا یقبل الفساد ولا یضمحل ولا 
یقنی ولا عوت. بل یفارق البدن وینتظر العود إليه فى يوم القيامة كما ورد فى الشرع وقد 
صح فى العلوم الحكمية بالبراهین القاطع والدلائل الواضحة أن الروح الناطق لیس بجسم 
ولا عرض» .بل هو جوهر ثابت دائم غير فاسدء ونحن نستغنى عن تکریر البرهان وتعدید 
الدلائل لأنها مقررة مذكورة. فمن آراد تصحیحها فلیرجع إلى الکتب الائقة بذلك الفن. 
فما فى طريقنا فلا يتأتى بالبرهان بل نعول على العیان ونعتمد على رؤية الإيمان» ولا 
أضاف الله تعالی الروح إلى آمره وتارة إلى عزته» فقال :ل وتقخت فيه من روحي ) [الحجر 
۹ -ص : ۲۷۲. وقال: ل قل الروح من مر ربي 4 [الإسراء: ۰ . وقال: بل قنفخنا فيه من 
روحنا » [التحریم: ۱۲]. بوالله تعالی أجل من أن بضیف إلى نفسه مشیم از عرضا لخستهما 
وتغيرهما وسرعة زوالهما وفسادهما ی والشارع عله قال: «الارواح م جنود مجندة» وقال: 
«أرواح الشهداء فى حواصل طبور خضر؛ » والعرض لا يبقى بعد فناء اطوهر لأنه لا یقوم 
بذاته والجسم يقبنل التحلیل» كما ف الترکیب من الادة والصورة كما هو مذکور فى 


= مجموعه رسائل الإمام الفزانی سس سره ۲6۳ < 
الکتب» فلما وجدنا هذه الایات والأخبار والبراهین العقلية علمنا أن الروح جوهر فرد کامل 
حی بذاته يتولد منه صلاح الدين وفساده» والروح الطبیعی وایوانی وجمیم القوی البدنية 
كلها من جتوده» وآن هذا الجوهر یقبل صور العلومات وحقائق الوجودات من غير اشتغال 
بأعيانها وأشخاصهاء فان النفس قادرة على أن تعلم حقيقة الاتسانية من غير أن تری انسانا 
كما آنها علمت الملائكة والشیاطین» وما احتاجت إلى رؤية آشخاصها إذ لا ینالها حواس 
أكشر الناس» وقال قوم من الحصوفة إن للقلب عيئًا كما للجسد. فیری الظواهر بالعین 
الظاهرت. ویری الحقائق بعين العقل» وقال رسول الله عه : «ما من عبد إلا ولقلبه عیتان» . 
وهما عينان يدرك بهما الغيب» قاذا آراد الله تعالى بعبد خي تح قلبه لیری ما هو غاب 
عن بصره. وهذا الروح لاعوت بموت البدن لأن الله تعالى يدعوه إلى بابه فیقول : ف ارجعي 
إلى ربك © [الفجر: ۲۲۸. وإنما هو يفارق ويعرض عن البدن» قمن أعراضه تتعطل أحوال 
القوى الحيوانية والطبيعية فیسکن المتحرك فيقال لذلك السکون: موت» وأهل الطريقة . آعنی 
الصوفية . يعتمدون على الروح والقلب أكثر اعتمادا منهم على الشخص. وإذا كان الروح 
من أمر الباری تعالى فيكون فى البدن کالغریب» ويكون وجهه إلى أصله وسرجعه . فينال 
الفوائد من جاتب الأصل أكثر مما ينال من جهة الشخص إذا قوى ولم يدنس بأدناس 
الطبيعة. وإذا علمت أن الروح جوهر فرد وعلمت أن الجسد لابد له من المكان. والعرض 
لا يبقى إلا بالجوهر. فاعلم أن هذا الجوهر لا يحل فى محل ولا يسكن فى مكان» ولیس 

البدن مكان الروح ولا محل القلب» بل البدن آلة الروح وآداة القلب ومركب النفس. 
والروح ذاته غير متصل بأجزاء البدن ولا متفصلل عنهء بل هو مقبل على البدن مفيد له 
منيض علیه وأول ما يظهر نوره على الدماغ لأن الدماغ مظهره الخاص اتخذ من مقدمه 
حارسا. ومن وسطه وزير ومدبرا» ومن آخره خزانة ونخازنّاء ومن جميع الاجزاء رجالا 
وركباناء ومن الروح الحيواتى خادما ومن الطبيعى وكيل ومن البدن مركبّاء ومن الدنيا 
مبدانّاء ومن الحياة بضاعة ومالا ومن الحركة تجارة» ومن العلم ریحا» ومن الآخرة مقصدا 
ومرجعاء ومن الشرع طريقة ومنهاجاء ومن النفس الامارة حارس ونقيبّاء ومن اللوامة 
منبها. ومن الحواس جواسيس وأعوانًاء ومن الدين درعاء ومن العقل آستاداً. ومن الحس 
تاميذاء والرب سبحانه من وراء هذه كلها بالمرصادء والنقس بهذه الصفة مع هذه الآلة ما 
أنبلت على هذا الشخص الكثيف وما اتصلت بذاته بل تنيله الإقادة» ووجهها إلى بارئها 
وأمر بارئها بالاستنادة إلى أجل مسمی, فالروح لا يشتغل فى مدة هذا السفر إلا بطلب 
العلم لأن العلم يكون حليته فى دار الآخرة لأن حلية المال والبنين زينة حياة الدنياء فكما أن 
العين مشغولة برؤية النظورات والسمع مواظب على استماع الأصوات». واللسان مستعد 


لترکیب الاقوال» والروح احیوانی مرید اللذات الغضبية» والروح الطبیعی محب للذائذ 
الأكل والشرب كذلك الروح الطمئنة -أعنى القلب- لایرید إلا العلم ولایرضی الا به 
ويتعلم طول عمره. ويتحلى بالعلم جميع أيامه إلى وقت مفاقته» ولو قبل آمرا آخر دون 
العلم فاغا يقبل عليه لمصلحة البدن لا لراد ذاته ومحبة أصله. فإذا علمت أحوال الروح 
ودوام بقائه وعشقه للعلم وشغفه به» فيجب عليك أن تعلم أصناف العلم فإنها كثيرة ونحن 
نحصيها بالاختصار. 


فصل فى أصناف العلم وأقسامد 

اعلم أن ل أحدهما شرعی» والآخر عقلى . وأكثر العلوم الشرعية 
Ee‏ عانها .وا کثر العلوم العقلية شرعية عند عارفها ط ومن لم یجعل الله له نورا فما لَه 
من نور [التور: 

أما 0006 وهو العلم الشرعى » فينقسم إلى نوعین : 

أحدهما: فى الأصول وهو علم التوحيد. وهذا العلم ينظر فى ذات الله تعالى 
وصفاته القديمة»وصفاته الفعلية» وصفاته الذاتية التعددة بالأسامى على الوجه المذكور. 
وينظر أيضًا فى أحوال الأنبياء والأئمة من بعدهم والصحابة. وينظر فى أحوال الموت والحياة 
وفى أحوال القيامة والبعث والحشر والحساب. ورؤية الله تعالى وأهل النظر فى هذا العلم 
يتمسكون أولا بآيات الله تعالى من القرآنء ثم بأخبار الرسول عله ثم بالدلائل العقلية 
والبراهين القياسية» وأخذوا مقدمات القياس الحدلى والعادى ولواحقهما من أصحاب المنطق 
الفلسفى» ووضعوا أكثر الألفاظ فى غير مواضعهاء ویعیرون فى عباراتهم بالجوهر والعرض 
والدليل والنظر والاستدلال والحجق ویختلف معنى كل لفط من هذه الألفاظ عند كل قوم 
حتى أن الحكماء يعلون باخوهر ان والصوفية يعنون شيئًا آخر» والتکلمون شیا“ وعلى 
هذا الالء ولیس اراد فى هذه الرسالة تحقيق معانی الالفاظ على حسب آراء القوم» فلا 
التکلمون. فان اسم الكلام اشتهر على علم التوحيد. ومن علم الآصول التفسيرء فان 
القرآن من أعظم الأشياء وأبينها وأجلها وأعرّها. وفيه من المشكلات الكثيرة ما لا يحيط بها 
كل عقل إلا من أعطاه الله تعالى فهما فى كتابه. قال رسول الله عله َل : ی" 
القرآن الا رها َر ونطن ولبطنه بطن إلى سبْعَة »۰ وق واه إل نیمه وفال تكله : 
الكل حرف من حروف القرآن حَدَ ولکل حد ملع والله تعالی آخبر فى القرآن عن جمیع 
اللوم وج الموجودات ها و رها ری رها تعسوهيا وت رها وإلى هذه 


الإشارة, بقوله 7 ولا ای و 4 و ا 
مفسر آدی حقه. وأى عالم خرج عن عهدته نعم ۳ واحد من الفسرین شرع فى شرحه 
بمقدار طاقته. وخاض فى بيانه بحسب قوة عمله وقدر کنه علمه. نکلهم قالوا» وبالحقيقة 
ما قالواء وعلم القرآن يدل على علم الاصول والفروع والشرعی والعقلی. ويجب على 
المفسر أن ینظر فى القرآن من وجه اللغة» ومن وجه الاستعارة. ومن وجه ترکیب اللفظ 
ومن وجه مراتب التحو» ومن وجه عادة العرب» ومن وجه آمور الحكماء ؛ ومن وجه كلام 
التصوفة حتی یقرب تفسیره إلى التحقیق» ولو یقتصر على وجه واحد ویقنع فى البيان بفن 
واحد لم یخرج عن عهده البيان» ویتوجه عليه حجة الإيمان وإقامة البرهان ومن علم 
الأصول أيضًا علم الأخبار. فان النبى عه أفصح العرب والعجم»وكان معلمًا يوحى إليه 
من قبل الله تعالى» وکان عقله محيطًا بجميع العلويات والسلفيات» فكل كلمة من كلماته 
بل لفظة من ألفاظه يوجد تحتها بحار الأسرار وکنوز الرسوز. فعلم آخباره ومعرفة أحاديثه 
أمر عظيم» وخطب جلیل. لا يقدر أحد أن يحيط بعلم الكلام التبوى إلا أن يهذب نفسه 
تابعة الشارع» ويزيل الاعوجاج عن قلبه بتقويم شرع النبى يه » ومن آراد أن يتكلم فى 
تفسير القرآن وتأويل الأخبار ويصيب فى كلامه»ء فيجب عليه آولاً تحصيل علم اللغة 
والتبحر فى فن النحوء والرسوخ فى ميدان الاعراب»والتصرف قى أصناف التصریف. فإن 
علم اللغة سلم ومرقاة إلى جميع العلوم ومن لم يعلم اللغة فلا سبيل له إلى تحصيل 
العلوم. فإن من أراد أن يصعد سطحا عليه تمهيد المرقاة أولاً ثم يعد ذلك يصعد»وعلم اللغة 
وسيلة عظيمة» ومرقاة كبيرة» فلا يستغنى طالب العلم عن أحكام اللغةء فعلم اللغة أصل 
الأصول» وأول علم اللغة معرفة الادوات» وهی بمنزلة الكلمات المفردة» ويعدها معرفة 
الأفعال مثل الثلاثى والرباعى وغيرهماء ويجب على اللغوی أن ينظر فى آشعار 
العرب . وأولاها وأتقنها أشعار الجاهلية. فان فيها تنقيحًا لبخاطر وترويحا للنفس ومع 
ذلك الشعر والأدوات والأسامى يجب تحصيل علم التحو فإنه لعلم اللغة بمنزلة ميزان القبان 
للذهب والفضة. والمنطق لعلم الحكمة والعروض للشعر» والذراع للأثواب. والمكيال 
للحبوب» وکل شئ لا يوزن بميزان لا يتبين فيه حقيقة الزيادة والتقصان. فعلم اللغة سبيل 
إلى علم التفسير والأخبار» وعلم القرآن والاخبار دليل على علم التوحيذ» وعلم التوحيد 
هو الذى لا تنجو نفوس العباد الا به ولا تتخلص من خوف العاد الا به»فهذا تفصيل علم 
الأصول. 

اللو الشانی: من العلم. الشرعى هو علم الفروع. وذلك أن العلم إما أن يكون 
A‏ وإما أن یکون 2 وعلم الأصول هو لين وعل الفروع هو العملى» 
وهذا العلم العملی يشتمل على ثلائة حقوق: 


مس ۲:۰ سس 4جموعه رسائل الامام الفزالی سد 


آولها: حق الله تعالی وهو آرکان العبادات مثل الطهارة والصلاة والزكاة واحج الجهاد 
والاذکار والاعباد والجمعة وزوائدها من النوافل والفرائض. 

وثانیها: حق العباد وهو آبواب العادات ویجری فى وجهین: آحدهما: العاملة مثل 
البیع والشركة والهبة والقرض والدین والقصاص وجمیع آبواب الدیات» والوجه الثانی : 
العاقدة مثل النکاح والطلاق والعتق والرق والفراتض ولواحقها: ویطلق اسم الفقه على 
هذین الحقين . وعلم الفقه علم شریف مفید عام ضروری لا يستغنى الناس عنه لعموم 
الضرورة الیه . 

وثالشها: حق النفس» وهو علم الاعلاق. والاخلاق اما مذمومة ویجب رفضها 
وقطعهاء وإما محمودة ويجب تحصيلها وتحلية النفوس بهاء والأحلاق المذمومة والأوصاف 
المحمودة مشهورة فى كتاب الله تعالى وأخبار الرسول عله » من تخلّق بواحد منها دخل 
الجنة . 

وأما القسم الثانى: من العلم فهو العلم العقلى وهو علم معضل مشكل يقع فيه خطأ 
وصواب. وهو موضوع فى ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: وهو أول المراتب العلم الرياضى والمنطقى. أما الرياضى فمنه الحساب 
وينظر فى العدد والهندسة وهى علم المقادير والأشكال والهيئة أعنى علم الافلاك والنجوم 
وأقاليم الأرض› وما یتصل بهاء ویتفرع عنه علم النجوم وأحكام الوالید والطوالم» ومنه 
علم المسبقى الناظر فى نسب الآثار» وأما المنطقى فينظر فى طريق اد والرسم فى الأشياء 
التى تدرك بالتصورء وينظر من طريق القياس والبرهان فى العلوم التى تنال بالتصدیق» 
ويدور علم المنطق على هذه القاعدة يبتدئ بالمفردات ثم بالمركبات» ثم بالقضاياء ثم 
بالقياس» ثم بأقسام القیاس» ثم مطلب البرهان وهو نهاية علم النطق . 

الرتبة الثانية: وهو أوسطها العلم الطبيعى» وصاحبه ينظر فى الجسم المطلق» وأركان 
العالم وفى الجواهر والأعراض» وفى الحركة والسکون» وفى أحوال السموات والأشياء 
الفعلية والانفعالية» ويتولد من هذا العلم النظر فى أحوال مراتب الموجودات وأقسام النفوس 
والامزجت وكمية الحواس» وكيفية إدراكها لمحسوساتهاء ثم يؤدى إلى النظر فى علم الطب 
وهو علم الابدان والعلل والادوية والمعالحات وما يتعلق بها» ومن فروعه علم الاثار 
العلويةء وعلم المعادن» ومعرفة خواص الاشیاه» ويتتهى إلى علم صنعة الكيمياء وهی 
معالحة الأجساد المريضة فى أجواف المعادن. 

المرتبة الثالفة: وهی العلياء هی النظر فى الوجود؛ ثم تقسيمه إلى الواجب 
والممكن, ثم النظر فى الصانع وذاته وجميع صفاته وأفعاله وأمره وحكمه وقضائه وترتب 
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ظهور الوجودات عنهء ثم النظر فى العلویات والجواهر المفردة والعقول المفارقة والنفوس 
الكاملة» ثم النظر فى أحوال اللانكة والشیاطین. وینتهی إلى علم النبوات وأمر العجزات 
وأحوال الکرامات والنظر فى أحوال النفوس القدسة وحال النوم والیقظة ومقامات الرؤياء 
ومن فروعه علم الطلسمات والنبرنجات وما یتعلّق بها ولهذه العلوم تفاصيل وأعراض 
ومراتب. تحتاج إلى شرح جلى ببرهان بهی ولکن الاقتصار آولی . 


فصل فى علم الصوفية 

اعلم أن العلم العقلى مفرد بذاته ویتولد منه علم مركب يوجد فيه جميع أحوال 
العلمين المفردين» وذلك العلم المركب علم الصوفية وطريقة أحوالهم فان لهم علا 
خاصًا بطريقة واضحة مجموعة من العلمين وعلمهم يشتمل على الحال» والوقت والسماعء 
والوجد والشوق والسكر والصحوء والإثياتء والمحوء والفقر والفناء» والولایت 
والارادت» والشيخ» والمريدء وما يتعلق بأحوالهم مع الزوائد والأوصاف والمقامات. ونحن 
نتکلم فى هذه العلوم الشلاثة فى كتاب خاص إن شاء الله تعالی» والآن ليس قصدنا إلا 
تعديد العلوم وأصنافها فى هذه الرسالة» وقد اختصرناها وعددناها على طريق الاختصار 
والإيجازء ومن آراد الزيادة وشرح هذه العلوم فليرجع إلى مطالعة الکتب: ولا انتهی 
الكلام فى بيان تعديد أصناف العلوم» فاعلم أنت یقینا أن كل فن من هذه الفنون» وكل 
علم من هذه العلوم» يستدعى عدة شرائط لينتقش فى نفوس الطالبين» فبعد تعديد العلوم 
يجب عليك أن تعرف طرق التحصيل فان لتحصيل العلم طرقًا معيئة نحن نفصلها (إن شاء 


اللّه) . 
فصل فى بيان التحصيل للعلوم 
اعلم أن العلم الإنسانى یحصل من طریقین » أحدهما: التعليم الإنسانى» والثانی : 
لیم رانء 


آماالطریق الاول: فطریق معهود. ومسلك محسوس,» يقر به جميع العقلاء وأما 
التعلیم الربانی فیکون على وجهین» آحدهما: من خارج وهو التحصیل بالتعليم والاخر: 
من دائحل وهو الاشتغال بالتفکر والتشکر من الباطن عنزلة التعلم فى الظاهرء فان التعلم 
إستفادة الشخص من الشخص الزئی» والتفکر استفادة النفس من النفس الكلى » والنفس 
الكلى أشد تأثيرًا وأقوى تعليمًا من جمیع العلماء والعقلاء» رالعلوم مرکوزة فى أصل 
النفوس بالقوة كالبذر فى الأرض» والجوهر فى قعر البحرء أو فى قلب المعدن. والتعلم هو 


ے ۲۸ تحت مجموعة رسائل الامام‌الفزالی سد 


طلب خروج ذلك الشىء من القوة إلى الفعل - والتعليم هو خراجه من القوة إلى الفعل» 
فنفس التعلم تتشبه بنفس المعلم وتتقرب إليه بالنسبة» فالعالم بالإفادة كالزارع والمتعلم 
بالاستفادة كالأرض. والعلم الذى هو بالقوة کالبذ والذى بالفعل كالنبات فإذا كملت 
نفس المتعلم تکون کالشجرة المثمرة أو كالجوهر الخارج من قعر البحرء وإذا غلبت القوى 
البدنية على النفس يحتاج المتعلم إلى زيادة التعلم وطول المدة» وتحمل المشقة والتعب وطلب 
الفائدة. وإذا غلب نور العقل على أوصاف الحس يستغنى الطالب بقليل التفكر عن كثرة 
التعلمء فان نفس القابل تجد من الفوائد بتفكر ساعة ما لا تجد نفس الحامد بتعلم سنةء 
نإذن بعض الناس يحصلون العلوم بالتعلم وبعضهم بالتفكرء والتعلم يحتاج إلى التفکر» 
نان الانسان لا يقدر أن يتعلم جميع الأشياء امحزئیات والكليات وجميع المعلومات» بل 
يتعلم شینا ويستخرج بالتفكر من العلوم شينًا وأكشر العاوم النظرية والصنائع العلمية 
استخرجها نفوس الحكماء بصفاء ذهنهم» وقوة فكرهم» وحدة حدسهم من غير زيادة تعلم 
وتحصيل» ولولا أن الإنسان يستخرح بالتفكر شيئَا» من معلومه الأول لكان يطول الأمرعلى 
الناس ولا كانت تزول ظلمة الجهل عن القلوب لأن النفس لا تقدر أن تتعلم جميع مهماتها 
الحزئية والكلية بالتعليم» بل بعضها بالتحصيل وبعضها بالنظر كما يرى عادات الناس» 
وبعضها يستخرج من ضميره بصفاء فکری وعلى هذا جرت عادة العلماء وغهدت قواعد 
العلوم. حتى أن المهندس لا يتعلم جميع ما يحتاج إليه فى طول عمره بل يتعلم كليات 
علمه وموضوعاتهء ثم بعد ذلك يستخرج ويقيس. وكذلك الطبيب لا يقدر أن يتعلم 
جزئيات أدواء الأشخاص وأدويتهم بل يتفكر فى معلوماته الكلية. ويعالج كل شخص 
بحسب مزاجه. وكذلك النجم يتعلم كليات النجوم ثم يتفكر ويحكم بالأحكام المختلفة . 
وكذلك الفقيه والأديب. وهكذا إلى بدائم الصنائع فواحد وضع آلة الضرب وهو العود 
بتفکره» وآخر استسخرج من تلك الآلة آلة أخرى . ركذلك جميع الصنائع البدنية والنفسانية 
أوائلها محصلة من التعلم والبواقى مستخرجة من التفكرء وإذ' انفتح باب الفكر على النفس 
علمت كيفية طريق التفكر وكيفية الرجوع بالحدس إلى المطلوب فینشرح قلبه وتنفتح بصيرته 
فیخرج ما فى نفسه من القوة إلى الفعل من غير زيادة طلب وطول تعب. 

الطريق الثانى: وهو التعليم الربانی على وجهين: 

الأوإل: إلقاء الوحى وهو أن النفس إذا كملت ذاتها يزول عنها دنس الطبيعة ودرن 
الحرص والامل الفانية.. وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئها وتتمسك بجود مبدعها وتعتمد 
علی افادته وفیض نوره. والّه تعالی بحسن عنایته یقبل علی تلك اللفس إقبالة کن 
وینظر إليها نظرا إلهيًا ویتخذ منها لوحًا. ومن التفس الکلی قلمّا وینقش فیها جمیع 


س مجموعه رسانل الامام الفزالی تسه ۲٩‏ = 


علومه» ويصير العقل الکلی کالعلم؛ والنفس القديسة کالتعلم» فیحصل جميع العلوم 
ار ب بي وس و ۱ ومصداق هذا قوله تعالی لنبیه 
عله :ل وعلّمك ما لم تكن تعلم ‏ [النساء: ۳ الآية. فعلم الأنبياء أشرف مرتبة من 
جميع علوم الخلائق لأن محصوله عن الله تعالى بلا واسطة ووسيلةء وبيان هذا يوجد فى 
قصة آدم عليه افشلام والملائكة. فإنهم تعلموا طول عمرهمء وحصلوا بفنون الطرق کثیرا 
من العلوم حتى صاروا أعلم المخلوقات وأعرف الموجودات» وآدم عليه السلام ما كان عاًا 
TT‏ وتجبروا وتكبروا فقالوا :ل ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك 6 [البقرة: ۰ ونعلم حقائق الاشیای فرجع آدم عليه السلام إلى 
EGU‏ وأخرج قلبه عن جملة المكونات وأقبل بالامتمانة على الرب تعالى فعلمه 
جميع الأسماء: ثم عرضهم . على الملائكة 4 [البقرة: .١‏ فقال: 9 أنبئوني بأسماء 
هژلاء إن کنتم صادقین 4 [البقرة: ۳۱ ]. فصغر حالهم عند آدم. وقل علمهم وانکسرت 
ل ل ا 
. فقال تعالی: ظ یا آدم أنبئهم بأسمائهم & [البقرة: ۲ فأنبأهم آدم عليه السلام عدة 
3276 العلم ومستترات الأمرء فتقرر الأمر عند العقلاء أن العلم الغيبى المتولّد عن الوحى 
أقوى وأكمل من العلوم المكتسبة» وصار علم الوحى إرث الأنبياء وحق الرسل» وأغلق الله 
باب الوحى من عهد سيدنا محمد ميه وكان رسول الله يله وخاتم البيين» وكان أعلم 
الناس وأفصح العرب والعجم وكان يقول: «آدبنی ربى فأحسن تأدیبی۷ ۰ وقال لقومه: «أنا 
السك و سای دا تعالی». واغا كان علمه أكمل وآشرف وأقوى لانه عن 
التعليم الربانى» وما اشتغل ا والتعلیم الانسانی. قال تعالی: ظ علّمه شدید 
القوئ 4 #لنجم: ‌. 
الوجه الثانی: هو الالهام» والالهام تنبيه النفس الكلية للنفس الجزئية الانسانية على 
قدر صفائها وقبولها وقوة استعدادها والإلهام أثر الوحى فان الوحى هو تصريح الأمر الغیبی 
وهای عجر فيد دام الحاصل عن الوحى يسمى علمًا نيوياء والذى يحصل عن 
الإلهام يسمى علمًا لدنياء والعلم اللدنى هو الذى لا واسطة فى حصوله بين النفس وبين 
البارى» وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف» وذلك أن 
العلوم كلها حاصلة معلومة فى جوهر النفس الكلية الأولى الذى هو فى الجواهر الفارقة 
الأولية الحضة بالنسبة إلى العقل الأول كنسبة حواء إلى آدم عليه السلام» وقد بين أن العقل 
الكلى أشرف وأكمل وأقوى إلى الباری تعالى من النفس الکلية . والنفس الكلية أعز وألطف 
وأشرف من سائر الخلوقات فمن إفاضة العقل الكلى يت ولد الإلهام ومن إشراق النفس 


سے .۲.۰ سس 4جموعارسالل الامام‌الفزالی کد 
الكلية يتولد الإلهام» فالوحی حلية الأنبياء والالهام زينة الأولياء. فأما علم الوحی فکما أن 
اللفس دون العقل فالولی دون النبی فکذلك الالهام دون الوحی فهو ضعيف بنسبة الوحی 
قوی بإضافة الرزیا والعلم علم الأثبياء والأولياء. فآما علم الوحی فخاص بالرسل موقوف 
عليهم كما كان لادم وموسی علیهما السلام وإبراهيم ومحمّد صلى الله عليهما وسلّم 
وغیرهم من الرشتل» وفرق بين الرسالة والتبوة. فالنبوة قبول النفس القدسية حقائق 
العلومات والعقولات إلى الستفیدین والقابلین» وريا یتفق القبول لنفس من النفوس ولا 
یتأتی لها التبلیغ لعذر من الاعذار وسبب من الأسباب» والعلم اللدنی يكون لاهل النبوة 
والولاية كما كان للخضر عليه السلام حيث آخبر الله تعالی عنه. فقال : وعلمناه من لد 
علما 4 الکیف : ۰ وقال أمير الژمنین على بن آبی طالب کرم الله وجهه: «آدخلت 
لسانی فى فمی فانشتح فى قلبی آلف باب من العلم مع كل باب آلف باب" وقال: «لو 
وضعت لى وسادة وجلست علیها لحكمت لأهل التوراة بتوارتهم ولاهل الانجیل بانجيلهم» 
ولاهل القرآن بقرآنهم». وهذه مرتبة لا تنال بعجرد التعلم الانسانی؛ بل یتحلی الرء بهذه 
الرتبة بقوة العلم اللدنی» وقال أيضًا اي یحکی عن عهد موسی عليه السلام أن شرح 
كتابه أربعون حملاً فلو يآذن الله فى شرح معانی ال فاتحة لاشرع ای ا 
يعنى أربعين وقراء وهذه الكشرة والسعة والانفتاح فى العلم لا يكون إلا لدنيا إلهيًا 
وا فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرًا رفع الحجاب بين نفسه وبين النفس التى هو اللوحء 
فيظهر فيها أسرار بعض المكنونات وانتقش فيها معانى تلك الکنونات فتعبر النفس عنها كما 
تشاء لمن يشاء من عباده وحقيقة الحكمة تنال من العلم اللدني وما لم يبلغ الإنسان هذه 
المرتبة لا يكون حكيمًا لآن الحكمة من مواهب الله تعالى: ل يؤتي الحكمة من يشاء ومن 
يت الحكمة فقد أوتي خيرا کتیرا وما يذكر الا أولوا الألباب »4 [البقرة: ۰۲۲۹ وذلك لأن 
الواصلين إلى مرتبة العلم اللدنى مستغنون عن كثرة التحصيل وتعب التعليم فيتعلمون قليلاً 
ويعلمون كثيرا ويتعبون یسیرا ويستريحون طويلاً. 

واعلم أن الوحى إذا انقطع . وباب الرسالة إذا انسد استغنى الناس عن الرسل وإظهار 
ا ۱( 1 0 
[الائدة: ۰۲۳ ولیس من الحكمة إظهار زيادة الفائدة من غيرحاجة. فأما باب الالهام فلا 
ینسد ومدد نور التفس الكلية لا ینقطم لدوام ضرورة التفوس وحاجتها إلى تأکید وتجدید 
وتذکیر وکما أن الناس استغنوا عن الرسالة والدعوة واحتاجوا إلى التذکیر والتنسیه 
لاستغرافهم فى هذه الوساوس وانهماکهم فى هذه الشهوات فالله تعالی آغلق باب الوحی 
وهو آية العباد وفتح باب الالهام رحمة وهياً الامور. ورتب الراتب لیعلموا أن الله لطیف 
بعياده يرزق من يشاء بغير حساب. 


س مجموعه رسا ئل الا مام العزالی سح ۲۰۱ = 


فصل فى مراتب النفوس فى تحصیل العلوم 

اعلم أن العلوم مركوزة فى جميع النفوس الإنسانية وكلها قابلة میم العلوم وإنما 
يفوت نفا من النفوس حظها منه بسبب طارئ وعارض يطرأ عليها من خارج» 0 قال 
الى َه : «خلق”الناس حتفاء فاختالتهم الشیاطین» . وقال تله : «کل مولود يولد على 
الفطرة» الحديث . فاللفس الناطقة الإنسانية أهل لاشراق الكلية عليها ومستعدة لقبول الصور 
المعقولة عنها بقوة طهارتها الأصلية وصفاتهاء ولكن يمرض بسضها فى هذه الدنيا. ويمتنع 
عن إدراك الحقائق بأمراض مختلفة وأعراض شتی ویبقی بعضها على الصحة الأصلية بلا 
مرض وفساد. يقبل آبدا ما دامت حية» والنفوس الصحيحة هی النفوس النبوية القابلة 
للوحى والتأييد القادرة على إظهار المعجزة والتصرف فى عالم الكون والفسادء فان تلك 
النفوس باقية على الصحة الأصلية» وما تغيرت أمزجتها بفساد الأمراض وعلل الأعراض 
فصار الأنبياء أطباء النفوس ودعاة الخلق إلى صحة الفطرة . 

وأما النفوس المريضة فى هذه الدنيا الدنيشة فصارت على مراتب» بعضهم تأثر بمرض 
المنزل تأثرًا ضعيقًا. ودق غمام النسيان فى خواطرهم فيشتغلون بالتعلم . ويطلبون الصحة 
الاصلية فيزول مرضهم بأدنى معالحة» وينقشع غمام نسيانهم بأقل تذكر وبعضهم يتعلمون 
طول عمرهم ويشتغلون بالتعليم ويطلبون الصحة الأصلية فيزول مرضهم بأدنى معالجة. 
وينقشع غمام نسيانهم بأقل تذكر وبعضعهم يتعلمون طول عمرهم ويشتغلون بالتحصيل 
رالتصحيح جميع أيامهم» ولا يفهمون شيئًا لفساد آمزجتهم لأن المزاج إذا فسد لا يقبل 
العلاج. وبعضهم يتذكرون وينسون ويرتاضون ويذلون أنفسهم ويجدون نورا قليلاً وإشراقًا 
ضعيقاء وهذا التفاوت نا ظهر من إقبال النفوس على الدنيا واستغراقها بحسب قوتها 
وضعفها كالصحيح إذا مرض والریض إذا صحء وهذه العقدة إذا انحلت تقر النفوس 
بوجود العلم اللدنى وتعلم أنها كانت عالمة فى أول الفطرة وصافية فى ابتداء الاختراع واغا 
جهلت لأنها مرضت بصحبة هذا الجسد الکثیف. والإقامة فى هذا المنزل الكدر والمحل 
المظلم وأنها لا تطلب بالتعلم إيجاد العلم المعدوم. ولا إبداع العقل المفقودء بل إعادتها 
العلم الآصلى الغريزى وإزالة طريان المرض باقبالها على زينة الجسد وتمهيد قاعدته ونظم 
أساسهء والآب المحب المشفق على ولده إذا أقبل على رعاية الرند. واشتغل بهماته ينسى 
جميع الآمور ويكتفى بأمر واحد وهو أمر الولد. فالنفس لشدة شغفها وشفقتها أقبلت على 
هذا الهيكل واشتغلت بعمارته ورعايته والاهتمام بمصالحهء واستغرقت فى بحر الطبيعة 
يسبب ضعفها وجزئیتها فاحتاجت فى أثناء العمر إلى التعلم طلبًا لتذكار ما قد نسيت» 


وطمّا فی وجدان ما قد فقدت ولیس التعلم الا رجوع اللفس زلی جوهرها واخراج ما فی 
ضميرها إلى الفعل طلبًا لتكميل ذاتها ونیل سعادتهاء وإذا كانت التفوس ضعيفة لا تهتدی 
إلى حقيقة جوهریتها تتمسك وتعتصم بعلم مشفق عالم وتستغیث به ليعينها على طلب 
مرادها ومأمولها کالریض الذی یکون جاهلاً بمعالجته ویعلم أن الصحة الشريفة محمودة 
مطلوبة. فبرجم "إلى طبیب مشفق. ویعرض حاله عليه ویاوی إليه لیعاه ویزیل عنه 
مرضه . وقد رآینا عانًا بمرض برض خاص کالرآس والصدر فتعرض نفسه عن جمیع العلوم 
وینسی معلوماته وتلتبس عليه ویستتر فى حافظته وذاکرته جميع ما حصل فى سابق عمره 
وماضی آیامه. فإذا صح عاد الشفاء إليه یزول النسیان عنه وترجم النفس إلى معلوماتها 
فتتذكر ما قد نسیت فى أيام الرضء فعلمنا أن العلوم ما فنیت وإنما نسیت وفرق بين الحو 
والنسیان بالناس فان الحو فناء النقوش والرسوم» والنسیان التباس النقوش فیکون کالغمام 
أو السحاب الساتر لنور الشمس عن آبصار الناظرین لا کالغروب الذی هو انتقال الشمس 
من فوق الأرض إلى أسفل. فاشتغال النفس بالتعلیم هو إزالة المرض العارض عن جوهر 
النفس لتعود إلى ما علمت فى آول الفطرة وعرفت فى بدء الطهارة. فإذا عرفت السبب 
والمراد من التعليم وحقيقة النفس وجوهرها فاعلم أن النفس المريضة تحتاج إلى التعليم وإنفا 
قال العمر فى تحصيل العلوم. فأما النفس التى يخف مرضها وتكون علتها ضعيفة وشرها 
دقيقًا وغسامها رقيقًا ومزاجها صحيحاء فلا تحتاج إلى زيادة تعلم وطول تعب بل يكفيها 
أدنى نظر وتفكر لانها ترجع به إلى أصلهاء وتقيل على بدايتها وحقيقتها وتطلع على 
مخفياتها فيخرج ما فيها من القوة إلى الفعل ويصير ما هو مركوز فيها حلية لها فيتم أمرها 
ويكمل شأنها وتعلم أكثر الأشياء فى أقل الأيام وتعبر عن المعلومات بحسن النظام» وتصير 
عالمة كاملة متكلمة تستضئ بإقبال على النفس الكلية وتفيض باستقبال على النفس الحزئية 
وتتشبه من طريق العشق بالأصل. وتقطع عرق الحسد وأصل الحقد وتعرض عن فضول 
الدنيا وزخارفهاء وإذا وصلت إلى هذه الرتبة فقّد علمت ونبت وفازت» فهذا هو المطلوب 


ل الناس. 


فصل فى حقيقة العلم اللدنى وأسباب حصوله 
اعلم أن العلم اللدنى وهو سريان نور الإلهام يكون بعد التسوية كما قال الله تعالى: 
ونفس وما سواها ‏ [الشمس: ۰۲۷ وهذا الرجوع يكون بثلاثة أوجه: 
أحدها: تحصيل جميع العلوم وأنخذ الحظ الأوفر من أكثرها. 
والشانى: الرياضة الصادقة والراقبة الصحيحة» فان النبى تيه أشار إلى هذه 


سس مجموعه سانل الإمام الفزالى - تحت ۲۰۲ = 


الحقيقة: فقال : «من عمل ما علم اوه اه علم ما لم یلم وقال ته : «من اخلص لله 

آربعین صباحا آظهر الله نه تعالی يتابيع الحكمة من قلبه على لسانه» . 

٠‏ والثالث: التفكرء فان النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم ثم تتفكر فى معلوماتها 
بشروط الفکر ینفتح علیها باب الغیب کالتاجر الذی یتصرف فى ماله بشرط التصرف ینفتح 
عليه آبواب الربح» و(ذا سلك طریق الخطأ یقم فى مهالك الخسران» فالتفکر إذا سلك سبیل 
البواب يصير من ذوی رف رتفتم روزنة من الغیب د نی قلبه فيصير عالا كاملا 

E‏ له : اتذكر ساعة خر من عبادة ستین سه . وشرائط التفکر 
نحصيها فى رسالة أخرى إذ بيان التفكر وکيفيته وحقيقته آمر مبهج يحتاج إلى زيادة شرح 
وتفسير بعون الله تعالی . ا ل 0 لأهلها : ومن 
َم يجعل الله له نورا فما له من ثور )4 [النور: : والله ولی المؤمنين وعلیه التکلان ؛ وصلى 
الا 0 ولاحول ولا قوة الا بالله 
العلى العظیم.وبه ثقتى فى كل آن وحين والحمد لله رب العالین . 


فصل التفرقة 
باقر 
خطبة الرساله 
قال الامام العالم العامل أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى رحمة الله 
عله : أحمد الله تعالى استسلامًا لعزته واستتمامًا لنعمته» واستغنامًا لتوفيقه ومعونته 
وطاعته» واستعصامًا من خذلانه ومعصیته؛ واستدرارا لسوابغ هرا عل محمد 
عبده ورسوله وير خلیفته: انقیادا لنبوته» واستجلابًا لشفاعته» وقضاءً لحق رسالته 
واعتصاما بيمين سريرته ونقيته» وعلى آله وأصحابه وعترته. 
أما بعد: فإنى رأيتك أيها الآخ الشفق والصدیق المتعصب موغر الصدرء منقسم 
الفكر لما فرغ سمعك من طعن طائفة من الحسدة على بعض کتبنا الصنفة فى أسرار 
معاملات الدين» وزعمهم أن فيها ما يخالف مذهب الأصحاب التقدمین. والمشايخ 
المتكلمين» وأن العدول غلى مذهب الأشعرى ولو فى قيد شبر كفر ومباينته ولو فى شئ نزر 
ضلال وخسرء فهون أيها الأخ الشفق المتعصب على ما يقولون واهجرهم هجر جمیلك 
واستحقر من لا يحسد ولا يقذف» واستصغر من بالكفر أو الضلال لا يعرف فأى داع أكمل 
وأعقل من سيد المرسلين ميه ء وقد قالوا: إنه مجنون من المجانين» وأى کلام أجل وأصدق 


کی ۲۵٢‏ د مجموعد رسائل الإمام الفزالی حت 


من کلام رب العالین وقد قالرا: إنه أساطير الاولیین وإياك أن تشتغل بخصامهم وتطمع 
في اميم لاع وت لت آما سمعت ما قيل: 
٠‏ کل اللات قسد تزجی لامها 
لا داوم ماهلا من خد 
ولو كان فيه مطسع لاحد من الناسء لما تلی على اجلهم رتبة آیات اليأسء ارت 
معت واه 'تعالل : بإ وان كان كبر عليك إعراضهم فان استطفت أن تيتغينفقا في الأرض 
أو سلما في السماء فتأتيهم با ولو شاء الله مهم على الهدی فلا تونن من الجاهلين 4 
الع ۰ وقوله تا ولو فتحنا عليهم بابا من السمَاء قرا فيه يعرجون 32 
لقالوا نم مکرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 4 [الحجر: ی 
ولو زلا عليك کتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الْذِين کفروا إن هذا الا سحر 
بين 4 [الأنعام: ۷. وقوله تعالی: الإ ولو آنا تلهم الملائكة وکلمهم المت حشرا 
عليهم كل شيء فلا ما کانوا ليؤمنوا 1 أن یشاء الله ولكن أكترهم یجهلون 4 1 الأنعام : 
۰۱ واعلم أن الفكر والإعان وحدهماء والحق والضلال وسرهماء لا ينجلى للقلوب 
المدنسة بطلب الحاه والمال وحسبهما بل إنما ینکشف دون ذلك لقلوب طهرت عن وسخ 
آوضار الدنيا أولاً؛ ثم صقلت بالرياضة الكاملة ثانيّاء ثم نورت بالذكر الصافى ثالنّاء ثم 
عذبت بالفكر الصائب رابعاء ثم زينت بملازمة حدود الشرع خامساء حتى فاض عليها النور 
من مشكاة النبوة» وصارت كأنها مرآة مجلوة وصار مصباح الإيمان فى زجاجة قلبه مشرق 
الأنوارء يكاد زيته یضی ولو لم تگسنسه نار . وأنى تتجلى أسرار الملكوت لقوم إلههم هواهم 
ومعبودهم سلاطينهم» وقبلتهم دراهمهم ودنانیرهم؛ وشريعتهم رعونتهم؛ وإرادتهم جاههم 
وشهواتهم رن خدمتهم آغتياء‌هی وذكرهم وساوسهمء وکنزهم سواسهمء وفكرهم 
استتباط الحيل لا تقتضیه حشمتهم فهؤلاء من أين تتمیز لهم ظلمة الکفر من ضیاء الاعان 
آبالهام إلهى ولم یقرغوا القلوب عن کدورات الدنیا لقيولها آم یکمال علمی» وإغا بضاعتهم 
فى العلم مسألة النجاسة وماء الزعفران وآمثالهما؟ هیهات هیهات هذا الطلب آنقس وآعز 
من أن يدرك بالتی» أو ينال بالهوينا؟ فاشتغل أنت بشأتك یت تبنم يد 
زمانك :فعض عن من تون عن ذكرتا ولم يرد الا الحياة الدنيا 152 ذلك مبلغهم من 
العلم إن ربك هو ُعلم بمن ضل عن سبیله وهو عم بمن اهتدی 4 النجم: 4 


حب مجموعه رسانل الامام الفزاللی یه ۲100 = 


فصل فى حقيقة الکفروالایمان 

فأما نت إن آردت أن تنتزع هذه الحسكة من صدرك» وصدر من هو فى حالك» تمن 
لا حرکه غواية اخسود ولا تقيده عماية التقلید» بل تعطشه إلى الاستبصار لحزازة إشكال 
آثارها فكر» وهیجها نظرء فخاطب نفسك وصاحبك وطالبه بحد الکفر فان زعم أن حد 
الکفر ما يخالف مذهب الاشعری أو مذهب العتزلی أو مذهب الحنبلى آوغیرهم فاعلم أنه 
غير بليدء قد قيده التقلید فهو آعمی من العمیان فلا تضيع بإصلاحه الزمان وناهيك 
حجة فى افحامه. مقابلة دعواه بدعوی خحصومه إذ لا يجد بين نفسه وبين سائر القلدین 
المخالفين له فرقا وفصلاً» ولعل صاحبه يميل من سائر المذاهب إلى الأشعرى» ويزعم أن 
مخالفته فى كل ورد وصدر كفر من الكفر الحلى؛: فاسأله من أين پیت له أن يكون الحق 
وفتًا عليه حتى قضى بكفر الباقلانى إذ خالفه فى صفة البقاء لله تعالى» وزعم أنه ليس هر 
وصفا لله تعالى زائدا على الذات ولم صار الباقلانی أولى بالکفر بمخالفته الأشعرى من 
الاشعری بمخالفته الباقلانی؟ ولم صار الحق وفقًا على أحدهما دون الشانی؟ أكان ذلك 
لأجل السبق فى الزمان؟ فقد سبق الأشعرى غیره من العتزلة فلیکن الحق للسابق علیه! آم 
لأجل التفاوت فى الفضل والعلم؟ فبأى ميزان ومکیال قدر درجات الفضل حتی لاح له أن 
لا أفضل فى الوجود من متبوعه ومقلده؟ فإن رخص للباقلانى فى مخالفته فلم حجر على 
غيره؟ وما الفرق بين الباقلانى والكرابيسى والقلانسى وغيرهم؟ وما مدرك التخصيص بهذه 
الرخصة؟ وان زعم أن حلاف الباقلانى یرجم إلى لفظ لا تحقيق وراءه كما تعسف بتكلفة 
بعض المتعصبين زاعمًا أنهما جمیعا مترافقان على دوام الوجود. والخلاف فى أن ذلك يرجع 
إلى الذات أو إلى وصف زائد عليه خلاف قريب لايوجب التشديدء فما باله يشدد القول 
على المعتزلى فى نفيه الصفات وهو معترف بأن الله تعالى عالم محيط بجميع المعلومات 
فادر على جميع الممكنات» وإنما يخالف الأشعرى فى أنه عالم وقادر بالذات أو بصفة 
زائدة. فما الفرق بين الخلافين» وأى مطلب أجل وأخطر من صفات الحق سبحانه وتعالى 
فى النظر فى نفيها وإثباتها؟ فان قال: اما آکفر المعتزلى لانه يزعم أن الذات الواحدة تصدر 
منها فائدة العلم والقدرة والحياة وهذه صفات مختلفة بالحد A‏ والحقائق المختلفة 
تستحيل أن توصف بالاتحاد أو تقوم مقامها الذات الواحدة فما باله لا يستبعد من الأشعرى 
قوله: إن الكلام صفة زائدة قائمة بذات الله تعالى ومع كونه واحدا هو توراة وإنجيل وزبور 
وقرآن» وهو أمر ونهى وخبر واستخبان وهذه حقائق مختلفة كيف لا وحد الخبر ما يتطرق 
إليه التصديق والتكذيب ولا يتطرق ذلك إلى الأمر والنهى فكيف تكون حقيقة واحدة يتطرق 


تحت ۲۹۲ n‏ مجموعة رسائل الإمام الفزالسی 


إليها التصدیق والتکذیب ولایتطرق فیجمتم النفى والائبات على شىء راحد فان تخ 
جواب هذا أو عجز عن کشف الخطاء فیه فاعلم أنه ليس من أهل النظر وإنما هو , 
وشرط القلد أن يسكت ویسکت عنه لانه فاصر عن سلوك طریق الحجاجء ولو كان أ. 
كان مستتبعاً لا تابعًاء وإمامًا لا مأمومّاء فان خاض القلد فى الحاجة فذلك منه : 
والمشتغل به صار کضارب فى حدید بارد وطالب لصلاح الفاسد. وهل یصلح الع 
آفسد الدهر . ولعلك إن أنصفت علمت أن من جعل الق وقفًا على واحد من النظار : 
فهر إلى الکثر والتناقض آقرب. آما الک فلانه نزله متزلة النبى العصوم من الزلل 
لایبت الایان إلا عوافقته ولا پلزم الکفر الا بمخالفته» وآما التناقض فهو أن کل وا< 
النظار یوجب النظر وآن لا تری فى نظرك الا ما رأيت وکل ما رأيته حجة وأى فر 
من يقول قلدنی فى مجرد مذهبی» وبين من یقول قلدنى فى مذهبی ودلیلی جمیعا 
هذا إلا التناقض. 


فصل في الكفر 

الف یی اليه تمس الا سس اش افك م 
القلدین فاعلم أن شرح ذلك طويل ومدركه غامض» ولكنى أعطيك علامة ص 
فتطردها وتعکسها لتخذها مطمح نظرك وترعوى بسببها عن تكفير الفرق» وتطويل | 
فى أهل الإسلام وإن اختلفت طرقهم ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمد , 
الله صادقين بها غير مناقضين لها فأقول: 

الكفر هو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام فى شئ ما جاء به» والإيمان ته 
فى جميع ما جاء به» فاليهودى والنصرانى كافران لتكذيبهما للرسول عليه الصلاة وال 
والبرهمى كافر بالطريق الأولى لانه أنكر مع رسولنا المرسل سائر الرسل» وهذا لأن 
حكم شرعی كالرق والحرية مثلاً إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود فى النار ومدركه : 
فيدرك اما بنص وإما بقياس على: منصوص . وقد وردت النصوص فى اليهود والنص 
والتحق بهم بالطريق الاولی البراهمة والشوية والزنادقة والدهرية» وكلهم مشرکون 
مكذبون للرسول فكل كافر مكذب للرسول. وکل كافر مكذب فهو كافر فهذه هی اا 
المطردة المنعكسة . 


فصل 


اعلم أن الذى ذكرناه مع ظهوره تحته غور بل تحته كل الغور لأن كل فرقة 


ع مجموعه رسائل الامام الفرالی تست ۲۵۸۷ << 
مخالفها وتتسبه إلى تکذیب الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحنبلى يكفر الأشعرى زاعما 
أنه كذب الرسول فى إثبات القوق لله تعالی وفی الاستواء على العرش» والأشعرى یکفره 
زاعمًا أنه مشبه وكذب الرسول فى أنه ليس كمثله شئ والأشعرى يكفر العتزلی زاعما أنه 
كذب الرسول فى جواز رؤية الله تعالى وفى إثبات العلم والقدرة والصفات له والعتزلی 
يكفر الأشعرى زاعما أن إثبات الصفات تكفير للقدماء وتكذيب للرسول فى الترحيدء ولا 
بنجيك من هذه الورطة إلا أن تعرف حد التكذيب والتصديق وحقيقتهما فيه فيتكشف لك 
علو هذه الفرق وإسرافها فى تكفير بعضها بعضا. 

فأقول: التصديق إنما يتطرق إلى الخبر بل إلى المخبرء وحقيقة الاعتراف بوجوه ما 
أخبر الرسول نيه عن وجوده إلا آن للوجود خمس مراتب ولأجل الغفلة عنهما نسبت كل 
فرقة مخالفها إلى التكذيب فان الوجود ذاتى وحسی وخيالى وعقلى وشبهى» فمن اعترف 
بوجود ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن وجوهه بوجه من هذه الوجوه الخمسة 
فليس بمكذب على الإطلاق. فلنشرح هذه الأصناف الخمسة ولنذكر مثالها فى التأويلات. 

آما الوجود الذاتى: فهو الوجود الحقيقى الثابت خارج اس والعقل» ولكن يأخذ 
اس والعقل عنه صورة فيسمى أخذه إدراكا وهذا كوجود السموات والارض والحيوان 
والتبات وهو ظاهر بل هو المعروف الذى لا يعرف الأكثرون للوجود معنى سواه. 

وأما الوجود الحسى: فهو ما يتمثل فى القوة الباصرة من العين مما لا وجود له خارج 

العين فيكون موجودا فى اس ويختص به الحاسء ولا يشاركه غيره» وذلك كما يشاهده 

' النائم بل كما يشاهده المريض المتيقظ إذ قد تتمثل له صورة ولا وجود لها خارج حسّه حتى 
يشاهدها كما يشاهد سائر الموجودات الخارجة عن حسه بل قد تتمثل للأنبياء والأولياء فى 
الیفظة والصحة صورة جميلة محاكية لجواهر الملائكة»وينتهى إليهم الوحى والالهام 
بواسطتها فيتلقون من آمر الغيب فى اليقظة ما يتلقاه غيرهم فى النوم وذلك لشدة صفاء 
باطنهم» كما قال تعالى :ل فتمثل لها بشرا سویا ی [مريم: ۷ وكما أنه عليه الصلاة 
والسلام رأى جبريل عليه السلام كثيراء ولكن ما رآه فى صورته إلامرتين وكان يراه فى 
صور مختلفه يتمثل بها وکما یری رسول الله تک فى المنام» وقد قال: من رآنى فى النوم 
نقد ران نی حقاه فان الشیطان لا بتمٹل بی*» ولا تکون رژیته ععنی انتقال شخصه من روضة 
المدينة إلى موضع النائم» بل هى على سبيل وجود صورته فى الحس النائم فقط» وسبب 
ذلك وسره طویل» وقد شرحناه فى بعض الكتب فان كنت لا تصدق به فصدق 
عينك فإنك تأخذ قبسا من نار كأنه نقطة ثم تحركه بسرعة حركة مستقيمة فتراه خطًا من 
نار» وتحركه حركة مستديرة فتراه دائرة من نار والدائرة والخط مشاهدان وهما موجودان فى 
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حك لا فى حارج عن حسكء» لأن الوجود فى الخارج هى نقطة فى کل حال» وإنما تصير 
خطًا فى أوقات متعاقية فلا يكون الخط موجودًا فى حالة واحدة وهو ثابت فى مشاهدتك 
فى حالة واحدة. 

وأما الوجود الخيالى: قهو صورة هذه المحسوسات إذا غابت عن حسك فانك تقدر 
على أن تخترع‌قی خيالك صورة فيل وقرسء وان كنت متمضا عيتيك حتى كأنك تشاهده 
وهو موجود بكمال صورته فی دماغك لا قى الخارج ‏ 

وأما الوجود العقلى: فهو أن يكون للشی روح وحانيقة ومعنى فیتلقی العقل مجرد 
معناه دون أن ید يثبت صورته قى خيال أوحس أو خارج كاليد مثلاگ فإن لها صورة محسوسة 
ومتضيلة ولها معنى هو حقيقتها وهی القدرة كان دج والقدرة على البطش هی اليد 
العقلية» وللقلم صورت ولكن حقيقته ما تتقش به العلوم» وهذا یتلقاه العقل من غير آن 
يكون مقرونًا بصورة قصب وخشب وغير ذلك من الصور الخيالية والحسية. 

وآما الوجود الشیهی: فهو أن يكون نفس الشىء موجودا لا يصورته ولا بحقيقتهء لا 
فى الخارج» ولا فى الحس ولا قى الخيال» ولا قى العقل» ولكن يكون الموجود شیتا آخر 
يشيهه فى خاصة من خواصه»ء وصفة من صماته. وستفهم هذا إذا ذكرت لك مثاله فى 
التأويلات. فهذا مراتب وجود الأشياء. 


قصل 

اسمع الآن أمثلة هذه الدرجات فى التأويلات أما الوجود الذاتى فلا يحتاج إلى 
مثال وهو الذی يجرى على الظاهر ولا يتأولء وهو الوجود الطلق الحقيقى» وذلك كإخبار 
الرسول لړ عن العرش والكرسى والسموات السبع فإنه يجرى على ظاهره ولا يتأول لِذ 
هذه أجسام موجودة قى أتفسها أدركت بالحس والخيال أو لم تدرك. وأما الوجود الحسى 
فأمئلته فى التأويلات كشرة Re‏ 
۳ آحدهما: حول رسول الله عله : «یوّتی بالموت یوم القَيامَة فى صورة کب کیش املح 
فيذبح ین ابلتة والتار»» فرش تا مان على مایت عرض رم عفر 
وأن قلب العرض جما مستحيل غير مقدور ينزل الخير على أن آهل القيامة یشاهدون ذلك 
ويعتقدون أنه الموتء ويكون ذلك موجودا فى حسهم لا قى الخارجء ويكون سبيًا لحصول 
اليقين باليأس عن الوت بعد ذلك إذ المذبوح ميئوس منه. ومن يقم عنده هذا البرهان 
E‏ 5 
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أن نفس الحنة لم تنتقل إلى الحائط لكن تمثل للحس صورتها فى الحائط حتى كأنه 
بشاهدها ولا يمتنع أن يشاهد مثال 2 شئ کبیر فى جرم صغیر كما نشاهد السماء فى مرآة 
صغيرة ويكون ذلك إيصار) مقارقًا لمجرد تخيل صورة الجنة إذ تدرك التفرقة بين أن ترى 
صورة السماء فى المرآة وبين أن تخمض عيتيك فتدرك صورة السماء قى المرآة على سبيل 
التخيل ‏ 

وأما الوجود الخيالى: فمثاله قوله له : «كَأبو ی آنظر إلى يونس بن متی عليه عباءتان 
أطوانيكان یی وتُجيبه الجبال وا تعالى يقول له: لبيك يايونس»ء والظاهر أن هذا انك عن 
ثيل الصورة فى خياله إذ كان وجود هذه الحالة سابقّا على وجود رسول الله عله وقد 
انعدم ذلك فلم يكن موجودا فى الحالء ولا بعد أن يقال أيضاء تمثل هذا فى حسه حتى 
صار يشاهده كما يشاهد التائم الصورء ولكن قوله: كأنى أنظرء يشعر بأنه لم يكن حقيقة 
النظر بل كالنظرء والغرض التفهيم بالشال لا عين هذه الصورة وعلى الجملة فكل ما يتمثل 
فى محل الخيال فيصور أن يتمثل فى محل الابصار فیکون ذلك مشاهدة وقل ما يتميز 
بال هان استحالة المشاهدة قيما يتصور فيه التخيل . 

وأما الوجود العقلى: فأمثلته اكثيرة» بعكم يلها E‏ 

آحدهما: و عط خر من ترح من الثار یی من ات عشرة أمثال هذه 
الدتياء فان ظاهر هذا يشير إلى أنه عشرة آمشالها بالطول والمرض والساحة وهو التفاوت 
الحسى والخيال» ثم قد يتعجب فیقول: إن الجنة قى السماء كما دلت عليه ظواهر الأخبار» 
فکیف تتسم السماء لعشرة آمثال الدنیا والسماء أيضًا من الدتيات» وقد يقطع المتأول هذا 
ااتعجب فقول الراد به تقات معنوی عقلی لا حسی ولا حیالی» كما يقال مثلاً هذه 
الجوهرة أضعاف القرس أى فى روح الالية» ومعناها الثرك دون مساحتها الدرکة باس 
والتخيل. 2 

المثال الثاتى: قوله 42 : "إن الله تعالی حمر طیة آدم بيده آریعین صبَاحًاء > ققد 
أثبت الله تعالى يد ومن قام عتده البرهان على استحالة يد الله تعالى هی جارحة محسوسة 
أو متخيلة» فإنه يثبت لله سبحانه بدا روحانية عقلية. أعنى أنه یثیت معنى اليد وحیقیقتها 
وروحها حون ی إن روح اليد ومعناها ما يه .بطش ويقعل ويعطى وتع» والّه تعالى 
يعطى وعنع بواسطة ملاتکتی كما قال عليه الصلاء واللام: «أول ما خلق الله العقل فقال 
يك أعطى ويك آمنع» ولا يمكن أن يكون الراد بذذ ك العقل عرضًا كما يعتقده المتكلمون 
إذ لا عکن أن يكون العرض أول مخلوق بل يكون ع ارة عن ذات ملك من الملائكة يسمى 
عقلاً من حيث يعقل الأشياء بجوهره وذاته من غم حاجة إلى تعليم» وربا يسمى قلمً 
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باعتبار أنه تنقش به حقائق العلوم فى الواح قلوب الأنبياء والاولیاء وسائر الملائكة وحا 
وإلهامًا فإنه قد ورد فى حديث آخر: "إن أول ما حل الله تعالى الم فإن لم يرجع ذلك 
إلى العقل تناقض الحديثان» ويجوز أن يكون لشي واحد أسماء كثيرة باعتبارات مسختلفة 
فيسمى عقلاً باعتبار ذاته وملكنًا باعتبار نسبته إلى الله تعالى فى كونه واسطة بينه وبين 
الخلق. وقلما باعتبار إضافته إلى ما يصدر منه من نقش العلوم بالالهام والوحي» كما يسمى 
جبريل روحا باعتبار ذاته وأميئًا باعتبار ما أودع من الأسرار» وذا مرة باعتبار قدرته وشديد 
القوى باعتبار كمال قوته» ومکیتا عند ذى العرش باعتبار قرب منزلته » ومطاعا باعتبار 
کونه متبوعا فى حق بعض اللانکت وهذا القائل یکون قد آثبت او عقلبّا لا ا 
وخیالبٌا وکذلك من ذهب إلى أن اليد عبارة عن صفة لله تعالی اما القدرة أو غیرها كما 
اختلف فيه المتكلمون. 

وأما الوجود الشبهى: فمثاله الغضب والشوق والفرح والصبر وغير ذلك مما ورد فى 
حق الله تعالى؛ فان الغضب مثلاً حقيقته أنه غليان دم القلب لارادة التشفی وهذا لا ينفك 
عن نقصان وألمء یفام حتها ار جان مسي اس موی N‏ بوث 
دا وا وخیالیا وعقلی له على تفه أشترى بر ها :ما يضر من الغضيت 
كإرادة العقاب» والإرادة لا تناسب الغضب فى حقيقة ذاته ولكن فى صفة من الصفات 
وتقارنها وأثر من الاثار يصدر عنها وهو الایلام. فهذه در جات التأويلات . 


۱ 


فصل في المصدقين 

اعلم أن كل من نزل قولا من أقوال صاحب الشرع على درجة من هذه الدرجات 
فهو من المصدقين» وإنما التكذيب أن ينفى جميع هذه العانی» ويزعم أن ما قاله لا معنى 
له وإنما هو كذب محض وغرضه فيما قاله التلبيس أو مصلحة الدنيا وذلك هو الکفر 
الحض والزندقة» ولا يلزم کفر المؤولين ما داموا يلازمون قانون التأويل كما سنشير إليه 
وكيف يلزم الكفر بالتأويل» وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه . فأبعد الناس 
عن التأويل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» وأبعد التأويلات عن الحقيقة وأغربها أن تجعل 
الكلام مجارًا أو استعارة هو الوجود العقلى والوجود الشبهى 6 واطنبلی مضطر إليه وقائل 
به فقد سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد یقولون إن أحمد بن حنبل رحمه الله صرح 
بتأويل ثلاثة أحاديث فقط: 

5 53 ۳9 م ديع ي E‏ ا 

آحدها: قوله عو : «(ا لحر الأسود يمين الله فى الأرض». 

زا ات ع وو له سح وم وا هی سه رت و 
والثانى: قو له عو : «قلب المؤمن بين آصبعین من أصابع الرحمن. 
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والثالث: قوله بل : «إنّى لاجد تفس الرحمن من قبل لِمن». 

قانظر الان کیف أرل هذا حیث قام البرهان عنده علی استحالة ظاهرة فیقول: 
اليمن تقبل فى العادة تقریبا إلى صاحبهاء والحجر الأسود یقبل آیض تقربا إلى الله تعالی 
نهو مثل اليمن لا فى ذاته ولا فى صفات ذاته» ولكن فى عارض من عوارضه فسمى 
لذلك يمينًا. وهذا الوجود هو الذى سميناه الوجود الشبهى وهو أبعد وجود التأويل» فانظر 
كيف اضطر إليه أبعد الناس عن التأويل. وكذلك لما استحال عنده وجود الأصبعين لله 
تعالی کا إذ من فتش عن صدره لم یشاهد فیه آصبعین فتأوله على روح الاصبعین وهی 
الأصبع العقلية الروحانية. آعنی أن روح الاصبع ما به يتيسر تقلب الاشیاء. وقلب الانسان 
بين لمة اللك ولة الشیطان» وبهما یقلب الله تعالی القلوب» فکنی الأصبعين عنهما. ولغا 
اقتصر آحمد بن حنبل ناته على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة لانه لم تظهر عنده الاستحاله 
الا فى هذا القدر لانه لم يكن عنعا فى النظر االعقلى ولو أمعن لظهر له ذلك فى 
الاختصاص بجهة فوق وغيره ما لم يتأوله ا والعتزلی لزيادة بحشهما تجاوزا إلى 
تأويل ظواهر كثيرة» وأقرب الناس إلى الحنابلة فى أمور الآخرة الأشعرية وفقهم الله فإنهم 
قرروا فيها أكثر الظواهر إلا يسيرآء والمعتزلة آشد منهم توغلاً فى التأويلات وهم مع هذا - 
أعنى الأشعرية- يضطرون ایض إلى تأويل أمور كما ذكرناه من قوله: إنه يؤتى بالوت فى 
صورة كبش آملح» وكما ورد من وزن الأعمال بالميزان» فان الأشعرى أول من وزن 
الأعمال فقال: توزن صَحائف الاعمال ویخلق الله فيها أوزانًا بقدر درجات الأعمال» وهذا 
رد إلى الوجود الشبهى البعيد فإن الصحائف أجسام كتب فيها رقوم تدل بالاصطلاح على 
آعمال هی آغراض. فليس الوزون ادا العمل بل محل نقش يدل بالاصطلاح على العمل . 
والعتزلی تأول نفس الميزان وجعله كناية عن سبب به ینکشف لكل واحد مقدار عمله» وهو 
أبعد عن التعسف فى التأويل بوزن الصحائف. وليس الغرض تصحيح أحد التأویلین؛ بل 
تعلم أن كل فريق وإن بالغ فى ملازمة الظواهر فهو مضطر إلى التأويل إلا أن يجاوز الحد 
فى الغباوة والتجاهل» فيقول: الحجر الأسود يمين تحقیقّا» والموت وان كان عرضاً فيستحيل 
فبنتقل كبشا بطريق الانقلاب» والأعمال وان كانت أعراضًاء وقد عدمت فتنتقل إلى الميزان 
وبكون فيها أعراض هی الثقلء ومن ينتهى إلى هذا الحد من الجهل فقد انخلع من ربقة 
العقل. 


فصل فى الناويل 
فاسمع الآن قانون التأويل» فقد علمت اتفاق الفرق على هذه الدرجات امس فى 
التأویل» وان شيئًا من ذلك من حیز التکذیب» واتفقوا أيفمًا على أن جواز ذلك موقوف 
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على قيام البرهان على استحالة الظاهر. والظاهر الأول هو الوجود الذاتی فان إذا ثبت 
تضمن الجمع. فان تصذر فالوجود الحسى فانه إن ثبت تضمن ما بعده. فان تعذره 
فالوجود الخيالى أو العقلی . وان تعذر فالوجود الشبهی الجازی ولا رخصة للعدول عن 
درجة إلى ما دونها إلا بضرورة البرهان فیرجم الاختلاف على التحقیق إلى البراهین . إذ 
يقول الحنبلى : لا برهان على استحالة اختصاص الباری بجهة فوق. 

ویقول الاشعری: لابرهان على استحالة الرژية. وکآن کل واحد لا یرضی بما ذکره 
الخصم ولا يراه دليلاً قاطعًا. وکیف ما كان فلا ینبغی أن یکفر كل فریق خصمه بأن يراه 
غالطًا فى البرهان. نعم يجوز أن يسميه ضالاً أو مبتدعًا. آما ضالاً فمن حيث إنه ضل عن 
الطريق عنده» وأما مبتدعا فمن حيث إنه ابتدع قولاً لم يعهد من السلف الصالح التصريح 
به. إذ الشهور فيما بين السلف أن الله تعالى يرى» فقول القائل: لا يرى بدعت وتصریهه 
يتأويل الرؤية بدعةء بل إن ظهر عنده أن تلك الرؤية معتاها مشاهدة القلب» فينبغى أذ لا 
يظهره ولا يذكره لأن السلف لم يذكروهء لكن عند هذا يقول الحنبلى إثبات الفوق لله عالی 
مشهور عند السلف» ولم يذكر أحد منهم أن خالق العالم ليس متصلاً بالعالم ولا ستفصلاً 
ولا داخلاً ولا خارجاء وأن الجهات الست خالية عنه وأن نسبة جهة فوق إليه كنسية جهة 
تحت» فهذا قول بدع إذ البدعة عبارة عن إحداث مقالة غير مأثورة عن السلف» وعند هذا 
يتضح لك أن ههنا مقامين. 

أحدهما: مقام عوام الخلق. والحق فيه الاتباع والكف عن تغيير الظواهر رأساء 
والحذر عن إبداع التصريح بتأويل لم تصرح به الصحابة وحسم باب السؤال رأسًا والزجر 
عن الخوض فى الكلام والبحث. واتباع ما تشابه من الكتاب والسنت» كما روى عن عمر 
نله أنه سأل سائل عن آيتين متعارضتين فعلاه بالدرة» وكما روى عن مالك رحمه الله أنه 
سكل عن الاستواء فقال : الاستواء معلومء والإيمان به واجبء والكيفية مجهولف والسؤال 
عنه یذعه ‏ 

القام الثانی: بين النظار الذين اضطربت عقاندهم المأثورة المروية» فينبغى أن یکون 
بحثهم بقدر الضرورة» وتركهم الظاهر بضرورة البرهان القاطع» ولا ينبغى أن یکفر بعضهم 
بعضّا بأن يراه غالطًا فیما يعتقده برهانّاء فان ذلك لیس آمرا هیا سهل الدرك ولیکن 
للبرهان بينهم قانون متفق عليه یعترف كلهم به» فانهم إذا لم يتفقوا فى الیزان لم يمكنهم 
رفع الخلاف بالوزن وقد ذكرنا الموازين الخمسة فى كتاب (القسطاس المستقيم) وهی التى لا 
يتصور الخلاف فيها بعد فهمها أصلاًء بل يعترف كل من فهمها بأنها مدرك اليقين قطعاء 
والحصلون لها یسهل علیهم عقد الانصاف والانتصاف وكشف الغطاء ورفع الاختلاف» 


س مجموعة رسائل الامام الفزالسی ہی ۲۱۲ = 


ولکن لا یستحیل منهم الاختلاف أيضا ما لقصور بعضهم عن إدراك ام شروطه . وإما فى 
رجوعهم فى النظر إلى محض القريحة والطبع دون الوزن بالیزان کالذی يرجع بعد تام 
تعلم العروض فى الشعر إلى الذوق لاستلقاله عرض كل شعر على المروض فلا يبعد أن 
ينلط» وإما لاختلافهم فى العلوم التى هی مقدمات البراهين» فان من العلوم التى هی 
أصول البراهين تجريبية وتواترية وغيرهاء والناس يختلفون فى التجربة والتواتر فقد يتواتر 
عند واحد ما لا يتواتر عند غيره» وقد يتولى تجربة ما لا يتولاء غيره. وإما لالتباس قضايا 
الوهم بقضايا العقل. وإما لالتباس الكلمات المشهورة المحمودة بالضروريات والاولیات كما 
فصلنا ذلك فى كتاب (محك النظر)ء ولكن بالحملة إذا حصلرا تلك الموازين» وحققوها 
أمكنهم الوقوف عند ترك العناد على موقع الغلط على يسر 


فصل فى التأويل بغلبات الظنون 
من الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظنون من غير برهان قاطع ولا ينبغى آن 
یادر أيغمًا إلى كفره فى كل مقام بل ينظر فیه فان كان تأويله فى أمر لا يتعلق بأصول 
العقائد ومعماتها فلا نکفره وذلك كقول بعض الصوفية إن الراد برؤية الخليل عليه السلام 
الكوكب والقمر والشمس» وقوله هذا ربى غير ظاهرهاء بل هی جواهر نورانية ملكية 
ونورانيتها عقلية لا حسية ولها درجات فى الكمال. ونسبة ما بینها فى التفاوت كنسبة 
الكواكب والقمر والشمس. ويستدل عليه بأن الخليل عليه السلام أجل من أن يعتقد فى 
جسم أنه إله حتى يحتاج إلى أن يشاهد أفوله. آفتری أنه لو لم يأفل أكان يتخذه إلهاء ولو 
لم يعرف استحالة الإلهية من حيث كونه جسمًا مقدراء واستدل بأنه كيف يمكن أن يكون 
أول ما رآه الكوكب والشمس هى الأظهر وهى أول ما يرى: واستدل بأن الله تعالى قال 
ولا :ل وكذلك نري إبراهيم مایت السموات والأرض ‏ [الأنعام : ٠ [vo‏ ثم حكى هذا 
القول فکیف يمكن أن یتوهم ذلك بعد كشف اللکوت له وهذه دلالات ظنية ولیست 
براهين . 
أما قولی هو أجل من ذلك. فقد قیل إنه كان صبيًا لا جری له ذلك ولا يبعد أن 
بحر نع مكة اران شاه ملل هذا الخاطر» ثم يتجاوزه على قرب ولا يبعد أن تكون 
دلالة الأفول على حدوث عنده أظهر من أدلة التقدير والحسمية. 
وأما رؤية الكوكب أولاً فقد روى أنه كان محبوسًا فى صباه فى غار وإنما خرج 
بالليل . 
وم قوله تعالى أولا: <( وكذلك نري إبراهيم ملکوت السموات والأرض 46» فيجوز 


جد ٦٤‏ سس مجموعه رسائل الإمامالفزالى سد 


أن يكون الله تعالی قد ذكر حال نهایته ثم رجع إلى ذكر بدایته. فهذه وآمثالها ظنون يظنها 
براهين من لا يعرف حقيقة البرهان وشرطه . فهذا جنس تأريلهم. وقد تأولوا العصا 
والنعلين فى قوله تعالی :ل فاخلع نعليك ‏ [ط: 5 و « وألق ما في يمينك » 
[طه: 34]. ولعل الظن فى مثل هذه الأمور التى لا تتعلق بأصول الاعتقاد ری مسجری 
البرهان فى أصول الاعتقاد فلا يكفر فيه ولا يبدع. نعم إن كان فتح هذا الباب يؤدى إلى 
تشويش قلوب العوام فيبدع به خاصة صاحبه فى كل ما لم يؤثر عن السلف ذكرهء ويقرب 
ل ی 
الحخذ من الذهب لايكون الها؟ وهذا أيضًا ظن إذ لا يستحيل أن تنتهى من الناس إليه 
كعبدة الأصنام» وكونه نادرا لا يورث يقيئًا. 

وم ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمّة فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير 
برهان قاط كالذى ينكر حشر الأجساد وينكر العقوبات الحسية فى الآخرة بظنون وأوهام 
واستبعادات من غير برهان قاطع. فيجب تكفيره ه قطعيًا إذ لا برهان على استحالة رد 
الاروا ح إلى الأجساد» وذكر ذلك عظم الضرر فى الدين فيجب تكفير كل من تعلق به وهو 
مذهب أكثر الفلاسفة. وکذلك يجب تکفیر من قال منهم إن الله تعالی لا یعلم إلا نفسه 
أو لا يعلم الا الکلمات فأمًا الأمور الجزئية المتعلقة بالاشخاص فلا يعلمها لآن ذلك 
تكذيب للرسول عه قطعّاء وليس من قبيل الدرجات التى ذكرناها فى التأويل إذ أدلة 
القرآن والأجبار على تفهيم حشر الاجساد وتفهيم تعلّق علم الله تعالى بت بتفصيل كل ما 
بجری علی الاشخاص مجاوز حذا لا یقبل التأویل؛ وهم معترفون بان هذا لیس من 
التأويل» ولکن قالوا: لا كان صلاح الخلق فى أن یعتقدوا حشر الاجساد لقصور عقولهم 
عن فهم العاد العسقلی وکان صلاحهم فى أن یعتقدوا أن الله تعالی عالم با يجرى علیهم 
ورقیب عليهم لبورث ذلك رغبة ورهبة فى قلوبهم. جاز للرسول أن يفهمهم ذلك ولیس 
بکاذب من أصلح غیره. فقال ما فيه صلاحه وان لم يكن كما قاله. ومذا القول باطل قطعا 
لانه تصریح بالتکذیب» ثم طلب عذرا فى أنه لم یکذب: ویجب إجلال منصب النبوة عن 
هذه الرذيلة ففی الصدق واصلاح اطلق به مندوحة عن الكذب» وهذه آول درجات 
الزندقه » وهی رتبة بين الاعتزال وبين الزندقة الطلقة. فان المعتزلة يقرب منهاجهم من 
مناهج الفلاسفة إلا فى هذا الامر الواحد وهو أن العتزلی لا يجوز الکذب على الرسول 
عليه السلام بمثل هذا العذرء بل یژول الظاهر مهما ظهر له بالبرهان خلافه والفلسفى لا 
یقتصر علی مجارزته للظاهر علی ما یقبل التأویل علی قرب أن على بعد. 

وأما الزندقة المطلقةء فهو أن تنکر أصل المعاد عقايا وحسیاه وتتکر الصانع 
أصلاً ورأسًا . 


ج مجموعه رسائل الامام الفزالسی سس سره ۲7۱۰ د 
وأما إثبات العاد بنوع عقلی مع نفی الالام واللذات الحسية واثبات الصانع مع نفی 

علمه بتفاصیل العلوم فهی زندقة مقيدة بنوع اعتراف بصدق الأنسياء وظاهر ظنی . و 
عند الله . . أن هؤلاء ل تسام «ستفترق أمتى بضعًا وسبعين 
فرق کلم فى ايه إلا لاد وهی فرقةه. هذا لفظ الحديث فى بعض الروايات وظاهر 

الحديث يذل على أنه آراد به الزنادقة من أمتهء إذ قال: استَفترق اتی ومن لم يعترف 
بنبوته یس من أمته والذین ینکرون اصل الساد وأصل الصانع فار اجون بنبوته ذ 
يزعمون أن الموت عدم محض»› وأن العالم لم يزل كذلك موجودا بنفسه من غير صانع ولا 
يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر. وینسبون الأنبياء إلى التلبیس فلا يكن نسبتهم إلى الأمة» 
فاذا لا معنى لزندقة هذه الأمة إلا ما ذكرناه. 


فصل فى يبان الزندقة الطلقة 

اعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعى تفصيلاً يفتقر إلى ذكر كل القالات 
والمذاهبء وذكر شبهة كل واحد ودليله ووجه بعده عن الظاهر ووجه تأویل وذلك لا 
يحويه مجلدات ولا تتسع لشرح ذلك أوقاتى فاقنع الان بوصية وقانون. 

ما الوصية: فان تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا له الا الله 
محمد رسول الله غير مناقضين لها . والمناقضة تجويزهم الكذب على رسول الله عه بعذر أو 
غير عذرء فان التفكير فيه خطر والسكوت لا خخطر فيه. 

وآما القانون: فهو أن تعلم أن النظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول القواعد: وقسم 
یتعلق بالفروعي وأصول الاعان ۳۷ : الاعان بالله وبرسوله وباليوم الآخر وما عداه فروع . 
واعلم أنه لا تکفیر فى الفروع أصلاً الا فى مسألة واحدة وهی أن يتكز اصلاً دينيا علم من 
الرسول عي بالتواتر» لکن فى بعضها تخطنة كما فى الفقهیات وفی بعضها تبدیم كالخطأ 
المتعلق بالامامة وأحوال الصحابة . 

واعلم أن الخطأ فى أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلّق بها لا يوجب شئ منه 
تكفيراً. فقد أنكر ابن كيسان أصل وجوب الإمامة ولايلزم تكفيره ولايلتفت إلى قوم 
يعظمون أمر الإمامة 0 الإيمان بالإمام مقرونًا بالإيمان بالله وپرسوله ولا إلى 
خصومهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم فى الإمامة فكل ذلك إسراف إذ ليس فى واحد من 
القولين تكذيب للرسول عله أصلاً»ء ومهما وجد التكذيب وجب التفكير وإن كان فى 
الفروع. فلو قال قائل مثلاً: البيت الذى بمكّة ليس الكعبة التى أمر الله تعالى بحجها فهذا 
كفرء إذا قد ثبت تواترا عن رسول الله يله خلافه» ولو أنكر شهادة الرسول لذلك البيت 


جد ۲۲۲ سح سح مجموعد رسال الامام‌الفزالی س 
بأنه الكعبة لم یشعه إنكاره» بل یعلم قطعًا أنه معاند فى إنكاره إلا أن یکون قريب عهد 
بالإسلام» ولم يتواتر عنده ذلك» وكذلك من نسب عائشة بشع إلى الفاحشة» وقد نزل 
القرآن ببراءتها فهو كافر لأن هذا وأمثاله لا يمكن إلا بتكذيب الرسول أو إنكار التواتر» 
والتواتر ینکره الانسان بلسانه ولا يکنه أن یجهله بقلبه. نعم لو آنکر ما ثبت بأخبار الآحاد 
فلا یلزمه به الکفر ولو آنکر ما ثبت بالاجماع فهذا فيه نظر لأن معرفة کون الاجماع حجة 
قاطعة فيه غموض یعرفه الحصلون لعلم أصول الفقه. وآنکر النظام کون الاجماع حجة 
أصلاً فصار کون الاجماع حجة مختلف فيه فهذا حکم الفروع. 

وآما الأصول الثلائة: وکل ما لم یحتمل التأویل فى نفسه وتواتر نقله» ولم یتصور 
أن يقوم برهان على خلافه فمسخالفته تکذیب محض . ومثاله ما ذکرناه من حشر الاجساد 
والحتة والنار وإحاطة علم الله تعالی بتفاصیل الأمور وما یتطرق إليه احتمال التأویل ولو 
بالمجاز السعید .فینظر فيه إلى البرهان فإن كان قاطعا وجب القول به ولکن إن كان فى 
إظهاره مع العوام ضرر لقصور فهمهم فإظهاره بدعة وإن لم يكن البرهان قطعیا لكن يفيد 
ظنًا غالبا وكان مع ذلك لا يعلم ضرره فى الدين كنفى العتزلی الرؤية عن الله تعالى. 
فهذه بدعة وليس بكفر. 

وأما ما يظهر له ضرر فيقع فى محل الاجتهاد والنظر فيحتمل أن يكفر ويحتمل أن لا 
يكفر. ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعى التصوف أنه قد بلغ حالة بينه وبين الله 
تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب الخمرة والمعاصى وأكل مال السلطان. فهذا من لا 
شك فى وجوب قتله وان كان فى الحكم بخلوده فى النار نظر» وقتل مثل هذا أفضل من 
قتل مائة كافر إذ ضرره فى الدين أعظم وينفتح به باب من الإباحة لا ينسد وضرر هذا فوق 
ضرر من يقول بالإباحة مطلقًا فإنه يمع عن الإصغاء إليه لظهور كفره. وأما هذا فانه يهدم 
الشرع من الشرع ویزعم أنه لم يرتكب فيه إلا تخصيص عموم إذ خصص عموم 
التكليفات بمن ليس له مثل درجته فى الدين» وربما يزعم أنه يلابس ويقارف العاصی 
بظاهره وهو بباطنه برئ عنه. ويتداعى هذا إلى أن يدعى كل فاسق مثل حالة وینحل به 
عصام الدين. ولا ينبغى أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغى أن يدرك قطعًا فى كل مقام» بل 
التكفير حكم شرعى یرجم إلى إباحة الال وسفك الدم والحكم بالخلود فى النار. فمأخذه 
كمأخذ سائر الأحكام الشرعية» فتارة يدرك بيقين وتارة بظن غالب» وتارة يتردد فيه» ومهما 
حصل تردد فالوقوف فيه عن التكفير أولى» والبادر: إلى التكفير إغا تغلب على طباع من 
یغلب علیهم امهل ولا بدٌ من التنبیه علی فاعدة أحری وهو آن الخالف قد یخالف نصا 
متواترا ویزعم أنه مؤول» ولکن ذکر تأویله لا انقداح له أصلاً فى اللسان لا على بعد ولا 


سب مجموعه رسانل الامامالقزاالنی مه ۲۷۱۷ س 
على قرب فذلك کفر . وصاحبه مکذب وان كان يزعم أنه مورل. مثاله : ما رأیته فی کلام 
بعض الباطنية أن الله تعالی واحد بمعنى أنه یعطی الوحدة ویخلقها. وعالم بمعنى أنه یعطی 
العلم لغبیره ويخلقهء وموجود بعنی أنه يوجد غیره. وإما أن یکون واحدا فى نفسه 
رموجودا وعالّا على معنی اتصافه فلا. وهذا كفر صراح لآن حمل الوحدة على اتحاد 
الوحدة لیس من العتأویل فى شىء ولا حتمله لغة العرب أصلاًء ولو كان خحالق الوحدة 
بسمی واحدًا لخلقه الوحدة لسمی ثلانًا واربعا لانه خلق الاعداد ایضا. فأمثلة هذه القالات 
تکذیبات عبر عنها بالتأويلات. 


فصل النظرفی التكقير 

قد فهمت من هذه التكفيرات أن النظر فى التكفير يتعلق بأمور: 

أحدها: أن النص الشرعى الذى عدل به عن ظاهره هل يحتمل التأويل أم لا؟ فإن 
احتمل فهل هو قريب أم بعيد؟ ومعرفة ما يقبل التأويل» وما لا يقبل التأويل ليس بالهين 
بل لا يستقل به إلا الاهر الحاذق فى علم اللغة العارف بأصولهاء ثم بعادة العرب فى 
الاستعمال فى استعاراتها وتجوزاتها ومنهاجها فى ضروب الأمثال. 

الثانى: فى النص المتروك أنه ثبت تواترا أو آحادا أو بالإجماع المجردء فان ثبت تواترا 
فهو على شرط التواتر أم لا؟ إذ ربما يظن المستفيض تواتراء وحد التواتر ما لا کن الشك 
فيه كالعلم بوجود الأنبياء ووجود البلاد المشهورة وغيرهاء وأنه متواتر فى الاعصار كلها 
عصرا بعد عصر إلى زمان النبوف فهل يتصور أن يكون قد نقص عدد التواتر فى عصر من 
الأعصار؟ وشرط التواتر أن لا يحتمل ذلك كما فى القرآن» أما فى غير القرآن فيخمض 
مدرك ذلك جدا ولا يستقبل بإدراكه إلا الباحشون عن كتب التواريخ وأحوال القرون الماضية 
وكتب الأحاديث وأحوال الرجال وأغراضهم فى نقل القالات . إذ قد يوجد عدد التواتر فى 
كل عصر ولا يحصل به العلم إذ كان يتصور أن يكون للجميع الكثير رابطة فى التوافق 
لاسيما بعد وقوع التعصب بين أربات المذاهب» ولذلك ترى الروافض يدعون النص على 
على بن أبى طالب فاه فى الإمامة لتواتره عندهم» وتواتر عند خصومهم فى أشياء كثيرة 
خلاف ما تواتر عندهم لشدة توافق الروافض على إقامة أكاذيبهم واتباعها. 

وآما ما يستند إلى الاجماع فدرك ذلك من أغمض الأشياء إذ شرطه أن يجتمع آهل 
ال والعقد فى صعيد واحدء فيتفقوا على أمر واحد انَّفَافًا بلفظ صریح» ثم یستمروا عليه 
مرة عند قوم وإلى تمام انقراض العصر عند قومءأو يكاتبهم إمام فى أقطار الأرض فيأخذ 
فتاويهم فى زمام واحد بحيث تتفق أقوالهم الفاق صريحًا حتى يمتنع الرجوع عنه والخلاف 


بعدی ثم النظر فى أن من خالف بعده هل یکفر؟ لانه من الناس من قال إذا جاز فى ذلك 
الوقت أن یختلفوا فیحمل توافقهم على اتفاق ولا يمتنع على واحد منهم أن برجم بعد 
ذلك وهذا غامض أيضًا 1 

الثالث: النظر فى أن صاحب المقال هل تواتر عنده الخبرء أو هل بلغه الاجماع؟ إذ 
كل من يولد لامتکون الأمور عنده متواترة» ولا مرضع الا جماع عنده متمیز عن مواضع 
الخلاف» وإنما يدرك ذلك شيمًا فشيئًاء وإنما يعرف ذلك من مطالعة الكتب المصئفة فى 
الاختلاف والإجماع للسلف ثم لا يحصل العلم فى ذلك بمطالعة تصنيف ولا تصنیفین إذ 
لا يحصل تواتر الإجماع یب وقد صتّف آبو بكر الفارسى رحمه الله كتابًا فى مسائل 
الإجماع وأنكر عليه كثير منه وخولف فى بعض المسائل» فإذًا من خالف الإجماع ولم 
یثبت عنده بعد فهو جاهل مخطئ ولیس عکذب فلا يمكن تکفیره. والاستقلال ععرفة 

الرابع: التظر فى دلیله الباعث له على مخالفة الظاهر آهو على شرائط البرهان أم لا؟ 
ومعرفة شرط البرهان لا عکن شرحها الا فى مجلدات. وما ذکرنا فى كتاب (القسطاس 
المستقيم)» وکتاب (محك النظر) أنموذج منه وتکل قريحة آکثر فقهاء الزمان عن قص شروط 
الیرهان علی الاستیفای ولايد من معرفة ذلك فان البرهان إذا كان قاطا رخص فی التاویل 
وان كان بعید. فٍذا لم يكن قاطعا لم يرخص إلا فى تأويل قريب سابق إلى الفهم 

الخامس: النظر فى أن ذكر تلك المقالة هل يعظم ضررها فى الدين أم لا؟ فإن ما لا 
يعظم ضرره فى الدين فالامر فيه أسهل وان كان القول شنیعا وظاهر البطلان كقول الإمامية 
المنتظرة أن الامام مختف فى سرداب فإنه ينتظر خروجه. فإنه قول كاذب ظاهر البطلان 
شنیع جداء ولكن لا ضرر فيه على الدين نما الضرر على الاحمق العتقد لذلك إذ يخرج 
كل يوم من بلده لاستقبال الإمام حتى يدخل فير جع إلى بيته خاسئًاء وهذا مثال. والمقصود 
أنه لا یتبغی أن يكفر بكل هذيان وان كان ظاهر البطلان. فإذا فهمت أن النظر فى التكفير 
موقوف على جميع هذه المقامات التى لا يستقل بآحادها البرزون علمت آن البادر إلى تکفیر 
من يخالف الأشعرى أوغيره جاهل مجازف» وكيف يستقل الفقيه بمجرد الفقه بهذا الخطب 
العظيم وفى أى ريع من أرباع الفقه يصادف هذه العلوم» فإذا رأيت الفقيه الذى بضاعته 
التحدى بالعلوم غريزة فى الطبع لا يصبر عنه الجهال ولأجله كثر الخلاف بين الناس ولو 
ينتكث من الایدی من لايدرى لقل الخلاف بين الخلق . 


حت مجموعه رسائل الامام الفزالی سس سح تسد ۲۱٩‏ د 


فصل فى حکم عوامالمسلمين 

من أشد الناس علوا وإسرافًا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من 
لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتنا التى حررناها فهو كافرء فهؤلاء 
ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده أولأء وجعلوا الجنة وفقًا على شرذمة يسيرة من 
المتكلمين ثم جهلوا ما تواتر من السنة ثانيّاء إذا ظهر لهم فى عصر رسول الله بيه وعصر 
الصحابة يم حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب کانوا مشغولين بعبادة الوئن ولم 
يشتغلوا بعلم الدليل» ولو اشتغلوا به لم يفهموه ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام والادلة 
الجردة والتقسيمات الرتبة فقد أبدع حد الإبداع» بل الإيمان نور يقذفه الله فى قلوب عبيده 
عطية وهدية من عنده. تارة ببيئة من الباطن لا يمكنه التعبير عنهاء وتارة بسبب رؤيا فى 
المنام» وتارة بمشاهدة حال رجل متدين وسراية نوره إليه عند صحبته ومجالسته؛ وتارة 
بقرينة حال. فقد جاء أعرابى إلى النبىعَككهُ جاحدا به منكراء فلما وقع بصره على طلعته 
البهية زادها الله شرقّا وکرامت فرآها بتلالاً منها أنوار النبوت قال: والله ما هذا بوجه كذاب. 
وسأله أن يعرض عليه الاسلام فأسلمء وجاء آخر إليه عليه الصلاة والسلام وقال: أنشدك الله 
الله بعك نبی؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اإى وال الله بعثنى نبیا». فصدقه بيمينه وأسلم 
وهذا وآمثاله أكثر من أن یحصی ولم يشغل واحد منهم بالكلام وتعليم الأدلّة» بل كان يبدو 
نور الإيمان بمثل هذه القرائن فى قلوبهم لمعة بیضاء ثم لاتزال تزداد إشراقًا بمشاهدة تلك 
الأحوال العظيمة وتلاوة القرآن وتصفية القلوب» فليت شعرى هتى نقل عن رسول الله عه أو 
عن الصحابة تيغ إحضار أعرابى أسلم وقوله له الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو 
عن الأعراض» وما لا يخلو عن الحوادث حادث, وان الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة 
زائدة عن الذات لا هى هو ولا هى غيره» إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين. 

ولتت اقول لم تجر هذه الالفاظ ولم يجر أيضا ما معناه معنى الألفاظء بل كان لا 
تتكشف ملحمة إلا عن جماعة من الأجلاف يسلمون نحت ظلال السیوف» وجماعة من 
الأسارى يسلمون واحدا واحدّا يعد طول الزمان أو على القرب» وكانوا إذا نطقوا بكلمة 
الشهادة علموا الصلاة والزكاة وردوا إلى صناعتهم من رعاية الغنم وغيرهاء نعم لنت 
أنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان فى حق بعض الناس؛ ولكن 
ليس ذلك بمقصور عليه وهو آیضا نادر» بل الانفع الكلام الجارى فى مصرض الوعظ كما 
يشتمل عليه القرآن.فأما الكلام الحرر على رسم المتكلمين فإنه يشعر نفوس المستمعين بأن 


در ۰ ۲۷ سس مجموعذ رسائل‌الامامالفزالی کد 
فيه صتعة جدل لیعجز عنه العامی لا لکونه حقا قى نقسه. وريّما یکون ذلك سيا لرسوخ 
العناد فى علبی ولذلك لا تری مجلس مناظرة للمتکلمین ولا للفتهاء بنکشف عن واحد 
انتقل من الاعتزال أو بدعة إلى غيرهء ولا عن مذهب الشاقعی إلى مذهب آبی حتيقة ولا 
على العکس. وتجری هذه الانتقالات بأسیاب آخر حتی فى القتال بالسیف ولذلك لم تجر 
عادة السلف بالدعوة بهذه الجادلات. بل شددوا القول على من یخوض فى الکلام ویشتغل 
بالیحث والسؤال» واذا تركنا المداهنة ومراقية الجانب صرحنا بان الخوض فى الکلام حرام 
لكثرة الآفة فيه إلا لأحد شخصين : 

رجل: وقعت له شبهة ليست تزول عن قليه يكلام ريب وعظى ولا يخبر نقلى عن 
رسول الله فيجوز أن يكون القول الرتب الكلامى رافعًا شبهته ودواء له فى مرضه» 
فيستعمل معه ذلك ويحرس عنه سمع الصحیح الذى ليس به ذلك المرض فإنه يوشك آن 
يحرك فى نفسه إشكالا ويثير له شبهة تمرضه وتستنزله عن اعتقاده الجزوم الصحيح . 

الثانى: شخص كامل العقل راسخ القدم فى الدين ثابت الإيمان بأنوار اليقين» يريد 
أن يحصل هذه الصنعة ليداوى بها مريضا إذا وقعت له شيهةء ولیفحم يها مبتدعا إذا تبغ 
وليحرس به معتقله إذا قصد مبتدع اغواءهء فععلم ذلك بهذا العزم كان من فروض 
الكفايات» وتعلم قدر ما يزيل به الشك ویدراً الشبهة فى حق المشكل فرض عينء إذا لم 
يمكن إعادة اعتقاده الجزوم بطريق آخر سواه. والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام واشتمل عليه القرآن اعتقادا جزما قهو مؤمن وإن لم يعرف 
أدلته» بل الإيمان الستفاد من الدليل الكلامى ضعيف جدًا مشرف على التزاول بكل شبهة 
بل الإيمان الراسخ إعان العوام احاصل فى قلوبهم فى الصيا بتواتر السماع أو الحاصل بعد 
البلوغ بقرائن تب لاعكن التعبير عنها وتام تأكذه يلزومه العيادة والذکر» فان من تمادت 
به العبادة إلى حقيقة التقوی وتطهیر الباطن عن کدورات الدنیا وملازمة ذکر الله تعالی دائمًا 
تجلت له آنوار المعرقة وصارت الأمور التی كان قد آخذها تقليدا عنده ک العاينة والشاهدی 
وذلك حقيقة المعرقة التی لا حصل إلا يعد اتحلال عقدة الاعتقادات وانشراح الصدر بنور 
الله تعالی لاقن شرح الله صدره للإسلام فهو علئ تور من ریه )4 [الزمر: ۲ كما ستل 
رسول الله عله عن معنی شرح الصدر فقال: انور قتف فى قلب ان * فقيل وما 
علامته؟ قال: «التجافى عن دار الغرور والاتابة إلى دار الود فهذا أن التکلم 
التبل على الدنیا التهالك عليها غير مدرك حقيقة المعرفة ولو آدرکها لتجافى عن دار الغرور 


سس مجموعه رسانل الامام الفزالی سح ۲۷۱ = 


فصل فى بعث النار 
لعلّك تقول آنت تخد التكفير من التكذيب للتصوص الشرعية ‏ - والشارج صلوات الله 
عليه هو و الذى فى برخم على الى نون الكل إذ كال عا الم "«یقول الله تعالی 
لادم عليه السلام يوم القيامة: يا آدم ابعث من ريتك بعت التر. E‏ يارب من كم؟ 
ول كل آلف تسعمانة وتسعة وتسنعين». وقال عليه الصلاة والسلام: «ستفترق أمتی 
على ثیف وسبعين فرق الناجية منها واحدة . 
الحواب: أن الحديث الأول صحيحء > ولكن ليس العتی به آنهم كقار مخلدون بل 
إنهم یدخلون النار ويعرضون عليها ويتركون فيها بقدر معاصيهم وا معصوم من المعاصى 
لايكون فى الالف الا واحداء وكذلك قال تعالى: طوإن متکم إلا واردها 4 (مريم : ۷۱ 
ثم بعث النار عبارة عمن استوجب التار بذنویه ويجوز أن يصرقوا عن طريق جهتم بالشفاعة 
كما وردت به الأخبارء وتشهد له الآخبار الكثيرة الدالة على سعة رحمة الله تعالی» وهی 
أكثر من أن تحصى . 
فمنها ما روى عن عائشة تقد آنها قالت: فقدت الت بى عه ذات ليلة فابتغيته فإذا 
هو فى عشربه يصلى» فرأيت على رأسه آنوارا ثلاثة قلما قضى صلاته» قال : «مهيم من 
هذه؟» قلت: آنا عائشة یارسول اللهء قال: «أرأيّت الأنوار الثلاة؟» قلت: نعم یارسول 
الل تال :إن آت أتانى من ریی قبشرتی أن لله تعلی بذخل اة من آمتی سين ألما بير 
حساب ولا عذاب» 3 نم آتانی ذ فى التور التانی آت من ربی قبسرنی آن الله تعالی يدخل اف 
أت کل كل رانيد د ی گت سس نا بتر جاب ولاطتاب لم فی فى 
النور الشالث آت من ریی قبشسرتی أن الله تعالى يدخل الجدة من أمتى مكان كل واحد من 
السيعين ألما المضاعقة سبعین ألما بقير حساب ولا عذاب» فقلت: يارسول الله لا تبلغ 
آمتك هذا قال: كمون کم من الآعراب ممن لا يصوم ولا يُصلَى» قهذا وآمخاله من 
الأخبار الدالة على سعة رحمة الله تعالى كير فهذا فى أنه محمد يه خاصةء وأنا 
أقول: إن الرحمة تشتمل كثيرا من الأمم السالقة وان كان أكثرهم يعرضون على النارء اما 
عرضة خفيفة حتى فى لحظة أو ساعة» وما فى مدة حتى يطلق عليهم اسم بعث الثار » بل 
أقول: إن أكثر نصارى الروم والترك قى هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى. 
أعنى الذين هم فى أقاصى الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة» فإنهم ثلاثة أصناقف: صنف 
لم يبلغهم اسم محمد يله أصلاً فهم معذورون: وصتف بلفهم اسمه وتعته وما ظهر عليه 
من العجزات وهم للجاورون ليلاد الإسلام والمخالطون لهم وهم الكقار اللحدون . وصنف 


مت ۲۳۲ تلد مجموعة رسائل الإمام الغزالسى سڪ 


ثالث بين الدرجتین بلغهم اسم محمد ميه ولم يبلغهم نعته وصفته بل سمعوا أيضّ منذ 
الصبا أن كذابًا مليسًا اسمه محمد ادعی النبوة» كما سمم صبياننا أن کذابا يقال له القفع 
بعثه الله تحدث بالنبوة كاذباء فهؤلاء عندى فى أوصاقه فى معنى الصنف الأول فانهم مع 
أنهم لم يسمعوا اسمه سمعوا ضد أوصافه» وهذا لا يحرك داعية النظر فى الطلب. 

وأما الحديث الاخر» وهو قوله: الناجية منها واحدة. فالرواية مختلفة فيه. فقد روى 
الهالكة منها واحدة ولكن الأشهر تلك الرواية» ومعنى الناجية هی التى لا تعرض على 
النار. ولا تحتاج إلى الشفاعة بل الذى تتعلق به الزبانية لتجره إلى النار فليس بناج على 
الإطلاق وإن انتزع بالشفاعة من مخاليبهم. وفى رواية: كلها فى الجحنة إلا الزنادقة وهی 
فرقة. وعکن أن تكون الروايات كلها صحيحة فتكون الهالكة واحدة هی التى تخلد فى 
النارء ويكون الهالك عبارة عمن وقع اليأس من صلاحه لان الهالك لا يرجى له بعد 
الهلاك خير وتكون الناجية واحدة وهی التى تدخل الجنة بغير حساب ولا شفاعة لأن من 
نوقش الحساب فقد عذب فليس بناج إِذَاء ومن عرض للش فاعة فقد عرض للمذلة فليس 
بناج أيفمًا على الإطلاق» وهذات طريقان وهما عبارتان عن شر الخلق وخیره. وباقی الفرق 
كلهم بين هاتين الدرجتين: فمنهم من يعذب بالحساب فقط› ومنهم من يقرب من النار ثم 
يصرف بالشفاعة» ومنهم من يدخل النار ثم يخرج على قدر خطاياهم قى عقائدهم 
وبدعتهم وعلى كثرة معاصيهم وقلتها. فأما الهالكة المخلدة فى النارمع هذه الأمه فهى فرقة 
واحدة وهی التى كذبت وجوزت الكذب على رسول الله عه بالمصلحة . 

وأما من سائر الأمم» فمن كذبه بعد ما قرع سمعه التواتر عن خروجه وصفته 
ومعجزته الخارقة للعادة كشق القمر وتسبيح الحصى ونبع الماء من بين أصابعه والقرآن المعجز 
الذى تحدى به أهل الفصاحة وعجزوا عنه» فإذا قرع ذلك سمعه فأعرض عنه وتولى ولم 
ینظر فيه ولم یتأمل ولم یبادر إلى التصديق» فهذا هو الجاحد الكاذب وهو الكافر» ولا 
یدخل فى هذا آکثر الروم والترك الذین بعدت بلادهم عن بلاد السلمین بل آقول من قرع 
سمعه هذا فلا بد أن تنبعث به داعية الطلب لیستبین حقيقة الأمر إن كان من آهل الدین ولم 
يكن من الذین استحبوا الحياة الدنیا على الاخرة فان لم تنبعث هذه الداعية فذلك لر کونه 
إلى الدنیا وخلوه عن الخوف وخطر آمر الدین وذلك کفر؛ وان انبعثت الداعية فقصر فى 
الطلب فهو أيضًا کفر بل ذو الإيان بالله والیوم الاخر من أهل كل ملَّة لا يمكنه أن یفتر عن 
الطلب بعد ظهور المخايل بالأسباب الخارقة للعادة» فإن اشتغل بالنظر والطلب ولم يقصر 
فأدركه الموت قبل تمام التحقيق فهو أيضًا مغفور له ثم له الرحمة الواسعة» فاستوسع رحمة 
الله تعالى ولا تزن الأمور الإلهية بالموازين المختصرة الرسمية . 


حب مجموعه رسائل الامام الفزالسی بح ۲۷۲ = 


واعلم أن الآخرة قريب من الدنیا فما خلقکم ولا بعثكم إلا کنفس واحدة فکما أن 
أكثر أهل الدنيا فى نعمة وسلامة و اد ویر نها وین الامانة را 
مثلاً لاختارهاء ولغا المعذب الذى يتمنى الوت نادر» فكذلك المخلدون فى النار بالاضافة 
إلى الناجين والخرجین منها فى الآخرة نادر» فإن صفة الرحمة لا تتغير باختلاف أحوالهاء 
واغا الدنيا والاخرة عبارتان عن ات ی أحوالك ولولا هذا لما كان لقوله عليه الصلاة 


e 2 


و حيث قال: ول ما حط الله فى الکتاب الأول نا الله لا إله إلا آتا سبقت 


6 ور رر و ر 


رخمتی غضبی فَمَنْ شهد آن لا إله إلا الله وآن مدا مه ور دول له ام 

واعلم أن هل البصائر قد انکشف لهم سبق الرحمة وشمولها بأسباب ومكاشفات 
سوى ما عندهم من الأخبار والآثار» ولكن ذكر ذلك يطول. فأبشر برحمة الله وبالنجاة 
الطلقة إن جمعت بين الإيمان والعمل الصالح؛ وبالهلاك المطلق إن خلوت عنهما جمیعا 
وان كنت صاحب يقين فى أصل التصديق وصاحب خطأ فى بعض التأويل» أو صاحب 
شك فيهماء أو صاحب خلط فى الأعمال» فلا تطمع فى النجاة المطلقة. 

واعلم» أنك بين أن تعذب مدة ثم تخلى» وبين أن يشفع فيك من تيقنت صدقه فى 
جميع ما جاء به أو غيرهء فاجتهد أن يغنيك الله بفضله عن شفاعة الشفعاء فان الأمر فى 
ذلك مخطر. 


فصل 

قد ظن بعض الناس أن مأخذ التكفير من العقل لا من الشرع؛ وأن الجاهل باللّه كافر 
والعارف به مؤمن» فيقال له: الحكم بإياحة الدم والخلود فى النار حکم شرعی لا معتى له 
قبل ورود الشرعء وإن أراد به أن المفهؤم من الشارع أن الجاهل بالله هو الكافر» فهذا لا 
يمكن حصره فيه لآن الجاهل بالرسول وبالآخرة أيضًا کافر» ثم إن خصص ذلك بالجهل 
بذات الله تعالى بجحد وجوده أو وحدانيته ولم يطرده فى الصفات فربما سوعد عليه» وان 
جعل المخطئ فى الصفات آیضنا جاهلاً أو كافراً لزمه تکثیر من نفی صفة البقاء وصفة 
القدم» ومن نفى الكلام وصفا زائدا على العلم» ومن نفی السمع والبصر زائدًا على العلم» 
ومن نفى جواز الرؤية» ومن أثبت الجهة وأثبت إرادة حادثة لا فى ذاته ولا فى محل وتكفير 
المخالفين فيه وبالجملة يلزمه التكفير فى كل مسألة تتعلق بصفات الله تعالى وذلك حكم لا 
مستند له» وان خصص ببعض الصفات دون بعض لم يجد لذلك فصلاً ومردّاء ولا وجه 
له إلا الضبط بالتكذيب ليعم المكذب بالرسول وبالمعادء ويخرج منه المؤول» ثم لا يبعد أن 
يقع الشك والنظر فى بعض المسائل من جملة التأويل أو التكذيب حتى يكون التأويل بعيدا 
ويقضى فيه بالظن وموجب الاجتهاد» فقد عرفت أن هذه مسألة اجتهادية . 


حج ۲۷۶ سس هو عرسا لالامامالفزالی سد 


۱ فصل 
من الناس من قال إنما أكفر من یکفرنی من الفرق» ومن لا یکفرنی فلا. وهذا لا 
مأحذ له. فان قلل قائل على فلت أولى بالامامة إذ لم يكن كقرا فبآن يخطئ صاحبه. 
0 أن الخالف فيه کافر لا يصير كافراء وإنما هو خطأ فى مسالة شرعية. وكذلك الحنبلى 
داز و ای و 
وأما قول رسول الله َه : «ذا فذق ادا ا بالکفر فد باء به آحدهما». 


معناه أن يكفره مع معرفته بحاله فمن عرف من غيره أنه مصدق لرسول الله عه ثم يكفره 
فيكون الکفر کافرا. فأما إن کقره لظنه أنه كذب الرسول فهذا غلط منه فى حال شخص 
واحد» إذ قد يظن به أنه كافر مكذب وليس كذلك وهذا لا يكون کفرا. فقد آفدناك بهذه 
الترديدات التنبيه على أعظم الغور فى .هذه القاعدة وعلى القانون الذى ينبغى أن يتبع فيه» 
فاقنع به والسلام. 


أيها الولد 
له ارقي 
خطبه الرساله 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقينء والصلاة والسلام على نبيه محمد واله 
أجمعين . 

اعلمء أن واحدا من الطلبة الشقدمین لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة 
الاسلام أبى حامد محمد ين محمد الغزالی قدس الله روحه واشتقل بالتحصيل وقراءة 
العلم عليه حتى جمع من دقائق العلوم» واستكمل من فضائل النفس» ثم إنه فكر يومًا فى 
حال نفسه وخمطر على :باله» فقال : إنى قرأت آنواعا من العلوم» وصرفت ريعان عمرى 
على تعلمها وجمعها. فالان ینبغی أن آعلم أى نوعها پنفعتی غدا ويؤانستى فى قبرى وأيها 
لا ينفعنى حتی آترکه» فقد قال رسبول الله ع : «اللّهم إِنَى أعود بك من علم لا مء 
فاستمرت له هذه القكرة حتى کتب إلى حضرة ة الشیخ حجة الاسلام محمد الغزالی رحمة 
الله تعالی عليه استفعاء» ,وسال عنه مسائل والتسمس منه نصيحة ودعاء وقال: ون كان 
مصنفات الشیخ کالاحیاء وغیره يشتمل على جواب مسائلی لکن مقصودی أن یکتب الشیخ 
حاجتی فى ورقات تکون معى مدة حیاتی وأعمل يما فيها مدى عمری إن شاء الله تعالی» 
فکتب الشیخ هذه الرسالة إليه فى جوابه» والله آعلم. 


س مجموعه‌رسانل الامام‌الفزالی ۲۷۰۶ 


اعلم أيها الولد الحب أطال الله بقاءك بطاعته. وسلك بك سبيل أحيائه أن منشور 
الم ا و 
ا ا ل ل ا 

أيها الولد: من جملة.ما نصح به رسول الله عله أمته قوله: لام إعراض الله عن 
العبد اشتغاله با لا يعتيه ون ام ات ساعة من عمره فى عير ما خلق له ديو آن تطول 
عليه حسرة ته ومن جاوز الأربعين ولم لب خیوه شوه فلتجهز إلى لتاراء ET‏ 
التصيحة کفاية لأهل العلم. 

آیها الولد: التصيحة سهلة والشکل قبولها لانها فى مذاق متبعی الهوی مرة إذ الناهی 
محبوبة فى قلوبهم وعلی اخصوص لن كان طالب العلم الرسمی مشتغل فى فصل النفس 
ومناقب الدنی فانه یحسب أن العلم اجره له سیکون نجاته وحلاصه فیه. وانه ستفن عن 
العمل . وهذا اعتقاد القلاسقة . سبحان الله العظيم لا کک القدر أنه حين حصل العلم 
إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آکد. كما قال رسول الله عة له : «أشد التاس عذابا يوم 
القيامة عالم لا ينشعه الله بعلمه) . ١‏ 

وروی أن الجنيد قدس الله سره رئى فى النام موته» فقيل له: ما الخير يا أبا القاسم؟ 
قال: طاحت تلك العیارات» وفتیت: تلك الإشارات وما تفعنا الا ركيعات ركعناها فى 
جوف الليل. 

أيها الولد: لا تكن من الأعمال مفلساء» ولا من الأحوال خاليًا وتيقن أن العلم 
الجرد لا يأحذ الید. مثاله: لو كان على رجل فى برية عشرة أسياف هندية مع أسلحة 
أخرىء وكان. الرجل شجاعًا وسل حرب ير عليه أسد عظيم مهيب فما ظنك. هل تدفع 
الأسلحة شره عنه يلا استعمالها وضربها؟ ق ا 
فكذا لو قرأ رجل مائة ألف مسألة عل علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تقيده إلا بالعمل» و 


ا ا ل له 
تأمی تخوری نساشئنفت شيدائى 


ولو قرأت العلم ماتة سنة وجمعت آلف. کتاب. لا تکون. مستعدا لرحمة الله تعالى 
إلا بالعمل : ون ليس للإنسان الا ما سعئ ي [النجم: ۳۳۹ ۰ فمن كان يرجو لقاء ربه 
قلیعمل عملا صالا 4 االکیف : 0۱۰ جزاء بما کاتوا یکسبون» (التوبة: [AY‏ . ان 
لین آمنوا وعملوا العاخات كانت لهم جنات الفردوس نولا ا خالدین فيها لا یغون 


جب ۲۱۷۲ سح مبموعة رسائل الامام الفزالی د 
ها حول 4 لالكيف: ۰۱۰۷ ۰۰0۱۰۸ من تاب وآمن وعمل عملاً صا ( الفرقاذ: 
۷ وما تقول فى هذا الحديث: «بنی الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله الا الله ون 
محمدا رسول اش وإقام الصلاق وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان. وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً». والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان» ودليل الأعمال أكثر من أن 
يحصى إن كان العْبّد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه» لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته 
لان رحمة الله قريب من المحسنين» ولو قيل أيضًا يبلغ هجرد الامان قلنا: نعم» لكن متى 
يبلغ؟ وكم من عقبة كؤود يقطعها إلى أن يصل؟ فأول تلك العقبات عقبة الإيمانوأنه هل 
يسلم من سلب الإيمان أم لا؟ وإذا وصل» هل يكون خائتًا مفلسا؟ وقال الحسن البصری: 
يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة : ادخلوا يا عبادى الجنة برحمتى واقتسموها بأعمالکم. 

أيها الولد: مالم تعمل لم تجد الأجر. 

حكى أن رجلاً من بنى إسرائيل عبد الله تعالى سبعين سنة فأراد الله تعالى أن يجلوه 
على الملائكة فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة» فلما 
بلغه قال العابد: نحن خلقنا للعبادة فينبغى لنا أن نعبدهء فلما رجع الملك قال: إلهى أنت 
أعلم با قال» فقال الله تعالى: (إذا هو لم يعرض عع رم هرارق 
SS‏ : «حاسبوا أَنْفسكُم قبل آن 
تحاسبوا وزنوا أَعْمَالَكُم قبل أن توزنوا». وقال على باه : (من ظن أنه بدون الجهد يصل 
فهو متمن؛ ومن ظن أنه ببذل ال وفال الحسن رحمه الله تعالی : 
(طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب). وقال: علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك 
العمل . وقال رسول الله عله : : «الكيس من دان تسه وحمل لا بعد امت والأحمق من انع 
هواه وتمنی على الله تعالی الأمانى» . 

آیها الولد: کم من لیال احا بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك 
النوم» لا أعلم ما كان الباعث فيه إن كان نيل عرض الدنیا وجذب حطامها وتحصيل مناصها 
والمباهاة على الأقران والامثال فویل لك ثم ويل لك. وان كان قصدك فيه احیاء شريعة 
النبى عه وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء» فطوبى لك ثم طوبى لك. ولقد 
صدق من قال هر 

هر الت یی وهی جام 

آیها الولد: عش ما شئت فانك میت وآحبب من ششت فانك مفارقه» واعمل ما 
شئت فانك مجزی به . 


حب مجموعه رسائل الإ مام الفزانی سح ۲۷۷ = 


أيها الولد: أى شىء حاصل لك من تحصیل علم الکلام والخلاف والطب والدواوین 
والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصریف غير تضييع العمر بخلاف ذی الجلال» إنى 
ریت فى إنجيل عیسی عليه الصلاة والسلام» قال: من ساعة أن یوضع ايت على النازة 
إلى أن یوضع على شفير القبر يسأل الله بتعظمته منه أربعين سؤالاً» لله آرله يقول عبدی 
طهرت منظر الق سنين وما طهرت منظرى ساعة وكل يوم بنظر فى قلبك يقول: ما تصنع 
لغيرى وأنت محفوف بخیری آما أنت أصم لا تسمع. 

أيها الولد: العلم بلا عمل جنون» والعمل بغير علم لا يكون. 

واعلم أن العلم لا يبعدك اليوم عن المعاصى» ولا يحملك على الطاعة» ولن يبعدك 
غا عن نار جهنم» وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية تقول غدا يوم القیامت 
فارجعنا نعمل صالحاء فيقال: يا أحمق آنت من هناك تجین. 

أيها الولد: اجعل الهمة فى الروح» والهزيمة فى النفس» والموت فى البدن لأن 
منزلك القب وأهل القابر ينتظرونك فى كل لحظة متى تصل إليهمء إياك إياك أن تصل 
إليهم بلا زاد» وقال أبو بكر الصديق اه : هذه الأجساد قفص الطيور» واصطبل 
الدواب» فتفكر فى نفسك من أيهما أنت» إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين 
طبل ارجعی إلى ربك تطير صاعدا إلى أن تقعد فى أعالى بروج الجنان» كما قال رسول الله 
ی : :اهترز عرش الرحمن من موت سعد بن معاذ) . والعياذ بالله إن كنت من الدواب» 
كما قال الله تعالى : أولتك كالأنعام بل هم أضل که [الاعراف : ۱۷۹]. فلا تأمن انتقالك من 
زاوية الدار إلى هاوية التار وروی أن الحسن البصرى رحمه الله تعالى أعطى شربة ماء بارد 
فاخذ القدح وغشى عليه وسقط من يدهء فلما آفاق قيل له: مالك يا أيا سعيد؟ قال: 
ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لاهل الحنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله . 

أيها الولد: لوكان العلم المجرد كافيًا لك ولا تحتاج إلى عمل 0 لكان نداء: هل 

من سائل» هل من مستخفر» هل من تائب ضائعاء بلا فائدة. 0 

الصحابة يكم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله له فقال: نعم الرجل هو 
لو كان يصلّي بالل وقال علیه السلام لرجل من ادان e‏ اليل إن 
کر النوم الیل يدع صاحبه قير يوم القيامة» . 

أيها الولد: : ومن الليل فتهجد به: ص وبالاسحار هم یستففرون شکر ا 
وا دكن قال عليه العام ان اصوات بحبها الله تَعَالى: صوت الديك» وصوات 
اذى يقرأ القرآن» وصوت اسْتَْمَرِينَ بالأسْحار» . قال سفيان الشورى» حي الله تعالی 
عله إن الله تیک وا رم تالا تا خم الأذكار والاستغفار إلى الملك ابا 


:کک ۲۱۷۲۸ سح مجموعة رسائل الإمام الفزالس کد 


رقال آیضٌا: ذا کان آرّل اثلیل ینادی مناد من تحت العرش: آلا لعي العابدون يفون 
ریصلون ما شاء الله » ثم ینادی مناد فى شطر الليل : آلا ليقيم القانتون. فیقومون ویصلون 
الى السحر: فاذا كان السحر نادی مناد : ألا ليقيم الستضفرون ۰ فیقومون ویستخفرون. فإذا 
طلع الفجر نادی مناد: ألا ليقيم الغافلون» فیقومون من فروشهم کالوتی نشروا من 
0 3 
أيها الولد: روى فى وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال: يا بنى لا يكونن الديك 
أكيس منك ينادى بالاسحار وأنت نائمء ولقد أحسن من قال شعرا: 
لقد هتسفت فى جنح ليل حمامة 
على فسنن وصنسا وی انم 
كنذبت وبيت الله لو كنت عاش قا 
سس تن وهاه ی 
راوع ان ماقم وو ی بان ۱ 
لربی فلا آبکی: وتبکی ال هائم 
آیها الولد: خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ماهی . 
اعلم : آنا الطاعة والعبادة متابعة الشارع فى الاوامر والنواهى. بالقول والفعل . يعنى 
كل ما تقول وتفعل وتترك ویکون باقتداء الشرع كما لو صمت يوم العید وآیام التشريق 
تكن عاصیّا أو صلّیت فى ثوب مخصوب وان كانت صورة عبادة تأثم . 
أيها الولد: ينبغى لك أن یکون قولك وفعلك موافقا للشرع إذ العلم والعمل بلا 
اقتداء الشرع ضلالة» وينبغى لك أن لا تغتر بالشطح وطامات الصوفية لآن سلوك هذا 
الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات 
والترهات . 
واعلمء أن اللسان الطلق والقلب الطبق الملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة» 
حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيى قلبك بأنوار المعرفة . 
واعلم أن بعض مسائلك التى سألتنى عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول إن لم 
تبلغ تلك الحالة تصرف ماهىء وإلا فعلمها من المستحيلات لأنها ذوقية» وكل ما يكون 
ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقرل كحلاوة الحلو ومرارة المر لايعرف إلا بالذوق. كما حكى أن 
عنيدًا كتب إلى صاحب له أن عرفنى لذة المجامعة كيف تكونء فكتب له فى جوابه: يا فلان 
إنى كنت حسبتك عنيئًا فقط . الآن عرفت أنك عنين رأحمق . لان هذه اللذه ذوقية إن تصل 
إليها تعرف. وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والکتابة . 


س مجموعة رسانل‌الامامالفزانی هج um dw‏ یک ۲۷۹ = 


أيها الولد: بعض مسائلك من هذا القبيل» وأما البعض الذى يستقيم له الجواب فقد 
ذکرناه فى إحياء العلوم وغيره. وتذكر ههنا نبدأ منه ونشير إليه فقول : قد وجب على 
السالك أربعة امون 

الأمر الأول: اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة. 

والثانى: توبة نصوح لا يرجع بعدها إلى الزلة. 

والثالث: استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق. 

الرابع: تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدى به أوامر الله تعالى. ثم من العلوم الآخرة 
ما يكون به النجاة. 

حكى أن الشبلى رحمه الله خدم أربعمائة آستاذ» وقال: قرأت أربعة آلاف حديث» 
ثم اخترت منها حدیثا واحدا وعملت به وخليت ما سواه لأنى تأملته فوجدت خلاصى 
وا وكأن علم الأولين والآخرين كله مندرجا فيه فاكتفيت به, وذلك أن رسول الله 
َه قال لبعض أصحابه: ١اعمَل‏ لیا بقدر مقامك فيهاء واْمل لآخرتك بقذر بقائك 
فيهاء واعمل لله بقدر حاجتك ال واعمل للنار بقدر صبّرك علَيْها» 1 

آیها الولد: إذا علمت هذا الحديث لاحاجة إلى العلم الكفيرء وتامل فى حكاية 
أخرى: وذلك أن حاتًا الأأصم كان من أصحاب الشقیق البلخی رحمة الله تعالی علیهما 
فسأله یوم قال: صاحبتنی منذ ثلاثين سنة ما حصلت فيها؟ قال: حصلت ثمانى فوائد من 
القع رومن كن شان السو لامي وان ويا ا سا ١‏ وان ام 
الأصم : 

الفائدة الأولى: إنى نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبًا ومعشوقا يحبه 
ويعشقه وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الوت وبعضه إلى شفير القبر» ثم يرجع 
كله ويتركه فریدا وحیدا ولا يدخل معه فى قبره منهم أحدء فتفكرت وقلت: أفضل 
محبوب المرء ما يدخل معه فى قبره ويؤانسه فيه فما وجدت غير الأعمال الصالحة فأخذتها 
محبوبا لی لتكون سراجًا لی فى قبری» وتؤانسنی فيه ولا تتركنى فریدا. 

الفائدة الثانية: إنى رآیت الخلق يقتدون بأهواشهم ویبادرون إلى مرادات المي 
فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ ۲ 0 فان الجئة هي 
المأوى 4 [النازعات: ۰ ۱ وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف نفسى 
وتشمرت عجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالی وانقادت. 

الفائدة الثالثة: نی رأيت كل واحد من الناس يسعي فیتجمع. خطام الدنیا ثم سکها 
قابضا يده عليه. فتأملت فى قوله تعالى: ما عندکم ينقد وما عند الله باق » 7التحل: 06م 


فبذلت محصولی من الدنیا لوجه الله تعالی» ففرقته بين المساكين لیکون ذخرا لى عند الله 
تعالی .۰ 

الفائدة الرابعة: إنى رأيت بعض الق ظن شرفه وعزه فى کثرة الأقوام والعشائر 
فاغتر بهم» وزظم آخر أنه فى ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها وحسب بعضهم 
الشرف والعز فى غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم» واعتقدت طائفة أنه فى 
إتلاف الال وإسرافه وتبذيره» وتأملت فى قوله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
[الحجرات: ۰۲۱۳ فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق وظنهم وحسبانهم كلها 
ا 

الفائدة الخامسة: إنى رأيت الناس يذم بعضهم بعضًا ويغتاب بعضهم بعضاء فو خلات 
ذلك من الحسد فى المال واشاه ا فتأملت فى قوله تعالى دا نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم في الحياة الدنیا 4 [الرعرف: ۲ ۳ فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى فى 
الآرل فما حسدت أحدًا ورضیت بقسمة الله تعالى. 

الفائدة السادسة: نی رأيت الناس TT‏ لغرض وسبب فتأملت قوله 
تعالی :إن الشيطان لکم عدو فاتخذوه عدوا افاطر: ٩‏ . فعلمت أنه لا يجوز عداوة 
آخرغیر الشیطان . 

والفائدة السابعة: إنى رأيت کل أحد یسعی بجد ويجتهد عبالغة لطب القوت 
والمعاش بحيث ah‏ ر ويذل نفسه وینقص قذرهء فتأملت فى قوله 
تعالى: وما من دابة في الأرض ۽ الا على الله رزْقها 4 اهود: 1 . فعلمت أن رزقی على الله 
تعالی» وقد ضمنه فاشتغلت بعبادته رقطعت طمعی عمن سواه. 

الفائدة الثامنة: إنى رأيت کل واحد معتمدا على شىء مخلوق بعضهم إلى الدینار 
والدرهم؛ وبعضهم إلى الال واللك وبعضهم إلى الحرفة والصناعة وبعضهم إلى مخلوق 
مثله» فتأملت فى قوله تعالی :ل ومن يتو کل على الله فهو حسبه إن اله بالغ أمره قد جعل 
الله لكل شيء قدرا > [الطلاق: ۳ فتوکلت على الله تعالی فهو حسبی ونعم الوکیل فقال 
شقيق: وفقك الله تعالی إنى قد نظرت التوراة والاجیل والزبور والفرقان فوجدت الکتب 
الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية» فمن عمل بها كان عاملاً بهذه الكتب الأربعة. 

أيها الولد: قد علمت من هاتين ال حكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم» والآن أبين 
ما يجب على سالك سبيل الحق. 

فاعلم أنه ينبغى للسالك شيخ مرشد مربى ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته ويجعل 
مكانها تخلقًا حسئًا. ومعنى التربية يشبه قعل الفلاج الذى يقلع الشوك ويخرج التباتات 


حت مجموعة رسانل‌الامام الفزالی سس سس ۲۸۱ = 


الأجنبية من بين الزرع لیحسن نباته ویکمل ریعه ولا بد للسالك من شيخ يؤديه ويرشده 
إلى سبيل الله تعالی» لأن الله أرسل للعباد رسولاً للإرشاد إلى سبيلهء فإذا ارتحل يه فقد 
خلف الخلفاء فى مكانه حتى يرشدوا إلى الله تعالى: وشرط الشيخ الذى یصلح أن يكرن 
ناا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأن يكون عالا: ولكن لا كل عالم يصلح 
للخلافة؛ وانی أبين لك بعض علامته على سبيل الاجمال حتى لا يدعى کل أحد أنه 
ون 

فنقول: من يعرض عن حب الدنیا وحب الجاه» وکان قد تابع لشخص بصیر 
یتسلسل متابعته إلى سيد الرسلین تيه وکان محسنًا رياضة نفسه من قلة الاکل والقول 
والنوم» وکثرة الصلوات والصدقة والصوم وکان بمتابعته الشیخ البصیر جاعلاً محاسن 
الآخلاق له سيرة کالصبر والصلاة والشکر والتوکل واليقين والقناعة وطمأنينة اللفس واطلم 
والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار و لسکون والتأنّى وأمشالها» فهو لد نور 
من آنوار النبى عله یصلح للاقتداء به» ولکن وجود مثله نادر عر من الکبریت 
الأحمرء ومن ساعدته السصادة فوجد شیخا كما ذکرنا وقبله الشیخ ينبغى أن یحترمه ظاهرا 
وباطتا. آما احترام الظاهر فهو أن لا یجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه فى كل مسألة وان 
علم خطاه ولا یلقی بين يديه سجادته الا وقت آداء الصلاة فإذا فرغ يرفعهاء ولا یکثر 
نوافل الصلاة بحضرته » ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل پقدر وسعه وطاقته . وآما احترام 
الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه فى الظاهر لاینکره فى الباطن لا فعلاً ولا قولاً لثلا 
یتسم بالنفاق» وان لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهره ويحترز عن مجالسة 
صاحب السوء ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه فيصفى عن لوث 
الشیطنة» وعلى كل حال يختار الفقبر على الغنى. ثم اعلم أن التصوف له خصلتان: 
الاستقامة والسكون عن الخلق» فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو 
صوفى. والاستقامة أن يفدى حظ نفسه لنفسهء وحسن الخلق مع الناس أن لا تحمل الناس 
على مراد نفسك بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالفوا الشرع. ثم نك سألتنى عن 
العبوديةء وهی ثلاثة أشياء أحدها: محافظة أمر الشرع» وثانيها: الرضاء بالقضاء والقدر 
وقسمة الله تعالىء وثالشها: ترك رضاء نفسك فى طلب رضاء الله تعالی» وسألتنى عن 
التوكل هو أن تستحكم اعتقادك الله تعالى فيما وعد يعنى تعتقد أن ما قدر لك سيصل 
إليك لا محالة وان اجتهد كل من فى العالم على صرفه عنك: وما لم يكتب لن يصل 
إليك وان ساعدك جميع العالم. وسألتنى عن الاخلاص: وهو أن تكون أعمالك كلها لله 
تعالى ولايرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تبالى بمذمتهم. واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم 


سس ۷۲۸۲ ت مجموعةرساللالامامالفزالی سد 


الخلقء وعلاجه أن تراهم مسخرين تحت القدرة وتحسبهم کاحمادات فى عدم قدر:ة ایصال 
الراحة والمشقة لتخلص من مراءاتهم» ومتى تحسبهم ذوى قدرة وإرادة لن يبعد عنك الریاء. 

أيها الولد: والباقى من مسائلك بعضها مسطور فى مصنفاتى فاطلبه منه وكتابة بعضها 
حرام» اعمل أنت بما تعمل ليكشف لك ما لم تعلم. 

۱ أيها الولد: .بعد اليوم لا تسألنى ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان قوله تعالی :ولو 
آنهم صبروا حتی تخرج إليهم لكان خيرا هم 4 [الحجرات: [o‏ 0 عليه 
السلام حين قال : « فلا تسألني عن شيء حتی أحدث لك منه ذكرا 4 الکیف: ولا 
تبلغ أو أنه یکشف لك وتراه: ظ ساریکم آياتي فلا e‏ 

۲ فلا تسألنى قبل الوقت: وتيقن أنك لا تصل إلا بالسير لقوله تعالى: وأو لم 
ا غافر: ۰۲۲۱ 

أيها الولد: بالله إن تسر تر العجائب فى كل منزل» وابذل روحك فان رأس هذا 
الامر بل الروح کما قال ذو النون الصری رحمه الله تعالی لاحد من تلامدته : ان قدرت 
على بذل الروح فتعال والا فلا تشتغل بترهات الصوفية. 

أيها الولد: إنى آنصحك بثمانية آشیاء اقبلها منی لثلا یکون علمك خصما عليك یوم 
القيامة » تعمل منها آربعت وندع منها آربعة آما اللواتی تد 

آحدها: أن لا تناظر آحدا فى مسألة ما استطعت لأن فیها آيات کثيرة فائمها آکبر من 
نفعهاء إذ هی منبع كل خلق ذمیم کالریاء واحسد والکبر واحقد والعداوة والباهاة وغیرها؛ 
نعم لو وقع مسألة بينك وبين شخص آوقوم وکانت ارادتك فیها أن تظهر الحق ولا یضیع 
جاز البحث لکن لتلك الارادة علامتان: إحداهما: أن لا تفرق بين أن ینکشف الق على 
لسانك أو على لسان غيرك» والثانية: آن. یکون البحث فى الخلاء آحب إليك من أن یکون 
فى الملأء واسمع إنى آذکر لك ههنا فائدة. واعلم أن السوال عن الشکلات عرض مرض 
القلب إلى الطبيب والجواب له سعى لإصلاح مرضه. واعلم: أن الجاهلين المرضى قلوبهم 
والعلماء الأطباء والعالم الناقص لا يحسن المعالحة والعالم الكامل لا يعالج كل مريض بل 
يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح. وإذا كانت العلّة مزمنة أو عقيمًا لا تقبل 
العلاج فحذاقة الطبيب فيه أن يقول هذا لايقبل 0 لأن فيه 
تضییع العمر» ثم اعلی أن مرض الجهل على أربعة آنواع : 

آحدها: یقبل العلاج والباقی لا یقبل آما الذی لایقبل «آحدها» من كان سؤاله 
واعتراضه عن حسله وبغضه فکلما تجيبه بأحسن الجواب وأفصحه وآوضحه قلا يزيد له 
ذلك إلا بغضًا وعداوة وحسداء فالطريق أن لا تشغل بجوابه فقد قيل: 


س مجموعه رسانل الإمامالفزالى ا سح ۲۸۲ 


کل السداوة قد ترجی الما 
إلاعداوة من عاداك عن حسسد 

` فينبغى أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه» قال الله تعالى :8 فأعرض عن من تولی عن 
ذکرنا ولم يرد إلا الحياة التبا 4 لنجم: 8.. والحسود بكل ما يقول ويفعل أوقد النار فى 
زرع علمه الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب . 

والثانى: أن تكون علته من الحماقة وهو آیضا لا يقبل العلاج؛ كما قال عیسی عليه 
السلام : إنى ما عجزت عن إحياء الموتى وقد عجرت عن معالجحة الأحمق» وذلك رجل 
يشتغل بطلب العلم زمنًا قليلاً ويتعلم شينًا من العلم العقلى والشرعى فيسأل ويعترض من 
حماقته على العالم الكبير الذى مضى عمره فى العلوم العقلية والشرعية» وهذا الأحمق لم 
يعلم ويظن أن ما أشكل عليه هو أيضًا مشكل للعالم الکبیر؛ فإذا لم يعلم هذا القدر يكون 
سؤاله من الحماقة» فينبغى أن لا يشتغل بجوابه. 

والثالث: أذ مكرك مسر حارو ع نا لك قو لوق كلق اکتا شک دن لضن 
فهمه وكان سؤاله للاستفادة لكن يكون بلیدا لا يدرك المفافو قاذ بخص الا جدال ۷ 
آیضا كما قال رسول الله َه خن معاشر لا مرا آن تلم الئاس على قدر 
عقولهم». رأما امرض الذى يقبل العلاج فهر أذ کرت مت ةا عاقلا همالا يكون 
مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والمال» ویکون طالب الطریق الستقیم ولم 
يكن سؤاله واعستراضه عن حسد وتعنّت وامتحان» رمذا يقبل العلاج فیجوز آن تشتغل 
بجواب سؤاله بل يجب عليك إجابته . 

والرابع: ما تدع وهو أن تحذر من أن تكون واعظا ومذکرا لان فيه آفة كثيرة إلا أن 
تعمل بما تقول آولا» ثم تعظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مریم عظ 
نفسك فان اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحى من ربك. وان ابتليت بهذا العمل فاحترز عن 
حصلتن: 

الأولى : عن التکلف فى الکلام بالعبارات والاشارات والطامات والأبيات والأشعار 
لأن الله تعالی يبغض التکلفین. والتکلف التجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة 
القلب» ومعنی التذکیر أن يذكر العبد نار الاخرة وتقصیر نفسه فى خدمة الخالق» ویتفکر 
فى عمره الاضی الذی آفناه فیما لایعنیه» ویتفکر فیما بين يديه من العقبات من عدم الإيمان 
فى الخاتمة وكيفية حاله فى قبض. ملك الوت وهل يقدر على جواب منکر ونکیر؛ ویهتم 
بحاله فى القيامة وموابقهاء وهل يعبر عن الصراط سانًا أم يقع فى الهاوية» ويستمر ذكر 
هذه الأشياء فى قلبه فيزعجه عن قراره» فغليان هذه النيران وتوجه هذه المصائب يسمى 
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تذكير]ً واعلامهم الخلق واطلاعهم على هذه الأشياء وتنبيههم على تقصیرهم وتفطیرهم 
وتبصيرهم بعيوب آنفسهم التمس حرارة هذه النيران أهل الجلس وتجزعهم تلك المصائب 
ليتداركو؟ العمر الماضى بقدر الطاقة» وینحسروا على الأيام الخالية فى غير طاعة الله تعالى» 
هذه الجملة على هذا الطريق يسمى وعظا كما لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد 
وكان هو وأهله فیها فتقول: الحذر الحذر» فروا من السيل وهل يشتهى قلبك فى هذه الحالة 
أن تخبر صاحب الدار خبرك بتكليف العبارات والتكت والإشارات فلا تشتهى البتة فکذلك 
حال الواعظ فينبغى أن یجتنبها. 

والخصلة الشانیة: أن لاتكون همتك فى وعظك أن ينفر الخلق فى مجلسك ويظهروا 
الوجد ويشقوا الثياب ليقال نعم المجلس هذاء لأن كله ميل للدنيا وهو يتولد من الغفلة» بل 
ینبغی أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة» ومن المعصية إلى 
الطاعة ومن الحرص إلى الزهد» ومن البخل إلى السخاء» ومن الغرور إلى التقوى وتحبب 
إليهم الآخرة وتبغض إليهم الدنياء وتعلمهم علم العبادة والزهد لأن الغالب فى طباعهم 
الزيغ عن منهج الشرع والسعى فيما لا يرضى الله تعالى به؛ والاستعثار بالأخلاق الردية 
فالق فى قلوبهم الرعب وروعهم وحذرهم عما يستقبلون من المخاوف» ولعل صفات 
باطنهم تتغير ومعاملة ظاهرهم تتبدل» وينظروا الحرص والرغبة فى الطاعة» والرجوع عن 
المعصية» وهذا طريق الوعظ والنصيحة» وكل وعظ لا يكون هكذا فهو وبال على من قال 
ویسمع» بل قيل إنه غول وشيطان يذهب بالخلق عن طريق ويهلكهم. فيجب عليهم أن 
يفروا منه لأن ما يفيد هذا القائل من دينهم لا يستطيع يله الشيطان» ومن كانت له يد 
وقدرة يجب عليه أن ينزله عن منابر المواعظ ويمنعه عما باشر فإنه من جملة الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر. 1 

والثالث: ما تدع أنه لا تخالط الامراء والسلاطين» ولا تراهم لأن رؤيتهم ومجالسهم 
ومخالطتهم آفة عظيمة» ولو ابتلیت بها دع عنك مدحهم وئناء‌هم لان الله تعالی یغضب لذا 
مدح الفاسق والظالی ومن دعا بطول بقائهم فقد أحب أن یعصی الله فى أرضه. 

والرابع: ما تدع أن لا تقبل شينًا من عطاء الأمراء وهداياهم وان علمت أنها من 
الحلال لأن الطمع منهم يفسد الدين لآنه يتولد منه المداهنة ومراعاة جانبهم والموافقة فى 
ظلمهم» وهذا كله فساد فى الدين وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم 
أحببته ومن أحب أحدًا يحب طول عمره وبقائه بالضرورة» وفى محبة بقاء الظالم إرادة فى 
الظلم على عباد الله تعالى وإرادة خراب العالم» فأى شىء يكون أضر من هذا الدين 
والعاقبة» وإياك وإياك أن يخدعك استهواء الشياطين أو قال بعض الناس لك بأن الأفضل 


والاولی أن تأخخذ الدینار والدرهم منهم وتفرقها بين الفقراء والساکین» فانهم ينفقون فى 
الفسق والعصية وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهمء فان اللعين قد قطع آعناق 
كثيرة من الناس بهذه الوسوسة. وقد ذکرناه فى إحياء العلوم فاطلبه ثمة. 

وآما الاريعة التى ينبغى لك أن تفعلها: 

الأول: أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو ی ا 
منه ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب. والذى لا ترضى لنفسك من عبدك المجازى فلا 
ترضى ایض لله تعالى وهو سيّدك الحقيقى. 

والثانى: كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم لأنه لايكمل إيمان عبد 
حتى يحب لائ الئاس :ما يحب لتفسة. 

والشالث: إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغى أن يكون علمك يصلح قلبك ويزكى 
نفسك: كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير آسبون. فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه 
والأخلاق والأصول والكلام وأمثالها لانك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك» بل تشتغل 
بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس» والإعراض عن علائق الدنياء وتزكى نفسك عن 
الأخلاق الذميمة وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته والاتصاف بالأوصاف الحسنة. ولا يمر 
على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. 

أيها الولد: اسمع منى کلاما آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصا لو أنك أخبرت أن 
السلطان بعد أسبوع يختارك وزیرا. اعلم أنك فى تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما 
علمت أن نظر السلطان سیقم عليه من الثياب والبدن والدار والفراش ا والان تفكر 
إلى ما أشسرت به فإنك فهم والكلام الفرد يكفى» اليس قال رسول, الله عه : دزن الله لا 
یر إلى صورکم ولا إلى آضمالکمبولکن ینظر إلى قُلُوبكُم وتیانکم». وان اردت علم 
آحوال القلب فانظر إلى الاحیاء وغیره من مصنفاتی. وهذا العلم فرض عين وغیره فرض 
كفاية إلا مقدار ما یژدی به فرائض الله تعالی وهو يوفتك حتی تحصله . 

والرابع: أن لا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة» كما كان رسول الله عي يعد 
ذلك لبعض حجراتی وقال: «اللّهم اجعل قوت آل محمد كفَانًا". ولم يكن يعد ذلك لكل 
حجراته بل كان يعده لمن علم أن فى قلبها ضعمّاء وأمًا من كانت صاحبة يقين ما كان يعد 
لها أكثر من قوت يوم ونصف. 

أيها الولد: إنى كتبت فى هذا الفصل ملتمساتك فینبغی لك أن تعمل بها ولا تتسانی 
فيه من أن تذكرنى فى صالح دعاتك. وأما الدعاء الذى سألت منى فاطلبه من دعوات 
الصحاح واقرأ هذا الدعاء فى أوقاتك خصوصًا أعقاب صلوانك» اللهم إنى أسألك من 
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اللعمة تمامهاء ومن العصمة دوامها. ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها. ومن 
العيش أرغده» ومن العمر آسعده» ومن الاحسان آقه» ومن الانعام أعمه. ومن الفضل 
آعذبه» ومن اللطف آقربه اللهم كن لنا ولا تكن عليناء اللهم اختم بالسعادة آجالنا؛ 
وحقق بالزيادة آمالناء واقرن بالعافية غدونا وآصالناء واجعل إلى رحمتك مصیرنا 
ومآلنا» واصبب سجال عفوك على ذتوبناءومن علینا باصلاح عیوبتا» واجعل التقوی 
زادناء وفی دينك اجتهادناء وعليك توک‌لنا واعتمادنا» اللهم تنا على نهج الاستقامة 
وأعذنا فى الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة» وحشف عنا ثقل الأوزار» وارزقنا عيشة 
الآبرار» واكفنا واصرف عنا شر الآشرار» واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواتنا 
وأخواتنا من النار برحمتك ياعزيز يا غفار ياكريم ياستار يا عليم ياجبار يا الله ياالله ياالله 
برحمتك يا أرحم الراحمين» ويا ول الاولین ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين» ويا 
راحم المساكينء» ويا أرحم الراحمین لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالن 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجميعن والحمد لله رب العالمين. 


مشكاة الأنوار 
خطبة الرسالة 
الحمد لله مفیض الأنوار» وفاتح الأبصارء وكاشف الأسرار» ورافع الأستار» والصلاة 
على محمد نور الأنوار» وسيد الأبرار» وحبيب الجبارء وبشير الغفان ونذير القهارء وقامع 
الکافر» وفاضح الفجار» وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار. 
أما بعدء فقد سألتنى أيها الاخ الكريم قيضك الله لطلب السعادة الکبری» ورشحك 
للعروج إلى الذروة العلیا وکحل بنور الحقيقة بصيرتك» ونفى عما سوى الق سريرتك أن 
آبث إليك أسرار الأنوار الإليهة مقرونة با يشير إليه ظواهر الایات المتلوة والأخيار المروية 
مثل قوله تعالى : الله نور السموات والأرض 4 [التور : 176 ومعنی تشبيهه ذلك بالمشكاة 
والزجاجة والصیاح والزیت والشجرة مع قوله عله : دإن لله سیمین آلف حجاب من تور 
وله و دما ا ی مر ولقد ارتقيت بسَؤَالك 
فرتقی ف ن دوو اغا مرا آعین الناظرین» وقرعت بايا مخلقّا لا يتفتح الا 
للعلماء الراسخین» ثم ليس كل سر يكشف ویفشی. ولا كل حقيقة تعرض وتیلی یل 
صلور الاحرار قور الاسرار» ولقد قال يعض العارفین: افشاء سار بو کقر» بل قال 


س ا 


سيد الأولين والآخرين: «إنَ من العلم كهية اتون لا یمه إلا لعلماء باهذ موا به 
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لم ینکر علیهم الا هل الاغترار باه ومهما کشر أهل الاغترار بالله وجب حفظ الاسرار 
عن وجه الأشرار» لکنی آراك منشرح الصدر بالنور منره السر عن ظلمات الغرور فلا آشح 
عليك بالاشارة إلى لوامع ولوائح والرمز إلى حقائق ودقائق . فليس الظالم فى كف العلم 
عن آهله بأقل منه بثه إلى غير أهله فقد قيل : 
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ناقتع باشارات مختصرةء وتلويحات موجزة فان تحقيق القول فيه یستدعی تمهيد 
أصولء وشرح فصول ليس يتسع له الآن وقتى ولا يتصرف إليه ذهنی ولا همتي ٠‏ ومفاتيح 
القلوب بيد الله یقتحها إذا شاء كما شاء با شای وإنما ینفتح فى هذا الوقت فصول ثلاثة : 


الفصل الأول 
فى بيان أن النورالحق هو الله تعالى وان اسم النور لغيره 
مجازمحض لاحقيقة له 

وبيانه بآن تعرف معنى النور بالوضع الأول عند العوامء ثم بالوضم الثانى عند 
الخواص» ثم بالوضع الثالث عند خواص الخواص» ثم تعرف درجات النور المنسوبة إلى 
الخواص وحقائقها لينكشف لك عند ظهور درجاتها أن الله تعالى هو النور الأعلى الاقصی. 
وعند انكشاف حقائقها أنه النور الحق الحقيقى وحده لا شريك له فيه. أما الوضع الأول 
العامى فالنور يشير إلى الظهور والظهور أمر إضافى إذ يظهر الشی لا محالة لغيره ويبطن 
عن غيره فيكون ظاهراً بالإضافة باطنًا بالإضافة وإضافة ظهوره إلى الإدراكات لامحالة. 
ا لجس البصری ثلاثة آقسام: منها ما لا يبصر بنفسه کلاجسام الظلمت ومنها ما يبصر ینقسه ۱ 
ولا ييصر به غيره كالأجسام المضيكئة مثل الكواكب وجسم النار إذا لم تكن مشعلت ومنها ما 
ييصر به غيره كالشمس والقمر والنيران المشعلة والسرج؛ والنور اسم لهذا القسم الثالث» ثم 
تارة يطلق على ما يفيض من هذه الاجسام المثيرة على ظواهر الأجسام الكثيفة فيقال 
استنارت الأرض ووقع نور الشمس على الأرض» ونور السراج على الخائط والثوبء وتارة 
یطلق على نفس هذه الاجسام المشرقة آیضا لأنها فى آنفسها مستنیرة. وعلی الجملة فالنور 
عبارة عما يبصر بنفسه ویبصر به غیره کالشمس. هذا حده و حشفته بالوضع الأول . 

دقيقه: لا كان سر النور وروحه هو الظهور للادراك وكان الإدراك موقوفًا على وجود 
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النور وعلی وجود العین الباصرة آیضا إذ النور هو الظاهر الظهر ولیس شىء من الانوار 
ظاهرا فى حق العمیان ولا مظهرا فقد ساوی الروح الباصرة النور الظاهر فى کونه رک 
لابد منه للادراك ثم ترجح عليه فى أن الروح الباصرة هی المدركة وبها الادراك وآما النور 
فليس مدرك ولا به إدراك بل عنده الإدراك» وكأن اسم النور بالنور أحق منه بالئور المبصرء 
فأطلقوا اسم النور على نور العين البصرة فقالوا فى الخفاش إن نور عينه ضعيف» وفى 
الاعمش إنه ضعيف نور البصر وفی الأعمى أنه فقد نور بصره. وفى السواد إنه يجمع نور 
البصر ويقويه والأجفان إنما خصتها الحكمة الإلهيه بلون السواد وجعل العين مجفونة بها 
لتجمع ضوء العين. وأما البياض فيفرق نور العين فيضعف نوره حتى إن إدامة النظر إلى 
البياض المشرق بل إلى نور الشمس يبهر نور العين ويمحقه كما يمحق الضعيف فى جنب 
القوى» فقد عرفت بهذا أن السروح الباصرة يسمى نورا وأنه لم يكن بهذا الاسم أولى وهذا 
هو الوضع الثانى وهو وضع الخواص. 

حقيقة: اعلم أن نور البصر موسوم بأنواع من النقصان فإنه يبصر غیره ولا يبصر 
نفسه ولا يبصر ما بعد منه ولا ما قرب ولاييصر ما هو وراء حجاب» ويبصر من الأشياء 
ظاهرها دون باطنهاء ویبصر من الموجودات بعضها دون كلها ويبصر أشياء متناهية ولا يبصر 
ما لا نهاية له ويغلط كثيراً فى إبصاره فيرى الكبير صغيرًا ويرى البعيد قريبًا والساكن 
متحركا والمتحرك ساكتاء فهذه سبع نقائص لا تفارق العين الظاهرة فان كان فى الأعين عين 
منزهة عن هذه النقائص كلهاء فليت شعرى هل هو أولى باسم النور فاعلم أن فى قلب 
الانسان عيئًا هذه صفة كمالها وهی التى يعبر عنها تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة النفس 
الانسانی» دع عنك هذه العبارات» فأنها إذا كثرت أوهمت عند الضعيف البصيرة كثرة 
العانی فتعنی به العنی الذی یتمیز به العاقل عن الطفل الرضیع وعن البهسيمة وعن الجنون 
ولنسمه عقلاً متابعة للجمهور فى الاصطلاح فنقول العقل أولى بأن یسمی نورا من العين 
الظاهرة لرفعة قدره عن النقائص السبع . 

آما الآولى: فهو أن العين لا تبصر نفسها والعقل يدرك غيره ويدرك نفسه ویدرك 
صفات نفسه إذ يدرك نفسه عاكًا وف ادر اه ويدرك عام نفسه» ویدرك علمه بعلمه بنفسه 
وعلمه بعلمه بعلمه نفسه إلى غير نهاية» وهذه خاصة لا تتصور نا يدرك بالة الاجسام 
ووراءه سر يطول شرحه. 

الثانية: أن العين لا تبصر ما قرب منها قربا مفرطا ولا ما بعد والعقل عنده يسوى بين 
القريت والیعید ويعرج فى طرقه إلى أعلى السموات رقياء وينزل فى لحظة إلى تخوم 
الارض هوياء بل ذا حقت الحقائق انکشف أنه منزه عن أن يحوم بجنبات قدسه القرب 
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و لبعد الذى يعرض بين الاجسام فانه أنموذج من بحور الله تعالى ولا يخلو ا 
محاكاة وان كان لا يرقى إلى ذروة الساوقة وهذا رعا هزك للتفطن لسر قوله َيه : «ٍن الله 
خلق آدم على صورئه؛. فلست أرى الآن الخوض فى بيانه . 

الثالثة: أن العين لا تدرك ما وراء الحجاب» والعقل يتصرف فى العرش والکرسی وما 
وراء حجب السماوات وفى الملا الأعلى والملكوت كتصرفه فى عاله الخاص به وعلکته 
التريبة. أعنى بها الخاصة به» بل الحقائق كلها لا تحجب عن العقل» وإنما حجاب العقل 
حيث يحجب من نفسه لنفسه بسبب صفات مقارنة له تضاهى حجاب العين من نفسه عند 
تغميض الأجفان وستعرف هذا فى الفصل الثالث من الکتاب. 

الرابعة: أن العين تدرك من الأشياء ظاهرها وسطحها الأعلى دون باطنها بل قوالبها 
وصورها دون حقائقهاء والعقل يتغلغل إلى بواطن الآشياء وأسرارهاء ويدرك حقائقها 
وأرواحهاء ويستنبط أسبابها وعللها وحكمهاء وأنها مم حدثت وكيف خلقت ومن كم 
تین بجعم لكي وركب وعلى أى مرتبة فى الوجود نزل وما نسبته إلى سائر مخلوقاته؟ 
إلى مباحث أخر يطول شرحها نرى الإيجاز فيها أولى. 

الخامسة: أن العين تبصر بعض الموجودات إذ تقصر عن جميع المعقولات وعن كثير 
من المحسوسات ولا تدرك الاصوات ولا الروائح والطعوم والحرارة والبرودة والقوى 
المدركة. آعنی قوة السمع والشم والذوقء بل الصفات الباطنة التفسانية كالفرح والسرور 
والغم والحزن والالم واللذة والعشق والشهوة والقدرة والارادة والعلم إلى غير ذلك من 
موجودات لا تحصى ولا تعد. فهو ضیق الجال مختصر الجری لا تسعه مجاوزة عالم 
الالوان والاشکال وهما آخس الوجودات. فان الاجسام فى نفسها آخس آقسام الوجودات 
والالوان. والأشكال من آخس آعراضها. والوجودات كلها مجال العقل إذ يدرك هذه 
الوجودات التی عددناها وما لم نعده وهو الاکثر فیتصرف فى جمیعها ویحکم علیها حکما 
يقيئًَا صادقا فالاسرار الباطنة عنده ظاهرة والمعانى الخفية عنده جلیة» فمن أين للعين 
الاصرة مساواته فى استحقاق اسم النور. كلا بها نور بالاضافة إلى غیرها ولكنها ظلمة 
بالاضافة الیه. بل هى جاسوس من جواسيسه وكلها بأخس خزائنه وهى خزانة الالوان 
والأشكال لترفم إلى حضرته آخبارها فیقضی فيها با يقتضيه رأيه الشاقب وحکمه النافذ 
والحواس جواسيسه سواها وهی من خیال ووهم وفكر وذكر وحفظ ووراءهم خدم وجنود 
مسخرة له فى عاله الحاضر يسخرهم ويتصرف فيهم استسخار الملك عبيده بل أشدء وشرح 
ذلك يطول؛ وقد شرحناه فى كتاب عجائب القلب من كتب الاحیاء . 

السادسة: أن العين لا تيصر ما لا نهاية له فانها تبصر صفات الأجسام المعلومات. 


والأجسام لا تتصور إلا متناهية والعقل يدرك المعقولات والمعقولات لا تتصور أن تكون 


کے ۰ ۲۹ سح سس مجموعة رسانل‌الامام الفزالی د 
متناهية» نعم إذا لاحظ العلوم المتحصلة فلا يكون احاضر الحاصل عنده إلا متناهيًا لکن فى 
قوته إدراك ما لا نهاية له. وشرح ذلك يطول فإن أردت له مثالاً فخذ من الحساب فإنه 
يدرك الأعداد ولا نهاية لها نهاية ويدرك تضعیفات الاثنين والثلاثة وسائر الأعداد ولا يتصور 
لها نهاية ويدرك آنواعا من النسب بين الأعداد ولا يتصور لها نهاية» بل يدرك علمه بالشى 
اه SCG LEA‏ قار القع EET TE‏ 

السابعة: أن العين تدرك الکبیر صغیراً فتری الشمس فى مقدار بحر والکواکب فى 
صور دناثیر منشورة على بساط آزرق والعقل يدرك أن الکواکب والشمس آکبر من الأرض 
أضعافًا مضاعفة» ویری الکواکب ساكنة بل يرى الظل بين يديه ساكناء ویری الصبی ساكنًا 
فى مقداره . والعقل يدرك أن الصبى يتحرك فى النمو والتزايد على الدوام والظل متحركا 
دائمًا والكواكب تتحرك فى كل لحظة أميالاً كثيرة كما قال ٤ی‏ بر یل: "رات الشمس؟» 
فقال: «لا. . تتم قال: «وکیف؟» قال: «مذ قلت لا إلى آن قلت نعم قد تحرکت م مسيرة 
حَمْسمَائة عام» . وأنواع غلط البصر كثيرة والعقل منزه عنهاء فان قلت: نرى العقلاء 
يغلطون فى نظرهم فاعلم أن خيالاتهم وأوهامهم قد تحكم باعتقادات یظنون أن أحكامها 
أحكام العقل فالغلط منسوب إليها. وقد شرحنا مجامعها فى كتاب معيار العلم وكتاب 
محك النظرء فأما العقل إذا تجرد عن غشاوة الرهم والخيال لم يتصور أن يغلط بل يرى 
الأشياء على ما هی عليه وفى تجرده عسرء وإئما يكمل تبرده عن هذه النوازع بعد الموت 
وعند ذلك ينكشف الغطاء وتنجلى الأسرار ويصادف كل أحد ما قدمه من خير آوشر 
محضراً ويشاهد كتابًا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وعندها يقال له: فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد» واغا الغطاء غطاء الخيال والوهم وعندها يقول المغرور بأوهامه 
واعتقاداته الفاسدة وخیالاته الباطلة: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالخا انا موقنون» 
فقد عرفت بهذا أن العين أولى باسم النور من النور المعروف الحسوس» ثم عرفت أن العقل 
أولى باسم النور من العين» بل بينهما من التفاوت ما يصح أن يقال معه إنه أولى بل الحق 
أنه يستحق الاسم دونه . 

دقيقة: اعلم أن العقول وإن كانت مبصرة فليست المبصرات عندها كلها على مرتبة 
واحدة» بل بعضها تکرن عندها كأنها حاضرة كالعلوم الضرورية مثل علمه بأن الشىئ 
الواحد لا يكون قديًا حديئًا ولا يكون موجودا معدومًاء والقول الواحد لا بكون صدقًا 
وكذيًا وأن الحكم إذا ثبت للشی جوازه ثبت لب وأن الأخص إذا كان موجودا كان الأعم 
واجب الوجود. فاذا وجد السواد فقد وجد اللونء وإذا وجد الإنسان فقد وجد الخيوان» 
وأما عکسه فلا یلزم فى العقل إذ لا يلزم من الوجود اللون وجود السواد؛ ولا من وجود 


ج مجموعة رسائل الإمامالفزالى سح رح ۲٩۱‏ = 
احیوان وجود الانسان إلى غير ذلك من الق ضایا الضرورية فى الواجبات والجائزات 
والستحیلات» ومنها ما لا يقارن العقل فى کل حال إذا عرض عليه بل یحتاج إلى أن يهز 
اعطافه ویستوری زناده وینبه عليه بالتنبیه کالنظریات واغا ينبهه کلام الحكماء. فعند إشراق 
نور الحكمة يصير الانسان مبصرا بالفعل بعد أن كان مبصرا بالقوة. وأعظم الحكمة کلام الله 
تحالی : (ومن جملة.كلامه القرآن خاصة فيكون منزلة آيات القرآن عند عين العقل منزلة نور 
الشمس عند العين الظاهرة» إذ به يتم الإبصار فبالحرى أن يسمى القرآن نورا كما يسمى نور 
الشمس نورا فمثال القرآن نورالشمس» ومثال العقل نور العین) وبهذا يفهم معنى قوله 
تعالى : : لإ قآمنوا باللّه ورسوله والثور الذي أَنلنا 4 (التغاين: ۸ وقوله تعالى: قد جاءكم 
برهان من ربكم وأَنزلنا إليكم نورا مبينا > [الساء: ۰۲۱۷ 

تكملة لهذه الحقيقة: فاذا فهمت من هذا أن العين عينان ظاهرة وباطنة من عالم 
الس والمشاهدة» والباطئة من عالم آخر وهو عالم الملكوت ولكل عين من العينين شمس 
ونور عنده تصير كاملة الابصار. إحداهما ظاهرة والأخرى باطنة . والظاهرة من عالم 
الشهادة وهی الشمس المحسوسةء والباطنة من عالم الملكرت وهو القرآن وكتب الله المنزلة» 
مهدا انکشف لك هذا انكشافًا ناما فقد انفتح لك باب من آبواب الملكوت وفی هذا العلم 
عجائب يستحقر بالإضافة إليها عالم الشهاذة» ومن يسافر إلى هذا العلم وقعد به القصور 
فى حضيض عالم الشهادة فهو بهيمة يعد ومحروم عن خاصية الإنسانية بل أضل من البهيمة 
إذلم تعط البهيمة أجنحة الطیران إلى هذا العلم» ولذلك قال تعالى + اولك کالأنعام بل 
هم آضل 4 الاعراف 1۱۷۹1 

واعلم أن عالم الشهادة بالاضافة إلى عالم اللکوت کالقشرة بالاضافة إلى اللب 
وتالصورة والقالب بالاضافة إلى الروح وكالظلمة بالاضافة إلى النور وکالسفل بالاضافة 
إلى العلو» ولذلك یسمی عالم اللکوت العالم العلوی والعالم الروحانی والعالم التورانی» 
وفى مقابلته العالم السفلی والجسمانى والطلمانی . ولا تظان آنا نعتی بالعالم العلوی 
السماوات فانها علو وفوق فى حق بعض عالم الشهادة واحس يشارك إدراكها البهائی وآما 
العبد فلا تقتح له آبواب اللکوت ولا يصير ملکرتبا الا وتبدل فى حقه الارض غير الأرض 
و'. ۔ اوات» ولا يصير كل ما هو داخل تحت السر والخيال آرضه ومن جملتها السماوات 
وکل ما ارتفع عن احس سماژه. وهذا هو العراج الأول لكل سالك ابتداً سفره لقرب 
حضرة الربوبية. فالإنسان مردود إلى أسفل سافلين ومنه يترقى إلى العالم الاعلی» وأما 
الملائكة فانهم من جملة عالم اللکوت ی فى - تضرة لین ومنها يشرفون على 


سر رصق 


العالم الأسفلء ولذلك قال رسول الله لله : لله : «إن الله خی الق فى طلمتة ثم آقاض علهم 


من وره». وقال : الله ملائكة هم أعلَم بأعْمّال التاس منهم» . والانبیاء إذا بلغ مسعراجهم 
إلى عالم اللکوت فقد بلغوا البلغ الأقصى وآشرفوا على جملة من عالم الغیب» إذ من كان 
فى عالم اللکوت كان عند الله وعنده مفاتیح الغیب أى من عنده تتزل أسباب الوجودات 
فى عالم الشهادةء إذ عالم الشهادة أثر من آثار ذلك العالم يجرى منه مجرى الظل بالإضافة 
إلى الشخص ومجری الشمر بالإضافة إلى المثمرء والمسبب بالإضافة إلى السبب؛ ومفاتيح 
معرفة المسببات إنما تؤثر من الأسباب» ولذلك كان عالم الشهادة مثالا لعالم الملكوت كما 
سيأتى فى بيان المشكاة والمصباح والشجرة لأن الشبه لايخلو من موازاة المشبه به» ومحاكاته 
نوعا من المحاكاة على قرب أو بعد وهذا الآن له غور عميق. ومن اطلع على كنه حقيقته 
انکشف له حقائق أمثلة القرآن على يسر. 

دقيقة ترجع إلى حقيقة النور: قلنا: إن كل ما يبصر نفسه وغيره أولى ياسم النور» 
فان كان من جملته ما يبصر به غيره أيضمًا من أنه يبصر نفسه وغيره فهو أولى باسم النور 
من الذى لا يؤثر فى غيره أصلاً» بل با لحری أن يسمى سراجًا منيراً لفيضان أنواره على 
غيرهء وهذه الخاصة توجد للروح القدسى النبوى إذ تفيض بواسطته أنوار المعارف على 
الخلق وبه يفهم تسمية الله محمدا عله سراجا منيراء والأنبياء كلهم سرج» وكذلك العلما 
ولكن التفارب بينهم لا يحصى . 

دقيقة: إذا كان اللائق بالذى يستفاد منه نور الابصار أن يسمى سراجًا مني فالذی 
يقتبس منه السراج فى نفسه جدير بأن يكنى عنه بالنار» وهذه السرج الأرضية إغا تقتبس فى 
أصلها من آنوار علوية والروح القدسى النبوى يكاد زيته يضئ ولو لم تمسسه نار إنما يصير 
نور على تور إذا مسته النار» فبالحرى أن يكون مقتبس الأرواح الأرضية من الأرواح الإلهية 
العلوية التى وصفها على وابن عباس عليهما السلام فقالا: إن لله ملكا له سبعون ألف وجه 
ا كن ركه يعر القع لل كل ود اسع و القع اس تا الله بجميعهاء وهو الذى 
قوبل باللائكة كلهم فقيل : يوم يقوم الروح وَالْمَلائكَة صقا 46 لالب ۸ فهى إذا 
اعتبرت من حيث يقتبس منها السرج الارضية لم يكن لها مثال الا النار» وذلك لایژنس إلا 
من جانب الطور. 

دقیقه: الأنوار السماوية التی منها تقتبس الانوار الأرضية إن كان لها أن تترتب 
بحيث یقتبس بعضها من بعضء فالأقرب من النبع الأول آولی باسم النور لانه أعلى رتبة. 
ومثال ترتیبها فى عالم الشهادة لا درکه الانسان إلا بأن يبصر ضوء القمر داخلاً فى كوة 
بيت واقعًا على مرآة منصوبة على حائط منعطمًا منها على حائط آخر فى مقابلتهاء ثم 
منعطفًا منها على الأرض بحيث تستنير منه الارض» فأنت تعلم أن ما على الأرض من 


التور تابع لا على الحائط وما على الحائط تابع لما على الراف وما على المرآة تابع للقمر 
وما فى القمر تابع لما فى الشمس إذ منها يشرق النور على القمر. وهذه الانوار الأربعة 
منرتبة بعضها أعلى من بعض وأكمل من بعض. ولكل واحد مقام معلوم ودرجة خاصة لا 
يتعداهاء فاعلم أنه قد اتكشف لأرباب البصاتر أن الأنوار الملكوتية نما وجدت على ترت 
كذلك» وآن المقرب»هو الأقرب تقرب إلى النور الأقصى فلا يبعد أن تكون رتبة إسرافيل 
فرق رتبة جبريل وأن الأقرب الذى تقرب درجته من حضرة الربوبية التى هی منبع الأنوار 
كلها وأن فيهم الأدنى وبينهم درجات تستعصى عن الإحصاء وإنما العلوم كثرتهم وترقيهم 
ل شرفي رانو ی ان : وما من إل له مقام معلوم +0287 و 
لنحن الصافرن 032۳+ وإنا لنحن المسبحون # [الصافات: 4 E‏ 

دقيقة: إذا عرفت أن الانوار لها ترتیب. فاعلم أنها لا تتسلسل إلى غير نهاية» بل 
ترتقى إلى منبع أول وهو النور لذاته وبذاته ليس يأتيه نور من غيره ومنه تشرق الأنوار كلها 
على ترتيبها. فانظر الآن هل اسم النور حق وأولى بالمستثير المستعير نوره من غيره أو بالنیر 
فى ذاته التور لكل ما سواه؟ فما عندى أنه يخفى عليك الق فيه وبه تتحقق أن اسم النور 
آحق بالنور الأقصى الأعلى الذی لا نور فوقه ومنه ينزل النور إلى غیره. 

حقيقة: بل أقول ولا آبالی أن أسم النور الأولى مجاز محضء إذ كل ما سواه إذا 

زوه زان التي ل وس سوق لالد لا e RES EE‏ ه ولا قوام 
لنورانيته الستعارة بنفسها بل بغيرها. ونسبة الستعار مجاز محض آفتری أن من استعار ثيابًا 
وفرسًا ومركبًا وركبه فى الوقت الذى أركبه المعيرء وعلى اد الذى رسمه له غنى بالحقيقة 
أو بالمجاز أو أن المعير هو الغنى كلا بل المستعير هو فقير فى نفسه كما کان. وإنما الغنى هو 
المعير الذى منه الإعارة والإعطاء وإليه الاسنترداد والانتزاع» فإدا النور الحق هو الذی بيده 
الخلق والأمرء ومنه الانارة آولا» والإدامة ثانيّا فلا شركة لاحد معه فى حقيقة هذا الاسم 
ولا فى استحقاقه إلا من حيث تسميته به» ويتفضل عليه بتسميته یاه تفضل المالك على 
عبده إذا أعطاه مالأ ثم سماه مالک وإذا انکشف للعبد هذه الحقيقة علم أنه وماله ملك 
لالکه على التفرد لا شريك له فيه أصلاً. 

حقيقة: : مهما عرفت أن الترر راجع إلى الظهور والاظهار. ومراتبی فاعلم أنه لا ظلمة 
آشد من ظلمة العدم لأنه مظلمء وسمى مظلمًا لأنه ليس يظهر للأبصار إذ لیس يصير 
موجودا للبصر مع أنه موجود فى نفسه فالذى ليس موجودًا لغیره ولا لنفسه كيف لا 
يستحق أن يكون هو الغاية فى الظلمة وفى مقابلته الوجود فهو النورء فان الشئ ما لم يظهر 
فی ذاته لا يظهر لغيره» والوجود بنفسه أيضًا ينقسم إلى ما له الوجود من ذاته وإلى ما له 
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الوجود من غیره. وما له الوجود من غيره فوجوده مستعار لا قوام له بنفسهء بل إذا نسبته 
إلى غيره ولیس ذلك بوجود حقیقی كما عرفت فى مثال استعارة الثوب والغنى» فالوجود 
الحق هو الله تعالى كما أن النور الحق هو الله تعالى. 

حقيقة الحقائق: من ههنا يترقى العارفون من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة 
واستكملوا معیلجهم فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس فى الوجود إلا الله وآن كل شىء هالك 
إلا وجهه لأنه يصير هالكًا فى وقت من الاوقات: بل هو هالك أزلاً وآبد) إذ لا يتصور 
إلا کذلك. فان كل شىء سواه إذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض» وإذا اعتبر 
من الوجه الذى يسرى إليه الوجود من الأول الحق رئى موجودا لا فى ذاته بل من الوجه 
الذى يلى موجده فيكون الوجود وجه الله فقط . ولكل شىء وجهان: وجه إلى نفسهء 
ووجه إلى ربه. فهو باعتبار وجه نفسه عدم» وباعتبار وجه الله وجود» فاذا لا موجود إلا 
الله ووجههء فإذًا كل شىء هالك إلا وجهه أزلاً وآبدا. ولم يفتقر هؤلاء إلى قيام القيا ة 
ليستمعوا تداء البارى: « أن الملك الیرم لله الواحد القهار 4 اغافر: .بل هذا الندا. لا 
يقارق سمغهم أبداء ولم يفهموا معنى قوله «الله أكبر» آنه أكبر من غيره. حاشى لله !- ليس 
فى الوجود معه غيره حتى يكون هو أكبر منه» بل ليس لغيره رتبة العية بل رتبة التبعية» بل 
ليس لغیره وجود إلا من الوجه الذی يليه فالوجود وجهه فقط » ومحال أن یکون آکبر من 
وجهه بل معناه آکبر من أن يقال له آکبر ععنی الاضافة والقايسة وأكبر من أن يدرك غیره 
كته کرات یا كان او هلال لا جرف الله کم مره الا هبو او کل ماع 
تحت ساطان العارف واستیلائه وذلك ينافى الجلال والکبریاء . وهذا له تحقق ذکرناه فى 
کتاب : «القصد الأسنى فى معانی أسماء الله الحسنى». 

إشارة: العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على آنهم لم یروا فى الوجود 
إلا الواحد الحق» > لكن منهم من كان له هذه الحالة عرفانًا علمیا ومنهم من صار له ذوقًا 
وحالاً وانتفت عنهم الكثرة بالكلية» واستغرقوا بالفردانية الحضة واستهوت فيها عقولهم 
فصاروا كالمبهوتين فيه ولم يبق فيهم متسع لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضساء فلم يبق 
عندهم إلا الله فسكروا سکر] وقع دونه سلطان عقولهمء فقال بعضهم: آنا الحق. وقال 
الآخر: سبحانى ما أعظم شأنى. وقال الآخر: ما فى الجنة إلا اللهء وكلام العشاق فى حال 
السكر يطوى ولا يحكى فلما خف عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان ا عقل الذى هو ميزان 
الله فى أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه الاتحاد مثل قول العاشق فى 
حال فرض العشق : 

امن أفوى ون آمیوی آنا 

تحن رون حتلنابتا 


فلا يبعد أن يفجأ الانسان مرآة فینظر فيهاء ولم پر المرآة قط » فيظن أن الصور التی 
رآها فى المرآة فى صورة المرآة متحدة بهاء ويرى الخمر فى الزجاج فيظن أن الخمرة لون 
الزجاج فإذا صار ذلك عله مألوقًا ورسخ فيه قدمه يي 
رق لزمس وزآتت اف 
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وفرق بين أن يقال الخمر قدح وبين أن يقال كأنه قدح» وهذه الحالة إذا غلبت سميت 
بالإضافة إلى صاحب الحال فناء» بل فناء الفناء لأنه فنی عن نفسه وفتی عن فتائهء فإنه 
ليس يشعر بنفسه فى تلك الخال ولا بعد شعوره بنفسهء ولو شعر بعدم شعوره بنفسه لكان 
قد شعر بنفسه» وتسمی هذه الحال بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسان المجاز اتحادّاء وبلسان 
الحقيقة توحيداء ووراء هذه الحقائق ایض أسرار لا يجوز الخوض فيها. 

خاتمة: لعلك تشتهى أن تعرف وجه إضافة نور إلى السماوات والأرض» بل وجه 
كونه فى ذاته نور السماوات والارض ولا ينبغى أن يخفى ذلك عليك بعد أن عرفت أنه 
البرر ولا نور سواه وأله كل الأنوار وأنه النور الكلىء لأن النور عبارة عما تنكشف به 
الأشياء وأعلى منه ما يتكشف به وله أعلى منه ما ينكشف به وله ومنه وأن الحقيقى منه ما 
يتكشف به وله ومنه ولیس فوقه نور منه اقتباس واستمداده بل ذلك له فى ذاته من ذاته لا 
من غيره» ثم عرفت أن هذا لا يتصور ولن يتصف به إلا النور الأول» ثم عرفت أن 
السماوات والارض مشسحونة نورا من طبيعة النور. أعنى المنسوب إلى البصر والبصيرة أى 
إلى الحس والعقل . ش 

أما البصرى فما تشاهده فى السماوات من الكواكب والشمس والقمر وما تشاهده فى 
الأرض من الأشعة المنبسطة على كل ما فى الأرض حتى ظهرت به الألوان المختلفة 
خصوصا فى الربيع» وعلى كل حال من الحيوانات والنباتات والمعادن وأصناف الموجودات 
ولرلاها لم يكن للألوان ظهور بل وجود. ثم سائر ما يظهر للحس من الأشكال والقادیر 
يدرك تبعا للألوان ولا يتصور إدراكها الا بواسطتها. 

أما الأتوار العقليه المعنوية فالعالم الأعلى مشحون بها وهی جواهر الملائكة» والعالم 
الأسفل مشحون بها وهی ال حياة الحيوانية ثم الإنسانية وبالنور الإنسانى السفلى ظهر نظام 
العالم ا آن بالشور اللکی ظهر نظام العالم العلوی وهو العنی بقوله : هو 
آنشاکم من الأرض واستعم ر کم فيها 4 [هود: ۱ وقال: ظ لیستخلفنهم في الأرض » 


[النور: 158 . وقال: لإ ویجعلکم خلفاء الأرض 4 [النمل: ۰۲۱۲ وقال: وى ان 
الأرض خَليقة » [البقرة: :"]. فإذا عرقت هذا عرفت أن العالم بأسره مشحون بالانوار 
الظاهرة البصرية والباطنة العقلية» ثم عرفت أن السقلية فائضة بعضها من بعض فيضان النور 
من السراج» وأن السراج هو النور النبوى القدسى» وأن الأرواح النبوية القدسية مقتبسة من 
الآرواح العلوية اقتباس السراج من النار. وأن العلويات بعضها مقتبس من بعض» وأن 
ترتيبها ترتيب مقامات» ثم ترتقى جملتها إلى نور الآنوار ومعدنها ومنبعها الأول» وأن 
ذلك وهو الله وحده لاشريك له وأن سائر الأنوار مستعارة منه» وانما الحقيقى نوره فقط 
وان الكل من نوره بل هو لا هوية لغیره إلا بالجاز فاذا لا نور إلا هو وساتر الاتوار آنوار 
من الوجه الذی تلیه لا من ذاتها فوجه کل موجه إليه ومول شطره فینما ترا فم وجه 
الله 4 [البقرة: .]١١6‏ فاد لا إله الا هو فان الاله عبارة عما الوجوه مولية نحوه بالعبادة 
والتألیه» أعنى وجوه القلوب فإنها الأنوار والأرواح» بل كما أنه لا إله إلا هو فلا هو إلا 
هو فان هو عبارة عما إليه الإشارة» وكيفما كان فلا إشارة إلا إليه بل كلما أشرت فهو 
بالحقيقة الإشارة إليه » وان كنت لا تعرفه أنت لغفلتك عن حقيقة الحقائق التى ذكرناهاء ولا 
إشارة إلى نور الشمس بل إلى الشمس» فكل ما فى الوجود فنسبته إليه فى ظاهر الال 
كنسبة النور إلى الشمس» فإدًا لا إله إلا الله توحيد العوام ولا هو إلاهو توحيد الخواص» 
لأن ذلك آعم وهذا أخص وأشمل وأحق وأدق وأدخل بصاحبه فى الفردانية المحضة 
والوحدانية الصرفة» ومنتهى معراج الخلائق ملكة الفردانية فليس وراء ذلك مرقاة إذ الرقى 
لا يتصور إلا بكثرة» فإنه نوع إضافة يستدعى ما منه الارتقاء وما إليه الارتقاء» وإذا ارتفعت 
الکثرة حقت الوحدة وبطلت الاضافة وطاحت الإشارة فلم يبق علو ولا سفل ولا نازل ولا 
مرتفع» فاستحال الترقى واستحال العروج فليس وراء الأعلى علو ولا مع الوحدة كثرة ولا 
مع انتقاء الكثرة عروج فان كان ثمة تغيير من حال فبالنزول إلى السماء الدنيا. أعنى 
بالإشراق من علو إلى أسفل لأن الاعلی وإن لم يكن له أعلى فله أسفل. 
فهذا غاية الغايات ومنتهى الطلبات يعلمه من يعلمه وينكره من يجهله» وهو من 
العلم الذى هو كنهه المكنون الذى لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل 
الغرة بالله ولا يبعد أن قال العلماء إن التزول إلى السماء الدنیا هو نزول ملك » فقد توهم 
بعض العارفين ما هو أبعد منه إذ قال هذا المستغرق بالفردانية له نزول إلى سماء الدنيا وان 
ذلك هو نزوله إلى استعمال الحواس أو تحريك الأعضاءء وإليه الاشارة بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «صرت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به . وإذا 
كان هو سمعه وبصره ولسانه فهو السامع والباصر والناطق دا لا غيره» وإليه الاشارة بقوله 
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لوسی عله : «مرضت فلم تعدنی» الحديث. فحركات هذا الموحد من السماء الدنيا 
واحساساته من سماء فوقها وعقله فوق ذلك وهو یترقی من سماء العقل إلى منتهی معراج 
الخلائق وملكة الفردانية إلى سبع طبقات» ثم بعد یستوی على عرش الوحدانية ومنه يدبر 
الأمر إلى طبقات سماواته فربما نظر الناظر إليه أن ذلك له تأويل كقوله: آنا الحق 
رسبحانی» بل كقؤله عليه الصلاة والسلام: «مرضت فلم تعدنى وكنت سمعه ويصره 
ولسانه» فأرى الآن إمساك عنان البيان فما أراك تطيق من هذا الفن أكثر من هذا المقدار. 

مساعدة: لعلك لا تسمو إلى هذا المكان بهمتك» بل تقصر دون ذروته همتك فخذ 
إليك کلاما أقرب إلى فهمك وأقرب لضعفك. واعلم أن معتى كونه نور السماوات 
والأرض تعرفه بالنسبة إلى النور الظاهرى البصرىء فإذا رأيت ألوان الربيع وخضرتها مثلاً 
فى ضياء النهار فلست تشك فى أنك ترى الالوان وربما ظننت أنك لست ترى مع الألوان 
غيرها فكأنك تقول لست أرى مع الخضرة غيرهاء ولقد أصر على هذا أقوام فزعموا أن 
لنور لا معنى له وآنه ليس مع الالوان غير الالوان» فأنکروا وجود النور مع أنه أظهر 
الآشياء وكسف لا وبه تظهر الأشياء وهو الذى يبصر فى نفسه وييصر به غيره كما سبق» 
لكن عند غروب الشمس وغيبة السراج ووقوع الظل أدركوا نفرقة ضرورية بين محل الظل 
وبين موضع الضياء فاعترفوا بأن النور معنى وراء الألوان يدرك مع الالوان حتى كأنه لشدة 
اتحاده بها لا يدرك ولشدة ظهوره يخفىء وقد تكون شدته سبب الخفاء» والشىء إذا جاوز 
حده انعكس على ضده فإذا عرفت هذا فاعلم أن أرباب البصائر ما رآوا شيئًا الا ورأوا الله 
معی وریا زاد على هذا بعضهم فقال: ما رأيت شا إلا رأيت الله قبله. لآن منهم من 
یری الأشياء به ومنهم من یری الأشياء فيراه بالاشیاء وإلى الأول الإشارة بقوله: ® أو لم 
يكف برنك أنه على کل شيع شهيد 6 (فصلت : 101 وإلى الشانی الإشارة بقوله: 
ل سنريهم آیاتا في الفاق وفي أنفسهم 4 [فصلت: 157. فالاول صاحب المشاهدة والثانى 
صاحب الاستدلال باياتهء والأولى درجة الصديقء والثانية درجة العلماء الراسخين»ء وليس 
بعدهما إلا درجة الغافلين المحجوبين» فإذا عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شىء للبصر 
بالنور الظاهر فقد ظهر كل شىء للبصيرة الباطنة بالله فهو مع كل شىء لا يفارقه وبه يظهر 
کل شی؛ وکن بقى ههنا تفاوت وهو أن النور الظاهر يتصور أن يغيب بغروب الشمس 
و عن بطهر ا 

آما النور الالهی الذی به یظهر كل شىء لا يتصور غيبته بل یستحیل غروبه فیبقی مع 
الاشیاء كلها دائمًا فانقطم طریق الاستدلال بالتفرقة ولو یضطر غيبته لانهدمت السموات 
والارض ولادرك به من التفرقة ما یضطر معه إلى المعرفة بجا به ظهرت الاشیاء» لکن نا 
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تساوت الاشیاء كلها علی غط واحد فی الشهادة لواحدانية خالقها لذ کل شیء يسم بحمده 
لا بعض الأشياءء وفی جمیم الأوقات لا فى بعض الاوقات ارتفع التفریق وخفی الطریق إذ 
الطریق الظاهر معرفة الاشیاء بالأضداد فما لا ضد له ولا نقیض تتشابه الأحوال فى الشهادة 
لهء فلا بد أن یخفی ویکون خفاژه لشدة جلائه والغفلة عنه لاشراق ضیائه: فسبحان من 
اختفى عن اخلق لشدة ظهوره واحتجب عنهم لاشراق نوره» وربا ایض لا يفهم هذا 
الكلام بعض القاصرين فيفهم من قولنا إن الله مع كل شىء كالنور مع الاشیاء» إنه فى كل 
مكان تعالى وتقدس عن النسبة إلى مكان» بل الأبعد عن إثارة هذا الخيال أن نقول لك قبل 
كل شىء وأنه فوق كل شىء وأنه مظهر كل شئ» والمظهر لا يفارق المظهر فى معرفة 
صاحب البصيرة فهذا الذى نعنى بقولنا إنه مع كل شئ» ثم لا يخفى عليك آیضا أن المظهر 
قبل المظهر وفوقه مع أنه معه لكنه معه بوجه وقبله بوجه فلا تظن أنه متناقض واعتبر 
بالمحسوسات التى هى قدر درجتك فى العرفان» وانظر كيف تكون حركة اليد مع حركة ظل 
اليد وقبلها أيضاء ومن لم یتسم صدره لعرفة هذا فليهجر هذا النمط من العلم فلكل علم 
رجال وكل ميسر لما خلق له. 


الفصل الثانى 
فى بيان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة 
والريت والنار 
وبيان ذلك: يستدعى تقديم قطبين یتسم المجال فيهما إلى غير حد محدودء ولكنى 
أشير إليهما بالرمز والاختصار. 
أحدهما: فى بیان سر التمثيل ومنهاجه ووجه ضبط أرواح المعانى بقوالب الأمثلة» 
ووجه كيفية الناسبة بينهما وكنه الوازنة بين عالم الشهادة التى منها يتخذ طينة الأمثال. وبين 
عالم اللکوت الذی منه تنزل آرواح العانی . 
والقطب الثانى: فى طبقات دياك ١‏ الطينة البشرية وراب آنوارها فان هذا الثال 
ر لبيان ذلك» وقد قرأ ابن مسعود «مثل وره فى لب امن کمشکاة فیهاء [التور: ۲۳۵ 
ورا أ رن كيك مثل نور فلب من آمن کمشکاة ة فا 


القطب ال ول فى بيان سرالةمثيل ومنهاجه 
اعلم آن العالم عالان روحانی وجسمانی وان شکت قلت حسی وعقلى » وان شئت 
قلت علوی وسفلی والکل متقارب» وإنما یختلف باختلاف العبارات» فاذا اعتبرتهما فى 


آنسهما قلت : جسمانی وروحانى» واذا اعتبرتهما بالاضافة إلى العين المدركة لهما قلت : 
حسی وعقلی» وان اعتبرتهما باضافة آحدهما إلى الاخر قلت علوی وسفلی»ورعا سمیت 
آحدهما عالم اللك والشهادة: والاخر عالم الغیب واللکوت ومن ینظر إلى اسقائق من 
الألفاظ ربا يتحير من كثرتها ویتخیل کثرة المعانى والذی تنکشف له الحقائق یجعل العانی 
أصلاً والألفاظ تابعة وأمر الضعيف بالعكس منه إذ يطلب الحقائق من الألفاظ وإلى الفريقين 
الإشارة بقوله تعالى :8 آفمن د يمشي مکبا علي وجهه آهدی أمن يمشي سوي عل صراط 
مستقيم » (اللك: ۲ A E OS‏ فاعلم أن العالم الملكوتى العلوى 
عالم غيب إذ هو غائب عن الأكثرء والعالم الحسى عالم الشهادة إذ يشهده الكافة» والعالم 
الحسى مرقاة إلى العالم العقلى» ولو لم يكن بينهما اتصال ومناسبة لانسد طريق الترقى 
إليه» ولو تعذر ذلك لتعذر السفر إلى الحضرة الربوبية والقرب من الله فلن يقرب من الله 
أحد ما لم يطأ بحبوحة حظيرة القدسء والعالم المرتفع عن إدراك الحس والخيال هو الذى 
ذعنيه بعالم القدس» وإذا اعتبرت جملته بحيث لايخرج منه شىء ولا يدخل فيه ما هو 
ریب منه سمیتاه حظيرة القدس» وربما سمينا الروح البشری الذى هو مجرى لوائح القدس 
الوادى القدس . ثم هذه الحظيرة فيها حظائر بعضها أشد إمعانًا فى معانى القدس ولكن 
لفظ الحظيرة محيط بجميع طبقاتهاء > فلا تظنن أن هذه الألفاظ طامات غير معقولات عند 
آرباب البصائر 

واشتغالی الان بشرح کل لفظ مع ذکره یصدنی عن القصد. فعليك بالتشمیر لفهم 
الالفاظ فارجم إلى الغرض فأقول: عالم الشهادة مرقی إلى عالم اللکوت كان سلوك 
الصراط المستقيم عبارة عن هذا الترقى وقد يعبر عنه بالدین» وبمنازل الهدى فلو لم يكن 
بينهما مناسبة واتصال لما تصور الترقى من أحدهما إلى الاخر» فجعلت الرحمة الإلهية عالم 
الشهادة على موازنة عالم اللکوت فما من شىء فى هذا العالم إلا وهو مثال لشئ من 
ذلك العالمء وربما كان الشی الواحد مثالا لأشياء من عالم الملكوت. وربما كان للشی 
الواحد من الملكوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادة» وإنما يكون مثالا إذا ماثلة نوعا من 
المثالة . وطابقه نوعا من المطابقة. وإحصاء تلك الآمثلة يستدعى استقصاء جميع موجودات 
العالمين بأسرهاء ولن تفى به القدرة البشريةء ولم تتسع لفهمه القوة البشرية ولا تفى 
لشرحه الأعمار القصيرةء فغايتى أن أعرفك منها أنموذجًا لتستدل باليسير منها على الكثير 
وينفتح لك باب الاستبصار بهذا النمط من الأسرار. فأقول: إن كان من عالم الملكوت 
جواهر نورانية شريفة عالية يعبر عتها باملائكة منها تفيض الأنوار على الأرواح البشرية 
ولأجلها قد تسمى آربابا فيكون الله رب الارباب لذلك» ويكون لها مراتب فى نورانیتها 


متفاوتة » فباحری أن یکون مثالها من عالم الشهادة الشمس والقمر والکواکب» وسالك 
الطریق یترقی آولاً إلى ما درجته درجة الکوکب فیتضح له إشراق نوره» وینکشف له أن 
العالم الأسفل يأسره تحت سلطانه وتحت إشراق نوره ویتضح له من جماله وعلو درجته ما 
ینادی فيقول: هذا ربى» ثم إذا اتضح له ما فوقه مما رتبته رتبة القمر رأى أفول الأول فى 
مضرب الهوى أى بالإضافة إلى ما فوقه أفولاً فقال: لا أحب الآفلين» فكذلك يترقى حتى 

ينتهى إلى ما مثاله الشمس فيراه أكبر وأعلى قابلاً للمثال وه ی ای وت 
ذى النقص نقص؟ راقول ایض فمنه من یقول: ظ وجهت رجهي لذي فطر السموات 
والأرض حنيفا وما أنا من المش کین 4 [الأنعام: ۰۲۷۹ ومعنی الذی إشارة مبهمة مناسبة لها 
إذ لو قال قائل ما مثال مفهوم الذى لم يتصور أن يجاب عنه فالنزه عن كل مناسبة هو الله 
الحقء ولذلك لما قال بعض الأعراب لرسول الله ما نسبة الله انزل فى جوابه : لإ قل هو الله 
آحد > الله الصمد ۲ (2> لم يلد ولم یولد )+ ولم يكن لَه كفوا أحد 4 دالاخلاص: 

. معناه التقدس عن النسبة» ولذلك لا قال فرعون لوسی: وما رب العالین؟ کالطالب 
00 لم يجبه إلا بأفعاله إذا كانت الأفعال آظهر عند السائل» فقال: رب السموات 
والأرض. فقال فرعون لمن حوله: ألا تسمعون كالمتكر عليه فى عدوله فى جوابه عن طلب 
الحقبقة» فقال موسى: ربكم ورب آبائكم لول 4 الصافات: ۰0۱۲٩‏ فنسبه فرعون إلى 
الحنون إذ كان مطلبه المثال والماهية وهو يجيب عن الأفعال بالافعال وقال فرعون: إن 
رسولكم الذى أرسل إليكم لجنون» ولترجع الآن إلى الأنموذج فنقول: عالم التعبير يعرفك 
مقدار ضرب المثال لأن الرؤيا جزء من النبوة. أما ترى أن الشمس فى الرؤيا تعبيرها 
السلطان لما بينهما من المشاركة والمماثلة فى معنى روحانى» هو الاستعلاء على الكافة مع 
فيضان الآثار والأنوار على الجميع » والقمر تعبيره الوزير لإفاضة الشمس نورها بواسطة 
القمر على العالم عند غيبتهاء ان ار Eas NE‏ 
حضرة السلطان» وأن من يرى أن فى يده خاتًا يختم به أفواه الرجال وفروج النساء فإنه 
يعبر له أنه يؤذن قبل الصبح فى رمضان» ومن رأى أنه يصب الزيت فى الزيتون تعبيره أن 
تحته جارية هى أمه وهو لا يعرفها فاستقصاء أبواب التعبير فى أمثال هذا الجنس غير ممكن 
فلا يمكن الاشتغال بعدهاء بل أقول: كما أن فى الموجودات العالية الروحانية ما مثاله 
الشمس والقمر والكواكب»ء كذلك منها ما له أمثلة أخرى إذا اعتبرت معها أوصاف أخر 
سوى النورانية» فان كان فى تلك الموجودات ما هو ثابت لا يتغير وعظيم لا يستصغر ومنه 
تتفجر إلى أودية القلوب البشرية مياه المعارف ونفائس المكاشفات فمثاله الطور» وان كانت 
الوجودات التى تتلقى تلك النفائس بعضها أولى من بعض فمثاله الوادى» وان كانت تلك 
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المفائس بعد اتصالها بالقلوب البشرية تجرى من قلب إلى قلب» فهذه القلوب أيضا أودية 
ومفتتح الوادی قلوب الأنبياء والاولیاء والعلماء. ثم من بعدهم فان كانت هذه الأودية دون 
الأول ومنها تغترف فبالحرى أن يكون الأول هو الوادی الاعن لكثرة عنه وعلو درجته» وان 
كان الوادی الأول ی من آخر درجات الوادى الأيمن فهو يغترف من شاطئ الوادی الأيمن 
دون لحته ومیدانه» "وان كان روح النبى سراجا منيرًا. وكان ذلك الروح مقتبسًا بواسطة وحى 
كما قال: لإ أوحينا إليك روحا من أمرنا 4 (الشورى: ۲ فما منه الاتشباس مثاله التان 
وان كان التلقون من الأنبياء ء بعضهم على محض التقليد لما يسمعه وبعضهم على حظ من 
البصيرةء فمثال المقلد الغير المستبصر الجذوة والقبس والشهاب وصاحب الذوق مشارك للنبى 
فى بعض الاحوال. ومثال تلك المشاركة الاصطلاء وإنما يصطلى بالنار من معه الثار لا من 
سمع خبرهاء وان كان أول منزل الأنبياء الترقى إلى العالم المقدس عن كدورة الحس 
رالخيال» فمثالء ذلك المتزل الوادى المقدسء وان كان لا يمكن وطء ذلك المقدس إلا 
.إطراح الکونین أعنى الدنيا والآخرة والتوجه إلى الواحد الحقء وكانت الدنيا والاخرة 
متقايلتين متحاذيتين وهما عارضان للجوهر النورانی البشری عکن اطراحها مرة والتلبس 
بهما أخرى» فمثال إطراحهما عند الإحرام والتوجه إلى كعبة القدس خلع النعلين بل نترقى 
إلى الحضرة الربوبية مرة أخرىء فتقول: وان كان فى تلك الحضرة شىء بواسطته ننتقش 
العلوم المفصلة فى الجواهر القابلة فمثاله القلم. وإن كان فى تلك الجواهر القابلة للتلقى ما 
انتقش بالعلوم فمثاله اللوح والکتاب في رق منشور 4 [الطور: ۰۲۳ وان كان فوق الناقش 
للعلوم شىء مسخر له فمثاله اليدء وان كان لهذه الحضرة الشتملة على اليد واللوح والقلم 
والکتاب ترتیب منظوم فمثاله الصورت وان كان یوجد للصور الانسية ترتیب منظوم على 
هذه الشاكلة فهى على صورة الرحمن» وفرق بين أن يقال على صورة الرحمن وبين أن 
يقال على صورة الله . إذ الرحمة الإلهية هى التی على صورة الحضرة الإلهية بهذه الصورت 
ثم أنعم على آدم فأعطاه صورة مختصرة جامعة میم أصناف ما فى العالم حتى كأنه كل 
ما فى العالم أو هو نسخة العالم مختصرة. وصور آدم أعنى هذه الصورة مكتوبة بخط الله 
فهو الخط الإلهى الذى ليس برقم حروف إذ يتنزه خطه عن أن يكون رقم وحروفا» كما 
يتئزه كلامه عن أن يكون صوئًا وحروماء وقلمه عن أن يكون قصبًا وحديداء ويده عن أن 
تكون لحمًا وعظما. ولولا هذه الرحمة لعجز الآدمى عن معرفة ربه إذ لا يعرف ربه إلا من 
عرف نفسهء فلما كان هذا من آثار الرحمة كان على صورة الرحمن لا على صورة الله» 
فحضرة الإلهية غير حضرة الرحمن وغير حضرة الملك وغير حضرة الربوبية» ولذلك آمر 
لعياذ بجميع هذه الحضرات فقال :طقل أعوذ برب لاس +7 ملك النّاس رک إِله 
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اناس 46 [الناس: ۰۲۳-۱ ولولا هذا المعنى لکن قوله : إن الله حلق آدم على صورة الرحمن 
غیر منظوم لفظا بل کان ینبغی آن یقوذ على صورته؛ واللفظ آلوارد فی الصسحیح علی 
صورة الرحمن. ولان عییز حضرة اللك عن حضرة الربوبية بستدعی شرحا طوبلگ 
فلنتجاوز ويكنيك من الاموذج هذا القدر فإنه بحر لا ساحل له فان وجدت فى نفسك 
فور عن هذه الامثال فستأتس بقوله تعالی: آنزل من الستماء ماء فسات أودية بقدرها 4 
[الرعد: ۰۲۱۷ الآية. فإنه قد ورد فى التفسیر أن الاء هو العرفة والاودية القلوب. 

خاتمة واعتذار: لا تظنن من هذا الاموذج وطریق ضرب الامثال رخصة منی فى رفع 
الظاهر واعتقادا فى إبطالها حتی آقول مثلاً: لم يكن مع موسی نعلان ولم یسمع النطاب 
بقوله: 9 فاخلع نعليك 4 لطه: ۰0۱۲ حاشا لله فان إيطال الظراهر رأى الباطنية الذين 
نظروا بالعین العوراء إلى آحد العالین» وجهلوا جهلاً بالوازنة بينهما فلم یفهموا وجهه 
كما أن آبطال الاسرار مذهب الحشوية فالذی يجرد الظاهر حشوی. والذی يجرد الباطن 
باطنی والذی یجمع بینهما کامل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «للقرآن ظاهر وباطن 
وحد ومطلع». وربما نقل هذا عن على موققًا علیه» بل آقول موسی فهم من الامر بخلع 
النعلين اطرح الکونین فامتتل الامر ظاهرا بخلع نعلیه وباطنا بخلع العالین فهذا هو 
ار آي الور كوي الى يوه و امن زین سيره روفرف رون من سم مر برسول 
الله نه : ١لا‏ تخل الملائكة با فيه کلب أو صورك» , فيقتنى الكلب فى البيت ويقول ليس 
الظاهر مرادًا بل المراد تخلية بيت القلب عن كلب الغضب. لأنه يمنع المعرفة التى هی من 
أنوار الملائكة إذ الخضب غول العقل وبين من يمتثل الأمر بالظاهرء ثم يقول ليس الكلب 
بصورته بل بمعناه وهو السيعة والضراوة» وإذا كان حفظ البيت الذى هو مقر الشخص 
والبدن واجیّا عليه أن بحفظ عن صورة الكلبية» فلان يجب حفظ بيت القلب وهو مقر 
الجوهر الحقيقى الخاص عن سر الكلبية كان أولى» فان من یجمع بين الظاهر والباطن جمیعا 
فهذا هو الکامل وهو العنی بقولهم الکامل من لا یطفی نور معرفته نور ورعهء وكذلك 
تری الکامل لا یسمح لنفسه بترك حد من حدود الشرع مع كمال البصيرة. 

فهذه مخلطة. منها ما وقع لبعض السالکین فى إباحة طی باط الأحكام ظاهرا حتی 
رعا ترك آحدهم الصلاة وزعم أنه دائم الصلاة بسره وها آشد مغلطة الحمقاء من الاباحية 
الذين تأخذهم ترهات کقول بعضهم: إن الله غنی عن عملنا. وقول بعضهم: إن الباطن 
مشحون بالبائث ليس عکن تزکیته منها ولا مطمع فى استتصال الغضب والشهوة بظنه أنه 
مأمور باستصالها. فهذه حماقات. وأما ما ذکرناه فهو ككبوة جواد وهفوة سالك صده 
الشيطان فدلاه بحبال الغرور وأرجع إلى حديث النعلين فأقول: ظاهر خلع النعلین منبه على 


ترك الکونین فاشال فى الظاهر حق وأداؤه إلى السر الباطن حقيقة» ولکل حى حقيقة 
وأهل هذه الرتبة هم الذین بلخوا درجة الزجاجة» كما سيأتى معنى الزجاجة لآن الخيال 
الذى من طينته يتخذ المثال صلب كثيف يحجب الأسرار ويحول بينك وبين الأنوار» ولكن 
إذا صفا صار كالزجاج الصافی» وصار غير حائل عن الأنوار بل صار مع ذلك موّدیا 
للأنوار؛ بل صار*مع ذلك حافظا للأنوار عن الانطفاء بعواصف الرياح» فستأتيك قصة 
الزجاجة. فاعلم أن العالم الكثيف الخيالى السفلى صار فى حق الأنبياء عليهم السلام 
زجاجة» ومشكاة للآنوارء ومصفاة للأسرار» ومرقاة إلى العالم الأعلى. وبهذا يعرف أن 
الثال الظاهر حق ووراء هذا سر. وقس عليه الضوء والنهار وغيره. 

دقيقة: إذا قال عليه الصلاة والسلام: (رآیت عبد الرحمن بن عوف دخل الحنة 
حبوا». فلا تظن أنه لم يشاهده بالبصر كذلك بل رآه فى يقظته كما يراه النائم فى نومه 
وإن كان عبد الرحمن بن عوف نائمًا فى البيت بشخصه. فان النوم إنما آثر فى أمثال هذه 
الشاهدات لقهره سلطان الحواس عن النور الباطن الإلهى فان الحواس شاغلة وجاذبة إلى 
عالم الحس وصارفة وجهه عن عالم الغيب والملكرت» وبعض الانوار النبوية قد تصفى 
وتستولى بحيث لا تجذبه الحواس إلى عالمهاء ولا تشغ له فيشاهد فى اليقظة ما يشاهده غيره 
فى المنام لكنه إذا كان فى غاية الكمال لم يقتصر إدراكه على محض الصورة البصرق بل 
عبر منها إلى السر فانکشف له أن الإيمان جاذب إلى العالم الأعلى الذى يعبر عنه بالجنةء 
والغنى والثروة جاذبة إلى الحياة الحاضرة وهی العالم الأسفلء فإذا كان الجاذب إلى أشغال 
الدنيا أقوى مقارنة من الجاذب للآخر صد عن السير إلى الحنة فان كان جاذب الإيمان أقرى 
أورث عسرا أو بطنًا فى سيره فيكون مثاله من عالم الشهادة الحبوء فكذلك تنجلى الأسرار 
من وراء زجاجات الخيال وذلك لا يقضر فى حكمه على عيد الرحمن وإن كان إبصاره 
مقصورا علیه» بل يحكم به عن كل من قويت بصيرته واستحكم إيمانه وكثرت ثروته كثرة 
تزاحم الإيمان» لكن لا تقاومه لرجحان قوة الإيمان» فهذا يعرفك كيفية ابصار الأتبياء 
الصور» وكيفية مشاهدتهم المعانى من وراء الصور» والاغلب أن يكون المعنى سابقًا إلى 
المشاهدة الباطنية » ثم يشرف منه على الروح الخيالى فينطبع يصورة موازية للمعتى محاكية 
له» وهذا الحظ من الوحى فى اليقظة يحتاج إلى التأويل كما أنه فى النوم يفتقر إلى التعبير» 
والواقع منه فى النوم نسبته إلى الخواص النبوية نسبه الواحد إلى ستة وأربعين» والواقع منه 
فى اليقظة نسبته أعظم من ذلك وأظن أن نسبتة نسبه الواحد إلى الثلاثة» فان الذى انکشف 
لنا أن الخواص النبوية تنحصر شعبها فى ثلاثة أجناس وهذا واحد من تلك الأجناس 
الثلاثة . 


حم ۰ ۳ سح مجموعه رسائل الامام الفرالی حت 


القطب الثانی: فى بيان مراتب الارواح البشرية النورانية إذ بمعرفتها تعرف أمثلة 
القرآن : 

. فالاول منها: الروح الحساس وهو الذی یتلقی ما تورده احواس إذ كان أصل الروح 
الحيوانى وأوله وبه يصير الخيوان حيوانًا وهو موجود للصبی الرضیع . 

الثانى: الروح الخيالى وهو الذى يكتب ما أوردته الحواس ويحفظه مخزونًا عنده 
ليعرضه على الروح العقلى فوقه عند الحاجة إليه. وهذا لا يوجد للصبى الرضيع فى بدء 
نشوئه ولذلك يولع بالشئ ليأخذهء فإذا غيب عنه ينساه ولا تنازعه نفسه إليه إلى أن يكبر 
قليلاً بحيث إذا غيب عنه بكى وطلب ذلك لبقاء صورته محفوظة فى خياله» وهذا قد 
يوجد لبعض الحيوانات دون بعض. ولايوجد للفراش المتهافت على الثار لأنه يقصد النار 
لشغفه بضياء النار فيظن أن السراج كوة مفتوحة إلى موضع الضياء فيلقى نفسه عليه فيتأذى 
به» لكنه إذا جاوزه وحصل فى الظلمة عاوده مرة أخرى بعد مرة» ولو كان الروح الحافظ 
الستثبت لما داه الحس إليه من الالم لما عاوده بعد أن تضرر به مرة. لاسو 
بخشبة فإذا رأى الخشبة بعد ذلك هرب. 

الثالث: الروح العقلى الذى يدرك المعانى الخارجة عن اس والخيال وهو الجوهر 
الإنسى الخاص ولا يوجد للبهائم ولا الصبيان» ومدركاته المعارف الضرورية الكلية كما 
ذكرناه عند ترجيح نور العقل على نور العين. 

الرابع : الروح الفكرى وهو الذى يأخذ العلوم العقلية المحضة فيوقع بينها مام 
وازدواجات ويستنتج منها معارف نفسية ثم استفاد نتيجتين مثلاً ألف بينهما مرة آخری 
واستفاد نتيجة مرة أخرىء ولا تزال تتزاید كذلك إلى غير نهاية . 

الخامس: الروح القدسى النبوى الذى به يختص الأنبياء وبعض الأولياء» وفيه تدجلى 
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أيها المعتكف فى عالم العقل أن يكون وراء العقل طورا آخر يظهر فيه ما لا يظهر فى العقل 
کما لم بیمد کون العقل ر وراءالتمیبز والاحساس ینگشف فیه غراثب وعجاتب یقصر 
عنها الإحساس والتمييز. am‏ الکمال وقفّا على نفسك» وان آردت مثالاً ما 
تشاهده من جملة خواص بعض البشر فانظر إلى ذوق الشعر كيف يختص به قوم من الئاس 

وهو نوع إدراك ویحرم منه بعضهم حتی لا نتمیز عندهم الألحان الوزونة من الزحفة. 1 


سح مجموعة رسائل الإمام الغزالی مت ۲۰0 = 
كيف عظمت قوة الذوق فى آخرین حتی استخرجوا منها الوسیقی والاغانی وصنوف 
الدستانات التی منها الحزن؛ ومنها الطرب؛ ومنها النوم» ومنها المبكىء ومنها الجنن» 
ومنها القاتل» ومنها الوجب للغشی وإئما تقوی هذه الاثار فیمن له أصل الذوق وأما 
العاطل عن خاصية الذوق فإنه يشارك فى سماع الصوت وتضعف فيه هذه الاثار وهو 
يتعجب من صاحب الوجد والغشى ولو اجتمع العقلاء كلهم من أرباب الذوق على تفهيمه 

معنى الذوق لم يقدروا عليه. 

فهذا مثال فى أمر خسیس لأنه قريب إلى فهمك فقس به الذوق الخاص النبری» 
واجتهد فى أن تصير من أهل الذوق بُ بشی من تلك الروح فان للأولياء منه حظًا وافراء فإن 
لم تقدر فاجتهد أن تصير بالاقيسة التی ذكرناها والتشبيهات التى رمزنا إليها من أهل العلم 
بها فان لم تقدر فلا آقل من أن تکون من أهل الإيمان بهاظ برفع ال این اا منکم 
والّذين و العلم 1 [للجادلة: ۰۲۱۱ والعلم فوق الإيمان. والذوق فوق العلم 
والذوق وجدان والعلم قياس» والاعان قبول مجرد بالتقليد وحسن الظن بأهل الوجدان أو 
بأهل العرفان» وإذا عرفت هذه الارواح الخمسةء فاعلم آنها بجملتها أنوار إذ بها تظهر 
أصناف الوجودات والحسى والخيالى منها وان كان يشارك البهائم فى جنسهاء لكن الذى 
للانسان منها نمط آخر أشرف وأعلى وخلقًا فى الانسان لغرض آخر أجلى وأستی . وأما 
ال حيوانات فلم يخلقا لها ليكونا آلتها فى طلب غذائها وتسخيرها للأدميين. وإنما خلقا 
للأدمى ليكونا شبكة له يقتص بهما فى جهة العالم الأسفل مبادئ المعارف الدينية الشريفة إذ 
الإنسان إذا أدرك بالحس شخصًا معيئًا اقتبس من عقله معنى عامًا مطلقًا كما ذكرنا فى مثال 
عبد الرحمن بن عوف. فإذا عرفت هذه الأرواح الخمسة فلنرجع إلى عرض الامثلة . 

بيان أمثلة هذه الآية: اعلم أن القول فى موازية هذه الأرواح الخمسة للمشكاة 
والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت يمكن تطویله. لكنى أوجز وأقتصر على التنبيه على 
طریقه فأقول: أما الروح الحاس فإذا نظرت إلى خاصيته وجدت آنواره خارجة من ثقب 
عدة كالعينين والأذنین والمنخرين وغيرهما فأوفق مثال له فى عالم الشهادة المشكاة. وأما 
الروح الخيالى فتجد له خواص ثلاثة : 

إحداها: أنه من طينة العالم السفلى الکثیف لان الشئ التخیل ذو مقدار وشكل 
وجهات محصورة مخصوصة وهو على نسبة من المتخيل من قرب أو من بعد ومن شأن 
الكثيف الموصوف بأوصاف الأجسام أن يحجب عن الأنوار العقلية المحضة التى تتنزه عن 
الوصف بالجهات والمقادير والقرب والبعد. 

الثانية: أن هذا الخيال الكشيف إذا صفی ورقق وهذب وضبط صار موازيًا للمعانى 
العقلية محاذيًا لها وغير حائل عن إشراق نور منها. 


جد ۰۲ ۲ د مجموعد‌رسال‌الامام‌الفزالی سد 

الثالثة: أن الخيال فى بداية آمره محتاج إليه جذّا لتتضبط له العارف العقلية فلا 
تضطرب ولا تتزلزل ولا تنتشر انتشارا یخرج عن الضبط إذ تجمع المثالات الخيالية للمعارف 
العقلية + 

وهذه الخواص الثشلاثة لا تجدها فى عالم الشهادة بالإضافة إلى الأنوار الميصرة إلا 
الزجاجة فإنها قى الأصل من جوهر كثيف لكن صفى ورقق حتى صار لا يحجب نور 
المصباح بل يؤديه على وجهه ثم يحفظه عن الانطفاء بالرياح العاصفة والحركات العنيفة فهى 
أولى مثال به. 

وأما الثالث: وهو الروح العقلی الذى فيه إدراك العانی الشريفة الإلهية فلا يخفى 
عليك وجه تمثيلها وقد عرفت هذا ما سبق من بیان معنى کون الأنبياء سراجا منیرا. 

وأما الرابع: وهو الروح الفكرى فمن خاصیته أن يبتدئ من أصل واحد ثم يتشعب 
شعبتين ثم كل شعبة شعبتين» وهكذا إلى أن تكثر الشعب بالتقسيمات العقلية» ثم یفضی 
بالآخر إلى نتائج تعود فتصير بذورا لامثالها إذ يمكن أيفنًا تلقيح بعضها بالبعض فيكون 
مثاله من هذا العالم الشجرة» وإذا كانت ثمراتها مادة لتضاعف العارف وثباتها وبقائهاء 
فبالحرى أن لا تخثل بشجرة السفرجل والتفاح والرمان وغيرها من جملة سائر الأشجار الا 
بالزيتونة خاصة لأن لب ثمرتها هو الزيت الذى هو مادة المصابيح ويختص من بين سائر 
الأدهان بخاصية زيادة الإشرافء وإذا كانت الشجرة التى تكثر ثمرتها تسمى مباركة قالتى 
لا تتناهی ثمرتها إلى حد محدود أولى :أن تسمى-شجرة مباركة- .وإذا كانت شعب الأفكار 
العقلية المحضة خارجة عن قبول الإضافة إلى الجهات والقرب والبعد فأولى أن تكون شرقية 
ولا غربية. 

وأما الخامس: وهو الروح القدسى النبوی والمنسوب إلى الأولياء إذا كان فى غاية 
الإشراق والصفاء وکانت الروح المفكرة منقسمة إلى ما يحتاج إلى تعليم وتنبيه ومدد من 
خارج حتى يستمر فى آنواع المعارف» وبعضهایکون فى شلة الصفاء كأنه تنبيه من نفسه 
بغير مدد من خارج» فبالحرى أن يعبر عن الصافى القوى الاستعداد بأنه يكاد زيته يضئ ولو 
لم تمسه نار إذ فى الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغنى عن مدد الأنبياء. وفى 
الأنبياء من يكاد يستغنى عن مدد الملائكة فهذا المثال موافق لهذا القسم وإذا كانت هذه 
الانوار مرتبة بعضها على .نعض فالحس هو الاول وهو كالتوظتة .والتمهيد للخيالى إذ لا 
يتصور الخيالى إلا مبوضوعا بعده والفکری والعقلى يكونان بعدهاء فبالحرى أن تکون 
الزجاجة كالمحل للمصباح والشکاة كالمحل للزجاجة فیکون المصباح فى زجاجة والزجاجة 
فى مشكاة» وإذا كانت هذه كلها آنوارا بعضها فوق بعض فبا حرى أن تكون نورا على نور 
فافهم والّه الوفق . 
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خاتمة: هذا مشال إنما بصلح لقلوب المؤمنين أو لقلوب الآنبياء والاولیاء لا لقلوب 
الکفار؛ فان النور يراد للهداية فالصروف عن طریق الهدی باطل وظلمة» بل آشد من 
الظلمة لأن الظلمة لا تهدی إلى باطل كما تهدی, إلى حق» وعقول الکفار انتکست وکذلك 
سائر إدراكاتهم وکغاونت على الضلال فى حقهم. فمثالهم کرجل فى بحر ی یخشاه موج 
من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض» والبحر اللجی هو الدنیا با فیها 
من الاخطار الهلكة والحوادث الرديثة والکدرات المعمية» والوج الأول : موح الشهوات 
الباعثة. إلى الصفات البهيمية والاشتغال باللذات الحسية وقضاء الاوطار الدنيوية حتی آنهم 
یأکلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والتار مشوی لهم. أن یکون هذا الموج مظلمّا لان حب 
الشىئ یعمی ویصم. والوج الثانی: موج الصفات السبعية. الباعثة على الغضب والعداوة 
والبغضاء والحقد والحسد والباهاة والتفاخر والتکاثر وبالحرى أن یکون مظلمًا لآن الغضب 
غول العقل وباطری أن يكون هو الموج الأعلى لأن الغضب فى الأكثر مستول على 
الشهوات» حتی إذا ماج أذهل عن الشسهوات وأغفل عن اللذات فان الشهوة لا از 
الغضب الهانج أصلاًء وأما السحاب قهو الاعتقادات الخبيثة والظنون الكاذبة والخيالات 
القاسدة التی صارت حجبًا بين الکافر وبين الاعان: ومعرفة الحق والاستضاءة ينور شمس 
القرآن والعقل فان خاصية السحاب أن يحجب إشراق نور الشمس. واذا كانت هذه كلها 
مظلمة فبالحرى أن تكون ظلمات بعضها فوق بعضء وإذا كانت هذه الظلمات تحجب عن 
معرفة الأشياء القريية ف ضلاً عن البعيدة فلذلك تحجب الكقاز عن معرفة عجائب أحوال 
البی عله بم قرب متتاوله وظهوره بادنی مالل فباحری اله یعبر عنه باه (ذا آخرج یده لم 
يكد براها» وإذا كان منبع الأنوار كلها من النور الأول الق كما سبق» فباخری أن یعتقد 
کل موحد آن من لم یجعل الله له نور فما له من نو ویکنیلت. هذا القدر من أسرار هذه 


الآية فاقنع . 


مجموعه رسائل الا ما الغزا 


الفصل الثالث 
فى معنی قوله به ان لله سبعين حجايا 
من نوروظلمة لو کشنها لأحرقت سبحات وجهه کل من 
آدرکه بصره» 

ف يعدن ار رالات شیاه وی شضها میم الا ای ای انش 
ذاته بذاته لذاته ویکون الحجاب بالاضافة إلى محجوب لا محالة» ون الحجوبین من الخلق 
ثلاثة آقسام منهم : من یحتجب جرد الظلمت ومنهم: من یحتجب بمجرد النور الحض 
ومنهم : من يحتجب بنور مقرون بظلمة. وأصناف هذه الاقسام كثيرة تتحقق كثرتهاء 
ویکننی أن آتکلف حصرها لكننى لا أثق با يلوح من تحدید وحصر إذ لا یدری أهو الراد 
فى الحديث آم لاء آما الحصر إلى سبعمائة أو سبعین ألما فذلك لا تستقل به إلا القوة 
النبوية مع أن ظاهر ظنى أن هذه الأعداد مذكورة لا للتحدید» وقد تجرى العادة بذكر أعداد 
ولا يراد بها الحصرء بل التكثير والله أعلم بحقيقة ذلك فهو خارج عن الوسع» وإنما الذى 
يمكننى الآن أن أعرنك هذه الاقسام وبعض أصناف كل قسم فأقول: 

القسم الأول: هم المحجوبون بمحض الظلمة وهم الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخرء وهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة لأنهم لا یژمنون بالآخرة أصلاً 
وهم أصناف . 

الصنف الأول: تشوق إلى طلب سبب لهذا العالم فأحاله الطبع والطبع صفة مركوزة 
فى الأجسام حالة فيهاء وهى مظلمة إذ ليس لها معرفة وإدراك ولا خبر لها من نفسها ولا 
تصور لها وليس لها نور يدرك بالبصر الظاهر آیضا. 

الصنف الثانى: هم الذين شغلوا بأنفسهم ولم يتفرغوا لطلب السبب بل عاشوا عيشة 
البهائم فكان حجابهم أنفسهم المركوزة وشهواتهم الظلمة فلا ظلمة أشد من الهرى والفين: 
ولذلك قال تعالی  :‏ أفرآيت من انخذ الهه هواه 4 (الجائية: ۳ وقال النبى تيه : «الهوی 
عض إله عبد إلى اله»» وهؤلاء يتقسمون فرا: ففرقة زعمت أن غاوة الطلب من الدنيا 
هى قضاء الأوطار ونيل الشهرات وإدراك اللذات البهيمية من منكح ومطعم ومشرب 
وملبس» فهؤلاء عبيد اللذة يعبدونها ويطلبونها ويعتقدون أن نيلها غاية السعادة رضوا 
لأنفسهم بأن يكونوا بمنزلة البهائم بل كيلا ينظر الناس إليهم بعين احقارت: وهؤلاء الأصناف 
لا يحصون وكلهم محجوبون عن الله محض الظلمة وهی نفوسهم المظلمة» ولا معنى لذكر 
آحاد الفرق بعد وقوع التبیه على الأجناس» ويدخل فى جملة هؤلاء جماعة يقولون 


بلسانهم لا إله إلا الله ولکن ریا حمله على ذلك خوف. أو استظهار بالسلمین أو تجمل 
بهم» أو استمداد من مالهم» أو لاجل التعصب لتصرة مذهب الاباء» وهژلاء إذا لم 
تحملهم هذه الکلمة على العمل الصالح فلا تخرجهم من الظلمات إلى النور بل أولياؤهم 
الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات فأما من آثرت فيه الكلمة بحیث ساءته سیئاته 
وسرته حسناته فهو خارج عن محض الظلمة ون كان کثیر المعصية. 

القسم الثانی: طائفة حجبوا بنور مقرون بظلمة وهم ثلائة آصناف: صنف مشا 
ظلمتهم من اس وصنف منشأ ظلمتهم من الخيال» وصنف منشاً طلمتهم من مقایسات 
عقلية فاسدة. 

الصنف الأول: المحجوبون بالظلمة الحسية وهم طوائف لا يخلو واحد منهم عن 
مجاوزة الالتفات إلى نقسه وعن التأله والتشوق إلى معرفة ريه» وأول درجاتهم عبدة الگوثان 
وآخرهم الثنوية وبینهما درجات. ۱ 

الطائفة الأولى: عبدة الاوثان علموا فى الجملة أن لهم ربا یلزمهم لیثاره على 
نفوسهم الظلمة واعتقدوا أن ربهم آعز من کل شىء وأنفس من کل نفيس » ولکن حجبتهم 
ظلمة الحس عن أن یتجاوزوا الحسوس من آنفس الجوهر كالذهب والقضة والیاقوت 
أشخاصا مصورة بأحسن الصور واتخذوها آلهةء فهولاء محجویون بنور العرّة واخمال من 
صفات الله وأنوارهء ولكتهم آلصقوها بالاجسام الحسوسة وصدهم عن ذلك النور ظلمة 
الحسء فإن الحس ظلمة بالاضافة إلى العالم الووحانی كما سبق. 

الطائفة الثانية: جماعة من أقاصى الترك ليس لهم ملة ولا شريعة يعتقدون أن لهم 
رنانؤاك لجل شیاه وإذا واوا تاه فى عاب اسان ار هرا أن دسأ أو E‏ 
سجدوا له وقالوا انه رین وهوّلاء محجوبون بنور الحمال مح ظلمة امس وهم أدخل فى 
ملاحظة التور من عبدة الوثان لانهم یعبدون الجمال الطلق دون الشخص الناص ولا 
بخصصونه بشخص دون شخص ثم یعبدون اشمال الطبوع لا الصنوع من جهتهم 
وبأيديهم . 

الطائفة الثالثة: قالوا يتبغى أن يكوت ربنا نورانيًا فى ذاته» بها فى صورته ذا سلطان 

ئی نفسهء مهيبا قى حضرته لا یطاق القرب منه» ولكن يتبغى أن يكوك محسوسًا إذ لا 
معنى لغیر الحسوس عندهمء ثم وجدوا النار بهذه الصفة فبدوها واتحَدوها ربا فهؤلاء 
محجوبون بنور السلطنة والبهاه» وكل ذلك من آنوار الله تعالى . 

الطائفة الرايعة: زعموا أن التار نستولى نحن عليها بالاشتعال والإطفاء فهى تحت 
تصرفنا فلا تصلح للإلهية بل مايكون بتلك الصفة أعنى السلطتة والبهاء». ثم نون نحن 


تحت تصرفه ویکون مع ذلك موصوقًا بالعلو والارتفاع» ثم كان الشهور فیما بینهم علم 
النجوم واضافة التأثيرات إليهاء فمنهم من عبد الشعرى» ومنهم من عبد الشتری إلى غير 
ذلك من الکواکب بحسب ما اعتقدوه فى النجوم من كثرة التأثیرات؛ فهولاء محجوبون 
بتور العلو والاشراق والاستیلاء وهی آنوار الله تعالى. 

لاش ا اه ساشیت وی اس را ال لاش تن 
موسوم بالصغر والكبر بالاضافة إلى الجواهر التورائية . بل ينبغى أن یکون آکبرها فعبدوا 
الشمس إذ قالوا هی أكبر. فهؤلاء محجوبون بنور الکبریاء مع بقية الأنوار مقرونًا بظلمة 
الحواس . 

الطائفة السادسة: ترقوا من هؤلاء فقالوا النور كله لا تنفرد به الشمس بل لغیرها 
آیضا آنوار» ولا ینبغی أن یکون للرب شريك فى نورانيته ف غبدوا النور الطلق الجامع لجميع 
الانوار. وزعموا أنه رب العالمين والخيرات كلها منسوبه إليه» ثم رأوا فى العالم شرو فلم 
يستحسنوا إضافتها إلى ربهم تنزيهًا له عن الشر فجعلوا بينه وبين الظلمة منازعة وأحالوا 
العالم إلى النور والظلمة وربا سموها: (يزدان واهرمن) وهم الثلوية فيكفيك هذا القدر 
تنبيهًا على هذا الصنف فهم أكثر من ذلك. 

الصنف الثانى: الحجوبون ببعض الأنوار مقرونًا بظلمة الخيال وهم الذين جاوزوا 
الحس وأئبتوا وراء الحسوسات أمراء لکنهم لم يمكنهم مجاوزة الخيال فعبدوا موجودا قاعدا 
على العرش وأخسهم رتبة الجسمة ثم أصناف الكرامية بأجمعهم. ولا يمكننى شرح 
مقالاتهم ومذاهبهم فلا فائدة للتکشیر» ولکن آرنعهم درجة من نفى الجحسمية وجميع 
عوارضها إلا الجهة المخصوصة بجهة فوق لأن الذی لا پنسب إلى الجهة ولا يوصف بأنه 
خارج العالم ولا داخله لم يكن عندهم موجودا إذ لم يكن متخيلاً ولم یدرکوا أن آول 
درجات العقو لات تجاوز النسبة إلى الحهات والحيزة. 

الصنف الثالث: المحجوبون بالأنوار الإلهية مقرونة عقاسات عقلية فاسدة مظلمة 
احير اب سمیعا Ea‏ قاد مریدا حیا منزها عن الهات» لکتهم فهموا اه 
الصفات على حسب مناسبة صفاتهم» وربا صرح بعضهم. فقال کلامه حروف وآصوات 
ككلامناء وربا ترقی بعضهم فقال: لا بل هو کحدیث نفسنا ولا حرف ولاصوت» وکذلك 
إذا طولبوا بحقيقة السمع والبصر والحياة رجعوا إلى التشسبیه من حيث العنی وان آنکروها 
باللفظ إذ لم يدركوا أصلاً معانى هذه الاطلاقات فى حق الله تعالی» ولذلك قالوا فى 
إرادته إنها حادثة مثل إرادتنا وإنه طلب وقصد مثل قصدتاء وهذه مذاهب مشهورة فلا 
حاجة إلى تفصيلها. وهؤلاء محجوبون بجملة من أنوار مع ظلمة المقايسات العقلية 
الفاسدت فهؤلاء كلهم أصناف القسم الثانى الذين حجبوا بنور مترون بظلمة. 


س مجموعة رسالل الامام الفزالی یسح ۳۲۱۱ = 


القسم الشالث: هم الحجوبون بمحض الانوار وهم أصناف ولا يكن إحصاؤهم 
فأشير إلى ثلاثة آصناف منهم : 

الصنف الأول: عرفوا معنی الصفات تحقيقًا وآدرکوا أن إطلاق اسم الکلام والارادة 
والقدرة والعلم وغیرها على صفاته ليس مثل اطلاقه على البشر» فتحاشوا عن تعریفه بهذه 
الصفات وعرفوة بالاضافة إلى الخلوقات كما عرف موسی فى جواب قول فرعون: وما 
رب العالین؟ فقالوا: إن الرب القدس عن معانی هذه الصفات محرك السموات ره 

الصنف الثانی: ترقوا عن هژلاء من حيث ظهر لهم أن فى السموات كثرة» وأن 
محرك کل سماء خاصة موجود آخر یسمی ملكًا فیهم كثرة» وإنما نسبهم إلى الانوار الالهية 
نسبة الكواكب فى الأنوار الحسوستة. ثم لاح لهم أن هذه ا ل 
يتحرك الجميع بحركته فى اليوم والليلة مرة» فالرب هو الحرك للجرم الأقصى المحتوى على 
الأفلاك كلها إذ الكثرة منفية عنه . 

الصنف الثالث: ترقوا عن هؤلاء وقالوا: إن تحريك الأجسام بطريق الباشرة ینبغی أن 
يكون خدمة لرب العالمين وعبادة له وطاعة له وطاعة ه بن عبد من عبيده يسمى ملكا نسبته 
إلى الأنوار الإلهية الحضة نسبة القمر إلى الأنوار الحسوست. فزعموا أن الرب هو المطاع من 
جهة هذا المحرك» ويكون الرب تعالى وجد محرکا للكل بطريق الامر لا بطريق المباشرة» 
ثم فى تفهيم ذلك الأمر وماهيته غموض يقصر عنه أكثر الأفهام ولا يحتمله هذا الكتاب» 
فهؤلاء أصناف كلهم محجوبون بالأنوار المحضةء وإغا الواصلون صنف رابع تجلى لهم آیضا 
أن هذا المطاع موصوف بصفة تنافى الوحدانية المحضة والكمال البالغ لسر ليس يحتمل هذا 
الكتاب كشفه» وأن نسبة الجمر إلى جوهر النار الصرف فتوجهوا من الذی يحرك السموات 
ومن الذى أمر بتحريكهاء فوصلوا إلى.موجود» منزه عن كل ما أدركه بصر الناظرين 
وبصيرتهم إذ وجدوه منزها ومقدسا عن جميع ما وصفناه من قبل» ثم هؤلاء انقسموا: 

فمنهم من احترق منه جميع ما أدركه بصره واغحق وتلاشى ولكن بقى هو ملاحظا 
للجمال والقدس وملاحظا ذاته فى جماله الذى ناله بالوصول إلى الحضرة الإلهية» فانمفحقت 
فيه السصرات دون البص وجاوز هؤلاء طائفة منهم خواص الخواص فأحرقتهم سبحات 
وجهه الأعلى وغشيهم سلطان الجلال وانمحقوا وتلاشوا فى ذاتهم» ولم ي يبق لهم خاظ الي 
أنفسهم لفنائهم عن أتفسهم» ولم يبق إلا الواحد الحق وصار معنى قوله ۰ کل شيء هالك 
1 وجهه 4 [القصص: 188. لهم ذوقًا وحالء وقد أشرنا إلى ذلك فى الفصل الأول وذكرنا 
آنهم كيف آطلقوا الاتحاد وکیف ظنوه فهذه نهاية الواصلین . 

منهم من لم یتدرج فى الترقی والعروج عن التفصیل الذى ذکرناه» ولم يطل عليه 
العروج فسبقوا من آول وهلة إلى معرفة القدس وتنزیه الربوبية عن كل ما يجب تنزیهه عنه 


فغلب عليهم أولاً ما غلب على الاخرین آخراء وهجم علیهم التجلی دفعة فاحرقت 
سبحات وجهه جمیع ما يمكن أن يذركه بصر حسی أو بصيرة عقلية» ویشبه أن يكوت الأول 
طريق اخلیل» والشانی طریق الحبيب صلوات الله وسلامه عليهماء والّه أعلم یأسرار 
آقدامهما و آنوار مقامهما. 

فهذه إشارة إلى أصتاف الحجویین ولا يبعد أن يبلغ عددهم إذا فصلت المقامات 
وتبع حجب السالكين سبعين آلقّاء ولكن إذا فتشت لا تجد واحدا منهم خارجا عن الأقسام 
التى ذكرناهاء قانهم اما یحتجون بصفاتهم البشرية أو بالحس أو بالخيال وعقايسة العقل أو 
بالنور المحض كما سبق . 

فهذا ما حضرنی فى جواب هذه الأسئلة مع أن السؤال صادفتی » والفكر متقسمء 
والخاطر متشعب. والهم إلى غير ذلك الفن متصرف ومقترحی عليه أن تسأل لى العفو 
عما طغى به القلم أو زلت به القدم. إن خحوض غمرة الأسرار الالهية خطيرةء واستكشاف 
الانوار العلوية من وراء الحجب غير يسيرء والحمد لله رب العاللین» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله الطيبين الطاهرين . 


رسالة الطير 
ذكرالعلقاء 0 
اجتمعت أصناف الطيور على اختلاف آنواعها وتباين طباعهاء وزعمت أنه لا بد لها 
من ملك : واتفقوا أنه لا يصلح لهذا الشآن إلا العنقاء وقد وجدوا ابر عن استيطانها فى 
مواطن الغرب وتقررها فى بعض اطزاثر فجمعتهم داعبة الشوق وهمة الطلب فصمموا 
العزم على النهبوض إِلِيهاء والاستظلال بظلها والثرل بفنائهاء والاستسعاد بخدمتهاء 
نتناشدوا وقالوا: 
ا إلى لدار من كن ديصت يزيا 
نعم راهم عن بض انلها 
وإذا الاشواق الكامتة قد برزت من كمين القلوب وزعمت بلسان الطلب» بأى نواحی 
الأرض أبغى وصالکم. وأنتم ملوك ما لمقصدهم نحو. 
وإذا هم چتادی الغیب ینادی من وراء امحجب : ظ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 
[البقرة: ۰۲۱۹۵ لازسوا آماکنکم ولا تفارقوا مساکنکم» فانکم إن فارقتم آوطانکم» ضاعفتم 
آشجانکم. فدونکم والتعرض للبلاء والتحلل بالفناء: 


إن السلامء من سعدی وجارتها 
أن لا تحمل على ح ا بواديها 
قلما سمعوا نداء التعذر من جناب الجبروت ما ازدادوا إلا شوقًا وقلقًا وتحیرا وآرقا 
اا 
ولو او کل يب انس 
و کسام لر نیا ف 
وزعموا: 
ان الت الى لا نه 
اوي قر ون هوى به الدار 
ثم نادی لهم الحنين» ردب فیهم انون فلم یتلعشموا فى الطلب اهتزاز) م2 منهم إلى 
بلوغ الارب . فقيل لهم : بين آیدیکم الهامة الفیح والجبال الشاهقة والبحار الغرقة وأماکن 
القر وساکن الحر» فيوشك أن تعجزوا دون بلوغ الأمنية فتخترمکم المنيةء فالأحرى بكم 
مساكنة آوکار الأوطار قبل أن یستدرجکم الطمع» وإذا هم لا یصغون إلى هذا القول ولا 
یبالون بل رحلوا وهم يقولون: 
ف ييه عن الخ لان فى کل بلدة 
إذا عم الطلوب قل اعد 
فامتطی كل منهم مطية الهمة قد ألجمها بلجام الشوق وقومها بقوام العشق وهو 


و 


A 


انظر إلى تاقتى فى ساحة الوادی 
شس الس ری من تحت باد 
ِذَا اشستکت من کلال البين أوعدها 
ررح الشدوم تتضیا عند مسیستادی 
لیابوخ هك نورتس تضم ء یه 
وفی نوالك من أغقابها جبادئ 
فرحلوا من محجة الاختبان تاشر ی ره الاضطر ار فهلك من كان من بلاد 
الحر فى بلاد البرد» ومات من كان من بلاد البرد فى بلاد ار وتصرفت فیهم الصواعق . 
وتحكمت علیهم العواصف حتی خلصت منهم شرذمة قليلة إلى جزيرة املك ونزلوا بقنائه 
واستظلوا يجتابه» والتمسوا من یخبر عنهم اللك وهو فى آمنع حصن من حمی عزف 
فأخبر بهم فتقدم إلى بعض سکان الحضرة أن يسألهم: ما الذى حملهم على احضور؟ 


فقالوا: حضرنا ليكون مليكناء فقيل لهم: أتعبتم أنفسكم فنحن الملك شكتم أو أبيتم » جنتم 
أو ذهبتم» لا حاجة بنا إليكم» فلما أحسوا بالاستغناء والتعذر أيسوا وحجلوا وخابت 
ظنونهم فتعطلوا فلما شملتهم الخيرة» وبهرتهم العزةء قالوا لا سبيل إلى الرجوع فقد 
تخاذلت القوى وأضعفنا الجوىء فليتنا تنا تركنا فى هذه الحزيرة لنموت عن آخرناء ٠‏ وأنشئوا 
يقولون هذه الأبيات: 


أسكان رام ةهَل من قري 
تقد هن اللیل یی | معا 
ك ناه من الزادان میسدوا 
کک تسیا 
هذا وقد شملهم الداء وآشرفوا على الفناءء ولشوا إلى الدعاء: 
عير جتان یکاش ايحص 
کل ا و کے 
قلما عمهم اليأس» وضاقت بهم الانفاس تداركتهم آنفاس الإيناس وقيل لهم: 
هیهات فلا سبيل إلى الیأس» فلا ييأس من روح الله الا القوم الخاسرون» فان كان كمال 
الغنى يوجب التعزز والرد فجمال الكرم أوجب السماحة والقبول» فبعد أن عرفتم مقدارکم 
فى العجز عن معرفة قدرنا فحقيق بنا إيواؤكن فهو دار الکرم ومنزل النعم. فإنه يطلب 
المساكين الذين رحلوا عن مساكنة الحسبان ولولاه لما قال سيد الكل وسابقهم: «أحينى 
مسكيئًاا ومن استشعر عدم استحقاقه فحقيق باللك العنقاء أن يتخذه قریئّا. فلما استأنسوا 
بعد أن استيأسواء وانتعشوا بعد أن تعبسوا 3 بفسيض الكرم واطمأنوا إلى درور النعم 
سألوا عن رفقائهم فقالوا: ما الضبر عن اكرام قطعت اطع بوم الاو والأودية. آمطلول مانم 
ا هيهات : و ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله تم يدركه 
الموت فقد وقع أجره على الله 4 [الناء: . ۰ اجتبتهم آیادی الاجتباء بعد أن أبادتهم 
سطوة الابتلاء : 9 ولا تقولوا لمن یقتل فى سبیل الله آموات بل أحياء # [البقرة: 154]. 
قالوا : فالذین غرقوا فى بلج الیحار؛ ولم يصلوا إلى الدار ولا إلى الديار بل التقمستهم 
لهوات التيار. قيل: هيهات ل ولا تحسبن الین قتلوا ‏ في سبيل الله آمواتا بل أحياء 4 دآل 
عمران: .]١19‏ فالذی جاء بهم وأمهاتهم أحياهم » الف وكل بكم داعية الشوق حتى 
استقللتم العناء والهلاك فى أريحية الطلب دعاهم وحملهم وأدناهم وقربهم فهم حجب 


ست مجموعه رسانل ا#مام الفرالی سح ۲۱۵ < 
العزة واستار القدرة: ا في مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 القمر: .]٠١‏ قالوا: فهل لنا إلى 
مشاهدتهم سبيل؟ قيل: لاء فانکم فى حجاب العزة وأستار البشریف وأسر الاجل وقیدی 
فإذا قضحيتم أوطاركم وفارقتم أوكاركمء فعند ذلك تزاورتم و و والدين قعل 
بهم اللزم والعجز فلم یخرجوا؟ قيل: هيهات # ولو آرادرا الخروج لأعدوا له عدة ولكن 
كره اله تیم همه [التوبة: 45] . ولو أردناهم ا فطردناهم . 
أنتم بأنفسكم جنتم أم نحن دعوناكم؟ أنتم اشتقتمأم نحن شوقناکم؟ نحن أقلقناكم 
وفارقوا بدوام الطمأنينة إمكان التلوين» ولتعلمن نبأه بعد حين. 
فصل 

آتری هل كان بين الراجع إلى تلك اطزيرة وبين الشبدی من فرق؟ إغا قال : حا 
ملكتا من كان مبتدئًاء آما من كان راجمًا إلى عبشه الاصلی يا أيتها التفس المطمتئة 
OF‏ ارجعي ‏ [الفجر : ۷ ۲]. فرجع لسماع النداء كيف يقال له لم جئت؟ فیقول: 
REE E a‏ والحواب على قدر 
السؤال» والسؤال على قدر التفقه» والهمرم, بقدر الهمم . 

من يرتاع ثل هذه الكت فليجدد العهد بطور الطيرية» وأريحية الروحانية» فكلام 
الطيور لا يفهمه إلا من هو من الطیور: وتجديد العهد بملازمة الوضوی ومراقبة أوقات 
الصلات وخلوة ساعة للذكر فهو تجديد العهد الحلو ا 
الطریقین فاذكرونى أذكركى أو نسوا الله فنسيهم . . فمن سلك ول الذكر أنا علس من 
در ومن سلك النسيان الأو يناعن درس یش فهر قر 
[الزخرف: 5"]. وابن ن آدم فى كل نفس مصحح أحد هاتين النسبتين ولا بد يتلوه يوم القيا 
أحد السيماءين . ما يعرف الجرمون بسیماهم أو الصا حون بسيماهم 0 
السجود. أنقذك الله بالتوفيق» وهداك إلى التحقیق» وطوى لك الطريق» إنه بذلك حقيق. 
والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ن آمين . 
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الرسالةالوعظية 

مقدمة الرسالة 
لقد بلغنى معن لسان من أثق به سيرة الشیخ الإمام الزاهد -حرس الله توفيقه وسمره 
فى مهم دينه- ما قوی رغبتی فى مؤاخاته فى الله تعالى رجاء لما وعد الله به عياده 
المتحابين . وهذه الأأخوة لا تستدعى مشاهدة الأشخاص وقرب الأبدانء وإنما تستدعی قرب 
القلوب وتعارف الارواح وهی جنود مجندة فإذا تعارفت اتتلفتء» وها آنا عاقد معه الأخوة 
فى الله تعالی عر فلي انلا يلي عدن دعر اتب وكات خلوته وأن يسأل الله 
تعالى أن يرينى الحق حقاء ويرزقنى اتباعه» وأن يرينى الباطل باطلاًء ويرزقنى اجتنابه» ثم 


قرع سمعى أنه التمس منى کلام فى معرضص النصح والوعظ . وقولة وجیزا فيما يجب على 
المكلف اعتقاده من قواعد العقائد. 


وعظ النفس 

أما الوعظ» فلست آری نفسی أهلاً له لآن الوعظ زكاة نصابها الاتعاظ ومن لا 
نصاب له كيف یخرج الز کات وفاقد النور كيف یستنیر به غيره (ومتی یستقیم الظل والعود 
اعوج) وقد أوحى الله تعالى إلى عيسى ابسن مریم 26 : «عظ نفسك فان اتعظت فعظ 
الناس وال" فاستحی منی۰۷ وقال تا «ترکت فيكم واعظین تاطق وصامت». 

فالناطق هو القرآن والصامت هو الوت وفیهما كفاية لكل متعظ ومن لا یتعظ بهما 
فکیف یعظ غيرهء ولقد وعظت بهما نفسی فصدقت وقبلت قولاً وعقلا» وآبت وتمردت 

تحقيقمًا وفعلا فقلت لنفسى: آما آنت مصدقة بأن القرآن هو الواعظ الناطق وأنه الناصح 
العاف فإنه کلام الله المنزل الذی لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ فقال : نعم 
قال الله تعالى: من كان بريد الا لديا وزيتها ُو هم الم فيه رم فيها ل 
یسخسون ۵ )> أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما 
کانوا یعملون 4 [مود: 6 ۰ فقد وعدل الله تعالی بالنار على إرادة الدنیا» وکل ما لا 
يصحبك بعد الوت فهو من الدنياء فهل تنزهت عن إرادة الدنیا أو حبهاء ولو أن طبيبًا 
تاا وغذك بالات أن ا حل ولا الد السيرات اها واه زان 
النصرانى عندك أصدق من الله تعالى؟ فان كان ذلك فما أكفرك. أو كان المرض آشد عندك 
من النار» فان كان ذلك فما آجهلك. فصدقت ثم ما انتفعت بل أصررت على الیل إلى 
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العاجلة واستمررت» ثم أقبلت عليها فوعظتها اا الصامت فشلت : قل أخبر الناطق عن 


الصامت إذ قال تعالى: إن الموت الذي تفرون منه فَإنه ملاقيكم ثم تردون إلئ عالم 
مب ویتکا کم سرد 4 ۱ ما 1۸ 000 حب ی 


a as yy‏ وقد قال 
الله تعالی : | افرایت إن متعتاهم سنین ےک نم جاءهم ما کانوا يوعدون 739 ما أغنئ 
عنهم ما کانوا یمتعون 4 [الشعراء: ۰۵ ۷ آفانت مخرجة هذا عن جمیم ما أنت فیه؟ 
والحر الحكيم یخرج من الدنیا قبل أن یخرج منها. وائلائم يتمسك بها إلى أن یخرج من 
الدنيا خائبًا خاسرا متحسراء فقال: صدقت. فکان ذلك منها قولاً لا تحصیل وراءه إذ لم 
تجتهد قط فى التزود للآخرة كاجتهادها فى تدبير العاجل» ولم تجتهد قط فى رضاء الله 
تعالى كاجتهادها فى رضاها بل كاجتهادها فى طلب الخلق: ولم تستح قط من الله تعالى 
ل ل DC‏ ا له فى الصیف ‏ 
فإنها لا تطمئن فى أوائل الشتاء ما لم تفرغ من جميع ما تحتاج إليه من آلاته مع أن الموت 
ربما يختطفهاء والشتاء لا يدركهاء والآخرة على يقين لايتصور أن يختطف منهاء وقلت 
لها: ألا تستعدين للصيف بقدر طوله وتصنمین آلة الصيف بقدر صبرك على الحر؟ قالت: 
نعم . قلت: فاعصى الله بقدر صبرك على الثار واستعدی للآخرة بقدر بقائك فيها . فقالت: 
هذا هو الواجب الذى لا يرخص فى تركه إلا الأحمق» ثم استمرت على سجيتها فوجدتنی 
كما قال بعض الحكماء: إن فى الناس من يموت نصفه ولاينزجر نصفه الآخرء وما آرانی إلا 


منهم ولا رأيتها متمادية فى الطغيان غير منتفعة بوعظ الوت والقرآن. رأيت أهم الأمرر 
التفتيش عن سبب تماديها مع اعترافها وتصدیقها» فان ذلك من العجائب العظیمت فطال 
عليه تفتیشی حتی وقفت على سببه. وها آنا مونس وإياه باحذر منه. فهو الداء العضال وهو 
السیب الداعی إلى الغرور والاهمال. وهو اعتقاد تراخی الوت واستبعاد هجومه على 
القرب. فإنه لو أخبره صادق فى بياض نهاره أنه يموت فى ليلته آوهوت إلى أسبوع أو 
أشهر » لاستقام على الطريق المستقيم. ولترك جميع ما هو فيه ما يظن أنه مما يتعاطاه لله 
CTE‏ فاتكشف تحقيمًا أن من أصبح وهو 
يأمل أن يمسى أو أمسى وهو يأمل أن يصبح لم يخل من الفتور والتسویف» ولم يقدر الا 
على سير ضعیف . فأوصيه ونفسی با أوصى به رسول الله یه حیث قال : «صل صلاة 
مدع ولقد أوتى جوامم الكلم وفصل الخطاب. ولا ينتفع بوعظ إلا به» فمن غلب على 
المت الح ازهاج لاف عدب جه تلدب الميلاة رب لهالا ناوسن 
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الصلاة. ومن عجز عن ذلك فلا يزال فى غفلة دائمة وغرور مستمر» وتسویف متتابع إل 
أن يدركه الموت فتدركه حسرة الفوت» وأنا مقترح عليه أن لا يسأل الله تعالى أن يرزقنى 
هذه الرتية فانی طالب لها. وقاصر عنهاء وأوصيه أن لا يرضى من نفسه إلا بهاء وأن 
يحذر من مواقع الغرورء فإذا وعدت النفس بذلك طالبها بموثق غليظ من الله تعالی» فان 
خداع النفس لا يقف عليه إلا الاکیاس . 

وأما أقل ما يجب اعتقاده على الکلف فهو ما يترجمه قوله لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . ثم إذا صدق الرسول فینبغی أن يصدقه فى صفات الله تعالى فإنه حى قادر عالم 
متكلم مريد ليس كمثله شىء وهو السميع البصير وليس عليه بحث عن حقيقة هذه 
الصفات. وأن الكلام والعلم وغيرهما قديم أو خادث» بل لو لم تخطر له هذه المسألة حتى 
مات مؤمئًا وليس عليه تعلم الادلة التى حررها التکلمون. بل كلما حصل فى قلبه التصديق 
بالحق. بمجرد الإيمان من غير دليل وبرهان فهو مؤمن» ولم يكلف رسول الله له أكثر من 
ذلك. وعلى هذا الاعتقاد المجمل استمرت الأعراب وعوام الخلق إلا من وقع فى بلدة يقرع 
سمعه فيها هذه المسائل مقدم الكلام وحدوثه ومعنى الاستواء والنزول وغيره فإن لم يأخذ 
ذلك قلبه وبقى مشخولا بعبادته وعمله فلا حرج عليه وان أخذ ذلك بقلبه فأقل الواجبات 
عليه ما اعتقده السلف فيعتقد فى القرآن القدم» كما قال السلف: القرآن کلام الله غير 
مخلوق. ويعتقد أن الاستواء حق والسؤال عنه مع الاستغناء بدعة» والكيفية فيه مجهولة. 
فيؤمن بجمیم ما جاء به الشرع إيمانًا مجملاً من غير بحث عن الحقيقة والكيفية» فان لم 
ينفعه ذلك وغلب على قلبه الإشكال والشك فإن أمكن إزالة شكه وإشكاله بكلام قريب من 
الإفهام. وان لم يكن قويًا عند المتكلمين ولا مرضيًا عندهمء فذلك كاف ولا حاجة به إلى 
تحقيق الدليل» بل الأولى أن يزال إشكاله من غير برهان حقيقة الدليل» فان الدليل لا يتم 
إلا بدرك السؤال الجواب عنه» ومهما ذكرت الشبهة فلا يبعد أن ينكر بقلبه ويكل فهمه عن 
درك جوابه إذ الشيهة قد تکون جلية والجواب دقيقًا لا يحتمله عقله . ولهذا زجر السلف 
عن البحث والتفتيش عن الكلام . وإنما زجروا عنه لضعقاء العوام. 

وأما الشتغلون بدرك الحقائق فلهم حوض غمرة الإشكال ومنع الكلام للعوام یجری 
مجرى متع الصبيان من شاطئ نهر دجلة خوفا من الغرق» ورخصة الأقوياء فيه تضاهی 
رخصة الاهر فى صتعة السباحةء إلا أن ههنا موضع غرور ومزلة قدم وهو أن كل 
ضعيف فى عقله -راض من الله تعالى فى كمال عقله- يظن بنفسه أنه يقدر على إدراك 
الحقائق كلها وأنه من جملة الأقوياء فرعا يخوض ون فيغرقون فى بحر الهات حيث لا 
یشعرون. فالصواب للخلى كلهم إلا الشاذ النادر الذى لا تسمح الأعصار إلا بواحد متهم 
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أو اثنين سلوك مسلك السلف فى الإيمان بالرسل والتصدیق الجمل بکل ما نزله الله 
تعالی وآخبر به رسوله من غير بحث وتفتيش عن الادلة. بل الاشتغال بالتقوی عليه شغل 
شاغل إذ قال عه حيث رأی أصحابه يخوضون بعد أن غضب حتی احمرت وجنتاه: 
«آبهذا أمرتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمركم الله به فافعلوا وما نهاكم عنه 
فانتهوا». فهذا تيه على المنهج الحق» واستيفاء ذلك شرحناه فى كتاب (قواعد العقائد) 
فيطلب منه والسلام. 


إلجام العوام 
عن 
علم الكلام 
لم تفريم 
خطبة الرسالة 
الحمد لله الذى تجلى لكافة عباده بصفاته وأسمائه وتاهت عقول الطالبين فى بيداء 
كبريائه» وقص أجنحة الأفكار دون حمى عزته وتعالى بجلاله عن أن تدرك الأفهام کنه 
حقیقته . واستوفى قلوب آولیائه وخاصته واستغرق أرواحهم حتى احترقوا بنار محبته وبهتوا 
فى إشراق أنوار عظمته» وخرست آلسنتهم عن الثناء على جمال حضرته إلا عا أسمعهم من ٠‏ 
أسمائه وصفاته وأنبأهم على لسان رسوله محمد مه خير خليقته وعلى أصحابه وعترته . 
آما بعد: فقد سألتنى أرشدك الله عن الأخبار الوهمة للتشبيه عند الرعاع والجهال من 
الحشوية الضلال حيث اعتقدوا فى الله وصفاته ما يتعالى ويتقدس عنه من الصورة واليد 
والقدم والتزول والانتقال والجلوس على العرش والاستقران وما يجرى مجراه ما آخذوه 
من ظواهر الأخبار وصورهاء وأنهم زعموا أن معتقدهم فيه معتقد السلف. وأردت أن 
آشرح لك اعتقاد السلف » وأن أن ما يجب على عموم الخلق أن يعتقدوه فى هذه الأخبارء 
واکشف فيه الغطاء عن الحقء وأميز ما يجب البحث عنه عما يجب الامساك والکف عن 
الخوض فیه. فاجبتك إلى طلبتك متقربا إلى الله سبحانه وتعالی باظهار الق الصریح من 
غير مداهنة ومراقبة جانب ومحافظة على تعصب لذهب دون مذهب. فالحق آولی بالراقبت 
والصدق والانصاف آولی بالحافظة عليهء وأسأل الله التسديد والتوفیق وهو باجابة داعية 
حقيق» وها آنا آرتب الکتاب على ثلاثة أبواب: 
باب فى بيان حقيقة مذهب السلف فى هذه الأخبار. 
وباب فى البرهان على الحق فيه مذهب السلف وأن من خالفهم فهو مبتدع. 
وباب فى فصول متفرقة نافعة فى هذا الفن. 


| 
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لباب الاول 

فى شرح اعتقاد السلف فى هذه الاخبار . 
مذهب الصمحابة والتابعين وها أنا أورد بيانه وبيان برهانه . 

فأقول: حقيقة مذهب السلف وهو الحق عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه 
الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه فيه سبعة أمور: التقدیس ثم التصدیق. ثم اعتراف 
بالعجز» ثم السکوت. ثم الإمساك ثم الكف» ثم التسليم لأهل المعرفة. 

وأما التصديق: فهو الإيمان عا قاله عله وان ما ذكره حق وهو فيما قاله صادق وأنه 
حق على الوجه الذی قاله وأراده. 

وأما الاعتراف بالعجز: فهو أن يقر بأن معرفة مراده ليست على قدر طاقته وأن ذلك 
ليس من شأنه وحرفته. 

وأما السكوت: فأن لا يسأل عن معناه ولا يخوض فيه ويعلم أن سؤاله عنه بدعة» 
وأنه فى خوضه فيه مخاطر بدينه» وأنه يوشك أن يكفر لو خاض فيه من حيث لا يشعر. 

وأما الإمساك: فأن لا يتصرف فى تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرى 
والزيادة فيه والنقصان منه والجمع والتفريق بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه 
من الإيراد والاعراب والتصريف والصيغة. 

وأما الكف: فأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكر فيه . 

وأما التسليم لأهله: فان لا يعتقد أن ذلك إن خفى عليه لعجزه فقد خفى على 
رسول الله عله أو على الأنبياء أو على الصديقين والاولیاء» فهذه سبع وظائف اعتقد 
كافة السلف وجوبها على كل العوام لاينبغى أن يظن بالسلف الخلاف فى شىئ منهاء 
فلنشرحها وظيفة وظيفة إن شاء الله تعالى: 

الوظيفة الاولی: دیون ويا أنه إذا سمع اليد والاصیع وقوله عه : حمر 


طينة آدم بیده. وان ن قلب الُوّمن بين [ِصْبَعيْن من أصابع الرخمن». فينبغى أن يعلم أن اليد 
تطلق لمعنيين أحدهما هو الموضع الأصلى وهو عضو مركب من لحم وعصب. واللحم 
والعظم والعصب جسم مخصوص وصفات مخصوصة أعنى بالجسم عبارة عن مقدار له 
طول وعرض وعمق بمنع غيره من أن يوجد بحيث هو إلا بأن يتنحى عن ذلك الکان» (وقد 
يستعار هذا اللفظ) أعنى اليد لمعنى آخر ليس ذلك المعنى بجسم أصلاً كما يقال: البلدة فى 
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يد الأمير فان ذلك مفهوم وان كان الأمیر مقطوع اليد مثلاً فعلی العامی وغیر العامی أن 
يتحقق قطمًا ويقيئًا أن رسول الله تله لم يرد بذلك جسمًا هو عضو مركب من م ودم 
وعظمء ون ذلك فى حق الله تعالى محال وهو عنه مقدس» فان حطر بباله أن الله جسم 
مركب من آعضائه فهو عابد صنم فان كل جسم فهو مخلوق» وعبادة المخلوق كفر» وعبادة 
الصنم كانت كفرً لأنه مخلوق» وكان مخلوقا لأنه جسم فمن عبد جسمًا فهو كافر بإجماع 
الأئمة السلف منهم والخلف. سواء كان ذلك الجسم كثيمًا كالجبال الصم الصلابء أو لطيفًا 
ک‌لهواء والماء» وسواء كان مظلمًا کالارض أو مشرقًا كالشمس والقمر والكواكب . أو مشمًا 
لا لون له کالهواء أو عظيمًا کالعرش والکرسی والسماءء أو صغیرا كالذرة والهباءء أو 
جمادًا کاجارت أو حيوانًا كالإنسان. فالجسم صنم فإن يقدر حسنه وجماله أو عظمه 
أوصغره أو صلابته وبقاؤه لا يخرج عن كونه صنما» ومن نفى الجسمية عنه وعن يده 
وإصبعه فقد نفى العضوية واللحم والعصب وقدس الرب جل جلاله عما يوجب الحدوثء 
وليعتقد بعده أنه عبارة عن معنى من المعانى ليس بجسم ولا عرض فى جسم يليق ذلك 
المعنى بالله تعالى» فإن كان لا يدرى ذلك المعنى ولايفهم كنه حقيقته فليس عليه فى ذلك 
تكليف أصلاًء فمعرفة تأويله ومعناه ليس بواجب عليه بل واجب عليه أن لا يخوض فيه 
كما اه 


پم سے سے سمه 


و : إذا سمع الصورة فى قوله عله : إن الله خن آدم على صورته»؛ «وإنَى 
ریت ربی فى أَحْسَنِ صورة» فينبغى أن يعلم أن الصورة اسم مشترك قد يطلق ويراد به 
الهيئة الحاصلة فى أجسام مؤلّفة مرتية ترتیبّا مخصوصا مثل الأنف والعين والفم والخد التی 
هى أجسام وهی لحوم وعظام» وقد یطلق ويراد به ما ليس بجسم ولا هيئة فى جسم ولا 
هو ترتيب فى أجسام. كقولك عرف صورته وما يجرى مجراه» فليتحقق كل مؤمن أن 
الصورة فى حق الله لم تطلق لإرادة العنی الأول الذى هو جسم لحمى وعظمى مركب من 
أف وفم وخدء فان جميع ذلك آجسام وهیئات فى آجسام وخالق الأجسام والهيئات كلها 
منزه عن متشابهتها وصفاتهاء وإذا علم هذا یقیتا فهو مؤمن فان خطر له أنه إن لم يرد هذا 
المعنى فما الذى أراده فينبغى أن يعلم أن ذلك لم يؤمر به بل أمر بأن لا بخوض فيه فإنه 
لبس على قدر طاقتهء لکن ينبغى أن يعتقد أنه أريد به معنى يليق بجلال الله وعظمته با 
ابسن لحن و عرص قن جم 

مشال آخر: إذا قرع سمعه النزول فى قوله لله : ايل لل تََالى فى کل ليله إلى 
اا الدنيا». فالواجب عليه أن يعلم أن النزول اسم مشترك قد يطلق إطلاقًا یفتقر فيه إلى 


نللائه ا جسم عال هو مکان لساکنه» وس جسم سافل كذلك» وجسم منتقل من السافل 


حيدم ٠٢١‏ سح مجموعه رسائل الامام‌الفزالی سد 


إلى العالى ومن العالى إلى السافل» فان كان من آسفل إلى علو سمی صعودا وعروجا 
ورقیا» وان كان من علو إلى أسفل سمى نزولا وهبوطاء وللمإيكالن على سمي آخر ولا 
يفتقر فيه إلى تقدير انتقال وحركة فى جسمء كما قال الله تعالى: «( وأنزل كم من الأنعام 
ثمانية أزواج 4 [الزمر: 1]. وما رئی البعير والبقر نازلاً من السماء بالانتقال بل هی مخلوقة 
فى الأرحام ولإنؤالها معنى لا محالة» كما قال الشافعى تيه : دخلت مصر فلم یقیموا 
کلامی» فنزلت ثم نزلت ثم نزلت فلم يرد به اتتقال جسده إلى أسفل فتحقق المؤمن قطعًا 
أن النزول فى حق الله تعالى ليس بالعنی الأول وهو انتقال شخص وجسد من علو إلى 
آسفل » فان الشخص والحسد أجسام والرب جل جلاله ليس بجسم فان خطر له أنه لم يرد 
هذا فما الذى أراد فيقال له: أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير من السماء فأنت عن 
فهم نزول الله تعالى أعجزء فليس هذا بعشك فادرجی» واشتغل بعبادتك أو حرفتك 
واسكت» واعلم أنه أريد به معنى من العانی التى يجوز أن يراد بالتزول فى لغة العرب. 
ويليق ذلك المعنى بجلال الله تعالى وعظمته وان كنت لا تعلم حقيقته وكيفيته . 

ومثال آخر: إذا سمع لفظ الفوق فى قوله تعالى : وهو القاهر فوق عباده 4 
[الاتعام :۱۸ ]۰ 

وفی قوله تعالی : و یخافون رهم من فوقهم ‏ [التحل: ۰ فلیعلم أن الفوق اسم 
مشترك يطلق لعنیین . 

آحدهما: نسبة جسم إلى جسم بان یکون آحدهما أعلى والاخر أسفل یعنی أن 
الأعلی من جانب رأس الأسفل وقد یطلق لفوقية الرتبة» وبهذا العنی یقال: الخليفة فوق 
السلطان والسلطان فوق الوزیر» وکما يقال: العلم فوق العلم» وال ول يستدعى جسم 
ييف ال خیم 

۳ ی ٠‏ قطعا أن الأول غير مراد وأنه على الله تعالی 
محال» فانه من لوازم الاجسام أو لوازم آعراض الاجسام وإذا عرف نفی هذا الحال فلا 
عليه إن لم یعرف أنه لاذا آطلق وماذا آرید فقس على ما ذکرناه ما لم نذکره. 

الوظيفة الثانية: الإيمان والتصديق 0 آنه يعلم قطعًا أن هذه الالفاظ أريد بها معنی 
يليق بجلال الله وعظمته. وأن رسول الله تيه صادق فى وصف الله تعالى به» فليؤمن 
بذلك وليوقن بأن ما قاله صدق وما أخبر عنه حق لا ريب فيه وليقل آمنا وصدقنا » وأن 
ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله فهو كما وصفه وحق بالمعنى الذى آراده 
وعلى الوجه الذى قاله» وان كنت لا تقف على حقيقته فان قلت التصديق إنما يكون بعد 
التصورء والإيمان إنما يكون بعد التفهی فهذه الألفاظ إذا لم يفهم العبد معانيها كيف يعتقد 


ع مجموعة رسائل الامام الفرالی سس ۳۲۲ = 


ويف ی فوا رات ان ORNL‏ انس مان رف ها لآ 
أريد بهذه الالفاظ معان وأن کل اسم فله مسمی إذا نطق به من آراد مخاطبة قوم قصد 
ذلك السمی تيمكنه أن يعتقد کونه صادقًا مخبر] عنه على ما هو علیه. فهذا معقول على 
سبیل الإجمالء بل يمكن أن يفهم من هذه الالفاظ آمور جميلة غير مفصلت ويمكن 
التصدیق كما إذا قال فى البيت حیوان أمكن أن يصدق دون أن يعرف أنه إنسان أو فرس 
أوغيره» بل لو قال فيه شئ أمكن تصديقه وان لم يعرف ما ذلك الشیء فكذلك من سمع 
الاستواء على العرش فهم على الحملة أنه أريد بذلك نسبة خاصة إلى العرش فيمكنه 
التصديق قبل أن يعرف أن تلك النسبة هى نسبة الاستقرار عليه أوالإقبال على خلقه أو 
الاستیلاء عليه بالقهر أو معنى آخر من معانی النسبة فأمكن التصديق به. وان قلت فأى 
فائدة فى مخاطبة الخلق ما لا يفهمون وجوابك أنه قصد بهذا الخطاب تفهيم من هو أهله 
وهم الأولياء والراسخون فى العلم وقد فهمواء وليس من شرط من خاطب العقلاء بکلام 
أن يخاطبهم با فهم الصبیان والعوام بالإضافة إلى العارفين كالصبيان بالاضافة إلى 
البالئین» ولكن على الصبيان أن يسألوا البالغين عما يفهمونهء وعلى البالغين أن يجيبوا 
الصبيان بأن هذا ليس من شأنكم ولستم من أصله فخوضوا فى حديث غيره فقد قيل 
لجاهلي :۵ فاسألوا أهل الذكرٍ » [التحل: .]٤١‏ فان كانوا يطيقون فهموهم وإلا قالوا لهم: 
لإ وما أوتيتم من العلم الا ليلا 4 [الإسراء: ۸۰ فلا تسألوا عن آشیاء إن تبد لکم تسؤكمء 
ما لكم ولهذا السؤال. هذه معان م والكيفية مجهولة آی لکم. والسوال 
عنها بدعة كما قال مالك : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب. فاذا الإيمان 
بالحمليات التى ليست مفصلة فى الذهن عکن ولكن تقديسه الذى هو نفى للمحال عنه 
ينبغى أن يكون مفصلاًء فان المنفى هی الجسمية ولوازمها ونعنی بالجسم هاهنا الشخص 
التدر الطويل العريض العميق» الذى يمنع غيره من أن يوجد بحيث هو الذى يدفع ما 
يطلب مكانه إن كان قويًا ويندفع ويتنحى عن مكانه بقوة دافعة إن كان ضعيمًاء وإئما شرحنا 
هذا اللقظ مع ظهوره لأن العامى ربما لا يقهم الراد به. 

الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجز ويجب على كل من لا يقف على كنه هذه العانی 
وحقیقتها ولم يعرف تأويلها والمعنى والمراد به أن يتر العجز. فان التصديق واجب وهو عن 
دركة عاجرزء فان ادعی العرفة فقد كذب وهذا معنى قول مالك : الكيفية مجهولت يعنى 
تفصيل المراد به غير معلوم بل الراسخون فى العل والعارفون من الأولياء إن جاوزوا فى 
المعرفة حدود العوام وجالوا فى ميدان المعرفة وقطعوا ن بواديها أميالاً كثيرة فما بقى لهم مما 
لم يبلغوه بين أيديهم أكثر بل لا نسبة لما طوى عنه, إلى ما كشف لهم لكثرة المطوى وقلة 


حدم ۳۲ سس سس مجموعذ رسائل الإمامالفزالى کس 


الکشوف بالاضافة إليه والاضافة إلى الطوی الستور. قال سيد الانبیاء صلوات الله عليه : 
«لا حصی ثناء عليك آنت كما أثنيت على نفسك». وبالاضافة إلى الکشوف قال 
صلوات الله عليه: «آعرفکم بالله آخوفکم لله وأنا آعرفکم بالله؟. ولجل کون العجز 
والقصور ضروريًا فى آخر الأمر بالإضافة إلى منتهى الحال قال سيد الصديقين: العجز عن 
درك الادراك إدراك» فأوائل حقائق هذه المعانى بالإضافة إلى عوام الخلق كأواخرها بالإضافة 
إلى خواص الخلق» فكيف لا يجب عليه الاعتراف بالعجز! . 

الوظيفة الرابعة: السكوت عن السؤال وذلك واجب على العوام لأن بالسؤال متعرض 
لا لا يطيقه وخائض فيما ليس أهلاً له. فان سأل جاهلاً زاده جوابه جهلاً وبا ورطه فى 
الكفر من حيث لا يشعر» وان سأل عارقّا عجز العارف عن تفهيمه بل عجز عن تفهيم ولده 
مصلحته فى خروجه إلى المكتب» بل عجز الصائغ عن تفهيم النجار دقائق صناعته» فان 
النجار وان كان بصیرا بصناعته فهو عاجز عن دقائق الصياغة لانه إنما يعلم دقائق النجر 
لاستغراقه العمر فى تعلمه وعارسته» فكذلك يفهم الصائغ الصياغة أيضنًا لصرف العمر إلى 
تعلمه وعارسته وقبل ذلك لا يفهمه فالمشغولون بالدنيا وبالعلوم التى ليست من قبيل معرفة 
الله عاجزون عن معرفة الأمور الإلهية عجز كافة المعرضين عن الصناعات عن فهمهاء بل 

عجز الصبى الرضيع عن الاعتذار بالخبز واللحم لقصور فى فطرته لا لعدم الخبز واللحم ولا 
لآنه قاصر على تغذية الاقویای لكن طبع الضعفاء قاصر عن التغذى به فمن أطعم الصبى 
الضعيف اللحم والخبز وأمكنه من تناوله فقد أهلكهء وكذلك العوام إذا طلبوا بالسؤال هذه 
العانی يجب زجرهم ومنعهم وضربهم بالدرة كما كان يفعله مر ۶ نكل امن شال من 
الآيات التشابهات» وکما فعله رسول الله 3 فى الانکار علی قوم رآهم كاضوا في مسألة 
القدر وسألوا عنهء فقال يل : : بهذا أمركم» وقال: «إنما هك من كان قبلكم بكثرة 
السوال» أو لفظ هذا معناه كما اشتهر فى ابر . ولهذا أقول يحرم على الوعاظ على رءوس 
النابر الجواب عن هذه الأسئلة بالخوض فى التأویل والتفصیل» بل الواجب علیهم الاقتصار 
على ما ذکرناه وذکره السلف» وهو البالغة فى التقدیس ونفی التشبیه وأنه تعالی منزه عن 
الجسمية وعوارضها وله المبالغة فى هذا با آراد حتی یقول: کل ما خطر ببالکم وهجس فى 
ضمیرکم وتصور فى خاطرکم فانه تعالی خالقها وهو منزه عنها وعن مشابهتها وآن لیس 
المراد بالاخبار شيئًا من ذلك» وأما حقيقة الراد فلستم من أهل معرفتها والسژال عنهاء 
فاشتغلوا بالتقوی فما آمرکم الله تعالی به فافعلوه ومانهاکم عنه فاجتنبوه وهذا قد نهیتم عنه 
فلا تسألوا عنه ومهما سمعتم شيئًا من ذلك فاسکتوا وقولوا: آمنا وصدفنا وما آوتینا من 
العلم الا قليلاً» ولیس هذا من جملة ما آوتیناه. 


الوظيفة الخامسة: الامساك عن التصرف فى آلفاظ واردة يجب على عموم الخلق 
الجمود على ألفاظ هذه الأخبار والإمساك عن التصرف فيها من ستة أوجه: التفسیره 
واتأويل» والتصرف» والتفريع » واجمع» والتفريق . 

الأول: التفسير وأعنى به تبديل اللفظ بلغة أخرى يقوم مقامها فى العربية أو معناها 
بالفارسية أو التركية» بل لا يجوز النطق إلا باللفظ الوارد لأن من الالفاظ العربية مالا يوجد 
لها فارسية تطابقها. ومنها ما يوجد لها فارسية تطابقها لكن ما جرت عادة الفرس 
باستعارتها للمعانى التى جرت عادة العرب باستعارتها منها. ومنها ما يكون مشتركًا فى 
العربية ولا يكون فى العجمية كذلك. 

أما الأول: مثاله لفظ الاستواء فإنه ليس له فى الفارسية لفظ مطابق يؤدى بين الفرس 
من المعنى الذى يؤديه لفظ الاستواء بين العرب بحيث لايشتمل على مزيد إيهام إذ فارسيته 
أن يقال: «راستا باستان» وهذان لفظان: الأول: ینبی عن انتصاب واستقامة فيما يتصور أن 
یذحتی ویعوج. والثانى: ينبئ عن سكون وثابت فيما يتصور أن يتحرك ويضطرب وإشعاره 
بهده المعانى وإشارته إليها فى العجمية أظهر من إشعار لفظ الاستواء وإشارته إليهاء فإذا 
تفدوت فى الدلالة والإشعار لم يكن هذا مثل الأول وإنما تجوز تبديل اللفظ بمثله المرادف له 
الذى لا يخالفه بوجه من الوجوه لا بما يباينه أو يخالفه ولو بأدنى شيع وأدقه وآخفاه. 

ومثال الثانى: أن الأصبع يستعار فى لسان العرب للنعمة يقال لفلان عندى أصبع أى 
نعمة ومعناها بالفارسية انكشفت وما جرت عادة العجم بهذه الاستعارة وتوسع العرب فى 
التجوز والاستعارة أكثر من توسع العجم بل لا نسبة لتوسع العرب إلى جمود العجم فإذا 
أحسن إرادة المعنى المستعار له فى العرب وسمج ذلك فى العجم نفر القلب عما سمج 
ومجه السمع ولم يمل إليه» فإذا تفاوتا لم يكن التفسير تبديلاً با مل بل بالخلاف ولا يجوز 
التبدیل الا بالثل . 

مثال الثالث: العين فان من فسره بأظهر معانیه. فیقول هو جسم وهو مشترك فى لغة 
العرب بين العضو الناصر وبين الاء والذهب والفضةء ولیس اللفظ اسم وهو مشترك هذا 
الاشتراك وکذلك لفظ الجنب والوجه یقرب منه. فلأجل هذا نری النع من التبديل 
والاقتصار على العربية» فان قيل: هذا التفاوت إن ادعیتموه فى جميع الالفاظ فهو غير 
صحيح إذ لا فرق بين قولك خبز ونان وبين قولك لحم وکوشت. وان اعترف بأن ذلك فى 
البعض فامنع من التبدیل عند التفاوت لا عند التمائل» فالجواب الق أن التفاوت فى 
البعض لا فى الكل فلعل لفظ اليد ولفظ دست يتساويان فى اللغتين وفى الاشتراك 


0 
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والاستعارة وساثر الأمور ولکن إذا انقسم إلى ما يجوز وإلى ما لا يجوز ولیس إدراك التمییز 
بینهما والوقوف علق دقائق التفاوت ا شهلا يدير على کافة الخلق بل یکثر فيه الاشکال 
ولا يتميز محل التفاوت عن محل التعادل» فنحن بين أن نحسم الباب احتياطًا إذ لا حاجة 
ولا ضرورة إلى التبديل وبين أن نفتح الباب ونقحم عموم الخلق ورطة الخطر» فليت شعرى 
أى الامرین أعزم وأحوط والنظور فيه ذات الاله وصفاته وما عندى أن عاقلاً متديئًا لا يقر 
بأن هذا الأمر مخطرء فان الخطر فى الصفات الإلهية يجب اجتنابه. كيف وقد أوجب 
الشرع على الموطوءة العدة لبراءة الرحم وللحذر من خلط الأنساب احتیاطا لحكم الولاية 
والورائة وما يترتب على النسب. فقالوا مع ذلك مجب العدة على العقيم والايسة والصغيرة 
وعند العزل» لآن باطن الأرحام إنما يطلع عليه علام الغيوب فانه يعلم ما فى الأرحامء فلو 
فتحنا باب النظر إلى التفصيل كنا راكبين متن الخطر فإيجاب العدة حيث لا علوق آهون من 
ركوب هذا الخطرء فكما أن إيجاب العدة حكم شرعى فتحريم تبديل العربية حكم ش بی 
عن ثبت بالاجتهاد وترجيح طريق الأول» ويعلم أن الاحتياط فى الخبر عن الله وعن سفاته 
وعما آراده بألفاظ القرآن أهم وأولى من الاحتياط فى العدة وكل ما احتاط به اله هاء من 
هذا القبيل. 

أما التصرف الثانى: التأويل» وهو بيان معناه بعد إزالة ظاهره وهذا إما يقع من 
العامى نقسفى أو من العارف مع العامى» أو من العارف مع نفسه وينه وبين ربه» فهذه 
ثلاثة مواضع . 

الأول: تأويل العامى على سبيل الاشتغال بنفسه وهو حرام يشبه خوض البحر المغرق 
هن لا يحسن السباحة. ولاشك فى ریم ذلك وبحر معرفة الله أبعد غورا وأكثر معاطب 
ومهالك من بحر الای لأن هلاك هذا البحر لا حياة بعده وهلاك بحر الدنيا لا يزيل إلا 
الحياة الفانية وذلك يزيل الحياة الأبدية فشتان بين الخطرين. 

الوضع الثانى: أن يكون ذلك من العالم مع العامى وهو أيضنًا ممنوع. ومثاله: أن 
يجر السباح الغواص فى البحر مع نفسه عاجرا عن السباحة مضطرب القلب والبدن وذلك 
حرام لأنه عرضة خطر الهلاك فانه لایقوی على حفظه فى لجة البحر؛ ورن قدر على حفظه 
فى القرب من الساحل ولو آمره بالوقوف بقرب الساحل لا يطيعه» وان آمره بالسکون عند 
التطام الامواج وإقبال التماسیح وقد فغرت فاها للالتقام اضطرب قلبه وبدنه ولم یسکن 
على حسب مراده لقصور طاقته» وهذا هو الثال الحق للعالم إذا فتح للعامی باب التأويلات 
والتصرف فى خلاف الظواهر» وفی معنی العوام الادیب والنحوی والمحدث والفسر والفقیه 
والتکلم بل کل عالم سوى التجردین لعلم السباحة فى بحار العرفة القاصرین آعمارهم 
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عليه» الصارفین وجوههم عن الدنیا والشهوات العرضین عن الال والجاه واخلق وسائر 
الاذات» الخلصین لله تعالی فى العلوم والاعمال؛ بجمیع حدود الشريعة وآدابها فى القیام 
بالطاعات وترك الشکرات المفرغين قلوبهم بالحملة عن غير الله تعالى لله المستحقرين 
للدنيا بل الآخرة والفردوس الأعلى فى جنب محبة الله تعالى» فهؤلاء هم أهل الغوص فى 
عر االدرة رع ا وزاك دصل سور لطا ی نوبيط راسج 
باثدر الکنون دصر الخزون» آولتك الذين سبقت لهم من الله المحسنى فهم 
الفائزون  :‏ وربك یعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 4 (القصص: 14 
الموضع الثالث: تأويل العارف مع نفسه فى سر قلبه بينه وبين ربه وهو على ثلاثة 
آوجه فان الذى انقدح فى سره أن المراد من لفظ الاستواء والفوق مثا إما أن يكون 
مقطوعا به أو مشکوکا فيه أو 200 غالبًا. ۳ كان قطعيًا فليعتقده. وإن كان مشکوکا 
فليجتنبه ولا يحكمن على مراد الله ورسوله يله من كلامه باحتمال يعارضه مثله من غير 
ترجیح» بل الواجب على الشاك التوقف» وان كان مظنونًا فاعلم أن للظن متعلقين: 
أحدهما: أن المعنى الذى انقدح عنده هل هو جائز فى حق الله تعالى أم هو محال؟ 
والثانی : أن يعلم قطعًا جوازه لكن تردد فى أنه هل هو مراده أم لا؟ 
مثال الأول: تأويل لفظ الفوق بالعلو المعنوى الذى هو الراد بقولنا: السلطان فوق 
الوزير؛ RC‏ دد فى أن لفظ الفوق فى قوله: 
ل يخافون ربهم من فوقهم > (التحل: . ]. هل أريد به العلو المعنوى أم أريد به معنى آخر 
يليق بجلال الله a‏ ا ENE‏ 
فى جسم . 
ومثال الثانى: تأويل لفظ الاستواء على العرش» بأنه أراد به النسبة الخاصة التى 
للعرش ونسبته أن الله تعالى يتصرف فى جميع العالم ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
بوسطة العرش فانه لا يحدث فی العالم صورة ما لم يحدثه فى العرش» كما لا يحدث 
التثاش والكاتب صورة وكلمة على البياضي ما لم يحدثه فى الدماغ. بل لا يحدث البناء 
صورة الأبنية ما لم يحدث صورتها فى الدماغ» فبواسطة الدماغ يدير القلب أمر عاله الذى 
هو بدنة فربما نتردد فى أن إثبات هذه النسبة للعرش إلى الله تعالى هل جائزء إما لوجود فى 
نفسه أو لأنه أجرى به سنته وعادته وإن لم يكن خلافه محالاً كما أجرى عادته فى حق 
قلب الانسان بأن لا يمكنه التدبير إلا بواسطة الدماغ وان كان فى قدرة الله تعالى تمكينه منه 
دون الدماغ لو سبقت به إرادته الأزلية وحقت به الكلمة القديمة التى هى علمه فصار خلافه 
ممتنعا لا لقصور فى ذات القدرة لكن لاستحالة ما يخالف الارادة القديمهة والعلم السابق 
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الأزلى» ولذلك قال: لإ ولن تجد لسنّة الله تبدیلا 4 [الأحزاب: 235 الفتح: ۲۳]. وإنما لا 
تتيدل لوجوبها وإنما وجوبها لصدورها عن إرادة أزلية واجبة» ونتيجة الواجب واجبة 
ونقيضها محال وان لم يكن محالاً فى ذاته» ولكنه محال لغيره وهو إفضاؤه إلى أن ينقلب 
العلم الأولى جهلاً ويمنع نفوذ المشيئة الأزلية» فإذاً إثبات هذه النسبة لله تعالى مع العرش 
فى تدبير المملكة بواسطته إن كان جائرا عقلاً» فهل واقع وجودا؟ هذا مما قد يتردد فيه 
الناظر وربا يظن وجوده هذا مثال الظن فى نفس المعنى» والأول مثال الظن فى کون المعنى 
مرادا باللفظ مع کون العنی فى نفسه صحيحًا جائزا وبينهما فرقان؛ لكن كل واحد من 
الظنين إذا انقدح فى النفس وحاك فى الصدر فلا يدخل تحت الاختبار دفعة عن النفس ولا 
يمكنه أن يظن» فان للظن أسبايًا ضرورية لايمكن دفعها ولا يكلف الله نفسًا إلاوسعهاء لكن 
عليه وظيقتان: 

إحداهما: أن لايدع نفسه تطمئن إليه جزمًا من غير شعور بإمكان الغلط فيه» ولا 
ينبغى أن يحكم من نفسه بموجب ظنه حکمًا جازمًا . 

والثاني: أنه إن ذكره لم يطلق القول بأن المراد بأن 1 كذاء أو المراد بالفوق 
کذا. لانه حکم با لا یعلم وقد قال الله تعالى: ۵ ولا تا تقف ما لیس لَك به علم » 
[الإسراء: ۳۲]. لکن يقول : أنا آظن أنه كذا فیکون صادقًا فى خبره عن نفسه وعن ضمیره» 
ولا يكون حكمًا على صفة الله ولا على مراده بكلامه؛ بل حكمًا على نفسه وبأ عن 
ضميره» فان قيل: وهل يجوز ذكر هذا الظن مع كافة الخلق والتحدث به كما اشتمل 
ضميرهء وكذلك لو كان قاطعاء فهل له أن يتحدث به؟ قلنا: تحدثه به إنما يكون على أربعة 
أوجه: فاما أن يكون مع نفسه أو مع من هو مثله فى الاستبصار أو مع من هو مستعد 
للاستبصار بذكائه وفطنته وتجرده لطلب معرفة الله تعالء أو مع العامى فان كان قاطا فله 
أن يحدث نفسه به ويحدث من هو مثله فى الاستبصار أو من هو متجرد لطلب المعرفة 
مستعد له خال عن الیل إلى الدنيا والشهوات والتعصبات للمذاهب وطلب الباهاة بالمعارف 
والتظاهر بذكرها مع العوام. فمن اتصف بهذه الصفات فلا بأس بالتحدث معه لان الفطن 
المتعطش إلى العرفة للمعرفة لا لغرض آخر يحيك فى صدره أشكال الظواهر ورعا يلقيه فى 
تأويللات فاسدة لشدة شرهه على الفرار عن مقتضى الظواهر ومنع العلم أهله -علم- كبثه 
إلى غير آهله» وأما العامى فلا ينبغى أن يحدث به وفى معنى العامى كل من لا يتصف 
بالصفات المذكورة» بل مثاله ما ذكرناه من إطعام الرضيع الأطعمة القوية التى لا يطيقها. 
وأما المظنون فتحدثه مع نفسه اضطرار فان ما ينطوى عليه الذهن من ظن وشك وقطع لا 
زالت النفس تتحدث به ولا قدرة على الخلاص منه. فلا منع منه ولاشك فى منع التحدث 


به مع العوام» بل هو آولی بالنع من المقطوع. أما تحدثه مع من هو فى مثل درجته فى 
ا ی د > فیحتمل أن يقال هو جائز ولا يزيد على أن يمول آظن 
كنذا وهو صادق» ويحتمل يحتمل المنع لأنه قادر على تركه وهو بذكره متصرف بالظن فى صفة الله 
تعالى أو فى مراد من كلامه وقيه خطر وإياحته الصا ئس اميم أو قياس على 
منصوص ولم يرد شىء من ذلك بل ورد قوله تصالی: ولا تة تقد ما لیس لَك به علّم 4 
[الإسراء: 77]. فان قيل يدل على الحواز ثلاثة أمور: 

الأول: الدليل الذى دل على إباحة الصدق وهو صادق» فإنه ليس يخبر إلا عن ظنه 
وهو ظان. 

والثانى: أقاويل المفسرين فى القرآن بالحدس والظن» إذ كل ما قالوه غير مسموع من 
الرسول تيه بل هو مستنبط بالاجتهاد ولذلك كثرت الأقاويل وتعارضت . 

والثالث: اجماع التابعين على نقل الأخبار المتشابهة التى نقلها آحاد الصحابة ولم 
نتواتر» وما اشتمل عليه الصحيح الذى نقله العدل عن العدل فإنهم جوزوا روايته ولا 
بحصل بقول العدل إلا الظن. 

والجواب عن الأول: أن المباح صدق لا يخشى منه ضرر وبث هذه الظنون لا يخلو 
عن ضرر فقد يسمعه من يسكن إليه ويعتقده جزمًا فيحكم فى صفات الله تعالى بغير علم 
وهو حطر والنفوس نافرة عن أشكال الظواهرء فإذا وجد مستروحا من المعنى ولو كان 
مظنونًا سكن إليه واعتقد جزمّا» وربما يكون غلطًا فيكون قد اعتقد فى صفات الله تعالى ما 
هو الباطل أو حكم عليه فى كلامه بما لم يرد به. 

وأما الثانى: وهو أقاويل المفسرين بالظن فلا نسلم ذلك فیما هو من صفات الله تعالى 
كالاستواء والفوق وغیره» بل لعل ذلك فى الأحكام الفقهية أو ف فی حكايات أحوال الانبیاء 
والكفار والمواعظ والامثال وما لا يعظم خطر الخطأ فيه. 

وأما الثالث: فقد قال قائلون لا يجوز أن يعتمده فى هذا الباب إلا ما ورد فى القرآن 
أو تواتر عن الرسول تيه تواترا يعيد العلم. فأما أخبار الآحاد» فلا يقبل فيه ولا نشتغل 
بتأويله عند من يميل إلى التأويل» ولا بروايته عند من يقتصر على الرواية لأن ذلك حكم 
بالظنون واعتماد عليه» وما ذكروه ليس ببعيد لكنه مخالف لظاهر ما درج عليه السلف؛ 
فإنهم قبلوا هذه الأخبار من العدول ورووها وصححوها فالجواب من وجهین: 

أحدهما: أن التابعين كانوا قد عرفوا عن أدلة الشرع أنه لا يجوز اتهام العدل 
بالکذب لا سيما فى صفات الله تعالی» فإذا روى الصديق نله خبرا وقال سمعت رسول 
الله يله يقول كذا فرد روايته تكذيب له ونسبة له إلى الوضع أو إلى السهو فقبلوه وقالوا: 
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قال آبو بكرء قال رسول الله مه قال آنس قال رسول الله عله وکذا فى التابعين» فالان ذا 
ثبت عندهم بأدلة الشرع أنه لاسبيل إلى اتهام العدل التقى من الصحابة ميق أجمعين» فمن 
أين يجب أن لا يتهم ظنون الآحاد وأن ينزل الظن منزلة نقل العدل مع أن بعض الظن إثم. 
فإذا قال الشارع: ما أخبركم به العدل فصدقره واقبلوه وانقلوه واظهروه فلا يلزم من هذا أن 
يقال ما حدئتکم به نفوسكم من ظنونکم فاقبلوه واظهروه وارووا عن ظنونكم وضمائركم 
ونفوسكم ما قالته» فليس هذا فى معنى التصوص» ولهذا تقول ما رواه غير العدل من هذا 
انس ينبغى أن يعرض عنه ولا يروى ويحتاط فيه أكثر نما يحتاط فى المواعظ والأمثال وما 
يجرى مجراها . 

واخواب الثانی: أن تلك الاخبار روتها الصحابة لانهم سمعوه يقيئًا فما نقلوا إلا 
تيقنوه والتابعون قبلوه ورووهء وما قالوا: قال رسول الله مه كذاء بل قالوا: قال فلان قال 
رسول الله َيه کذا وک‌انوا صادقین » وما آهملوا روایته لاشتمال کل حدیث على فوائد 
سوى اللفظ الوهم فق لفاوق تن قآ ينه شن ی عرد الى حقه ان 
رواية الصحابى عن رسول الله عه قوله: «ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول 
هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له۰0 الحديث. فهذا الحديث سيق لنهاية 
الترغيب فى قيام الليل وله تأثير عظيم فى تحريك الدواعى للتهجد الذى هو أفضل 
العبادات» فلو ترك هذا الحديث لبطلت هذه الفائدة العظيمة ولا سبيل إلى إهمالها وليس 
فيه إلا إيهام لفظ النزول عند الصبى» والعامى الجارى مجری الصبى» وما آهون على 
البصیر أن يغرس فى قلب العامى التنزيه والتقديس عن صورة النزول بأن يقول له: إن كان 
نزوله إلى السماء الدنيا ليسمعنا نداءه وقوله فما أسمعنا فأى فائدة فى نزوله» ولقد كان 
يمكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرش أو على السماء العلياء فهذا القدر يعرف العامی أن 
ظاهر التزول باطل بل مثاله أن يريد من فى المشرق إسماع شخص فى المغرب ومناداتهء 
فيتقدم إلى المغرب بأقدام معدودة وأخذ يناديه وهو يعلم أنه لا يسمعء فيكون نقله الأقدام 
عملاً باطلاً وفعلاً كفعل المجانين» فكيف يستقر مل هذا فى قلب عاقل» بل يضطر بهذا 
القدر كل عامى إلى أن يتيقن نفى صورة النزول» وكيف وقد علم استحالة الجسمية عليه 
واستحالة الانتقال على غير الأجسام كاستحالة النزول من غير انتقال» فإذًا الفائدة فى نقل 
هذه الأخبار عظيمة والضرر يسيرء فأنى يساوى هذا حكاية الظنون المنقدحة فى الانفس 
فهذه سبل تجاذب طرق الاجتهاد فى إباحة ذكر التأويل الظنون أو المنع» ولا يبعد ذكر وجه 
ثالث وهو أن ينظر إلى قرائن حال السائل والستمع. فان علم أنه ينتفع به ذكرهء وان علم 
أنه يتضرر ترکه» وان ظن أحد الأمرين كان ظنه كالعالم فى إباحة الذكر» وكم من إنسان لا 
تتحرك داعيته باطنًا إلى معرفة هذه المعانى ولا يحيك فى نفسه إشكال من ظواهرهاء فذكر 


س مجموعه رسائلالامام الغفزالى سره ۲۲۱ س 
التأويل معه مشوش» وکم من نسان يحيك فى نفسه إشكال الظاهر حتی یکاد أن يسوء 
اعتقاد قى الرسول تله وینکر قوله الوهم؛ فمثل هذا لو ذکر معه الاحتمال الظنون بل 
مجر د الاحتمال الذی ينبو عنه اللفظ انتقع به ولا باس پذکره معه فانه دواء لدائهء وان كان 
داء فى غیره» ولکن لا ينبغى أن يذكر على رءوس المنابر لآن ذلك يحرك الدواعی الساكنة 
من أكثر المستمعين“ وقد كانوا عنه غافلين وعن إشكاله منفکین» ولا كان زمان السلف 
الأول زمان سكون القلب بالغوا فى الكف عن التأويل خيفة من حريك الدواعى وتشويش 
القلوب» فمن خالفهم فى ذلك الزمان فهو الذى حرك الفتنة وألقى هذه الشكوك فى 
القلوب مع الاستغناء عنه فباء بالائم. أما الان وقد فشا ذلك فى بعض البلاد فالعذر فى 
إظلهار شى من ذلك رجاء لإماطة الأوهام الباطلة عن القلوب آظهر واللوم عن قائله أقل فان 
قيل فقد فرقتم بين التأويل المقطوع والمظنون فبماذا يحصل القطع بصحة التأويل؟ قلنا 
بأمرين: 

أحدهما: أن يكون المعنى مقطوعا ثبوته لله تعالى كفوقية المرتبة . 

الثانی: أن لا يكون اللفظ محتملة إلا لأمرين وقد بطل أحدهما وتعين الشانى مثاله 
قرله تعالی: ‏ وهو القاهر فوق عباده ‏ الأنعام: 18]. فإنه إن ظهر فى وضع اللسان أن 
الفوق لا یحتمل الا فوقية الکان أو فوقية الرتبةء وقد بطل فوقية الکان لعرفة التقدیس لم 
بق الا فوقية الرتبة كما یقال: السید فوق العبد؛ والزوج فوق الروجة. والسلطان فرق 
الوزيرء فالله فوق عباده بهذا العنی وهذا كالمقطوع به فى لفظ الفوق وآنه لا یستعمل لسان 
العرب الا فى هذين المعنيين» آما لفظ الاستواء إلى السماء وعلی العرش ربا لا بنحصر 
مفهومه فى اللغة هذا الانحصار وإذا تردد بين ثلائة معان معنيان جائزان على الله تعالی 
ومعنى واحد وهو الباطل» فتنزیله على آخد المعنيين الجائزين أن يكون بالظن وبالاحتمال 
الجرد وهذا تام النظر فى الكف عن التأويل. 

التصريف الثالث: الذى يجب الإمساك عنه التصريف ومعناه أنه إذا ورد قوله 
تعالى: ۶ استوی علی العرش 4 . فلا ينبغى أن يقال مستو ویستوی, لأن المعنى يجوز أن 
بختلف لان دلالة قوله هو مستو على العرش على الاستقرار أظهر من قوله: رفع 
السّموات بغیر عمد ترونها م استوئ على العرش 4 [الرعد: ۲ بل هو کقوله: خلق لکم 
ما في الأرض جمیعا ثم استوی إلى السّماء 4 [البقرة: ۲۹]. فإن هذا يدل على استواء قد 
ات لعي که أو على تدبير المملكة بواسطته» ففى تغییر التصاريف ما يوقع 
فى تغيير الدلالات والاحتمالات» فلیجتنب التصریف كما يجتنب الزيادة فان تحت التصرف 
الريادة والتقصان. 


التصرف الرابع: الذی يجب الامساك عنه القياس والتفریغ مثل :أن يرد لفظ اليد فلا 
يجوز إثبات الساعد والعضد والكف مصیرا إلى أن هذا من لوازم اليدء وإذا ورد الأصبع لم 
يجز ذكرالأتئملة كما لا يجوز ذكر اللحم والعظم والعصب» وان كانت اليد الشهورة لا تنفك 
عنه وأبعد من هذه الزيادة إثبات الرجل عند ورود الید» وإثبات الفم عند ورود العين أو عند 
ورود الضحك ٠‏ وإثبات الأذن والعين عند ورود السمع والبصرء وكل ذلك محال وكذب 
وزيادة» وقد يتجاسر بعض الحمقى من المشبهة الحشوية فلذلك ذكرناه. 

التصرف الخامس: لا يجمع بين متفرق» ولقد بعد عن التوفيق من صدّف كتابًا فى 
جمع الأخبارخاصة ورسم فى كل عضو بابا فقال: باب فى إثبات الرأس وباب فى اليد إلى 
غير ذلك» وسماه: كتاب الصفات. فان هذه كلمات متفرقة صدرت من رسول الله عله فى 
أوقات متفرقة متباعدة اعتمادا على قرائن مختلفة تفهم السامعين معان صحيحة» فإذا ذكرت 
مجموعة على مثال خلق الإنسان صار جمع تلك المتفرقات فى السمع دفعة واحدة عظيمة 
فى تأكيد الظاهر وإيهام التشبیه وصار الإشكال فى أن رسول الله عه لما نطق با يوهم 
خلاف الحق أعظم فى النفس وأوقع» بل الكلمة الواحدة يتطرق إليها الاحتمال» فإذا اتصل 
بها ثانية وثالئة ورابعة من جنس واحد صار متواليًا يضعف الاحتمال بالإضافة إلى الجملة» 
ولذلك يحصل من الظن بقول المخبرين وثلاثة ما لا يحصل يقول الواحد» بل يحصل من 
العلم القطعى بخبر التواتر ما لا يحصل بالآحاد ويحصل من وكل ذلك نتيجة الاجتماع إذ 
يتطرق الاحتمال إلى قول كل عدل وإلى كل واحدة من القرائن» فإذا انقطع الاحتمال أو 
ضعف فلذلك لايجوز جمع المفترقات. 

التصرف السادس: التفريق بين المجتمعات فكما لا يجمع بين متفرقة فلا يفرق بين 
مجتمعة» فان كل كلمة سابقة على كلمة أو لاحقة لها مؤثرة فى تفهم معناه مطلقًا ومرجحة 
الاحتمال الضعيف فيه» فإذا فرقت وفصلت سقطت دلالتها مثال قوله تعالی: 9 وهو 
القاهر فوق عباده 4 [الأنعام: ۲۱۸. لا تسلط على أن یقول القائل هو فوقء لانه إذا ذکر 
القاهر قبله ظهر دلالة الفوق على الفوقية التى للقاهر مع القهور وهی فوقية الرتبة ولفظ 
القاهر يدل عليه بل يجوز أن یقول وهو القاهر فوق غسيره» بل ینبغی أن یقول قوق عباده 
لأن ذکر العبودية فى وصفه فى الله فوقه ی کد احتمال فوقبة السيادة إذ لا یحسن أن يقال 
زيد فوق عمر. وقبل أن يتبين تفاوتهما فى معنى السيادة والعبودیه أو غلبة القهر أو نفوذ 
الأمر بالسلطنة أو بالابوة أو بالزوجیت فهذه الامور بغفل عنها العلماء فضلاً عن العوام» 
فکیف یسلط العوام فى مثل ذلك على السصرف بالجمع والتفریق والتاویل والتفسیر وأنواع 
التغيير» ولأجل هذه الدقائق بالغ السلف فى الجمود والاقتصار على موارد التوفیق كما ورد 


على الوجه الذی ورد وباللفظ الذی ورد والحق ما قالوه والصواب ما رآوه. فأهم الواضع 
بالاحتياط ما هو تصرف فى ذات الله وصفاته» واحق الواضم باجام اللسان وتقییده عن 
الحريات فیما يعظم فيه الخطر وأى خطر أعظم من الکفر . 

الوظيفة السادسة: فى الكف بعد الإمساك. وأعنى يالكف كف الباطن عن التفكير 
نى هذه الأمورء فلك واجب عليه كما وجب عليه إمساك اللسان عن السؤال والتصرف» 
رهذا أثقل الوظائف وأشدها وهو واجب كما وجب على العاجز الزمن أن يخوض غمرة 
البحار» وان كان يتقاضاه طبعه أن يغوص فى البحار يضرع دررها وجواهرهاء ولكن لا 
ينبغى أن تغره نفاسة جواهرها مع عجزه عن نيلهاء بل ينبغى أن ينظر إلى عجزه وكثرة 
معاطبها ومهالكها ویتفکر أنه إن فاته نفائس الا اة إلا زيادات وتوسعات فى 
لمعيشة وهو مستغن عنهاء فان غرق أو التقمه تمساح فإنه أصل الحياة. فإن قلت: إن لم 
ينصرف قلبه من التفكر والتشوف إلى البحث فما طريقه؟ قلت: طريقه أن يشغل نفسه 
بعبادة الله وبالصلاة وقراءة القرآن والذكرء فان لم يقدر فبعلم آخر لا يناسب هذا الجنس من 
لغة أو نحو أو خط أو طب أو فقه. فإن لم يمكنه فبحرفة أوصناعة ولو الحراثة والحياكة» 
فان لم يقدر فبلعب ولهو وكل ذلك خير له من الخوض فى هذا البحر 0 
العظيم خطره وضرره» بل لو اشتغل العامى بالمعاصى البدنية رما كان أسلم له من 
يخرض فى البحث عن معرفة الله تعالى» فان ذلك غايته الفسق وهذا عاقبته ال شرك و إن 
اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لَن يشاء 4 [النساء: 1 

فان قلت: العامی إذا لم تكن نفسه إلى الاعتقادات الدينية إلا بدلیل» فهل يجوز أن 
يكون له الدليل فان جوزت ذلك فقد رخصت له فى التفکر والنظر وأى فرق بينه وبين 
غیره؟ 

اخواب: آنی آجوز له أن یسمع الدلیل على معرفة الخالق ووحدانیته وعلی صدق 
الرسول وعلی الیرم الآخر ولکن بشرطین: آحدهما: أن لا یزاد معه على الادلة التی فى 
الاد وار انا رنه مرا شام وال کر فيه إلا شک سهد پا رم 
فى التفکر ولا يوغل غاية الإيغال فى البحث. وأدلة هذه الأمور الأربعة ما ذکر فى 
القرآن . 

أما | الدلیل على معرفة الخالق فمثل قوله تعالی : ل[ قل من برزقکم من السماء والأرضٍ 
من یملك المع وال بصار ومن بخرج الحي من المت ریخرج المت من الحي ومن یدبر 
الأأمر فیقولون الله ) ایونس: ۳۱ . وقوله: بل آفلم ینظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزیتاها وما لها من فروج 47 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل زرج 


بح :۲ سس ا ی > 


بهیج 02 تبصرة وذكرئ لكل عبد منیب ا ونزا من السماء ماء م مبارکا فأنبتنا به 
جات وحب الحصید > والنخل باسقات لها طلع نضيد 4 [ق: .)٠١5‏ 
وكقوله: فر الإنسان إلى طعامه وچ سب ماه صبًا 4522 نم شتفا الأررض سل 
رح فأنبتنا فيها جا 07 وعنبا وقضبا 472۶ وزیتونا رنخلا <4 وحدائق غلبا + 0 
وفاكهة وبا 4 لطس ۶ وقوله :ألم نجعل الأرض مهادا 2 والجبال أوتادا 4 
إلى قوله : وجتات لاف 4 (البا: 5 -5١].وأمثال‏ ذلك هی قريب من خمسائة آية 
جمعناها فى کتاب جواهر القرآن بها ینبغی أن یعرف الخلق جلال الله الخالق وعظمته لا 
بقول التکلمین إن الاعراض حادثةء وان الجواهر لا تخلو عن الاعراض الحادثة ثم الحارث 
یفتقر إلى محدث» فان تلك التقسیمات والقدمات وإثباتها بأدلتها الرسمية یشوش قلوب 
العوام» والدلالات الظاهرة القريبة من الأفهام على ما فى القرآن تنفعهم وتسکن نفوسهم 
وتغرس فى قلوبهم الاعتقادات الجازمة . 

وأما الدلیل على الوحدانية فیقنم فيه با فى القرآن من قوله تعالی :لو كان فیهما 
آلهة 3 الله لفسدتا )4 [الأنياء: ۲۲۲. فان اجتماع الدبرین سبب إفساد التدییر وعثل قوله: 
ل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبیلا 4 [الإسراء: ۲ وقوله 
تعالى : ما اذ الله من ولد وما كان معه من اله إذا لهب كل له بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض )4 1الزمنون: ۱ وأما صدق الرسول فيستدل عليه بقوله تال : ظفل لين 
اجتمعت الانس والجن على أن یاتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهیرا [الإسراء: ۸ وبقوله : ل فأتوا بسورة من مله 4 [البقرة: : ۰۲۲۳ وقوله :قل فاتوا 
سور مثله مفتریات ) (هود: ۳ وآمثاله وأما الیوم الاخر: فیستدل عليه بقوله 

لى : لقال من يحبي العظام وهي رميم اه فل يحييها الذي أنشاها ول مرة 4 (یس: 
EYA ۷۸‏ وقول ص ا و <<« 
ره شم ی پیب تا تون ره قوله: 1 یرت 9 
الماء اهترت وربت وأنبتت من کل زوج بهيخ » لج: ۲۰. وأمثال ذلك كثير فى القرآن 
فلا ینبغی أن يزاد عليه . 

فان قیل: فهذه الادلة التی اعتمدها التکنمون وقرروا وجه دلالتهاء فما بالهم عتنعون 
عن تقرير هذه الأدلة ولا يمتنعون عنهاء وکل ذلك مدرك بنظر العتل وتأمله فان فتح للعامی 
SS‏ النظر رأسًا ولیکلف التقلید من غير دلیل . 

الجواب: إن الدلالة تنقسم إلى ما يحتاج فيه إلى تفكر وتدقيق خارج عن طاقة 
العامى وقدرته» وإلى ما هو جلى سابق إلى الأفهام ببادئ الرأى من أول النظر ما يدركه 


كافة الناس بسهولة» فهذا لا خطر فيه» وما یفتقر إلى التدقیق فليس على حد وسعه فأدلة 
القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان» وادلة التکلمین مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس 
وتستضر به الأكثرون» بل آدلة القرآن کالاء الذی ينتفع به الصبی الرضیم والرجل القوی 
وساتر الادلة كالأطعمة التی ينتفع بها الآقوياء مرة وعرضون بها آخری ولا ينتفع بها 
الصبيان أصلاًء ولهذا قلنا أدلة القرآن أيضًا ینبغی أن يصغى إليها إصغاء إلى کلام جلى ولا 
يمارى فى الامراء ظاهر ولا يكلف نفسه تدقيق الفکر وتحقیق تس فمن ال أن من 
۱ قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدرء كما قال : رهو الذي يبدا الْحَلق نم يعيد هوهو 
آهون عليه » [الررم: ۷ وأن التدبير لا بشظم فى دار واحدة عذبرین » ع ف 
كل العالم؟ وأن من خلق علم كما قال تعالى: ل ألا یعلم من خلق » (الملك: ۶ فهذه 
الأدلة تجری للعوام مجرى الماء الذى جعل الله منه کل شئ حى» وما أخذه المتكلمون وراء 
ذلك من تنقير وسؤال وتوجيه إشكال ثم اشتغال بحله فهو بدعة وضرره فى حق أكثر اخلق 
ظاهر» فهو الذى ينبغى أن يتوقى. والدليل على تضرر الخلق به المشاهدة والعيان والتجربة 
وما ثار من الشر منذ نبغ المتكلمون وفشت صناعة الكلام مع سلامة العصر الأول من 
الصحابة عن مثل ذلك ويدل عليه آیضنا أن رسول الله عله والصحابة بأجمعهم ما سلكوا 
فى المحاجة مسلك المتكلمين فى تقسماتهم وتدقيقاتهم لا لعجز منهم عن ذلك» فلو علموا 
أن ذلك نافع لأطنبوا فيه ولخاضوا فى تحرير الأدلة خوضا يزيد على خوضهم فى مسائل 
الفرائض . 

فان قيل: إنما أمركوا عنه لقلة الحاجة» فان البدع إنما نبغت يعدم فعظم حاجة 
امتأخرين» وعلم الكلام راجع إلى علم معالجة المرضى بالبدع» فلما قلت فى زمانهم 
. أمراض البدع قلت عنايتهم بجميع طرق المعالجة» فالجواب من وجهين. 

أحدهما: أنهم فى مسائل الفرائض ما اقتصروا على بيان حكم الوقائع» بل وضعوا 
المسائل وفرضوا فيها ما تنقضى الدهور ولا يقع مثله لأن ذلك ما أمكن وقوعه فصفوا علمه 
ورتبوه قبل وقوعه إذ علموا أنه لا ضرر فى النوض فيه وفى بيان حكم الواقعة قبل 
وقوعهاء والعناية بإزالة البدع ونزعها عن النفوس أهم فلم يتخذوا ذلك صناعة لأنهم عرفوا 
أن الاستضرار بالخوض فيه أكثر من الانتفاع ولولا أنهم كانوا قد حذروا من ذلك وفهموا 
تحريم الخوض لخاضوا فيه. 

والحواب الثانى: أنهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى فى إثبات نبوة 
محمد َيه » وإلى إثبات البعث مع منكريه» ثم ما زادوا فى هذه القواعد التى هی أمهات 
العقائد على أدلة القرآن» فمن أقنعه ذلك قبلوه ومن لم يقنم قتلوه وعدلوا إلى السيف 


عد ۲۲۲ سح مجموعة رسانل‌الامامالفزالی كت 
والستان بعد إفشاء أدلة وما رکبوا ظهر اللجاج فى وضع المقاييس العقلية وترتیب القدمات 
وتحريم طریق الجادلة وتذلیل طرقها ومنهاجها. کل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن ومنبع 
التشویش ومن لا یقنعه أدلة القرآن لا یقمعه إلا السیف والسنان. فما بعد بیان الله بيان على 
آننا نصف ولا ننکر أن حاجة المعالجة تزید بزيادة الرض وأن لطول الزمان وبعد العهد عن 
عصر النبوة تأثيرا فى إثارة الاشکالات وأن للعلاج طريقين: 

أحدهما: الخقوض فى البيان والبرهان إلى أن يصلح واحد يفسد به اثنان. فان 
صلاحه بالإضافة إلى الأكياس وفساده بالإضافة إلى البله وما أقل الأكياس وما أكثر البله 
والعناية بالأكثر أولى . 

الطريق الثانى: طريق السلف فى الكف والسكوت والعدول إلى الدرة والسوط 
والسیف. وذلك مما يقتنع الأكثرين وإن كان لا يقنع الاقلین. وآية إقناعه أن من يسترق من 
الكفار من العبيد والاماء تراهم يسلمون تحت ظلال السيوف ثم يستمرون عليه حتى يصير 
طوعًا ما كان فى البداية کرها» ويصير اعتقادًا جزمًا ما كان فى الابتداء مراءً وشكًاء وذلك 
بمشاهدة أهل الدين والمؤانسة بهم وسماع كلام الله ورؤية الصالحين وخبرهم وقرائن من هذا 
الجنس تناسب طباعهم مناسبة أشد من مناسية الحدل والدليل» فإذا كان كل واحد من 
العلاجين يناسب قوما دون قوم وجب ترجيح الأنفع فى الأكثر» فالمعاصرون للطبيب الأول 
المؤيد بروح القدس المكاشف من الحضرة الالهية الموحى إليه من الخبير البصير بأسرار عباده 
وبواطنهم أعرف بالاصوب والأصلح قطعًاء فسلوك سبيلهم لا محالة أولى. 

الوظيفة السابعة: التسليم لأهل المعرفة وبيان أنه يجب على العامى أن يعتقد أن ما 
انطوى عنه من معانى هذه الظواهر وأسرارها ليس منطويًا عن رسول الله ييه وعن 
الصديق» وعن آکابر الصحابة» وعن الأولياء والعلماء الراسخين» وأنه إنما انطوی عنه 
لعجزه وقصور معرفته فلا ينبغى أن يقيس بنفسه غيره فلا تقاس الملائكة بالحدادين ولیس 
ما يخلو عنه مخادع العجائز يلزم منه أن يخلو عنه خزائن الملوك» فقد خلق الناس أشتانًا 
متفاوتين كمعادن الذهب والفضة وسائر الجواهر» فانظر إلى تفاوتها وتباعد ما بينهما صورة 
ولونًا وخاصية ونفاست فكذلك القلوب معادن لسائر جواهر المعارف» فبعضها معدن النبوة 
والولاية والعمل ومعرفة الله تعالى» وبعضها معدن للشهوات البهيمية والأخلاق الشيطانية» 
بل ترى الناس يتفاوتون فى الحرف والصناعات فقد يقدر الواحد بخفة يده وحذاقة صناعته 
على أمور لا يطمع الآخر فى بلوغ أوائله فضلاً عن غايته» ولو اشتغل بتعلمه جميع عمره. 
فكذلك معرفة الله تعالى» بل كما ينقسم الناس إلى جبان عاجذ لا يطيق النظر إلى التطام 
أمواج البحر وان كان على ساحله وإلى من يطيق ذلك لكن لايطيق رفع الرجل عن 


حب مجموعه رسائل الامام الغزالی سر ۲۲۷ = 


الأرض اعتمادا على السباحة» والی من یطیق السباحة إلى حد قريب من الشط لکن لا 
يمكنه الخوض فى آطرافه وان كان قائمًا فى الاء على رجله» وإلى من یطیق ذلك لکن لا 
يطيق خوض البحر إلى نه والواضم الفرقة المخطرةء وإلى من يطيق ذلك لكن لايطيق 
الغوص فى عمق البحر إلى مستقره الذى فيه نفائسه وجوهره فهکذا مثال بحر المعرفة 
وتفاوت الناس فيه مثله حذو القذة بالقذة من غير فرق. 

فإن قيل: فالعارفون محيطون بكمال معرفة الله سبحانه حتى لا ينطوى عنهم شئ. 

قلنا: هيهات فقد بينا بالبرهان القطعى فى كتاب القصد الاقصی فى معانی أسماء الله 
الحسنى أنه لا يعرف الله كنه معرفته إلا الله وأن الخلائق وان اتسعت معرفتهم وغزر 
علمهم. فإذا أضيف ذلك إلى علم الله سبحانه فما أوتو من العلم إلا قليلاً» لكن ينبغى أن 
يعلم أن الحضرة الإلهية محيطة بكل ما فى الوجود إذ ليس فى الوجود إلا الله وأفعالهء 
فالكل من الحضرة الإلهية كما أن جميع أرباب الولايات فى المعسكر حتى الحراس هم من 
المعسكر فهم من جملة الحضرة السلطانية» وأنت لا تفهم الحضرة الإلهية إلا بالتمثيل إلى 
الحضرة السلطانيةء فاعلم أن كل ما فى الوجود داخل فى الحضرة الالهية» ولكن كما أن 
السلطان له فى تملكته قصر خاص وفی فناء قصره ميدان واسع ولذلك الميدان عتبة يجتمع 
عليها جميع الرعايا ولا يمكنون من مجاوزة العتبة ولا إلى طرف الميدان ثم يؤذن لخواص 
المملكة فى مجاوزة العتبة ودخول الميدان والجلوس فيه على تفاوت فى القرب والبعد بحسب 
مناصبهم» ورعا لم يطرق إلى القصر الخاص إلا الوزير وحده» ثم إن الملك يطلع الوزير من 
أسرار ملكه على مايريد ویستأثر عنه بأمور لا يطلعه عليهاء فكذلك فافهم على هذا الخال 
تفاوت الخلق فى القرب والبعد من الحضرة الإلهية» فالعتبة التى هی آخر الميدان موقف 
العوام ومردهم لا سبيل لهم إلى مجاوزتهاء فإن جاوزوا حدهم استوجبوا الزجر والتدكيل» 
وأما العارفون فقد جاوزوا العتبة وانسرحوا فى الميدان ولهم فيه جولان على حدود مختلفة 
فى القرب والبعد وتفاوت ما بينهم كشيرء وان اشتركوا فى مجاوزة العتبة وتقدموا على 
العوام المفترشين. وإما حظيرة القدس فى صدر الیدان فهى أعلى من أن يطأها أقدام 
العارفن وأرفع من أن يمتد إليها أبصار الناظرين» بل لا يلمح ذلك الجناب الرفيع صغير 
وکبیر الا غض من الدهشة والحيرة طرفه فانقلب إليه البصر خاسئًا وهو حسيرء فهذا ما 
يجب على العامی أن يؤمن به جملة وان لم يحط به تفصيلاء فهذه الوظائف السبع الواجبة 
على عوام الخلق فى هذه الأخبار التى سألت عنها حقيقة مذهب السلف» وأما الآن فنشغل 
بإقامة الدلیل على أن الحق هو مذهب السلف. 


یھ ۲۲۸ سح مجموعة رسائل ال مام الفزالی کے 


الباب الثانی 

وشات وه خی ای اش یش ات مله BE OUR‏ رسیم 
العقلی فائنان کلی وتفصیلی. أما البرهان الکلی على أن الحق مذهب السلف فینکشف 
بتسلیم آربعة أصول هی مسلمة عند کل عاقل. 

الأول: أن آعرف الخلق بصلاح آحوال العباد بالاضافة إلى حسن العاد هو النبى 
كله ء فإن ما ينتفع به فى الآخرة أو يضر لا سبیل إلى معرفته بالتجربة» كما عرف الطبیب 
إذ لامجال للعلوم التجريبية الا بما يشاهد على سبيل التكررء ومن الذى رجع من ذلك 
العالم قأدرك بالشاهدة ما نفع وضر وآخبر عنه ولا يدرك بقياس العقل» فان العقول قاصرة 
عن ذلك. والعقلاء بأجمعهم معترفون بأن العقل لا يهتدى إلى ما بعد الموت ولا يرشد إلى 
وجه ضرر العاصی ونفع الطاعات . لاسیما على سبيل التفصيل والتحديد كما وردت به 
الشرائع بل آقروا بجملتهم أن ذلك لا يدرك إلا بنور النبوة وهی قوة وراء العقل يدرك بها 
من آمر الغیب فی الاضی والستقیل آمور لا على طریق التعرف بالاسیاب العقليت وهذا عا 
اتفق عليه الأوائل من الحكماء فضلاً عن الأولياء والعلماء والراسخین القاصرین نظرهم على 
الاقتباس من حضرة النبوة القربین بقصور کل قوة سوی هذه القوة. 

الأصل الثانی: أنه َيه أفاض إلى الخلق ما آوحی إليه من صلاح العباد فى معادهم 
ومعاشهم. وآنه ما كتم شيئًا من الوحی وأخفاه وطواه عن الخلق فانه لم يبعث إلا لذلك» 
ولذلك كان رحمة للعالین» فلم يكن منهما فيه وعرف ذلك علمًا ضروريًا من قرائن أحواله 
فى حرصه على اصلاح الق وشغفه بارشادهم إلى صلاح معاشهم ومعادهم. فما ترك 
شيا ما يقرب الخلق إلى الجنة ورضاء الخالق الا دلهم عليه وآمرهم به وحثهم عليه ولا شیثا 
عا یقربهم إلى النار والی سخط الله الا حذرهم منه ونهاهم عنه. وذلك فى العلم والعمل 

الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعانى کلامه وآحراهم بالوقوف على کنهه ودرك 
آسرار الذين شاهدوا الوحی والتنزیل وعاصروه وصاحبوه بل لازموه آناء الليل والنهار 
متشمرین لفهم معانی کلامه وتلقیه بالقبول للعمل به ولا وللنقل إلى من بعدهم ثانيّاء 
وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالی بسماعه وفهمه و وهم الذين حثهم رسول 
الله كله على السماع والفهم واحفظ والاداء فقال: «نضر الله امرأ سمع مقالتی فوعاها 
دا كَمَا سمعهاه الحديث. فليت شعرى آیتهم رسول الله عه بإخفائه وكتمانه عنهم 
حاشا منصب التبوة عن ذلك» آویتهم آولئك الاکابر فى فهم كلامه وإدراك مقاصده أو 


س مجموعه رسائل الامام الفرانی سس n‏ ۳۲۳۹ = 


يتهمون فى إخفائه وأسراره بعد الفهم أو یتهمون فى معاندته من حيث العمل ومخالفته 
على سييل المكابرة مع الاعتراف بتفهيمه وتكليقه ‏ قهذه الأمور لايتسع لتقديرها عقل عاقل . 

الأصل الرابع: أنهم فى طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى البحث 
والتفعیش والتفسير والتأويل والتعرض لثل هذه الأمور بل بالغوا فى زجر من خاض فيه 
الأحكام وعلم الدين لأقبلوا عليه ليلا ونهارا ودعوا إليه أولادهم وأهليهم وتشمروا عن 
لشن ربيف فنعلم بالقطع من هذه الأصول أن ات ما تالم رت ما رأوفى 


ل سير و و برا 2 


Gs‏ : حبر التاس فرتی ثم اين هل اين 
یلونهم» . وقال له «ستفترق متی نیا وسبعین فرق التاجية منهم واحدة». فقيل من 
هم؟ فقال: دمل له واماعة». فال «ما نا عليه الان وأصحابى». 

البرهان الثانی: وه فتقول ادعینا أن. ادق هو مذعت السلف وأن مذهب 
السلف هو توظیف الوظانف السبع على عوام الخلق فى ظواهر الأخبار المتشايهة» وقد ذکرنا 
وهات كل بط هافو EO‏ مده EAE E‏ ی بات هی قز نا 
الأول آنه يجب على العامی التقديس للحق عن التشبیه ومشابهة الأجسام» أو فى قولتا 
الثانى إنه يجب عليه التصديق والإيمان با قاله الرسول ته بالمعنى الذى أراده أو فى قولتا 
الثالث إنه يجب عليه الاعتراف بالعجز عن درك حقيقة تلك المعاتى» أو فى قولنا الرابع إنه 
يجب عليه السكوت عن السؤال والخوض فيهما وراء طاقت أو فى قولنا الخامس إنه يجب 
عليه إمساك اللسان عن تغيير الظواهر بالزيادة والتقصان والجمع والتقريق» أو فى قولنا 
السادس إنه يجب عليه كف القلب عن التذكير فيه والفكر مع عجزه عنه» وقد قيل لهم 
تفكروا فى الق ولا تفكروا فى الخالق» أو فى قولنا السابع إنه يجب عليه التسليم لأهل 
المعرفة من الأنبياء والأولياء والعلماء الراسخين فهذه أمور بيانها برهانها ولا يقدر أحد على 
جحدها وإنكارها إن كان من أهل التمييز فضلاً عن العلماء والعقلاء. فهذه هی البراهين 
العقلية ‏ 

النمط الثانی: البرهان السمعى على ذلك وطريقه أن نقول: الدلیل على أن الحق 
مذهب السلف أن نقيضه بدعة والبدعة مذمومة وضلالت والوض من جهة العوام فى 
التأويل» والخوض بهم فيه من جهة العلماء بدعة مذمومةء وكان نقيضه وهو الکف عن 
ذلك سنة محمودة فها هنا ثلائة أصول: 
أحدها: أن البحث والتفتيش والسؤال عن هذه الآمور بدعة. 


والثانی : أن کل بدعة فهی مذمومة. 

والثالث: أن البدعة إذا كانت مذمومة كان نقيضهاء وهی السنة القديمة محمودة ولا 
يمكن النزاع فى شئ من هذه الاصول فاذا سلم ذلك ينتج أن الحق مذهب السلف. 

فان قيل: فبم تتکرون على من نم کون البدعة مذمومة أو يمنع کون اليبحث 
والتفتيش بدعة فتنازع فى هذين وان لم ينازع فى الثالث لظهورة؟ فنقول: الدليل على اثبات 
الأصل الأول من کون البدعة مذمومة اتفاق الآمة قاطبة على ذم البدعة وزجر البتدع وتغيير 
من يعرف بالبدعت وهذا مفهوم على الضرورة من الشرع وذلك غير واقع فى محل الظطن» 
فذم رسول الله عله البدعة علم بالتواتر بمجموع أخبار يفيد العلم القطعى جملتهاء وإن كان 
الاحتمال يتطرق إلى احادهاء وذلك كعلمنا بشجاعة على تي وسخاوة حاتم» وحب 
رسول الله عله لعائشة لا وما يجرى مجراهء فان علم قطعًا بأخبار آحاد بلغت فى الكثرة 
مبلغًا لا يحتمل كذب ناقليهاء وإن لم اام تلك الأخبار متواترة» وذلك مثل ما روى 

مات 


و 
عن رسول الله عله أنه قال : «عليكم بستتی وستة الخلقاء الراشدين الهديين من بندی 


ر ر 


عضوا علَيْها بالنواجذ یاک وك الور وکل بذعة ضَلالةً 


Iron 


وکل ضلالة في الثار» رتال م ۳ او تم رس ملد من که کم ۲و۱ 
فى دنهم وتركوا سنن آنبسانیم وا بآرائهم م فضلوا وأضلوا» ٤‏ ا : «إذّامات 


مر مر جر 


۳ و 
صا بدعة فقد الإسلا 0 قال لله : « إل صا ند 
وت I‏ ا 


لیوقره قد أعان على هد الاسلا ( . وقال لل : «من أعرض عن صاحب بدعة بغضا له 


2 ت 
ر مه م ص 


فى الل ملا الله قلبه امنا وإانًاء ومن ن هر صاحب بداعة رقع اله له ماله درجة ومن سم 
علی صاحب بلاعة أو ليه بالبشر أو استقبلّه با سره قد اسب بما أنزل على محمد 
يه . وقال لل ˆ إن الله لا یقبل لصاخب بدعة صُومًا ولا صلاة ولا زا ولا حجا ولا 


عم ولا جهاه) ولا صرکا ولا عذلاء ویخرج من الاسلام كما بخرج السهم من الرمية أو 
ا من العجين». فهذا وأمثاله مما يجاوز حد احصر أناه هلما ورا نکن 


فان قيل: سلمنا أن البدعة مذمومة» ولكن ما دليل الاصل الثانى وهو أن هذه بدعةء 
فان البدعة عبارة عن كل محدث. قال الشافعى نوي الجماعة فى التراويح بدعة وهى بدعة 
حستة» وخوض الفقهاء فى تفاريع الفقه ومناظرتهم فيها مع ما آبدعوه من نقص وكسر 
وفساد وضع وتركيب ونحوه من فنون مجادلة والزام كل ذلك مبدع لم يؤثر عن الصحابة 
شئ من ذلك فدل على أن البدعة الذمومة ما رفعت سنة مأثورة» ولا نسلم أن هذا رافع 
لسنة ثابتة لكنه محدث خاض فيه الالوان اما لاشتغالهم لما هو آهم منه وإما لسلامة القلوب 


فى العصر الأول عن الشكوك والترددات فاستغنوا لذلك وخاض فيه من بعدهم لمسيس 
الجاجة» حيث حدثت الاهواء والبدع إلى ابطالها وإفحام منتحلها؟ 

الجواب: أما ما ذكرتموه من أن البدعة الذمومة ما رفعت سنة قديحة هو الحق وهذا 
بدعة رفعت سنة قديمة. إذ كان سنّه الصحابة المنع من الخوض فيه» وزجر من سأل عنهء 
والبالغة فى تأدیبه ومنعه بفتح باب السؤال عن هذه المسائل» والخوض بالعوام فى غمرة هذه 
المشكلات على خلاف ما تواتر عنهم» وقد صح ذلك عن الصحاية بتواتر التقل عند التابعين 
من نقلة الآثارء وسير السلف حجة لا يتطرق إليها ريب ولا شك كما تواتر خوضهم فى 
مسائل الفرائض ومشاورتهم فى الوقائع الفقهية وحصل العلم به أيضمًا بأخبار آحاد لا يتطرق 
الشك إلى مجموعهاء كما نقل عن عمر فاته أنه سال سائل عن آيتين متشابهتين فعلاه 
بالدرة» وكما روى أنه سأل سائل عن القرآت آهو مخلوق أم لاء فتعجب عمر من قوله 
فأخذ بيده حتى جاء به إلى على لته » فقال: يا آبا الحسن استمع ما يقول هذا الرجل. 
قال: وما يقول يا أمير المؤمنين؟ فقال الرجل : سألته عن القرآن أمخلوق هو أم لا؟ فوجم 
لها تیه وطأطأ رس ثم رفع رأسه وقال: سيكون لكلام هذا نبأ فى آخر الزمان ولو 
ولیت من آمره ما وليت لضریت عنقه. 

وقد روی آحمد بن حنبل هذا الحديث عن أبى هريرة» فهذا قول على بحضور عمر 
وأبى هريرة خم ولم يقولا له ولا أحد تمن بلغه ذلك من الصحاية» ولا عرف زه 
فى نفسه أن هذا سؤال عن مسألة دينية وتعرف کم کلام الله تعالى وطلب معرفة لصفة 
القرآن الذى هو معجرة دالة على صدق الرسول. بل هو الدليل المعرف لأحكام التكليف» 
فلم يستوجب طالب المعرفة هذا التشديد» فانظر إلى فراسة على وإشرافه على أن ذلك قرع 
لباب القتة» وأن ذلك سینتشر قى آنعر الزمان الذى هو موسم القتن ومطيتها بوعد رسول 
الله عَكِلَّهُ ‏ وانظر إلى تشديده وقوله: ولو وليت لضريت عنقه» فمثل آولئك السادة الأكابر 
الذين شاهدوا الوحى والتنزيل واطلعوا على آسرار الدين وحقائقه وقد قال عه فى 
أحدهما: الو لم آیمث لبعث عمر». وقال فى الثانی: «أنَا مدينة العلم وعلى بابها». 
یزجرون السائل عن هذا السؤال» ثم يزعم من بعدهم من الشغوفین بالکلام والمجادلة وممن 
لو أنفق مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه. آن. احق والصواب. قبول هذا السوال 
واخوض فى اطصواب وفتح هذا الباب» ثم يعتقد فيه أله سحق. وفی عمر وعلی آنهما 
مبطلان . هیهات ما أبعد عن التحصیل وها أخلى عن الدین من قاس الملائكة بالحدادين 
ویرجح الجادلین على الائمة الراشدین والسلف. فاد قد عرف على القطع أن هذه بدعة 
مخالقة لسنة السلف لا كخوض الفقهاء فى التقاریع والتفاصیل فإنه ما نقل عنهم زجر عن 
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و فقن 11 زا a‏ قوش هن باه ارو 
عند أهل التحصيل ذکرنا وجه ذمها فى کتاب قواعد العقائد من كتب الاحیاء. واما 
مناظراتهم إن كان القصد مها التعاون على البحث عن مأخذ الشرع ومدارك الاحکام» فهی 
سنة السلف ولقد یتشاورون ویتناظرون فى السائل الفقهية كما آبدعوا ألفاظًا وعبارات للتنبيه 
على مقاصدهم الصحيحة فلا حرج فى العبارات بل هی مباحة لمن يستعيرها ویستعملها 
وان كان مقصدهم الذموم من النظر الإفحام دون الاعلام والالزام دون الاستعلام فذلك 
بدعة على خلاف السنة المأثورة . 
الباب الثالث فى فصول متمرقة نافعه فى هدا الفن 
فصل 

إن قال قائل: ما الذى دعا الله مه إلى إطلاق هذه الألفاظ الموهمة مع الاستغناء 
عنها آکان لا يدرى أنه يوهم التشبيه ويغلط الخلق ويسوقهم إلى اعتقاد الباطل فى ذات الله 
تعالی وصفاته» وحاشا منصب النبوة أن يخفى عليه ذلك» أو عرف لکن لم یبال بجهل 
الجهال وضلالة الضلال. وهذا آبعد وآشنم لأنه بعث شارحا لا مهما» ملبسًا ملغراء ومذا 
إشكال له وقع فى القلوب حتى جر بعض الخلق إلى سوء الاعتقاد فيه فقالوا: لو كان نبيًا 
لعرف الله ولو عرفه لما وصفه با يستحيل عليه فى ذاته وصفاته ومالت طائفة أخرى إلى 
اعتقاد الظواهرء وقالوا: لو لم يكن حقنًا لا ذكره كذلك مطلقًا ولعدل عنها إلى غيرها أو 
قرنها بما يزيل الإبهام عنها فى سبيل حل هذا الإشكال العظيم. 

احوات: أن هذا الإشكال منحل عند أهل البصيرة» وبيانه أن هذه الكلمات مأ 
جمعها رسول الله دفعة واحدة وما ذكرهاء وإنما جمعها المشبهة وقد بينا أن لجمعها من 
التأثير فى الإيهان والتلبيس على الأفهام ما ليس لآحادها المفرقة» وإنما هى كلمات لهج بها 
فى جميع عمره فى أوقات متباعدة وإذا اقتصر منها على ما فى القرآن والاخعبار التواترة 
رجعت إلى كلمات يسيرة معدودة» وان أضيف إليها الأخبار الصحيحة فهى أيضًا قلیلقف 
وإنما كثرت الروايات الشاذة الضعيفة التى لا يجوز التعويل عليهاء ثم ما تواتر منها إن صح 
معها إيهام التشبيه وقد أدركها الحاضرون الشاهدون فإذا نقل الألفاظ مجردة عن تلك 
القرائن ظهر الإيهامء وأعظم القرائن فى زوال الإيهام المعرفة السابقة بتقديس الله تعالی عن 
قبول هذه الظواهر» ومن سبقت معرفته بذلك كانت تلك المعرفة ذخيرة له راسخة فى نفسه 
مقارنة لكل ما يسمع» فينمحق معه الإيهام انمحاقًا لا يشك فيهء ويعرف هذا بأمثلة : 

الاول: أنه يله سمى الكعبة بيت الله تعالى» وإطلاق هذا يوهم عند الصبيان وعند 
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من تقرب درجتهم منهم آن الكعبة وطنه ومثواه» لکن العوام الذین اعتقدوا أنه فى السماء 
وأن استقراره على العرش ینمحق فى حقهم هذا الإيهام على وجه لا یشکون فیه فلو قيل 
لهم : ما الذی دعا رسول الله ميه إلى ٍطلاق هذا اللفظ الوهم الخیل إلى السامع أن 
الكعبة مسكنه لمادروا بأجمعهم وقالوا: هذا نما يوهم فى حق الصبيان والحمقى . وأما من 
تكرر على سمعه أن الله مستقر على عرشهء فلا يشك عند سماع هذا اللفظ أنه ليس الراد 
به أن البيت مسكنه ومأواه» بل يعلم على البديهة أن المراد بهذه الإضافة تشريف البيت أو 
معنى سواه غير ما وضع له لفظ الضاف إلى ربه وساكنه. أليس كان اعتقاده أنه على 
العرش قرينة أفادته علما قطعيا بأنه ما أريد بكون الكعبة بيته إنه مأوا وان هذا | نما یرهم 
فى حق من لم يسبق إلى هذه العقيدة» فكذلك رسول الله عله خاطب به بهذه الألفاظ 
جماعة سبقوا إلى علم التقديس ونفی التشبيه وإنه منزه عن الجسمية وعوارضهاء وكان ذلك 
قرينة قطعية مزيلة للإيهام لا يبقى معه شك وان جاز أن يبقى لبعضهم تردد فى تأويلها 
وتعيين المراد به من جملة ما يحتمله اللفظ ويليق بجلالة الله تعالى. 

المثال الثانى: إذا جرى لفقيه فى كلامه لفظ الصور بين يدى الصبی أو العامى فقال: 
صورة هذه المسألة كذا وصورة الواقعة كذاء ولقد صورت للمسألة صورة فى غاية الحسن 
ربما توههم الصبى أو العامى الذى لا يفهم معنى السالة أن المألة شئ له صورة» وفى تلك 
الصورة أنف وفم وعين على ما عرفه واشتهر عنده» أما من عرف حقيقة المسألة وإنها عبارة 
عن علوم مرتبة ترتبا مخصوصا. فهل يتصور أن يفهم عینا وآنقا وفما كصورة الأجسام؟ 
هيهات. بل يكفيه معرفته بآن المسألة منزهة عن الجسمية وعوارضهاء فكذلك معرفة نفی 
الجسمية عن الإله وتقدسه عنها تكون قرينة فى قلب كل مستمع مفهمة لمعنى الصورة فى 
GR‏ ل 
الصورة الجسمية. > كما يتعجب من يتوهم للمسألة صورة جسمانية. 

المثال الثالث: إذا قال القائل بين يدى الصبى: بغداد فى يد الخليفة رعا يتوهم أن 
بغداد بين أصابعه» وأنه قد احتوى عليها براحته كما يحتوى على حجره ومدره وكذلك 
كل عامى لم يفهم المراد بلفظ بغداد. أما من علم أن بغداد عبارة عن بلدة كبيرة هل يتصور 
أن يخطر له ذلك أو يتوهم وهل يتصور أن يعترض على قائله ويقول: لماذا قلت بغداد فى 
يد الخليفة؟ وهذا يوهم خلاف الحق ويفضى إلى الجهل حتى يعتقد أن يغداد بين أصابعه بل 
يقال له: يا سليم القلب هذا إنما يوهم الجهل عند من لا يعرف حقيقة بغدادء فأما من علمه 
فبالضرورة يعلم أنه ما أريد بهذه اليد العضو المشتمل على الكف والأصابع بل معنى آخر 
ولا يحتاج فى فهمه إلى قرينة سوى هذه العرفت فكذلك جميع الألفاظ الوهمة فى الاخبار 
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يكفى فى دفع إيهامها قرينة واحدة وهی معرفة الله وإنه لیس من جنس الاجسای وهذا مما 
افتعح رسول الله ۶ له بنيانه فى آول بعنته قبل التطق بهذه الألفاظ ‏ 
۱ ال الرايعة, قال رسول الله تله فى نسائه: «أطولکن يدا آسرعکن لحانًا بی؛ کان 
بعض نسوته موف الطُولَ بالمساحة ة ورضع اليد على اليد ی ذكز لين انه آراد بذلك 
ی ملز دوف سول EE‏ وكان رسول الله ع عه ذكر هنه اللفظة مع قرينة آفهم 
بها إرادة الجود بالتعبير يطول اليد عتهء فلما تقل اللقظ 8 عن قرينته حصل الإيهام» 
فهل كان لأحد أن يعترض على رسول الله عه فى إطلاقه لفظًا جهل بعضهم معناه؟ إنما 
ذلك لانه أطلق إطلاقًا مفهمًا فى حق الحاضرين مقرونًا مثلاً بذکر السخاوت والناقل قد 
ینقل اللفظ كما سمعه ولا ينقل القرينة» أو كان بحيث لا يمكن نقلهاء أو ظن أنه لا حاجة 
إلى نقلهاء :وأن من يسمع يقهمه هو كما فهمه هو لما سمعه» فربما لا يشعر أن فهمه انا كان 
بسبب القرينة» فلذلك یقتصر على تقل اللفظء فبمثل هذه الأسباب بقیت الألفاظ مجردة 
عن قرائنها ققصرت عن التفهيم مع أن قرينة معرفة التقسديس بمجردها كافية فى تفى 
الإيهام» وإن كانت ربا لا تكفى فى تعیین المراد به فهذه الدقائق لا بد من التنبه لها کالثال 
الخامس . 

إذا قال القائل بين يدى الصبى ومن يقرب منه درجة من لم ارس الاحوال. ولا 
عرف العادات فى الجالسات قلان دخل مجمعًا وجلس فوق فلان رعا يتوهم السامع الجاهل 
الغبى أنه جلس على رأسه أو على مكان فوق رأسه» ومن عرف العادات وعلم أن ما هو 
أقرب إلى الصدر ذ فى :الرتبةء وآن الفوق عبارة عن العلو يفهم مته أنه جلس بجنبه لا قوق 
رأسهء لكن جلس آقرب إلى الصدر. فالاعتراض على من خاطب بهذا الكلام وآهل العرفة 
بالعادات من حيث إنه يجهله الصبیان أو الأغبياء اعتراض باطل لا صل له وأمشثلة ذلك 
كثيرة. فقد فهمت على القطع بهذه الأمثلة أن هذه الألفاظ الصريحة انقلبت مفهوماتها عن 
آوضاعها الصريحة عجرد قرينقء ورجعت تلك القرائن إلى معارف سابقة ومقترنف فكذلك 
هذه الظواهر الموهمة اتقلبت عن الإيهام بسبب تلك القرائن الكثيرة التى بعضها هى 
العارف» والواحدة متها معرفتهم آنهم لم يؤمروا بعبادة الاصنام» وإن من عبد فقد 
عبد صنمًا كان الجسم صغیرا أو كبيراء قبیحا أو جميلء ساقلا أو عاليًا على الأرض 
على العرش . وكان تفى الجسمية ونفى لوازمها معلوما لكافتهم على القطع بإعلام 0 الله 
َيه المبالغة فى التنزيه بقوله: :ل ليس كمثله شيء ‏ 1الشوری: ۱ وسورة الإاخلاصض 
وقوله : لفلا تجعلوا لله آندادا 4 (البقرة ۳۳ وبألفاظ كثيرة لا حصر لها مع قرائن قاطعة 
لا يمكن حکایتها: وعلم ذلك الا علمًا لا ريب فيه وکان ذلك کافیّا فى تعریفهم استحالة ید 
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هی عضو مركب من لحم وعظم وکذا فى ساتر الظواهر لآنها لاتدل الا على الجسمية 
وعوارضها لو أطلق على جسم ولو أطلق على غير الجسم على ضرورة أنه ما آرید به ظاهره 
بل معنى آخر ما يجوز على الله تعالى رعا يتعين ذلك العنی وربما لا يتعين» فهذا مما يزيل 
الإشكال. 

فان قيل: .فلم لم يذكر بألفاظ ناصة عليها بحيث لا يوهم ظاهرها جهلاً ولا فى حق 
العامی والصبى؟ ۱ 

قلنا: لانه إنما کلم الناس بلغة السرب» ولیس فى لغة العرب آلفاظ ناصة على تلك 
العانی» فکیف يكون فى اللغة لها نصوص وواضع اللغة لم يفهم تلك المعانى» فکیف 
وضع لها النصوص بل هى معان أدركت بنور النبوة خاصة أو بنور العقل بعد طول البحث› 
وذلك أيضًا فى بعض تلك الأمور لا فى كلهاء فلما لم يكن لها عبارات موضوعة كان 
استعارة الالفاظ من موضعات اللغة ضرورة كل ناطق بتلك اللغة» كما آنا لا نستغنى عن أن 
نقول صورة هذه المسألة كذا وهی تخالف صورة المسألة الاخری» وهی مستعارة من الصور 
الجسمانية» لكن واضع اللغة لما لم يضع لهيئة المسألة وخصوص ترتيبها اسمّا نصا إما لأنه 
لم يفهم المسألة أو فهم » لكن لم تحضره أو حضرته لكن لم يضع لها نصا خاصًا اعتمادًا 
على إمكان الاستعارة أو لأنه علم أنه عاجز عن أن يضع لكل معنى لفظا خاصًا ناصًاء لان 
المعانى غير متناهية العدد والموضوعات بالقطع يجب أن تناهى فتبقى معان لها يجب أن 
يستعار اسمها من الموضوعء فاكتفى بوضع البعض وسائر اللغات آشد قصورا من لغة 
العرب» فهذا وأمثاله من الضرورة يدعو إلى الاستعارة لمن يتكلم بلغة قوم إذ لا يمكنه أن 
يخرج عن لغتهم. کیف. ونحن نجوز الاستعارة حيث لا ضرورة اعتمادا على القرائن» فإنا 
لا نفرق بين أن يقول القائل: جلس زي فوق عمروء وبين أن يقول جلس أقرب منه إلى 
الصدرء وأن بغداد فى ولاية الخليفة أو فى يده إذا كان الكلام مع العقلاء وليس فى 
الإمكان حفظ الالفاظ عن إفهام الصبيان والجهال. فالاشتغال بالاحتراز عن ذلك ركاكة فى 
الكلام وسخافة فى العقل وثقل فى اللفظ . 

فان قيل: فلم لم يكشف الغطاء عن المراد بإطلاق لفظ الإله ولم يقل إنه موجود ليس 
بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا 
هو فى مكان ولا هو فى جهةء بل الجهات كلها خالية عنهء فهذا هو الحق عند قوم 
والإفصاح عنه كذلك؛ كما أفصح عنه التکلمون مکن ولم يكن فى عبارته عله قصورء 
ولا فى رغبته فى كشفه الحق فتور» ولا فى معرفته نقصان؟ 

فلا هو زاف هی مهدو وه ار ارب ی وله راشا 


ج ]۲ سح مجموعه رساثل الإمام الفزالی سد 


بالانکار وقالوا: هذا عين الحال ووقعوا فى التعطیل ولا خير فى البالفة فى تثزیه ينتج 
التعطيل فى حى الكافة إلا الأقلين. وقد بعث رسول الله مله داعا للخلق إلى سعادة 
الاخرة رحمة للعالین. حب يوا بت ۱ ری ییآ ۱ E‏ 
1 وقال عله : : من حدث الاس بحدیث لا يَقْهَمُونَه كان فش عَلَى 
بعضهم». | أو لفظ,هذا معئاه . 

فان قيل: إن كان فى المبالغة فى التتزیه خوف التعطيل بالاضافة إلى البعض ففى 
استعماله الالفاظ الموهمة خوف التشبيه بالإضافة إلى البعض. 

قلنا: بينهما فرق من وجهين. 

آحدهما: أن ذلك يدعو إلى التعطيل فى حق الأكثرين» وهذا يعود إلى التشبيه فى 
حق الاقلین. وأهون الضررين أولى بالاحتمال» وأعلم الضررين أولى بالاجتناب. 

والثانی: أن علاج وهم التشبيه أسهل من علاج التعطیل . إذ يكفى أن يقال مع هذه 
الظواهر : لإ لیس كمثله شيء ‏ االشوری: 1۱۱ . وأنه ليس بجسم ولا مثل الاجسام. وأما 
إثبات موجود فى الاعتقاد على ما ذکرناه من البالغة فى التنزیه شدید! جداء بل لا یقبله 
واحد من الالف لا سیما الامة العربية. 

فإن قیل: فعجز الناس عن الفهم هل مهد عذر الأنبياء فى أن يثبتوا فى عتائدهم 
آمورا على خلاف ما هى علیها لیثبت فى اعتقادهم أصل الالهية حتی توهموا عندهم مثلاً 
أن الله مستقر على العرش وأنه فى السماء وأنه فوقهم فوقية الکان؟ 

قلنا: معاذ الله أن نظن ذلك أو یتوهم بنبی صادق أن یصف الله بغير ما هو متصف 
بهء وأن یلتی ذلك فى اعتفاد الخلقء فاغا تأثیر قصور فى استعمال الالفاظ مستعارة ربا 
یغلط الاغبیاء فى فهمهماء وذلك لقصور اللغات وضرورة الق فى أن یذکر لهم ما 
یطیقون فهمه ومالا یفهمونه. فکیف عنه علاج عجز الق وقصورهم ولا ضرورة فى 
تفهیمهم خلاف الق قصدا لا سيما فى صفات الله . نعم» به ضرورة فى استعمال الالفاظ 
مستعارة ربا یغلط الاغبیاء فى فهمها. وذلك لقصور اللغات وضرورة الحاررات. فأما 
تفهیمهم خلاف الق قصدا إلى التجهیل فمحال. سواء فرض فيه مصلحة أو لم تفرض. 

فان قیل: قد جهل آهل التشبیه جهلاً يستند إلى آلفاظه فى الظواهر تفضى إلى 
جهلهم. فمهما جاء بلفظ مجمل ملبس فرضی به لم یفترق الحال بين أن یکون مجرد قصده 
إلى التجهیل» وبين أن يقصد التجهیل مهما حصل التجهیل» وهو عالم به وراض . 

قلنا: لا نسلم أن جهل أهل التشبیه حصل بألفاظه» بل بتقصیرهم فى كسب معرفة 
التقدیس وتقديمه على النظر فى الالفاظ ولو حصلوا تلك المعرفة آولاً وقدموها لا 


جهلوها. كما أن من حصل علم التقدیس لم يجهل عند سماعه صورة المسألة. واغا 
الواجب علیهم تحصيل هذا العلی ثم مراجعة العلماء إذا شکوا فى ذلك» ثم کف النفس 
عن التأويل والزامها التقديس . وإذا رسم لهم العلمای فاذا لم يفعلوا جهلوا وعلم الشارع 
بأن الناس طباعهم الكسل والتقصير والفضول باخوض فيما ليس ٠‏ ن شأنهم ليس رضنا 
بذلك ولا سعيًا فى تحصيل الجهل» لكنه رضًا بقضاء ء الله وقدره فى قسمته حيث 
قال وتمت كلمة ربك لا جهنم من الجنة والناس أجمعين ‏ اهود 4 ]. 
وقال :ولو شاء ربك عل التاس أَمَةَ واحدة © [هود: L4‏ ل ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعا أفأنت تکره ی حأئ يكونرا مّمنن ‏ [يونس: ۰1۹۹ نوم کان 
تقس أن تؤمن الا يإذن الله 4 (يونس: . ۱ . بط ولا يزالون مختلفین 072 لا من رحم 
ربك ولذلك خَلقهم ‏ امود: ۸ ]. فهذا هو القهر الإلهى فى فطرة الخلق ولا قدرة 
للأنبياء فى تغيير سنته التى لا تبديل لها. 


فصل فى جواب مالك رضى الله عنه 

لعلك تقول الكف عن السوال والإمساك عن الجواب من أين يغنىء وقد شارع فى 
البلاد هذه الاختلافات وظهرت التعصبات» فكيف سبيل اطواب إذا سثل عن هذه المسائل؟ 

قلنا: الجواب ما قاله مالك نشي فى الاستواء إذ قال: الاستواء معلوم الحديث. 
فيذكر هذا الجواب فى كل مسألة سئل عنها العوام لینحسم سبيل الفتنة. 

فان قیل: فإذا سئل عن الفوق والید الاصی فیم یجیب. 

قلنا: الجواب أن يقال ما قاله الرسول ميه . وقال الله تعالی وقد صدق حيث 
قال: بإ الرحمن على العرش استوی 4 الطله: ۰۱۵ فيعلم قطتا أنه ما راد الجلوس والاستقرار 
الذى هو صفة الاجسام ولا ندرى ما الذى أراده ولم تكلف معرفته وصدق حيث قال: 
9 وهو القاهر فوق عباده ‏ (الأتعام : ۸ وفوقية الکان محال» فانه كان قبل الکان فهو 
الآن كما کان» وما أراد فلسنا نعرفه وليس علينا ولا عليك أيها السائل معرفته فكذلك نقول 
ولا يجوز إثبات اليد والأصبع مطلقّاء بل يجوز النطق با نطق به رسول الله عه على 
الوعهة الذي ی و يل وتفصيل كما سبقء فنقول 
صدق حيث قال: «خمر طينة آدم بیده! وحيث قال : «قلب المؤمن بين أصبع من أصابع 
الرحمن» فنؤمن بذلك ولا نزید ولا ننقص. وننقله كما روی ونقطم بنفی العسضو الرکب 
بن مالس ورن كل" القرآن قدیم أو مخلوق؟ قلنا: هو غير مخلوق لقوله عل 
"القران کلام الله غير مخلوق». فان قال: الحروف قديمة أو لا؟ قلنا: الجواب فى هذه 


کے ۳٤١‏ تست مجمومةرسائل الامام الفزالی سد 
المسألة لم يذكرها الصحابة» فالخوض فیها بدعة فلا تسألوا عنهاء فان ابتلی الانسان بهم فى 
بلدة غلبت فيها الحشوية وکنروا من لا يقول بقدم الحروف» فيقول الضطر إلى الجواب: إن 
عنيت باهحروف نفس القرآن فالقرآن قديم» وان آردت بها غير القرآن وصفات الله تعالى فما 
سوى الله وصفاته محدث ولا يزيد عليه لأن تفهيم العوام حقيقة هذه المسألة عسيرة جداء 
فان قالوا: قد قال النبى عة : «من قرا حرنًا من القرآن قله ذاه فأثبت الحروف للقرآن 
ووصف القرآن بأنه غير مخلوق» قلزم مضه آن اروف قديمة. قلنا: لا نزيد على ما قاله 
الرسول تيء وهو أن القرآن غير مخلوق وهذه مسألة وان كان للقرآن حروف فهی مسألة 
آخری. وأما أن الحروف قديمة فهی مسألة الثة ولم نزد عليه فلا نقول به» ولا نزید على ما 
قاله الرسول عله فان زعموا أنه يلزم المسألتين السابقتین هذه السألة . قلنا: هذا قياس 
وتفریم» وقد بينا أن لا سبيل إلى القياس والتفريع » بل يجب الاقتصار على ما ورد من غير 
تفريق» وكذلك إذا قالوا عربية القرآن قدية لانه قال القرآن قديم وقال: «( آنزلناه قرآنا 
عربيًا 4 ايوسف: ۲ فالعربى قديم. فنقول: أما أن القرآن عربى فحق إذ نطق به القرآن» 
وأما أن القرآن قديم فحق إذ نطق به الرسول ييه » فعلى هذا الوجه يلجم العوام والحشوية 
عن التصرف فيه ونزمهم عن القياس والقول باللوازم» بل نزيد فى التضييق على هذا 
ونقول: إذا قال القرآن كلام الله غير مخلوق فهذا لا يرخص فى أن يقول القرآن قديم ما 
لم يرد لفظ القديم إذ فرق بين غير مخلوق والقديمء إذ يقال: كلام فلان غير مخلوق أى 
غير موضوع. وقد يقال: المخلوق بمعنى المختلق فلفظ غير مخلوق يتطرق إليه هذا ولا 
يتطرق إلى لفظ القديم» فبينهما فرق» ونحن نعتقد قدم القرآن لا بمجرد هذا اللفظ» فان 
هذا اللفظ لا يبغى أن يحرف ويبدل ويغير ویصرف بل يلزم أن يعتقد أنه حق بالعنی 
الذى أراء» وكل من وصف القرآن بأنه مخلوق من غير نقل نص فيه مقصود. فقد أبدع 
وزاد ومال عن مذهب السلف وحاد. 


فصل فى أن الایمان قديم 
فان قيل: من المسائل المعروفة قولهم إن الإيمان قديم» فإذا سئلنا عنه فبم نجيب؟ 
قلنا: إن ملكنا زمام الأمر واستولينا على السائل منعناه عن هذا الكلام السخيف الذى 
لا جدوى له. وقلنا: إن هذا بدعة» وان كنا مغلوبين فى بلادهم فنجيب ونقول ما الذى 
أردت بالاعان؟ إن آردت به شيئًا من معارف الق وصفاتهم فجميع صفات الخلق مخلوقة» 
وان أردت به شيئًا من القرآن أو من صفات الله تعالى فجميع صفات الله تعالى قديمة» وإن 
أردت ما ليس صفة للخلق ولا صفة الخالق فهو غير مفهوم ولا متصور وما لا يفهم ولا 


جد مجموعه رسال الامام الفزالی مه ۲6۹ = 


یتصور ذاتهء كيف یفهم حکمه فى القدم والحدوث. والأصل زجر السائل والسکوت عن 
الجواب هذا صفو مقصود مذهب السلف ولا عدول عنه الا بضرورة وسبیل الضطر ما 
ذكرناء “فإن وجدناه ذكيًا مستفهمًا لفهم الحقائق كشفنا الغطاء عن السألة وخلصناه عن 
الإشكال فى القرآن وقلنا: 
اعلم أن كل شىء فله فى الوجود أربع مراتب: وجود فى الاعیان» ووجود فى 
الاذهان. ووجود فى اللسان» ووجود فى البياض المكتوب عليه كالنار مثلاً» فان لها وجودا 
فى التنور ووجودا فى الخيال والذهن وأعنى بهذا الوجود العلم بنفس النار وحقيقتها ولها 
وجود فى اللسان وهى الكلمة الدالة علیه» أعنى لفظ النار ولها وجود فى البياض المكتوب 
عليه بالرقوم. والاحراق صفة خاصة للنار كالقدم للقرآن ولكلام الله تعالى» والمحرق من 
هذه الجملة الذى فى التنور دون الذى فى الأذهان» وفى اللسان وعلى البياض إذ لو كان 
الحرق فى البياض أو اللسان لاحترق» ولكن لو قيل لنا: النار محرقة؟ قلنا: نعم. فان فيل 
لنا: كلمة النار محرقة؟ قلنا: لاء فان قيل: حروف النار محرقة؟ قلنا: لأ فان قيل: 
مرقوم هذه الحروف على البياض محرقة؟ قلنا: لاء فان قيل: المذكور بكلمة النار أو 
المكتوب بكلمة النار محرق؟ قلنا: نعم. لأن المذكور والمكتوب بهذه الكلمة ما فى التنور وما 
فى التنور محرق» فكذلك القدم وصف كلام الله تعالى کالاحراق وصف النار وما يطلق 
عليه اسم القرآن وجوده على أربع مراتب. أولها: aT‏ 
تعالى يضاهى وجود الثار فى اتور وله امل ان 4 التحل: . 1 ولكن لا بد من 
هذه الامثلة فى تفهيم العجزة والقدم وصف خاص لهذا الوجود. والثانية: وجوده العلمى 
فى آذماننا عند التعليم قبل أن ننطق بلسانناء ثم وجوده فى لساننا بتقطيع أصواتناء ثم 
وجوده فى الأوراق بالکتب. فإذا سئلنا عما فى أذهاننا من علم القرآن قبل النطق به . قلنا: 
علمنا صفته وهی مخلوقة لكن المعلوم به قديم» كما أن بالنار وثبوت صورتها فى خیالنا 
غير محرق لكن المعلوم به محرق» ون سئلنا عن صوتنا وحركة لساننا ونطقنا قلنا: ذلك 
صفة لساننا فلستانتا حادث وصفته توجد بعده وما هو بعد احادث حادث بالقطع» لكن 
منطوقنا ومذکورنا ومقروء‌نا ومتلونا بهذه الاصوات الحادثة قديم» كما أن ذکرنا حروف النار 
بلساننا كان الذکور بهذه الحروف محرقًا وأصواتنا وتقطیع آصواتنا غير محرق إلا أن يقول 
قائل: حروف النار عبارة عن نفس النار. قلنا: إن كان كذلك» فحروف النار محرقة 
وحروف القرآن إن كان عبارة عن نفس المقروء فهى قديمة» وكذلك المخطوط برقوم النار 
والمكتوب به محرق لأنه الأوراق من غير إحراق واحتراق» فهذه أربع درجات فى الوجود 
تشتبه على العوام لا يمكنهم إدراك تقاصيلها وخاصة كل واحدة منهن»فلذلك لا نخوض 


بهم فيها لا لجهلنا بحقيقة هذه الأمور وکته تف اصیلها. إن النار من حيث إنها فى التنور 
توصف بأنها محرقة وخامدة ومشتعلت ومن حيث إنها فى اللسان يوصف بأنها عجمى 
وتركى «وعربى وكثيرة الحروف وقليلة احروف» وما فى التنور لا ينقسم إلى العجمی 
والتركى والعريىء وما فى اللسان لا توصف بالخمود والاشتعال وإذا كان مكتويًا على 
البياض يوصف لأنه أحمر وأخحضر وأسود وأنه بقلم المحقق أو الثلث والرقاع» أو قلم النسخ 
وهو فى اللسان لايمكن أن يوصف بذلك. واسم النار يطلق على ما فى التتور وما فى 
القلب وما فى اللسان وما على القرطاس. لكن باشتراك الاسم فأطلق على ما فى التنور 
حقيقة وعلى ما فى الذهن من العلم لا بالحقيقة ولكن بمعنى أنه صورة محاكية للنار 
الحقيقىء كما أن ما يرى فى المرآة يسمى إنسانًا ونار لا بالحقيقة ولكن بمعنى إنها صورة 
محاكية للنار الحقيقى والانسان وما فى اللسان من الكلمة يسمى باسمه بمعنى ثالث» وهو 
أنه دلالة دالة على ما فى الذهن وهذا يختلف بالاصطلاحات والأول والثانى لا اختلاف 
فى اللسان ومهما فهم اشتراك اسم القرآن والنار وكل شئ من هذه الأمور الأربعة» فإذا ورد 
الخبر أن القرآن فى قلب العبد وأنه فى لسان القارئ وأنه صفة ذات الله صدق بالجميع وفهم 
معنی الجميع » ولم يتناقص عند الاذکیاء وصدق با لجميع مع الإحاطة بحقيقة المراد» وهذه 
آمور جلية دقيقة لا أجلى منها عند الفطن الذکی ولا أدق» وأغمض منها عن البليد الغبى» 
فحق البليد أن يمنع من الخوض فيها ویقال له: قل القرآن غير مخلوق واسکت ولا تزد عليه 
ولاتنقص ولا تفتش عنه ولا تبحثء» وأما الذکی فيروح عن غمه هذا الإشكال فى لحظة 
ویوصی بان لا یحدث العامی به حتی لا يكلفه ما لیس فى طاقته» وهکذا جميع موضع 
الاشکالات فى الظواهر فيها حقائق جلية لأرباب البصائر ملتبسة على العميان من العوام 
فلا ینبغی أن يظن بأكابر السلف عجزهم عن معرفة هله الحقيقة» وان لن يحرروا آلفاظها 
تحرير صلحة ولكنهم عرفره وعرفوا عجر العوام فسكتوا عنهم وأسكتوهم وذلك عين الق 
والصوایه. لا آعتی بأكاير السلف الأكابر من حیث الجاه والاشتهان ولکن من حيث 
واعتقللوااقی االأشهر أنه الأكير وذلك. سيب آخر من أسياب الضلال ‏ 


فان قال قائل: العامی إذا منع من البحث والنظر لم یعرق الدليل» ومن لم یعرف 
الدلیل كان جاهلاً يالمدلول» وقد آمر الله تعالى كاقة عباده بمعرقته . آى بالإيمان به والتصديق 


مجموعه رسانل الامام الفزالی سس سس ۳۹۱ د 


بوجوده أولاً» وبتقديسه عن سمات الحوادث ومتشابهة غيره ثانيّاء وبوحدانیته النّاء 
وبصفاته من العلم والقدرة ونفوذ المشيئة وغيرها رابعاء وهذه الأمور ليست ضرورية فهى إذَا 
مطلوبة» وكل علم مطلوب فلا سبيل إلى انتقاصه وتحصيله إلا بشبكة الادلة والنظر فى 
الأدلة والتفطن لوجه دلالتها على المطلوب وكيفية إنتاجها وذلك لا يتم إلا بمعرفة شروط 
البراهين وكيفية تريب المقدمات واستنتاج النتائج» ذلك شیئا فشينًا إلى تمام علم البحث 
واستيفاء علم الكلام إلى آخر النظر فى المعقولات» وكذلك يجب على العامى أن يصدق 
الرسول عله فى كل ما جاء به» وصدقه ليس بضرورى بل هو بشر كسائر الخلق فلا بد من 
دليل بميزه عن غيره تمن تحدى بالنبوة كاذبًا ولا يمكن ذلك إلا بالنظر فى العجزة ومعرفة 
حقيقة المعجزة وشروطها إلى آخر النظر فى النبوات وهو لب علم الكلام. 

قلنا: الواجب على الخلق الإيمان بهذه الأمورء والإيمان عبارة عن تصديق جازم لا 
تردد فيه ولا يشعر صاحبه بإمكان وقوع الخطأ فيه» وهذا التصديق الجازم يحصل على ست 
مراتب . 
الوا توش تعفاد بسن كيهان اسف الوق قرو انس اسر 
ومقدماته درجة درجة وکلمة كلمة حتی لا يبقى مجال احتمال وتمكن التباس» وذلك هو 
الغاية القصوى» ربا یتفق ذلك فى کل عصر لواحد أو اثنين من ينتهى إلى تلك الرتبت 
وقد ی المح oa‏ "كاتف التق وتسور تل فل امه ماس انشا روا 
الناجون. 

الثانیة: آن یحصل بالادلة الوهمية الکلامية البنية علی آمور مسلمة مصدق بها 
لاشهارها بين آکابر العلماء وشناعة إنكارها ونفرة النفوس عن إبداء الراء فيهاء وهذا انس 
ایض يفيد فى بعض الأمور وفی حق بعض الناس تصديقًا جازما بحيث لا یشعر صاحبه 
بإمكان خلافه أصلاً . 

الثالثة: أن يحصل التصديق بالادلة الخطابية» أعنى القدرة التى جرت العادة 
باستعمالها فى المحاورات والمخاطبات الجارية فى العادات» وذلك يفيد فى حق الأكثرين 
تصديقًا ببادئ الرأى وسابق الفهم إن لم يكن الباطن مشحونًا بالتعصب وبرسوخ اعتقاد 
على خلاف مقتضى الدليل» ولم يكن المشنع مشغوقًا بتكليف المماراة والتشكك ومنتجعا 
بتحديق المجادلين فى العقائد» وأكثر أدلة القرآن من هذا الجنس» فمن الدليل الظاهر المقيد 
للتصديق قولهم: لا ينتظم تدبير المنزل بمدبرينء فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فكل 
قلب باق على الفطرة غير مشوش بمماراة يسبق من هذا الدليل إلى فهمه تصديق جازم 
بوحدانية الخالق» لكن لو شوشه مجادل وقال: لم يبعد أن يكون العالم بين إلهين یتوافقان 
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علی التدییر ولایختلف ان قزسماعه هذا القدر یشوش علیه فسوي ثم رعا یستر سل هذا 
السؤال ودفعه فى حق بعض الأفهام القاصرة فيستولى الشك وتعدر الرقع» ٠‏ وكذلك من 
الجلى أن من قدر على الخلق فهو على الإعادة أقدر» كما قال :قل يحييها الذي أنشأها 
ول مرة 4 ايس: ۵ فهذا لا يسمعه آحد من العوام فى اس تیان 
التصدیق» ویقولی: نعم ليست الاعادة بأعسر من الابتداء بل آهون ويمكن أن یشوش عليه 
بسوال ربما يعسر عليه فهم جوابه. والدلیل الستوفی هو الذی يفيد التصدیق بعد تمام الأسئلة 
وجوابها بحیث لا يبقى للسوال مجال والتصدیق يحصل قبل ذلك. 

الر ابعة: التصدیق لمجرد السماع من حسن الاعتقاد فيه بسبب کثرة ثناء الخلق عليه 
فان من حسن اعتقاده فى أبيه وأستاذه أو فى رجل من الأفاضل الشهورین قد یخبره عن 
شئ کموت شخص أو قدوم غائب أو غيره» فیسبق إليه اعتقاد فیه» فالجرب بالصدق 
والورع والتقوى مثل الصديق فاه إذا قال قال رسول الله عله كذاء فكم من مصدق به 
جزمًا وقابل له قبولاً مطلمّا لا مستند لقوله إلا حسن اعتقاده فیه » فمثله إذا لقن العامى 
اعتقادًا وقال له: اعلم أن خالق العالم واحد قادر وأنه بعث محمدا ميه رسولاً بادر إلى 
التصديق ولم يمارجه ريب ولا شك فى قولهء وكذلك اعتقاد الصبيان فى آبائهم ومعلميهم 
فلا جرم يسمعون الاعتقادات ويصدقون بها ويستمرون عليها من غير حاجة إلى دليل 
جچه ‏ 

الر تبة الخامسة: التصدیق به الذی بسبق إليه القلب عند سماع الشىئ مع قرائن أحوال 
لا تفید القطع عند الحقق ولکن یلقی فى قلب العوام اعتقادا جازمّاء كما إذا سمع بالتواتر 
مرض رئيس البلد د ثم ارتفع صراخ وعویل من داره ثم یسمع من أحد غلمانه أنه قد مات 
اعتقد العامی جزما أنه مات وبنی علیه. تدبیره ولا يخطر باله أن الغلام را قال ذلك عن 
إرجاف سمعه وأن الصراخ والعویل لعله عن غشية أو شدة مرض آوسبب آخر» لکن هذه 
خواطر بعيدة لا تخطر للعوام فتنطبع فى قلوبهم الاعتقادات الجازمة» وکم من آعرابی نظر 
إلى آساریر وجه رسول الله عه والی حسن کلامه ولطف شمائله وأخلاقه فآمن به وصدقه 
جزما لم يخالجه ريب من غير أن يعالجه بمعجزة يقيمها ویذکر وجه دلالتها. 

الرتبة السادسة: أن يسمع القول فيناسب طبعه وأخحلاقه» فيبادر إلى التصديق لجرد 
موافقته لطبعه لا من حسن اعتقاده فى قائله» ولا من قرينة تشهد له. لكن لناسبة ما فى 
طباعه» فالخريص على موت عدوه وقتله وعزله يصدق جميع ذلك بأدنى إرجاف ويستمر 
على اعتقاده جازمًاء وبلو أخبر بذلك فى حق صديقه أو بشئ يخالف شهوته هواه توقف 
فيه أو أباه كل الابای وهذه أضعف التصديقات وآدنی الدرجات لأن ما قبله استند إلى دليل 
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ما. وان كان ضعیقا من قرينة أو حسن اعتقاد فى الخبر أو نوع من ذلك وهی آمارات یظنها 
العامی أدلة فتعمل فى حقه عمل الادلة فإذا عرفت مراتب التصدیق. فاعلم أن مستند إيمان 
العوام فى هذه الاسباب وأعلى الدرجات فى حقه أدلة القرآن وما یجری مجراه ما يحرك 
القلب إلى التصديق» ولا يتبغى أن يجاوز بالعامى إلى ما وراء أدلة القرآن وما فى معناه من 
الجليات المسكنة للقلوب المستجرة لها إلى الطمأنينة والتصديق وما وراء ذلك ليس على قدر 
طاقته» وأكثر الناس آمنوا فى الصيا وكان سبب تصديقهم مجرد التقليد للآباء والمعلمين 
لحسن ظنهم بهم وكثرة ثناتهم على آنفشسهم. وثناء غيرهم عليهم وتشديدهم النكير بين 
آیدهم على مخالفيهم» وحكايات أنواع التكال التازل يمن لا يعتقد اعتقادهم وقولهم إن 
فلانًا الیهودی فى قبره مسخ كلبّاء وفلائا الرافضی انقلب خنزیرا» أو حکایات منامات 
واحوال هذا انس ینغرس فى نفوس الصبیان النفرة عنه والیل إلى ضده حتی ینزع الشك 
بالكلية عن قلبه» فالتعلم فى الصغر كالنقش فى الحجرء ثم یقع نشوءه عليه ولایزال يؤكد 
ذلك فى نفسه فإذا بلغ استمر على اعتقاده الجازم تصديقه المحكم الذى لا يخالحه فيه 
ريب» ولذلك ترى أولاد النصارى والروافض والمجوس ولمسلمين كلهم لا يبلغون إلا على 
عقائد آبائهم واعتقاداتهم فى الباطل والحق جازمة. لو قطعوا اربا إربًا لما رجعوا عنها وهم 
قط لم يسمعوا عليه دليلاً لا حقيقيًا ولا رسمينّاء وکذا ترى العبيد والإماء يسيون من 
الشرك ولا يعرفون الإسلامء فإذا وقعوا فى أسر المسلمين وصحبوهم مدة ورأوا ميلهم إلى 
الإسلام مالوا معهم واعتقدوا اعتقادهم وتخلقوا بأخلاقهم. وكل ذلك لمجرد التقليد 
والتشبيه بالتابعين» والطباع مجبولة على التشبيه لا سيما طباع الصبيان وأهل الشباب فبهذا 
يعرف أن التصديق الجازم غير موقوف على البحث وتحرير الادلة. 


فصل 

لعلك تقول: لا آنکر حصول التصديق الجازم فى قلوب العوام بهذه الأسباب» ولكن 
ليس من المعرفة فى شئ» وقد كلف الناس العرفة الحقيقية دون اعتقاد هو من جنس الجهل 
الذى لا يتميز فيه الباطل على الحق. فالجواب: أن هذا غلط تمن ذهب إليه» بل سعادة 
الخلق فى أن يعتقدوا الشی على ما هو عليه اعتقادًا جازم لتنتقش قلوبهم بالصورة الموافقة 
لحقيقة الحق» حتى إذا ماتوا وانکشف لهم الغطاء فشاهدوا الأمور على ما اعتقدوها لم 
يفتضحوا ولم يحترقوا بنار الخزى والخجلة ولا بنار جهنم ثانيّاء وصورة الحق ذا انتقش بها 
قلبه فلا نظر إلى السبب المفيد له دليل حقيقى أو رسمى أو إقناعى» أو قبول بحسن الاعتقاد 
فى قائلة أو قبول لمجرد التقليد من غير سيب فليس المطلوب الدليل المقيدء بل الفائدة وهی 
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حقيقة الحق على ما هی عليه فمن اعتقد حقيقة الق فى الله وفی صفاته وكتبه ورسله 
والیوم الآخر على ما هو عليه فهو سعید. وان لم يكن ذلك بدلیل محرر کلامی ولم يكلف 
الله عياده الا ذلك وذلك معلوم على القطع بجملة أخبار مصواترة من رسول الله عه فى 
موارد الاعراب عليه وعرضه الإيمان علیهم وقبولهم ذلك وانصرافهم إلى رعاية الابل 
والواشی من غير تکلیفه إياهم التفکر فى المعجزةء ووجه دلالته والتفکر فى حدوث العالم 
وإثبات الصانم. وفی آدلة الوحدانية وسائر الصفات. بل الاکثر من آجلاف العرب لو کلفوا 
ذلك لم يفهموه ولم يدركوه بعد طول الدة. بل كان الواحد منه یخلفه ویقول: الله آرسلك 
رسولاً. فيقول: والله الله آرسلنی رسولاً وكان يصدقه بيمينه وینصرف» ويقول الآخر إذا 
قدم عليه ونظر إليه: والّه ما هذا وجه كذاب» وأمثال ذلك مما لا يحصى» بل كل يسلم فى 
غزوه واحدة فى عصره وعصر أصحابه آلاف لا يفهم الاکثرون منهم أدلة الكلام» ومن كان 
يفهمه يحتاج إلى أن يترك صناعته ويختلف إلى مسلم مدة مديدة ولم ينقل قط شئ من 
ذلك» فعلم علمًا ضروريا أن الله تعالى لم يكلف الق إلا الإيمان والتصدیق الجازم با قاله 
كيقما حصل التصديق. 

نعم » لا ينكر أن للعارف درجة على القلد. ولكن المقلد فى الحق مؤمن كما أن 
العارف مؤمن. 

فإن قلت: فبم ييز المقلد بين نفسه وبين اليهود والقلد؟ 

قلنا: المقلد لا يعرف التقليد ولا يعرف أنه مقلد بل يعتقد فى نفسه أنه محق عارف 
ولا يشك فى معتقده ولا يحتاج مع نفسه إلى التمييز لقطعه بأن خصمه مبطل وهو محق. 
ولعله أيضمًا يستظهر بقرائن وأدلة ظاهرة وان كانت غير قوية يرى نفسه مخصوصا بها ومیزا 
سبيها عن خصومه فان كان اليهودى يعتقد فى نفسه مثل ذلك فلا يشوش ذلك على 
الحق اعتقاده» كما أن العارف الناظر يزعم أنه يميز نفسه عن اليهودى بالدليل» واليهودى 
التکلم الناظر آیضا يزعم أنه مميز عنه بالدليل ودعواه ذلك لا يشك الناظر العارف» وكذلك 
لا يشكك المقلد القاطع ويكفيه فى الإيمان أن لا يشككه فى اعتقاده معارضة المبطل كلامه 
بكلامه» فهل رأيت عاميا فقط قد اغتم وحزن من حيث يعسر عليه الفرق بين تقليد 
اليهودى» بل لا يخطر ذلك ببال العوام وان خطر ببالهم وشوفهوا به ضحكوا من قائله 
وقالوا: ما هذا الهذيان وكان به بين الحق والباطل مساواة حتى يحتاج إلى فرق فارق تببيئًا 
أنه على الباطل» وإنى على الحق» وأنا متيقن لذلك غير شاك فيه. فكيف آطلب الفرق 
حيث يكون الفرق معلومًا قطعًا من غير طلب. فهذه حالة المقلدين الموقنين وهذا إشكال لا 
يقع لليهودى البطل لقطعه مذهبه مع نفسه؛ فكيف للمسلم القلد الذى وافق اعتقاده ما هو 


کٹ مجموعه رسائل الامام‌الفرانی مت ۳۹60 < 


الق عند الله تعالی» فظهر بهذا عند القطع للمسلك القلد الذى وافق اعتقاده ما هو الق 
عند الله تعالى» فظهر بهذا على القطع أن اعتقاداتهم جازم وأن الشرع لم يكلفهم الا 
ذلك. . 
فان فا افو ها غاا محادلا وا لمن رفولین شه آدلة الق آن ولا 
الأقاويل الجليلة الفرقة السابقة إلى الافهام فماذا تصنع به؟ 

قلنا: هذا مريض مال طبعه عن صحة الفطرة وسلامة الخلقة الاصلية فینظر فى 
شمائله فإن وجدنا اللجاج والجدل غالبا على طبعه لم نجادله» وطهرنا وجه الارض عنه ان 
كان يجاحدنا فى أصل من أصول الإيمان» وان توسمنا فيه بالفراسة مخائل الرشد والقبول 
إن جاوزنا به من الكلام الظاهر إلى توفيق فى الادله عالجناه با قدرنا عليه من ذلك 
وداوينا باللجدال المر والبرهان الحلوء وبالجملة فنجتهد أن غيادله بالأحسن كما أمر الله تعالى 
ورخصنا فى القدر من الداواة لا تدل على فتح باب الكلام مع الكافةء فان الادوية يستعمل 
فى حق المرضى وهم الأقلون» وما يعالج به المريض بحكم الضرورة يجب أن يوقى عنه 
الصء ميح» والفطرة الصحيحة الأصلية معدة لقبول الإيمان دون المجادلة وتحرير حقائق 
الأرلةء ولیس E‏ یت از یه حلي ب 00 
ربك بالحكمة ا الحستة را باي هي 0 و ۹ ۶9 
بالگ إلى الحق قوم» وبالموعظة اف قوم آخرون» وبالمجادلة الحسئة قوم آخرون على ما 
فصلنا آقسامهم فى کتاب القسطاس الستقیم فلا نطول بإعادته . 


الضنون به على ی رآهبه 
خطبهالرساله 

الحمد لله على موجب ما هدانا إلى حمده ووفقنا للقيام بشکره» والصلاة والسلام 
على میدنا محمد أشرف من انتسب إلى آدم عليه السلام وعلی صحبه الأخيار . 

اعلم أن لكل صناعة أهلاً يعرف قدرها ومن آهدی نفائس صناعة إلى غير آریابها 
ققد ظلمهاء وهذا علق تقس مضنون به على غير أثله فمن صانه عمن لا يعرف قدره فقد 
قضى حقه أكرمت بهذا العلق على سبيل التهادى. أخى وعزيزى أحمد صانه الله عن 
الرکون إلى الغرور وأهله لمعرفة بعض سحقائق الأشياء.'تى كانت معرفة جميعها مطلوية لسيد 
ولد آدم عليه السلام حيث قال: أرنا الآشياء كما هی وهذا العلق المضمون به على غير 
أهله يشتمل على أربعة أركان: 


الر کن الأول: فى معرفة الربوبية . 
الركن الثانی: فى معرفة اللائکة . 
> الر کن الثالث: فى حقائق العجزات. 
الرکن الرابع: فى معرفة ما بعد الوت والانتقال من الدنیا إلى العقبی» وفقنا الله 
تعالی لما برضی"ویحب. فانه خير موفق ومعين والیه المرجع والصیر . 


الركن الأول فى علم الريوبية 

الزمان لا يكون محدودا وخلق الزمان فى الزمان أمر محال» فاليوم هو الكون 
الحادث فى اللغة وأيام الله حيث قال: هل وذكرهم بأيام الله [إبراهيم : .]٥‏ مراتب 
مخلوقاته ومصنوعاته ومبدعاته من وجوه منها قوله: في أربعة یام 4 [نصلت: ۰ فيوم 
مادة السماء ويوم صورتها ويوم کواکبها ویوم نفوسها. وقوله :9 خلق الأرض في یومین 4 
(فصلت: 4]. الادة والصورقت ومادة السموات ومادة بروجها صورة واحدة ومادة الأرض 
مادة مشتركة بين آزواج وفحول ومی آخس لانها مثل مومسة تقبل کل ناکح. ومنها: الجماد 
والعدنیات داخلة فى الجماد والنبات والیوانات العجم والانسان. ومنها: الارض فهو سماء 
من طریق اللغت لان آهل اللغة تقول: کل ما علاك فهو سماوك وکل ما دون الفلك یعنی 
فلك القمر بالنسبة إلى الافلاك أرض لقوله : 9 ومن ال رض مثلهن 4 [الطلاق : ۲۱۲ 

الأول: كرة النار. 

والثانية: كرة الهواء. 

والثالثة: كرة الطين الجفف الذى فوق الماء. 

والرابعة: الاء. 

والخامسة: الأرض البسيطة . 

والسادسة: المتزجات من هذه الاشیاء. 

والسابعة: الآثار العلوية. 


فصل فى تعليقات على آيات كريمة 
ل فلیرتقوا في الأسباب » (ص: ٠‏ .الارتقاء صعود الأخس إلى الأشرف حتى 
ینتهی إلى واجب الوجود. 
كما قال تعالی :ل وان إلى ربك المنتهی )» «لنجم: 311 
وقوله تعالى: یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب » 7الأننياء: ؛ ]. 


سکیس مجموعهرسانل الامامالفزالی مه ۳۰۷ < 
وقوله تعالى : و( أن السّموات والأرض كانتا 3 فقتقتاهما 4 [الانبياء: ۰۲۳۰ الأول 
انطباق فلك البروج على معدل النهار» والفتق بعد الرتق ظهور اللیل . 


فصل فى أن الرزق مقدرمضمون 

وهو من العقولات لامن النقولات. لأن الحق تعالى عقل ذاته» وما توجبه ذاته فهو 
قد عقل جميع الموجودات» وان كان بالقصد الثانى وإنما یوجب كل واحد منها. أعنى من 
الوجودات البدعات على ما وجد لأنه سبحانه وتعالى يعقل وجود الكل من ذاته» فكما أن 
تعقله ذاته لا يجوز أن يتغيرء كذلك تعقله لكل ما توجبه ذاته ولكل ما يعقله وجوده من 
ذاته لا یتغیر» بل يجب وجود کل ذلك ووجود أنواع الحيوانات وبقاؤها متعقل لا شك فيه 
خصوصا النوع الانسانی» والنوع نما يبقى مستحفظا بالاشخاص وبلوغ كل شخص إلى 
الغاية التى يمكن أن يولد شخصا آخر مثله لا يمكن إلا بقاؤه مدة» وبقاژه تلك المدة لا يصح 
إلا عا فيه قوام الحياة. وقوام الحياة بالرزق لأنه تعالى يعقل وجود الكل من ذاته ووجود ما 
يعقله من ذاته واجب. وتعقل بقاء النوع الإنسانى ببقاء الأشخاص وتناسلهم» وت 
تتاسلهم ببقاء كل شخص, وتعقل بقاء كل شخص ملة با فيه قوام حياته وهو الرزق» 
والرزق إنما يكون من النبات والحيوان وهما الخبز واللحمء والفواكه من جملة النيات وأكثر 
الحلارى» فوجب أن يكون 'الرزق مضمونًا ا الرءوف الرحیم» » لذلك قال تعالی: 
رفي السماء رزقکم وما نز عون {FF‏ فورب السماء والأرض اه لق مغل ما أَنَكُم 
تتطقون 46 [الذاريات: ۲۳ [YY‏ 

فصل فى من لا يعرف حفیفه الرؤيا 

من لا يعرف حقيقة الرؤيا لا يعرف حقائق أقسام الرؤياء ومن لا يعرف حفيقة رؤيا 
الرسول ميه وسائر الرسل» بل رؤيا الذين ماتوا لا يعرف رؤيا الله تعالى فى النام» 
والعامى يتصور أن من رأى رسول الله فى المنام فقد رأى حقيقة شخصه وكما أن المعنى 
الذى وقع فى النفس حاكى الخيال عنه بلفظ. فكذلك كل نقش ارتسم فى النفس يمثل 
الخيال له صورة ولا أرى أنه كيف يتصور رؤية شخص الرسول فى النام وشخصه مودع فى 
روضة المدينة وما شق القبر وما خرج إلى موضع يراه النائم. ولئن سلمنا ذلك فربما يراه فى 
ليلة واحدة ألف نائم فى ألف موضع على صور مختلفة» والوهم يساعد العقل فى أنه لا 
يمكن تصور شخص واحد فى حالة واحدة فى مكانين ولا على صورتين طويل وربع» 
وشاب وكهل وشیخ» ومن لا تحيط معرفته بفساد هذا التصور فقد قنع من غريزة العقل 


حدم ۸۸ ۷ سسحت مجموعد رسائل الامام الفزالی جل 


بالاسم والرسم دون الحقيقة والعنی» ولا ینبغی أن يعاتب بل ینبغی أن ی فلعله 
یقول ما يراه مشاله لا شخصه» ویقال هو مثال شخصه أو TT‏ القدسة عن 
الصور والشکل فان قال: هو مثال شخصه الذی هو عظمه ولمه فأى حاجة إلى شخصه 
وشخصه فى نفسه متخيل ومحسوس» ثم من رأى شخصه بعد الموت دون الروح فكأنه 
مارأى النبى» یل رأى جسما كان يتحرك بتحرك النبى عليه الصلاة والسلام فكيف يكون 
رائيًا له برؤية مثال شخصه. بل الق أنه مثال روحه المقدسة التى هی النبوة فما رآه من 
کل مش امو زرم الب «وجرهره رد تمت بل ادلی EN‏ 
5 فان قیل: ی صني ره عدلية تساه وال : من رآنی فى انم قد رآنی تِن 

لشیطان لا بتمل بى». 

قلنا: لوس :لد الها رام سال وا بين النبى وبيئه من تعريف ای إياف فک ا 
أن جوهر التبوة أعنى الروح المقدسة الباقية من النبى بعد وفاته منزهة عن اللون وال 
والصورة. ولكن تنتهى تعريفاته إلى الأمة بواسطة مثال صادق ذى شكل ولون وه ررة. 
وإذا كان جوهر النبوة منزها عن ذلكء فكذلك ذات الله منزه عن الشكل والصورة ولكن 
تنتهى تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أوغيره من الصور الجميلة التى 
تصلح أن تكون مثالا للجمال المعنوى الحقيقى الذى لا صورة له ولا لون» ويكون ذلك 
المثال صادقًا وحقنًا وواسطة فى التعریف» فيقول النائم: رأيت الله تعالى فى النام لا بمعنى 
أنى رأيت ذاته» كما يقول: رأيت النبى لا بمعنى أنه رأى ذات النبى وروحه أو ذات شخصه 
ععنى أنه رأى مثاله . 

فإن قيل: إن النبى له مثل والله تعالى لا مثل له. 

قلنا: هذا جهل بالفرق بين المثل والثال. فليس المثال عسبارة عن الل فالمثل عبارة عن 
الساوی فى جميع الصفات» والشال لا يحتاج فيه إلى المساواة فان للعقل معنى لا يماثله 
غيره ۔ 

ولنا أن نصور الشمس له مثالا لما بينهما من المناسبة فى شئ وین وهو أن 
المحسوسات تنکشف بنور الشمس كما تتكشف المعقولات بالعقل فهذ! القدر من المناسبة 
كاف فى الثال. بل السلطان يمثل فى النوم بالشمس وبالقمر الوذيرء والسلطان لايمائل 
الشمس بصورته ولا بمعناه» ولا الوزير يماثل القمر. إلا أن السلطان له استعلاء على الكافة 
ويعم أثره النورء كما أن الوزير واسطة بين السلطات والرغته ف انامه أثر العدل» فهذا 
مثال ولیس بمثل والله تعالى قال :ف الله نور السموات والأرض 05 نوره + كمشكاة فيها 
مصیاح 4 [النرر: ۰ فأى عائلة بين نوره وبين الزجاجة والمشكاة والشجرة والزیت؟ قال 


سک مجموعه رسائل الإمام الفزالی سح ۳۹٩‏ < 
لله تعالی: ‏ آنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السَيل زبدا رابيا (الرعد: 
۷ ذكر ذلك تمثيلاً للقرآن والقرآن صفة قديمة لا مثل له فکیف صار الاء له مثالا؟ وکم 
من النامات_عرضت على رسول الله عله من رژیا لبن آوحبل. فقال: اللبن هو الإسلام» 
والحبل هو القرآن إلى آمثال له لا حصی وأى عائلة ب بين اللبن والاسلام والحبل والقرآن الا 
فى مناسبت وهو آن,لطبل يتمسك به النجاة والقرآن كذلك. واللین غذاء تغذی به الحياة 
الظاهرة والاسلام غذاء تغذی به الحياة الباطنة» فهذا كله مثال ولیس بمثل» بل هذه الاشیاء 
لها. والله تعالی لا مثل له لکن له أمثلة محاكية لناسبة معقولة من صفات الله تعالى» فانا 
إذا عرفنا السترشد أن الله تعالی كيف یخلق الأشياء وکیف یعلمها وكيف يزيدها وکیف 
يتكلم وکیف يقوم الکلام بنفسه. مثلنا جمیع ذلك بالانسان. ولولا أن الانسان عرف من 
تفسه هذه الصفات نا فهم مشاله فى حق الله تعالى» فالثال فى حق الله تعالی جائز» والثل 
باطل. فان الثال هو ما یوضح الشی والمثل ما یشابه الشئ. 

فان قیل: هذا التحقیق الذى ذكرتموه ئيس یفضی إلى أن الله تعالی يرى فى المنام. بل 
إلى أن الرسول أيضًا لا يرى» فإن الرئی مثاله لا عينه فقوله: : امن رآنى فى النام فقد رآنى ( 
فهو نوع تجوز معناه كأنه رآنی وما سمع من المثال كأنه سمع منى . 

قلنا: وهذا ما يريده القائل بقوله: ریت الله تعالى فى النام لا غير. آما أن يريد به 
أنه رأى ذاته على ما هو عليه فلاء فإنه حصل الاتفاق على أن ذات الله تعالى لا ترى وان 
مثالا يعتقده النائم ذات الله تعالى أو ذات النبى يجوز أن بری» وكيف ينكر ذلك» مع 
وجوه فى النامات فان لم يره بنفسه فقد تواتر إليه من جماعة أنهم رأوا ذلك إلا أن المثال 
العتقد قد يكون صادقًا وقد يكون كاذبّاء ومعنى الصادق أن الله تعالى جعل رؤياه واسطة 
بين الرائى وبين النبى فى تعريف بعض الأمورء وفى قدرة الله تعالى خلق هذه الواسطة بين 
العبد وبين اتصال الحق به وهو موجود» فكيف يمكن إنكاره؟ 

فان قيل: إذا كانت رؤية الرسول جوز فالتجوز ما قد أذن فى إطلاقه فى حقه ولا 
يجوز فى حق الله تعالى من الاطلاقات إلا ما ورد الاذن به. 

قلنا: قد ورد الاذن بإطلاق ذلك. فان رسول الله عي قال: «رأيت ربی فى اخسن 
ضور وهذا مما آورد فى الأخبار التى وردت فى إثبات الصورة لله تعالی حيث قال: إن 
لله خن آدم على صورته». وليس الراد به صورة دحية الكلبى وفى غيرها من الصور» حتى 
أنه رآه مرارا كشيرة وما رآه فى صورته الحقيقة إلا مرة ومرتين» وتمثيل جبريل فى صورة 
دحية الكلبى ليس بعنى أنه انقلب ذات جبريل صورة دحية الکلبی» بل إنه ظهرت تلك 
الصورة للرسول مثالا مؤديًا عن جبريل ما أوحى إليه» وكذلك قوله تعالى: 8 فتمثل لها 


بشرا سویا 4 امريم: ۷ ولذا لم يكن استحالة فى ذات اللك وانقلاباء بل یبقی جبریل 
على حقیقته وصفته» وان ظهر النبی فى صورة دحية الحلبى فلا یستحیل مثل ذلك فى حق 
الله تعالى فى يقظة ولا فى منامء فهذا ما يدل من جهة ابر على جواز طلاقه» وقد ورد 
عن السلف إطلاق ذلك ونقلت فيه آثار وأخبارء ولو لم يرد فيه إطلاق لكنا نقول: يجوز 
إطلاق كل لفظة فى حق الله تعالى صادقة لا منع منه ولا تحريم إذا كان لا يوهم الخطأ عند 
الستمع» وهذا لا يوهم رؤية الذات عند الأكثرين لكثرة تداول الالسنة له فان معناه كما 
يجوز أن تقول: انا تحب الله تعالی أو نشتاق إليه ونرید لقاءء» وقد سبق إلى فهم قوم من 
هذه الإطلاقات خيالات فاسدة والأكثرون يفهمون معناه على وجهه من غير خيال فاسد» 
ويراعى فى هذه الإطلاقات حال خيال المخاطب فيجوز الإطلاق من غير كشف ولا تفسير 
حيث لا إبهام» ويجب الكشف عند الابهام. وعلی الجملة هذا يرد ا لحلاف إلى إطلاق 
اللفظ وجوازه بعد حصول الاتفاق على لفظ المعنى من أن ذات الله تعالى مرئية» وأن المرئى 
مثال» وظن من ظن استحالة المشال فى حق الله تعالى خطأء بل نضرب لله تعالى ولصفاته 
الأمثال ونتزمه عن الثل ولا ننزهه عن الثال وله المثل الآعلى. 


فصل فى الكلام على الفرق بين الواحد والأحد 
ومعنى الصمد 

قوله تعالى : قل هو الله أَحَد ‏ [الإخلاص: .]١‏ فرق بين الواحد والأحد قال 
تعالی : ل والهکم اه واحد 4 (البقرة: ۳ فقال الإنسان شخص واحد وصنف واحدء 
والراد به أنه جملة هى جملة واحدت ویقال آلف واحدء فالواحد الشار إليه من طریق 
العقل والحس هو الذى يمتنع مقهومه عن وقوع الشركة فيهء والأحد هو الذى لا تركيب فيه 
ولا ا فالواحد نفى الشريك والثل» والأحد نفى الكثرة. فى ذاته 
وقوله تعالی :ال الصمد 46 [الاخلاص : ۲ الصمد الغنى الحتاج إليه غيره وهذا دليل 
على أن الله تعالی إحدى الذات وواحد لأنه لو كان له شريك فى ملکه لا كان صمدًا 
غنيا يحتاج إليه غيره» بل كان هو أيضًا يحتاج إلى شريكه فى المشاركة أو التثنية» ولو كان 
له أجزاء تركيب واحد لما كان صمدا يحتاج إليه غيره» بل هو محتاج فى قوامه ووجوه إلى 
أجزاء تركيبه وحده» فالصمدية دليل على الواحدية والأحدية» « لم يلد دليل على أن 
وجوده المستمر ليس مثل وجود الإنسان الذى يبقى نوعه بالتوالد والتناسل» بل هو وجوده 
مستمر أزلى وأبدى ولم يولد دليل على أن وجود ليس مثل وجود الانسان الذى يحصل بعد 
العدم ويبقى دائمًا إما فى جنة عالية لا تفنی وإما فى هاوية لا تنقطع» ل ولم يكن له كفوا 


0000 أن الوجود الحقيقى الذى له تبارك وتعالى وهو الوجود الذى یفید وجود 
غيره ولا يستفيد الوجود من غيره ليس الا له تبارك وتعالى فقوله : قل هو الله أحد» . 
دليل على إثبات ذاته المنزه المقدس والصمدية نفى وإضافة نفى الحاجة عنه» فلا طريق فى 
معرفة ذات الله تعالى أبين وأوضح من سلب صفات المخلوقات عنه . 


فصل فى كلام حول الصفات 

يتخيل بعض الناس كثرة فى ذات الله تعالى من طريق تعدد الصفات وقد صح قول 
من قال قى الصفات لا هو ولاغيره» وهذا التخيل يقع من توهم التغاير ولا تغاير فى 
الصفات مثال ذلك : أن إنسانًا يعلم صورة الكتاب وله علم بصورة بسم الله التى تظهر تلك 
الصورة على القرطاس وهذه صفة واحدة وکمالها أن یکون العلوم تبعا لهاء فانه إذا 
حصل العلم پتلك الکتابة ظهرت الصورة على القرطاس بلا حركة ید وواسطة قلم ومدادء 
فهذه الصفة من حیث إن العلوم انکشف بها يقال لها علم» ومن حيث إن الالفاظ تدل 
علیها يقال لا القدرت ولاتغایر ههنا بين العلم والقدرة والکلام فان هذه صفة واحدة فى 
نفسها ولا تکون هذه الاعتبارات الثلاثة واحدة» وکل من كان آعور ینظر بالعين العوراء فلا 
يرى إلا مطلق الصفة فيقول: هو هو وإذا التفت إلى الاعتبارات الثلاث فقال: هی غیری. 
ومن اعتبر مطلق الصفة مع الاعتبارات فقد نظر بعينين صحيحتين اعتقد آنها لا هو ولا غيره 
والكلام فى صفات الله تعالى وإن كان مناسبًا لهذا المثال فهو مباين له بوجه آخرء وتفهیم 
هذه العانی بالكتابة عسير غير يسير» وأما الوهم الذى وقع لبعض الناس أن المثال فى حق 
أوصاف الله تعالى لا يجوز فیدفعه أن ذلك التوهم لم يميز بين المثل والمثال» فان المثال 
يحتاج إليه كما ذكرناه فى أن يسترق للمعنى المعقول من الصور المحسوسة صورة تضحهء 
وتوصل ذلك المعنى المعقول إلى فهم المستفيدء وأما المحسوس فلا يحتاج إلى مثال لأن 
الحسوس بعينه مندرج فى الخيال. ألا ترى أن من رأى المقدحة والزند والتار تحصل بينهما 
لا يحتاج إلى مشال لهذه الاشیای ولكن المعقول المحض الذى لا يندرج فى الخيال ولا 
یضبطه الخيال فانه یحتاج إلى الاستعانة باطنیال حتی يصل إلى فهم الضعفاءء وليس لله 
تعالى مثل كما قال: ليس كمثله شيء» الشوری : : ۲۱۱. ولکن له مثال وقول النبی 
عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالی خلن آدم على صورته. إشارة إلى هذا المثال» فإنه لما 
كان ان وت و ا ی کے ا بص عاق و 
كذلك» ولو لم يكن الانسان بهذه الأوصاف موصوئّا لم يعرف الله تعالى» ولذلك قال 
النبى عليه الصلاة والسلام: «من عرف نفسه فقد عرف ريه)» فان كل ما لم يجد الإنسان 
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له من نفسه مثالاً یعسر عليه التصديق به والاقرار وقد أوحى الله تعالی إلى بعض الانبیاء 
عليهم الصلاة والسلام: أيها الانسان اعرف نفسك تعرف ربك» ولذلك لا يحيط علم 
الاشان باحص وصف الله تعالی» لأنه ليس فى المبدعات والخلوقات مثال وأنموذج من 
ذلك الوصف الخاص» وكذلك الاسم للوصف الخاص الذى له تعالى لأن الإنسان إنما 
يسمى الشئ بعد معرفته إياءء وإذا لم يكن للإنسان إليه طريق وأنموذج فلا علم له به ولا 
اسم له عنده ولا علامة. فكيف يعرفه؟ فلذلك لا يعرق الله إلا الله . وأعنى أخص وصفه 
وکنه معرفته فمن قال: إن الانسان حى عالم قادر سمیع بصير متکلم والّه تعالی کذلك 
لایکون هذا القائل مشبها. فان التشبيه إثبات الشاركة فى الوصف الأخصء ومن قال: إن 
السواد عرض موجود وهو لون؛ والبیاض عرض موجود وهو لون لا یکون مشبها السواد 
بالبياض» فان الاشتراك فى اللونية والعرضية والوجودية لا يكون تشبیها بينهماء ولذلك لا 
تمائل بين السواد والبياض مع اشتراکهما فى اللونية والعرضية الوجدية» فالثال فى حق الله 
سائغ جائز والمثل مستحيل» فإنا نقول: الله تعالى مدبر متصرف فى العالم وليس فى العالم 
مثال ذلك أن أصبع الإنسان يتحرك ويحركه علمه وإرادته وليس فيها العلم والإرادة فيقع 
التفهيم بسبب ذلك وتصور الضعيف أنه كيف يكون مدبرا فاعلاً فى شئ غير مجاور له ولا 
حال فيه . 


فصل فى تكليف الله تعالی عباده 

تكليف الله تعالى عباده لا يضاهى تكليف الانسان عبده الأعمال التى يرتبط بها 
غرضه وما لا حظ له فيه وما لا يحتاج إليه فلا يكلفه به» وتكليف الله تعالى عباده یجری 
مجرى تكليف الطبيب الریض. فإذا غلبت عليه الحرارة أمره بشرب المبردات والطبيب غنى 
عن شربه لا يضره مخالفته ولا ينفعه موافقه» ولكن الضرر والنفع يرجعان إلى المريض ولا 
الطبيب هاد ومرشد فقطء فان وفق المريض حتى وافق الطبيب شفى وتخلصء وإن لم 
يوفق فخالفه تمادى به المرض وهلك. وبقاؤه وهلاكه عند الطبيب سیان؛ فإنه مستغن عن 
بقائه وفنائه» فكما أن الله تعالى خلق للشفاء سببًا مفضيًا إليه كذلك خلق للسعادة سبيًا وهو 
الطاعات ؛ ونهى النفس عن الهوى بالمجاهدة المزكية لها عن رذائل الأخلاق منجيات ورذائل 
فى الآخرة مهلكات. كما أن رذائل الأخلاق ممرضات فى الدنيا ومهلكات والعاصی 
بالوضافة إلى حياة الآخرة کالسموم بالإضافة إلى حياة الدنيا وللنفوس طب كما أن للأجسام 
طبا والانبیاء علیهم الصلاة والسلام آطباء النفوس يرشدون الخلق إلى طریق الفلاح بتمهید 
الطریق المزكية للقلوب» كما قال الله تعالی : قد أفلح من زکاها :> وقد خاب من 


دساها » [الشمس: ٩‏ ۰۲۱۰ ثم یقال: إن الطبیب آمره بكذا ونهاه عن كذاء وأنه زاد مرضه 
لآنه خالف الطبيب» وأنه صح لأنه راعی قانون الطبیب ولم يقصر فى الاحتمای وبا حقيقة 
لم يتماد مرض المريض بمخالفة الطبيب لعين المخالفة» بل لأنه سلك غير طريق الصحة التی 
أمره الطبيب بها» فكذلك التقوى هی الاحتماء الذى ينفى عن القلوب أمراضها وآمراض 
القلوب تفوت حياة الآخرى كما تفوت آمراض الأجساد حياة الدنياء والمثال الآخر أن ملكا 
من ملوك الناس يمد بعض عبيده الغائب عن مجلسه بال ومرکوب ليتوجه تلقاءه لینال رتبة 
القرب منه » ويسعد بسببه مع استغناء الملك عن الاستعانة به» وتصميم العزم على أن لا 
يستخدمه أصلاًء ثم إن العبد إن ضيع المركوب وأهلكه وآنفق المال لا فى زاد الطريق كان 
كافراً للنعمة» وان رکب المركوب وأنفق المال فى الطريق متزودا به كان شاکرا للنعمة لا 
بمعنى أنه آنال املك حظًاء فإنه لم يرد فى الانعام عليه وفی تکلفه الحضور و لنفسه 
ولكن آراد سعادة العبد» » فإنه وافق مراد السيد فبه كان شاکرا وان خالف عدت مخالفته 
کفرائا؛ والله تعالى ویستوی عنده کفر الکافرین وإيمانهم بالاضافة إلى جلاله واستخنائه» 
ولکنه لا برضی لعباده الكفرء فانه لا یصلح لعباده فإنه يشقيهم كما لا يرضى الطبیب 
هلاك الرضی ويعالجهم» ولا يرضى الملك الستغنی عن عبده لعبده الشقاوة بالب‌عد عنه 
ويريد له السعادة بالقرب منه وهو غنى عنه قرب أو بعد» فهکذا ينبغى أن یفهم آمر 
التکلیف فان الطاعات آدوية والعاصی سموم وتأثیرها فى القلوب» ولا ينجو الا من آتی 
الله بقلب سلیم. كما لا تسعد الصحة الا من أتى بمزاج معتدل» وکما يصح قول الطبیب 
للمریض قد عرفتك ما يضرك وما ينفعك» فان وافقتنى فللفسك وان خالفت فعليهاء كذلك 
قال الله تعالی : من اهتدئ فإنما بهتدي لنفسه ومن صل فَإِنَمَا يضل علیها 4 [الإسراء: 
.٥‏ وقوله: لإ من عمل صاحا فلنفسه ومن أساء فعلیها 4 انصلت: ۲ الجائية: .]٠١‏ وأما 
العقاب على ترك الأمر وارتكاب النهى فليس العقاب من الله تعالى غضيًا وانتقامًا. ومثال 
ذلك أن من غادر الوقاع عاقبه الله تعالى بعدم الولد» ومن ترك إرضاع الطفل عاقبه بهلاك 
الولد» ومن ترك الاکل والشرب عاقبه بالجوع والعطش» ومن ترك تناول الأدوية عاقبه بألم 
المرض وغضب الله تعالى على عباده غير إرادته الإيلام» كما إن الأسباب والمسببات يتأدى 
بعضها إلى بعض فى الدنيا بترتيب مسبب الأسباب فبعضها يفضى إلى الآلام وبعضها إلى 
اللذات ولا يعرف عواقبها إلا الأنبياءء فكذلك نسبة الطاعات والمعاصى إلى آلام الآخرة 
ولذاتها من غير فرق» فالسؤال عن أنه لم تفض المعصية إلى العقاب كالسؤال فى أنه لم 
يهلك الحيوان عن السم؛ ولم يؤد السم إلى الهلاك؛ ولم يخلق جسد الإنسان على وجه 
يفعل فيه السم آثرا وينفعل البدن عنه وهو لا ينفعل عن البدن» فكذلك الكلام فى أنه لما 
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خلق الله تعالی نفس الانسان على وجه تکملها وتنجیها الفضائل وتهلکها الرذائل هذا 
والله تعالی غير عاجز عن الاشباع من غير أكل والادواء من غير شرب» والانشاء من غير 
مصاحبة وقاع والاغاء من غير رضاعء ولکنه قد رتب الاسباب وا مسببات» ولذلك سر 
وحكمة لا يعلمها الا الله تعالی والراسخون فى العلم» ولیس هذا بعجب» وإغا العجب 
من هذا التدبير الحکم والنظام المتقن» ولعمری أن من لا یهتدی إلى سر الحكمة فيه یتعجب 
منه لقصور هدایته» ولو كان كذلك لضاع حظ النبات والحيوانات التی هی آلطف الحيوانات 
وأقربها إلى الاعتدال مثل الغنم والنعاج والقياج والدجاج وغیرها» وكمال النبات 0 
غذاء لما هو أعلى منه بالرتبة وهو الحيوان» ولذلك يقوم بدل ما يحلل منه فيصير جز 
متشبها به وهذا کماله» وكذلك نسبة الحيوانات الو إلى الانسان ونسبة 0 7 
الملائكة فى جنات عدن كما قال تعالی :۵ واْملائكة یدخلون علیهم من کل باب » [الرعد: 
. وأما کون يعض الحيوانات العجم غذاء لبعض السباع الضارية ففى السباع الضوارى 
فوائد 00 سياسية وطبية يعرفها أرباب السياسة والأطباءء ومثال من يتعجب من وضع 
هذه الأشياء على ترتيب النظام الكلى على موجب تقدير العزيز الحكيم كمثل الأعمى الذى 
دخل دار فتعثر بالأوانى الوضوعة فى صحن الدارء فقال لأهل الدار: ما الذى أزال 
عقولکم؟ لاذا لا تردون هذه الأؤانى إلى مواضعها؟ ولم تركتموها على الطريق؟ فقيل له: 
نها موضوعة فى مواضعهاء وإنما الخلل من فقد البصرء وكمثل الأخشم الذى لا يدرك 
الروائح فيلوم واضع اللخالخ والثلثات والقواکه العطرة الطيبة بين يديه» فقال: هذا قد شغل 
- المكات فقط » فقيل له فى العودة فائدة سوى اتخاذه على جهة الحطب» وإتما الانم من إدراكه 
هو الخشم. 
وههنا مب‌احنة أخرى منها: إن الله تعالى كيف يأمر بالشئ ويمنع من البحث عنه 
والبصيرة لا تحصل الا بالبحث عنه وهذا تعجب فاسدء فان العلم يستدعى اعتقادا جازم أو 
معرفة حقيقية» والاعتقاد الجازم يعرف بالتقليد الجرد على سبيل التصدیق والاعان والمعرفة 
تحصل بالبرهان والوصول إليها بالبحث» ولم ينع عن البحث الخلائق كلهمء بل الضعقاء 
العاجزون عن الاطلاع على حقائق البرهان ومعضلات البحث. ومثل ذلك الطبيب الذى 
يأمر العلیل بشرب الدواء وعتعه عن البحث عن سبب کون هذا الدواء شافًاء فإنه يقصر 
عنه فهمه ويشق عليه ویعجز عنه ويزداد الرض ویستضر به» فان وجد على سبیل الندور 
مريضمًا ذكيًا سالکٌا منهاج الطب وعلل الامراض لم يمنعه من البحث ولم يمنعه عن ذکر 
. المناسبة بين دوائه وبين مرضهء بل إذا علم أنه ليس يؤمن بمجرد قوله وليس يقلد محض 
التقليد لا خص به من الذكاء وما يفهم من آسباب العلة» وعلم أنه إذا فهم العلة والمناسبة 
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اشتغل بالعلاج» وان لم يكن يفهم آعرض عن التقليد وجب عليه ذکر المناسبة والعلة ولم 
هنم من البحث إذا علم استقلاله به إلا أن ذلك نادر فى المرضى جذاء والأكثرون 
يضعفون"عن ذلك وكذلك معرفة العلل والأسرار والبحث عنها فى الشرعيات من هذا 
القبيل» وأما تسخير البهائم للإنسان مثل من يمشى خخطوات مثلاً ينظر إلى منتزهات ووجوه 
حسان. فيقال له: كيف أتعب رجله وسخرها لاجل عينيه والعين آلته. كما أن الرجل آلته 
فما باله جعل إحداهما خادمة وأتعيهاء وجعل الآخرى مخدومة وطلب راحتهاء وهذا جهل 
بالأقدار والمراتب» بل العاقل يعلم أن الكامل آبدا يفدى بالناقص» وأن الناقص يستسخر 
لأجل الكامل وهو عين الحكمة وليس ذلك بظلم» فإن الظلم هو التسصرف فى ملك الغيرء 
والله تعالى لا يصادف لغيره ملکًا حتى يكون تصرفه فيه ظلمًا فلا يتصور منه ظلمء بل له 
أن يفعل ما يشاء فى ملكه ويكون عادلاً» والوحى الإلهى والشرع الحق لايرد با ينبو عنه 
العقل» فان أراد بنبو العقل أن برهان العقل يدل على استحالته كخلق الله تعالى مثل نفسه 
أو الجمع بين المتضادين» فهذا ما لا يرد الشرع بهء وأن أراد به ما يقصر العقل عن إدراكه 
ولا يستقل بالاحاطة بكنهه فهذا ليس بمحال أن يكون فى علم الأطباء مثلاً جلب المغناطيس 
للحدید. وأن المرأة لو مشت فوق حية مخصوصة ألقت الجنين وغير ذلك من الخواص› 
وهذا مما ينبو عنه العقل بمعنى أنه لايقف على حقيقته ولا يستقل بالاطلاع عليه فلا ينبو عنه 
الحكم باستحالته» وليس كل ما لا يدركه العقل محالاً فى نفسه بل لو لم نشاهد قط النار 
وإخراجها فأخبرنا مخبر وقال: إنى أصك خشبة بخشبة وأستخرج من بينهما شيئًا أحمر 
بمقدار عدسة فتأكل هذه البلدة وأهليها حتى لا يبقى منهم شىء من غير أن ينتقل ذلك إلى 
جوفهاء ومن غير أن يزيد فى حجمها بل تأكل نفسها فلا تبقى هی ولا البلدء لكنا نقول: 
هذا الشىئ ينبو عنه العقل ولا يقبله» وهذه صورة النار والحس قد صدق ذلك» وكذلك قد 
يشتمل الشرع على مثل هذه العجائب التى ليست مستحيلة» وإنما هى مستبعدة وفرق بين 
البعید والحال» فان اليك هو ما لیس لوف والمحال ما لا يتصور كونهء وأما معنى قول 
الله تعالى: لا يسال عم يفعل وهم يسألون ) (الانياء: ۳ وقوله تعالى :ل لم حشرتتي 
أعمئ وقد كنت بصیرا 4 1 طه : ۰۲۱۲۰ فالسؤال قد يطلق ويراد به الالزام يقال: ناظر فلان 
فلانًا ويتوجه عليه سواله وقد يطلق ويراد به الاستخبار كما يسأل التلميذ أستاذه» والله 
تعالى لا يتوجه عليه السوال بمعنى الإلزام وهو المعنى بقوله: 9 لا يسأل عما يفعل » . إِذ 
لا يقال له: . لم قول إلزام فآما أن لا يستخبر ولا يستفهم فليس كذلك وهو المراد بقوله : 
طلم حشرتني أعمئ . وهذا القدر كاف فى جواب هذه الأستلة» ومن ترق عن محل 


التقلید بأدنى كياسة ولم ينته إلى رتبة الاستقلال كان من الهالکین» فنعوذ بالله من كياسة لا 
تتفع فان الجهالة آدنی إلى الخلاص والنجاة منهك» شعر 


ما یف و ا و 
كنقص القادرين علي امام 


فصل 

إذا عرفت أنك حادث» وأن الحادث لا يستغنى عن محدث فقد حصل لك البرهان 
على الإيمان بالله» وما أقرب إلى العقل من هاتين المعرفتين. أعنى أنك حادث وأن الحادث 
لا يحدث بنقسه» وإذا عرفت نفسك وأنك جوهر خاصيتك معرفة الله ومعرفة ما لیس 
بمحسوس وليس البدن من قوام ذاتك. فانهدام البدن لا يعدمك فقد عرفت اليوم الآخر 
بالبرهان فإنه لا معنى له إلا أن لك يومين يوم حاضر أنت فيه مشغول بهذا البدن ويوم 
آخر أنت فيه مقارق لهذا الجسدء وإذا لم يكن قوامك بالجسد وقد فارقته بالوت فقد حصل 
اليوم الآخرء وإذا عرفت أنك إذا فارقت الحسوسات بمفارقة الجسد تلقيت ما نعمة هی 
معرفة الله تعالى التى هی خاصية ذاتك ومنتهى لذاتك بمقتضى طبعك الأصلى لو لم تمرض 
بالميل إلى الشهوات» وإما عذايًا بالحجاب عن الله تعالى: وحيل بینهم وبين ما يشتهون 4 
[سيا: 64]. وعرفت أن سيب المعرفة الذكر والفكر والاعراض عن غير الله تعالی » وسبب 
المرض الانع عن ذكر الله معرفته الإقبال على الشهوات والحرص على الدنياء وعرفت أن الله 
تعالی قادر علی آن یعرف عموم عباده ذلك بواسطة الكشف لبعض خراص عباده» وعرفت 
أنه قد فعل ذلك فقد عرفت رسله بالبرهان وآمنت» واذا عرفت أن هذه التعریفات بالانبیاء 
إنما تکون فى كسوة آلفاظ وعبارات توحى الیهم وتلقی فى سمعهم إما فى يقظة أو فى 
منام» فقد آمنت بالكتب» وإذا عرفت أن أفعال الله تعالى منقسمة إلى ما فعله بواسطة وإلى 
ما فعله بغير واسطة وأن وسائطه مختلفة المراتب فالواسائط القريبة هم المقربون وعنهم يعبر 
بالملاتكة» لكن معرفة هذا بطريق البرهان عسير والقول فيه طويل فصدق الرسل فى 
آخبارهم عنهم بعد آن عرفت صدق الرسل بالبرهان» واكتف بذلك فإنه درجة من درجات 
الایان ظ یرفع الله این آمنوا منکم والّذين أوتوا الم درجات 44 [الجادلة: ۱" 

فصل 

كل ما یتوالد فلا يستحيل أن يتولد أصلاًء وما يتولد لا یستحیل أن يتوالد فقوله 
تعالى: ا ل ؟]. إنما عنى به الإنسان التوالدی» 
وقوله : ل خلقناکم من تراب 4 [الحج: ه ]. عنى به الإنسان التوالدى» وقد تتولد العقارب 


س مجموعة رسائل الامام الفزالی سح بحل د 


من البانورج ولباب الخبز والحيات من العسل والتحل من العجل والنخنق النکسر عظامه 
والبق من الخل وسام آبرص من القرنبيط والخنافس من البعرة ومن نوی التبق العقرب 
احراوة ومن الشعر الحيات ومن الطین والدر الفأر ومن طين آصول القصب الدائم والرطوية 
الطير ولا سيما طير الماء وأمثال ذلك. كما ذكر فى كتب الطلسمات وغيرهاء ثم يتوالد هذا 
المتولد ويبقى نوعه بالتوالد وانطباق دائرة معدل النهار على فلك البروج مما يدل على خراب 
العالم السفلی وتغييره للفصول . أعنى الربیع والصيف والخريف والشتاء فلا يبقى الحرث 
والنسل كما قال تعالی :کل من علیها فان 4 [الرحمن: 2۳ يعنى على الأرض» فخلق 
الله تعالی آدم من تراب ثم حصل منه التوالد ونظیر ذلك مشاهد» وكذا الصنائع والحرف 
تحصل من طریق الالهام ثم تستفاد وتتعلم» وتحصل التار من القدحة والزند ثم تقتبس بعد 
حصولها: ذلك تقدير العزيز العليم )» [يس: ۲۳۸ . الذى خلق عند انفراج الداثرتین معدل 
النهار وفلك البروج الذى يتزايد» الیل الذی خلق بينهما آدم من تراب ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهین ثم سواه ونفخ فيه من روحهء فمن شك فى كيفية بدء الخلق ووضع 
الصانع الحكيم فى التوالد والتولد فلينظر إلى المحسوسات التى ذكرناهاء وأما النشأة 
الأخرى وكيفية عود النفوس والأرواح إلى أشباحها فمذكورة فى بابها. 


۱ فصل فى المبدعات 

المبدعات والخلوقات أحدثها الله تعالى بالترتيب» فهو الأول الذی لا ول قبله ومنه 
تحصل البدعات بل الممكنات بأسرهاء ثم ينزل الترتيب من الأشرف فالأشرف حتى ينتهى 
إلى المادة التى هی آخس الأشياء» ثم ابتدأ تعالى من الأخس عائدا إلى الأشرف حتى انتهى 
إلى الانسان ويعود الانسان عند زكاء نفسه إلى حيث قال :ل ارجعي ربك راضية 
مرضية 4 [الفجر: ۸ ولذلك قال : لإ هو الأول والآخر والظاهر والباطن 4 [الحديد: و 
آما الظاهر فمركوز فى غرائز العقول أن للكل مبدأ وأن للحادث محدئًا وللمكن موجودا 
واجبّاء أما الباطن فلأن وصفه الخاص لا يعرفه إلا هو وربما كان ياطنًا لغاية ظهوره» كما أن 
الشمس التى هی فى غاية البعد عن هذا المشال ظاهر وباهر وبسبب غاية ظهورها لا تدركها 
الحاسة البصرة محاذاة ومقابلة . 

والميزان: ما يعرف به حقائق الاشیاء ريز + وت ا وار 
بين السماء والارض حيث قال: ف( والسماء رفعها ووضع الميزان 4 ألا تطغوا فى 
ی 
[الرحمن: ۷ - 25٠١‏ وذلك الیزان سر من آسرار الربوبية لا یعرفه الا الراسخون فى العلم 


واللّه أعلم . 


الرکن الثانى فى معرقه الملائكه 

* الملاتكة والجن والشياطين جواهر قائمة بأنفسها مختلفة بالحقائق اختلافًا يكون بين 
الانواع . 

مثال ذلك: القدرة فإنها مخالفة للعلم والعلم مخالف للقدرة وهما مخالفا اللون 
واللون والقدرة والعلم آعراض قائمة بغیرها فكذلك بين اللك والشیطان وان اختلاف 
ومع ذلك» فكل واحد جوهر قائم بنفسه وقد وقع الا حتلاف بين الجن واللك فلا پدری 
آهو اختلاف بين النوعین کالاختلاف بين الفرس والانسان أو الاختلاف فى الأعراض 
کالاختلاف بين الانسان النافس والکامل» وکذا الاختلاف بين الملك والشیطان» وهو أن 
یکون النوع واحدا والاختلاف واقعًا فى العوارض کالاختلاف بين الخير والشرير» 
والاختلاف بين النبى والولی» والظاهر أن اختلافهم بالنوع والعلم عند الله تعالی» وهذه 
الجواهر المذكورة لا تنقسم» أعنى أن محل العلم بالله تعالى واحد لا يتقسمء فان العلم 
الواحد لا يحل إلا فى محل واحد وحقيقة الانسان کذلك» فالعلم والجهل بشی واحد فى 
محل واحد متضادان وفى المحلين غير متضادین؛ وإما أن هذا الجوهر غير منقسم وهل هو 
متحيز أم لا؟ فهذا الكلام عائد إلى معرفة الجزء الذى لا يتجزأء فإن استحال الجزء الذى لا 
يتجزأ فهذا الجوهر غير منقسم ولا متحیز» وان لم يستحل الجزء الذى لا يتجزأ فيمكن أن 
يكون هذا الجوهر متحيزا وقد قال قوم: لا يجوز أن يكون غير منقسم ولا متحيز» فان الله 
تعالى غير منقسم ولا متحيز فما الذى يفصل هذا من ذلكك. وهذا غير مبرهن عليه لأن ربا 
تباينا فى حقيقة الذات» وان سلب عنهما الانقسام والتحيز والأمور المكانية وتلك سلوب 
والاعتبار بالحقائق لأن ما سلب عن الحقائق كالعرضين المختلفين بالحد والحقيقة أن الحالين 
فى محل واحد. فان إيجاب احتياجهما إلى الحل وكونهما فى المحل لا يفيد تمائلهماء 
فكذلك سلب الاحتياج إلى المحل والمكان لا يفيد اشتراك الشيئين» ويمكن أن تشاهد هذه 
الجواهر. أعنى جواهر الملائكة وان كانت غير مسحسوسة: وهذه المشاهدة على ضربين اما 
على سبيل التمشيل كقوله تعالى :8 فتمثّل لها بشرا سو 4 [مریم: ۰۲۱۷ وكما كان النبى 
عليه الصلاة والسلام يرى جبريل فى صورة دحية الكلبى . القسم الثانی أن يكون لبعض 
الملائكة بدن محسوس» كما أن نفوسنا غير محسوسة ولها بدن محسوس هو محل تصرفها 
وعالمها الخاص بهاء فكذلك بعض اللائكةء وربا كان هذا البدن المحسوس موقوفًا على 
إشراف نور النبوة كما أن محسوسات عالنا هذا موقوف عند الإدراك على إشراق نور 
الشمسء وكذا فى الجن والشياطين. 


حح مجموعة رسانل‌الامام الفزال سح سح ۳۲۱۹ = 


فصل فى وقوع مزاج قريب من مزاج آخر 

وقوع مزاج من مزاج غير مستحيل» فنسبة نفس مزاج واحد هو قريب إلى مزاج آخر 
إلى نفس ذلك الله مقارنة» فان كان لانسان مزاج خاص وله نفس خاصة ثم مات 
صاحب ذلك المزاج وحدث بعده مزاج خاص وله نفس خاصة ثم مات صاحب ذلك المزاج 
وحدث بعده مزاج آخر قريب منهء وذلك عند الأدوار والتشكلات الفلكية مثال ذلك حدث 
مزاج وتشكل الفلك على هيئة مخصوصة. ثم عادت تلك التشكلات بأسرها عردا يكن لها 
وان لم يكن بالنسبة الخصوصة. إلى مبدأ واحد. فحدث مزاج آخر استحق امزاج الحادث 
نفس أخرى لتلك النفس مع النفس الفارقة التى كانت للمزاج الناسب له مناسبة لهاء فلا 
تتعلق النفس الفارقة بهذا المزاج تعلقًا كلا لاستحالة تصرف النفسين فى بدن واحدء 
فتتعلق بذلك الزاج تعلقًا دون تعلق تلك النفس الحادثة معهء فتزداد خیرا إن كانت خيرة 
وشرا إن كانت شريرة» ولذلك يقال لكل إنسان جنى يشاكله ويعاونه أو شيطان يغويه 
ویضله» ون حدث مزاجان فى زمان واحد فى بدنين أو فى مكانين وحدثت لهما نفسان 
كانتا تربين ففى الأبدان تربان وفى التفوس تربان» وكل من تكون مناسبة الأرواح الفارقة 
إلى روحه أكثر حدث به من تلك الاتصالات أنواع من الأخلاق» فيكون عرافًا کاهتا أو 
صاحب تنجيم أو غير ذلك» وربا كانت القوة الوهمية بعد المفارقة بحيث يصير لها العالم 
المحسوس بدنًا ولا تتعداه إلى العالم الأعلى» قتطالع الأسباب الجزئية فى هذا العالم فتستفيد 
النفس البدنية المتصلة بها معرفة ما والشرير منها فى غاية الشرء لأنها خرجت عن الماد 
فالشرير شيطان والخير من الطبقة الناقصة جن والجن والشياطين علائق يتمسك بها البشر 
وأفعال روحانية هى مولدات لأفعال طبيعية» والخلاص عن الادة دليل كمال القوة سواء 
كانت تلك القوة رداءة أو قوة خیر وأما القاعدة عن اليمين والشمال فقالوا فيهما ما قالراء 
والحق أن هذا سر إنما يعرفه الأنبياء والمرسلون عليهم السلامء وملائكة السموات الدبرون 
المتصرفون ف أجرام الشموات لا يعلم أعداد تلك الأجرام إلا الله تعالی. كما قال الله 
تعالى : ل[ وما یعلم جنود ربك الا هو [اللدثر: ۱ وملك الموت هو الملك الذى يأمره الله 
تعالى بقبض الأرواح متضمنًا تفريق الزاج الذى استحق قبول تلك النفس مشاله مثال مطفئ 
السراج بالنفخ» والفخ تفخان: نفخ يوقد كما قال تعالى :ل فتفختا فيها من روحتا 4 [الأبياء: 
۱ ونفخ یطفی كما قال تعالى :ل( ونفخ في الصور فصعق من في السّموات ومن في 
الأرض ‏ الزمر: ۸ وقال تعالی: ثم نفخ فيه أخركئ فَذا هم قيام ينظرون 4 ن لزمر: 58]. 


الرکن الثالث فى العجرات وأحوال الأنبياء علیهم السلام 

تسبيح اشصی. وقلب العصا حية تسعی. وکلام البهانی وکلام الشاة التی قالت 
للنبی عليه الصلاة والسلام حين سمتها اليهودية لا تأکل منی فإنى مسمومةء وأمثال ذلك 
على ثلاثة آقسام: القسم الأول الحسى» والثانی اخیالی» والثالث العقلی . 

القسم الأول: الحسىء وهو أن يخلق الله العلم والحياة والقدرة فى احصی حتی 
يتكلم. وفى البهيمة العقل والقدرة والنطق وذلك ليس بمحال فان الله تعالى قادر على أن 
يخلق فى الباذروج حياة وقدرة وسماء ويخلق منه عقربًاء ويخلق من نوی النبق كذلك. 
ويخلق من وم البقر النحل؛ ومن النطفة الانسان وسائر الحيوانات من موادهاء فهو قادر 
على أن يخلق باعجاز نفس نبوية فى الحصاة حياة وقدرة» ومن شاهد خلق الحية النضناضة 
من شعر امرأة ویحس ولا یتعجب من قلب الشعر حية» فكيف يتعجب من قلب العصا 
حية» والخشب كان ذا نفس نامية نباتية؛ والشعر لم يكن قط ذا نفس» والاجسام متمائلة 
فكما جاز ذلك فى أجسام الناس جاز ذلك فى سائر الاجسام وأن كان الجسم الانسانی 
بسبب اعتدال المزاج قابلاً لهذه الأشياء» فكل جسم مستعد لقبول الزاج المعتدل. وان كان 
الاعتدال موقوفا على الحرارة والرطوبة» فليس يمتنع أن يكون كل جسم قايلاً للحرارة 
والرطوبة ویکون دعلء النبى وهمته يؤثران فى كينونة هذه الأشياء من غير مهلة ومد وان 
جرت العادة أن يخلق الله تعالى مثل هذه الأشياء قى مدة وبذلك يظهر شرف الأنبياء وخرق 
العادة ليس بمحال مثال ذلك: الشمس والنارء فإن ما يحصل من تأثير الشمس فى المائعات 
وغيرها اما يحصل بمدة على سبيل التدريج» وما يحصل من إسخان النار يكون دفعة فلم 
استحال أن يكون تأثير مراد الأنبياء على وجه تكون نسبة إسخان النار إلى إسخان الشمس. 

القسم الثانى: العقلى وهو قول الله تعالى: ۵ وان من شيء الا يسبح بحمده» 
[الاسراء: .]٤٤‏ وهو شهادة كل مخلوق ومحدث على خالقه وموجود كشهادة البناء على 
البانى والكتابة على الكاتب» ويقال لذلك لسان الحال والمتكلمون يقولون هذه دلالة الدليل 
على المذلول. والحمقى من الناس للا یعرفون هذه الرتبة ولا .يقرون بها. 

القسم الثالث: الخيالى؛ أن لسان الخال يصير مشاهدا محسوسًا على سبیل این . 
وهذه خاصية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما أن لسان المحال يتمثل فى المنام 
لغير الأنبياء ويسمعون صوئًا وكلامًا كما یری فى منامه "أن جملا يكلمه أو فرسًا يخاطبه أو 
میا يعطيه شيئًا أو يأخذ بيده أو يسلب منه شیتّا أو تصير أصبعه شمسا أو قمرًا أو يصير 
ظفره سنا أو غير ذلك مما يراه النائم فى منامهء فالانبياء عليهم الصلاة والسلام يرون ذلك 


في الیقظة وتخاطبهم هلم الاشیاء في السفظه ۰ قان الیقظ لا یو ون آن یکون ذلك ناما 
خياليًا أو نطقًا حسیا من خارج؛ والتائم إنما یعرف ذلك بسیب انتباهه والتفرقة بين النوم 
واليقظة: ومن كانت له ولاية تامة تفيض تلك الولاية أشعتها على خيالات الحاضرين حتى 
آنهم يرون ما يراه ويسمعون ما یسمعه. والتمثيل الخيالى أشهر هذه الأقسام والإيمان بهذه 
الأقسام كلها وجمعها واجب. 


فصل فى الشفاعة 

وأما شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والاولیاء» قالشفاعة عبارة عن نور يشرق 
من الحضرة الإلهية على جوهر النبوة ينشر منها إلى كل جوهر استحكمت مناسبته مع 
جوهر النبوة لشدة المحبة وكثرة المواظبة على السنن وكثرة الذكر بالصلاة عليه عي ومثاله 
نور الشمس إذا وقع على الماء فإنه ينعكس منه إلى موضع مخصوص من الخائط لا إلى 

جميع الواضع» وإنما اختص ذلك الموضع لناسبة بينه وبين الماء ف فى الموضح وتلاك المناسبة 
0 سائر أجزاء الخاتط. وذلك الموضع هو الذی إذا خرج منه خط إلى موضع 
النور من الماء حصلت منه زاوية إلى الإرض مساوية للزاوية الحاصلة من الخط الخارج من 
الماء إلى قرص الشمس بحيث لا يكون أوسع منه ولا أضيق. مثال ذلك لائح وهذا لايمكن 
الا فی موضع مخصوص من الجخدار» فكما إن الناسبات الوضعية تقتضى الاختصاص 
بانعكاس النور فالناسیات العنوية العقلية أيضًا تقتضی ذلك قى الجواهر العنویة» ومن 
استوی عليه التوحید فقد تأكدت مناسبته مع الحضرة الالهية فآشرف عليه النور من غير 
واسطة» ومن استولت عليه السئن والاقتذاء بالرسول ومحية اتباعه ولم ترسخ قدمه فى 
ملاحظة الوحدانية لم تستحکم مناسبته إلا مع الواسطق. فافتقر إلى وانسطة الماء الکشوف 
للشمس إلى مثل هذا ترجع حقيقة الشفاعة فى الدنیاء قالوزیر الممكن فى قلب. الخصوص 
بالعناية قد يغضى اللك عن هشوات آصحاب الوزیر يعفو عنهم, لا اللاسبة بين اللك 
وأصحاب الوزير» لکن لأنهم یناسبون الوزیر للناسب للملك» ففاضت. العناية عليهم 
بواسطة الوزیر لا بأنضسهم» ولو ارتفعت الواسطة لم تشملهم العناية اصلاً لآن اللك لا 
یعرف آصحاب الوزیر واختصاصهم به إلا بتعریف الوزیر واظهار الرغبة: فی العفو عنهم 
فیسمی لفظه فى التعریف إظهار شفاعة على سبیل الجاز» وإنما الشفیم مکانته عند املك 
وإنما اللفظ لاظهار الغرض وال مستقن عن التعریف» ولو عورف اللك. حقيقة اختصاصه 
بالوزیر لاستختی عن اللفظ وحصل العفو بشضاعة لا نطق فيها ولا کلام وال تعالی عالم 
بهء فلو آذن للأنبياء علیهم الصلاة والسلام فى التلفظ با هو معلوم عند الله تعالی لکانت 
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آلفاظهم آلفاظ الشفعاه واذا آراد الله تعالی أن يمثل حقيقة الشفاعة بمثال رشن اس 
والخيال لم يكن ذلك التمشیل الا بالفاظ مألوفة بالشفاعة ویدل على ذلك انعکاس النور 
بطریق الناسبة. وان جمیم ما ورد فى الاخبار عن استحقاق الشفاعة متصلق با یتعلق 
بالرسول عليه الصلاة والسلام من صلاة عليه أو زيارة لقبره أو جواب المؤذن والدعاء له 
عقیبه وغیر ذلك مما يحكم علاقة الودة والحبة والمناسبة معه . 


الرکن الرابع فى آحوال ما بعد الوت 
فصل فى عذاب القبر 

فى عذاب القبر النفس إذا فرقت البدن حملت القوة الوهمية معها كما ذکرناها 
وتتجرد عن البدن منزهة ليس يصحبها شئ من الهيئات البدنية» وهی عند الموت عالة 
بمفارقتها عن البدن وعن دار الدنيا متوهمة نفسها الانسان المقبور الذى مات» وعلى صورته 
كما كان فى الدنيا يتخيل ويتوهم وتتخيل بدنها مقبوراً ويتخيل الآلام الواصلة إليها على 
سبيل العقوبات الحية على ما وردت به الشرائع الصادقة. فهذا عذاب القبرء وان كانت 
سعيدة تتخيله على صورة ملائمة على وفق ما كانت تعتقده من الجنات والانهار والحدائق 
والغلمان والولدان والحور العين والكأس من المعين» فهذا ثواب القبر فلذلك قال النبى عليه 
الصلاة والسلام: «القبر إما روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النيران». فالقبر 
الحقيقى هذه الهيئات» وعذاب القبر وثوابه ما ذكرناهماء والنشأة الأخرى خروج النفس عن 
غبار هذه الهيئات كما يخرج الجنين من القرار الکین» كما قال تعالی: ظقل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة ر وهو بکل خلق علیم )4 أيس: 5 0 -0 1 الذي جعل لکم من 
الشجر الأخضر تارا فاذا آنتم منه توقدون » لیس : ۰ دليل ظاهر ومشال بين لهذه 
النشأة . 


فصل 
قول النبى ع : من مات ققد ات قیامته». الفاء هنا للتعقيب يعنى قامت قيامة 
الیت عند موته. مثال دلك : من سرق نصايًا کاملاً من حرزء وهذا 
عقاب لا يتأخر عن هذا الفعل . وقال تصالی أيضًا: لإ ومن بولهم يومد دبره الا متحرفا 
لقتال أو متحیزا إلى فة فد باء بغضب من الله 4 [الأنفال: ۲ والقيامة الکبری میعاد عند 
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تشابه فلكل واحد منها خواص ببعض آنواع الوجود يعر ذلك قى أوقات الحرث والتسل 
وغيرهماء وعند التکلمین يرجع ذلك إلى مشيئة الله تعالى» فانه تعالى يخصص وقنًا يوجد 
فيه موجودا بإرادته ومشيئته مع أن الأوقات متشايهة بالاضافة إلى القدرة وإلى ذات القديم 
سبحانه وتعالى» والفلاسفة يقولون: إن مبادی الحوادث حرکات الأفلاك وان آدوارها 
مختلفة وکل شکل من تشکلات مباین غيره من التشکلات مقرر ذلك فى براهین 
إفليدس» إذ كل تشكل وكل عودة من تلك التشكلات لا تعود بعينهاء وبذلك ییبطلون 
دعوى المتجمين فى التجرية لكل عودة وتشكل من تشكلات القلك» فيجوز أن يتجدد دور 
مباين لسائر الادوار تحدث فيه الحيوانات غريية الشكل لم ير مثلها قبلها قطء وإذا ألقينا 
حجرا فى الماء يحدث فيه شكل مستدير تكون استدارة هذا الشكل مناسبة لعمقه وكلما ازداد 
عمقه ازدادت تلك الداثری فإذا ألقينا حجر آخر قبل تام هذه الدائر لم يلزم أن تكون 
حركة الاء فى النوبة الشانية كحركته فى النوبة الأولىء لأن الماء فى الآولى ساكن وفى 
الأخرى متحرك» فان تشكيل الحجر للمتحرك خلاف تشكيله للساکن» فتختلف الأشكال 
مع تساوى الأسباب لامتزاج أثر السايق باللاحق. وهب أن تشكلاً للمتحرك وافق شكلاً 
آخر فکیف يكون مقومات الشوابت والأوجات وسائر الجواهر على مثل ما كان عليه فى 
التشكيل الأول فلا يستحيل أن يكون فى التقدير الأزلى للأدوار دور يخالف هذه الأدوار 
يقتضى غغطا من نظام الوجود والابداع على خلاف التمط المعهودء ولا يستحيل أن يكون 
ذلك النمط بديعًا لم سبق له تظيرء ولا أن يكون حكمه باق لا يلحقه مثل الدور السابق 
اللسوخ. فيبقى النمط الحاصل من الابداع مستمر) فى جنسهء وان كانت تتبدل أحواله 
فيكون ميعاد القيامة الكبرى حصول ذلك التشكيل الغریب من الاسباب العاليةء فيكون سببًا 
كليًا جاممًا میم الأرواح» قيعم حكمها كافة الأرواح فتكون قيامة عامة مخصوصة بوقت 
لا تتسع القوة البشرية لمعرفتها. أعتى لمعرقة وقتها ولا الأنبياء المرسلون عليهم الصلاة 
والسلامء فان الأتبياء أيضًا يكشف لهم ما يكشف بقدر احتمالهم وقبولهم فإذا لم يقم 
يرهان كلامى ولا فل فى على استحالته وجب التصديق به إذا ورد الشرع به تشريحا لا 
يتطرق إليه الاحتمال والتأويل» وقد صرح الشرع به تصريحًا ضروريا يجب الإيمان به ولا 
يمكن تأویله» وكما جاز أن يحدث دور بشكل يحدث بسبيه أنواع الخيواتات لم يعهد مثلهاء 
فكذلك يجب أن يحدث زمان يحشر فيه الموتى وتجمع آجزاژهم وتعود إلى أشباحهم 
آرواحهم» فكما أن الجاهل يتأمل قصل الشتاء ويتعجبه إن يحصل فيه تبات وثمال إذا ورد 
فصل الربيع عاين ذلك وبين زمانى الفصلين بعد قى هذه الدارء فكذلك بين زمان النشأة 
الأولى التى حصل للإنسان بالتتاسلء وزمان النشأة الاحری التى تحصل للانسان بالإحياء 
والإعادة بعيد لا يقاس أحدهما على الثانى. 
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فصل فى إعادة النفس إلى البدن 
عودة النفس إلى البدن بعد مفارقتها عنه فى القيامة أمر ممكن غير مستحیل 
ينبغى أن يتعجب منه» بل التعجب من تعلق النفس بالبدن فى آول الأمر أظهر من تعجب 
عودها إليه بعد المفارقةء وتأثير النفس فى البدن تأثير فعل وتسخير. ولا برهان على 
استحالة عود هذا وصيرورة هذا البدن مستعد) مرءٌ أخرى لقبول تأثيره وتسخيره. بقى ههنا 
تعجب من ضعفاء العقول. وهو أن ذلك الاستعداد الإنسانى يحصل قلیلاً قليلاً بالتدريج 
من نطفة فى قرار مكين ثم من علقة إلى ام الق وإذا لم يكن كذلك لايقبل استعداد 
قبول التسخير ودفع هذا التعجب. إنا قد بينا أن ما هو ممكن بالتدريج إنما هو التوالدء وأما 
التولد فلا يكون بالتدرج بل حدوثه ممكن دفعة واحدة. ألا ترى أن الفأر الذى يتوالد يكون 
بالتدريج وباجتماع الذكر والأنثى وبعد حمل وسفادء وأن التولدى منه يكون دفعة فإنه لم 
يوجد قط مدر ولا تراب بعضه فأر وبعضه بالقوة قريب إلى حجم الفأرء وكذلك الذباب 
الذى يتولد فى الصيف من العفونات يكون دفعة ولم توجد عفونة تغيرت عن حالها 
وصارت بالقوة قريبة إلى أن تستحيل ذبابًا من غير مهلة وتدرجء والنشأة الثانية تولدية من 
تلك الأجزاء التى كانت فى الأصل وان تفرقت وانخلعت صورها فيرد الله تعالى واهب 
الصور تلك الصور إلى موادها ويحصل الزاج الخاص مرة آخسری» ولها نفس حدثت عند 
حدوث ذلك المزاج ابتداء قتعود بالتسخير والتصرف إليها مع العلاقة التى بينهماء مثال ذلك 
راكب سفينة قد غرقت وتفرقت أجزاؤهاء وانتقل الراکب بالسباحة إلى جزيرة» ثم ترد تلك 
الأجزاء بعينها إلى الهيئة الأولى وتوطد وتؤكد عاد إليها راكب السفينة وأجراها وتصرف 
فيها كما شای ولا يجب إن يستحق هذا الحشر وجميع الأجزاء والمزاج المجدد نفسنًا أخرىء 
فان حدوث الزاج يستحق حدوث نفس له آما أعود الزاج إلى الحالة الآولى فلا يستحق 
إلا عود النفس إلى الحالة الأولىء وأما ظن من ظن أن الأجزاء الأرضية لا تفى بذلك فظن 
ووهم لا اعتبار بهماء فمن قاس الإنسان والاجزاء الأرضية التى فيها بأجزاء الأرض» وأى 
مهندس استخرح بالمساحة ذلك الحدء وأما الاختلاف الراجع إلى ذلك فى الكتب الإلهية 
فى التوراة: إن أهل الحنة يمكثون فى النعيم خمسة عشر آلف سنة ثم يصيرون ملائكة» وان 
أهل النار كذا أو أزيد ثم يصيرون شياطين» وفى الإنجيل: أن الناس يحشرون ملائكة لا 
یطعمون ولا ینامون ولا پشربون ولا یتوالدون › وفی القرآن : آن الثاس يحشرون كما 
خلقهم الله تعالی آول مرة كما قال تعالی: ظ فسیقولون من ي یعیدنا قل الذي فطركم أل 
مرة ‏ [الإسراء: 3 ی اك تعالي :رب آرني 
كيف تحبي الموتی ل # لالبقرة: ۰0۲3۰ وقول عزير عه حكاية منه: أن يحبي هذه الله 


بعد موتها فأماته اله مائة عام نم ب بعته ‏ [البقرة: ۹ ومکث آصحاب الکهف وهو قوله 
تعالی : وكذلك بعتتاهم لیتساءلوا بيتهم ) إلى قوله تعالى: ۵ لیعلموا أن وعد الله حق » 
[الکهف : ۰۱٩‏ ۰۲۲۱ دلائل على أن هذه النشأة كائنة ممكنة يجب الإيمان بها. وکان فى قدیم 
الدهر فيها اختلاف الناس والانبیاء عليهم السلام یثستون تلك بالبراهين والأمثلة 
الحسوسة والتعجب من النشأة الاولی أكثر من الاخری إلا أن النشأة الأولى محسوسة 
ماس تاو فیط المي لالز معا ایا را یی سراد کت مس 
المخض وخرج من آجزائه شىء مثل زبد سيال فیخفی ذلك الشیء فى بعض أعضاء 
الرآة ویبقی مدة على هذه الحالة ثم يصير علقة» ثم العلقة تصير مضغت ثم المضغة تصير 
عظامًاء ثم تکسی العظام حما؛ ثم یحصل فيه الحركة» ثم يخرج من موضع لم يعهد 
حروج شىء منه على حالة لايهلك آمه ولا يشق علیها فى ولادته» ثم یفتح عينيه 
ویحصل فى ثدى الام شىء مثل شراب مائع لم يكن قبل ذلك فیها ويغتذى به الطفل 
إلى أن يصير هذا الطفل بالتدریج صاحب صناعات واستنباطات» بل ربا هذا الشی الذی 
أصله نطفة وهو عند الولادة أضعف خلق الله يصير عن قريب ملكا جبارا قهارا علك 
أكثر العالم ویتصرف فيه» فان التعجب من ذلك أكثر وأوفر من التعجب من النشأة 
الأخرى» والاصل أن كل شىء لم يشاهده الانسان ولم يعرف سببه يحصل له منه 
التعجب» والتعجب هيئة تحصل للإنسان عند مشاهدة شىء لم يشاهده قبل ذلك أو 
سماع شىء لم يعرف سببه ولم يسمعه قبل ذلك . 
فصل 
تعلق النفس بالبدن کاسجاب لها عن حقائق الأمور» وبالوت يتكشف الغطاء كما 
قال الله تمالی: ‏ فكشفنا عدك غطاءك 4 اق: ۲۲۲. وما يكشف له تأثير أعماله ما يقربه 
إلى الله تعالى ويبعده وهی مقادير تلك الآثار» وأن بعضها أشد تأثیرا من البعض» ولا يمتنع 
فى قدرة الله تعالى إن يجرى سببًا يعرف الخلق فى لحظة واحدة مقادير الأعمال بالإضافة 
إلى تأثیراتها E‏ والابعاد. فحد الميزان ما يتميز به الزيادة من النقصان ومثاله فى 
العالم الحسوس مختلف» فمنه الميزان العروف» ومنه القبان للأثقال» والاسطرلاب لحركات 
الفلك. والأوقات والمسطرة للمقاديرء والخطوط والعروض لقادير حركات اللأصوات» 
فالیزان الحقيقى وإذا مثله الله عز وجل للحواس مثله بما شاء من هذه الأمثلة أو غيرهاء 
فحقيقة الميزان وحده موجودة فى جمیع ذلك وهو ما يعرف به الزيادة من النقصان وصورته 
تكون مقدرة للحس عند التشكيلء وللخيال عند التمثيل» واه تعالى أعلم ما يقدره من 
صنوف التشيكلات والتصديق بجميع ذلك واجب. 
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فصل فى الحساب 

والحساب جمع متفرقات المقادير وتصريف مبلغها وما من إنسان إلا وله أعمال متفرقة 
نافعة وضارة ومقرية وميعدة لا تعرف فذلكتها وقد لا حصر آحاد متفرقاتهاء قإذا حصرت 
التفرقات وجمع عبلغها كان حابًاء فإن كان قى قدرة الله تعالى أن يكشف قى حظة واحدة 
للعالین متقرقات أعمالهم ومبلغ آثارها فهو أسرع احاسبین» ومعلوم أن قى قدرته ذلك فإذن 
مو آسرع الحاسبين قطعًا. وسثل آمير المؤمتين على بن أبى طالب كرم الله وجهه: كيف 
يحاسب الله الخلق قی لحظة من غير تشويش ولا غلط؟ فغال تاه : كما يرزقهم مع سا 
الحيوانات بلا تشويش ولا غلط ‏ 


فصل فى الصراط 

الصراط حق. وما قيل لِته مثل الشعرة فى الدقت فهو ظلم فى وصفهء بل أدق من 
الشعرء بل لا متاسبة بين دقته ودقة الشعرء وحلته وحدة السيفء كما لا مناسبة فى الدقة 
بين الخط الهندسی الفاصل بين الظل والشمس الذى ليس من الظل ولا الشمس» وبين دقة 
الشعر ودقة الصراط مثل دقة الخط الهتدسى الذى لا عرض له أصلاً لأنه على مثال الصراط 
الستقیم» والصراط المستقيم عبارة عن الوسط الحقيقى بين الأخلاق, المتضادة» لذلك قد بين 
الله بهذا الدعاء فى سورة الفامحة حیث قال: اهدتا الصراط المستقيم 4 [الفاتحة: 1] . 
وقال فى حق ع الله عليه : © واتك لتهدي إلى صراط مستقيم» [ الشورى: 
05.. وقال ته «إنما بت لأتَمُم مکارم الأخلاق» . وقال تعالى شأنه: « وَإنك لعل خلق 
عظيم 6 لالقلم : [e‏ . مثال ذلك السخاوة بين التبذير والبخل» والشجاعة بين التهور وین 
والاقتصاد بين الاسراف والاقتار» والتواضع بين التکبر والدناءت» والعفة بين الشهوة 
ولگمود فهته الأخلاق لها طرف افراط وطرف تقصیر وهما مذمومان والوسط لیس من 
الافراط ولا من التقصير فهو على غاية البعد من کل طرف» ولذلك قال النبى عله : «خیر 
الأمور أَوْسَاطها» مثال ذلك الوسط الخط الهندسى الفاصل بين الظل والشمس لا من الظل 
ولا من الشمس» والتحقيق فى ذلك أن كمال الآدمى فى الشابهة بالملائكة وهم متفكون عن 
هذه الأوصاف الضادة. وليس قى إمكان الانسان الانفکاك عنها بالکلیت فكلقه الله تعالى 
با يشبه الانفکاك وان لم يكن حقيقة الانفکاك وهو الوسط فان الفاتر لا حار ولا باردء 
والعودی لا آبیض ولا أسود»ء فالخل والتيذير من صفات الانسان» واللقتصد السخی كأنه 
لا بخیل ولا عبر فالصراط الستقيم وهو الوسط الق بين الطرفین الذی لا ميل له إلى 


آحد الجانيين وهو أدق من الشعرء فالذى يطلب غاية البعد مخ اف يون على ارس 
ولو فرضنا حلقة حدید محماة بالنار وقعت نملة فيها وهی تهرب بطیعها من الرارة قلا 
توت إلا على المركز لآنه الوسط الذى هو غاية البعد من المحيط المحرق» وتلك التقطة لا 
عرض لها قاذاً الصراط المستقيم هو الوسط بين الطرفين ولا عرض له. فهو أدق من 
الشعرء > ولذلك خحرج عن القدرة البشرية والوقوف عليه قلا جرم بورود آمشالنا التار بقدر 
میله عنه. كما قال تعالی: وان متکم الا واردها كان علی ربك حتما مقضيًا 4 (مریم: 

. وقال تعالى: ون تستطیعوا أن تعدلوا بين التساء ولو حرصتم فلا تمیلوا كل 
ريه ۰۹ فان العدل بين الرآتین فى الحبة والوقوف علی درجة متوسطة لا 
ميل فيه إلى إحداهما كيف يدخل تحت الإمكان؟ فمن استقا ستقام فى هذا العالم على على الصراط 
الستقیم الذى یحکی الله تعالی حقيقته عن الى عه : وان هذا صراطي مستقیما 
فاتیعوه 4 دالانمام: ۳ مر على صراط الآخرة مستویا من غير ميل لاته فى هذا المالم 
عود نفسه التحفظ عن الميل» فصار ذلك وصفا طبيعينًا له فان العادة طبيعية خامسة. هذا 
حق قطعًا كما ورد به الشرح وجاء قى الحديث: يمر اومن عَلَى الصّراط كَالبَرق 
الخاطف» . 


فصل فى الجنان 

اللذات المحسوسة الموجودة فى الجنان من أكل وشرب وتكاح يجب التصديق بها 
لامکانها وهی كما تقدم حسى وخيالى وعقلى. 

آما الحسىء فبعد رد الروح إلى البدن كما ذكرناء وأما الكلام فى أن يعض هذه 
اللذات مما لا يرغب فيها مثل اللبن والاشتبرق والطلح المنضود والسدر للخضود. فهذا مما 
خوطب به جماعة يعظم ذلك فى أعينهم ويشتهونه غاية الشهوة» وفى كل صنف وكل إة 
مطاعم ومشارب وملاسن تحص بقوع دون قوم > ولکل وا فى الحنة ما يشتهيه كما قال 
تعالی :ل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولکم فيها ما تدعون 4 [فصلت: ۱. وربا يعظم 
الله تعالی فى الآخرة شهوة لا تکون تلك الشهوة معظمة قى دار الدنياء کالتظر إلى ذات 
الله تعالی» فان الشهوة والرغبة الصادقة فیها فى الاخرة دون الدتيا. 

وآما الخيالىء» فلا یخفی (مکانه ولذته كما فى النوم الا أنه مستحقر لانقطاعه عن 
قریب» فلو كانت دائمة لم يدرك فرق بين الخيالى والحسى لان التذاذ الانسان بالصور من 
حيث انطباعها فى الخيال واخس لا من حيث وجودها من خارج» فلو وجد من حارج ولم 
يوجد فى حسه بالاتطباع فلا لڌةء ولو بقى المنطبع فى اس وعدم الخارج لدامت اللذة 


کی ۷۲۷۸ حیحص دد مجموعة رسائل الإمام الفرالی سد 


وللقوة التخيلة قدرة على اختراع الصور فى هذا العالم» الا أن صورها الخترعة متخيلة 
ولیست محسوسة ولا منطبعة فى القوة والباصرة. فلذلك لو اخترع صورة جميلة فى غاية 
الجمال وتوهم حضورها ومشاهدتها لم تعظم لذاته لأنه لیس يصير مبصرا كما فى النوم» 
فلو كانت له قوة على تصویرها فى القوة الباصرة كما له قوة على تصویرها فى القوة 
المتخيلة لعظمت للاته ونزلت متزلة الصور الموجودة من الخارج» ولا تفارق الآخرة الدنيا فى 
هذا المعنى إلا من حيث كمال القدرة على تصوير القوة الباصرة» وكل ما يشتهيه يحضر 
عنده فى الحال فتكون شهوته بسبب تخيله وتخيله بسبب إبصاره أى بسبب انطباعه فى القوة 
الباصرة فلا يخطر يباله شىء یل إليه إلا ويوجد فى الحال أى يوجد بحيث يراه» وإليه 
الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن فى الجنة سوقًا تباع فيه الصور». والسوق عبارة 
عن اللطف الإلهى الذى هو منبع القدرة على اختراع الصور يحسب المشيئة» وانطباع القوة 
الباصرة بها انطباعًا ابتا إلى دوام المشيئة لا انطباعا هو معرض للزوال من غير اختيار كما 
فى النور فى هذا العالم» وهذه القدرة أوسع وأكمل من القدرة على الإيجاد خارج الحس» 
لأن الموجود من خارج مشغوقًا به محجوبًا عن غيره» وأما هذا فيتسع اتساعا لا ضيق فيه 
ولا منع حتى إذا اشتهى مشاهدة الشئ مثلاً ألف شخص فى ألف مكان فى حالة واحدة» 
لشاهدوه كما خطر ببالهم فى أماكنهم المختلفة» وأما الإيصار احساصل عن شخص الشئ 
الموجود من خارج الحس لا يكون إلا فى مكان واحد» وحمل أمر الآخر على ما هو أوسع 
وأتم للشهوات وأوفق بها أولى ولا نقص فى قدرة الإيجاد. 

وأما الوجه الثالث: وهو الوجود العقلی» فأن تکون هذه الحسوسات أمثلة تلذات 
العقلية التی ليست محسوستة لکن العقلیات تنقسم إلى آنواع کثيرة مختلقة اللذات 
كالمحسيات» فتكون السیات أمثلة لها وکل واحد یکون مثالا للذة آعری مما رتبته فى 
العقلیات توازى رتبة المثال فى الحسيات فانه لو رأى فى المنام الخضرة والماء الجارى والوجه 
الحسن والأنهار المطردة باللبن والعسل والخمرة» والاشجار الزينة باواهر واليواقيت 
واللالی والقصور البنية من الذهب والفضة. والسرر المرصعة بالجواهر» والغلمان الائلین 
بين يديه للخدمت لكان العبر یفسر ذلك بالسرور ولا یحمله على نوع واحد. بل يحمل 
کل واحد على نوع آنخر من آنواع السرور وقرة العين يرجع بعضه إلى سرور والعلم 
وکشف العلومات» وبعضه إلى سرور الملكة ونفاذ الأمر» وبعضه إلى قهر الاعداء وبعضه 
إلى مشاهدة الاصدقاء وان شمل الجميع اسم اللذة والسرور فهی مختلفة الراتب مختلفة 
الذوق لكل واحدة مذاق یفارق الآخرة» فكذلك اللذات العقلية ینبغی أن تفهم کذلك» وان 
كان ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشرء فجميع هذه الاقسام ممكنة 


س مجموعه رسائل الامام لفزادی سح ۲۷۹ = 


فيجوز أن یجمم بين الكل لواحد» ویجوز أن یکون نصیب كل واحد بقدر استعداده. 
فالمشغوف بالتقليد والجمود على الصور الذى لم تنفتح له طرف الحقائق تمثل له هذه الصور 
واللذاث» والعارفون المستصغرون لعالم الصور واللذات المحسوسة يفتح لهم من لطائف 
السرور واللذات العقلية ما يليق بهم ويشفى شرهم وشهوتهم إذ حد الجنة أن فيها لكل 
امرىء ما يشتهية» وإذا اختلفت الشهوات لم يبعد أن تختلف العقليات واللذات» والقدرة 
واسعة والقوة البشرية عن الإحاطة بعجاتب القدرة قاصرة والرحمة الإلهية ألقت بواسطة 
النبوة إلى كافة الخلق القدر الذين احتملته أفهامهم» فيجب التصديق با فهموه والاقرار با 
وراء منتهى الفهم فى أمور تليق بالکرم الإلهى ولا تدرك بالفهم البشرى وإنما يدرك ذلك فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


فصل 

أما التقرب لمشاهدة الانبیاء والائمة عليهم الصلاة والسلامء فان المقصود منه الزيارة 
والاستمداد من سؤال المغفرة وتضاء الجوائج من أزواج الأنبياء والائمة عليهم الصلاة 
والسلام» والعبارة عن هذا الإمذاد الشفاعت وهذا يحصل من جهتين: الاستمداد من هذا 
الجانب والامداد من الجانب الآخرء ولزيارة المشاهد آثر عظيم فى هذين الركنين. آما 
الاستمداد فهو بانصراف همة صاحب الحاجة باستيلاء ذكر الشفيع والمزور على الخاطر حتى 
تصير كلية همته مستغرقة فى ذلك» ويقبل بكليته على ذكره وخطوره بباله وهذه الحالة 
سیب منه لروح ذلك الشفیع» أو المزور حتى تمده تلك الروح الطيبة بجا يستمد من ومن 
آقبل فى الدنیا بهمته وکلیته على إنسان فى دار الدنياء فان ذلك الانسان پحس باقبال ذلك 
القبل عليه ویخبره بذلك فمن لم يكن فى هذا العالم فهو أولى بالتنبيه وهو مهيأ لذلك 
التنبيهء فان اطلاع من هو خارج عن أحوال العالم إلى بعض أحوال العالم مکن» كما 
بطلع فى النام على آحوال من هو فى الآخرة أهو مثاب أو معاقبء فان النوم صنو الموت 
وأخوهء فبسبب النوم صرنا مستعدين لمعرفة أحوال لم نكن مستعدين فى حالة اليقظة لها 
نكذلك من وصل إلى الدار الآخرة ومات موّا حقيقيا كان بالاطلاع على هذا العالم أولى 
وأحرى» فأما كلية أحوال هذا العالم فى جميع الأوقات لم تكن مندرجة فى سلك 
معرفتهمء كما لم تكن أحوال الماضين حاضرة فى معرفتنا فى منامنا عند الرؤيا ولآحاد 
المعارف معینات ومخصصات منها همة صاحب الحاجة وهی استيلاء صاحب تلك الروح 
العزيزة على صاحب الحاجة؛ وكما تؤثر مشاهدة صور صورة ای فى حضور ذكره 
وخطورة نفسه بالبال» فكذلك تژثر مشاهدة ذلك الميت ومشاهدة تربته التى هی حجاب 


جد ۳۸۰ یت بمبجموعة رسائل الإمام الفزالی سد 
EE‏ عن فق للق مشي نين كشال ون قال ۳ 
ومشاهدة قالبه ومشهدهء ومن ظن أنه قادر على أن يحضر فى تفس ذلك الميت عنده غيية 
مشهدة كما يحضر عند مشاهدة مشهده فذلك ظن خطاء فان للمشاهدة أثرا تنا لشن 
للغيبة مثله» ومن استعان فى الغيبة بذلك الميت لم تكن هذه الاستعانة ایض جزافْا ولا تخلو 
من أثر ما كما قال النبى عليه الصلاة والسلام: من صي علي مره صلیت عليه عشثرا». 
«ومن آجاب اون حلت لَه شفَاعتى 0 . «ومن زار قبری حلّت له شفاعتى». فالتقرب بقالبه 
الذی هو آخص الخواص لد وله تامة متقاضية للشفاعة والتقرب بر الذی هو بضعة 
متهء ولو بعد توالد وتتاسل» والتقرب بمشهده ومسجده وبلدته وعصاه وس وطه ويعله 
رعضادته والتقرب بعادته وسيرته والتقرب بكل ما له منها مناسبة إليه تقرب موجب للقرب 
إليه مقتض لشماعته» فإنه لا فرق عند الأنبياء فى كونهم فى دار الدنيا وفى کونهم فى دار 
الآخرة لا فى طريق العرفت فان آلة المعرفة فى الدنيا اخواس الظاهرة وفى العقبى آلة يعرف 
بها الغيب إما فى كسوة مثال» وإما على سبيل التصريحء وأما الأحوال الاخر فى التقرب 
والقرب والشقاعة فلا تتغيرء والركن الأعظم فى هذا الباب الإمداد والاهتمام من جهة 
الممدء وإن لم يشعر صاحب الوسيلة بذلك المددء فإنه لو وضع شعر رسول الله عي أو 
عضادته أو سوطه على قير عاص أو مذتب غا ذلك الذنب ببركات تلك الذخيرة من 
العذاب» وان كان قى دار انسان أو بلدة لا يصيب تلك الدار وأهلها وتلك البلدة وسكانها 
رکه بلاء» وإن لم يشعر بها صاحب الدار وساكن البلدةء فان اهتمام النبى عله وهو 
فى العقبى مصروف إلى ما هو به منسوب» ودقع الکاره والأمراض والعقوبات مفوضة من 
جهة الله تعالى إلى الملائكةء وكل ملك حريص على إسعاف ما حرص النبى صلوات اللَّه 
عليه بهمته إليه عن غيرهء كما كان فى حال حياته» فإن تقرب الملائكة بروحه المقدسة يعد 
موته أزيد من تقربه به فى حال حياته . 
قد حكى أن آبا طاهر الهجری القرمطى رفع إنسانًا على عنقه حتى يجر ميزاب 
الكعبة» فمات الإنسان على عاتقه وخر هو ميئّا» وآن جماعة من المصريين نقبوا فى جدار 
روضة النبى يه وقصدوا إخراج شخصه ونقله إلى مصر كان ذلك فى نصف الليل» قسمع 
أهل المدينة صوتّا من الهواء احفظوا نبیکم معاشر المسلمين» احفظوا نبيكم فأوقدوا السراج 
بل أوقدوا السرج والشموع والمشاعل. ورأوا ذلك النقب فى الجدار وحوله جماعة من 
الصریین موتی . ۱ 
ونقل أنه 42۶ غرس غصنا رطبًا فى قبر انسان وقال: ی 
العذاب ما دام هذا الغصن رطيّاء وذلك من برکات يديه عه وکل من آطاع سلطا 


س مجموعه رسانل الامام الفزالی سح ۳۸۱ = 
وعظمه فاذا دخل بلده ورآی فیها سهما من جعبة ذلك السلطان أو سوط له فانه يعظم 
تلك البلدی فالملائكة علیهم السلام یعظمون النبى» فاذا رآوا ذخائره فى دار أو بلدة أو قبر 
عظموا صاحبه وخففوا عليه العذاب, ولذلك السبب ینفع الوتی أن توضم على قبورهم 
الصاحف. ویتلی القرآن على رءوس قبورهم. ویکتب القرآن على قراطیس وتوضم 
القراطیس فى آیدخْ الوتی» فهذه آنواع الناسبات على حسب حال من يريد أن یسوی کل 
مسموع ومشروع على قضية معقولة؛ والاصل فى ذلك أن وراه ما یتصوره العقلاء أمور) 
ورد الشرع بها ولا یعلم حتائتها الا الله تعالی والانبیاء الذين هم وسائط بين الله تعالی 
وبين عباده» وان اجتمم الحذاق وتفکروا فى الشکل الوضوع على مناسبة الاعداد لسهولة 
الولادة حالة الطلق ما عرفوا تلك الخاصية. فکیف يطمع الانسان أن یعرف حقائق ما ورد 
» الشرع من الاوامر والنواهی والأخبار والوعد والوعید وغیر ذلك» والعقل ضعيف 
وتصرفه مختصر بالاضافة إلى تلك العسجائب. والخواص. قد قررت يا أخى طيب الله 
عيشك بعض ما يمكن التلويح إليه على وفق ما انتهت فطانتی إليهء وأوصيك ومن معك 
بالإيمان بهذه الأشياء التى ورد الشرع بتصحيحها دون التوقف فيهاء ونعوذ بالله من 
التوقف» وسأهدى إليك من بعد أن وفقنی الله تعالى عالقًا مضنونًا آخر اسمه الضنون به 
على غير أهله أحق وأولى من هذا الصنف فإن فى هذا مسائل قررتها فى عدة مواضع 
ومسائل لم أقررها إلا فى ذلك المصئف. أما المضئون الوجود فقد كان عزيتى على تقرير 
آشیاء فيه لم أقررها فى شىء من كتبى» اللهم إلا فى إحياء العلوم» فإن على تقرير أشياء 
فيه تلويحات وإشارات إلى رموز لا يعرفها إلا أهلها والله المعين الهادى وهو حسبنا وإليه 
المرجع والصیر . 


را ريصم 
الأجوبة الغزاليّة فى المسائل الأخروية 

المضنون الصفیر 
ستل الشيخ الامام الأجل الزاهد السيد حجة الإسلام زين الدين مقتدى الامة قدوة 
القريقين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى قدس الله روحه ونور ضريحه عن 
معنی قوله تعالی : فا سویته ونفخت فيه من روحي 4 اص: ۲ . ما التسوية وما النفخ 

وما الروح؟ 

فقال: التسوية فعل فى المحل القابل للروح» وهو الطين فى حق آدم يله والنطفة 
فى حق أولاده بالتصفية وتعديل المزاج» فإنه كما لا يقبل النار يابس محض كالتراب 


عد ۳۸۲ سس سس «مجموعة رسائل الإمام الفزالی سد 


لشي و طلا ع کم لا شبن لدان ل عر كاه نر انش ری EN‏ 
مركبء فان الطين مركب ولا تشتعل فيه النار» بل لا بد بعد تركيب الطين الكثيف من 
تردد فی أطوار الخلقة حتى يصير نبائّا لطيفًاء فثبت فيه النار وتشتعل فيهء وكذلك الطين 
بعد أن ينشئه الله خلمًا بعد خلق فى أطوار متعاقبة يصير نبانًاء فيأكله الآدمى فيصير دیا 
فتنتزع القوة المركبة فى كل حيوان صفوة الدم الذى هو أقرب إلى الاعتدال» فيصير نطفة 
فيقبلها الرحم ويمتزج بها منى المرأة فتزداد عند ذلك اعتدالأ ثم ينضجها الرحم بحرارته 
فتزداد تناسبًا حتى تنتهى فى الصفاء. واستواء نسبة الأجزاء إلى الغاية فتستعد لقبول الروح 
وإمساكهاء كالفتيلة التى تستعد عند شرب الدهن لقبول النار وإمساكهاء فالنطفة عند تمام 
الاستواء والصفاء تستحق باستعدادها توا يدبرها ويتصرف فيهاء فتفيض إليها من جود 
الحواد الحق الواهب لكل مستحق ما یستحقه» ولکل مستعد ما یقبله على قدر قبوله 
واحتماله من غير منع ولا بخل: فالتسوية عبارة عن هذه الأفعال المرددة لأصل النطفة فى 
الأطوار السالكة بها إلى صنفة الاستواء والاعتدال. 


فصل 

وسئل ما النفخ؟ 

فقال: النفخ عبارة عما أشعل نور الروح فى فتيلة النطفة وللنفخ صورة ونتيجة آما 
صورته» فإخراج الهواء من جوف النافخ إلى جوف المنفوخ فيه حتى يشتعل الحطب القابل 
للتار. فالتفخ سبب الاشتعال» وصورة النفخ الذى هو سبب فى حق الله تعالى محال 
والمسبب غير محال» وقد يكنى بالسبب عن الفعل الذى يحصل المسبب عنه على سبيل 
المجازء وإن لم يكن الفعل المستعار له على صورة الفعل المستعار منه كقوله تعالى: 
لإ عضب الله علیهم 4 [للجادلة: 0 ل فاتقمتا منهم )4 [الأعراف: 6 والخضب عبارة 
عن نوع تغير فى الغضيان يتأذى به وتتيجته الهلاك للمغضوب عليه وإيلامه فعبر عن نتيجة 
الغضب بالغضب» وعن نتيجة الانتقام بالانتقامء وكذلك عبر عما ينتج تيجة التقخ بالتفخ 
وان لم يكن على صورة النقخ . 

فقيل له: فما السيب التى اشتعل به تور الروح فى قتيلة النطفة ‏ 

قال: هو صقة فى القاعل وصفة فى الحل القابل. أما صفة القاعل تالخود الإلهى 
الذى هو يتبوع للوجود على ماله قبول الوجود فهو فیاض بذاته على كل حقيقة أوجدهاء 
ويعبر عن تلك الصفة بالقدرة ومثالها فیضان نور الشمس على كل قابل للاستتارة عند 
ارتقاع الحجاب بينهماء قالقايل للاستتارة وهى اللونات دون الهواء ای لا لون له وأما 


جت مجموعه رسائل‌الامام الفرالی رسد ۳۸۲ = 
صفة القابل فالاستواء والاعتدال الحاصل بالتسوية» كما قال: سويتهء ومثاله صقالة الحديدء 
فإن الراة التی ستر الصداً وجهها لا تقبل الصورة وان كانت محاذية فلوحاتها الصورة 
واشتعل الثقیل بتصقیلها فکلما حصل الصقال حدئت فیها الصورة الحاذية من ذى الصور 
الحاذية» فکذلك إذا حصل الاستواء فى النطفة حدث فیها الروح من خالق الروح من غير 
تغير فى الخالق؛ بل إنما حدث الروح الان لا قبله لتغير الحل بحصول الاستواء الآن لا 
قبله » كما أن الصور فاضت من ذى الصورة على المرآة فى حکم الوهم من غير حدث فى 
الصورة» ولكن كان لا يحصل من قبل لا لأن الصورة ليست مهياأة لأن تطبع فى الآ 
لكن لأن المرآة لم تكن صقلية قابلة للصور. 

فقيل له: فما الفيض؟ 

قال: لا ينبغى أن تفهم من الفيض هنا ما تفهم من فيضان الماء من الاناء على اليد 
فان ذلك عبارة عن انفصال جزء من الماء عن الإناء واتصاله بالید بل افهم مته ما تفهمه 
من فيضان نور الشمس على الحائط ولقد غلط قوم فى نور الشمس أيضّاء فظنوا أنه 
ينفصل شعاع من جرم الشمس ويتصل بالحائط وينبسط عليه وهو خطأء بل نور الشمس 
سبب لحدوث شىء يناسبه فى النورية وان كان أضعف منه فى الحائط المتلون كفيضان الصور 
على المرآة من ذى الصورةء فإنه ليس بمعنى انفصال جزء من صورة الإنسان واتصاله بالمرآة 
بل على معنى أن صورة الإنسان مثلاً سبب لحدوث صورة تمائلها فى المرآة المقابلة وليس 
فيهما اتصال وانفصال إلا السببية الجردة وكذلك الوجود الإلهى سبب لحدوث نور الوجود 
فى كل ماهية قابلة وجود فيعبر عنه بالفیض. 


فصل 

قیل له: قد ذکرت التسوية والنفخ» فما الروح وما حقیقته. وهل هو حال فی البدن 
حلول الاء فى الاناء» أو حلول العرض فى الجوهرء آم هو جوهر قائم بنفسه؟ فان كان 
جوهرا قائمًا بنفسه فمتحیز هو أم غير متحیز؟ وان كان متحیزا فما مکانه أهو القلب أو 
الدماغ أو موضع آخر؟ وان لم يكن متحیزّا فکیف یکون جوهرا غير متحیز؟ 

فقال: هذا سؤال عن سر الروح الذی لم يؤذن لرسول الله يِه فى کشفه لمن لیس 
أهلاً له فإن كنت من أهله فاسمع واعلم أن الروح ليس بجسم يحل البدن حلول الماء فى 
إذاءء ولا هو عرض يحل القلب والدماغ حلول السواد فى الأسود؛ والعلم فى العالم» بل 
هر جوهر وليس بعرض لأنه يعرف نفسه وخالقه ويدرك افعقولات؛ وهذه علوم والعلوم 
أعارض ولو كان موضوعا والعلم قائم به. لكان قيام العرض بالعرض» وهذا خلاف 


کے ۲۸6 سس سحت بجموعة رسائل الامام الفزالی حت 


العقول ولان العرض الواحد لا يفيد إلا واحدًا فما قام به والروح يفيد حکمین متغایرین 
فانه حين ما یعرف خالقه یعرف نفسه فدل على أن الروح ليس بعرض والعرض لا یتصف 
بهذه الصفات ولا هو جسم لأن الجسم قابل للقسمة والروح لا ينتقسمء لانه لو انقسم 
لجاز أن یقوم بجزء منه علم بالشئ الواحد وبالجزء الآخر منه جهل بذلك الشی الواحد بعینه 
فیکون فى حال واحدة عاگا بالشئ جاهلاً به فيتناقص لانه فى محل واحد والا فالسواد 
والبياض فى جزأين من العين متناقض والعلم والجهل بشئ واحد فى شخص واحد محال 
وفى شخصين غير محال» فدل على أنه واحد وهو باتفاق العقلاء جزء لا يتجزأ أى شىء 
لا ينقسم إذ لفظ جزء لائق به لآن الجزء إضافة إلى الكل ولا كل هنا. فلا جزء إلا أن 
يراد به ما يريد القائل بقوله الواحد جزء من العشرةء فإنك إذا أحذت جميع الأجزاء التى 
بها قوام العشرة فى كونها عشرة كان الواحد من جملتها وكذلك إذا آخذت جميع 
الوجودات أو جميع ما به قوام الإنسان فى كونه إنسانًا كان الروح واحدا من جملتهاء فإذا 
فهمت أنه شىء لا ينقسم فلا يخلو إما أن يكون متحیزا أو غير متحيزء وباطل أن يكون 
متحيزا إذ كل متحيز منقسمء الجزء الذى لا يتجزأ باطل أن يكون منقسمًا بأدلة هندسية 
وعقلية أقربها أنه لو فرض جوهر بين جوهرين لكان كل واحد من الطرفين يلقى من الوسط 
غير ما يلقى الآخرء فيجوز أن يقوم بالوجه الذى يلقاه هذا الطرف علم وبالوجه الآخر 
جهل. فيكون عاًا جاهلاً فى حالة واحدة بشئ واحدء وكيف لا ولو فرض بسيط مسطح 
من أجزاء لا تتجزأ لكان الوجه الذى يحاذينا ونراه غير الوجه الاخر الذی لا نراهء فان 
الواحد لا يكون مرئيًا وغير مرئى فى حالة واحدة» ولكانت الشمس إذا حاذت أحد وجهيه 
استنار بها ذلك الوجه دون الوجه الآخرء فإذا ثبت أنه لا ينقسم وأنه لا يتجزأ ثبت أنه قائم 
بنفسه وغير متحيز أصلاً. 1 


فصل 

قيل له: وما حقيقة» وما صفة هذا الجوهرء وما وجه تعلقه بالبدن؟ أهو داخل فيه أو 
حارج عنه أو متصل به أو منفصل عنه؟ 

قالنلقه: لا هو داخل ولا هو خارج ولا هو منفصل ولا متصل» لأن مصحح 
الاتصاف بالاتصال والاتفصال الجسمية والتحيز قد انتفيا عنه فانفك عن الضدين» كما أن 
الجماد لا هو عالم ولا هو جاهل لان مصحح العلم والجهل الحياة» فإذا انتفت انتفی الضدان. 

فقيل له: هل هو فى جهة؟ 

فقال له: هو منزه عن الحلول فى المحال والاتصال بالأجسام والاختصاص بالجهات» 


جح مجموعه رسائل الامام الفزالی سس ججح ۳۸۵ = 


فان کل ذلك صفات الاجسام وأعراضها والروح لیس پجسم ولا عرض فی جسم؛ بل هو 
مقدس عن هذه العوارض 

فقيل له: لم منع الرسول تله عن إفشاء هذا السر وکشف حقيقة الروح بقوله تعالی: 
اه [الإسراء: 46]. 

فقال: لان الأفهام لا تحتلمه ا أما من غلب على 
طبعه العامية فهذا لا قبله ولا يصدقه فى صفات الله تعالى فكيف يصدقه فى حق الروح 
"لانسانية» ولهذا أنكرت الكرامية والحنبلية ومن كانت العامية آغلب عليه ذلك وجعلوا الاله 
جسمًا إذ لم يعلقوا موجودا إلا جسمًا مشارًا إليه» ومن ترقى عن العامية قليلاً نفى الجسمية 
وما أطاق أن ينفى عوارض الحسمية فأثبت الجهة وقد ترقى عن هذه العامية الأشعرية 
والمعتزلة» فأثبتوا موجودا لا فى جهة. 

فقيل له: ولم لا يجوز كشف هذا السر مع هؤلاء؟ 

فقال: لأنهم أحالوا أن تكون هذه الصفات لغير الله تعالى» فإذا ذكرت هذا لبعضهم 
كفروك وقالوا إنك تصف نفسك با هو صفة الإله على الخصوصء فكأنك تدعى الإلهية 
لنفسك . 

فقيل له: فلم أحالوا أن تکون هذه الصفة لله ولغير الله تعالی أيضًا؟ 

فقال: لأنهم قالوا كما يستحيل فى ذوات المكان أن يجتمع اثنان فى مكان واحد 
يستحيل أيضًا أن يجتمع اثنان لا قی مکان» لأنه إنما استحال اجتماع جسمين فى مكان 
واحدء لأنه لو اجتمعا لم يتميز أحدهما عن الآخرء فكذلك لو وجد اثنان كل واحد منهما 
ليس فى مکان. قبم-یحصل التمييز والعرفان؟ ولهذا ایض قالوا: لا يجتمع سوادان فى 
محل واحد حتی قیل الثلان یتضادان. 

فقیل: هذا (شکال قوی فما جوابه؟ 

قال: جوابه آنهم آخطئوا حيث ظنوا أن التمییز لا يحصل بالکان بل يحصل التمیز 
بثلاثة آمور: آحدها بالکان کجسمین فى مكانين» والثانی بالزمان کسوادین فى جوهر واحد 
فى زمانین» والثالث بالحد واحقيقة کالاعراض الختلفة فى محل واحد مثل اللون والطعم 
والبرودة والرطوبة فى جسم واحد. فان الحل واحد والزمان واحد ولکن هذه معان 
مختلفة الذوات بسدودها وحقائقها» فیتمیز اللون عن الطعم بذاته لا عکان وزمان ویتمیز 
العلم عن القدرة والارادة بذاته وان كان الجميع شیتّا واحدا» فإذا تصور آعراض مختلفة 
الحقائق فبآن یتصور آشیاء مختلفة احقائق بذواتها فى غير مکان آولی . 


کی ١‏ ىم ی مجموعة رسائل‌الامامالفرالی سد 


فصل 

فقیل: هنا دليل آخر على إحالة ما ذكرتموه أظهر من طالب التفرقة وهو أن هذا تشبيه 
واثبات لأخص وصف الله تعالى فى حق الروح. 

فقال: هیهات. فان قولنا الإنسان حى عالم قادر سميع بصير متكلم وإنه تعالى 
كذلك ليس فيه تشبيه لأنه ليس ذلك أخص الوصف. فكذلك البراءة عن المكان والجهة 
ليس أخص وصف الاله» بل أخص وصفه أنه قيوم أى هو قائم بذاته» وکل ما سواه قائم 
به» وأنه موجود بذاته لا بغيره فكل ما سواه موجود به لا بذاته» بل ليس للأشياء من 
ذواتها إلا العدم» وإنما لها الوجود من غيرها على سبيل العارية» والوجود لله تعالى ذاتى 
ليس بمستعارء هذه الحقيقة أعنى القيومية ليست إلا لله تعالى. 

فقيل له: ذكرت معنى التسوية والنفخ والروح ولم تذكر معنى النسبة فى الروح» وأنه 
لم قال من روحى ولم نسبه إلى نفسه فان كان لان وجوده به فجميع الأشياء أيضًا كذلك 
رك ان ای فقال : لإي خالق بشرا من طين » (ص: ۱ .ثم قال: 0 
سویته وَنَفَحْت فيه من روحي ‏ (ص: ۲ وان كان معناه أنه جزء من الله تعالی فا 
على القلب كما يفيض المال على السائل» فیقول: آفضت عليه من مالی فهذه تجزئة 1 
الله » وقد آبطلتم هذا وذکرتم أن |فاضته ليست بمعنى انفصال جزء منه. 

فقال: هذا كقول الشمس لو نطقت وقالت: أفضت على الأرض من نورى» فيكون 
صدقًا ويكون معنى النسبة أن النور الحاصل من جنس نور الشمس بوجه من الوجوه وان 
كان فى غاية الضعف بالإضافة إلى نور الشمس» وقد عرفت أن الروح منزه عن الجهة 
والمكان وفى قوته العلم بجميع الأشياء والاطلاع عليهاء وهذه مضاهاة ومناسبة فلذلك 
حص بالإضافة وهذه المضاهاة ليست للجسمانيات أصلا. 

فقيل له: ما معنى قوله تعالى: قل الروح من آمر ربي 4 [الاسراء: .]۸١‏ وما معنى 
عالم الأمر وعالم الحق؟ 

فقال: كل ما يقع عليه مساحة وتقدير وهو عالم الأجسام وعوارضها يقال إنه من 
عالم الخلق» والخلق هنا بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجاد والإحداث» يقال: خلق الشی أى 
قدره قال الشاعر: 

ولأنت نقرى سب خلفت وب 

ض الوم یخلق ثم لایفسری 
أى تقدر ثم تقطع الادیم وما لا كمية له ولا تقدیر ۰ فبقال: انه آمر ربانی وذلك 


س مجموعه رسائل الامامالفرالی سس ۲۸۷ = 


للمضاهاة التى ذكرناها وكل ما هو من هذا الجنس من أرواح المشتق وأرواح الملائكة يقال انه 
من عالم الأمرء فعالم الامر عبارة عن الموجودات الخارجة عن الحس والخيال والجهة والمكان 
والتحیز» وهو ما لا يدخل تحت المساحة والتقدير لانتفاء الكمية عنه. 

فقيل له: أتتوهم أن الروح ليس مخلوقا وان كان كذلك فهو قديم؟ 

فقال: قد توهم هذا جماعة وهو جهلء بل نقول: إن الروح غير مخلوق بمعنى إنه 
غير مقدر بكمية ولا مساحت فانه لا ينقسم ولا يتحيز ونقول أنه مخلوق لکنه بمعنى أنه 
حادث وليس بقديم. وبرهان حدوثه طويل ومقدماته كثيرة» ولكن الحق أن الروح البشرية 
حدئت عند استعداد اللطفة للقبول كما حدثت الصور فى المرآة بحدوث الصقالةء وان كانت 
الصور سابقة الوجود على الصقالة وإيجاد هذا البرهان أنه إن كانت الأرواح موجودة قبل 
الآبدان لكانت إما كثيرة أو واحد وباطل وحدتها وكثرتها فباطل وجودهاء وإنما استحال 
وحدتها بعد التعلق بالابدان لعلمنا ضرورة بأن ما يعلمه زيد يجوز أن يجهله عمروء ولو 
كان الجوهر العاقل منهما واحدا لاستحال اجتماع المتضادين فيه» كما يستحيل فى زيد 
وحدهء ونعنی بالجوهر العاقل الروح ومحال كثرتها لأن الواحد محال أن لا يثنى ولا ينقسم 
دا كان ذا مقدار کالاجسام» فالجسم ينقسم فإنه ذو مقدار وذو بعض فیتبعضء أما ما ليس 
له بعض ولا مقدار فكيف ينقسم وأما تقدير كثرتها قبل التعلق بالبدن فمحال لانها اما أن 
تكون متمائلة أو مختلفةء وكل ذلك محال وإنما استحال التمائل لأن وجود الثلين محال 
فى الاصل. ولهذا يستحيل وجود سوادين فى محل» وجسمين فى مكان واحد لأن الائتین 
يستدعى مغايرة ولا مغايرة هنا وسوادان فى محلين جائز لأن هذا يفارق ذلك فى المحل إذا 
اختص بمحل لا يختص به الآخرء وكذلك يجوز محل واحد فى زمانين إذ لهذا وصف 
ليس للآخر وهو الاقتران بهذا الزمان الخاصء فليس فى الوجود مثلان مطلقاء بل بالإضافة 
كقولنا: زيد وعمرو هما مثلان فى الإنسانية والجسمية» وسواد الحبر والغراب مثلان فى 
السوادية» ومحال تغایرهما لأن التغاير نوعان: أحدهما باختلاف النوع والماهية كتغاير الماء 
والنار وتغاير السواد والبياضء والثانی بالعوارض التى لا تدخل فى الماهية كتغاير الماء الحار 
والماء البارد» فان كان تغایر الارواح الیش نة بالنوع والماهية فمحال لأن الأرواح البشرية 
متفقة باخد والحقيقة وهی نوع واحد وان كانت متغايرة بالعوارض فمحال أيضًا لأن 
الحقيقة الواحدة إنما يتغاير عوارضها إذا كانت متعلقة بالاجسام منسوبة إليها بنوع ما ذ 
الاعتلاف فى آجزاء الجسم ضرورة ولو فى القرب من السماء والبعد عنها مثلك آما إذا لم 
يكن كذلك كان الاختلاف محالاً وهذا رعا یحتاجون فى تحقيقه إلى مزید تقدیر لکن هذا 
القدر ينبه عليه . 


جحت ۲۳۸۸ سح 4جموعه رسائل الامام الفزالی سد 
فقيل له: كيف يكون حال الأرواح بعد مفارقة الاجسام ولا تعلق لها بالاجسام فكيف 
تكثرت وتغيرت؟ 
.فقال: لأنها اكتسبت بعد التعلق بالأبدان أوصافًا مختلفة من العلم والجهل والصفاء 
والكدورة وحسن الأخلاق وقبحهاء فبقيت منها متغايرة فعقلت كثرتها بخلاف ما قبل 
الأجساد فإنه لا سیب لتغايرها. 


فصل 

فقيل له: ما معنى قوله عليه السلام: إن الله تعالى خلق آدم على صورته» ووو 
«على صورة الرحمن»؟ 

فقال: الصور اسم مشترك قد يطلق على ترتيب الأشكال ووضع بعضها على بعض 
واختلاف تركيبهاء وهی الصورة الحسوسة وقد يطلق على ترتيب المعانى التى ليست 
محسوسة» بل للمعانى ترتيب أيضًا وتركيب وتناسب» ويسمى ذلك صورة. فيقال: صورة 
المسألة كذا وكذاء وصورة الواقعة وصورة المسألة الحسابية والعقلية كذا » والمراد بالتسوية فى 
هذه الصورة هی الصورة العنوية والإشارة به إلى المضاهاة التى ذكرناها ويرجعه ذلك إلى 
الذات والصفات والأفعال» فحقيقة ذات الروح أنه قائم بنفسه ليس بعرضص ولا بجسم ولا 
جوهر متحيز ولا يحل المكان والجهة ولا هو متصل بالبدن والعالم» ولا هو منفصل» ولا 
هو داخل فى أجسام العالم والبدن ولا هو خارج» وهذا كله فى حقيقة ذات الله تعالى» 
وان تاه تفن حلي رس عاك ها نا رید سار | تام وار ان E‏ 
وآما الأفعال فمبداً فعل الادمی رادة یظهر آثرها فى القلب آولاً فیسری منه آثر بواسطة 
الروح الحيوانى الذی هو بخار لطیف فى تجویف القلب» فیتصاعد منه إلى الدماغ ثم یسری 
منه إلى الاعصاب الخارجة من الدماغ ومن الاعصاب إلى الاوتار والرباطات المتعلقة 
بالعضل. فتنجذب الاوتار فیتحرك بها الاصابم» ويتحرك بالاصابع القلم » وبالقلم الداد 
مثلا فیحدث منه صورة ما يريد کتبه على وجه القرطاس على الوجه التصور فى خزانة 
التخیل» فانه ما لم یتصور فى خیاله صورة الکتوب آولا لا يكن إحداثه على البیاض 
ثانيّاء ومن استقراً أفعال الله تعالی وكيفية إحداثه التبات واطیوان على الارض بواسطة 
تحريك السموات والکواکب» وذلك بطاعة الملائكة له فى تحريك السموات علم أن تصرف 
الآدمى فى عاله أعنى بدنه يشبه تصرف الخالق فى العالم الأكبر وهو مثله» وانکشف له أن 
نسبة شكل القلب إلى تصرفه نسبة العرش ونسبة الدماغ نسبة الكرسى والحواس كالملائكة 
الذين يطيعون الله طبعًا ولا يستطيعون خلافًاء والأعصاب والاعضاء كالسموات» والقدرة 


فى الأصابع كالطبيعة السخرة الرکوزة فى الأجسامء والقرطاس والقلم والداد کالعناصر 
التی هی آمهات المركيات فى قبول المع والترکیب والتفرقة ومرآة التخیل کاللوح الحفوظ 
فمن اطلع بالحقيقة على هذه الوازنة عرف معنی قوله عليه السلام: إن الله تعالى خلق آدم 
على صورته» ومعرفة ترتيب أفعال الله تعالى معرفة غامضة يحتاج فيها إلى تحصيل علوم 
كثيرةء وما ذكرناه اشلوة إلى جملة منها. 

قيل له: فما معنى قوله عليه السلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»؟ 

قال: لأن الأشياء تعرف بالامثلة الناسبة ولولا المضاهات المذكورة لم يقدر الانسان 
على الترقى من معرفة نفسه إلى معرفة الخالق. فلولا أن الله تعالى جمع فى الآدمى ما هو 
مثال جملة العالم حتى كأنه نسخة مختصرة من العوالم» وكأنه رب فى عالمه متصرف لا 
عرف العالم والتصرف والربوبية والعقل والقدرة والعلم وسائر الصفات الإلهيةء فصارت 
النفس عضاهاتها وموازناتها مرقاة إلى معرفة خالق النفس» وفى استكمال المعرفة بالمسألة 
التى قبل هذه ما يتكشف الغط- لر رجه هله المسألة. 

فقيل له: إن كانت الأرواح حادثة مع الاجساد فما معنى قوله عليه السلام: «حَلق الله 
الأرواح قبل الاجساه بألقى عام * وقوله عليه السلام: دنا ول الأثبياء لا وآخرهم 
يعدا وقوله: «کنت تبیا وآدم بین الَاء والطّين»؟ 

فقال: ليس فى هذا ما يدل على قدم الررح بل يدل على حدوثهء وکونه مخلوقًا. 
نعم ربما دل بظاهره على تقدم وجوده على الجسد وآمر الظواهر هين» فان تأويلها مکن 
والبرهان القاطع لا يدرء بالظواهر بل يسلط على تأويل الظواهر» كما فى ظواهر التشبيه فى 
. حى الله تعالى. 

أما قوله عليه السلام: «خلق الله الأر واح قَبْل الأجخسادا فلعله أراد بالأرواح 
الملائكة» وبالاجاد آجساد العالم من العرش والکرسی والکواکب والهواء والارض والای 
وکما أن أجساد الآدميين بجملتهم صغيرة بالاضافة إلى جرم الأرض وجرم الارض أصغر 
من جرم الشمس بکثیر» ثم لا نسبة رم الشمس إلى فلكها ولا لفلكها إلى السموات التى 
فوقه» ثم كل ذلك اتسع له الكرسى إذ وسع كرسيه السموات والأرض» والکرسی صغير 
باللإضافة إلى 0 فإذا تفكرت فى جميع ذلك استحقرت أجساد الآدميين ولم تفهمها 
من مطلق لفظ الأجسادء فكذلك فاعلم وتحقق أن آرواح البشر بالإضافة إلى أرواح اللانكة 
کأجسادهم بالإضافة إلى أجساد العالم» ولو اتفتح لك باب معرفة الأرواح لرأيت الارواح 
البشرية بالإضافة إلى أرواح الملائكة كسرج اقتبست من نار عظيم طبق العالمء وتلك النار 
العظيمة هى آرواح اللائکة» ولأرواح الملائكة ترتيب وكل واحد منفرد برتبته» ولا يجتمع 


یھ ۲۹۰ سح مجموعه‌رسائل‌الامام‌الفزا 


فى مرتبة واحدة اثنان بخلاف ۰ الأرواح البشرية المتكثرة مع اتحاد النوع والرتبة . آما اللاتکتٍ 
فکل واحد نوع | برأسه هو كل ذلك النوع وإليه الاشارة بقوله تعالی: وما متا إلا له مقام 
معلوم 8 وان تحن الصافُونَ 4 [الصافات: ۰۱1۶ ۰۱۱1۵ 

وبقوله عليه السلام: الراکم منهم لا یسجد والقائم لا یرکع» وإنه ما من واحد منهم 
الا له مقام علوم فلا یفهم اد من الارواح والاجساد المطلقة إلا آرواح اللانكة وآجساد 
العالم . 

وأما قوله عليه السلام: «أنَا نا ول الأثبياء حلفا وآخرهم بعتا فالخلق هنا هو التقدیر 
دون الایجاد. فإنه قبل أن ولدته آمه لم يكن موجودا مخلومًاء ولكن الغايات والكمالات 
سابقة فى التقدیر لاحقة فى الوجود. وهو معنی قولهم: آول الفکر آخر العمل . بیانه أن 
الهندس القدر للدار آول ما عثل فى نفسه صورة الدار» فيحصل فى تقدیره دار کاملف 
وآخر ما یوجد من آثر آعماله هی الدار الکاملة وهی آول الاشیاء فى حفّه تقدیرا وآخرها 
وجودا» لأن ما قبلها من ضرب اللبن وبناء الحيطان وترکیب الجذوع وسيلة إلى غاية وکمال 
وهی الدارء ولاجلها تقدمت الالات والاعمال فإذا عرفت هذا فاعلم أن القصود فطرة 
الادمیین إدراكهم بسعادة الترب من الحضر الإلهية» ولم يكن ذلك إلا بتعریف الانبیاء 
وکانت النبوة مقصودة بالایجاد والقصود کمالها وغایتها لا أولهاء وإنما تکمل بحسب سنة 
الله تعالی بالتدریج كما تکمل عمارة الدار بالتدريج لتمهید أصل النبوة بآدم عليه السلام 
ولم يزل ينمو ویکمل حتی بلغ الکمال بمحمد عليه السلام» وكان القصود كمال النبوة 
وغايتها وتمهيد آوانلها وسيلة إليها کتأسیس البنیان وتمهيد أصول المیطان: فانه وسيلة إلى 
كمال صورة الدار ولهذا السر كان خاتم النبيين فان الزيادة على الكمال نقصان وكمال شكل 
الآلة الباطشة كف عليه حمس آصابع؛ فكما أن ذا الاصابع الأربعة ناقص فذو الاصابع 
الستة ناقص. لان السادسة زيادة على الكفاية فهو نقصان فى الحقيقة» وان كانت زيادة فى 
الصورء وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: مثل النبوة كمثل دار معمورة لم يبق فيها إلا 
موضع لبنة» فكنت أنا موضع تلك اللبنة أولفظ هذا معناهء فإذا عرفت أن كونه حاتم 
النبيين ضرورة لا يتصور خلافه إذا 3 به الغاية والکمال. والغاية أول التقديرء آخر فى 
الوجود. 

وآما قوله عليه السلام: «کنت با وآدم بین الَاء والطين». فهو آیضا إشارة إلى ما 
دام واه کان تن فى التقدیر قبل تام خلقه آدم عليه السلا لانه لم يشأ خلق آدم الا 
لینتزع الصافی من ذريتهء ولا يستصفى تدريجا إلى أن بلغ كمال الصفاء» فقيل الروح 
القدسی النبوی الخمدی ولا تفهم هذه الحقيقة إلا بأن تعلم أن للدار؛ مثلاً وجودین وجود 


فى ذهن الهندس ودماغه حتی كآنه ینظر إلى صورة الدار؛ ووجودها حارج الذهن فى 
الأعيان. والوجود الذهنی سبب الوجود الخارجى العینی فهو سابق لا محالة» فکذلك 
فاعلم أن الله تعالی یقدر أولاً ثم يوجد على رفق التقدير ثانیا وإنما التقدیر یرسم فى اللوح 
المحفوظ كما يرسم ير الهندس آولاً فى اللوح أو فى القرطاس» فتصير الدار موجودة 
يكمال ورتا العا + من الوجودء فيكون هو سببّا للوجود الحقيتى» كما أن هذه الصورة 
ترسم فى لوح المهندس بواسطة القلم والقلم يجرى على وفق العلم بل العلم مجریه 
فكذلك تقدیر صورة الأمور الالهية ترسم أولة فی اللوح الحفوظ وإنما ینتقش اللوح 
المحفوظ من القلم والقلم یجری على وفق العلم» واللوح عبارة عن موجود فابل لنقش 
الصورة فيه» والقلم عبارة عن موجود منه تفيض الصور على اللوح النتقش» فان حد القلم 
هو الناقش لصور» ولیس من شرطهما أن یکون قصبًا أو خشبًا العلومات فى اللوح» 
واللوح هو المنتقش بتلك الصور» بل من شرطهما أن لا یکونا جسمین فالجسمية لا تدخل 
فى حد القلمية واللوحية هو ما ذکرنا والزائد عليه صورته لا معنای فلا يبعد أن یکون قلم 
الله تعالی ولوحه لائقّا باصبعیه ویدی وکل ذلك على ما يليق بذاته والهیته فنتقدس عن 
حقيقة الجسميةء بل جملتها جواهر روحانية. عالية بعضها معلم کالقلم» ار 
كاللوح» فان الله تعالى علم بالقلم» فاا ممت ترعى الو جرد فة كان تيا قبل ا 
السلام بمعنى الوجود الأول التقدیری دون الوجود الثانى الحسى العینی» والحمد لله رب 
العالین» والصلاة والسلام على سيد الرسلین وآله وصحبه أجعين آمين . 


بداية الهداية 

الحمد لله حق حمذهء والصلاة والسلام على خير خلقه محمد رسوله وعبده» وعلى 
آله وصحبه من بعده. 

أما بعد؛ فاعلم أيها الحريص المقبل على اقتباس العلم» الظهر من نفسه صدق الرغبة 
وفرض التعطش إليه» أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والباهاة والتقدم على الأقران 
واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنياء فأنت ساع فى هدم دينك وإهلاك نفسك 
بخ آخرتك بدنياك» فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة ومعلمك معين لك على عصيانك 
وشريك لك فى خسرانك» وهو كبائع سیف من قاطع طریق كما قال 2 : «من آعان على 
معصية ولو بشطر كلمة كان شریکا له فيها». 

وإن كانت نيتكٌ وقصدك بينك” وبين الله تعالی من طلب العلم الهداية دون مسجرد 


سے ۳۹۲ سح مجموعذرسانل‌الامامالفزالی سد 
الرواية فأبشرء فان الملاتكة تبسط لك أجنحتها إذا مشیت» وحيتان الج عفر لك إذا 
سعیت؛ ولكن ينبغى لك أن تعلم قبل كل شىء أن الهداية التى هى ثمرة العلمء لها بداية 
ونهاية وظاهر وباطن ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتهاء ولا عثور على باطنها 
إلا بعد الوقوف على ظاهرها. 

وها أنا مشير عليك ببداية الهداية لتجرب بها نفسك وتمتحن بها قلبك. فإن صادفت 
قلبك إليها مائلاً ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة» فدونك التطلع إلى النهايات والتغلغل فى 
بحار العلوم» وان صادفت قلبك عند مواجهتك إياها بها مسوقًا ویالعمل بمقتضاها ماطلگ 
فاعلم أن نفسك الائلة إلى طلب العلم هى النفس الآمارة بالسوءء وقد انسهضت مطيعة 
للشيطان اللعين ليدليك بحبل غروره فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك» وقصده أن 
يروج عليك الشر فى معرض الخير حتى يلحقك بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا وهم یحسبون آنهم يحسنون صنعاء وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم 
ودرجة العلماء وما ورد فيه من الآثار والأخبار» ويلهيك عن قوله عله : امن اناد علي 


مس ن وو 


ولم : یزدد کک إلا بدا وعن عله : اشد ناس عذابا ي یوم ۱ ) القيامة 


ته ا ر ا 0 ll‏ 
اشر ونأتيه . 

فإياك يا مسكين أن تذعن لتزويره فيدلك بحبل غرورهء فويل للجاهل حيث لم یتعلم 
مرة واحدة! وويل للعالم حيث لم يعمل بما علم ألف مرة! 

واعلم أن الناس فى طلب العلم على ثلائة أحوال: رجل طلب العلم ليتخذه زاده 
إلى المعادء ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرةء فهذا من الفائزين» ورجل طلبه 
ليستعين به على حياته العاجلة» ويتال به العز وابشاه والمال» وهو عالم مستشعر فى قلبه 
ركاكة حاله وخسة مقصده؛ فهذا من المخاطرين» فان عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه من 
سوء الخاتمة وبقى آمره فى خطر المشيئة» وان وفق للتوبة قبل حلول الأجل وأضاف إلى 
العلم والعمل وتدارك ما فرط فيه من الخلل» التحق بالفاتزین؛ فان التائب من الذنب کمن 
لا ذنب له. ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان» فاتخذ علمه ذريعة إلى التکاثر بالال 
والتفاخر بالحاه والتعزز بكثرة ة الاتبای یمه کل بل برجا ل 
وطره» وهو مع ذلك يضمر فى نفسه أنه عند الله بمكانة لاتسامه بسمة العلماء که 
برسومهم فى الزى والنطق. مع تكالبه على الدنيا ظاهر] وباطتا؛ فهذا من الهالكين ومن 


الغرورین» إِد اوه منقعلع عن توبته لظنه أنه من المحسنين وهو غافل و 

لی: یا اها الّذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 [الصف: ۰۲۲ وهو عن قال فیهم 
الله لل : : «أنا من طیرالدجال آخوف عَلَيْكُمْ من الدجال»» فقيل : ومنا هو باشترل 
الله؟ قَقَال: «علماء السوء؟ . وهذا لأن الدجال غایته الاضلال» ومثل هذا العالم وان 
صرق الناس عن الدنيًا بلسانه ومقاله فهو داع لهم إليها بأعماله وأحواله» ولسان الخال 
أفصح من لسان المقال» وطباع الناس إلى المشاهدة فى الأعمال أميل منها إلى التابعة فى 
الأقوال؛ فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله إذ لا يستجرئ الجاهل على 
الرغبة فى الدنيا إلا باستجراء العلمای فقد صار علمه سببًا لجراءة عباد الله على معاصيهء 
ونفسه الجاهلة مدلة مع ذلك تمنيه وترجیی وتدعوه إلى أن يكن على الله بعلمه» وتخيل إليه 
نفسه أنه خير من كثير من عباد الله. فكن أيها الطالب من الفريق الأول» واحذر أن تكون 
من القريق الثانی! فكم من مسوف عاجله الأجل قبل التوبة فخسرء وإياك ثم إياك أن تكون 
من الفريق الثالث فتهلك هلاكا لا يرجى معه فلاحك ولا ينتظر صلاحك . 

فان قلت: فما بداية الهداية لأجرب يها نفسى؟ 

فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوی» ونهايتها باطنة التقوى» فلا عاقبة إلا بالتقوىء ولا 
هداية إلا للمتقين. والتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيهء فهما 
قسمان. وها آنا أشير عليك بجمل مختصرة من ظاهر علم التقوى فى القسمين جميعًاء 
وق قسمًا ثالنًا ليصير هذا الکتاب جامعا مغنيًا والله المستعان. 


القسم الأول فى الطاعات 
اعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل: فالفرض رأس الال وهو أصل التجارة وبه 
ل التجاق والتقل هو الريج وبه الو بار قال عله : «يقول اله تبارك وتعالى: 
ما ترب إلى ارون بمشل أداء ما افترضنت علیهم ولا يرال العبد قرب إلى بالتوافل 


حتی تی حب فاد حه كنت سمعه ای یسنمع به وبصره اذى ینصر به ولساته اذى بطق 
به ویدہ الى ينطش بها وَرجله اتی یمشی بها». 


ولن قصل آیها الطالب إلى القیام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك فى 
لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسى؛ فاعلم أن الله تعالى مطلع على 
ضمیرك ومشرف على ظاهرك وباطنك» ومحيط بجمیع لحظاتك وخطراتك وخطواتك» 
وسائر سکناتك وحرکاتك» وأنك فى مخالطتك وخلواتك متردد بين یدیی فلا يسكن فى 
اللك والملكوت ساكن ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السموات والأرض مطلع عليه ظ یعلم 
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خائنة الأعين وما تخفي الصدور)» [غافر : 14]. و يعلم السر وأخفی ‏ (طه: ۷ فتأدب 
أيها المسكين ظاهرً وباطنًا بين يدى الله تعالى بأدب العبد الذليل المذنب فى حضرة اللك 
الجبار القهارء واجتهد أن لا يراك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث آمرك ولن تقدر 
على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مساتك فاصغ إلى ما 
يلقى إليك هن أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى 


فصل فى آداب الاستبقاظ من النوم 

فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر» وليكن أول ما يجرى 
على قلبك ولسانك ذكر الله تعالى» فقل عند ذلك: الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشورء أصبحنا وأصبح الملك لله» والعظمة والسلطان لب والعزة والقدرة لله رب 
العالین؛ أصبحنا على فطرة الاسلام» وعلى كلمة الإخلاص» وعلى دين نيينا محمد عر 
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا 
وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا فى هذا اليوم إلى كل خيرء 
ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءًا أو نجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا. نسألك خير هذا اليوم 
وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. 

فإذا لبست ثيايك فانو به امتثال أوامر الله تعالى فى ستر عورتك؛ واحذر أن يكون 
موك رق ابدام هر واه تلن ل 


باب آداب دخول الخلاء 

فإذا قصدت بيت الخلاء لقضاء الحاجة فقدم فى الدخول رجلك الیسری؛ وفى 
الخروج رجلك اليمنى. ولا تستصحب شيئًا عليه اسم الله تعالى ورسوله ولا تدخل حاسر 
الرآس ولا حافى القدمين. وقل عند الدخول: باسم الله» أعوذ بالله من الرجس النجس 
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم؛ وعند الخروج: غفرانك الحمد لله الذى أذهب عنى ما 
يؤذينى» وأبقى على ما ينفعنى. 

وينبغى أن تعد للغسل قبل قضاء امحاجة وأن لا تستنجى بالماء فى موضع قضاء 
الحاجة» وأن تستبرئ من البول بالتنحنح والثثر ثلاناء وبإمرار اليد اليسرى على أسفل 
القضيب . وان كنت فى الصحراء فابعد عن عيون الناظرين أو استتر بشی إن وجدتهء ولا 
تكشف عورتك قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس» ولا تستقبل الشمس ولا القمرء ولا 


تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تجلس فى متحدث الناس» ولا تبل فى الماء الراکد وحت 
الشجرة المثمرة» ولا فى الجحر. وار الارن الضلبة رب ارج احتراز من الرشاش » 
ا فان هام مزاب الق عند وا قن ك على ا اه و 
تبل قائمًا الا عن صرورة» واجمع فى الامنتنجاء بين استغمهال الحجر والای فإذا اردت 
الاقتصار عن أحدهما فالماء أفضل»› وان اقتصرت على الحجر فعليك أن تستعمل ثلاثة 
أحجار طاهرة منشفة للعین. تمسح بها محل النجو بحيث لا تنقل النجاسة عن موضعهاء 
وكذلك تمسح القضيب فى ثلاثة مواضع من حجرء فان لم يحصل الإنقاء بثلاثة فتمم 
تخمسة أو سبعة إلى أن ينقى بالإيتارء فالإيتار مستحب والإنقاء واجب. ولا تستنج إلا باليد 
الیسری؛ وقل عند الفراغ من الاستنجاء : اللهم طهر قلبی من النفاق» وحصن فرجی من 
الفواحش . وادلك يدك بعك تمام الاستتجاء بالأرض أو بحائط د ثم اغسلها. 


آداب الوضوء 

فإذا فرغت من الاستنجاء فلا تترك السواك» فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب 
ومسخطة للشیطان» وصلاة بسواك آفضل من سبعین صلاة بلا سواك؛ وروی عن آبی هريرة 
اه قال: قال رسول تله : دولا أن أشق على آمتی لامرتهم بالسّوآك فى کل صلانه. 

وعنه م «أمرت بالسواك حتی خشیت أن یتب علّى)» . 
ثم اجلس للوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كى لا يصيبك الرشاش وقل: 
د رب أعوذ بك من همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن 
یحضرون. ثم اغسل يديك ثلائا قبل أن تدخلهما الإناء وقل: اللهم إنى أسألك اليم 
والبركة» وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. ثم انو رفع احدث أ واستباحة الصلاة؛ ولا ينبغى 
أن تعزب نيتك قبل غسل الوجه فلا يصح وضوءك. ثم خذ غرفة لفيك وقضمض بها 
ثلاثّاء وبالغ فى رد الماء إلى الغلصمة: إلا أن تكون صائمًاء فترفق وقل: اللهم أعنى على 
تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك وثبتنى بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. ثم خذ 
غرفة لأنفك واستنشق بها ثلانّاء واستنثر ما فى الأنف من الرطوبة» وقل فى الاستنشاق: 
اللهم أرحنى رائحة الجنة وأنت عنى راض؛ وفی الاستثار: اللهم إنى أعوذ بك من روائح 
النار وسوء الدار. ثم خذ غرفة لوجهك فاغسل بها من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما 
يقبل من الذقن فى الطولء ومن الآذن إلى الأذن فى العرضء وأوصل الماء إلى موضع 
التحذيف. وهو يعتاد النساء تنحية الشعر عنه وهو ما بين رأس الأذن إلى زاوية اطبین» 
أعنى ما يقع منه فى جبهة الوجه؛ وأوصل الاء إلى منابت الشعور الأربعة: الحاجبين» 
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والشاريين» والأهداب والعذارين؛ وهما ما يوازيان الأذنين من مبتداً اللحية . ويجبف إيصال 
وجهی بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك» ولا تسود وجهى بظلماتك يوم تسود وجوه 
أعدائك. ولا تترك تخليل اللحية الكثيفة. 

ثم أغسل يدك اليمنى»: ثم اليسرى مع المرفقين إلى أنصاف العضدین فان الحلية فى 
الجنة تبلغ مواضع الوضوءء وقل عند غسل اليمنى: اللهم أعطنى كتابى بیمینی وحاسبنی 
حسابا یسیرا؛ وعند غسل الشمال: اللهم إنى أعوذ بك أن تعطينى كتابى بشمالی أو من 
وراء ظهرى . 

ثم استوعب رأسك بالسح بأن تبل يديك» وتلصق رءوس آصابع يديك اليمنى 
ياليسرى» وتضعهما على مقدمة الرأس» وتمرها إلى القفاء ثم تردهما إلى المقدمةء فهذه 
مرة؛ تفعل ذلك ثلاث مرات ؛ وكذلك فى سائر الأعضاء وقل: اللهم غشتى برحمتك 
شعری وبشری على التار . 

ثم امسح آذنيك ظاهرهما وباطتهما بماء جديد» وأدخل مسبَحتيك فى صماخى 
آذنيك وامسح ظاهر أذنيك بیطن إبهاميك وقل: اللهم اجعلنى من الذين يستمعون القول 

ثم انسح رقبتك وقل: اللهم فك رقبتى من النارء وأعوذ بك من السلاسل 
والأغلال. 
وقل: اللهم ثبت قدمی على الصراط الستقیم مع آقدام عبادك الصالين. وكذلك تقول عند 
غسل اليسرى: اللهم إنى أعوذ بك أن تزل قدمى على الصراط فى النار يوم تزل أقدام 
المنافقين والمشركين . 1 

وارفع الماء إلى أنصاف الساقين» وراع التكرار ثلائا فى جميع أفعالك . فإذا فرغت من 
الوضوء فارفع بصرك إلى السماء وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحله لاشريك له وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله» سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا أنت» عملت سوعا 
وظلمت نفسی. أستغفرك وآتوب إليك فاغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحیم» 
اللهم اجعلتی من التواین» واجعلنی من التطهرین واجعلنی من عبادك الصالین. 
واجعلنى صبورا شکورگ واجعلئی أذكرك ذکر] کثیرا وأسبحك بكرة وأصيلا . ش 
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فمن قال هذه الدعوات فى وضوئه خرجت خطایاه من جمیع أعضائه» وختم على 
و صوئه بخاتم» ورفع له تحت العرش» فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه ویکتب له ثواب 
ذلك إلى یوم القيامة . 

واجتنب فى وضوئك سبعًا: لا تنفض يديك فترش الماء. ولا تلطم وجهك ولا 
رأسك بالاء لطمًا. ولا تتكلم فى أثناء الوضوء . ولا تزد فى الغسل على ثلاث مرات. ولا 
انوهان. ولا تتوضاً بالماء المشمس ولا من الأوانى الصفرية فهذه السيعة مكروهة فى 
الوضوء. وفى الخبر أن من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كلهء ومن لم يذكر الله لم 
یطهر منه إلا ما آصابه الماء. 


آداب الغسل 

فإذا أصابتك جنابة من احتلام أو وقاع فخذ الاناء إلى المغتسل واغسل يديك أولة 
ثلانا» وأزل ما على بدنك من قذرء وتوضاً كما سبق فى وضوئك للصلاة مع جمیع 
الدعوات؛ وأخرغسل قدميك كيلا يضيع الماء. فإذا فرغت من الوضوء فصب الماء على 
رأسك ثلائا وأنت ناو رفع الحدث من الجنابة» ثم على شقك الأيمن لاتا ثم الأيسر ثلائا. 
وادلك ما أقبل من بدنك وما آدبر ثلانًا ثلائاء وخلل شعر رأسك ولحيتك» وأوصل الماء إلى 
معاطف البدن ومنابت الشعر ما خف منه وما كثف . واحذر أن تمس ذكرك بعد الوضوی 
فان أصابته يدك فأعد الوضوءء والفريضة من جملة ذلك كله النية وإزالة النجاسة واستيعاب 
البدن بالغسل . ش 

وفرض الوضوء سل الوجه واليدين مع الرفقین» ومسح بعض المرفقين» ومسح 
بعض الرآس: وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة مرة مع النية والترتيب» وما عداها سنن 
مؤكدة فضلها كثير وثوابها جزيل» والتهاون بها خاسر بل هو بأصل فرائضه مخاطرء فان 
النوافل جوابر للفرائض . 


آداب التيمم 
فان عجزت عن استعمال الماء لفقده بعد الطلب. أو لعذر من مرضء أو لمانع من 
الوصول إليه من سبع أو حبس» أو كان الماء الحاضر تحتاج إليه لعطشك أو لعطش رفيقك» 
أو كان ملكًا لغيرك ولم يبع إلا باکثر من ثمن المثل» أو كانت بك جراحة أو مرض تخاف 
منه على نفسك» فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة ثم اقصد صعیدا طيبًا عليه تراب خالصی 


طاهر لين» فاضرب عليه بكفيك ضامًا بين أصابعك» وانو استباحة فرض الصلاة وامسح 
بهما وجهك كله مرة واحدة ولا تتکلف إيصال الغبار إلى منابت الشعر خف أو کثف» ثم 
انزع خاعك واضرب ضربة ثانية مفرقًا بين أصابعك» وامسح بهما يديك مع مرفقيك» فان 
لم تستوعبهما فاضرب ضربة أخرى إلى أن تستوعبهماء ثم امسح إحدى كفيك بالأخرى» 
وامسح ما بين أصابعك بالتخليل» وصل به فرضا واحدًا وما شئت من النوافل» فان أردت 
قرضا ثانا فامتأنف له تیمما آخر. 


آداب الخروج إلى المسجد 

فإذا فرغت من طهارتك فصل فى بيتك ركعتى الصبح إن كان الفجر قد طلعء 
كذلك كان يفعل رسول الله عي . ثم توجه إلى المسجدء ولا تدع صلاة فى الجماعة لاسيما 
الصبح فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. فإن كنت تتساهل 
فى مثل هذا الربح فأى فائدة لك فى طلب العلم؟ وإئما ثمرة العلم العمل به. فإذا سعيت 
إلى السجد فامش على هينة وتؤدة وسکینة ولا تعجل؛ وقل فى طريقك: اللهم نی 
أسألك بحق السائلين عليك» وبحق الراغبين إليك» وبحق ممشاى هذا إليك» فإنى لم 
آعرج آشرا ولا بطرا ولا ربا ولا سمعة» بل خرجت اتقاء سخطك وابتعاء مرضاتك» 
فأسألك أن تنقذنی من النا وأن تغفر لى ذنوبی فانه لا يغقر الذنوب إلا أنت. 


آداب دخول السجد 

فإذا آردت الدخول إلى السجد فقدم رجلك الیمنی وقل: اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد وصحبه وسلم؛ اللهم اغفر لى ذنوبی وافتح لى آبواب رحمتك. 

ومهما ریت فى السجد من يبيع آو يبتاع فقل : لا أربح الله تجارتك! وإذا رأيت فيه 
من ينشد ضالة فقل : لا رد الله عليك ضالتك! كذلك آمر رسول الله عله . 

فإذا دخلت السجد فلا تجلس حتی تصلی رکعتی التحية» فان لم تكن على طهارة أو 
لم ترد قعلها كفتك الباقیات الصالحات ثلانّاء وقیل أربعاء وقیل ثلائا للمحدث» وراحد 
للمتوضی . فان لم تكن صليت فى بيتك ركعتى الفجر فيجزئك أداؤهما عن التحية؛ فإذا 
فرغت من الركعتين فانو الاعتكاف وادع بما دعا به رسول الله عَِلْهُ بعد ركعتى الفجر فقل: 
«اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبى» وتجمع بها شملی» وتلم بها شعثى. 
وترد بها آلفتی؛ وتصلح بها دینی: وتحفظ بها غائبى» وترفع بها شاهدى. وتزكى بها 
عملى» وتبيض بها وجهی وتلهمنى بها رشدی» وتقضى بها حاجتى» وتعصمنى بها من 
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كل سوء اللهم إنى اسالك إيانًا حالصا دائمًا یباشر قلبی» وأسالك يقيئًا صادقًا حتی اعلم 
أله لم يصيبنى الا ما کتبته علی» ورضنی با قسمته لی. اللهم إنى آسالك انا صادفا 
ويقيئًا ليس بعده كفر» وأسألك رحمة آنال بها شرف کرامتك فى الدنيا والاخرة. اللهم نی 
أسألك الفوز عند اللقاء» والصبر عند القضاءء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر 
على الاعدای ومراققة الأنبياء. اللهم إنى آنزل بك حاجتی وان ضعف رأيى وقصر عملی 
وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضی الأمور ويا شافی الصدور كما تير بين البحور أن 
تبیرنی من عذاب السعير» ومن فتنة القبورء ومن دعوة الثبور. اللهم ما قصر عنه رأبى 
وضعفى عنه عملى ولم تبلغه نيتى وأمنيتى من خير وعدته أحدا من عبادك» أو خير أنت 
معطيه أحدا من خلقك» فإنى أرغب إليك فیه» وأسألك یاه يارب العالمين. اللهم اجعلنا 
هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلین» حريًا لأعدائك. سلما لأوليائك؛ نحب بحبك 
الناس ونعادی بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابة» وهذا 
الجهد وعليك التكلان. وإنا لله وإنا إليه راجعون» ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
اللهم ذا الحبل الشديد والامر الرشيدء أسألك الأمن يوم الوعيد» والجنة يوم الخلود مع 
القربین الشهودء الركع السجود. الموفين لك بالعهود. إنك رحيم ودود» وأنت تفعل ما 
ترید» سبحان من اتصف بالعز وقال به! سبحان من لبس المجد وتكرم به! سبحان من لا 
يبغى التسبيح إلا له! سبحان ذى الفضل والنعم! سبحان ذى الجود والكرم! سبحان الذى 
أحصى كل شىء بعلمه! اللهم اجعل لی نورا فى قلبى» ونورا فى قبرىء ونورا فی 
سمعی» ونورا فى بصرىء» ونورا فی شعرى» ونورا فى بشرى» ونورا فى لحمى» ونورا فی 
دمى» ونورا فى عظامی» ونورًا من بين يدى» ونورا من خلفىء ونور عن شمالىء ونورا 
من فوقی» ونورا من تحتى . اللهم زدنى نورا وأعطنى نورا أعظم نور» واجعل لى نورا 
برحمتك ياأرحم الراحمين» . 

فإذا فنرغت من الدعاء فلا تشتغل إلى وقت الفرض إلا بذكر أو تسبيح أو قراءة 
قرآن» فإذا سمعت الأذان فى أثناء ذلك ناقطع ما أنت فيه واشتغل بجواب المؤذن» فإذا قال 
الوذن : الله أكبر الله أكبر» فقل مثل ذلك» وكذلك فى كل كلمة إلا فى الحبعلتين فقل 
فيهما: لا حول ولا قوة إلا الله العلى العظيم. فإذا قال: الصلاة خير من النوم فقل: 
صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين. فإذا سمعت الإقامة فقل مثل ما يقول إلا فى 
قوله: قد قامت الصلاة فقل : أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والارض. فإذا فرغت 
من جواب المؤذن فقل: اللهم إنى أسألك عند حضور صلاتك» وأصوات دعاتك» وإدبار 
ليلك» وإقبال نهارك أن تؤتى محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة» وابعته المقام 
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الحمود الذى وعدته» إنك لا تخلف الميعاد ياأرحم الراحمين» فإذا سمعت الأذان وأنت فى 
الصلاة فتمم الصلاة ثم تدارك الجواب بعد السلام على وجههء فإذا أحرم الامام بالفرض 
فلا تشتغل إلا بالاقتداء به »وصل الفرض كما سيتلى عليك فى كيفية الصلاة وآدابها. 

فإذا فرغت فقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم؛ اللهم أنت السلام 
ومنك السلام والك يعود السلام» فحينا ربنا بالسلام» وأدخلنا الجنة دار السلام» تباركت يا 
ذا الجلال والا کرام سبحان ربی العلی الاعلی» لا إله الا الله وحده لاشريك له له املك 
وله احمد» يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على کل شىء قديرء لا إله الا 
الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسنء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين 
ولو کره الکافرون. ۱ 

ثم ادع بعد ذلك بامحوامع الکوامل ما علمه رسول الله َيه عائشة بلع فقل : 
«اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلمء وأعوذ بك من 
الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» وأسألك الجنة وما يقرب إليها من قول 
وعمل ونية واعتقاد. وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد» 
وأسألك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد تيء وأعوذ بك من شر ما استعاذك 
منه عبدك ورسولك محمد عله اللهم وما قضيت على من أمر فاجعل عاقبته رشدا». 

ثم ادع با أوصى به رسول الله عَكلهُ فاطمة مَاشع: فقل: «يا حى يا قیوم يا ذا 
الجلال والاکرام لا له إلا نت برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. لا تکلنی إلى 
نفسى ولا إلى آحد من خلقك طرفة عين» وأصلح لی شأنى كله با أصلحت به 
الصالين» . 

ثم قل ما قاله عيسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام: «اللهم إنى صبحت لا 
أستطيع دفع ما اکره» ولا أملك نفع ما أرجو»وأصبح الأمر بيدك لا بيد غيرك» وأصبحت 
مرتهنا بعلمى؛ فلا فقير آفقر منى إليك» ولا غنى أغنى منك عنی. اللهم لا تشمت بى 
عدوی» ولا تسژ بی صدیقی» ولا تجعل مصيبتى فى دینی» ولا تبعل الدنیا اکبر همی ولا 
مبلغ علمی» ولا تسلط على بذنبی من لا یرحمنی». 

ثم ادع با بدا لك من الذعوات الشهورات» واحفظها مما آوردناه فى کتاب الدعوات 
من کتاب إحياء علوم الدین. 

ولتکن آوقاتك بعد الصلاة إلى طلوع الشمس موزعة على أربع وظائف : وظيفة فى 
الدعوات» ووظيفة فى الأذكار والتسبیحات وتکررها فى سبح ووظيفة فى قراءة القرآن» 
ووظيفة فى التفکر؛ فتفکر فى ذنوبك وخطاياك» وتقصيرك فى عبادة مولاك وتعرضك 
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لعقابه الأليم وسخطه العظيم» وترتب آوقانك بتدبيرك أورادك فى جمیع يومك» لتتدارك به 
ما فرطت من تقصيرك وتحترز من التعرض لسخط الله تعالی الاليم فى يومك» وتنوی 
الخير الخصيع المسلمين» وتعزم أن لا تشتغل فى جميع نهارك إلا بطاعة الله تعالی» وتفصل 
فى قلبك الطاعات التى تقدر عليهاء وتختار أفضلهاء وتتأمل تهيئة أسبابها لتشغل بهاء ولا 
تدع عنك التفكر ی قرب الاجل؛ وحلول الوت القاطع للأمل» وعروج الأمر عن 
الاحتيار» وحصول الحسرة والندامة بطول الاغترار. 

وليكن من تسبيحاتك وأذكارك عشر كلمات: إحداهن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد» يحيى ويميت وهو حى لا عوت. بيده الخير وهو على كل شىء 
فدير . الثانية: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الثالثة : لا إله إلا الله الواحد القهار» رب 
السموات والارض وما بينهماء العزيز الغفار. الرابعة: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. الخامسة: سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح . السادسة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السابعة: أستغفر الله العظيم 
الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. الثامنة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطى لا منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. التاسعة: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. العاشرة: بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم. تكرر كل واحدة من هذه الكلمات إما مائة 
مرت أو سبعين مرت أو عشر مرات وهو أقلهء ليكون المجموع مائة . 

ولازم هذه الأذكار ولا تتكلم قبل طلوع الشمسء ففى الخبر أن ذلك أفضل من 
إعتاق ثمان رقاب من ولد إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ أعنى الاشتغال بالذكر 
إلى طلوع الشمس من غير أن يتخلله كلام. 


آدابما بين طلوع الشمس إلى الزوال 

فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح فصل ركعتين» وذلك عند زوال وقت 
الكراهة للصلاة. ها مكرومه من بعد تريضة مج إلى ازا الکن . فإذا أضحى 
النهار ومضى منه قريب من ربعصه» عدا مني لاا آو شمان مثنی ۰ فقل 
نقلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله له . 

والصلاة خير كلهاء فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل» فليس بين طلوع 
الشمس والزوال راتية من الصلاة إلا هذه؛ فما فضل عنها من أوقاتك فلك فيه آربع 
حالاات : 


الحالة الاولی: وهی الافضل؛ أن تصرفه فى طلب العلم النافع فى الدین دون 
الفضول الذى آکب الناس عليه وسموه علمًا. والعلم النافع هو ما يزيد فى خوفك من الله 
تعالی » ويزيد فى بصيرتك بعيوب نفسك. ويزيد فى معرفتك بعبادة ربك ويقلل من 
رغبتك فى الدنياء ويزيد فى رغبتك فى الآحرة» ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز 
منهاء ويطلعكءحلى مكايد الشيطان وغروره: وكيفية تلبيسه على علماء السوء حتى 
عرضهم لمقت الله تعالى وسخطه حيث اشتروا الدنيا بالدين» واتخذوا العلم ذريعة ووسيلة 
إلى أخذ أموال السلاطين وأكل أموال الأوقاف واليتامى والساکین» وصرف همتهم طول 
نهارهم إلى طلب الجاه والمنزلة فى قلوب الخلقء واضطرهم ذلك المراءاة والمماراة» والناقشة 
فى الكلام والمباهاة. وهذا الفن من العلم النافع قد جمعناه فى كتاب إحياء علوم الدين» 
فان كنت من أهله فحصله واعمل به» ثم علمه وادع إليه؛ فمن علم ذلك وعمل به ثم 
علمه ودعا إليه. فذلك يدعى عظيمًا فى ملكوت السموات بشهادة عيسى عليه السلام. 

فإذا فرغت من ذلك کله» وفرغت من إصلاح نفسك ظاهر] وباطتًاء وفضل شىء 
من أوقاتكڭ» فلا باس أن تشتغل بعلم المذهب فى الفقه لتعرف به الفروع النادرة فى 
العبادات؛ وطریق التوسط بين الخلق فى الخصومات عند انکبابهم على الشهوات. فذلك 
أيضًا بعد الفراغ من هذه الهمات من جملة فروض الکفایات. فان دعتك نفسك إلى ترك ما 
ذكرناه من الاوراد والاذکار استقالاً لذلك» فاعلم أن الشیطان اللعين قد دس فى قلبك 
الداء الدفین. وهو حب الال والجاه» فإياك أن تغتر به فتكون ضحكة له فيهلكك ثم يسخر 
منك. فإن جبرت نفسك مدة فى الأوراد والعبارات فكنت لا تستثقلها كسلاً عنهاء لكن 
ظهرت رغبتك فى تحصيل العلم النافع ولم ترد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرةء فذلك 
أفضل من نوافل العبادات مهما صحت الئية ؛ ولكن الشأن فى صحة النية. فان لم تصح 
فهو معدن غرور الجهال ومزلة أقدام الرجال. 

الحالة الشانية: أن لا تقدر على تحصيل العلم النافع فى الدين» لكن تشتغل بوظائف 
العبادات :من الذكر والتسبيح والقراءة والصلاة فذلك من درجات العابدين وسير 
الصالحين» وتكون ایض بذلك من الفائزين. 

الحالة الثالثة: أن تشتغل با يصل منه خير إلى المسلمين» ویدخل به سرور على قلوب 
المؤمنين» أو يتيسر به الأعمال الصالحة للصالحين» كخدمة الفقهاء والصوفية وأهل الدين» 
والتردد فى أشغالهم والسعى فى إطعام الفقراء والمساكين» والتردد مثلاً على المرضى بالعيادة 
وعلى الجنائز بالتشییع؛ فكل ذلك أفضل من النوافل» فان هذه عبادات وفيها رفق 
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اة الرابعة: ٍن لم تقو علی ذلك فاشتفل بحاجاتك اکتسابّا على نفك و علی 
عيالك. وقد سلم منك السلمون وآمنوا من لسانك ويدك وسلم لك دينك إذا لم ترتکب 
معصية. فتنال بذلك درجة أصحاب اليمين إن لم تكن من آهل الترقی إلى مقامات 
السابقین؛ فهذا أقل الدرجات فى مقامات الدین؛ وما بعد هذا فهو مراتع الشیاطین» وذلك 
أن تشتغل والعياذ بالله بما بهدم دينك أو تؤذى عبدًا من عباد الله تعبالی» فهذه رتبة 
الهالكين؛ فإياك أن تكون فى هذه الطبقة . 

واعلم أن العبد فى حق دينه على ثلاث درجات: إما سالم. وهو المقتصر على أداء 
الفرائض وترك العاصی . أو رابح» وهو المتطوع بالقربات والشوافل .أو خاسر» وهو المقصر 
على اللوازم فان لم تقدر أن تكون رابحا فاجتهد أن تكون سالا وإياك ثم إياك أن تكون 
خاسر]. ۱ 

والعبد فى حق سائر العباد له ثلاث درجات: الاولی: أن ینزل فى حقهم منزلة 
الکرام البررة من اللائکت وهو أن یسعی فى آغراضهم رفقّا بهم وادخالاً للسرور على 
قلوبهم. الثانية : أن بنزل فى حقهم منزلة البهائم واحمادات فلا ينالهم خيره ولکن يكف 
عنهم شره. الثالثة : أن ينزل فى حقهم منزلة العقارب والحيات والسیاع الضاریات لا 
يرجى خیره ولا یتقی شره. فان لم تقدر على أن تلتحق بأفق الملائكة فاحذر أن تنزل عن ِ 
درجة البهانم والحمادات إلى مراتب العقارب والحيات والسباع الضاریات» فان رضیت 
لنفسك النزول من أعلى عليين فلا ترض لها بالهوى إلى أسفل سافلينء فلعلك تنجو كقاقًا 
لا لك ولاعليك. فعليك فى بياض نهارك أن لا تشتغل إلا با ينفعك فى معادك أو معاشك 
الذى لا تستغنى عنه وعن الاستعانة يه على معادلك» فان عجزت عن القيام بحق دينك مع 
مخالطة الناس وكنت لا تسلم» فالعزلة أولى لكء فعليك بها قفيها النجاة والسلامة. فان 
كانت الوساوس فى العزلة تجاذبك إلى ما لا يرضى الله تعالى ولم تقدر على قسمعها 
بوظائف العبادات» فعليك بالنوم فهو أحسن أحوالك وأحوالناء إذا عجزنا عن الغنيمة 
رضينا بالسلامة فى الهزيمة. فأخس بحال من سلامة دينه فى تعطيل حياته» إذ النوم أخو 
الموت» وهو تعطيل الحياة والتحاق بالحمادات. 


آداب الاستعداد لسائر الصلوات 
ينبغى أن تستعد لصلاة الظهر قبل الزوال» فتقدم القيلولة إن كان لك قيام فى الليل 
أو سهر فى الخير» فان فيها معونة على قيام الليل» كما أن فى السحور معونة على صيام 
النهار» والقيلولة من غير قيام الليل كالسحور من غير صيام بالنهار. واجتهد أن تستيقظ قبل 
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الزوال» وتتوضأء وتحضر السجد. وتضای ع الج وتنتظر المؤذن فتجيبه»ء 8 2 
فتصلی اد 0 عقب الزوال » کان رسول الله یله يطولهن ویقول: «هذا وقت تتح 
فيه واب السّماء» قأحب أن يرقم لی فيه َمل الح وهذه الاربع قبل الظهر سنة مؤكدة» 

ففى اشبر أن من صلاهن فأحسن ركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون آلف ملك 
يستغفرون له إلى الليل. ثم تصلى الفرض مع الإمام» ثم تصلى بعد الفرض رکعتین فهما 
من الرواتب الثابتة . 

ولا تشتغل إلى العصر إلا بتعليم علم» أو إعانة مسلم» أو قراءة قرآن أو سعى فى 
معاش تستعین به على دينك و فهى سنة موکدت لال 
رسول الله لله : : «رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصتر» . فاجتهد أن ينالك دعاؤه عه 
ولا تشتغل بعد العصر إلا بمثل ما سبق قبله. 

وی ان O‏ باه قافن كدوقت EE‏ فى افق يله 
ینبغی أن تحاسب نفسك. وترتب أورادك فى ليلك ونهارك؛ وتعين لكل رقت شغلاً لاتتعداه 
ولاتؤثر فيه سواه» فبذلك تظهر بركة الأوقات. فأما إذا تركت نفسك سُدى مهملا إهمال 
البهائم» لا تدرى بماذا تشتغل فى كل وقت» فينقضى أكثر أوقاتك ضائعًاء وأوقاتك 
عمرك» وعمرك رأس مالك وعليه تجارتك» وبه وصولك إلى نعيم دار الآبد فى جوار الله 
تعالی» فكل نفس من آنفاسك جوهرة لا قيمة لها إذ لا بدل لهء فإذا فات فلا عود له. 
فلا تكن كالحمقى المغرورين الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان آعمارهم. 
فأى خير فى مال يزيد وعمر ينقص. ولاتفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالحء فإنهما 
رفيقاك يصحبانك فى القبر حيث يتخلف عنك أهلك ومالك وولدك وأصدقاوك. 
ثم إذا اصفرت الشمس فاجتهد أن تعود إلى المسجد قبل الغروب» واشتغل بالتسبيح 
والاستغفارء فان فضل هذا الوقت كفضل ما قبل الطلوع؛ قال الله تعالى: «وسبّح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 4 لطه : ° 

واقرأ قبل غروب الشمس «والشمس وضحاها» «واللیل إذا يغشى» «والمعوذتين» 
ولتغرب عليك الشمس وأنت فى الاستخفارء فإذا سمعت الاذان فأجبه وقل بعده: اللهم 
إنى أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك. وحضور صلاتك وأصوات دعاتك» أن تؤتى 
محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة. وابعثه القام المحمود الذى وعدته إنك 
لا تخلف الميعاد. والدعاء كما سبق. 

ثم صل الفرض بعد جواب المؤذن والإقامة» وصل بعده ركعتين قبل أن تتكلم فهما 
راتبتا الغرب وان صليت بعدهما آربعا فهى أيفمًا سنة» وان أمكنك أن تنوى الاعتكاف 


إلى العشاء تحيى ما بين العشاءین بالصلاة فافعل» ققد ورد فى فضل ذلك ما لا بحصی؛ 
وهي ناشئة الليل لأنها أول ا وهى صلاة الأوايين. وستل رسول الله عه عن قوله 
تعالى :و تتجافی جنوبهم عن المضاجع ي ([السجدة: ۹ - فقال: «می الاح مابَينَ 
العشاءين إنها ت تذهب بملاغی آول التهار وته لب[ آخره» - واللاغی جمع ملغاة وهی من 
اللخو. 

فإذا دحل وقت العشاء قصل آربع ركعات قبل الفرض إحياء لا بين الأذانین» فقضل 
ذلك كثير. وفی ابر أن الدعاء بين الأداتين والاقامة لايرد. 

ثم صل الفرد وصل الراتبة ركعتين» ل و «تباراد 
اللك» أو سورة ایس» وفالدخحان». فذلك مأثور عن رسول الله ع . وصل بعدهما آربع 
رکعات ففی الخير ما يدل على 0 ثم صل الوتر بعدها ثلانًا بتسلیمتین أو 
بتسليمة واحدة؛ وكان رسول الله ع يه يقرا فيها سورة سبح اسم ريك الآعلىء وقل يا أيها 
الکافرون والاخلاص. ال فإن كتت عازمًا على قيام الليل قأخر الوتر ليكون آخر 
صلاتك باللیل وترا. ثم اشتغل بعد ذلك بمذاكرة علم أو مطالعة کتاب. ولا تشتغل باللهو 
واللعب فیکون ذلك خاتمة آعمالك قبل نومك فإتما الاعمال بخواتیمها. 


آداب النوم 

فإذا آردت التوم فابسط فراشك مستقیل القبلة ونم على ينك كما يضجع الیت فى 
لحده. واعلم أن النوم مثل الوت. والیقظة مثل البعث. ولعل الله تعالی یقبض روحك فى 
ليلتك» فکن مستعدا للقائه بآن تنام على طهارت وتکون وصيتك مكتوية تحت رآسك وتنام 
تاا من الذنوب مستغقرا عازما على أن لا تعود إلى معصية. واعزم على الخير طمیع 
المسلمين إن بعئك الله تعالى؛ وتذكر آنك ستضجع فى اللحد كذلك وحیدا فريداء ليس 
معك إلا عملك» ولا تجزی الا يسعيك ‏ 

ولا تستجلب النوم تكلفًا بتمهيد الفرش الوطيئةء فان التوم تعطيل للحیات إلا ذا 
كانت يقظتك وبالة عليكء فنومك سلامة لدينك. واعلم أن الليل والتهار آربع وعشرون 
ساعت فلا يكن نومك بالليل والنهار أكثر من ثمان ساعاتء فكقيك إن عشت مثلاً ستين 
سنة أن تضيع منها عشرين سنةء وهو ثلث عمرك. 

وأعد عند النوم سواكك وطهورك ‏ واعزم على قيام الليل أو على القيام تيل الصبح» 
فركعتان فى جوف الليل كنز من كنوز البرءفاستكثر من کتوزك ليوم فقرك فلن تغنى عنك 
کنوز الدنيا إذا مت 
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وقل عند نومك : باسمك ربی وضعت جنبی» وباسمك آرفعه» فاغفر لى ذنبی. 
اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم باسمك أحيا وأموت» سرت و 
کل ذى شر» ومن شر کل دابة آنت آخذ بناصيتهاء إن ربی على صراظط ی ی 

الأول فليس قبلك شئ» وأنت الاخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شي 

وأنت الباطن فليس دونك شی» اقض عنی الدين واغننى من الفقر . اللهم آنت خلقت 
نفسى وأنت تتوفاها لك مماتها ومحیاها إن آمتها فاغفر لها وان أحييتها فاحفظها بما تحفظ 
به عبادك الصالحين. اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة. اللهم 
أيقظنى فى أحب الساعات اليك» واستعملنى بأحب الأعمال اليك» حتى تقربنی إليك 
زافى» وتبعدنى عن سخطك» بعد أن أسألك فتعطينى» وأستخفرك فتغفر لى» وأدعوك 

ثم اقرا آية الکرسی و ای الرسؤل لقي ا الی آعر السورةه 
والاخلاص. والمعوذتين» وتبارك اللك . وليأخذك النوم وأنت على ذکر الله تعالی وعلی 
الطهارة فمن فعل ذلك عرج بروحه إلى العرش وکتب مصليًا إلى أن یستیقظ. فاذا 
استیقظت فارجم إلى ما عرفتك أولاً» وداوم على هذا الترتیب بقية عمرك؛ فإن شقت 
عايك الداومة فاصبر صبر الریض على مرارة الدواء انتظارا للشفاء وتفکر فى قصر 
عمرك؛ وان عشت مثلاً مائة سنة فهی قليلة بالاضافة إلى مقامك فى الدار الآخرة وهی آبد 
الآباد. وتأمل آنك تتحمل المشقة والذل فى طلب الدنیا شهرا أو سنة رجاء أن تستریح بها 
عشرین سنة مثلگ فکیف لا تتحمل ذلك أيامًا قلائل رجاء الاستراحة آبد الاباد؟ ولا تطول 
آملك فیثقل عليك عملك» وقدر قرب الوت وقل فى نفسك: ان آتحمل المشقة الیوم فلعلی 
آموت الیلة» وآصبر الليلة فلعلی آموت غدا؛ فان الوت لايهجم فى وقت مخصوص 
وحال مخصوص وسن مخصوص. فلا بد من هجومه. فالاستعداد له آولی من الاستعداد 
للدنياء وأنت تعلم أنك لاتبقى فيها إلا مدة يسيرة» ولعله لم يبق من أجلك إلا يوم واحد 
أو نفس واحد؛ فقدر هذا فى قلبك كل یوم وكلف نفسك الصبر على طاعة الله يوم 
فیوما فانك لو قدرت البقاء خمسين سنة وألزمتها الصبر على طاعة الله تصالی رت 
واستعصت عليك» فان فعلت ذلك فرحت عند الوت فرحا لا آخر لد واإن شنو فنك 
وتساهلت جاءك الوت فى وقت لا حسبه» وتحسرت تحسرا لا آخر له و «عند الصباح 

يحمد القوم السری» وعند الوت يأتيك الخبر اليقين ظ ولتعلمن نبأه بعد حين 4 (ص : IAA‏ 

وإذا آرشدناك إلى ترتیب الاوراد» فلنذکر لك كيفية الصلاة والصوم وآدابهما وآداب 

الامامة والقدوة واحمعة. 


کت مجموعه رسائل الإمامالفزالی سس ۰۷ ؛ 


آداب الصسلاة 

- فإذا فرغت من طهارة الخبث» وطهارة الحدث فى البدن والثیاب والکان ومن ستر 
العورة من السرة إلى الركبة» فاستقبل القبلة قائمّاء مزاوجا بين قدميك بحیث لا تضمهما 
واستو قائمًا. تم اقرأ # قل أعوذ برب الئاس 46 تحصنًا بها من الشیطان الرجیم؛ وأحضر 
قلبك ما آنت فیه» وفرغه من الوسواس» وانظر بين یدی من تقوم ومن تناجی. واستح أن 
تناجی مولاك بقلب غافل وصدر مشحون بوساوس الدنیا وخبائث الشهوات واعلم أنه 
تعالی مطلع على سريرتك» وناظر إلى قلبك. فإنما یتقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك 
وخحضوعك وتواضعك وتضرعك. 

واعبده فى صلاتك كأنك تراهء فان لم تكن تراه فانه یراك . فان لم بحضر قلبك ولم 
تسكن جوارحك فهذا لقصور معرفتك بجلال الله تعالی؛ فقدر أن رجلاً صالخا من وجوه 
آهل بيتك ينظر إليك لیعلم كيف صلاتك» فعند ذلك يحضر قلبك وتسکن جوارحك. ثم 
ارجع کک یانفس السوء! ألا تستحین من خالقك ومولاك» إذا قدرت اطلاع 
عبد ذليل من عباده عليك وليس بيده ضرك ولا نفعك خشعت جوارحك وحسنت 
صلاتك» ثم إنك تعلمين أنه مطلع عليك ولا تخشعين لعظمته! أهو تعالى عندك آقل من 
عبد من عباده؟ فما أشد طغيانك وجهلك» وما أعظم عداوتك لنفسك! 

فعالج قلبك بهذه الحيل» فعساه أن يحضر معك فى صلاتك؛ فإنه لیس من صلاتك 
إلا ما عقلت منهاء وأما ما تبت به مع الغفلة والسهو فهو إلى الاستغفار والتفكير أحوج. 

فإذا حضر قلبك فلا تترك الإقامة وان كنت وحدكء ون انتظرت حضور جماعة 
فأذن ثم آقم فإذا آقمت فانو وقل فى قلبك: أؤدى فرض الظهر لله تعالى؛ وليكن ذلك 
حاضرا فى قلبك عند تكبيرك. ولا تغرب عنك النية قبل الفراغ من التكبير» وارفم يديك 
عند التكبير بعد إرسالهما أولة إلى حذو منكبيك» وهما مبسوطتان وأصابعهما منشورة» ولا 
تتكلف ضمهما ولا تفريجهما بحيث تحاذى بإبهاميك شحمتى آذنيك» وبرءوس أصابعك 
أعلى آذنيك. وبكفيك منكبيك. فإذا استقرتا فى مقرهما فكبر ثم آرسلهما برفق. ولا تدفع 
يديك عند الرفع والارسال إلى قدام دفعا» ولا إلى خلف رفعًّاءولا تتفضهماعيئًا 
ولاشمالا. فإذا أرسلتهما فاستأنف رفعهما إلى صدرك» وأكرم اليمنى بوضعها على 
اليسرى» وانشر أصابع اليمنى على طول ذراعك اليسرى» واقبض بها على كوعها؛ وقل 
بعد التكبير: «الله أكبر کبیرا والحمد لله كيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاً» ثم اقرأ: 
« وجهت رجهي للّذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين © [الأنعام: ۷۹ 
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© إن صلاتي وتسكي ومحياي وهماتي له رب العالمين» [الأنعام: ۰۰۲۱۲۲ «لا شريك له 
وبذلك آمرت وأنا من السلمین». ثم قل: «أع ود بالله من الشيطان الرجیم» ثم اقرأ الفاتحة 
متشديداتهاء واجتهد فى الفرق بين الضاد والظاء فى قراءتك فى الصلاةء وقل آمين ولا 
تصله بقوله «ولا الضالين» وصلاً . : 

واجهر بالقرآءة قى الصبح والغرب والعشای أعنى قى الركعتين الأوليين» إلا أن 
تکرن مأموماء واجهر بالتأمين. واقرأ فى الصبح بعد الفاتحة من السور الطوال من الفصل» 
وفى الغرب من قصارهء وفی الظهر والعصر والعشاء من أواسطهء نحو: «والسماء ذات 
البروج» وما قاريها من السورء وفى الصيح قى السقر «قل يا أيها الکافرون» و «قل هو الله 
آحد». ولا تصل آخر السورة بتکبيرة الرکوع» ولكن افصل بيتهما بمقدار سبحان الله . 

وکن فى جمیع قيامك مطرقًا قاصر] نظرك على مصلاك فذلك آجمع لهمك وآجدر 
لحضور قليك» وإياك أن تلتفت عیتا وشمالاً فى صلاتك . 

ثم كير للركوع وارقع يديك كما سبىء ومد التكبير إلى انتهاء الركوع» ثم ضع 
راحتيك إلى ركبتيك وأصايعك منشورةء وانصب ركيتيك. ومد ظهورك وعنقك ورأسك 
مستویا كالصفيحة الواحدت وجاف مرفقيك عن جتييك؛ والمرأة لا تفعل ذلك» بل تضم 
بعضها إلى بعض؛ وقل «سبحان ربی العظيم» ثلاثاء وإن كنت منفردا فالزيادة إلى السبع 
والعشر حسن. ثم ارقع رسك حتى تعتدل قائماء وارفع يديك قائلاً: «سمع الله لمن 
حمله» فإذا استويت قائما فقل: «ريتا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما 
شلات من شىء بعد؟ ‏ 

ون كنت فى قريضة الصبح فاقراً القنوت فى الركعة الثانية فى اعتدالك من الركوعء 
ثم اسجد مکیرا غير راقع اليدينء» وضع أولاً على الأرض ركبتيك ثم يديك ثم جبهتك 
مكشوفةء وضع آتقك مع الحيهة وجاف مرفقيك عن جنبيك. وأقل بطنك عن فخذيك ‏ 
ولارأة لا تفعل قلك - وضع يديك عنى لأرض حذو منكييك ولا تفرش ذراعك على 
الأرض» وقل: #سيحان ربی الأعلى» ثلانًا أو سيعًا أو عشراً إن كنت متفرةا ‏ 

ثم ارقع رأسك من السجود مكيرً حتى تعتدل جالساء واجلس على رجلك الیسری. 
وانصب قدمك اليمتىء وضع يديك على فخذيك والأصابع منشورة وقل: «رب اغفر لى 
وارحمتى وارزقتی وعافتی واعف عتى». ثم اسجد ثانية كذلك. ثم اعتدل جالسًا 
للاستراحة فی كل ركعة لا تشهد عقيها . 

ثم تقوم وتضع اليدين على الأرضء ولا تقدم إحدى رجليك فى حالة الارتقاعء 
وابتدئ بتكبيرة الارتقاع عند القرب من حد جلسة الاستراحة. ومدها إلى منتصف ارتفاعك 


کٹ مجموعه رسائل الامام‌القزالی ی 1.41 = 
إلى القيام» ولتکن هذه الجلسة جلسة خفيفة مختطفة؛ وصل الركعة الثانية کالاولی» وأعد 
التعوذ فى الابتداء» ثم اجلس فى الركعة الثانية للتشهد الأول» وضع اليد اليمنى فى 
جلومن التشهد على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابعء الا السبحة والإبهام قترسلهماء وأشر 
بمسبحة يناك عند قولك إلا الله» لا عند قولك ١لا‏ ٍله» وضع اليد اليسرى منشورة الأصابع 
على الفخذ اليسْرى» واجلس على رجلك اليسرى فى هذا التشهد كما بين السجدتين» وفى 
التشهد الأخير متوركّاء واستكمل الدعاء المعروق المأثور يعد الصلاة على النبی عله 
واجلس فيه على وركك الأيسرء وضع رجلك اليسرى خارجة من تحتك» وانصب القدم 
اليمنى ثم قل بعد الفراغ: «السلام عليكم ورحمة الله مرتين» الجاتيين» والتقت بحيث يرى 
بياض خديك من جاتبيك» وانو الخروج من الصلاةء واتو السلام على من على جاتبيك من 
الملائكة والمسلمين. وهنه هيئة صلاة المتفرد. 

وعماد الصلاة اخشوع وحضور القلب مع القراءة والذكر بالتقهم . وقال الحسن 
البصرى رح الله تعالی + کل صلاة لا يحض فوا ال يي إلى العو آسرع . وقال 
رسول الله عله : : «إن العد آیصلّی المسّلاة قلا يكتب له منها سدسها ولا عشرعاء ونم 


وم و 


يكتب لعبّد من صلاته بقذر ما عقل منها» 


آداب الامامه‌والقلوة 

ینبغی للامام أن يخفف الصلاة؛ قال آتس ين مالك جزقته: ما صلیت حلف آحد 
صلاة آخف ولا أتم من صلاة رسول الله له . 

E e‏ وی و ويرقع الاما صوبه 
الفضل فإذا لم ينو صحت صلاة الوم إذا تووا الاقتداء به ونالوا فضل القدوة. 11 
بذعاء الاستفتاح والتعوذ كالمتمرد» ويجهر بالفاتحة والسورة فى جميع الصبح وأوليى المغرب 
والعشاء» وكذلك المنفرد. ويجهر بقوله آمين فى الجهرية» وكذلك المأموم ‏ ویفرن المآموم 
تأمينه بتأمين الامام معا لا تعقیبا له. ویسکت الامام سكتة عقب القاتحة ليتوب إليه نقسه؛ 
ويقرأ المأموم الفاتحة فى الهرية فى هذه السکته لیتمکن من الاستماع عند قراءة الامای ولا 
يقرأ المأموم السورة فى الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام . ولا يزيد الإمام على الثلائة 
فى تسبیحات الركوع والسجود ولايزيد فى التشهد الأول يعد قول «اللهم صل على 
محمدك]ا ‏ ويقتصر فی الركعتين الآخيرتين على القاتحةق ولایطول على القومء ولایزید دعاءه 
فى التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على رسول الله عه وینتوی الإمام عند التسليم 


صصح ۰ ۱ عحح سس مجووعة رسائل الامام الفرالی د 


السلام على القوم» وینوی القوم بتسلیمهم جوابه. ويلبث الامام ساعة بعدها یفرغ من 
السلام» ویقبل على الناس بوجهه ولا پلسفت إن كان خلفه نساء لینصرفن أولاً. ولایقوم 
آحد من القوم حتی یقوم الامام. وینصرف الامام حيث شاء. عن يينه أو شماله» واليمين 
آحب إليه. ولا يخص الامام نفسه بالدعاء فى قنوت الصبح بل یقول: «اللهم اهدنا» 
ویجهر به؛ ويؤمن الوم ولا یرفعون أيديهم» إذ لم یثبت ذلك فى الأخبار. ويقرأ المأموم 
بقية القنوت من قوله: «إنك لاتقضى ولايقضى عليك». ولا يقف المأموم وحده بل يدخحل 
فى الصف أو يجر إلى نفسه غيره. ولا ينبغى للمأموم أن يتقدم على الإمام فى أفعاله أو 
یساویه» بل ينبغى أن يتأخر عنه ولايهوى للركوع إلا إذا انتهى الامام إلى حد الرکوع 
ولايهوى للسجود ما لم تصل جبهة الإمام إلى الأرض . 


آداب الجمعة 

اعلم أن الجمعة عيد المؤمنين؛ وهو يوم شريف خص الله عز وجل به هذه الأمةء 
وفيه ساعة مهمة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها حاجة إلا أعطاه إياها؛ فاسئعد 
لها من يوم الخميس بتنظيف الثياب وبكثرة التسبيح والاستغفار عشية امیس فإنها ساعة 
توازى فى الفضل ساعة يوم الجمعة. وانو صوم يوم الجمعةء لكن مع الخميس أو السبت» 
اذ جاء فى إفرادها نهى . 

فإذ طلع عليك الصبح فاغتسل غسل يرم الجمعة» فان غسل يوم الجمعة واجب على 
كل محتلم؛ أى ثابت مؤكد. 

ثم تزين بالثياب البيض فإنها أحب الثياب إلى الله تعالى» واستعمل من الطيب 
آطیب ما عندك وبالغ فى تنظیف بدنك بالق والقص والتقليم والسواك وساتر أنواع 
النظافة وتطیب الرائحة . ثم بكر إلى ا واسع إليه على الهينة والسكينة» فقد قال 
يله . « من راح إلى الجحمعة فى الساعة الأولى فَكأنما قرب بت ومن راح فى السماعة الاب 
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لاسام طوّت الصف ررنمت الأفلام راجَستت أللائكة ال ستممون بش 


ویقال : ان الناس قی قربهم عند النظر الی وجه لله وا ف ار :إلى 
لدي 

ثم إذا دخلت الجامع فاطلب الصف الأول فاذا اجتمع التاس فلا تتخط رفابهم» 
ولا تمر بين أيديهم وهم يصلون» واجلس بقرب حائط أو اسطرانة حتى لا یروا بين يديك» 


حب مجموعه رسائل الامام‌الفزالی سس سح 1۱۱ عه 


ولا تقعد حتى تصلى التحیف والاحسن آن تصلى أربع رکعات» تقرأ فى كل ركعة بعد 
الفاتحة سورة الإخلاص خمسین مرة ففى الخبر أن من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده 
من الجنة أو يرى له. ولا تترك التحية وان كان الإمام يخطب» ومن السنة أن تقرأ فى أربع 
ركعات سورة الأنعام والكهف وطه ویس فان لم تقدر فسورة يس والدخان والم السجدة 
وسورة الملك؛ ولا تدع قراءة هذه السورة فى ليلة الجمعة. ففیها فضل کثیر؛ ومن لم يحسن 
ذلك فلیکثر من قراء: سور الإخلااص. 

وأكثر من الصلاة على رسول الله يه فى هذا الیوم خاصة. ومهما خرج الإمام» 
فاقطع الصلاة والکلام واشتغل بجواب المؤذن» ثم الم الخطبة والاتعاظ بها. ٠‏ ودع 
لکلام رأسًا فى المخطبة» ٠‏ ففى البرهآن من قال لصاحبه والامام یب آنصت نقد لاه ومن 
لا فلا جمعة لَه) أى لآن قوله أنصت کلام فيتبغى أن ينهى غيره بالإشارة لا باللفظ . 

ثم اقتد بالإمام كما سبق؛ فإذا فرغت وسلمت فاقرأ الفاتحة قبل أن تتكلم سبع 
مرات» والإخلاص سبعاء والمعوذتين سبعا سبعاء فذلك يعصمك من الجمعة إلى الجمعة 
الأخرى ويكون حررا لك من الشيطان؛ وقل بعد ذلك: اللهم ياغنى ياحميد» يا مبدئ يا 
معيد» يا رحيم ياودود» اغننى بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك» وبفضلك 


عمن سواك. 
5 9 8 ۳ 3 0 د ماب 
ثم صل بعد الجمعة ركعتين أو ستا مثنى مثنى» فكل ذلك مروى عن رسول الله عه 
فى أحوال مختلفة. 


ثم لازم المسجد إلى المغرب أو إلى العصرء وكن حسن المراقبة للساعة الشريفة فإنها 
مبهمة فى جميع الیرم فعساك أن تدركها وأنت خاشع لله تعالى متذلل متضرع . ولا تحضر 
فى الجامع مجالس الخلق ولا مجالس القصاص» بل مجالس العلم النافع» وهو الذى يزيد 
فى خوفك من الله وينقص من رغبتك فى الدنیا؛ فكل علم لايدعوك من الدنيا إلى 
الآخرة فالجهل آعود عليك منه» فاستعذ بالله من علم لا ينفع 

وأكثر الدعاء عند طلوع الشمس» وعند الزوالء وعند الغروب» وعند صعود 
الخطيب النبر» وعند قيام الناس إلى الصلاة» فيوشك أن تكون الساعة الشريفة فى بعض 
الأوقات. 

واجتهد أن تتصدق فى هذا اليوم بما تقدر عليه وإن قل» فتجمع بين الصلاة والصوم 
والصدقة والقراءة والذكر والاعتكاف والرباط . واجعل هذا اليوم من الأسبوع خاصة 
لاخرتك» فعساه أن يكون كفارة لبقية الأسبوع. 


وح ۱۲ سس مجموع رسائل الإمام الفزالى س 


آداب الصيام 

لا يتيغى أن تقتصر على صوم شهر رمضانء» فرك التجارة بالتوافل وکسب 
الدرجات العالية قى الفراديس» قتححسر إذا نظرت إلى منازل الصائمين كما تنظر إلى 
اأكوكب الدری وهم فى أعلى عليين. 

والأيام القاضلة التى شهدت الأخبار بشرفها وفضلها وبجزالة الثواب فى صيامها: 
يوم عرفة لغير الحاج» ويوم عشوراء» والعشر الأول من ذى الحجةء والعشر الأول من 
للحرم» ورجب وشعیان. وصوم الأشهر الحرم من الفضائل» وهی ذو القعدة وذو الحجة 
ولحرم ورجب واحد فرد وثلاثة سرد؛ وهذه فى السنةء وأما فى الشهر فأول الشهر 
وأوسطه وآخری والأيام البيض وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأما فى 
الأسبوع فيوم الاثنين والخميس والجمعة؛ فتکفر ذنوب الأسبوع بصوم الائشین والخميس 
والجمعة» وتكفر ذتوب الشهر بالیوم الأول من الشهر واليوم الاوسط واليوم الآخر والأيام 
البیض» وتكقر ذنوب السنة يصيام هذه الأيام والاشهر المذكورة . 

ولا تظن إذا صمت أن الضوع جو ترك ام ارا والوقاع فقطء فقد قال عل : 
«كم من صائم ليس لَه من صیامه لا الجوع والعطش» بل تام الصوم بكف الجوارح كلها 
عما یکره الله تعالی» بل ینبغی أن حفظ العين عن النظر إلى الکاره واللسان عن النطق با 
لا يعنيك» والاذن عن الاستماع إلى ما حرم الله تعالى؛ فان الستمع شريك القائل» ٍ ره 
ادا SS:‏ کف جيع ٩‏ سوازح كبا E‏ ففى اطیر : «خس 
يفطن الصائم: الکذب. والنميمة» واليمين الکاذبة والنظر بشهوة» وقال تل4 : « الصوم 
i‏ ن حدم صانقلا رت ولا یفن ولا هال فان ار قاتله أو شاتمه 
ايقل ی صائم». 

ثم اجتهد أن تفطر على طعام حلال» ولا تستکثر فتزيد على ما تاکله كل ليلة لاجل 

سيامك» فلا فرق إذا استوقیت ما تعتاد أن تأکله دفعتین فى دفعة واحدة وإغا القصود 
بالصیام کسر شهوتك وتضعیف قوتك لتقوی بها على التقوی» فإذا آکلت عشية ما تدارکت 
به فاتك ضحوة فلا قائدة قى صومك. وقد ثقلت عليك معدتك» وما وعاء أبغض إلى الله 
تعالی من بطن ملی من حلال» قکیف إذا ملی من حرام! 

فإذا عرفت معنى الصوم ف استطعت » فانه آساس العبادات ومفتاح 
القربات. قال رسول الله 2۶ : «قال الله تعالی: كل حتة بعر لها إلى سبعمائة ضعف 
لا الصوم فَِنه لی وتا جى به». وقال عَم 2۶ : «والّذی تفسى بيده لوف قم الصائم لیب 


يح مجموعة رسائل‌الامام الفززنی یس سح ۱۳ = 
E‏ يول الله عرز وجل: " اما يدر شهوته وطعامه وشرآبه من آجلی 
تالصوم لی وآنا ازى به وقال لله : : اللجنة باب یقال له الریان لا يَدْخْلُ إلا الصائمون». 
فهعذا القدر من شرح الطاعات يكفيك من بداية الهدایة» فإذا احتجت إلى الزكاة 
واحج» أو إلى 5 لشرح الصلاة والصیام» فاطليه نما أوردناه كتاب إحياء علوم 


الدين . 


القسم الثانى القول فى اجتناب المعاصى 

اعلم أن الدين شطران: أحدهما ترك الناهی» والآخر فعل الطاعات. وترك المناهى 
هو الأشدء فان الطاعات یقدر عليها كل أحدء وترك الشهوات لايقدر عليها إلاالصديقون» 
فلذلك قال رسول الله مه : «المهاجر من هجر السوء والجاهد من جاهد هواه واعلم أنك 
اغا تعصی الله بجوارحك» وهی نعمة من الله عليك وأمانة لديك فاستعانك بنعمة الله 
على معصیته غاية الکفران. وخيانتك أمانة استودعکها الله غاية الطغیان . فأعضاؤك رعایاك 
فانظر كيف ترعاهاء فكلكم راع وکل راع مسئول عن رعیته . واعلم أن جمیع أعضائك 
EE‏ ی و ی آی فصیح 2 حك ورین 
الخلائق؛ قال الله تعالى :يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا !یعون 
[النرر: ۲۲۶. وقال الله تعالی  :‏ الیرم نختم علی آفواههم وتکلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 
بما کانوا یکسبون 4 ایس: 10 

فاحفظ يا مسکین جمیع بدنك من العاصی؛ وخصوصا أعضاءك السبعف فان جهنم 
لها سبعة آبواب لكل منهم جزء مقسوم. ولا يتعين لتلك الأبواب إلا من عصی الله تعالی 
بهذه الاعضاء السبعة وهی العین» والأذن» واللسان والبطن» والفرجء والید والرجل. 

آما العين» فإنما خلقت لتهتدی بها فى الظلمات» وتستعين بها فى الحاجات» وتنظر 
بها إلى عجائب ملكوت الأرض والسموات» وتعتبر با فيها من الآيات؛ فاحفظها عن 
أربع: أن تنظر بها إلى غير محرم » أو إلى صورة مليحة بشهوة نفسء أو تنظر بها إلى 
مسام بعين الاحتقارء أو تطلع بها على عيب مسلم. 

وأما الآذن فاحفظها عن أن تصغى بها إلى البدعةء أو الغيبة» أو الفحش. أو 
الخوض فى الباطل» أو ذكر مساوئ الناس؛ فإنما خلقت لك لتسمع بها كلام الله تعالى» 
وسئة رسول الله عي وحكمة أوليائه» وتتوصل باستفادة العلم بها إلى الملك المقيم والنعيم 
الدائم فى جوار رب العالمين. فإذا أصغيت بها إلى شىء من الکاره» صار ما كان عليك» 


ولعو ۱ سيب هلاكك» ومذا غاية الخسران. ولا تظن أن الإثم یختص 
به القائل دون الستمع» ل و و 

. وأما اللسان. فاغا خلق لتکشر به ذکر الله تعالی وتلاوة کتابه» وترشد به خلق الله 
تعالی إلى طريقه» وتظهر به ما فى ضميرك من حاجات دینك ودنياك فاذا استعملته فى 
غير ما خلق له.فقد کفرت نعمة الله تعالی فيه. وهو آغلب اعضائك عليه وعلی سائر 
الخلق» ولا يكب الناس فى النار على مناخرهم إلى حصاند آلسنسهم؛ فاستظهر عليه بغاية 
تونك حتى لايكبك فى قعر جهنم» ففى الخبر: إن الرجل یکلم بالکلمة لضحك بها 


ن رور م ر 


أصحابه فبھوی بها فى قر جهنم مبعين خریا. وروی أنه فل شود فى العركة عن 
عهد رسول الله عله فقال قائل : هنيئًا له بالجنة فقال عله : وما پذریك؟ لعله کان يتكلم 
E‏ 
. فاحفظ لسانك من ثمانية 

الاول: الکذب؛ ا و والهزل ولا تعود لسانك الکذب هزلة 
فیدع ول إلى الکذب فى الجد؛ والکذب من آمهات الکباثر. ثم انك إذا عرفت بذلك 
سقطت عدالتك والشقة بقولك. وتزدريك الأعين وتمتقرك. واذا آردت أن تعرف قبح 
الکذب من نفسك فان ظر إلى کذب غيرك. والی نفرة نفسيك عنه» واستحقارك لصاحبه. 
واستقباحك لا جاء به؛ وکذلك فافعل فى جميع عيوب نفك فانك لا تری قبح عيوبك 
من نفسك بل من غيرك؛ فما استقبحته من غيرك يستقبحه غيرك منك لا محالة» فلا ترض 
للفسك ذلك. ش 

الشانى: الخلف فى الوعد؛ فإياك أن تعد بشئ ولا تفى به» بل ينبغى أن يكون 
إحسانك إلى الناس فعلاً بلا قول» فان اضطررت إلى الوعد فإياك أن تخلف إلا لعجز أو 
ضرورة فإن ذلك من أمارات النفاق وخبائث الاخلاق. قال الى يله : : اثلاث من كن فيه 
هو متافق وان صام وصلى: من إا حدث کب وإذا وعد آخلف» واذا اژتمن خَانَ». 

الثالث: الغيبة؛ فاحفظ لسانك عنها. والغيبة أشد من ثلاثين زنية فى الإسلام» 
كذلك ورد فى الخبر. ومعنى الغيبة أن تذكر إنسانًا يما يكرهه لو سمعه. فأنت مغتاب ظالم 
وان كنت صادقًا. وإياك وغيبة القراء المرائين» وهو أن تشم المقصود من غير تصريح 
فتقول: أصلحه الله فقد ساءنى وغمنى ما جرى عليه» فنسأل الله تعالى أن يصلحنا وایاه. 
فان هذا جمع بين خبيثين: أحدهما الغيبة؛ إذا بها حصل التفهم والآخر تزكية النفس 
والثناء عليها بالتحرج والصلاح. ولكن إن كان مقصودك من قولك أصلحه الله تعالى 
الدعاء» فادع له فى السر إن اغتممت سبه فعلامته أنك لا تريد فضيحته وإظهار عیبه 
وفى إظهارك الغم بعيبه إظهار تعييبه. ويكفيك زاجرً عن الغيبة قوله تعالى: ظ ولا يغتب 
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شبهك الله باکل لحم الميتة» فما آجدرك أن تحترز منها. ويمنعك عن غيبة السلمین أمر لو 
تفكرت فتيهء وهو أن تنظر فى نفسك هل فيك عيب ظاهر أو باطن» وهل أنت مفارق 
معصية سرا أن جهراء فإذا عرفت ذلك من نفسك فاعلم آن عجزه من التتزه عما نسبته إلية 
کعجزك. وعذره كعذرك» وكما تکره أن تفتضح وتذکر عيويك فهو آیضّا يكرهه» فان 
سترته ستر الله عليك عيوبك» وان فضحته سلط الله عليك ألسنة حدادا عزقون عرضك فى 
الدياء ثم يفضحك الله فى الآخرة على رءوس الخلائق يوم القيامة. وان نظرت إلى ظاهرك 
وباطنك فلم تطلع فيهما على عيب ونقص فى دين ولا دنياء فاعلم أن جهلك بعيوب 
نفسك أقبح أنواع الحماقة» ولاعيب أعظم من الحمقء ولو آراد الله بك خير لبصرك بعيوب 
نفلك؛ فرؤيتك نفسك بعين الرضا غاية غباوتك وجهلك . ثم إن كنت صادقا فى ظنك 
فاش كر الله تعالى عليه ولاتفسده بثلب الناس والتمضمض بأعراضهم فان ذلك أعظم 
العيوب . 

الرابع: المراء والجدال ومناقشة الناس فى الكلام؛ فذلك فيه إيذاء للمخاطب وتجهيل 
له رطعن فيهء وفيه ثناء على النفس وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم. ثم هو مشوش 
للعیش. فانك لا تمارى سفیها إلا ويؤذيك » ولا قاری حليمًا إلا ويقليك ويحقد عليك» 
0 قال يله : : امن ترك المراء وهو سبطل بنی اله له بَا فى ريض اب ومن ترك مرا 
وهر محق بتی الله له نا فى على امه 

ولا ينبغى أن يخدعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تداهن فيه» فإن الشيطان 
اسع شقن الي الع ی فر تیم فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك؛ 
فإظهارك الق حسن مع من يقبله منك» وذلك بطريق النصيحة فى الخفية لا بطريق 
الماراة؛ وللنصيحة صفة وهيئة دیخاج فيها إلى تلطف. وإلا صارت فضيحةء وكان 
فسادها أكثر من صلاحها. ومن خالط متفقهة العصر غلب على طبعه المراء واحدال وعسر 
عليه الصمت. إذ ألقى إليه علماء السوء أن ذلك هو الفضلء والقدرة على المحاجة 
والمناقشة هو الذى يمتدح به. ففر منهم فرارك من الأسدء واعلم أن المراء سبب القت عند 
الله وعند الخلق . 

الخامس: تزكية النفس؛ قال الله تعالى :فلا تركوا أنفسكم ه هو أعلّم بمن انق 3 
[النحم: ۰۲۳۲ وقيل لبعض الحكماء: ما الصدق القبيح؟ فقال: ثناء المرء على نفسه. فإياك 
أن تتعود ذلك» واعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس ويوجب مقتك عند الله تعالى. 
فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد فى قدرك عند غيركء فانظر إلى أقرانك 
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إذا أثنوا على آنفسهم بالفضل واشاه والال كيف یستنکره قليك علیهم ویستشقله طبعك» 
وكيف تذمهم عليه إذا فارقتهم. فاعلم أنهم أيفمًا فى حال تزكيتك لتفسك يذمونك فى 
قلوبهم ناجراء وسيظهرونه بألسنتهم إذا فارقتهم. 

السادس: اللعن؛ فإياك أن تلعن شينًا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو 
إنسان بعینه» ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشكر أو كفر أو نفاق» فان 
المطلع على السرائر هو الله تعالى» فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالی» واعلم إنك يوم 
القيامة لايقال لك لم لم تلعن فلائا» ولم سكت عنه؛ بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك 
ولم تشغل لسانك بذكره» لم تسأل عنه؛ ولم تطالب به يوم القيامة» وإذا لعنت أحدا من 
خلق الله تعالى طولبت به. ولا تذمن شیّا مما خلق الله تعالی» فقد كان النبى عله لا يذم 
الطعام الردی قط » بل كان إذا اشتهى شيئًا أكله وإلا تركه. 

السابع: الدعاء على الخلق؛ فاحفظ لسانك عن الدعاء على أحد من خلق الله 
تعالی» وان ظلمك فكل أمره إلى الله تصالی: ون ایو فان الوم لیذعو عَلَى ظاله 
حتى يكافته ثم بی للظالم فَضل عنده يطَالبه به بوم القيامة». وظول يعض الداين اد 
على اخجاج فقال بعض السلف: إن الله لينتقم للحجاج من تعرض له بلسانه كما ينتقم من 
الحجاج لمن ظلمه. 

الثامن: المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس؛ فاحفظ لسانك منه فى الجد والهزل: 
فإنه يريق ماء الوجه» ويسقط المهابة؛ ويستجر الوحشة» ويؤذى القلوب. وهو مدا اللجاج 
والغضب والتصارم» ويغرس الحقد فى القلوب؛ فلا تمازح أحداء فان مازحك فلا تجبه؛ 
فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيرهء وکن من الذين إذا مروا باللغوا مروا کرام . . 

فهذه مجامع آفات اللسان ولا يعيتك عليك إلا العزلة أو ملازمة الصمت إلا بقدر 
الضرورة» فقد كان آبو بكر الصدیق له يضع حجرا فى فيه لیمنعه ذلك من الکلام بغير 
ضرورة» ويشير إلى لسانه ويقول: هذا الذى أوردنى الوارد كلها. فاحترز منه بيجهدكء فإنه 
أقوى أسباب هلاك فى الدنيا والآخرة. 

وأما البطن؛ فاحفظه من تناول الحرام والشبهة» واحرص على طلب الحلال» فإذا 
وجدته فاحرص على أن تقتصر منه على ما دون الشبع: فان الشبع يقسى القلب ويفسد 
الذهن ويبطل الحفظ ويثقل الأعضاء من العبادة والعلم» ويقوى الشهوات وينصر جنود 
الشيطان. والشبع من الحلال مبداً كل شر فكيف من الحرام » وطلب الخلال فريضة على كل 
مسلم . والعبادة والعلم مع أكل الحرام كالبناء على السرجين . فإذا قنعت فى السنة بقميص 
خشن» وفى اليوم والليلة برغيفين من الخشكارء وتركت التلذذ بأطيب الأدم» لم يعوزك من 


کے مجموعه سانل الإمامالغزال تسه 1۱۷ = 
الحلال ما يكفيك . واحلال کثیر» ولیس عليك أن تتيقن بواطن الأمورء بل عليك أن تحترز 
ما تعلم أنه حرام» أو تظن أنه حرام ظنًا حصل من علامة ناجزة مقرونة بالال؛ أما العلوم 
فظاهرء وأما الظنون بعلامة فهو مال السلطان وعمانه» ومال من لاكسب له الا من النياحة 
آر بیع الخمر أو الربا أو الزامیر وغیر ذلك من آلات اللهو الحرمة؛ فان من علمت أن آکثر 
ماله حرام قطعّارفما تأخذه من يدهء ون آمکن أن یکون حلالاً نادرا فهو حرام لانه 
الغالب على الظن. ومن ارام الحض ما يؤكل من الأوقاف من غير شرط الواقف» فمن 
لم يشتغل بالتفقه فما يأخذه من الدارس حرام ومن ارتکب معصية ترد بها شهادته فما 
يأخذه باسم الصوفية من وقف أو غیره فهو حرام. 

وقد ذکرنا مداخل الشبهات واطلال والحرام فى کتاب مفرد من كتاب إحياء علوم 
الدين» فعليك بطلبه» فإن معرفته الحلال وطلبه فريضة على كل مسلم كالصلوات الخمس. 

وأما الفرج ؛ فاحفظه عن كل ما حرم الله تعالی؛ وکن كما قال الله تعالی : والذين 
ا ی لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين 4 
[المؤمنون: ۵ 5 والعارج: ۰۲۹ ۰۲۳۰ ولا تصل إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظ 
رحفظ القلب عن التفكرء وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشبم» فإن هذه محركات 
للشهوة ومغارسها. 

وأما اليدان؛ فاحفظهما عن أن تضرب بهما مسلماء أو تتناول بهما مالا حرامّاء أو 
تؤذى بهما آحدا من الخلقء أو تخوف بهما فى أمانة أو وديعة» أو تكتب بهما ما لا يجوز 
النطق بهء فان القلم أحد اللسائين» فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه. 

وأما الرجلان؛ فاحفظهما عن أن تمشى بهما إلى باب سلطان ظالمء فان المشى إلى 
00 الظلمة من غير ضرورة وإرهاق: معصية كبيرة» فانه تواضع لهم وإكرام لهم على 

» وقد أمر الله بالإعراض عنهم فى قوله تصالی : ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا 
کم ار را ا دون ال ارا ت ری س ¥ 0 
سیب طلب مالهم فهو سعی إلى حرام» وقد قال النبى عله : امن تواضع لغنی دب ثُلنا 
دينه) وهذا فى غنی صالح» فما ظنك بالغنى الظالم! ٠‏ 

وعلى الجملة فحركاتك وسكناتك بأعضائك نعمة من نعم الله تعالى عليك» قلا 
تحرك شيئًا منها فى معصية الله تعالى أصلاًء واستعملها فى طاعة الله تعالى» واعلم أنك إن 
قصرت فعليك يرجع وباله. وان شمرت فإليك تعود ثمرته» والله غنی عنك وعن عملك» 
وإنما كل نفس با كسبت رهينة. وإياك أن تقول: إن الله كريم رحيم يغفر الذنوب للعصاة؛ 
فإن هذه كلمة حق أريد بها ياطل» وصاحبها ملقب بال حماقة بتلقيب رسول الله عله حيث 
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قال : لکیس من دان تشه وحمل كا بعد لت والاخمق م من آثبع نشسه هواها وتمنی 
على الله الأمانى» راعلم أن قولك هذا یضاهی قول من يريد أن يصير فقیها فى علوم الدين 
من غير أن شرن علدا وف بالبطالة وقال : إن الله 'كريم رحيم قادر على أن يفيض 
على قلبى من العلوم ما أفاضه على قلوب أنبيائه وأوليائه من غير جهد وتكرار وتعلم. وهو 
كقول من يريد مالا فترك الحراثة والتجارة والكسب وتعطل وقال: إن الله كريم وله خزائن 
السموات والأرض» وهو قادر على أن يطلعنى على كنز من كنوزه أستغنى به عن الکسب 
فقد فعل ذلك لبعض عباده. فأنت إذا سمعت كلام هذين الرجلين استحمقتهما وسخرت 
منهما وان كان ما وصفاه من کرم الله تعالى وقدرته صدمًا وست . فكذلك يضحك عليك 
أرباب البصائر فى الدين إذا طلبت المغفرة بغير سعى لهاد والله تعالى یقول : 8 وأن ليس 
الانسان لا ما سعی & [النجم: ۹ . ویقول: انم تجزون ما کنتم تعملون 4 1الطور : 
7 التحريم :۷. ویقول :إن الأبرار لفي تعيم 4# وان الفجار لفي جحیم 4 [الانفطار : 
NE NY‏ ۱ 

فإذا لم تترك السعى فى طلب العلم والال اعتمادا على كرمه» فكذلك لا تترك التزود 
للآخرة ولا تفترء فان رب الدنيا والآخرة واحد» وهو فیهما کریم رحیم ولیس يزيد له 
كرم بطاعتك» وإنما كرمه فى أن بی‌سر لك طريق الوصول إلى الملك المقيم والنعيم الدائم 
المخلد بالصبر على ترك الشهوات أيامًا قلائل» وهذا نهاية الكرم؛ فلا تحدث نفسك 
بتهويسات البطالین» واقتد بأولى العزم ا من الأنبياء والصالحين» ولا تطمع فى أن 
تحصد ما لم تزرع» ولیت من صام وصلی وجاهد واتقی غفر له. 

هذه جمل ما ينبغى أن تحفظ عنه جوارحك الظاهرة وأعمال هذه احوارح؛ فعليك 
بتطهیرالقلب فهو تقوی الباطن» والقلب هو المضغة التی إذا صلحت صلح بها ساثر الجسدء 
رإذا فسدت فسد بها ساثر الجسد؛ فاشتغل باصلاحه لتصلح به جوارحك؛ وصلاحه یکون 
ببلازمة الراقبة . 


القول فى معاصی القلب 
اعلم أن الصفات المذمومة فى القلب كثيرة» وطريق تطهير القلب من رذائلها طویلت 
وسبيل العلاج فيها غامض» وقد اندرس بالكلية علمه وعمله لغفلة الخلق عن آنفسهم؛ 
واستقصينا ذلك كله فى كتاب إحياء علوم الدين فى ربع النجیات؛ ولكننا نحذرك الآن ثلاث 
من خبائث القلب» وهی الغالبة على متفقهة العصرهء لتأخذ منها حذركء فانها مهلکات فى 
أنفسهاء وهی آمهات الجملة من الخبائث سواهاء وهى: الحسد والرياء والعجب؛ فاجتهد 
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وهوى متب واعجاب الراء تشسه». 

أما الحسد فهو متشعب من الشحء فان البخيل هو الذى يبخل با فى يده على غیره» 
والشحيح هو الذى يبخل بنعمة الله تعالى وهی فى خزائن قدرته تعالى لا فى خزائنه على 
عباد الله تعالی فش حه أعظم. والحسود هو الذى يشق عليه إنعام الله تعالى من خزائن 
تدرته على عبد من عباده بعلم» أو مال أو محبة فى قلوب الناس» أو حظ من الحظوظ› 
حي ل اليا م يما له اا سي حي الك ای فهذا منتهى 
الخبث فلذلك قال النبى عة لله : «الحسد یال الحسنات كما تأكل لثاربفطب». 

تسین هو العذب الذی لا یرحم» ولا يزال فى عذاب دائم فى الدنياء فهى لا 
تخلو من خلق کثیر من آقرانه ومعارفه من آنعم الله علیهم بعلم أو مال أو جاهء فلا یزال 
فى عذاب دائم فى الدنیا إلى موتهء ولعذاب الآخرة» آشد وآکبر بل لا يصل العبد إلى 
حقيقة الإيمان ما لم يحب لساثر المسلمين ما يحب لنفسه» بل ینبغی أن يساهم السلمین فى 

سراء والضراء» فالسلمون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضاء وكالحسد الواحد إذا اشتكى 

منه عضو اشتکی سائر الجسد. فان كنت لا تضادف هذا من قلبك فاشتغالك بطلب 
التخلص من الهلاك أهم من اشتغالك بنوادر الفروع وعلم الخصومات. 

وأما الرياء هو الشرك الخفى» وهو أحد الشركين» وذلك طلبك النزلة فى قلوب 
الخلق لتنال بها الجاه والحشمةء وحب الجاه من الهوى المتبع. وفيه هلك أكثر الناس» فما 
أهلك الناس إلا الناس ولو أنصف الناس حقيقة لعلموا أن أكثر ما هم فيه من العلوم 
والعبادات» فضلاً عن أعمال العادات» ليس يحملها عليها إلا مراءاة الناس» وهی محبطة 
للأعمال كما ورد فى الخبر أن الشهيد يؤمر به يوم القيامة إلى النارء فیقول: يارب 
استشهدت فى سبيلك . فيقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان شجاع وقد قيل ذلك» 
وذلك أجرك. وكذلك يقال للعالم وامحاج والقارىء. 

وأما العحب والكبر والفخر فهو الداء العضال؛ وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العزة 
والاستعظام» وإلى غيره بعين الاحتقار والذل؛ ونتيجته على اللسان أن يقول أنا وأنا؛ قال 
إبليس اللعين: ذل أنا خير منه خلقتبي من ار وخلفته من طبن 4 [الأعراف: ؟١].‏ وثمرته فى 
الجالس الترفع والتقدم وطلب التصدر فيهاء وفى المحاورة الاستنكاف من أن يرد كلامه 
عليه . 


وا کی تكو" الذئ ان رح اضرا وعدا عقن فكل نمق واه ی اب فا مق 
حلق الله تعالی فهو متکبر» بل ینبغی لك أن تعلم أن الخير من هو خير عند الله فى دار 
الآخرة» وذلك غيب موقوف على الخاتمة» فاعتقادك فى نفسك انك خير من غيرك جهل 
محضء بل يستغى أن لا تنظر إلى أحد الا وتری أنه حير منك وأن الفضل له على 
نفسك» فان رای صغيرا قلت: هذا لم يعص الله وأنا عصيته فلا شك أنه خير منى» وان 
رأيت كبير قلت: هذا قد عبد الله قبلى فلا شك أنه خير منى» وان كان عاكا قلت: هذا 
قد أعطى ما لم أعطّء وبلغ ما لم أبلغ» وعلم ما جهلت فكيف أكون مثله! وان كان جاهلاً 
قلت: هذا قد عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم» فحجة الله على آكد وما أدرى بم يختم 
لهء وإن كان کافرا قلت: لا أدرى عسى أن يسلك ويختم له بخير العلم» وينسل بإسلامه 
عن الذنوب كما تنسل الشعرة من العجين» وأما أنا والعياذ بالله فعسى أن يضلنى الله فأكفر 
اليختم لى بشر العمل» فيكون غد هو من المقربين وأنا أكون من الخاسرين . 

فلا يخرج الكبر من قلبك إلا بأن تعرف أن الكبير من هو عند الله تعالی» وذلك 
موقوف على الناتمة» وهی مشكوك فيهاء فيشغلك خوف الخماتمة عن أن تتكبر مع الشك 
نیها على عباد الله تعالی؛ فيقينك وإيمانك فى الخال لا يناقض تجويزك التغير فى الاستقبال» 
نإن الله مقلب القلوب يهدى من يشاء ويضل من يشاء. 

والأخبار فى الحسد والکیر والرياء والعجب كثيرةء ويكفيك فيها حديث واحد 
جامع ا ابن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ: حدثنى حديئًا سمعته من 
رسول الله عی4 قال: فبکی معاذ حتی ظننت أنه لایسکت» ثم قال: واشوقام إلى رسول 
0 وی ا ثم قال: کان e‏ ا : ديا عا إن محدئّك بحدیث 


شوه و 
ان آنت ته نفعك عند الله. وان نت ضيعته ولم 7 لطعت حجتك عند الله تعالی 


صم E‏ ر ات 


بوم القيامة: با معاد إن الله تعالى لق سبع آنلاك قبل آن يخلق السّموات والازض» تجعل 


ا را یار ا 


لکل سماء من السّع ملكا ويا ها قتصعد الحفَظة َمل العبّد من حون يصح إلى حون 


روو ي رو کج وم ر رو و 


بسي له نور كنور الشسمْس» حتى إا صعدت به إلى السماء الا كه وکترنه. فيقُول 
لك ال وکل بها للحفظة: اضریوابهذا العمل وجه صاحبه آنا صاحب العيبة أمرتى ربی آن 


لا جع عمل من اغتاب الاس يجَاوزنى إلى غير قال: ثم تاتی الحَفَظة بل صالح من 


0 رع مت قرو مگ 7 وروو ودام و 


أعمال العبد له نور فتزكيه ونکثره حتى تلم به إلى السماء الثنية فيقول لهم الموكل بها: فوا 
راضربوابهذالعمل وجه صاحبه إنه أراد بعمله عرض الدنياء نا ملك الفخر آمرنی دبي 


ا كد مر وص سس ر و ر 


أن لا آدع عمله یجاوزنی إلى غیری» إنه کان تخر على فش مجالسهم. قَال: : وتصعد 


الحفظة بعمل العبد یتهج من صدقة وصلاة وصیام قد آعجب الف فيجاوزون به إلى 


مر عم 


= ۲۱ مجموعة رسائل‌الامام الفزانی سس سس‎ z= 


السماء ال فقول لهم الك الموكل بها: قغوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أن ملك 
سر و ام ار ما مرو و 2 ره و رت و 


الكبم آسرنی ربّى ان لا ادح عَملّه بجاوزنی إلى غیری إنه کان یتکیر على التاس فى 


مجالسهم. يال تمد ملد مو كما يزه لکوکب ری ول دو من 
نیح وصلاة وصیام وحج وعمرة حت یجاوزوابه إلى السماء ال رابعة» فَيقول لهم الك 

الوکل بها: وا وضربو بهذا سمل وجه صاحبه وظهُره وبطنه نا صاحب العجب 
آمرنی ری أن لا آدع عملّه یجاوزنی إلى َير ی» إته کان إذا عمل عملا اذل الح فة 
قال: وتصعد الحفظة بعمل العبّد حتی یجاوزوا به إلى السماء الكخَامسة کانهالمروس ارو 
و : فوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واضملوه 
اهب نمشد اسهم عم یل ملعم ول ما 
یأخذ خد فضا من العبادة کان بحسدهم ويقع فيهم آسرنی ربیآن لا آدع عمل یجاوزنی إلى 
غیری. قال: وتصنعد الحفظة بعمل العبد له ضوء کضوء الشمس من صلاة وزكاة وحج 


ال ناو ی ۳ یت 


وعمرة وجهاد وصیام؛ فیجاوزون به إلى السماء تسه فقول لهم الك الموكل بها: قفوا 


مم م و 


واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه اه كان لا برجم سنا قط من عاد الله أصابه بلا أو 


3 ل ده ریم که ر ر جر رو و 2 


مرض» بل کان يشمت بهءأنَا مك لرحمة أمرنى ربى أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غَيْرى. 


رر سد مر ررر شو 8 


قال: وتص عد الحقظة بعمل العبد من صوع وصلة وة وجه اد وورع له دوى كدوى 


ال وضوء کضو کضوهء الس ومعه تلا آلاف ملک فیحاوژن به إلى السماء السابعق 
موم م2 28 2 7 

یل هم ال الموكل بها: توا واضربو بهذا الَملٍ وجه صاحبه واضربوا جوارح 
ع ما عر و رس رو و ر رو و م وم یور 


واوا به على لبه آنا صاحب الک ؛ فإنى أحجب عن ربى كل عمل لم يرد به وجه ربى» 


ل ور 
إنه تما أراد بعمله غير ا عالت انه أراد به ركم عند الفقهام وذ كرا عند السلمای وصيئًا 


2 
مرح مر رو و ردام مرف 


فیاندائن, آسرنی ربی أن لا آدع عمله یجاوزنی إلى یری وكلٍ عمل لم یکن تعالی 
حالصا فهو رياء ولا يقل الله عمل المرائى . قال: وتصعد الحفظة سمل المّد من صلاة 


2 
مق ور اا سام ا 


وصیام وحج وعمرة وخلق حن وصمت وذكر شتعالی؛ فبشیعه ملانکه السموات السبع 


مرک 


حتى يقَطّعوا به الحجب كلها إلى الله تعالی فیقون بین يديه ویش هدون لَه بالعمل الصالح 
الخاص لله تعالی. فیقول لله تعای: نم الحفظة على عمل عبّدی ونا الرقيب على ما فى 
لبه إنه لم بردنی بهذا العمل وانما أراد به غیری فعليه تى ! فقول اللائكة كلها: عله 
لَعنتك ولعتتنا! فتلعنه السّمواتة السبع ومن فيهن». ثم بکی معاذ وائتحب انتحاباً شدیدا؛ 
وقال معاذ: قلت يا رسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ» فكيف لى بالنجاة واخلاص من 


IE ۳7‏ ی ی من درا وھ یی ا مه 
ذلك؟ قال : «فتد بی» ون كان فى عملك تفص یا معاذ حافظ على لسانك من الوقيعة فى 


مع و 2 اس سم وعم سس 


وق سل ی مر مر و 


جر مس کیا مب و ویک 


سام 


EE‏ ای ا ر 1 قال: "كلاب فى التار تنشط 


و مر 


لحم من العظم» قلت: بأبى آنت وأمى یارسول الله من يطيق هذه الخصال ومن ينجو 


منها؟ قال : «یا معاد إنه لیسیر على من سره الله تعالی علي إنما يكفيك من ذلك آن تحب 
لتاس ما تحب لتك ونکره هم ما تکره لتفسكء قاِذن نت یا معاد قد سلمت». 

قال خالد بن معدان: فما رأيت احدا أكثر تلاوة للقرآن العظيم من معاذ لهذا الحديث 
العظيم . فتأمل أيها الراغب في العلم هذه اشصال واعلم أن أعظم الأسباب فی رسوخ 
هذه الخبائث فى القلب طلب العلم لاجل الباهاة والنافسة. فالعامى بمعزل عن أكثر هذه 
اخصال. والمتفقه مستهدف لهاء وهو متعرض للهلاك بسببها. فانظر أى أمورك أهمء أتتعلم 
كيفية الحذر من هذه المهلكات وتشتغل بإصلاح ۶ قلبك وعمارة آخرتك. أم الأهم أن تخوض 
مع الخائضين فتطلب من العلم ما هو ا الکو وال و السك الج هی 
تهلك مع الهالکین؟ 

واعلم أن هذه الخصال ا م اياك ال لوكي ولها مغرس واحد وهو 
حب الدنيا ولذلك قال يلل : «حب الدنيا رس کل خطیشة». ومع هذا فالدنيا مزرعة 
للآخرة» فمن أخذ من الدنيا بقدر الضرورة ليستعين بها على الآخرة فالدنيا مزرعته» ومن 
أراد الدنيا ليتنعم بها فالدنيا مهلكته. , 
فهله نبذة يسيرة من ظاهر علم التقوى» وهى بداية الهدايةء فان جربت بها نفسك 
وطاعتك عليها فعليك بكتاب إحياء علوم الدين لتصرف كيفية الوصول إلى باطن 
التقوی . فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك. فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك» 
وتتكشف لك أنوار المعارف» وتتفجر من قلبك ینابیع احکم. وتتضح لك أسرار الملك 
والملكوت» ويتيسر لك من العلوم ما تستحقر به هذه العلوم المحدثة التى لم يكن لها ذكر 
فى زمن الصحابة يغ والتابعين. 

وإن كنت تطلب العلم من القيل والقال والراء والجدال» فما أعظم مصيبتك» و 
أطول تعبك» وأما أعظم حرمانك وخسرانك. فاعمل ما شكتء فان الدنيا اه 
بالدين لا تسلم لك. والآخرة تسلب منك؛ فمن طلب الدنيا بالدين خسرهما جميعاء 
ومن ترك الدنيا للدين ربحهما جمیعا . 


جح مجموعه رسائلالامامالفزالی سس ۲۳ = 


فهذه جمل الهداية إلى بداية الطریق فى معاملتك مع الله تعالی بأداء أوامره واجتناب 
نواهيه. وآشیر عليك الآن بجمل من الاداب لتؤانحذ نفسك بها فى مخالطتك مع عباد الله 
تعالی وصحبتك معهم فى الدنیا. 


.. القسم الثالث القول فى آداب الصحبه 

اعلم أن صاحبك الذی لا يفارقك فى حضرك وسفرك ونومك ويقظتك» بل فى 
حياتك وموتك» هو ربك وسيدك ومولاك وخالقك؛ ومهما ذکرته فهو جليسك. إذا قال 
الله تعالی : نا جلیس من ذکرنی!: ومهما E‏ تا على تقصيرك فى حق دينك 
پر او دساف مراد ما الث تن «أنَا عند سره لوبهم من آجلی» فلو ۱ 
عرفته حق معرفته لاتخذته صاحبًا وت ركت النا ET E‏ 
أوقاتك فإياك أن تخلی ليلك ونهارك عن وقت تخلو فيه لمولاك وتتلذذ معه بمناجاتك له 
وعند ذلك فعليك أن تتعلم آداب الصحبة مع الله تعالى؛ وآدابها: إطراق الرأس» وغض 
الطرف» وجمع الهم ودوام الصمت» وسكون الجوارح» ومبادرة ال مر واجتناب النهى» 
وقلة الاعتراض على القدر» ودرام الذکر» وملازمة الفکر» وإيثار الحق على الباطل» 
والإياس عن الخلق» والخضوع تحت الهيية» والانکسار تحت الحياء» والسکون عن حيل 
الکسب ثقة بالضمان والتوكل على فضل الله تعالى معرفة بحسن الاختيار. وهذا كله 

يبغى أن يكون ا و11 الصحبة مع صاحب لا يفارقك» 
ا كلهم يفارقونك فى ؛ بعض أوقاتك . 

وإن كنت عالماء فاداب العالم: الاحتمال» ولزوم الحلم» وابتلوس بالهيبة على سمت 
الوقار مع إطراق الرأس» وترك التكبر على جميع العباد إلا على الظدّمة زجر) لهم عن 
الظلم» وإيثار التواضع فى المحافل والمجالس» وترك الهزل والدعابة» والرفق بالتعلم 
والتأنى بالتعجرف» وإصلاح البليد بحسن الإشارة وترك الخرد علیه. وترك الأنفة من قول 
لا آدری» وصرف الهمة إلى السائل وتفهم سؤاله. وقبول الحجة والانقياد للحق بالررجوع 
إليه عند الهفوة» ومنع التعلم عن كل علم يضره» وزجره عن أن يريد بالعلم النافع غير 
وجه الله تعالى» وصد التعلم أن يشتغل بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العین؛ وفرض 
عينه إصلاح ظاهره وباطنه بالتقوی ومؤاخذة نفسه آولابالتقوی ليقتدى المتعلم أولاً بأعماله 
ويستفيد انیا من أقواله . 

وإن كنت متعلماء فاداب التعلم مع العالم: أن يبدأه بالتحية والسلام وآن یقلل بين 
يديه الکلام» ولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه ولا يسأل ما لم يستأذن أولاً» ولا يقول فى 


ہے ٤ع‏ ی مجموعةرسائل الإمام الفزالی سد 
معارضة قوله قال فلان بخلاف ما قلت» ولايشير عليه بخلاف رأيه قيرى أنه أعلم 
بالصواب من أستاذه» ولايسال جليسه فى مجلسه؛ ولايلتفت إلى الجوانب بل يجلس 
مطرقّا عينه ساكنًا متأديًا كأنه فى الصلاة ولا يكثر عليه السوال عند مللهء وإذا قام قام له 
ولا يتبعه بكلامه وسؤاله» ولا يسأله فى طريقه إلى أن يبلغ إلى منزلهء ولا يسئ الظن به 
فى أفعال ظاهرها منكرة عنده ۸ فهو آعلم بأسرارهء وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر 
علیهما السلام: أخرفتها لتغرق اهلها لقد جعت شیا إمرا 4 [الكهف: ۱ وکونه مخطنًا 
فى انکاره اعتمادا على الظاهر. 
وان كان لك والدان» فاداب الولد مع الوالدین: آن یسمع كلامهماء ویقوم لقیامهما 
ويمتثل لامرهما. ولايمشى أمامهماء ولا يرفع صوته فوق أصواتهماء ويلبى دعوتهماء 
ويحرص على مرضاتهماء ويخفض لهما جناح الذل» ولا يمن عليهما بالبر ولا بالقيام 
لأمرهماء ولاينظر إليهما شزرا» ولايقطب وجهه فى وجههماء ولايسافر إلا بإذنهما. 
واعلم أن الناس بعد هوّلاء فى حقك ثلاثة أصناف: إما أصدقاء. وإما معارف» وإما 
مجاهيل . 
فإن بليت بالعوام الجهولين فآداب مجالستهم : ترك الفوض فى حديثهم» وقلة 
الإصغاء إلى آراجیفهم» والتغافل عما يجرى من سوء ألفاظهم ‏ والاحتراز عن كثرة لقائهم 
والحاجة إليهمء والتنبيه على منكراتهم باللطف والنصح عند رجاء القبول منهم. 
وأما الإخوان والأصدقاء فعليك فيهم وظيفتان: 
إحداهما: أن تطلب أولاً شروط الصحبة والصداقة. فلا شرع إلا من يصلح للأخوة 
والصداقت. قال رسول الله يه :هلر ء على دين خَليلد لیر أحدكم من يخَالل» . فإذا 
طلبت رفيقًا لیکون شريكك فى ا وصاحبك فى أمر دينك ودنياك فراع فيه خمس 
خصال: 
الأولى العقل: فلا خير فى صحبة الأحمق. فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرهاء 
وأحسن ا أن يضرك وهو يريد أن ینفعك. والعدو العاقل خير من الصديق الأحمق؛ 
قال على اه 
ل ا EEE‏ 
رح تحار تسج 
فَكَومزخ+ع هل آزدی 
خلب سنت احن الا 
با ج جا .کوب + بالرء ۱ 
إإإ رانا 
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كشك ححیی له ال یساهال مل 
إا انل اه 
ET‏ مین E‏ 
الك ان وا ےه 
وللقهبعتىالقلب 
اج حنبلقسا 
اقات ماعل قلا سین سا مه والذى لا يملك نفسه عند الغضب 
والشهوة؛ وقد جمعه علقمة العطاردی رحمه الله تعالی فى وصیته لابته لا حضرته الوفاة 
فقال: يا بنی |ذا آردت صحية انسان فاصحب من إذا خدمته صانك» وان صحبته زانك 
وان قعدت بك مؤوئة مانّك. اصحب من إذا مددت يدك بخیر مدهاء وان رأى منك حسنة 
عدهاء وإن رأى منك سيئة سدها. تفه ا شید قولك. واذا حاولت مر 
أعانك ونصرك» وان تنازعتما فى شىء آثرك . وقال على نویه رجز]: 
از الا من کآن سك 


و 


عايب ی ی عر سوس 


ومن يفير تسه لیفسمك 

ون لا ریب الزمسسان نصدعك 

الثالشة الصلاح: فلا تصحب فاسقًا 0 على معصية ا لأن من یخاف الله 
لايصر على معصية كبيرةء 0 لایخاف الله لا تزمن غوائله» بل يتغير بتغير الاحوال 
والاعراضص؛ قال الله تعالى لنبيه عله : ل ولا تطع من أَعَفَنا قلبه عن ذکرنا وَاتبَع هواه وکان 
آمره فرطا 4 [الکهف : ۲۸]. فاحذر صحبة الفاسق» فان مشاهدة الفسق والعصية على 
الدرام تزیل عن قلبك كراهية العصية ویهون عليك آمرها؛ ولذلك هان على القلوب معصية 
الغیبة» لا لفهم لها ولو رآوا خاعٌا من ذهب أو ملبوسا من حرير على فقیه لاشتد انکارهم 
عليه والغيبة آشد من ذلك. 

الرابعة أن لا يكون حريصًا على الدنيا: فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل؛ لأن 
الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء» بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لایدری؛ 
فمجالسة الحريص تزید فى حرصك. ومجالسة الزاهد تزید فى زهدك . 

الخامسة الصدق: فلا تصحب كذابًا فانك منه على غرورء فانه مثل السراب یقرب 
منك اليعيد ویبعد منك القریب . 

ولعلك تعدم اجتماع هذه الخصال فى سکان الدارس والساجد. فعليك بأحد آمرین: 
ما العزلة والانفراد فقیها سلامتك. وإما أن تکون مخالطتك مع شرکائك بقدر حصالهم 


س (٦١‏ حسسس-- مجموع رسال‌الامام‌الفزالی سک 
بأن تعلم أن الإخوة ثلاثة: أخ لاخرتك فلا تراع فيه إلا الدين. وأخ لدنياك» فلا تراع فيه 
إلا الخلق الحسن. وأخ لتأنس بهء فلا تراع فيه إلا السلامة من شره وفتنته وخبثه . 

والناس ثلاثة: أحدهم مثله مثل الغذاء لايستغنى عنه والاخر مثله مثل الدواء يحتاج 
إليه فى وقت دون وقت. والثالث مثله مثل الداء لايحتاج إليه قط ولكن العبد قد يبتلى بهء 
وهو الذى لا أنس فيه ولا نفع » فتجب مداراته إلى الخلاص منه. وفى مشاهاته فائدة 
عظيمة إن وفقت لها. وهو أن تشاهد من خبائث أحواله وأفعاله ما تستقبحه فتجتنبه؛ 
فالسعيد من وعظ بغيره» والمؤمن مرآة المؤمن» وقيل لعيسى عليه السلام: من أدبك؟ فقال: 
ما أدبتى أحد ولكن رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. ولقد صدق على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم لكملت آدابهم واستغنوا عن الودبین. 

الوظيفة الثانية: مراعاة حقوق الصحة؛ فمنها انعقدت الشركة وانتظمت بينك وبين 
شريكك الصحبة. فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة وفى مم وقد قال عله : 
«مَثَلَ الأحَويّن سمل السَدَيْن تفسل |خداهما الأخرى» ودخل ۳ أجمة فاجتنى منها 

سواکین : تج دم توخ والآخر مسقم > وكان معه بعض أصحابه» فاعطاه المستقيم 

وأميادة لسن جرج فقال: يارسول الله أنت أحق منى لمكي » فقال عه «ما من 
موی سر م ل ل رك 
تعالی أو اة وقال عله : ما اصطحب اثنان قط إلا وکان اه إلى الله تعالی 
رهم بصاحبه». 

وآداب مت الایثار بالال فان لم يكن هذا فبذل الفضل من الال عند الحاجةء 
والاعانة باللفس فى الحاجات على سبیل البادرة من غير إحواج إلى التماس» وکتمان السر؛ 
وستر العیوب. والسکوت عن تبلیغ ما يسؤوه من مذمة الناس إياهء وابلاغ ما یسره من ثناء 
الناس عليه» وحسن الاصفاء عند الحديث» وترك الماراة فيه» وأن یدعوه بأحب آسمائه 
إليه» وأن یثتی عليه با يعرف من محاسنه» وآن یشکره على صنیعه فى وجهه وآن يذب 
عنه فى غيبته إذا تعرض لعرضه كما يذب عن نفسه. وآن ینصحه باللطف والتعرض إذا 
احتاج إليه؛ وآن یعفو عن زلته وهفوته فلا يعتب علیه. وآن يدعو له فى خلوته فى حياته 
وبعد تماته» وأن یحسن الوقاء مع أهله وأقاربه بعد موته» وآن یوثر التخفیف عنه فلا یکلفه 
من حاجاته ویروح قلبه من مهماته» وأن یظهر الفرح بجمیع ما یرتاح له من مساره» 
والحزن على ما یناله من مكاره» وأن یضمر فى قلبه مثل ما يظهر فیکون صادقّا فى وده سرا 
وعلانية» وأن يبدأه بالسلام عند إقباله» وأن یوسع له فى الجلس وآن يخرج له من 
مكانه. وأن يشيعه عند قيامه؛: وأن يصمت عند كلامه حتى يفرغ من كلامه ويترك المداخلة 
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فى كلامه؛ وعلی الجملة فیعامله با يحب أن یعامل بهء فمن لا يحب لأخيه مثل ما يحب 
للفسه فآخوته نفاق» وهی علیه وبال فی الدنیا والاخرت فهذا آدبك فى حق العوالم 
الجهر لین وفی حق الاصدفاء المؤاخين. 

وأما القسم الشالث وهم العارف؛ فاحذر منهم» فانك لا تری الشر الا من تعرفه 
آما الصدیق فيعينكموأما الجهول فلا یتعرض لك وإنما الشر كله من العارف الذین 
یظهررن الصداقة بالستهم . فأقلل من العارف ما قدرت. فاذا بلیت بهم فى مدرسة أو 
مسجد أو جامع أو سوق أو بلدء فیجب أن لا تستصغر منهم أحداء فانه لا تدری لعله خير 
منك« ولا تنظر إليهم بعين التعظیم لهم فى حال دنياهم فتهلك لان الدنیا صغيرة عند الله 
تعالی صغير ما فيهاء ومهما عظم أهل الدنيا فى قلبك فقد سقطت من عين الله تعالى. 
وإياك أن تبذل دينك لتنال به من دنياهمء فلا يفعل ذلك أحد إلا صخر فى أعينهم» ثم حرم 
ما عندهم. وان عادوك فلا تقابلهم بالعداوةء فإنك لا تطيق الصبر على مکافأتهم فيذهب 
دينك فى عداوتهم. ويطول عناؤك معهم. ولا تسكن إليهم فى حال إكرامهم إياك, وثنائهم 
عليك فى وجهك» واظهارهم الودة لك فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد فى الائة 
واحداء ولا تطمع أن یکون لك فى السر والعلن واحد. ولا تتعجب إن ثلبوك فى غيبتك 
ولا تغضب منهم» فانك إن أنصفت وجدت من نفسك مثل ذلك حتى فى أصدقائك 
وأقاربك» بل فى أستاذك ووالديكء فإنك تذكرهم فى الغيبة با لا تشافههم به. فاقطع 
طمعك عن مالهم وجاههم ومعونتهم؛ فإن الطامع فى الأكثر خائب فى الالء وهو ذليل لا 
محالة فى الحال. وإذا سألت واحد حاجة فقضاها فاشكر الله تعالى واشكره. وان قصر فلا 
تعاتبه ولا تشكه فيصير عداوة له؛ وكن كالمؤمن يطلب العاذیر ولا تكن كالمنافق يطلب 
العيوب» وقل لعله قصر لعذر له لم أطلع عليه. ولا تعظن آحدا منهم ما لم تتوسم فيه 
أولاً مخايل القبول» ولا لم يستمع منك وصار خمصمًا عليك فإذا آخطنوا فى مسألة 
وكانوا يأنفون من التعلم فلا تعلمهم» فإنهم يستفيدون منك علمًا ويصبحون لك أعداء؛ إلا 
إذا تعلق ذلك بمعصية يقارفونها عن جهل منهم. فاذكر الحق بلطف من غير عنف. وإذا 
رأيت منهم كرامة وخخيرا فاشكر الله الذى حببك إليهمء وإذا رأيت منهم شرا فكلهم إلى الله 
تعالی» واستعذ بالله من شرهم ولا تعاتبهمء ولا تقل لهم: لم لم تعرفوا حقى وأنا فلان 
ابن فلان وأنا الفاضل فى العلوم؟ فان ذلك من كلام الحمقى؛ وأشد الناس حماقة من يزكى 
نفسه ویثنی عليها. واعلم أن الله تعالى لا يسلطهم عليك إلا لذنب سبق منك واستغفر 
الله من ذنبك واعلم أن ذلك عقوية من الله تعالى. وكن فيما بينهم سميمًا لحقهم؛ أصم 
عند باطلهم» نطوقًا حاسبتهم صمونًا عن مساويهم واحذر مخالطة متفقهة الزمان؛ 
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لاسیما الشتغلین بالخلاف والجدال» واحذر منهم» فانهم یتصرفون بك بحسدهم ریب 
المنونء ویقطعون عليك بالظنون» ویتخامزون وراءك بالعیون» ویحصون عليك عثراتك فى 
عشیرتهم حتی يجبهوك بها فى حال غیظهم ومناظرتهم. لایقیلون لك عثرت ولا یخفرون 
لك زلةء ولایسترون عليك عورة. یحاسبونك على النقبر والقطمیر» ویحسدونك على 
القلیل والکثیت ویحرضون عليك الإخوان بالنميمة والبلاغات والبهتان. إن رضوا فظاهرهم 
للق» وان سخطوا فباطته م انق. ظاهرهم تیاب وباطتهم ذتاب» هذا ما قطمت به 
الشاهدة على آکثرهم إلا من عصمه الله تعالی ؛ فصحبتهم خسران» ومعاشرتهم خذلان. 
هذا حکم من يظهر لك الصداقت فكيف من یجاهرك بالعداوة! قال القاضی ابن 
مر رحمه الله تعالی : 


وكذلك قيل فى 
۳ 
1 ا رن من الص ح اب 

توالا رس اترا 

یکون من اَّمم آو نرات 
وکن كما قال هلال بن العلاء الرقی: 
لاعفو ت ولمأخحقد على أحد 

آرخت تشسسی من هم العداوات 
نی ايى عدلوى عند رنه 

لادفع الشسرعتی بالتتح يات 
وأظهر الب شر للإنسان غ ضه 

ا اي تجح ۱ 

e SAE 2-7‏ 
الناس داء دواء الشاس تركهم 


وقی اف اء ءلم قطع الاخوات 
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تالم الناس تسم من فَوائلهم 
وکن ريص اعلی كسب الودات 
وَخالق الثاس وامنسیسر مسا بلیت بهم 
آصم أبكم آعسسمی ذا تقيات 
وكن أيضاءكما قال بعض الحكماء: الق صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير مذلة 
لهما ولا هيبة منهماء وتوقر من غير کبر» وتواضع من غير مذلة» وكن فى جميع أمورك 
فى آوسطها . فكلا طرفى قصد الأمور ذميم . كما قيل: 
عَلَيِ ك بازسد الأسور قَإنَّها 
طريق إلى نهج الم راط ت ويم 
ولاف حيبي ونا E E‏ 
تن كلا حال لام ور میم 
ولا تنظر فى عطفيك» ولا تكثر الالتفات إلى ورانك؛ ولا تقف على الجماعات» 
راذا جلست فلا تستوقز. وتحفظ من تشبيك آصابعك والعبث بلحيتك وخاتمك» وتخليل 
أسنانك» وإدخال إصبعك فى آنفك» وكثرة بصاقك وتتخمك ۳ الذباب عن وجهك. 
كثرة التمطى والتثاؤب فى وجوه الناس وفى الصلاة وغيرها. 
وليكن مجلسك هادئًا وحديئك منظوما مرتبًا. واصغ إلى الكلام الحسن ممن حدئك 
من غير إظهار تعجب مفرط ولا تسأله إعادته. واسكت عن المضاحك والحكايات» ولا 
تحدث عن إعجابك بولدك وشعرك وكلامك وتصتيفك وسائر ما يخصك. ولا تتصنع تصنع 
المرأة فى التزين» ولا تتبذل تبذل العبد. وتوق كثر الكحل والإسراف فى الدهن. ولا تلح 
فى الحاجات» ولاتشجع أحدًا على الظلم. 
ولا تعلم أحدًا من آهلك وولدك - فضلاً عن غيرهم- مقدار مالك فانهم إن رأوه 
قليلاً هنت عليهم» وان رأوه کثیرا لم تبلغ قط رضاهم. واجفهم من غير عنف؛ ولن لهم 
من غير ضعف. ولا تهازل آمتك ولا عبدك فيسقط وقارك من قلوبهم. وإذا خاصمت 
فتوقرء وتحفظ من جهلك وعجلتك» وتفكر فى حجتك؛ ولا تكثر الاشارة بيدك ولا تكثر 
الالتفات إلى من ورائك» ولا تجث على ركبتك؛ وإذا هدأ غضبك فتکلم. وإذا قربك 
السلطان فكن منه على حد السنان. وإياك وصديق العافية»ء فإنه أعدى الأعداد. ولا تجعل 
مالك أكرم من عرضك . 
فهذا القدر يا فتى يكفيك من بداية الهداية» فجرب بها نفسك» فإنها ثلاثة أقسام: 
قسم فى آداب الطاعات» وقسم فى ترك المعاصى» وقسم فى مخالطة الخلق. وهی جامعة 
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بخملة معاملة العبد مع الخالق؛ فان رأيتها مناسبة لنفسك ورایت قلبك مائلاً إليها راغبًا فى 
العمل بها. فاعلم آنك عبد تور الله تعالی بالإيمان قلبك» وشرح به صدرك. 

وتحقق أن لهذه البداية نهايت ووراء‌ها آسرارا وآغوارا وعلومًا ومکاشفات؛ وقد 
آردعناها فى کتاب إحياء علوم الدین» فاشتغل بتسحصیله . وإن رأيت نفسك تستثقل العمل 
بهذه الوظائف. وتتکر هذا الفن من العلم» وتقول لك نفسك: أنى ينفعك هذا العلم فى 
محافل العلماء؟ ومتی يقدمك هذا على الاقران والنظراء؟ وکیف يرفع منصبك فى مجالس 
الأمراء والوزراء؟ وكيف یوصل إلى الصلة والارزاق وولاية الأوقاف والقضاء؟ فاعلم أن 
الشیطان قد آغواك وأنساك منقلبك ومثواك» فاطلب لك شیطانا مثلك لیعلمك ما تظن أنه 
ينفعك ويوصلك إلى بخيتك . ثم اعلم أنه قط لايصفو لك فى محلتك فضلاً عن قريتك 
وبلدتك ثم يفوتك الملك المقيم والنعيم الدائم فى جوار رب العالمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » والحمد لله أولاً وآمراً وظاهر وباطناء ولاحول 
ولاقوة إلا بالله العلى العظيمء وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الادبفىالدين 

الحمد لله الذى خلقنا فأكمل خلقناء وأدبنا فأحسن أدبناء وشرفنا بنبيه محمد عله 
فأحسن تشریفنا؛ ثم أقول وبالله التوفيق: 

إن أكمل الأخلاق وأعلاهاء وأحسن الأفعال وأبهاهاء هو الأدب فى الدين» وما 
يقتدى به المؤمن من فعل رب العالمين» وأتخلاق النبيين والرسلین. وقد أدبنا الله تعالى فى 
القرآن با آرانا قد من الات وادبنا بيه محمد عه فى المئة عا آوجب علیناه فله النق» 
وكذلك با صحابة والتابعین ومن بعدهم من أهل الأدب من الومنین با آوجب علینا من 
الاقتداء بهم؛ وذلك جلیل خطره» کثیر عدده نذکر بعضه لثلا يطول شرحه فیعسر 
فهمه. 


الآدابيين يدى الله تعالى 

أدبالمؤمن بين يدى الله تعالی 
إطراق الطرف» وجمع الهم» ودوام الصمت» وسكون الجوارح» ومبادرة امتثال 
الأوامر» واجتناب الناهی» وقلة الاعتراض» وحسن الخلق» ودوام الذكرء وتنزيه الفكرء 
رتقييد الجوارح» وسكون القلب» وتعظيم الرب» وقلة الغعضب» وكتمان الب ودوام 
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الاخلاص. وترك النظر إلى الأشخاصء وایثار الحق» واليأس من جميع الخلق» واخلاص 
العمل» وصدق القول؛ وتنزیه الاطلاع. واحیاء القربات وقلة الاشارة وکتمان الفائدة 
والغيرة على تبدیل الاسم . والغضب عند انتهاك المحارم» ودوام الهيبةء واستشعار الحياء» 
واستعمال الخوفء والسکون ثقة بالضمان. والتوکل معرفة بحسن الاختیار» واسباغ 
الوضوء على الکاره. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء وارتعاش القلب خوف فوت الفرض. 
ودوام التوبة خوف الاصرار؛ ودوام التصدیق با غاب» ووجل القلب عند الذکر» وزيادة 
الانوار عند الوعظ. واستشعار التوکل عند الفاقة» وإخراج الصدقة من غير بخل مع 
الامکان . 


آداب العالم 
لزوم العلمء والعمل بالعلم ودوام الوقارء ومنع التکبر وترك الدعاء به والرفق 
بالتعلم» والتأنی بالشعجرف» واصلاح المسألة للبلید. وبرك الانفة من قول لا أدرى» 
وتکون همته عند السوال خلاصة من السائل لاخلاص السائل» وترك التکلف واستماع 
الحجة والقبول لها وإن كانت من الخصم . 


آداب التعلم مع العالم 
يبدؤه بالسلام» ویقل بين يديه الکلام ویقوم له إذا قام ولا يقول له: قال فلان 
حلاف ما قلت» ولا یسال جلیسه فى مجلسه ولا يبتسم عند مخاطبته. ولا يشير عليه 
بخلاف رأیه» ولا يأخذ بشوبه إذا قام» ولا یستفهمه عن مسألة فى طريقه حتی يبلغ إلى 
منزلهء ولا يكثر عليه عند ملله . 


1 آداب الفریء 

يجلس جلي للقي واستماع الا مت وانصات الفهم ‏ وانتظار الرحمة» والإصغاء 
إلى التشابه وإشارة الوقف»› وتعريف الابتداءء وبيان الهمزة» وتعلیم العدد» وتجوید 
ارف وفائدة اخاتی والرفق بالبادی» والسوژال عن التعلم إذا غاب والحث له إذا 
حضرء وترك احدیث ويبدأ با متلقن یلقنه ما یصلی به لنفسه. أو احتاج إلى أن یم غیره. 


آداب القاریء 


یجلس بين يديه جلسة التواضع. وجمع الفهمء وخفض الرآس والاستشذان قبل 
القراءة» ثم الاستعاذة والتسمية › والدعاء عند الفراغ . 
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آداب معلم الصبیان 

يبدأ بصلاح نفسه؛ فان أعينهم إليه ناظرت وآذانهم إليه مصغي. فما امستسسنه فهو 
عندهم الحسن» وما استقبحه فهو عندهم القبیح؛ ویلزم الصمت فى جلسته والشزر فى 
نظرهء ویکون معظم تأديبه بالرهبت ولا يكثر الضرب والتعذیب ولایحادثهم فیجترئوا 
علی ولا یدعهم یتحدئون فینبسطون بين یدیه» ولا يمازح بين أيديهم أحدا! ویتنزه عما 
یعطونه» ویتورع عما بين يديه یطرحونه وینعهم من التحريش» ویکفهم من التفتیش 
ویقبح عندهم الغيية» ویوحش عندهم الکذب والتميمةء ولا يسألهم عن آمر ینوبهم 
و ولا يكثر الطلب من آهلهم فیملوه ویعلمهم الطهارة والصلاة» ويعرفهم با 
يلحقهم من التجاسة . 


آداب الحدث 

يقصد الصدق؛ ویجتنب الکذب» ویحدث بالشهور؛ ویروی عن الثقات. ويترك 
الناکیر ولا یذکر ماجری بين السلف. ویعرف الزمان» ويتتحفظ من الزلل والتصحیفب 
واللَحن والتحریف. ويدع المداعبة» ویقل الشاغبت ویشکر النعمة؛ إذ جعل فى درجة 
الرسول عله ویلزم التواضع» ویکون معظم ما یحدث به ما ينتفع السلمون به من فراتضهم 
وسننهم وآدابهم فى معانی کتاب ربهم عز وجل . ولا يحمل علمه إلى الوزراء ولا یخشی 
ابواب الامراء؛ فان ذلك بزری بالعلماء» ویذهب بهاء علمهم إذا حملوه إلى ملوکهم 
ومیاسیرهم» ولا يحدث با لا یعلمه فى أصله. ولا يقرأ عليه ما لا يراه فى کتابه» ولا 
یتحده إذا قرئ علیه» ویحذر أن یدخل حديئًا فى حدیث. 


آداب طالب الحدیث 
یکتب الشهور ولایکتب الغریب» ولا يكتب التاکیر» ویکتب عن الثقات ولا یغلبه 
شهرة الحديث على قرينه ولا يشغله طلبه عن مروعته وصلاته» یجتنب الغیبة وینصت 
للسماع ویلزم الصمت بين یدی محدثه» ویکثر التلفت عند اصلاح نسخته» ولا یقول: 
سمعت» وهو ما سمعء ولا ينشره لطلب العلو فیکتب من غير ثقة؛ ویلزم أهل العرفة 
بالحديث من أهل الدین» ولا یکتب عمن لا یعرف الحديث من الصالحين. 


آداب الکاتب 
حسن الخط » وجودة البری» واعراب اللفظ ومعرفة الجحساب» وسداد الرأى» وحسن 
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اللباس» وطیب الرائحة. والعرفة بأخبار التقدمین من الوزراء التصرفین» والتسخوف من 
الصادرات؛ والعلم بأمر اشراج» والسامحة والخبرة فى السدادات» وترك الانخرام والتنزه 
عن الحرام» واستعمال المروءة وحسن العشرة والتتحفظ عن الذّلة» وترك الرفث فى 
المجالس» ونفى الداعبة والمحادثة والمداراة للحاشية. 
آداب الواعظ 
ترك التکبر» ودوام الحياء من سيده وإظهار الفاقة إلى خالقه وشهوة المنفعة لستمعه 
والإزراء على نفسه لمعرفة عیبه» والنظر إلى المستمعين إليه بعين السلامة» وحسن الظن بهم 
بباطن الدیانة» والإياس منهم طلبًا للصیانة» والرفق بالتأديب» والعطف على المبتدىءى. 
واعتقاد فعل ما یقول؛ لینتفع الناس با یقول . 


آداب المستمع 
اظهار اخشوع» ودوام ا خضوع. وسلامة الصدر» وحسن الظن» واعتقاد القول 
ودوام السكوت» وقلة التقلب» وجمع الهم وترك التهمة . 


آداب الناسك 
يكون وقته معلومّاء وورده مفهومّاء وكلامه مقسوماء ودمعه مسجومٌّا. دائما 
خشوعه. لازمًا حضوعه. غاضًا لطرفهء عاقّا لقلبه» مفکرا فى دینه» مراقبًا لوقته» مداومًا 
لصومه» ساهرا فى لیله» متورعا فى مسکنه متقللاً فى مطعمه ومشربه» متوقعا لنزول 
اجلی مجانبًا لقرنائه» تارکا لشهواته محافظا على صلواته عائًا بزيادة حاله ونقصائف لا 
يحتاج إلى علم غيره مع علمه بحاله . 


آداب اعترال الناس 
يكون فقيها فى دينه» عارقًا بأمر صلاته وصيامه وزكاته وحجه. يعتقد فى اعتزالهم 
دفع شره عنهم» ويحضر الجمع والجماعات» ويشهد الجنائزء ويعود المرضى؛ ولا بخرض 
فى حدیٹهم» ولا یسال عما يفسد قلبه من آخبارهم؛ ولا يطمع نفسه فى تائلهم. حتى لا 
یکون له حاجة إلى جیرانه؛ تكون أوقاته ثلاثة: إما أن يصلى ويدرس فيغتم» أو ينظر فى 
كتبه فيتعلم» أو ينام فيسلم. یدمن الذكرء ويكثر الشكر حتى يتم له الأمرء فان كان له أهل 
يتحدث معهم» ء ويجتهد فى خلوته حتى یری ميزان عزلته . 
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آداب الصوفی 
. قلة الاشارة» وترك الشطح فى العبارة» والتمسك بعلم الشريعةء ودوام الکد» 
واستعمال الجد. والاستيحاش من الناس» وترك الشهرة قى اللباس» وإظهار التجمل» 
واستشعار التموكل» واختیار الفقرء ودوام الذکر» وكتمان المحبة» وحسن العشرة فى 
الصحبةء والغض عن الردان وترك مؤاخاة النسوان» ودوام درس القرآن. 


آداب الشريف 
يصون شرفه » ولایأکل تسه ولا یتعدی بحسبه» همه التواضع لربف واوف من 
سیده ويأخذ بالفضل على من دونه. ولا یساوی من هو مثله. یعرف الفضل لاهل العلم 
وان كان مثلهم فى العلم أو أعلم» یلازم أهل الدین من آهل الفقه والقرآن» ویهذب 
أخلاقه» ویتحفظ فى آلفاظه عند غضبه وخطابه» یکرم جلساءء» ویواصل اخوانه» ویصون 


آداب الوم 
یتطهر قبل النوم» وینام على يمينه» ویذکر الله عز وجل حتی يأخذه النوم» ویدعو إذا 
استیقظ» و یحمل الله تعالی . 


آداب النهجد 
تقلیل الغذاء»ء ونقصان الاء واصلاح النهار باجتناب الغيبة والکذب واللغو وترك 
اي لماش و لباه كو لق GE‏ هواس مار شوم وان فى كرت 
السماوات» والدعاء وال حضور فى الصلاة لمهم التلاوة . 


آداب الخلاء 
التسمية ثم الاستعاذة قبل الدحول؛ وکشف الثوب برفق بعد قربه من الأرض » 
ومسح اليد بالتراب سعد الاستنجاء مع الغسل» والاستتار قبل اخروج» والحمد والشكر بعد 
اخروج. 


آداب الحمام 
سنتر العورق وقضص الیصر عن العورات؛ وطلب الخلوة» وترك التکلم» وقلة 
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التلفت» ومنع السلام» وقلة الجلوس» وغسل الجنابة من قبل الدخول. وغسل القدمین إذا 
خوج بالاء البارد فانه يذهب الصداع . 


آداب الوضوء 
السواك ودام الذكر مع الغسل» واستشعار الهيبة ممن يقصد والتوبة ما كانء 
والسكوت بعد الطهارة حتى يدخل فى الصلاة» والطهارة فى إثر الطهارة وأخذ الشارب» 
ونتف الابط » وحلق العانة» وتقليم الاظافر. والاختتان وغسل البراجم» وتعاهد الأنف؛ 
ونظافة الثوب والبدن. 


آداب دخول المسجد 
يبدأ بالیمنی» ويزيل ما فى نعله من الاذی» ويذكر اسم الله عز وجل» ويسلم على 
من حضرء فان كان خاليًا سلم على نفسه» ویسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب رحمته 
صوته» ولا بشهر فيه سیقه» وعسك بتصال تبلی ولا يصنع صنعت ولا ينشد ضالة» ولا 
یبایع ولا یشاری ولا یجامع فإذا انصرف بدأ بالیسری» وسأل الله تعالی من فضله ما 
یعطی . 


آداب الاعنکاف 
دوام الذکن وجمع الهم» وترك الحديث» ولزوم الوضم» وترك التنقلات» وحیس 
النفس عن مرادهاء ومنعها فى محابهاء وجبرها على طاعة الله عو وجل . 


آداب الأذان 
يكون الوذن غاركا بوقتسه فی الصیف وفی الشتام+ غا لطرفه عند صعوده الثارت 
ويلتفت فى آذانه علد النداء بالصلاة والفلاح . ویرتل الأذان» ویتحدر فی الاقامة . 


آداب الإمام 
يكون عارقًا بالصلاة وفرائضها وستنهاء فقیها با يحدث له فى صلاته. وما يفسدهاء 
ولا يؤم قومًا وهم له کارهون؛ يجعل من يليه من أهل العلم ويأمرهم بتسوية الصفوف» 
ويشير إليهم بلطف ولا يقرأ بطوال السور فيضجرواء ولايطيل التسبيح فيملواء ولا يخفف 
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بحيث يفوت الكمالء بل يرتب الصلاة على قدر قوة ضَعَفّتهم» ويترفق فى ركوعه 
وسجوده حتى يطمئنوا» ويسكت سكتة قبل الحمد وبعد الحمد وإذا فرغ من السورت وينتظر 
هی رکه مق خی دما لم المحم من وراه مسر لاله مسفن لجز ادها 
لم يخف قوت وقته» ویفرق بين التسلیمتین بوقفة خفيفة» واذا فرغ نظر إلى ستر الله 
ومنته» وازداد شتكراً لسیده» وأدام له فى كل حالاته الذكر. 


آداب الصلاة 
خفض الجناح» ولزوم الخشوع› واظهار التذلیل » وحضور القلب ‏ ونفی الوساوس 
وترك التقلب ظاهرا وباطتّا وهدوء الجوارح» وإطراق الطرف» ووضع اليمين على الشمال 
والتفكر فى التلاوة» والتكبيز دالهيبة» والركوع با لخضوع»› والسجود با خشوع› والتسبيح 
بالتعظیم» والتشهد بالمشاهدة» والتسليم بالاشفاق» والاتصراف بالخوف» والسعى بطلب 
الرضاه. 


آداب القراءة 


مداومة الوقار والحياء» ومجانبة العيث واخنای ولزوم التواضع والیکاء. 


آداب الدعاء 
خشوع القلب» وجمع الهم وإظهار الذل» وحسن النظرء وخفض الجناح» وسؤال 
الفاقة» ولجأ الغریق» ومعرفته بقدر نفسه وعظيم حرمة السئول» وبسط الكف عند 
الرغبة» واليقين بالإجابة والخوف من الخيبة» وانتظار الفرج» وترك العدوان» وصحة القصد 
واللجإء ومسح الوجه بباطن الكف بعد الدعاء. 


آداب الجمعة 

التأهب للوقت قبل دخوله. والطهارة عند حضوره واليكورء وغسل الجسد ونظافة 
الثوب» وطیب الرائحة» وترك التیخطی » وقلة الکلام ودوام الذكر» والقرب من الإمامء 
والإنصات للخطيب» والانتثار لطلب العلم. والمشى بالسكينة والوقارء وترك یتنا 
الاصابع» وتقارب الخطى» ودوام الإطراق وكثرة الشكر للرزاق. ودحول السجد 
بالخشوع» ورد السلام» وترك الصلاة بعد جلوس الخطيب على الثبر. ورد السلام عليه بعد 
إشارته» وترك الكلام» واعتقاد القبول للموعظت وتر الالتفات عند اقباله ومخاطبته. 
وترك القيام إلى الصلاة حتى ينزل من المنبر ویفرغ الوذن من الاقامة. 
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آداب الخطيب 

. یأتی السجد وعلیه السكينة والوقار. ويبدأ بالتحية ویجلس وعلیه الهيبة. وعتنع عن 
التخاطب. ویتظر الوقت؛ ثم یخطو إلى التبر وعلیه الوقار: كأنه يحب أن یعرض ما یقول 
على الجبار. ثم یصعد للخشوع. ویقف على الرقاة باخشوع ویرتقی بالذکر» ویلتفت إلى 
مستمعیه باجتماع الفكرء ثم يشير إليهم بالسلام لیستمعوا منه الكلام» ثم یجلس للاذان 
فزعا من الدیان ثم يخطب بالتواضعء ولا يشير بالأصايع» ويعتقد ما یقوله لينتفع بهء ثم 
يشير إليهم بالدعای ويتزل إذا أخذ المؤذن فى الإقامةء ولا يكبر حتى يسكتواء ثم يفتح 
الصلاةء ويرتل ما يقرأ. 


آداب العيد 
إحياء ليلته والاغتسال فى صبيحة يومه؛ ونظاقة الیدن» وطيب الراتحة» وإدامة 
التكبير»ء وكثرة الذکن واستعمال الخشوع» والتسبيح والحمد بين تقاعف التكبير» 
والإنصات للخطبة بعد الصلاة» وأكل اليسير قبل الخروج إن كان قطرا» والذهاب فى طريق 
والرجوع فى أخرىء والانصراف بالإشفاق خوف الغيبة 


آداب الخسوف 
دوام المزعء وإظهار الجرع» وميادرة التوبةء وترك اللل وسرعة القيام إلى 
الصلاة » وطول القيام فيهاء» واستشعار الجذر ‏ 


آدابالاسسقاء 
الصيام قيلهى وتقديم التوبةء ورد الطالمء وبدّل الهمة» ونوك الخاقرد والاغسال قبل 
ا لخروج»› وحوام الصمت ورؤية الحال التى آوچیت. التع والاعتر اف باللتب الْتی تقلت به 
العقوية» واعتقاد ترك العودء والإتصات للخطية» والتسبيح بين التكبير» وكثرة الاستغقار 
وتحويل الإزار مع اللعاء . 


آدابائريض 
ال کشاو من ذكر اللو كب و الا صتعلناد له بالتویق ودوام انلحم لك والشتاء للد وة ستحمال 
التضورع والدعای وإظهار العجر والفاقة» والتناوی محمٍ الا ستع ان بالق القواء» واظهار 
الشکر عند القوةء وقلة الشکوی. واکرام الجلساءء وتو الصافحة ۱ 


۸ سس مجموعة رسائل الإمام الفزالی س 


آداب العزی 


خهض الحناح» وإظهار الحزنء وقلة الحديث» وترك التبسم فانه يورث الحقد. 


4 آداب المشى فى الجنارة 

دوام الخشوعء وغضص البصرء وترك الحديث» وملاحظة الميت بالاعتبان والتفکر 
قا يجيب به من السوّال» والعزم علی البادرة فيما يخاف به من الطالبة» وخوف حسرة 
الفوت عند هجوم الموت. 

آداب المتصدق 

ينبغى له أداؤها قبل المسألة» وإخفاء الصدقة عند العطای وکتمانها بعد العطای 
قارف بالسائل ودرا سوه سردا ا ویر همه تیوه في الومونة ويم مب 
البخل» ویعطیه ما سأل أو يرده ردا جميلاً» فان عارضه العدو إبليس لعنه الله أن السائل 
لیس یستحق؛ فلا يرجع با آنعم الله به عليه بل هو مستحق لها. 


آداب السائل 
یبدی الفاقة بصدق الحقيقة» ویظهر السوال بلطافة القول» ويأخذ ما آعطی بمقابلة 
الشکر» وان قل» وحسن الدعاء فان رد عليه رجع بجمیل قبول العذرء وترك العاودة 
والإلحاح . 


آداب الغنی 
لزوم التواضع» ونفی التکر ودوام الشگرع والتوصل إلى آعمال البن والبشاشة 
بالفقير والاقبال عليه» ورد السلام على کل أحدء واظهار الکفایة» ولطافة الكلمة. وطیب 
المؤانسة» والمساعدة على الخيرات . 


آداب الفقبر 
لزوم القناعة» وكتمان الفاقة وترك البذالة والتضعضع» والفاء الطمع» وإيثار 
الصيانةء» وإظهار الكفاية لأهل ا مروءة من أهل الديانة» واجلال الأغنياء مع قلة الاستبشار 
لهمء وإظهار الكفاية لهم مع الإياس منهمء وترك الكبر عليهم» مع نفى التذلل وحفظ 
القلب عند رژيتهم والتمسك بالدين عند مشاهدتهم . 


آداب الميدى 
. رؤية الفضل للمهدی الیه » وإظهار السرور بالقبول مته لهاء والشکر عند رژية الهدی 
إليهء والاستقلال لها وان کثرت . 
آداب الهدی إليه 
إظهار السرور بها وان قلت والدعاء لصاحبها إذا غاب. والب‌شاشة إذا حضرء 
والمكافأة إذا قدرء والثناء عليه إذا آمکن وترك الخضوع له والتحفظ من ذماب الدین 
معه» ونفی الطمع معه ثانیا. 


آداب اصطناع | لعروف 
البداءة به قبل السؤال» والبادرة به عند الوعد» والتوفیر له عند العطای والستر له 
بعد الاخذ. وترك النة بعد القبول» والداومة على اصطناعه والحذر من انقطاعه . 


آداب الصیام 
طیب الغذای وترك الرای ومجانية الغيية. ورفض الكذب» وترك الاذی وصون 
الجوارح عن القبائح . 


آداب الحج 
آداب الطريق 
طيب النفقة» والإحسان إلى الکاری» ومعاونة الرفقة والرفق بالتقطع. وبذل الزادء 
وحسن الخلق » وطيب الكلمة» والزاح من غير معصية» واختيار التعديل» والاستبشار به 
عند رؤيته» والإصغاء عند محادثته» وقلة المماراة له عند ضجره. والتغافل عن زلته» 
والشكر له عند خدمته» والتوصل إلى إيثاره ومساعدته . 


آداب الإحرام 
غسل الجسدء ونظافة الإزارين» وطيب الرائحة» وتعاهد الجياع» والتلبية بالهيبة» 
ورفع الصوت بحلاوة الإجابة» والطواف بتعظيم الحرمة» والسعى بطلب الرضاءء والوقوف 
بمشاهد القيامة» وشهود المشعر برژية الرحمة والحلق برؤية العتق» والذبح برؤية الکفارت 
والرمى برؤية الطاعة» وطواف الزيارة بمشاهدة المرور وهو من غير حدء والرد بحقيقة 
الأسف» والانصراف بمحبة الرجوع . 


سے ۰ 6 سس مجووعة رسائل الامامالفزالی د 


آداب دخول مكة 
دتعول الحرم بالتعظیم» والنظر إلى مكة بالتحسرء ورؤية المسجد بالتفضيلء ونظر 
الییت بالتکیر والتهلیل » ودوام الطواف » ومواصلة العمرة» ودحول البيت بتعظیم اطرمقی 


ودوام التوية بعل دحوله . 


آداب دخول المدينة 
يدخلها بالوقار عع السكينةء وللشاهدة لما كان فيها من الشريعةء والنظر إليها بالعين 
الرفيعة» ثم يأتى مسجد الرسول عه ومنيره كأنه مشاهد لصلاته وخطبته» ثم يأتى قيره 
وكأنه ناظر إلى شخصه الكريم» ومخاطبته مع خفض الصوت بحضرته كأنه معاين طلست 
فییدژه بالسلام» مم یت ام على مضه و لهء ومشيته بينهماء وإقباله 
عایهم ویعاین هییتهسا له واقبالهما علی ولا ودع القبر غلا یولیه الظهر . 


آداب التاجر 

لا یجلس عى طریق السلمین فیضیق عليهم» ويستعمل غلاما كيشا لا پبخس قى 
كيلهء ولا یتقص قى ءزنی يأمرء بالرجحان» وترك العجلة قى للیزان يكون ميزان دراهمه 
فى حلته کالطیان» وعن اعتداله کالعیا طويلة خيوطه دقيقة ذوائبهء ععبرة صنحجاته. 
معتدلة حبات یبتدی کل یوم سح میزانه» ویتعاهد نقص آرطاله وصنجاته يأمر غلامه 
بااتوقف فى كليه الأدهات. واذا وقف عليه شريف آکرمه أو جار فضلهء أو ضعيف 
ر-حمهء أو غير عولاء آنصفه يبيع على قدر أسعاره. إن نقص سعره زاد زیونه» كما إنه إن 
زاد سعرء نقص زبونه ‏ 

وتکون همته فى جلوسه درس القرآنء وغعض الطرف عن الحارم والغلمان يشترى 
عرضه بالیسیر من سقیه يقف علیه ولا يرد السائل ولا نع البشر من النائل. 

فان کات هو التولی لامره كان مايلزم علامه هو آولی بهء ویشتری الأرطال 
والصنجات وللكيال من اللات معبرات ويترك الدح للسلعة عند البیع والذم لها عند 
الشرای ویلزم الصدق عند الاخبار» ويحذر الفحش عند الزایدت والکذب عند للحادثةء 
ویقل الخوض عع أهل الأسواق. ومداعبة الا"حداث ویقصر قى الخصوعات. 


آداب الصیرقی 
بعش لد (لصحت ويؤدى الأماتةق ويحلبر الرباء ویقرب النسيئةء ولا ینفق الردیئة 
وبوقى الوزن ولا يعتقد الخش والغين» متققدا لمعيارىف حائفًا من تقصان صنجاته ومتاقله. 


ی مبجموعةسائلالإمام الفرالی سره 1۱ عه 


آداب الصائغ 
استعمال النصيحة» والاجتهاد فى الحجودة» وقلة الطل» ووفاء الوعد» وترك التعدی 
فی الأجرة۔ 
1 آداب الأكل 


غسل الیدین قبل الطعام وبعده والتسمية» والاکل باليمين وما يليه» ویصفر اللقمت 
واجادة الضغ» وقلة النظر إلى وجوه الحاضرين» ولا يأكل متكنًا ولا يأكل فوق الشبع عند 
الجوعء ويعتذر إذا شبع حتى لا يخجل الضيف أو من به حاجة. ويأكل من جوانب القصعة 
ولا يأكل من ذروتهاء ويلعق الأصابع بعد الفراغ» ويحمد الله» ولا يذكر الموت عند الأكل 
ثثلا ينغص على الحاضرين . 


آداب الشرب 
ينظر فى إنائه قبل شربه» ويسمى الله تعالى قبله» ویحمده بعدی وعصه مصًاء ولا 
يعبه عبّاء ويتنفس فى شربه ثلاثاء ويتبعه بالتحميدء ویرد بالتسيمة» ولا یشرب قائمّاء 
ويتناول من كان على يمينه إن كان معه غيره 


آداب الرجل إذا أراد النكاح 

يطلب الدّين» ثم بعده الجمال والال إن آراده» ولا يشارط على ما يأتيهء ولا 
یضمره. ولا يخطب على خطبة آخیه. ولايأذن فى إملاكه وعرسه بما يباعده من ربه 
ويزريه» ولا يجلس فى خلواته -حيث یری غيره حرمته» ولا يقبلها بين أهله »وییدژها إذا 
خلا فى سواله» ولا يكون سفيره كذاباء ولا المخبر له نمامًا بل من خاصتهاء ويسأله عن 
دينها ومواظبتها على صلاتهاء ومراعاتها لصيامهاء وعن حيائها ونظافتها. وحسن آلفاظها 
وقيحهاء ولزوم بيتهاء ويرها بوالديهاء ويتلطف قبل العقد فى النظر إليهاء وبعده با 
يبلغها بالكلام الجميل. ويبحث عن خصال والدها ودینه» وحال والدتها ودینها وأعمالها ‏ 


آداب المرأةإذا خطبها الرجل 
تأمر من تأمن به من أهلها إن كان صدوقًا أن يسأل عن مذهب الخاطب ودينه 
واعتقاده ومروءته فى نفسه وصدقه فى وعده وتنظر من أقرباؤه» ومن يغشاه فى بیته» 
وعن مواظبته على صلواته وجماعته» ونصيحته فى تجارته وصنعته» ويكون رغبتها فى دينه 
دون مالهء أو فى سيرته دون شهرته» تعزم معه على القتاعة وتكون لأوامره مطیعت فهو 
آكد للألفة» وآثیت للمودة. 


یک ۲ سح مجموعة رسائل الامام الفرالی سے 


آداب الجماع 

طيب الرائحة؛ ولطافة الكلمة»ء وإظهار المودة» وتقبيل الشهوةء والتزام المحبة» ثم 
التسمية» وترك النظر إلى الفرجء فإنه يورث العسمی؛ والستر تحت الإزار» وترك استقبال 
القلة. مه 
آداب الرجل مع زوجنه ۱ 
حسن العشرة؛ ولطافة الكلمة» واظهار الودة» والبسط فى الخلوة» والتغافل عن 
الزلة» وإقالة العثرة» وصيانة عرضها. وقلة مجادلتهاء وبذل المؤونة بلا بخل لها. واکرام 

آمنها ودوام الوعد اطمیل» وشدة الغيرة عليها. 


آداب المرأة مع زوجها 
دوام الحياء منهء وقلة الماراة له ولزوم الطاعة لامره؛ والسکون عند کلامه 
والحفظ له فى غيبته» وترك الخيانة فى ماله» وطیب الرائحة وتعهد الفم ونظافة الثوب» 
وإظهار القناعة» واستعمال الشفقة.ء ودوام الزيئة» وإكرام آهله وفرابته» ورؤية حاله 
بالفضل وقبول فعله بالشكر» واظهار الحب له عند القرب منهء واظهار السرور عند الرؤية 
له. 


آداب الرجل فى نفسه 
لزوم الحمعة والجماعة. ونظافة الملبس» وإدامة السواك ولا پلیس الشهور ولا 
الحقور » ولا يطيل ثيابه تکبرآ ولا يقصرها تسنیا ولا يكثر التلفت فى مشیته. ولا 
ينظر إلى غير حرمته ولا یبصق فى حال محادئته ولايكثر القعود على باب داره مع 
جیرانه» ولا يكثر لاخوانه الحديث عن ژزوجته وما فى بيته. 


آداب المرأةفى نفسها 
أن تکون لازمة لنزلهاء قاعدة فى قعر بيتهاء ولاتكثر صعودها ولا اطلاعها الكلام 
لميرانهاء ولا تدخل علیهم الا فى حال يوجب الدخول: تسر بعلها فى نظره» وتحفظه فی 
غيبته» ولا تخرج من بیتها وان حرجت فمتخبئة تطلب الواضع الخالية» مسصونة فى 
حاجاتهاء بل تتناکر من يعرفهاء همتها اصلاح نفسهاء وتدبیر بيتهاء مقبلة على صلاتها 
وصومها؛ ناظرة ی عییها متفکرة فی دینهاء مدة صمتها» غاضة طرفها. مراقبة لربهال 
كتير الذکر له» طائعة لبعلها» عه علی طلیه الالال ولا تطلب منه الکثیر من التوال؛ 


سح مجموعه رسانل‌الامام الفزالی مد 11۲ = 


ظاهرة الحياء» قلبلة الخناء» صبورة شکور مؤثرة فى نفسهاء مواسية من حالها وقوتها. 
وإذا استآذن بابها صديق لبعلهاء ولیس بعلها حاضراء لم تستفهمه ولا فى الکلام تعاوده 
رای ا مت 


۲ آداب الاستئدان 
الشی بجانب الجدار» ولایقابل الباب» والتسبیح والتحمید قبل الدق» والسلام بعده 
وترك السمع إلى من فى النزلء واستنذان بعد السلام فان آذن له والا رجع ولم يقفء 
ولا یقول: أناء بل یقول: فلان إذا استفهم. 


آداب الجلوس على الطریق 
غض البصرء ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف» وإعانة الضعيف» وارشاد الضال» ورد 
السلام واعطاء السائل وترك السلفت» والامر بالعروف والنهی عن التکر بالرفق 
واللطف» فان آصر فبالرهبة والعنف ولا يصغى إلى الساعی إلا ببينة» ولا يتجسس» ولا 
یظن بالناس إلا خير . 


آداب المعاشرة 

إذا دحل مجلسًا أو جماعة سلم وجلس حيث امتنع وترك التخطى» وخص بالسلام 
من قرب منه إذا جلس» وان بلى بمجالسة العامة ترك الخوض معهم؛ ولا يصغى إلى 
أراجيفهم» ويتغافل عما يجرى من سوء ألفاظهمء ويقل اللقاء لهم إلا عند احاجت ولا 
يستصغر أحدا من الناس فيهلك» ولا يدرى لعله خير من وأطوع لله منه؛ ولا ينظر إليهم 
بعين التعظيم فى دنياهم؛ لأن الدنيا صغيرة عند الله صغير ما فيهاء ولا يعظم قدر الدنيا 
فى نفسهء فبعظم أهلها لأجلهاء فيسقط من عين الله؛ ولا يبذل لهم دينه» لينال من 
دنیاهم» فیصغر فى آعينهم ؛ ولا یعاديهم فتظهر لهم العداوة. ولا يطيق ذلك ولا يصبر 
عليه إلا أن تکون معاداة فى الله عز وجل» فیعادی آفعالهم القبيحة» وینظر الیهم بعين 
الشفقة والرحمة ولا يستكثر إليهم فى مودتهم له واکرامهم إياه» وحسن بشاشتهم فى 
وجهه وثنائهم عليه» فانه من طلب حقيقة لك لم یجده الا فى الاقل. وان سکن الیهم 
وكله الحق إليهم فهلك ولا یطمع أن یکونوا له فى الغيب كما له فى العلانية» فانه لایجد 
ذلك آبدا ولا يطمع فيما فى أيديهم فيبذل له ويذهب دينه معهمء ولا يتكبر علیهم؛ 
وإذا سأل آحدا منهم حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد؛ وان لم يقضها فلا يذمه فيكتسب 
عداوته» ولا يعظ أحدا منهم إلا أن يرى فيه آثر القبول؛ وإلا عاداه ولم يسمع منه. 


س »4 سح مجمر عرسا لالامامالفزالی حت 


وإذا رای منهم خيراً أو كرامة أو ثناء فليرجع بذلك إلى الله عز وجل. ویحمده 
ويسأله أنه لا يكله إليهم . وإذا رأى منهم شرا أو کلاما قبيحًا أو غيبة أو شيئًا یکرهه» فيكل 
الآمر إلى الله تعالى» ويستعيذ به من شرهمء ويستعينه عليهم . ولا یعاتبهم» فإنه لايجد 
عندهم للعتاب موضعاء ويصيرون له أعداءء ولا يشفى غیظه» بل يتوب إلى الله تعالى من 
" الذنب الذى به سلطهم عليه» ويستغفر الله منه» وليكن سميعا لحقهم أصم عن باطلهم. 


آداب الولد مع والديه 
يسمع کلامهما > ويقوم لقيامهماء وعتثل لأمرهماء ويلبى دعوتهماء ويخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة ولا يبرمهما بالالجاح. ولايمن عليهما بالبر لهماء ولا بالقيام 
باه وا نها حورا وی کی ار 


آداب الوالد مع آولاده 


يعينهم على بره. ولا یکلفهم من البر فوق طاقتهم ولا یلح علیهم فى وقت 


آداب الإخوان 
الاستبشار بهم عند اللقاءء والابتداء بالسلام والژانسة والتوسعة عند احلوس 
والتشییع عند القیام» والانصات عند الکلام. وتکره الجادلة فى القال. وحسن القول 
للحكايات» وترك الجواب عند انقضاء الخطاب» والنداء بأحب الاسماء. 


آداب الجار 
ابتداژه بالسلام» ولا يطيل معه الکلام» ولا یکشر عليه السؤال» ویعوده فى مرضه 
ویعزیه فى مصیبته. ویهنیه فی فرحهء ویتلطف لولده وعبده فی الکلام» ویصفح عن زلته» 
ومعاتبته برفق عند هفوته» ويغض عن حرمته» ويعينه عند صرخته» ولا يديم النظر إلى 


خدادمته . 


آداب السيد مع عبده 
لايكلفه ما لايطيق من خدمته ویرفق به عند ضجره ولا يكثر ضريه» ولا يديم سبه 
فيسجرأ عليه ويقصح عن زلته ويقبل معذرته* وإذا أصلح له طعامًا أجلسه معه على 
مائدته» أو أعطاء لقما من طعامه. 
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آداب العبد مع سیده 
یأر لامره وینصحه فى غیبته وسئل له حدمته ‏ ويحفظه فى حرمته ‏ ویرق على 
ولد ولایخونه فی ماله . 


آداب السلطان مع الرعية 
استعمال الرفق» وترك التعنیف. والفکر قبل الأمرء وترك التکبر على الخاصة مع 
منع العدوان منهمء والتودد إلى العامة مع مزج الرهبة لهم» والتطلع على آمور الحاشية؛ 
واستعمال المروءة مع أهل العلی والتوسعة عليهم وعلى الأصحاب والأقارب» والرفق فى 
الجناية» ودوام الحماية . 


آداب الرعية مع السلطان 
قلة الغشيان لبابه» وترك الاستعانة به إلا لشی يلزم أمرهء ودوام الهيبة له وان كان ذا 
رفق» وترك الاستجراء عليه وان كان ذا لین وقلة السؤال وان كان مجيّاء والدعاء له إذا 
ظهرء وترك الكلام فيه والإنشاد إذا غاب. 


إدمان السکوت واستعمال الوقان وهدوء الجوارح ء ومنم الحاشية من الفساد 
والطغیان» والرفق بالارامل» والاحتياط لليتيمء والتوقف ي الحواب» والرفق بالخصوم » 
ومنع الیل إلى أحد اطصمین. والواعظة للم خالف» ودوام اللجإ إلى الله فى صواب 


القضاء . 
آداب الشاهد 
استشعار الامانة» وترك الخيانة» والتشت فى الشهادة» والتحفظ من النسيان» وقلة 
الحادلة للسلطان . 
آداب الجهاد 


صدق النية» والغيرة لله تعالی» وبذل الجهود والسخاء بالمهجة. ونفى شهوة 
الرجوع والقصد فى أن تکون كلمة الله هی العلياء وترك الغلول وقضاء دینه قبل 
الخروج» واستصحاب ذکر الله عند القتال وفی کل حال. 


آداب الأيسر 
. لا يؤمل فرجا من غير الله تعالى» ولا يذل نفسه فى معصية الله تعالی» ولا بیأس 
مال العدو با لإيبيحه اللهء ولا يفرغ إلى غير الله تعالى. 


آداب جامعة 

قال بعض الحكماء: 

من الادب: الق صديقك وعدوك بوجه الرضاء من غير ذلة له ولا هيبة منهمء 
وتوقر من غير كبر» وکن فى جميع آمورك فى آوساطها ولاتنظر فى عطفيك ولا تکثر 
الالتفات» ولاتقف على الماعات. واذا جلست فترفع وحذر من تشبيك آصابعك 
والعبث بخاتمك» وتخلیل آسنانك. وإدخال يدك فى أنفك» وطرد الذباب عن وجهك› 
وكثرة التمطی والتشاژب. ولیکن مجلسك هادتّا. وکلامك مقسومًاء واصغ إلى الکلام 
الحسن من یحدئك. بغير اظهار عجب منك ولا مسكنة ولا إعادة» وغض عن الضاحك 
والحكايات» ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جارتك ولا تتصنم كما تتصنم المرأة» ولا 
دل كفا و 

وكن معتدلا فى جميع أمورك» وتوق كثرة الكحل والإسراف فى الدهن» ولا تلح 
فى الحكايات. 

ولا تعلم أهلك وولدك - فضلاً عن غيرهم - عن مالك؛ فإنهم إن رأوه قليلاً هنت 
عليهم» وان رأوه كيرا لم تبلغ إلى رضاهم؛ وأحبهم من غير عنف؛ ولن لهم من غير 
ضعف . ۱ 
وإذا خاصمت فتوفر. وتفکر فى حجتك » ولا تكثر الاشارة بيدك» ولا تجث على 
ركبتك» وإذا هدا غضبك فتکلم . 

وان بلیت بصحبة السلطان فکن منه على حذر. ولا تأمن من انقلابه عليك» وارفق 
به رفقك بالصبی» وکلمه با یشاء واياك أن تدخل بینه وبين آهله وولده وحشمه ولو كان 
مستمعًا لذلك. 

زاك وصدی العافيت. فانه آحد الاعداء لك. ولا تجعل مالك اکرم عليك من 
عرضك . 

وإياك وكثرة البصاق بين الناس»فان صاحبه ينسب إلى التأنيث» ولا تظهر لصديقك 
کل ما يوذيك فانه متی رأی منك وقعة آعقيك العداوة. 
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ولا تمازح ليبا فيحقد عليك» ولا سفیها فیجتری عليك؛ لان الزاح يخرق الهیبت 
ویسقط المنزلة» ویذهب ماء الوجه. ویعقب الجزن» ویزیل حلاوة الود. ويشين فقه الفقیه. 
وی‌جری السفیه : وعیت القلب» ویباعد من الرب» ويعقب الذم» ویفسخ العزم ویظلم 
الزات وفيت ایک انیت وان الو ن 

نسأل الله تعالي آن يهدينا فیمن هدی» ویعافینا فيمن عافی ویتولانا فيمن تولى» 
ویبارك لنا فیما أعطى» ویقینا شر ما قضی. فانه لا راد لما قضی. ولایعز من عادى» ولا 
يذل من والی. 

تبارك ربنا وتعالی» نستخفره ونتوب إليه» ونسأله أن يصاى بأفضل الصلوات كلها 
على عبده الصطفی» وعلی آله وأصحابه أعلام الهدی؛ وسلم تسليمًا کثیرا. 

والحمد لله رب العالین» وصلی الله على سیدنا محمد النبی الأمى» آمین. 


کیمیاء السعادة 
فا ورای 

الحمد لله الذى أصعد قوالب الاصفیاء بالمجاهدة» وأسعد قلوب الأولياء بالشاهدی 
وحلى ألسنة المؤمنين بالذكرء وجلی خواطر العارفین بالفكر» وحرس سواد العباد عن 
الفسادء وحبس مراد الزهاد على السداد» وخلص آشباح المتقين من ظلم الشهوات» وصفی 
أرواح الموقنين 0 ظلم الشبهات» وقبل أعمال الأخيار بأداء الصلوات» وأيد خصال 
الأ-حرار بأسد الصّلات. 

أحمده حمد من رأى آيات قدرته وقوته» وشاهد الشواهد من فردانيته ووحدانیته. 
وطرق طوارق سره وبره وقطف مار معرفته من شجر سجده وجوده» وأشكره شكر من 
اخترق واغترف من نهر فضله وافضاله . 

وأؤمن به إيمان من آمن بکتابه وخطابه وأنبیائه وأصفيائه ووعده ووعیده وئوابه 
وعقابه» وآشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بعثه 
لأصلاب الفسقة والفجرة قاصماء ولعرى الجاحدين ولمارقين فاصمّاء ولباغى الشك 
والشرك قاهراء لاتباع الحق والاحسان ناصرً؛ فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه 


عنوان معرفة النفس 
اعلم أن الكيمياء الظاهرية لا تكون فى خزائن العوام وإنما تكون فى خزائن اللوك» 
فكذلك كيماء السعادة لا تكون إلا فى خزائن ٠‏ الله سبحانه وتعالی؛ ففى السماء ء جواهر 
اللاعکتی وفى الأرض قلوب الاولیاء العارفين » فكل من طلب هذه الكيمياء من غير حضرة 
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النبوة فقد أخطأ الطریق» ویکون عمله كالدينار البهرج؛ فيظن فى نفسه أنه غنى وهو مفلس 
ا وتعالی : لإ فکشفنا عدك غطاءك فبصرك الیوم حدید > دق: 

۲ ومن رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده أن أرسل إليهم مائة ألف وأربعة وعشرين ألف 
نبى يعلمون الناس نسخة الكيمياء» ويعلمونهم كيف يجلعون القلب فى كور المجاهدة» 
وكيف يطهرون.القلب من الأخلاق المذمومة» وكيف يؤدونه لطرق الصفاء ء كما قال سبحانه 
وتعالى :هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب 
والحكمة 4 [الجمعة: ۲ أى يطهرهم من الأخلاق المذمومة ومن صفات البهائم» ويجعل 
صفات الملائكة لباسهم وحليتهم . 

ومقصود هذه الكيمياء أن كل ما كان من صفات النقص يتعرى منه» وكل ما يكون 
من صفات الكمال يلبسهء وسر هذه الكيماء أن ترجع من الدئيا إلى الله كما قال سبحانه 
وتعالى ( وتبتل إليه تيلا [المزمل : 4]. وفضل هله الكيماء طویل . 


فصل فى معرفة النفس 
اعلم أن مفتاح معرفة 2 الله تعالى هو معرفة النفس كما قال سبحانه وتعالی :سروم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتی يتين لهم أنه احق )» (فصلت: : 0۳].وقال النبى يله : «من 
عرف نفسه فقد عرف ربه) وليس شىء أقرب إليك من نفسك» » فإذا لم تعرف نفسك 
فكيف تعرف ربك؟ 
فان قلت إنى أعرف تنفسى» فإنما تعرف الجسم الظاهرى الذى هو اليد والر 
والرأس والجثة» ولا تصرف ما قى باطنك من الأمر الذى به إذا غضبت طلبت الخقصومة» 
وإذا اشتهيت طلبت التكاح» وإذا جعت طلبت الأكل» وإذا عطشت طلبت الشرب؛ 
والدواب تشاركك فى هذه الأمورء فالواجب عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة حتى تدری 
أى شىء آنت» ومن أين جئت إلى هذا الکان» ولأى شىء خلقت» وبأی شىء سعادتك» 
وبأى شىء شقاوتك . 
وقد جمعت فى باطنك صفات. منها صفات البهائم ومنها صفات السباع» ومنها 
صفات الملائكة؛ فالروح حقيقة جوهرك وغيرها غريب منك وعارية عندك» فالواجب عليك 
أن تعرف هذا وتعرف أن لكل واحد من هؤلاء غذاء وسعادة؛ فان سعادة البهائم فى الأكل 
والشوب والنوم والنكاح» فان كنت منهم فاجتهد فى إعمال الجوف والفرج ا السباع 
فى الضرب والفتك» وسعادة الشیاطین فى الکر والشر والخيل» فان كنت منهم فاشتغل 
باشتغالهم . وسعادة الملائكة فى مشاهدة جمال الحسضرة الربوبية ولیس للغضب والشهوة 
إليهم طریق. فان كنت من جوهر اللاتكة فاجتهد فى معرفة أصلك حتی تعرف الطریق إلى 
الحضرة الالهیف وتبلغ إلى مشاهدة الجلال واطمال» وتخلص نفسك من قيد الشهوة 
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والغفضب وتعلم ان هلاه الخقات ای شیه رکیت له قما خلقها اه مان کرو 
أسيرها ولکن خلقها حتی تکون آسراك» وتسخرها للسفر الذى قدامك. وتجعل إحداها 
مركبك والاخری سلاحك حتی تصید بها سعادتك فاذا بلغت غرضك فقاوم بها تحت 
قدميك “ وارجم إلى مکان سعادتك» ودلك الکان قرار خواص الحضرة الالهية وقرار 
العوام درجات الجنة» فتحتاج إلى معرفة هذه العانی حتی تعرف من نفسك شيئًا قليلاًء 
فكل من لم یعرف هذه العانی فنصيبه من القشور لان الحق یکون عنه محجوباً. 
فصل 

إذا شئت أن تعرف نفك فاعلم آنك من شیتین: الأول هذا القلب. والثانی یسمی 
النس والروح. واللفس هو القلب الذى تعرفه بعین الباطن . وحقيقتك الباطن؛ لأن الجسد 
أول وهو الآخر والنفس آخر وهو الاول؛ ویسمی قلبّاء ولیس القلب هذه القطعة اللحمية 
التى فى الصدر من الجانب الأيسرء لأنه یکون الدواب والوتی» وکل شىء تبصره بعين 
القلاهر فهو من هذا العالم الذى یسمی عالم الشهادی وأما حقيقة القلب فليس من هذا 
العالی لكنه من عالم الغيب فهو فى هذا العالم غریب» وتلك القطعية اللحمية مرکبق 
وكل آعضاء الجسد عساکره وهو اللك ومعرةة الله ومشاهدة جمال الضرة صماته 
والتکلیف عليه والخطاب معه وله الثواب وعلیه العقاب» والسعادة والشقاء تلحقانه والروح 
الخيوانى فى کل شىء تبعه ومعه. ومعرفة حقيقته ومعرفة صفاته مفتاح معرفة الله سبحانه 
وتعالی فعليك بالجاهدة حتی تعرفه لانه جوهر عزیز من جنس جومر اللاتکت وأصل 
معدنه من الحضرة الالهیت. من ذلك الکان جاء وإلى ذلك الکان یعود. 


فصل 
Ao e SD‏ ۱ 
00 الإلهية وهو من عالم الأمرء قال الله عز وجل: لآلا له الخلق والأمر 4 [الاعراف: 
5 ۲ فالإنسان من عالم الخلق من جانب» ومن عالم الأمر من جانب» فكل شىء يجوز 
عليه للمساحة والقدار والكيفية فهو من عالم الخلق؛ وليس للقلب مساحة ولا مقدان 
ولهذا لايقبل القسمة» ولو قبل القسمة لكان من عالم الخلق» وكان من جانب اجهل جاهلاً 
ومن جاتب العلم عالّا. وکل شىء یکون فيه علم وجهل فهو محال. . وفی معنی آخر هو 
من عالم الأمر؛ لأن عالم الأمر عبارة عن شىء من الأشياء لا يكون للمساحة والتقدير 
طريق إ إليه. وقد ظن بعضهم أن الروح قديم فغلطوا. وقال قوم إنه عرض فغلطواء لذن 


العرض لا يقوم بنفسه ویکون تابا لغیره . فالروح هو أصل ابن آدم؛ وقالب ابن آدم بح 
له» فكيف يكون عرضًا! وقال قوم إنه جسم فغلطواء لأن الجسم يقبل القسمة. فالروح 
الذى سميناه قلبًا وهو محل معرةة الله تعالى ليس بجسم ولا عرض بل هو من جنس 
اللائکة. 

و الروح صعبة جنا لأنه لم يرد فى الدين طریق إلى معرفته لأن لا حاجة فى 
آدین 3 بر لآن sS‏ و علامة 0 سبحانه 
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عسكر القلب» لان الإنسان إذا لم يعرف العسكر لم يصح له الجهاد. 


اعلم أن النفس مركب القلب» وللقلب عساكر كما قال سبحانه وتعالى : :ل وما يعلم 
جنود ربك الا هو 46 (المدثر: ۱ والقلب مخلوق لعمل الآخرة طلبًا لسعادته وسعادته 
معرفة ربه عز وجل» ومعرفة ربه تعالی تحصل له من صنع الله وهو من جملة عاله. ولا 
تحصل له معرفة عجائب العالم الا من طريق الحواس» والحواس من القلب والقالب مركبه» 
ثم معرفة صيده ومعرفة شبکته والقالب لا يقوم إلا بالطعام والشراب والحرارة والرطوبة» 
وهو ضعيف على خطر من الجرع والعطش فى الباطن. وعلى خطر من للاء والنار فى 
الظاهر » وهو مقابل آعداء کثرة. 


فصل 

وتحتاج أن تعرف العسکرین؛ وذلك أن العسکر الظاهر هو الشهوة والغضب ومنازلهم 
فى الیدین والرجلین والعینین والآذنین وجمیع الاعضاء؛ وآما العسکر الباطن فمنازله فى 
الدماغ وهو قوی الخيال والتفکر واحفظ والتذکر والوهم؛ ولکل قوة من هذه القوی عمل 
خحاص» فان ضعف واحد منهم ضعف حال ابن آدم فى الدارین. وجملة هذین العسکرین 
فى القلب وهو آمیرهما فان آمر اللسان أن يذكر ذكرء وان آمر اليد أن تبطش بطشت» 
وان آمر الرجل أن تسعی سعت» وكذلك الحواس الخمس حتی يحفظ نفسه کیما یدخر الزاد 
للدار الآخرة ویحصل الصید وتتم التجارة ویجمع بذر السعادة. وهولاء طائعون للقلب كما 
أن الملاتكة طائعون للرب سبحانه وتعالی لا یخالفون آمره. 
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فصل فى معرفة القلب وعسکره 
اعلم أنه قيل فى الثل المشهور: إن النفس كالدينة» واليدين والقدمين وجميع 
الأعضاء ضياعهاء والقوة الشهوانية واليهاء والقوة الغضبية شحنتهاء والقلب ملكها والعقل 
وزیرها. واللك یدپوهم حتى تستقر مملكته وأحوالهء لأن الوالى وهو الشهوت كذاب 
فضولی مخلط والشحنة وهو الغضب شرير قتال خراب» فان ترکهم املك على ما هم 
عله هلکت المدينة وخربت . فیجب أن یشاور اللك الوزیر ویجعل الوالی والشحنة تحت ید 
الوزيرء فاذا فعل ذلك استقرت آحوال الملكة وتعمرت الدینة. وکذلك القلب یشاور العقل 
ویجعل الشهوة والغضب تحت حکمه حتی تستقر أحوال النفس ویصل إلى سبب السعادة 
من معرفة الحضرة الالهية ولو جعل العقل تحت يد الغضب والشهوة هلکت نفسه ركان قلبه 
شَنيًا قن الآخرة. 


فصل 
اعلم أن الشهوة والغضب خادمان للنفس جاذبان يحفظان أمر الطعام والشراب 
والنكاح لحمل الحواس. ثم النفس خادم الحواس شبكة العقل وجواسيسه يبصر بها صنائع 
الباری جلت قدرته» ثم الحواس خادم العقل وهو القلب سراج وشمعة يبصر بنوره الحضرة 
الالهیت اا وى حير حرا ی ی و ثم العقل 
خادم القلب» والقب مخلوق لنظر جمال الحضرة الإلهية فمن اجتهد فى هذه نة فهر 
عبد ی من لبان ا ا سین ريداق هط رما خلت الجن رالرشر إلا 
دون 4 (الذاريات : 7 معناه آنا خلقنا القلب وأعطيناه الملك والعسکر؛ وجعلنا النفس 
مركبه حتى يسافر عليه من عالم التراب إلى أعلى عليين» > فإذا أراد أن يؤدى حق هذه النعمة 
جلس مثل السلطان فی صدر علکته» وجعل احضرة الالهية قبلته ومقصده؛ وجعل هة 
وصنه وقراره» واللفس مركبه» والدنیا منزله» والیدین والقدمین خدامه. والعقل وزیره؛ 
والشهوة عامله» والغضب شحنته» والحواس جواسیسه. وکل واحد موکل بعالم من العوالم 
یجمع له آحوال العالم. وقوة الخيال فى مقدم الدماغ کالنقیب یجمم عنده آخبار 
احواسیس» وقوة احفظ فى وسط الدماغ مثل صاحب الخريطة ي یجمع الرفاع من يد النقیب 
ويحفظها إلى أن يعرضها على العقل» فإذا بلغت هذه الأخبار إلى الوزیر يرى أحوال 
المملكة على مقتضاها. 
فإذا رأيت واحدا منهم قد عصی عليك مثل الشهوة والغضب» > فعليك بالجاهدت 
لا تقصد قتلهما؛ لأن الملکة لا تستقر الا بهما. فإذا فعلت ذلك كنت سعيدًاء وآدیت 
حن التعمه» ووجبت لك الخلعة فى وقتهاء وإلا كنت قفي ووجب عليك النکال 


والعقوبة . 


فصل 

مام السعادة مبتی على ثلائة آشیاء: قوة الخضب وقوة الشهوة وقوة العلم» فیحتاج 
أن یکون آمرها متوسطا لثلا تزید قوة الشهوة فتخرجه إلى الرحص فیهلك. أو تزید قوة 
الغضب فتخرجه إلى الحمق فیهلك؛ فإذا توسطت القوتان باشارة قوة العدل دل على طریق 
الهداية . وکذلك الغضب إذا زاد سهل عليه الضرب والقتل وإذا نقص ذهبت الغيرة 
واحمية فى الدين والدنياء وإذا توسط كان الصبر والشجاعة والحكمة. وکذا الشهوة إذا 
زادت كان الفسق والفجورء وإن نقصت كان العجز والفتورء وإن توسطت كان العفة 
والقناعة وأمثال ذلك . 


فصل 

اعلم أن للقلب مع عسكره أحوالاً وصفات بعضها يسمى أخلاق السوءء وبعضها 
أخلاق الحسنء. فبالاخلاق الحسنة يبلغ درجة السعادة. والأخلاق السيئة هلاكه وخروجه 
للشقای وهذه كلها تبلغ أربعة أجناس: أخلاق الشياطين» وأخلاق البهائم» وأخلاق 
السباع» وأخلاق اللانکة. فأعمال السوء من الأكل والشرب والنوم والتكاح هی أخلاق 
البهائمء وكذلك أعمال الغضب من الضرب والقتل والخصومة هی أخلاق السباعء وكذلك 
أعمال النفس وهی المكر والحيلة والغش وغير ذلك هى أخلاق الشياطين» وكذلك أعمال 
العقل التى هی الرحمة والعلم والخير هی أخلاق الملائكة. 


واعلم أن فى جلد ابن آدم أربعة أشياء: الکلب والخنزير» والشيطانء والَلّك. 
والكلب مذموم فى صفاته وليس بمذموم فى صورته. وكذلك الشيطان والملائكة ذمهم 
صقاته» ولیس علموم فى خلقته . 

۳ و هون ايان u ao a‏ 
کله : «ما من آحد الا وله شان ولى شیطان, وإن الله قد آعاننی على شیطانی حتی ملکته؛ 
وکذلك الشه وة والخضب يتبغى أن یکونا تحت ید العقل» فلا یفعلا شيئًّا الا بأمری فان 
نعل ذلك صح له حسن التعلاق وهی صمات اللائكة وهی بذر السعادة : وان عمل 
بخلاف ذلك فخدم الشهوة والغضب صح له الأخلاق القبيحة» وهی صفات الشیاطین وهو 
بذر الشقای فیتبین له فى نومه کأنه قائم مشدود الوسط يخدم الکلب والنزیر» وکان مثله 
تمثل رجل مسلم يأخذ رجالا مسلمين يحبسهم عند کافرین. فکیف یکون حالك یوم 
القيامة إذا حيست الملك وهو العقل تحت يد الشهوة والغضب وهما الكلب والختزير؟ 
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فصل 

واعلم أن الانسان فى صورة ابن آدم اليوم» وغدا تنكشف له المعانى فتكون الصور 
فى معبی العانی؛ فأما الذى غلب عليه الغضب فيقوم فى صورة الکلب» وأما الذى غلب 
عليه الشهوة ة فيقوم فى صورة الخنزير؛ لأن الصور تابعة للمعانى» وإغا يبصر النائم فى نومه 
ما صح فى باطنه. وإنما عرفت أن الانسان فى باطنه هذه الأربعة» فيجب أن يراقب حركاته 
وسکنانه» ويعرف من أى الأربعة هو فان صفاته تحصل فى قلبه وتبقى معه إلى يوم 
القيامة» وان بقى من جملة الباقيات الصالجات شىء فهو بذر السعادة» وان بقى معه غير 
ذلك فهو بذر الشقاءء وابن آدم لا ينفك ولا ينفصل عن حركة أو سکون. وقلبه مثل 
الزجاج. وأخلاق السوء كالدخان والظلمةء فإذا وصل إليه ذلك أظا م عليه طريق السعادة 
وأخلاق الحسن كالنور والضوى فإذا وصل إلى القلب طهره من ظلم المعاصى كما قال 


رسول الله َل : «أنبع السيئة الحسية تمحها. . والقلب اما مضی أو مظلم» ولا ينجو إلا 
من أتى الله بقلب سليم . 
فصل 
واعلم أن الشهوة والغضب اللتين فى البهائم جعلتا آیضا فى ابن آدم» ولكنه أعطى 
شيئًا آتر زيادة عليها للشرف والكمال» وبذلك تحصل له معرفة الله تعالی» وجملة عجائب 
صنعه» وبه يخلص نفسه من يد الشهوة والغضب وتحصل له صفات الملائكة » ولذلك يظفر 
بالسباء ع والبهائم وتصیر كلها مسخرة له كما قال سبحانه وتعالى :«وَسَخَر لکم ما في 
السموات وما في الأرض جميعا 4 [الجائية WY:‏ 


فصل فى عجائب القاب 

اعلم أن للقلب بابين للعلوم: واحد للأحلام» والثانى لعلم اليقظة؛ وهو الباب 

الظاهر إلى الخارج؛ فإن نام غلق باب الحواس» فيفتح له باب الباطن» ويكشف له غيب 

عالم الملكوت ومن اللوح المحفوظ فيكون مثل الضوء وربما احتاج كشفه إلى شىء من 

تعبير الأحلام» وأما ما كان من الظاهر فيظن الناس أن به اليقظة وأن اليقظة أولى بالعرفة 

مع أنه لا يبصر فى اليقظة شىء من عالم الغیب؛ وما يبصر بين النوم واليقظة أولى با معرفة 
ما يبصر من طريق الحواس 


وحتاج آن تعرف و ضمن ذلك أن القلب مثل المرآة» واللوح الحفوظ مثل الراة 
آیضا؛ لآن فيه صورة كل موجود؛ وإذا قابلت الراة بمرآة آخری حلت صور ما فى إحداهما 
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فى الأخرىء وکذلك تظهر صور ما فى اللوح الحفوظ إلى القلب إذا كان فارعا من 
شهوات الدنياء فان كان مشغولاً بها كان عالم اللکوت محجوبا عنهء وان كان فى حال 
النوم فارعًا من علائق الحواس طالع جواهر عالم الملكوت فظهر فيه بعض الصور التی فى 
اللوح الحفوظ وإذا أغلق باب الحواس كان بعده الخيال» لذلك يكون الذی يبصره تحت 

ستر القشر»»ولیس كالحق الصريح مکشوفا. فإذا مات» أى القلب؛ بموت صاحبه لم يبق 
خيال ولا حواس» وفی ذلك الوقت یبصر بغیر وهم وغیر یال ویقال له :ل فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك الیوم حدید 4 [ق: 1 


فصل 
واعلم أنه ما من أحد الا ویدخل فى قلبه الخاطر الستقیم وبیان الق على سبیل 
الالهام وذلك لا يدخل من طریق الحواس بل یدخل فى القلب لا یعرف من أين جاء؛ لان 
القلب من عالم اللکوت والحواس مخلوقة لهذا العالی عالم اللك فلذلك یکون حجابه 
عن مطالعة ذلك العالم إذا لم يكن فارعا من شغل الحواس . 


فصل 

ولا تظنن أن هذه اللطافة تنفتح بالنوم والموت فقط. بل تنفتح باليقظة لمن أخلص 
الجهاد والریاضت وتخلص من يد الشهوة والغضب والأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة. 
فإذا جلس فى مكان خال وعطل طريق الحواس» وفتح عين الباطن وسمعه» وجعل القلب 
فى مناسبة عالم الملكوت» وقال دائمًا: «اللّه الله الله" بقلبه دون لسانه» إلى أن يصير لا خبر 
معه من نفسه ولا من العالم» ويبقى لا يرى شيمًا إلا الله سبحانه وتعالى» انفتحت تلك 
الطاقة» وأبصر فى اليقظة الذى يبصره فى النوم» فتظهر له أرواح الملائكة والأنبياء» والصور 
الحسنة الجميلة الجليلة» وانكشفت له ملكوت السموات والأرض» ورأى ما لا يمكن شرحه 
ولا وصفه كما قال النبى عل ل م ال ال وی 
وجل : وكذلك نري إبراهيم ملکوت السموات والأرض 4 [الأنعام: ۰۲۷۰ لأن علوم 
الأنبياء عليهم السلام كلها كانت من هذا الطريق لا من طريق الحواس E‏ 
وتعالى :8 واذكر اسم ربك وتبتل إليه ٠‏ تبتيلا 4 [المزمل : ۸ معناه الانقطاع عن كل شئ» 
وتطهير القلب من كل شئ» والابتهال إليه سبحانه وتعالى بالكلية؛ وهو طريق الصوفية فى 
هذا الزمان. وأما طريق التعليم فهو طريق العلماء» وهذه الدرجة الكبيرة مختصرة من طريق 
النبوة» وكذلك علم الأولياء. لانه وقع فى قلوبهم يلا واسطة من حضرة فا كلها قال 
سيحانه وتعالى: ل آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 4 [الكهف: ۶8 وهذه 
الطريقة لا تفهم إلا بالتجربةء وان لم تحصل بالذوق لم تحصل بالتعليم؛ والواجب التصديق 
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بها حد ی لا تحرم شعاع سعادتهم» وهو من عجائب القلب. . ومن لم يبصر لم یصدق كما 
قال سبحانه وتعالي: : بل كذبوا بما لم یحیطرا بعلمه و يأتهم تأویله 4 ايونس: ۳۹ 
وقوله: ل وإذ لم بهتدوا به فسیقولرن هذا فك قدم 4 (الأحقاف: ۱۱۱. 
ولا تحسب أن هذا خاص بالانبیاء والاولیاء؛ لان جوهر ابن آدم فى آصل الخلقة 
موضوع لهذا كالحديد لآن يعمل منه مرآة ینظر فیها صورة العالم» لا الذى صدا فیحتاج 
إلى اعلای أو جدب فیحتاج إلى صقل أو سبك »2 لانه قد تلف» وكذلك كل قلب إذا 
غلب عليه الشهوات ی e‏ الدرجه وان لم تغلب علیه تلك الدرجة كما 
قال النبى عله : | کل موود یولد على فطرة الإسلام » وقال الله تعالى :« وآشهدهم على 
آفسهم الست رک لا د WY‏ ی التصديق 
بالربوبية كما قال سبحانه وتعالی :ل فطرت الله ؛ التي فطر الناس عليها ‏ (الروم: ۳۰ 
00 والأولياء هم بنو آدم» قال سبتحأنه وتعالى :© قل نما أنا بشر مثلكم 4 [فصلت: 
۰ ]. فكل من زرع حصدء ومن مشى وصل› ومن طلب وجد. والطلب لايحصل الا 
ا a ll‏ الشيكان 
لأحد فقد آراد الله له التوفيق والسعادة بحكم آزلی حتى يبلغ إلى هذه الدرجة. 
فى أن اللذة والسعادة لابن آده فى معرفة الله سبجانه وتعالی 
اعلم أن سعادة كل شىء ولذته وراحته ولذة کل شىء تکون عقتضی طبعه» وطبع 
کل شىء ما خلق له؛ فلذة العبن فى الصور الحسنةء ولذة الاذن فى الاصوات الطيبة» 
وكذلك سائر احوارح بهذه الصفة؛ ولذة القلب الخاصة ععرفة الّه سبحانه وتعالی» لانه 
مخلوق لها وکل ما لم يعرفه ابن آدم إذا عرفه فرح به» مثل الشطرنج إذا عرفها فرح بهاء 
ولو نهى عنها لم يتركها ولا يبقى له عنها صبر. وكذلك إذا وقع فى معرفة الله مسبحانه 
وتعالى فرح بهاء ولم یصبر عن الشاهدی لان لذة القلب العرفة وکلما كانت المعرفة أكبر 
كانت اللذة أكبر؛ ولذلك فان الإنسان إذا عرف الوزير فرح ولو علم الملك لكان أعظم 
فرحا. 
وليس موجود أشرف من الله سبحانه وتعالى» لأن شرف كل موجود به ومنه؛ وکل 
عجائب العالم آثار صنعتهة ) فلا معرفة أعز من معرفته» ولا لذة أعظم من لذة معرفته 
ولیس منظر آحسن من منظر حضرته . وکل لذات شهوات الدنیا متعلقة بالنفس وهی تبطل 
بالوت» ولذة معرفة الربوبية متعلقة بالقلب فلا تبطل بالوت؛ لژن القلب لا يهلك بالوت 
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فصل 

واعلم أن نفس ابن آدم مختصرة من العالم وفیها من کل صورة فى العالم أثر منه؛ 
لآن“هذه العظام کالبال» ولحمه کالتراب» وشعره کالتبات» ورأسه مثل السماء وحواسه 
مثل الکواکب» وتفصیل ذلك طویل؛ وأيضًا فان فى باطنه صناع العالم لأن القوة التی فى 
العدة کالطباخ. والتی فى الکبد كالخبازء والتی فى الامعاء کالقصار. والتی تبیض اللبن 
وتحمر الدم کالصباغ. وشرح ذلك طويل» والقصود أن تعلم كم فى باطنك من عوالم 
مختلفة كلهم مشغولون بخدمتك. وأنت فى غفلة عنهم» وهم لا یستریحون ولا تعرفهم 
أنت ولا تشکر من آنعم عليك بهم . 


فصل فى معرفه تركيب الجسد 
ومنافع الأعضاء التى يقال عنها فى علم التشريح 

وهو علم عظیم والخلق غافلون عنهء وكذلك علم الطب. فكل من آراد أن ینظر 
فى نفسه وعجائب صنع الله تعالى فيهاء يحتاح إلى معرفة ثلاثة أشياء من الصفات الإلهية: 

الأولى: أن يعرف أن خالق الش خص قادر على الكمال وليس بعاجزء وهو الله 
سبحانه وتعالى. وليس عمل فى العالم بأعجب من خلق الإنسان من ماء مهين» وتصوير 
هذا الشخص بهذه الصورة العجيبة كما قال الله سبحانه وتعالی 117 خلقتا الإنسان من 
نطفة | آمشاج نبتلیه 6» [الانسان: ۲۲. فاعادته بعد الوت آهون علیه؛ لأن الاعادة آسهل من 
الابتداء . 

الثانية: معرفة علمه سبحانه وتعالی وأنه محيط بالأشياء كلها؛ لأن هذه العجائب 
والغرائب لا تمكن إلا بکمال العلم. . 

الثالئة: أن تعلم أن لطفه ورحمته وعنايته متعلقة بالأشياء كلهاء وأنها لا نهاية لهاء لا 
ترى فى النبات والحيوان والمعادن فى سعة القدرة وحسن الصور والالوان. 


فصل فى تفصيل خلقة بن ی آدم 
لأنها مفتاح معرفة الصفات الإلهية وهو ملم شريف 
وذلك معرفة عجائب الصنائم الالهیف ومعرفة عظم الله سبحانه وتعالى وقدرته» وهو 
مختصر معرفة القلب. وهو علم شريف إذ هو معرفة الصنائع الإلهية» لآن النفس کالفرس» 
والعقل كالراكب» وجماعهما الفارس» ومن لم يعرف نفسه وهو يدعى معرفة غيره فهو 
كالرجل المفلس الذى ليس له طعام لنفسه وهو يدعى أنه يقوت فقراء الدینت فهذا محال. 


حب مجموعةرسائل الامام الفزالی ست سح 10۷ = 


فصل 

إذا عرفت هذا العز والشرف والکمال والجمال والجلال» بعد أن عرفت جوهر القلب 
أنه جرهر عرّيز قد وهب لك ويعد ذلك خفى عنك؛ فان لم تطلبه وغفلت عنه وضيعته 
كان ذلك حسرة عظيمة عليك يوم القيامة؛ قاجتهد فى طليهء واترك أشغال الدنيا كلها! 
وكل شرف لم يظهر فى الدنيا فهو فى الآخرة فرح بلا غمء وبقاء بلا فناء» وقدرة بلا 
عجز. ومعرقة بلا جهلء وجمال وجلال عظیمان؛ وأما اليوم فليس شىء أعجز منه لانه 
مسکین ناقص؛ وإنما الشرف غد إذا طرح من هذه الكيمياء على جوهر قلبه حتى يخلص 
مله شبه البهاتم» ويبلغ حرجة الملائكة. فان رجع إلى شهوات الدنيا فضلت عليه البهائم يوم 
القيامة لأنها تصير إلى التراب؛ ویبقی هو فى العذاب . نعوذ بالله من ذلك» ونستجير بهء 
وهو تعم الولی وتعم التصيرء والحمد لله رب العالین» وصلی الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين۔ 


القواعد العشر 

الحمد لله الموفق» الذی وفق قلوب الاحباب لوافقة مراسیم السنة وأحكام الکتاب» 
آلفتاح الذی فتح بصائر آبصارهم فابصروا مواقع نبال الارتیاب فى مقاتل أهل الحجاب» 
المله. الذی آلهمهم الحجة البیضاء با محجة الخضراء فأصابوا آبکار الصواب. ناداهم بلسان 
شأن المحبة من جتان المودة كيف ينام المحب عن مشاهدة الأحباب! فأكحلوا نواظرهم يإثمد 
السهاد. وجموا من مضاجعهم أطيب الرقادء وجدوا فى أثر الإطلاب مع الطلاب» وجعلوا 
نهارهم ليلد وآفراحهم ويلا وأرخوا لعز مولاهم ذیلاگ وتذللوا على الأعتاب فأقامهم 
فى الحاضرة والباديةء وأسمعهم آوامرهم وتواهيه» فيا سعادتهم بتوفیقهم لوقوفهم على 
الابوات! 

وکشف لهم الحجاب عن جماله. وکشط الضباب عن محاسن أثواب مقاله فردوا 
حیاری بمحاسن الاتراب. آجروا مدامعهم جریان الأنها وأبدوا فجائعهم عن زمن تولی 
من -جر الازار على الأوزارء وطرقوا الباب فاتاهم اخواب يا عبادی آنا التواب على من أقلع 
عن الحوبة وإلى آناب . 

روق لهم فى دار الوصال شراب الاتصال. فناهيك به من شراب! فتلذذوا بمناجاته 
ومن أكحل المحاجر بالحتاجر طویاه قل قاز بطيب الخطاب! 


جم 0۸ سس مجموعة رسائل الامامالفزالی سد 


۳ 
a 


الاب ا 
شف كك ج هجر ة أنس بها 

9 مس تاد و بعدموت العقاب 
وفنى نت اقرب آدناهم 

لما سقاهم فی امقام الشسراب 
واگ فسوامن فطل پالوف ا 


مان مس 


وحاسسبسوا من قسبسیل يوم امساب 
اقا أنققفلسهم خليفة 
من غضب الحق وهول الىسقاب 
ذ ا التبلتراممبه 
ترحى لمجم الفرق تخت الاب 
١‏ بذكرهفى جمع أهل الواب 
كزمواشر نس هی 
به عن الق سررل الى ااب 
عَيسهم نی سلاا ما 
مالم البرق أو اب اد يات 
آحمده حمدا آستوجب به الثواب» وأشكره شکرا تزید به زيادات أولى الألباب 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنزيه عن الحلول والانحیاز» والظهورء 
والبطون والابتداء والانتهاء» والاشتهار والاحتجاب؛ وتقدست ذاته القدسة عن مقالات 
أولى الجهالات من الکم والکیف والاین والمكان والزمان والإياب والذهاب وأمجده با 
أبرزه بحكمته من الأكوان عن التفكر والتدير والمعاونة والمشاورة والراحة والنصب 
والانتصاب. وأعظمه عن التشبيه والتمشیل والتعديل والتحويل والتبديل والتركيب 
والارتكاب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله آشرف محبوب» وأعظم الاشراف» 


جب مجموعه رسائل‌الامامالفزرالی سس سس 10٩‏ س 


وأخص الأحباب؛ أرسله بفضل الکتاب وفصل الخطاب. وآیده بأفضل كتاب وأجمل 
خطاب؛ أفصح الأعراب بالإعرات والاختصار والاسهاب وأعجز بلغاء الأحزاب ببدائع 
النفى والایجاب» فأنقذ الاحباب من مهاوى الارتياب ومغاوى الأعراب» بالعقاب على 
الاعقاب: وکشف عن وجه نور الإسلام مكفرات ظلمات الإشراك والضباب؛ صلى الله 
عليه وعلی آله وأصحابه والاحباب؛ وعلى الخلفاء الراشدين الأقطاب: أبى بكر وأبى 
حفص وأبى عمرو وأبی تراس» صلاة تحلنا دار النعيم وتخرجنا عن دار العذاب. 

آما بعد: نفحنا الله وإياك بنسائم قربهء وسقانا وإياك من كاسات حبه؛ فإن بيان 
كيفية طريقناء وبرهان آهل تحقيقناء مینی علی عشرة قواعد تو قظ الدائم وتقیم القاعد: 


القاعدة الأولى 
النية الصادقة الواقعة من غير التوای لقوله عليه الصلاة والسلام: ونما لكل امری 
ما نوی». 0 7 
والراد بالنية عزم القلب» وبالصادقة إنهاؤها للفعل والترك للرب» وبالواقعة 
استمرارها على هذه اخلة الاثیرة؛ لان التکرار تأثیرا ليس لغيره» وعلامتها عدم تغییر جزمه 
باعرافس فانية وباقية فى عزمه» فان العمل للحق ولا بد من الحق فلا يترك ما عزم عليه 


القاعدة الثانية 

العمل لله من غير شريك ولا اشتراك لقوله عليه السلام: «اعبد اله كأنّك تراه إن َم 
1 ره إن برك وعلامته أن لا يرضى بغير الحق» ويرى ما سواه قاطعاء فيجتنب الخلق 
لقول النبی المختار: (تعس عبد الدینار). 

وليترك الله سبحانه وتعالى جميع أمائيه لقوله عليه السلام: (من ج حسن إسلام المع 
رکه ما لا نيه وآکدها الشبهات فاحذرها أن تصيبك» > لقوله عليه السلام: «دع ما بريبك 
إلى ما لا يريبك». 

فإذا م ی اقا لاک ار تكن اف 
الدنيا وبا معني فى العسقبی» وعلى قدر همك وثباتك على الفعصل والترك تحظى من الحديث 
المشهرر: كن فى لیا كاك غريب أو عابر سيل وعد تشك من تخاب ایرد 
وعلامة القناعة الاکتفاء ما يذهب الحر وال و والمسغبة اي لدع 1 له : «حنب ابن آدم 
لمات بقَمْنَ بها صلبه؛ فلا یل إلى صاحب القمح صاحب الشعير > وإلى النقرة صاحب 
النقير . والستغتی بالحلال لايقصد المباحء ولا يخفض إلى الشبهة الجناح. وعلامة الغريب 


۳ 0 


کک .]ع سس ب لس مجموعة رسائل الامام الفزالی سد 
الحمل افیف وعدم الائتلاف بالثقيل» وترك السؤال فإنه يؤوى إلى ظل اللتخيل. وعلامة 
عابر السبيل إسراع الإجابة» ورضاه بما سبق إليه واستطابه. وعلامة الميت إيثار مهمات دينه 
والمسألة فى غوالب حينه. 


١‏ القاعدة الثالثة 

موافقة الى بالاتفاق والوفاق ومخالفة اللفس بالصبر على القراق والشاق وترك 
الهوى. وجفاء اللاذ والکان والخالاف. ومن تعوده حرج عن الحجاب ودخل فى 
الانكشاف» فعاد نومه سهراء واختلاطه عزلةء وشبعه جوعا وعزته ذلةء ومکالته صما 
وکثرته قلة. 


القاعدةالرایعه 
العمل بالاتباع لا الابتداع لشلا يكون صاحب هوی. ولا يزهو برأيه زهو فانه لا 


يفلح من اتخذ لنفسه فى فعله ولا بقوله عليه السلام: «علیکم بالسمْع والطّاعة ولو ان 
عَبْد) حبشیا». 


القاعدة الخامسة 
الهمة العليا عن تسويف يفسدك؛ فقد جاء : لا تنوك عمل يومك للغد؛ لأف بعض 
الأعمال من بعضهاء والا فمن رضى بالادنی حرم الأعلى. والكامل التبم هو السنى لا 
المتشيع والمعتزل البتدع» لقوله عليه السلام: «یا أحبابى علیکمبالسواد الاعنظم» قالوا: يا 
رسول الله وما السواد الأعظم؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابى» ‏ 


القاعده السادسة 

العجز والذلة؛ لا بمعنى الكسل فى الطاعات وترك الاجتهاد. بل عجزك عن كل فعل 
إلا بقدرة الحى الجوادء وأن ترى الخلق بعين التوقير والاحترام» فإن بعضهم وسائط بعض ۰ 
إجلالاً حضرة ذى الجلال والإكرام؛ لأن سنة الله سبحاته وتعالى إذا آراد شيئًا ما أضافه 
إليه بنفى الوسائط » وان أراد جلال حضرته تعظيمًا أضافه لغيره رعاية للضوايط . فاذا 
علمت أن الكل بيد الله سبحانه وتعالى والمرجع إليه وتكبرت» فقد تكبرت عليه إلا يأمر 
وصل إليك من لديه. فاجعل عجزك فى جنبه ومسكتتك له بالاعتذار» ولا تتصور قدرة 
لك فإنها منازعة فى الاقتدار. 


ع ةرسائل الامام الفزالی سس سس 21۱ = 


الفاعدة السایعه 
الخوف والرجاء معتی » وعدم الاطمكئان بجلال الاحسان إلا عند العیان» فحسن 
فك نيف واد اليناف 


القاعدة الثامنة 
دوام الورد إما فى حق الحق أو يم فان من لیس ورد فماله من الموارد إمدادء 
فالدیم يمل يمل الحل بملاله بخلاف الذى يغيب بأعماله وأقواله» فان النفس تنبسط بذلك جهرا 
وسراء وتراعى حقوق العباد كما رم خیرا وشراء فيحب وییسخض ليم ما تحب 
ويبغض لنفسه خیرا وشرًاء ويعلم لله تعالى ما يرضى كما يحب أن يفعل الله ما يرضى. 


القاعدة الناسعة 

المداومة على المراقبة ولا يغيب عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين؛ فمن داوم على 
مراقبة قلبه لله سبحانه وتعالى ونفى غير الله وجد الله وإحسانه وعلم اليقين يحصل ذلك 
لك بجملته وهو أن ترى الحركات والسکنات والأعيان بتحریکه وتسکینه وقدرته سبحانه لا 
يستغنى عنه شئ. ثم تزيد مراقبته إلى أن تترقى إلى علم اليقين» ثم يفنى عن ذلك بهء 
وذلك حقيقة اليقين فيقول: ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله سبحاته وتعالی» هو القيوم على 
كل شىء بقیومیته. وذلك الشئ هو القائم 00 وبقدرته على حسب المشاهدة وللحاضرت 
فتأدب مع الخلق وعاشر أحسن المعاشرة؛ قال يه : له : «أدبنى ربی فاحسن تأدیبی». 


القاعدة العاشرة 

علم ما يجب الاشتغال به ظاهر) وباطنًا اجتهادا؛ لأن من ظن أنه استغنی عن الطاعة 
نهر مفلس معادا لقوله سبحانه لا رب إلاسواه: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم 
الله (آل عمران: ۰۲۳۱ 

فهذا ما بنيت على أعمدة قواعده قصورا من غير قصور» وأسست عليه شرامخ 
الحجار لربات احجور وحرئته عحراث فدنء وبذرته بصنوف حبوب السعادة» وغرست 
فى فرادسه الاذکان» وأجريب فى جناته من الأوراد والانهار. وفرشته بشقائق نعمان 
المجاهدة» ومهدته بحدائق حقائق الکابدة؛ راجیّا حصاد زرعی بناجل الهمم وقاصداً 
غنيمة إنفاقى من مواهب الکرم؛ والله تعالی يزكيه ويربيه» ویرتع فيه من ظهر فيه» ومن 
التحق به ممن يحييهء إنه الحواد الكريم البر الرحيم. 


سی 7۲ سس هجموعه رسائل الامام الفرالی حت 


والسلام على من اتبع الهدی. فما ابتدع ونفع وانتفع وق بعباد الله الصاطین وحزبه 
المفلحين ورحمته وبركاته» وصلی الله وسلم على سیدنا محمد نور أنوار العارف وسر 
آسرار العوارف» وعلی آله وصحبه وتابعی سبیله وحزبی واحمد لله الذی بنعمته تتم 
الصالات وتعم البرکات آمين . 


فى غرورالخلق أجمعين 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين! !به ثقتى . 

الحمد لله وحدهء وصلی الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

وبعد: فهذا كتاب الكشف والتبيين فى غرور الخلق أجمعين 

اعلم أن الخلق قسمان: حيوان وغير حيوان. والحيوان قسمان: مكلف وغير مکلف؛ 
فالمكلف من خاطبه والله بالعبادة» وأمره بهاء ووعده بالثواب عليهاء ونهاه عن العاصی. 
وحذره العقوية؛ وغير الکلف من لم يخاطبه بذلك. ثم المكلف قسمان: مؤمن وكافر. 
والمؤمن قسمان: طائع وعاص؛ وكل واحد من الطائعين والعاصين ينقسم إلى قسمين : عالم 
وجاهل . 

ثم رأيت الغرور لازمًا لجميع المكلفين والمؤمنين والكافرين إلا من عصمه الله رب 
العالمين. وأنا إن شاء الله تعالى أكشف عن غرورهمء وأبين الحجة فيه» وأوضحه غاية 
الإيضاح» وأبينه غاية الببان. بأوجز ما يكون من العبارة» وأبدع ما يكون من الاشارة؛ 
فأقول وما توفیقی إلا بالله : 

واعلم أن المغرورين من الخلق ما عدا الكافرين أربعه أصناف: صنف من العلماء 
وصنف من العباد» وصنف من آرباب الأموال» وصنف من المتصوفة. فأول ما نيدأ به غرور 
الکفار» وهم فى غرورهم قسمان: منهم من غرته الحياة الدنياء ومنهم من غره بالله 
الغرور. فأما الذين غرتهم الحياة الدنيا فهم الذين قالوا: النقد خير من النسيئةء ولذات 
الدنيا يقين ولذات الآخرة شك ولا يترك اليقين بالشك؛ وهذا قياس فاسد» وهو قياس 
إبليس لعنه الله فى قوله أنا خير منهء فظن أن الخيرية فى السبب. 

دعلاج هذا الغرور شيئان ما بتصديقٍ وهو الایان؛ وإما ببرهان. آما التصديق فهو 
أن یصدق الله تعالي ف قوله: وما عند الله خير وأبقئ 4 [القصص: ۰ وقوله 
تعالی وما الحيّاة الدنيًا إلا متاع الغرور 4 لآل عمران: 186» الحديد: .]۲١‏ وتصديق 
الرسول فيما جاء به . وأما البرهان فهو أن یعرف وجه فساد قیاسه أن قوله: «الدنیا نقد 
والآخرة نسيئة» مقدمة صحيحة»ء وأما قوله: «النقد خير من النسيئة» فهو محل 


حب جموعد رسائل الامام الفزالی سس 41 س 


التلبیس ولیس الامر كذلك» بل إن كان النقد مثل النسيئة فى القدار والمقصود فهو خير» 
وان كان آقل منها فالنسيئة خير منه؛ ومعلوم أن الاخرة آبدية والدنيا غير أبدية. وأما 
قولهم: "«لذات الدنيا يقين ولذات الآخرة شك» فهو أيضًا باطل؛ بل ذلك يقين عند 
الزمنین ولیقینه مدرکان: آحدهما الاعان والتصدیق على وجه التقلید للانبیاء والعلماء كما 
يقلد الطبیب الحاذقٌ فى الدواء» والدرلك الثانی الوحی للانبیاء والالهام للأولياء. ولا تظن 
أن معرفة النبى غيل لامور الآخرة ولامور الدنبا تقليد لجبريل عليه السلام» فان التقلید لیس 
بمعرفة صحيحةء والنبى عله حاشاه من ذلك» بل قد انکشف له الاشیاء وشاهدها بنور 
البصيرة كما شاهد الحسوسات بالعين الظاهرة. 


فصل 

والمؤمنون بآلسنتهم وعقائدهم إذا ضیعوا آوامر الله » وهی الاعمال الصالحة» وتدنسوا 
بالشهوات» فهم مشارکون الکفار فى هذا الغرورء فالحياة الدنیا للکافرین والمؤمنين جمیعا غرور . 

فأما غرور الكافرين باللّه فمثاله قول بعضهم فى أنفسهم پالسنتهم : إنه إن كان الله 
معيدنا فنحن أحق به من غيرنا؛ كمأ | أخبر الله عنهم فى سورة | الكهف [الآيتان: ITT Fe‏ 
حيث قال: | ما آظ أن تبید هذه آبدا )> وما أظن الساعة فائمة ولتن رددت إلى ربي 
لأجدن حيرا منها منقلبا 4 وسبب هذا الغرور قياس من أقيسة إبليس لعنه الب وذلك آنهم 
ينظرون مرة إلى : نعم الله عليهم فى الدنيا فيقيسون عليها : نعم الآخرةء ومرة ينظرون إلى 
تأخير عذاب و لت فيقيسون عليه عذاب 0 . كما أخبر الله عنهم أنهم 
يقولون :ل لولا يعَدَبنا الله بما تقول 4 [الجادلة: ۸ ومرة ينظرون إلى المؤمنين وهم فقراء 
فیزدرونهم ويقولون :ل أهؤلاء من الله عليهم من بینا ‏ [الانعام : ۳ ویقولون: 9 لو كات 
ا ۱ وترتیب القیاس الذی نظم قلوبهم آنهم یقولون: «قد 

صن الله إلينا بنعيم الدنياء وكل محسن فهو محب وكل محب فهو محسن» ولیس 
50 بل يكون محسئًا ولايكون ا > بل ریا 4 الإحسان سبب هلاكه ع 
التدريج؛ وذلك محض الفر ود بالله تعالى» ولذلك قال َه : ۳۷ : لله یحمی در لون 
من الدئیا كما یحمی آحدکم مریضه من الطَّعَام والشراب وهو نها وكذلك كان ارا 
البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنواء وإذا أقبل عليهم الفقر فرحوا ‏ وقالوز مرح بشعائر 
الصاین. وقد قال تعالی: 9 فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه ود فبقول وبي 
أكرمن 4 [الفجر: ه ۱ وقال تعالی :ل یسیون ألما لمدهم به من مال وبين 22 نسارع 
نی ارات ل ا ۵ 5ه]. وقال تعالی : ل منستدرجهم من 
حیث لا یعلمون © [الاعراف: ۲ القلم: ٤‏ 1 وأملي لهم إن كيدي متين» [الاعراف: 
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۳ القلم: ۰60 وقال تعالی : لما تسوا ما ذکروابه قحا علنهم باب کل شيء حم 
إا فرحوا بما أوتوا آخذتاهم بغتة فاذا هم مبلسوت © [الأنعام: 6 فلم یمن بالله من آمن 
بهذا الغرور. ومنشا هذا الغرور الجهل باللّه وبصفاته. فمن عرف الله فلا يأمن من مکره. 
ولا ينظرون إلى فرعون وهامان والنمرود ماذا حل بهم مع ما أعطاهم الله من المال» وقد 
حذر الله من مكثره فقال تعالى :قلا يمن مکر له لا القوم الخاسرون ‏ [الاعراف: 604 
وقال تعالی :© ومکروا ومکر الله واللّه خير الماكرين ) ال عمران: ۶ وقال 
تعالی: ‏ فمهل الکافرون آمهلهم رویدا 4 الطارق: ۰۲۱۷ فمن أولاء الله نعمة فلیحذر أن 
ا 


قصل 

وأما غرور العصاة من الژمنین فقولهم: «غفور رحيم وإنما نرجو عفوه». فاتكلوا 
على ذلك وأهملوا الأعمال ‏ وذلك من قبل الرجاء محمود فى الدين ‏ وان رحمة الله 
واسعة. ونعته شاملة» وکرمه عمیم. نا موحدون مومنون» ونرجو و الایان 
والکرم والاحسان. وربا كان منشأ حالهم التمسك بصلاح الاباء والامهات وذلك نهاية 
الغرورء فان آباء‌هم مع صلاحهم وورعهم کانوا خائفين» ونظم قیاسهم الذی سول لهم 
الشیطان: أن من أحب إنسانًا أحب آولاده» فإن الله قد أحب آباء‌کم فهو يحبكمء فلا 
تحتاجون إلى الطاعة» فاتکلوا على ذلك واغتروا بالله. ولم يعلموا أن نوحا عليه السلام أراد 
أن يحمل ابنه فى السضينة» فمنع» وأغرقه الله باشد ما أغرق به قوم نوح» وأن النبى عله 
استأذن فى زيارة قبر أمه دف الاستغفار لهاء فأذن له فى الزيارة رلم يؤذن له فى الاستغفار 
ونسوا قوله تعالی: ولا تزر وازرة وزر آخری 4 تناطر : ۰۲۱۸ وقوله تعالی: ون لیس 
للإنسان لا ما سعی 4 [النجم: ۹ فان من ظن أنه ينجو بتقوی آبیه» کمن ظن أنه يشبع 
باکل أبيه أو يروى بشرب أبيه» والتقوی فرض عين لا يجزى فيها والد عن والده» وعند 
جزاء التقوى يفر المرء ون ا واج وص و علی سبیل الشفاعة. ونسوا 
قوله لله : «الكيس من دان تفسه وعمل لا بَعْدَ ات والعاجز ز من نيع نفسه هواها وتمنی 
على الله الأماني»» وقوله تعالی :ت لین آمنوا والْذدين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
أولتك يرجون رحمت الله وله غفور رُحيم © [البقرة: . وقال تعالى : 9 جزاء بما كانوا 
يعملون » [السجدة: ۲۱۷. وهل يصح الرجاء إلا إذا تقدمه عمل؟ فإن لم يتقدمه عمل فهو 
غرور لا محالةء وإنما ورد الرجاء لتبرید حرارة الحوف والیأس» ولتلك الفائدة نطق به 
القرآن والترغب فى الزيادة لا محالة ‏ 
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ویقرب منهم غرور طوائف لهم طاعات ومعاص ١»‏ إلا أن معاصيهم أكثرء وهم 
يتوقعون الغفرة ویظنون أن ترجح كفة حسناتهم» وكفة سيئاتهم أكثر. وهذا غاية الجهل» 
فترى الواحد يتصدق بدراهم عديدة من الحلال والحرام» ويكون ما يتناوله من أموال الناس 
والشبهات أضعافهء فهو کمن وضع فى كفة الميزان عشرة دراهم ووضع فى الكفة الأخرى 
ألمًا. وأراد أن ميل الكفة التى فيها العشرة» وذلك غاية الجهل . 

ومنهم من يظن أن طاعته أكثر من معاصيهء لأنه لا يحاسب نفسه ولا يتفقد 
معاصيهاء وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بهاء كالذى يستغفر الله بلسانه ويسبح بالليل 
والنهار مثلاً مائة مرة وألف مرة» ثم يغتاب المسلمين ويتكلم با لا يرضاه الله طول النهارء 


وياتفت إلى ما ورد من فضل التسسبيح ويغفل عما ورد فى عقوية الكذابين والنمامين 


صدنا عن التنبيه . 
فصل 
بیان أصناف المفرورين وأقسامكل صنف 
الصنف الأول من الفرورین: العلماء 1 
وهم فرق : 


(فرقة منهم) لما آحکمت العلوم الشرعية والعقلية» تعمقوا فيهاء راشتغلوا بهاء 
وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصى وإلزامها الطاعات» واغتروا بعلمهم» وظنوا 
أنهم عند الله عکان وأنهم قد بلغوا من العلم مبلكًا لايعذب الله مئلهم. يل يقبل 
شفاعتهم فى الخلق ولا يطالبهم بذنوبهم وخطاياهم. وهم مغرورون» فانهم لو نظروا بعين 
البصيرة لعلموا أن العلم علمان: علم معاملة؛ وعلم مكاشفة وهو العلم بالله تعالى 
ويصماته؛ فلا بد من علوم العاملة سم الحكمة المقصودة؛ وهی المعاملة بمعرفة الحلال 
والحرام؛ ومعرفة آخلاق النفس الذمومة والحمودة. ومثلهم مثل طبیب يطبب غیره وهو 
علبل قادر على طب نفسه فلم یفعل» وهل ينفع الدواء بالوصف؟ هیهات لا ینفع الدواء الا 
من شربه بعد الحمية؛ وغفلوا عن قوله تعالی : لط قد أفلح من زکاها 4 وقد خاب من 
دساها 4 [الشمس: ٩‏ ۱۰]. ولم يقل :من يعلم تزكيتها وكتب علمها وعلمها الناس». 
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وغقلوا عن قوله عله :امن ازداد علمًا ولم يَرْدَدْ دی لم یزدد من الله إلا بدا وقوله 
ينه : « ن آشد لاس عذيًا یوم القيامّة عالم له انه بعلمه»» وغیر ذلك كثير. وهؤلاء 
مغروزین نعوذ بالله من حالهم» وإنما غلب علیهم حب الدنیا وحب آنفسهم وطلب الراحة 
العاجلت وظنوا أن علمهم ینجیهم فى الاخرة من غير عمل . 

(وفرقة آخری) آحکموا العلم والعمل الظاهر» وترکوا العاصی الظاهرت وغفلوا عن 
قلوبهم فلم يمحوا منها الصفات المأمومة عند الله 0 والحسد وطلب الرياسة 


والعلو وارادة السوء بالاقران نی وطلب الشهر ى البلاد رلاد وذلك غرور مسیه 
غفلتهم_ عن قوله يله : «الرياء ار صقر 0 3 :فد یأکل اسنات کم 
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تاکل التار الحَطَبِ» وقوله يله : «حب الال و السرّف بان التفاق فى القلب كما ينبت 
للا الكل انه إلى شیر ذلك من ااج دا فرله فان :إلا من آتی الله بقلب 
سلیم 46 (الشعراء: ۸۹ ]. فغفلوا عن قلوبهم واتتغلوا بظراهرهم؛ ومن لایصفی قلبه لا 
تصح طاعاته» وهو کمریض ظهر به الحرب فأمره الدلبيب بالطّلاء وشرب الدواء فاشتغل 
بالطلاء وترك شرب الدواء» فأزال ما بظاهره ولم يزل ما بباطنه» وأصل ما على ظاهره غا 
فى باطنه» فلا یزال جربه یزداد ابد نما فى باطنه» فلو زال ما فى باطنه استراح الظاهر؛ 
فكذلك الخبائث إذا كانت كامنة فى القلب یظهر آثرها على التوارح . 

(وفرقة آخری) علموا هذه الأخلاق الباطنة وعلموا أنها مذمومة من جهة جهة الشرعء إلا 
أنهم لأجل تعجبهم بانفسهم یظنون أنهم منفکون عنهاء وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم 
بذلك» وإنما يبتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم فى العلم» فأما هم فهم أبلغ عند الله من 
أن يبتليهم بذلك» وظهرت عليهم مخايل الكبر والریاست وطلب العلو والشرف» 
وغرورهم آنهم ظنوا ار واظهار لشرف العلم ونصرة دين 
الله » وغفلوا عن فرح إبليس به» وعن نصرة ة الثبی عه وه عاذا كانت وعاذا آرغم الکافرین ؛ 
وغفلوا عن تواضع الصحابة وتذللهم وفترهم وسکنتهم حتی عوتب عمر واه على 
بذاذته عتد قدومه الشام فقال: انا قوم أعزنا الله بالاسلام لانطلب العز فى غیره. 

ثم هذا الغرور يطلب عز الدين بالثياب الرفيعة» ویزعم أنه يطلب عز العلم وشرف 
الدین» ومه ما أطلق اللسان باحسد فى أقرانه أو فيمن رد عليه شیثا من کلامه لم یظن 
بنفسه أن ذلك حسد ویقول: إنما هو غضب للحق. ورد على البطل فى عداوته وظلمه 
ومذا مغرورء فانه لو طعن على غيره من العلماء من آقرانه ریا لم یخضب بل ریا یفرح 
الخلق؛ وهو به مُراء لاله لو كان غرضه صلاح الخلق لاحب صلاحهم على يد غيره من 
هو مثله :أو فوقه أو دونه . 


وربا یدخل على السلاطین ویتودد إليهم ويثنى علیهم. فإذا سئل عن ذلك قال : إنما 
غرضی أن آنفع السلمین وأدفع عنهم الضرر؛ وهو مغرورء فلو كان غرضه ذلك لفرح به 
إذا جرى على يد غيره» ولو رأى من هو مثله عند السلطان يشفع فى أحد لغضب. 

ورجا أحذ من أموالهم» فإذا خطر بباله أنه حرام قال له الشيطان: هذا مال بلا 
مالك وهو لمصالح السلمین» وأنت إمام المسلمين وعالهی وبك قوام الدين. وهذه ثلاث 
تلبيسات: آحدهما آنه مال لا مالك له والثانى أنه لمصائح المسلمين» والشالث أنه إمام؛ 
وهل يكون إمامًا إلا من آعرض عن الدنيا كالأنبياء والصحابة وأفاضل علماء هذه الامة؟ 
ومثله كما قال عيسى عليه السلام: العالم السوء كصخرة وقعت فى فم الوادی؛ فلا هی 
تشرب الای ولا هى تترك الماء یخلص إلى الزرع. 

وأصناف غرور أهل العلم كثيرة وما يفسد هؤلاء أكثر ما یصلحونه. 

(وفرقة أخرى) أحكموا العلوم» وطهروا احوارح» وبینوها بالطاعات» واجنتنبوا 
ظاهر العاصی؛ وتف قدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الریاء والحسد والکبر واخقد 
وطلب العلوء وجاهدوا آنفسهم فى التبری منها وقلعوا من القلب منابتها الجلية القوية؛ 
ولکنهم مغرورون» إذ فى زوایا القلب بقايا من خفايا مکاید الشیطان وخبایا خدع النفس 
ما ذق وغمض» فلم یتفطنوا لها وآهملوها. ومثلهم کمثل من يريد تنقية الزرع من 
ا لحشيش» فدار عليه وفتش عن كل حشیش فقلعه. إلا أنه لم یفتش عمالم یخرج رأسه 
بعد من تحت الأرض ویظن أن الكل قد ظهر وبرزء فلما غفل عنها ظهرت وأفسدت عليه 
الزرع ؛ فهؤلاء إن غيروا تغیروا» وربما تركوا مخالطة اللخلق استکبارا عتهمء وربما نظروا إلى 
الخدق بعين الحقارة» وربما يجتهد بعضهم فى تحسين منظره كيلا ينظر إليه بعين الركاكة . 

(وفرقة أخرى) تركوا الهم من العلوم واقتصروا على علم الفتاوى فى الحكومات 
واخصومات» وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العایش» وخصصوا 
اسم الفقيهء وسموه الفقه وعلم المذهبء ورکا ضیعوا مع ذلك علم الأعمال الظاهرة 
والاطنة› لم یتفقدوا امحوارح» ولم یحرسوا اللسان عن الغيبة» والبطن عن ارام والرجل 
عن السمی إلى السلاطین» وكذا سائر الجوارح» ولم يحرسوا قلوبهم عن الكنبر والرياء 
واحسد وسائر المهلكات . 

وهژلاء مغرورين من وجهین: 

آحدهما: من حيث العلم؛ وقد ذكرنا وجه علانجه فى كتاب الإحياءء وأن مثلهم 
كمثل المريض الذى تعلم الداء من الحكماء ولم يعلمه أو یعمله. فهژلاء مشرفون على 
الهلاك من حيث إنهم تركوا تزكية آنفسهم وتخليهاء واشتغلوا بكتاب. ایض والديات 
والنعان والظهار» وضيعوا آعمارهم فيها. وإنما غرهم تعظيم الخلق لهم وإكرامهم» ورجوع 
أحدهم قاضيًا ومفتيًا؛ ويطعن كل واحد منهم فى صاحبه. فإذا احتمعوا زال. الطعن . 
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والشانی: من حيث العلم؛ وذلك لظنهم أنه لاعلم الا بذلك وأنه الوصل النجی. 
وإنما الوصل النجی حب الله تعالی؛ ولایتصور حب الله تعالی إلا بمعرفته؛ ومعرفته ثلاث : 
معرفة الذات. ومعرفة الصفات» ومعرفة الافعال. وهؤلاء مثل من اقتصر على بيع الزاد فى 
طريق الحاج ولم یعلموا أن الفقه هو الفقه عن الله ومعرفة صفاته الخوفة والزجرة, 
ليستشعر القلب الخوف» ویلازم التقوی» كما قال تعالی :لفاولا تقر من كل فرقة منهم 
طائفة لَيتَفقَهوا في الدين ولینذروا قومهم ذا رجعوا هم هم یحذرون 4 [التوية : ۱۲۲ 

ومن هولاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافيات» ولا يهمه الا تعلم طريق 
الجادلة والالزم وافحام الخصم ودفع الحق لاجل الغلبة والباهات فهو طول اللیل والتهار فى 
التفتيش فى مناقضات آریاب الذاهب» والتفقد لعیوب الاقران وهولاء لم يقصدوا العلم 
واغا قصدوا مباهاة الأقران» ولو اشتغلوا بتصفية قلوبهم كان خير لهم من ٠‏ عل م لا ینفع الا 
فى الدنيا والتكبرء وذلك ينقلب فى الآخرة نار) تلظى . 

وأما أدلة المذهب فيشمل عليها كتاب الله وسنة رسول بيه فما أقبح غرور هؤلاء! 

(وفرقة أخرى) اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة» والرد على المخالفين وتتبع 
مناقضاتهم» واستكثروا من علم القولات الختلفة» واشتغلوا بتعليم الطريق فى مناظرة 
أولئك وافحامهم. ولكنهم على فرقتين : إحداهما ضالة مضلة والأخرى محقة أما غرور 
الفرقة الضالة فلغفلتها على ضلالتها وظنها بنفسها النجاة» وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم 

ا؛ وإنما ضلوا من حيث إنهم لم يحكموا لشروط الادلة ومنهاجهاء فرأوا الشبهة دليلاً 

والدليل شبهة . وأما غرور الفرقة المحقة فمن حيث إنهم ظنوا الجدل أنه أهم الأمور وأفضل 
القربات فى دين اللّه» وزعموا أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحثء وأن من صدق الله من 
غير بحث وتحرير لدليل فليس بمؤمن ولا بكامل ولا بمقرب عند الله تعالى. ولم يلتفتوا إلى 
القرن الأول» وأن البى ع شهد لهم بأنهم خير الخلق ولم يطلب منهم الدليل. وروی 
أبوا أمامة الباهلى ينه عن النبى عه أنه قال: «ما ضل قوم قط إلا وتوا الجَدل) . 

(وفرقة أخرى) اشتغلوا بالوعظ » وإعلاء رتبة من يتكلم فى أخلاق النفس وصفات 
انقلب. من الخوف والرجاء والصبر والشکر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص والصدق. 
وهم مغرورون لأنهم یظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد اتصفوا 
بهاء وهم منفكون عنها إلا من قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين. وغرور هؤلاء أشد 
الغرورء لأنهم يعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب» ویظنون آنهم ما يبحروا فى علم المحبة إلا 
وهم من الناجين عند الله» وأنهم مغفور لهم بحفظهم لكلام الزهاد مع خلوهم من العمل . 

وهؤلاء أشد غرورا ممن كان قبلهم لأنهم يظنون أنهم يحبيون فى الله ورسوله وما 
قدروا على تحقيق دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصون» ولا وققوا على خفايا عيوب النفس 
إلا وهم عنها منزهون» وكذلك جميع الصفات» وهم أحب فى الدنیا من كل آحد. 
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ویظهرون الزهد فى الدنیا لشدة حرصهم علیها وقوة رغبتهم فيهاء ويحثون على الاخلاص 
وهم غير مخلصین ویظهرون الدعاء إلى الله وهم منه فارون» ویخوفون بالله وهم منه 
آمنون» ويذكرون بالله وهم ناسون ويقربون إلى الله وهم منه متباعدون. ويدمون الصفات 
الذمومة وهم بها متصفون» ويصرفون الناس عن الخلق وهم على الق آشدهم حرصاء لو 
منعوا عن مجالسهم التى يدعون فيها الناس إلى الله لضاقت عليهم الارض با رحبت . 
ويزعمون أن غرضهم إصلاح الق ولو ظهر من أقران أحدهم من أقبل الخلق عليه ومن 
صلحوا على يديه لمات غما وحسد ولو أثنى واحد من المترددين إليه على بعض أقرانه 
لكان أبغض خلق الله إليه. فهؤلاء أعظم غروراء وأيعد عن التتبيه والرجوع إلى السداد. 

(وفرقة أخرى) عدلوا عن المهم الواجب فى الوعظ وهم وعاظ أهل هذا الزمان 
كافة» إلا من عصمه الله فاشتغلوا بالطاعات والشطح وتلقيق کلمات خاوجة عن قانون 
الشرع والعدل طلبًا للاغراق . وطائفة اشتغلوا بتيارات النکت وتسجيع الألقاظ وتلقيقهاء 
دأكثر همهم فى الأسجاع والاستشهاد یأشعار الوصال والقراق. وغرضهم أن يكثر فى 
سجلسهم التواجد والزعقات ولو على آغراض فاسدة. قهولاء شياطين الإنس ضلوا 
وآضلواء فان الأولين إن لم يصلحوا آتقسهم فقد أصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم 
ووعظهم؛ وأما هؤلاء فإنهم يصدون عن سبیل اللّه» ویجرون الخلق إلى الأغراض والغرور 
باللّه بلفظ الخرافة. جراءة على العاصی ورغية فى الشتي لاسيما إذا كان الواعظ متزیتا 
بالثياب وایلاء والراتی. ویعظهم بالقتوط من رحمة الله حتی ییأسوا من رحمته . 

(وقرقة آخری منهم) قتعوا بکلام الزهاد وأحاديتهم قى ذم الدتيا» فیعیدوتها على 
نحو ما یحفظون من کلام من حفظوه من غير إحاطة يعانيه» قبعظهم الواحد متهم بذلك 
على المتابر» وبع ضهم یعظون التاس قى الأسواق مع الخلاء» ويظن أنه تاج عند الله وأنه 
مخقور له بحقظه کلام الزهاد مع خلوه من العمل. وهؤلاء آشد. غرورا من كان قبلهم.. 

(وقوقة خر ى) استغرقوا أوقاتهم فی علم الحديث». آعتی فی سماعصه» وجمع 
الروایات. الكشيرة عنهء وطلب الأساتيد الخريية العالية. فقَهِم أحدهم أن يدور فى البلاد 
ویروی عن الشيوخ ليقول: أنا آروی عن فلان ولقیت فلاتاء وسعی من الأسانيد ما ليس 
تع یری . 

وغرورهم من وجوه: منها أنهم كحملة الأسقار» قإتهم لا يصرفون العناية إلى فهم 
السنة وتدبر معانيهاء وإتما هم مقتصرون على النقلل» ویظتون أن ذللك يكفيهم: وهیهات! 
ول القصود من اللطضیت. فهمه وتقبر معاتيه» قالأول فى اللحديث السملع ثم اللحقظ ثم القهم 
ثم العمل ثم التشره وهؤلاء اقتصروا على السماع ثم لم یحکصوه. وان كان لا فائدة فى 
الاقتصار عليه واللتديث فى هذا الزمان يقرأه الصبیان» وهم غرة غافلون. والشیخ الذى يقرأ 
عليه رجا يكون غاقادٌ حتى يصحف الحديث ولا یعلی ورجا يتلم ویروی عنه الحديث وهو 
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لا يعلم. وكل ذلك غرور وإنما الأصل فى استماع الحديث أن يسمعه من رسول الله عله 
فيحفظه كما سمعه ويؤديه كما حفظه فتكون الرواية عن الحفظ والحفظ عن السماع فان 
عجز عن سماعه من رسول الله يله سمعه من الصحابة أو من التابعین» فيصير سماعه 
منهم كسماعه من رسول الله َيه وهو أن يصغى ويحفظ ويرويه كما حفظه حتى لا يشك 
فى حرف واحد منه» وإن شك فيه لم يجز له أن يرويه أو يعلم به ویخطی به إن أخطأ. 

وحفظ الحديث يكون بطريقين: أحدهما بالقلب مع الاستدامة والذكر. والثانى يكتب 
ما يسمع ویصحح المكتوب ويحفظه كيلا تصل إليه يد من يغيره» ويكون حفظه للكتاب أن 
یکون فى خزانته محروسًا حتى لا تمتد إليه يد غيره أصلاً. ولا يجوز أن يكتب سماع 
السبى والغافل والنائی ولو جاز ذلك لجاز أن يكتب سماع الصبى فى المهد. 

وللسماع شروط كثيرة» والمقصود من الحديث العمل به ومعرفته» وله مفهومات كثيرة 
كما للقرآن» وروی عن أبى سفيان بن أبى الخير المنهى أنه حضر فى مجلس زاهر بن أحمد 
السرخسی» فکان آول حديث روی قوله عله من حسن اٍسلام له رکه ما لاینیه فقام 
وثال: یکفینی هذا حتی أفرغ منه ثم آسمع غیره. فهکذا هو سماع الناس 

(وفرقة أخرى) اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة» ا به وزعموا 
أنهم قد غفر لهم وأنهم من علماء الأمة» إذ قوام الدين والسنة بعلم النحو واللغة» فافنوا 
أعمارهم فى دقائق النحو واللغة. وذلك غرور عظيم فلو عقلوا لعلموا أن لغة العرب 
كلغة الترك والمضيع عمره فى لغة العرب كالمضيع عمره فى لغة الترك والهند وغيرهمء 
وإنما فارقهم من أجل ورود الشرع. وكفى من اللغة علم الغريب فى الكتاب والسنة» ومن 
النحو ما يتعلق بالكتاب والسنة» وأما التعمق فيه إلى درجة لا تتناهى فهو فضول مستغنى 
عنه وصاحبه مغرور. 


الصنف الثانى من الفرورین أصحاب العبادات والأعمال 

والمغرورون منهم فرق كثيرة: 

منهم من غروره فى الصلاة. 

ومنهم من غروره فى تلاوة القرآن. 

ومنهم من غروره فى الحج. 

ومنهم من غروره فى الجهاد. 

ومنهم من غروره فى الزهد. 

(ومنهم فرقة) آهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل: وربا تعمقوا فيها حتى يخرجوا 
إلى السرف والعدوان» كالذى تغلب عليه الوسوسة فى الوضوء؛ فيبالغ ولا يرتضى الماء 
المحكوم بطهارته فى الشرع» ويقدر الاحتمالات الب عيدة قريبة فى النجاسة؛ وإذا آل الأمر 
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ین آکل اطرام» قدر الاحتمالات القريبة بعيدة » ورعا آکل ارام الحض . ولو انقلب هذا 
الاحتیاط من الاء إلى الطعام لكان أولى» بدلیل سير الصحابة فلغ » فقد توضاً عمر فافه 
بماء فی جرة نصرانية مع احتمال ظهور النجاسة وکان مع هذا يدع آبوابا من الحلال خوقًا 
من الوقوع فى الحرام. 

(وفرقة آخری) غلبت علیهم الوسوسة فى نية الصلاة. فلا یدعه الشیطان یعقد نية 
صحیحه ) بل یوسوس عليه حتى تفونه اطماعف وربا أخرج الصلاة کن الوقت؛ وان أتم 
تكبيرة الاحرام یکون فى قلبه تردد فى صحة نیته . وقد بتوسوس فى التکبیر حتی يخير صفة 
التكبير لشدة الاحتياط ويفوته الاستماع للفاتحةء ويفعل ذلك فى أول الصلاة ثم يغفل فى 
جميعهاء ولا يحضر قلبه ويغتر بذلك ولم يعلم أن حضور القلب فى الصلاة هو 
الواجب» وإغا غره ابلیس وزين له ذلك وقال له: ذلك الاحتياط تتميز به عن العوام وأنت 
على خير عند ربك . 
وكذلك سائر الاذکا» فلا يزال يحتاط فى التشديدات والفرق بين الضاد والظاء؛ لا يهمه 
غير ذلك» ولا يتفكر فى أسرار فاتحة الكتاب ولا فى معانيها؛ ولم يعلم أنه لم يكلف الخلق 
فى تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم فى الكلام؛ وهذا غرور 
يؤدى الرسالة ويتأنق فى مخارج الحروف ويعيدها مرة بعد آحری. وهو مع ذلك غافل عن 
مقصود الرسالة ومراعاة حرمة الجلس؛ فهذا لا شك أنه تقام عليه السياسة» ویرد إلى دار 
المجانين» ويحكم عليه بفقد العقل . 

(فرقة أخرى) اغتروا بتلاوة القرآن» فيهدروا به هدر ربا يختمون فى اليوم والليلة 
-حتمة› وألسنتهم تجرى به وقلوبهم تتردد فى أودية الأمانى والتفكر فى الدنياء ولا تتفكر فى 
معانی الفرآن لینزجر بژواجره ويتعظ عواعظه ویقف عند أوامره ونواهیه» ويعتبر يمواضع 
الاعتبار منهء ويتلذذ به من حيث المعنى لامن حيث النظم. فمن قرأ كتاب الله فى الیوم 
والليله مائة مرة ثم ترك أوامره ونواهيه. يستحق العقوبة. وربا كان له صوت طيب ؛ فهو 
يقرأ ويتلذذ به ويغتر باستلذاذه» ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله سبحانه وسماع كلامهء 
وهيهات ما أبعده! إذ لذته فى صوتهء فلو أدرك لذة كلام الله ما نظر إلى صوته وطيبه» ولا 
تعلق خاطره به» ولذة كلام الله نما هی من حيث العنی؛ فهو فى غرور عظيم. 

(وفرقة أخرى) اغتروا بالصوم» وربما صاموا الذهر وصاموا الأيام الشريفة» وهم فى 
ذلك لا يحفظون آلسنتهم عن الغيبة» ولا خواطرهم عن الرياء» ولا بطونهم عن ارام عند 
اوفطار ولا من الهذيان بأنواع الفضول. فهؤلاء تركوا الواجب» واتبعوا المندوب» وظنوا 
أنهم یسلمون» وهيهات! فا يسلم من أتى الله بقلب سليم؛ فهم مغرورون أشد الغرور. 
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(وفرقة آخری) اغتروا باحج من غير خروج عن الظالم وقضاء اللیون واسترضاء 
الوالدین ءطلب الزاد املال ورعا ضيعوا الصلاء المكتوبة قى الطريق» ورعا عجزوا عن 
طهارة الثوب والیدت ویتعرضون لکس الطلمة حتی يؤخذ متهء ولا یحترزون فى الطریق 
من الرفت واتخصام. ورعا جمع بعضهم اطرام قأنققه على الرققاء قى الطريق وهو يطلب 
به الرياء والسمعةء فيعصى الله قى كسب الحرام أولأء وفى |نقاقه للریاء ثاتيًا. ثم يبلغ إلى 
الكعبة ويحضرها بقلب ملوث يرقائل الأخلاق وذميم الصفات» وهو مع ذلك يظن أنه على 
خير من ربهء وسو مغرور- 

(وقرقة لخری) أحذت قی طریق الخشية والآمر بالعروف والنهی عن المتكرء وينكر 
آحدهم على التاس ویأمرهم بالخير ويتسى نقسه. وإذا آمرهم بالخير عنف وطلب الرياسة 
والعزةء وإذا باشر متكي وأنكره عليه أحد غضب وقال: أنا الحتسب قکیف تنكر على؟ 
وقد يجمع التاس غى السجد وعن تأحر عته أغلظ عليه فى القول. وريا عرض له الرياء 
والسمعة والريلسة» وعلامته أنه لو قام بالسجد غيره تجرأ عليه وعتهم من ین ویظن أنه 
يؤذن لل ولو جاء غبره وأذن قى وقت غييته قامت عليه القيامة وقال: لم خن حقى 
وزوحمت. ومتهم من يتتقيد مام مسجد یظن أنه خيرء وغرضه أن يقال إنه إمام مسجد كذا 
وکذا؛ وعلامته أنه لو قدم غيره وان كان أورع منه وأعلم ثقل عليه ذلك. 

(وفرقة آخری) جاوروا بمكة بولللبيتة واغتروا يهماء ولم يراقبوا قلوبهم ولم یطهروا 
ظواهرهم وپواطتهی ورجا كانت قلوبهم متعلقة ببلادهم ومتازلهم. وتراهم یتحدئون بذلك 
وبقولون جاورت بمكة كذا وکذا سنة. وهذا مغربورء لأن الاقوم له أن يكوت فى لده وقلبه 
متعلق عکة. وان جاور فلب حقظ حق الحوار؛ فان جاور عکة حقظ دق اللهء وان جاور 
بالدينة حفظ حق الى عي ومن يقدر على ذلك. وهولاء مغروروت بالظواعر. فظتو! أن 
الحيطان تنجيهم» وعیهات! ورعا لم تسمح نفسه پلقمة یتصدق بها على فقیر . وعا آصعب 
لاجاورة فی حق الق فكيف مجاورة الخالق؟ وما آحسن مجاورته بحفظ جوارحه وقلبه . 

ا(وفرقة ا خری) زهدت تى الالء وقنعت من الطعام واللباس بللدون» ومن السکن 
بالساجد» وظنوا آنهم آدرکوا رتبة الزهاد» وهم مع ذلك راغیبون فى الرياسة بوالجاه. 
والرياسة إنما حصل بباحد آشياء: إما بالعلمء أو بالوعظ أو بمجرد الزهد+ فقد تركوا آهون 
الأمرين وبادروا إلى أعظم المهلكات؟ الان ااه أعظلم عن الال» ولو ترك آحدهم تاه واتحذ 
الال كان إلى السلام أقرب.. 

وهوّلاء مخرورون. ظنوا أنهم عن للزهاد قى الانيا وهم لم یعلموا صعتی الدتيناء ورا 
يندم الاغنیاء على الفقرا.. ومتهم من یعجب بعلمه ومنهم من يؤثر الخلوة والعزلة وهو عن 
شروطها خال. ومنهم من .یعطی له الال فلا يأخذه خيفة أن يقال بطل زهله وعو راغب فی 
الال والناس» خائف من ذمهم.. ومنهم من شدد على نفسه فى آعمال الجوارح حتی حصلی قى 
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اليوم والليلة مثلاً ألف ركعة ویختم القرآن وهو فى جميع ذلك لا تخطر له مراعاة القلب 
وتفقده من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات. وربا يظن أن العبادات الظاهرة ترجح بها 
كقة ال حسناتء وهيهات! ذرة من ذى تقوی» وخلق واحد من خلق الأكياسء أفضل من أمثال 
الجبال عملا بالجوارح . ثم قد يغتر بقول من يقول له: إنك من أوتاد الأرض› أو من أولياء الله 
وأحبابه؛ فیفرح بذلك ویظهر له تز نفسه ولو شوتم یوما واحدًا مرتين أو ثلائا لكفر 
وجاهد من فعل ذلك بهء وربا قال لمن سبه: لا يغفر الله لك بدا . 

(وفرقة أخرى) حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض؛ فترى آحدهم 
يفرح بصلاة الضحی وصلاة الليل وأمثال هذه النوافل» ولا يجد لصلاة لفرض لذة ولاخیرا 


من الله تعالى» لشدة حرصه على البادرة بها فى أول الوقت» وينسى. قوله عله : «ما قرب 
امتقربون بافضل من آداء ما رض الله لیم 

وترك الترتيب بين الخبرات من جملة الشرورء بل قد یتعین على الانسان فرضان: 
آحدهما يفوت والآخر لا بفوت. أو تفلان: أحدهما يضيق وقته والآخر یتسم وقتهء فإن 
لم يحفظ الترتیب كان مغرورا ونظائر ذلك أكثر من أن تحصی فان العصية ظاهرت وإتما 
الغامض تقدیم بعض الطاعات على بعض كتقديم الفرائض كلها على النوافل» وتقدیم 
فروض الاعیان على فروض الکفایات التی لا قائم بها على ما قام بها غیره. وتقديم الأهم 
من فروض الأعیان على ما دون وتقدیم ما يفوت مثل تقدیم حق الوالدة على الوالد. 
وتقدیم نفقة الأبوين على الحج» وتقدیم اسمعة إذا حضر وقتها على العید. وتقدیم الدین 
على فروض غیره. وما أعظم العبد أن ینفذ ذلك ویتنبه. ولکن الغرور فى السرتیب دقيق 
خفی لایقدر عليه إلا العلماء الراسخون فى العلم. 


الصنف الثالت من الغرورین آریاب الأموال 

وهم فرق كثيرة: ۱ 

(فرقة منهم) يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر والصهاريج 
للماء وما يظهر للناس» ويكتبون أسماءهم بالآجر عليه ليتخلد ذکرهم ويبقى بعد الموت 
أثرهمء وهم يظنون أنهم استحقوا الغفرة بذلك؛ وقد اغتروا فيه من وجهين: 

أحدهما: أنهم اكتسبوها من الظلم والشبهات والرشا وابماهات الحظورة؛ فهؤلاء قد 
تعرضوا لسخط الله فى كسبهاء فإذا عصوا الله فى كسبها فالواجب عليهم التوبة ورد 
الأموال إلى أهلها إن كانوا أحياءء وإلى ورثتهم إن لم يبق منهم أحد وانقرضوا. فان لم 
يبق لهم ورثة فالواجب عليهم أن يصرفوها فى أهم المصالحء وربما يكون الاهم التفرقة على 
الساکین؛ فأى فائدة فى بنيان يستغنى عنه ويموت ویتر که؟ وإنما غلب على هؤلاء الرياء 
والشهرة ولذة الذكر. 
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والوجه الثانی: آنهم یظنون بأنفسهم الاخلاص وقصد الخير فى الانفاق وعلى الابنیت 
ولو كلف واحد منهم أن ينف دينارًا على مسكين لم تسمح نفسه بذلك» لأن حب الدح 
والثناء مستكين فى باطثه . 

(وفرقة أخرى) ربا اكتسبوا المال الحلال» واجتنبوا ارام وأنفقوا على المساجد. 
وهم أيضًا مغرورون من وجهين: 

أحدهما: الرياء وطلب السمعة والثناء؛ فإنه ربا يكون فى جواره أو بلده فقراء 
وصرف الال إليهم آهم. فان المساجد كثيرة والغرض منها الجامع وحده فيجزئ عن غير 
ولیس الغرض بناء مسجد فى كل سكة وفى كل درب؛ والمساكين والفقراء محتاجون. ولغا 
عليهم دفع المال فى بناء المساجد لظهور ذلك بين الناس ولا يسمع فى الثناء عليه من عند 
اخلق» فيظن أنه يعمل لله وهو يعمل لغير الله (ونيته أعلم بذلك. وإما نيته عليه غضب» 
ونال إنما قصدت الله عز وجل). 

والثانی: أنه يصرف فى زخرفة الساجد وتزيينها بالنقوش النهی عنها الشاغلة قلوب 
المصلين» لانهم ينظرون إليها فتشغلهم عن الخضوع فى الصلاة عن حضور القلب وهو 
ااقصود من الصلاة؛ فكل ما طرأ فى صلاتهم وفى غير صلاتهم فهو فى ميزان الذى بناه» 
اد لابحل تزيين المسجد بوجه. قال الحسين فيه : لا أراد رسول الله عله أن يبتى مسجده 
بالديتة أتاه جبريل وقال: ابنه سبعة أذرع طولاً فى السماء فلا تزخرفه ولا تنقشه» فهؤلاء 
رأوا المنكر معروقّا واتكلوا عليه فهم مغرورون فى ذلك. 

(وفرقة أخرى) ينفقون الأموال فى الصدقات على الفقراء والمساكين ويطلبون به 
المحافل الجامعة» ومن الفقراء من عادته الشكر وإفشاء العروف» فيكرهون التصدق فى 
السر» ويرون اٍخفاء الفقير لا يأخذ منهم خيانة عليهم وكفرانًا للمعروف» وربا تركوا 
حيرانهم جائعین؛ ولذلك قال ابن عباس تا : فى آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب؛ يهوى 
لهم السفرء ويبسط لهم فى الرزق» ويرجعون مجرمين مسلوبين يهوى بأحدهم بعيره بين 
اعفار والرمال» وجاره مأثور إلى جنبه فلا يواسيه ولا يتفقده. 

(وفرقة آخری) من أرباب الأموال؛ يحتفظون بالأموال ويمسكونها بحكم البخلء 
ويشتغلون بالعبادة البدنية التى لا يحتاجون فيها إلى نفقة كصيام النهار وقيام الليل وختم 
القرآن. وهم مغرورونء لان البخل المهلك قد استولى على بواطنهم فهم محتاجون إلى 
قمعه بإخراج المال» فاشتغلوا بطلب فضائل وهم مشتغلون عنها. ومثلهم كمثل من دخلت 
مى ثوبه حية وقد أشرف على الهلاك» فاشتغل بطلب السكنجبين ليسكن به الصفراء؛ ومن 
لدغته الحسية كيف يحتاج إلى ذلك؟ وقيل لبشر الحافى: إن فلانًا كثير الصوم والصلاة؛ 
نقال: المسكين ترك حاله ودخل فى حال غيرهء إثما حال هذا إطعام الطعام للجائع والإنفاق 
على المساكين» فهو أفضل له من تجويع نفسه ومن صلاته مع جمعه الدنيا ومنعه الفقراء. 
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ووه عر تعن لي سكن فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط » ثم 
إنهم يخرجونها من الال الخبيث الردئ الذين يرغبون عنه. ويطلبون من الفقراء من يخدمهم 
ویتردد فى حوائجهم؛ أو من يحتاجون إليه فى المستقبل للاستئجار له فى الخدمة› ومن لهم 
فيه على الجملة غرض؛ ویسلمونها إلى شخص يعينه واحد من الکبار من یستظهر بخشیته 
لینال بذلك عنده*منزلة فیقوم بحاجته وکل ذلك مفسد للنية ومحبط للعمل» وصاحبه 
مغرور ویظن أنه مطيع لله وهو فاجرء إذ يطلب بعبادة الله غرضًا من غیره. فهذا وأمثاله 
مغرورون بالاموال. 

(وفرقة أخرى) من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء» اغتروا بحضور مجالس 
الذكر واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم» فاتخذوا ذلك عادة» ویظنون أن لهم آجرا على 
مجرد سماع الوعظ دون العمل ودون الاتعاظ ؛ فهم مغرورون» لأن فضل مجالس الذكر 
إنما يحصل لكونها مرغبة فى الخير» فان لم تهيج الرغبة فلا خير فيها. والرغبة محمودة 
لأنها تبعث على العمل» فان لم تبعث على العمل فلا خير فيها. وربا يغتر بما يسمعه من 
الوعظء وربما تداخله رقة كرقة النساء فيبكى» وربا يسمع کلاما مخوقًا فلا يزال يصفر بين 
يديه ويقول: يا سلام سلم» ونعوذ بالله» وحسبى الله ولاحول ولا قوة إلا باللهء ويظن 
أنه قد أتى بالخير كله وهو مغرور. وإثما مثله كمثل المريض الذى يحضر مجالس الأطباء 
ويسمع ما يصفونه من الأدوية ولايفعلها ولا يشتغل بها ويظن أنه يجد الراحة بذلك؛ 
وكذلك الجائع الذى يحضر عند من يصف الأطعمة اللذيذة» فكل وعظ لا يغير منك صفة 
تنبیر] تتغير به أفعالك» حتى تقبل إلى الله عز وجل وتعرض عن الدنيا وتقبل اقبالا قويًا 
وان لم تفعل بذلك الوعظ كان زيادة حجة عليك» فإذا رأيته وسيلة لك كنت مغرورا. 


الصنف الرابع من الغرورین التصوفة 

وما آغلب الغرور على هؤلاء! وما المتصوفة من أهل هذا الزمان إلا من عصمه الله . 
اغتروا بالزى والمنطق والهيئة» فشابهوا الصادقين من الصوفية فى زیهم؛ وهيشتهم» 
والفاظهم وآدابهم ومراسمهمء واصطلاحاتهم» وأحوالهم الظاهرة فى السماعء 
والرقص» والطهارت. والصلاة» والجلوس على السجادة مع اطراق الرأس» وإدخاله فى 
ايب کالتفکر مع تنفيس الصعداءء وفى خفض الصوت فى الحديث» وفى الصیاح» إلى 
غبر ذلك. فلما تعلموا ذلك ظنوا أن ذلك ينجيهم» فلم يتعيوا أنفسهم قط بالجاهدتی 
والرياضةء والراقبة للقلب» وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الجلية والخفية؛ وكل ذلك من 
منازل التصوف. ثم إنهم يتكالبون على ارام والشبهات وأموال السلاطين» ويتنافسون فى 
الرغيف والفلس والبة. ويتحاسدون على النقير والقطميرء ويمزق بعضهم أعراض بعض 
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فهؤلاء غرورهم ظاهر» فمثلهم کمثل عجوز سمعت أن الشجعان والابطال والقاتلین 
ثبت آسماژهم فى الدیوان. فتزینت بزيهم ووصلت إلى اللك» فعرضت على ميزان 
العرض فوجدت عجوز سوی فقيل لها: آما تستحی فى استهزائك باللك؟ اطرحوها حول 
الفیل! فطرحت حول الفیل فرکضها حتی قتلها. 

(وفرقة أخرى) زادت على هؤلاء فى الغرور» إذ صعب علیها الاقتداء فى بذالة 
الثیاب والرضا بالدون فى المطعم والمتكح والمسكن» وأرادت أن تتظاهر بالتصوف ولم تجد 
بدا من التزیی بزیهم؛ فترکت الخز والابریسم وطلبت الرقعات النفيسة والفوط الرفيعة 
والسجادات الصوغات وقیمتها أكثر من قيمة الخز والابریسم. ولا یجتنبون معصية ظاهرة 
فکیف بالباطنة! وإنما غرضهم رغد العيش وأكل آموال السلاطين» وهم مع ذلك یظنون 
بأنفسهم الخير. وضرر هؤلاء على المسلمين أشد من ضرر اللصوصء لأنهم هؤلاء يسرقون 
القلوب بالزى» فيقتدى بهم غيرهم فيكونون سبب هلاکهم. فان اطلع على فضائحهم 
فیظنون أن أهل التصوف کذلك» فيصرخون بذم الصوفية على الإطلاق. 

(وفرقة أخرى) ادعت علم الکاشفة ومشاهدة الحق» ومجاوزة القامات» والوصل 
والملازمة فى عين الشهود؛ والوصول إلى القرب؛ ولا يعرف ذلك والوصول إليه إلا باللفظ 
والاسم فتلقف من الألفاظ الطامة کلمات» فهو يرددها وهو يظن أن ذلك من أعلى علم 
الأولين والآخرين. فهو بنظر إلى الفقهاء والقرئین والحدئین وأصناف العلماء بعين الازدراء 
فضلاً عن العوام» حتی إن الفلاح لیترك فلاحته والحائك حياكته ویلازمهم أيامًا معدودة» 
فيتلقف تلك الکلمات الزائفة فتراه یرددها كأنه يتكلم عن الوحی» ويخبر عن آسرار؛ 
ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء» فيقول فى العباد: أجراء متعبون؛ ويقول فى 
العلماء: إنهم بالحديث محجوبون. ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الق وأنه من القربين» 
وهو عند الله من الفجار المنافقين» وعند أرباب القلوب من الحمقاء الجاهلين؛ لم يحكم قط 
علمًاء ولم يهذب خلقّا ولم يرتب علمّاء ولم يراقب قلبا سوى اتباع الهوى وتلقف 
الهذيان» ولو اشتغل با ينفعه كان أحسن له. 

(فرقة أخرى) جاوزت هوّلاء. فأحسنت الأعمال وطلبت الحلال» واشتغلت بتفقد 
التلب» وصار آحدهم يدعى المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب» من غير وقوف 
على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتها. فمنهم من يدعى الوجد ويحب اه 
ویزعم أنه واله باللف ولعله قد يخيل باللّه خيالات فاسدة هی بدعة أو کشر فیدعی حب 
الله قبل معرفته» وذلك لا یتصور قط . ثم إنه لا یخلو قط ما یفارقه ما یکرهه الله وایثار 
هوی نفسه على آوامر اف وعن ترك بعض الأمور حیاء من الخلق؛ ولو خلا بنفسه لا 
ترکها حیاء من اللهء ولیس یدری أن کل ذلك يناقض الحب. وبعضهم ييل إلى القناعة 
ولتوکل» فیخوض البوادی من غير زاد لیصحح التوکل» ولیس يدرى أن ذلك بدعة لم 
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تنقل عن الصحابة وسلف هذه الأمة» وقد کانوا أعلم بالترکل منه» ما فهموا من التوکل 
الخاطرة بالروح وترك الزاد. بل کانوا يأخذون الزاد وهم متوکلون على الله لا على الزاد؛ 
وهذا رما يترك الزاد وهو متوکل على سبب من الأسباب واثق به . 

وما مقام من القامات المنجية الا وفیه غرور قد اغتر بها قوم؛ وقد ذکرنا مداخل 
الافات فيها فى ربع لنجيات من كتاب الاحیاء. 

(وفرقة أخرى) ضيقت على أنفسها أمر القرت» حتی طلبت منه املال الخالص» 
وأهملت تفقد القلب والجوارح من غير هذه الخصلة الواحدة. ‏ _ 

ومنهم من استعمل الحلال فى مطعمه وملبسه ومكسبه ويتعمق فى ذلك» ولم يدر أن 
الله لم يرض من العباد إلا بالكمال فى الطاعات» فمن اتبع البعض وأهمل البعض فهو 
مغر ور . 

(وفرقة أخرى) ادعت حسن الخلق والتواضع والسماحة» فقصدوا لخدمة الصوفیف 
فجمعوا قومًا وتکلفوا خدمتهم» واتخذوا ذلك شبكة لحطام الدنيا وجمعًا للمال؛ وإغا 
غرضهم التكثير والتكبير» وهم يظهرون الخدمة والتواضع» ويطلبون أن غرضهم الارتفاق 
وغرضهم الاستتباع» ويظهرون أن غرضهم الخدمة» وهم يجمعون الحرام والشبهات لينفقوا 
عليهم فتكثر أتباعهم وينتشر بتلك الخدمة ذكرهم . ومنهم من يأخذ من أموال السلاطين 
وينفق عليهم» ومنهم من يأخذ من أموال السلاطين والظلمة لينفق ذلك بطريق الحج على 
الصرفية» ويزعم أن غرضه البر والإنفاق. والباعث للجميع نما هو الرياء والسمعة» وذلك 
إهمالهم لجميع أوامر الله ورضاهم بأخذ الحرام والانفاق منه؛ ومثال الذى ينفق الال ارام 
فى طريق احج» کمن یعمر مسجدا ویطینه بالحذرة وغيرها من النجاسات ويزعم أن قصده 
العمارة. 

(وفرقة آخری) اشتغلت بالجاهدة وتهذیب الاخلاق وتطهیر اللفس من عيوبهاء 
فصاروا یتعمقون فيهاء فاتخذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة خدعها علمًا وحرفة لهم؛ 
فهم فى جمیع آحوالهم مشتفلون بالتحفظ من عيوب اللفس باستنباط دقیق الکلام فى 
آفاتها. فیتولون: هذا فى اللفس عیب. والغفلة عن کونه عيبا عيب» ویستعفون فيه 
بکلمات مسلسلة» فضیعوا فى ذلك آوقاتهم. لانهم وقصوا مع آنفسهم ولم یتعلقوا 
بخالتهم. ومثلهم من اشتغل باوقات احح وعوائقه ولم یسلك طریق اج وذلك لا يغنيه 
عن الحج؛ فهو مغرور. 

(وفرقة أخرى) جاوزت هذه المرتبة وابتدءوا سلوك الطريق وانفتحت لهم أبواب 
العرفت فلما شموا من مبادئ المعرفة رائحة» تعجبوا منها وفرحوا بها أعجبتهم غراتبهاء 
فتعلفت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيهاء وفى كيفية انفتاح بابها عليهم وانسداده على 
غيرهم. وذلك غرورء لأن عجائب طريق الله ليس لها نهايةء فمن وقف مع كل أعجوبة 


کے ۷۸ یسیک مجموعة ls‏ ڪڪ 


وتقيد قصرت خطاه وحرم الوصول إلى القصد. ومثال ذلك ك قرو وها EEE‏ 
باب میدانه روضه فيها أزهار وأنوارء ولم يكن قد رآها قبل ذلك ولا رأى مثلها. فوقف 
ینظر إليها حتی فاته الوقت الذی یکون فيه لقاء اللك» فانصرف خائبا. 

(وفرقة آخری) جاوزت هؤلاء ولم تلتفت إلى ما يفيض علیها من الانوار فى 
الطريق» ولا إن ما تيسر لهم من العطايا الجزيلة » ولم يلتفتوا إليها ولا عرجوا عليهاء بل 
أخذوا جادين فى السيرء فلما قاربوا الوصول ظنوا أنهم وصلواء فوقفوا ولم يتعدوا ذلك» 
فغلطوا؛ فان لله سبحانه وتعالى سبعين حجابًا من نور وظلمةء ولا يصل السالك إلى 
حجاب من تلك الحجب إلا ويظن أنه قد وصل؛ وإليه الإشارة بقوله تعالي إخمبارًا عن 
إبراهيم عليه السلام: فما جن عليه ال رأى کوکبا قال هذا ربي فلمًا أفل قال لا أحب 
الافلین 46 دالانعام: ۷ 


ازمر 
لین وکشف هقی رن 
خطبه الکناب 

امد لله الأول فى ربوبيته» والقدیم فى آزلیته» والحكيم فى سلطنته» والکریم فى 
عزته» لا شبيه له فى ذاته وصنعته» ولانظير له فى تملكته. صانع كل شىء مصنوع بقدرته» 
المتكلم بكلامه الأزلى ليس بخارج من صفته. آحمده على نعمته» وأستعين به على دفع 
نقمته » هو الله ربى وحده لا شريك له الواحد فى ربوبيته» الذى يختص من يشاء برحمته» 
ختم الأنبياء بمحمد عه وعلى آله وعترته . 

آما بعد: 

فما رأيت أهل الزمان عسيم لاطي لعل ی الباطنة والظاهرة» وسألنی 
جماعة من ملوك الأرض أن أضع لهم كتابًا معدوم المثل لنيل مقاصدهم واقتتاص المالك 
وما يعينهم على ذلك. استخرت الله فوضعت لهم كتاباء وسمیته یکتاب لاسر العائین 
وكشف ما فى الدارین» وبوبته أبوابّاء ومقالات وأحزابًاء وذكرت فيه مراتب صوايًاء 
وجعلته دالاً على طلب المملكة وحانًا عليهاء وواضعًا لتحصيلها اساسا جامعًا لمعانيهاء 
وذكرت كيفية ترتيبها وتدبيرهاء فهو یصلح للعالم الزاهدء وشريك شرك المالك بتطييب 
قلوب اند وجذبهم إليه بالمواعظ . فأول من استحسنه وقرأه على بالمدرسة النظامية سر فرق 
الناس فى النوبة الثانية بعد رجوعى من السفر رجل من أرض المغرب ا 
تومرت من أهل سلمية» وتوسمت منه الملك. وهو كتاب عزيز لا يجوز بذله لأنه تحته 
آسرارا تفتقر إلى کشف. إذ طباع العالم نافرة عنهاء وتحته علوم عزيزة وإشارات كثيرة دالة 
على غوامض أسرار لا يعرفها إلا فحول الحكماء. فالله يوفقك للعمل به فإنه دال على كل 
ما تريد إن شاء الله تعالی . 


حح مجموعد رسانل الامام‌الفزالی ۷۹ 


1 


ترجمة الأبواب وهی ثلاثون مقالة 
فصل 

اعلغ أن الملك عظيم وعقيمء عليه وقع الاشتباك والناقشة بين الصالح والطالح» 
والخاسر والرابح» فمنه يتشعب الحسد وكل عرض وغرض مزعزع. فلا بد من أصل 
ومرنبة» وتحصيل وصبرء وجمع أموال لبلوغ الآمال. وأم الغرر فى تحصيله هو علو الهمت 
كما قال معاوية ماشه : هموا بمعالى الأمور لتنالوها! فإنى لم أكن للخلافة أهلاً فهممت بها 
فنلتها. وقد سرت بك قصص الأولين» فانظر فى آخبارهم وآثارهم! فمابلغ أحد درجة 
الملك باب وأم غير قليل» وکم نزع اللك من يد وارث مستحق مثل بيت نبينا محمد عله . 

وسنتلو عليك ب من قصة ذى القرنين: وهو صعب بن جبل» وأبوه نساج واسم 
آمه هيلانة: كان يتيمًا فى بنی حمیر» سمعت آمه ببیت الصنائع فى مدينة قسطنطین 
فحملت ابنها إلى ذلك البیت» فشاهد صورة اللك فوق الصنائع فقالت آمه: یابنی 
منها ما تريد! فوضع يده على تاج الملك فانتهرته مرارا فلم ينتهء فنظر إليها یونان فقال لها: 
أنت هيلانة وهذا ابنك صعب بن جبل؟ فقالت: نعم» فقال: آخمذ عهد ذى القرنين 
وزمامه على أنى وذريتى فى أمانك» فأنت الملك الذى تسحب ذيلك بطريق التملك شرمًا 
وربا فتعملته امه إلى ارض ا کاغة مرو فكافامق بدر آموه وتو اعد ساد “ثلاث 
منامت رآهن فى ثلاث ليال: فأولهن أنه رأى كأن الارض صارت خر فأكلهاء وفی الثانية 
رأى كأنه قد شرب البحار وأکل طينهاء وفی الثالشة رأى كأنه رقی فى السماء فقد نجومها 
ورماهن إلى الأرض» ورکب الشمس وسحب ناصية الم فما اجتمع باخضر عليه السلام 
فسرء عليه فبشره مدل الملك الاعظم» وستصحب نبا وما وکم من مثله إن اعتبرت؛ 
فارکب بسر علو الهمة وحصل الانتهاء ليتم لك كيمياؤهاء وصير عندك نديًا كاتا مطلعًا 
على کتبها - أعنى بها کتب سر العالین - ثم حصل آرباب صناعة التقلیب الذین هم علماء 
تقلب الکیماء قادرین على صبغ الأحمر والابیض. فان كنت قلیل اجال ضعيف العضد 
قلیل الال فکن كثير الفضل والعلمء واتخذ للفسك زاوية على طریق التزهد» واجذب 
اليك تلامیذ وکثر عددهم. واتخذ طریق الکرامات لینصبوا اليك: واستهو الکبار واسلك 
طريق الصلاح وزنها لنفسك» واختل فاذا هب نسیم سعادتك فاکشف لتلاميذك ما الناس 
عليه من الفسق والفجور وارتکاب ما لا يجوز من کل آمر منک وأمر أصحابك تستهوی 
وتجذت کل طائفة منهم لطائفة قوم آخرين» فاذا استقوت ۱ فخذ الخواص من الناس 
باللين والوعظة. والعاندین بالجدلء وأولى الغلظة بالغلظة. ألم تر إلى بدو الاسلام طقل 


يا يها اْکافرون 4 (الكافرون: ۱ فلما وصل إلى قمة السعادة قر سیفه »فا لقيتم این 
کفروا فضرب ال رقاب 44 [محمد: 4]. وعند الضعف والمسالمة أخذ الجزية والصلح # وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها 4 [الأنفال: ۰۲0۱ وعند ربح السعادة» وارتفاع أطناب خیم الارادة 
ما كان لبي أن م ۷ فكن آیها الطالب 
للملك على هبو الوتائر» وخاطب الناس على قدر عقولهمء وأظهر العدل» واحترم أولى 
الفضل » وأشبع الحندء واجبر الکسیر وأنصف ولو من نفسك» وأشبع حجايك وحكامك 
وعمالك فان لم تفعل سرت الرشوة إلى بطلان الحق وتعطیله. وفشا ظلمك فى الرعية» 
ومالت القلوب عنك» وربا ذهبت باطنًا وظاهر]. واعلم أن المظلوم له همة تكون وافية فى 
عكس أغراضكء مثل همم أرباب الاستقامة» فإنها مؤثرة فى الفلك لاستجلاب ماء 
الغمام. وسأتلوا عليك قصة السلطان ابن سملتكين وقد نفذ رسولا إلى ملك الهند وقال: 
ما سبب طول أعماركم مع جحودكم للصانع وتكذيبكم لارسل والوسائط» ونحن قصار 
الأعمار مع تصديقنا وإعاننا؟ فقال ملك الهند عي انظر إلى هذه الشجرة التى فوقها 
ثمرة» لا أعطيك الجواب حتى تنقطع. ثم أمر بالإدرار عليه وحسن الإقامة» فضاق صدره 
وتعلقت همته بقلعهاء فلم يك إلا مدة قريبة ع وقعت والناس يهرعون» ومشى 
معهمء فإذا الشجرة واقعة والملك مفکر؛ فلما بصر الملك بالرسول قال له: اذهب فهذا 
جوابك» وقل للسلطان هذه همة واحدة أثرت فى قلع شجرة مثمرة» فكيف همم جماعة 
من المظلومين لا تؤثر فى قلع الظالمين! إذ دعاء المظلوم محمول فوق الغمام؛ وقد ورد فى 
بعض الکتب السالفة: آنا الظالم إن لم آنتقم من الظالم. واعلم أن العدل وبسط باع 
السلطنة بالهيبة مثل القتل رالصلب والقطع يلمر الامن وتمهيد الارض وطمأئنينة قلوب 
الرعية» إذ السلطان ظل ربه فى الأرض وملجؤهاء يأرى إليه کل صاوغ ولا تستهب 
وضع الشىء فى مكانه إذ «القتل أنفى للقتل» 2 ولکم في القصاص حَيَاة © [البقرة: . 
وكان عمرو بن العاص انتا بد 5 نبه معاوية توه وجسره على فظائع الأفعال بقصائده 
اللامية و التى قال فيها: 
موی فى الحلقلانندلّه 


فيا ولو مسر نی الدَهْرٍ وأحسده 
عند "ايأ 
وك لصحي ی موی 
تس له االازی والضازی 
وطريق آخر فى استدعاء المملكة وترتییها وهو بذل الاموال؛ وطريق آخر وهو 


بالسیف معقود. لکنه مفتقر إلى ترك الشح مع الجند واجلاء دعوة الظلوم: ولا یتعرض إلى 
الشقوص الوقوفة. 

ولتچعل للرعية والسواد فى کل يوم لطالعة آحوالهم فقد یتشعب الظلم مع الغفلة 
لا سيما مع الحجاب والعمال. ولتنظر فى مخازی الکتاب فما کذبت بنت کسری إذ سمته 
ديواناء ولتنظر فى وقت العشی ما کتبه الکتاب بالنهارء لا يتم عليه حيل آرباب الدساتيرء 
فکم من مظلوم عن حقه صد لخفلة الملك عنه. فإذا آردت أن لا تتحجب عنك حال فامنع 
الكلام» وآمر بأخذ القصاص. ووقع فیها با تراه والله تعالی أعلم . 


= ۱ 


باب الترتيب فى قعود الملك وسیاسته ونومه ولیلته 

إذا صلیت صبحك تقعد فى ذکر الله تعالی إلى طلوع الشمس. ثم تأمر أهل دارك 
ومن حولك با تريده من حوائجك من مأكل ومشرب. ثم تركب لتسمع أو يلقاك محجوب 
أو تلبى مظلومًا أو تطلع على الحوادث؛ ثم تعود وأنت محفوف بالقعقعة والسلاح والتحرز 
من طمع الاعدای ثم تقعد فى دار عيد لك لكشف المظالم وسماع الرسل: تترك الناس 
صفين يمينا وشمالاً والوسط مفتوح لثلا يحجب عنك منظور وصاحب حاجة وتسأل عمن 
تنکره» ولا تستخدم من لا تعرفه إلا بخبرة أو ضمان أو تسليم إلى عقيدة. وليكن لك 
جماعة من أرباب العلم والعقل والتجارب فى الرأى والشورة ووزراء خير لا فسقةء فمن 
ليس بأمين لنفسه فكيف على سواه؟ ثم تنهض من مجلسك فى الظهر» وليكن للملك عين 
فى 'لديوان لا يجرى فإذا دحل منزله بسط الطعام ومد الخوان للجند والإخوان. وليكن كثير 
التعهد والتفقد وجبر القلوب المتكسرة. وليكن على الطبيخ أمين ما أساء إليهء فان القلع ثمر 
الإساءة؛ ثم يأخذ طعم الطبيخ طابخه ثم خاملهء ثم واضعه عند اللك؛ يغمس اللقمت 
فى جمیعه. فقد مات شهريار بن ذار بنصف تفاحة قطعت» وقد مات شاسان بنصف قدح 
شراب سلم شريكه مع عطبهء وقد سم النبى تیه بذراع مشوى للسر فى محبته له لقرب 
المشرع من المسعىء وقد سم أبو لؤلؤة السكينة التى قتل بها ابن الخطاب ايء وسم عبد 
الرحمن بن ملجم سيفًا ضرب به قمة أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه. 
سحت عضاوت کرد رين عفن الاي روجا الى غل و ركان الال 
أله كاه ترما دي دق مزل 

وكم مثل ذا فى الدهر ما ليس يحصر 

وتحترز من السموم فى طعامك وشرابك ولباسك ومنامك حتى متديل فراشك» 
ولیکن خارج العالم مجردا مسودا مداخلاً فى معرفة غوامض أحوالهم بالترسل والتجسس 


وکشف علوم من البلاد بجواسیس شارحة متنكرة مختلفة مثل فقیر وصوفی وتاجر وطبیب 
وکتبة» وقد كان المأمون له أصحاب خحير یستجلبون له آخبارا من الطرقية. هکذا سنن 
الملوكم 


1 فصل وهو الفاله الثالنه 

ويستحب للملك سهر أول الليل إلى نصفه لقضاء المهمات والقصص المستورات» 
ونوم النهار عون على سهر الليل يذهب تعب السهر» والحمام من غير إطالة محبوب» 
والتعهد بالأشربة الموافقة للأمزجة. وليحترز من تزوير العلائم ويمتحن ويستدركء فالخطوط 
تشتبه › فأول داهية عثمان بن عفان اه كانت من توفیع محمد بن أبى بکر تلا وهی 
مذكورة فى سير الناس يتداول بها القصاص. ولا يفضل السرارى والنساء» فقد يحصل من 
مراجيح الغيرة ما لا طاقة به» فكم محمول على الغيرة ثمرتها أعظم من ثمرة الحسد. 
ويجب على الملك أن يكون وحيدًا لا أحد له من حيث السياسة» ولا يركن إلى الأمن من 
خوف الذم» فبرهان الشعر ظاهر من قوله: 

لم تزا تلا اناد قاط 

بين ) الأنام ولونسانوا ذوی رحم 

ويجب عليه التعهد لأصحاب أبيه ولو كان فقیرا» ومراعاة أصحابه الذي انرا 
قبل سلاسل التمليك» ل الله عه أنه كانت تردد إليه امرأة يهودية فنهض 
ا ة نيعا : أتقوم لامرأة بهودية قائما؟ قال: «هذه كانت 


مر ا مریم سم 


تتردد لیا فی زمن خلديجة 4 بن وخ لدم اهاز وبزيادة الشعر قادح . 
ندرا نزمه بقل انك غادر 


باب فى ترتیب الخلافة والماکه 
احتلف العلماء فى ترتیب اخلافة وتحصيلها لمن آمرها إليهء وی 
بالنصء ودلیلهم قوله تعالی : فل للمخلفین من الأعراب إل قوم اولي بأ 
شديد» إلى قوله : لیم 4 ع ۲ وقد دعاهم آبو بكر فلشه إلى الطاعة بعد 
رسول الله كه فأجابوه. وقال ر بعض الفسرین فى قوله تعالی واذ سر البي إلى بعض 
آزواجه حدینا 4 [التحريم: ۳].قال فى الحديث: إن با هو الخليقَة من بَعْدى) وقالت 
امرأة: إذا فقدناك فإلى من نرجم؟ فا ای اش یگ تیه ولانه ام بالسلمین على بقاء 


کد مجمومه رسائلالامام الفزالی سی 1۸۲ < 
رسول الله عم والامامة عماد الدين. هذا جملة ما یتعلق به القائلون بالتصوص» پم تألوا 
لو كان على آول الخلفاء لانسحب عليه ذیل الفتی ولم یأتوا بفتوح ولامناقب. ولایقدح فى 
کونه رابعًا كما لا يقدح فى نبوة رسول الله له إذا كان آخراً. والذین عدلوا عن هذه 
الطريق زعموا أن هذا تعلق فاسد جاء على زعمکم وأهويتكمء فقد وقع الميزان فى الخلافة 
والأحكام مثل داود وسليمان وزكريا ویحیی قالوا لأزواجه: لمن الخلافة؟ فيهذا تعلقوا 
وهذا باطل» ولو كان ميرانًا لكان العباس» لكن مارت الحجة وجهها وآجمع اج مج 
E TT‏ «من کی 
مولاه فعلی مولاه» فقال عمر: بخ بخ يا آبا ا جسن لقد آصبحت مولاى ومولی كل مولی؛ 
فهذا ا ورضى وتحكيم . ثم يعد هذا غلب الهوی لحب الریاسق وحمل عمود الخلافة 
وعقود النبوة وخفقان الهوی فى قعقعة الرایات واشتباك ازدحام الخيول وفتح الامصان 
وسقاهم کأس الهوی فعادوا إلى الخلاف الأول فنبذوه وراء ظهورهم واششروا به ثم 
له 0 توا بدوأة لأزيل ل م إشكال الأمر وآذکر 

من الستحق لها بَنْدى» قال عمر اه : دعوا الرجل فانه ليهجرء وقیل يهدر. فَإِذًا بطل 
تعلقكم تا رن فعدتم إلى الاجماع: وهذا منصوص ایض فان العباس وآولاده؛ 
وعليًا وزوجته اراك له لصفي ی وخالفكم أصحاب السقيفة فى متابعة 
الخزرجى. ودخل محمد بن أبى بكر على أبيه فى مرض موته فقال: يا بنی ائت بعمك 
لومي ا اك عل رس ا ا لو ا و 
بها لأولادك إن كان حقاء أو لا فقد مكنتها بك لسواك» ثم خرج إلى على. فجرى قوله 
على منبر رسول الله و قومونى لست خيركم . أفقال هزلا أو جد أو امتحانًا؟ فان كان 
هزلاً فا لفاء منزهون عن الهزل» وان قاله فد فهذا نقضص للخلافةء وان قاله 
امتحانًا . . (٠‏ وتزعنا ما في صدورهم من غل » [لاعراف: 4۳]. فإذا ثبت هذا فقد صارت 
ٍجه‌اعا منهم وشوری بینهم . 5 الكلام فى الک زد رل آما فى زمن على رضی الله عنه 
ومن نازعه فقد اير وله طول کم اخلافة بقوله عليه الصلاة والسلام: اد بويع 
للخلینتین قافتلوا الأخَرى منهما" ١‏ والعجب کل السجب من حق واحد كيف ینقسم 
ضرین» والخلافة لیست بجسم ينقسمء ولا بعرض یتفرق» ولا بجوهر یحد فکیف يوهب 
ويباع. وفی حدیث أبى حازم: آول حكومة تجرى فى العاد بين على ومصاوية فیحکم الله 
لعلى باق والباقون تحت المشيئة. وقول المشرع ييه لعمار بن ياسر : لك الفئة الا 
فلا ينبغى للإمام أن يكون باغيًا. والإمامة لا تليق لشخصين كما لا تليق الربوبية لاثنين. 
ما الذين بعدهم طائفة تزعم أن يزيد لم يكن راضيًا بقتل این فأضرب لك مثلاً فى 
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ملكين اقتعلا فملك آحدهما آفتراه يقتله العسکر على غير احتیار صاحبها الا غلطا؟ ومثل 
الحسين لا یحتمل حاله الغليظة لما جری من القتال والعطش وحمل الرأس اجماعا من جماهیر 
المشيرين. وقالت الامة المغنية حيث مدحت علیا فى غنائهاء آفتراه قتلها بغضًا لعلی أم لها؟ 
وقول يزيد بن معاوية لعلى بن الحسين زين العابدين: أنت ابن الذى قتله الله قال: أنا ابن 
الذى قتله الناس» ثم تلا قوله تعالى  :‏ ومن یقتل مؤمنا تعمدا 6 [الساء : 9]. أفتراك يا 
يزيد تجعل لريك جزاء جهنم وتخلد فيها وتغضبه عليه وتلعنه وتعد له عذابًا آلیما؟ فان قلت 
إن هذه البراهين معطلة لا يحكم بصحتها حاكم الشرعء فنقول فى حججکم مثل ما 
تقولون. ثم إجماع الجماهير بشتم على ألف شهر على المابر آمرکم الكتاب أم السنة آم 
الرسول؟ ثم الذين من بعدهم تمن غيرهم أخذوا نصا أم سنة أم إجماعا؟ لكن قد أخذوها 
بسیف أبى مسلم الخراسانى» فانظروا إلى قطع أعمالكم بسيف المشرع حيث قال لكم: 
«الخلافة بعدی ثلائون ثم یتولی ملک جبروت» بقوله للعباس مثيه : «يا أبا الأربعين ملکا» 
ولم يقل خليفة. واللوك كثير واحد فى زمانه فيا أيها الطالب للملك حصل الاله وحمل 
الاله وابذل واصبر واحذر واقرب وطول واحتمل وصالح حتی تقدر والله تعالی أعلم. 


فصل وهی القا له الخامسه 

إذا آردت ترتیب ملك فى اللك فاشتهر رجال الدول بعد تحصيلك الال» ثم تابع 
وشایم وادلك ليها على بعض للجذب قهو كما قال التقدمون: 

إذَا میت رباحك قا تشضبا 

فق کل خافنقةسكون 

واجعل قواعد الملكة على الکبار على هيئة ترتیب الجسور والقناطر لتجوز عليهاء أن 
تداول أغراضك» فان وجدت مشارگا فداوه بائواع العابلة وار الدواء الکی» ثم انظر إلى 
دستور عدد اند وعدد القرباء ومعرفة الداخل والخارج والزیادة» واستعرض الیش فى 
سنتك ثلاث مرات» واجعل طلائعك أربعمائة نفر من آمنائك . وإذا أردت الغزو فأشع 
ابر فإذا وجدت أو طفقت إلى مضاق ترتب جيشك صفوفا وراء صفوف» وحمل مع 
أصحابك ليبذلوا السيف فى الصف المنهزم من آصحابك. وكن مشرفًا عليهم من نشز ولو 
نصبت أعلامك زور من غير حمل» وادخر لنفسك أجود الخيل والرجال» واعلم أن خامرك 
فى الأول هو يخامرك فى الآخر ويؤفك معك. وبددها وإن شئت فى العسکر وأبرك كميئًا 
من أجود رجالك» فاذا وجدت الف فى القتال فاستّجر الأعداء إلى قريب الکمین وليكن 
بينكم علامت فإذا عزمت إلى كان قومك فعجل ولا تطل : فى مکث مکان خوف الفشل 
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والمفاسخة كما عمل ذو القرنين فى عسكر دارا فأفشلهم وبذلهم وفسخهم وبرطلهم . فتقدم 
واعلم وكن بذالاً لا متأخراء وانظر فى دساتير الرحيل فکثر إن شئت وقلّلء وليكن لك 
عين على معرفة القائلين والغم على من قاتل» واعزل عن الجبان على الهويناءثم احتسب 
على ختزائنك' وخزانك بمعرفة ما فيها وما ينقص ويزداد. وإن لم يكن لك بد من التزویج 
فاستبد إلى أموال ورجال ودين وجمالء ون كان الشرع قد أمر بذات الدين. واعلم أن 
الملك بغير جواسيس وأخذ أخباره كالجسد الذى لاروح فيه. وحصل آلات الحصون مما 
يحتاج إليه فى الضيق فإنك لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ولا تتم لهيئة الرعية 
واختلاف اند . وامنع الفقهاء عن الكلام فى الفتن» وأمر نوابك أن بنظروا ما عند الخلق 
من الاطعمة فى الحل» ولا تمنع الناس من تحصیل الأطعمة فانه لك وللناس عند الحاجة. 
وانظر فيمن امتنع عن الزراعة إن كان لفقر فقوه وإن كان لظلم فانصره» كما قال ملك 
الهند: آنا أفرح لكثرة دجاج البلدء فإنه فرع الأمارة. واغتم لكثرة الخاطبين خوفًا من ظلم 
المقاطع؛ وقد كان ذو القرنين يحوى دساتيره على أعداء الغرباء وتسلم عليه المرأة بقدر من 
اللبن فإذا رآه سمئًا ضحك لحودة الربيع» وكان يقول آنا أمسك الفلاح إذا أخذ مثله وأميل 
المقطع فأخذ معناه إنما المقطع بالخير فان لم يجده انتقل» والملك بفلاحه إذا هو خزانه وبه 
يسطو ويجيد وينعم ويطلق وينظر فى الخزائن والأمراء. وإذا قدر على تبديل الطعام بغیره 
فليفعل» فقد كان المأمون يستعرض السلاح والالات مثل الخيم والمجانيق حتی قال لأمير 
دوابه: رتب مخاليك كما ترتب معاليك . 


فصل وهو القاله السادسة 
فى ترتيبالولاة 
لا ترفن اضرا :وا قفا رعفا اللو ولا EAS‏ رت فيه من 
بلدك» وأشبعه وجند اخصن. وانظر فى مراکز خیره ومائه وحرسه وسوره. وتذلل حراسك 
فى البروج» وطف بنفسك آیها الوالی على آعلی سورك ولا تخالط جندك باللیل خوف 
الخامره. واسأل عن أعدائك ولا تحقر القليل فان الذبابة تقتل جملا وكم من عقرب آمات 
٠‏ الأفعى »ليا كما ی 
ولانَْقرنأبدَاصفيرورافربا 
توت الأفاعى من سموم العقارب 
و 
وإن ا لمرزرحينغض قحي 
إا كان البتاء لعل فج ب اة 
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ولایکون الوالی شریب خمر؛ وهکذا الأميرء فلو حضر فى مجالیهم فلیحاکم 
باحلاد» ففی الخمر بلایا وآفات وزلازل عقل وحدوث بلایا واظهار حقود؛ إذ صاحب 
املك مرموق بالحسدء قال النجاشی عفر بن آبی طالب باه : كيف سيرة نبیکم فى الاکل 
مع أصحابه؟ فقال: يأكل على الأرض» فقال: ذلك تواضع ذب قلوب آصحابه. فقال 
النجاشى: لو كان ملكا لأكل وحده على خوانه فى مجمع معروف له» وزبادى مخصوصة. 
ثم الورق إن كان مقطعًا فمعروف» وان كان ذهبا فشهر بشهر. ولا بأس بالسلام عليه وهو 
موصول بهم والمعاهدة لرسل الملك وإقامة ناموسه عند الغرباء والمنشدين والقصاد. وكان 
سليمان يقسم آسبوعه بعضه للجند وبعضه للقضايا وبعضه للعبادة وتذكار الحكم والنساء 
كما يقول: يا أرباب المملكة عليكم بأهل العلم والصلاح. فانهم یرشدونکم إذا ضللتی 
ویعرفونکم إذا جهلتم. ویستعطفونکم إذا غضبتم: وینفقونکم إذا حرمتم. وقال أمير 
ان ای ا 
قفلاتصْ حب أخالجهل 
ود بعال انیس ححا: 
اکن انح ايل ارد 
حار متا یناخ اه 
۰ ی از ا رت شیب 
إزاماالرء. اتا 
وش علو‌لشی- 


00 واش باه 
ولیقل املك المنادمة 58 والقليل 09 والمضحكات» وليكن وزيره قابلةٌ 
قائلاً بالعلم والصلاح: مسرلا للناس فى طبقاتهی فلا تنظروا فى حسن البزة مع عموم 
الجهل» فقد نقل إلينا أن بهلولاً دخل إلى مجلس هارون فجلس فى أدنى المجلس فقال له 
هارون: ارفع رأسك إلى صدر المجلس! فقال البهلول: مجلسى يفنى فأين صدره؟ ثم 
أنشنك: 


كن ار وأرضن افيف التعال 

لا يطلب اا بغي رالكمال 
ق پان ل درت بلا آلة 

جلت ذاك المَنَدرَ اش التعسال 
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aN EO ONS‏ لات وحمو ووو ان لامر ين 
المأمونية» ومهلب العراق يحب المهلبية: وكان بنو أمية يكثرون من أكل الهرايس والزلابياء 
ولم بخسلوا اللحم. بل یکشفون الجلد فيأخذون من تحت الجلد ما یختارون فیستداوون 
الایدی بزقر اللحم. وقد روى أبو طالب المكى أ أن النبي كلل قال: «شکوت إلى آخی 
جبریل حين ضعف الؤقاع فأمرتى بأكل الهرايس فجت لظهری بها خیرا". وقد كان ذو 
القرنين يحب الزرباح لتسكيتنها للخلط الصفراوى ؛ وتا معا را كار ۱ اش ای 
فانزعج له جبينه فمزج بالبطيخ ما وعسلاً وخلاً فشربه فقال: سكن جبينى» فسمى بذلك 
الاسمء وكان يخلط خشن الدقيق وناعمه فيتخذ له منه خبزاء فقال الحكيم من جوشك: 

أراد الخبز الجريش للمعدة الضعيفة أو الحلقة البلغمية أجود وآعود. والخبز السميد 
يورث الخفق وهذا مشاهد عيانًا من عمل القفاع . 


= ۷ 


فصل وهو ال مقالة السابعة 

فى ترتيبحاشيةالدولة 
یستحب للفراش آن یکون رشیقٌا» حفیف التفس» ظاهر القوت طیب الریح حار قا 
بترتيبه الخبز والخضروات؛ كامل العدة؛ وهكذا تقول فى الطباخ والشاربىً» ويكون دار 
شربة كامل المشارب من الاء البارد والأشربة والقفاع السك السكنجبينى» وشربه نافع بإذن 
الله تعالى على الريق» وهو محمص للطعام مفتح للجوف. واعلم أن آداب أهل التصوف 
فى المأكل والشارب هی آداب الملوك؛ وترك إبراهيم بن آدهم كبر الاك . ومسك آداب 
الطعام والائتدام بالحوامض اول والركابية والسعادة خفاف السرعة شباب» وهكذا جميع 
القاتلین والشيوخ العنية بالرأى. ويحط العسكر فى تشز من الصدر آولی للتحصين واغتنام 
الأهرية. والخمول فى الشتاء أجمل» والتهيئة لما يختاره فى الصیف ورحل السلطان 
لقلاقل السفر عند نزول الشمس فى السرطان» وسكونه عند نزولها آخر القوس» إذ فصول 
السنة أربعة: فمن نصف حزيران إلى نصف أيلول صيف» ثم إلى نصف كانون الأول 
حریف» ثم إلى نصف آذار شتاء م إلى نصف جد رات رییع؛ وهكذا أقسام منازل 
الشمس» والخبر النبوى يؤيده: «إذا انتصفت الشهور تغيرت الدهور) . فإن ركب بعد صلاة 
العصر وإلا قعد لکشف المظالم أو لكتب تفن وهو يسمعهم فى عزلة» كان السابقون 

من الملوك إذا قعدوا للسلام يقعدون وراء شباك ويدخل من شاء إليهم خوف الاغتيال فى 

المزاحمة» ويفتش على غوامض ما يجرى حتى يكون له صاحب خبر فى البلد يرفع الغث 
والسمین. ویستعب أن یطالم كتب الطب والتواريخ وشاهنامة العجم وقصص التابعين 
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للمجم والدیلم مثل ما جری للشهرباز درستم زاد وکان الى یومتذ سلیمان علیه السلام 
فارقع الوقائع بینهم حتی هلك بعضهم بسعض. ولیکن مع اللك جنود لحذر ما 
یجری» وحفظه فى الحمام فکثیر هلکوا فيه» وحمام داره أجمل. وعلیکم بکتم مرضه وموته 
حتی يستقر اللك فیمن شاء الله من عباده بعد البيعة والتابعة وتقریر القواعد. وکن آیها 
اللك مسارعا خی الثناء والئواب فانه الذکر الخلد وأكثر ما تنظر فى کتب ابن آبی الدنیا 
وتواريخ الطبری» مذهب الشافعی أو ما تختار من الذاهب . ولا تظهر البدعة ولو كانت 
فيك» كالأكاسرة وسوبويه هلكوا بتابعة الأهواء. وللشعم أجنحة الأجر فقوها بالشكر. 
واجعل بينك وبين الله طريقًا الى الصارع : فقد حكى أن ملكا قمع ملك الوت عنانه فقبضه 
على ما يريدء را ملكا اا نان ملك ارف قاس د آذنه فقال: مرحيًا بك فأنت 
أطيب القادمين وأحب النازلين وأحب النتظرين فافعل ما أمرت به! فقال ملك الموت: لا 
أقبضك إلا على ما تختار» فتوضاً وسجد فقبضه فى سجوده والله تعالى أعلم. 
ومن لطائف الحكايات الملكية أن محمود بن بويه لا ملك أرض العراق أعطى ألف 
دينار لفراش له» وقال اذهب إلى مدينة أصفهان إلى شارع السلطان 9 صدر الدرب بيت 
فيه شيخ وعجوز» ادخل إليهما فسلم عليهما وقل لهما ابنكما يقول لكما كيف أنتما من 
وحشة فراقه! فلما وصل إليهما فأخبرهما قال: خذ ما جعت به لك» قال الغلام: أنتما 
فقیران وبکما حاجة إليه» فقال الشیخ : غنى النفس باق» ثم تنفس وتمثل بهذه الأبيات: 
علی ساب لو يقاس ج مها 
بفلس لكان القفلس منهن أك نرا 
وفيهن نفس لو تقاس ب +2 
نفوس الوری كانت اجل وأكقبرا 
وساضر تصل السیف إخلاق عهده 
إذا كان عضباحسیث E ENE‏ 
فشک أن دكؤن مغ الملك مغنيًا ندى الصوت شجياء لا خارجًا ولحاناء عاكا 
بالأصوات ثقيلها وخفيفها وهزجها ورملها وصوفيهاء وأصواتها الثقال مثل قول أبى 
الشيص : 
اکن اللامةفى هواك نَذيذةٌ 
۱ الأ سرد تلیلمنی اللوم 
آبی نواس فى الوزن : 
شرك اشوس وعصمة مام للها 
للمطت تن وء قلة النستسوفز 


۳ 


إن طال آم بهلسك وان هى وج زت 

ودالحصدث لالم تو جز 
وی ن والعمل شعي یبن عامر هس رت كاين 
خلیلی فوم افى عطالة قانظرا 


3 E 


9 
تسب تلا ترا ھی فی جب ماش فتی 
من الریح پتروها ریفس ها صنتا 
لام عدی ارف ده ان امه 
لاوبة سفقر أن یکون لها وفنقا 
وحط بهار طلى تلبلا إهًا 
لاول اطلال عرفت به الى اة ۱ 
ولیکن المغنى عانًا بطریق الاغانی» مطلمًا على کتاب الوسیقی الوضوع للرئیس آبی 
على بن سيناء وقد شرحناه فى : «کتاب السییل لابناء السبیل» وسأذكر لك نكتة منه فأقول 
كما قيل: إن لدوران الفلك آصواتّا لو سمعها عاقل أو لبیب لما ثبت ومنها أخذ موسی 
0 النغمات من الربع والسدس والمثمن» والتصاری عملوا ببعضه فالا لحان للروم» 
لتجنيس للعراق» والزقالق للعجم؛ والطبول للزنج أو احبشة والبوق لليهودء وهو 
سبعون دسئًا مشل دستان الرحيل يقول فى وزنه: اركب فأنت المظفر. اركب فالله أكبر. 
ودستان الحرب والنزول وغيره. وقال سقراط: اشتباك نغمات الأصوات من هياكل العبادات 
تحل وتعقد فى الأفلاك الدائرت مثل همة إصابة العين والسحر والاستسقاء وسنذكرها فى 
مواضعها موا نرت كوا دالو بكي ۳ 
إإخغدمت اللسك قاسالبس 
بس الق سوفن سید من 
وَادْخْل | )إن ماتئحخّلت أعمى 


ورج انا مساخسرجت اخس 


فصل وهو القاله‌التامنه 
يعقد الوزیر فى دسته وحاجبه على رأسهء ولا بلاصقه أحد فى المنعةء وکتابه لدیه 
والجلس ملآن هيبة ووقارا. والحوائج إلى اخاجب. والرفع إلى الکتاب والاطلاع إلى 
الوزيرء ورفع الامر إلى اللك» فأول مايبداً عصالح الحاشية يعد اللك والوزیر حتی إلى 


کے ۱٩۰‏ سس مجموعة رسائل الإمامالفزالى سد 
التقلید» وقیل لایحضر اللك الجمعة إلا فى مکان معزول فى مقصورة له خاضة» وأصحابه 
فى دائرة القصورة من خارج» والباب مغلق» وعنده من يكون إليه» ویخرج هو وآصحابه 
فى آخر الناس فى باب له. ولیکن له یومان فى الاسبوع للختم والزيارة» ثم يقرأ له بعد 
الصبح فلا يعجلون حتی یفرغ الآخرء ثم يقرأ التوبة فإذا فرغوا وعظ وأنشد النشد. ثم 
يقرءون: قل هو الله أحدء والمعوذتين» والفاتحة» والم إلى الفلحون. ثم يختم الامام 
بتصديقه حقيقة ويدعو للملك والمسلمين. وليكن للملك فى الأسبوع خلوة عبادة وتذکان 
والنظر فى الحساب والاموال والنظر فى دساتير البلاد. والله آعلم. 


فصل وهو المقالة الناسعة 
فى ترتيب الخبازوالطباخ والقصاب 

لايكن القصاب عدو فى الدين فإنه لايتحرى من النجاسة» وهكذا الخباز والطباخ» 
ويتفقد المعاجن وآلات الطبخ والدقيق واللحم. ولیکن الطباخ عانًا بصناعته وعنده كتب 
الطبائخ لكشاجمء والأشربة والادهان والحلاوات والريح الطيب والألوان الغريبة» وأحسن 
المآكل وأطيبها وأنفعها وأقواها للعافية »وهو لحم مرضوض مقلو مرشوش بالمياه الحامضة 
يحشى به العجين فيقلى. وأطيب الحلاوات ما كشر خبزه. وأنفع الهرايس لن به حرارة 
المزاجء وهو اللون النونى من البزرة يقلى؛ وقد همجرت الالوان الظريفة باستيلاء الترك 
واتخاذهم السنبرشح والعرائس والسالة والطظماج والسسترك والبورك المعمول باللحم 
والحوائج الحادة المعمولة فى العجين. 

فإذا كنت ذا فنون فى طلب الطبائخ فاتجه لكتبهاء وقد ذكرنا طرفًا منها فى آخر كتاب 
السبیل» وإذا أردت العقلية فعليك بكتاب المقاصد وكتاب النجاة للرئيس» وان شئت فيه 
الغاية القصوى فاطلع على الكتب الأصولية الدينية خاصة كتب شيخنا إمام الحرمين مثل 
«المحيط» «والإرشاداء ومن كتبنا النافعة فى ذلك «کتاب الاقتصاد فى الاعتقاد»» «وكتاب 
قواعد العقائد». من آول «كتاب الإحياء» «والرسالة القدسية». وإذا أردت الطب فكثير» 
وأنفعها ما عمل به من الكتب. واطلع على جميع العلوم الشرعية لتعلم الحق من الغى 
والهوى والله تعالى أعلم . 

ثم نرجع إلى تحرير مقامات العمال: 

لا تستخذم فى العمالة إلا عارقًا بفنون الحساب والجبر والمقابلة والساحة» بحيث لو 
قيل له: ما تقول فى أرض ذات زوايا لایقدر حفظها بحائط ولا قصب؟ قال: تذرع بالذراع 
والشبر. ويمتحن فى علم الحساب كما يمتحن الكتاب» والرسالة والأجوبة وكتب الدساتير» 


فان ولعت برسالة ابن عباد والصایی فلا بأس بأخذ الزبد. ولیکن صاحب الانشاء کشیر 
الفضل والتوقف فى الدیوان فى الزمان القصیر وفی الزمان الطویل إلى النزول من الرکوب؛ 
ثم یحاسبهم على ما إليهم؛ ویستوعب من کل القرباء. ويسأل عن الظالم» ولا يكن ملوما 
ولا شجورا. ولاصخبا ولا طیاشّا ولا لقابّاء وقالوا يجوز له لعب الشطرنج ولایلمب 
بالزهی لانه یخرق الحرمة بالقمار» فقد ذکر أن آزدشیر لا آخرج النرد قيل له: ما یستحق 
الا قطع الید. قال: سأقطعها بترکه. كما قيل للحجاج بن يوسف وقد شکی إليه من أكل 
التراب : آلق عليه من همتك وعزعتك! فلم يأكله بعدها آبدا. 
واعلم آیها اللك أن علو الهمة مع الصبر حتی فى الصفوف واعتلافه فى الثمن كل 
ذلك بالهمة والخدمةء ألا تری إلى قول آمیر المؤمنين على كرم الله وجهه : 
| بقدرالكدتكت سب الصا 
ومن طلب العلا سس هر الليالى 
تروم لزنم تنام لي لا 
بخ وض ابر من طلب اللآلى 
لكل الخ ول ال ان 
حت إل ووا ا 
او تت رف الکست مار ۱ 
ف قلت العاار فى ذل الس وان 
إذا عاش الفتى ستين قاتا ١‏ 


ا ی و قينا حم نال 
وربع الس مر أم راض وشيب 

وغل بالتفكروالع_ يال 
ف حب لمرء طول الى مرقبح 


و 


على هذا الثتال 


فصل وهو المقالة العاشرة 
اعلم أيها الك إذا أردت معاندة الملك فاعتبر جيشك وخلصه من المواطأة والنفاق» 
ثم زن مالك فإن قدرت على مشاركته فلا تبدده بالغى» وقلل ذلك وافتح له أبوابًا موجبة» 


حدم ٩۲‏ سح مجموعة رسائل الإمامالفزالى ب 
وان خفته ولا طاقة لك به فمل إلى مصالته فالزمان يدور کالکواکب» وحیّب من قدرت 
من آصحابه ولو برشوة» وفاسخهم وألق بینهم» وکاتب بعضهم على بعض» وإن خفت 
أحلًا من دولتك فداهن وسلم وتواضم» فربما تجد الامل» وإذا کشر الزمان قاصبر لعضه 
فلابد أن بیتسم لك. وان عزمت على حسصار مکان فأوقع الخلاف فى الحصن» کتب 
سلیمان إلى رستم: «أما بعد فانی لأخشى عليك من مخامرة الذين معك» فرعا یسلمونك 
لاعدائك» ثم کتب إلى کبار آصحاب رستم: «خافوا على آنفسکم» وهذه خطة إلى فى 
اغتیالکم وقد زعم آنکم نافقتموه. فان سلم حصنه إلى شهرباز فلا تکون الداثرة الا 
علیکم» . فلما قام القتال بينها فروا جمیعا إلى شهرباز» وکمن سلیمان علیها بعد الکسر» 
وسلم بأصحابه فقتل رستم وقبض على شهرباز؛ ومر السیف على القئتين قأصابهم مثل 
نوبة بنی إسرائيل مع بختتصر: أوقع الخلاف فى الحصن» فتحمل التساء على فجأة البارزت 
ثم تسجن على ذلك أو آقطعه للذین لا خير لهم. ولا تته بهم فتتصف بنفسك من نفسك» 
فتکون کالذی طابت له حلاوة العسل فعمد إلى خراب كوارة النحل فتکون أشقى الثلائة : 
يروح الظلوم بالثواب» والظالم بالانتهاب وتظفر آنت برارة ساب ومتی يعم الخراب يا 
غراب. ثم تکتب إلى أهل الحصن ولو فى نشابة: من آراد خيره فلینزل إلينا! فى قدر فلك 
احصار فیکون فى حزیران. واحفظ البلد بالقطعین من السياسة واللائذین بالدواب» ولیکن 
لك فى كل قرية علامة» وعاقب الخالف بآنواع ما ترید ما لم تهاوز النصقة» ومد الشتری» 
ثم انصب الأخواص» وشرع الثياب وصوانى فيها ذهب. وفرق القتال فى حنيات الحصن» 
وامنع خروجهم ودخولهم خوف الاغتیال» وقد كان عله عام خيبر مكنهم من الخروج» 
أطعمهم» وخرج الأكثر منهم ثم منعهم من الدخول. فان اتقق له جهة أخرى ترك على 
الحصن مقطعين مع طائفة من خواصه؛ فإن اتقق قتال نقب ورزق ومنجنیق» فافعل ورهب 
وغزغز رمحك وتقحقع» وليكن باطنك على آهل السواد سليمّاء والّه تعالى أعلم. 


فصل وهوالمقالة الحادية عشرة 

افتقد آلات سفرك قبل خروجك» وتاد فى سفرك لعسكرك بالاعلام قبل الخروج 
بمدة» واترك بعدك من يتفقد الناس» وليكن عندك صناع فيما تحتاج إليهء وليكن لسوق 
عسكرك أمناء تحفظه بالتغليظ فى السياسةء وليكن وزيرك عائًا يكتب أرباب السياسات مثل 
الماليك والمسالك وسياسات المعرى التى أودعها الرئيس فى آخر كتابه المسمى بالادوية 
القلبية» وكتاب قرانين اللك لابن مره . ویقتتی مثل كتب البيزرة لكشاجمء وكتب البيطرة 
لابن قتيبةء والمنهل الروی. فهفا يحتوى على أصناف البزاة وأدويتها ودائها. وأصناف 


س فاا ااا تحت از 
امال E o‏ شرت AS EA‏ كز اس Cas‏ 
إذ لا عکن فيه من المساءلة. وكان یقف فى شباك له أو خيمة مشرفة على الدواب وعلفها 
ES E e‏ 
ر و مر و 
ل عن ذلك فقال”* * ممع من بو أل له صعقات الاقام ورا من تحت مر 
وتشفى» وهذه الخواص كثيرة من الحيوان والتبات والحماد» فقد ذكرنا أشياء منها فى فصول 
هذا الكتاب» وقد روى أبو هريرة فته قال: «للا فتح عمر بن الخطاب فلل مدينة القدس 
وأمر فيها عبد الله بن مسعود»ء فأتيته مهاجرا إليهاء فدخلت عليه فلم آر له حاجبًا ولا 
بوائاء فسألته عن ذلك» فقال: سیظهرها عثمان ثم تسمعون بمنزلهاء ثم رأيته ينقى شعیر 
فرسه بيده فقلت له فى ذلك. فقال: سمعت رسول الله عله يقول: من افتقد قضیم دابته 
بيده ونقاه بيده كان له بكل حبة عشر حسنات» أفترانى أعطى هذا الثوات لغیری! افتقد 
نفسك وما ينجيك هو خير لك من كبرك الذى يطغيك». ومثل هذا نقل عن أبى حازم 
قال : دحلت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فأخل المصباح ينطفئ فقلت: أما 
قمت وأنا عمر وقعدت وأنا عر قبِحًا لوجوه المتكبرين! ثم أنشد: 
إِذَا عظم الإنسان ' زاد تواشئ.ا 
وان ام ۱ واه شرف سس یدسا 


GS ل‎ E 


فصل وهو المقالة الثانية عشرة 
فى ذكرصمات منامك 
أيها اللك» إذا كنت فى سفر فبرجا أو حرسًا حاداً أو مشاعل» وكن متیقظا لفسك» 
واشبع بالنهار واسهر بالليل بالمنادمة والقصص والسير وتدبير الأشغال. وإن كنت فى 
الحصن فشد حراسة الباب والسور» وليكن البواب من جملة البرانی» ونم وحدك فى 
مقصورة لطيفةء وأهلك خارجها والمفتاح عندك» فإذا استدعت نفسك بعض جواريك فلا 
تستدع الباردة الثقيلة. فمعاشرة الوحش الخفيف خير من حسن الثقيل» قيل لجعفر الصادق 
رحمه الله تعالى: لم تختار السود على البيض؟ فقال: مصيف ومشتى» وآخونة شتى. قال 
عبد الملك بن مروان: أطيب الجماع أفحشه. وقد شكا بعض اللوك من قلة الإنعاظ» وكان 


یخاف الأدوية الحارة» فاتخذوا له کتاب الباه بطریق الحكايات فعلت فلانة وفعل بفلانة كما 
قال ابن احجاج: 
دما کرهن التساء ایب 1 
أنه رون بنوم اند »سور 
وانظر ات الذى فى القصيدة اليتيمة: 
وله هن راب 5 : 
و السالك جره وتان 
وَإِذَا ظعئت طعنت فى 32 7 مس 
وإذا جل باه رنه 
واختلف جاريتان عند المأمون سوداء وبيضاء» فقال البيضاء: الثلج یصلح 
للدواءء وبياض الشمس عجب. وخیر الثیاب البيض» والبيض أحسن من الفحم. فقالت 
السوداء : 
ڪر لتحي وعودماری 
رت عاط عندالعناق لذيذا 
وفحم الشتاء خر من حماه الصیف الباردة» وعیب الشیب شدید» والسیاض فی 
العین عمی وه امن عو وو لب تور : 
وستصواه الك تاه بطلیسه 
OE RG ORT‏ 
وسواد ثياب بنى العباس أهيب» وعندنا مجامر الشتاء بساتين المصيف . ثم آنشدت: 
جت له ارال ردان حب تى 
أحب لأجله ا ود الکلاب 


0 


وهو لکثرة عزة. 

وحکی لى من أثق به أن المنصور آغری بقتل العلویین حتی نفر آکثرهم إلى الیمن؛ 
فلما وصلت النوبة إلى المأمون وكان یتولی محبة أهل البيت» فسأل عمن بقی من الأشراف 
الغاطمیین. فأخبروه عن قوم منهم بأرض اليمن» فتفذ إليهم ليستعطفهم» فأجمعوا رأيهم 
على أن کل واحد منهم يبعث يبعث شخصًا يشبه به وکیله أو غلامه» فان كان خيرً فما یضره ‏ 
وان كانت الأخرى فلهم الأسوة بالسادات. فما وصلوا إلى الأمون آکرمهم واعطاهم 
وتزوجوا وتوطنوا. فاذا وجدت شریفا مفتخرا غير ذاك ولازکی فهو منهم» إذ هذا البیت 
العظم لا انبساط للفحشاء على منازلهم؛ وهو معنى قوله: « نحن آهل البیت لا نفجر ولا 
یفجر بنا والله أعلم . 


فصل وهو القالهة الثالله عشرة 
۱ فى حيل اليمين 

اعقد على نفسك عقد الدور لابن سریح» وقد كنت لا أقول به» ثم رأيت الضمر 
المغلى بالئوم له منفعة لأرباب القولنج البارد. وجماعة من أصحابنا يقولون به» وکل مسألة 
خلاف إذا حکم احاکم بصحتها زال خلافها. ويشترط فى نسخة اليمين معانی تؤول منهم 
إلى الفسخ بالتأويل» واليمين على نية الستحلف . واحترز فى عقد الوكيل وأعم الألفاظ : 
كلما وقع عليك طلاقى وطلاق وكيلى فأنت طالق ثلانًا. لا عنم أيها الملك قول الحكماء 
والفتوى بهاء وإذا اخترتها فليكن باطنّاء وخطوط الشهود والحكام عندك» وان ادعى نفيه 
فسلم إليه ولا تسلم إلى العامى عنانه. فهو جهول باليمين والعنان. واحذر اليمين بكل ما 
يتعلق بالله وبكلماته وصفاته. واختلف العلماء فيما له حرمة غير هذاء وأما اليمين الغموس 
فإنها تذر الديار بلاقع» وذلك أن يحلف على ما يعلم كذبه. واقعد أيها الملك قعود 
التادیین» وکن قليل الكلامء إذ لا يصلح الكلام الكثير للملك ولا للزاهد» وقد يحصل 
إظهار الفوائد للعلماء بالكلام. ولا تخطئ المفتين» ولكن قابل بعضهم بيعض» وقد سمعت 
ما قال عليه الصلاة والسلام: «استفت نفسك وان آفتوك ناللال بينء وا لحرام بين؛ 
وببنهما أمور متشابهات» فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
جمل الحلال له قوتا أجيبت دعوته وعلمت مروءته» وحسنت سریرته: وعلت کلمته 
وحصلت أمنيته. وطابت هيئته» وطهرت ذریته وتنورت نطفته. وذرفت دمعته» وظهرت 
حکمته وقل غضبه؛ ورق قلبه. وخف ذنبه.یا على رد درهم مظلمة آفضل عند الله من أربعة 
اديه ی ی حصي لوي ی .وين A‏ 
الصدقة نصر في ذریته». فى الحرام هو أن معاد النفوس واحد» ومرجعها إليه بعد القبض؛ 
فإذا ظلم بعضها سرى الظلم فى كلهاء وهو معنى قوله تعالى : من قل نَفْسا بغیر تفس أو 
فساد في الأرض فکأتما قتل الاس جميعا ومن أحياها فكأتما أحيا الئاس جمیعا 4 [المائدة : 
۲ فإذا ارات إلى اتقو ايا وصدقة وخيرًا وعدلاً وإشفاقًا» سرى ذلك إلى جمیع 
اللفوس بعد القبض فصارخيراء فاذا وصل بهم كان ذلك خیرا للجمیع؛ لا تری قول 
الرجل لامرأته: بعضك طالق» كيف يسرى الطلاق فى الکل؟ إذ الطلاق لایتبعض. 

ولیکن لك أيها اللك إمام یزم بك» ولیکن عانًا دین يعرف بذللك ولیکن شیخا أو 
آعمی . وعلم ماليكك خطًا ورمورا فان اتفق أن ی کون العلم خادمّا أو شیخا فاولی. 
والمنساء امرأة دینة. واعلم أيها اللك أن آهل الزمان فاسدون لتشاغل الرجال بالرجال 
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والساء بالنساءء وهو أعظم القت والسخط ‏ ومله حصلت الإياحة لبعض الظوائف حنى 
بسطوا فيه وأقاموا لهم فيه فيه شبها نقلية وعقلیة: آما النقلية فقوله تعالی :هو الذي خلق لکم 
ما في الأَرْض جميعا 4 ابقر : ۰۲۲۹ قالوا: هكذا كان الناس على النهج القديم ليس تحليل 
ولا تحریم» ولکن الابیاء حللوا آشیاء وحرموا آشیاء . وقال تعالی ۰ وویل مش رکن 
3 0 الّذينَ لا.يؤتون الزكاة ‏ (فصلت: ۰7 ۷]. وقد تعلقوا باباحة آبی بكر به آموال 
بنى حنیفه » وزعموا أن الخطاب من الرسل إما أن يكون لموجود أو لمعدوم» فالمعدوم لا 
یخاطب ؛ والوجود الخاطب فى زمانهم فقد درج محهم. فمن هذه الشبهة تياك أرباب 
الاباحة مثل النصيرية وغیرهم؛ وسنذكر تعلقاتكم فى أماكتها . وقد عرفتك أيها الطالب 
طريقك اللفيسة مثل لبس النظیف والطیب وقلة الکلام بطریق الاختصار. 

وأدب أصحابك أن لا يشكو منهم قريب ؤلا بعيد مثل قول الحكماء: ثلاثة إن لم 

وهذه وصايا اللوك فان هممت بتحصيله فربما أعانتك السعادةء وان أراد الله مرا 
هيأ أسبابه وحرك القضاء بتحریکه وقد كان الله قادرًا على تحصيل الرطب لريم من غير هز 
كما قال النظم البديع: 

لم‌ترآن اه فاللریم 

ومزی اب الم يسّاقط الرطب 
ولو شا آخنی الجذع من فيرهرّها 
ولکتسا لاشیاء تجری لها یب 

فإن وقع لك صناعة الحجرين الأحمر والابیض لحمل ولکن ذاك عنك بعید؛ 
وبالهمة یفتح عليك بعض هله الطریق: آما سمعت فی رموز آمیر الومنین ناه آن فی 
الزئبق الرجراج مع الشب المصعد لالا هنيا؟ فذوو الهمم القصيرة يقصروتك عن نيل 
مقاصدك› والا فمن طلب وجد ومن جد" وجدء ولهذه ه مثل + وهو أن , بعض المتصوفة سمع 
هذا الحديث فقال: سأجرب نفسى فى طلب الملکت وكان فيه آلة من علم وأدب» وكان 
محلا قابلاً للمك؛ فتقرب إلى الفراشين فخدم معهم ففشا أمره فى السيرة الحميدة» ثم مات 
مهتارهم فصار و ٤ء‏ ثم عبث فى الديوان حتى انتقل إلى مکان زمامهم فلما انتشر شكره 
وذاع خبره وذکره 5 فبض قبض الوزير ورتب مکانه فساس الرعية وأظهر العدل واستراح الناس من 
تقل ما کانوا فیه حتی مات اللك فتصور مکانه وتزوج ابنته › فاجتهد فى التدريج والتطويل 


يشتهون أن یطلع إليهم فلم یفعل وهو یحصل الریدین ویعلم طریق الارادة والتلمذة وشیثا 
من الجدلء ثم جعل يمهذر بکلام على قدر عقولهم من جملته: ما تقول فى قائل لا إله الله 
هی هو محق أو غير محق؟ فان قلت محق فلیزمونك بالیهود والنصاری» وان قلت غير 
محق. قالوا فلم تتعلق بها؟ ثم جذب الناس وجعل یقول للمریدین: آما ترون الناس قد 
تركوا الشریعة! فلما كبر الأمر خرج إليهم بطریق الامر بالعروف والنهی عن المنكر» فصبا 
إلبه خلق كثير» وخرج صاحب القلعة إلى الصيد والتلامذة آکثرهم آهل القلعف ففتحوا 
احصن ؛ ودخله وقتل اللك فى الصید. وفشا آمره ومذهبه حتی صنفت فى الرد علیهم 
کتابا وسمیته قواصم الباطنية ومنتظرهم فلا بد فى آخر الزمان أن بهجروا الشرائع ویبیحوا 
الحرمات فانظر هذه الطریق التی شرعنا لك أيها اللك وجملناها اشارة وسلمًا تنال بها 
متاصدك . 

وكان عمر بن الخطاب تلك أمر الحطيئة أن یجمع حديث عبس وذبیان» ولا باس 
بجمع هذه الكتاب» حتى تنور نيران النخوة» فتمد باع همتك إلى أسنى طلبتك وأقصاها 
وأعلاها. وقصص الأنبياء تكفيك إن غفلت» وقد علمت صبر الأنبیاء على نيل القاصد مع 
الأعداء حتى فازوا بالنيل. وقد سمعت حديث داود بن شعيا ولد سليمان عليهما الصلاة 
والسلام» وكان صبياء فلما حاول وعضدته يد السعادة فقتل جالوت حتى تزوج ابنة 
طالوت» وكان طالوت دباعًا. وهكذا سير الملوك» فانظر فى كتاب : «الأسباب والمعارف» 
لابن قتيبة ودع النظر فى الصغرء وانظر الشاعر كيف يقول: 

لا تأمن [ذا سب اكنةتذا أدب 

ا سول بان ترقی إلى الفلك 
بَيْتَائَرَى الدهب الإبريرَمُطَّرََا ٠‏ 
فى الارض إذ صار إكليلاً على الملك 

وبطعم احدید وذوقه پتادپ الکرم عند کسحه؛ وإذا ترك عجمه سنة هلك. آلا تری 
إلى الحيوان البهم كيف بالضرب والادب یتعلم الرقص والتطایر؟ ولا مات هارون استخلف 
الأمين وفر الأمون إلى مدينة أصفهان ومعه الحسن بن سهل» وکان الأمون ذا فنون وعلوم 
وآداب» فقعد الأمون فى السجد الجامع وقد فرشه باللبد زهدا والناس یهرعون إليه لتعلم 
العلوم» وابن سهل یومیء إلى الطوائف ويقول لهم: آلیس هذا هو الخليفة حقا؟ فبايعوه! 
ویقول لهم: سنة هذا سنة الأولين الطاهرین» فلم يزل يستدرج الناس حتى حوى عسكره 
ثمانين الما . وكانت الاعاجم تسمم بطريق الأمين الفاسد ففروا وطلبوا الأموت» ختی عقد 
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الجيوش لطاهر بن الحسين فدخل على الأمين فة فقتله» واستولی المأمون. فکم من هذه السیر 
المنقولة! وإغا نسمعك بعضها تقوية وإعانة لهمتك . 

.والولع بكتب الأولين مثل كليلة ودمنة والمغازى وحديث عبد الوهاب. ولا يلزمك 
من سقمها وصحتها شىء قال الشافعى فته : مسقط الرأس مسقط الانسان. فكن وفى 
العهد والکلام بوليكن لك محتسب يحتسب عليك رعلى من فى دارك من المسلمين» ثم 
ينظر فى مشارع البلد ومصاله والاسعار. وان كان قد نهى عن التسعير لكنه ليس به بأسء 
فقد فسدت الناس وقلت الأمانات كما ذكر فى كتب الملاحم لرسول الله عله . وخطبة 
الإمام فيما يتجدد. ويكون للسعادة مباد وتنام فقد نقل أن الله تعالى لا بعث نبيه موسى 
عليه الصلاة والسلام قيل لفرعون: تلميذك موسى يخاطب علة العلل» فأمر باحضاره 
وقال: يا بنى تزعم أنك تخاطب علة العلل؟ قال: نعم قال: بم نلت هذا؟ قال: بسهم 
السعادة» فقال: من أى جهاتك تسمع كلامه؟ فقال: من جهاتى الست» فقال: إن لكل نبی 
معجزة فما معجزتك؟ فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين» فقال بعض الحسدة الحاضرين: إن 
عصى سرنديب إذا نقلت إلى هذه البلاد تكون حيات. فقال له موسى: خذها اليك» فان 
كان كما تقول فستكون والا فتبطل». فيهت الرجل وبطل» فقال فرعون: اتبعوه فقد جاء 
بخرق العادات. 

والسعادة الكلية هى من الفيض الأولء ثم يفيض من طريق التحرى إلى كل محل بما 

يقبله. والفيض الأول من العلة الأولى يتناشى بطريق الفيض الوهمى الذى عجزت العقول 
عن تحصيل كنهه. والذى صدر عن علة العلل من الفيض الأول هو العقل الفعال الصادر 
بالكلية عنهء والنفس الكلية هی التى تفيض النفوس عنهاء والذى یتجلی للخلق من العقل 
هو بقدر نزول الشعاع للشمس فى النوافذ والنور. ومثل تجلى العقل للأنبياء كمثل الشمس 
المنخرقة فى الأرض الفلاة» وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «خلق الله الخلق فى 
۹ لسر ا ار و 
فظلمات بعضها فوق بعض! وهو معنی كرام و «ألم نشرح لك صدرك 4 [ الشر 
۱ وقوله تعالی: ل آفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ‏ [الزمر: [YY‏ 
وهو الذی تجلی لابراهیم عليه الصلاة والسلام. وکان فى بدثه ضعیف شاهد من نوره 
الکوکب. غلما تجلی لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» وتقوی جناح همته بطریق الجاهدت 
وانخرقت له الأنوار القدسية من رژية حالة باطته وسرهء شاهد الشمس والقمر فلما 
صفت العلة وخلصت الخلة شاهد بمقياس الحظ أصل العلة الأولى التى فيها ميدأ فيض 
السعادة» خقال عند وجود سهم السعادة والحظ ل رجهت وجهي للذي فطر السموات 
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والأرض ‏ 7الأنعام: ۷۹]. فلما وجد انخراق النور الإلهى لم يلتفت إلى مال ولا ولدء 
قنهب يد الانتقاد ماله وولدهء فجعل ذلك غرامة بطريق التصوف لوجود حاله فقال فى 
رئض ترك نقصه عند وجود حقه ورؤيته الكمال: ها هو ذا جسدى للنيران وولدى للقربان» 
ومالى للفيضان. 

فكن أيها الملك على هذه الطريقة والوتيرة حتى يتكشف لك ستر الباطن عن منهج 
الق » فتقعد على کرسی طب آحوال العالین : فتجس مقیاس الفراسة طريق معرفة الظالم 
من المظلوم. واعلم أن الغنى والاموال هی مدخرة لتحصيل المملكة الدنيوية. والأخروية. فاذا 
صح لك هذا الطریق غلبت بسهم السعادة من عصاك ومنه يحصل لك تسخير الهمم 
العلوية . ولا يراد الخلق إلا للثواب والثناء والا فما هى إلا أرواح سائرة عن أجساد خالية. 
خليلاً وقد أعطاه ملكًا عظيمّاء فأوحى الله تعالى للملائكة اعهدوا إلى أزهدكم ورئيسكم! 
فوقع الاتفاق على جبريل وميكائيل فنزلا إلى إبراهيم فى يوم جمع غنمه عند رابية 
ذب آحمر» وأربعون آلف غنمه حلابة » وما شاء الله من الخيل واحمال. فوقف الملكان 
فى طريق الجمع فقال أحدهما بلذاذة صوت: سبوح قدوس» فجاوبه الآخر: رب الملائكة 
والروح فقال : أعيداها ولكما تنصف مالى! ثم قال : آعیداها ولکما مالی وولدی وجسدى! 
فنادت ملائكة السموات: هذا هو الکرم» فسمعوا منادیا من العرش یقول: الخليل موافق 
ملكتك . وستذكر حكايات الكرم فى مواضعها من کتاب : «السلسبيل» وکتب الإحياء علوم 
الدين». فإذا أردت اقتفاء آثار السابقين فقد ذكر فى کتاب فتوح سيف الدين الكوفى أن 
بل الشام لما آنتلهم الحصار وقالوا لا نسلم إلا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ملشه. فلما 
علم عمر ذلك حصل فرسا وحمارا. فقال له کبار أهل الدینة: الممملكة بناموسهاء 
فأجابهم بأن المملكة معطيها صاحب السماء؛ فصفوا خواطركم وعلم هممکم لتبصروا 
السعادة بمقاييس الانوار من وراء الأفلاك. ثم سار إلى الشام فاتفق له آن وقع به الحمار فى 
غدير ماء متغير وحمأة فابتلت مرقعته» وكانت نوبته» فعرضوا عليه ركوب. القّرس فأبى » 
وفالوا: قد أقبلت العساكر والرهابين لتسلم عليك» فغير ما عليك! فلم یلتفت حتى أقبل 
عدلية جملة الشامیین بنوافیسهم وقبعاتهم فلما رأوه فی تلك الحالة قالوا بأجمعهم : آنت 
عمر ولك نسلم ولك نطيع وندين» كما قال المسيح: «إذا وصلكم صاحب المرقعة المبلولة 
بالماء والتراب فسلموا الیه». فهذا خبر سر معارف رسول الله عه کیف. صفا ووفی» 


فعرفه سر ما كان وما یکون. ومن تلك الأنوار اعتصر الناس ملاحم و و 
النبوة الذى هو آخوه وشریکه فى نوره اعتصر كتيبًا مثل الحفر والجامعة وکتاب خطبة البیان 
وهی حاوية على آکثر ما یکون فى الزمان. 
وان طلب أحد الهدنة فهادنه إن كان مسلصٌّا؛ وان كان کافر] وقدرت عليه فلا تهاون 
كيلا تفوت الفرصة ولتکن الهدنة إلى أمد معلوم وأقلها أربعة آشهر فان صفت همتك 
وکانت روحانية لها مجانسة فى اللکوت الاعلی» وعلو همتك ظاهرت. فخذ طريقًا صالا 
من تثلیث وتسدیس من نجهم ناظر اليك لا إلى سواك ويخر له. فان تونست به صار لك 
وزيراء والاصل فى البخور هو علو الهمةء وتزكية النفس وتقلیل المأكل» رالانقطاع فى 
الخلوة؛ ودوام الذكر» ينخرق لك من رؤية الغيب من علم الباطن أنوار المكاشفة» فتصير 
الأملاك والافلاك حديئًا يغلب لاهوتك على ناسوتك. فتصير زیتا لمصباح مشكاة الأنوار 
الإلهية كما قيل (شعر): 
ثقلت زجاجات آنْنا نرفا 
خی إلا ملعت بمسس رف رن 
خت تکادت أن تطیسربضا خوت 
وا نسم خف بالازواح 
وإذا حصل لك خمير السعادة من العلة الاولی التى هى مبدأ كل علة بطریق الجاهدة 
فى تحصیلها. آفرغت عليك آنوار المحبة؛ فصار الخلق لك طائعين بلا سیف يسيف بینهم» 
جب اع يي که ای و اللو المي ور eS‏ 
علی در تلن ارات له 
مس | الشلجاعة لا من نسج وا 
وائنی نی امسر اه صیسرنی 
تارا من البأس فى بحرمن الجود 
فان انسد عليك باب الجاهدة وغلقت» ورأيت باب الطلب مسدوذا فلا ترض 
بالناقصت بل تيل إلى الزهد فان الناس رجلان ناسك ومالك كما تمثل عمر لله ببيت 
الفرزدق ا ا (شعر): 
زانبابان لاتعمبابمقص: 
وی تقد ارس را 
ومثلها قال أمير المؤمنين على ف زوه (شعر): 
إِنََمَاالمتكنْمطاهخكا 
برعا في كن هب یلد | بش متا 


فبنلم تملك الدياج+ م يا 
تحب ۱ لوه ينا 


رعاش بکل شىء 
سوى هذین ماش به وضيعا 
وكتب معاوية إلى ابنه يزيد : إن فاتك يابنى للك قلا يفوتنك المحراب ويها الطريق 
تال الناس مطالبهم حتى رأينا المموك متقاطرين على باب الزهاد ولهذا قال القشیری : 
إنَّماالققيِ_ قاب الاير 
سس اير وك الاج يعو 
الحا الات يحم بشتاي | ۱ 
فتعم الأمير وتعم الققيو 
واعلم أنه 1 حصلت القلوب بمعرقة صمدیتها. وانکشف لها نور الالال بالبراهين ` 
الباطنة» و حصلت التخلية والتصفية» کوش بالعالم العلوی والأخروى وعلم سر معانیها؛ 
فهو الڌى کوشف بمعرفة الكيمياء الأكيرء قتصير الملائكة له خداها. فيشاهد آساور النة 
وآسرها كما قال رسول الله عله و وج قال : أصيحت بالله موم 
حقنّاء فقال عليه السلام: إن لكل حقه E‏ ما ی حقيقة لیمانك؟» فقال: آعرضت. نفسی 
عن الدتيا فاستوی عندی تا ومدرهاء 95 بهل 0 فی الت يتزاودون» ا النار 
فى البار بتع اروون» وکاتی یعرش دبى ياووًا فقال عسليه السلام: امؤمن تور ور اله له الآن 
عرفت قالزم! ا وافسم عمرك وآیامك وحعرك آثلاا: : ا لتساك و ر وتلق لرعيتلته وا 
لربّك». 
2 واعلم أن التاس بك لائذون لطلب منافعهم»ء وكل أحد يريدك لنفسه إلا اللهء فانه 
يريدك لك» فكن معه ولازمه ولا تستهويك الاساتی» فالظل لا" بد أ پژول ولو عمرت ما 
عاش آدمء آخبرتی الاستاذ الحوينى عن مشاييخه: : قيل لمحصود ين بويه : كيف عمدت إلى 
طلب. المملكة ولم تكن لها آحلگ؟ فال سبحت اراك تقر دفًا اهر الغمر :بن .سبطن 
(شعر): 
من هاب اب وج فر بلغ التا 
و قيه عس لوب وتاب 


Oo 
528 
HH 


مجموعة رسائل الإمامالفزالى سد 


وقد تحالى المتنبى حيث قال (شعر): 
تسب لت باه راخ جازم 
یری الموت ذ فى الهيجا جنا التخل ذ فى الفم 
وانظر ا الحلاج» وان كان قد قال الحاسدون فيه ورجموه بالحخلول. وقد 
تلقی الوت غير خاتف؛ ونطق ظاهره بما أعمى جهلتهم» حتى قيل لأبى العباس بن 
شریح : ما تقول فى الحلاج؟ قال: ما أقول فى رجل هو أفقه منى فى الفقه» وفى الحقيقة 
ما آفهم ما يقول» فقيل له: ما سمعت منه من جملة ما سمعت؟ قال: سمعت فى بعض 
کلامه وهو يشير إلينا: من حضر بطلت شهادته» ومن غاب صحت؛ وضی مثل هذا قال 
رسول الله وَل : : «حستات الأبرار سبّعات رین لانهم واقعون مع صف التجلىء فما 
لهم والندم علی ما کان رارت فا یکون؛ صفت آحوالهم فی راووق الجاهدة» فامتنعوا 
بطریق الدلال لا عن الالتفات إلى غيره» فطاروا بأجنحة علومهم الجموعة فى الجاهدة 
والتصفية والتزكية فخرقوا حجاب الناسوت حتی وصلوا إليه» ضاقت بهم العبودية فخرجوا 
عن حيز العالین. فمزجت الناسوتية بصفات اللاهوتية» ثم عادت النفوس الطاهرة إلى 
معادنهاء فهبت علیهم نسمات واجب الوجود. فحلوا فى خيام الراحة بعد البعث فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر كما قال السکران من العشق (شعر) : 
سح حالس تا سان 
1 رحم اف اس رات سل ية 
ناف حى بقلبی سال 
لميذرمنهس وى ق البه 
فی ظلال ا وق قلبی راقسد 
من هجيرالهجر قد قسال به 
فان لم تکن آیها اللك الطالب لا بهمة علوية ولایید باسطة سبعبة فانت کما قبل 
(شعر): 
(ا کشت الا مرج 5 5 اش ده 
ولا لذوی اس اجتات عندك مطمع 
ولا آنت ذو جساء عاش ۱ 
ولا نت یو ما شسر مهن بط فع 
م مك ق الاو بات وا 
وعود خسلال من حيتتك آنشع 


1 


وكا (شعر) : 
کعب ال والقتاال علينا 
وعلى النايات جر الذیول 


و ي 
از لم ین بد من الوت د بت 
تخت ظلال الأسل الذوابل 
وکن آخذا بقلوب الناس بكتب وهدایا رات مودات الكبارء والخدمة 


للأخبار» واکرام العلمای وإمدادات أحوال الناس» ا 1 والصفح عن 0 


سا ى مر مر 


وانظر كيف آدبك TS‏ قال : دأمرت آن آعفو عمن ظلمنی وأصل من 

تطَعنى وأعغطى من حرمنی» وان أجعل سكوتى فكرة وكلامى عبر . إن آردت الجواب فلا 
تعجل» واستعرض کلام الرسل متفرقين غير مجمعين» وأعط الجواب على تؤدةء وأرض 
الرسل ينبسط ثناؤكء فقد قيل إنه لما دحل حكيم المرب على كسرى اجزل له العطاءء 
غلامه بعض الکبار فقال, املك : مملكة وجمع لوم داءان ودواء فالغلبة للأكثر. واتعظ بقول 


الله 0 رولك ان ترا ی ای لاست عمران: ۰۲۱8۰ فهکذا قد انتقلت من 
دم وا 


الناس فى زمن الاتبال ا 
واا ا و ا یه 
ETI TE‏ 
عنهياعقوئًاوقَدكننوابهابرره 
ا لاسي سس 
دهر عاليهامن الأرياح والغيسره 
كلك من حروعات ل الازض كلهم 
إلا الاقل لیس العمشر من عشسره 
لاتخسم ناس رآخستی ت رة 
تک 05 ا سرا 
واصطف لك من الناس من تركن إليه فقد اصطفى الله من الناس رسلاً ومن 
اللائکت والّه آعلم حیث یجعل رس اله . واذا ی و سا فالأفضل یوم 
الاربعاء» ففى الأثر «من دخل أربعين أربعاء الحمام أمن من الفقر» وان ليلة الخحميس 


.ىم د مجموعد رسائل الامام الغزالی سد 
والجمعة لطلب حاجاتك من الله الکریم» ففیها بلغ الأنبياء والعلماء وآرباب المقاصد 
والرياسة (شعر)- 

وک انس اک ان مما لست اه 

فظو یت بیس ولا تال عن القبر 

وقی یوم إجمعة ساعه من آدرکها بلغ حاجته: فقد قيل هی ول تا وقيل 
وسطه وقیل آخره» وعکذا نقل عن فاطمة صلوات الله علیها آنها كانت تعرله جارية لها 
لنعرفها غروب الشمس من يوم الجمعة. واقرا فيها سورة الأنعام ولا تكلم فیها أحدّاء فإذا 
وصلت إلى قوله تعالى: :ل الله آعلم حيث یجعل رسالته 4 [لانعام: ۰۲۱۲۶ فاسل. لأن الله 
ما رد قسم عن آقسم عليه من التبيين. وكل من الأنبياء كان له خاصية فى يومف مثل 
السبت الموسىء والاحد لعيسىء والاثنين لإيراهيم» وفى يوم الثلاثاء جاءت البشارات لنوح 
عليه السلام بالتصرة» .وفى يوم الأربعاء انتصر زرادشت على أهل آرمينية» وكان الخميس 
والجمعة لرسول الله مَلّهِ. وقد قال المتجمون فى أيام الاسبوع ما قالوا وجعلوا لكل كوكب 
برما: قالسبت عتدهم لزحل» والأحد للشمسء والاثتين للقم والثلاثاء للمسريخ. 
والأربعاء لحظارد» والخميس للمشترى» والحمعة للزهرة. وقد ذكر الجمهور متم آن طالع 
رسول الله يِه تولاه الزهرةء وهم الم یطلعوا على الأسرارء ونحن نكشف نبا من ذلك 
فنقول بآن موسی دعا إلى اللغرب لتحكيم زحل فى تلك الجهةء وقبلة عيسى إلى الشرق 
نحو الشمس: وقبلة نبینا محمد 44۶ إلى جهة الكعبة وهذا سر لم يطلع عليه أحد إلا من 
شاء الّه» وذلك أنه إذا قام مستقبل القبلة احرام كان سهم زحل عينّاء وسهم الشمس 
شمالگ والجدى تى مقابلة وسط الكتفين» والدسر الطائر وسعد ,بلغ قى جهة العلوية» فتم 
مع السعادة ماتم» قأصيب بسهم اللسحادة مالم یصبه أحد سوام فيلغت حجته» وعلت 
كلمتهء ودامت سولته» وسعدت مت وعضدت شریعته فنصرها الترك من الشرق وأهل 
الغرب حتی يلخ النهم آمنوا لا بالسیف بل بالکتب ((شعر): 

آوائیل الرکب مالى منهم خبر 

وهکذا الييت الثانى . 

واسمع قصنة عیسی عليه السلام عع جالینوس ملك الساحل وطبيبهم حين نقذ إلى 
عیسی : إنا للا نطلب منك لحیاء الوتی بل هذا الرجل السلول اشفه لنا فى هذا الشهر کانون 
وأنا أوءمن جك تقال السیح: لتتونى ببظیخة» فسقاه متهاء فقاء الرجل شیثا آسود على هيئة 
الخبز الحرق فقام بقدرة الله تعنالی سليمًا لا مرض به. ثم قال عیسی عليه السلام: 
بهددنی جالينوس» ثم دخل هيكل العبادة قما انتصف الليل إلا وشار على جالیتوس علة 


اساطوریا والكرائية» فمات بها قبل الصبح. وحدئنى یرسف بن على يأرض الهرکان التى 
بنبات أرضها خراص عظيمة نذكر نبا منه فى أماكن من هذا الكتاب» وشيئًا فى كتاب 
«السلسبیل» قال يوسف شيخ الإسلام: دخلت المعرة على زمان المعرى وقد وشى به الوزير 
إلى الملك محمود بن صالحء وقال إن العری رجل برهمى لا يرى إفساد الصورة وأكل 
الحيوانء وإنه يزعم أن الرسالة تحصل بصفاء السقل» ولم يزل الوزير جاهدا حتى حمل 
الملك على إحضار الشيخ أبى العلاء المعرى» فأنفذ وراءه خمسين فارسًاء فدحل إلى الشيخ 
رجلان من أصحابه وأعلماه بالقصة. فدخل المعرى المسجد وأنزل الفرسان فى دار الضيافة» 
ندخل مسلم عم المعرى على الشيخ وقال: يا ابن أخى قد نزلت بنا حادثة» يطابك اللكك. 
نان مانعنا عنك عجزناء وإن سلمناك كنا عار عند ذوى الذمام وتكون الذمام على آل 
تنوخ» فقال المعرى: خفف عنك غمك وأكرم أضيافك» فلى س لطان يذب عنى ويحامى 
عمن هو فى حماه. ثم قال الشيخ لغلامه: قدم الماء! فقدمه إليه واغتسل بهء فلم يزل 
يصلى حتى انتصف الليل ومر أكثرهء ثم قال لغلامه: أين المريخ؟ فقال: هو فى منزلة كذا 
وكذا فقال: ارقبه واضرب وتدا تحت وعقد خيطًا فى يدى متصلاً بالوتد! ففعل به ذلك 
فسمعتاه يقول: يا علة العلل» يا قديم الأزل» يا صانع المصنوعات» أنا فى حماك الذى لا 
يضامء ثم جعل يقول الوزير الوزير حتى برق بارق الصبح » فسمعنا هذة عظيمة» فسألنا 
عنها فقيل هى دار الضيافة وقعت على ثمانية وأربعين رجلاً. وعند طلوع الشمس جاءنا 
كتاب الطائر يقول فيه: لا تزعجوا الشيخ فقد وقع الحمام على الوزير. ثم التفت الشيخ إلى 
وقال: من أى أرض أنت؟ فقلت: من أرض الله تعالىء فقال: أنت من أرض الهرکاز» 
آنت يوسف بن على» حملوك على قتلى وزعموا أنى زنديق» وكان حجتنا بالشام. ثم قال 
ل اكتب على صفة الحالة (شعر): 0 
انوا وحستسفی أمانى لنيتهم 
7 وبت لم بخ ف ووامتى على بال 
وفوقوالی إشارات سسه اسهم 
تسا ظنونك أن جندی ملائكة 1 
وجندهم بين طواف وحن ال 


تقيتهم بعصاموسى التی معت 
فرع ون ملكا وت آل اس رال 
أقيم خمسين صو الدهر ألفه 1 
واد من الذأكسر آبکار) لآم ال 


عسيسديين آفطر فى عسامين إذا حسض را 
جد اجا ويقفٌوعيدثشول 


[3اتنافست لاس فى حلل 
سوق 


رایتنی من خسسيس القض س ربالى 
لا اکل اد ان الدهر مائرة 
۱ اختتات من سوء أعمسالى وآمسالى 
مخ سس م الم كلهم 
ويأمسرونى بتبرك المنزل العالى 
وأ اة لا ارجام رت 


لکن تع بدإكرام وإجلال 
ير و و 5 ۳ 2 م 
أصص لون دینی عن جعل أؤمله 


اا ع !حو ا ان 

فإذا كنت أيها الملك على هذا الوصف بلغت المقاصد» ووصلت إلى المشرب الهنى»ء 
ونكبت آعداءك» وتصير مثل دعاء القلنسوة والنجاشی وربا تكون أنت الملك السفيانى 
پقتح لك الحصون من غير تعب» ويجود بك الذرع والضرع والزرع إذ الناس بالمال» وربما 
تسعد بهذه اطالات كما سعد الإسكندر. فما قد كان يجوز أن يكون» وقد قال فى خطبة 
البيان: لا بد من ظهور ملك عادل زاهد خائف» ميهد البلاد ويحسن إلى العباد وهذا بعد 
ثلاث وسبعين با شاء الله . وهذه من الخواطر الربانية كيف ظهرت فراشتها فى كشف 
الأمور المغيبة» فإذا رق حجاب القلب يرتفع السد» يتبين له ما فى اللوح المحفوظ فيخبر با 
فى عالم الغيب من غير ریب والله عالم الغيب يعلمه من یشاء والملوك تودع سرها عند 
من تحبه وتختاره. وقد سمعت حكاية أيار مع السلطان محمود فانتبه أيها الملك لهذه 
اللكت والإشارات» وقد نصحت لكم إن كنتم تحبون الناصحين. والملك بالعلماء أليق من 
الفجرة الفاسقين» ولكن ليقضى الله آمرا كان مفعولا: ولا بد للأرض من ناصر ووارث 
يورثها من يشاء من عباده. 


بای 

اعلم أن الناموس هو مفتقر إليه فى بعض الأحيان کالدواء. لکن نکشف شرح مشقة 
الاحوال عند العوام فان الشرع خاطب الناس على قدر عقولهم. والنزه ذکره حاطب کل 
أحد با يستحقة ويعقله: م ولدان مخلدون» ولقوم سدر مخضود وطلح متضود 
رلارباب الهمم العالية ( وجوه يومئذ اضرة 20 إلى ربها ناظر و لالقيامة: YY YY‏ 
و بل اه في اكع حيرا 

إِعَامْايًافَلاتَئْبَابمهقصة 

أو ة ة ال رس واخذر آن تقع وسطا 

واعلم أن الزمان حبيب أهله» وطائفة تخترع لها مها فى الناموس بطريق الزهد. 
کالسبح؛ والرقعات» وجلود الغني والبرانسء وأذان الليل» والانقطاع فى الکهفان؛ وكبر 
الامور بحیث أن یقول لصاحبه اذهب ففى الوضع الفلاتی کذا وکذا. وطائفة تظهر النورء 
وأخرى تقعد بين القبورء واظهار الخزعبلات والنيرنجيات بمعرض الکرامات. ودهن الاقدام 
واخوض فى النور» واظهار الخرق من سمندل الصين التی يذهب وسخها النار. واظهار 
الخفف» ومد الشعبذة» وضرب طلسم على النعل فیعبر الماء» ووقوف السجادة فى الهرای 
وشعلة القنادیل» وإشعال السراج بالاء دون الدهن. وکثیر من ذلك لا عدد لها. والفرق بين 
لعجزة والسحر والکرامة هو دواء الشئ واظهاره للناس» کالقرآن الجید. فهو العجز 
الأكبرء والناموس الاعظم. فلا تطلی على اللك حالات البرهن . وآما آرباب الکرامات 
والکاشفات فهم الذين استخدموا وخدمواء واستعملوا وعملواء فکشف لهم العمل سد 
الغفلت وضرب جهه الذکر ما فى الشبه القلبية فأزال زرفها وسوادها ووقعت الشاهدة 
عقيب المجاهدة» فتنورت القلوب بنور الصدق والتصدیق» فهامت اللفوس المقدسة فى 
مهامة الروج الصمدیة» وانکشف سر اللوح الحفوظ من دار الديمرمية» وظهرت الخواطر 
الصافية عن الاجسام الرذلة العلومة فأغرقت فى قلب كمال الوجود. ووافت من صحبة 
آمل الجودء وبزغت لهم آفمار الحقائق من فلك الطرائق. فکان باب بدو البداية رژية 
کرکب ضعيف. ثم انبسط النور الربانی من نقش عرش الإيمان فصار قمر إبراهيمياء ثم 
اننجست عیون الحبة الربانية عن فيض شمس الحقيقة البرمانية. ثم رق القلب الصادق 
الصافی الوافی على براق علو الهمة فصادفت فلكا وملكّاء ثم صفقت آجنحة الاشتیاق 
فصادفت عقار الحبة مزوجا بمياه الخوف» شربت لا قربت» وطربت وتقربت» وشقت ثياب 
الشرية والتحقت به بالكلية» وأنشدت فى سکرها (شعر): 


ی 0.۸ سس مجموعة رسائل الامام الغزالی سد 


ولد خلنت على الس وال سلوتی 
عر ی د سيسات 
ففتحت آبواب مجالس الطرب ونادى العاشق الصادق من عظيم الويل. والحرب 
عجز عن حمل حلاوة الخلاة فنادی بين شوارع دروب الكروب: 
بالة ریکساعسوجاعلی سکنی 
واا ل تتش بعك و 
وعرضسابی وقولافى حسدیلکسا 
سا بال عبدك بالهچسران تتلفه 
نس ن تبسم قولانى ملاطفة 
ماضر لو بوصال منك تسس تسه 
وان بدالكمامن مالكى لضا 
لس نكا E OE‏ تبرت 
EEE CTE‏ الوم او عفر رقف الا 
با لجنون» وفى النهاية بالفنون» فنراه فى حال بدايته يتشبب بالنفمات والسماع؛ إن اتخذه 
دأبه وعادته صرف وجهه عن الباب فضرب بينهم بسور له باب» وان جعل ذلك جسرا 
يجوز به من العلم الأصغر إلى العلم الأكبر وهو علم العارف» فيدخل فى حالات 
الناشقين ومقامات الصادقين» فيقيل تحت أشجار الحكم اللاهوتية عند رب العالمين» فتنكسر 
زحاجات جمسانية ويدور به دولاب سعادته» فأقل مقامه إظهار كرامته» فإذا رأى أحدا من 
أحعبائه وضع خذه تحت نعله وترابه» كما نقل فى الحكايات المجنونية فى ليلى العامرية أله 
رئى على كتفه كلب يطعمه ويسقيه» وقيل له فى ذلك. فقال: رأيته يحرس باب ليلى» ثم 
أنشد حين تأود (شعر): 
تا تون فا شا ات كنا سه 


وقاالوالم مخت الکلب تبلا 
فق ال ذروا مسلامکم نسم ینی 
رآتهدم رةفى باب ليلى 
وهذا يعضده ما روى «أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: ألا تصلى على 
فلان وقد مات؟ فقال: لا أَصِلَّى على من لم يصّل» فقال عمر: أنا رأيته يصلى ركعتى 


سح مجموعة رسائل الامام الفرالسی ص ڪج چ چ چ چ ص صت 4 ۰ = 


العید فقال عليه السلام: «کیف اصلّی على من لَمْ بصل الا اه فجاءه جبریل عليه 
السلام أمين احضرة 5 وقال له : ايا محمد آلیس رأوه فى بابنا مرة إذاً رددته من بابی فیباب من 
یقاب؟ يا محمد إنى قد غفرت له فصلت عليه ملائکتی, إن الله لغنی عن العالین» . 


المقالة الرايعة عشرة 
وی قوب الناس إلى طا ا 

إنا قد عرفناك بطريق ثلائة داعية إلى اللك» وها نحن نعرفك بطريقة أخرى قزل 
يا أيها ا لمعيب القائل من فلان حتى يشبت على اللك باله وآله وملكه ومقاله وأبيه وأمهء 
فتقول له: من كان نمرود بن کنعان وعاد صاحب الجنان؟ فإدريس مخيط الخيام» ونوح 
نجار الایام» وابراهیم راعی الضأن وداود زراد » وطالوت دبا وصالح تاجر ؛ وسلیمان 
خواص ۰ وعيسى سراچ وآدم حراث؛ آما تتعظ بقوله تعالی : $ تژتي الملك من تشاء 
وتزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 4 1 آل عمران: 5 واعلم أنه لا بد 
لك من ملك تقتدى به وتميل إليهء فللحيوان أمير ومقدم کالنحل والنمل وغیره. إن فهمت 
باذان 3 فكن آطوع من ضيف وإلا هامتك والسيف. أما سمعت قول الع عليه 
السلام: «آطیعوا آمیرکم ولو كان عبد حبشی». قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول رأولي الأمر منکم 4 [النساء: ۹ فان فهمت الواعظ فقد قال رسول الله عله : 
«لا تشابكوا المساعيد فانی سيدهم) فان عربد الجهل فانظر إلى البازی والعقارب والنسر 
والذباب كما نظمه ذوو الالباب ؛ (شعر): 

ياطالب اللرزق التي بو 

هیهات أنت باطن مشفغفوف 
رعت النسسور بقوة جيف القلا 
ورعی الذباب الشهِدوَمْوَ ضعي 

وأنت آیها العاقل لا تشابك الزمان والدول ولا تفن با جری للقوم 1 ول واذا 
سمعت بالرتاضین فکن ۹ فان حواص آنفاس القوم فیها جذب مغناطیسی. أما 
سمعت بذى القرنین لما سمع بارباب الهمم الهندية» وهم آربعون رجلاًء اتخذ لهم ما 
آزعجهم وفرق هممهم. مثل زعجة الطبول والأبواق» فتفرقت هممهم فداسهم. وانظر إلى 
المعانى التی آودعناها فى کتاب اللك فانها کافیت واستزد من الاشارات ولا تکذب الکلمات 

فإنها جات مج ان واعلم أنه لا يستقيم جسم من غير رأس ولا سماء من غير 

شمس »ولا تین از من غير عمارة» وفلاحة وتجارة» وموت وحياة» وغنى وفقرء 
ومنك وسياسة وإمارة ووزارة» فالامور منظومة بعضها ببعض» كما سنبین لك فیما بعد. 


۰ سس بمجموعة رسائل الإمامالغزالى سد 


| 


المقاله الخامسة عشرة 
فى قطع دليل المستدل 

مألة ما يقول فى الدليل: ما أخذ منكم يا معاشر المناظرين إلا وقد سك بدليل 
يصلح عقده أن يكون دليلاً» فيعارضه مناظرة با بناقضه» والمنقوض كبف يكون دليلاً 
والناقض إذا نقض بغيره فقد دخلته العلة فبطل عن منهج الدليل» وعارضه العلة بالنقض 
فصار كل دليل مزلزلاً معلومًا غير مقطوعء فان كان منقولاً أو معقولاً وعارضه النقض فقد 
بطل حكمه أو قولهء فان قلت بطل قوله فقد هدرت الشرعء لان الحكم والقول معا فأين 
آثار فقه المستدل؟ وان كان دليلك معقولاً قياسًا فكيف يستند بالقياس إلى منقول منقوض؟. 
وإن كان غير قياس فكيف يمشى به السؤال؟ فبطل الكلام فى النظرء وإذا علمت أن كلامك 
مدخل تحت العلة والصلول. فما العلة التى تنفصل عن المعلول؟ أم هى غير منفصلة عن 
المعلول؟ فإن كانت العلة غير منفصلة عن المعلول فكيف يجوز أن يكون دليلاً؟ وإن كانت 
داخلة فى العلول فإما أن تكون جنسه أو غيره. فإن قلت إنها غيره فأين دليلك لتبيان القول؟ 
وان قلت بأنها جنسه فكيف يأتى بعد مبين من غير نتيجة بأنها عليه ومعلول؟ وكل من 
فقهت نفسه لشئ فهو فقبه » فكيف خص الفقه؟ وآين آثار التخصيص به والدليل المقطوع له؟ 
وما النظر وما معنی المناظرة والجاورة؟ فإن قلت المجاورة هو زوال الإشكال من الحجة 
بطريق التبيين» كما يقال التبعيض إن فلانًا أعرب حين بین» وفلان بيضص قصيدته ورسالته. 
فأين آثار تبيين حجتك إذا قطع الدليل والبرهان؟ ون قلت الحدال المتشابكة أو جدال الجيل 
حين حاستك بعضه ببعض »2 فما ينفعك هذه المقالة اللغوية واللفظات الاصطلاحية إذا كان 
متن دليلك مقطوعا بالنقض والعلة الداخلة عليه من الخصوم. فلا بد من جواب فخور يمهم 
الخاطرء فما هذا مقام أو مقال يحتمل المغالطة والدافعة. فان كان جوابك من غير السؤال 
فهو مداخله ضعيفة به» وان كان من نفس المسألة فلا بد من برهان قاطع غير منقوض» 
فالتقوض معلول لا يصلح أن يكون جوايًا. وإذا سئلت عن الحجة والمعرفة بالشئ فإما أن 
يكون معرفتك برهان قاطع نقلاً أو عقلاً غير منقوض؛ فمشه وكن به مستدلا» فالمعرفة 
بالشئ إما بنفسه أو بغيره» فان كان بنفسه فهو البرهان المقطوع به إذا لم يكن سبيل البعض 
داحلا عليهء فالبرهان التصديقية كان برهانها تصديقها مثل ما تقول: هذا رجلء فلا تفتقر 
أن تبرهنهء وهذا ليل أو نهارء أو عشرة أكثر من خمسةء فهذا لايطرد عليه معنى فى بعض 
ولا ينعكس » لآن تصديقه ينقسم ولا يفتقر إلى برهانء فأت بدليل على مثل هذا المعنى! 
فقد علمت أن هذه العلة لا تفارق معلولها وآن العل لا یکون طهل أو لفهم أو قبحه. 


جد مجموعة رسائل الإمام الفزالى ‏ تست ۵۱۱ = 


وإِنما يكون براهين تصديقية أو براهين معلولة أو منقولة غير منقوضة فإذا دخل النقض أزال 
حكم الدليل» فهذا معنى قولنا قطع الدليل. ثم تستدلون بأخبار الآحاد والمراسيل وقد علمتم 
با لمازم فيها من الطعن والتشكيك» ثم المتواتر بنفسه عندكم فهو دليل» ولا يعتبرون فيه 
العلم» إذ هممکم إثما هو وقائع وحصومات وإظهار مناقشات فى رياسات» والباحث عن 
إظهار الق قليل. +« 


القاله السادسه عشرة 
فى كناب الطهارة وآدابها وأسبایها 

واعلم أن الطهارة فرض ظاهر] أو باطتّا فأما الباطن فطهارة القلب من کل شىء 
سوی الّه» فإذا وجدت من القلب هذه الطهارة الصافية الکاملة صار القلب محلا للفيض 
الربانی والعلوم اللدنية الإلهية» وکشف أغطية الاسرار عن نير نهار القدس» فانب‌جست 
عيون الکرامات» وترقی العقل من حضیض الشهوات إلى سماء الخاصة ومعارفهاء ثم إلى 
سماء کشف آسرار الربوبیة» ثم یترقی العقل الجوهر الکامل إلى کرسی الراقبة؛ ثم إلى 
عرش حضرة القدس ثم تقدم له موائد فوائد تحف الحبة فیشرق آنوارها على هیاکل الطباع 
الظلمة ویجری قلم التوحید فوق لوح التمجید بطریق التأیید» فمنهم شقی وسعيد. وإذا 
کشنت لك هذه الملکة الباطنة لم تلفت على الوت؛ فان الوت هر جامع بين الأحباب» 

فى الطباع المتنافرات مفرق بينهم ف فتمتوا الموت إن کنتم صادقين 4 [البقرة: ۹6]. وقد 

سمعت النظم فيه شعرًا: 

لسار 

إن كيان كيلك اتات يجتمع 

فاذا طلعت عليك کاسات الوصال فی دار التخلية» وهبت ريح النسیم» ونادى منادى 
التقديم ل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 4 [الطنفین: ۰۲۲۰ فعند ذلك تصير روحك ملكا 
يضئ» ولو لم قفتن 

واعلم أن الله تعالى خلق الخلق وصنفهم ثلاثة أصناف: فطائفة عقل مجرد وهم 
الملائكة؛ وطائفة شهوة مجردة وهم البهائم» وطائفة عقل وشهرة وهم بنو آدم وهم وسط 
بين الطائفتين . فمن غلب عقله شهوته التحق بالملائكة. ومن غلبت شهوته عقله التحق 
بالبهائم ظ فاستقم كما أمرت 4# [مود: ۱۱۲]. 

ثم نعود إلى الطهارة الظاهرة» قدم الماء الطاهر فى الإناء الخمرء واغسل يديك قبل 
الوضوء ثلاثاء واستقبل لوضوئك القبلة» وكن على نشز خوف النضح وعليك بالتسمية 


مه ۱۲ رحس بجموعة رسائلالامام الفزالی حت 


والسواك والنية فى مبدأ الفرض» ففرض الوضوء ستة: اللية عند آول جزء من الوجهء ثم 
غسل الوجه: ثم غسل اليدين إلى الرفقین» ومسح القبل من الرأس» وغسل الرجلین مع 
الكعجين» ثم الترتیب فى الوالاء فى أصح الوجهين» ثم غسل ایض واطنابة بوضوی 
وغسل ثلانًا ثلاناء ونية غسل الجنابة أو احیض. ثم مناقض الوضوء وهی : النوم قاعدا 
متمکنا» ثم زوال العقل بأی فن كان» ثم لس الرجل المرأة ولا حائل بینه ما ویتقض 
طهراللامس دون اللموس فی أضح الوجهتین» ولس الفرج ثم آداب دخول السجد بالقدم 
الیمنی فى الدخول والیسری فى اشروج: ولا يستدبر ولا یستقبل القبلة ولا الشمس والقمر 
إلا من وراء ستر وحائل» وینحی ما عليه اسم الله من عليه» ويجوز الاستنجاء بکل طاهر 
الا ما له عه کالطعم رو و1 ون ۱ ی مد ل جارح أو با يؤذى الحل. 
فقد قال ع : «لا تستنجوا بالعظم فانه طعام |خوانکم الشياطين» فان الله یکسوه ما 
فیاکتلوه» ا اقب الانسشجمار اماد ومن طهارة ال امن وون فى درل 
«اللهم نی أعوذ بك من الخبث والخبائث» ومن الشیطان الرجس النجس» فان خرج یقول: 
(غفرانك الحمد لله الذی آخرج عنی الأذى وعافانی» ولا يجوز البول فى الاء الراکد ولا 
ثقب آرض. ولا على قارعة طریق أو شاطئ» وتحت شجرة مشمرة وغیره. ثم يجوز التیمم 
من عذر طارئ» أو برد مخوف طارئ» آوجراح» آو حدوث مين فیجوز التسیمم بتراب 
وغبار تعلق بالید» ویجوز عن ایض والحنابة مع الأعذار الخوفة الموجودة؛ بضربتین 
لوجهه ویدیه. قال غیرنا: يجوز التیمم بکل ما صعد عن الارض من حجر أو جدار» 
ولکن بعد دخول الوقت. ونزع الخاتم من الید. ویجوز للمتیمم أن یصلی بالترضی. فقد 
فعل ذلك أصحاب رسول الله كته ویجوز السح على الجبائر بشرط الطهارة. 


کناب الصلاة وهو مفالنان 

مقالة فى الأحكام الظاهرة؛ والمقالة الأخرى فى الأحكام الباطنة وما يجد فيها الدارفون 

اعلم ان الصلوات الفرضص هى خمس صلوات وركعاتها سيخ عشرة ركعة» وأكمل 
سنتها ثمانی عشرة ركعة. وأحكامها الظاهرة مثل كمال الوضوء بالاء الطاهر» وطهارة 
الثوب والبدن والمكان» واستقبال القبلةء والإتيان بتشديدات الفاتحة» والطمأنينة فى الركوع 
والسجودء والاعتدال بين السجدتین » والرفع من الرکوع وقولك فی الركوع ثلاث مرات : 
(سیحان ربی العظیم وبجمده) وتقول فى السجود: (سيحان ربی الأعلى وبيحملةا مخلها . 
وهو أقل الکمال» ثم الاکتناف» ومعرفة الأوقات: فوقت الصبح إذا تبين الفجر الثانی 
ويبقى وقت الاداء إلى طلوع الشمس؛ ووقت الظهر إذا غربت الشمس من وسط الفلك 


وبقی وقت الاداء إلى وقت العصر إذا صار ظل کل شىء مثله وزاد عليه آدتی زيادة؛ 
ویبقی وقت الاداء إلى غروب الشمس والخغرب مع طلوع اللیل» ووقت العشاء إذا غاب 
الشفق الأحمره وعند آبی حنيفة والزنی إذا غاب الشفق الابیض وهو وقت صلاة التقین 
والابرار . والاذان شرط لا فرض إلا على الكفاية. ثم تلزم قوانین الآداب» وتستحی من 
الله كما تستحی من سلطانك» آما سمعت الخبر: لا تجعلتی آهون التاظرین اليك » قال الله 
تمالی : لإ فاستقم کما أمرت که (البلد: ۷ وتعظم شمائر الله وتأتی بها فى آوقاتها الا 
الظهر فى شدة الحر كما قال: «آبردوا بالظهرء ونوروا فى الفجر وأخروا فى العصر؟. ثم 
تأنی بکوامل النوافل مثل الضصحی, والتراویح» والصلاء بين المغربين» وآوراد ار 
والسحرء وسئن یوم الجمعة العشرة وآدابها مثل الاغتسال» والسبق إليهاء وقراءة الکهف 
وکثرة الصلاة على رسول الله تيل وتواظب فیها على الصلاة السبعينية قبل الزوال» 
وتطلب فعلها فى الاحیاء» وتأتى فیها بصلاة ا لحاجة من ائنتی عشرة ركعة بست تسلیمات 
تقرأ بعد الفاتحة آية الکرسی مرت وثلاث مرات: قل هو ال آحد 4 فاذا فرغت من 
جمیع الصلاة تسجد بعد السلام فتقول فى سجودك: «سبحان الذی لبس العز وقال به 
سبحان الذى تعطف بالجد وتکرم يه سبحان الذی أحصى كل شىء بعلمه» سبحان الذى 
لا ينبغى التسبيح إلا له. سبحان ذى 00 والکرم» سبحان ذی الطول والرحمة. أسألك 
اللهم بمعاقد العز من عرشك. ومنتهی الرحمة من كتابك وباسمك الاعظم وجدك 
الأعلى» وبكلماتك التامات كلها التى لا يجاوزهن بر ولا فاجرء أن تصلى على محمد وآل 
محمد؛ ثم يسأل حوائجك الجائزة. ولا تصل فى الواضم النجسة والمواضع المغصوبة» ولا 
فى ثوب حريرء ولا فى خاتم ذهب. وتقوم بالمكنة به والذل والصغارء فإذا اجتمع الناس 
تحسبه القيامة» وتحسب صوت المؤذن كنفخ الصور. فظهور الخطيب فى الموعظة كتجلى الحق 
بعتب الخلق والتوبیخ؛ وقيام الناس فى الصلاة كقيامهم فى الموقف ثم الانصراف فى المسجد 
كتفرقهم يوم العاد: فريق فى الجنة» وفریق فى السعير. 

والسر فى الوضوء هو طهارة الأعضاء وتنبيهها. والشجرة الآدمية كغيرها من الشجر 
لا بد لها من خدمة فتقليم فروعها كقص الأظافر والحلق» وشربها الماء كالوضوء والغسل» 
رتنظيفها وخدمتها كحسن آدابها وترك الفضلات الدنيوية إنبات بقول العلوم عن سواقى 
الخدمة» وصون النفوس عن القبائح والرذائل سباطها وحرمتهاء وجريان مياه الفضل فى 
مجاری آنهار العقول يكسب فى الشجرة نوح حمام المحبة وصفير بلبل التوحيد» وتام 
المعرفة وأنوار اليقين فى برك البركات» وصفاء نسيم الصدق فى جواز أحداق المعرقة. 
وأهداب الشجرة مخاطبة بأنوار الاعان ومنادى الأزل ينادى بقلوب المريدين: سيروا من 


سح ۱ سح بجموعةرسائل الإمام الفزالی ہد 


قواليب الأغيار إلى الشجرة اليم التی ليست بشرقية ولا غربية 9 یکاد زیتها 
يضيء رو لم تسه تار )4 لالتور: ه ۳ هذا معنى قوله تعالى : «لا يزال عبدى المؤمن 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته صرت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذی 
يبصر به» فبى يسمع وبى يبصرء فمن يبصر ويسمع بی أقل ما أعطيه أن أخرق بينى وبينه 
روزنة يرانى بهاء وينظر من غير مثال» وأعطيه نورا يفرق به بين حقائق معلومات». معناه 
تحمل قلوبهم فى صلاتهم إلى حظيرة القدس فيشاهدون جلال الربوبية من الديمومية» 
وتظهر لهم شموس العرفة من صفاء سماء حقائق القلوب» وتنجلى لهم حالات الآخرة 
بذاتها مثل ميزان العقل وصراط اليقين» وهو معنى قوله عليه السلام: رحا بها يا بلال» 
ومعنی قوله تعالی: ظ واسجد واقترب > لالعلق: ٩‏ قال جعفر الصادق فا : عند 
سجود العارف لذی العارج يرفع الحجاب فیرفع القلوب الطاهرة إلى سدرة النتهی؛ فیتجلی 
لها آنوار القدس ویفتح لها آبواب جنات حرم الحق» فیعطی ما ترید لتابعتها لا تريد» كما 
عل ی ال التوحید (شعر): 
رذ طت ماوتريدمنى 
تعوجياترا ا كك كريد 
وإذا صفت القلوب فى الصلاة من الوساوس والمرذلة» حظيت بالمشاهدة لرفع غمام 
الغم وظلم الوساوس عن عرصات القلوب» فهناك نشاهد الأفلاك والاملاك مثل ما نظمه 
القاضى البستى : 
روية الحق بالمفىعنرسوه 
عطي ون تلو يهاس 
هی کی انكر ا تن از 
تيبر ات ج ونوا مس سر 
وساضرب لك مشلا فاقول: اعلم أن القلب کعرصة فیها شجرة آراد آحد أن یصلی 
حتها فوجد فیها عشاش طیور بزقازق وهدیر منعته عن لذه قراءته ومناجاته» فان تشاغل 
بطرد الطیور فاته الوقت فلا سبیل إلى وجود اللذة إلا قطعهاء وأنت قد غرست فى قلبك 
شجرة حب الدنياء وملات الشجرة بوسواس اكتسابك وهمك وغمك. فان قطعتها صفا 
حالك وعظم إجلالك وتجلى جلالك كما قال الجنيد: 
تركت هم الاني اف ص فاعيشى 
وتركت هم الآخرة فص فا قلبى 
والسر فى الصلاة إنما هو كتقرب الخادم إلى المخدوم إذ يراه فى قواليب الذل 
والانکسار ۷ عسی أن يیعتك ربك مقاما محمودا » [الإسراء: ۹ وهو معنی قول سقراط : 


0 
راه 


سد مجموعه رسائل الامام الفزالشی مس مه ۰۱5 سد 
اشتباك نغمات الاصوات من هیاکل العبادات تحل ما يعقد فى الافلاك الدائرات. إذ باب 
شواص الأدعية مفتوح ترجم عنه القرآن: ‏ اليه يصعد اكلم الب والعمل الصالح » 
[فاطر : ۰۲۱۰ وصقة داود مع الزامیر معروفت كان إذا كان له حاجة جاء بزهاد الجاهدة 
وأقامهم فى محاريبهم ووکل بکل واحد منهم صاحب مزمار ليقطع بلذة نغمه قلب الرید 
إلى حاجة داود» فتسرع الاجابة كإجابة الاستسقای والسحر العول به متأثرة من الهمة. 
واعلم أن الأوزان القلبية لا تظهر إلا بطهارة الحل» فإذا ارتفع السد من القلب بانت 
موازین معارف القلوب. وامتد فیها صراط الحق» وفتحت آبواب العرفة باللّه» وبانت آنفاس 
ميم حب الدنياء كما قيل: هناك حمیمها القاسی؛ حمیمها جنة فیها الحمام. فاذا كان 
على هذه الوتيرة» فاجعل حوانجك من مولاك فى خدمتك» وتطیب بطيب العرفة» والبس 
ثباب شعار الندم» وضع خحدك على تراب التواضعء واعلم أن لكل شىء وزنًا: ووزن 
الشعر بعروضهء وأوزان المميز بالنظرء وأوزان المأكول والمشروب بالكفتين والقبان» وميزان 
الصوفية بأوقات النهارء وميزان الخطب بتعدیل الکلام؛ وميزان القيمة بقصاص الأفعال» 
فکفة ظلمة ظلمك وكفة نور طهارة أعمالك . فاعلم حالك واستقم فى آحوالك فإبراهيم لا 
بان له ميزان النظر قال بطريق التشكيك: هذا ربى» فلما استقام بين كفتى الأحوال قال: 


وجهت وجهی . 


المقالة السابعة عشرة 

اعلم أن اضواص غير محصورة وليس لها تأويل يحل فتؤخذ بذواتهاء 
كالصبرالمسهل» والسقمونياء والشى المقبض» ليس علينا أن نسأل لم أسهل هذا أو قبض 
هذاء فكيف نعترض طبيب الشرع فيما:جاء به من التحليل والتحريم» أوليس حجر يشم 
يذهب النفخة! فكيف تشك فى شفاء خواص القرآن وما فيه من التحریر» وفيه قوارع 
«خصوصة لمعانى مخصوصة مثل سورة الواقعة للغتاء وال وإذهاب الخم رر الخاد 
ورفع البلاء والتحرز بسورة الكهف› وخاصيتها ( فما اسطاعوا أن یظهروه وما استطاعوا له 
نقبا 6 [الكهف : ۷ ولا يجوز قراءة الآية وحدها الا بإضافة السورة إليهم كما قلتم لا 
يجوز استعمال الأدوية الفردة. 


مسألةفى تعجیزالنجم 


تقول : يا حکیم هذا النجم الفاعل المتصرف فى العبد» المولد فى نقطة الكرة» كيف 


جد ۱۱ سس مجموعةرسائل الامامالفرالی سد 
با لجنس فذاك سماوی وهذا تراپی» وان قلت بالخاصية فالخاصية عرض لا بقاء له» وان 
سلمنا إليك بالمخاصية فهل هی نفس النجم أم فى نفس الشخص؟ فلا بد من الكشف 
والتبيين وإقامة البرهان. أما السحر فهو عمل وكلام قد تداولوه بينهم فى أوقات معلومة 
وطوالع معروفة وطلسمات مضروبت فإذا أردت أن تولد طلسمًا يصلح لا تريد فخذ من كل 
ثلاثة أحرف جوقاء فإذا اجتمعت لك فى التأليف ثلاثة أحرف من تسعة فهو طلسم یصلح 
لا تريدء فانظر فى الاوسط لاب عند ساعة التأليف فهو يصلح لما دلت عليه الدقيقة من 
الساعة» ومثاله ا ب ت ث فتأخذ الجيم والثاء أليق عوضنا عن الجيم ج ح خ خذ الصاد ص 
ط ظ خذ العين فيصير عقربًا لتدوير الحروف فضع صورتها على خاتم والقمر فى العقرب» 
تكف خاصیتها عنك أذى التساء ترمى الخاتم فى الماء فينفع سقياه الملسوعء وتلقى به سوءا 
بين من أردت» وترش من ماته على سطح المبغض أو طريقه أو داره فإنه يستضر من سنهة. 
وخذ صورة أسد والقمر فى الأسدء وانقشه على خاتم بسواد ومعه كلمة وهى: «آتینا 
طائعین»» فتدخل به إلى الملك فيذله الله لك . 

ذكر كلمات تذل اللوك:طألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4 «ذل البحر لبنى 
إسرائيل». «شاهت الوجوه». فهم لا يبصرون ولايعقلون ولا يسمعون. 

ذكر كلمات يأمن بها الخائف من السلطان بقدرة الله: لاتزال تقول وأنت داخل إليه أو 
قاعد عنده فى نفسك: يا قديم الإحسان باحسانك القديم. 

ذكر كلمات تصدق بها عند لسان السلطان: تقول عند الدخول عليه : ايوم نختم 


على أفواههم 4 لیس: 0:). ولا یودن لهم فیعتذرون ‏ االرسلات: ۳۹ .( صم بكم عمي 
فهم لا یرجعون © [البقرة : ۲۱۸.ولا يعقلون. 

ذکر کلمات تفرق بها بين جماعة فاسدة تخا تخافهم: تأخذ آفرادا من شعير حزام وتقول 
عليه أربع مرات: هاطاش ماطاش هطاشنة ل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة 4 [المائدة: ۶6 وترميه من حيث لا يشعرون وتنظر ما يصنع الله . 
00 ذكر ما يبغض بين الشسخصین: يكتب على بيضة وتشوى وتطعم ط ومزقتاهم کل 
ممزق ‏ اسبا: 5 فل وحيل بينهم © اسيا: ۶ قطعّاء بغضًا. ويكتب على بيضة مخيط 
عليها بخام مضیق سبع ضادات وتوضع فى مجمرة ملة» فانها تستوی ولا حترق الخرقة» 
وتطعم البيضة للمحموم وکثیر مثل هذا. وقد حصرناها وشرحناها فى کتاب عين الحياة» 
وهو صغير الحجم كثير الفواند. وفيه القالة الإلهية التى هى سبب الجمع بين الأجساد 
والأرواح بطريق بعث الإكسير. اعلم أن الصناعة الإلهية لا تخلق» إن كانت فتکون وان لم 
تكن فليس بصحيح» لآن جماهير الناس آجمعوا علی: إن كانت فلا شك أن تکون. 


ودلالات النقول والمعقول قائمة دالة على الجواز» فالمنقول قوله تعالى :وما بوقدون عليه 
في التار ابتغاء حلية أو متاع زبد متله 4 [الرعد: ۷ وقوله تعالی : « نما أوتيته علی علّم 
عندي ې [القصص: ۷۸]. وأما المعقود دل عليه عمل الصابون» فانه جامع بين الاأضداد» 
ماسك الطباع الدهنية والمائية والنازية» فلما حصل تجميده على تجميده» دل بتجمیده على 
تجميده» ولو لم تكرع.صناعة صحيحة لما كان الإبريز کثیرا لبعد المعدن» وهی حالة مصنوعة 
كسائر المصنوعات» وقد ضاع العالم فيهاء وضيعت الأموال فى تحصيلهاء فلم يظفر بها إلا 
الرجال الأفراد الطلعون على علوم خواص النبات وخواص الحيوان. ولكن يا موسى لا يد 
لك من خضر يعلمك معنى خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار» مع معرفة الخصال 
الثلائة حصل له کشف الکنز لإ وکان تحته کنز لهم 4 الکیف: ۲ فإذا خرقت سفينة 
الصنعة» وقتلت غلام الزئبق الابق حتی يصير ماء زلالا» فاضف إليه جدار تصعید 
الزرنیخ» فإذا صح لك قوامه وملکت إكسيره فهی الحالة الفضية » ولکن بشرط نشر الفلوس 
الرومية حتی تصير على هيئة التراب فتوضع وزنًا بوزن فبعد حسن السبك وقوام التصعید 
وصارت الارض فضة یتخذ منها دراهم معدودة وکانوا فیها من الزاهدین. واعلم آن الزرنیخ 
اسم مركب فاوله زر بالعجمية» فإذا صح لك فأنخ بجمال غنائك على باب أستاذك 
ومعلمك» وسر بذی القرنين من عقلك إلى مغرب الشمس الذهبية عند عين حيوان من 
نبات طأطأء فبياضها للأبيض » وصفارها للأصفرء هی دواء العيون إذا نامت العيون» ثم سر 
إلى مطلع شمس حرارة زئبق الآبق وحصلههء فإذا بلغت بين السدين فانفخ عليه من نار 
لطينة طبت فإذا صح إكسيرها أو لم يصح فارجع إلى حد الطلق» فإن صح لك فهو 
الإكسير اللؤلؤ الكبير فحصله فإنه موجودء وان لم يقدر على حصیله والعمل بها قد 
ذكرناه فى كتاب عين الحياة» فعليك بمداراته والصبر على التطويل . 

واعلم أن هذه الصناعة هی صناعة ربانية لا يقدر عليها إلا الأبدال والرجال والابطال 
الذين كشف الله الرين عن عيون قلوبهم؛ وهذه لاتصح الا للطلائع الذى يريد به عونا على 
الاخرة أو وفاء دين أو دفع شين» وهی حريزة غريزة» ولها أربعون صناعة قبلها ليكون عونا 
عليها: مثل عمل الأكحال والأبراد والأدوية والدوانيق» ونحن نذكر خواصًا دالة مظهرة 
لبدائعها وصناعتها مذكورة فى كتاب عين الحياة» وأعظم ملكها الاکبر هو تصاعد الزرنيخ» 
ومعرفة آجزائه» وزمانه العتدل الصالح النافع للأبدان» غير مضر من حر وبرد؛ وهذه 
الصناعة الفضية التى يسميها أرباب الصنعة القمرية » فقد تعمل فیما يتصعد من إكسير 
بياس البيض» وأصلح ذلك هو الزرنيخ المصعد قوامًا معتدلاً ووزنًا واحدًا معروف الصفة. 
فافهم واعرف زمانه المعتدل وخف عليه.من ار المحرق والبرد الممزق والمفرق» فتربيته 


۸ 0 سس مجموعة رسائل الامام الفزالی س 


كتربية الاطفال مفتقر إلى الاعتدال. فابدأ أولاً بصنائع الأبرار والاکحال مثل الغریزی 
الصغیر والکبیر واملاء الصدفی» ویرود الحسك» وبرود الیای وهو أن یجتمع الیاه مثل 
میاه التفاح واحصرم والرمان وتضیف إليه عرق الامیرون وعرق الریح ودواودی جعفران 
وبهمنی سهر وماء الرازیانج وتوتیا أخضر رقیق وهو الرادنی فإذا صح هذا كله فاجبله بهذه 
المياه مع ماء لرازیانج وماء الحسك ثم نشفه بين الشمس والظل. فاذا آمسکت نفسه وزالت 
رطوبته فاعمل منه فصوصًا أو تصحنه جلاء فهذا هو التوتیا الهندی الذی یساوی مثقاله 
مشقالا؛ ولا باس معه بماء الماميثا. وماحی العالم هذا هو البرود الجامع والجلاء النافع 
والتوتیا الهندی القاطع. فان عملت منه شیثٌا فما یکون وهو رطب حارء هذا هو كيمياء 
لس ی O‏ 

إذا آردت عمل الأدن: خذ ما شئت من الادن الخرق الصحیح وتضیف الیه لكل جزء 
ثلائة أجزاء من شمع صافى» وتطبخه بنار لطيفة بقدر ما يمتزج وتحطه فهو الادن. وکل 
مصنوع لا بد له من خمير خالص وهو |کسیره. 

صفة عمل الرعفران: تأخذ آصفر لحم البقر. ولیکن من فخذه لا سمينًا» وتطبخه 
بالخل والزغفران ثم تبرده وتخسله شعرات زعفرانيق ثم تضیف إلى کل آربعة آجزاء جزءا 
من الزعفران اخالص . 

فأما عمل السك والزیادة: تأخذ من الخالص خمسة أجزاء وتضیف إليه مثله من الخبز 
المحترق» أو الکبد الشوية المحترقة» أو جزء فأرة مسكية؛ من کل واحد جزء) يضاف إلى 
الجزء الأصلى من مسك أو زباد. 

فهو الاشارة كافية إن عقلت بصدق العمل » فقد قالت الشطيات: لقمة من القدر 
تكفى لمن يشم الرائحة وفضل لقمة بت يتحتم لمن لم يكن شبعان» والصنائع مغطاة فإذا كشفت 
بان سرها. والعجائب ظاهرة فى كتاب عين | لحياة. 

واعلم أن المسك هو من دم غزال برى يأكل من أطايب الأفاوية البرية كالقلفل 
والقرنفل وغير ذلك» وقد قيل فى العنبر إنه ينبع من عين بأرض مدينة عنصورياء 
والكافور هو من عين» فيعجن العنبر بأوراق بحرية بين أشهب وأبيض وما شئت من 
الالوان» وقد نزل من السماء عشرة أشياء كالمن والشير شك والترنجيين واللاذن» وقيل 
هو عين فى جبال مرعش» وينزل من السماء القطر مع السحاب؛ يضاف إليه شىء من 
الزوائد فيطبخ بماء الشعير فيسقى للمرأة التى لا لبن لها ولا حيض فتحيض هذه ويدر لبن 
هذه» وقد ينزل من السماء ضفدع أخضر يصلح للبواسيرء وقد ينزل من السماء بأرض 
سقسين حنطة حمراء لينة باردة على طعم الزيد والعسل والثلج» إذا أخذ من دقيقها 


= ۹ 


کد مجموعة رسائلالامامالغزالی 


وکسلت بها العیون المعيبة زال عيبهاء ومن ههنا أخذ من أخذء وإذا بخر بعضها تحت 
أحد آبصر الملائكة» وبه يبخر لعطارد فيكلمه. وقد قويت عزائم المنجمين بأن الانیاء 
بخرواء فالكليم بخر لزحل أول ساعة من يوم السبت» والمسيح بخر للمشتری؛ وإبراهيم 
بخر يوم الأحد للشمس وللمريخ يوم الثلاثاء» وقد بخر زرادشت للمريخ وعطارد. وقد 
بخر محمد رسولنا للزهرة يوم الجمعةء واختفی فى غار حراءء فكانت تأتيه فى صورة 
جبرائيلية وهو تمثال لدحية الکلبی . 
ومن آراد أن يبصر الحن مشاهدة ومصادقة ومخاطبة» ویسمع کلامهم ویعینونه على 
يريدء فليقرأ سورة الجن فى بيت خال من يوم بطالة فى أحد أو ربعاءء وبين يديه بخور 
اللبان» ويخط له مندلا يقعد فيه ولا ينقطع عنه البخور وهو يقرأ [ قل أوحي إل أنه استمع 
۳ من الجن 4 أربعين مرت وهو يمثلهم ويحدث إليهمء فإذا خرجوا إليه لايخافهم» 
ویستخدم منهم من شاء على ما یشاء من سحر وطلسم وهیاج وتسخیر واظهار کنوز وحب 
وتبغيض . 
واعلم أن من الخواص النباتية ما يطول شرحه» ونحن نشیر إلى بعضه: 
من آراد أن لا يبصره ولا تراء العیون فلیزرع الخروع عند بدو زراعة القطن فى رأس 
سنور أسودء فإذا طلع يخيط عليه كيسّاء ويربيه حتی يجنى القطن» ثم يقطف العنقود كما 
هو بكيسه ويشقه حجرة ویأخذ مرآة بيده» ثم يقطف منه حبة حبة ويضعها فى فمه وينظر 
صورته فى المرآة» فأى حبة لم يشاهد فيها نفسه عند نظر المرآة فليمسك عليها. 
ولهم الأبهر الضم وهو نبت فى الارض على صورة ابن آدم» فهذا يصلح لمن عقله 
على نفسه لو مر بحجر لتبعه الحجر. 
ولهم حشيشة تسمى بحشيشة الراسن» تبخر من أوراقها على اسم من تريد فيأتيك 
وان لم يرد ولكن بشرط أن تقول هذه الكلمات على البخور» تقول: «يا جامع ياجن 
اجمعوا وقدموا لاق لاق عاجلاً عاجلاً اشروثا کبیبا ال صبی : ائتنا كرها أو طوعا: قالتا 
آتیتا طائعین». ولیکن فى یوم الاحد أو أربعاء. وهذا حشيش الراسن يعمل منه شراب 
يسمى شراب الملائكة یصلح لارباب الاخلاط التساویة» ویصلح للنساء العجفاوات من 
شدة الحرارة» وتجفف ورقه ویعمل منه برود یصلح للعين التی ارتخت آجفانها؛ وقد 
يعمل منه دواء يقوى اللثة» وقد يبخر منه تحت صاحب الحمى فيبرأء أو يبخر تحت 
النفساء ذات المشيمة المعلقة فتنزل» وقد يسلق ورقه با خل مع ورق الزيتون فينفع الآسنان 
الضارية . 
ولهم نبات لا أصل له فى الارض وهو على هيئة العنقود على شجر البطم والبلوط 


ویسمی حب العصفور» ویسمی حب ديق صيد العصافيرء یصلح بخوره للبیوت» خاصیته 
طرد الشيطانء ویبطل السحر المدفون مثل مشاقة الشعر القعد رد الامشاط والاوقار 
العقدی فیهندٍ فل ارو یه » ولهذا قال عه : «ضیعوا مشاقات الشعور 
قبها يُنْقَدُ أكثَر السخور عَم السبر فى الأولياء والإبر الى ت شرك قريب الثار 
ياعائشة» .وجزعتها عشر آيات من آخحر سورة الرعد. وهذا الحب يعمل منه الند فیخذ منه 
جزء» وجزء من عروق القسط وعروق الزعفران» وشئ من برادة العود القمارى» يدق 
ويطبخ جميعًا إلا حب العصفور» فيطبخ جميعًا بماء الورد الجيد العرق الغاية» فإذا تجبل 
وصار طينًا يحط إلى الأرض» وإذا برد عمل منه الند على ما تريد 

آما صفة عمل الدرانیق النافعة فقد سبقنا إلى ذكرها وعملهاء ولكن آقرب ما تأخذه 
هو أن تضيف البندق المدقوق مع الجوز واللوز والسمسم القليل والفستق» فيعجن جميع هذا 
بالعسل الشهد مع قليل من ماء الورد ويرفع» ففيه منفعة وخاصية لسم العقرب» وفيه 
خاصية للوقاع . 

وجوف اللوز الهندى الحديث على الهريسة والحنطة نافع فى الوقاع ويصلح لمن وثبت 
عليه الأرياح الباردة. أما الترياق الأكبر فهو أربعون حاجة مع لحوم الحيات مشروحة فى 
كتاب عين الحياة. 

واعلم أن النبات والأدهان والحيوان ما يطول شرحه ولا يشغل كتابنا به» لكنى أذكر 
لك عمل إساءة وهی الظتبوث: تأخذ من بصاصات الربيع ما تريد على ما تريد واسم من 
تريد فى ساعة محمومة» فتضعها فى قارورة زیت باعلی النارء فتعلمه ظنبوث إن شعت 
حبشية للبعض» وان شئت قرشية للمحبة. وان شئت فارسية للسلطان» وإن شثت كرمانية 
للخروج من المضرة والأمراض» وتعلقها فى الشمس وكلما نقصت تزيدها دهتّا ثم تتركها 
فى نافذة ظاهرة وتربيها وتخدمها وتبخرهاء وتقول عندها فى كل يوم هذه الكلمات «أيها 
الظتبوث الطاهر كونى لما آرید» وهو يبخرهاء ولا يبخرها إلا طاهرا لا حائضًا ولا جبّاء 
فهى تنقص عند نقص الهلال وتزداد بزيادته. فهذا من جملة الخواص الدهنیة» وفى الدهن 
ما يطلى به الجسم فلا يعمل فيه النارء وفى الأحجار ما يعمل منها فأس أو قدوم فإذا نقر به 
لا يسمع صوته» وفى الأحجار ما إذا وضع فى التنور سقط خبزه. وقد عرفت خاصية 
المغناطيس وأما خواص الحيوان فتطلبه فى کتابه . 


سح مجموعةرسائلالإمامالفزاںیے سک ۰۲۱ يه 


المقالة الثامنة عشرة 
فى عزائم النسخير 

تقف أول ساعة من يوم السبت مستقبل الغرب بثياب سوداء وزرق بأبخرة مذكورة 
مثل الليان والحرمل وقشور الزمان والخردل البری» ثم تقول فى وقت سعيد من تثليث أو 
تسديس مناط إلى شرف قتقول: «أيها السلطان الأعظم والملك العرمرمء مالك الفلك التابعة 
له التجوم» الخاسف المزلزل: زحل أنت أشرف الکواکب وسيدها وقائدها ومؤيدهاء أسألك 
أن تعطينى وأن تمنحتى ما يصلح متك لى» وتقول يوم الأحد عند طلوع الشمس وأنت 
مستقبلها يهمة مصروفة إليها: «أيتها السيدة الرقيعة والملائكية المطيعة والمديرة الكبيرة التى 
جادت يفيضها على الظلام فصارت نوراء ذاتها طاهرة وسلطتها قاهرت أسألك أن تعطينى 
ما يصلح متك لى» واصرقى ممتك إلى وأنت الملكة العزيزة والسلطانة الحريزة بحق من 
سخرك وهو الملك العظیم». وتقول أول ساعة من يوم الاثنين: «آیها الكوكب الأظهرء 
والقمر الابه البارد الرطب الخال فى الفلك العتدل البارد اللطيف» أسألك بحقك وبحق 
املك المعطيك من نورهء أسألك أن تعطينى ما يصلح منك لى» وتقول فى يوم الشلاثاء 
مخاطب المريخ: «أيها السلطان الحاد التورى النار التورانى المزعج المدهش» أنت بهرم 
السنطان صاحب السیف والسفك» ذو الحرية النارية والفتن الارضیت صاحب الحرب 
والصلاح والدم» أسألك بحق سلطتتك ودولتك وقهرك أن تعطينى ما يصلح لى منك» 
وتخاطب يوم الأربعاء فتقول: (أيها الكوكب اللطيف الشریف. والكوكب الكاتب الحاسب 
العالم» عازج القلك ووزيره وملاطفه ومشيره بلطافة أخلاقك وطيب أعراقك وحسن 
سمعتك وصفاتك الحميدة واأتعلاقك المجيدة الحسنة الطيبة أن تعطینی ما یصلح منك 
ولتکن على الاء فى فروج من حشیش أخضر وهواء لطيف بنفس فرحة وريح طیب وأنت 
متصف بصفات الكتاب وتبخر قى يوم الخميس للمشتری فتقول فى دعائك: «آیها الکوکب 
الدين الصالح التقی الرفیع البدیع الطیم السمیم السریع الذاکر الشاکر الناشر والحامك الباهر 
الخائف المستغفر عندك أكثر أحياء الأموات والذی يبرئ من كل داء أسألك بحق دينك 
وأمانتك ومودتك ومروءتك وطاعتك أن تعطينى مايصلح لى منك» وتقول فى يوم الجمعة 
مخاطبًا للزهرة: «أيتها التفس الطاهرة والزهرة الزاهدة الباهرة ذات اللهو والطرب والرقص 
واللعب والشرب والاکل الفرحة النزهة الناظرة والزيتة الطائعة لربها اطرة الطاهرت» أسألك 
أن تعطیتی ما یصلح منك لی» فأعا يوم السبت فهو مخصوص عندهم لوسی لانه زحلی. 
والأحد مخصوص سلیمان وجماعة من الأتيياء وصاحبة الشمس وفيه یتبخر اللوك لها 


ویوم الائئین هو للقمر یصلح للوزارات والوزرای ویوم الثلائاء للمریخ وفيه بخر ابراهیم 
الخليل» ویوم الاربعاء لعطارد وفیه بخر زرادشت وهو تبی الجوس صاحب كتاب سبط 
ويدم الخميس مسخصوص به عیسی» وأما یوم الجمعة فهو لحمد عله . فالذى يطلب من 
زحل وهو كيوان مثل النافع الأرضية وإظهار الكنوز وشق الأنهار والأشجار» وأما ما يخص 
الشمس فمثل الملك والملكة» والقمر لائق بالوزرات» والمريخ بالحروب والباس» وعطارد 
للكتابة والنقش والحساب والهندسة والعلوم الدقائق والعزائم ومخاطبات الجن كما سبق 
ذكرهء وأما المشترى فهو للزهد والديانة وحل الطلسمات السماوية» ثم الجمعة 
للزهرة. قالوا: إنما أمر باجتماع الخلق عند نصف النهار فى هيكل العبادات لاجتماع خواص 
الاتفاس ليؤثر ذلك فى حصول الطالب لشرف نفسه الفياض منه على تابعيه من قولهم فى 
لحظة واحدة اللهم صل على محمد وآل محمد. 

واعلم أن الناس قد اختلفوا فى الخاصية كما ذكرناه فى أول الكتاب. وخواص النيات 
والحيوان كثيرة» وقد ذکرنا منها فصلاً طويلاً زائدًا خارجا عن الحاجة. وكم فى الحيوان من 
خواص لا تعرفه مثل مرارة الدب للسمن وشحمها ایض ولحمها مع تحريمه يذهب بالارباح» 
وآکباد الأرانب تنفع الأكباد» وعيونها للعیون وشحمها للأرباح» ويصلح منه طلاً لعنی . 
وشحم الخنزير فى علف الدواب» ودهن البيض للشعرء وما قطع من الكرم ينفع فى 
الشعرء ودهن الشوك والحنطة للثواليل. وشحم القنفذ للأرياح» وقصبه مع السكر للطحال 
وزنًا وسفا. ومخ الحمار قاتل. وفى الهدهد منافع ذكره صاحب كتاب الحيوان. والجوز 
الهندى فى الهرايس نافع للجماعء ومعاجين وأدهان للقيام. والحرارات الغالبة قاتلة» وهكذا 
البرودات والماء عقيب الطعام متلف» وحقن البول أتلف. والفصد محمود والحجامة أحمد. 
والقی ينظف . والقليل من لباب الجيار نافع . والشواذج للمبرود أجمل . والحنطيات 
لصاحب الجماع يغنى. وأكل الهرايس أفضل. وشراب الرمان فى المعدة موحل . والبطيخ 
فيه فوائد: مطعم ومشرب» وريح طيب» ومقطع سال» ومدر البول» ومقطر لغسل الثانت 
ويذهب مع القی الخلط. وفيه مضار: ینشف الق ويزيد الصفراء»ء ويورث الحكاك. 
ودفعه بالسكنجبين. والقبيت المحلى يقطع الشهوات» ويعصم ويسمن مع الريح الطيب. 
وخير الفواكه أنضجهاء وأجودها قبل الطعام إلا الكمثرى فقليله نافع بعد الطعام. وتقليل 
النرد أجود لعينك: عن صفة الطيب فدت. والجائع درم أو أقل. ةمي مداواة 
المتخوم. ويكره تعجيل الماء عقيب الطعام ويستحب امتصاصه ويكره عبهء وأكل 
الحوامض فى الصيف أنفع» والسوادج فى الشتاء. وآنفع الفواكه الغدى مثل التين والعنب؛ 
وأنفع الرمان الملاسى قليله بعد الطعام أو عند النوم» وهو مضر بأصحاب الجماع لا سيما 


حامضه . 


حوس مجموعة رسائل الامام الفزانی سس ۰۲۳ = 


فصل وهو المقالة التاسعة عشرةفی الأشرية 

آما السکنجبین فهو آول ما صنع لذى القرنین» وأجود العتد. وإيقاء اللعقد. وشراب 
الرمان پوحل العدة وفيه تبرید الکبد. وشراب الخشخاش والبنفسج والنیلوفر فوائد عملها 
فى الرأس. وشراب الراسن يعمل فى الخلط السوداوی حتی زعم آبو نصر الفارابی أنه يغنى 
عن المفرح الصفير. وأما شراب التفاح وما يتخذ منه ففيه الفوائد القلبية. وآما شراب الورد 
فهو يسهل الخلط الصفراوىء فان أعنته بدرهم ونصف ثريد» ودرهمين سورنجان» فيكون 
سفوفًا قبل شراب الورد آوبعده. وأما الأرباب فرب السفرجل يعصم الحرور ورب التفاح 
يعمل فى النميجة الواردة عن ضعف القلب إذا كان من حرارة» ورب التوت فخاصيته فى 
لحلق. وجميع الأشربة والربوب فالغناء عنها بالحمية مع العود إلى العادة القديمة كما جاء 
فى حدیث اعد بت الداء والحَميَة راب الوا وعودوا كل بَدَن ما تاد ولابأس لمن 
اعتاد الشربة أن يتعهدها عند المباخة إليهاء قال أ بو طالب الکی نان : لا تتعرضوا مع 
العافية إلى الدواء فرعا یفضها. وشرب الدواء ذ و شیر أولى من الربيع» لقربه من المأكل 
التی تحدث السهولة. وأما البقول فأنفعها الهلیون والاسفناج. روی ابن قتيبة أن النبی ْله 
قال : «أربع حشائش من الحبنة بقطر علیها فى کل لبلة قطرة من ماء الجنة؛ وهی الاسفناج 
والهندبا والهليون والحس» ففی الهندباء تبريد وفى الاسفناج والهليون ترطيب» والخس 
یولد دما صاًا). وأنفع الهليون ما عمل بمخاض البيض والزيرباج» وأنفع البيض مخاخه 
وأجود الخيار القليل من باطنهء وأما الكرفس فإنه يفتح السدد قليله» وقد يتبرك به الناس 
في بعض البلاد. والسداب يورث الجذام ٍذ أصله من خره الذباب. قال عله فى التين: 
«کز این رطا کان أو باسنا انه فى اذام ورس والبرص؛. زعم الأطباء أن فى 
التين خاصية قطع الناسور ویدر دم الحيض» وأنفعه الغدی الصغير الازرق البالغ وأکله 
على الريق أنفع وآخره أجود من أوله. وأول البطيخ أجود من آخره. وخیار الخريف حمی. 
وريحان الخريف زكام. والشرب فى كوز الجماعة يورث الالام» وسره من أبخرة الأفواه. 
وحن البول يورث حصة المثانة. وشرب بذر البطيخ السقى يعمل فى عسر البول؛ وغديه 
إذا دق مع الكشنة أو العدس ينعم البدن ويزيل الزهكة. ويكره الغسل فى الحمام بالعدس 
والواضع النجسة» ويجوز الغسل بالعدس فى الاوانی» ودارك الاشنان ينشف رطوبات 
الأبدان ويسمى ويسمر الألوان. ومعجون السمسم فيه ترطيب الشعر وتنعم البدن وشقاق 
القدمين أمان من الجذام . وأكل اليقطين يعمل فى الط السوداوی. وحلاوة القرع تزيل 
التجقيف . والزيرياج فأعدل الألوان» لكن بشرط أن يضاف إليه الخشخاش الرضوضص. 


واللوز الحمص الرضوض من الدارجینی والزعفران يحل بالاء الورد والعسل یوضع فى 
رأس البطیخ» هذه حيلتهم على السكنجبين. وآنفع الحلوة ما كثر خبزه» وأرطب ها حلوة 
الیبض » والقطايف أميرها. والمسير ثقيل فى المعدة. وأجود السهل الناعم مشل الصابونية 
ی أنضجها رايا لحم انیت من اتور ا تال صلي الله لها ان 
«شکوت إلى آخی جبرائیل ضعف الوقاع فأمَرتى بأل الهرایس فوجلت لاشری جيرا . 
والإكثار من لحم الدجاج مورك الب إن دي لکش انم وتا عه اشرو الشوی آجمل 

لكنها أثقل. هذا فصل إشارة فى الأدوية والاطعمة وأنفعها ما دام وقل -حسایه» فهذا طعام 
الترفین » فقد قدم ععمان إلى النبى صلی الله عليه وآله وسلم قطايا : بالمند والفستق ودهن 
القرعء فقرك وجهه يلل e.‏ ( آه من طعا م رفن وحساب الترفین» وقدم قعب من 

حليب وقر إلى البی ع عه فتال: "كله يا اش اسمن ینآ وكان 0 لحت 
يعد» والسر فيه أنه أوقع بیئه وبين نفسه فسکت عن اللذات والشهوات. فإذا فارقت هذا 
العالم الخسيس والحبس الظلم والجسد المعتم لم تتأسف على مفارقة الحقورات؛ رقت على 
عالمها وشرفت بعلمهاء مثل العلوم المرسومة المنتقشة فیها» مثل علم التو حید » وهو العلم 
باللّه وحده بالبراهين التقلية والعقلية» يحدث به لك جناح تخرق به عالم الملكوت» إذ 
اموت ولا الفوت» لأنها کاملة رقت إلى عالم الکسال فهى تحظى با لیس قى الجنة من 
المقامات العلوية والأنوار القدسية فى الحضرة الصمدیة» مجاورة للملاتكة الروحاتية» تجتمع 
إليها وتسمع عليها من العلوم المودعة عندهاء فهی تنفصل عن عالم الكون والفساد وتلتحق 
سمعت ولا خطر على قلب يشر» اعلم أن هذا الحديث يدل على أن وراء تعيم الجنة نعيمًا 
لا تدركه التقوس إلا مع مشاهدة» فهذا يعجز عن صفة مشاهلت لذنها لذة ذاسة تجوز عن 
حد التعییر والتفسيرء كما لو قيل للعنين عن لذة الجماع ا عقل » ومدرك اللذة لا یقدر على 
تعبیره» فهذا لا يدركه إلا شاهده وهو النظر إلى الله الكريم. وأنت تريد آن تعرف لذة 
المشاهدة من غير إيصارء كما لا ينتفع الجيآن بذكر ارب من غير مشاهدة ولا مواقحف 
وكيف تطمع مع الغفلة برفع الحجاب وقد سمعت أن زين العابدين عليه صلوات الله كان 
إذا قام فى صلاته يرفع السد بينه وبين محيوبه قيطاف يقليه فى عالم الللكوت الأعلى؟ وهو 


وأنت أيها العلل الغافل عبد نفسك وأسير شهوتك وترید أن تلحق بالابرار والقربین أو 
جاع به و وج رن e‏ ار( سر 
تریدین إذراك العسالی رخ a‏ 
و ان م ا 
ترسدین أن آرضی وت بخ يلة 
EE‏ الذی لته بالب_خل 
فجاهد ولا جاهد. وارکب فرس حسن ظنك» واقطع الناية حتی تکون آیقف والیس 
و إن أحببت اللقاء» وارض بالعيش الطفيف إن أحيبت أن ترقى فى عالم المجد 
إلى قُلة حمى الملكوت» قال صلى الله عليه وآله وسلم: لوه 
الآخرة»؛ وسلم الجنون على ليلى فأبت رد السلام فقال لها: ولم؟ فقالت : ت أنك 
نمت البارحة فظت ولو كنت صادقًا لا مت عتا فقال: عسر على زيارتكم فأحبيت أن 
أراكم فى المنام فنمت» فقالت له ليلى: كأن شخصى قد زال عن قلبك ومثالی. فقال: 
عزمت عن الثال فاستفقت إلى التمثال» فانشدت ليلى : 
لم یکن الجتون فى ال 
الا ود کنت كلماكاا 
فرق ات یا ی هه أجل شا 
باح وانی مت کستسمسانا 
قالوا: يا رسول الله إن بشر] وهندا ماتا فى حبهماء فقال عله : «عجزوا عن حمل 
المحبة فماتااء ثم قالت عائشة: حتى لك يورثك شوقًا وفقرا؟ فقالت: أو أبقى بعدك لا 
كنت إن بقيت» فقال: «ستبقين ولكن تشقين حتى تلقین» ثم قال: «یا عائشة ادا مات 
الزوجان التحابان قلینظر آحدهما رفيقه كانتظار الغائب 0-6 


تقد ضاقت الانيا علينا یس مس دکم ۲ 
کمن غص بال اء الففرات قياش 
لئن غب تمعن ظاهر الأمربيننا ۲ 
فمنانتنا انتم فح ره اتوي 
إا متا جاك راليو يننا 
تضيق القسوافی منکم حیث أجلس 


بد ۰۲۰۱ سس مجمرعه رسانل الامام الفزالی سد 


ولا حضر الوت الصدیق قالت زوجته: وافرافاه! فقال الصدیق: بل آنا وافرحاه بلقاء 
الأحباب! فلا تخف الموت إن كنت مشتاقًا إلى أحبابك» فلا بد من اللقاء فى دار البقاى 
فشمر عليك» وقدم بين يديك عساك تظفر بسهرك. فمن أدلج بلغ المنزل» ومن جعل الليل 
له جملاً قطع عليه مفاوز الهلكات. (شعر): 
قفبب هد وا اباك وت ةماجد 
ترى الوت فى الجا جتى النحل فى الفم 
وشق اند جبیته لا سمع صبیا یترنم ویقول: آری رمانی بر بخشن وینقضی 
بالمغالطة» وقد ترکنی زمانی بحال مالی حال. إذا صحت الاعمال وطینت الأجسام وسهر 
العاشقون وقللوا الزاد والرقاد. فتحت آبواب بساتین الاشتیقاق» ونزعت شموس المعرفة» 
وآزهرت مزاهر القرب من وراء الحجب» وآشرقت هیاکل القلب من آنوار جمال الرب 
ورفع احسجاب وقطعت الامانی» ونادی العاشق بمعشوقه: کوشف بالکائنات» وشاهد 
حقائق الوجودات» وحظى بأنواع المكاشفات» ونشر عليه نشار الکرامات وبشر بأعلی 
القامات . وقال آبو الحسن النورى: دخلنا على أبى يزيد البسعلامی فوجدنا لدیه رطيًّاء فتال 
كلوه فإنه هدية الخضر جاء بها من عند رسول الله يله ء وآنا ما طلبتها الا من الله تعالی» 
ما طلبتها پواسطة اضر أكلها على یدی اضر . ثم دخلنا عليه فى الجمعة الثانية فوجدنا 
بين يديه رطا فى طبق ذهب أحمرء فقلنا: ما تطعمنا منه؟ فتال لا هی لی ولا لكمء 
فقلنا: كيف حديئها؟ فقال: كنت قاعدا بالليل أتلو القرآن فسمعت خذ الهدية منا لا واسطة 
بيننا. واعلم أيها الغافل الحجوب عن لذة المعرفة أن أحباب الله يتدللون عليه كما يتدلل 
المعشوق على عاشقه» كما قال رابعة: بحق ما كان بينى وبينك البارحة اجمع اليوم بينى 
وبين شيخنا يونس بن عبيد! فدخل يونس فقال: يا رابعة ضيعت دعوة فيما لا بد أن 
يكون» فقالت: يا شيخ دع عنك هذا فأين آثار دلال الأحباب وأنت تريد سبیّا بلاش» فهذا 
طلب الأوباش . قال الجنيد لرجل يعطى أجرة الفعلة: أما تعطینی معهم يا شيخ؟ فقال 
الرجل: يا أحمق تمنى نفسك بالبطالة لو عملت لأخذت. وقد مر الشبلى بدار فسمع 
صاحبة الدار تقول لزوجها: لا تمن عليك إلا بقدر فعلك» تريد بلاش عناق وزقاق» فقال 
الزوج الكسل يعمل أكثر من هذاء وأنشد: 
ی نوها تح ا ای 
لو علمت لرة يت عنى خليلة 


س مجموعه رسائل الإمام الفرالسی ۷ = 


المقالة العشرون 
فى المأكل والمشرب وآدابالمائدة 

اعلم أن الله تعالى خلق هذه الصورة الآدمية وجعل لها غذاء وهو سبب بقائهاء 
فالناس فيه ضروب: فطائفة تقنع بالقليل من الأکل. وهی التقنعة التى يصلح أن يكون منها 
متعبدون والتى هی شبيه الملائكة بخصالها وخلالها ونومها ومأكلهاء فكلما قل الغذاء 
كنت مشبهًا لسكان السماء» وثمرته العافية والغناء عن الطیب» ومن قلة الاکل يحصل رقة 
القلب وقله الخرج» فمن كانت همته ما يدخل فى بطنه كانت قيمته ما يخرج منهاء 
والاقلال من الأمراق والفواكه أسلم. واعلم أن کشرة المأكل ككثرة الرفاق لا تربح من 
كثرتهم خیرا. ألم تر إلى رسول الله عله ما كان يجمع بين الإدامين؟ فهذا فيه زهد وطب. 
وفى البطون بطون نارية تأكل ما يلقى إليهاء والنار لها سبعة آپواب وللبطون مثلها مثل 
باب احرص؛ وباب الشره» وباب النمیسة وباب شدة الجوع» وقلة البالاة بالخطايا والمأكل 
الحرام أشد الذنوب وأعظمها. وللجسد سبعة آبواب دالة على آبواب جهنم» مثل السمع 
والبصر واللسان والبطن والفرج واليدان والقدمان. فهذه أبواب السعاية الدالة على القبائح 
وأعظمها البطونء ' وأعظم الافعال القبيحة مظالم العبيده وقال البى لله : : من أكل لقمتين 
من حرام حَجَبْت دعوته آربعن صبّا اه من م بَطنَه کات الثار وی هه . والحرام هو 
معا ال وین والسترقة: و التضاض واللتاية بين ان ربهاء وقطع لطر و 
الرشوة والإجارات على الطاعات وابتیاع احرام وأجرة احجامات» وأخذ ما لا یستحق 
حتی نوبة الاء» وآنواع كثيرة ذکرناها فى كتب «الإحياء» من الحلال والحرام. وأما للکاسب 
الحلال فأصلها اخلال مثل البيض والبلوط والمن والحشيش والحطب. وأما الصيد ففيه كلام 
بين العلماء فتركه آجمل» وعملك بيدك مع النصح أجل وأكسب. اجتمع أبو الحسين 
النورى وأبو يزيد وسفيان بن عيينة فأخذوا ببعض أجرتهم خبزا وتصدقوا بالياقى» فلما 
قعدوا لأكل الزاد قال سفيان: هل تعلمون منكم النصح فى الحصاد؟ فقالوا: لا نعلمء 
فتركوا الخبز مكانه وراحوا. واعلم أن سر الحرام غامض نکشف بعضه فنقول: إن الصانع 
واحد والخلق من فیضه. فالعتدی على بعض أجزاء الفيض پسری بعدوانه إلى الكل كما 
قال تعالی فى القاتل : ۷ فكأنما قتل الناس جمیعا ومن أحياها فكأنما أحيا الئاس جميعا 4 
[المائدة: ۰۱۳۲ والقیاس إذا قال: شعرك طالق. سری الطلاق فى جمیع جسدها. وهکذا إذا 
تصدقت فقد أرضيت به الصانع والصتوع . واللقمة الطيبة وهی الحلال أفضل عند الله من 
صدقات كثيرة» فإذا أردت الأكل فكل ما دنا من الأرض بالأصابع الثلاثة بعد الجوع» وقم 


یی 0۱۲۷۸ سس مجموعه رسائل الامامالفزالی حت 


قبل الشبعء واقصدوا كقعودك بين يدى شيخك للتعلیم . واعلم أن الله سبحانه وتعالی قد 
نزع البركة من الحار واحرام» وفى المأكل الخار أربع مضار: يهدم الأسنان. ويصفر الالوان 
ويزيل: الكبدء وربما يخاف عليه من أذى المصران. وغسل اليدين من الطعام وبعده. ولا 
يجوز أكل النتن للزوجين إلا بإذن بعضهم بعضاء والسر فيه أنه يورث النفرة بين الزوجين. 
والريح الطيب قؤلف ومحبب. وترك غسل اليدين يقمل الثوب ويولد رائحة كريهة وربما 
على ما ورد أن الشيطان يسترضع اليد ويستحسن ن الصورة فيألفها. ولما كان المقصود من 
الحلال تصفية القلوب وتقليل الذنوب» صار طلبه فرضا كطلب عم فإن العلم إذا لم يدل 
على خير فهو ضررء وفى الحديث «من أكل الال سن كش ف له عن طَرَاز العررش وصفّت 
أنُوار خواطر . وهو كيمياء السعادة الابدیف بكريو الور وتصفو به أنوار العرفت 
ويثبت فى القلب عين الحكمء وبه تكشف غشاوة الغفلةء وترفع سدود الغرور فيبين صفاء 
سماء التوحید. ويتكشف له اللوح الجید. وتسمع بآذن صفا خاطرك هدير تسبيح الملائكة 
المقربين. 

واعلم أن النفوس لا تكون مرهونة بعد الموت إلا مظالم العبید. والسر مطالية 
حاضرة بين غريمين بين يدى حاكم عدل عليم باق. والمساواة واقعة بين العبدين إلا من أتى 
الله بقلب سليمء ار وانفك قيد النفوس» فصارت الأرواح أب 


ر رر 


تکار وتا قال عه : «إن إن الاردیج لتزور بیوتها وأعلّهاء فان رآنهم بخیر شکرت وال 
رت وهی تتادی يا أهلى إیاکم والدنيا قلا تفرنکم کما غررت پی» وهذا هو سر نذا الندم 
وأما الأرواح الطيبة الطاهرة من الدنس والآثام والظالم فهى تطير أين شاءت واختارت على 
صور ذكرها الناس» اما جوهرء أو هيئة ملك» أو جسم لطیف» والكل مدرك حساس عليم 
بمقارقة احسد. فبقد ر اتقاش علمك: يا هادی سیرقی العلم فوق ابسهول» وفى الحديث: 
ا كا لف ا ار فإذا كان حجتك واجتهادك 


المقالة الحادية والعشرون 
فى تهذیب النفوس 
اعلم أن نفسك آشد عداوة لك كما فى الحديث: «نفسك التی بين جنبيك هى آعدی 
عدوك تدع وك إلى الوبال» وترشدك على الضلال. وتوقعك فى الدناءة» وتركبك نفس 
الهوى» وتوقعك وتطمعك. وتهلکك وتملكك» فاقطع , خصالها وخلالها وشرهها 
وشركها وطمعها وولعها وشبعها». وفى الحديث: أن الله تعالی لا خَلَقَ النس تال لها 


حب مجموعه رسائلالامام الفرالی سح ۵1٩‏ = 


من آنا؟ فقالت: وأنا من أنا؟ نها العذاب تَكُلَّما قال لها من آنا فتقول واا مر اه 
ع بالجوع والتواضع؛ ققالت: آنت الله الى لا له إل آنت» فشك رنجية تطاليك 
بالشهوات: فاذا شبعت طمعت» واذا عصیت رفشضت» هى الموقعة فى البلايا وهی أم 
الرزاياء هی الذئب الكلب» والاسد اجرب والکلب النهم» والعدو القرم» داژها کشیر 
ودواژها قلیل ؛ یام وسائل السلامة منها اخلاف لها (شعر): 
ا و 
كان علي هاللهوء طريق 
لاقي وماس د د 
هواها سح والشقلاف صديق 
ولا يجد الریض خسن الشقاء الا بالصبر على مر الدواء فعذيها با تهذيهاء فقد 
آنشد البستی لنفسه (شعر): 
ال اقل بم اابى 
والمحلوةت يه زذيبى 
ب أحوالى 
وق > ائ الات 
فإذا عزمت على تهذیبها فاضربها بسیاط تعذيبهاء واقمع بالتواضع كبرهاء واطبخها 
بنار الامتحان» واجعل العلم لها سيد الأخدان» والعمل الصالح لها مولى الخلان. وتعلم 
الاخحلاق اللطيفة» وتکسب الاعمال الصالت والطف واظرف» وتکایس ولا تتیایس. 
واعلم أن الله لطيف» ولیس من شأن اللطیف أن يعذب اللطیف والهذب لنفسه والعذبها 
بنیران الجاهدة . واعلم أن الخير عادة والشر لحاجة. فربها بالتوافل» وهذبها بين يدى 
شيخك بالسمم والطاعة. واعلم أن حرمة الشیخ اعظم من حرمة الوالدین؛ والشیخ هو 
الوالد على الحقيقة» والرشد إلى الطريقة» والخرج للمرید من ظلم الجهل إلى نور العرفت 
والی السعادة الأبديةء والنجاة الحاصلة؛ والالتحاق باللانکة. لأن الشيخ هو الطبیب 
للذنوب. وأما الوالدان فهاجت نيران شهواتهما لقضاء الوطر . وجنیت أنت من نمار الشهوة 
ما تقدمت نیتها بایجادك عند الوطء وکان سببًا لاخراجك من ظلم العدم إلى ظلم احهل 
ودار المكايدة والعنای فقد آجادا نقلاً وقصرا وعقلاً. وآنشدنی العری لنفسه وآنا شاب فى 
صحبه یوسف بن على شيخ الرسلام: ۲ 
آنا صسائم طول ایا وانما 
فطر ی الحم مام ويوم ذاك اء تسا 


اا 


ققد ناو من هبيج وليل اوتا 
كله و لكك راك 
:قالوانلان يد لصديقه 
كحلا اتو ہا دی لب ره سهد 
ابا بح عم نال لا ارة تا 
وتقی سوم باه یعس صید 
کا مه فتاه ءنیجاآو خالصا 
فا رزفت حجى نات اليد 
واه ماسم ?^ واه ق الا صادق 
ا یت کت 
هذا الشعر فى بحر لزوم ما لا یلزم. 
ومن علامة علمك آنهم إذا مرجوا لا تلتفت. وإذا مزحوا لا تتزلزل» واذا کابروك لا 
تحول . وکابد نفسك عن الزاعقة والصایح فالکبر مطیب النفس» فاذا آردت الغاية الکبری 
فى تهذيبها فاقصرها فی بيت أربعين صباحا أو آربعة أشهرء وهو الافضل. وانقطم كأنك 
ميت» ولا تبق لك حاجة» وحصل من الزاد ما وافقك وأعانك كما تحصل طريق مکة. ثم 
اركب مطية متابعة الشرع» ثم سر فى فلوات قمع النفس» وليكن البيت مظلمًا وزمان 
الشتاء أولى. ولا تأت بغير الفرائض من الصلوات» ولا تنم إلا غلبة» وكل ثلثى أكلك بعد 
الجوع» ومقداره من اللقم الوسيطة ستة وثلائوت لقمة. وليكن ذكرك لا إله إلا الله احی 
القيوم» فإدا كل اللسان ققل بقلبك ولا تخف من الواردات عليك فقد يجيئك صورة 
قبيحةء وخيالات قاطعة» وجن وشياطين وملائكة ومعلمون» فواحد يقول أعلمك 
الكيمياء» وآخر يتيك بالكنوزء وهذا یوعدك وهذا يهددكء فلا تلتفت» فإنه سيظهر لك 
مع الصدق وترك التجربة عجائب وفنون» فعند ذلك تذوب کشائف الحجب عن القلب» 
وترفع ستور الغفلة بين قلبك وبين اللوح المحفوظ فتشاهد ما فیه» وتتقل إلى الخلائق 
معاينة» وینکشف لك فى اليقظة» ما كنت تشاهده فى المنام» فیستنیر القلب» وينشرح 
الصدر بأنوار الجلال» وتنخرق الكائنات» وتنكشف المستورات» وتظهر الكرامات التى هو 
أخوات المعجزات» وبينهما فرق فى التحدى والإظهار والاستتار» بل إذا بوصل العبد إلى 
درجة التمكين صار الكل بحكمه» ما شاء فعل أو قال: ظ وأا بنعمة ربك فحدت »4 
[الضحى: .]١١‏ وكل ما تجده فى الخلوة تعرفه شيخك› ف تشر قن تومه كالدى فى آنته) 
ومن ليس له شيخ فالشیطان شیخه» ومن مات بغير شيخ فقد مات ميتة الجاهلية» فيعلمه 
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ویدله ویصرفه طریق الوصول إلى الله تعالی وصاحب اخلوة يهب عليه نسم القرب من 
دواخل اجب وی نکشف له آسرار قلوب الخلوقین؛ ویزوره الأيدال» فتراه فرحا طیب 
الخلق حسن العشرق دعب لمعب لأن الله یکون قد تجلی بقابه» فیسمع کلامه ویبلغ منه 
مرامه» ویکاشف شموس الشاهدت ویعلم الخفیات. ویطلع على الکائتات . ومن علامات 
الواصل بالله : حیسن الخلق» وكثرة العلم» وحلاوة الکلام؛ والتواضع» وصاحب هذا 
الطرق مع علمه المزیز لا عبوس» ولا حقود ولا متکبر: ولا انم ولا مص زرلا 
أكول» ولا شروب. ولا نژوم نفسه ملكوتية» قوی جبرائیل همته» ونفخ اسرافیل سعادته 
فى صور همته فحدا به حادى محیته وسار به فى بیذاء معرفته. حتى تجلی له بيت 
الولو E‏ ره اتف خی توا Ê‏ ليوك وی روا انس تا اس 
هذا الرجل تکتسبون من قربه وفيض خاصیته ما اکتسبه الهلال من قرب الشمس . ورعا 
ینتقل آحوال الابدال إلى التلامیذ والریدین كما انتقلت النبوة من موسی إلى یوشع بن نون. 

واعلم أن الأحوال والقامات لا يصدقها إلا من عرفهاء كما لا يصدق علم الكيمياء 
إلا من عالجه وعرفه» فكل من يكلم عند الصانع الواصل العليم فقد هدى» فان الآعمى لا 
يبصر القمرء والزمن لا يعدو خلف الطريدة. وأنت تغيب وليس فيك نصيب» ولا أنت 
محب ولا حبيب» بطنك ملاءة وعينك محيطة ولسانك معقودء وعملك قليل وآملك 
طويل» وذنبك عزيز وربك بصير. فاسمع مناديك فى جانب واديك. قال: لا تعب الحرائر 
حتى تكون مثلهم واخش عفلح نادى من وراء اللوح. فأحسن الظن فإنك قد طرحت 
فطرحت » وجرحت فجرحت. ولو آوصلت لوصلت. ولو حدمت لخدمت» لكنك متشبت 
تجعل ط مع وهی خالية من النقط فهلكت وما ملكت» وما فاتك فاتك والندم. تيده عند 
وفاتك. واعلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون (شعر): 

و سح ين التينين 

تفت و 
ولاإبتاة: .هتا 


ا مقالة الثاني ةوالعشرون 
فى الأذكار 
واعلم آن الایات الدالات على الذكر والأخحبار كثيرة» فمن ذلك قوله 
تعالی : ۵ فاذ كروني أذكركم 4 [البقرة: ۱0۲].وقوله تعالی: ۵ اذکروا الله ذکرا كثيرا 4 


ا ١‏ وقوله :ل ولذكر الله آکبر 4 المنكبوت: ۰ وقوله :ل واذگر رنك في 
نفسك 3 تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلین 4 
[الأعرافي: ۰۵ بين المراتب والأوقات. والذكر الخفى أجمل» إذ ليس فيه آذی لسامع 
وهو خالص عن الرياء والنفاق» مثل صوم السر وصدقته والحث عليه كثير. وقد سئل 
رسول الله عه خى رجل يتصدق بمال حلال وآخر يذكر الله من صلاة الصبح إلى طلوع 
الشمس فأى الرجلين أفضل؟ فقال: «ولذکر الله أكبرا. وفى الحديث: «آنه من ذكر الله من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فله أجر من تصديق بائة ناقة حمراء حملها من ذهب 
أحمرء وكأنه قد أعتق ثمانية رقاب من بنى عبد الطلب». ثم الذكر له ثلاث وظائف: فذكر 
الظاهر بلقلقة اللسان. فهذا يستحب فى التلاوات من هياكل العبادات» والذكر الخفى أعلى 
ضروب العبادات والصدقات» وذكر القلب ومنه يحدث الغناء من العالم والاشتغال 
بالحبوب : آنا ذاكر من ذکرنی؛ وجليس من شکرنی؛ وحبيب من أحبنى. من ذكرنى فى 
نفسه ذكرته فى نفسی» ومن ذكرنى فى ملأ من قومه ذكرته فى مإ من ملائكتى» ثم يحصل 
من الفناء الأول فناء ثان وهو أن يغيب عن النفس لشاهدة حضرة القدس» فيصير الذكر لك 
عادة وعبادة. كشف الموت عنك أعباء الأثقال عدت فى عادة ذكرك مع الملائكة الذاكرين» 
إذ الخير عادة. ويطاف بك فى ساحة حظيرة القدس وتحظى بقرب من ذكرت» وهو قرب 
إكرام ومنزل احتشام. ومن هذا الذكر ما هو قرآن» ثم بعده تسبیح» ثم صلوات النبى 
ی ثم استغفار ودعاء. فهذه وظائفه» فواظب عليه فإنه يكشف لك من سر الربوبية ما 
يغنيك عن ملتمس کل حال» تشاهد الملائكة» ويخدمك مؤمن الجن» ويطيعك ا 
ویزول وفر أذنك فتسمع تسبیح الجمادات ظ وإن من شيء الا يسح بحمده ولکن لا تفقهو ت 
تسبیجهم 46 (الإسراء : 1 وقد يحصل: من ثمر الذکر أكثر ما مر بك فى تهذیب 
ويثمر عليك أيضًا ما آئمر على زین العابدین ذی الثفنات السجاد. فانه كان یسجد بين الليل 
والنهار آلف سجدة فأئمر علیه. كان إذا قام فى صلاته یکشف له الکائنات فیطلع على 
حومة حظيرة القدس . وبه بلغ أصحاب القامات درجات المكاشفات والسیر على الاء 
والهواء» ويه سمت اللائكة إلى أعلى قلل الشرف» واستحقوا دوام البقاء للتنزه عن المأكل 
والمشرب مع مداومات الذكر وشراب الفكر» وهو التنزيه والتسبيح من الملائكة» وبه تجذب 
الملوك إلى المتزهدين» وبه تنال مراتب العاشقين» ويحدث منه خاصة جذب القلوب» وقد 
يقف الذاكر الصادق على باب الآداب» ويتحل بالذكر طريق الأسباب» فتخلع نعل حب 
الدنیا عن قدم إقدامه» ویقطع عوسح وساوسهم بلوغ رام ويقف على طور صفاء قلبه 
فى وادى تقديس لبه هناك فيسمع كلام ربه  :‏ إني أنا الله رب العالين » (القصص: . 
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يترشح إلى طلب التبوة فقال 


لأجيه: ها آنا آنا فاصطتع لى طعاما! قال قينا هو نائم إذ رأيت قد نزل طائران من النافذة 
فشق. آحدهما صدره ثم أخرج مته نکتة سودذاع» فقال أحدذهماء- أوعى؟ قال - نعم وعى 
علوم الأولينء فقال: آو زکی؟ فقال: لاء فقال: رد فاده إليه قليست التبوة له غا هی 


تسلالة آل عدي فلما انتبه آخیرته ین وتمثل : 


نات همومی تر طبر 
عض عیتی والدمع . ا ها 

ما آسانی من الب سس تین ولم 
أوت برا لبق تاطة ها 

انا لى عليه واق دة 
التار حيط يهم مدق یا 

3 أسكن الحنة التى ود الأب 
رار مت يهم < تة ها 
د وف EE‏ 

وقرقه اوو میا قدأتْخَلّت الد 
از و اي مراققها 

یتح وی اران رولب 
آعمال, لا یسس نوی طراانق ها 

ا ي ادا 
هسک ت ت عاقتعواقش ها 

ر تعالاف ةا عن طلب المد 
لةشالك م مساح 82 ها 

: د وعى ۰ 00 | 1 
يعلام ا را شيا 

مار هد 5 الشی قى ایا تح 
0 سیساطوبلات الوت انسیا 


مُاعالى غم م ةوق ها 


5 


شتسار ا 3 تاھ ا 
اللنورت کاس وال نیا 


سس ) 0۳۲ سس مجموعلرسالل‌الامام الفزالی سد 

وبها مات مصدوع الکبد: منعه شرکه عن نيل مقصده إذ الشسهوات قاطعة. 
واللذات مانعة . ومن رام الماء صبر على الکدر» ومن قطع اللیل خلص عن حر الطریق. 
ومن جعيل نفسه ذات الشسهوات كان مسقطه الكنيف والخلوات» ومن قطع العلو بهمة 
الجاهدات نال أعظم الراتب بالصبر على الصائب والنوالب. وما صاحب الأكل الکشیر 
یحظی بسوء التدبیر‌وهو مستور لا يفلح آبدا . 


المقالة الثالثة والعفرون 
فى جهاد النفس والتدبير 

قال النبى عله : «رجعنا من الجهاد الأصغر یا الجهاد الأكر ». قالوا: يا رسول الله 
وما الجهاد الاکبر؟ فقال ل: «هی مجاهاة لس" وقال عله : : «آعدی عدولك تقك التى بين 
حنبيك». وقال عَلله : ابعفت ٠‏ لأنَمّم مکارم الأخلاق». واعلم أن النفس آخلاقها ذميمة غير 
مستقيمة»ء فان فيها مع صغر حجمها. كما قلناه. ما فى السموات والارضین» وهی النار 
الوصدة فيها ذئاب الغيبة» وكلاب الشهوة وسباع الغضب» ونور الخالفة» وثعالب 
الحيلة؛ وكمين الشياطين بعسكر الهوی ومناجيق الامتحان» ووساوس القبیح» کل هذا 
نكن تحت قلة قلعة النفوس محيط بريضها وحصنها. واعلم أن القلب مدينة وساكنها 
اللك» وهی النفس اللطيفة» المدركة؛ العالمة» الطاهری الربانية» الخارجة عن صفة النفخة 
المشار بها إلى الروح» وهی محجوبة بالأبخرة الظاهرة التولدة من دم القلب الذى هو 
الشكل الصنوبرى واللحم الجوف. وما هذا هو القلب الخاطب وإنما العقل؛ فهو المخاطب 
من قوله تعالی :ل وانقون يا ولي الألباب 46 [البقرة: ۷ وقوله تعالی :إن في ذلك 
لذكرئ لمن كان له قلب #: [ق: ۲۳۷. وهو معنى قوله :ل أذن واعية » [الحاقة: 07 
والنفس المشار إليها هی أسيرة الشهوات» مقيدة بقيد الغفلات مشوهة مستورة بالخياللات» 
ماشقة للدنيا قد أطمعت ببخسهاء فأصبحت محبطة» سکری. قلقة» حيرانة» مشغولة 
بخدمة الجسد الترابى تحمله للكنيف» مشغولة بتربيته وتغذيته» ألفته فعشفته فإذا فرق بینها 
تأسفء حتى إذا مر عليها بمثل ما خدمته بطول المدة نسبته وأنكرته كأنها ما عرفته؛ فإذا 
ردت إليه تفرت حتى تسمع إشارة القدس يا أيتها لس المطمنة 4 ارجعي إل 
ربك 4 [السورة: ۷ ۲۸]. هذا خطاب موجدٍ ا إذلا يجوز یزاس 
ا ومن مراد ذلك قوله وَل : «تفرض على اعمال أمتي فى کل ان ومیس 
نما کان من حستة أسر بهاء وما كان من سبّعة تفر لهاه اشتد عضب الله على لا" 
رقوله عله :«أکشروا من الصلاة ة على فان صلاتكم على مروضة؛ فأيها المكذب التبذب 
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الغافل التاول أتراك تعجز الصانع القادر؟ تزعم يا مسكين أن لا عود للأجسام والأرواح 
إلى الصانع القديم القادرء أهو ذاك آم غيره سواه؟ أتتجحد عليه وتتحكم وتعجزه فى قدرته 
وآيته ونبوته؟ أفمن رباك فى بطن أمك أفلا يربيك فى بطن قبرك؟ ثم تقول: تختلط العظام 
بعضا ببعض» فكيف السبيل إلى تخليصها؟ فانظر إلى الصانع كيف يخلص التراب وبرادات 
الذهب والفضة والحديد» وهو أجزاء تعجز آنت خلاصها: فالصانع القادر ليس بمعجز ولا 
يدخل تحت طوق ما تريد» وإنما أنت عاجز تعجز وتغتر بمقالات أبى على بن سینا أقد 
صار عندك أصدق من محمد ييه ؟ فانظر إلى فعل هذا وهذاء ثم احكم بالفسق والعدالة» 
وارفع الحكومة إلى حاكم عقلك فى التصديق والتعديل واحسبها حکمین. فان قلت هذا 
عقل وهذا نقل فانظر ما یذکرون لك من حوائج طلبك. ألا تسأله عن خواصها وبراهینها 
وتقول: لم يقبض هذا ویسهل هذا؟ فیکون جوابك عنده إنما آنت معارض أم مریض» 
فكيف تعارض طبیب آخرتك وقد كان الذین قبلك آکثر منك بصيرة وعقلاً؛ علموا أن 
الاعتراض والتعجیز کفر فأسلموا منه وآمنوا. فجاهد نفسك واتبع شرعك فلا تخالف 
نبيك» واکرم کتابك فهو هدية الله اليك . وقبیح ین أكرمه ملکه بهدیته أن یستهین بها. 
وعن قلیل تلتقی وتتواقف وتستحیی» وان كانت الروح راجعة إلى مبادتها عند بارئهاء فان 
صدق الشرع فهناك يتبين غليظ التوبیخ. والجماهير أكثر منك» إذ آنت منخرط فى سلك 
نظام الاحاد لا التواتر. تبعت طاعة نفسك فأردتك إلى البلایا» والا فانظر الليل والتهار 
والصیف والشتاء والربيع والخريف» وتنقل الأحوال فيهماء واحیاء الارض بعد موتهاء 
ونومك وانتباهك بغير اختيارك» وآيات كثيرة أنت عنها غافل» ثم ارجع إلى مجاهدة نفسك 
تمح صفاتها الذميمة وتثبيت صفاتها الحميدة المتنتقيمة. فاقمع الغضب بالرضاء والكبر 
بالتواضع» والبخل بالبذل» والإمساك بالصدقة» والصمت بالذكرء والنوم باليقظة» والشبع 
باحوع» والغفلة بالانتباه» والخلطة بالخلوة» والاشتراك بالعزلة» والداهنة بالصدق» والشهوة 
بالقمعء والباطل بای فإذا محوت صفات آفاتك بان لك عند ستر الغفلة كيف يحيى 
الموتى وهو على كل شىء قدير. لكنك شيطان مرید. وتزعم أنك لله مرید» فأين آثار 
حلاوة التوحيد؟ نام واحد من بنى إسرائيل فى موعظة داود عليه السلام» فأوحى الله تعالى 
أن يا داود من ادعى محبتی ثم ينام عند ذكرى فقد كذب. لما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح 
إسماعيل عليه السلام فى منامه فقال: يا أبت هذا جزاء من نام عن خلیله. وآدم لما نام 
خلقت حواء. قال الشاعر (شعر): 
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واعلم أن قليك هو المديتة التی أشرناء فیقدم شیطان نفساك إلى تعبتة جیوش الهوى» 
وعساکر حب اللنی وتقاب الوساوس» ونقاب التمتی» ومشاغل سوء الظن» و«متاجیق 
الخالفت ویو الکیر» وطیول إساءة السمعةء وآسیاف خیل الشره» وزحف رجل الکر 
بإ وأجلب علهم بخيلك ورجلك > [الإسراء: ۰۲۹۶ فلذا أحاطت هذه الجيرش يهذه المدينة» 
ولم يكن لها زاد ولا رجال من الأخلاق الحميدةء هلكت الدينة إن لم يدقع عتها البلاءء 
وسلب الملك وخربت مدینته وتام عتها حارس الذكرء وتهدمت آبراج الصدق» قعد 
شيطان الشمس على سدة أسرار القلب وهتك آستار تحزائن الاعمال» ودارت فى المدينة 
عوانية الشك» وقطعت أشجار العاملةء ونهبت أموال الاعمال: وأكلت ثمار الآمال, ووقع 
الشك فى الکتاب» وتقرت النفوس عن مصاحبات الأصحاب» وعصی كل مولا وت 
كل منهم هواف مكو على ضرمم فى التار وقالوا يا ويلنا ما لا لا نر رجالا كنا 


نعدهم من الأشرآر 4 آتخذتاهم سخریا م زعت عنهم الأبصار» اص: ۰5۳ 5۳ ]. وکل 
ما الناس فيه هن التشکيك والبنلایا هی الشیه واطرام» والا ص زادك وانظر لشرح نور 
الإيمان فى سرك وغؤادك يتكشف للك زادك ليوم بعثك ومعادك. هی التفس ما عودتها 
تتعود» واعلم آنك بنفس المجلهندة تهلب تفسك حتی او متا روحاتياء ويمتابعة الغفلة 
رالشهوات تصير شيظانًا رجيمًا. فجاهد النفس الامارة بالسوء تمح صفات آفاتها حتی تصير 
لوامةء ثم انقل الللواعة إلى عقام اللطمتنة كما یتقل السلظان فراشه إلى عقام الکاتب» ثم إلى 
مقام الوزیر» ثم یتصرف مع تصحه فى ملکه فینظر إلى حسناته فیکون عنده سیئات هذا 
مقام حسنات سابقه كما قيل: حسنات الرار سيئات المقربين. والطریق إلى الله بعدد تفاس 
الخلائق. والقامات تعلو مع الانفاس كان يه یعلو من مقام إلى مقا وهی مقامات 
الکشف والعارف بها نبه حیث قاك: (إنه لیغان على قلبی وإنى لااستغفر الله فى اليوم عائة 
مرة» والرين أشند من این . واسمع نظم أمير للؤمنين على عليه السلام فى التفس: 
ص یرت عن اللات حستی توت 
وألزمت شسی‌ح رها فاسع مسرت 
وکانت على الأينام نفسسی عزيزة 
قفلمابرات مى على النلْلّت 
ولت انهجتا واس مسوتى کر 
ف قدكانت د اليا لنا تم وت 
شید یه الا هی اق يبلت 
۱ ولا الب خل یب یه إذا ماتَوَلت 
وما التفس الاحیت بجع لها الفستی 
قان ألمت تاقت ولا تست 
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فهذبها وعذيهاء وقربها من بابهاء وانظر مقام الأنبباء والأولياء فيهاء واغتنم الثواب 
والثناء فما ذکر الصادقين كذكر الفاسقین ل ولتعلمن تیاه بعد حين # (ص: : ۸۸ وقد 
سمعت مقالات اللعابات» وكم لى كراراء فلك لذا التوانى غائلة وللقبیح خميرة» يتبين 
بعد قليل والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ولكنك كالعود النخر لا يحمل ثمرا ولا يظل 
بشراء وكالمرأة القرعاء التى باهت صاحبات الشعور بشعرها الزور فإذا كشفت عن رأسها 
هتكت بين جلاسهاء وأنت قد رضيت بقعقعة ثيابك ونذل ثوابك. غدا ترحل القوافل» 
وتبقى على الطريق يا غافل» وتقعد بغير زاد وتقول لشاويش القافلة ارجعون لعلى أعمل 
صالا فيما ترکت » هيهات غلق الرهن فلا يقال . قالوا: يارسول الله ما السر فى نقطة 
دمعة الميت على خده؟ فقال: «أما الصغير لما يشاهد من حال أبوية فى اللوح» وأما الكبير 
فيكاشف بأعماله وانتقال زوجته وأمواله» فبم تتنبه وهذا الحال أنت فيه وبه» كما قيل: 
عود نخر ما يحمل» وأقرع ما متشط وما يجئ من مربح مزبلة لسبيل. فأنا أرفعك 
وهمتك تضعك. لا شك أن الغلبة لك . فمن كانت همته ما يدخل فى بطنه كانت قيمته 
ما يخرج منها. إن فهمت فانتبه» والا فأنت بنفسك أخبر» ونصحت ولكن لا تحبون 
الناصحين . 


امقالة الرابعة والعشرون 
فى الحبة والشوق والمشاهدة والمكاشفة والمواعظ 
والزواجرالنقلية والعقلية 
اعلم | أن الحبة جائزة وجارية أولاً بين الله وأوليائه وقد نوه ب بها القرآن من قوله: 
«والذين آمنوا شد حبا له 4 [البقرة: ۵ وقوله: يحبهم ويحبونه 4 [الائدة: .[ot‏ 
فان قلت وثارت نفسك الخبيثة: كيف تحب من تراه وليس من جنسك؟ فقد تحب الصانع لا 
يظهر من حسن صناعته. فانظر إلى بساطه وما فيه من بدائع النقوش والخضر والأشجار 
والثمار والأنهارء وإلى الفلك وما فيه من الليل والنهار وشموس وأقمار وكواكب كبار 
وصغار. فهذه آيات صناعة الصانع دالات على استمرار وجوده. فسبحان صانع 
المصنوعات! فترتيب نفسك إن عقلت أعظم ما رأيت وسمعت. والذى يدلك وهو من 
أقوى الدلائل فى محبته لذة سامع کلامه إذ هو معجز لا نظير له» فيه يستدل على محبة 
انكلم آما سمعت نظم الشعراء: 
وكااعب قسسسالت ثربیا 
باتو ماله جب هذا شزیر 
ق الإنسان من لا یری 
لے واد یش زير 
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ٍن کان طرفی لا یری شضص پا 
فالهافد صورت فی الض مسبسر 
وقال جریر : 
7 
والأذن تمدق فيل العسين أحيانا 
25 سا و 
تا تون حصيو بیس ایا 
يرعن ذا الاب حستی لا حسراك به 
وهر آذ .خلق لله رانا 
وأما الاخبار فكثيرة وقد ذكرناها فى كتب الإحياءء LE RE SEE‏ 
فوله: این اي محبتی؛ وإذا جن الليل نام عنی» ومثل قوله: «لا یزال عبدى 
شرت إلى بالكوائل مض اة ؛ فإذا أحببته صرت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى 
ببصربه) احدیث. واعلم أن الحب والعشق واحدء والافضل فيه هو هيام العاشق 
بالعشوق؛ وهو النظر لاستحسان بعض الصور بطريقة الولع به نار عن طريق بخار حاد من 
خاطر ذكى لوذعى سبك نيران المجاهدة فطهرت أبخرة نيرانها من وراء مؤخرات الدماغ 
رظهرت ملوحات الفكر فى العشق من متقدمات الیافوخ» وفتحت مصاريع خلوة القلب 
نأقعد خيال العشوق قبالة عين اليقين والنفس تصقل مرآة المجاهدة فى نظر جمال المحبوب» 
رالاصل فى المحبة هو المنادمة والألفة واستحسان كلام المعشوق. فعند ذلك تشور همة 
لطلب بقدح نيران الشوق» فتستغلب عليه حالة العشق فيصير فى الشوارع مجنونًا ما 
صارت نيران الماليخولياء فخلط الكلام» واحتراق البلاغم والأخلاط» وصفقت سماء القلب 
لتجلى قمر المعشوق» فيبقى العاشق والها والعًا تائهًا فى تجلی جلال المعشوق» فإذا انکشفت 
البلاغم فارت عرائس القلب تحمل صوانی نشار الأشعارء ورقصت عرائس الآمال فى 
مجالس الأصوال» فزمر مزمار التمنى» > وضرب مزهر التأنى كما قال سابق الرجال: 
:5 هی سای ادلی 
طرش یتنس سکن وتحيوك وليك 
مب توا ی زد مت رات 
ریت النایا تم ماسح لت 
نيت آحسالیب الرعابا وخسی 


= ۹ 
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فلات سيا نيع ف وا عنكما 
ولوا إو صلی تسم احیث ملت 
فياليتى احجار حائط جد 
لس 8 نتسه تصلّی رولت 
ثم هیچ" الغبار فتری بخار التمنی» ویقوی بخار العناء» فتری التقسیم الواقع فى 
القلوب» فهناك لا نوح ولا قرار» ویظهر مبادی النحول والصفار» ویبرز آعراض 
السهر ‏ وتقدح نيران العشق لهزال سمان الابدان» مت المغنى من غير توان : 


و 


وح الق ب ی ا رر 
لانه آ 


فى الحديث (ينادى متاد فى کل لَيلَّة: ألا لعن الله الک ول التؤوم ابن آدم لهذا 
خلقت؟ تقنع ليخف حسابك» ويصح جسدكء ويقل أمراضك» وينصلح أغراضك ويقل 
فأكثر من النوافل تفلح والسلام. 


ذكر الشوق والکاشفه 

اعلم أن الشوق هو الداعى إلى حالة المكاشفة» والشوق هو التمنى للقاء المعشوق» 
ولقاء المعشوق لا يحصل إلا بالمكاشفة» والكاشفة إما أن تكون عيانًا أو قلبية وهو تجلی 
ا ی 'لكن العيان هو آفضل. بل بشرط جامع بين القلب 
والعين كحالة رسول الله لله » فانه كاشفه ليلة إسرائه بالتجلی القلبى والنظری لصحة 
0 كاسن واعلم أن حقيقة المكاشفة هى عين النظر إلى 
الحبوب» ولكن يتفاوت على قدر درجات المحبين» وليس نظر الخلق كله واحذاء فأدنى 
درجات النظر القلبى» أما النظر البصرى فهو عند قوم عر ی غير دائم» وأعظم المنزلين هو 
الجمع بين النظر والقلب» فإذاء رفعت ستور الغفلة والهواء تجلی الحبوب فتلاشى الحب 
حتى يخرج من الستور والبشرية, والحجاب الجسمانى فيرى الحجاب ويسمع الخطاب وما 
کان لبشر أن یکلمه الله الا وحا أو من وراء حجاب ‏ [الشوری: ۱ فعند ذلك يمتد له 
خط من الهواء فی جمیع ما پحدث فی الکاثنات فیصیر عيسوى الحال ظ نکم بما 
تأكلون وما تدخرون في بیوتکم ) آل عمران: .۲4٩‏ فيصير الْلائكة ومومنو ان بحکمه 
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وطاعته» وینخرق بینه وبين الله روزنة يعلم بها خلاصة صفاء أسرار الکائنات» ولكن بشرط 
خير العلم» والعمل بصدق من غير تجربة. فإذا هبت نسمات اللطف برفع حجاب الغفلة 
.انقلبت له الکائنات على ما يريد إذ الارادتان امتزجتا واحدة كما سبق فى أحوال الصوفية 
من قولهم: 5 
ف اذا بصتنا بصرته 
ا یت ا فا 
فيصير الناسوت معنى لطيفًا يحدث له من الغيب قوة یقبل بها جميع الواردات عليهء 
نمنه ثمار الكرامات والتحدث بالامور الغيبيات» يعرفه الباحث من جنسه وسائر الطير له 
منكر» فتتجوهر النفس بزوال الأعراض الفاسدة عنها. فتصیر قدسية لا یخفی الامور 
الغيبية. فان قلت: هذا نوع مشاركة عزت على الأنبياء فكيف ينالها الأولياء؟ فاعلم أن 
"صل الغيب هو من الله القديم» فمنته عليهم اطلاعهم على شىء امن علوم الغيب» آما 
سمعته يقول : عالم الغيب فلا یظهر على غيبه أحدا +( إل من ارتضئ من زسول 44 
[الجن: ۰۲۲۷۰۲ وقوله لمن رسول 4 وهو ستر على الحال لثلا يحسب أجلاف العامة أنها 
مشاركة غیبیه» وهذا غير بعيد إذ خزائن ن الملوك يطلع عليها الملوك: والأمور المستورة من 
العشوق فقد یشاهدها العاشق الصادق قباس بالصورة الحسناء يشاهدها مالكها وهى مستورة 
عن الغير ‏ وتلك الأمنال تضربها لتاس وما یعقلها إل العالون » المتکبوت: ۳ وقد 
سمعت الجنيد يقول: كل أحد حلاج لكن ليس كل أحد خراج» وقال أبو يزيد البسطامى : 
من وصل درجة التمكين فهو طبيب يقعد على سرير آسرار الخلق» فیطلع بإذن مالكه على 
خواطر أسرار الملوك مثل اطلاع ملوك المحبوب عليك فى حالاتك. أليس فاطمة السلماسية 
كانت تخرج وقد أذن مؤذن الظهر من سلماس فتصلی الظهر جماعة فى بسطام؟ فان قلت: 
هذا غير تممكن» ٠‏ فإنها حالة لم تنخرق للأنبياء فكيف لغيرهم؟ الجواب أنك تحكم على الله أو 
على نفسك فان كان على نفسك فأنت أخبرء وان كان على الله فأنت أصغر. فمن عجز 
عن عدد عروقه وعظامه ولا يحصر عدد أدوار عمامته على هامته, فكيف يدخل بين الله 
وبين غلامه؟ ثم ما علمت ما أعطى الله للأنبياء» فان علمت بعض علومهم من طريق النقل 
فالمعجز يكذب العقل ويحكم عليه فبواطن أسرارك لا يطلم عليها ولدك ولا جارك 
فكيف مليكك وجبارك وقد قال لك فلا بظهر على غبيه أحدا ال 4 إل من ارتضئ من 
رُسول ‏ اببین: ۵ و عجر وال إلى کج و یرنه فاو لا ال 
والسوال تعرف ما بين الله والرسول. وقد قلنا سابقّا: جاهد ولا جاهد. فالجاهدة تزیل 
غبار الشکوك مع الشاهدت وأنت معصب العین بعصابة حطام الدنیا وهمتك ضعيفة 


خسيسة» فأين خنافسة الکنیف تن وحسن ن اظن وهو العظیم 0 


وآما الزواجر والوعظیات فمثل الایات الرادعة المذكرة للوعد والوعید والاعبار 
المذكورة للفزعتة. والحكايات الجاذبة والاشعار الخوفة والمشوقةء فخوفوا البتدی وشوقوا 
النتهی» لأن المبتدئ هو قريب من خروج دار الجهل فیضرب عليه سور من التخویف خوقًا 
من الزیغ والميل» وأما اللتهی فقد غفر الذنب ورق القلب وأصابه عناء الجاهدة فلا بد 
للجمل من حاد لقطع الوادی . فالجاهدة قلاشية» والنغمات تنشية قياسًا بأرض ميتة تيا 
بوابل الطر فتهتز وتربو وتنبت وتثبت وتشر على الرید نثار الهمم. انظر كيف قال آبو حیان 
التوحیدی : إن كنت تنكر أن للنغمات فائدة ونفعا فانظر إلى الابل اللواتی هن أغلظ منك 
طبعا » تصفی إلى قول الحداة فتنقطع الفلوات قطعا. فعليك بالخلوات الاربعينية التی یسمیها 
مشايخ العجم جله» فهى عند العجم الجلاء» واعتد بهاء ولیکن زادله وزیا تتقص کل یوم 
منه لقمة» آو تزن مأکلك بعود ندی فهو یتقص علی قدر جفافه. تان وله عع حلت 
وطفف فی ماکذك تلتحق بعالم الملائكة ففی الحديث «اکشرکم شبعا فى الدئيا آطولکم 
جوعا یوم القيّامة». ا ا ا ل فلا تتخذ 
على محبة الدنيا والفلس» فينتقل إليك حالة الصفة المحمدية يَليِلّهُ من قوله: «لست 
كأحدكم؛ أنا أظل وأبيت عند ربى فيطمعنى ويسقينى» فهو حالات الصادقين ومنازل 
اليمين» والحمد لله رب العالن. 


المقالة الخامسة والعشرون 
فى العلم والعمل 
اعلم أن الخواص من خلق الله تعالى ثلاثة: عالم وعارف وناسك. فأما العالم فهر 
الذى علم علم واطلع على العلوم الظاهرة فعمل بها فورثه الله بعمله العلوم الباطنة: مثل علم 
المحبة» وعلم الشوق والرضى» وعلم القدرء وعلم المكاشفة والمراقبة» وعلم القبض 
والبسط . فهذه علوم الصوفية الصادقة الوافية» مثل الحسن» وسفيان» والفضيل بن عیاض 
وأبى يزيد البسطامى . وأبى الحسين النورئ» وحبيب العسجمى ؛ ومعروف الکرخی» وشقيق 


١ 
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البلخىّ ومحمد بن خفيف وبشر بن سعيد وأحمد الخوارزمى وأحمد الدارانى» وحارث 
المحسابى وسرى السقطی؛ وأبى الحسين بن المنصور الحلاج» وابلنید» والشبلی» وأبى نعيم 
القاضی . فهذه الطائفة الإلهية نبغ ذكرهم ليسوا كالطائفة المشغولة بالعلوم والشهوات» 
وصرفوا همومهم إلى الزيدية والقرصين فأتتهم المعاملات: بيضوا الثياب وسودوا الکتاب؛ 
صقلوا الخرق زلا نقلوا عن الخرق» وجعلوا المرقعات شركًا على الشهوات. فهؤلاء هم 
الزنابيل وأولئك هم القناديل» وأولئك تسکوا بالواحد الشاهد» وهؤلاء انصیوا إلى محبة 
الشاهد. آولئك هجروا المناصب وهؤلاء دبوا إلى الناصب: أكثر كلامهم اذهبوا لمذهب 
حتی يذهبء واشلاف عندهم كورق الخلاف. الأصول عتدهم فضولء والنحو عندهم 

محو. أكثر علومهم الرقص والشبابة لا يفرقون بين القرابة والصحابة . فما أكثر عیوبهم» 
لقد نسوا محبوبهم. تشاغلوا بمأكل الدویرات» ونسوا مدارج الطاعات. نصبوا السجادات 
لأجل الخلق» ونسوا الله والحق. فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث: : إن اله يتزع مرقعاتهم 
ويعلقها على آبواب الجنة ويكتب علیها مرقعات زور». تركوها مناصب للاكتساب» 
ووهبوها لكلب أهل الكهف واقتسموا جلده عليهم عوضًا من مرقعاتهم. فهؤلاء صوفية 
الدنيا وأولئك صوفية الآخرى» جمعوا ر بين العلم والعمل» 0 فنالواء 
صدقوا فحققواء علموا ثم عملواء فجمعرا بين القال والحال» فهم أهل العلم والمغفرة» 
والنسك والزهادة» فأحدث لهم جميع هذه الحالات خاصية قوة 0 فطاردوا بأجنحة 
الاشتياق إلى رياض القدس وحظيرة الصمدية» فاقتطفوا علوم الغيب» فقالوا هؤلاء فقراء 
الآخرة وصوفيتها الذين علموا أن النعمة هى من المنعم فتركوا الأسباب جوانب. وأما علماء 
الآخرة فمثل الحسن البصرى» وسيقان بن عيينة» والثورى صاحب الذهب. والطائى 
الطاهرى» وأبو سعيد الخدرى» وأبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى» ومالك بن أنس 
الدنی» ومحمد بن إدريس الشافعى المطلبى» وأحمد بن حنبل الشیبانی» والزنی» وابن 
شریح» والحدادء والقفال» وأبو الطيب» وأبو حامد» وأستاذنا إمام الحرمين أبو المعالى 
الجوينى» والشيخ الامام أبو إسحاق إبراهيم الفیروزابادی العروف بالشیرازی» فقد جرى له 
مع شيخنا نوبة عند السلطان وكنت أحضرهاء فما رأيتهم طلبوا بالمناظرة غير إظهار الحق» 
لا غلبة ولا صقل کلام. ولا نقص فى الخبر النبسوی. ولا تأويل باطل فى متن آية» ولا 
مزاعقة ولا مخاصمة. بل هو على طريق الفائدة والمباحثة. فأولئك من علماء الاخرة الذين 
شبهوا صحب رسول الله عله بترديد الفتاوى من واحد إلى واحد» وقالوا أميركم أحق 
بالتقليد ونحن علماء السوء نشتغل بسواد الليقة وبرى القلم والتصدى والتحدى وذرب 
اللسان وسواد الطيلسان وقعقعة الثياب وطول الإردان وسعة الأكمام والصيحة والدهشة 


وذکور إناث العجم ولا بك سل خبیر )4 افاطر: ۶ فانظر الفرق بين الطوائف 
والفرق : اليس فى الحديث «من ترك المراء وهو محق بنی له یت فى أَعلَى اتةه . فنحن لا 
بيوت ولا تخوت» ولا حور ولا سخوت. رأى الشافعى منامًا وكان قد تكلم فى المسألة مع 
أبى يوسشّف» فرأى كأنه قد أدخل الجنة» فرأى حورا وهی تشرق العرصة من تورهاء قال: 
لمن أنت؟ فقالت: لمن ترك المراء وهو محق» ثم ولت وهی تانول: 
خلطواالحق بالقتبتائحزورا 
ثم باالوا إلى المراءنسورا 
ثم را ومن الإلهبدورا 
قد فسجرتم من الال قبسورا 
آیبا سس الکم تنالون دورا 
سوف تبسزون فى الساد ف حورا 
وط لتم من الإلهأجورا 
سوف تلقو فى الجحيم أجورا 
ثم قالت: يا شافمى ما تنال بالقال والقيل هذه الثياب والخلاخيل» إن كنت صادمًا 
وتريد أن تكون للجنة مالكا فعليك بالعلم والعمل مثل مالك» فمن آراد الممالك يصير على 
امهالك .ثم انتبهت فعلمت أن مراء هؤلاء لا يقود إلا إلى الهوی؛ والآخرة عند ربك 
للمتقين. وفى الحديث إن العلم يهتف بالعمل. فإن أجاب وإلا ارتحل» فهؤلاء علماء الدنيا 
وعلماء الآخرة» وفقراء الدنيا وفقراء الآخرة» وأنت مشغول بالكرم عن الكرامات» 
وبالقصور عن القصور العاليات» أنت مثل الذیب وهمك فى التشكيك والتكذيب. 
وف تری [ذا افجلی ا ي ر 
ابق تخد مار 
أما العلوم فكثيرة» وآقربها ما دل على الآخرة : مثل علم الشريعة» وتماسیر 
الواحدی. وأمتان الصحاح» وقراءة القرآن» ومحافظات الأوراد المذكورة فى كتب الإحياء. 
وإن أردت حسن العقيدة على وجه الاختصار فعليك بلواقح الأدلة وهو لشيخنا إمام 
الحرمين» وإلا قواعد العقائد. وإن أردت سلوك طريق السلف الصالح فعليك بکتاب نجاة 
الأبرار» وهو آخر ما صنفناه فى أصول الدين. وقد ذكرنا لك التصانيف فى معرض هذا 
الكتاب» فاقرأ ما شعت واعمل ما شئت فإن اللقاء قريب. واعلم أن فصول السنة معروفة: 
مثل صیفها وخريفهاء وشتائها وربیعها. فمن الحمل إلى الجوزاء ربيع» ومن السرطان إلى 
آخر السنبلة صیف» ومن الميزان إلى آخصر القوس خريف» ومن الجدى إلى الحوت شتاء 
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۵ وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 4 [بونس: 65. قال أمير المؤمنِينَ على عليه 
السلام : هذا الهواء إذا آقبل فتلقوه وإذا آدبر فتوقوه» فانه یفعل بأبشاركم كما يفعل 
باشجلرکم. آوله واخره مسحرق. ففی العلوم ما يضر مثل العمل بالسحر والکهانة وصبغ 
الصفر فضة يضر فى الاخرة إذا قلبها فضة بالصناعة وباعهاء وفی الکاسب مکاسب خسيسة 
تأباها النفوس ٠+‏ كالخسال» والحفارء والکناس» واحجام. والصنائع من جملة العلوم 
القهومة التی تعينك على طلب العلم الاخروی» فکن عانًا عاملاً تنال المقصد الاسنی فی 
دار الله الحسنى» > هنالك تستقر نفسك من غير ضجر ل في جنات ونهر 2+ في مقعد 
صدق عند مليك مقتد ره [القمر: ۵1 ۵0]. 


| 


فصل فى أعاجيب الفنون والأسفار 
قال صلی الله عليه وآله وسلم إن ارب ههنا لأرْضًا بيضاء من وراء قاف لا 
تقطمها الشسمس فى أربعين سء قالوا: یا رسول الله او فيها خلق؟ قال : انعم فيّها 
سوّمنون لا يصون اش طَرْقَة عن لا بصرفون آدم ولا لیس بینهما اللائكة بعلم وهم 
شريعتنا ويحكمون بینهم ويدرسوتهم الکتاب العزيز» قالوا يارسول الله زدنا من هذه 


و ما مر و م 


الأعاجيب! فقال : إن لی صدیسقة من مؤمنى الجن عابت عنّى سنين فسلتها ین کنت» 
فقالت: كنت عند أحتى من وراء الَرْض البیضاء ء التى وراء قاف بهزت فقلت: 5 
مؤمنون؟ ققالت: : عم قرات علیهمکتابك دامن به شوم تقلت: وما وراء تلك الارزض 
تَقَانتْ جبال تلج ومَاء ومواء وظلسا ثم وراء ذلك جهنم ققلت: | 
تلك البلاد؟ فقالت: نعم». 

وأما حديث تميم بن حبيب الدارى فعجب» حيث اختطفته الجن» فشاهد من 
عجاتبها حتی رای القصر الذى فيه الدجال مقيداء فقال له: من أى الأمم أنت؟ فقال: من 
أمة محمد عي فقال: أوقد بعث؟ فقال نعمء فقال : آن آوان خروجی. 

وأما حديث جن العقبة فأعجب: قال عبد الله بن مسعود: «مشیت مع رسول الله 
كه وعلى بن أبى طالب عليه السلام فى ليلة مظلمة حتى وقف بنا على ثقب» فظهر منه 
رجل فقال: انزل بنا يا رسول الله! فناولنى فاضل ثيابه: ثم أخحذ بيده على عليه السلام 
ونزلا فى الثقب وأقعدنى مكانى فلما برق بارق الصبح عادا ومعهما رجال يشبهون الزط؛ 
فقال: هؤلاء إخوانك المؤمنون» وكان معى ماء فيه منبوذ شىء من التمر؛ فشرب منه ثم 
توضا». صح ذلك من غير نزاع» وقد آوله أرباب الهوى على اختيار ما يريدون» فمن أراد 
أن يعلم حقيقة هذا وغيره فلينظرون فى کتاب «مغايب المذاهب» وهو من جملة تصانيفنا. 
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وأما قصة زعیم بن بلعام فهی عجيبة» قد آراد أن ینظر من أين منبع الثیل؛ فلم يزل 
يسير حتی وجد اضر فقال له: ستدخل مواضع. ثم أعطاه علائمهاء فوصل إلى جبل 
وفیه قبة من ياقوت على أربعة آعمدق والنيل یخرج من تحتها وفیه فاکهة لا تتغيرء قال: 
فرقيت رأس الجحبل ا بساتين وقصورا ودورا وعاگا غزیرا: وکنت شیخا آبیضن 
الشعر» فهب على نسيم سود شعرى وأعاد شبابى» فنوديت من تلك القصور: إلينا يا زعيم 
إليناء فهذه دار المتقين! فجذبنى النضر ومنعنی» فهذا سر قوله َيه سبعة أنهار من الجنة: 
جيحون وسيحون ودجلة وفرات ونیل وعين بالبردن وبالقدس عين سلوان لآن متها ماء 
زمرم. وأعجب من هذا الحديث حديث بلوقيا وعفان؛ فحديثهما طويل» وإشارة منه 
كافيةء فقد بلغ من سفرهما حتى وصلا إلى المكان الذى قيه سلیمان» فتقدم بلوقيا ليأخذ 
اخاتم من آصبعه فنفخ فيه التنين الموكل معهء فأحرقه فضربه عفان يقارورة فأحياه» ثم مد 
يده ثانية وثالئة فأحياه بعد ثلاث فمد يده رابعة فاحترق وهلك فخرج عفان وهو یقول: 
أهلك الشيطان أهلك الشیطان فناداه التنين: ادن أنت وجرب» فهذا الخاتم لا يقع فى يد 
أحد إلا فى يد محمد عله إذا بعث فقل له إن أهل اللاً الأعلى قد ا 
وفضل الأنبياء قبلك. فاختارك الله على الأنبياء» ثم آمرنی فنزعت خاتم سليمان فجتتك 
به» فأخذه رسول الله بيه فأعطاه علا فوضعه فى أصبعه» فحضر الطير والجان والناس 
يشاهدون ویشهدون. ثم دخل الدمرياط الجنى» وحديثه طويل» فلما كانوا فى صلاة الظهر 
تصور جبرائيل عليه السلام بصورة سائل طائف بين الصفوف» فبینا هم فى الركوع إذ وقف 
السائل من وراء على عليه السلام طالبّاء فأشار على بيده فطار الخاتم إلى السائل» فضجت 
الملائكة تعجبّاء فجاء جبرائيل مهنيًا وهو يقول أنتم أهل بيت أنعم الله عليكم ل ليذهب 
عنکم الرچس أهل ابیت ویطه ركم تطهيرا 4 [الاحزاب: 1۲ فاح النبی بذلك علا فقال 
على عليه السلام: ما نصنع بنمیم زائل» وملك حائل» ودنيا فى حلالها حساب» وفی 
حرامها عقاب؟ فان اعترض الفتی وقال: كيف قاتل معاوية على الدنیا» فالجواب أنه قاتل 
على حق هو له يصل به إلى حق» وآما التحکم فباطل غير صحیح: لأن التحکیم إنما یکون 
على موجود ومحدود ومعروف ومعلوم غير مجهول» هذا فقه وشرعء ثم قولوا ما 
تريدون» فمن آراد أن ینظر فى کشف ما جری فیطلم فى کتاب صنفته وسمیته «کتاب نسیم 
التسنيم»» وفی قصص ذى القرنین كفاية» وکتاب ریاض الندیم لابن أبى الدنیا» وانظر فى 
کتاب الأقاليم» وانظر فى کتاب السالك والمالك» وکتب الاوردی الوصلی . 

ثم إذا آردت أن تعرف سعة الافلاك بعضها على بعض ۰ فاعلم أن سعة الارض قطع 
الکو کب فى لبلة واحدق وأما الفلك الهوائی فقد یقطعه القمر فى شهرء فانظر الفرق فى 
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ليلة وشهر. ثم الفلك الناری يقطعة الشمس فى سنة» ثم فلك زحل وهو الاعلی يقطع 
فلكه فى ست وثلاثين سنة» ثم فوقه الكرسى والعرش الذى هو سقف الجنان الثمانية التى 
واحدة منهن بعرض السموات والأرضين. وخذ دليلك من هذا المساق المذكورء فما لهمتك 
ناقصة لا ترفعها إلى درج المعالى» ولا تكسوها سهم السعادة» بل آنت مشغول يعلف 
اللفس وخدمتهاء. فأنت كالذى عشق حمارة فاشتغل بها ففاته سير القافلة» فظهر له قاطع 
الطريق. وهذه دار أحلام» والأنبياء مفسرو النام فعند الانتباه يتبين لك صحة التأويل. 
أما سمعت الإشارة: «والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»؟ ومثلك فى دنياك كمثل طفلين فى 
بطن واحد قال أحدهما لصاحبه: أما آخرج» عسى أن أرى غير هذا المكان والعالم! فلما 
خرج رأى سعة الدنياء هل يطيب له أن يعود إلى ضيق بطن أمه؟ وهكذا إذا حرجت إلى 
سعة آخرتك لا يطيب لك العود إلى دنيا حملتك كضيق حمل أمك. ومثلك فى باب 
مولاك كرجل أراد الدخول إلى ملك وهو جائعء فوجد على باب الملك کلبّا ورغيقاء 
فالكلب يصده عن الدخول؛ فان كان ذا همة عالية آثر حضرة الملك على الرغيف» فيدخل 
إلى الملك فيحظى بالمآكل اللينة وينسى جوعه لأنه شغل الكلب برغيفه فقشاغل الكلب 
بالرغیف» ودخل الرجل إلى اللك» وان كانت همته فى بطنه أكل رغيفه فصده الكلب عن 
دخول الملك» ثم يتعفن الرغيف فى بطنه ؛ فبعد ساعة رماه. فدنياك هو الرغیف» والكلب 
هو الشيطان يصادك عن دخول اللك» فارم الرغيف إلى الكلب تستریح» واكتسب من 
جواهر الاعمال تشرف بها عند عرض البضائع» ونيل الدخر الباقى فى دار زفاف الحور 
وفتح أبواب القصورء فأنت مثالك كجماعة سافرت إلى وادى الظلمات فقال لهم الخبير 
بالمكان: احملوا من حصاها تظفروا! فصاحب حسن الظن حمل فأوقرء والمتشكك بطل 
فتحقرء فلما خرجوا من ضیاء الشمس إلى الوادی وشاهدوا بضائعهم» ی 
ويواقيت» فندم البطال وفاز الحمال. فهذه صورة آعمالك فى دنياك فإما أن تنادم فتصیر 
غلامّا» وإما أن تعمل فتحظى من الله تحية وسلامًا. فدع كبرك» وقلل شبعك» ونظف 
بطنك» ومن التوم عينك» عساك أن تقطع شينك» وتوفى دينك فأنت الذى تنتنك 
العرقة» وتوهنك البقة» وتقتلك الشرقت وملابسك من قزی وحلاوتك من نحل وخبزك 
من طينة» وأنت غد مستور باللبنة تؤاخذ بنعيمك. آما سمعت النبی حاسبه الله على شبعه 
مرة واحدة من خبز شعیر وتر وقال له: ‏ ثم لتسألن يومئذ عن التعيم # . 


فصل فى علو الهمم ونيلها لقاصد‌ها 
اعلم أن الهمة هی جماع قلب المهتم وجمعه لنيل مقصله بالتوجيه إليه دون غيره» 
من غير قلب قاصده لسواه. وصاحب الهمة لا يكون همه فى مقصده لنيل أغراض متفرقة 


س مجموعه رسائل الامام الفزالی هه ۵4۷ = 


کمن آراد آعمالا لا يقع فى يده غير عمل واحد. الهمم فروع من فروع النفس على قدر 
وضع النفس وارتفاعها. إن همة کل آحد على قدر نفسه فى علوها وطهارتها. ألا تری إلى 
أصحاب الصنائع الخسيسة كاكناس والزبال والإسكاف والدباغ والغسال» فهؤلاء هممهم 
على قدر خسائس أنفسهم النازلة» لسابق ما قدر لهم عند اعتصار خمير السعادة من عجين 
الطالع فى خمير الولادة. وهذا حال يتعلل به العاجزء إذ الملك معشوقك فلا تألف 
الخسائس؛ فليس هذا أنسابًا معروفة بأب وأم» وإنما هى بعلو الهمة كما كانت من آول 
الفيض الصادر عن النفس الكلية همم العلماء والملوكء ثم كلما تباعد الفيض عن النفس 
الكلية رذلت الهمم كما رذل الحيوان بعد فيض الانسان؛ ألا ترى إلى همة الفيل والحمار فى 
المأكل والمشرب؟ فهذا همه بريح» وهذا تبن وشعیر» وانظر إلى همة ذى القرنين وهو ابن 
هيلانة وأبوه نساج كيف تعرض بعلو الهمة إلى الملك ولم ينزل إلى الصنائم» فمثله فى 
العالم كثير. ومن جملة علو همته إظهار اليغزن الذى آشاع بذكره السافرون» واتخذ 
التقدمون ألحان الموسيقى التى زعموا أنها معتصرة من دورات ألحان الأفلاك حين تدورء 
ويسمع له نغمات بطرائق وأوزان غير خمارجة نقلوها عن موسى وإدريس . وطائفة آحری 
زعمت أن العود متخذ من شكل طائر معلق فى جبل» فى آنثه أنقاب مخارج العود. وهذا 
من جملة فروع الهمم فنیل المقاصد من غير همة غم عمن تعلق بهاء فاكتساب الهمم 
ونيل مقاصدها للعلماء بالدرس والمواظبة والجوع والصبر ونيل مقصد المملكة» هو بالاشتغال 
فيما يجذبها من التهاب وما يشاكلها. فإن قلت هذه سعادات أزلية» فمن قدر له فى السابق 
شىء أخذه وبلغه ولا يمحى ما سطر على جبين العبد؛ فقد صدقت. ولكن مت تحت غبار 
طلب العز لا على مزابل الشهوات بالذل كما مر بك الإنشاد السابق (شعر): 

الب لزفی لَظى ودر الذل 

ا و ی الاك 

وقد سمعت كلامًا لمعاوية إذ قال: هموا بمعالى الأمور لتنالوهاء فإنى لم آکن 
للخلافة أهلاً فهممت بها فنلتها. وقد ذكرت حكاية فى كتاب «سر خزانة الهدى والآمد 
الأقصى إلى سدرة المنتهى؟» أنه مات بعض الملوك» فغلقت المدينة وقالوا: لا غلكها إلا ملك 
كان فى ساعده علامة ثور شعشعانى» فورد إليهم رجل فقير وفى ساعده نور كما كان فى 
ساعد الملك الْتقدم. وكان ينظر إليه وزير المدينة بعين الدراية بعد أن ملكوه البلد» فدخل 
الوزير إليه بهدية وهی قشرة من عود قنارى كجفنة كبيرة» فقال اللك : من أين لك هذا؟ 
فقال الوزير: کشیر مثل هذا يجئ فى نهرناء فقال الملك: لا تستقر فى الوزارة حتى تأتينى 
بخبره وفى أى بلد يكونء فاتخذ الوزير له مركيًا فسار حتى دخل تحت جبل» فلما قطعه 


یس 01۸ سس مجموعه رسائل الامامالفزالی س 
بخروجه إلى جانبه الاخر رأی بلادا أشجارها كلها مثل هدیته» ثم رأى جنماعة قائمة 
منقطعین فى جبل فقال: ما الذی يريد هولاء ویفعلون؟ فقالوا كلهم فى طلب املك 
یتجرع ون سنة مع آنواع الجاهدات فمن رقی على ساعده نور أبيض فهو مستحق اللك. 
فلما عاد الوزیر آخبر اللك بقصة ما رآه فقال اللك : لا تحتقر فتحتقر» وسافر واعمل 
لتذکر ۰ فهذا علو الهمة بالجوع والجاهدات ثم قال: لا يغرنك ابحواشن والبيض . 

وقد رأيت بعينك مشار علو الهمة فان آردت ذلك فعليك بالجوع والعلم والخلوات 
یکشف لك العلامات بسرائر الکائنات» فاطلب وجد واجتهد. فنیل مقاصد الرجال من غير 
تعب هذیان. واطمد لله رب العالین» وصلاة الله وسلامه على سید الرسلین آمین. 


تکرب 
الدرة الفاخرة فى كلف علوم الآخرة 
خطبه الكتاب 

الحمد لله الذى خص نفسه بالدوام » وحكم على من سواه بالانصرام» وجعل الموت 
حال أهل الکفر والإسلام» وفصل بعلمه بين تفاصيل الاحکام» وجعل حكم الاخرة خلما 
للمعه ود من الأيام» وأنهج ذلك لمن يشاء من خلقه أهل الاکرام. وصلی الله على سیدنا 
محمد رسول اللك العلام وعلی آله وصحبه الذین خصهم بجزیل الانعام فى دار السلام. 

أما بعد» فقد قال تعالى کل تفس ذائقة الموت »4 [آل عمران: ۱۸۰]. وثبت ذلك 
فى كتابه العزيز فى ثلاثة مواضع. وإنما أراد الله سبحانه وتعالى الموتات الشلاث للعالین؛ 
فالمتحيز إلى العالم الدنیوی یوت والمتحيز إلى العالم الملكوتى يموت والمتحيز إلى العالم 
اطبروتی يموت. فالأول آدم وذريته وجميع الحيوانات على ضروبه الثلاث والملكوتى وهو 
الثانى أصناف الملائكة والجن» وأهل الجبروتى فهم 0 من الملائكة. قال الله تعالی : 
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن التاس ‏ [الحج: ۷۰ ]. فهم كروبيون وروحانيون 
وحملة العرش وأصحاب سرادقات الجلال الذين وصفهم الله تعالی فى کتابه وأثنى علیهم 
حيث يقول :ل ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 413# یسب‌حون اليل 
والتهار لا یفترون ‏ انیا ۹ وهم أهل حظيرة القدس المعينون المنعوتون بقول الله 
تعالى : © لاتخذناه من لدنا إن کنا فاعلين » (الأنبياء: ۷ وهم يموتون على هذه المكانة 
من الله تعالى والقربی» وليس زلفاهم عانعة لهم من الموت. فأول ما أذكر لك عن الموت 
الدنيوى فألق أذنيك لتعى ما أورده وأصفه لك بنقل عن الانتقال من حال إلى حال إن كنت 
مصدقًا بالله ورسوله واليوم الآخرء فإنى ما آتيك إلا ببينة» شهد الله على ما أقول ويصدق 
مقالتى القرآن. وما صح من حديث رسول الله عله 


فصل 
لا قبض الله القبضتین اللتین قبضهما عندما مسح على ظهر آدم عليه السلام؛ فكل ما 
جمعه فى جمعه الأول ما جمع من شقه الآيمن. وکل ما جمع فى الاخر اما جمع من 
شقه الأيسر» ثم بسط قبضته سبحانه فنظر الیهم آدم فى راحتیه الكريمتين وهم آمثال الذر ثم 
قال: هؤلاء إلى الجنة ولا آبالی فهم بعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء إلى التار ولا آبالی 
فهم بعمل أهل النار يعملون. فقال آدم عليه السلام: يارب وما عمل أهل النار؟ قال الشرك 
بى» وتكذيب رسلى» وعصیان كتابى فى الآمر والنهى. قال آدم عليه السلام: أشهدهم 
على أنفسهم عسى أن لايفعلوا! فأشهدهم على أنفسهم: آلست بریکم؟ قالوا: بلى شهدنا! 
وأشهد عليهم الملائكة وآدم أنهم أقروا بربوبيته ثم ردهم إلى مكانهم . .وإتما كانوا أحياء أنفسنًا 
من غير آجسام» فلما ردهم إلى صلب آدم عليه السلام آماتهم وقبض أرواحهم وجعلها 
عنده فى خزانة من خزائن العرش فإذا سقطت النقطة التعوسة أقرت فى الرحم حتی تمت 
صورتها والنفس فيها ميتة. فلجوهرها اللکوتی منعت الجسد من النتن» فاذا نفخ الله تعالی 
فبها الروح رد إليها سرها القبوض منها الذی خباه زمانًا فى خزانة العرش فاضطرب 
الولود. فکم من مولود دب فى بطن آمه فربما سمعته الوالدة أو لم تسمعه! فهذه موتة آولی 
وحاة ثانية . 


فصل 

ثم إن الله عز وجل آقامه فى الدنیا أيام حياته حتی استوفی أجله الحدود ورزقه 
القدور وآثار الکتوبة. فاذا دنت موتتهء وهی الوتة الدئيوية» فحينئذ نزل عليه آربعة من 
اللائكة : ملك یجذب النفس من قدمه الیمنی» وملك يجذيها من قدمه الیسری؛ وملك 
یجذبها من يده الیمنی» وملك یجنبها من يده الیسری. ورعا کشف للمیت عن الامر 
اللکوتی قبل أن یغرغر فیعاین الملائكة على حقيقة عمله على ما یتحیزون إليه من عالهم؛ 
فان كان لسانه منطلقا تحدث بوجودهم فرعا آعاد على نفسه الحديث با رأى» وظن أن 
ذلك من فعل الشیطان» فسکن حتی یعقل لسانه. وهم یجذبونها من أطراف البنان ورء‌وس 
الاصابع والنفس تسل انسلال القذارة من السقاء والفاجر تسل روحه کالسفود من الصوف 
البلول. هکذا حکی صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. والیت یظن أن بطته ملئت شوگا 
كأنما نفسه تخرج من خرم إبرة» وكأنما السماء انطبقت على الأرض وهو بينهماء ولهذا ستل 
كعب له عن الوت فقال: كغصن شوك آدخل فى جوف رجل فجذبه إنسان ذو قوة فقطع 


د .00 تست مجموعة رسائل الإمام الغزالى لس 


ما قطع وأبقى ما آبقی. وقال عليه الصلاة والسلام: السكرة من سكرات الموت آشد من 
ثلائمائة ضربة بالسيف». فعندما يرشح جسده عرقًاء وتزور عيناه» وقتد أرنبته» وترتفع 
أضلاعه» ویعلو نقسه» ویصفر لونه. ولا عاینت عائشة رسول الله عي فى هذه الحالة وهو 
مستلق فى حجرها وهی تکفکف الدمع جعلت تقول شعرا: 
بنشیسی آفسدی افص ك 
a i E E‏ 
ا ا ۱ 
ومساكنةتذارورعةتف رع 
وسالی أنظر فى وجهك 
كعم الم باع إذا بقع 
ب اللسون من : 
ا یی ق 
فإذا احتضرت نفسه إلى القلب خرس لسانه عن النطق» وما أحد ينطق والنفس 
مجموعة فى صدره لوجهين: أحدهما أن الأمر عظيم قد ضاق صدره بالنفس المجتمعة فيه . 
ألا ترى أن الإنسان إذا أصابته ضربة فى صدره بقى مدهوش فتارة يتكلم وتارة لا يقدر 
على الكلام؛ وكل مطعون يطعن بصوت إلا مطعون الصدر فإنه يخر ميا من غير 
تصويت؟. وأما الآخر فان السر الذى فيه حركة الصوت المندفعة من الحرارة الغريزية قد 
ذهب فصار نفسه متغير اطالتین: حال الارتفاع والبر ودة لأنه فقد الحرارة» فعند هذا الحال 


إذا و 


تختلف أحوال الموتى» فمنهم من يطعنه الملك حينئذ بحربة مسمومة قد سقيت سما من 
نار» فتقر النفس وتفيض خارجة فيأخذها فى يده ترعد آشبه شىء بالزئبق على قدر النحلة 
شخصًا إنسانياء ثم الملائكة تناولها الزبانية» ومن الموتى من تحذف نفسه رويدًا حتى تنحصر 
فى الحنجرة وليس يبقى فى الحنجرة إلا شعبة متصلة بالقلب» فحينئذ يطعنها بتلك الحربة 
الوصوفة فان النفس لا تفارق القلب حتى يطعن. وسر تلك الحربة أنها تغمس فى بحر 
الموت» فإذا وضعت على القلب صار سرها فى ساتر الجسد كالسم الناقع. لأن سر الحياة 
إغا هو موضوع فى القلب ويؤثر سره عند النشأة الأولى» وقد قال بعض التکلمین: الحيا 
غير النفس» ومعناها اختلاط النفس بالجسد. وعند استقرار النفس فى الترقى والارتفاع 
يعرض عليه الفتن» وذلك أن إبليس قد أنفذ آعوانه إلى هذا الإنسان خاصة» واستعملهم 
عليه» ووكلهم به» فيأتون المرء وهو فى تلك الخال فيمتثلون له فى صورة من سلف من 
الأحباء الميتين الباغين له النصح فى دار الدنيا کالاب والام والاخ والاخت والصديق 


دح مجموعه رسائل الامامالفزالی سح سس ۵۵۱ ع 
اليب فبقول له: نت قوت يا فلان ونحن سبقناك في هذا الشأن. فمت یهوذیا فهر 
الدين القبول عند الله تعالی! فان انصرفوا عنه وأبى جاءه آخرون وقالوا له : مت نصرانیا 
فإنه دين المسيح ونسخ به دين موسى! وی ترا كل ا فعند ذلك يزيغ الله من 
يريد زيغهء وهو معنى قوله تعالى : ل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من نُدنك 
رحمة نك أنت الْوَهّاب 4 لآل عمران: ۸. أى لا تزغ قلوبنا عند الموت وقد هديتنا من قبل 
هذا إلى الإيمان. فإذا أراد الله تعالى بعبده هداية وتثبينًا جاءته الرحمة» وقيل هو جبريل 
عليه السلام» فيطرد عنه الشيطان ويمسح الشحوب عن وجهه فيبتسم الميت ضاحکا لا 
محالة . وكثير من یری مبتسمًا فى هذه الحالة فرحا مسرورا بالبشير الذى جاء رحمة الله من 
الله تعالى يقول: با فلان ما تعرفنى؟ أنا جبريل وهؤلاء أعداؤك من الشياطين» مت على 
الملة الحنيفية والشريعة المحمدية! فما شىء أحب إلى الإنسان وأفرح منه يذلك اللت» وهو 
قوله تعالى: و وهب نا من لدنك رحمة نك أنت الوهاب 4 (آل عمران: ۸]. ثم الموت على 
الفطرة. ومن الناس من يطعن وهو قائم يصلىء أو نائم» أو مار فى بعض أشغاله. آو 
منعكف على اللهوء وهو البغتة» فتقبض نفسه مرة واحدة. ومن الناس من إذا بلغت نفسه 
الحلقوم كشف له عن أهله السابقين» وأحدق به جيرانه من الموتى» وحینئذ يكون له خوار 
يسمعه كل شىء إلا الإنسان» ولو سمعه لصعق. وآخر ما يفقد من الميت السمع» لأن 

الروح إذا فارقت القلب بأسرها فسد البصرء وأما السمع فلا يفقد حتى تقبض النفس» > لهذا 


امن بیقر 


0 


قال عليه الصلاة والسلام: نوا موتاکم شهادة أن لآ إله إلا لله وأن محمد رسول الله 
ونهى عن الإكثار بها عليهم لما يجدونه من الهول الأعظم والكرب الأقصم. فإذا نظرت إلى 
الميت قد سال لعابه وتقلصت شفتاه واسود وجهه وازرقت عیناه فاعلم بأنه شقى» قد كشف 
له عن حقيقة شقوته فى الآخرة» وإذا رأيت الميت جاف الفم كأنه يضحك» منطلق الوجه 
مكسورة عينه» فاعلم أنه بشّر با يلقاه فى الآخرة من السرورء وكشف له عن حقيقة 
كرامته. فإذا قبض الملك النفس السعيدة تناولها ملكان حسان الوجوهء عليهما أثواب 
«نسئكة» ولهما روائح طيبة» فيلفونها فى حريرة من حرير الجنة وهی على قدر النحلة 
شخصًا إنسانيا ما فقد من عقله ولا من علمه المكتسب فى دار الدنياء فيعرجون به فى 
الهوای منهم من يعرف ومنهم من لا یعرف فلا فلا تزال تمر بالأمم السالفة والقرون الخالية 
كأمثال اراد المتتشر حتی تنتهی إلى سماء الدنياء فیقرع الأمين الباب» فیقال للأمين: من 
أنت؟ فیقول: آنا صلصیائیل . أى جبریل . وهذا فلان معی بأحسن آسمائه وأحبها إليه؛ 
فقولون له: نعم الرجل كان فلان وکانت عقيدته حسنة غير شاك. ثم ینشهی إلى السماء 
الثانية فیقرع الأمين الباب فیقال: من أنت؟ فيقول مقالته الاولی فیقال: أهلاً وسهلاً بفلان 


سی ۱۰۲ = مجموعة رسائل‌الامام الفزالی کس 
كان محافظًا على صلاته وجمیم فراتضها. ثم يمر حتی ينتهى إلى السماء الثالثة فيقرع 
الآمين الباب فیقال: من آنت؟ فیقول الأمين مقالته الاولی والثانية» فیقال: كان یرعی الله 
فى حق ماله ولا یتمسك منه بشئ ثم يمر حتی ینتهی إلى السماء الرابعة فیقرع الباب فیقال: 
من آنت؟ فیقول كدأبه فى مقالته. فیقال: أهلاً بفلان كان یصوم فیحسن الصوم ویحفظه 
من إدراك الرفث وحرام الطعام. ثم ینتهی إلى السماء الحامسة فیقرع الباب فیقال: من 
أنت؟ فیقول کعادته» فیقال: أهلاً وسهلاً به آدی حجة الله الواجبة عليه من غير سمعة ولا 
ریاء. ثم ینتهی إلى السماء السادسة فیقرع الباب فیقال: من آنت؟ فیقول الأمين مقالته. 
فيقال: مرحبًا بفلان كان کثیر الاستغفار بالاسحار ویتصدق بالسر ویکفل الأيتام. ثم یفتح 
له فیمر حتی ینتهی إلى سرادقات احلال فيقرع الباب فیقول الأمين مثل قولهء فیقال: أهلاً 
وسهلاً بالعبد الصالح والنفس الطيبة» كان كثير الاستغفار وینهی عن المنكر ویأمر بالعروف . 
ويكرم الساکین. وير بملا من الملائكة كلهم یبشررنه بابتة ویصاف حونه حتی ینتهی إلى 
سدرة النتهی فیقرع الباب فیقول الأمين كدأبه فى مقالته فیقال: أهلاً وسهلاً ومرحا 
بفلان كان عمله عملاً صالّا لوجه الله تعالی. ثم یفتح له فیمر فى بحر من نار» ثم يمر 
فى بحر من نور» ثم يمر فى بحر من ظلمت ثم يمر فى بحر من ماء» ثم يمر فى بحر من 
ثلج» ثم يمر فى بحر من برد طول كل بحر منها آلف عام» ثم يخترق الحجب المضروبة 
على عرش الرحمن وهی ثمانون ألقًا من السرادقات» لكل سرادق ثمانون ألف شرافت 
على كل شرافة قمر يهلل الله تعالى ويسبحه ویقدسه ولو برز منها قمر واحد إلى سماء 
الدنيا لعبد من دون الله ولأحرقها نوره» فحينئذ ينادى مناد من الحضرة القدسية من وراء 
السرادقات: من هذه النفس التى جتتم بها؟ فيقول: فلان بن فلان» فيقول الجليل جل 
جلاله : قربوه فنعم العبد كنت يا عبدى! فإذا وقفه بين يديه الكريمتين أخجله ببعض اللوم 
والعاتبة حتی یظن أنه قد هلك ثم یعفو عنه سبحانه. كما روی عن يحيى بن آکثم القاضی 
وقد رئى فى المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفنی بين يديه ثم قال ياشيخ السوء 
فعلت كذا وفعلت كذاء فقال يا رب ما بهذا حدثت عنك» قال: فيماذا حدثت عنى يا 
يحيى؟ فقلت: حدثنى الزهرى عن معمر عن عروة عن عائشة عن النبى تیه عن جبريل 
عنك سبحانك أنك قلت إنى لاستحی أن أعذب شيبة شابت فى الإسلام. فقال: يا يحيى 
صدقت وصدق الزهرى وصدق معمر وصدق عروة وصدقت عائشة وصدق محمد وصدق 
جبريل» وقد غفرت لك. وعن ابن بنانة وقد رئى فى النام فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: وقفنی بين يديه الكرعتين وقال أنت الذى تلخص كلامك حتى يقال ما أفصحه؟ 
قلت : سبحانك إنى كنت فى الدنيا أصفك. قال قل كما كنت تقول فى دار الدنيا! قلت: 


آماتهم الذى خلقهم وأسکنهم الذی آنطتهم وسیوجدهم كما أعدمهم. وسيجمّعهم كما 
فرقهم . قال لی: صدقت اذهب قد غفرت لك . 

وعن منصور بن عمار أنه رئی فى التام فقيل له : ما فعل الله بك؟ قال: وقفنی بين 
يديه الکرعتین وقال لى باذا جئتتى يا منصور؟ قلت: بستة وثلائین حجة قال لی: ما 
قبلت منها ولا واحدتی ثم قال: عاذا جتتنی؟ قلت: شلاثمائة وستین ختمه قرأتها لوجهك 
الكريمء قال: ما قبلت منها واحدة. ثم قال لى: بماذا جنتنی يا منصور؟ فقلت: جنتك 
برحمتك قال سبحانه : الآن جتتنى» اذهب فقد غفرت لك! وکثیر من هذه الحكايات تخبر 
بهذه الأمور. واغا حدئتك شيئًا لیقتدی به القتدی والله الستعان . 

ومن الناس من إذا انتهی إلى الکرسی وسمع النداء ردوه» فمتهم من يرد من 
اجب وافا یصل إلى الله تعالى عارفوه ولا يقف بين يديه الا آهل القام الرابع 
فصاعدا . 


فصل 

وآما الفاجر فتؤخذ نفسه عتقّاء فاذا وجهه كآكل الحنظل. واللك یقول: اخرجى 

أيتها النفس الخبيثة من احسد الخبيث! فإذا له صراخ أعظم ما یکون کصراخ الحميرء فاذا 
عزرائیل ناولها زبانية قباح الوجوه بوه اس منتنى الريحء بأيديهم مسوح من شعر؛ 
فیلقونها فيه» فتستحیل شخصًا إنسانيا على قدر الجرادة» فان الکافر أعظم جرمًا من 
الزمن» یعنی الجسم فى الآخرة. وفی الصحیح أن ضرس الکافر فى النار مثل آحد. قال 
فيعرج به حتی ینتهی إلى باب سماء الدنیا. فیقرع الأمين الباب» فیقال: من أنت؟ فیقول: 
آنا قياييل» فیقال: من معك؟ فیقول: فلان بن فلان بأقبح أشمائة وأبغضها إليه فى دار 
الدنياء فيقال: لا هلا ولا سهلاً! ولا یفتح له آبواب السماء ظ لا تقح لهم أبواب السماء 
ولا یدخلون الْجِنّة حتَئ يلج الجمل في سم الخيّاط 4 [الاعراف: ۰ فاذا سمع الأمين هذه 
المقالة طرحة حزن يده موی اديع ف ا نميو أى يعيد» وهو قوله عز وجل: 
ل ومن يشرك بالله فکانما خر من السماء فتخطفه الطّير أو تهوي به الريح في مکان سحیق 4 
[الحج: ۰۲۳۱ فيا له من حزى حل به! فإذا انتهى به الأرض ابتدرته الزيانية وسارت به إلى 
سجين وهى صخرة عظيمة تأوى إليها أرواح الفجار. وأما اليهود والنصارى فمردودون من 
الكرسى إلى قبورهم هذا من مات منهم على شريعته ويشاهد غسله ودفته وأما المشرك 
فلا يشاهد شيئًا من ذلك لأنه قد هوى به» وأما المنافق قمثل الثانى يرد مقویّا مطرودًا إلى 
حفرته. وأما المقصروت عن المؤمنين فتختلف آنواعهم: فمتهم من ترده صلاتی لأن العيد إذا 


نقر فى صلاته سارقا لها تلف كما یتلف الثواب الخلق ویضرب بها وجهه ثم تعرج وهی 
تقول ضيعك الله كما ضیعتنی . ومنهم من ترده زکانه. لان إنما يزكى لیقال فلان متصدق؛ 
وربا وضعها عند النسوان فاستجلب بها محبتهن» ولقد رآینای عافانا الله ما حل به. ومن 
الناس من يرده صومه لانه صام عن الطعام ولم يصم عن الکلام» فهو رفث وخحسران» 
فخرج الشهر.عنه وقد لهوجه . ومن الناس من يرده حجه» لأنه إنما حج لیقال فلان حج أر 
یکون حج بمال خبیث . ومن الناس من يرده العقوق . 

وسائر آحوال البر كلها لا یعرفها الا العلماء بأسرار العاملات وتخصیص العمل 
الذی للملك الوهاب . فكل هذه العانی جاءت بها الاثار والاعبار كالخير الذی رواه معاذ 
ابن جبل ناه فى رد الأعمال وغیرها. وإنما آردت تقریب الامر» ولولا الاختصار لکنت 
ملأت الدواوین من تصحیح ذلك» وأهل الشرع یعرفونه صحة ذلك كما یعرفون آبناء‌هم. 
فإذا ردت النفس إلى الجسد ووجدته قد أخذ فى غسله إن كان قد غسل. فتقعد عند رأسه 
حتى يغسل» فيكشف الله عن بصر من يشاء من الصالحين فينظرها على صورتها الدنيوية. 
وقد حدث شخص ابا له فإذا هو بشخص قاعد عند رأسه» فأدركه الوهم» فترك الجهة التى 
رأى فيها الشخص وتحول إلى الجهة الأخرى» فلم يزل ينظره حتى آدرج الميت فى کفنه؛ 
فعاد إليه ذلك الشخص فشاهده العالم وهو على النعش. كما روى عن غير واحد من 
الصا حين أنه نادى میتّا وهو فى النعش: أين فلان وأين الروح؟ فانتقض الكفن من تلقاه 
صدره مرتين أو ثلاثة. وعن الربيع بن خيثم أنه اضطرب فى يد غاسله. وقد علم أن الميت 
تكلم فى نعشه على عهد الصديق وذكر فضله وفضل الفاروق. وإنما هى النفس تشاهد أمرا 
ملکوتیا ويكشف الله عن سمع من يشاء» فإذا أدرج الميت فى أكفانه صارت الروح ملتصقة 
بالصدر خارجة ولها خوار وعجيج وهى تقول أسرعوا بى إلى أى رحمة ربى لو علمتم ما 
أنتم حاملونى إليه! فان كان من يبشر بالشقاء يقول رويدًا بى إلى أى عذاب لو تعلمون ما 
آنتم حاملون إليه. ولأجل ذلك كان رسول الله يله لا يمر به جنازة إلا قام لها قيامًا. وفى 
الصحيح أنه عل مرت جنازة فقام لها تعظيمًا فقيل: يا رسول الله له يهودى. فقال: 
أليست ننسنًا؟ وإنما كان یفعله لانه كشف له عن أسرار الملكوت» فكان يسر بالميت إذا مر به 
لأنه من أهل فهمه ومعانيه. فإذا دخل الميت القبر وأهيل عليه التراب ناداه القبر كنت تفرح 
على ظهرى والآن تأكلك الديدان فى بطنى» ويكثر عليه مثل هذه الالفاظ الوبخة حتى 
یسوی علیه الثراب» ثم يثاديه ملك يقال له رومان. وقد روی عن ابن مسعود امه قال: یا 
رسول الله ما أول ما یلقی الیت إذا دخل قبره؟ قال: «يا ابن مسعود ما سألنى عنه أحد الا 
أنت» فأول ما يناديه ملك اسمه رومان يجوس خلال القابر فیقول: يا عبد الله اکتب 


عملك! فیقول: ليس معی دواة ولا قرطاس» فیقول: هیهات! كفك قرطاسك ومدادك 
ريقك» وك وو ا اي GE‏ برايو ی كانت 
فى الدنیا فیکتب حينئذ حسنانه وسيئاته کیوم واحد؛ ثم يطوى اللك الرقعة ویعلقها فى 

عنقه . ثم قرأ رسول الله عله : وكل إنسان الزمتاه طاثره في عنقه 4 [الإسراء: ۱۳]. فاذا 
فرغ من ذلك دخل-علیه ۳۳ القبر وهما ملکان آسودان یخرقان الارض بأنيابهماء لهما 
شعور مسدولة يجرانها على الأرض» كلامهما كالرعد القاصفء وأعينهما كالبرق 
الخاطف» ونفسهما كالريح العاصف» وبيد كل واحد منهما مقمع من حديد لو اجتمع عليه 
الثقلان ما رفعاه» ولو ضرب به أعظم جبل لجعله دكاء فإذا أبصرتهما النفس ارتعدت 
وولت هاربة» فتدخل فى منخر الیت؛ فيحيا الميت من الصدر ويكون کهیئته عند الغرغرت 
ولا يقدر على حرکة» غير أنه يسمع وينظر. قال: فيسألانه بعنف» وينهرانه بجفاء» وقد 
صار التراب له كال اء حيثما تحرك E‏ فیقولان له: من ربك؟ 33 
دينك؟ ومن نبيك؟ وما قبلتك؟ فمن وفقه الله وثبته بالقول الشابت قال: من وکلکما على 

ومن أرسلكما إلى ثم یقول : الله ربى» ومحمد ل والإسلام ديتى» وهذا ما یقوله. إلا 
العلماء الأخيار فيقول آحدهما للآخر صدق لقد كفى شرنا ولقن حجته» ثم يضربان عليه 
القبر كالقبة العظيمة ويفتحان له بابًا إلى الجنة من تلقاء يمينه» ثم يفرشان له من حريرها 
وريحانهاء ويدخل عليه من نسيمها وروائحهاء ويأتيه عمله فى صورة أحب الأشخاص إليه 
يؤنسه ویحدثه ويملا قبره نورا ولايزال فى فرح وسرور ما بقيت الدنيا حتى تقوم الساعة 
فليس شىء أحب إليه من قيامها. ودونه فى المنزلة المؤمن القليل العلم والعمل ليس معه 
حظه من العلم ولا أسرار الملكوت» يلح عليه عمله عقيب رومان فى أحسن صورة طيبة 
الریح» حسن الثياب» فيقول له: آما تعرفنى؟ فيقول: من أنت الذى من الله على بك فى 
غربتى؟ فيقول: أنا عملك الصالح لا تحزن ولا توجل! فعما قليل يلج عليك منكر ونكير 
يسألانك فلا تدهش ل ل ا ا 
فینهرانه ويقعدانه وی لاف جين نا یرال تفر الكوك فرق وه 
ومحمد نی والقرآن إمامى» والكعبة قبلتى» وإبراهيم 5 وملته ملتی» غير مستعجم» 
فيقولان له: صدقت! ويفعلانه به كالأول» إلا أنهما يفتحان له باب من النار من تلقاء 
شمالهء فينظر إلى حياتها وعقاربها وأغلالها وسلاسلها وحميمها وجميع ما فيها من 
صديدها وزقومهاء فيفزع فيقولان له: لا عليك سوی هذا موضعك كان من النار قد أبدله 
الله تعالى به موضعك هذا من الجنة» نم سعيدًا! ثم يغلقان عنه باب النار ولم يدر ما مر 
عليه من الشهور والأعوام والدهور. ومن الناس من ينعجم فى مسألته» وان كانت عقيدته 


ج :وه mm‏ مجموعة رسائل الامام الفزالی سد 
مختلفة امتنم أن یقول الله ربی» وأخذ يذكر غیرها من الالفاظ فیضربانه ضربة یشتعل قبره 
منها ناراء ثم يطفاً عنه آیاٌا» ثم یشتعل عليه أيضاء ثم دأبه ما بقیت الدنیا. ومن الناس 
من یعتاص عليه ویعسر أن یقول الاسلام دينى» بشك كان يتوهمهء أو فتنة تقع به عند 
الموت» فیضربانه ضربة واحدة فیشتعل عليه قبره نار کالاول. ومن الناس من یعسر عليه أن 
يقول القرآن امامی لانه یتلوه ولا یتعظ به ولا يعمل بارامره ولا ینتهی بنواهیه» یطوف 
عليه دهره ولا يعظ نفسه خیره» فيفعل به ما فعل بالأولين. ومن الناس من یستحیل عمله 
جروا يعذب به فى قبره على قدر جرمه. فى الاخبار أن من الناس من یستحیل عمله 
ون هی مولن الك موش تعاس بد امن عن أذ نی لس رو انیت 
لحف ومن لاش من بشامی عله أن رن الکسة ماش لقلة غر كن تایه او فاد 
فى وضوئه» أو التفات فى صلاته أو اختلال فى رکوعه وسجوده» ويكفيك ما روی فى 
فضائلها أن الله لا بقبل صلاة تمن عليه صلاة ومن عليه ثوب حرام. ومن الناس من 
يعتاص عليه أن يقول أبى إبراهيم» لأنه سمع کلام يومًا أرهمه أن إبراهيم كان يهوديا أو 
نصرانیّ . فإذا هو شاب مرتاب» فيفعل به ما فعل بالآخرين. وکل هذه الأنواع کشفناها فى 
كتاب الاحیاء . 


فصل 

وآما الفاجر فیقولان له: من ربك؟ فیقول: لا أدرى» فیقولان له: لا دریت ولا 
عرفت! ثم یضربانه بتلك القامع الحديد حتی یتجلجل فى الارض السابعة» ثم تنقضه 
الارض فى قبره» ثم یضربانه سبع مرات» ثم تختلف آحوالهم فمنهم من يستحيل عمله 
كلبًا ينهشه حتی تقوم الساعة وهم الرتابون وهی آنواع تعتری آهل القبور؛ وإنما آثرنا 
الا ختصار فى ذکرها. وأصلها أن الرجل إنما یعذب فى قبره بالشی الذى كان یخافه فى 
الدنياء فمن الناس من یخاف ارو أكثرء وطبائع الخلق مفترقة. نسأل الله السلامة والغفران 
قبل الندامة . 

وقد روى عن غير واحد من الموتى أنه رئى فى المنام فقيل له: كيف كان حالك؟ 
کال صلیی سا وفوء فوكل :الله على کا ر فرعي فال سم سوال 
وآخر رئى فى المنام فقيل: ما فعل الله بك؟ فقال دعنى فإنى لم أتمكن فى غسل يوم من 
الجنابة فألبسنى الله ثوبّا من نار أتقلب فيها إلى يوم القيامة . ورئى آخر فقيل: ما فعل الله 
بك؟ فقال: الغاسل الذى غسلنى حملنی بعنف فخدشنى مسمار كان فى المغتسل قائمًا 
فتألت منه» فلما أصبح الصباح سئل الغاسل فقال: كان ذلك من غير اختیاری. ورئی آحر 
فى النام فقيل له: كيف حالك أو لم تمت؟ قال نعم» وأنا بخيرء غير أن الحجر كسر ضلعى 
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عندما سوی على التراب فأضرنى. ففتح القبر فوجدوه كما قال. وآخر جاء إلى ولده فى 
النوم فقال له: يا ولد السوء أصلح قبر أبيك» لقد آذاه الطر! فلما أصبح بعث الرجل إلى 
قبر أبيه فوجد جدولاً من الاء وقد آتی عليه من سيل» واذا بالقبر علوء من الاء. وعن 
آعرابی أنه قال لولده: ما فعل بك؟ قال ما ضرنی الا أن دفنت بازاء فلان وکان فاسمًا قد 
روعنی ما یعذب "به من آنواع العذاب. 

رکتیترا نا جاه فى مت :هه الا ختیار:حکایات تين آمل الور يؤلون فى فبرزهم؛ 
وكفى بالخبر دلالة حيث يقول صاحب الشرع عله : ايوم ليت فى قَبْرِه كما یلم الحى فى 
پیته! وقد نهى رسول َه عن كسر عظام الميت. 

و قد مر برجل قاعد على فناء قبر فنهاه وقال: الا تا الوتی في فبورهم». وقد 
زار الى عر قبر آمه انه وک وابكى بشن كان ده بر وال «استأذنت ربی فى الاستققار 
لها فلم یأذن لى» ثم استاانت آن ازور E‏ 
ال موت». وکان إذا حضر إلى القابر لیزورها يقول تله +«سلاما على أهل الدیار من الُسلمين. 
ون إن شاه اله بكم لاحقون تم لتا فرط ونحن لم تم اللهم اغفر لتا ولهم وتجاوز 
بعقُولك عنا وعنهم» فكان يعلم نساءه عه إذا خرج النساء إلى المقابر يقول لهن قولوا هذا 
0 ویعلمهن إياه. وقال صالح الزنی: سالت بعض العلمار لأى شىء نهی عن الصلاة 

فى القبرة؟ فقال: ورد حديث» تاليخك لتويك دلا ياوا ین القور نان ذلك حير لا 
منتّهى لها». وروى عن بعضهم أنه قال: قمت أصلى ذات يوم فى المقابر وقد اشتد اسر 
وقوىء» إذ رأيت شخصا يشبه أبى جالسًا على ظهر قبره» فسجدت فزعا» فسمعته يقول: 
رو رحبًا حتى جئت توذینا بصلاتك منذ زمان. وفى الحديث | أن 
رسول الله عل عه مر بيتيم يبكى على قبر أنيه فبكى رحمة له ثم قال: إن الت مب يبكاء 
هله علیه» أى إن ذلك يحزنه ويسوءه. فكم من ميت رئى فى النام فقيل له كيف حالك يا 
فلان فيقول حال سوء ساء حالى من فلان وفلانة كانا يكثران البكاء والنواح على. إلا أن 


وو 


الزنادقة يتكرون ذلك قبله ره الله عله قال : ما من آحد منكم يمر بقبر آخيه من 


5 ومو وو لو مع ر 


ممن رهه فى ایا فيسل عله لا عرفه ورد عله وكذا حدث عليه الصلاة والسلام وقد 
انصرف عن جنازة دفنوها أنه يسمع قرع نعالهم وهم بغيره أسمع وأسمع. ومات بعض 
الفقهاء ولم يوص بشىء ثم طاف على أهل بيته بالليل وقال: أعطوا فلانًا كيت وكيت من 
الزرع! وادفعوا لفلان كتابه الذى كان عندى مودوعا منذ زمان! فلما أصبحوا ذكر كل واحد 
منهم لأخيه ما رأى» ثم إنهم وجدوه بعد زمان فى زوايا البيت. عن بعضهم قال: اتخذ 
أبونا لنا مؤدبًا يعلمنا الكتابة فى الدار فمات فخرجنا إلى قبره بعد ستة أيام وجعلنا نتذاكر 
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أمر الله عز وجل» فمر بنا طبق من تين فاشتریناه وأكلناه ورمینا E‏ ل فلما 
كان تلك الليلة رای أبونا الشيخ فى النام فقال له: كيف حالك؟ فقال: بخيرء غير أن 
أولادك اتخذوا قبرى مزبلة» وتحدئوا على بكلام هو كفرء فخاصمنا أبونا للشيخ وقال: إن 
الشيخ قال لى انهم قالوا عند قبرى شيئًا يشبه الكفرء فقلنا: يا سبحان الله لا يزال يؤدبنا 
فى الدنيا والآخرة. ومن هذه الحكايات كثير إلا أنى ذكرت هذا القدر أمثالاً ومواعظ ليعتبر 
بالاقل . 


فصل 

وأما أهل القبور فعلى أربعة أحوال: فمتهم القاعد على عقبه حتى تنتثر العین 
وتورم الجحئة» ويعود الجسم ترابًاء ثم لا يزال بعد ذلك طوافًا فى الملكوت دون سماء الدنياء 
ومنهم من يرسل الله | 
ومنهم من لا يقوم على قبره إلا شهرين أو ثلاناء ل اموا ار 
ان وهو الحديث الصحيح حيث يقول صاحب الشرع عه : انسمة لس من طائر یلق 
فى شجرة الجن لوو الح و ی رارج لكين . وكذلك ستل عن أرواح الشهداء 
فقال : «الشهداه فی حواصل طبور حم يوان بهم فی شجرة اب . ومن الناس من [ذا 
بادت عينه عرج به إلى الصور فلا یژال لازم له حتی ینفخ فى الصور. والنوع الرابع خص 
به الأنبياء والاولیاء ولهم الخيار» فمنهم من يكون طوافًا فى الأرض حتى تقوم الساعة. 
وکثیرا مايرى فى الليل» وأظن الصديق منهم والفاروق. والرسول عله له الخيار فى طواف 
العوالم الشلاثة. وعن هذه الإرادة قال يومًا تنبيها وإشارة عله يله : نی آُرم على الله من أَنْ 
یدعنی فى الأرض کشر من تلاث» وكانت ثلاث عشرات. لأن الحسين قتل على رأس 
الثلائين سنة فغضب على أهل الارض وعرج إلى السماءء وقد رآه بعض الصالحين فى النوم 
فقال: يا رسول الله بأبى أنت وأمى ماتری فى فتن أمتك؟ قال : زادهم الله فتنة! قتلوا 
الحسين ولم يحفظونى فيه. ثم جعل يعدد کلام اشتبه على الراوى. ومنهم من اخحتار 
السماء السابعة كإبراهيم عليه السلام؛ وفى الحديث أنه أمر به عه وهو مسند ظهره إلى 
البيت المعمور وقد أحدق به أولاد المسلمين. وعيسى عليه السلام فى السماء الخامسةء» وفى 
كل سماء رسل وأنبياء لا يخرجون منها ولا يبرحون حتى الصعقة. وليس منهم من له 
الخيار إلا الخليل والكليم والروح والحبيب» هؤلاء يتتهون حيث أرادوا من العالمين؛ وأما 
الأولياء فمنهم من وقف على البعئة الدنيوية كما روى عن أبى يزيد أنه تحت العرش يأكل 
من مائدة. وعلى هذه الأنواع الأربعة حال أهل القبور یعذبون ویرحمون ويهانون 


ویکرمون. فالذین هم منهم یحدقون بالیت |ذا احتضر حتی یضیق بهم رحاب النازل وربا 
کشف له فیراهم ویفطن بهم؛ وقد ریت من حدت بهذا النوع» وقد رأيت بعضص 
الأصحاب کشف عن بصيرته فنظر إلى ولده الميت قد ولج البیت والیت يفيق ویتصور. 
وهذه الفوائد اللكوتية إنما تکون لكريم أو نسيب. نسأل الله أن يجود لنا بمعرفة ما نخوض 
به بحر أسرارها.بحتى يرتفع الشك والارتياب. 

ومع هذه الأنواع الموصوفة لا يعقل منهم تكوين الليل والنهار إلا من كان عينه باقية 
لم یعرج به علوا . فمنهم من يعرف الجمعة والأعياد وإذا خرج أحد من الدنیا اجتمعوا إليه 
وعرفوه» فهذا يسأل عن زوجته وهذا يسأل عن والده» وکل واحد يسأل عن آربه. وربا 
مات الميت فلم يلق أحد معارفه لزيغ بصع عند اموت :فرت وديا أو ت اتا فج 
إلى عساكرهمء فإذا قدم أحد من الدنيا سأله جيرانه: ما علمك بفلان؟ فيقول لهم: قد 
مات» فيقال: انا لله وانا إليه راجعون! ما رأيناه سلك به إلى أمه الهاوية. وقد رئى بعض 
الناس فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: أنا وفلان وفلان» وعد تعمسة من أصحابه» فى خير 
كثير ونعمت وكان قتله الخوارج مع أصحابه المعروفين. وسئل عن جار له ما فعل الله به 
فقال: ما رأيناه» وإنما كان هذا النکور ألقى نفسه فى اليم حتی مات غرقاء وأظنه والله مع 
قاتلى أنفسهم . 

وفى الصحيح أن رسول الله عله قال: «من قتل تس بحديدة جاء يَْمَالقسيامّة 


م مقو 


وحدیدته فى یده وجا بها فى بطنه فی بطن جهتم خَالد) مخلدا فيها بدا ومن تردی من 
جبل فقتل تفسه فهو یتردی فى نار جهنم) الحديث. وكذلك الرة تموت بحدء لا تزال تجد 
ذلك الألم حتى التفخت فهذه حياة ثانية. مويه عع انراد عليه السلام م لقى موسى عليه 
السلام فقال له: أنت الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته. 
وأسكنك جنته فلم عصيته؟ قال له: يا موسى نعم فقال له: فى كم سنة وجدت الذنب 
قدر على قبل فعله؟ قال له: كتب عليك قبل أن تفعله بخمسين ألف سنة قال: يامو 
أفتلومنى على ذنب قدر على قبل أن أفعله بخمسين ألف عام؟ وفى الصحيح أن رسول الله 
عه 8 بالمرسلين ليلة أسرى به ركعتين» وأنه سلم على هارون عليه السلام» فدعا له 
بالرحمة ولامته وأنه سلم على إدريس فدعا له بالرحمة ولامته» وكان آولئك قد ماتوا 
وبادت أعينهم. وإنما هی الحياة الأنفس» وبعد هذا الإحياء حياة ثالشة» والحياة الأولية يوم 
و علی آنفسهم آلست بربكم قالوا بلی شهدنا! ولا ( یعتد بالحياة ال فإنها 
مسخرة للتنعم . ویروی عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «التاس نيام فإدا مات اه وا 


فهذه ه حوال الاموات إذا بادت أعينهم : منهم الستفر ومنهم الطواف » ومنهم 
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المصووت عليه ومنیم العذب الك و و تعالی : ار ضرق 


و راحم شرن الا راد و الملا افا 11 واليوم 
بیان عذاب البرزخ ‏ 


فاذا آراد الله تعالى قيام الساعة دون النفخ فى الصور على السر الذى بیناه فى 
الاحیای فإذا البال تتطایر وتسیر مثل السحاب واذا البحار قد تفجرت بعضها فى 
بعض» وتکورت الشمس فعادت سوداء مزبرق وسجرت الجبال على آمثال عالم الهواء 
ودخل العالم بعضه فى بعض. وانتثرت النجوم کالسلك إذا انتثر من نظمه وعادت 
السماء کدهن الورد تدور کدوران الرحی» والارض قد زلزلت زلزالاً شدیدا تارة تتقبض 
وتارة تنبسط کالادیی حتى أن الله يأمر بخلع الافلاك فلا يبقى فى الأرضين ين السبع ولا 
السموات السبع ولا فى الكرسى حى كائن إلا وقد ذهبت نفسه وان كان روحانيا ذهبت 
روحهء وقد خلت الأرض من عمارهاء والسماء من سكانها على ضروب الموحدين. ثم 
إن الله جل جلاله یتسجلی فى القام فیقبض السموات السبع فى يينه» والأرضين السبع 
الأخحرى» ثم يقول اللّه عز وجل: يا دنيا يا دنية أين آربابك وأين أصحابك » منیستهم 
ببهجتك وشغلتهم عن آخرتهم بزهوك ثم يثنى على نقسه با شاءء ويفتخر بالبقاء 
المستمرء والعز الدائی واللك الباقی» والقدرة القاهرت والحكمة الباهرة» ثم یقول 
تعالی : لمن املك اليوم فلا يجيبه آحد؛ فيجيب نفسه بنفسه بأن یقول: لله الواحد 
القهار. ثم يفعل فعلاً أعظم من الأول وهو أن يأخذ السموات على إصبع والأرضين 
على إصبع ثم يهزها ويقول سبحانه: أنا الملك الديان أين عبدة الاوثان الذين عبدوا 
غيرى من دونى» وأشركوا بی وأكلوا رزقى» أين الذين تقووا برزقى على العاصی أين 
الجبابرة» أين من تكبر وافتخرء لن الملك اليومء کالرة الآولى. ثم عکث كذلك سبحانه 
وتعالى ما شاء الله وليس من العرش إلى المقام نسمة تلوح تعقل» وقد ضرب الله على 
آذان الحور والولدان فى جنتهم. ثم يكشف الله سبحانه وتعالى عن بثر فى سقر» فيخرج 
منها لهيب التارء فتشتعل فى الاربعة عشر بحرا كما تشتعل النار فى الصوف المنفوش» 
فما تدع منها قطرة واحدة» وتدع الأرضين جملة سوداء والسموات كأنها عكر الزيت 
والتحاس المذاب» فإذا دنا اللهيب أن يتعلق بعنان السماء زجر الله النار زجرة فخمدت» 
لا يرفع لها لهيب» ثم يفتح الله سبحانه وتعالى خزانة من خزائن العرش فيها بحر 
الحياة» فتمطر الأرض» فإذا هو كمنى الرجالء فيلقى الارض عطشی ميتة هامدة فتحيا 
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وتهتز ولا یزال الطر علیها حتی یعمها ویکون الاء أربعين ذراعا؛ فاذا جاء الاجسام 
تنبت من العصعص. وه أن تیان يبدأ ا حي نين ومنه یعود» وفی 
رواية أخرى یی ار له إلا عجب الذتب مله بدىء ومنه يعون وهو عظم على قدر 
اة لیس له مخ فمته تتبت الاجسام فى مقابرها کما ینبت البقل > حتى يشتبك 
بعضها فى بمض فإذا ران هذا عند سكت هدا ويف هذا عبد عجر هذاء E‏ 
البشر . وفى معنى قوله عز وجل: قد علمنا ما تعن الأرض منهم وعندتا کتاب 
حفیظ 4 اق: 6 نبهدا عليه فى كتابنا الاحیاء. فاذا تمت النشأة على حسبها: الصبی 
صبی. والشیخ شیخ. والکهل كهل» والفتی فتی» والشاب شاب آمر الجليل جل جلاله 
أن تهب ريح من تحت العرش فیها نار لطیفة. فیکشف ذلك عن الأرض» وتبقی الارض 
بارزة لیس فیها حدب ولا عوج ولا آمت» وقد عادت الجحبال رمالاً» وهو الکثیب المهيل» 
ثم يحيى الله سبحانه وتعالی إسرافيل فینفخ فى الصور من صخرة ببيت القدس» 
والصور قرن من نور له آربعة عشرة دارة» الدارة الواحدة فیها ثقوب بعدد آرواح البریت 
كن رواخ ریا دوی کدوی نحل هم ما ن N‏ تم تاهپ کل تمد 
إلى جنتها. فسبحان ملهمهم إياها! حتی الوحش والطیر وکل ذى روح» فإذا الكل كما 
قال تعالی : ( ثم نفخ فيه أخرئ فاذا هم قيام ينظروت ) (الزمر: ۲ ۰ والزجرة العظيمة 
هی الصيحة كما قال الله تعالی : اما هي زجرة واحدة 32 فا هم بالساهرة » 
[النارعات: ۰۲۱۸۰۱۳ والساهرة هی الأرض السفلى؛ لأنهم فتحوا أبصارهم عند قيامهم 
فنظروا إلى جبال منسوفة وبحار منزوفة» والارض لا عوج فيها ولا آمت. والامت 
الشی الرتفم کالربوة» والعوج الارض الخفضة کالوهدة والأودية» وإنما صارت مستوية 
كأنها صحفة قاعدة. فتعجبوا لا نظروا.من الساهرة وقعد کل واحد منهم على قبره عريانًا 
منتظرا متعجبًا متفکرا معتبرا كما قال عله فى الصحیح: اعرا کر ای عر رین 
إلا قومًا ماتوا فى الغربة مؤمنين لم يكفنواء فإنهم يحشرون وقد كسوا ئیابا من الجنة» 
وأقوامًا ماتوا شهداء فيقومون وقد كسوا من الجنةء وأقوامًا أيضًا من أمة محمد عله 
متحرين السنة ما خالفوا عنها ا فان رسول الله ينه قال: «بالغوا فى أَكْمَان 
موتاکم فان آمتی تحشر باکقانها وسائر الأمَم ع رر ابو اعلياة ا رل علا 
ایحشر یت فى نیابه وبعض الوتی لما احتضر قال: اکسونی الثوب الفلانی؛ فمنع مله 
بحو شاه اه البو قل مان فرئی فى النام بعد أيام قلائل كأنه حزین فقال 
له: ما بالك؟ فأعرض عن حطابه ثم قال : منعتمونی ثوبى وجعلتمونی آحشر فى هذه 
الغلالة لا غیر . 
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فصل فى الإقامة التى بين النفختين 

. وهی الموتة الشانية؛ لأنها منعت من الحواس الباطنة» والموت الحسمانى منع من 
الحواس الظاهرة» لأن الأجرام هی الفاعلة للحركة» ولانهم لا یصلون ولا يصومون ولا هم 
يتعبدون» ولو أدخل الله ملكا فى جثة لأقام فيهاء لانه ذو حرص على التحيز إلى عاله. 
والنفس جوهر بسيط؛ فإذا ركبت فى الجسد صحت حياته وأفعاله. 

واختلف الناس فى هذه المدة الكائنة بين النفختين» واستقر جمهورهم على آنها 
أربعون سنة» وحدثنى من لا أشك فى علمه ولا معرفته أن أمر ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى 
لأنه من آسرار الربوبية وکذلك حدئنی | آن الاستشناء واقع لته ساره وتعالى خاصة. 
فقلت : ما معنی"قول النبی عله : ول من تق الأرضي عله وم القامة» إا خی 
موسى آخ ل بقَائمَة العزش فلا آذری أبعث قبّلی اَم کان ممن استثناه الله عر وجل؟» فلا 
يخرج من هذا الحديث على ما نقدره ا وان كان موسى الآن لا جئة لب 
وبعد الاستثناء الذى عن رسول الله عله فی أمر الفزع. لذن البرايا عند الصعقة وعند 
العزعة كبوا وال ككر قا سورك فى كدان قير بن را عدن حول العام تعيث 
قال : فلو كان ذلك يابن الطاب عمل سبعين نبينا لظننت أنك لاتنجو من ذلك اليوم إلا 
قوم استثناهم الله فى هول الفزع والصعق وهم أهل القام الرابع . لا شك أن موسى أحدهم 
والاستثناء من بلوغ الآمرء ولو كان هناك أحد لأجاب الله تعالى حين يقول لمن الملك اليوم 
لقال: لك يا واحد يا قهار. 


فصل 

فإذا استوى كل أحد قاعدا على قبره فمنهم العريان والکسو والأسود والأبيض» 
ومنهم من يكون له تور كالمصباح العظیم ومنهم من يكون له نور كالشمسء إلا أن كل 
واحد منهم لا يزال مطرقًا برأسه ما يدرى ما يصنع ألف عام» حتى تظهر نار من المغرب لها 
دوی تسوق الق إلى المحشرء فیندهش لها رءوس الخليفة انس وجتّا؛ ووحشًا وطيرا» 
فيأخذ کل واحد عمله ویقول قم وانهض إلى الحشر؛ فمن كان له حيشذ عمل جيد 
تشخص عمله بغلاّه ومنهم من تشخص عمله له حماراء ومنهم من تشخص له عمله 
کشا تارة يحمله وتارة يلقيه. ويجعل لكل واحد نور شعاعی بين يديه» وعن بمينه مثلیب 
يسرى بين يديه فى الظلمات وهو قوله تعالی: ‏ نورهم يسعئ بین آیدیهم وبأيمانهم 4 
[التحريم : ۸]. وليس عن شمائلهم نور بل ظلمة حالكة لا يستطيع أحد ينظر فيهاء يحتار 
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فيها الکفار ويتردد الرتابون» والمؤمن ینظر إلى قوة حلکها وشدة حندسها ویحمد الله على ٠‏ 
ما آعطاه من النور الهتدی به فى تلك الشدة» ویسعی بين أيديهم» لأن الله یکشف للعبد 
المؤمن.المتنعم عن أحوال أهل الشقاء ا معذيين ليستبين له له سبیل الفائدةء كما فعل أهل احنة 
وأهل النار حيث يقول: 3 اطع فراه في سواء الجحيم )4 الصافات: ۰ وكما قال 
سبحانه وتعالی:* ظ واذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين 4 [الأعراف: ۷ لان أريمًا تنم قدرها إلا أربعة: لا يعرف قدر الحياة الا 
الوتی» ولا يعرف قدر الشدة إلا أهل النعم» ولا يعرف قدر الغنى إلا الفقراء» ولا يعرف 
قدر الصحة إلا المرضى. ومن الناس من يسعى على قدميه وعلى أطراف بتانه. ومنهم من 
له نور ينطفئ تارة ويشتعل آخری. وإنما نورهم عند البعث على قدر إيمانهم؛ وسرعة 
خطواتهم على قدر أعمالهم. قبل لرسول الله ی فى حديث صحيح : كيف نحشر يا 
رسول اللّه؟ قال : «اثتان على بعير» وخمسة على بعير» وعشرة على بعیر) رمف هذا 
الحديث والّه أعلم أن قوم یتلاقون فى الاسلام فیرحمهم الله تعالی؛ خلق لهم من آعمالهم 
بعیر) يركبون عليه» وهذا من ضعف العملء» لأنهم مشتركون معهمء فهم كقوم خرجوا فى 

سفر بعيد وليس معهم أحدء منهم من يشترى مطية توصله» فاش ترك فى ثمنها رجلان أو 
ماحد ا O E‏ مع عشرة. فهذا العجز فى 
العمل معناه قبض اليد فى المالء أى مد منع التصرف فيه ومع هذا يحكم له بالسلامة. 
E sS‏ من الشركة تا ار 
الرابح» فالتتون وافدون كما قال الجليل جل جلاله :4 نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفدا ) امريم: ۰ وفی غریب الحديث أن رسول لله ع قال یوم لأصحابه: ١‏ کان 


رجل من بنى إسرائيل كثيرا ما يفعل ار حتی إِنه حشر فيكم). . قالوا له: وما کان يصنع؟ 


قال : «ورت من أبيه مالا كثيرا فاشتر ری بستانا حه للمساکین وقال هذا بستانی عند الل 


ورف انر عديدة ف الضساة رال بهذا آشتر ی جارية مر ا تعالی وعدا وأ «أعتق رقا 


ر رو 


كثيرة وقال هولاء حدمي عند اه لتقت دات يوم | إلى 0 ضرير البصر قراه تارة یمشی 

وتارة یکیو فابتا له مطیة سیر علیها وقال هذه مطیتی عند اله تَعَالَى آرکبها. والّذى تشی 
بيده نی آنظر إليها وقد جیء بها مسرجة ملجمة لا رکنها ذ فى الوقف» . وقیل فى تفسیر 
قوله تعالى: © فمن يمشي مكبا علئ وجهه آهدی أن يمشي سویا عَلَنْ صراط مستقیم )4 
[الملك: ۲۲۲. أنه مثل ضربه الله ليوم القيامة فى حشر المؤمنين والکافرین؛ كما قال الله 
تعالى :ل ونسوق المجرمين ن إلى جهنم وردا ‏ [مريم: 7أى مشاة على وجوههم» هذا 
قول بعض الفسرین» ا الأمر كما حکای وإنما السر فى ذلك أنه تارة يمشى وتارة یکبو | 
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على وجهه» والذى تأوله بعيد» لأن الله تعالي ذکر الارجل فقال تعالی ظ وأرجلهم بما 
کانوا یعملون 4 [النور: ۶5 وقوله طعمیا وبكما وصما 4 (الإسراء: ۷ تفسیسر غير 
المقصد الذی أرادوه» وترك الاشارة التی نبأك علیها؛ فقد رأيت العرب يتمثلون بها 
ویقولون: هذا شی على وجهه إذا كان يكبوء ومعناه: عميّا عن النور الذی یشعشم بين 
آیدی 0 وضن آمانهم ولیس العمى الكلى إرادتهم» لأنه لا حلاف آنهم ينظرون 
السماء تنشق بالغمام والملائكة تنزلء والجبال تسیر» والكواكب تنثر. وكل م يوم 
القيامة تفسير قوله تعالى : بل أفسحر هذا أنم لا تبصرون » الطرر: ۵ فمعنى العمى 
فى القيامة اخوض فى الظلمة والنع عن النظر إلى الكريم» إذ نور الله سبحانه وتعالى تشرق 
به الارض البيضاءء وهم قد ضرب على أبصارهم غشاوة لا ینظرون إلى شىء من ذلك 
كذلك ضرب على آذانهم فلا يسمعون كلام الله تمالی واللانکة الذين ينادون « لا خوف 
علیکم ولا آنتم تحزنون & [الاعراف: ۹ ار الجنة آنتم وأزواجكم تحبرون 4 
[الزخرف: ۰6۷۰ وکذلك منعوا من الکلام کآنهم بک م» یفسره قوله تعالی: 9 هذا یرم لا 
ینطقون EF‏ 7 ولا يون لهم فیتذرون 4 (الرسلات: ۵ والمنوع من الشی موصوف 
بالضعف عن قدرته وان كانت الصفة فيه موجودة کأنها معدومة الوجود فى حال دون 
حال. 

ومن الناس من يحشر بفتنته الدنيوية» فقوم مفتونون بالعود وعاكفون عليه دهرهمء 
فعند قيام أحدهم من قبره يأخذ بيمينه فيطرحه من يده ويقول سحقًا لك شغلتنى عن ذكر 
الله! فيعود إليه ويقول أنا صاحبك حتى يحكم الله بیننا وهو خير الحاكمين. وكذلك يبعث 
السکران سکرائا والزامر زامرا وکل أحد على الخال الذى صده عن سبيل الله ومثله 
الحديث الذى روى فى الصحيح إن شارب اضمر پحشر والكوز معلق فى عنقه والقدح 
ده ون من کل جيمّة على الأرض یلته كل من بعر عليه ملق ولت يشت 
بر رظلافعة» وفى الصحیح أن المقتول فى سبيل الله يأتى يوم القيامة وجرحه يشخب 
دما اللون لون الدم والريح ريح السك» حتی یقف بين یدی الله عز وجل. فاذا سافتهم 
الملاتكة زمر وأفواجا تحت كل واحد ما قدر لد وجمعوا فى صعيد واحد من انس وجن 
وشيطان ووحش وسبع وطيرء تحولهم الملاثكة إلى الأرض الثانية وهی أرض بيضاء من فضة 
نورية» وصارت اللائكة من وراء العالین حلقة واحدة فاذا هم آکشر من أهل الارض بعشر 
مرات . ثم إن الله سبحانه وتعالی یأمر ملائكة السماء الثانية فیحدئون حلقة واحدة فإذا هم 
مثلهم عشرین مرة. ثم تنزل ملائكة السماء الثالثة فيحدقون من وراء الكل فتکون حلقة 
واحدة آکثر منهم ثلاثين ضعمًا. ثم تنزل ملائكة السماء الرابعة فیحدقون بالكل حلقة واحدة 
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فإذا هم مثلهم بأربعين ضعمًا. ثم تنزل ملائكة السماء الخامسة فیحدقون من ورائهم حلقة 
واحدة فیکونون مثلهم خمسین مرة. ثم تنزل ملائكة السماء السادسة فيحدقون من وراه 
الكل حلقة واحدة وهم مثلهم ستين مرة. ثم تتزل ملاتکة السماء السابعة فیحدقون من وراء 
الكل حلقة واحدة وهم مثلهم سبعين مرة. والخلق تتداخل ويندرج بعضهم فى بعض حتى 
يعلو القدم ألفث” قدم لشدة الزحام» ويخوض الناس فى العرق على أنواع مختلقة إلى الآذان 
وإلى الصدر وإلى الحلقوم وإلى المنكبين وإلى الركبتين» ومنهم من يصيبه الرشح اليسير 
كالقاعد فى الحمام» ومنهم من يصيبه البلل کالعطش إذا شرب الماء. وأصحاب الرأى - 
أصحاب الكراسي, وأصحاب الكعبين قوم يموتون غرقى» واللانكة تناديهم 9 لا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون 4 [الأعراف : ٩‏ وحدثتی بعض العارفین آنیم الأوابرن كالفضيل 
اين عياض وغیره إذ النبى علد قال : #التائب من الب کمن دنب له» فإن دليل ذلك 
قول مطلق. 

وهذه الاصتاف اشلاثة: آهل الرأى» والرشح» وأهل الکعب» هم الذين تبيض 
وجوههم ومن دونهم تسود وجوههم. وکیف لا یکون القلق والعرق والارق وقد قربت 
الشمس من رءوسهم حتی لو أن حدا مد يده یضاعف حرها سبعین مرة! وقال بعض 
السلف : لو طلعت الشمس على الأرض كهيتتها يوم القيامة لاحرقت الارض» وأذابت 
الصخر» وتشقت الأنهار. فبینما الخلائق يمرحون وهم فى تلك الارضی البیضاء التى ذکرها 
الله تعالی حيث یقول + يوم تبدل الأرض غیر الأرض والسموات وی و لله ال احد 
القهار 4 لإبراهيم: 4۸]. وهم على أتواع فى الحشر » وملوك أهل الدتيا كالثر كما روى فى 
الخير فى صفة المتكير. یبوخ كبو الوا غير أن الأقدام تطأ عليهم حتی صاروا 
کالثر فى مذلتهم وانخقاضهم ‏ 

وقوم یشربون ماء باردا عذبا صافيّاء لان الصبیان یطوضون على آبائهم يكتوس من 
آنهار الجئة یسقونهم. وعن يعض السلف الصالین أنه تام فرأی القيامة قد قاست وکأنه فى 
الوقف عطشات. ورأی صبيانًا صغارا یسقون التاسء قال فناديتهم : تاولوتی شرية ماء! فقال 
لی واحد منهم : آلك فينا ولد؟ قلت: لاء قال: فلا له وفی هذا فضل التزویج. ولهذا 
الولد الساقى شروط ذکرناها فى كتايتا «الاحیاء*. 

وقوم قد دتا على رءوسهم ظل عنعهم من ار وهی الصفقة الطيبة» ولا يزالون 
كذلك ألف عام حتى إذا سمعوا تقر الناقور الذى وصقتاه فى كتايتا «الاحیاء*» وهو من 
بعضى آسرار القرآن» فتوجل له القلوب وتخشع له الأبصار العظم نقره» وتساق الرءوس من 
المؤمنين والكاقرين يظنون ذلك عذايًا يزداد فى هول القيامة» فإذا بالحرش يحمله ثمانية 


أملاك يسير قدم اللك منهم مسيرة عشرین آلف سنةء وأفواج الملائكة وأنواع الغمام 
بأصوات التسبيح لا تطيقه العقول» حتى يستقر العرش فى تلك الأرض البيضاء التى خلقها 
الله تعالی لهذا الشأن خاصة» فتطرق الرءوس وتحصر وتنحبس» وتشفق البرایا. وترعب 
الاتبیاء وتخاف العلمای وتفزع الأولياء والشهداء من عذاب الله الذى له يطيقه شی . 
يموج بعضهم فى بعض ألف عام والجليل لا یکلمهم كلمة واحلة » فحینگذ تذهب الناس إلى 
آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم يا أبا البشر الأمر علينا شديد. وأما الكافر فيقول: يا رب 
ارحمنی ولو إلى النار» من شدة مایری من الهول. ویقولون: يا آدم : ارت الذى خلقك 
الله بيده» وأسجد لك ملاتکته» ونفخ فيك من روحه اشفع لنا فى فصل القضاء! فیژمر 
بکل حيث یشاء سبحانه وتعالی فیفعل بهم ما يشاء فیقول: عصيت الله حيث نهانی عن 
أكل الشجرة» وأنا أستحى أن أكلمه فى هذه الالة ولكن اذهبوا إلى وچ عليه السلام فانه 
أول المسلمين! فيقيمون آلف عام يتشاورون فيما بينهم» ثم یذهبون إلى نوح فيقولون له: 
أنت أول المرسلين» فيذكرون له مثل ذلك» ثم يطلبون منه الشفاعة فى فصل القضاء بينهم» 
فيقول: إننى دعوت دعوة أغرقت بها أهل الأرض» وإنى أستحى من الله تعالى أن أسأله 
مثل ذلك» ولكن انطلقوا إلى إبراهيم خليل الله تعالى» هو سماكم المسلمين من قبل فلعله 
یشفع لکم! فیتشاورون فیما بینهم آلف عام ثم يأتونه عليه ام فيقولون له: يا إبراهيم يا 
أبا المسلمين أنت الذی اتخذك الله خليلاً فاشفم لنا إلى الله لعله یفصل فیما بين خلقه! 
فيقول لهم: نی كذبت فى الإسلام ثلاث كذبات جادلت بهن عن دين الله » فأنا أستحى 
من الله أن أسأله الشفاعة فى مثل هذا القام ولكن اذهيوا إلى موسى عليه السلام فإنه 
اتخذه الله كليمًا وقربه نجيا عسى أن يشفع لكم. فيتشاورون فيما بينهم ألف عام والحال 
يزيد شدة والوقف ضيمًا فيأتون موسى فيقولون له: يا بن عمران أنت الذى اتخذك الله 
كليمًا وقربك نمیا وأنزل إليك التوراة» فاشفع لنا فى فصل القضاء فقد طال المقام واشتد 
الزحام وتراكمت الأقدام ونادى أهل الكفر الاسلام من طول القام! فيقول لهم موسى: إنى 
الله تعالى أن أسأله الشفاعة فى مثل هذا المقام مع أسباب جرت بینی وبينه فى المناجاة يلوح 
فيها تعریضص الهلاك إلا أنه ذو رحمة واسعة ورب غفور» لکن اذهبوا إلى عيسى عليه 
السلام فإنه من أصح المرسلين يقيئًا » وأكثرهم معرفة بالّه تعالی » وأشدهم زهد) وأبلغهم 
حكمة» فلعله يشفع لكم! فيتشاورون فيما بينهم ألف عام والحال يزيد شدة والموقف يزداد 
ضیشّا. وهم يقولون: حتى متى نحن من رسول إلى رسول ومن كريم إلى كريم؟ فیأتون 
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عیسی عليه السلام فیقولون له: أنت روح الله وكلمته» وأنك اروش اه الله وجیها فى 
الدنيا والآخرة. اشفع لنا إلى ربك فى فصل القضاء! فيقول إن قومى اتخذونى وأمى إلهين 
من دون الله فكيف أشفع عند من عبدت معه وسميت له ابا وسمى لى با ولكن أرأيتم 
لو كان لأحدكم كيس فيه نفقة وعليه خاتم أكان يبلغ إلى ما فى الكيس حتى يفض الخاتم؟ 
قالوا: نعم يانبى الله » قال لهم: اذهبوا إلى سيد المرسلين وخاتم النبيين آخی العرب» فإنه 
ادخر دعوته شفاعة لامته وکثیرا ما آذاه قومه: شجوا جبینه» وكسروا زباعیته» وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسبّاء وانه لأحستهم فخاراء وأكبرهم شرا وهو یقول كما قال الصدیق 

ته: لا تثريب علیکم الیرم يغفر الله لكم وهو أَرْحَم الراحمين © [يوسف: ۹۲ 
سل پل میم فا امه يم تی امتلأت نفوسهم حرصا على 
الذماب إليه» فساروا حتی آتوا إلى منبره عل وقالوا له: آنت حبیب الله والحبيب آوجه 
الوسائط . اشفع لنا إلى ربك! فقد ذهينا إلى آبینا آدم فأحالنا على نوح» فذهبتا إلى نوح 
فأحالنا على إبراهيم» وذهبنا إلى إبراهيم فاحالنا على موسى» فذهبنا إلى موسی فأحالنا 
على عیسی. فذهبنا إلى عيسى فاحالنا عليك صلَّى الله عليك وسلم» وليس بعدك مطلب 
ولا عنك مهرب فیقول عله : آنا لها حتی يأذن الله لمن يشاء ویرضی. ثم ينطلق َه إلى 
سرادقات الجلال فيستأذن فيؤذن له» ثم يرفع الحجاب ويلج إلى العرش ويخر ساجدا يمكث 
فيها ألمّاء ثم يحمد الله تعالى عحامد ما حمده بها أحد قط . قال بعض العارفين: إن تلك 
المحامد التى أثنى الله بها على نفسه يوم فراغه من خلقه. فيتحرك العرش تعظيمًا وقد حاز 
صحيفة من الصحف التى تقدم ذكرها فى «الإحياء» والناس فى تلك المدة قد ضاق 
مكانهم » وساءت أحوالهم؛ وترادفت أهوالهم» وقد طوق كل واحد منهم ما بخل به فى 
الدنيا: فمائع زكاة الابل يحمل بعيسراً على كاهله له رغاء وثقل يعدل الجبل العظيم» ومانع 
البقر يحمل ثورا على كاهله له خوار وثقل يعدل الحبل العظيم. والرغاء والخوار كالرعد 
القاصف . ومانع زكاة الزرع يحمل على كاهله أعدالاً قد ملئت من الجنس الذى كان يبخل 
به برا كان أو شعيرًكء أثقل ما يكون» ينادى تحته بالويل والثبور ومانع زكاة المال يحمل 
شجاعًا أقرع له زبيبتان» وذنبه قد صب فى منخره» واستدار بجیده. وثقل على کاهله 
حتى كأنه طوق به كل رحى فى الأرض. وكل واحد ينادى ما هذا فتقول لهم الملائكة : هذا 
ما بخلتم به رغبة فيه وشحا عليه» وهو قوله تعالی: ظ سیطوقون ما بخلوا به یوم الْقيامة 4 
[ال عمران: ۰۲۱۸۰ وآخرون قد عظمت فروجهم وهی تسیل صلیدا تتأذى بنتنهم جیرانهم 
وآخرون قد صلبوا على جذوع النیران وآخرون قد خرجت آلسنتهم على صدورهم آقبح ما 
یکون» وهم الزناة واللاطة والکاذبون. وآخرون قد عظمت بطونهم كالحبال الرواسی» وهم 
آکلوا الربا. وکل ذنب قد بدا سوء ذنبه ظاهر] عليه . 
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فصل 

فيتادى الجليل جل جلاله يا محمد ارفع رأسك. وقل يسمع لك» واشفع تشقعء 
فيقول عله - يا رب اقصل بين عبادك! وقد أفصح كل واحد بقنيه فى عرصات يوم القيامة . 
فيأتى التداء نعم با محمدء ويآمر الله بالجنة فتزخرف ویوتی بها ولها تسيم طيب أعبق ما 
يكون وآزکی قیوجد ريحها مسيرة خمسمائة عام قتيرد القلوب» وتحيا التفوسء إلا عن 
كانت أعمالهم تحيثة فإنهم متعوا من ريحهاء فتوضع عن يمن العرش. ثم يأمر الله تعالى 
أن يؤتى بالنارء قترعب وتفزعء وتقول للمرسلين إليها من الملائكة: أتعلمون أن الله خلق 
خلقّا يعذينى به؟ فيقولوت: لا وعزته! وغا أرسل إليك لتنتقمى من عصاة ربك وثثل هذا 
اليوم حلقت فيأتون بها تمشى على أربع قوائم» تقاد بسبعين آلف زمام» قى كل زمام 
سیعون ألف حلقة لو جمع حديد الدتیا كله ما عدل منها حلقة واحدةء على كل حلقة 
سبعوت آلف زبانی لو أعر وبانی منهم أت يدك الجبال لدكها وآت يهد الارض لهدهاء وإذا لها 
شهيق ودوى وشربر ودخان. تقور حتى الأفق ظلمةء قإذا كات يينها وبين الخلق مقدار آلف 
عام انفلتت من آیدی الزبانية حتى تأتى إلى أهل الوقف ولها صلصة وتصفیق وسحيق 
فيقال: ما هذا؟ فيقال: جهنم انفلتت من أيدى سائقيها ولم يقدروا على إمساكها لعظم 
شأنهاء فجشو! الكل على الرکب» حتى التوسلوت» ويتعلق إبراهيم وموسى وعيسى 
بالعرش هذا قد تسى الذبيح؛ وهذا قد نسى هارون وهذا قد تسى مریم؛ ویجعل كل 
واحد منهم يقول: يا رب نفسى لا أسألك اليوم غیرها. وهو الأصح عندی. ومحمد عليه 
الصلاءة والسلام یقول : أمتى سلمها ونجها يا رب؟ وليس فى الموقف من حمله ركبتاه وهو 
قوله تعالى: طوترئ کلم جائية کلم تدعئ إلى كتابها 4 [الجائية: ۸ وعند تفلتها 
تكبو من الحنق والغيظ وهو قوله تعالی: ط3ا رتهم من مکان بعیدٍ سمعوا لھا ظا 
وزقیرا > لفرتان: ۴. ای تعظیما وحم يقول سبحانه وتعالى تکاد يز ی تكاد تنشق 
نصفین من شدة غیظها فیبرز تیه ويأخذ بخطامها ویقول لها ارجعی مدحورة إلى خلفك 
حتی اتك آفواجك! فتقول: عل سبیلی فانك يا محمد على حرام فینادی متاد من 
سرادقات العرش : اسمعی منه وأطيعى له! ثم تجذب وتجعل على شمال العرش» ويتحدث 
أهل الموقف بجذيهاء فیخف وجلهم وهو قوله تعالى : وما أرسلناك الا رحمة للعامين 4 
[الأنبياء: ۲۱۰۷ شهتاك ينصب الیزان» وهو کفتان: كقة من تور عن يمين العرش» وكقة عن 
يساره من ظلمة. ثم يكشف الجليل عن ساقه فيسجد التاس تعظيما له وتواضعاء الا الكفار 


فان أصلابهم تعود حدیدا فلا یقدرون على السجود وهو قوله تعالى: يوم يكشف عن 


ساق ویدعون إلى السجود فلا یستطیعون ‏ [القلم: ۱ . وروی البخارى فى تفسیره مسند i‏ 
إلى رسول الله عبن قال: اه مر اه بر لاد ید کل ی و ند 
أشفقت من تأويل الحديث وعدلت عن منكريه؛ وکذا أشفقت من ذکر صفة الیزان وزیفت 
قول واضعيه بالمثل وجعلته محيزا إلى العالم الملكوتى» فان الحسنات والسيئات أعراض» ولا 
يصح وزن الأعراض إلا بالميزان الملكوتى. فبيتما الناس ساجدون إذ نادى الجليل بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرّب: أنا الملك أنا الديان - حکاه البخارى - لا يجاوزنى 
ظلم ظالمء فان جاوزنى فأنا الظالم. ثم يحكم بين البهائم» ويقتص للجماء من القرناء 
ويفصل بين الوحش والطیر» ثم يقول لها: كونى ترابا! فتسوى بها الأرض:. ویتمنی الکافر 
فيقول يا ليتنى كنت ترابا! ثم يخرج النداء من قبل الله : أين اللوح الحفوظ فيرى به هوج 
عظيم فيقول الله: أين ما سطرت فيك من توراة وإنجيل وفرقان» فيقول: سلبنى الروح 
الأمين» فيؤتى. به يرعد وتصطك رکبتاه فيقول اللّه: يا جبريل هذا اللوح يزعم أنك نقلت 
منه كلامى ووحيى أصدق؟ فيقول: نعم يا رب! فيقول له: فما فعلت فيه؟ فيقول: أنهيت 
التوراة إلى موسى» والإنجيل إلى عيسى» والفرقان إلى محمد عه وأنهيت إلى كل رسول 
رسالتهء وإلى آهل الصحف صحائفهم. فإذا بالنداء: يا نوح! فيؤتى به يرعد وتصطك 
فراتصه فيقول له يا نوح زعم جبريل أنك من المرسلين» قال: صدق» فيقول له: ما فعلت 
مع قومك؟ قال دعوتهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فإذا بالنداء: يا قوم نوح! 
فيؤتى بهم زمرة واحدة فيقال هذا أخوكم نوح يزعم أنه بلغكم الرسالة» فیقولون: يا ربنا 
كذب ما بلغنا من شئ» وينكرون الرسالةء فيقول الّه : يا نوح ألك بينة عليهم؟ فيقول: 
نعم يا رب بینتی علیهم محمد وآمته» فیزتی بالنبى فیقول الله عز وجل : يا محمد هذا نوح 
یستشهدك فيشهد له بتبليغ الرسالة ؤيقراً عه (١‏ انا ارسلتا نوحا 4 [نوح : ۱ إلى آخرها 
فيقول الجليل: قد وجب عليكم الحق وحقت عليكم كلمة العذاب فقد حقت على 
الكافرين» فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار من غير وزن عمل ولا حساب. ثم ينادى: أين 
E‏ كع الود مي EEE E ED‏ 
فيتلو ل کذبت عاد المرسلين 4 [الشعراء: ۹ . بر بهم إلى النار. ثم ینادی: يا صالح 
ويا ثمود! فيأتون فيستشهدون عندما ینکرون النبى 2 كك ل بل كلت LN‏ 
[الشعراء: ۰۲۱4۱ إلى آخر القصةء فيفعل بهم مشلهم. ولا يزال بخرج أمة بعد آمة قد أخبر 
عنهم القرآن بیائا؛ وذکرهم فيه إشارة» كقوله تعالی: « وقرونا بین ذلك كثيرا ٩‏ [الفرقان: 


6 


۸ وقوله: ثم سنا وسلا تترا کل ما جاء أمة حولي کذبوه 4 [المؤمنون: ۹۹3۹ 


د اموه 


وقوله لإ والّذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم 4 اإبراهيم: ۹. وفى هذا تسه 


حم ۰ ۰۷ یسح مجمومة رسائلالامام الفزالی د 


على أولئك القرون الطاغية 0 يارخ ومارخ ودوح وأسر وما أشبه ذلك» حتى ينتهى 
النداء إلى أصحاب الرس وتبع وقوم إبراهيم ‏ وفى كل ذلك لايروجء أى یرتفم لهم 
ميزانء ولا يوضع لهم حساب» وهم عن ربهم يومئذ محجوبون» والترجمان یکلمهم لأن 
من نظر إليه الله وكلمه لم يعذب. ثم ينادى بموسى فيأتى وهو كأنه ورقة فى ريح عاصف 
فيقول له: يا موممی إن جبريل زعم أنه بلغك الرسالة والتوراة» فتشهد له بالبلاغ؟ قال: 
نعم قال: فارجع إلى منبرك واتل ما أوحى إليك! فيرقى المنبر ويقرأ فينصت كل من فى 
الوقف» فيأتى بالتوارة غضة طرية على حسبها يوم أنزلت حتى يتوهم الأخبار أنهم ما 
عرفوها يومًا. ثم ينادى: يا داود! فيأتى وهو يرعد كأنه ورقة فى ريح عاصف. ويقول جل 
ثناؤه: يا داود زعم جبريل أنه بلغك الزبور» فتشهد له بالبلاغ؟ فيقول: نعم يا رب فيقول 
له: ارجع إلى منبرك واتل ما أوحى إليك! فيرقى ويقرأ وهو أحسن صونًا. وفى الصحيح 
أنه صاحب مزامير أهل الجنة . . فيسمع صوته أمام تابوت السکینق فيقتحم الجموع ويتخطى 
الصفوف حتى يصل إلى داودء فيتعلق به فيقول: أما وعظك الزبور حتى نويت لى شرا؟ 
فيخجله ويسكته مفحماء ۰ فيرتج الموقف لا يرى الناس من شأن داود عليه السلام. ثم يتعلق 
به فيسوقه إلى الله فيرخى عليهم السترء فيقول: يا رب أنصفنى منه! فإنه تعمدنى 
بالهلاك» وجعلتی أقاتل حتى قتلت» وتزوج امرآتی وعنده يومئذ تسع وتسعون امرأة 
غيرهاء فيلتفت الیل إلى داود فيقول له: أصدق فيما يقول؟ فيقول له: نعم يا رب» وهو 
منکس رأسه حياءً وتوقعا لما ينزل به من العذاب» ورجاء فيما وعده الله من المغفرة» فكان إذا 
خاف نكس رأسهء وإذا طمع ورجا رفعه» فيقول الله تعالى: قد عوضتك عن ذلك كذا وكذا 
من القصور والولدان» فيقول: رضيت يا رب. ثم يقول لداود: اذهب قد غفرت لك ). 
وكذا شأنه سبحانه وتعالى مع من أكرمه. يعطى عنه من سعة رفده وعظيم عفوه. ثم 
يقول له: ارجع إلى متبرك واقراً با بقى من الزبور! و فيؤمر ببنی إسرائيل أن 
ينقسموا قسمين: قسم مع المؤمنين» وقسم مع الجرمین. ڈ ثم ینادی المنادئ: ات عيسى “ابن 
مريم؟ فيؤتى به فيقول له: ل ار 
شاء الله» ويثنى عليه کثیر ثم يعطف على نفسه بالذم والاحتقار ويقول: ( سبحاتك ما 


01 و ورور م 


و يآ و اس يي نع ماع ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك نك آنت عم الغيوب > االائدة: ۹ فيض حك الله تعالى ويقول: ب( هذا يوم 


ینفع الصادقين صدقهم 4 [المائدة: ۹ صدقت يا عیسی ارجع إلى منبرك واتل الانجیل 


)١(‏ من الأفضل أن ننأى بالأنبياء عن هذه الإسرائيليات التى افتراها اليهود على الأنبياء ومنها هذه 
الرواية الکاذبة (الناشر). 


جح مجموعه رسائل الامام الفزالی سح ۵۷۱ = 


الذى بلغك جبریل! فیقول: نعم» ثم يقرأ فتشخص إليه الرءوس من حسن تردیده 
وترجیعه فإنه أحكم الناس به رواية» فيأتى به غضنًا طريًا حتی یظن الرهبان آنهم ما علموا 
منه آية قط . دم يندب القبارق فر ی الجرمون مع الجرمین؛ والمؤمنون مع المؤمنين . ٠‏ ثم 
یخرج النداء: أين محمد؟ فیتی به عله فیقول له: ا جر ی ۵ 
القرآن فيقول:. نعم يا رب فیقال له: ارجع إلى منبرك واقرآ! فیتلو ٤ه‏ القرآن فیاتی به 
غضًا طريًا عليه حلاوة یستبشر بها التقون وإذا وجوههم ضاحکة 

وجوههم « غبرة. ويستدل على السؤال المتقدم للرسل والأمم بقوله تعالى: «( فلنستان الدين- 
أرسل إليهم ولنستلن المرسلين ‏ (الأعراف: ۱ وقيلٍ بقوله تعالی : لإ یوم یجمع الله الرسل 
فیقول ماذا أجبتم قالوا لا علم نا نك أنت علام الغیوب 6 [الائدة: ۰۶ والاول أصحء 
حکیناه فى الاحیاء» لان الرسل یتفاضلون والمسيح عليه السلام من أجلهم لأنه روح الله 
وکلمته . فاذا تلا النبی 2 بآ ۱ 
ترعم آنك أحفظهم لکتاب الله تعالی» قال : يا ابن أخى يوم آسمعه من النبی عه کآنی ما 
سمعته قط . فإذا فرغت قراءة الکتب خرج النداء من قبل سرادقات الجلال: فل وامتازوا 
الیرم أيها المجرمون 4 [يس: ۰٩‏ فیرتج الوقف ویقوم فيه روع عظیم» واللائکة قد 
امتزجت نان وان ببنى آدم . ولج الكل لحة واحدة. ثم يخرج النداء: يا آدم ابعث من 
نبيك بعتًا إلى النار! فيقول: كم يا رب؟ فيقول له: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين 
إلى النار وواحدا إلى الجنة. فلا يزال يستخرج من سائر الملحدين والغافلين والفاسقين حتى 
لا يبقى إلا قدر حفنة الرب كما قال الصديق: نحو حفنة من حفنات الرب. ثم يقرب 
لعن والح O‏ ی E a‏ وكل من وصلت 
له الشريعة لا بد له من الیزان. فإذا اعتزلوا وأيقنوا آنهم مالکون قالوا: آدم 2 ظلمنا ومكن 
الربانية من نواصيناء فإذا النداء من قبل الله تعالی ۰ لا ظلم ايوم إن الله سریع الحساب 4 
(غافر : ۲۱۷ فیستخرج لهم کتاب عظیم يسد ما بين الشرق والمغرب فيه جمیع آعمال 
اخلائق» فما من صغيرة ولا كبيرة الا آحصاها ظ ولا یظلم رك أَحَدا 4 [الكهف: ۹۹ 
وذلك أن أعمال الخلائق كل يوم تعرض على الله فيأه بر الكرام البررة آن پنسخوها فى ذلك 
الکتاب العظیم وهو قوله تعالی: با كنا نستدسخ ما کنتم تعملون 4 (باة: ۵۹ ثم 
ینادی بهم فردا فردا فیحاسب کل واحد مهم فإذا الأقدام تشهد والیدان تشهدان وهو 
قوله تعالى :یوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وآرجلهم بما کانوا یعملون 4 [النرر: 4 
وقد جاء الخبر أن رجلا منهم يوقف بين يدى الله تعالى فیقول له: يا عبد السوء كنت 
مجرمًا عاصبًاء فيقول: ما فعلت» فيقال له: عليك بينة فيؤتى بحفظته فيقول: كذبوا على» 
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ویجادل على نفسه وهو قوله تعالی: يوم تأتي کل نفس تجادل عن تفسها » [التحل: 

۱ ويخثم على فيه وهو قوله تعالی :ا اليوم نختم على آفراههم ونکلما أيديهم وتشهد 
آرجلهم یما کانوا یکسیون ‏ [یس: 0 فتشهد جوارحه عليه فيؤمر به إلى النار» فيجعل 
يلوم جوارحه فتقول له: لیس عن اختيارناء آنطقنا الله الذی آنطق کل شی. ثم یدفعون بعد 
الفراغ إلى خزنةجهنم فترتج آصواتهم بالبکاء والضجیج ویکون لهم رجة عظيمة حين 
يعرض الوحدون المؤمنون» فتحدق بهم اللائكة تلقى كل واحد منهم يقول :هذا يومكم 
الذي کنتم توعدون که "انیا ۳ . والفزع الأكبر فى أربعة. مواضع: عند نقر الناقور؛ 
وعند تفلت جهنم من الخزنة» وعند إخراج بعث آدم» وعند دفعهم إلى الخبزانة. فاذا بقی 
الوقف ليس فيه الا المؤمنون» والمسلمون الحسنون والعارفون والصدیقون والشهداء 
والصاون» والرسلون؛ ليس فیهم مرتاب ولا منافق ولا زندیق فیقول الله تعالی: يا هل 
الوقف من ریکم؟ فیقولون: الله فیقول لهم: تعرفونه؟ فیقولون: نعم» يسار العرش لو 
جعلت البحار السبعة فى نقرة ابهامه ما ظهرت فیقول لهم: آنا ربکم بأمر اللّه» فیقولون: 
نعوذ باللّه منك! فیتجلی لهم ملك عن يمين العرش لو جعلت البحار الاربعة عشر فى نقرة 
إبهامه ما ظهرت فيقول لهم: أنا ربکم. فيتعوذون بالله منه. ثم يتجلى لهم الله تعالى فى 
الصورة التى كانوا يعرفونها وسمعوه وهو يضحك فيسجدون له جميعهم فیقول أهلاً بكم» 
ثم ينطلق بهم سبحانه إلى الجنة فيتبعونه فيمر بهم على الصراط والناس أفواج» آعنی 

وت ل نب وا ثم المؤمنين ثم العارفین» ويبقى 
السلمون منهم المكبوب على وجهه ومنهم الحبوس فى الاعراف» ومنهم قوم قصروا عن 
عام الایان ومنهم من يجوز الصراط على مائة عام وآخر يجوز على آلف عام» ومع 
ذلك كله لا تحرق التار كل من رأى ربه.عيانًا لا يضام فى رژیته. وأما السلم والحسن 
والمؤمن فقد كشغنا عن مقام كل واحد منهم فى كتابنا الممسمى «بالاستدراج» وهم فى زمرة 
الانطلاق قد كثر مرورهم وترددهم بالجوع والعطش» قد تفتتت أكبادهم لهم نفس 
كالدخان» يشربون من الحوض بکئوس عدد نجوم السماء» وماؤه من نهر الكوثرء وقدره من 
إيلياء إلى صنعاء طولا» وعرضه من عدن إلى يثرب» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«مثبری على حؤضى» أى على أحد حافتيه فى المكيال والمقدار» والذادون عنه هم المشتغلون 
فى حبس الصراط بمساوى قبائح ذنوبهم» فكم من متوضئ لا يحسن أن يسبغ وضوءه 
وكم من مصل لم يسأل عن صلاته اتخذ صلاته حكاية قد عريت من الخضوع والخشوع لو 
قرصه غلة لالتفت» والعارفون بجلال الله لو قطعت أيديهم وأرجلهم ما ارتجواء لذلك 
شخلتهم الهيبة والفكرة لعلمهم بقدر من قاموا بين بدیه فربما رجل لسعته العقرب فى 
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مجلس أمير الامراء لم یتحرك صبرا علیها وتعظیما للأمير فى المجلس» فهذه حالة الآدميين 
مع الخلوق لا لك لنفسه نفعًا ولا ضراء فکیف حال من یکون. قائمًا بين یدی الله عز 
وجل وهيبته وسلطانه وعظمته وجبروته! وحكى الظالم العارف أنه يؤتى به إلى الله تعالی 
فتخرج عليه المظالم ويتعلق به المظلوم فيقول له: التفت أيها المظلوم فوق رأسك! فإذا بقصر 
عظيم تحار فيه الأبصار فيقول: ما هذا يا رب؟ فيقول: إنه للبيع فاشتره منى! فيقول: ليس 
معى ثمنه» فيقول: ان ثمن هذا أن تبری مظلمة آخيك فالقصر لك فیقول: قد فعلت يا 
رب. هكذا يفعل الله بالظالمين الأوابين وهو قوله تعالى: ل فَإِنّه كان للأوابين غفورا » 
[الإسراء: 5؟]. والأواب الذى آقلع عن الذنب فلم يعد آبدا وقد سمى داود عليه السلام 
أوايًا وغيره من المرسلين. 


فصل فى كيفية دعاء هل الوقف 

وذكر الا ختلاف فيما جاء فى تفسيره 
وفى الصحيح أن أول ما يقضى الله تعالى فى الدماءء وأول من يعطى الله أجورهم 
الذين ذهبت أبصارهم. نعم ينادى يوم القيامة بالمكفوفين فيقال لهم: أنتم آحری. أى أحق 
من ينظر إليه» ثم يستحى الله منهم فيقول لهم: اذهبوا إلى ذات اليمين! ويعقد لهم راية» 
وتجعل فى يد شعيب عليه السلام» فيصير أمامهم ومعهم من ملائكة النور ما لا يحصى 
عددهم إلا الله» يزفونهم كما تزف العروس» فيمر بهم على الصراط كالبرق الخاطف» 
وصفة أحدهم فى الصبر والحلم كابن عباس ومن ضاهاه من هذه الامة. لم ينادى: أين 
آهل البلاء؟ ويريد الجذومین» فيؤتى بهم فيحييهم الله بتحية طيبة بالغف فيؤمر بهم إلى 
ذات اليمين ويعقد لهم راية خضراء وتجعل بيد أيوب عليه السلام فيصير أمامهم إلى ذات 
اليمين» وصفة البتلی صبر وحلم: كعقيل بن أبى طالب ومن ضاهاه من هذه الأمة. ثم 
ينادى: أين الشباب المتعففون؟ فيؤتى بهم إلى الله فيترحب بهم ما شاء الله أن يقول» ثم 
يأمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية خضراءء ثم تجعل فى يد يوسف عليه السلام 
ويصير أمامهم إلى ذات اليمين» وصفة الشباب صبر وحلم كراشد بن سليمان ومن ضاهاه 
من هذه الأمة. ثم يخرج النداء: أين المتحابون فى الّه؟ فيؤتى بهم إلى الله فيترحب بهم 
ويقول ما شاء الله ثم يأمر بهم إلى ذات الیمین» وصفة المتحابين فى الله صبر وحلم لا 
يسخط ولا يسئ من/توارد الأحوال الدنيوية كأبى تراب أعنى على بن أبى طالب تیه ومن 
ضاهاه من هذه الأمبة. ثم يخرج النداء: أين الباکرن من خشية الله؟ فيؤتى بهم إلى الله 
فتوزن دموعهم ودماء الشهداء ومداد العلماء فيرجح الدمع» فيؤمر بهم إلى ذات اليمين 
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ويعقد لهم راية ملونة لأنهم بكوا فى أنواع مختلفة: هذا بكى خوقًاء وهذا بكى طمعاء 
وهذا بكى ندماء وتجعل بيد نوح عليه السلام فتهم العلماء بالتقدم عليهم ويقولون علمنا 
أبكاهم» فإذا النداء: على رسلك يانوح! فتوقف الزمرة ثم يوزن مداد العلماء ودم الشهداء 
فيرجح دم الشهداء على مداد العلمای فيؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية مزعفرة 
وتجعل فى يد يجيى ثم ينطلق أمامهمء فهم العلماء بالتقدمء ويقولون: عن علمنا قاتلواء 
فنحن أحق منهم بالتقدم فيضحك الله عز وجل ويقول: هم عندی كأنبيائى اشفعوا فيمن 
تشاءون! فيشفع العالم فى أهل بيته وجيرانه وإخوانهء ويأمر كل واحد منهم ملكا ينادى فى 
ا ألا ان فلانًا الله Ew‏ فضي له حاجة ا 


| 


و ا ر 


الصحیح ون ول مد زد" ی ديرف سلا ويعقد لهم راية بيضاء ٠‏ تجعل 
فى يد إبراهيم عليه السلام فانه آشد الرسلین مكاشفة. ونضرب عن هذا الفن. ثم ینادی 
مناد: أين الفقراء؟ فیژتی بهم إلى الله تعالى» فيقول لهم: مرحبًا بمن كانت الدنيا سجنهم» 
ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين وتعقد لهم راية صفراء وتجعل فى يد عيسى عليه السلام ويصير 
أمامهم إلى ذات اليمين. ثم ينادى: أين الأغنياء؟ فيؤتى بهم إلى الله تعالى فيعدد لهم ما 
خولهم ا عام» ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين وتعقد لهم رایز علو وتجعل پید 
سليمان عليه السلام ويصير أمامهم إلى ذات اليمين. إن أربعة يستشلهد 

بأربعة؟ نادی بالأغنياء ول الغبطة فيقال لهم: ما 7 عن عبادة الله ؟ یولون E‏ 
ملكا وغبطة شتا عن القيام بحفّه فيقَال: مک نم آم سلیمان؟ قیقولون: 
سليمان. فيقال: : ما شغله ذلك عن القيام بحقی. ثم يقال: یل البّلاء؟ ؟ وی بهم 


و و مر رو 


فيقو لون لهم: أ شی شغلکم عن عبادة اف یقولون الان لله فى دنا سا عن ذکره 


۳ رقم 9 8 م ع لمرو روم فر شير ىس سس دغر 
والقيا بحقه» فيقال شد لاء 0 0 8 ن؟ تن 0 ب» فيقال : ما شغله 
هیال آهم: مر ند لا آشم ام پوب؟ N‏ 


ذلك عن القیام بحق اه . لم يتادى ین الشباب والمالیك؟ ی یوتی بهم» فبقال 
3 عن عبادة الله؟ فیثولون: ما رش شا ده موز مه 


د وتقول الماليك: شا رق العبودية, قیال لهم: نَم أكثر جمالا آم يوسف؟ فیقولون: 


یوسف فيقال لَهُم: ما له ذلك وهو فى الرق عن القيام بح الله. . نم يتا : اين الفقراء؟ 


2 و عر وه ۲ 2 
فيؤتى بهم فیقال لهم: ما فلکم عن القيام بحق لله؟ يقو ول : ابتليتا فى الدنيا بالققر 


ان القيام بحق اه فیقال لهم: من آشد فر ا عیسی عیسی آم أنتم؟ ؟ فبقولون: عیسی. فیقال: 
ما شغله عن ذکرنا فمن ابتلى بشئ من هذه لارنج فليذكر ضاحبه. وقد کان عله يقول 


فى دعائه : "الهم إتى أعوذ بك من فين الغتى والفقر؛ فاعتبر وا بالسیح فقد صح أنه ما كان 
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يملك شيئًا قط» وقد لبس جبة صوف عشرين سنة» وما كان له فى سياحته إلا كوز وسبحة 
ومشط. فرأى يومًا رجلاً يشرب بيده فرمى الكوز ولم بمسكه بعد. ورای رجلا آخر يخلل 
لحيته بييده فرمى الشط من يده ولم عسکه بعد. وكان يقول عليه السلام:: دابتى رجلاى» 
وبيوتى كهوف الأرض» وطعامى نباتها. وشرابى أنهارها. وفى بعض الصحف النزلة : يا 
ابن آدم حسنة وسيعئة من أنواع الحياة والقتل متعمدا والخطأ أيضًا إذا استهين بكفارته ولم 
یتتص ‏ فاحذرهما فإنهما فعل عظیم والكبائر قد يرجى لصاحبها الشفاعة بعد التخليص» 
فأكر مهم يخرج من النار بعد ألف سنة وقد امتحش. وكان الحسن البصرى رحمه الله تعالى 
يقول فى كلامه: ياليتنى ذلك الرجل! ولا شك أنه كان رحمه الله تعالى عانًا بأحكام 
الآخرة. ويؤتى يوم القيامة برجل فلم يجد حسنة ترجح بها ميزانه أو قد اعتدلت بالسوية 
فيقول الله تعالى له رحمة منه: اذهب فى الناس من يعطيك حسنة أدخلك بها الجنة» فيسير 
يجوس خلال الناس فما يجد آحدا يكلمه فى ذلك» وكل من كلمه وسأله يقول: آخشی أن 
بخف ميزانى آنا أحوج إليها منك» فييأس فيقول له رجل: ما الذى تطلب؟ فيقول له: 
حسنة واحدق فلقد مررت بقوم لهم منها آلوف فبخلوا على ٠١‏ فیقول له الرجل م لقد لقیت 
الله تعالی فما وجدت فى صحیفتی الا حسنة واحدة وما أظن آنها تغنی عنی سيأخذها هبة 
منى إليك» فینطلق بها فرحا مسرورا فیقول الله له: كيف جاء لك؟ وهو سبحانه أعلم» 
فیقول ما كان منه مع الرجل» فیدعی بالرجل الذی أعطاه الحسنة فیقول الله تعالی: کرمی 
أوسع من کرمك. خذ بيد أخيك وانطلق إلى الجنة! وإذا استوی کفتا الیزان لرجل فیقول 
الله : لا هو من آهل الحنة ولا هو من أهل النار فيأتى اللك بصحيفة یضعها فى كفة 
السيئات فیها مكتوب «آف» فترجح على الحسنة لأنها كلمة عقوق» فيؤمر به إلى النار» 
فيلتفت الرجل ويطلب أن يرده الله إليه» فيقول: ردوه! ثم يقول له: أيها العبد العاق لأى 
شىء تطلب؟ فيقول: إلهى إنى رأيت أنى سائر إلى النار لا بد لی منهاء وكنت عاقًا لاش 
فضعف على عذاب أبى وأنقذه منها! قال فيضحك الله ويقول: عققته فى الدنيا وبررته فى 
الآخرة» خذ بيد أبيك وانطلق به إلى الجنة! فما من أحد يذهب به إلى النار إلا والملائكة 
توقفه لعلمهم بسر آحکا لته نی لد دی يشوم الق لهم حلقوا سل ا 
وحشوا فیقال: رد إنهم مسئولون & [الصافات: 4 فتحبس تلك الزمرة حتى 

يخرج النداء فیهم : ٥ e‏ فيستسلمون ويعترفون بالذنب 
كما قال الله تعالی : ظ فاعترفوا بذنبهم » [اللك: ۱ ]. فيدفعون دفعة واحدة إلى النار. 
وكذا يؤتى بأهل الكبائر من الامة شیوخا وعجائز ونساء 0 فإذا نظر إليهم مالك خازن 
جهنم قال: أنتم معاشر الأشقياء ما لی أرى أيدكم لا تغسل ولم تسود وجوهکم؟ ما ورد 
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غلی اجسن بحالا سكع ةفق لوكا با مالك فجن اداه محمد معنا ريك عل فنویتا! 
فيقول لهم: ابكوا فلن ينفعكم الیکاء» فكم من شبخ وضع يده على لحيته يقول واشيبتاه 
واطوك حزناه! وكم من كهل ينادى وأطول مصيبتاه وأذل مقاماه! وكم من شاب ينادى 
واشباباه! وكم من امرأة قد قبضت على شعرها وهی تنادى واسوأتاه وافضیحتاه! فإذا النداء 
من قبل الله تغالی : يا مالك أدخلهم النار من الباب الأول! فإذا همت النار أن تأحذهم 
يقولون بأجمعهم : لا له إلا الله فتفر النار منهم مسير: خمسمائة عام» فيأخذون فى 
الیکای وإذا النداء: يا نار خذيهم يا مالك أدخلهم الباب الأول! فعند ذلك يسمع صلصلة 
كصلصلة الرعد فإذا النار همت أن تحرق القلوب زجرها مالك وجعل يقول: لا تحرقى قلا 
فيه القرآنء وكان وعاء للإيمان» ولا تحرقى جباها سجدت للرحمن! فيعودون فيهاء وإذا 
برجل بعلو صوته على صوت آهل النار فيخرج وقد امتحش فيقول الله له: مالك أكثر أهل 
النار صیاجا؟ فيقول: يا رب حاسبتنی ولم أقنط من رحمتك» وعلمت أنك تسمعنى 
فاکثرت الصیاح» فیقول الّه تعالی : ل ومن يقنط من رحمة ربه لا اون ه [الحجر: 1۹ 

اذهب فقد غفرت لك وکذا یخرج من النار فیقول الله له : حرجت من النار فبأى عمل 
تدخل الجحنة؟ فيقول: يا رب ما أسألك منها الا يسيراء فترفع له شجرة فيقول الله: أرأيت 
إن أعطيتك هذه الشجرة تسألنی غيرها؟ فيقول: لا وعزتك يا رب! فيقول الله : هی هبة 

منى إليك» فإذا أكل منها واستظل بظلها رفعت له شجرة أخرى أحسن منها فيجعل يكثر 
النظر إليها فيقول الله تعالى: مالك لعلك أحببتها؟ فيقول: نعم یارب فيقول له: إن 
أعطيتك إياها هل تسألنى غيرها؟ فيقول: لا يا رب» فإذا أكل واستظل بظلها رفعت له 
شجرة أحسن منها فيجعل ينظر إليها فيقول الله له: إن أعطيتك إياها تسألنى غيرها؟ فيقول: 
لا وعزتك يا رب لا أسألك غيرهاء: فيضحك الله عز وجل فیدخله الجنة. ومن غريب 
حكم الآخرة أن الرجل يؤتى به إلى الله فيحاسبه ويوبخه وتوزن له حسناته وسیناته وهو فى 
ذلك كله يظن يقيئًا أن الله ما اشتغل إلا بحسابه ووزنه» ولعل فى تلك اللحظة حاسب فيها 
الآف ألوف ما لا يحصى عدتهم إلا الله. كل منهم يظن أن الحساب له وحدهء وكذا لا 
یری بعضهم بعضاء ولا يسمع أحدهم كلام الآخرء بل كل واحد تحت أستاره. فسيحان 
من هذا شأنه وهو قوله تعالی: ما خلقكم ولا بعنکم الا کفس واحدة » القمان: 14 

وهو فى قوله سر عجیب من آسرار اللکوت إذ ليس لکه حد محدود» فسبحان من لا 
یشغله شأن عن شأن! وفی هذه الحالة یأتی الرجل إلى ولده فیقول له: يا بنی إنى کسوتك 
حيث لا تقدر تكسو نفسك. وآطعمتك طعاما وسقيتك شرايّا حیث كنت عاجرا عن ذلك» 
وكفلتك صغیرا حيث كنت لا تستطیع دفع الضراء ولا جلب السراءء فکم من فاكهة تمنيتها 


جح همجموعة رسائل الامامالفراشی سر سح ۰۷۷ = 


نایتعتها لك . حسبك ما تری من هول يوم القيامة وسیثات أبيك كثيرة فتخمل عنی منها ولو 
سيئة فيخف عنی» وأعطنی ولو حسنة آزیدها فى الیزان! فيفر مته الولد ویقول له: آنا 
احوج منك إليها. وکذا يفعل الفصیل مع الفصيلة والصاحب والأخ وهو قوله تعالی: 
یوم یفر المرء صن أخيه د وأمه وأبيه 4۳ وصاحبته وبنيه ‏ [عبس: ۳ 


و چم 


38 ظ وقصيلته ۳ تؤويه 6 [العارج: ۰۲۱۳ وفى الحديث (یحشر, التاس عر قالت 
عائشة برقع : واسوأتاه ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقرأ النبى عل : الكل امْرِئ منْهم يومد 
شأ يغنيه) . لأن شدة الهول وعظم الکرب تشغلهم أن ینظر بعضهم إلى بعض . فاذا استقر 
الناس فى صعيد واحد طلعت عليهم سحابة سوداء فأمطرتهم صحمًا منشرة. فإذا صحيفتة 
المؤمن ورقة ورد» وإذا صحيفة الكافر ورقة سدرء والكل مكتوب» فتتطایر الصحف فإذا 
می بالميامن والمياسرء ولیس عن اختيار» وإنما هی تقع بيمينه وبشماله وهو قوله تعالى: 
لإ ونخرج له یوم القيامة كتابا يلاه منشورا 4 [الإسراء: ۳ حي عض ا و امن 
التصنيف أن الحوض يورد بعد جواز الصراط وهو غلط من قائله فإنه تعين أنه رده من قد 
جاز الصراط» ففى السبعة جسور يهلك الناس . والسبعون ألما الذين لون اة بغير 
حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفاء وإنما هی براءة مکتوب فیها «لا له إلا الله 
محمد رسول الله هذه براءة فلان بن فلان بدخول الحنة ونجاته من النار» فإذا غفرت له ذنوبه 
أخذ اللك بعضده وجاس به خلال الوقف ونادی: هذا فلان بن فلان قد غفر الله له ذنوبه 
رسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدّاء فما مر عليه شىء آسر من ذلك القام. والرسل یوم 
القيامة على النابر والانبیاء والعلماء على منابر صغار دونهم ومنبر کل رسول على قدره 
رالعلماء العالون على کراسی من نوره» والشهداء والصامون کقراء القرآن والوذنون على 
کلبان السك . وهنه الطائفة العاملة أصحاب الکراسی هم الذین یطلیون الشفاعة من آدم 
عليه السلام ونوح حتی ینتهوا إلى رسول الله عه وقد جاء أن القرآن یأتی یوم القيامة فى 
سورة رجل حسن الوجه والخلق فیشفع» فيشفع الاسلام مثله» فیخصم ویخاصم عن 
صاحبه وقد ذکرنا حكاية الاسلام مع عمر بن الخطاب يله فى کتاب «الإحياء؛ بعد 
مخاصمته. فيتعلق به من شاء الله فيهوى بهم إلى الجنة. وكذلك تأتى الدنيا فى صورة 
عجوز شمطاء أقبح ما يكون فيقال للناس: آتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من هذه! 
نيقال لهم : هذه الدنيا کنتم تتسحاسدون عليها وتتباغضون فيها. وكذلك يؤتى بالجمعة فى 
صورة عروس تزف» فيحدق بها الومنون ويحوط بهم كثبان المسك والكافورء عليهم نور 
بتعجب منه كل من رآه فى الموقفء فلم تزل بهم حتى تدخلهم الجنة. فانظر إلى رحمة الله 
تعالى وجود القرآن والإسلام واطمعة» وكيف هم أشخاص: القرآن موجود جبروتی؛ 


جح د 0۷۸ سح مجموعة رسائل‌الامام‌الفزالی سد 
والاسلام ملکوتی ی والصلاة والصبر. ولا يلتفت إلى ع فى تلاشى الأنفس 
عند الوت بقوله يله یوم اخندق: «اللهم رب الاجسام البالية ة والأرواح الفانیة» فان ذلك 
كلها يحوج إلى العلوم وقد نبهنا عليه فى غير هذا الکتاب وقصدنا الاختصار لسلوك طریق 
الستة. ولا یللفت إلى البدع الطارثة علی الشريعة من شیاطین الانس. فبشر الزن بالرشاد 
وسلوك المراد” 

نسأل الله العصمة والتوفيق بمنه وكرمه آمين. وحسينا الله ونعم الوكيل» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


سس 
کناب النقد 0-0 
الدخل 

الحمد لله الذی يفتتح بحمده کل رسالة ومقالة» والصلاة على محمد الصطفی 
صاحب النبوة والرسالة» وعلی آله وأصحابه الهادين من الضلالة . 

آما بعد: فقد سالتنی آیهاالاخ فى الدين» أن أبث إليك غاية العلوم وأسرارهاء 
وغائلة المذاهب وأغوارهاء وأحكى لك ما قاسيته فى استسخلاص الحق من بين اضطراب 
الفرق» مع تباين المسالك والطرق» وما استجرأت عليه من الارتفاع عن حضيض التقليد 
إلى يفاع الاستفسار» وما استفدته أولاً من علم الكلام وما اجتويته انیا من طرق أهل 
التعليم القاصرین لدرك الحق على تقليد الامام» وما ازدريته ثالنّا من طرق التفلسف» و 
ارتضيته آخر) من طريقة التصوف. وما انجلى لى فى تضاعيف تفتيشى عن آقاویل الخلق من 
لباب احق؛ وما صرفنى عن نشر العلم ببغداد مع كثرة الطلبة» وما دعانى إلى معاودتى 
نيسابور بعد طول المدة» فابتدرت لإجابتك إلى مطلبك بعد الوقوف على صدق رغبتك» 
وقلت مستعینا بالله ومتوكلاً عليهء ومستوثمًا منهء وملتجنًا إليه: 

اعلموا أحسن الله تعالى إرشادكم» وألان للحق قيادكم أن اختلاف الخلق فى الأديان 
واللل» ثم اختلاف الأئمة فى المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق» بحر عميق غرق فيه 
الاکترون وما نجا منه إلا الأقلون. وكل فریق يزعم أنه الناجی: و لکل حزب يما دهم 
فرحون 4 [الروم: ۳۲ . هو الذئر وعدنا به سيد المرسلين» صلوات الله عليه» وهو الصادق 
الصدوق حيث قال: : «ستفترق أمتی تلا وسبعین فرك التاجية منها واحده؛ فقد كان ما 
وعد أن یکون. 

ولم أزل فى عنفوان شبابی. منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن وقد 


ناف السن على الخمسين؛ أقتحم لحة هذا البحر العمیق» وأخوض غمرته خوض 5 
لا خوض الخحبان الحذور» وأتوغل فى كل مظلمت وأتهجم على كل مشکلت وأتقحم كل 
ورطة» وأتفحص عن عقيدة کل فرقت واستکشف آسرار مذهب كل طائفة؛ لأميز بين 
محق ومبطل» ومتسنن ومبتدع لا أغادر باطنيًا إلا وأحب أن أطلع على بطانته» ولا ظاهريًا 
إلا وأريد أن أعلم*تحاصل ظهارته» ولا فسني إلا وأقصد الوقوف علی کنه فلسفته. ولا 
متكلمًا الا وأجتهد فى الاطلاع على غاية كلامه aes‏ سوراف الاو اجون | 
العثور على سر صوفيته» ولا متعبدا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته» ولا زنديقًا 
معطلا إلا وأتهسس وراءه للتنبيه لأسباب جرأته فى تعطيله وزندقته . 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبى وديدنى من أول أمرى وريعان 
عمرى» غريزة وفطرة من الله وضعتا فى جبلتی» لا باختيارى وحیلتی» حتى انحلت عنى 
رابطة التقليد وانکسرت على العقاتد الموروثة على قرب عهد شرة الصبا؛ إذ رأيت صبيان 
التصاری لا یکون لهم نشوء لا علی التنصر؛ وصییان الیهود لا نشوء لهم الا على التهود 
رصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلا وی الد ار وه رول الله 
له يقول: «كل مولو بود على الفطر بو يدانه ويتصرآنه ویمشانه فتحرك باطنی 
إلى حقيقة الفطرة الأصلية وحقيقة العقائد العارضة بتقايد الوالدين والاستاذین والتمييز بين 
هذه التقليدات» وأوائلها كنات وفى تمييز الق منها عن الباطل اختلافات» فقلت فى 
نفسى: فا مطلوبى العلم بحقائق الأمور» فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هى؛ فظهر لى 
أن العلم اليقينى هو الذى يكشف فيه العلوم اتكشافًا لا يبقى معه ريب» ولا يقارنه إمكان 
الغلط والوهم» ولا یتسع القلب لتقدير ذلك بل الامان من الخطأ ينبغى أن يكون مقارنًا 
الميقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهبًا والعصا ثعبانّاء لم يورث 
دلك شكا وانکارا» فانی إذا علمت آن العشرة آکثر من الثلائة» فلو قال لی قائل: لا» بل 
الثلائة أكثر بدلیل آنی أقلب هذه العصا عتا وقلبهاء وشاهدت ذلك منه. لم أشك بسبيه 
فى معرفتی. ولم یحصل لى منه إلا التعجب من كيفية قدرته علیه؛ فأما الشك فیما علمته 
فلا . 

ثم علمت أن کل ما لا آعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين فهر 
علم لا ثقة به ولا آمان معه» وکل علم لا آمان معه فليس بعلم یقینی 


(۱) مداخل السفسطة و جحد العلوم 
ثم فتشت عن علومی فوجدت نفسی عاطلاً من علم موصوف بهذه الصفة إلا فى 
الحسيات والضروریات . قلت: الان بعد حصول الیأس لا مطمع فى اقتباس الشکلات إلا 


حت .مم سس مجموعة رسائل الإمام الفرالی چ 


من الحات» وهى الحسيات والغضروريات» فلا يد من إحكامها ولا یقن أثقتى 

بالمحسوسات وأماتى من الغلط فى الضروريات» من جنس أمانى 0 كان من قيل فى 
التقليديات» ومن جنس آمانی أكثر الخلق فى النظريات» أم هو آمان محقق لا غدر فيه ولا 
غائلة له؟ فأقبلت بجد بليغ أتأمل فى المحسوسات والضروريات. وأنظر هل يمكننى أن 
أشكك نفسى فيهاء فانتهى بى طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسى بتسليم الأمان فى 
المحسوسات أيضًا؛ وأخذ يتسع هذا الشك فيها ويقول: من أين الثقة بالمحسوسات» وأقواها 
حاسة البصر؟ وهی تنظر إلى الظل فتراه واقمًا غير متحرك» وتحكم بنفى الحركةء ثم 
بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغتة» بل على التدرج 
ذرة ذرة» حتى لم تكن له حالة وقوف. وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرًا فى مقدار الدینار؛ 
ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض فى المقدار. وهذا وأمثاله من المحسوسات 
يحكم فيها حاكم الحس باحکامه» ويكذبه حاكم العقل ویخونه تکذیّا لا سبيل إلى 
مدافعته . 

فعلت : قد بطلت الثقة بالحسوسات أيضًاء فلعله لا ثقة إلا بالعقلیات التی هی من 
الأوليات کقولنا: العشرة آکثر من الثلائت» والنفى والإئبات لایجتمعان فى الشی الواحد» 
والشئ الواحد لا یکون حادثا قدياء موجودا معدوماء واجبا محالاً. فقالت الحسوسات: 
بم تأمن أن تکون ثقتك بالعقليات كثقتك بالحسوسات وقد كنت واثقًا بی» فجاء حاکم 
العقل فکذیتی ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقى؟ فلعل وراء إدراك العقل 
حاكمًا آخرء إذا تجلى كذب العقل فى حكمهء كما تجلى حاكم العقل فكذب اس فى 
حكمهء وعدم تجلى ذلك الادراك لايدل على استحالته. فتوقفت النفس فى جواب ذلك 
قيا وأيدت إشكالها بالمنام وقالت: أما تراك تعتقد فى النوم أموراء وتتخيل 0 
وتعتقد لها ثبانًا واستقرار ولا تشك فى تلك الحالة فيهاء ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن 
لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل؛ فبم تأمن أن یکون جمیع ما تعتقده فى 7 

بحس أو عقل هو حق بالاضافة إلى حالتك التی أنت فیها؛ لکن يمكن أن تطراً عليك حالة 
نکن نسبسها إلى لك کسب؛ يقظتك إلى منامك» وتكون تشد ك نوما بالاضافة الیها؟ 
فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خبالات لاحاصل لهاء ولعل 
تلك الحالة ما تدعیه الصوفية آنها حالتهم؛ إذ يزعمون آنهم يشاهدون فى أحوالهم التى 
لهم» ذا غاصوا فى آنفسهم وغابوا ی توافق هذه العقرلات؛ ولعل 
تلك الحالة هی الموت إذ قال رسول الله عه : الئاس نيام ۳ ماتوا انَسَهوا» فلعل الحياة 
الدنيا نوم بالاضافة إلى الآخرة) فاقا مات ظنهرت له الأشياء على حلاف ما بشاهته الآ 


ی مجموعه رسانل الا مام الفرالی سس ۸۱ = 
ويقال له عند ذلك: ‏ فکشفتا عنك غطاءك فبصرك اليم حدید 4 تق: ۲۲۷. فلما خطرت 
لى هذه اخواطر وانقدحت فى التفس» حاولت لذلك علاجا فلم یتیسر إذ لم يكن دفعه 
إلا بالدليل» ولم يكن نصب دلیل الا من ترکیب العلوم الأولية» فإذا لم تكن مسلمة لم 
يمكن ترتیب الدلیل. فأعضل هذا الدای ودام قريبًا من شهرین أنا فیهما على مذهب 
ااسفسطة بحکم الحالء لا بحكم التطق وللقال» حتی شفى الله تعالى من ذلك المرض 
عاذت ی إلى :الط وا دال رر الصبرورداك الله مرل وا مانغ 
آمن ويقين؛ ولم يكن ذلك ينظم دليل وتركيب کلام» بل بنور ققفه الله تعالی فى الصدر. 
وذلك التور هو مقتاح آکثر العارف» قمن ظن أت الکشف موقوف على الادلة الحررة فقد 
ضيق رحمة الله تجا ا وك مال رسول الله له عن (الشرح» ومعتاه في 0 
تعالی: «فمن يرد الله أن بهدیه یشرح صدره للإسلام 4 [الأنعام: ۰0۱۲۵ قال: «هو نور 
ده الله تعالی قى القلب» فقيل : «وما علامته»؟ فقال: «التجافى عن دار الغرور والإتابة 
ی دار ود" وهو الذى قال عليه السلام فيه: إن اله تعالی لق ا ی فى ظلَمة تم رش 
با ینبقی آن یطلب الکشف. وذلك التور ینیجس من ابمود 
الإلهى فى بعض الأحايين» ويجب اترصد له کسما كال علیه السلام: "إن لربکم فى یام 
دهرکم تقحات ألا فتعرضوا لها» . 
والمقصود من ذلك هذه الحكايات أن يعمل كمال الجد فى الطب حتى يتتهى إلى 
یه یی خرن الأرلاف ای بای انها ساق سا قاطا رز 


واختفی» ومن طلب ما لا يطلب فلا بت يتهم بالتقصیر فى طلب ما يطلب . 


القولفى أصناف الطالبين 

ولا شفانى الله تعالى من هذا المرض بفضله وسعة جودهء انحصرت أصناف الطاليين 
عندی فى أربع فرق: 

١‏ التكلمون: وهم يدعون آنهم أعل الرأى والتظر. 

۲- الباطنية: وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم وللخصصون بالاقتباس من الامام 
العصوم. 

۳-الفلاسفة: وهم یزعمون آنهم أهل النطق والبرهان 

. الصوفية: وهم یدعون آنهم خواص الحضرة وأهل الشاهدة والمكاشفة‎ ٤ 

فقلت فى نفسى: الحق لا يعدو عن هذه الأصناف الأريعةء فهؤلاء هم السالكون 
سبل طلب الق قان شذ الق عنهم فلا يبقى فى درك الق مطمع. إذ لا مطمع فى 


سی 0۸١‏ سسسسست مجموعة رسائلالامام الفزالس حت 


الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته» إذ من شرط المقلد أن لا يعلم أنه مقلد فإذا علم ذلك 
انکسرت زجاجة تقلیدی وهو شعب لا برآب وشعث لا يلم بالتلفيق وبالتأليف. إلا أن 
يذاب بالنار ويستأنف لها صيغة أخرى مستجدة. 

" فابتدرت لسلوك هذه الطرق» باستقصاء ما عند هذه الفرق ميتدثًا بعلم الكلام» 
ومثنيا بطريق الفلسفة. ومثلنًا بتعليمات الباطنية » ومربعًا بطريق الصوفية . 


١.علم‏ الكلام مقصوده وحاصله 

ثم إنى ابتدأت بعلم الکلام» فحصلته وعقلته. وطالعت کتب المحققين منهم 
وصنفت فيه ما آردت أن أصنف» فصادفته علمٌّا وافًا عقصودی غير واف عقصودی؛ 
وا ES‏ با عو E‏ ازع تال از 
تعالی إلى عباده على لسان رسوله عقيدة هى الحق على ما فيه صلاح دینهم ودنیاهم» 
كما نطق بمعرفته القرآن والاخبار؛ ثم آلقی الشیطان فى وساوس البتدعة آمور) مخالفة 
للسنة» فلهجوا بها وکادوا يشوشون عقيدة الق على أهلهاء فأنشأ الله تعالی طائفة 
اتتکلمین؛ وحرك دواعیهم لنصرة الستة بکلام مسرتب» یکشف عن تلبیسات امل:البدعة 
المحدثة على خلاف السنة المأثورة؛ فمنه نشا علم الكلام وأهله. فلقد قام طائفة منهم بما 
ندبهم الله تعالى إليهء فأحسنوا الذب عن السنة» والنضال عن العقيدة التلقاة بالقبول من 
النبوة والتغيير فى وجه ما أحدث البدعة؛ ولكنهم اعتمدوا فى ذلك على مقدمات 
تسلموها من خصومهی واضطرهم إلى تسليمها إما التقليدء أو إجماع الأمة» أو مجرد 
القبول من القرآن والأخبار. وكان أكثر خوضهم فى استخراج مناقضات اضصوم 
ومواخذتهم بلوازم مسلماتهم. وهذا قليل النفع فى جنب من لا يسلم سوى الضروريات 
شيئًا أصلاً؛ فلم يكن الکلام فى حقی كافيّاء ولا لدائی الذی كنت آشکوه شافیا . نعم 
لا نشأت صنعة الکلام وکثر الخوض فيه وطالت الدة» تشوف التکلمون إلى مجاوزة 
الذب عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور» وخاضوا فى البحث عن الجواهر والاعراض 
وأحكامها؛ ولكن لما لم يكن ذلك مقصود علمهمء لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى, 
فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة فى اختلافات الخلق؛ ولا أبعد أن يكون 
قد حصل ذلك لغيرى! بل لست أشك فى حصول ذلك لطائفة ولكن حصولاً مشوبا 
بالتقليد فى بعض الأمور التى ليست من الاولیات. والغرض الآن حكاية حالی؛ لا 
الإنكار على من استشفى بهء فان أدويته الشفاء تختلف باختلاف الداءء وكم من دواء 


ينتفع به مريض ويستضر به آخخر! . 


- محصولها. 

- المذموم منها وما لا يذم. 

- وما یکفر به قائله وما لا یکفر به. 

موق نم موا لاش 

- وبيان ما سرقه الفلاسفة من کلام آهل الحق . 

- وبيان ما مزجوه بکلام أهل الق لترویج باطلهم فى درج ذلك . 

- وكيفية عدم قبول البشر وحصول نفرة التفوس من ذلك الق المزوج بالباطل . 

- وكيفية استخلاص الحق الخالص من الزیف والبهرج من جملة کلامهم . 

ثم إنى ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة» وعلمت يقيئًا أنه لا يقف 
على فساد نوع من العلوم» من لا يقف على منتهى ذلك العلم» حتى يساوى أعلمهم فى 
أصل العلم» ثم يزيد عليه ويجاوز درجته. فيطلع على ما لطاع عله صاحب العلم من 
غرره وغائله فإذ ذلك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقا. ولم أر آحدا من علماء 
الاسلام صرف عنايته وهمته إلى ذلك . 

ولم يكن فى كتب المتكلمين من كلامهم» حيث اشتغلوا بالرد عليهم الا كلمات 
معقدة مبددة» ظاهرة التناقض والفساد» لا يظن الاغترار بها بغافل عامى فضلاً عمن يدعى 
دقائق العلوم. فعلت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمى فى عماية» فشمرت 
عبی ساق الجد فى تحصيل ذلك العلم من الکتب بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ؛ 
وأقبلت على ذلك فى أوقات فراغى من التصنيف والتدريس فى العلوم الشرعية وأنا عنو 
بالتدريس والإفدة لثلائمائة نفر من الطلبة ببغداد. 

فأطلعنى الله سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة فى هذه الأوقات المختلسة على منتهى 
علومهم فى أقل من سنتین. ثم لم أزل أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريبًا من سنةء 
أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وأغواره» حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس» وتحقيق 
وتخييل» اطلاعا لم أشك فيه. 

فاسمع الآن حكايته وحكاية حاصل علومهم؛ فإنى رأيتهم أصنافًاء ورأيت علومهم 
أقسامًاء وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم سمة الكفر والاحاد. وان كان بين القدماء منهم 
والأقدمين. وبين الاواخر منهم والأوائل» تفاوت عظيم فى البعد عن الحق والقرب منه. 
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أصناف القلاسقة 
واتصاف کافتهم بالکثر 
" اعلم آنهم على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبهم ینقسمون إلى ثلاثة آقسام: 

الدهریون والطبیعیون» والالهیون. 

الصتف الأول: الدهریون: وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانم الدبر» العالم 
القادر» وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه لا بصانم» ولم يزل الحيوان من 
النطفة» والنطفة من الحيوان كذلك كانء وکذلك یکون آبدا وهؤلاء هم الزنادقة. 

الصنف الثانی: الطبیعیون: وهم قوم آکثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب 
الحيوان والنبات» وآکثروا الخوض فى تشریح أعضاء الحيوانات» فرآوا فیها من عجائب صنع 
الله تعالی وبدائم حکمته ما اضطروا معه إلى الاعتراف بقادر حکیم» مطلم على غایات 
الامور ومقصادها . ولا يطالع التشریح وعجائب منافع الاعضاء مطالع» الا ویحصل له هذا 
العلم الضروری بکمال تدبیر البانی لبنية الحيوان؛ لا سيما بنية الانسان. الا أن هؤلاء لکثرة 
بحثهم عن الطبيعة» ظهر عنهم. لاعتدال المزاج . البح بو كه سيد 
أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لزاجه أيضاء وآنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم» ثم إذا 
انعدم فلا یعقل إعادة المعدوم كما زعموا؛ فذهبوا إلى النفس تموت ولا تعودء فجحدوا 
الآخرة وأنكروا الجنة والنارء والحشر والتشرء والقيامة والحسابء فلم يبق عندهم للطاعة 
ثواب ولا للمعصية عقاب فانحل عنهم اللجام» وانهمكوا فى الشهوات انهماك الانعام. 

وهؤلاء أيضا زنادقة؛ لأن أصل الاعان حد الاعان بالله والیوم الآخرء وهؤلاء 
جحدوا اليوم الآخرء وان آمنوا ياللّه وبصفاته . 

الصنف الثالث: الإلهيون: وهم المتاخرون منهم مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون» 
وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليس. وأرسطاطاليس هو الذى رتب لهم المنطقء وهذب لهم 
العلوم وحرر لهم ما لم يكن محرر من قبل» وأنضج لهم ما كان فجا من علومهم. . وهم 
بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعة»ء وأوردوا فى الكشف عن 
فضائحهم ما أغنوا به غيرهم ل وكفى الله المؤمنين القتال © بتقاتلهم. ثم رد أرسطاطاليس 
على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من الإلهيين ردا لم يقصر فيه حتى تبرأ من جميعهم؛ 
إلا أنه تا ل فوجب تكفيرهمء 
وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الاسلامیین؛ كابن سينا والفارابى وغيرهما. على أنه لم يقم 
بنقل علم أرسطاطاليس او ت اام ا وما نقله غيرهما 
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ليس يخلو عن تخبيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم» وما لا يفهم كيف 
يرد أو یقبل؟ ومجموع ما صح عندنا من فلسفة آرسطاطالیس» بحسب نقل هذين الرجلين» 
١ `‏ قسم يجب التكفير به. 
۲ وقسم يجب التبديع به. 
۳ وقسم لا يجب إنكاره أصلا . 


أقسام علومهم 

اعلم أن علومهم بالنسبة إلى الغرض الذى نطلبه ست أقسام: رياضية» ومنطقية» 
وطبيعيةء والهیة» وسياسية» وخلقية. 

١‏ أما الرياضية: فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العلم» وليس يتعلق 
شىء منها بالأمور الدينية نف وإثبانّاء بل هی أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد 
فهمها ومعرفتها. وقد تولدت منها آفتان: 

الأولى: من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينهاء فيحسن بسبب ذلك 
اعتقاده فى الفلاسفة» ويحسب أن جميع علومهم فى الوضوح ووثاقة البرهان كهذا العلم. 
ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تناولته الألسن» فيكفر بالتقليد 
المحض ويقول: لو كان الدين حقا لا اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم فى هذا العلم! فإذا 
عرف بالتسامع كفرهم وجحدهم. فيستدل على أن الحى هو الجحد والإنكار للدين. وكم 
رأيت ممن ضل عن الحق بهذا القدر ولا مستند له سواه! وإذا قيل له: الحاذق فى صناعة 
واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقًا فى كل صناعة» فلا يلزم أن يكون الحاذق فى الفقه 
والكلام حاذفًا فى الطب» ولا أن يكون الجاهل بالعقليات جاهلاً بالنحوء بل لكل صناعة 
أهل بلغوا فيها رتبة البراعة والسبق؛ وان كان الحمق والجهل قد يلزمهم فى غيرهاء فكلام 
الأوائل فى الرياضيات برهانى» وفى الإلهيات تخمینی» لا يعرف ذلك إلا من جربه 
وخاض فيه » فهذا إذا قرر على هذا الذى اتخذ بالتقليد» لم بقع منه موقع القبول بل تحمله 
غلبة الهوی» وشهوة البطالة» وحب التكايس» على أن يصر على تحسين الظن بهم فى 
العلوم كلها . 

فهذه آفة عظيمة لأجلها يجب زجر كل من يخوض فى تلك العلوم فإنها وان لم 
تتعلق بأمر الدين» لكن لا كانت من مبادئ علومهم» يسرى إليه شرهم وشؤمهم» فقل من 
يخوض فى آفة إلا وينخلع من الدين وينحل عن رأسه ام التقوی. 


کک 9۸۲ سس مجموعة رسائل الإمام الفزالی سد 

الافة الثانیة: نشأت من صدیق للاسلام جاهل» ظن أن الدین ینبغی أن ینصر بانکار 
كل علم منسوب الیهم» فانکر جمیع علومهم وادعی جهلهم فیها. حتی آنکر قولهم فى 
الکسوف والخسوف» وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع» فلما قرع ذلك سمع من عرف 
ذلك بالبرهان القاطع. لم يشك فى برهانه» لکن اعتقد أن الاسلام مبنى على الحهل وانکار 
البرهان القاطم فیزداد للفلسفة حًا وللإسلام بغضًا. ولقد عظم على الدين جناية من ظن 
أن الاسلام ينصر بإنكار هذه العلوم» ولیس فى الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفى والاثبات 
ولا فى هذه الوم تعرض للامور الدينية. وقوله عليه السلام: «إن للشمس والقمر ایتان 
من آیات ذکر الله تعالی لا ينخسفان لوت آحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذکر 
الله تعالی والی الصلاة» ولیس فى هذا ما يوجب إنكار علم الحساب العرف سیر الشمس 
والقمر واجتماعهما أو مقابلتهما على وجه مخصوص. أما قوله عليه السلام: «لكن الله إذا 
جلى لشئ خضع له" فليس توجد هذه الزيادة فى الصحاح أصلاً. فهذا حكم الرياضيات 
رآفاتها . 

۲- وأما المنطقيات: فلا يتعلق شىء منها بالدين نفيًا وإثبانّاء بل هو النظر فى طرق 
الآدلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبهاء وشروط الحد الصحيح وكيفية 
ترتيبه. وأن العلم إما تصور وسبيل معرفته احد. وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان؛ 
ولیس فى هذا كل ما ينبغى أن ینکر» بل هو من جنس ما ذكره التکلمون وأهل النظر فى 
الآدلة» وإما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات» وبزيادة الاستقصاء فى التعريفات 
رالتشعيبات» ومثال كلامهم فيها قولهم: إذا ثبت أن كل «أ» «ب» لزم أن بعض «ب» «» 
ای إذا ثبت آن كل إنسان حیوان لزم أن بعض الحيوان إنسان. ويعبرون عن هذا بأن الموجبة 
الكلية تتعکس موجبة جزئية. وأى لهذا بمهمات الدين حتى يجحد وينكر؟ فإذا أنكر لم 
بحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد فى عقل المنكر» بل فى دینه الذى 
بزعم أنه موقوف على مثل هذا الانکار. نعم. لهم نوع من الظلم فى هذا العلم» وهو أنهم 
بجمعون للبرهان شروطا يعلم آنها تورث اليقين لا محالة» لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد 
الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط بل تساهلوا غاية التساهل وربما ينظر فى المنطق 
أيضًا من يستحسنه ويراه واضحا فيظن أن ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيدة بمثل تلك 
لبراهین. فاستعجل بالکفر قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهية . 

فهذه الاقة آیضا متطرقة إليه. 

۲ وأما علم الطبيعيات: فهو يبحث عن عالم السموات وکواکبها وما تحتها من 
الاجسام المفردة: كالماء والهواء والتراب والنار؛ ومن الاجسام المركبة: كالحيوان والثبات 
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وللعادن؛ وعن آسباب تغیرها واستحالتها وامتزاجها. وذلك یضاهی بحث الطبیب عن 
جسم الانسان وأعضاته الرئيسية والخادمة» وآسباب استحالة مزاجه. 

وکما أنه لیس من شرط الدین إنكار علم الطب» فليس من شرطه آیضنا انکار ذلك 
العلم !لا فى مسائل معينة ذکرناها فى کتاب اتهافت الفلاسفة» وما عداها ما يجب المخالفة 
فیها؛ فعند التأمل یت يتبين آنها مندرجة تحتهاء وأصل جملتها: أن یعلم أن الطبيعة مسخرة لله 
تعالى» لا تعمل تا بل هی مستعملة من جهة فاطرها؛ والشمس والقمر والنجوم 
والطبائع مسخرات بامره لا فعل لشئ منها بذاته. 

4- وأما الإلهيات: ففيها أكثر أغاليطهم. فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما 
شرطوه فى المنطق؛ ولذلك كثر الاختلاف بينهم قيهاء ولقد قرب أرسطاطاليس مذهبه فيها 
من مذاهب الاسلامیین» على ما نقله الفارابی وابن سينا. ولكن مجموع ما غلطوا فيه 
يرجع إلى عشرين أصلاًء يجب تكفيرهم فى ثلاث منهاء وتبديعهم فى سبعة عشر. 
ولابطال مذهبهم فى هذه المسائل العشرين» صنفنا كتاب «التهافت» 

آما المسائل الثلاث» فقد خالفوا فيها كافة السلمین» وذلك فى قولهم: 

١‏ إن الاجساد لا تحشرء وافا الاب والمعاقب هی الأرواح المجردة» والشوبات 
والعقوبات روحانية لا جسمانية. 

ولقد صدقوا فى إثبات الروحانیة» فانها كائنة أيضًاء ولکن كذبوا فى إنكار 
الجسمانية» وکفروا بالشريعة فيما نطقوا به. 

۲ ومن ذلك قولهم: «إن ن الله ا يعلم الكليات دون الجزئيات» وهذا أيضًا کفر 
صریح. بل الق أنه :إلا يعزب عنه مثقال ذرة في السَموّات ولا في الأرض 4 [سبا: 1۲ 

۳- ومن ذلك قولهم بقدم العالم وآزلیته؛ فلم يذهب أحد من السلمین إلى شىء من 
هذه السائل . وأما ما وراء ذلك من نفیسهم الصفات وقولهم إنه علیم بالذات» لا بعلم زائد 
على الذات وما یجری مجراه» فمذهبهم فيه قريب من مذهب المعتزلة ولا يجب تکفیر 
العتزلة بمثل ذلك وقد ذکرنا فى کتاب «فیصل التفرقة بين الاسلام والزندقة» ما يتبين فيه 
فساد رأى من ر یتسارع إلى التکفیر فى كل ما یخالف مذهبه 

ه وأما السیاسیات: فجميع کلامهم فیها يرجم إلى الحكم الصلحية التعلقة بالامور 
الدنيوية والإيالة السلطانية» وإنما أخذوها من كتب الله المنزلة على الأنبياء» ومن الحكم 
المأثور عن سلف الانبیاء . 

5 وإما الخلقية : فجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس وأخلاقهاء 
وذكر أجناسها وأنواعهاء وكيفية معالجتها؛ ومجاهدتها؛ وإنما أخذوها من كلام الصوفية» 


یسب ۰۸۸ تسه مجموعة رسائلالإمام الفزالى ‏ سل 


وهم المتألهون المثابرون على ذكر الله تعالى وعلى مخالفة الهوى وسلوك الطريق إلى الله 
تعالی بالإعراض عن ملاذ اللتیا. وقد اتكشف لهم قى مجاهداتهم من أخلاق النقس 
وعيوبها وآقات أعمالها ما صرحوا بهاء قأخنها القلاسفة ومزجوها يكلامهم توسلاً 
بالتجمل يها إلى ترويج ياطلهم. ولقد كان قى عصرهمء بل فى كل عصر جماعة من 
المتألهين. لا يحلى الله سيخاته العالم عتهمء قانهم أوتاد الأرضء بیرک‌اتهم تتزل الرحمة 
إلى أهل الارض كما ورد فى الخبر حيث قال عليه السلام: لبهم تمطرون وبهم ترزقون» 
ومنهم كان أصحاب الكهف» 

وكاتوا قى سالف الازمنة» على ما نطق يه القرآنء .فتولد من مزجهم کلام النبوة 
وكلام الصوفية يكتبهم آفتان: آفة فى حق القابل» وآفة قى حق الراد. 

١‏ أما الآفة التی هى ا إذ. ظنت طائفة من الضعقاء أن ذلك 
الکلام إذ كان عدوثًا فى كتبهمء وممزوجًا بباطلهی ینبغی أن يهجر ولا يذكرء بل ینکر على 
كل من يذكرءء لانهم إذ لم یسمعوه أولا إلا منهی قسيق إلى عاتولهم القعيفة أنه باطل» 
لأن قائله مبطل» كالذى يسمع من النصرانى قول «لا إله إلا الله عيسى رسول الّه» فینکره 
ويقول: «هذا كلام التصرانی". ولا يتوقف ریثما تأمل أن النصرانى كافر باعتبار هذا 
القول» أو باعتبار إنكاره نبوة محمد عليه السلام! فإن لم يكن كافر إلا باعتبار إنکاره» فلا 
ینبغی أن یخالف فى غير ما هو به كاقر مما هو حدق فی تفسهء وان كان أيضًا حقا عنده. 
وهذه عادة ضعفاء العقول يعرفون الق بالرجالء لا الرجال بالحق . والعاقل يقتدى بقول 
أمير المؤمنين علی بن آبی طالب ماي حيث قال: «لا تعرف الحق بالرجال» بل اعرف الحق 
تعرف أهله» ب رالعاقل : یعرف الحق» تم ينظر فى نفس القول. فان كان حًا قبله. سواء کان 
قائله مبطلا أو محقّاء بل رما یحرص على انتزاع احق من #قاويل آهل الضلال عالا بأن 
معدن الذهب الرغام. ولا باس على الصراف إت أدتحل يده فى كيس القلاب وانتزع الابريز 
الخالص من الزيف والبهرج» مهما كان واثقًا ببصيرته؟ قينما يزجر عن معاملة القلاب 
القروی دون 'الصير فى البصير؛ وکنع من ساحل البحر الأخرق» دون السباح الحاذق؟؛ 
ویصد عن مس الحية الصبى» دوت العزم البارع . 

ولعمرى! نلا غلب على أكثر الخلق ظتهم بأنفسهم الحذاقة والبراعة وکمال العقل وتام 
الآلة فى تمييز الخق عن الباطل» والهدى عن الضلالةء وجب حسم الباب فى زجر الكافة 
عن مطالعة .كتب آهل الضلالة ما أمكن» إذ لا .يسلمون عن الآفة الشانية التى سنذكرها 
أصلاًء وان سنلموا عن هنه الآفة التى ذکرناها. 

ولقد اعترض على بعض الكلمات المشبوثة فى تصانیفنا فى أسرار علوم الدين طائفة 
من الذين لم تستحکم فى العلوم سرائرهم»ء ولم تنفتح إلى أقصى غايات المذاهب 


بصائرهم» وزعمت أن تلك الکلمات من کلام الأوائلء مع أن بعضها من شروخ الخواطر 
ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافر» وبعضها یوجد فى الکتب الشرعية» وأكثرها موجود 
معناه- فى كتب الصوفية. وهب أنها لم توجد إلا فى کتبهم. فإذا كان ذلك الكلام معقولا 
فى نفسهء مؤيدا بالبرهان ولم يكن على مخالفة الكتاب والستة» فلم ينبغى أن يهجر 
ويترك؟ فلو فتتخنا هذا الباب» وتطرقنا إلى أن نهجر كل حق سبق إليه خاطر مبطلء للزمنا 
أن نهجر کثیم] من الحق» ولزمنا أن نهجر جملة آيات من آيات القرآن» وأخبار الرسول 
وحكايات السلف» وكلمات الحكماء والصوفية لاأن صاحب كتاب «إخحوان الصما» آوردها 
فى كتابه مستشهدا بهاء ومستدرجا قلوب الحمقى بواسطتها إلى باطله» ويتداعى ذلك إلى 
أن يستخرج البطلون الحق من أيدينا بإيداعهم إياه فى كتبهم . وأقل درجات العالم» أن يتميز 
عن العامى الغم فلا يعاف العسل وان وجده فى محجمة الحجام» ويتحقق أن المحجمة 
لا تغير ذات العسل» فان نفرة الطبع منه مبنية على جهل عامى منشؤه أن المحجمة إغا 
صنعت للدم المستقذرء فيظن أن الدم مستقذر لكونه فى الحجمة ولا يدرى أنه مستقذر 
لصفة فى ذاته. فإذا عدمت هذه الصفة فى العسل فكونه فى ظرفه لا يكسبه تلك الصفةء 
فلا ينبغى أن يوجب له الاستقذار. وهذا وهم باطل» وهو غالب على أكثر الخلق. فمهما 
نسبت الكلام وأسندته إلى قائل حسن فيه اعتقادهم قبلوه وان كان باطلاً. وان أسندته إلى 
من ساء فيه اعتقادهم ردوه وان كان حقا. فأبدًا يعرفون الرجال بالحق» وهو غاية الضلال! 
هذه آفة الراد. 

۲- آفة القبول: فان من نظر فى كتبهم «كإخوان الصفا» وغيره» فرأى ما مزجوه 
بكلامهم من الحكم النبوية والكلمات الصوفية» ربا استحسنها وقبلهاء وحسن اعتقاده 
فيهاء فيسارع إلى قبول باطلهم الممزوج به لحسن ظن حصل فيما رآه واستحسنه وذلك نوع 
استدراج إلى الباطل . 

ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة کتبهم لا فيها من الغدر والخطر. وكما 
يجب صون من لا يحسن السباحة عن مزالق الشطوط. يجب صون الخلق عن مطالعة تلك 
الكتب. وكما يجب صون الصبيان عن مس الحيات» يجب صون الأسماع عن مختلط تلك 
الکلمات. وكما يجب على المعزم أن لا يمس الحية بين يدى ولده الطفل» إذا علم أنه 
سيقتدى به ويظن أنه مثله» بل يجب عليه أن يحذره: بأن يحذر هو فى نفسه ولا يمسها بين 
يديه » فكذلك يجب على العالم الراسخ مثله. وكما أن العزم الحاذق إذا أخذ الحية وميز بين 
الترياق وانسم» فاستخرج منه الترياق وأبطل السمء فليس له أن يشح بالترياق على المحتاج 
إليه. وكذلك الصراف الناقد البصير» إذا أدخل يده فى كيس القلاب» وأخرج منه الإبريز 


الخالص» واطرح الزیف والبهرج فليس له أن يشح بالجيد الرضی على من يحتاج إليه» 
كذلك العالم. وکما أن الحتاج إلى التریاق. إذا اشمأزت نفسه منه. حیث علم أنه 
مستخرج من الحية التى هی مركز السم» وجب تعریفه؛ والفقیر الضطر إلى الال إذا نفر عن 
قبول الذهب الستخرج من كيس القلاب» وجب تنبيهه على أن نفرته جهل محض : وهو 
سبب حرمانه عنْ الفائدة التى هی مطلبی وتحتم تعریفه أن قرب الجوار بين الزیف والجيد لا 
يجعل الجيد زیقا كما لا یجعل الزیف جیدا؛ فکذلك قرب الحوار بين الق والباطل لا 
یجعل الق الاق کما لا بجعل الباطل LS‏ 
فهذا مقدار ما أردناه من آفة الفلسفة وغائلتها. 


۲.القول فى مذهب التعلیم وغائلته 

ثم إنى فرغت من علم الفلسفة وتحصیله وتفهیمه وتزییف ما یزیف منه» علمت أن 
ذلك أيضًا غير واف بکمال الغرض» وأن العقل ليس مستقلاً بالاحاطة بجمیم الطالب؛ 
ولا كاشمًا للغطاء عن جمیم العضلات . وکان قد نبغت نابغة التعليمية» وشاع بين الخلق 
تحدثهم بمعرفة معنى الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم باق عن لى أن أبحث عن 
مقالاتهم لأطلع على ما فى كتبهم. ثم اتفق أن ورد على أمر جازم من حضرة الخلافة» 
بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم» فلم يسعنى مدافعته» وصار ذلك مستحنًا من 
خارج» ضميمة للباعث الأصلى من الباطن» فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم. وكان 
قد بلغنى بعض كلماتهم المستحدثة التى ولدتها خواطر أهل العصنر لا على النهاج المعهود 
من سلفهم» فجمعت تلك الكلمات» ورتبتها ترتيبًا محکما متارنًا للتحقيق» واستوفيت 
الجواب عنهاء حتى أنكر بعض أهل الق منى مبالغتى فى تقرير حجتهم» وقال: «هذا 
سعى لهمء فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه انشبهات لولا تحقيقك لها 
وترتيبك إياها» وهذا الإنكار من وجه حق. فلقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث 
المحاسبى رحمهما الله تصنيفه فى الرد على المعتزلة» فقال الحارث: «الرد على البدعة 
فرض» فقال أحمد «نعم» ولكن حكيت شبهتهم أولآ ثم أجبت عنهاء فبم تأمن أن يطالع 
الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب» أو ينظر إلى الجواب» ولا يفهم 
کنهه؟) . 

وما ذکره آحمد حق» ولکن فى شبهة لم تنشر ولم تشتهر فأما إذا انتشرت 
فالجواب عنها واجب ولا يمكن الجواب عنها الا بعد الحكاية.. نعم» ينبغى ألا یتکلف 
إيرادهاء ولم أتكلف آنا ذلك» بل كنت قد سمعت تلك الشبهة من واحد من أصحابى 


سک مجموعه رسائل الامام الفزالی سس ۰٩۱‏ = 
ا ال ماس یه این شین وحن ای سگرن فلز 
تصانيف المصنفين ف فى الرد علیهم» a‏ رایع اي ات اسب اه 
عنهم . فلم أرض لنفسى أن يظن فى الغفلة عن أصل حاجتهم ؛ فلذلك أوردتهاء ولا أن 

والقصود آنی قررت شبهتهم إلى أقصى الإمكان» ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان. 

والحاصل : أنه لا حاصل عند هوّلاء ولا طائل لكلامهم . ولولا سوء نصرة الصديق 
اخاهل لا انتهت تلك البدعة. مع ضعقها . إلى هذه الدرجة ؛ ولكن شدة التعصب » د 
الذابين عن الحق إلى تطویل النزاع معهم فى مقدمات کلامهم» والی مجادلتهم فى کل ما 
نطقوا به فجادلوهم فى دعواهم «الحاجة إلى التعليم والمعلم» ودعواهم الا يصلح كل 
معلم» بل لا بد من معلم معصوم» 
فى مقاباتهم» فاغتر بذلك جماعة وظنوا أن ذلك من قوة مذهبهمء وضعف مذهب 
الخالفین لهم ولم يفهموا أن ذلك لضعف ناصر الق وجهله بطريقه؛ بل الصواب 
الاعتراف بالحاجة إلى العلم وأنه لا بد وأن یکون العلم معصوما؛ ولکن معلمنا العصوم 
هو محمد عليه الصلاة والسلام فاذا قالوا: «هو میت» فنقول «ومعلمکم غائب» فإذا قالوا: 
«معلمنا قد علم الدعاة وبلهم فى البلاد وهو بنتظر مراجعتهم إن احتلفوا أو آشکل عليهم 
مشکل۰۲ فتقول : اوشعليةا وت الدعاة وبشهم فی البلاد وأكمل التعلیم اد قال الله 
تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت علیکم نعمتي 4 (للاهدة: ۳ وبعد كمال التعلیم 
لا يضر موت المعلم كما لا يضر غيبته. 

فبقی فولهم : كرف تحكمون فيما لم تسمعوه؟ أبالئص ولم تسمعوهء أم بالاجتهاد 
والرأى وهو مظنة الحلاف؟» فنتول: «نفعل ما فعله معاذ إذ بعثه رسول الله عله إلى 
اليمين» إذ كان يحكم بالنص عند وجود النص وبالاجتهاد عند عدمه؛ بل كما يفعله 
دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصى البلاد؛ إذ لا يمكنهم أن يحكموا بالنص» فإن 
التصوص التناهیه لا تستوعب الوقائم الغير المتناهية» ولا يمكنهم الرجوع فى كل واقعة إلى 
بلدة الإمام» والی أن یقطع السافة ویرجع فیکون الستفتی قد مات وفات الانتفاع بالرجوع . 
فمن آشکلت عليه القبلة ليس له طریق الا أن يصلى بالاجتهاد» إذ لو سافر إلى بلدة الامام 
لعرفة القبلة» لفات وقت الصلاة» فإذن جازت الصلاة إلى غير القبله بناء على الظن» . 
ويقال: إن الملخطئ فى الاجتهاد له أجر واحد وللمصیب أجران» فكذلك 2 جميع 
المجتهدات» وكذلك أمر صرف الزكاة إلى الفقير» وربما يظنه فقيراً باجتهاده وهو غنى باطنًا 


چک ۰۰4۲۱ سس بجموعة رسائل الامام الفزالی سد 
بإخفاء ماله» ولایکون هو موخذا به وان أخطأء لانه لم یژاغذ الا بموجب ظنه. فان قال: 
«ظن مخالفه كظنه» فنقول: «مو مأمور باتباع ظن نفسه کالجتهد فى القبلة یتبع ظن نفسه 
وان خالفه غیره!» فإن قال: «فالقلد یتبع آبا حنيفة أو الشافعی رحمهما الله» أم غیرهما» 
فأقول: «فالقلد فى القبلة عند الاشتباه إذا اخحتلف عليه اللحتهدون كيف یصنع» ؟. 
فسيقول: اله مع نفسه اجتهاد فى معرفته الأفضل الاعلم بدلائل القبلة» فيتبع ذلك 
الاجتهادء فكذلك فى المذاهب». 

فرد الخلق إلى الاجتهاد ضرورة. . الأنبياء والائمة العلم بأنهم قد یخطتون» بل 
قال رسول الله ْلَه : «أنا آخکم بالظاهر والله یتولی السرائر » أى: آنا أحكم بغالب الظن 
الحاصل من قول الشهود وربا أخطئ فيه. ولا سبيل إلى الأمن من الخطأ للأنبياء فى مثل 
هذه الجتهدات فكيف نطمع فى ذلك؟ 

ولهم ههنا سؤالان: أحدهما قولهم هذا: وان صح فى المجتهدات فلا يصح فى 
قواعد العقائدء إذ المخطئ فيها غير معذور. فكيف السبيل إليه؟ فأقول: «قواعد العقائد 
يشتمل عليها الكتاب والسنة وما وراء ذلك من التفصيل» والتنازع فيه يعرف الحق فيه 
بالوزن بالقسطاس المستقيم» وهی الموازين التى ذكرها الله تعالى فى كتابه» وهی خمسة 
ذكرتها فى كتاب القسطاس المستقيم». فان قال: «خصومك يخالفونك فى ذلك الميزان» 
فأقول: «لا يتصور أن يفهم ذلك الميزان ڈ ثم يخالف فیه. إذ لا يخالف فيه أهل التعلیم» 
لأنى استخرجته من القرآن وتعلمته منه. ولا يخالف فيه أهل المنطق» لانه موافق لما شرطوه 
فى المنطق غير مخالف له. ولا يخالف فيه التکلم لأنه موافق لا يذكره فى أدلة النظريات» 
وبه يعرف الق فى الکلامیات». فان قال: «فإن كان فى يدك مثل هذا الیزان فلم لا ترفع 
الخلاف بين الخلق؟» فاقول: «لو أصغوا إلى لرفعت الخلاف بينهم؛ وذكرت طريق رفع 
الخلاف فى كتاب «القسطاس المستقيم» فتأمله لتعلم إنه حق وأنه يرفع ا لحلاف قطعا لو 
أصغواء ولا يصغون إليه بأجمعهم! بل قد أصغى إلى طائفة فرفعت الخلاف بینهم وإمامك 
يريد رفع الخلاف بينهم مع عدم إصغائهم فلم لم يرفع إلى الآن؟ ولم لم يرفع على واه 
وهو رأس الائمة؟ أو يدعى أنه يقدر على حمل کافتهم على الإصفاء قهراء فلم لم يحملهم 
إلى الآن؟ ولأى يوم أجله؟ وهل حصل بين الخلق بسبب دعوته إلا زيادة خلاف وزيادة 
مخالف؟ نعم! كان یخشی من الخلاف نوع من الضر لا ينتهى إلى سفك الدماء» وتخريب 
البلاد» وإيتام الاولاد» وقطع الطرق» والإغارة على الأموال. وقد حدث فى العالم من 
بركات رفعكم الخلاف ما لم يكن بمثله عهد» فان قال: «ادعيت أنك ترقع الخلاف بين 
الخلق ولكن المتحير بين أهل المذاهب التعارضة والاختلافات المتقابلة لم يلزمه الإصغاء إليك 
دون خصمك وأكثر الخصوم يخالقونك ولا فرق بينك وبینهم). 
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وهذا هو سؤالهم الثانی فأقول: هذا أولا ینقلب عليك» فانك إذا دعوت هذا التحیر 
إلى تفسك فیقول التحیر: بم صرت أولى من مخاليفك وأكثر آهل العلم يخالفونك؟ فلیت 
شعری بماذا تجیب! أتجيب بأن تقول إمامى منصوص علیه؟ فمن يصدقك فى دعوی النص 
وهو لم یسمع النص من الرسول؟ وإنما لم يسمع دعواك مع تطابق أهل العلم على 
اختراعك وتکذیبكه. ثم هب أنه سلم لك النص. فان كان متحیرا فى أصل النبوة فقال: 
هب أن إمامك يدلى بمعجزة عيسى فیقول: الدليل على صدفی أنى أحيى آباك فأحياه 
فناطقنى بأنه محق» فبماذا أعلم صدقه؟ ولم يعرف كافة الخلق صدق عيسى بهذه العجزت 
بل عليه من الاسئلة المشكلة ما لا يدفع إلا بدقيق النظر العقلى؛ والنظر العقلى لايوثق به 
عندك» ولا يعرف دلالة المعجزة على الصدق ما لم يعرف السحر والتمييز بينه وبين 
العجزت وما لم يعرف أن الله لا يضل عباده. وسؤال الاضلال وعسر تحرير الجواب عنه 
مشهور. فبماذا تدفع جميع ذلك؟ ولم يكن إمامك أولى بالتابعة من مخالفیه! فيرجع إلى 
الأدلة النظرية التى تنكرهاء فخصمه يدلى بمثل تلك الادلة وأوضح منها . 

وهذا السؤال قد انقلب عليهم انقلابا عظيمًاء لو اجتمم أولهم وآخرهم على أن 
يجيبوا عنه جوابًا لم يقدروا عليه. وإنما نشا الفساد من جماعة من الضعفة ناظروهم فلم 
یشتغلوا بالقلب بل بالجواب؛ وذلك مما يطول فيه الکلام» ولا يسبق سریعا إلى الأفهام فلا 
يصلح للإفحام . 

فان قال قائل: «فهذا هو القلب فهل عنه جواب؟ فأقول: نعمء جوابه أن المتحير لو 
نال آنا متحیر ولم يعين السالة التی هو متحیر فيهاء يقال له: آنت کمریض يقول آنا 
مریض» ولا يذكر عين مرضه ویطلب علاجه. فیقال له: لیس فى الوجود علاج للمرض 
الطلق» بل لمرض معين من صداع أو إسهال أو غیرهما. فکذلك التحیر ينبغى أن يعين ما 
هو متحیر فيهء فان عين المسألة عرفته الحق فیها بالوزن بالوازین الخمسة التی لا يفهمها آحد 
إلا ویعترف بأنه الیزان الق الذی یوثق بکل ما يوزن بهء فیفهم الیزان» ویفهم أيضنًا صحة 
الوزن كما يفهم متعلم الحساب نفس الحساب» وکون الحاسب العلم عالًا باساب 
وصادقًا فيه . وقد آوضحت ذلك فى کتاب «القسطاس الستقیم» فى مقدار عشرین ورقة؛ 
فليتأمل! . 

وليس المقصود الآن بيان فساد مذهبهمء فقد ذكرت ذلك فى كتاب «المستظهرى» 

أولأء وفى كتاب «حجة الحق» ثانیا؛ وهو جواب كلام لهم عرض على ببغداد» وفى كتاب 
«مفصل الخلاف» الذى هو اثنا عشر فصلا ثالنًا؛ وهو جواب كلام عرض على بهمذان؛ 
وفى كتاب «الدرج» المرقوم بالجداول رابعاء وهو من ركيك كلامهم الذى عرض على 
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بطوس؛ وفی کتاب «القسطاس الستقیم» خامساء وهو کتاب مستقل بنفسه مقصوده بیان 
ميزان العلوم وإظهار الاستغناء عن الامام العصوم لمن أحاط به. 

. بل القصود أن هؤلاء لیس معهم شىء من الشفاء المنجى من ظلمات الاراء» بل هم 
مع عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الامای طال ما جاریناهم فصدقناهم فى الحاجة 
إلى التعلیم وإلى العلم العصوم» وأنه الذی عینوه؛ ثم ساألناهم عن العلم الذى تعلموه من 
هذا العصوم. وعرضنا علیهم إشكالات فلم یفهموها. فضلاً عن القیام بحلها؛ فلما عجزوا 
آحالوا على الامام الغائب وقالوا: إنه لا بد من السفر إليه. والعجب آنهم ضیعوا عمرهم 
فى طلب العلم وفی التبجح بالظفر به. ولم یتعلموا منه شيئًا اصلك کال ضمخ بالنجاسة 
یتعب فى طلب الاء حتی إذا وجده لم یستعمله وبقی متضمخا بالخبائث. 

ومنهم من ادعی شيا من علمهم» فکان حاصل ما ذکره شیثا من ركيك فلسفة 
فثاغورس وهو رجل من قدماء الأوائل» ومذهبه آرك مذاهب الفلاسفة» وقد رد عليه 
آرسطاطالیس. بل استرك کلامه واسترذله؛ وهو الحکی فى کتاب «!خوان الصفاا وهو 
على التحقيق حشو الفلسفة. 

فالعجب ممن يتعب طول العمر فى طلب العلم ثم يقنع بمثل ذلك العلم الرکيك 
المستغث. ويظن بأنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم! فهؤلاء ایض جربناهم وسبرنا ظاهرهم 
وباطنهم: فرجم حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلمء 
ومجادلتهم فى إنكارهم الحاجة إلى التعليم بكلام قوى مفحم» حتى إذا ساعدهم على 
الحاجة إلى المعلم مساعد وقال: هات علمه وأفدنا من تعليمه! وقف وقال: الآن إذا سلمت 
لى هذا فاطلبه. فإنما غرضى هذا القدر فقط. إذ علم أنه لو زاد على ذلك لافتضح ولعجز 
عن حل أدنى الإشكالات؛ بل عجز عن فهمه فضلاً عن جوابه. 

فهذا حقيقة حالهم فاخبرهم تلم فلما خبرناهم نفضنا اليد عنهم أيضنًا. 


.طرف الصوفیة 
ثم إنى فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتی على طریق الصوفية وعلمت أن طريقهم 
إنما تتم بعلم وعمل؛ وکان حاصل عملهم قطع عقبات النقس» والتنزه عن أخلاقها المذمومة 
وصفاتها الخبيئة» حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله . 
وكان العلم أيسر على من العملء فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل 
قوت القلوب لأبى طالب المكى رحمه الله» وكتب الحارث المحاسبى» والتفرقات المأثورة 
عن الجنيد والشبلى وأبى يزيد البسطامى قدس الله آرواحهم» وغير ذلك من كلام 
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مشایخهم. حتی اطلعت على کنه مقاصدهم العلمية» وحصلت ما يكن أن یحصل من 
طريقها بالتعلیم والسماع» فظهر لى أن آخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعليم بل 
بالذوق والحال وتبدل الصفات . وکم من الفرق بين أن یعلم حد الصحة وحد الشبع 
وأسبابها وشروطهماء وبين أن یکون صحیحا وشبعانّاء وبين أن یعرف حد السکر وأنه عبارة 
عن حالة تحصل من استیلاء آبخرة تتصاعد من العدة على معادن الفکر؛ وبين أن یکون 
سكرانًا. بل السکران لا يعرف حد السکر؛ وعلمه وهو سکران وما معه من علمه شئ» 
والصاحی یعرف حد السکر وآرکانه وما معه من السکر شیء. والطبیب فى حالة الرض 
یعرف حد الصحة وأسبابها وآدویتها وهو فاقد الصحة. فكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة 
الزهد وشروطها وأسبابهاء وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنیا. 

فعلمت يقيتا أنهم أرباب الاحوال لا أصحاب الأقوال» وان ما يمكن تحصيله بطريق 
العلم فقد حصلته» ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك. 
وكان قد حصل معى من العلوم التى مارستها والمسالك التى سلكتها فى التفتيش عن صنفى 
العلوم الشرعبة والعقلية إيمان یقینی بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر. فهذه الأصول الثلاثة 
من الإيمان كانت رسخت فى نفسى لا بدليل معين محرر بل بأسباب وقراتن وتجاريب لا 
تدخل نحت اخصر تفاصيلها. 

وكان قد ظهر عندى أنه لا مطمع لى فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن 
الهوی» وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافى عن دار الغرور» والانابة 
إلى دار الخلودء والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى؛ وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن 
الجاه والمال» والهرب من الشواغل والعلائق. 

ثم لاحظت أحوالى» فإذا آنا منغمس فى العلائق وقد أحدقت بى من الجوانب» 
ولاحظت أعمالى وأحسنها التدريس والتعليم» فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا 
نافعة فى طريق الآخرة. ثم تفكرت فى نيتى فى التدریس» فإذا هى غير خالصة لوجه الله 
تعالى» بل باعثها ومحركها طلب ال جاه وانتشار الصيت» فتيقنت أنى على شفا جرف هار» 
وأنى قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافى الأحوال. 

فلم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعد على مقام الاختیار» أصمم العزم على الخروج من 
بغداد ومفارقة تلك الاحوال یوم وأحل العزم یوم وآقدم فيه رجلاً وأؤخر عنه آخری» 
لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة بكرة الا ویحمل علیها جند الهوی حملة فتفترها 
عشية. فصارت شهوات الدنیا تجاذبنی بسلاسلها إلى المقام» ومنادی الإيمان ینادی: الرحبل! 
الرحیل! فلم يبق من العمر الا قلیل؛ وبين يديك السفر الطویل» وجمیع ماآنت فيه من 


العلم ,والعمل ریاء وتخییل» فان لم تستعد الان للآخرة فمتی تستعد؟ وان لم تقطع الآن 
هذه العلائق فمتی تقطم؟ فعند ذلك تنبعث الداعية» وینجزم العزم على الهرب والفرار . 

ثم یعود الشیطان ویقول هذه حال عارضة إياك أن تطاوعها» فانها سريعة الزوال» 
فان أذعنت لها وتركت هذا الجاه العریض. والشأن النظوم الخالى عن التکدیر والتنغيص» 
والامن السلم الصافی عن منازعة اخصوم» ربما التفتت إليه نفسك ولا يتيسر لك العاودة. 

فلم آزل آتردد بين تجاذب شهوات الدنیا ودواعی الآخرة قریبا من ستة آشه آولها 
رجب سنة مان وثمانين وأربعمائة؛ وفی هذا الشهر جاوز الامر حد الاختيار إلى 
الاضطران إذ أقفل الله على لسانى حتى اعتقل عن التدريس» فكنت أجاهد نفسى أن 
أدرس يومًا واحدا تطيببًا لقلوب المختلفين إلى فكان لا ينطق لسانى بكلمة واحدة ولا 
أستطيعها البتة» حتى أورثت هذه العقلة فى لسانى حزنًا فى القلب بطلت معه قوة الهضم 
ومراءة الطعام والشراب» فكان لا ينساغ لى ثريدء ولا تنهضم لى لقمة؛ وتعدى إلى ضعف 
القوی» حتی قطم الاطاء طمعهم من العلاج» وقالوا: هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى 
المزاج» فلا سبیل إليه بالعلاج» إلا بأن يتراوح السر عن الهم اللم. 

ثم لا أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختیاری» التجأت إلى الله تعالى التجاء 
الضطر الذى لا حيلة له» فأجابنى الذى يجيب المضطر إذا دعاه» وسهل على قلبى 
الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب» وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر 
فى نفسى سفر الشام حذرا أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمى فى القام بالشام؛ 
فتلطفت بلطاتف الحيل فى الخروج من بغداد على عزم ألا آعاود آبدا. واستهدفت لائمة 
أهل العراق كافة» إذ لم يكن فیهم من يجوز أن یکون الاعراض عما كنت فيه سببّا دینیا؛ 
إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى فى الدين وكان ذلك مبلغهم من العلم. 

ثم ارتبك الناس فى الاستنباطاث» وظن من بعد عن السراق أن ذلك كان لاستشعار 
من جهة الولاة؛ وأما من قرب من الولاة فكان يشاهد إلحاحهم فى التعلق بى والانكباب 
على وإعراضى عنهم وعن الالتفات إلى قلوبهم. فيقولون: هذا أمر سماوىء وليس له 
سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة العلم. ففارقت بغداد» وفرقت ما كان معى من 
المال» ولم أدخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال» ترخیصا بأن مال العراق مرصد للمصالح 
لكونه وقمًا على السلمین؛ فلم آر فى العالم مالا يأخذه العالم لعياله أصلح منه. 

ثم دخلت الشام وأقمت به قريبًا من سنتين لاشغل لى إلا العزلة والخلوة والرياضة 
والمجاهدة. اشتغالاً بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالی» كما 
كنت حصلته من علم الصوفية. وكنت أعتكف مدة فى مسجل دمشق أصعد منارة المسجد 
طول النهار وأغلق بابها على نفسی. 
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ثم رحلت منها إلى بيت القدس؛ آدخل کل يوم الصخرة وأغلق بابها على نفسى. 
ثم حرکت فی داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات مكة والدينة» وزيارة زسول الله 
تعالی عليه السلام بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه؛ فسرت إلى الحجاز. 

ثم جذبتنی الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن» فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن 
الرجوع إليه؛ فثرت العزلة به أيضا حرصًا على الخلوة وتصفية القلب للذكر. 

وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات الماش تغير فى وجه المراد» 
وتشوش صفوة الخلوة. وكان لا يصفو لى الحال فى أوقات متفرقة؛ لكنى مع ذلك لا أقطع 
طمعى منهاء فتدفعنى عنها العوائق وأعود إليها. فدمت على ذلك مقدار عشر سنين» 
وانکشف لى فى أثناء هذه الخلوات آمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها. والقدر الذى 
أذكره لينتفع به: أنى علمت يقيئًا أن الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى خاصة» وأن 
سيرتهم أحسن السير» وطريقهم أصوب الطرق» وأخلاقهم أزكى الأخلاق؛ بل لو جمع 
عقل العقلاء» وحكمة احکمای وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء» ليغيروا شيئًا 
من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوا با هو خير منه» لم یجدوا إليه سبيلاً؛ فان جميع حركاتهم 
وسكناتهمء فى ظاهرهم وباطنهم» مقتبسة من نور مشكاة النبوة؛ ولیس وراء نور النبوة 
على وجه الأرض نور يستضاء به. 

وبالجملة فماذا يقول القائلون فى طريق طهارتها. هی أرل شروطها. تطهير القلب 
بالكلية عما سوى الله تعالى» ومفتاحها الجارى منها مجرى التحريم من الصلاة استغراق 
القلب بالكلية بذكر اللّه» وآخرها الفناء بالكلية فى الّه» وهذا آخرها بالإضافة إلى ما لا 
يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلهاء وهی على القيق آول الطريقة» وما قبل 
ذلك كالدهليز للسالك إليه. : 

ومن أول الطريقة تبتدئ المشاهدات والمكاشفات» حتى إنهم فى يقظتهم يشاهدون 
الملائكة وأرواح الأنبياءء ويسمعون منهم أصوانًا ویفشتبسون منهم فوائد. ثم يترقى الخال من 
مشاهدة الصور. والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق» فلا يحاول معبر أن يعبر عنها 
إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه. وعلى الجملة ینتهی الأمر إلى 
قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول وطاتفة الاتحاد وطائفة الوصول وكل ذلك خطأ» وقد بينا 
وجه الخطأ فى كتاب المقصد الأسنى. بل الذى لابسته تلك الحالة لا ينبغى أن. يزيد على أن 
يقول: 

وان خا کان الت اذه 


2 رو ام مس 


فظن يرا ولا تشأل عن الهقبر!! 


چیھ ۵۹۸ سس مجموع رسائل الإمام الفزالی حت 


وبالجملة فمن لم يرزق منه شيئًا بالذوق» فليس يدرك من حقييقة النبوة إلا الاسم؛ 
وكرامات الأولياء على التحقيق هی بدايات الانبیاء؛ وكان ذلك آول حال رسول الله عله 
حيث تبتل ين أقبل إلى جبل حراء حين كان يخلو فيه بربه ویتعبد» حتى قال العرب: «إن 
محمدا عشق ربه). وهذه حالة يتحققها بالذوق من سلك سبيلهاء فمن يرزق الذوق فیتقنها 
بالتجربة والتسامع إن أكثر معهم الصحبة» حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال يقيئًا. ومن 
جالسهم استفاد منهم هذا الاعان فهم القوم لا يشقى جليسهم. ومن لم يرزق صحبتهم 
فليعلم إمكان ذلك يقيئًا بشواهد ل اعجائب القلب» من كتب 
الإحياء علوم الدين». 

والسحقیق بالبرهان علم» وملابسة عين تلك الحالة ذوق» والقبول من التسامح 
والتجربة بحسن الظن إيمان؛ فهذة ثلاث درجات یرفع الله اين آمنوا منکم والّذين أوتوا 
العلم درجات ‏ [الجادلة: ۱ ووراء هؤلاء قوم جهالء هم التکرون لاصل ذلك» 
المتعجبون من هذا الكلامء يستمعون ويسخرون ويقولون: 0 إنهم كيف يهذون! 
وفيهم قال الله تعالى : لل ومنهم من يستمع إِليِك حى إذا خرجوا من عندك قالوا لين أوثوا 
العلم ماذا قال آنفا وك الذين طبع الله علی قلوبهم واتبعوا مس ام RE‏ 
فأصمهم وان اغارف 

ونما بان لى بالضرورة من مارسة طريقتهم حقيقة النبوة وخاصیتها ولا بد من التنبیه 
على أصلها لشدة مسیس الحاجة إليها. 


حقيقة النبوة واضطراركافة الخلق إليها 

اعلم أن جوهر الإنسان فى أصل الفطرة خلق خاليًا ساذ جا لا خير معه عوالم الله 
تعالى» والعوالم کثبرة لا يحصيها الا الله تعالی كما قال: ظ وما یعلم جنود ربّك الا هو 4 
[الدثر: ۰۲۳۱ وإنما خبره عن العوالم بواسطة الادراك وکل إدراك من الإدراكات خلق 
لیطلع الانسان به على عالم من الوجودات. ونعنی بالعوالم آجناس الوجودات . 

فأول ما یخلق فى الانسان حاسة اللمس» فيدرك بها أجناسًا من الوجودات کالرارة 
والبرودة» والرطوبة والیوست واللین وافشونة وغیرها. واللمس قاصر عن الالوان 
والاصوات قطعًا > بل هی کالعدومة فى حق اللمس. 

ثم تخلق له حاسة البصرء فيدرك بها الألوان والاشکال؛ وهو أو سع عوالم 
المحسوسات . ثم ينفخ فيه السمع» فيسمع الأصوات والنغمات 

ثم يخلق له الذوق. وكذلك إلى أن يجاوز عالم الحسوسات» فيخلق فيه التسییز 
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حي مجموعه رسانل الامام الفزالی سس ۵٩٩‏ کس 


وهو قريب من سبع سنین» وهو طور آخر من آطوار وجوده فیدرك فيه آمورا زائدة على 
عالم الحسوسات. لا يوجد منها شىء فى عالم اخس. 

. ثم یترقی إلى طور آخرء فیخلق له السقل فیدر الواجبات والجائزات 
والستحیلات وأمورا لا توجد فى الأطوار التی قبله. ووراء العقل طور آخر تنفتح فيه 
عين آخری يبصر بها الغیب وما سیکون فى الستقبل» وأمورًا آخری العقل معزول عنها 
کعزل قوة التمییز عن ادراك العقولات» وکعزل قوة اس عن مدرکات التمييز. وکما أن 
المیز لو عرضت عليه مدرکات العقل لاباها واستبعدها» فکذلك بعض العسقلاء أبى 
مدرکات النبوة واستبعدها؛ وذلك عين الجهل» إذ لا مستند له الا أنه طور لم یبلغه ولم 
يوجد فى حقهء فيظن أنه غير موجود فى نفسه. والأكمه لو يعلم بالتواتر والتسامع الالوان 
والأشكال» وحكى لو ذلك ابتداء» لم يفهمها ولم يقر بها. وقد قرب الله تعالى ذلك على 
خلقه بأن أعطاهم أنموذجًا من خاصية النبوة وهو النومء إذ النائم يدرك ما سيكون من 
الغيب !ما صريحًا وإما فى كسوة مثال يكشف عنه التعبیر. وهذا لو لم يجربه الانسان من 
نفسه وقيل له: «إن من الناس من يسقط مغشيا عليه كالميت ويزول عنه إحساسه وسمعه 
وبصره فيدرك الغيب» لانگره. وأقام البرهان على استحالته وقال: القوى الحساسة أسباب 
الإدراك» فمن لا يدرك الاشیاء مع وجودها وحضورهاء فبأن لا يدركها مع ركودها أولى 
وأحق . وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة؛ فكما أن العقل طور من أطوار الادمی 
يحصل فيه عين يبصر بها أنواعًا من العقولات. والحواس معزولة عنها» فالنبوة أيضًا عبارة 
عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر فى نورها الغيب» وأمور لا يدركها العقل. 

والشك فى النبوة إما أن يقع فى إمكانهاء أو فى وجودها ووقوعهاء أو فى حصولها 
لشخص معين. ودليل إمكانها وجودهاء ودليل وجودها وجود معارف فى العالم لا يتصور 
أن تنال بالعقل كعلمى الطب والنجوم؛ فان من بحث عنها علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا 
بإلهام إلهى وتوفيق من جهة الله تعالى» ولا سبيل إليها بالتجربة؛ فمن الأحكام النجومية ما 
لا يقع إلا فى كل آلف سنة مرة» فكيف ينال ذلك بالت‌جربة؟ وكذلك خخواص الأدوية. 
فتبين بهذا البرهان أن الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور التى لا يدركها العقل؛ وهو 
المراد بالنبوة» لا إن النبوة عبارة عنها فقط » بل إدراك هذا الجنس, الخارج عن مدركات العقل 
إحدى خواص النبوة» ولها خواص كثيرة سواها؛ وما ذكرناه قطرة من بحرهاء وإنما ذكرناها 
لأن معك أنموذجًا منها وهو مدركاتك فى النوم» ومعك علوم من جنسها فى الطب 
والنجوم. وهی معجزات الأنبياء ولاسبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلاً. 

وأما ما عدا من خواص النبوة إنما يدرك بالذوق من سلوك طريق التصوف؛ لأن هذا 
ما فهمته باغوذج رزقته وهو النوم. ولولاه لما صدقت به. فإن كان للنبى خاصة ليس لك 


منها آموذج فلا تفهمها أصلاًء فکیف تصدق بها؟ وإغا التصدیق بعد الفهم؛ وذلك 
الأغوذج بحصل فى آوائل طریق التصوف. فیحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل» 
ونوع سن التصدیق با لم يحصل بالقیاس إليه. هذه الخاصية الواحدة تکفيك للإيمان باصل 
النبؤة . 

فان رقع لك الشك فى شخص معين أنه نبى أم لاء فلا بحصل اليقين إلا بمعرقة 
آحواله: اما نالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع» فانك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن تعرف 
الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم وسماع أقوالهم وإن لم تشاهدهی ولا تعجز أيضًا عن 
معرفة. کون الشافعى رحمه الله فقيهاء وكون جالینوس طبيبّاء معرفة بالحقيقة لا بالتقليد عن 
الغیر» بل بان تتعلم شينًا من الفقه والطب وتطالع كتبهما وتصانيفهماء فيحصل لك علم 
ضرورى بحالهما. فكذلك إذا فهمت معنی النبوة فأكثرت النظر فى القرآن والأخبار بحصل 
لك العلم الضرورى بكونه ميه على أعلى درجات النبوة» وعضد ذلك بترت ما اله تن 
العبادات وتأثيرها فى تصفية القلوب» وكيف صدق فى قوله: امن عمل بما علم ورثه الله 
علم ما لم يعلّم» وکیف صدق فى قرله: امن آعان فالا سلطه الله عله وکیف صدق فى 
توله: امن أصبح وهمومه هم واحد كَمَاه لله تعالی هموم الدنيا والآخرة» ا ریب ول 
فى آلف وألفين وآلاف حصل لك علم ضروری لا تتماری فيه . 

فمن هذا الطریق اطلب اليقين بالنبوة» لا من قلب العصا ثعبانًا وشق القمر» فان 
ذلك إذا نظرت إليه وحده ولم تنضم إليه القرائن ¿ الكثيرة الخارجة عن الحصرء را ظننت أنه 
سحر وتخييل» وأنه من الله إضلال فإنه ظ يضل من يشاء ويهدي من يشاء 4 [ناطر: 06 

وترد عليه أسئلة العجزات. فان كان مستندا إيمانك إلى كلام منظوم فى وجه دلالة 
العجزة فینجزم إيمانك بكلام مرتب فى وجه الإشكال والشبهة عليها؛ فليكن مثل هذه 
الخوارق إحدى الدلائل والقرائن فى جملة نظرك. حتى يحصل لك علم ضرورى لا يمكنك 
ذكر مستنده على التعيين» كالذى يخبره جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يذكر أن اليقين 
مستفاد من قول واحد مسعين بل من حيث لايدرى» ولايخرج عن جملة ذلك ولا بتعيين 
الاحاد؛ فهذا هو الإيمان القوى العلمى. وأما 2 فهو كالمشاهدة والأخذ باليدء ولا 
يوجد إلا فى طريق الصوفية . 

فهذا القدر من حقيقة النبوة كاف فى الغرض الذى أقصده الان وسأذكر وجه الحاجة 
إليه . 


ح مجموعة رسائل الامامالفزالی بلس ست 1۰.۱ 


سبب نشرالعلم بعد الإعراض عنه 

ثم إنى لما واظبت على العزلة والخلوة قريبًا من عشر سنين» وبان لى فى أثناء ذلك 
على الضروری من أسباب لا أحصيهاء مرة بالذوق» ومرة بالعلم البرهانی» ومرة بالقبول 
الإيمانى: أن الانسان خلق من بدن وقلب» وآعنی بالقلب حقيقة روحه التى هى محل 
معرفة ال دون اللحم والدم الذى يشارك فيه الميت والبهيمة» وأن البدن له صحة بها 
سعادته ومرض فيها هلاكه» وأن القلب كذلك له صحة وسلامت ولا ينجو 9 الا من أتى 
الله بقلب سليم4 [الشعراء: ٩‏ وله مرض فيه هلاكه الأبدى الأخروى» كما قال تعالى: 
« في قلوبهم مرض ‏ [البقرة: ۰ والمائدة: ۵۲ والانفال: 44 والتوبة: ۰۱۲۵ الحج: لدع 
والاحزاب: ۰۱۲ ۰ ومحمد: ۰۲۰ ۰۲۹ والدثر: ۰۲۳۱ وآن الجهل بالّه سم مهلك» وآن 
معصية الله عتابعة الهوی داژه الممرض» وأن معرفة الله تعالی تریاقه الحیی» وطاعته بمخالفة 
الهوی دواژه الشافى» وأنه لا سبیل إلى معاته بازالة مرضه وکسب صحته الا بأدوية» كما 
لا سبیل إلى معالجحة البدن الابذلك . وکما أن آدوية البدن تزثر فى كسب الصحه بخاصية 
فيهاء لا یدرکها العقلاء بضاعة العقل بل يجب فيها تقلید الأطباء الذین أخذوها من 
الأتبياءء الذین اطلعوا يخاصية التبوة على خواص الاشیاء» فکذلك بان لى» على 
الضرورة» أن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبياء» لا يدرك 
وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاءء بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص 
بنور النبوة لا ببضاعة العقل. وكما أن الادوية تركبت من أخلاط مختلفة» وبعضها ضعف 
البعض فى الوزن والمقدار». فلا يخلو اختلاف مقاديرها عن سر هو قبيل الخواص» فكذلك 
العبادات التى هی أدوية القلوب» مركبة من أفعال مختلفة النوع والقدار» حتى أن السجود 
ضعف الرکوع» وصلاة الصبح نصف صلاة العصر فى المقدارء ولا يخلو عن سر من 
الأسرار» هو من قبيل الخواص التى يطلع عليها إلا بنور التبوة. ولقد تحامق وتجاهل جدا 
من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة» أو ظن آنها ذكرت على سبيل الاتفاق» لا عن 
سر إلهى فيها يقتضيها بطريق الخاصية. وكما أن فى الأدوية أصولاً هى أركانهاء وزوائد هی 
متمماتهاء لكل واحد منها خصوص تأثير فى أعمال أصولهاء كذلك النوافل والستن 
متممات لتكميل آثار أركان العبادات. 

وعلى الحملة: فالأنبياء أطباء أمراض القلوب» وإنما فائد: العقل وتصرفه إن عرفنا 
ذلك» ويشهد للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجز عن درك ما يدرك بعين التبوت وأخط بأيدينا 
وسلمتا إليها تسليم العميان إلى القائدين» وتسليم المرضى التحیرین إلى الاطباء المشفقين. 


سے ٦.۲٢‏ ححسست:< هجموع رسانل الاما الفزالی کے 


والی ههنا مجری العقل ومخطاه وهو معزول عما بعد ذلك» إلا عن تفهم ما یلقیه الطبیب 
إليه . فهذه آمور عرفناها بالضرورة الجارية مجری الشاهدة. فى مدة الخلوة والعزلة. 
- ثم رآینا فتور الاعتقادات فى أصل النبوة» ثم فى حقيقة النبوة؛ ثم فى العمل بما 

شرحته النبوة» وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق؛ فنظرت إلى أسباب فتور الخلق» وضعف 
إيمانهمء فإذا هى أربعة: 

١‏ سبب من الخائضين فى علم الفلسفة. 

۲- وسبب من الخائضين فى طرق التصوف. 

۳ وسبب من المنتسبين إلى دعوى التعليم. 

5- وسيب من معاملة الموسومين بالعلم بين الناس . 

فإنى تتبعت مدة آحاد الخلق» أسأل من يقصر منهم فى متابعة الشرع» وأسأله عن 
شبهته وأبحث عن عقيدته وسره» وقلت له: «ما لك تقصر فیها؟ فان كنت تؤمن بالآخرة 
ولست تستعد لها وتبيعها بالدنياء فهذه حماقة! فانك لا تبيع الائنین بواحدء فكيف تبيع ما 
لا نهاية له بأيام معدودة؟ وان كنت لا تؤمن» فأنت کافر» فدبر نفسك فى طلب الإيمان» 
وانظر ما سبب كفرك الخفى الذى هو مذهبك باطتاء وهو سبب جرأتك ظاهر وان كنت 
لا تصرح به تجملاً بالإيمان وتشرًا بذكر الشرع!». 

فقائل يقول: هذا أمر لو وجبت المحافظة علیه» لكان العلماء أجدر بذلك وفلان 
من المشاهير بين الفضلاء لا يصلى» وفلان يشرب ام وفلان يأكل أموال الأوقاف 
وأموال اليتامى» وفلان يأكل إدرار السلطان ولا يحترز عن ارام وفلان يأخذ الرشوة على 
القضاء والشهادة! وهلم إلى آمثاله . . .. 

وقائل ثان يدعى علم التصوف» ويزعم أنه قد بلغ مبلعًا ترقى عن الحاجة إلى 
العبادةوقائل ثالث يتعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة! وهؤلاء هم الذين ضلوا عن 
التصوف. 

وقائل رابع لقی آهل التعليم فيقول: «الحق مشكل» والطريق إليه منسد» والاختلاف 
فيه كثير» ولیس بعض الذاهب آولی من بعض» وأدلة العقول متعارضة فلا ثقة برآی آهل 
الرأى» والداعی إلى التعلیم متحکم لا حجة له فکیف آدع اليقين بالشك؟. 

وقائل خامس یقول: «لست آفهل هذا تقلیدا ولکنی قرأت علم الفلسفة» وآدرکت 
حقيقة النبوة» وأن حاصلها برجم إلى الحكمة والصلحت وأن القصود من تعبداتها ضبط 
عوام الخلق وتقيدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال فى الشهوات؛ فما أنا من العوام 


الجهال حتی آدخل فى حجر التکلیف وإنما آنا من الحكماء آتبع الحكمة وآنا بصیر بها 
مستغن فيها عن التقلید!؟». 

هذا منتهی إيمان من قرأ مذهب فلسفة الالهیین منهی وتعلم ذلك من کتب ابن سينا 
وأبى نصر الفارابى هؤلاء هم التجملون بالاسلام. ورعا تری الواحد منهم يقرأ القرآن. 
ویحضر الجماعات والصلوات؛ ويعظم الشريعة بلسانه ولكنه مع ذلك لا يترك شرب 
الخمرء وأنواعًا من الفسق والفجور! وإذا قیل له: «إذا كانت النبوة غير صحيحة فلم 
تصلی؟» فربما یقول : «لرياضة الجسدء ولعادة أهل البلدء وحفظ الال والولد!» وربا قال: 
«الشریعة صحيحة. والنبوة حق» فيقال: فلم تشرب الخمر؟ فيقول: (إنما نهى عن الخمر لانها 
تورث العداوة والبخضاء» وأنا بحکمتی محترز عن ذلك» وإنى أقصد به تشحيذ خاطرى». 
حتى إن ابن سينا ذكر فى وصية له كتب فيها: أنه عاهد الله تعالى على كذا وكذاء وأن 
يعظم الأوضاع الشرعية» ولايقصر فى العبادات الدينية ولايشرب تلهيًا بل تداویا وتشافيّاء 
فکان منتهى حالته فى صفاء الإيمان والتزام العبادات» أن استثنى الخمر لغرض التشافی . 

فهذا إيمان من يدعى الإيمان منهم. وقد انخدع بهم جماعة» زادهم انخداعهم ضعف 
اعتراض المعترضين عليهم إذ اعترضوا بمجاهدة علم الهندسة ولمنطق» وغير ذلك مما هو 
ضروری لهم» على ما بينا علته من قبل. 

فلمارآیت آصناف الق قد ضعف ایانهم إلى هذا الحد بهذه الاسباب ورأيت 
نقسی لازمة مجتهدة ملبة بکشف هذه الشبهة. حتی كان فضح هولاء آیسر عندی من شرية 
ماء لكثرة خوضى فى علومهم وطرقهم» أعنى طرق الصوفية والفلاسفة والتعليمية 
والمتوسمين من العلماءء انقدح فى نفسى أن ذلك متعين فى الوقت محتوم. فماذا تغنيك 
الخلوة والعزلة وقد عم الداء» ومرض الاطباء» وأشرف الخلق على الهلاك؟ ثم قلت فى 
نفسى : متى تشتغل أنت بكشف هذه الغمة ومصادمة هذه الظلمة» والزمان زمان الفترة» 
والدور دور الباطل؟ ولو اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقهم إلى الق لعاداك أهل الزمان فى 
جمعهم. وأنى تقاومهم» فكيف تعایشهم ولا يتم ذلك إلا بزمان الساعد وسلطان متدين 
قاهر؟ فترخصت بينى وبين الله تعالى بالاستمرار على العزلة. تعللاً بالعجز عن إظهار الحق 
با لحجة؛ فقدر الله تعالى أن حرك داعية سلطان الوقت من نفسه لا بتتحريك من خارج؛ 
فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نيسابور لتدارك هذه الفتنةء وبلغ الإلزام د كاد ينتهى لو 
آصررت على الخلاف إلى حد الوحشة. فخطر لى أن سبب الرخصة قد ضعف. فلا ينبغى 
أن يكون باعثك على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة» عن أذى اخلق؛ ولم ترخص 
نفسك لعسر مقاساة الخلقء والله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم الم 0ه 


۰ 1 سس مجموعه رسائل الإمامالفزالى سد 


آحسب اس أن يتركوا أن یقولوا آمنا وهم لا يفتنون 4 ولقد فتنا اين من قبلهم 
فليعلمن الله ذين صدقُوا یمن الکاذبین )4 (المتكبوت: ١‏ -۳ 
٠‏ ویقول عز وجل لرسوله وهو آعز خلقه: ال 
ما کذبوا وأوذوا حتی أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نیا المرسلین )4 
[té‏ 
را و بسم الله الرحمن الرحيم لويس رل والقرآن الحكيم + هه 
نلك أن امسن ترجه عن راط متكي جز یل زر الرّحيم اج لتنذر قوما ما 
أنذر آباؤهم قهم غافلون > لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 4# نا جعلنا في 
أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأَذّْان فهم مقمحون 4# وجعلنا من بين أيديهم مدا ومن خلفهم 
سدا فأغشيناهم فهم لا یصرون ٩‏ وسواء عليهم آآنذرتهم أم لم تتذرهم لا یزمنون 0 :0 
نما تنذر من اتبع الذكر » لیس: ۱ .]١١-‏ فشاورت فى ذلك جماعة من آرباب القلوب 
والشاهدات فاتفقوا على الاشارة بترك العزلة والخروج من الزاوية» وانضاف إلى ذلك 
منامات من الصالین كثيرة متواترة تشهد بأن هذه الحركة مبداً خير ورشد» قدرها ال 
سبحانه على رأس هذه المائة» وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه على رأس کل مائة؛ 
فاستحكم الرجاء» وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات» ويسر الله تعالى الحركة إلى 
نيسابور للقيام بهذا المهم فى ذى القعدة سنة تسم وتسعين وأربعمائة. وكان الخروج من 
بغداد فى ذى القعدة سنة مان وثمانين وأربعمائة» وبلغت مدة العزلة إحدى عشرة سنة 
وهذه حركة قدرها الله تعالی» وهی من عجائب تقديراته التى لم يكن لها انقداح فى القلب 
فى هذه العزلة» كما لم يكن الخروج من بغداد والنزوع عن تلك الأحوال ما يخطر إمكانه 
أصلاً بالبال والله تعالى مقلب القلوب والأحوال و «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» وأنا أعلم أنى وان رجعت إلى نشر العلم فما رجعت. فان الرجوع عود إلى ما 
کان» وكنت فى ذلك الزمان آنشر العلم الذى يكسب الجاه» وأدعوا إليه بقولى وعملى» 
وكان ذلك قصدى ونيتى؛ وأما الآن فأدعوا إلى العلم الذى به يترك الجاء» ويعرف به سقوط 
رتبة الحاه . 
هذا الآن هو نيتى وقصدى وأمنيتى» يعلم الله ذلك منى» وأنا أبغى أن أصلح نفسى 
وغيرى» ولست أدرى أأصل إلى مرادى» أم أخترم دون غرضى؟ ولكنى أؤمن إيمان يقين 
ومشاهدة أنه لا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم» وأنى لم أتحرك لكنه حركنى» وأنى لم 
أعمل لكنه استعملنی» فأساله أن يصلحتى ولا ثم يصلح بى ويهدينى» ثم يهدى بى؛ 


وأن یرینی الحق حقا ويرزقنى اتباعه» ويرينى الباطل باطلاً ویرزقنی اجتنابه. 


: 
و 
3 
أ 
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ونعود الأن إلى ما ذکرناه من أسباب ضعف الإيمان فیمن ذکر بذکر طریق إزشادهم 
وانقاذهم من مهالکهم : 

وآما الذین ادعوا الحيرة با سمعوه من أهل التعلیم» فعلاجه ما ذکرناه فى کتاب 
«القسطاس الستقیم» ولا نطول بذکره فى هذه الرسالة . 

وأما ما توهمه أهل الإباحة» فقد حصرنا شبههم فى سبعة أنواع وکشفناها فى كتاب 
اکیمیاء السعادة»). 

وأما من فسد إيمانه بطریق الفلسفة حتى أنكر أصل التبوة» فقد ذكرنا حقيقة النبوة 
ووجودها بالضرورة» بدليل وجود علم خواص الادوية والنجوم وغيرهاء وإنما قدمنا هذه 
المقدمة لأجل ذلك واغا أوردنا الدليل من خواص الطب والنجوم لأنه من نفس علمهم. 
. ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثلاً 
من نفس علمه برهان النبوة. 

وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوى أوضاع الشرع على الحكمةء فهو على التحقيق 
كافر بالنبوة» مؤمن بحكم له طابع مخصوص يقتضى طابعه أن يكون متبوعا؛ ولیس هذا 
من النبوة فى شئ» بل الإيمان بالنبوة أن يقر بائبات طور وراء العقل تنفتح فيه عين يدرك 
بها مدركات خاصة والعقل معزول عنهاء کعزل السمع عن إدراك الألوان» والبصر عن 
إدراك الاصوات» وجميع احواس عن إدراك الم قولات؛ فإن لم يجوز هذاء فقد أقمنا 
البرهان على إمكانه بل على وجوده وان جوز هذاء فقد أثبت أن ههنا آمورا تسمى 
خواص لا يدور تصرف العقل حواليها أصلاًء بل يكاد العقل يكذبها ويقضى باستحالتها؛ 
فان وزن دانق من الأفيون سم فاتل لأنه يجمد الدم فى العروق لفرط برودته. والذی 
یدعی علم الطبيعةء يزعم أن ما يبرد من المركبات إتما يبرد بعنصری الماء والتراب» فهما 
العنصران الباردان. ومعلوم أن أرطالاً من الماء والتراب لا يبلغ تبریدها فى الباطن إلى هذا 
الحد» فلو أخبر طبيعى بهذا ولم يجربه لقال: «هذا محال» والدليل على استحالته أن فيه 
نارية وهوائية والهوائية والنارية لا تزيد بها برودة» فتقدر الكل ماء وترابًا قلا يوجب هذا 
الإفراط بالتبريد» فان انضم إليه حاران فبآن لا يوجب أولى». ويقدر هذا برهانًا. وأكثر 
براهين الفلاسفة فى الطبيعيات والإلهيات مبنى على هذا الجنس» فإنهم تصوروا الأمور على 
قدر ما وجدوه وعقلوه. وما لم يألفوه قدروا استحالته. ولو لم تكن الرؤيا الصادقة مألوفت 
ودعی مدع أنه عند رکود الحواس يعلم الغيب» لانکره التصفون بمثل هذه العقول. ولو قيل 
لواحد: «مل يجوز أن يكون فى الدنيا شىء هو بمقدار حبة يوضع فى بلدة ليأكل تلك 
البلدة بجملتها ثم يأكل نفسه» فلا يبقى شيئًا من البلدة وما فيها ولا يبقى هو فى نفسه» ؟ 
لفال: «هذا محال وهو من جملة الخرافات!» ومهذه حالة النار ينكرها من لم ير النار إذا 


يد ۲۰۰۱ سسسب مجموعه رسائل الامام الفزالسی سے 


ماه وک كان ONE‏ کی ما شا ین ای وی ات رت 
إلى أن تقول: فى الأفيون خاصية فى التبرید لیس على قياس العقول بالطبيعة» فلم لا 
يجوز أن يكون فى الأوضاع الشرعية من الخواص فى مداواة القلوب وتصفيتها ما لا يدرك 
بالحكمة العقلية ء بل لايبصر ذلك إلا بعين التبوة؟» بل قد اعترفوا بخواص هی أعجب من 
هذا فيما أوردوه فى کتبهم؛ وهی من الخواص العجيبة المجربة فى معالجة الحامل التى عسر 
علیها الطلق بهذا الشکل : 

یکتب على خرفتین لم یصبهما ماء» وتنظر إليهما الحامل بعینها. وتضعهما تحت 
قدميهاء فیسرع الولد فى الحال إلى الضروج. وقد آقروا بامکان ذلك وآوردوه فى کتاب 
«عجائب الخواص» وهو شكل فيه تسعة بيوت يرقم فيها رقوم مخصوصة يكون مجموع ما 
فى جدول واحد خمسة عشرء قرأته فى طول الشكل أو فى عرضه أو جوانبه. 

فيا ليت شعرى! من يصدق بذلك ثم لا يتسع عقله للتصديق بآن تقدير صلاة الصبح 
بركعتين» والظهر بأربع» والمغرب بثلاث هی لخواص غير معلومة بنظر الحكمة؟ وسببها 
اختلاف هذه الاوقات؛ وإنما تدرك هذه الخواص بنور النبوة. والعجب أنا لو غيرنا العبارة 
إلى عبارة المنجمين لعللوا اختلاف هذه الأوقات» فنقول: «آلیس يختلف الحكم فى الطالع 
بأن تكون الشمس فى وسط السماءء أو فى الطالع أو فى الغارب» حتى يبنوا على هذا 
تسييراتهم اختلاف العلاج وتفاوت الأعمار والآجالء ولا فرق بين الزوال وبين کون 
الشمس فى وسط السماء» وبين المغرب وبين کون الشمس فى الغارب» فهل لتصديقه 
سبيل؟؟ الا أن ذلك يسمعه بعبارة النجم, لعله جرب كذبه مائة مرة؛ ولا يزال يعاود 
تصدیقه» حتى لو قال النجم له: إذا كانت الشمس فى وسط السماء» ونظر إليها الكوكب 
الفلانى» والطالع هو البرج الفلانى» فلبست ثويًا جدیدا فى ذلك الوقت» قتلت فى ذلك 
الغوب! فإنه لا يلبس الشوب فى ذلك الوقت» وربما يقاسى فيه البرد الشديد» وربما سمعه 
من منجم وقد عرف کذبه مرات. 

فليت شعری! من يتسع عقله لقبول هذه البدائه ويضطر إلى الاعتراف بأنها خواص» 
معرفتها معجزة لبعض الانبیای» فكيف ينكر مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبى صادق مؤيد 
بالعجزات لم يعرف قط بالكذب! فان أنكر فلسفى إمكان هذه الخواص فى أعداد الركعات 
ورمى الجمار وعدد أركان احج وسائر تعبدات الشرع» لم يجد بينها وبين خواص الادوية 
والنجوم فرقا أصلاً. فان قال: «قد جربت شيئًا من النجوم وشينًا من الطب» فوجدت 
بعضه صادقًاء فانقدح فى نفسى تصدیقه. وسقط من قلبى استبعاده ونفرته وهذا لم أجربهء 
فبم آعلم وجوده وتحقيقه إن أقررت بإمكانه؟» فأقول: «إنك لاتقصر على تصديق ما جربتهء 
بل سمعت آخبار المجربين وقلدتهم» فاسمع آقوال الأنبياء فقد جربوا شاهدوا الحق فى 


جمیم ما ورد به الشرع» واسلك سییلهم تدرك بالشاهد: بعض لك». علی آئی افول: وان 
لم تجربه فيقضى عقلك بوجوب التصدیق والاتباع قطعا؛ فانا لو فرضنا رجلاً بلغ وعقل 
ولم يجرب الرض فمرض. وله والد مشفق حاذق بالطب» يسمع دعواه فى معرفة الطب 
منذ عقل» فعجن له والده دواء فقال : «هذا یصلح لمرضك» ويشفيك من سقمك» فماذا 
يقتضيه عقلهء واه كان الدواء مرا كريه الذاق» آیتناوله؟ أو یکذب ويقول: آنا لا أعقل 
مناسبة هذا الدواء لتحصیل الشفاء ولم آجربه؟ فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك! 
وکذلك یستحمقك أهل البصائر فى توقفك! فان قلت: فبم آعرف شفقة النبى عليه الصلاة 
والسلام ومعرفته بهذا الطب؟ فأقول: وبم عرفت شفقة آبيك ولیس ذلك آمرا محسوسا؟ بل 
عرفتها بقرائن آحواله وشواهد آعماله فى مصادره وموارده علمٌ ضروریا لا تتماری فیه . 

ومن نظر فى أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وما ورد من الأخبار فى 
اهتمامه بارشاد الق وتلطفه فى جر الناس بأنواع الرفق راللطف إلى تجسن الأخلاق 
واصلاح ذات البین» وبا لحملة إلى ما لا يصلح الا به دينهم ودنياهم» حصل له علم 
ضرورى بأن شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده. وإذا نظر إلى عجائب ما 
ظهر عليه من الأفعال» وإلى عجائب الغيب الذى آخبر عنه القرآن على لسانه وفى الاخبار» 
وإلى ما ذكره فى آخر الزمان فظهر ذلك كما ذكره علم علمًا ضروريا أنه بلغ الطور الذی 
وراء العقل» وانفتحت له العين التى يتكشف منها الغيب الذى لا يدركه إلا الخواص» 
والأمور التى لا تدركها العقول. فهذا هو منهاج تحصيل العلم الضرورى بتصدیق النبى عليه 
الصلاة والسلام . فجرب وتأمل القرآن وطالع الأخبار تعرف ذلك بالعيان. 

وهذا القدر يكفى فى تنبيه المتفلسفة» ذكرناه لشدة الحاجة إليه فى هذا الزمان. 

وأما السبب الرابع . وهو ضعف الإيمان بسبب سوء سيرة العلماء. فيداوى هذا 
المرض بثلائة آمور: ۱ 

آحدها: أن تقول إن العالم الذی تزعم أنه يأكل الحرام» مصرفته بتحریم ذلك ارام 
کمعرفتك بتحريم الخمر ولحم الخنزير والربا؛ بل بتحریم الغببة والکذب والنميمة. وآئت 
تعرف ذلك وتفعله لا لعدم إيمانك بانه معصيتة. بل لشهواتك الخالبة عليك؛ فشهواته 
کشهواتك. وقد غلبته كما غلبتك. فعلمه بمسائل وراء هذا يتميز به عنك» لا يناسبه زيادة 
زجر عن هذا الحظور المعين. وکم من مژمن بالطب لا یصبر عن الفاکهة وعن الاء البارد؛ 
وان زجره الطبيب عنه! ولا يدل على ذلك أنه غير ضارء أو على أن الاعان بالطب غير 
صحيحء فهذا محمل هفوات العلماء. 

الثانى: أن يقال للعامى: ينبغى أن تعتقد أن العالم اتخذ علمه ذخرا لنفسه فى 
الآخرة» ويظن أن علمه ينجيه» ويكون شفيعًا له حتى يتساهل معه فى أعماله لفضيلة 
علمه . وان جاز أن يكون زيادة حجة عليه؛ فهو يجوز أن يكون زيادة درجة له» وهو ممكن» 


فهو وان ترك العمل یدلی بالعلم. آما آنت آیها العامی إذا نظرت إليه» وترکت العمل وآنت 
عن العلم عاطل. فتهلك لسوء عملك ولا شفیع لك. 
الثالث: وهو الحقيقةء أن العالم الحقيقى لایصادف معصية إلا على سبیل الهفوت 
ولا يكون مصرًا على المعاصى أصلاً؛ إذ العلم الحقيقى ما یعرف أن المعصية سم مهلك» 
وآن الآخرة ير من الدنياء ومن عرف ذلك لا يبيع الخير با هو أدنى منه. وهذا العلم 
لايحصل بأنواع العلوم التى يشتغل بها أكثر الناس؛ فلذلك لا يزيدهم ذلك العلم إلا جرأة 
على معصي الله تعالى. وأما العلم الحقيقى فيزيد صاحبه خشية وخوقًا ورجاءء وذلك 
يحول بينه وبين المعاصى» إلا الهفوات التى لا ينقك عنها البشر فى الفترات؛ وذلك لايدل 
على ضعف الإيمان. فالمؤمن مفی تواب» وهو بعيد عن الإصرار والإكباب. 
هذا ما أردت أن أذكره فى ذم الفلسفة والتعليم وآفاتهماء وآفات من أنكر عليهما لا بطريقة . 
ونسأل الله العظيم أن يجعلنا من آثره واجتباه» وأرشده إلى الحق وهداه وألهمه 
ذكره حتى لا ينساهء وعصمه عن شر نفسه حتى لم يؤثر عليه سوام واستخلصه لنفسه 
حتى لا يعبد إلا إياه. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


ب تفريم 
کناب 
حجه الإسلام الإمام الفرالی 
الواعظ فى الأحاديث القدسية 
الحمد لله تذكرة للعياد» وتقوية للمتقين من المسلمين إلى العبادة» والصلاة على 
صاحب الل ة الطاهرة» والرضوان على آله وأصحابه وآلهم» وعلى من تبعهم بإحسانء 
وعلماء الامة فى كل زمان. 
كتاب الموعظة فيه حسنة نافعة» نفعنا الله بها . 


الموعظة الأولى 


باساب كيف يمع الالء وعجبت لن یقن بالقبر کف یضحك. وعجبت ن أيقن 
بالآخرة كيف يتريح وعجبت آن یقن بالدنيا وزوالها کیف یطمتن هه وعجبت لن هو 


رام و ور مر وو رو 


عالم باللّسان جاهل بالقلب وعجت ن يَطهر بائاء وهو عبر طهر بالقلب وعجبت آن 


يشتغل بعیوب الثاس وهو غافل عن عيوب تسه أو ن یلم أن لله تََالَى مطلح مطلع عليه کف 


میم مر ور و و رف ےر روق چ م و رو 1 
يعصيه » آو ن بعلم أنه يموت ود ويدخل القبر وحده ویحاسب وحده» كيف یستاتس 
بالتاس, لا إله إلا آنا حقاء وا من عّدی ورسولى». 


يقول الله تَعَالى : «شهدت تفسىء أن لا له إلا نا وخدی لاشريك يد 


لم و مر واس وس وم كم 


عبدی ورسولی. من َم برض بقضائی ولم بصبر على بلائی» ؛ ول یشکر علی تضمانی, 
ولم بقع بعطائىء یبد ربا سوای» ومن أصبح حَزِيئًا على الدنيا تکانما أصبّح ساخطًا 


ل م اس صلم 


علی» ومن اشتکی 7 مصيبة قد شکانی» ومن دخل على غي فتواضح له من جل غتائه 


مرا ر وور مه ع لاع لا وم 


دعب بلا دين ومن لطم وجهه علی ميت فکانما آخَدَ رمحا بقاتلنى په ومن کسر عودا 


رچ رم مر مر لم هام 


عَلَى قبر که مدع باب كعبتى پیده ومن لم یال من أى باب .یاک ما یالی من آی باب 


ان 


ا نی ومن لم يكن فى لزيادة فى دينه فهو فى التقصان ومن کان فى 
4 ان الوت خر له ومن عمل بماعلم أورقه اله تما ی غلم ما تم یلم ومن الال آنل 


اموعظة | النَالتة 
یقول الله تعالی : ياين آد 7 م! افنع تستفن» واترك الخسد تسترح» واجتنب الحرام 


ی 1 و 2-4 ۱ 


تخلص دینك ومن ترك الب ظهرت له محبتی» ومن اعتزّل ل الناس سلم منهمه ومن قل 
5 مه کمل عله ومن رضي بالقلیل فقد وئق بالل تعالی. این آدم! أت بما تعلم لا تعملء 
کک ما لا تعلم؟ ابن دم عمل فى ادا نك لا تضوت غَدَاء تفت ال 
انك مختد أبدا. يا دیا اخرمی ال ريص عَلَيِك» وابتغى فى الزاهد فيك وكونى حلوةٌ فى 


عين التاظرين 


الوعظة الرابعة 
يول الله تعالی : : دیاین آدم! من آمیح حزي على ای مد من الله إلا بدا وقى 


الد إلا كد وفی الآخرة إلا جهدا وآلزم الله تعالى قله هما لا ينطع عله عنه بد ول لا 


ا ر وي 


شرع عله أبداء وقفر) لا ال ئی بدا وآمالا تشع ابا یابن آدم ! تنقص كل يوم من 
عرك ون تلا ذری» وآنيك کل یوم برزقك وآئت لاتحم اقلا بالقليل تنم ولا بالکیر 


ارت وتو 


تشیع. ین آدم! ما من يوم إلا وبنيك رفك من عندی؛ وما من ن له الا ويأتينى الملائكة من 


ده ۰ 7۱۱ تحت مجموعد رسائل الامام الفزالی سد 


عندك , يع تال رزقی وتنصیی, وانت تاصونی ا یب لش وخبرى ا 


سے و مسب 


نازل» وش رل إلى واصل؛ د نعم المولى آنا ك! وبس العبد آنت لى! تستلنى سا أعطيك» 


ولاق ا سو الل ان og‏ 


ص فضيحة, وأنا آستی منك وآئت لا تستحی مثى» تنسانی 


وتذکر غیری؛ وتا الناسً 7 منی» وتخاف مته وی في از 
الوعظة الخامسة 
يقول الله تعالی 3 «یابن آدم ! لا كن ممن یقصر لو ویطول الامل ویرجو الآخرة 


سم واس 


عير عمل؛ يقول قول العابدين ویتمل عمل المتافقين, إن أطي لم يقنع وان منع لم يصب 


سر ی ا ل تن عع لوم 


اسر احير ولا يفعله. ویئهی بالشر ولم یه عنه, يحب الصا حين وليس متهم ویْفض 


مت وم 


لقن ومو مني ل e‏ 


ع مر سر 


ور ول 


E‏ وتال الشهوات على رى یلك الدوذ ا يان آدم! آنا بیت 


ا ول بيت الْسَاءَلَقَ 9 بيت الوخد و بيت الظلمت ونا مت الحَيّات 


5 ی 57 


الوعظة السادسة 


بقول الله ا دیاین آدم ما خلقتکم لأستكثر بکم من قله ولا لاستانس بكم من 


ع e‏ 37 2 | مر عير مه مر 


وة ولا لأستعين بكم على ر عجرت عله ولا بلب فتاه ولا لدع مضرته 


و هص و رو في رو الك 2 37 


ا وتشکرونی كثير راء وتسبحونی بکرة وأصيلاً. ۳ 


أولكم واخ رکم وج نکم وانسکی وصغي رکم وكبي رکم وحرکم وعبدک » اجتمعوا على 


طاعتی ا ذلك فی ملكىٍ مثقال ذرة. ومن جاهد فانما بجاهد لنسه إن اله لَعنَى عن 


وو م 


العاللين. يان آدم! کما تؤذى تودّى بك» وکما تعمل يعمل بك 


الموعظة السابعة 
یول الله تعالی: «یابنآدم! یا عبید الدیتار والدراهم | إنَى ها تکم لتَأكلُوا 


رو سر مر لب 


بهما رزقی. تسوا بهما نیابی وتسحونی وتقدسونى؛ ثم تأخذون کتابی و وتحعلونه 


وراک وتأخذون الدیتار والدراهم وتجعلوها فوق رع وسک ورفعتم بیوتکم وخفضتم 
بیوتی فلا آتم آخار ولا دنم آخرار؛ شم عبد انیا واجتماع مثلکم کل القبور 


رو رمع صر علي 


الحصصت یری ظامرما میا وبَاطْهًا قبِيحاء وکذا تصحون للثاس وتحبون هم 


سح مجموع رسائل الامام الفزالی سسسسحصسصه ۲۱۱ < 
الس کم اغلوت وآفعالکم اشمیلت, وتباعدون بقلوبكم الشاسة وآخوالكم الخبيئة. یابن 
أدم! نس ونر فإنى أعطيك “كت مما يطلب السئلون». 


0 


الموعظة انامه 
و الله ای : این آدم! ما خلشکم عبن ولا خلشکم سی وما أن بغافل» > وإنى 


ار سر قي ر 


بکم خبیر ون توا ماعندی إلا بالصبر علي ما تکرهون فی رضائیء والصبر لکم علی 


سم وا ریسم 


اعتی سر کم من الصبر على معصیتی» وترك لپ یس لكم من اعتذاری من حر الناره 


و وا ام وس سيوم نالك ومو د 


وعذاب الدنيا ا تکم من عات الا شرت یبن آدم ! کلکم ضال الا من هديته» وکلکم مسی 


مد عه 


لا من عصمته وتوبوا إلى آرحمکم ولا تھنکوا اسرارکم عند من لایشفی عليه سکم 


الموعظة التاسعة 
قول لله تَعالَى : « ابن آدم! لا تلعنوا الخلوقین رد للع علیکم. يَابْنَ آدم! اسامت 


دک وت نی اعد با ود نان وم رمع 


کتابی. یا آبها لاس1 كما لا لین اج نی الای کذلك لا تور الو عظة فى لوب الْقَاسَية. 


روت یی لاس ل وم سوست مر مد E‏ 
ياين آد 0 کیف تش هدون ن انم عباد لله ثم تعصونه؟ وكيف بزع مون أن الموت حق ونم له 
2 ر سه م سا لع سم ي رق رو عسي ال 

کارهون: وتقولون بلستتکم ما لیس لكم ب به علم و تسبونه هی وهو عند الله عظیم». 


الموعظة العاشرة 
مرن ل ل : ليا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور) 
[یونس : 6۷] .قلم لا خسنون الا ن خسن الیکم» ولا تصلون الا من وَصَلكب ولا 


2 لس وس أي عر ر ار قرف و 


تکلمون الا من كلْمَكْ ولا تطعمون الا من أطعمكم؛ ولا نکرمون إلا من أكرمكم؟ ویس 


e‏ تما الومنون لین آمو بالل ورسوله؛ الذين یخسنون إلى من آساء 


قن ام مر مر ام مر عرس فل عير مر صر و سرس وعد سس قر سا مام لوی تو مس و 


E E E‏ ل 


ا ویکرمون من آهانهم» وانی بكم لخبير». 


لمو عظة الحادية عشرة 
فول الله تعالن : يا بها التاس! نما لیا در آن لا دار ل وال ن لأ مال 
يلد ا د ا ار ا و | ل سل ي لع مر مر ره ر سم ا 


و تک ر ر رو ی لي مرو سس ممه ل 
ویطلب شهواتهاء من لا مطرفة له؛ فمن آراد نعْمَة لك وحياءً منقطعة ؛ فقد ظلم نفسه 


ل مر ر مرک مت مر 


وعصا ربه» ونّسى الآخرة وغرئه دیا وآراد ظاهر الإنّم وباطن هذا 3 الّذين یکسبون 


جد 7۱۱۲ سس مجموعة رسانل‌الامامالفزالی سد 


انم زوت نما کاتوا یقترفون )»نام . ان آدم! راعونى وتّاجرونی, 


سرا سے سے سل 


وعاملونی وأسْقلوني فى رنحكم, عندى ما لاعینٍ رت ولا دن سمعت» ولا خطر على 


م ما سه 


ب پل ولا نفد خزانی ولا تنقص و الوماب الکریم 3 


الموعظة الثانية عضرة 
يول الله تعالی: دیابن آدم ! ۵ آذکروا ‏ نعمتي التي آنعمت علیکم وأوفرا بعهدي أوف 
بعهد کم وإِيّاي فارهبون )» [البقرة: ۰ کم لا تهتدى السبيل إلا بدليل» كذلك لا طريق إلى 
هل سمل وکما لا يمع الال إلا بصب كذلك لا تدخلون اة إلا بالصر على 
عبادتی. فتقربوا إلى الله بالنوافل» واطلبوا رَضَائى برضا المساكين عنكم وازغبوا إلى 


مه ےم الى ساس 
0 3 


رحمی بمجالس العلماء» فان رحمتی لا تفارة ۾ طر فة عين. قال الله تصالی: با موی 


ا وی ر ا رر ما لوو مور 


اشمع ما أو قاق أنه من تکبر على مسكين حشرته يوم الشيامة على صورة الذر ومن 


رم 1 رم مقو ال 10 ما رم فا 


تواضصع له رفعته فى الدنيا والاخرق ومن تعرض لهتك سر مسكين حشرته یوم القيامة غیر 


ا و ر سے 


سستور سره ومن آمان فقیر فد بارزنی با ربة» ومن ) یمن بی صانحئه املائكة فى 
الدنيًا والآخرة». 


قول الله تعالی : «یاینآدم! o‏ ربح الهَوَىء وکم من عَابد قَد 


ی 


آفسده العجب؛ ؛ وکم من غنی آسده الفتا وکم من فقير أفسده افق وكم من مود 
أفسدته العافية وکم من عالم آفسده ٠‏ العلی وكم من من جاهل أفسده الجهل» فلولا سوت 


لكاو عام جمدو قاذ نوا سني وعم واو کي اما ات و و ساس 5 
ركع وڈ شباب خشع. وأطفال رضع؛ وبهاء ر رتم حملت السماء من فوقکم حديناء 


والأرض صفصفا والترات رماداء ولا لت علیکم من السماء ء قَطر ولا بت فى 


ص ری ار مرو ار و 


الأرض من حبت ولصببت علیکم العذاب صبا». 


الموعظة الرابعة عشرة 
بقول اف تصالی: : ١‏ يَابْن آدم! نی بقد مد م 


AA ال[‎ 


O0 ©‏ از 9 ع لل اس داه عاسم 
الموعظة الخامسة عشرة 
ى وو روو ايده ارهز 


تقول الله تحالی: : « يابن آدم! إن صلح دیتکم وشضمکم ودنک صلح عملكم 


م يوو رروو ماوت ا مرا ف ا و ا مت یحرق 


ار E‏ 0 کالصبا 


م ل 


1 الد فا أ الد 
نفسه ویضی للناس؛ وآخرج حب یا من قلبك , اي لا أجمع حب و 
واحد مد أبداء وارثق بسك فى جمع الرقء قبن الرزق مسوم والخريص محروی والبخيل 


ص ال م وی أ ي مس سواط 


مذموم وال و والاستقصاء شۇم والأجل معلوم؛ والحق معلوم وخير حكلمة الله 


اس سے صو 


9 وخیر الغناء القناعة وخَيْر یر الزاد التقوى» وخير ما اتی ف فى القَلُوب الیقین؛ وخير ما 
أعطيتم العافية). 


الموعظة السادسة عشرة 
قول الله تعالی : یا أيها لين آمنوا لم تفرلون ما لا تفعلون ) الصف: 9 وکم 


ی هر میس وید سوم س وو ا ا ی ا و 


تون وتخلفون ؛ وكم تنه ون عما لستم عله تشهو نتسهون» کم امرون ولا عون وکم 


ریو یھ ا ا ی در ی 6 ی و وس 


تجمعون ما لا تأكلون» وکم توبة یوما بعد يوم توخرون؛ عامًا بَعْدَ عام ' لم نظرون؛ 


س عأ اه ر 


آعندکم من الوت آمان؟ م آم بیدكم رام التار؟ م تحفقتم الفوز بالحتان ۶ آم بينكم وبين 


س ی مس مین ری فى وا و ےو ام اس و 


7 بطرتکم انعم وأفسدكم الاخسیان؛ وغرکم من ادلی طول الامل.‎ e 


ر و yy‏ 


تغتدموا الصحة والسلامت. فایامکم مومت وأنفاسكم معدودت وقدموا ره 


مج فا 7 ما مر و س له سا سس 


آیدیکم. . يبن آدم! نك تقدم على عملك وان کل یوم يدم من عمرك من بو 


ور سا 


1 یابن آد م! متلکم فى الد 


ما2 ار 


الذباب؛ كلما وقع فى العسل انتشب فيه فكذلك انت لا تكن الطب الذی یحرق نفسه 
لغیره بالنار». 


ا 


الموعظة السابعة عشرة 
ول الله تَعالَى: ياب م آدم! أعمل كما آمرتك, وانته عما نهيتك عنهء أجعلك حيا 


کا 


ا لا اسوت بو لت لا كن فييكون. . ابن آدم! إن کان 


وف مَلِيحًاء وعملك قح لت رئيس آلتافقين؛ دا كان ظاهرك ملیحا وباطنك تسا 


ەو و 


نت من الهالكين. بخادعون الله وهو خادعهم 0 
[البترة: 1٩‏ نک ید ا لام وضع میتی و النهار بذكرى» وكف 
e‏ ۱ يب ل أكرم التبم وأكون له 
تسه عن الشهوات من آجلی؛ فإنی آوی الغري امن آلفقین و رم ان اه 


کالب الرحيمء وللأرامل كالزوج العطوف الشفوق. فمن كانت هذه صفته كنت مجيبا 
إذا دعانى شیا أستجيبه» وإذا سألنى أعطيته) . 


الْوعظة الثامنة عشرة 
ول الله تَعالَى: "يبن آدم! ی من تشکونی ویس لی تشكو؟ وی متی تْسونی 


ولم أستوجب منکم ذلك؟ والی متی تکفرونی وت بظلام 0 


س و2 ۳ 


3 ا 5 ۳ ۶ 7 کے مال و 5 سر 
تلمتی؟ وی متی تستخف كاي 0 ی وإلى متی 


شون رشان وا یز سلت السا كل نت هب 


ويم 00 002 


الم فقد کفرتمونی وآمتم تم بالتجخم ون الذي لت علیکم رحمتي قدا مقدورا نیوا 
زر رو و و سم و 
ور چا را بخیر فقد 


و 


الوعظة التاسعة عشرة 
تون الله تعالی: دیاین آدم! اصبر وتواضع أ آرفعاك» واشكرتى آزدك واستغفرتی 
آغفر لَك ۳۴ دعوت اسب لك وتب إلى أب عليك» واسألنی اعطات: وتصدق 
پاک ك فى رزقك» وصل رحمّك آزذ فى آجلك واطلّب مى العافيّة بطول الصحة» 


ل ص 


والسلامة فى الْوَحَدَة والاخلاص فى الرغبة» والورع إلى اله فى التوبّة» والغتاء فى القتاعة. 
ان آدم! كيف تطمع فى العبادة مع الشبع؟ ؟ وکیف تطمع فى حب الله مع حب المال؟ وکیف 8 
ل م عرد لد رکف م سرت دع ل لي 
ل ال ا اط ا Sl‏ 


هه مه 


الجنة مع حب لیا ومع | لدح؟ وکیف تطمع فى السعادة مع قلة العلم؟). 


اموعظة العشرون 


قول الله تال يا ها لاس! لا عیش كالتدييرء ولا ور کالکف عن الأدّى, ولا 
و تیور و با 


حب رقم من الادب ولا شفيع کالتوب ولا عبادة العم ولا صلا كا ية ولا ظر 


کالصب و لاسمادةکاتوفیق: ولا زین آزین من الق ولا رشق آنس من الثلم. یبن آدم! فرغ 
لعبادتی نا قليك غ وارك فی رزفك» واحل فى جسمک راحة ولا فل عن ذکری؛ فان 


فلت لت ألا قلبك شرا وبدنك تما وتصباء وصدرك هماء ولو آبصرت ما بقی من عمرل 
رمدت فيما بقى من أملك. بان آدم! بعافیتی قویت علی طَاء تی وبتوفيقى یت قریضتی» 
.مر 2 رر و وہ سر رن مر مر وم 


وبرزقى توریت على معصيتى» بمشيكتى تشاء ما تشای ويإرادتى تريد ما ترید لنفسك» وبننمتی 


سس س وى لس ساس سه له عرسم انيه م اس سج مر سا ص ام 
مت وقعَد تورجَعْت ویکتفی یت وأصبحت» وفى فضلی عشت وفى نعمتی تقلبت» 
مر و مر 2 و و و 


ویعافتی تجملت؛ ا ثم تنسانى وتذکر غیری؛ فلم لا تودی حی ر رشکُری؟». 


اس سر مر 


ب مجموعة رسائل الإمامالغزالسى ۵ >= 


ا 


الموعظة اخادية والعشرون 
بقّول الله تعالی: «یاین آدم! الوت بر ار والقيامة تلو آخارك الاب 
بتك آمرارك ناذا بت دبا فلا تنظر نی صفره ولکن انظر ۳1 من عصیت: ول رزأت 
ليلا فا تنظ ی قله ولکن 0 إلى من رزفك؛ ولا 0 الذنب ا نك لآ 


سس نی ده ده نآ هل عصبتنی CT‏ الع لا 
رل ديت قریضتی كما آمرنك؟ وهل واسيّت المساكين من مالك؟ وهل أَحْسنْت إلى من 
أساء إليِك؟ وَل حَفوّت عمن ظَلَمَك؟ وهل وصلت من قَطَمَكَ؟ وهل آنصفت من 
خانك؟ وعل کلمت من مجرل؟ وعل أدبت ولدل؟ ول أزضیت جيراتك؟ وهل سالت 
ماه نآ دينك ودثيّاك؟ ی لا آنظر إلى صو کم ولا إلى محاسنکم» ولکن أنْظرٌ 


إلى ویک وأرضى بهذه الخصال منکم». 


الأوعظة الثانية والعشروت 

قول الله تعای: «یابن آدم! ار إلى نشسك وإلى جمیع خلقی؛ فان وجدت أعَرَ 
عليك من نشسك. اصرف کراته اه ولا رم تفت بالتوبَة ال الصّالح إن كانتا 
نفسك عليك عزيزة. «( راذكروا نعمة الله علیکم رميناقه اي اتقکم به إذ قلتم سمعنا 
رأطعنا 4 اند ۷ واتقوا الل قبل یوم القيّامّة, يوم التتاین: یرم الحاقة» یرم کان 
مقدارة خمسين أف ستق 4 اما .یوم لا يتطفون ۳2 ولا یودن لهم فيعتدرون ) 
[الرسلات: ۳۹۰۳۵] .يوم الطامة» يوم الصيْحة یوما وسا قمطربرا 4 1 الإنسان: 
0 يوم لا تملك نفس لس شينا والأمر بوذ لله 4 [الانقطار. 114 . یوم الديمومة يوم 
رل وم القارعة» بوم فيه ترجف مواقع الجشبال» وحلول لاله وتنجیل الزوال» يوم 
الصيحة والدرك یوم فيه تسیب الولدان» «إ ولا يا كالذين قالوا سمعنا وهم لا 


يسمعون » [الأتفال: ۰۲۲۱ 


الْوَعظة الا والعشرون 
رل الله تعالی: یا آیها ادن آمنوا اذکروا الله ذكرا كثيرا ا وسبحوه بكرة 


سی ١١ح‏ یسح مجموعه رسائل الامام الغزالی سح 


وأصيلا ‏ احزاب: ۱+ یاموسی بن عمرآن یاصاحب الان اسع كلآمى! انا ا 
و را 


الك الديان» ليس نى وبيتك ترج مان بر أكل الربا بقَضب الرخمن» ومضعقات 
التسران. یاین 0 p‏ ص و ا فى رزقك» 


لي کت 


ل نم نرت فى بوب 


-_ 12000 9 


1 ونسيت ؛ عيبك» فقد أرضيت الشیطان وأغضنت الرحمن .. یاین آدم! ل سائك سد إن 
َه تلك فهلاکلك فى إطلآق لسانك». 


ا ۳2 7 کک ن 


e SE i 


o و‎ 


الرحمن وفدا 2 ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد امريم : [ATA‏ . لکم وعد ووعيد 


قانی انا الله لا شبیه لی ولیس سلطان کسلطانی. من صام لی فى دهره حالصا آفطرته 


و 74 و س و ص دوم و 


بالوانی ومن بات في ليله قائما كان له شان من شالی؛ ومن عض عینه عن محارمی أمنته 
ل فان لوب قاعرفونی: ون العم فاشکرونی وآنا فافظ فاحفظونی وان لناصر 
فانصرونى» وان الغاشر قاستتفرونی ون القصود َأشصدونى» ونا المغطى ” َاسألُونى, وأنا 
العبود فاعېدونى» واا العالم احخذرونی». 


الموعظة الخامسة والعشرون 
ۆل لله تا : ايان آدم! بر شهد آله آنه له إلأ هو والملائكة وأولر للم قائما 
بالقسط لا له لا هو العزیز الحكيم, 22 إن الدين عند الله الإسلام # لآل عمران: 
۱۹۸ .ل ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین لآل 


تس 


عمراك: [Ao‏ . وبشر کل شئ أحْسن بالجلة. ومن خرف اله خالصا اطا تجاه ومن عرف 


الشیطان قعصاه ه سل ومن عرف ا مق فاتبعه من ومن عرف الباطل, فاتقاه از ومن عرف 

او و و و ی و و هک میم 
الشيطان والدنیا ثم رقضهما سعد ومن عرق الآخرة ثم طلبها هدى. وان الله بهدی من 
يشاء وإلَيه لبون . ان آدم! إا کان اله تَعَالَى قد تکفل لَك پالرزق نطول اطتمامك لد 
واذا کان اف من الله قالبخل ا اد و إذا كان بيس عدو الله ؛ تعالی ناه ۴50 و ۳ 


كانت ٠‏ العقوبة بالثار فالاستراحة Û‏ ولد کان تواب الله ات قا مصية اک ول کان 


س مجموعه رسائل الامام الغزالی ی هد ۲۱۱۷ < 
کر شی بقضانی ابر ادا؟ ط لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما اک وال لا 
I E‏ 


الموعظة السادسة رالعشرون 
یقّول الله« تعالى : دیابن آدم! أكثروا من الرّاد فان الطريق عي وجدد القیام ل قن 
بر عمق وحوا العمل قإن الصراط ديق وأخلص الفعل فان اناقد بصي قمهوانک 
فى اه وراحتك إلى الآخيرة» ولَديِكَ ا لحور العين: وکن لی أكن لَك وتقرب إلى فى 


ا 


هوان لیا وحب البرک فان الله لا يضبع أجر المحْسنِينَ». 


م سوه وس و۶ مر مر رک بير 


قرا الله تعالی : ی 


۶ اب و 


لها سبع طبقات فيها نيران یاکل بعضها بعضناه فى كل منها عون الف شعب من الثار» 


ري سا ر3 ت 


فى کل شب سب عون آلف دار وفی کل دار سبعون آلف بیت وفى کل بیت عون آلف 


۳ و 5 و ورو 


بثره وفى كل بر سبعون آلف تابوت من تاره وفی كل تابوت سبعون لف عقرب من تار 


رم وق سس e2 E‏ سر و مر ا مر مقس ق 


على کل تابوت سبّمون آلف شحرة ة من زفوم تحت کل شجرة سبصون ألف قَائد من تاره 


ررم ل 


مع كل قائد سبمون آلف ملك من تاره وسبعون لف تعبان من تا طول كل نب بان سبعون 


ع 2۵ سير 


1 آلف فراع من نار فى جوف کل تعبا بحر من السم سود ولك ل عشرب آلف ذب 
ول کل لب عون آلف فراع في کل نب سیون فرط من ال سم الأحمر» فیتقسی 
آخلف؛ ۰ ل والطور :> رکتاب مسطرر 9 في رق مشور اه والبيت المعمور 
اله والستف مرف چیه رالبحر المسجور» [الطور: ۱- 7] . بان آدم! ما خلت 
أن إلا لكل كافرء وتماې وعاق الوالدین: والراتی. ومانع الرّكاة من مَالهء والزانی, 
وآكل الرياء وشارب ال ره وظالم تیم والأجير الغادر والنائحة, ولكل موی الیرآن 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاخا فأولتك يبدل الله سيتاتهم حستات وكات الله غفورا 


عو مره و ا بز 


رحیما )4 [الفرقان: ۷۰ . قارحموا أتفسكم يا عبادی! فان ١‏ الأندان ع والسفر بعیت 
رامل تقیل والصراط دقيق”» والناقد بصي والاضی رب الْعَاكينَ». ١‏ 


الوعظة التامنة والعشرون 
0 الله تعَالى : : يا آبها لاس ) كيف رظنم ی دنا فان زائله» وحیاة مقطعة؟ فان 


لي سي وس فص سكاس 


للطائعين الجنان یدخلون من وب لشمانیق فى كل جتة سجمون آلف روت فى کل 


۳ 


مد 1۱۸ سس مجموعا رسائل الإمام الفزالی سد 


رؤضة سَبْعُون آلف فصر من البائوت. فى كل 3 قصر سبعون آلف دار من الزمرده فى كل دار 
سیون آلف بت مي ادعب الأضسرء في کل بت ون ألف مقصورة من الفضّة 


هو عرو ا ع و 


اليضاء فى كل مقصورة سیون آلف ماندة من الغير على كل مائدة عون آلف صحفة 
م لور ا ل ل 


واس ص عم من 2 


نی هم 


وال 0 آلف تهر من ما الياة وان والصمل واد فى وس 


ار وس ر 


کل تهر سبعون آلف لول من مار فى كل بيت عون آلف حیمة من الارجوانه على 


عد نت سم وتو ي 


85 ل فرآش حوراء من اور امین بين يديْهَا سبعون آلف وصيفة كأنهن بيض مکنون» 


ر مسي ع و و سر و و 2 و 2 و امه في 


على رأس كل قصر سبعون آلف قبةء فى كل قبة سبمون آلف هدية من الرحمن, ما لا عبن 


رس اضر 


رت ولا َن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشرء e‏ € * وحم طبر 
مما یشتهون OF‏ وحور عن ل کامتال ل اللزلژ المکنون 6 0 جزاء تم کانوا 


ن [الواقعة : ۰ 0۲4 لا یموتون فیها ولا بهرمون: ولا يحزنون ولا یصومون ولا 


ره ار رو و ت ر سم مه 
بصلون: ولا يصون ولا ون ولا طون لإ وما هم متها بمخرجين ) [الحجر: 1۸ 


فمن طلبها وذکر کرامتی, وجواری ونعمتی» تلیتترب إلى بالصدق والاستهانة بالدنياء 


والقتاعة ة بالقليل». 


اْوعظة التاسعة والعشرون 
قول الله بیان : اباين ادم الال مالی وت عبدی؛ فما لك من مالى لام كلت 
فافتست او لست فانلیت أو تصدفت فابقیت. اتا ونت تلا قْسَام: قواحد لىء وواحد 
ف وواحد یی وبك اما اذى لي تروخلكه وا الذي ى لَك تملك وأما الذى بيني 
وبینك» قنك الدعاء ومتی الإجابه. ابن آدم! ! تورع واقتع : شرق واعبدنی تصر إلى 
واطلْبى د تحدنی. یابن آدم! إا كنت مثل الأمر اء الذين دخلوا التار بالشجور والعرب 
الو وال ام ا والتجار اا وا با هال والصتاع والعباد الریام. 


والأغتياء بالكبرء والفقراء بالكذب» نان من بطلب الجنه؟». 


الموعظة الثلائون 
یقول الله تعالی: یا أيها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن الا ونم 
مسلمون 4 ال عمران: ۲۱۰۲ يأبن آدم! نما سل العلم بلا عمل کستل السرق والرغد بلا 


مر مر مر مر سم ار 


مطر ول السمل بلا علم کمتل شجرة بلا تمرته ومقل العالم بلا عمل كمل قوس بلا 


حب مجموعه رسائل الامام الفزالی سس سح 1۱٩‏ = 


رت ول ال زا تلم زج على لاد رل رس خی 
الدر وابتواهر عند البهاك کې ومثل القاسی مع العلم کمتل حجر با باقع. > ومتل الموعظة عند من 
ا ا 
وبه ببوله» ومثل الصلاة با اه کل س بلا رو لاسام بلا توب مال لاب 


آساس» ل سرا مكر الله فلا یامن مکر الله لا القوم الخاسرون 44 [الأعراف 00 


الُوعظة الحادية والئلائون 
قول الله تعالی : «یابن آدم! بقدر ميلك إلى الدئیا وي صتى من قلبك» نی لا آجمع 


org ۱ ۳‏ م سے سے و مر سر 


حب وحب الدنيًا في فلب واحد آبداء یبن ا ! تورع تعصرفنی وتجوع ترنی؛ وتجرد 
لعبادتی تصل إلى وأخلص من الرباء عمك ؛ ألبسك محبتي» وتقرغ لذکری. کر عند 
ملائکتی. این آدم! فى قلبك غير ا وترجو غیر الله إلى متی تقول اله تعالی وتخاف غَيْرٍ 
اله ولو عرفت حقا لا همك غیر لله ولم تخف الا اش ولم تفشر لساك عن ذکراشه إن 


الاستيصال عن الاصنرار بتوبة بة الكاذيين. ب یابن آدم! لو خقت ؛ من رالتاز کم خشت من الفقر 


لأغتيّنك من حي لم تختسب. . يابن آدم! | ولو رغبت في اه کم ترغب ة الدتیا 
لأسعدتك فى الدارين» ولو ذکرتمونی کبا یذکر بعضکم | بعضاه لسلمت علیکم اللائكة 


مس هاج وس و 


یکره وعشیا ولو ی كما تبون لب سکم كرأمة المرسلين قلا تقو 
فلکم بحب دید فزولها ریب 1 


الْوْعظة الثانية والفْلائون 
یرل الله تَعَالَى : «صبْرك على قلبل من العصية آیسر علیك من صبرك على كثير من 
عَدَابِ جهنم رن عذابها کان غرآما 4 [الفرقان: 1۰ وصبرك علي قليل من الَطّاعَة 


فیک راحة طويلة نها نم یم ان دم عَلَيْكَ بالق e‏ م 


ا 
او سرام مر مرن مي ر الى من مر یگ مر و مر و ص سل 


ا وا لك بكر هرهس 7 عبر القبر. یبن آدم! 


لس مر 


ن اشتاق إلى الججئة سرع إلى اخيرات ومن حاف النار كف عن الشر» ومن تهى تسه عن 


کہ چو سم 


الشهوات تال الدرجات العلي. اويا موسی بن عمرآن! إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير 


طهارة لا تومن إلا سك ياموسى ! الفقر من الحستات هو الوت الأشبر. تام 
َم یشور تدم ومن استخار لا یندم». 


او عظّ ال راون 
يفول أله الي مر و امن طلّب السمعة بعمله کان کمن یل الماء علَى ظهره 


إلى الجبلء » یله التعب والتصب ولا بقبل من عمله شی وکلما اند بالماء لأيلين: ياين 


آدم! اعلم أنى لم بل من الم إلا ماکان حالصا لوجهى قَطوبى للمخلصين! ابن آم 


مر و مقبلا فتل: 


إذا ا ریت الفشر مقبلاً فقل: مرحبا بشعائر الصالین» وإ ا ریت الغتى مقبلا فقل: ذنوب" 


ی 


م واذا ادا رآ الضيف ؛ مب وسا هتاك قَقَل: أعوذ اله من الط الرجیم 
آدم! امال نی وأنت علي والضييب رش آسا تخشی آن آسلبک : 00 


و سم و ۳ ایح سر 


والشکر لَك وتنعه عاند علیك. آنلا تضمدنی علی ما المت عبْف؟ يان آدم! ثلاث 
واجبّات عليْك: زکاة مالك وصلة رحمك» وآثر عاك وأضيافك قلذ لم تشعل ما 


جو ما وبر ك ما ق سر 


Ol‏ لف الم و ا 


مت و مر و مه 


i 


مر 0 ۷ ره 
لط وس ال شد اه راط نت سقس ملي ی التظرة والحت, وَاذكر 


متامك عدا بين دی فَإِنَىَ لا أغفل عن سريرتك طَرقة عن إنَى علیم بذأت الصدور». 


اموعظة الرابعة والثلائرن 
EE‏ ر رار ق ےت ۰ ماو 2202 سم وس و عاد 5 
يقول الام جل E‏ اخدمنی فانی إا بن -خدمنی» وأستّخدم له عبادى» 
مسر مس وس ص مرت س هل سای 


الك لاذری قدر ما عصیتی فيما مضى من عر ولا قَدرَماتتصينى فيما بق مها 
2 تلس ذکری؛ نی قعال ‏ أربت واضدنی. انك عبد ليل وان تا رب جلیل. و أن إخواتك 


صن وس ا ساس سه ےر م 


ومحبيك من بنی آدم وجدوا رأئحة دنُوبك» واطلعو منك على ما آغلمه منهاء ًا جالسول 


مس الي راو و او و قزر مس بسنو 


ولا اروا تکف دم فى كل بر ورا فى كل بوم فى نان ما وت 


لیخ ام مصمية مك فك من نیت علی وحين ومن ملك على خطر: 2 


ی آنظر لك بالَعَافيَة وآستر عَلَيِكَ دبك وتا نی نك توالت ی بالماصی مع 


دوي س و ری رز 


حاجنك إلى. یبن آدم! تذارى إلى متی؟ ما وی تا رذب ر 


سا و مک ا لد م وس ور 


ياين ادم! تداری خَلقى وتخانهم حرا من مفتهم. . ابن آدم! لو أن هل السموات والأرض 


رام محر مس ۰ 


ا لك ری میا تلاي 


ال مر و ر کی ام ا و عاو 


GT‏ و 
شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر ) تالکهف: 4. 


الأوعظة الخامسة والثلائون 


يقول, الله ۳ وجل : يان آدم! نك آصنیخت بين نعمتينء لا تدری تا 
ضدك انربك اة عن الا أم الثناء والحسن علیك و و عم التاس ما مه 5 


ہے ارق سے کب 
اعلیك وا لك العافية» وغتاك اجتهم إليك» وكف آذاهم عنك. 
سمو وأَعْظَم من ذلك في وخناك عنهی وحاجتهم | ۶ و | 
فاحمدنى واعرف قدر نعمتى عليك» وأخلص عملك من 
لاف واجعل خر له تخت عرشي . این آدم! قلوبکم القاس تیکی من آ عمالکم 
ی 3 2 0 3 


وآعما عمالکم کی من أندانكم وایدانکم تکی من اليك کم وآلستکم تبکی من 


۳ ن آدم! حَرائنى لا تنفد آبد؛ فبقدر ما تثفق لفق عليك ا 
نما لك على سافن بما روشک لسوء ك وخرفت لش وعد ثقتكَ فى لانّی 


مد الط شاوی و مت هو فان ی 


ا یز 


00 


وو 22 سس و ام مس مر سا بير 7 ی ىا 


فی ار رجهه». 


I 


الموعظة السادسة والثلاون 
تال الله تعالَى: «یاین آدم! آنا الله لا إله را قَاعبدوتى واشكروا لى ولا تكفرون. 


Ee‏ سس سي سس مر ر الى سىس سار 


يابن ادم ' ! من عادی لی ولیاء قد بارزتى بامحاربة. واشتد غضبی على من ظَلَم من یس له 


چا رازب رپ له داه ر و سور 


ناصر ی یه من رضی بما قسنت له بارکت له فى رز أنه لیا راضمة وان ان كان لا 
يريدهًا». 


الموعظّة السابعة والعلاون 5 
يقول از وجل: نآ ضع بدك على صدرك فما یه لقسك: فأحبَه 
لغيرك. يبن آدم! با ف الماک ترش ا بان آدم! ٠‏ غايتك اگوت؛ 
فاعمل له قبل أن بايك. این آدم! مآخلی عضو) من اعضانك حتی حلفت لَه رزگا ان 
آدم! لو نك آبکم تحسرت على ابص ولو حافك أصم التحسرت على السمع؛ 
اعرف قدذر تعمتى علیك» واشكر لی ولا تکفرنی قلی اللصير. یی آدم! ما قسمته لك فلا 
تتعب فى طلبه لبه وکل ما سمه تك قهو يطليك حتی ستو 5 توفیه. ی يبن آدم! لا تحلف. بى کاذبا. 


ما مر ي مر مرو مر کے مر 


من حلّف بی انیا دح التار. ياب ن آدم! | إذَا أكلت رز زقى» قاتیع طاعتی. . يابن آدم! لا 


ويي ڪڪ E ERS‏ اور = 


رس سرس سے ع سر ل ی 02 وس کک 


نها علي أنبيائى حتی وا عبادى إلى اع تی رل إقامة ا ان مر 


سا نی و 


لتساك قبل نزول اموت بك ولا تغرنك لقع فان علی تاره اس ولا تلهك ۳ 


سے مسا له ساس مر 


وطول الأمَلٍ عن التوبة قانك تند م على تأخيرهاً حين لا يَتْفَعَك الندم يبن آدم ۴ا إِذَالَم 


صر ےو هر سا ا و ت ی 


تفج ی ن الل لى ررق ان وسنت مل شترا 2 حقوقهم» سلط عليك جبار 
يأخذه منك» ولا أثييك عليه. يابن آدم! إن آردت رحمتی تى فالرم طاعتی» وان خشیت عذابی 


در من معصیتی. 0 رضيت متك پل اه وت لأترضى بالق اكير 
یابن آدم! ادا كسيت الال قادکر السات ۴ وإذا جسنت علی العام فاذکر الجائم ود 


دعنك تشك على الشادرَة على الضعیف تاذكر قد أل عليكء ولو شاء لاطب 1 نرک 


بك لاء فامتعن بلا حول ولا قوة لا بال ی العظیم. ول مضت قعالج تشك 
بالصدقة, وا أصابنك مصيبة فقل: إنا لله وإنا ی 4 راجعون". 


الموعظة الامنة والئلائون 
یرل الله 7 وجل : این دم افعل ای اه مشتاح الحنة ویقود لاء واجتنب 


الشر فاته متاح التار ویشود الها. يان آدم! اعلم آن الذی تبنیه للخراب ون ا عضرل 
للخراب وجسدك للتراب؛ وما جمعته لور ؛ قالتعيم لير ك وساب عَلَيّك» والعقاب 
لك والتدم. والصاحب لك فى الب المل؛ تحاسب تك قَبل أن تحاسب والزم 


طاعتی واخذر منصيتي, وازض بما آتبتك» وكن من الشاکرین. . یبن آدم! امن أذنب دتا 


وهو ضاحك؛ خلت الار وهو باك ومن جلس بآكيًا من خشنیتی آدخلته الجنة وهو 


م لوار ا ”.وسوس موس مه 5 


ضاحك: بان آدم! کم من نی یتمنی ار وم حاب وکم من جبار ذل الوت وکم من 


رس مس سر و سم 


حلو مرره الوت وکم من مسترور بنخمته کدرا علي اموت وکم من فرحه اورت جر 


وم لسلا و 7 9 


طويلاً. یبن آدم! لو تعلم لهاتم امون من الوت لانْتتمت من لا کل والشرب حتی 
تموت جوعا وعطّننًا. این ملق ا رت رنه لكا يجب ملي ان ل 
هد الیل ولا تقر بلتهان کف يف وما بندهآشد مه یبن دما اجعل سره ور ما تال 
من الهم فی خراك وکن ات علی سا ما رات وما یك من دنل 
تفرح به وما فاتك منها فلا تأس علیه. بابن آدم ! من التراب لتك وی التراب أعيدك 
دع اه > فود ع الا رتهب للموتء واعلم ی لا یت عبّدا زوت عله الدب 
واستعملته لآخرة» وأريته عيوب الدنيا دراه ويعمل بعمل ال نة قأذخله ا نة ببخمتی؛ 


ودا بقضت عبدا أشغلته على ب م با رات بعملها. یکون من آهل التار ادحل الثار. 


= ٦۲۲۳۲ -__<* EES 


e e لان‎ i ر ص‎ 


لت 3 آدم! أن الذي لتك ونا الى رَرَفتك» ون نی ا اذى ف 
وآ الى منك ونا نی احاسبك» ان عملت شرا رأيته مع نك لا تملك لتقسك ضرا 
وا شب ول مر زا از ول شور ی ام ك 


شر كم دب رده ا من کان هلوت یف 
ا فکّف یسر فى بيته فى دارالدنيا؟ باب ن آدم ! رزق قلیل 

ات قات سس کی توالت حر شاکره يابن آدم! خير مآلك ما قدميف وشر مالك ما 
له میک شت خرن مشی کان اا الزت. يَابن آدم! من کان 


موم قأنا الذی فرجت همه ومن کان متفر" اتا اذى آضفر له ومن کان تائباء ان 


شاه سا لس ص ي سوس ا روق ارقن سس و سك ي | 


دی نهين ومن كان عاریا, فان اذى کسونه ومن كان خَائمًا. نا نی آمن خوفه ومن 


کان جائعاء فان اذى اشع واذا کان عبدی على طاعتی" وارض ضى آمری» یسرت له آمره 


ل موم و شه اع سم ن ق اس وده مشاه 5 
وشددت آزره وشرحت صدره. . ياموسى! من استشتي بأموال الفقراء والستامی آفقرته في 
بیقر أ ار د موقو 


لیا وه فى الآخرة ومن تجبر على الفقراء والضعقاء بت بناه اقراب: وأسکنته 
النان إن هذا لفي الصحف الأرلئ +20 صحف إبراهيم وموسی 4 (الاعلن: : ۱۹۰۱۸ ]4. 


هتريسم 
قانون التأويل 

الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد البعوث رحمة للعالین؛ 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فقد سكل الإمام الزاهد أبو حامد محمد بن محمد [بن 
محمد] الغزالى الطوسى رحمة الله عن بیان معنى قول رسول الله يله : «إن الشيطان 
يجرى من أحدكم مجرى الدم». هل هو مازجة کالاء بالماء. أم هو مثل الإحاطة بالعود؟ 
وهل هو مباشرته للقلوب بتخايل من خارج تنقلها القلوب إلى الحواس فتثبت فيها فيكون 
منها الوسواس» آم يباشر جوهره جوهر القلوب؟ وهل يمكن جمع بين ما رسمته النبوة من 
هذا الوصف» ومثله فى ترائى الجن لبنی آدم فى صور الحيوانات» وفى أشكال سواها 
مختلفةء كترائتى الملائكة عليهم الصلاة والسلام للأنبياء فى صور د بنى آدم؟ أم صورتهم على 
تلك الامثلة فیتکشف الغطاء عنها لمن قدر له رؤيتهاء شود تا ماه شتا ریا 
أحدث فى اللائکة؟ 

وهل من سبيل إلى الجمع بين هذا القول من الشرع فى الجن والشياطين» وبين قول 
الفلاسفة إنها أمثلة وعبارة عن الأخلاط الأربعة التى فى داخل الأجسام لتدبيرهاء أم لا؟ 


کے ٦٤‏ د هجموعد رسانل الامامالفرالی حت 


وما يظهر من المصروعين هل هو كلام الجنى الذى يصرعهء آم هو لان المصروع 
ببرسام یعتریه من شدة ما یتاله مته؟ 

وکیف إخبارهم بالغوائب التی فی القوی ولم تخرج بعد إلى القعل؟ والطیسعیون 
یقولون فى ذلك ما تعلمه من ثوران خلط السوداء وغلبته فيكون مته ذلك ویسمونهم بخلط 
الریح» وهل بیتهما علة جامعة آم لا؟ 

وکیف اللثل الذی آخبر به النبى عله فى إديار الشیطان عند الاذان وله حصاص؛ هل 
آرید بذلك ال كما تقول العرب: مضرط الحجارةء وفلان يحدث من الشدة أم یتصور 
فى ذلك الوقت جسم یکون عته اصاص؟ فان الشیطان بسیط على علمه لا یتقنی؛ 
فکیف یکون مئه ما یکون من التغذى؟ وکیف یکون أيضًا الروث والعظم لهم غذاء وقد 
یکون بالشم» والبسيط لا تصح فيه الحواس الرکیة؟ 

وكيف یکون القيقة فى البرزخ؟ وهل آهله من قبيل أهل الجنة» أم من قبيل أهل النار؟ 
فليس هتاك منزلة تتصور الا فى الجنة والنار» وان قيل إنه الفصبل المشترك المعبر عنه بالسور 
الذى له باب باطته قيه الرحمة وظاهرء من قبله العذاب» هل هو صحيح» أم هو غيره؟ 

ومن التوجب للبرزخ؟ فان من رجع ميزاته صار إلى الجتة ومن حف ميزانه صار 
إلى النار» ومن استوی میزانه كان فى المشيئة . فهل هو عبارة عن التوقیف إلى أن تنفد له 
الکرامت أو غليته الشقاوة؟ 

والملائكة هل هم من المنعمين مع بنی آدم فى الحنة أم قى غیرها؟ وهل هم العبر 
عنهم بالولدان آم الولدان صنف رابع غير اللاتکة» وبنی آدم وان والحور العين نوع 
خامس» أم كيف هم وما صفتهم؟ 

وقد أفصح الكتاب أن عرض الجنة كعرض السماء والأرض» وفى هذا أيضًا ما 
يحتاج إلى النظر أن يكوت السماء لها وعاء وظرف» ويزيد عرضها على عرضها. 

وحوض رسول الله تيه هل هو الفوز فى أرض 'اللوقف آم فبی الحنة؟ والذی 
من الحديث أن صن سبق أله الفوز من النار شرب منه .فى شدائد الوقف قبل الفصنل» و 
الشفاعة؟ وهل ماؤه من الجنة أو غيرها؟ ولا ر يصح أن یکون من غیرها لقوله عله : 0 
شرب منه شربة لم يظماً بعدها آبدا» وهل يكون شىء من الجنة فى الارض؟ .وهل لجميع 
الأنبياء عليهم السلام حياض» أم هو من خحصائص نبینا عليه السلام مع الشفاعة؟ 

فلينعم بالجواب المشروح عن هذه الأسئلة بطریق اللاستیفای مایا متطولا إن شاء الله 
تعالى . 

فقال مجيبًا عنها: 

أسئلة أكره الخوض فيها والجواب» لاسباب علةء لكن إذا تكررت للرلجعة أذكر 
قانوثًا كليي ينتفع به فى :هذا النمط وآقول: 


س مجموعد رسائل الإمام الفزانی سس سس 10 << 


بين العقول والتقول تصادم فى آول النظر وظاهر الفکر؛ والخاتضون فيه تحزبوا إلى 
مفرط بتجرید النظر إلى النقول» والی مفرط بتجرید النظر إلى العقول وإلى متوسط طمع 
فى الجمع والتلفیق . 

٠‏ والتوسطون انقسموا إلى من جعل العقول أصلاًء والمنقول تابعّا فلم تشتد عنایتهم 
بالبحث عنه. وإلى من جعل التقول أصلاًء والعق ول تابعاء فلم تشتد عنایتهم بالبحث عنه 
والی من جعل کل واحد أصلاً ویسعی فى التألف والتوفیق بينهما. فهم إذن خمس فرق: .. 

الفرقة الأولی: هم الذین جردوا النظر إلى النقول. وهم الواقفون على النزل الأول 
من منازل الطریق القانعون با سبق إلى آفهامهم من ظاهر السموع؛ فهؤلاء صدقوا با جاء 
به التقل تفصيلاً وتأصيلاًء وإذا شوفهوا باظهار تناقض فى ظاهر التقول وكلقوا تأويلاً 
امتتعوا وقالوا: ان الله قادر على كل شئ. فإذا قيل لهم مثلاً: كيف يرى شخص الشيطان 
فى حالة واحدة فى مکانین» وعلی صورتين مختلفتین؟ قالوا: إن ذلك ليس عجبًا فى قدرة 
الله » فان الله قادر على كل شئ. وربا لم يتحاشوا أن يقولوا: إن کون الشخص الواحد فى 
مكانين فى حالة واحدة مقدور لله تعالی . 

والفرقة الثانية: تباعدوا عن هؤلاء إلى الطرف الأقصى القابل لهمء وجردوا النظر 
إلى المعقول» ولم يكترثوا بالنقل» فان سمعوا فى الشرع ما يوافقهم قبلوه» وان سمعوا ما 
يخالف عقولهم زعموا أن ذلك صوره الأنبياء» وأنه يجب عليهم التزول إلى حد العوام 
وربا يحتاج أن يذكر الشئ على خلاف ما هو عليه. فكل ما لم يوافق عقولهم حملوه على 
هذا المحمل. فهؤلاء غلوا فى المعقول حتى كفرواء إذ نسبوا الآنبياء عليهم الصلاة والسلام 
إلى الكذب لأجل المصلحة. 

ولا علاف ين الامة آن من جوز ذلك علی الابیاء صلوات الله علیهم يعن ر 
رقبته. وأما الاولون فانهم قصروا طلبًا للسلامة من خطر التأويل والبحث. فنزلوا بساحة 
الجهل» واطمآنوا بها. الا أن حال هولاء آفرب من حال آولئك» فان تخلص هؤلاء عن 
الضایق بقولهم: إن الله على کل شىء قدیر» ونحن لا نقف على کنه عجائب آمر الله ؛ 
ومخلص آولئك بأن قالوا: إن النبی إنما ذکر ما ذکره على خلاف ما علمه للمصلحة. ولا 
یخفی ما بين الخلصین من الفرق فى الخطر والسلامة. 

والفرقة الثالثة: جعلوا العقول آصاگ فطال بحثهم عنه وضعف عنايتهم بالنقول؛ 
فلم تجتمع عندهم الظواهر التعارضة التصادمة فى بادی الرأى» وآول الفکر الخالفة 
للمعقولء فلم یقعوا فى غمرة الاشکال؛ لکن ما سمعوه من الظواهر الخالفة للمعقول 
جحدوه وآنکروه وکذبوا راویه إلا ما یتواتر عندهم کالقرآن أو ما قرب تأویله من ألفاظ 
احدیث؛ وما شق علیهم تأویله جحدوه حذرا من الابعاد فى التأویل» فرآوا التوقف عن 
القبول آولی من الابعاد فى التأويل. ولا یخفی ما فى هذا الرأى من الخطر فى رد 
الأحاديث الصحيحة المنقولة عن الثقات الذین بهم وصل الشرع إلينا. 
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والفرقة الرابعة: جعلوا التقول أصلاً» وطالت ممارستهم له فاجتمع عندهم الظراهر 
الکثیرة» وتطرفوا من العقول ولم یغوصوا فيه» فظهر لهم التصادم بين المنقول والظواهر فى 
بعض .أطراف العقولات. ولکن لا لم یکثر خوضهم فى العقول» ولم یخوصوا فیه لم يتبين 
عندهم الحالات العقلية؛ لأن الحالات بعضها يدرك بدقیق النظر وطویله الذی ینبنی على 
مقدمات كثيرة متتوالية؛ ثم انضاف إليه آمر آخر وهو: أن کل ما لم يعم استحالته حکموا 
بامکانه . ولم يعلموا الاقسام ثلاثة: قسم على استحالته بالدلیل»وقسم علم امکانه بالدلیل 
وقسم لم يعلم استحالته ولا إمكانه. وهذا القسم الثالث جرت عادتهم بالحكم بزمکانه؛ إذ لم 
یظهر لهم استحالته؛ وهذا خطأء کم یحکم باستحالته إذا لم یظهر إمكانه؛ بل من الاقسام ما 
لم یعلم إمكانه ولا استحالته. ما لانه موقف العقل ولیس فى القوة البشرية الاحاطة به» وإما 
لقصور هذا الناظر خاصة وعدم عثوره على دلیله بنفسه وفقده لمن ینبهه عليه . 

ومثال الأول من حس البصر : قصور امس البصری عن أن یعرف عدد الکواکب أنه 
زوج أو فرد» وآن يدرك عظم الکواکب مع بعدها على ما هى عليه . 

ومثال الثانی» وهو القصور الخاص: قصور حس بعض الناس عن أن يدرك منازل 
القمر » وظهور أربع عشرة منها فى كل حال؛ وخفاء أربع عشرة مقابل درج النازل فى 
الغروب والشروق» وغیر ذلك ما وقف عليه بعض الناس بحس البصر دون بعض . کذلك 
یتطرق إلى إدراك العقل مثل هذا النوع من التفاوت. 

وهؤلاء لما قل حوضهم فى العقولات لم یکثر عندهم الحالات » فكفوا موونة عظيمة 
فى أكثر التأويلات› إذ لم ينتبهوا للحاجة إلى التأويل کالذی لم یظهر له أن کون الله بجهة. 
محال» إذ استغنى عن تأويل الفوق والاستواء وكل ما يشير إلى الجهة . 

والفرقة الخامسة: هى الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول» 
الخاغلة کل واد مهما اصلاً مهما اللکرة تشمارض العقل والشرع وکونه حقا؛ ومن 
کذب العقل فقد کذب الشرع إذ بالعقل عرف صدق الشرع؛ ولولا صدق دلیل العقل لا 
عرفنا الفرق بين النبی والتنبی» والصادق والکاذب؛ وکیف یکذب العقل بالشرع» وما ثبت 
الشرع إلا بالعقل . 

وهؤلاء هم الفرقة المحقة. وقد نهجوا منهجا قویا+ إلا آنهم ارتقوا مرتقی صعبّاء وطلبوا 
مطلبًا عظيماء وسلکوا سبيلاً شافا؛ فلقد تشوفوا إلى مطمع ما أعصاه وانتهجوا مسلگا ما 
آوعره. ولعمری إن ذلك سهل يسير فى بعض الأمور» ولکن شاق عسير فى الاکثر . 

نعم» من طالت عارسته للعلوم» وکثر خوضه فیها. یقدر على التلفیق بين العقول 
والتقول فى الاکشر بتأویلات قریبة» ویبقی لا محالة عليه موضعان: موضع یضطر فيه 


إلى تأویلات بعيدة تکاد تنبو الافهام عنهاء وموضم آخر لا يتبين له فيه وجه التأویل 
أصلاًء فیکون ذلك مشكلاً عليه من جنس الحروف الذکورة فى آول السور إذا لم يصح 
فيها معنى بالنقل. ومن ظن أنه سلم عن هذين الأمرين فهو إما لقصوره فى المعقول 
وتباعده عن معرفة المحالات النظرية» فيرى ما لا يعرف استحالته ممكنًا؛ وإما لقصوره 
عن مطالعة الأخيار لیجتمع له من مفرداتها ما يكثر مباينتها للمعقول. فالذى أوصيه به 
ثلاثة أمور: 

أحدها: أن لا يطمع فى الاطلاع على جميع ذلك؛ والی هذا الغرض كنت أسوق الكلام» 
فان ذلك فى غير مطمع» ولیتل قوله تعالی: لاوما أوتيتم من العلم الا قلیلا 4 [الإسراء: ۸5]. 

ولا ينبغى أن يستعبد استتار بعض هذه الامور على أكابر العلماء فضلاً عن 
المتوسطين. وليعلم أن العالم الذى يدعى الاطلاع على مراد النبى عه فى جميع ذلك 
فدعواه لقصور عقله لا لوفوره. 

والوصية الثانية: أن لا یکذب برهان العقل أصلاً» فان العقل لا یکذب ولو کذب 
العقل فلعله کذب فى إثبات الشرع» إذ به عرفنا الشرع . فکیف یعرف صدق الشاهد بتزكية 
الزکی الکاذب والشرع شاهد بالتفاصیل؛ والعقل مزکی الشرع؟ 

وإذا لم يكن بد من تصدیق العقل لم يمكنك أن تتمارى فى نفی الجهة عن الّه» ونفی 
الصورة. وإذا قل لك (إن الأعمال توزن» علمت أن الأعمال عرض لا يوزن فلا بد من تأويل. 
وإذا سمعت «آن الوت يؤتى به فى صورة كبش أملح فيذبح» علمت أنه مؤول؛ إذ اموت عرض 
لايؤتى به» إذ الإتيان انتقال ولا يجوز على العرض. ولا يكون له صورة كصورة كبش أملح؛ إذ 
الاعراض لا تنقلب آجساما. ولا يذبح الموت؛ إذ الذبح فصل الرقبة عن البدن؛ والموت ماله رقبة 
ولا بدن؛ فإنه عرض أو عدم عند من يرى أنه عدم الحياة. فاد لا بد من التأویل. 

والوصية الثالثة: أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات» فان الحكم 
على مراد الله سبحانهء ومراد رسول َيِه بالظن والتخمين خطرء فإما تعلم مراد المتكلم 
بإظهار مراده فإذا لم يظهر فمن أين تعلم مراده إلا أن تنحصر وجوه الاحتمالات ويبطل 
الجميع إلا واحدا فيتعين الواحد بالبرهان. 

ولكن وجوه الاحتمالات فى كلام العرب وطرق التوسع فيها کثیر؛ فمتى ينحصر 
ذلك فالتوقف فى التأويل أسلم؛ مثاله: إذا بان لك أن الأعمال لا توزن» وورد الحديث 
بوزن الاعمال» ومعك لفظ الوزن» ولفظ العمل» وأمكن أن المجاز لفظ العمل» وقد كنى 
به عن صحيقة العمل التى هی محله حتى توزن صحائف الاعمال واحتمل أن يكون 
المجاز هو لفظ الوزن» وقد كنى به عن ثمرته وهو تعريف مقدار العمل إذ هو فائدة الوزن» 
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والوزن والکیل آحد طرق التعريف؛ فحکمك الآن بأن الوول لفظ العمل دون الوزن أو 
الوزن دون العمل من غير استرواح فيه إلى عقل أو نقل حكم على الله مراده بالتخمين . 

والتخمین والظن جهل. وقد رخص فيه لضرورة العبادات والأعمال والتعبدات التى 
تدرك بالاجتهاد. وما لا يرتبط به عمل إا هو من قبيل العلوم المجردة والاعتقادات ‏ فمن 
أين يتجاسر فيها على الحكم بالظن؟ وأكشر ما قيل فى التأويلات ظنون وتخمينات» والعقل 
فيه بين أن يحكم بالظن» وبين أن يقول: أعلم أن ظاهره غير مراد؛ إذ فيه تكذيب للعقل» 
وأما عين الراد فلا أدرّی ولا حاجة إلى أن أدرى؛ إذ لا يتعلق به عمل ولا سبيل فيه إلى 
حقيقة الکشف والیقین؛ ولست آری أن آحکم بالتخمین. ی 

وهذا آصوب وآسلم عند كل عاقل. وأقرب إلى الآمن فى القيامة؛ إذ لا يبعد أن 
يسأل فى القيامة ويطالب ويقال: حكمت علينا بالظن» ولا يقال له لم لم تستنبط مرادنا 
الخفى الغامض الذى لم يؤمر فيه بعمل؟ وليس عليك فيه من الاعتقاد إلا الإيمان الطلق» 
والتصدیق الجمل وهو أن تقول: ظ آمنا به كل من عند ربنا ٩‏ [آل عمران: ۷]. 

فهذه المطالبة فى القيامة بعيلة» وان كانت فاخواب عنها آسهل ؛ ولاجله قال الامام 
واجب» eT‏ 

وبهذه الوصایا یستبین عذری فى کراهیتی للجواب عن ی الأسئلة ؛ لکن مع 
هذا اور مساطلافة فى يعم ما أرررذة فأقول: 

أما 00 يبه : زنطن ری من ابن آم ری الدم» فاشارة إلى سریان 2 
جسمه يمازج الإنسان ممازجة الماء للماء؛ وهذا قول عن تحقيق يطول شرح مقدماته وأدلتها 
عقلية . وأما كيفية مباشرته للقلوب فليس بتخایل یظهره اش 7 فانی أصادف الوساوس فى 
قلبى» "ولست E‏ ور وت لوساوس : وهذا e‏ مقدمات ۱ 
ترا e‏ إذ Be‏ إلى اتباع 5 ود بعضها إلى مخالفته؛ وهذه زد 
مختلفة بدلیل اختلاف مقتضیاتها. وهی مفترقه إلى آسباب لانها حادئة» والختلفات أسبابها 
مختلفت» فسمی الشرع السبب الذی یحصل منه إلهام ملكاء والذی منه يحصل الوسواس 
شيطانًا . والالهام عبارة عن الخاطر الباعث على الخيرء والوسواس عبارة عن الباعث عن 
الشرء واللك والشیطان عبارة عن آسبابهما. وکما أن النار یستنیر بها جوانب البيت ویسود 
بها أيضًا سققف فنعلم أن النور يخالط السوادء ونعلم أن سببه مخالط سیب وأن “سيت 


النور ضوء النار» وسبب السواد دخانه» فبذلك یعلم آن سبب الوسواس غير سبت الالهام؛ 
نعم» يبقى النظر فى أن ذلك انسبب عرض أو جوهر قائم بنفسه؛ وقد ظهر أنه ليس 
بعرض بل هو جوهرء فبقى النظر فى أنه حى أو ليس بحی: وظهر أيضًا أنه حى بأدلة 
شرعيةء وللعقل آیضا فيه مدخل ما. 

فأما قول إلفلاسفة والطبيعيين انه الأخلاط فهو جهل محض. لأن تأثیر الأخلاط لا 
يعدو مقتضی الطبائع الأربع من الحرارةء والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. والخواطرء 
والاعتقادات» والعلوم لا يجوز إن تكون من آثار الطبائع التى هی أعراض جمادات» بل 
هی نازلة من فوق الأرضيات بالرتبة؛ فینتج أنه جوهر غير متحيز» أو هو جسم متحیز» 
ونم أن يوجد غیره بحیث هو لطیف کالهواء وکثیف کجسم آخر . وهذا النظر فى اللك 
وان والشیطان؛ فذهبت طائفة إلى أن كل ما هو قائم بنفسه جسمء ووصفوا به الخالق» 
تعالی الله عن قولهم» إذ لم یعقلوا إلا جسما. 

وقالت طائفة: كل قائم بنفسه جسم إلا الله تعالی وأحالوا أن يكون فى الوجود 
سواه جؤهر فائم نسم ا يل 

وقال قوم: إن اللك وان والشیطان كل هؤلاء جواهر حسية قائمة بنفسها ولیست 
بأجسام ولا متحرکات؛ وإنما استعمال النزول والانتقال والجی والذهاب علیها استعارة كما 
فى حق الله ؛ بل ار هذا الخلإاف بينهم-أيضًا فى الجوهر العالم المدرك من الانسان؛ فقال 
قوم: هو جزء لا يتجزأ ولا يتحيز. فلا هو داخل البدن ولا هو خارجه. ولا هو متصل» 
ولا هو منفصل؛ بل لا يجوز عليه هذه الصفات. ولست أذكر ما انکشف لى فيه» فان 
الصورة المجملة لا تفيد کشا بل تقلیدا؛ ولست بالتقليد أولى من غيرى؛ ولا منفعة فى 
التقليد فى العقولات. وأما كشفه ففيه طول» ولو لم يطل أيضًا لكان الاقتداء برسول الله 
َيه فى الكف عن ذكره أولى» وأنه لم يذكر سر الروح وهذا بحث عنهء فلا ينبغى أن يزاد 
عليه فى الایضاح. 

وأما ما شاهده الأنبياء والأولياء من صورة اللائكة . والشياطين فهى فى الأكثر أمثلة 
تنافى معانيها وتقوم مقام مشاهدة عين المعانى» كما يرى الأنبياء فى المنام ويستفاد منهم؛ 
وإنما المشاهد فى النام مثلهمء فأما أشخاصهم فلم تنتقل عن مواضعهم» فذكرت تفصيل 
ذلك فى كتاب «عجائب القلب». وكذلك القول فى الحن؛ ولذلك ترى صورا مختلفة» إذ 
التمثيلات لا تنحصر وجوههاء كما أن من يرى النبى یه لا يراه على صورة واحدة. إلا 
أن هذه التمثيلات تكون للأنبياء والأولياء فى اليقظة» ولغيرهم تكون فى النام فقط. وفى 
الصحيح أن النبى ۶ لم ير جبريل على صورته إلا مرتين مع كثرة رؤيته له فى كل حين. 


وأما الكلام المسموع من المصروع فهو کلامه. وقوله القائل تكلم الجنى بلسانه کلام 
غير معقول. نعم؛ الجن سبب لوقوع خواطر وتمثيلات وخیالات فى قلبه»: تنبعث بسببه 
داعية الكلام واخرکة؛ وكلامه مشل كلام النائم» والنائم هو المتكلم لا غيره. وأما إخبار 
و و ن مسطور ثابت فى شىء خلقه الله تارة 

يسمى لوحا وتارة إمامًاء وتارة كتابّاء كما قال الله تعالى :ف في کتاب مين [الأتعام : 
4 يونس: ۰1۱ هود: ۰7 النمل: ۰۷۵ سبا: ۰۲۳ و في إمام مبین © لايس : ۲ وثبوت 
الاشیاء فيه کثبوت القرآن فى دماغ الحافظ للقرآن ولیس مثل الرقوم الکتوبة الرتبة فى 
جسم متناه؛ لأن غير المتناهى لا يمكن أن یکتب فى التناهی کهذه الکتب الظاهرة. والقلب 
مثل مرآة» واللوح مثل مرآة» ولکن بينهما حجاب» فاذا ارتفم تراءى فى القلب الصور التى 
فى اللوح. والحجاب هو الشاغل» والقلب فى الدنيا مشغول» وأكثر اشتغاله التفكر فيما 
يورده احس عليه؛ فإنه من الحواس فى شغل دائم. فإذا ركدت الحواس بالتوم أو الصرعء 
ولم يكن من فساد الأخلاط شاغل آخر فى الباطن» ربما يرى القلب بعض تلك الصور 
المكتوبة فى اللوح؛ وتحقيق هذا یطول» وقد أشرت إلى ملامح منه فى كتاب «عجائب 
القلب». وكذلك ما يظهر عند سكرات الموت حتى يتكشف للإنسان موضعه من الجنة 
فيكون بشری. أو من النار والعياذ بالله فيكون نذیرا؛ لأن الحواس تركد فى مقدمات الوت 
قبل زهوق الروح. 

وآما حدیث غذاء الشیطان من العظم وحصاصه وحديث الحوض› والبرزخ فما 
عندی فى تشصیل الراد به حقیق؛ بل بعض ذلك مما أوصى بالكف فيه عن التأويل» 
وبعضه مدركه النقل المحض» وبضاعتى فى علم الحديث مزجاق فموضع الحوض لا 
يعرف إلا بمجرد النقل فليرجع فيه إلى الأحادیث . والبرزخ يكن أن يكون الراد به مرتبة 
بين الجنة والنار لمن ليست له حسنة ولا سيتة» کالجنون والذى لم تبلغه الدعوة. 
والحكم بأن المراد إحداهما دون الأخرى تخمين إلا أن يدل عليه النقل» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 
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